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بعد الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى - محمد النبيّ الأميَّ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» لقد اعتاد القارىء العربي الكريم الاطلاع على كل جديد 
التراث الإسلامي والعربي من إصدرات المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» 
وها هي الدار اليوم تقدم للقارىء العربي «وحي القلم) لأحد رجال الفكر الإسلامي 
العربي الأديب مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله - بحلّة جديدة» آملة أن ترضي 
القارىء الكريمء عله أن يجد ضالته فيما تركه الأديب من مادةء نحن بأمسن الحاجة 
إليها في زمننا هذا. 

والأديب ينسج خطوط قصصه بريشة شاعر فنّانء يحلّق في عالم الشعرء 
مصبوغة بوجدان الإيمان العميق» تبغي العدالة» ونشر قيم الإسلام الحنيف ببساطتها 
وروعتهاء وأبطالها يمثلون الفضيلة بجلالها وأصالتها الإسلامية» والحبّ السامي 
بخيوطه المحبوكة من قلوب أبطاله الملائكيين في ميولهم وطهارتهم وسمرٌ نفوسهم . 

وبما أن مصطفى صادق الرافعي شاعر مثقف ثقافة. شعرية» يمتاز بحسٌ 
مرهف» كان لا بد له من ممارسة عملية النقد الفني الرفيع بتجرّد يمزجه بحماس 
وإعجاب وحبٌ لمعاصريه من لدن البارودي» مروراً بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم . 

وبالاختصار يمكن اعتبار الرافعي في هذا المجال مؤرخاً للأدب المصري فى 
نظلع القوط المشريوه يجيت لا يكن الاسعادعنا يدف سن آزاء ومعاويمات قم 
عن الحركة الأدبية في الشعر والنثر في عصره. 

المؤلف في سطور 

هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي: 
عالم بالأدب» شاعرء من كبار الكتاب. 

أصله من طرابلس الشامء ومسا سارها رونت ري 
(بمصر) أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به. 
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شعره نقيَ الديباجة» على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول. 
مؤلّفات الرافعي 
ديوان شعرء ثلاثة أجزاء . 
تاريخ آداب العرب» جزآن. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 
- تحت راية القرآن . 
رسائل الأحزان. 
علي المتقوهة رد فيه غلى عباس محمود العقّاد . 
ديوان النظرات. 
السحاب الأحمر في فلسفة الحبٌ والجمال. 
حديث القمر. 
المعركة» ردٌ فيه على الدكتور طه حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» . 
المساكي : 
- أوراق الورد: 
وحي القلم» ثلاثة أجزاء . 
دراسات حول المؤلف وتراثه 
حياة الرافعي: محمد سعيد العريان. 
- رسائل الرافعيى: محمود أبو ريّة. 
وانظر ترجمته في 
ب المتخت من أذت الغعرن 86:١‏ 
-تراجم علماء طرابلس 21١١‏ في آخر ترجمة عمه عبد الحميد بن سعيد الرافعي . 
معجم المطبوعات 1755. 
الأعلام : /ا: 7"6؟, 


ال اه 30 ف انفورظ . 


- مجلة الرابطة العربية؛ ١6‏ ربيع الأول سنة 11010اه. 
الناشر 


نص كناب الأسناذ الإمام 





ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي 
صادق الرافعي: زاده الله أدباً. لله ما أنْمَنَ 
ديك ولله ما ضَمِنَ لي قلبّك» لا أقارضك ثناءً 
بثناء» فليس ذلك شأن الآباء مع الأبناء» ولكني 
أَعُدّك من خُلْصٍ الأولياء وأقدُمُ صمّك على 
مت" الآقزباء» وأسأل الله أن بجحل للع هد 
لسانك سيفأ يمحقٌ الباطل» وأن يُقيمك في 
الأواخر مَقَامَ حَسَّان في الأوائل. والسلام. 


© شوال سنة ١81١‏ 
مجمل عيلهة 












































































صدر الكتات 


البيان 
لا وجود للمقالة البيانية إلا في المعاني التي أشتملث عليها يُقِيمُها الكاتبُ 
على دود ويديرُها على طريقة» ٠‏ مُصيباً بألفاظه مُواقعَ م الشعور» مرا بهامكامن 
ا تك 
د ١‏ مدع ا لحر لع ا ا يد 
ا الج كنا لت افرط وتلك هي 
الصناعةٌ الفنيةٌ الكاملة ؛ تتتذرك الشمل سمه سارل الس فتعافت وتلمسسن المقيّد 
مَتُطلِقُه روفاد الجعا ع بن وتكشف الجمال فتُظهزه» وترفعٌ الحياةً درجةً في 


المعنى وتجعل الكلامَ كأنّه وجدّ لنفسه عقلاً يعيش به. 

تالكاتث: الحق لأايعنت ليكب .ولكته آداة فوديق القوة المعيررة لينذا 
الوجود» تُصوّر به شيئاً من أعمالها فنا من التصوير. الحكمةٌ الخامضةٌ تريدٌه على 
التفسير» تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريدُه على التبيّين» » تبيّين الصواب؛ 
والتوفى المائجة تسألّه الإقرار. إقرارٌ التناسب؛ وما وراءً الحياة» يتخذ من فكره 
عدلة بالحياة + واللذنا كلها تتفل كيه عؤشلة تسية لفدلو 6ه أو وول . رمن ذلك ل 
يُخلقْ المُلْهَمْ أبدا إلا وفيه أعصابّه الكهربائية» وله في قلبه الرقيق مواضع مُهيَاة 
للاحتراقي تنفذٌ إليها الأشعةٌ الروحانيةٌ وتتساقطً منها بالمعاني. 

وَإذا أخفين الكاقت الرسالة مله شعرٌ بقوةٍ تفرض نفسّها عليه؛ منها سِنَادُ رأيف 
ومنها إقامةٌ برهانه» ومنها جمال ما يأتي بهء فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً. 
له بنفسه وجود ولد بها وجودٌ آخر؛ ومن نَم يُصبحٌ عالماً بعناصره للخيرٍ أو الشرٌ 

كما يُوجّه؛ ويُلقَى فيه مثل السرٌ الذي يُلْقَى في الشجرة ة لإخراج ثمرها بعمل طبيعيٌ 
يُرَى سهلاً كلّ السهلٍ حين يتم ولكته صعبٌ أي صعب حينٌ يبدأ . 
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هذه القوةٌ التي تجعلٌ اللفظة المُفْرَدَةَ في ذهنه معئّى تامّاء وتحوّل الجملة 
الصغيرة إلى قصة. وتنتهي باللمحةٍ السريعة إلى كشفٍ عن حقيقة» وهي تُخرجه من 
حكم أشياة ليحكمّ عليهاء ونُدخله في حكم أشياءَ غيرها لتحكمٌ عليه؛ وهي هي 
الف عدر طريقتّه وأسلوبّه؛ وكما خْلِقَ الكونُ منّ الإشعاع تضعٌ الإشعاعَ في 
ب 5 

ولا بد منّ البيانٍ في الطبائع الملْهَمةٍ لينِّعَ بو التصرفء إِذِ الحقائق أسمى 
وأدقُ من أن تُعرفٌ بيقين الحاسةٍ أو تنحصر في إدراكها. فلو كدت الففيفة لا 
بقيّثْ حقيقة» ولو تَلَبْسَ الملاتكةٌ بهذا اللحم والدم أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن 
نَم فكثرةٌ الصوّرٍ البّائة الجميلة+ للحقيقة الحميلة» هي !كل ها يمكن او يتس من 
الوق وها لاو ساب 

وأيّ بيان في خُضرة الربيع عند الحيوانٍ من آكِلٍ العُشْبِء إلا بيات الصورة 
الواحدةٍ في معدته؟ غيرَ أن صُوَرَ الربيع في المي الإنسانيّ على اختلافٍ الأرض 
والأممء تكادُ تكونٌُ بعددٍ أزهاره» وبكاة النذقئ تتقراها خسنا كما ينضر»: 

ولهذا ستبقى كلَّ حقيقةٍ منّ الحقائق الكبرى - كالإيمانٍ والجمالٍء والحبٌء 
والخير والحقٌ ‏ ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة جديدةٍ من أذهانٍ جديدة . 


01 
ين 


وفِي ألكتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتي ألفاظّهم ومعانيهم فنا عقليًا غايئه 
مييدة الآذاق وسلد الله فيكونُ ألبياكُ في كلايهم على نَذْرَةٍ كوّخْزٍ الخُضرةٍ 5 
الشجرة آليابسةٍ هنا وهنا. ولكنٌ الفنّ البيانيٌ يَرتفعُ على ذلك بأنَ غايته قوةٌ الأداء 
ممّ ألصحةء وسموٌ التعبيرٍ معّ ألدقة» وإبداعٌ ألصورة زائداً جمال الصورة. أولئك 
ا يجري به وَيَدِفُ ولا يطيرء 0 

ا يطير به ويجري. ولو كتّبٌ الفريقان في معئى واحيٍ لرأَيْتَ المنطقّ في أحد 
0 وكأنه يقول: أنا هنا في معانٍ وألفاظ؛ وترى الإلهامً في الأسلوب 1 
يُطالِعُك أنه هنا في جلالٍ وجمالٍ وفي صُوَرٍ وألوان. ش 

ودَوْرَةُ العبارة الفنيّةِ في نفس الكاتب البيانيّ دورةٌ خَلْقِ وتركيب» تخرجٌ بها 
الألفاظ أكبرَ مما هي» كأنها شَبَتْ في نفسه شباباً؛ وأقوى مما هي كأنما كَسَبَتْ 
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)١(‏ ثبت علمياً أن الإشعاع هو المادة التي منها ضصنغ هذا الكون. 
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من روحه قوة؛ ؛ وأدل مما هيء كأنها زاد فيها بصناعته زيادة. فالكاتتٌ ا العلميٌ تمر 
اللغة منه في ذاكرةٍ وتخرج كما دخلت عليها طابعٌ واضعيها؛ ولكنّها منّ الكاتب 
البيانيَ تمر في مصنع وتخرجٌ عليها طابعٌه هو. أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبةٍ 
سامية» وهؤلاء عَلَّوَا بها إلى أسمى مراتبها؛ وأنت مع الأولينَ بالفكرء ولا شية إِلَّا 
الفكرٌُ والنظرٌ والحكم؛ غير أنّك مع ذي الحاسّةٍ البيانية لا تكونٌ إلا بمجموع ما 
فيك من قوةٍ الفكر والخيالٍ والإحساس والعاطفة والرأي. 

وللكتابة التامةٌ المفيدةٌ مث الوجهين في خأق الناس: ففي كل الوجوه تركيبٌ 
تام تقومٌ به منفعة الحياة» ولكن الوجة المنفرد يجمعٌ إلى تمام الخَلْقِ جمالٌَ الحَلق» 
ويزيدٌ على منفعةٍ الحياة لذَهَ الحياة» وهو لذلك» وبذلك» يُرى ويؤثّر ويُعشّق. 

وربمًا عابوا السموٌّ الأدبيّ بأنّه قليل» ولكنّ الخيرَ كذلك؛ وبأنه مخالف» 
ولكنّ الحقّ كذلك؛ وبأنه مُحيّره ولكنّ الحسنّ كذلك؛ وبأنّهِ كثيرُ التكاليف» ولكنٌ 
الحريةً كذلك. 

إن لم يكن البحرٌ فلا تنتظر أللؤلق ع لع اد ال 
وإِنْ لم تكن شجرةٌ الوردٍ فلا تنتظرٍ ألوردء وإن لم يكن ألكاتبُ آلبيانيُ فلا تنتظر 
الأدب . 1 

مصطفى صادق الرافعي 
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اليمامئان 


جاء في تاريخ الواقدي «أن (المُقَوْةٍ قسّ) عظيمٌ القَبْط في مصرء زوّج بنتّه 
(أرمانوسة) من (قسطنطين بن هِرَْل) وجهّزها بأموالها حَشَمأ لتسيرٌ إليه؛ حتى 
2 1" عليها فى مدنا للنار 7 لابهريف إل 0 واف اميا لاوما 
عَمْرو بن العاص إلى بلبيسَّ فحاصرها حِصَاراً شديدأًء وقائل شن بها بوقتل متهم 
زهاء ألفِ فارس» وأنهزم مَن بقيّ إلى المقوقس» ولعدك أرمائوية اتسين مالا 
وأخد كل سااكان اطاشن للم ون ل د 
مكرّمةً في جميع مالِهّاء (مع قَيْس بن أبي العاص ألسَّهُْمي)؛ فسُرٌ بقدومها...» 


عد كاد واد 
3 0 0 


هذا ما أثبته الواقديُ في روايته» ولم يكن مَعْيِئًا إِلّا بأخبارٍ المَغَازِي والفتوح» 
فكانَ يقتصرٌ عليها في ألرواية؛ أما ما أغفلّه فهو ما نَقْصّه نحن: 

كات لأرمانوسة وصيفةٌ مُوَلَّدةٌ نُسَمّى (ماريّة)» ذاتٌ جمال يونانيّ أتمنّهُ مصرُ 
ومَسَحَنْهِ بسحرهاء فزاد جمالُها على أنْ يكونَ مصريّاء ونَقَصٌ الجمال أليوناني أنْ 
يَكُوئّه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةًٌ خاصةٌ في ألحسن؛ فهيّ قد تُهْمِلُ شيئاً في 
عبان انا انق نخس وق ادر وخية مطابنا الزائعة ولك مق فنا 
فيها جمالٌ ينْزِعٌ إلى أصل أجنبيٌ أفرغَتْ فيه سحرّها إفراغاًء وأبث ألا أن تكونّ 
والخار عليعاء وداه اليا فى الحقاباد ركه قي بطاتعة المسيري؟ وبين أصله فى 
لين أرجت كائة ها كاف تدان على شخرها أن يكرة إل الأخلى: 

وكانّتْ ماريةٌ هذه مسيحية قوية ألدين والعقل» أَنّخدّ نُخذَّها المقوقسٌ كنيسة حية 
لابنِه» وهو كان والياً وبَطرِيّركاً على مصرٌ من قِبَّلٍ مِرَفْل؛ وكان من عجائبٍ صُنْع الله 
)١(‏ يبني بها: يتوج منها. 


(1) قيسارية: من مدن فلسطين. 
() بلبيس: إحدى مدن محافظته الشرقية بمصر. 


أنَّ الفتتحَ الإسلاميّ جاء في عهدهء فجعلّ آللّهُ قلبَ هذا آلرجل مفتاح ألقُفْل القبطي» 
فلم تكن أبوابُهم تُدافِعُ إلا بمقدارٍ ما تُدفَع» ثقاتل شيئا من القتالٍ غير كبيرء أمّا الأبوابُ 
ألروميةٌ فبقيث مِسَتَغْلِقَةٌ حصينةً لا تُلْعِنُ إلا للتحطيم» ووراءها نحو مائة ألف روميٌ 
يُقاتلونَ المعجزةً الإسلاميّةَ ألتي جاءنهم من بلادٍ ألعرب أَوَّلَ ما جاءث في أربعة آلافٍ 
رجلء ثم لم يزيدوا آجِرَ ما زادوا على آثني عَشَرَ ألفا. كانَ آلرومُ مائةً ألف مُقاتل 
بأسلصة - ولم تكن المدافمٌ معروفة ‏ ولكنّ رُوِحَ الإسلام جعلتٍ الجيش العربي كأنّه 
اثنا عشّر ألفٌ مذفع بقنابلهاء لا يقاتّلون بقوَةٍ الإنسان بل بقوَةٍ الروح الدينيةٍ التي 


جعلّها الإسلامٌ مادةً منفجرةٌ تُشْبِهُ الدينامِيتَ قبل أن يُعْرَفَ الديناميت! 
الرومٌ قد أرجفوا أن هؤلاء العربَ قوم جياعٌ يَنْفْضُهم الجذبُ على البلادٍ نَفْضَ 
ألرمالٍ على الأعين في الريح العاصف؛ وأنهم جَرادٌ إنسانيّ لا يغزو إلا لِبَطْنِه؛ٍ 
وأنهم غِلاظٌ الأكباد'" كالإبل ألتي يمتطوثها؛ وأن النساء عندّهم كألدّواب يُرْتَبَطْنَ 
ل وأنهم لا عهد لهم ولا وفاءء نَقُلَثْ مطامعُهم وحَقَتْ أمانثهم؛ وأنَّ 
قائدهم عَمْرَو بْنَ العاص كان جرّاراً في الجاهلية» فما تَدَعْهُ روح الجرّار ولا 
طبيعثه 4 وقد جاء بأزبعة آلاف سالخ من أخلاطٍ الناس وشذاذهم. لا أربعة آلافٍ 
مقاتل من جيش له نظام الجيش ! 

وتومَّمتُ ماريةٌ أوهامّهاء وكانتثُ شاعرةً قد درّسَتْ هي وأرمانوسةٌ أدب يونانَ 
وفلسفتّهمء وكان لها خيال مشبوبٌ متوقّد يُشْعِرّها كل عاطفةٍ أكبرَ مما هي. 
ويُضاعف الأشياء في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته آلمؤنّئة» فِيُبالعُ في تهويلٍ ألحزنٍ 
خاصّة» ويجعل من بعض الألفاظ وَقُوداً على الدم. . . 

ومن ذلك اسشنطية**" فلي مارية وأفرغتها الوسابة + فجعلث تندذت تفسينا 
وصنعث في ذلك شعرا هذه ترسحمئه: 

جاءَكِ أربعةٌ آلافٍ جَرّار يها ألشاةٌ لميكينة! 

ستذوقٌ كل شعرة منكِ ألم الذبح قبلَ أن تُذبَحي! 

ارك ار الاق حاط الب العلراة السكية! 


)١(‏ جزرعت: خافت. (9) الخسف: الذل والهوان. 
(؟) غلاظ الأكباد: جفاة» قساة. (:) استطير قلب مارية: جزعت. 


وح 


ل رد هذه عار 5 الموت قبل ا 5 


ع عا كه 


وذهبّثْ تتلو شِعرّها على أرمانوسة في صوتٍ حزين يتوجّع؛ فضحكث هذه 
وقالث: أنت واهمةٌ يا مارية؛ أنسيت أن أبي قد أهدّى إلى نبّيهم بنت (أنصنا)”"', 
فكانّث عندّه في مملكة بعضها ا لسماءٌ وبعضها القلب؟ لقد أخيّرنى أبي أنه بَعَتَ بها 
لتكريف لاعن سققة هذا ادن وخقيفة هذا إلكيى النوأنها عدن الع مقي 
تكله أن ولا المسلمين همْ العقل الجديدٌ الذي سيضعٌ في العالم تمييرّه بِينَ 
الحقٌّ والباطل» وأنّ نبيّهم أطهرٌ منّ السحابةٍ في سمائهاء وأنهم جميعاً ينبعثون من 
حُدودٍ ديهم وفضائلهء لا من حدودٍ أنفسهم وشهواتها؛ وإذا سَلُوا السيف سَلُوه 
بقانون» وإذا أعمدي اعسدرديقانوة تال فى اليا أن عضات: المر ا علي 
عَفْتِها من أبيها أقربُ من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبيّ؛ فإنهم جميعاً في 
واجباتٍ ألقلب وواجباتٍ العقل. ويكادُ آلضميرُ الإسلاميُ في الرجل منهم ‏ يكون 
حاملاً سلاحاً يَضرِبُ صاحبّه إذا هم بمخالفته . 
وقال أبي: إنهم لا يُغِيرُونَ على الأمم» ولا يحاربونها حرب الْمُلْك؛ وإِنّما 

تلك طبيعةٌ الحركة للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملةً السلاح والأخلاق» 

قويةً في ظاهرها وباطِنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ وبذلك تكونٌ أسلحتهُم 

نفسّها ذات أخلاق! 

وقال أبي: إن هذا ألدينَ سيندفعٌ بالعقوق ناك أندفاع العُصارة ألحية في 
الشتعرة التدرداء؛ بيع تحمل فق طبيعة »قلي نظي هيه تعن سعد خض الدنيا 
وترميّ ظِلالّها؛ وهو بذلك فوق ألسياسات ألتي تُشْبِهُ في عملها الظاهر المُلَمْقٍ ما 
يعن كطلاء السجرة الميعة الجرداء بلون أحفسسء ١‏ شَتَانَ بين عمل وغمل»::وإن. كان 

لون يشبةُ لوناً. 1 

)١(‏ بقصد بذلك أم المؤمنين امارية القبطيةة التي أهداها المقوقس إلى النبي يلو وهي أم إبراهيم 
آخر أبناء النبي كَل وقد مات صغيراً فحزن عليه سائر المسلمين» وقد صادف موته كسوف 
الشمس . 

(؟) دسيسا: جسوسا. 


١ 


م '' ماريةٌ واطمأنّتْ بأطمئنانٍ أرمانوسة» وقالت: نون 2" علينا 


د 


ا 


تكو اللد :و لابيكون ها تشتف بيه ؟ 
قالث أزهانوسة: لا شير ياامارية ولا يكون إلااما تحت لاتتسناء 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء ألعُلوج مِنَ ألروم» يفهمون متاعٌ ألدنيا بفكرة الجرص 
عليه؛ والحاجة إلى حلاله وحرافه» فهمٌ القساءٌ آلغلاظ المُستكلبون كاليهائم؛ 
ولكنهم يفهمون متاعً الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتمييز بِينَ حلاله» فهم الإنسانيُون 
الاسماة المتعيفون . 

الك جاو أجاف 1 اسانوية 4 ناهذا سحيب تقد مات سا 
وأفلاطونُ وأرشطو وغيرمُم منّ الفلاسفة والحكماء: وما استطاعوا أن يؤدّبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إِلّا الكتبّ التي كتبوها. . .! فلم يُخرجوا للدنيا جماعة تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمةٍ كما وصفْتٍ أنتِ من أمر المسلمين؛ فكيف أستطاع نبِيّهم 
أن يُخْرِجَ هذه الأمةَ وهم يقولون إنه كان أميًّا؟ أفتسْحْرٌ الحقيقة من كبارٍ الفلاسفة 
والحكماء وأهل السياسة والتدبير؛ فتدعُهم يعملون عَبَئاً أو كالعبث» ثم تستسلمٌ 
للرجل الأمْيٌّ م أللي لمايكقت ولم يقرأ.ولم يدنس ولع يتعل؟ 

قالَتُ أرمانوسة: إِنّ العلماءً بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا 
هم الذي يَشْقُوت الفجرٌ ويُطلعون الشمس؛ وانا رع آنه لفق ا لسع 
بفطرتها يكونُ عملّها في الحياة إيجادَ الأفكار العلميّةِ الصحيحة التي يسيرٌ بها 
العالم: وقد درست المسيح وعمله وزمئه: فكان بليلةً عمره يحاولٌ أن يُوجِدَ هذه 
الأمةء غيرَ أنه أوجدها مُصعّرةٌ فى نفسِه وحوارييه وكان عملّه كالبدء في تحقيق 
الع اشير شنا أذييت بحي الإنكا نافد 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأميّ هو تنبيهُ الحقيقةٍ إلى نفسها؛ وبرهائها 
القاطمٌ أنّها بذلك في مظهرها الإلهيَّ. والعجيبٌ يا مارية» ا ناهذا اللي اسبدله 
قومُّهُ وناكروه وأجمعوا على خلافِه؛ فكانّ في ذلك كالمسيحء غير أن المسيحٌ انتهى 
عند ذلك؛ أما هذا فقد ثُبَتَ ثباتٌ الواقع حينَ يقع؛ لا يرتد ولا يتغيّر؛ وهاجّر من 
بلده» فكانٌ ذلك أولَّ خُطَى الحقّيقة التي أعلئث أنها ستّمشي في الدنياء وقد 





2000 استروحت : ردت إليها الروح والاطمئنان. 
(؟) لا ضيرَ: لا بأسّء لا مضرة. 
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افق يوطل ديقي .ولو كانت حقيقةٌ المسبح قد جاءث للدنيا كلّها لها 
كت ند كذللف فيدا قفون الح ميقييها ب والفرىق الالث أن المسيحٌ لم يأتٍ إلا 
بعبادة واحدة هي عبادةٌ ألقلب» أمّا هذا الدينُ فعلِمْتُ من أبي أنه ثلاث عبادات 
يسّدُ بعضّها بعضاً: إحداها للأعضاء» والثانية للقلب» والغالثةٌ للنفس؛ فعبادةٌ 
الأعضاء طهارتّها وأعتيادُها الضبط؛ واد الفلت مهارم وحله الكين؟؛ وعيادة 
النفس طهارتها وبذلها في سبيلٍ | الإنسائية: وعدل: بي أنْهم بهذو الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن تُقهرَ أمدّ عقيدثها أن ألموت أوسعٌ الجانبين وأسعذهما. 

قالك قانية :إن سنا ورا لله قي لور يناك فل شك انين طبيقة الأتساة ١‏ 
تبسك نفشه غين مبالية التعياة والموت إلا في ألحوال قليلة» تكوثٌ طبيعة الإنسان 
فيها عمياء: كالغضب الأعمى» الع اعد والتكبّر الأعمى؛ فإذا كانّث هذه 
الأمذ الاماذية كنا درك جك هذا الاقفات لبد نين رلا القكر ةا رذاتنها العاله 
شاد ذلك وليل على أن عقا لدي عر شه الالساد تن اف وهذة هن 
نهايةٌ النهاياتٍ في الفلسفة والحكمة . ْ 

قالَثْ أرمانوسة: وما بعدّ ذلك دليل على أَنّكِ تتهيئينَ أنْ تكوني مسلمة يا 
مارية! 

فَاسْتَضحكنًا معأ وقالَتْ مارية: إنَّما ألقيتٍ كلاماً جاريْتّكِ فيه بحَسّبهء فأنا 
زافق فكرتات الأ مستلكان: 1 ْ 


م كاد واد 
2 


قال الراوي: وانهزم الرومٌ عن بُلْبَيْسَء وأرتدُوا إلى المقوقس في (مَنْف)» 
وكان وحئىٌ أرمانوسة في مارية مدةً الحصار ‏ وهي نحو الشهر - كأنه فكرٌ سكن 
ل الك حقائقٍ النظر في الآأدب 
٠» -‏ فصنّع ما ينصعٌ المؤلف بكتاب ينقحُه وأنشأ لها أَخَيلَة تُجادِلُها وتدفعها 

ا م لير د لالد ل 

رخن عي الخدم إذا 2 ثرَ في النفس » أن ينتظمَ في مثل الحقائقٍ الصغيرة الت 
ثلقّى للحفظ؛ فكان كلام اتوي ها كار عدا «المسيحٌ بِذَءٌ وللبدء 
تكملة» ما من ذلك بدَ. لا تكون خدمة الإنسانية إلا بذات عالية لا تبالى غيرَ 
)١(‏ توجد في بدء الجزء الثاني مقالات تتعلق بسيرة النبي يك يمكن استقراءها في الكتاب . 


5 


ها . الأمٌ التي تبذلٌ كل شيءٍ وتستمسك بالحياةٍ جبْناً وجزصاً لا تأخذٌ شيئاء 
والتي يذل راجيا فط ناهد 2 ل شيء1. 

غلك هذةالحفائقٌ الأنتلافة وأمثالها تبث هذا العقل اليرتاتل» فلنا آزاد 
قفوو ل القافى توج أركاتوسة إلى بها سوا شور اقللك إن تعاكية فالق الوا لا 
يَجْمُلُ بِمَنْ كانت مثلّكِ في شرفِها وعقلها أنْ تكون كالأخيذة» تَتَوَجّهُ حيث يُسارُ 
بها؛ وآلرأيُ أن تبدئي هذا القائد قبل أنْ يبدأكِ؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنّك راجعة 
اك أمفه براباجه أن ضيف لك بعمن برقال كوي الامرة حي بقن لتر 
وتصنعي صَنْعٌْ بناتٍ الملوك! 

قالَّتْ أرمانوسة: فلا أجدٌ لذلك خيراً منك فى لسايْك ودّهائك؛ فاذهبى إليهِ 
من قِبَليء وسيّصحبُك الراهبٌ (شطا)» وخذي مطلكا توكية نمدالا 7 


الث ماريةٌ وهي تقصٌ على سيّدتها: لقد أذيثُ إليه رسالَّتَكِ فقال: كيف 
ظنّها بنا؟ قلت : ظنُّها بفعلٍ رجلٍ كريم يأمر *ه أثنان: كرمّه» وديئه . فقال: أبلغيها أن 
نبيّنا كلخ قال : ١أَسْتَوْصُوا‏ بألقبطٍ خيراً فإن لهم فيكم صِهْراً وذّمة) . وأعلميها أننا 
لسْنًا على غارة نُغيرُهاء بل على نفوس تُغْيْرُها. 

قالت: فَصِفيهِ لي يا مارية. 

قالت: كان آنياً في جماعة من فرسانه على خيولهمٌ ألجراب”"', كأنها شنياطين 
بودن لبا ين تسريه دوا نحت 21 زا إليهِ التَّرْجْمَانُ ‏ وهو 
(وَرْدانُ) مولاه - فنظرتٌ» فإذ هو على فرّس كُمَيْتِ'" أَحَمَّ لم يخلْصُ للأسْوَّدٍ ولا 
للأحمرء طويلٍ آلعنق مُشْرِفٍ له ذُوابةٌ أعلى ناصيتِهِ كطَرَةٍ المرأة» ذيّالٍ يتبختر 
قارط نكيت 015 بريد ان يكل ؛ مُطَهّم . . 

كلك ١‏ وكوي علدا 11ل سيدا الل و و 

كالثّاهارية: أما ملحت 

قالت: ولا سِلاحهء صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالّت: رأيتُه قصيرَ القامةِ علامةً قوة وصلابة» وافرَ ألهامة علامة عقل وإرادة» 
أدعجٌ العينين . . ١‏ 


)١(‏ الخيول العراب: الخيل الأصيلة . (؟) كميت: أحمر اللون قَانٍ. 


1/ 


فضحكث أرمانوسةٌ وقالت: علامةٌ ماذا؟ . . 
ألقوّةٌ حتى لتكادُ عيناهُ تأمرانٍ بنظرهما أمراً. . . داهية كُتِبَ دهاؤه على جبهته 
العريضة يجعل فيها معنّى يأخذ مَنْ يراه؛ وكلما حاولت أنْ أتفرّسَ في وجهه رأيْتٌ 
وجهّه لا يَفِسَرُهُ إلا تكررٌ النظر إليه. . 

وتضرّجث وجنتاها"'"» فكان ذلك حديثاً بيتها وبِينَ عيئئ أرمانوسة. . 
وقالك :هله كذلك كل لذة لأ متها لين إلا كرانها ١‏ 

فغضّت ماريةٌ من طُرْفِها'"' وقالت: هو واللْهِ ما وَضَفْتَء وإني ما ملاثُ 
عينى منه» وقد كدت أنكرٌ أنه إِنسانٌ لما اعترانى من هيبته. . . 

الت أرمانوسة: من هَيبِتِه أم عينيه الدعجاوين. . .؟ 

ل يت 

ورجعَث. بنتُ المقوقس إلى أنيها فى صحبة (قيس)» فلما كانوا فى الطريق 
م 6 1 اله عدم 5 3 2 1 5 
وَجَبَثِ الظهن فتزل فين يُصَليَ مَمَنْ معه والفتاتان تنظراة؟«قلما ضناحي!؟ :«الله 
كس 41 ارسي كلت مارية: وسبالت الراليقك] سيط ؟ ناذا يغر نان قال إن 
هذه كلمةٌ يدخلون بها صلاتّهم» كأنما يخاطبون بها الزمنَ أنهم الساعةً في وقتٍ 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يُعلنونَ أنّهم بين يدي من هو أكبرٌُ منَ الوجود؛ 
فإذا أعلنوا آنصرافهم عن ألوقتٍ ونزاع ألوقتٍ وشَّهُواتٍِ ألوقت» فذلك هو دخولهم 
في الصلاة؛ كأنّهم يَمْحُون الدنيا منّ النفس ساعةً أو بعضّ ساعة؛ ومَحُْوُها من 
أنفسِهم هو أرتفاغهم بأنفسهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمةً قد سَحَرتَهِم 
سِخْرأ فهم لا يلتفتونَ في صلاتِهم إلى شيء؛ وقد شملتهمُ السكينة» ورَجَعوا غيَّرٌ 
مّن كانواء وخشّعواخشوعَ أعظم الفلاسفة في تأملِهم؟ 

قالَثْ مارية: ما أجملّ هذه الفطرةً الفلسفية! لقد تَعِبَتِ ألكتبٌ لتجعلّ أهلّ 
الذنيا يستتةون. ساعة 'فى-سكينة الله عليهم قنا أقليقت» وجاءك الكنيسة فيلت 
على المُصِلْينَ بالزخارف. والصُوَّرٍ والتماثيل والألوان» لتُوحِيَ إلى نفوسهم ضرباً 
منَ الشعورٍ بسكينةٍ الجمالٍ وتقديس المعنى الدَينيَ» وهي بذلك تحتالُ في نقلهم 


)١(‏ كميت أحمّ: هو الأحمر الضارب للسواد. 
(5) الطؤف: النظر. 


من جوّهم إلى جوّها؛ فكائّث كساقي الخمر؛ إِنْ لم يُعطِكَ الخمرّ عَجِرَ عن 
إعطائك الكشوية' ل ومن ذا الذي يستطيعٌ أنْ يحملّ معه كنيسة على جوادٍ أو حمار؟ 

قالّث أرغالوسةة نعم إن الكنيسَةً كالحديقة؛ هي حديقةٌ في مكانهاء وقلما 
تُوحى شيئاً إلا فى موضعها؛ فالكنيسةٌ هي الجدرانٌ الأربعة» أما هؤلاء فمعبدهم 
بين جهات الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا: ولكن هؤلاء المسلمينَ متى فُيِحَتْ عليهمُ الدنيا واف 
بها صر دوكر عدم الضلاةٌ بعينها لسن فيها صلاة يومعل. 

قَالَّتْ مارية: وهل ث: - تفتح عليهم | ألدنياء وهل لهم قُوَاد كثيرون كعَمْرو. . 

قال: كيف .لا تُفتح الدنيا على م 9 

من ألظلم والكفرٍ وألرذيلة وهم خارجون منّ الصحراء ء بطبيعةٍ قويةٍ كطبية ألمؤج 
في المدٌّ المرتفع ؛ ليس في دَاخِلها إلا أَنفْسٌ مندفعة إلى الخارج عنها؛ ثم يقائلون 
لاد الور ل 5 أنْ تهرت إلى 


الداخل . 
قَالّتْ مارية: وَاللذ لكأننا ثلاتكنا على كين عمرو.. 
2 
1 2 - 8 9 


ف 


ذى مارية كان عندها كاء 
1 لم أخذ 


< 


0 


وانفتل قبسٌ مِنَ الصلاة» وأقبل يترحل» فلما حا 
سافر ورجع؛ ؛ وكانت ما ال قي أحلام قلبها؛ وكانث دين الخلم ني عالم 
يتلاشى إِلّا من عَمرِو وما يتَّصِلَ بعمرو. وفي هذه الحياةٍ أحوال «ثلاتٌ) القع كما 
ألكونُ بحقائقه: #“ففيث عق السكران:؛ والمخبول» والنائم؛ ها سات واه 
يتلاشى فيها آلكونٌ إِلَّا مِنْ حقيقّة واحدة تتمثّل في إنسانٍ محبوب . 
. وقالّث ماريةٌ للراهب شطا: سَلْهُ: ما أَرَبُهم”" من هذه الحرب» وهل في 
سياستهم أن يكونَّ القائدُ الذي يفتحٌ بلدا حاكماً على هذا البلديام 
قا تاها أذ تملس أن الوجل اللسلع لسن الاازجد عاماد في 
تحقق كلمة أله أمااحط نفية فهو فى غير هذه 'الدنيا: 


0 2 


)١(‏ النشوة: الشعور بالفرح والنصر. 
(؟) انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
() الأرب : الغاية والهدف. 


وترجّمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: آم أنّا ألفاتحُ فهو في الأكثرٍ الحاكمٌ ألمقيم» و 
1 وأا النضلعة ري لفرت في الاش وسل» 
وشيم اي ع ين قا 
ضبطه وتصريفه. ولو كان في عقيدينا أن ثوابَ أعمالنا في آلدنياء لانعكسٌ الأمر . 

قالّث مارية: فَسَلْهُ: كيف يصنمٌ (عمرّو) بهذه القِلَّةِ التي معهُ والرومٌ لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقّ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرُ 

قال الراوي: ولكن فَرَسَ قيس تمّطر”'' وأسرعَ في لِحَاقٍ | لخيل على المقدّمة 
كانه يفوك لشن افر هذ 

وفتحث مصرٌُ صُلحاً بين عمرو والقبط» وولى الرومٌ مُضْعِدِينَ إلى الإسكندرية» 
ولح ا ري ال ا ا 
مطل ندري ردك زرنها ويدات فيط ,اسار لي 0 الوح 
الظَمأى؛ وحاطها اليأسٌ بجوّه هِ الذي يُحرق آلدم؛ وَبَدَتْ مجروحة ألمعاني؛ إذ كان 
يتقاتل في نفسها الشعوران العَدَوَّان : : شعور رُ أنها عاشقة» وشعورٌ أنها يائسة! 

ووفك" لها أ زمافوسة) وكانت هي أيضاً تتعلّق فتّى رومانياً. فسَهرنًا ليلةً 
تُديران الرأيّ في رسالةٍ تحملّها ماريةٌ من قبلها ينها إلى عطور كن لصيل اليف قاذ 
وصلَث بلّغْت بعينيها رسالةً نفيها. 

وافنقة الام أن :كوو الممالة تعن مازية الفيظة ولكيوها للها ونيا علد 
زاتما يطول الاتناة د إذا كان السوال مع امواة خم ام أةك فليا ام تهفار .| 
ِ بخبازٌ به | من أمرأة عن أمر بحتاوقع إل 
أن عمراً قد سارَ إلى الإسكندرية لِقتالٍ الروم» وشاع الخبرُ أنه لما أمرّ بمُسْطاطهي9©) 
- (4) 


أن يُقَوَضَ أصابوا يمامةً قد باضت في أعلاه. فأخبروه فقال: «قد تَحَرَّمَتُ فى 


جوارناء أقِرُوا الفسطاط حتى تطيرٌ فِرَاحها). فأقَدُوه! 


ا 4 
2 2 


وه ايا د شتفت عليها: (9) فر اللمطاط :«فك |زيطته عق أوتدتها: 


و" 


ولم يمض غيرُ طويل حتى قضَّث مارية نحبّهاء وَحَفِظَتْ عنها أرمانوسةٌ هذا 
الشعر الذي أسمته: نشيد اليمامة : 

على فُسطاطٍ الأميرٍ يمامةٌ جائمة تَخضَنُ بَنِضَها. 

ذ كوا الل قطن الطاكة وامبو صر كم الدوكا 

هي كأسعد أمرأة؛ تَرَى وتلمسٌ أحلامّها. 

أذ جعاة؟ المراة أوليا واتقوها بحم حكقائق فير كهذاا السضن: 

ْ لد تن ين 

على فسطاطٍ الأمير يمامةً جائمةٌ تحضنٌ بيضها. 

لو سُئِلَتْ عن هذا البيض لقالث: هذا كثري. 

هي كأهنأ أمرأة» مَلَكَتْ مِلكها من الحياة ولم تفتقّر. 

هل أكلّف ألوجوة شيئاً إذا كلَفْتُهُ رجُلاً واحداً أحبه! 


اك 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضن بيضّها. 

الشمسٌ والقمرٌ والنجوم» كلها أصغرٌ في عينها من هذا البيض . 
هى كأرقق أمرأة ؛ عرفت الرَقَة مرتين: فى الحثء» والولادة. 
هل أكلّفٌ الوجود شيئاً كثيراً إذا أردثُ أن أكون كهذه اليمامة! 


ا 0 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمة تحضَنٌُ بيضّها. 

تقول البعابة ؛ إِنَ الوجوة يبحت أن يرئ باولين في غين الأننن ؛ 
مرةٌ حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرةً حبيباً صغيراً في أولادها. 

كل شيءٍ خاضمٌ لقانونه» والأنثى لا تريّد أن تخضع إِلّا لقانونها. 


أيتّها اليمامة» لم تعرفي الأميرٌ وترك لكِ فسطاطه! 

هكذا ألحظ : عدلٌ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي أله أيثها اليمامة» أنْ ليس عندّكم لغاثٌ وأديان» 

عندّكم فقط : ليت والطيعة والحياة: 


"١ 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضنٌ بيضّهاء 

ا سعيدة؛ ستكونُ في التاريخ كَهُدْهُْد سليمان» 

نسب الهدهدٌ إلى سليمان» ومسب اليماهة إلى. عمرو. 
واهأً لك يا عَمرو! ما ضَرّ لو عرفْتَ (اليمامة الأخرى) . . . ! 


بف 


اجثلاءٌ العيد 


جاء يوم آلعيدء يومُ آلخروج منّ الزمن إلى زمن وحدهُ لا يستمرٌ أكثرٌ من يوم . 

رعذ تعر علريك بطناعن #نرضة الأياك على الخلنى) اليكرن لهنم عبن 
ألحين وألحين يوم طبيعيُ في هذه الحياةٍ التي أنتقلت عن طبيعتها . 

يوم السلام» والبشرء والضّحكء والوفاء» والإخاء» وقول الإنسانٍ للإنسان: 
وأنتم بخير. 

يومٌ الثياب الجديدةٍ على الكل إشعاراً لهم أن الوجة الإنسانيّ جديدٌ في هذا اليوم . 

يوم الزينة آلتي لا يُرادُ منها إلا إظهارٌ أنَّرها على النفس ليكونَّ ألناسٌ جميعاً 
في يوخ حي 

د عد علد 

يوم ألعيد؛ يوم تقديم آلحلوى إلى كل فم لتحلوَ آلكلماتُ فيه . 

يومٌ تعُمْ فيه النام ألفاظٌ الدعاء والتهئة مرتفعة بقوةٍ إلهية فوقّ منارّعاتٍ الحياة . 

ذلك آليومٌ الذي ينظر فيه الإنسانُ إلى نفسه نظرةٌ تلمح السعادة» وإلى أهلِه نظرةٌ 
تُبصرُ الإعزاز» وإلى داره نظرةً تُدركُ الجمال؛ وإلى الناس نظرةٌ ترى الصداقة . 

ومن كل هذه النظراتٍ تستوي له النظرةٌ الجميلة إلى الحياةٍ والعالّم ؛ فتبتهجٌ 
نفسّه بالعالم والحياة. 

وما أسماها نظرءٌ تكشفُ للإنسان أنّ الكل جماته فى الكل! 

وخرجتُ أجتلي ألعيدَ في مظهره الحقيقيّ على هؤلاء الأطفالٍ السعداء . 

على هذه الوجوهٍ النضرةٍ التي كبرَتُ فيها ابتساماتُ الرّضاع فصارّث ضَحكات . 

هله العيوق الخالمة الخالمة الفى إذا كلك بيكك تبدموع لا تذل لها 

وهذه الأفواو ألصغيرة ألتي تنطِقُ بأصواتٍ لا تزالٌ فيها نبراتُ الحَنانٍ من تقليدٍ 
لغة الأمّ. 

ل 


وهذه الأجسام الغضّة القريبة العهدٍ بالضَّماتٍ واللََّماتِ0' فلا يزالٌ حوّلها جو 
الل ١‏ 


لاد احا 
و يو يت 


على هؤلاءٍ الأطفالٍ السعداءٍ الذين لا يعرفونَ قياساً للزمنٍ إِلّا بالسرور. 

وكل منهم مَلِكْ في مملكةٍ» وظَرفْهِمٍ هو أمزهم الملوكي . 

هؤلاء المجتمعين في ثيابهمٌ ألجديدة المصَّبَّعْةِ اجتماعَ فوس فُرَّحَ في ألوانه. 

ثيابٌ عَمِلتْ فيها المصانعٌ والقلوب» فلا يتم جمالها إِلّا بأنْ يراها آلأبُ والأمُ 
على أطفالهما . 

ثِيابٌ جديدةٌ يلبسوئها فيكونونَ هم أنفسّهم ثوباً جديداً على الدنيا . 

هؤلاء السَّحَرةُ الصغارٌُ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنزٍ الثمين من 
1 

ويَسْحَرونَ العيد فإذا هو يوم صغيرٌ ملّهم جاء يدعوهم إلى اللّعِب... 

وينتبهونٌ في هذا اليوم مع الفجرء فيبقى الفجرٌ على قلوبهم إلى غُروبٍ الشمس . 

ويُلْقُون أَنفْسَهِم على العالم المنظورء فيبنونَ كلّ شيءٍ على أحدٍ المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل : الحبٌ الخالص» واللهو الخالص . 

ويبتعدونَ بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة» فيكونٌ هذا بعينه هو قُرْبَهُم من 
حقيقتها السعيدة. 

لد تح يك 

هؤلاءٍ الأطفالُ الذين هم السهولةٌ قبِلَ أنْ تتعقّد. 

والذين يرون العالّم في أولٍ ما ينمو الخيال ويتجاورُ ويمتد. 

يُفنَشُونَ الأقدار من ظاهرها؛ ولا يَسْتَْطِنُون كيلا يتألّموا بلا طائل . 

ويأخذونَ منّ الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذونَ من أنفسهم للأشياء 
كيلا يُوجدوا لها الهُمْ. 

قانعونَ يكتفونٌ بالئّمرة» ولا يحاولونَ اقتلاعَ الشجرة التي تحيلها. 


. اللثماث: القبلات‎ )١( 


1 


ويعرفونَ كُنْه'' الحقيقة» وهي أن العبرَةَ بروح النعمة لا بمقدارها. 
فيجدونٌ منّ الفرح في تغييرٍ ثوب للجسمء أكثرَ مّما يجذه القائد الفاتح في 


عنم وام وام 
3 22 يت 


هؤلاء الحكماءٌ الذينَ يُشْبهِ كُلَّ منهم آدمّ أولَ مجيئه إلى الدنياء 

حينَ لم نَكْنْ بينَ الأرض والسماء خليقةٌ الث معمّدةٌ من صُنع الإنسانٍ المتحضر. 

حِكمتُّهِمُ العليا: أنَّ الفكرٌ الساميّ هو جعل السرورٍ فكراً وإظهاره في العمل . 

وشِعْرُهِمْ البديعٌ: أنَّ الجمالَ والحبٌ ليسا في شيء إِلّْا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقةً للفرح 


د ماع 


هؤلاء الفلاسفةٌ الذينَ تقوم فلسفئهم على قاعدةٍ عملية؛ وهيّ أنَّ الأشياء 
الكثيرةً لا تكثرٌ في النفس المطمئئّة . 

اناك سيت اله هادئة مستريحة كأنْ ليس في الدنيا إلا أشياؤها المُيَسّرة . 

أما النفوسٌ المضطربة بأطماعها وشهواتها فهي التي تُبْتَلَى بهموم الكثرة الخيالية» 

ل ل ل 


26 
5 
2 


بالا الاق الكثيرة 07 كَثرتِ السعادةٌ ولو من قل 

اط بلك لع ليا كلد شي رك د عن ساون ررك كر رفاك 

فأمّه وحدّها هي هي أمّ قلبه» ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. 

هذا هو السرٌ؛ خذوه أيها الحكماءٌ عن الطفل الصغير! 

وتأملْتُ الأطفالء وأئَّرُ العيدٍ على نفوسِهمُ التي وَسِعَتْ منّ البشاشة فوقٌ مِلئها؛ 

فإذا لسانُ حالهم يقولٌ للكبار: أينُها البهائم» اخلعي أرسائكِ”" ولو يوماً. 

أيها الناسٌء» انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفالٍ يُوجدون حقَيقتَهمُ البريئة 
الضاحكة» لا كما تصنعون إِذْ تنطلقونَ أنطلاقٌ الوحش يُوجد حقيقتّه المفترسة. 
)١(‏ الكنه: السرّء أصل التكوين. 


(5) الطفيلي: هو من يأكل من تعب غيره. 
() الأرسان: واحده رسن» وهو مقود الدابة. 


مه 





# اعم 


أحرارٌ حرّيّةَ نشاطٍ الكونٍ ينبعتٌ كالفَؤْضَىء ولكن في أدق آلنواميس”" . 
يُِيرونٌ السخط بالصّجِيج والحركة» فيَكونونَ معٌ الناس على خِلّاف» لأنهم 
على وثَاقٍ مم الطبيعة. 0 
ولحدة بي التعارلة ولكن لا تنحطمٌ فيها إِلّا اللّعَب. . 
أما الكبارٌ فيصنعونّ المِذْقَمَ الضخمَ مِنَ الحديد» للجسم الليّنِ منّ العَظم . 
ينها البهائم» اخلعي مانت علو ووقايني َّ 
0 ددنت 
لا يفرح أطفالُ الدار كفرجهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلونّه كأنه محتاجٌ إلى 
عقولِهمُ ألصغيرة. 
ويملأهُم الشعورٌُ بالفرح الحقيقي الكامن في سر الْخَلْقِء لقُزبهم من هذا السرّ. 
وكذلك تحملٌ السئةُ نم تلدُ للأطفالٍ يوم ألعيد؛ فيستقبلوته كأنّه محتاجٌ إلى 
لهوهِمٌ الطبيعيَ. ويملأهم الشعورٌ بالفرح الحقيقيّ الكامن في سر العالم لقربهم من 
لفل السة: 
ب يك 
فيا أسَفَا علينا نحن الكبار! ما أَبْعَدَنا عنْ سرّ اَلخَلْقِ بآثام العمر! 
وما أبعدّنا عن سرٌ العالّم» بهذِه الشهوات الكافرة التي لا تؤمنٌ إِلّا بالمادة! 
يا أسَهَا علينا نحن الكبارّ! ما أبعدّنا عن حقيقة الفرح! 
تكادٌ آثامُنا واللّه تجعلٌ لَنَا في كل فَرْحَةِ حَجْلّة. .. 
2 
أيتّها الرياض المنوَرَةٌ بأزهارهاء 
أيتّها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 
ها الأشجارٌ المصمّقةٌ بأغصانهاء 
ينها النجومٌ المتلألئة بالنورٍ ألدائم» 
أنتِ شَنَّى ؛ ولكنّكِ جميعاً في هؤلاء الأطفالٍ يوم العيد! 


ا ع 


دلق النوأميس: واحده نأموس» وهو القانون. 


55 


المعنى السياسئ فى ألعيد 


ما أشدّ حاجتّنا نحنٌ المسلمينَ إلى أن نفهمَ أعيادنا فهماً جديداًء نتلقّاها به 
وتَأحْذُها من ناحيته» فتجوم أياماً سعيدةٌ عاملة» تنبّهُ فينا أوصافها القوية» وتجددُ 
فوس تايا لأ كنا تحن الآن كالح تعاطلة تسووحة عن السدين اك عله 
تجديذ ألثياب» وتحديد ألفراغ . وزيادةٌ أبتسامة على النفاق . . . 


فالعد إنما عو المعنى الذي يكونُ ذ في آليوم لا آليومٌ نفسَه) وكما يفهم الناس 
هذا المعنى يتلمّوْنَ هذا اليوم ؛ وكانَ ألعيدٌ في الإسلام هو عيد الفكرة العابدة»: 
0 عيد ا العابثة ؛ 0 عبادةٌ 0 0006 الأمة في إرادة واحدة على 

ل 

كان العيدٌ 0 الأمة وجودّها 00 0 معانيه» فأصبمٌ إثباتَ 
507 0 ركان يوه أل بدا و و المادة! 

د 

ليس العيدُ إلا إشعارٌ هذه الأمةٍ بأنَّ فيها قوةً تغيير الأيام» لا إشعارها بأنَّ 
الأيامّ تتغيرٌُ؛ وليس ألعيدٌ للأمة إلا يوما تَعرض فيه جمال نظامها الإجتماعي» 
فيكون يوم الشعور الواحدٍ في نفوس الجميع» والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع؛ 
يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيامَ؛ لا القدرةٍ على تغيير الثياب. . . كأنما العيد 
هو أسترحةٌ الأسلحة يومأ في شَعْبها الحربيّ. 

وليس | لعيدُ إِلّا تعليمَ الأمّةِ كيف تتسِمُ روح الجوارٍ وتمتد» حتى يرجم البلدُ 
العظيمٌ وكأنهُ لأهله دار واحدة يتحقق فيها | الإخاءٌ بمعناة العملي» ونلهة فغبيلة 
الإخلاس منتخزنة ليع ويهدي ألناسٌ بعضّهُم إلى بعض هداء يا ألقلوب 
المخلصة المحبة؛ وكأنّما العيدٌ هو إطلاقٌ دف الأميدة الواحدة في الأمة كلّها . 


وف 


وليس ألعيدٌ إِلَا إظهارَ آلذاتية الجميلة للشعب مهزوزةٌ من نشاطٍ ألحياة؛ وإِلَّا 
ذاتية للأمم الصفيكة ولا نشاط للأمم المشقة فالعيل عيوث اشر #ييعت 
بالأمة: أخرجي يومَ أفراجك» أخرجي يوماً كأيام النصر! 

وق االحة لخ رون لعل الاجعي غيه لاس مسر زكلانيهة لخدي متموالة 
مِنَ الأجانب» اسه به عدن انها معلنة بعيدِها انستلالين فى رده 
وعبداعقها +: ظاهرة تقوتيق في إيَمَانِهَا وطبيضتها متتهيجة مترعين. فى ذورها 
وأسواقِها؛ فكأ العيدٌ يومٌ يفرح الشعبٌُ كله بخصائصه . ش 

وليسٌ العيدٌ إلا التقاء ألكبار وألصغارٍ في معنى آلفرح بألحياةٍ الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وتركٌ ألصغار يُلقونَ دَرسَهِمُ الطبيعيّ في حماسة الفرح والبهجة» ويُعلمونَ 
كبارهم كيف تُوضَعٌ المعاني في بعض الألفاظ التي فَرَعَْتْ عندّهم من معانيهاء 
ويبَصَرُوتَهِم كيف ينبغي أن تعمل الصفاثُ الإنسانية في الجموع عملّ الحَلِيفٍ لحليفه» 
لا عمل المُنابذٍ''' لمُنابذِه ؛ فالعيدٌُ يومُ تسلّطٍ العنصر الحيّ على نفسيةٍ الشعب. 

وبال اليد اتا الام تنه ارها ل الزمنٍ إلى معنّى واحدٍ كلمًا 
شاءت؟ كرف 0 لها الدينُ هذه القاعدة لتُخرّجَ عليها ا لأمئلة. فتجعلٌ للوطن عيداً 
ماليًا ل ل بعض» وتخترعٌ للصناعة عيدّهاء وتُوجِدٌ 
لِلُعلم عيدّه» وتبتدعٌ للفنْ مَجَاليَ زينته» وبالجملة تُنِشَىءُ لنفسها أياماً تعمل عمل القُوَادٍ 
العسكريّينَ في قيادةٍ الشعب» يقوده كل يوم منها إلى معنّى من معاني النصر 

هذه المعاني السياسيةٌ القويةٌ هي التي من أجلها فُرِضٌ العيدُ ميراثاً دهرياً في 
الإسلام» ليستخرج أهل كل زمنٍ من معاني زمنهم فيُضيفوا إلى المثال أمثلةً مما 
ذم شال الام ورسقنه عنياليا : «وتنتقلة تعبا كينا 

وما أحسبٌُ الجمعة قد فُرِضَتْ على المسلمينَ عيداً أسبوعيّاً يُشترط فيه 
القطيت والمف والجشسعد الجامع ‏ إلا تهيئة لذلك المعنى وإعداداً له؛ ففي كل 
سبعةٍ أيام مسلمة يوم يجىغ فيشْعِرُ الناسّ معنى القائدٍ الحربيَّ للشعب كله. 

الاقم لجار الانوكي لاود ةليه إلا وجا حب أرواغ المدافع» لا 
رجال في أيديهم سيوف من خشب . 


)2000 المنابكٌ: المنافر لغيره والمشاكس . 
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ابي 


خرجتٌ أشِهّدُ الطبيعة كيف تُصبحٌ كالمعشوقٍ الجميل» لا يُقَدَمُ لعاشقهٍ إلا 
أسباتت حبه ! 

اكاك رذ #اتديية روي وى النيطي حاقة الف القمانى العملة! 

وكنتُ كالقلب المهجورٍ الحزين» وجدّ السماءً والأرض» ولم يجذ فيهما 
سماءه وأرضه. 

ألا كم آلافٍ السنينَ وآلافها قد مضّث مندُ أخرجٌ آدمُ مِنّ الجنة! 

ومع ذلك فالتاريحٌ يُعِيدُ نفسّه في القلب؛ لا يَحِرْنُ هذا القلبُ إلا شعرّ كأنه 
طُرِدَّ مِنّ الجنة لساعته . 

يقفٌ الشاعرٌ بإزاء جمال الطبيعة» فلا يملك إِلَّا أنْ يتدفّقَ ويهترٌ ويَطرّب. 

لأنّ السرّ الذي اْبَكَنَ هنا في الأرض» يريد أنْ يَنبعْقّ هناك في النفس . 

والشاعرٌ نبي هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاحٌ الناس بالجمالٍ 
ولق 

ركل ابن لئس النطرة ة الحية التي ترأهُ جميلاً لتُعْطِيّه معناه. 

وبهذا تقفُ الطبيعةٌ مُحْتَفلَةَ أمامَ الشاعرء كوقوف المرأةٍ الحسناء أمامٌ المصور . 


لاخث لِيَ الأزهارٌ كأنّها ألقاط حي ورققة معناة باسسارات «وكها رات 

والنسيمُ حولها كنوب الحسناء على الحسناءء فيه تعبيرٌ مِنْ لابِسَيّه . 

وكل زهرةٍ كأبتسامة» تحتّها أسرارٌ من معاني القلب المعقّدة. 

أهي لغةٌ الضوء الملوّنِ مِنَ الشمس ذاتٍ الألوانٍ السبعة؟ 

م لغةٌ الضوءٍ الملّونِ مِنَ الخدٌ؛ والشَّفَّة؛ِ والصدر؛ والنحر؛ والدّيباج؛ والحِلّى؟ 
عاد 
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وماذا يَفهِمْ العشاقٌ من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 

أنُشير لهم بالزّهر إلى أن عُمرَ اللذةٍ قصيرء كأنها تقول: على مقدارٍ هذا؟ 

انيم أن الفرقٌ بين جميل وجميلء كالفرقٍ بينَ اللونٍ واللون» وبين 
الرافحة والرائحة؟ 

أثناجيهم بأنَّ أيامَ الحُبٌ صُوَّرُ أيام لا حقائق 

أمُ تقول الطبيعة: إِنّ كلّ هذا لأَنْكِ ينها الحشراتُ لا تنخدعِينَ إِلَا بكلٌ 
ا 

عاد علد 
في الربع تله الوان الأرهن على الأراض» وتظهرٌ ألو النفس على النفسن. 

ويصنعٌ الماءً صُنْعَه في الطبيعة فشُخْرِجُ تهاويل النبات» ويصنمٌ الدمُ صنعة 
فيُخْرجٌ تهاويلٌ الأحلام» 

ويكونُ الهواءً كأنّه من شفاهٍ متحابّة يتنفَسٌُ بعضّها على 'بعض» 

ويعؤد كل شيءٍ يلتمم لأنّ الحياءً كلّها يَنِْضُ فيها عِرْقُ النور» ويرجمٌ كل 
حي يُمَئي لأنّ الحبٌّ يُريْد أَنْ يرف صوتّه . 

عد 

وفي الربيع لا يضىء النورٌ في الأعين وحدهاء ولكنْ في القلوب أيضاً. 

ولا ينفذُ الهواء إلى الصدورٍ فقطء. ولكنْ إلى عواطِفها كذلك. 

ويكونُ للشمس حرارتانٍ إحداهما في الدم. 

ويطفّى قَيِضَان الجمال كائما يُراُمنَ الربيع َجْرِبَةُ مَنظَرٍ من مناظر الجن في 
الأرض . 

والحيوانُ الأعجمُ نفسّه تكونٌ له لقَنَاتّ عقليةً عقليةٌ فيها إدراك فلسفةٍ السرورٍ والمرّح . 

وكانّتِ 0 كأنّها صورةٌ معلّقَةٌ في السحاب. 

ركان النهاذ كانه يَصَى 2 بالقمر لا بالشمض 

وكانٌ و 00 

وكانّتِ آلحياةٌ تضعٌ في أشياء كثيرة معنى عُبوس الجوّ. 


)١(‏ ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى. 
و 


فلمًّا جاء الربيعُ كانَ فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفالٍ. رجعثْ 
مهم مِنَّ السفر. 
وينظرٌ الشبابُ فتظهرٌ له الأرض شابّة . 
ويشعرٌ أنه موجودٌ في معاني الذاتِ أكثر مَّما هو موجودٌ في معاني العالّم . 
وتمتلىء له الدنيا بالأزهار» ومعاني الأزهار» ووخي الأزهار. 
وتُخْرجٌ له أشعة الشمس ربيعاً وأشعةٌ قلبه ربيعاً آخر. 
ولا تنسى الحياةً عجائزّهاء فربيعغهم ضوءٌْ الشمس . 


ولخ 0م 
د ود نا 


م أفقت يك العاذا كل حصرو الريم عمال حدمي مهل 

ومهما قطغتٌ منها وغيْرتَ من شكلها أبررَنُها الحياةً في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
كأنك أصلحتها : 

ولو لم يِبقَ منها إلا جِذْرٌ حي أسرعَتٍ الحياءُ فجعلّث له شكلاً من عُصُودٍ 
وأوراق. 

الحياة الحياة. إذا أنت لم تُفسذها جاءثك دائماً هداياها. 

وإذا آمئتَ لم تَعْدْ بمقدارٍ نفسك» ولكنْ بمقدار القوةٍ التي أنت بها مؤمن. 

3ع ين ين 

#نأظرز 1 عاك رقم أنه يِف عي أ الارص يعس عو 4 

وانظز كيف يِخْلّْقُ في الطبيعة هذه المعانيّ التي تُبِهِجُْ كل حيّء بالطريقة التي 
يَْهِمُها كل حي . 

وانظ كيف يجعلٌ في الأرض معنى السرورء وفي الجو معنى السعادة . 

وانظز إلى الحشّرةٍ الصغيرة كيف نُوْمنُ بالحياةٍ التي تملؤها وتطمئن؟ 

انظ انظر! أليسّ كلّ ذلك ردأ على اليأس”" بكلمة: لا. 


00 سورة: الروم ‏ الآية: 6 
(؟) اليأس: القنوط والاستسلام للهزيمة. 
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ا )01( 
عرش الورد 


كانت جَلوَةٌ العَروس كأنّها تصنيفٌ من حُلم» تواقث”'' عليه أخيلة السعادة 
فأبدعَتٌ إبداعها فيهء ل إذا انّسقّ وتمّء نَقَلنْهُ السعادةٌ إلى الحياةٍ في يوم من 
أيايها الفَرْدَةِ التي لا يِتَّفِقُ منها في العمرٍ الطويل إِلَّا العددُ القليل» لِتُحَقَقَ للحي 
تعر عن تك درطا وسدالن: وتُعطِيّهُ ما يُنسَى ما لا يُنسى . 

خرج الحُلّم السعيدُ من تحت النوم إلى اليقظة» وبررٌ مِنَ الخيالٍ إلى العين» 
وق سان عد ا عكر اق امنا يحايس السدره الات ام 
والقضاة الراوية وال ماد الوا ونشات»والطورسنقن فين للف فقن من كل قن 
معناهء والمكانٌ وما فيه وزْنْ في وزن» نعم في نغم» وسحرٌ في سحر. 

وواتك قن ونع رفظ امسن دا لازا قبها كاز الفعرو إونيويا ره ين 
ألنجوم الزْمْر فنزلث فحَلّتْ في الدارء يتوضَّحْنّ ويأْتَلِهُنَ مِنَ ألجمالٍ والشعاعء 
وفي حَسِن كلّ منهنٌ مادةُ فجر طالع» فَكَنّ نساء الجلوة وعَروسّها . 

ورأَيْتُ كأئّما سِحْرٌ الربيع» فآجتمعٌ في عرش أخضرهء قد رُضَعٌ بُالوردٍ الأحمرء 
وأقيمَ في صدر البَهْوِ ليكون مِنضّةٌ للعروس» وقد نُسِقَّتِ الأزهارٌ في سمائه وحواشيه 
على نظمين: منهما مُمَصَّلُ ترى فيه بِينَ الرُهرتِينٍ مِنَ اللونٍ الواحدٍ زهرةً تُخالف 
لوتهماء ومنهما مُكَدّسٌ بِعضّةُ قوق بعظن» من لون متشابة أو متقارب» ندا كانه عل 
طائر مَلَكيَ من طيورٍ الجنة أبدعَ في نَسْجِهِ وَترصيعِهٍ بأشجارٍ سقى الكَوَْرُ أغصائها . 

وقامّتُْ في أرض العرش تحت أقدام العروسين. رَبْوَّتَانٍ من أفانين الزهرٍ 
المختلفة ألوائةُ؛ يحملهما حََمْلُ من ناعم التسيج الأففن على طوف اللذن 
تَتَهِافْتُ من رقتها وتُعومتها. 


)١(‏ يتعلق النصٌّ بزفاف كبرى بناته «وهيبة» على ابن عمّهاء وهى أول فرحة بولده. 
(5) توافت: توافدت وأقبلت تترى. 


نض 


وعُْقِدَ فوقٌ هذا العرش تاج كبيرٌ مِنَ الوردٍ ألنادرء كأنّما نُرْعَ عن مَفْرِقٍ مَلِكِ 
7 الربيعيّ ؛ وتنظرٌ إليه يسطعٌ في النورٍ بجماله الساحرء سطوعاً يُخيَلَ إليك أن 

شعةً مِنَ الشمس التي رَبَّتْ هذا الوردّ لا تزال عالِقةٌ به وتراه يدهي جَلالاً ايها 
ادر أنه في موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة» تألعْتْ من عروسين كريمين. ولاحَ 
لي مراراً أنَّ التاج يَضحكُ ويستحي ويُتدلّلء كأنّما عرف أنه وحدّه بِينَ هذه الوجوه 
التييان فل برحة الوق 

ونْصٌّ على العرش كرسيانٍ يتوهَّجٌ لون الذهب فوقّهماء ويكسومُما طِرارٌ 
أخضرٌ تلمعٌ نَضَارتُهُ بشرأء حتى لتحسب أنّه هو أيضاً قد نَالَبَهُ من هذه القلوب 
الفرحة لمسةٌ من فرّجها الحي . 

وتدَّلّت على العرش قلائدٌُ المصابيح» كأنّها لؤلؤٌ تخلّق في السماء اي 
البحرء فجاءً مِنّ نّ النورٍ لا منّ الدّر؛ فكاك تور هر خاضعه الذي اففاء ءَ فى جو 
العَروس أضاءً الجوّ والقلوبَ جميعاً 

الحو الفتويان االوعر الروك لجل ع عي لد يا العا 
والصفاء؛ وأقبلتِ العَذَارى يتخطَرنَ في الحرير الأبيض كأنّه من نُورٍ الصبح» ثم 
رقف حانات بعويل' العش» لاب ا لير ار ايه 
بيضاءً ناضرةً حَييّة: كأنّها عَذارى مع عَذارى؛ وكأنّما يحملْنَ في أيديهنّ من هذا 
الزنبت الغضٌ معانيّ قلوبهنَ الطاهرة؛ هذه القلوب التي كانّثْ مع المصابيح مصابيح 
أخرى فيها نورُها الضاحك . 


وَأفتعدّث َرَجَ العرش تحت رَبْوَتي الرّهرٍ ودون أقد ام العروسين -اطفلة 
صغيرةٌ كالزهرة البيضاء تحمل طفولتّهاء » فكانّتْ مِنَ العرش كله كالماسة الك لق مك 
واسطة العقّد» جعزت انوحهها للزهر كله تماماً عالت ا 

ونان بعس عحوا كيه عقي اضي لقانم لتر ااا 1 
فيه كأن له روح طفل بَعََْهُ مَسرةٌ جديدة . 

وكات جالسة جِلْسَةَ شِعْرٍ تمثّل الحياةً الهنيئةَ المبتكرةً لساعتّها ليس لها ماض 
فى دنيانا . 

ولو أن مُبدِعاً افئّنّ في صّنْع تمثالٍ للنية الطاهرة» وجيء به في مكانهاء 
وأَحِدَّتْ هي في مكانه لتشابّها وتشاكَلَ الأمر. 

وذو 


وكان وخر ذها غلى العرقن وعوة لالملاتكة أن تشضة الزفافه وتتاركة:. 

وكانّث بِصِعَرِها الظريف الجميل تُعطي لكل شيء تماماًء فَيُرَى أكبرٌ مِمّا هو 
وأككر هما هو فى حقيقته: كانت النقطة التى استعلتتث فى مركو الدائرة ؛ اظهورها 
على صِعْرِها هو ظهورٌ الإحكام والوزنٍ ا كله . 
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لا يكونُ السرورٌ دائماً إِلّا جديداً على النفس» ولا سرورٌ للنفس إِلّا من جديدٍ 
على حالة من أحوالها؛ فلو لم يكن في كل دينارٍ قوةٌ جديدة غير التي في مثله لما 
سْرَ بالمالٍ أحدء ولا كانَ له الحُطَر الذي هُوَ له؛ ولو لم يِكُنْ لكل طعام جوعٌ 
يُورِدُهُ جديداً على المعدةٍ لها كنا ول داك ولو لم يكن اللبل اعد تيا 005500 
ليل» والفصول كلها نقيضاً على نقيضدء وشيئاً مختلفاً على شِيءٍ مختلف ‏ لَمَا كان 
في السماءِ والأرض جمالء ولا منظّرُ جمال» ولا إحساسٌ بهما؛ والطبيعةٌ التي لا 
تُفلحُ في جعلِك معها طِفلاً تكونٌ جديداً على نفسِك - لن تُفلحَ في جَعلِكٌ مسروراً 
بها لتكونَ هي جديدةً عليك . 

وعرش الوردٍ كان جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيَامي على أيَامِي ؛ نزل صباحُ يومِهِ في قلبي بروح الشمسء ؛ وجاءَ مساء ليلتهِ 
لقلبي برُوح القمر؛ وكنتٌ عندة كالسماء ءِ أتلألاً بأفكاري كما تتلذلةٌ بنجومها؛ وقد 
جعلتني أمتد بسروري في هذة الطبيةة كلياء إِذ قَدَرْتُ على أن أعيش يوماً في 
نفسي ؛ ورأَيْتُ وأنا في نفسي أنَّ الفرح هو سر الطبيعة كلّهاء ون 8 ا حفلق "الله 
جمالٌ في جمالء فإنّه تعالى نورُ السمواتٍ والأرضء وما يجِيء الظلامُ مع نور؛ 
ولا يجي الشرٌ مع أفراح الطبيعة إلا من محاولة الفكرٍ الإنسانيّ حَلْقَ أوهايه في 
الحياة» وإخراجه النفسٌ من طبائعهاء حد حتى أصبحٌ الإنسانٌ كأنّما يعيش بنفس يُحاول 
أنْ يصنعها صناعة» فلا يصنمٌ إِلَّا أن يَزِيعٌ بالنفس التي فطرها الله . 

يا عجباً! ينفرٌ الإنسانُ من كلماتٍ الاستعبادٍ» والضَّعَةَء والذّلةِ» والبُؤس» والهمّء 
وأمثالهاء ويُدكرها ويَردُهاء وهو مع ذلك لا يبحتٌ لنفْسِه في الحياة إلا عن معانيها. 


1 
2 


5 
3 


عد عد عاد 
ا قم ات 


وعشرينَ فرحاً؛ لأنّهُ مِنَ الأيام التي تجعلٌ الوقتَ يتقدم في القلب لا في الزمن» 
م 


ويكونُ بالعواطفٍ لا بالساعات» ويتواترٌُ على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كانَ الشبابُ في موكب نصرهوء وكائتٍ الحياهُ في صُلْح مَعَ القلرب» حتى 
اللغةٌ نفسُها لم تكن ثُلقي كلماتها إِلّا ممتلئة بالطرب والضحكٌ والسعادة» آنيةٌ من 
هذه المعاني دون غيرهاء مُصَوَّرَةٌ على الوجوه إحساسّها ونُوازعَهاء ركل ذلك سِخْرٌ 
عرش ره تلك الحديقة الساحرة المسحورةء التي كانّتٍ النّسماتُ تأتي مِنّ الجوٌ 
ترفرفٌ حولّها متحيّرةً كأنّما تتساءل: أهذه حديقةٌ خَلِقَتْ بطيور إنسانية؛ أم هي 
كجرة ورد من النجنة بمؤ يتفكأن ظلها ويِتَنَشدن سذاها بن الشور» آم ذاه مم 
وردي عِطريٌ توارنئُ الحياةٍ هذه الملكةٍ الجالسة على العرش! 

يا نَسَماتٍ الليل الصافية صفاء الخير» أسأل الله أنْ تنبعَ هذه الحياةٌ المقبلةً 
في جمالها وأنّرها وبركيّها من مثلٍ الوردٍ الْمُبْهِج» والعَطِرٍ المُنِعِشُ» والضوء 
الْمُحِي؛ فإِنّ هذه العروسٌ المعتلية عَرْشَ الورد: 


مم 


بها البحر ا 


ع 


إذا احْتَدَمَ الصيفُ”'', جِعَلْتَ أنت أيّها البحرُ للزمن فصلاً جديداً يُسمّى 
«الربيعٌ المائي» . 

وتنتقل إلى أيامك أرواحُ الحدائق» فبَنِبْتثُ في الزمن بعض الساعات الشهيّة 
كأنّها الثمرُ الحُلوٌ الناضجٌ على شجره. 

ويُوحي لونُكَ الأزرقٌ إلى النفوس ما كان يُوحيهِ لون الربيع م الأخضرء إلا أنه 
وق وألطف. 

ويرى الشعراءً في ساحلِك مثل ما يرَوْنَ في أرض الربيع» أنوثةً ظاهرة» غير 
أنّها تلِدٌ المعانيَ لا النبات . 

ويّحِسنُ العشاقٌ عندّك ما يُحسُونَهُ في الربيع: | أن “الهواء يتأوّه . 


ماد واد ماد 
3 ونا 


في الربيع» يتخرك في الدم البشريّ سر هذه الأرض ؛ وعند «الربيع المائي ( 
يتحرّك في الدم سرٌ هذه السحُب . 

نوعانٍ مِنَ الخمرٍ في هواء الربيع وهواء البحرء يكونُ منهما سكرٌ واحدٌ مِنَ الطَرَب . 

وبالربيعَيْنَ الآخضر والأزرقيٍ ينفتحٌ بابانٍ للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمالٍ الأرضيّ الذي تدخَلَهُ الروحٌ الإنسانيةُ كما يدخلٌ القلبُ المحبٌ في شعاع 
ابتسامة ومعتاها. 

في «الربيع المائي) جلي المرعبة وكام جاللس في بابز الا في الأرفن. 

ويشعرٌ كأنّهُ لابسٌ ثياباً مِنَ الظلّ لا مِنَ القُماش؛ ويجدٌ الهواء قد تنرَّهَ عن أنْ 
يكون هواء التراي: 
)١(‏ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 


كان 








وكت قل عقي الأشالا كان يقفة الجهاقى الأرفينة الدرعت ين الفافة: 
وهنا درك التمقيفة ع أن امور انو اانه مسا الطيعة فى الغلين. 


و 
2 ات 


وللشنسن عنا معتن تجديد ليتن :لها هناك فن- لاذنيا الرزق4: 

تُشْرِقٌ الشمسٌ هنا على الجسم؛ أما هناك فكأنّما تطلْعُ وتَغرْبُ على الأعمالٍ 
التي يعمل الجسمُ فيها. 

تطلعٌ هناك على ديوانٍ الموظف لا الموظف,» وعلى حانوت التاجر لا 
التاجرء وعلى مصئّع العامل» وندوسةة: التلميل 4 “وردان الهرأة: 

تطلغ الشمسٌ هناك بالنور» ولكنّ الناسّ ‏ وا أسفاه ‏ يكونونَ في ساعاتِهمٌ 
المظلمة. 

الشمسٌ هنا جديدة» تُتْبِتُ أنَّ الجديدٌ في الطبيعة هو الجديدُ في كيفية شعور 
النفس به. 


َك 
25 


والقمرُ زاه”'' رفَافٌ مِنَ الحُسْن؛ كأنَهُ اغتسل وخرجٌ مِنّ البحر. 

أو كأنَّهُ ليس قمرأء بل هو فجرٌ طلّعٌ في.أوائل الليل؛ فحصرنهُ السماءُ في 
مكانه ليستمرٌ الليل . 

فجرٌ لا يُوقِظُ العيونَ من أحلامها؛ ولكنّه يُوتِظْ الأرواح لأحلامها. 

ويُلقي من سحرهٍ على النجوم فلا تظهرُ حولَه إلا مُسْتَبْهِمَةَ كأنها أحلامٌ معلّقة . 

للقمرٍ هنا طريقةٌ في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقة الوجه المعشوقٍ حين 
ا رف 


واللربيع المائى») طَيورُهُ المغرّدةٌ اق" لمثنف: 

أمّا الطبوز فنساء يَتَضا حكن » .وأما القراف فأطفال يتوائبون.. 

1 وار نلف واد سس فس دساو ان سر 
(؟) تتشاحن : تتخاصم . 


وذنا 


رأيد جاور ازفرا ان فاتنةٌ قد ل 
7 ا 


4 4 
كرا يزيا نزن 


والأطفالٌ يلعبونَ ويصرحُونَ ويضِجُونَ كأنّما أتسعث لَهُمْ الحياةٌ والدنيا. 

وخيَلَ إليهم أنّهم أقلقوا البحرّ كما يُقلقونَ الدّاره فصاحٌ بهم: وَيُحَكم يا 
أشتمناك: الدرات 05ص ! ورأيثُ طفلاً منهم قد جاء فَوَكَرَ البحرّ برجله! فضحِكٌ البحرُ 
وقال: أنظروا يا بني آدم!! 

الى الل 7 7 ومسي أَعَلَيَ أن أعباً بهذا الطفلٍ 
كيلا يقول نه وكلي: برخل ب 


عند عله اعك 
نان ات يان 


ا البحرء قد ملأثك قوةٌ الله لشبِتَ فراغٌ الأرض لعن ارين 

اندي تاقادهها رلك نولا عدو ولس علد قدي لهذ لهذ" الاكسان ال رن 

وتجيش بالناس وبالسمن العظيمة» كأنّكَ تحمل من هؤلاء وهؤلاء قشّا ترّمي به. 

والاختراعٌ الإنساني مهما عَطُمَ لا يعني الإنسان فيك عن إ 

وان يي تاذدة ا أرباع الأرض بالعظمّة والهّؤل» جك ل اليا 
وهوله في الربع الباقي؛ ما أعظعَ الإنسانَ وأصمّرَه! 


ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر . 
0 
نُشعرُهم جميعاً أنه خرجوا مِنّ الكرَةٍ الأرضية ومِنْ أحكامها الب 
وتُفقرُهم إلى الحبٌ والصداقة فقرأً يُرِيهِمُ 0 أصدقاء, إِذْ 
عرفوها في الأرض . 


3 


بااسخر الحوف» .انث أن في 'اللجّة كما أنت أنت في جيثم. 


050 0 


2 يت ين 


. يعبأ: يهتم‎ )١( 


لين 


وإذا ركبّك العلية؟"؟ أنيا الت وعدت من تحتّه؛ وَهَدَرْتَ عليه ات 
به وأريتّه 5 العين كأنُّ بين سماءين ستنطبق إحداهما على الأخرى فَتُقَمَلانِ عليه 


وه 


0 ويتتواضع» كأنّكَ تهز وتهرٌ أفكاره معاء وتُدَحْرِجُهُ وتُدحرّجها. 
وأطاك ك ناما فى عفلو,قيلجاً إلى الله تقل طفل.. 
وكساف شوو انفده اذ نيان اللد لي فيل انقب ولك ميد اننال 
والأمن وطولٍ السلامة . 


ألا ما أشبَه 0 بآلسفينة في أمواج هذا البحر! 

إن ارتفقية لمان الاي 0 فلن ذلك عنها وعجدهاء 
بل مِمَا حولها. 

ولن تستطيعٌ هذه السفيئة أنْ تملك من قانونٍ ما حولّها شيئًء ولكنّ قانوتها 
هوّ الثباث» والتوازن» والاهتداءً إلى قصدهاء ونجاثها في قانونها. 

فلا يَعتِيَنّ الإنسانُ على الدنيا وأحكامهاء ولكن فَلْيَحِتهِدْ أنْ يحكمَ نفسّه. 


)١(‏ الملحد: الكافر 
(؟) يتطأطأ: يخفض رأمسه إذعاناً وخضوعاً. 
(؟) مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام . 


0 


في الربيع الأزرق 
خواطر مرسلة 


با جيل عد الأزرقَيْنٍ البحر والسماء؛ يكاد الجالسٌ هنا يظنٌ 


نظزث إلى هذا ا ابعر لعل بسحن حدر مطل السو قد مُلِىءَ بالأمس» 
ون السماء كانت إناء 5 فاتكف”ا' الإناء فأندفَقَ البحرء وتَسرَّحْتٌ مع هذا الخيالٍ 
الطفليٌ الصغير فكأنّما نالني رَسْاشٌ مِنَ الإناء . 

إننا لن تُدركٌ رَوعةً 0 في الطبيعة إِلّا إذا كانّتِ أَلنفْسٌ قريبةٌ من طفولَتهاء 
ومرّح الطفولة» ولعبهاء وهَذَيانِها. 


تندى تلك البرماة سان انحر أمظ مقا اهن :* كينا ل كلك تنطن إليها من سما 

إذا آنا سافزت افجقة إلن البحر» أو ,تزلتث بالمتسرات. أو عللتث بالجبل: 
تتعزث أول وهلة"" من :دهشة السرون يما كنك أمع كلو لو أن الجبل أن 
الصّحراءًَ أو البحرّ قد سافْرّث هى وجاءَتٌ إلى . 

في جال الي يكوث كل شيو سيا ميلا 4 إذ. تلق تمر ا 
الإو 1 طليد اللدل كانه معرض راهن أب احور 
)١(‏ انكفأ: انكمش على ذاته . 
(؟) أول وهلة: بدء المفاجأة. 


5 


الجن قن الدهارات 6 «وميلةو الفح والزانةد و الواوة فاته كاله نه متابحة كن 
الهواء . 

في جمالٍ النفس ترى الجمال ضرورةً من ضروراتٍ الخليقة؛ وَيْ كأنّ الله 

مرّ العالَمَ ا يَعبَسَ للقلب الميتسي»: 

أيامُ المصِيفٍ هي الأيامٌ التي ينطلقٌ فيها الإنسانُ الطبيعيُ المحبوسٌ في: 
العا 0 إلى د دهرهٍ ا دهر الغاباتٍ والبحارٍ والقيال: 


قح اث 
بنيز تنبا 


لعي . في« الراحة 0 0 ولكنّها في التعب والكذح'") واللب: 


ا 
7 


ع اواك 
ا قي 


ا ااا لل عر 


ا في المسيب بك للإسان لها إلا تعر سبك ل مشقل بها كر 

يشعرٌ ألمرءٌ في المُدُنٍ أَنّهُ بِينَ آثارٍ الإنسانٍ وأعماله. فهو في رُوح العَناء 
والكدح والنزاع؛ أمّا في الطبيعة فَيْحِسُ أَنَّهُ بِينَ الجمالٍ والعجائب الإلهية» فهو هنا 
في رُوح اللذة والسرور والجلال. 


4 2 
25 2 يت 


0 اد اشر نيه ا ل وظلام 
الليل» حينئذٍ يمتح العالَمُ بابَهُ ويقول: ادخل . . 


يت يد 
لطت التجماله ضورة أحرى م عظكة المتمال #خر فك ذلك عيقكا الماك قر 


)١(‏ الكدح: التعب والجدٌ. 


١ 





منّ الماء تلمعٌ في غصن. فَحْيْلَ إليّ أنَّ لها عَظمَةَ البحرٍ لو صَعْرَ فعُلَقَ على ورقة . 
11 3 2 
في لحظة مِنّ لحظاتٍ الجسدٍ الروحانية حينَ يفورُ شِعرٌ الجمالٍ في الدم. 
أطْلْتُ النظرٌَ إلى وردةٍ في عُصِيْها زاهية عَطِرة انق انك ).تكد كه الول ان : 
أنتٍ أينْها المرأة» أنتٍ يا فلانة. 
6 4 
أليسّ عجيباً أذ نّ كل إنسانٍ يرى في الأرض بعض الأمكنة كأنّها أمكنة للروج 
ا دم على شيءٍ ءِ إلا أنَّ خيال الجنة منذٌ آدمّ وحوّاف كيك م 
فى النفس الإنسانية؟ 
١ 1‏ ب ع لت 
الحياةٌ في المدينة كشرب الماء في كوب مِنَ الخَرّف؛ والحياة في الطبيعةٍ كَشْرْبِ 
الماء في كُوب مِنّ البَلُورٍ الساطع؛ ذاك يحتوي الما وهذا يحتويه ويُبدي جماله للعين. 
16 ع 
وا أسفاه هذه هي الحقيقة : إن دِقَةَ الفهم للْحياة ث ُفسدّها على صاحبها كدقة 
الفهم اله رن الشن الطغيوى نين لحر لكات هو العقلٌ الكاملٌ في 
القذاء يهنا وا أسقاف هذه هي الحقيقة! 
د عد 
في هذه الأيام الطبيعية التي يجعلّها المصيفٌ أيام سرورٍ ونسيان» يشعرٌ كل 
لور ل م 
مَنْ لم يُرزْقٍ الفكرٌ العاشقّ لم ير أشياة الطبيعة إلا في أسمائها وشِيَاتِهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء كالرجل إذا لم ب يعشق رأى النساء كلّهنّ سواء» فإذا عَشِقَ رأى 
ا ف و وأصبحْنَ عنده أَدِلّهَ على صفاتٍ الجمالٍ الذي في قلبه . 
21 عد 
تقو حليا الرؤق"بعا مداخ الحيافه: أنااذنيا الخصيف تقائمة يما تلذه الحياة» 
وعدا هق الذي بعك اللطنيعة وبجحل الندر نقة داك در ماكدة طرفاء 
وظريفات . 


1 


تعمل أيامُ المصيفبٍ بعد انقضائها عملاً كبيراً» هو إدخال بعض الشّعرٍ في 
حقائق الحياة. 


عع وام ماع 
23 032 2 


هذه السماءًٌ فوقّنا في كلّ مكان» غيرَ أنَّ العجيبَ أنَّ أكثرٌ الناس يرحلونَ إلى 
المصايفب ليزوا أشياء منها السماء. . 


3 2 


جلت الجا لتقيو اراسي يْتَ حقائقٌ السرور تزيد وتنّسعء 
وحقائق 0 تصعُرُ وتّضيق» وأدركت أنَّ 0 إِنْ ضاقث فأنت الغيّقُ لا هي . 


055 0 0 
2 


فق السناعة التاميعة أذهت إلى عملى» وف العاشرة أعمل كته وفئ ‏ الحادية 
لكر اي كنت كك رسا قن البسياي تنب لامك بواهرا تواتعانيها ردي 
التي كانت تضعُها الأيامُ فيهاء وتستبدل منها المعاني التي تضعُها فيها النفسُ الحرّة. 

هذه هي الطريقة التي تُضْنَعْ بها السعادةٌ أحياناً. وهي طريقة لا يقدرُ عليها 
أحدٌ في الدنيا كصغارٍ الأطفال. 


ماع عاض 0 
2 


إذا تلاقّى الناسٌُ في مكانٍ على حالة متشابهة منّ السرور وتَوَهُمِهِ والفكرة 
فيقة “وكات هلدا المكان مكذا رطع الحميلة لتنيان الشياة وتكار ميات فدلاك هى 
الروايةٌ وممثلوها ومّسرَحُهاء أما الموضوعٌ فالسخرية من إنسانٍ المدنيّة ومدنية 
الانينان. 


ها متتل ات ا ل ا 


55 0 


1 


0 


جاءَ في امتحانٍ شهادةٍ إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام )١95(‏ في 
مرمرع لزنه رليات 

«تقابّل قطان : أحدهتا سمير تتدو عليه اثاز التعمة الات سي يدل 
متقلرة على شوو اله ثماذا يقولان 13 حدت كل ييا ساحن دش 

وقد حار التلاميذٌ الصغارُ فيما يضَعونَ على لسانٍ القطّين» ولم يعرفوا كيف 
يوججهون الكلامً بيتهماء وإلى أي غايةٍ ينصرف القول في مُحاورتّهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أنْ تكونَ في رؤوسهم 1 سكين وأعياهم”'' أنْ تنزل 
غرائرُهمٌ الطيبةٌ في هذو المنزلة منّ البهيميّة ومن عيشِها خاصّة» فيكتَيِهوا تدبيرَ هذه 
القِطاطٍ لحياتهاء وينْقُذُوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا في جُلودِهاء ويأكلوا بأنيابها. 
له دابيا 

قال بعضهّم: وسَخْطنا على أساتذينا أشدّ السخط»ء وعبناهم بأقبح العيت؛ 
كيف لم يعلّمونا من قبل د أن انكون خمورا : ان اي ١‏ وكيزانا وقرَدَة 
وخنازيرَء وفتراناء وقِططةء وما هبٍّ ودبّء وما طار ودَرّجَ» وما مَشَى والْسَاحَ ؛ 
وكيف - وييحهم - لم يلقّنونا مع العربية والإنجليزية لغاتٍ النَّهِيقِء والصَّهيل» 
والشحيج؛ وَالْخُوارِ» وفك القرة وبع الشتويي ,ركيت تفي وتقوغ عرو لقم 

لقْط الطي نقح فُحِيحَ الأفمئ ».ونكس كميش الدبابات” "+ إلى نايع بدتهذا 
العلمُ 0 الجليل» الذي تقومٌ به بلاغةٌ البهائم والطيرٍ والحشراتٍ والهمّج 
أكساهها :1 

وقال تلميذ حبيثٌ لأستاذه: أما أنا فأوجزتٌ وأعجزت. قال أستاذه: أجِدتَ 
)١(‏ السنانير: واحده سنورء وهو القط. 


(”) تلك هى أسماء أصوات هذه الحيوانات المذكورة فى اللغة. 
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وأحسئت» وللّه أنث! وتاللّه لقد أصِيت! فماذا كتنت؟ قال: كتنتٌ هكذا: 

قزل التمك نانم تان تاروع فقول الكحينهة وودنتات لزي قير عله 
السمية تاوقو تاذب تغيث الحسي» وك عن أستائة ‏ وتكر ك ذيله 
ويصيح: نَؤْء نَوْ) نَوْ. . . فيلطمُهُ السمينُ فَيَحْدِشُه ويصرخ: ناؤ. . . فيثبُ عليه 
التوعيت تفط عا كدو تشضاط :« التوو 148" لا دما صرورت ل عاك و لذ ونس معت 
موامطتن نولا بذك الفيه عنهها في هدو الحالم إلا بكسن سنويله بعد مراع 
قاموس القطاط . . . ! 

كال الأشعاة: نا مع + اباك الله عليك "لقت أبدغك: افك داعا متنا 
يعن اكز التواق نعي كه بإطيار اللليعة والخفاء شقن وها تمظن وليل بيني إن 
مُعجزةً لنبيَ» ولا نبي بعد محمد يَلةِ؛ِ فلا سبيلٌ إلا ما حكيْتَ ووصفُتَ» وهو 
مِذهِتٌ الواترء والوات هن اليضيد :في الادتة ولقد أرادوك تلميذاً هِرّاء فكت في 
إتجانقك ها أسعاذا 4 ووافقتة الشبانية وتحالقت الاش + ونعتقت للمتسين أرقن 
نظرياتٍ الفْنٍ العالي» فإِن هذا الفنَ إِنْما هو في طريقةٍ الموضوع الفنيّة» لا في تلفيق 
الموادٍ لهذا الموضوع من هنا وهناك» ولو حفظوا حرمة الأدب ورَعَوا عهدّ الفنّ 
لأدركوا أنَّ في أسطرك القليلةٍ كلاماً طويلاً بارعاً في النادرةٍ والتهكم» وغرابة 
العبقرية» وجمالها وصدقهاء وحسن تَنَاولِهاء وإحكام تأديتتها لما تؤدّي”'2؛ ولكن 
ذا لفون نانك و ناذا الم و ترش نس قال العليسة اهمه 
الستانير كالإشاراتٍ التلغرافية: شَرْطة ونقطة وهكذا. 

قال: نااعت »لكر زازة الفعارف :لا حر هذا ولا اتمومت وإ لما يكون 
المصحَحٌ استاذاً لا هِرًا. . . والامتحانٌ كتابيئ لا شَفُويّ . 1 

فال الكبيية: :وانا'لى اك هرا بل كنك إتناناء ولكن الموافنوع تخديث 
قطين» والحكمٌ في مثل هذا لأهله القائمين بهء لا المتكلّفِينَ له» المتطفّلينَ عليه؛ 
فإِنْ هم خالفوني قلْتُ لهم: اسألوا القطاط؛ أوْ لا فليأتوا بالقطين: السمين 
والنحيفف» فليجمعُوا بينهماء وليُحَرَشوهما""» ثم ليُخْضروا الرُقباء هذا الإمتحان» 
وليكتبوا عنهما ما يسمعوئّه» وليصِفوا منهما ما يّرونّه» فوالذي حَْلّق السنانير 
)١(‏ تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
(؟) وليحرشوهما: وليثيروهما لكي تشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 


ش .1 


والتلاميدٌ والممتحنينَ والمصحَحينَ جميعاً ‏ ما يزيدُ الهِرَانٍ على انو ونازه. ولا 
يكونُ القولُ بينهما إِلّا من هذاء ولا يقمٌ إلا ما وصفْتُء وما بد منّ المهارَشَّةِ 
والموائّبة''' بما في طبيعة القويّ والضعيف, ثم فرارٍ الضعيف مهزوماً» وينتهي 
الإمتحان! 


عام 
0 


2 


إن مثل هذا الموضوع يشبهُ تكليف الطالب الصغيرٍ خلقٌ هرّتين لا الحديتٌ 
عنهما؛ فإنّ إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهيةٌ عقليةٌ تَخلقُ خلقّها السَّوِيّ 
الجميلٌ نابضاً حيّاء كأنما وَضِعَتْ في الكلام قلبّ هرّء أو جاءث بالهر له قلبٌ من 
كاد رار عن د الالتطال في لكات عار لزاب افر وباو ازريم 
لهم في هذو | لسن أنْ يمتزجوا بدقائق ا ويداخلوا أسرارَ الخليقة» ويُصبحوا 
مع كل شيء رَهْنا بعلل وعند كل قد بترتي عن أسيابها؟ وقد فل لمم من 
قبل في السنواتٍ الخالية: «كُنْ زهرة وصِفْ. وأجعل نفسَك حبةً قمح وقل» ٠‏ وإنّما 
هذا ونحوٌه غايةٌ من أبعدٍ غاياتٍ النبوّة أو الحكمة؛ إِذ النبيُ تعبيرٌ إلهي تتخذَهُ 
الحقيقةٌ الكاملةً لتنطقّ به كلمتّها التي تُسمّى الشريعة» والحكيمُ وجهٌ آخرُ منّ 
اصرح د رد اع سي 0 

وقد كان في القديم أمتحان مثل هذاء لم ينجخ فيه إلا واحذٌ فقط من آلافٍ 
كثيرة ؛ وكان الممتحِنٌ هو اللَهُ جل جلالهُ؛ والموضوعٌ حديتٌ النملة مَعَ النمل؛ 
والناجحٌ سلِيمانٌ ‏ عليه السلام -. 


. ور 7 كم لا مما وس وي سا لي ملرروو دي ب مجوع بج سرد 


#كَالك تمله يتأن مَا تمل أدخلوا سليملن وجنودم وهير لاا شعرون فليسم 
صَاحَكا ين لها . 

ِنَ الكونّ كلّهُ مستقرٌ بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة؛ إِذْ كانتِ الروحٌ في 
ذاتِها نوراًء وكان سر كل شيء هو مِنَ النورء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري 
الما في الماءء وفي امتزاج الأشعة مِنَّ النفس والمادة تجاوّبٌ روحانيّ هو بذاته 
م وإدراك في الذهن» وهو أساسٌُ الفْنْ على أختلافٍ أنواعه: في 
اللي والشتورة: والمكال والنعُمة؛ أي الكتابة والشعر والتصوير والحدر 
والموسيقى . 


 ىنعملا المهارشة والموائبة»: بنفسن:‎ )١( 
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ومن ذلك لا يكونٌ البيان العالي أتمٌّ إشراقاً إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها 
أو رذيلتها على السواء؛ فإنَّ من عجائب السخريةٍ بهذا الإنسانٍ أنْ يكونّ تمامٌ الرذيلة 
في أثْرهِ على على العمل الفنيَ» هو الوجة الآخرّ لتمام الفضيلة ذ في أثرهٍ على هذا العمل ؛ 
والقطة التي يتتهي فيها العلوُ من محيط الدائرة هي بعينها التي يبدأ منها الانحداة إلى 
السّفْل؛ ومن نَمْ كانت الفنونٌ لا تُعتبرُ بالأخلاق» حتى قال علماؤنا: إِنّ الدينَ عن 
آلشعر بِمَعْزِل. فالأصلٌ هناك سموٌ التعبير وجمالَّةء وبلاغةٌ الأداء ورَوْعِتُهُ؛ ولا 8 
السؤالٌ الفنيُ ما هي قيمةٌ هذه النفس» ولكن ما طريقتُها الفنية؟ وأيّ عجيب في 
ا كينا كلسل حن فى توابخدة وإذا قال 
الجنة: هذه فضائلي البليغة. أفلا تقول الجحيمُ : وهذه بلاغةٌ رذائلي؟ وكيف: لعمرئ 
يستطيعٌ إبليسٌ أنْ يؤديّ عملّه الفنيّ. .. . ويصوّرَ بلاغتّه العالية إلا في ساقطينَ من 
أهل الفكرٍ الجميل» وساقطاتٍ من أهلٍ الجسم الجميل. .؟ 


عد وا 15 
2 2 


لقد بعدنا عن القطين» اذا اريك أن عقت سه سدرعيها وعتن هيا 

كانَ القط الهزيل مرابطاً في رُقاق» وقد طارد فأرةٌ فِالْجَحَرَتُ”' في شِقٌء 
لوك المي بر ا ا ا 
ا 
بعضها مع بعض » لا كأطفال الناس مع أهليهم وذُوي عنايتهمء وأبصرَ > الهو يل من 
بعيدٍ فأقبل يمشي نحو ورآه المويلن وجعل يتأملّه وهو يتخْلعُ تخلّمَ الأسدٍ في 
مشيته )2 وقد ملأ جلدتّه من كل أقطارها ونواحيهاء د 
وأنقلبَثْ في ل حمه غلّظأء وفي عَصَّبهِ شدةً) وفي شعره ويا وهوا ب يموج ف 
روعاف وراكاة زهان 7 ردس ينهدا رعولة .فتكي لك نقيت 2 
ودخَلَتُه الحسرة» وتَضَعْضَمَ”*' لمرأى هذه النعمة مَرِحَةَ مختالة. وأقبل السمينُ 
حتى وقف عليه» وأفركة الرحؤة ل إذ رام اننا متفضاة طاويّ البطن”'', بارر 


)١(‏ فانجحرت في شق: اختبأت في الشق واتخذته جحراً لها. 
(0) يترئّص : يتحيّن الفرص . 
(5) إهابه: جلده. (5) طاوي البطن: فارغ البطن من شدّة الجوع. 


و4 








الأضلاع» كأنّما همّتْ عظامُه أنْ تتركٌ مسكنها من جلده لِتجدّ لها مأوّى آخر. 

فقال له : ماذا بكء ومالي أراك مُتَبّساً كالميتِ في قبره غير أنّك لم تمت 
ومالك لكت الحياةً غيرٌ أنك لم تحيء أو ليس ألهرٌ مِنَا صورةً مخترّلةً مِنّ الأسدء 
تواتك ويكانا دوقت مدور 5 معتل لبان ير كه اللا عير 
الشحمةً واللحمة» ويأتونك بالسمّك» ويقطعونَ لك منّ الجبن أبيضٌ وأصفرء 
وَيفتون لك الضة في المّرق» ويُؤئركُ الطفلٌ ببعضٍ طعايه» وتدئّلك الفتاةً على 
متدرها > وتمشخك المزاة دبهاة ويتتاولك: الرئحل كنا جاول الور + وما 
لِجلدِك هذا مُعْبَرًا كأنّكَ لا تَلْطْعْه بلُعابك”'©» ولا تتعهّده بتنظيف» وكأنكَ لم ترقط 
فنّى أو فتاةً يجري الذهانُ بَريقاً في شعرهٍ أو شعرهاء فتحاول أنْ تصنعّ بلعابك 
لشعرك صنيعهما؛ وأراك متزايل الأعضاء ومشككا جو قت كينكت ا 
يرَكبّك من حُبٌ النوم على قَدْرٍ من كسلِكَ وراحتك» ولا يركبّكَ من حبٌ الكسل 
على قدر من نعييك وَرَفَاهتِك وكأن جنبيكَ لم يعرفا طِنْفِسَةَ ولا حَشِِيَةٌ ولا وسادةٌ 
ولا بساطاً ولا طِرازاء وما أشبهّك بأسدٍ أهلكَةه ألا يجد إِلَا العْشْبَ الأخضرَ 
والهشيمٌ اليابس» فما له لحمٌ يجيءٌ من لحمء ولا دم يكونٌ من دم؛ وأنحط فيه 
جسم الأسد. وسكدّث فيه روح الحمار! 

قال الهزيل : ون لك لحمةٌ وشَّحمةٌ» ولبنآً وسمكاء وجبناً وقُتاتاً» وإِنّك لتقضي 
يومّك تَلْطْعْ جلدّك ماسِحاً وغاسلاً أو تَتَطوّحَ”'' عل ى الوسائد والطنافس نائماً 
ومتمذدا؟. أما و الله القن تعاءتك التعمة والتاؤدة معا؛ وصلحَتٌ لك الحياةٌ وفسدّث منكٌ 
الغريزة. وأحكمت طبعاً وتَقَضْتٌ طباعاً ورَبختٌ شِبَّعاً وحَسِرْتَ لذق عطفوا عليك 
وأفقدوك أن تعطفٌ على نفيك وحملوك وأعجزوك أن تستقل؛ وقد صِرْتَ معهم 
كالدّجاجة تُسمَنٌ لتذبح, غير أنهم يذبحوئك لالا ومّلالَا. 

إِنْكْ لتأكل من جِوانٍ'” أصحابكء وتنظرٌ إليهم يأكلون» وتطمعٌ في 
مؤاكلتهم, فتَسْبعٌ بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غيرُ هذاء وكأنّك مُرتَبَطْ بحبالٍ 
مِنْ اللحم تأكل متها وتحتسل فيها. 

إِنْ كان اولعفي اتنياة أناتاكل انهو أمةافن السياه أن ناكل + ونا يدنك 
)١(‏ اللعاب: الريق 


(؟) تتطرّح على الوسائد: تتخذها مناماً لك وتتوسّدها. 
(9) الخوان: المائدة. 
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شىءٌ كاستواء الحال» ولا لا يُحيِيكَ شية كتَمَاوتِها؛ والبطنُ لا يتجاورٌ البطنّ ولذْته 
ل سه كل أن ام هي لقا اجا مضق لمن الال لد 
تحرَكُنا إلى لذاتٍ أعضائناء ومتاع أرواجناء وتَّهَبّنا من كل ذلك وجودنا الأكبر» 
وتجعلّنا نعيشٌ من قِبَلِ الجسم كله لا من قبَلٍ المعدةٍ وحدّها؟ 

0 وي را ا رأداتية 0 
راطا لاد لي سل للح ع لوط وو لا 1 
ومست يها الورعرقة الركود الأكرن بع رضي ؟ 

فقال الهزيل: إنك ضخمٌ ولكنّك أبله؛ أما علمْتَ ‏ ويِحَك ‏ أن المخنةَ في 
العيش هي فكرةٌ وقرة» وأنْ الفكرةً والقوةً هما لذةٌ ومنفعة» ور 
التي تضعٌ في السب لذةً الكسبء وسُعَارَ الجوع هو الذي يجعل في الطعام مِنّ 
الماذة طهانا الحد هم مِنّ الروح». وأنامنا عدن يه مكف قن الذنا لا توك ننه 
الشكنية والتحينة ٠‏ فإنَّ رغباتّنا لا بد لها أنْ تجوعَ وتغتذيّ كما لا بدَّ من مثل ذلك 
لنظوينا ليود كل مكيما عيائه فن'الحسياة 4 والامود التطهية كيذه الى أنت فيها 
هي للحياة أمراض مطمئنة» فإنْ لم تَنْقْصُ من لذتّها فهي لن تزيدَ في لذتهاء ولكنّ 
تعارة: عياف رنادة ف لخدف نميه 

ننه السيضافة أن تكونٌَ فيك القُوَى الداخليةٌ التي تجعل الأحسنَ أحسنَّ مما 
يكون» وتمنع ا 0 وكيف لك بهذه القوةٍ وأنت وادعٌ قارٌ 
محصورٌ مِنّ الدنيا بِينَ الأيدي والأرجل؟ إِنّك كالأسدٍ فى القغفص» صَعْرَتْ أَجَمَنهُ 
ولم تزل تصعّر حتى رجعَث قَمَصاً يحذه ويحبسّه» فصِعْرَ هو ولم يزل يصغر حتى 
أصبحٌ حركة في جلد؛ أما أنا فأسدٌ على مخَالبِي ووراء أنيابي» وَعَيْضَيِني أبدا تتسع 
ولا تزال تقسم أبذاء وإِنَّ الحريةَ لتجعلني أتشمَّمٌ م مِنَ الهواء لذةَ مثل لذةٍ الطعامء 
وأستَرُوحُ مِنَ التراب لِذةٌ كلذَةٍ اللحم» وما الشقاء إلا حَلَّانة'© من خلال النفس: 
أن ؤاحدة فآنركون :فى شنهك""" ما ايجعل الكدية قليلا »هذه ليقت لمغلى نا 
قت على حد الكفاف مك العنسن”" + وآما الثانية هأث يكون قن طمفك ما يجعل 
)١(‏ حلّتان: مزيتان. 


(؟) الشره: شدّة الأكل. وكثرته . 
(") الكفاف من العيش: القليل منه. 
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القلبل عير قليل :وعدم لبس لهنا مدل ما ونث علق ذلك الحد من الكفاف:. 
والسعادةٌ والشقاءً كالحقٌ والباطل» كني بقل الاقم لاعن فملن الأسباب 
والعلزاي فين جازاها تلفق هاه ومن شكمها عن مجاه يها اوش 7 

لقن كلك النباعة أحكل كارة أنجخرث في هذا الشقّء فطْعِمْتُ منها لذهً وإِنْ 
لغ أطي : لحم وبالأمس رماني طفل خبيتٌ بحجر يريد عَقْرِي فأحدَتٌ لي وجعاًء 
ولكنّ الوجع أحدتٌ لي الاحتراس» وسأغشّى"' الآنَ هذه الدارّ التي بإزائناء فأيةٌ 
لذةٍ في السَلَّةٍ والخَطِفَةٍ والاسْتِرَاقٍ والانتهاب ثم الونْب شذدَاً بعد ذلك؟ هل ذقْتَ 
انك وف لذة الفرصية والني ” الا ل بنع احلا سي د 
واستراق الغفلةٍ من فأرةٍ أو جُرَذء أو أدركْتَ يوماً فرحةً الننجاةٍ بعدَ الدَوَغَْانِ2؟ من 
عابثٍ أو باغ أو ظالم؟ وهل نالتك لذهٌ الظمّر حين هَوَلَكَ طفْلٌ بالضربء فَهوَّلتَهُ 
أنت بالعض والعَفْرء ففرٌ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذاثٌ كلها وأنا لا أدري؟ هلم أتوحشل معك. 
ليكونٌ لي مثل كرك ودهائك وأحتيالك» فيكونَ لي مثلٌ راحتِك المكدودة»؛ ولذتك 
المتعبّة» وعُمرِك المحكوم عليه منك وحدّك وسأتصدَّى معكٌ للرزقٍ أطاردهُ 
قراف وأغاديه وأراوحٌه. .. فقطمَ عليه الهزيلٌ وقال: 

يا صاحبي إِنَّ عليك من لحيك ونعمتّك علامة أسركء فلا يلقانا أول طفلٍ 
إلة اموع :لك داحذك أسيراء“واعوى' على بالضرب الاتطلق 2د ؛فآنت على نفسيك 
بلاء» وأنت بنفسك بلاءً عَلَىْ . 

وكانتٍ الفأرةٌ التي أنجحرث قد رأث ما وقعَ بيتهماء فسرّها أشتغال الشرٌ 
بالشر. . . وطالَتْ مراقبتها لها حتى ظئّت الفرصة ممكنةً» فوثبَتْ وثبة مَنْ يدنجو 
بحياته ودخلّث في باب مفتوح اس م ير قأّأومض 
وَأنطفاً . فقال للسمين: اذهتٌ راشد أ فعستك الآناعن المعوفة سيك ومو ضعها 
منَ الحياة» أن الوقوفٌ معكٌ ساعةً هو ضياع رزق» وكذلك أمثاك في الدنياء هم 
بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل . 


)١(‏ سأغشى: سأدخل . (*) المخالسة: السرقة خلسة. والمباغتة. 
(؟) النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. (5) الروغان: الخداع للتخلص من مأزق. 
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ع حرودين 

«اجتممٌ ليلةَ الأضحَى خروفانٍ من أضاحي العيد فتكلّما؛ فماذا يقولان؟». 

ار الموضوعٌ الذي استخرجَهُ أُصغرٌ أولادي (الأستاذً) عبدُ الرحمن» 
وسألني أ و أكعت فيه الرسالةها وخر اضف غراتها سنا تزف غتلية اللسة العالكة 
عشرةً من ربيع حياته بارك الله له فيها حاضرةً ومُقْبلة. 

ولأبنازنا هذا علي عن شغاةة العاف دض التحياة» يخنطيها لتحفظ د 
يميلٌ عن مَدْرَجَتهاء ولا يَخرجُ من معناهاء وهي هذه الكلمةٌ العربية: «كالفَرَسٍ 
الكريم في ميْعَةِ حضره؛ كلّما ذهب منه شَوْطْ جاء شّوط». فهو يعلمٌ من هذا أنَّ 
كرمَ الأصل في كرم الفعل» ولا يُعْنِي شيء منهما عن شيء؛ وأنَّ الدمّ الحرّ الكريمَ 
يكونُ مُضاعَفَ القّوةٍ بطبيعته» عظيمَ الأمل بهذه القوةٍ المضاعّفة» نرَّاعاً إلى السبقٍ 
بمقدار أُمّلهِ العظيم» لاف الم را ريا ما ار ل 
وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه على أتمها وأحسنها. 0 رقي الح 
الكريم لا أن يبلع الأمَدَ الأبعد في كل ما يحاوله؛ ا ه إلى غاية 
الطاقة ومبلغ القدرة» مستمداً قوةٌ بعد قوة» محقّقاً السحرٌ القادرٌ الذي في نفسِهء 
متلقياً منه وسائلَ الإعجازٍ في أعماله؛ مُرِسِلاً في نبوغِهِ من تومّج دمه أضواء 
كأقواء الناء نيف لكل .ذى عينين أن الت لشي آخر. 

ولما قَدَّم إليّ (الأستاد) موضوعّه في هذا الوزنٍ المدرسيّ ‏ وأظئُهُ قد تَرَعَنْه 
جاعة مداريية البددن فلك خا :وكرامة: وهايذا أكيية مدا فيه «كالفرسنى الكريم في 
بغر كفيو وى زلعل الأبقاذ حون يرو لا يدور ف لمات كير مفليه 


0 


الاحمر...! 


اجتمعٌ ليلة الأضحى خروفانٍ منّ الأضاجي في دارنا: أما أحدهما فكبّش 
أفْرَنُء يَحمل على رأْسِهٍ من قرنيه العظيمين شجَّرةً السنين» وقدٍ أنتهى سِمَنُه حتى 
ضاق جِلْدُه بلحمه» وسّمّ بدنه بالشحم سحا فإذا تحرّك جِلْتهُ سحابةً يضطربُ 
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بعضّها في بعض» ويهتزُ شي منها في شيء؛ وله وافرة"'' يجرها سَبَعٌ صُوفَه 
وأستكئّفٌ وتراكمٌ عليه» فإذا مشى تَبَخْترٌ فيه تبِخْثُرَ الغانية في حُلّتهاء كأئما يشي 
مثل شعورها أنه يلبسُ مَسَرّاتِ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو من أجتماع قوَتّه 
وجبِرُوتِه أشبهُ بالقلعة» ويعلوها من هامته''' كالبُرج الحربي فيه مدفعانٍ بارزان. 
ؤتراة أنذا مضعرا خذا كانه صر مك الأبطال» إذا اه عوت كان كنقر لدعا : 
في أمره ونهيه» لا يَخرجُ أحذ من نهيه ولا أمره. 

وأما الآخرٌ فهو جَدَعٌ في رأس الحَؤْلٍ”” ' الأول من مَوْلدِهء لم يُدْرِكْ بعد 
أن يُضَحَىء ولكنْ جيء به للقَرّم إل الشنيه التقل فلار امك ور كر ل 
و الو الو و ا ا ا 
لأهل الدار . 


وكانَ في لينه وتَرَجِرْجِهِ وظرفٍ كرف ودع طبعه؛ كأنما يُصوّرء لك المرأة 
أنمة وقيقة مُتودّدة. أما ذاك الضخم العاتي المتجبّرُ الشامح» فهو سسؤرة الرجلٍ 
الوحشيّ أحَرجَّنْهُ الغابةٌ التي تُخرحٌ الأسدّ والحية وجذوعً الدّوْحَةٍ الضخمةء 
وجعلّث فيه من كلّ شيء منها شيئاً يُخافٌ ويِتَقَى . 

وكآن الجدع يَكْكو لأ يتقطع كناؤة«فقد أحِدَ من قظيعه اتتراعا فاح 
ارق :رميق نم غزيرة الخرفمة الذقي ها قواذنه إلرن الرسقة فلنا وافظانا؛ 
وكانَ لا يستطيعٌ أن يَنْلِتَء فهو كأنّما يهربُ في الصوتٍ ويعدو فيه عذوا. 

أها الكش 'نترئ مثل هذا مَسَبّةَ لقرنيه العظيمين» وهو إذا كان في الفطيع كات 
كبشّه وحاميّه والمُقدَّمَ فيه» فيكونٌ القطيعُ معه وفي كَنَفِهِ ولا يكونُ هو عند نفسه مع 
القطيع؟ فإذا فقد جماعتّه لم يكن في منزلة المننظر أَنْ يَلحقٌّ بغير ليحتميّ به فَيِقْلقَ 
ويضطربء» ولكنه في منزلةٍ المرتقب أنْ يَلحَقَ به غيرُه طلباً لحمايتِه وذمار» فهو 
تاكن رايط الجاش مغتبط النفن» كأئما يتصدّق بالانتظار. . ْ 


د كلد ماد 
ا د 
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فلمًا أدبّر النهارٌ وَأقبلَ الليل» جِيءَ للخروفين بالكلا”*' من هذ 
)١(‏ الوافرة: الألية العظيمة؛ ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
0( هامته : رأسة. 
(9) الخحؤل: السنة. (5) الكلاً: العشب 
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البراسين؟ انلع لايم فأحسٌ الكبش أن في الكل كنيقاً لم يدر ما هوء وأنقبِضَتْ 
تمد لعا عالت قط اليه من اقدل» وغرتة كآنة”؟ مو زوجم كاننا أدر كت سيده 
الروحٌ أنه آخرٌ رزقِهِ على الأرض» فانكسّر وظهرٌ على وجهه معنى الذبح قبل أن 
يُذْبحء وعَافَ أن يَطعَمء ورجع كأوّلٍ فِطامِهِ عن أمه لا يعرفٌ كيف يأكلء ولا 
ضاول من أكله إلا آدنى تثاول: 

وكأنّما جَنَم الظلامُ على شحمه ولحمه؛ فإنه متى تَقُلَ مَل الهم على نفس من 
الأنفس» ثقّلَ على ساعتها التي تكونُ فيهاء فتطول كأبتُّها ويطول وقتّها جميعاً. 
فأراد الكبشٌ أن يتفرّجَ مما بو, ويْنفس عن ضندرو :شيا :..وكان الصغير قد أنسس إلى 
المكانٍ والظلمة» وأقبل يعتلفٌ ويخْضِمْ الكل" فقال له الكبش: أراك فارهاً يا 
الاي كأنّك لا تجدٌ ما أجد؛ إني والله أعلمُ علماً لا تعلمّه وإني لأحسٌُ أنَّ 
القدرٌ طريقه علينا في هذه الليلة» فهو مُصْبِحُنا ما من ذلك بُدَ. 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال: ليبَّهُ هو فأنا لك به لو أنّه الذئب؛ إِنَ راوع بر اانه 
وهو كالشبكة يَنْشَبُ فيها الظفرٌ ولا يتخلص» ومن قرنيّ هذين نُرْسٌ ورُمحء فأنا 
واثقّ من إحراز نفسي في قتله» ومّن أحررٌ نفسّه من عدّوهٍ فذاك قتلّ عدوه؛ فإِنْ لم 
يقتله فقد غَاظَه بالهزيمةء وذاك عند الأبطالٍ فنٌّ مِنَ القتل. وهذا القَرنُ الملتف 
الأععدٌ المدكت كاسنن لا يكادُ يراه الذئبُ حتى يعلم أنه حالمةٌ عظايه: 
فِيَحْدُثٌ له مِنَّ الفرّع ما تنحل به قوَتّه فما يُوائبي إلا مُتَخاذلاء ولا يُقدِمُ علي إلا 
ارك القن الفكزر ق نمطا لقره ولع ب علويي الى الفوس ب الطبيية” 
غيرَ أنّه لا يعلمُ أني خرجْتٌ من الخروفية إلى الجاموسيّة . . . افما يُعَلَّمُهُ ذلك إلا 
بَقْرُ بطنه أو التطويحٌ به من فوقي هذا القرّنء أُقُذفْهِ قذفة عالية تُلقيه من حبالتي» فتدق 
عظامّه وتحطمُ قوائمّه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إِنْ كانّتِ العصا فهي إنما تضربٌ منك 
الشيوف 0 الي 
)١(‏ البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفاً للحيوانات العشبية . 
(؟) يعتلفانه 6 يتغذيان عليه. (") عرته كآبة: أحسٌ بالحزن. 


(5) المذرّب كالسنان: المشّع والمهيأ للقتال. 


اوذفن 


قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ وهي إنما تكونُ عصا مَنْ 
يَعَلِفَهُ ويّرعاه» فهي تنزلٌ عليه كما تنزل على ابن آدمَ أقدارٌ به لا حطماً ولكن 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلا''؛ ومن قبْلها النعمةٌ. وتكونُ معها النعمة» وتجيء 
بَعدها النحمة؛ افلخ الكدز مااييك كثر الإنمان يضما ارلة: إذا أنعم عليه أعرض 
ونأى”"' بجانبه» وإذا مسّه الشرٌ انطلقٌ ذا صُراخَ عريض؟ 

وكيفه قراتق (ويخك) أحخشى لدت ار العصاء وأنا من سُّلالةٍ الكبش 
الأسديّ؟ ْ 

قال الصغير : وما الكبش الأسديّ» وكيف علمْتٌ أنك من نَجْلِهء ولا علْمَ لي 
أن إلا هذا الكل والعلفٌ والماءً والمَرَاحُ”" والْمَعْدى؟ 

قال الكبش : لقد أدركتُ أمي وهي نعجةًٌ قَحْمةٌ”*' كبيرة» وأدركتٌ معها 
عدي ارق الا ام الكبدُ حتى ذهب فمُهاء وأدركث معهما جِذّي وهو كبش 


واد موا ع 


هَرِمٌ مُتقَدَدٌ أعجف” *' كأنّه عظامٌ م مُغْطاةء فعن هؤلاءٍ أحذثٌ ورويتُ وحفظت: 

حدنّني أمي» عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَّ فخرّ جنسنا منّ الغنم يرجع إلى 
كبش الفداء الذي قَدَئ الله به إسماعيلٌ بْنَّ إبراهيمَ عليهما السلام وكان كبشاً أبيض 
أرق اع ب اميه سوير 

(قال): وأعلم يا ابنَ أخي أنَّ مِمّا أنفرذثُ أنا به منّ العلم فلم يُدركْهُ غيري» 
أن جدّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف» فلذلك سَّميَ حريراً. 

(قالَثْ أمي): والمحفوظ عند علمائنا أنَّ ذاك هو الكبش الذي قَرّبه هابيل 
حين قَتلَ أخاه» لتتمٌ البليةُ على هذه الأرض بدم الإنسانٍ والحيوانٍ معاً. ْ 

(قالوا) : قَتمْبَلَ منه وأرسِل الكبش إلى الجنةٍ فبقي يرعى فيها حتى كان اليومٌ 
الذي هم فيه إبراهِيم أنْ يذبّح ابه تحقيقاً لرؤيا النبوّة» وطاعة لما ابثْلِيَ به من ذلك 
الامتحان, وَليِنْبتَ أنَّ المؤمنَ بالله إذا قَويَ إيماثه لم يجزعٌ من أمر الله ولو جَرَ 
السكينَ على عق ابنِه» وهو إِنّما يجرّها على ابنه وعلى قلبه! 

(قالت) فهذا هو فخر جنسنا كله . 


)١(‏ تهويلاً: إخافة. 
(؟) تأى: بعد. (4) نعجة قحمة: طاعنة بالسن» مسنة. 
(*) المراح: الحظيرة»؛ حيث مبيت السائمة. (5) أعجف:. هزيل . 
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أمّا فخ سُّلالتي أناء فذاك ما حدئّئني به جَدّتي» ترويه عن أبيهاء عن 
دعا دوؤذاك حي 0 في مَخاي0”) البُطولة» م أنْ أحفظ التاريخ . 
قالت: إن أصلّنا من دِمَسْقء وإنه كانَ في هذه المدينة رجل سَبَّاعء قدٍ أتخذ 
شِبْلَ أسدٍ فربّاه وراضّه حتى كبرء وصار يطلب الخيل» وتأذَى به الناس» فقيل 
للأمير": هذا السبُعٌ قد آذى الناس» والخيل تنفّر منه وتجدُ من ريحه ريح 
الموت» وهو ما يزال رابضاً ليلّه ونهارّه على سُّدَّةِ!" بالقرب من دارك . فأمّر 
تجاه هالتبا امكل إلى القسوي في ام يحروف ينا اند حى ليق اللاي 
وأدخلوه إلى قاعةء وجاءً السبَّاعٌ فأطلقَ الأسدَ عليه؛ واجتمعوا يرون كيف 
يَسطو به ويفترسه . 

قالث جَدّتي : فحدّثني أبي» قال: حذثني أن السبّاع أطلقّ الأسدّ من 
ساجورواة وأرسلّهء فكانّتِ المعجزة التي لم يَمْرْ بها خروف ولم تؤثّرْ قط إلا عن 
جَدَناء فإنّهِ حَسِبَ الأسدّ خروفاً أجمّ لا فُرونَ له» ورأى دقة خصرهء» وضمورَ 
جنبيه» ورأى له ذيلاً كالألية المُفْرّغة الميتة» فظئَهُ من مَهَازِيلٍ الغْنم التي قتلها 
الْجَدبء وكان هو شَبْعان ريّانَء فما كَذْبَ أنْ حمل على الأسدٍ ونطحّهء فانهرّم 
السبُعُ مّما أذهلَّه”* من هذه المفاجأة وحسِبَّ جََدّنا سَبُعاً قد زَادَهُ الله أسلحة من 
قرنيه» فاعتراهً الخوفٌ وأدبرَ لا يلوي”'2. وطمع جََذّنا فيه فاتبعّه» وما زال يُطارِد 
وينطحُهء والأسدٌ يفرُ من وجهه ويدورٌ حول البرزكة» والقومُ قد غلبهمٌ الضحك» 
والأميرُ ما يملكُ نفسّه إعجاباً وفخراً بِجَدْنًا. فقال: هذا سبعٌ لثيم» خذوه 
فأخرجوهء ثم أذبحوه. ثمٌ أسلّخوه. فأجذ الأسدٌ وذُبح» وأعتِقٌ جَدّنا مِنَ الذبح» 
وكان لنا في تاريخ الدّنيا: إنسانِها وحيوانها أثرانٍ عظيمان؛ فَجَدّنا الأول كان فداءً 
لابن نبيّ» وجدّنا الثاني كان الأسدُ فداءه! 


عع مشر مك 


2 م 
2 





غ2 مخايل : دلائل» ظواهر. 

(؟) هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقد: المتوفى سنة 0854ه» وقصّها فى كتابه 
«الاعبار كك و لأسي الكذكو فى المفية مو لعي القدن انو زير شاه لاون م 0 

(9) السذة: المرفع من الأرشن.. . 

(:) الساجور: سلسلة الأسد والكلب ونحوها. 

(5) أذهله: أدهشه. (5 لا يلوي: لا يلتفت. 
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قال الكبش : هذه السنَّةٌ الجاريةٌ بعدَ جَذّنا الأعظم»ء وهي الباقية آخرٌ الدهر؛ 
فينبغي لكل مِنّا أن يكونّ فداءً لابن آدم! 

قال الصغير: ابن آدمَ هذا الذي يخدمُنا ويحتزٌ لنا الكلأء ويقذم لنا العلف». 
ونمنن ‏ وراننا يديه إلى معنا هيما .+ قاش نا أظن الدننا إلا قدا اتقلتكت» أو 
لاء فأنت يا أخا جَدَي . . . قد كبتٌ وحَرفْت! ْ 

قال القن ويحك ا أبلنا معن تلن هده الققدة العن فى ترك إتلك لو 
علمْت ما أعلّم لَمَا اطمأنّت بك الأرض» واي لكان والاضطراب كحبة 
القمح في غربالٍ يهتزٌ وينتيض! 

قال الصغير: أتعتي ذلك الغربال وذلك القمح وما كان في القرية: إِذْ تناوّث 

به الدارٍ غربالّها تقض به قمحَهاء فغافلتها ونطخْث الغربال فانقلب عن يدها وانتشرّ 
الشتة نامرغ فيه النقاطا عن لاك قدي قبل أن تريكي المراة عند؟ 

فهرّ الكبش رأسّه فِعْلَ مَن يريد الابتسامً ولا يستطيعٌه» وقال: أرأيْتَ حانوت 
القَضَابء ونحن نمرّ اليومً في السوق؟ 

قال: وما حانوثٌ القضّاب؟ 

قال: أرأيت ذلك السَّليحَ مِنَ اعنم البيض المُعلّقَةٍ في تلك المُعاليق» لا جِلْدَ 
عليها ولا صٌّوف» وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السَّليخْ؟ إنه إن صح ما حدّثتّي به عن أمّك فهذه غنم 
الجنة» تبيتُ ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقبٌ شمسٌ 
الغد. لأذهبّ فأراها وأملاً عينيٌ منها. 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعْر بها من تحتّك لا من فوقِك. . 
لقد رأئْتٌُ أخى مذ كنت جَذَّعا مكلك؛ ورأيْتُ صاحبّنا الذي كان يعلقه ويُسَمْئُه قد 
ل فِجَكَم على صدره شرًاً مِنّ الذئب» وجا بِشَفْرةٍ بيضاءً لامعة» 
فجرّها على حلقهء فإذا دَمُهِ يَشْحَبُ ويتفجّرء وجعل المسكينُ ينتفض ويَدَحَصٌ 
برجله؛ ثم سَكَنَ وبَرد؛ فقام الرجل فَمَصَلَ عنقّه؛ ثم نَحَسَ في جليه ونفخّه حتى 
تَطْبَّلَ ورجمٌ كالقربة التي رأيتها في القّرية مملوءةً ماء فحسِبْتها أمّك؛ٍ ثم شق فيه 
شقَاً طويلاً. ثم أدخلٌ يَدهُ بِينَ الجلدٍ والصّفاق2'7»: ثم كشّطه”" وسَحَفَ”" الشَّحمَ 


)١(‏ الصّفاق: الجانب. (؟) كشط: أزال الجلد عن اللحم. (") سحف: كشط. 
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عن جتبيهء فعاد المسكينُ أبيضٌ لا جلدَ له ولا صوف عليه» ثم بَقَر بطته وأخرّج ما 
فيه» ثم حطم قوائمه؛ ثم شذه فعلقه فصارَ سَليخاً كغنم الجنة التي زعمْتَ! وهذا - 
أيُها الأبله ‏ هو الذبحٌ والسلخ ! 

قال الصغير: وما الذي أحدتٌ هذا كلَّه؟ 

قال: الشَّفْرةٌ البيضاءً التي يسمونّها السَكين! 

قال الصغير: فقد كانّتٍِ الشفرةٌ عند حلقِهِ حِيالَ فيه؛ فلماذا لم ينتزغها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيها الأبلهُ الذي لا يعلمُ شيئاً ولا يحفظ شيئاء لو كانت خضراءً 
لأكلها! 

قال: وما خَطْبُ أنْ تجيء الشَّفرةُ على العنق» أفلم يكن الحبلٌ في عنقِكَ 
الله لفوت موادت قد ترب بسي ايد . ولولاً اننمقيك اناك اهن 
أَنْقَدْتَ له؟ 

قال الكبش: ما أدري والله كيف أفهّمُك أنَّ هذا كله سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تُكِرُهاء فتعرف ما الذبحُ والسلخ» ثم تصيرُ أشلاء*'' في القُدورٍ تُضْرَم عليها 
النارء فيأكلّك ابن آدمّ كما تأكلٌ أنْتَ هذا الكلذ . 

قال الصغير: وماذا علي أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني آكلّ العُْشْبٍء فهل 
فيكت غود مه يقول» الكل والسكينة والذيخ والمتلم بسر 

قال الكبش في نفيه: لَعَمري إن قوةً الشباب في | الشباب أقوى من حكمة 
الشيوخ في الشيوخ. وما نَفْعْ الحكمة إذا لم تكن إِلَا رأياً له ما يمْضيهء كرأي 
الشيخ الفاني؛ يرى بعقله الصواب حينَ يكونٌ جسّمه هو الخطأ مركباً في ضعفه 
غَلطةَ على غلطة لا عُضواً على عضو. . .؟ وهل الرأيُ الصحيحٌ للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جَدْوَى'" أنْ يعرف الكبيرُ حكمة الموت» وهو 
مِنّ الضعفٍ بحيث تنكسرٌُ نفِسُه للمرض الهيّن» فضلاً عن المرض المُْضِل”*“. 
فضلاً عن المرضن المزين+ فضلاً عن الموت نفسه؛ :وما خطر أن يجهل الشنات 
تلك الحكمة» وهو من قوةٍ النفس بحيث لا يُبالي الموتّء فضلاً عن المرض؟ 


. أعييته : أتعبته . إفرة جدوى: تفع حاجة‎ )١( 
. (؟) الأشلاء: القطع. (5) المرض المعضل : المرض القاتل الفتّاك‎ 
لاه‎ 


لو أَذنَ الشابٌ منّ الفتيانٍ بيوم أنقطاع أجَلهِء وعلم أنه مُضْبِحُهُ أو مُمْسيهء 
0 
ثلائينَ أو أربعينَ سنة؛ فما يَتبِينُهُ يَتبينُهُ إلا كالفكر المنِسيَ مضى عليه ثلاثونَ سنة أو 
أربعون. ولو أَذِنَ الشيح بيوم مَضْرَعِهء وأيقنٌُ أن له مُهْلَهَ | إلى تمام الحؤلء لطارَ به 
الدْعْدْ واستَفرَغّه الوجلٌ( من ساعتّه؛ ورأى يومّه البعيد أقربٌ إليه مِنَ الصبح» 
وأبتلئه طبيعةٌ جسمه المختلّ بالوساوس”" الكثيرة» تجتلبُها كما تجتلبٌُ الرياح 
صُدوعٌ المنزل”" الْخَرب. فذاك بالشباب يقبض على الزمن؛ فيعيش في اليوم 
القصيرٍ مثل العام ا تمدوذا ؛ فهو رابط نه رعذ بالكبّر يقبض الزمنٌ عليه 
فيعيشٌ في العام الطويلٍ مثل اليوم متلاجقاً آخرة بِأوْلِهِ؛ فهر فقَلِقٌ طائر. لاعلا 
للزمن إلا طبيعةٌ الشعور بهء ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعٌهُ النفسُ في الأيام . 


عد ع عد 


ثم إِنّ الكبش نظرٌ فرأى الصغيرٌ قد أخذئة عيئه وَاستَثْقّلَ نومأء فقال: هنيئاً 
با شر دعر ا ل 


فهذا الصغيرٌ ينام 000 محدودةٌ له 50 قليلة ؛ 
كأنما هو في زمنين؛ أحدهما من نفسه» فبه ينامُء وبه يلهوء ربه يسحْرٌ م مِنَ الزمن 
الآخر وما فيه وما يعجلية . 


إن الألمّ هو فهمْ الألم لا غير. فما أفبح. عِلمَ العقلٍ إذا لم يكنْ معه جهل 
النفس به وإنكازها إِيّاه! حَسْبُ العلم والعلماء الى لسعو و و قا ا 
النفس. أنا لو ناطختٌ كبشا من قروم الكباش”*'. ووقفتٌ أفكرٌ وأَدبْرُ وأد تأمل 6 
وأعتبرُ شيئاً بشيء ‏ ذهب فكري بقوتي» واسترخى عَصبِيء وتحلّل غضبي كله 
وكان العلمٌ وبالاً علّ؛ فإِنّ حاجتي حينئدٍ إلى الروح وقواها وأسبابها أضعافٌ 
حاجتي إلى ألعلم. والروحُ لا تعرفٌ شيئاً اسمّه الموثٌ؛ ولا شيئاً اسمّه الوجع ؛ 
وإنما تعرفٌ حظها مِنّ اليقين» وهدوةها بهذا الحظء واستقرارّها مؤمنة ما دامَتُ 


8 





)١(‏ استفرغه الوجل : ذهب بعقله الشوف. () صدوع المنزل: شقوقه. 
000 الوساوس: الهموم. 0 قروم الكباش: الفحول الممثلثة شهوة وفوة. 
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وقد والله صَدَقَ هذا الجذّعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أنْ يأكلّه الإنسان؟ وهل 
أكُلّنَا نحن هذا الغشت» وأكلٌ الإنسان إيّاناء .وأكلٌ العوث للإنسان - هل كل ذلك 
إلا وضعٌ للخاتمة في شكل مِنْ أشكالها؟ 

يُشبهُ والله إِنْ أنا احتججثُ على الذبح واغتمُمتُ لهء أنْ أكونَ كخروفٍ أحمقٌ 
لا عقلٌ له فظِنَ إطعامً الإنسانٍ إياه من باب إطعامه ابنّه وابنته وامرأنه ومن تجبٌ 
عليه نفقئُه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسانٍ إلا لحمي؟ فإذا أستحقّ له فلعمري ما 
سبع :لي أن ايع اله طلسي النس اذا اقزقك على تقفين يديا الى :أن رغاد 
العلف وين قله مده 

كل حي فإنّما هو شية للحياة أعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي؛ 
فسعادثه فى أنيعرف هذا وَيْقَرُرَ تفنته عليه نتى يستيقتة». كما يسَتيقنُ أن ن المطرَ 
أل قهناق لكاي لاحصر قرفا نع بقللف. وأكق وإطنان اتجافيت القياد: عط الا 
ناقصة ]ياه وجرت مع العسن مجرّق واخدا وكات قداعرتها اعد لهاء آنا ]ذا 
حسِب الحيّ أنه شِيء في الحياة» وقد أعطيّها على شرطِه هوء من نَوَهُم الطمع في 
البقاء و والقيم» ا اعرد ماده وفي عمله على هذا الوهم؛ إذالا 
تكن النهايةُ حينئذٍ في مجيئها إِلّا كالعقوبة أنزَِتْ بالعمر كلّه وتجيءٌ ع هادمة 
منخُصة» ويبلعٌ من تنكيدها أن تسبقها آلامّها؛ فتؤلِمَ قبل أنْ تجيء؛ شرا مما تُؤلمُ 
حينَ تجيء! 

لعا عدي الله حكيماً يوم قال لي : إِنْ الذي يعيش مترقباً النهاية 
يَعبكل مجر" لها؟ فإن كان معدا لينا :عافن راضيا مهاه :إن عافن راضيا بها كان 
عمره في حاضر مستمرء كأنّه في ساعة واحدة يشهدُ أولّها ويُحسنُ آخرّهاء فلا 
خط الح أن تم عابرا ا بياقاة فعا روسيم ليده قير مجارل في انبل 
أنْ يُبِعِدَ الصبح» ولا في الصبح أنْ يُبعد الليل. قال لي جَدَي: والإنسانُ وحدّه هو 
عن الذي يضار لطر قهابجاء. فيسل قدا لض لالد تواطى تيد أن يقر 
الليل» فيبيث ينطح الظلمة المُتدَجَية على الأرض» وهو لحمقه يظ نُ أنْهُ ينطح اللبل 
بقرنيه ويزحزخه. . .! 

ركم فأ لي :ذلك انعد السكبم وسو يعظي: إن الكيزان كا إذائسن على 
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نفيه همّأً واحدأ» صارَ بهذا الهم إنساناً تَِسأً شقيّاء يُعطى الحياة فيقلْبُها بنفسه شيئاً 


كالموت» أو .موت بلا شيع 


عد عك عد 
.( 2 


وتحرّكٌ الصغيرٌ من نومه» فقال له الكبش: إنه ليقمٌ في قلبي أنَّكَ الساعة 
كنتَ في شأنٍ عظيم» فما بالك منتفخاً وأنت ههنا في المئْحَرٍ لا في المرعى! 
عد الات قد تتحققت أنَكٌ عرفت وحرقت: وأضبخت 


قال 5 فما ذاك ويلك؟ 
قال: إنك قَلْتَ : إِنَّ هذا الإنسانَ غاد علينا بِالشَّفْرةٍ | لسضاعى ووصفْتَ الذبح 


ال ا 
الذي جاء بنا إلى هناء وهِجِتُ به حتى صرغئُهء ثم إن أحذتُ الشفرةً بأسناني» 
فتلمْتُهِ في نحره حتى ذَبِحْتّه» ثم افتلذْث'" منه مُضْعة فلكثها في فمي ؛ ومع قات 
واللّه - فيما عرفْتَ لَحَناً ولا عَمَناً في الكلاً هو أقبحُ مذاقاً منه! 

إنَّ الإنسانَ يستطيبُ لحمّئاء ويتغذَّى بناء ويعيشٌ علينا: فما أسغذنا أن نكونَ 
لغيرٍنا فاكلة وتكياة» :وإذا ان القناة سيعاذة تبطيها مح ألشيقاءفهذا القداء ستحادة 
تأحذّها لأنفينا. وما هلاكُ الحيّ لقاء منفعة له أو منفعةٍ منه إلا أنطلاقٌ الحقيقة التي 
جعلئهُ حيّاً. صارّث حرةٌ فأنطْلقَتُْ تعمل أفضلّ أعمالها. 

كال لقي لقن متكي واللاج ومو تعن بيدا أعقل بواشوكدية الاسانة؛ 
فَإنّهُ يقضى العم أحذا لبقسة» متكالبا”" على حظها» ولا يُعَطِي متها إلا بالقّهِرٍ 
الكلة والخوف. عا انها النابس» ساق نخذ .هذا الح وهقا السكيم)تتال انها 
الإتتنان لتحطتك ؟ تحال أنه الشتتحاذ .... ! 


)١(‏ افتلذ: قطع قطعة. 
(؟) متكالباً: يسعى حريصاً عليها بكل ما أوتي من قوّة. 
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الطفولئان 
(عصمت) ابن فلان باشا طفل مُتْرَفٌ يكادٌ ينعصر لِيناًء وتراهُ يَرِفٌ رَفيفاً مّما 
ل ل نّ الرّقة مثلّ ظل الشجرة حول العسرة . وهو بين 
و1" من الصييان رم الح الود الرب ن”*: لها منظك الشوكة؛ 
وأبوهُ «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء إذ! سكل عه ابه قال: إنه مدير المديرية. لا 
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ءِِ 


كاذ يعدوهذا التركيب» كاتدمن غرون التعمة ياس الآ أن تجعل أباء مديرا 
ني .د وكقيرا ما تكون التعة بذيئة وَفَاحاً سيّئةً الأدب في أولادٍ الأغنياء. 
وكثيراً ما يكون الغنى في أهلهِ غِنى مِنّ السيئاتٍ لا غير! 

وفي رأي (عصمت) أن أباه من عُلْوَ المنزلة كأنُّ على ججناح الكنالطائر في 
مَسْبْحهِ إلى النجم أما آباء الأطفالٍ مِنَ الناس فهم عندهُ من سّقَوطٍ المنزلة على 
أجنحةٍ الذباب والبّعوض! 

ولا يغدو ابنْ المديرٍ إلى مدرسته ولا يَتَرَوّحُ منها إلا وراءَهُ جُنْديٌ يمشي على 
أثره في العَّدُوةٍ والرّوْحة إِذْ كانَ ابنَ المديرء أي ابنّ القرَّةِ الحاكمة» فيكونُ هذا 
التبدئ وراء العلفلٍ فالفلنية له عند الداين) تسم شار المسكرد بات 
السابلة”*' جَمعًا أنَ هذا هو ابنُ المدير. فإذا رآه العربي أو اليوناني» أو الطلباي 
أو لمر أو الإنجليزيُ ي أو كائنْ مَن كانَ من أهل | الألسنةٍ المتنافرة التي لا يَفْهَمْ 
نيان ننه عن ليان فيكو ا جديا ا 
منَ الجنديّ الذي يَنِْعْهُ كالمادة منَ القانونٍ وراءها الشرح . 

ولقد كان يجبٌ لابن المدير هذا الشرفٌ الصَبِياني . لو أنّهُ يوم وُلِد لم يولّد 


)١(‏ لداته: أترابه وأصدقاؤه ورفاقه. 
(؟) أملودها: غصنهاء فتنها . 

(") الرّيان: اللدن» الطريء. 

(5) السابلة : المارّة . 
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اياف لاسي ٠‏ بل وُلِدَ ابنَ عشر سنينَ كاملة لتشهّد له الطبيعة أنه كبيرٌ 
220 به مُعجزة! وإلا فكيف يمشي الجنديٌ من جنود الدولة وراءً طفلٍ 
ويخدمُهُ ويَنْصاعٌ لأمره' 0 
معارك الوطن» وأريد تخليده في هزيمته وتخليدها عليه بالتصوير - لما صَوَرَ إلا 
جنذياً في شارقه: المسكرية متقادا لمثل هذا الطفل الضعين كالهادم ‏ في صودة 
يكتب تحتها: «نْمَايَة ة عسكرية!). 


قل أنصَدَعتُ 


دن 

ليس لهذا المنظر الكثيرٍ حدوثّه في مصرَّ إِلَّا تأويل وابخةة :هن أن كان 
الشخصياتٍ فوقٌ المعاني؛ وَإِنْ صَكْرتْ تلك وجَلّت هذه؛ وان اهنا يكت الرسل 
ذو المنصب» فيرف شخصّه فوقّ الفضائلٍ كلّها؛ ؛ فيكبّر عن أن يكذبٌ فيكونَ كذبه 
هو الصدقء فلا يُنَكَرُ عليه كَذِبُهِ أي صِدْقُه. ..! ويخرج من ذلك أن يتقرّر في 
الأمة أنَّ كَذِبَ القوةِ صِدْق بالقؤة! 

وعلى هذه القاعدة يُقاسٌ غيرها من كلّ ما يُحَذَلَ فيه الحق. ون كانت 
الشخصياتٌ فوقٌ المعاني السامية طَفِقَت7" هِذِهٍ المعاني تموجُ مَوْجَها محاولة أن 
تعلو مُكْرَهَةٌ على أن تنزل؛ فلا تستقيمٌ على جهةٍ ولا تنتظمْ على طريقة؛ وتُقيل 
بالشيء وك ا ام لس وص ا 
الأمة بكبرائهاء ولا : تكونٌ الأمة ة على هذه الحالة في كل طبقاتِها إلا صغارا وقهم 
كبازهم ؛ وتلك هي تهيئة الأمةٍ للاستعبادٍ متى انتليّث بالق هو أكبرٌ من كبارها؛ 
ومن تلك تَنشأ في الأمة طبيعةٌ النفاق يحتمي به بدا الصّكة من الكبرء وتحطه يه ألفة 
الحياة بين الذلة ولو ؟! 

وتخلَّفَ الجندي ذاتَ يوم عن موعدٍ الرّواح مِنَ المدرسة» فخرج (عصمت) 
فلم يذه فبدا له أن يتسكة”© في بعض طرق المدينةٍ لينطلق فيه ابن آدمّ لا ابنُ 





)١(‏ انصدغت به المعجزة: أتت به المعجزة إلى الوجود. 
(1) ينصاع لأمره: يطيعه فيما يأمره به. 

(7) طفق : شرع » بدأ. 

(:) الصولة: الغلية والقهر. 

() يتسكع : يتجوّل في الشوارع على غير هدى. 
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المديرء وحنّ حنيئه إلى المغامرة في الطبيعة» ولبِسَتٍ الطرقٌ في خيالِهِ الصغيرٍ 
زينتها الشعرية بأطفالٍ الأزقة يلعبونَ ويتهوّشون ويّتعابّتون ويتشاحنون'''» وهم شنَّى 
وكأنّهم أبناُ بيتِ واحدٍ مسّث بكلّ منْ كل رَحِمٌّء إذ لا ينتسبونٌ في اللهوٌ إلا إلى 
الطفولة وحذها. 

وانساقٌ (عصمت) وراءً خيالِه» وهرّبَ على وجهه من تلك الصورة التي 
يمشي فيها الجنديٌ وراء ابن المديرء وتَعَلْعَلَ في الأزِقٌة''' لا يُبالي ما يعرقُهُ منها 
ونا لاير قي [ذ كاد مية ذي طرق جديدة على عله كالما يسلا ربها اذى مدينة من 
مدن النوم . 

وأنتهى إلى كَبْكَبَةِ" مِنَ الأطفالٍ قدٍ أستجمعوا لشأنِهِمُْ الصبياني» فَانْتَبِلَ”*) 
ناحية ووقف يُصغي إليهم متهيّباً أن يُقَدِمَ؛ فانّصل بسمعه ونظره كالجبان» وتسمّع 
فإذا خبيثٌ منهم يعلّمُ الآخرّ كيف يضربُ إذا اعتدّى أو اعنُّدِيَ عليه فيقول له: 
اضرب أيْتَما ضرَبْت» من رأسِهء من وجهه. منّ الحُلقوم؛ من مَرَاقَ البطن؛ قال 
الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا مات فلا تقل إني أنا علّمِئّك. . . ! 

وسمع طفلاً يقول لصاحبه: أمَا قلت لك: إنه تعلّمَ السرقة من رؤيته 
اللصوصٌ فى السّيما؟ فأجابَهُ صاحبّه: وهل قال له أولئك اللصوصٌ الذين فى 
ايها 2ل لعا واعيز مكلنا؟ ْ 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولادَ البلدء أنا المدير! تعالّوا وقولُوا لي : ”يا 
سعادة الباشاء إِنَّ أولادنا يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيع أنْ ندفع 
لهم المصروفات. .2 فقال الأولادُ في صوتٍ واحد: «يا سعادةً الباشاء إِنَّ أولادّنا 
يُريدونَ الذهابّ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندقْمَ لهم المصروفات» فرد 
عليهم (سعادته): اشتروا لأولادِكم أحذيةٌ وطرابيش وثياباً نظيفة: وأنا أدفعٌ لهم 
المصروفات. 

فنظرَ إليه خبيثٌ منهم وقال: يا سعادةً المدير» وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوك 


حذاء؟ 


() يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم . 
(؟) تغلغل فى الأزقة: توغل. 

و كف كركة جباعة. 

(5) انتبذ ناحية : انزوى فى ناحية . 
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وكا طن مسي ناذا فنا ساد اللبديوه” دا رقت إلى الجلويينة وقنق 


وكان (عصمت) يسمعٌ ونفسّه تعترُ بإحساسهاء كالورقة الخضراء عليها طْلٌّ 
الندىء وأخلٌ قلبّه يتفتّح في شعاع الكلام كالزهرة في المي فوسك تنا سك رز به 
الأطفال حين ثُقدَم لهم الطبيعة مكان اللهو مُعَذَّا مهيأ كالحانة ليسّ فيها | إلا أسبابٌ 
الشكر والنّشوة» وتمام لذنها أن الزمنّ فيها منسيّ» ون العقل فيها مُهمّل. 


وأحسٌ | بن المديرٍ أنَّ هذه الطبيعةً حين ينطلق فيها جماعة الأطفالٍ على 
يي جد العاف اإعدرة التي لا جُدرانَ لهاء وهي تربيةٌ الوجودٍ 
للطفل تربيةً تتناوَلُةُ من أدق أعصابه فَتْبَدْدُ قواهُ ثم تجمعها له أقوى ما كانت» 
وتَفْرعْةُ متها ثم تملؤة بما هو أتم وأزيذ وبذلك تُكسبةُ تمو نشاطه» وتعلمة كيف 
يشبعث لتتتقيق هذ "“الشاط» تهليه إلى أذ لبد نيه ولا يمظن , مَنْ يُبدعٌ له 
وتجعل ا داتما وزاء أكشاء جديةة فتسددة هه هذا كله إلى سر الإبداع 
والابتكار» وثُلقيّه العلمّ الأعظمّ في هذه الحياة» عِلم نَضْرةٍ نفِسه وسرورها 
ومرّجهاء وتطبعٌه على المزاج المتطَلْقٍ المتهذل المتفائل» وتَّتَدَفقُ به على دنياه 
كالفَيَضَانِ في النهرء تفورٌ الحياةٌ فيه وتفورٌ به» لا كأطفالٍ المدارس الخامدينٌ» 
تعرفٌ للواحدٍ منهم شكلّ الطفل وليس له وجودُهُ ولا عالَّمُهء فيكونٌ المسكينُ في 
الحياةٍ ولا يجذهاء ثم تراهُ طفلاً صغيرأء وقد جمعوا له همومٌ رجلٍ كامل! 

وح رت ارد كه ا اا تصطيت. وأَوْحَتْ إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
من شعوره أنَّ هؤلاء الأغمار"' الأغبياة مِنْ أولادٍ الفقراء والمساكين» هم السعداءً 
بطفولتهم» وأنَّه هو وأمثاله هُمْ الفقراءً والمساكِينُ في الطفولة؛ وأنّ ذلك الجندي 
الذي يمشي وراءه لتعظييه إِنّما هو سجن؛ وأنّ الألعات خيرٌ منّ العلوم» إِذ كانت 
هي طِفْلِيةَ الطفل في وقتهاء أما العلومُ فرُجولةٌ مُلرَتَهُ به قبل وقتها تُوفْرُهِ وتحؤلةُ عن 
طباعهء فتقتلٌ فيه الطفولة وتهدمُ أساسٌ الرجولة» فينشأ بِينَ ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذه ويكونُ في الأولٍ طفلاً رجلاء ثم يكونُ في الآخرٍ رجلاً طفلا. 


)١(‏ السجية: الطبيعة التي جيل عليها المرء. 
(؟) الأغمار: مفرده غمرء وهو الطفل الغرّ والجاهل. 
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وأحسنٌ مِمّا رأى وسمّع أنَّ مدرسة الطفل يجبُ أنْ تكونَ هي بِينّه الواسع 
الذئز الآ يتدرخ :أن يضرع افيه راتكه الطنيسن ‏ ويعدكك بشركته الطبيعية :ولا يكون 
فيه مدرسوق ولا طلبة ولا حاملو العصِيّ منّ الضبّاط ؛ بل حقٌ البيتٍ الواسع أن 
تكونَ فيه الأبوَةُ الواسعة» والأخوَةٌ التي تَنفسِحُ للمئات؛ فيمرُ الطفلٌ المتعلمُ في 
نشاتة من منولٍ إلى متزل إلى منزل» على 'تدريج :في التوسّع :شيئاً فشيئا»: من البيت؛ 
إلى المدرسة» إلى العالم . 


001 لع مك 
د يد وا 


وكان (عصمت) يحلمُ بهذه الأحلام الفلسفيّة» وطفولتُه تَشِبَ وتسترجل» 
ا وتعماسك؛ وكائث حركاث الأطفال كأنها تحركة من .داخله. فهو 

منهم كالطفل في السيما حينَ يشهِدُ المتلاكمين والمتصارعين» يُستطيرٌه ٠‏ الفر؛ 
ويتوثُب فيه الطفلٌ الطبيعيُ بمرّحه وعُنْقُوانِهء وتتقلّصُ عضّلائه» ويتكَشّفٌ جلَدُه 
وتجتمع قونّه ؛ حتى كأنه سيُظاهرٌ أحد الخصمين ويّلكم الآخرٌ فَيُكُوَرُه ويصرغهء 
ويقْض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية. . ! 

يا ساضاء ١‏ اغوي ادام أ لخد ون وكات آد بجي وكأنّما أقبل على 
روجه الشارعٌ والأطفال ولهوهّم وعبتُهمء إقبال الجوٌّ على الطيرٍ الحبيس المعلّقٍ في 
مسمار إذا انفرجَ عنه القفص ؛ و1 الجاء على الرمكتى انقزري الكياة 
فطارٌ بها؛ وإقبالَ الفلاة على الظَّبِي الأسير إذا ناوَصٌ”'' فَأفلَتَ مِنَّ الحبلة . 

وحم ناو حي اعراك ردل م أنا اث المدين: فنظووا إله جسعاء 
ثم نظرَ بعضهّم إلى بعضء وَسَفَرتْ”" أفكارهم الصغيرةٌ بين أعينِهم» وقال منهم 
قائل: إن حذاءه وثيابته وطربوشّه كلَّها تقول إِنَّ أباهٌ المدير. 

فقال آخر: ووجهّه يقول إِنَ أمَّهُ امرأةٌ المدير . 

فقال الثالث: ليِسَتْ كأمّك يابغطيطي ولا كأم جُغْلْص”*“! 

قال الرابع: يا ويلك لو سمع جُعلصء فإن لَكماتِه حينئظٍ لا تترك أمَك تعرفٌ 
وجهّك مِنَ القفا! 

قال اتشابين :تومن لفل هذا يات لاريم غيف أصارغة: فاجعدئه 


)١(‏ ناوص: رفع رأسه وتحرك للجري. (9) سفرت: بدت» ظهرت. 
(؟) ادغم في الجماعة: انضم إليهم. (:) للعامة أسماء ونسب غريبة كهذه. 
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فأ عصِره بين يدي » ف عتقاأ فاه برجلى. فأدفعه في فيتخاذل» فأعركهء فيح على 
وجهه ؛ فأسمّره في الأرض بمسار! 

فقال السادس: هاها! إِنّك تصفُ بأدقٌ الوصفٍ ما يفعلّه جُعلصٌ لو تناولك 
فى “يدو 0 ! 

فصاحَ السابع: ويلّكم! هاهو ذا. جُعلص. جُعلص» ججعلص! 

فتطايّر الباقونَ يميناً وشمالاً كالوّرقٍ الجافٌ تحت الشجر صَرَبيْهُ ارخ العاصف . 
وقهقة الصبيُ من ورائهم» فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا . وقال المُسْتَطِيلُ منهم: أما إِني 
كنت أريد أن يعدو جعلص ورا ا ا ا ا 
فاتخذء كا كس اناشضيك الجبار» فى ذلك المنظر الذي شاهدناة. 

وقهقة الصبيانُ جميعاً. . . . ! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشَّاقٍ بمعشوقة 
جميلة» يحاولٌ كل منهم أنْ يكونَ المقربّ المخصوصٌ بالحظوة:» لا من أجل أنه 
ان المدير فحشث“ولكق من أتعل أن ابن المدير تكوة مع العروس ...فلو 
وجدّتٍ القروش مع ابن زبّالِ لما منعه نسبّه أن يكون أمير الساعة بينهم إلى أن تند 
قروشه فيعود ابن زبال. . 

وتنافسوا في (عصمت) وملاعبته والاختصاص به» فلو جاءًَ المديرٌ نفسّه 
يلعبُ مع أبائهم ويركبّهم ويركبونه» وهم بين نجارٍ وحدادء وبنّاء وحمّال» وحوذيٌ 
وطبّاخ ؛ وأمثالهم من ذوي المهنة المُكسِبَةٍ الضئيلة ‏ لكائث مطامعٌ هؤلاء الأطفالٍ 
في ابن المديرء أكبرَ من مطامع الآباء في المدير. 

وجرت المنافسةٌ بيتهم مجراهاء فأنقلبت إلى مُلاحاة'''» ورجَعث هذه الملاحاةٌ 
إلى مشاحنة» وعاد أب نُ المدير هَدَفاً . للجميع يُداقعونَ عنه وكأنّما يعتدون عليه» إذاله 
يقصدٌ أحد منهم أحداً ‏ بالغيظ إلا تَعمّدَ غيظٌ حبيبه» لبكون أنكا له وأشد غليه! 


وتظاهرًوا بعضهم على بعض» ونشأث بينهمٌ الطوائل» وأفسدهم هذاا 
المتمثل بينهم . رذاد عب إكراك الطفولة وإلهامّها! فقدِ أجتمعَث نفوسهم على 
رأي واحد» فتحولوا جميعا إلى سفاهة واحدة | أحاطث بابز ن المديرء فخاطره 
فقمرّه”""» فأبى | لا أنْ يعلوَ ظهرّه ويركبّه؛ وأ بى عليه ابن المد لمذير 


جِِ 


أحدهم في | اللعب 


(1) الملاحاأة: الجدال. افج قمره: ١‏ خسره في المقامرة. 
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وداقّعهء يرى ذلك ثَلْماً في شرفه ونسبه وسَّطوةٍ أبيه؛ فلم يكذ يعتلٌ بهذه العلةٍ 
ويذْكُرُ أباه ليعرْفُهم آباءهم . . . هاجت حتّى كبرياؤهم» وثارّث دفائثهم» ورقصَتُ 
شياطينُ رؤوسهم؛ وبذلك وضع الغبيُ حقدَ الفقر بإزاء سُخْريةٍ الغنى؛ فألقى بينهم 
مَسَالة المسائل الكبرى في هذا العالم» وطرّحَها للحل . 

وتَنَفْسُوا('' للصَّولةِ عليه فسخرٌ منه أحدُهم.ء ثم هزأ به الآخرء وأخرجٌ 
الثالتُ لسائّه؛ وصدمّه الرابعٌ بمنكبه» وأفحشٌ عليه الخامس؛ ولكزهُ السادس؛ 
وحثا السابع في وجهه التراب! 

وجهدَ المسكينٌ أنْ يفرٌ من بينِهم فكأنّما أحاطوه بسبعة جُدرانٍ فبطل إقدامُه 
وإحجامه» ووقف بيتهم ما كتبّ الله. . . ثم أَحَذْنُه أيديهم فانجدّل على الأرض» 
فتجاذُوه يُمرَغوئّه في التراب! 

وهم كذلك إِذِ أثقلب كبيئهم على وجههء وَأنكفاً الذي يليه وأزيحَ الثالث 
نِم الرابعٌ؛ فنظروا فصاحوا جميعاً: اجُعْلُْص» جعلص !4 وتوائبوا يشتدُون هرباً. 
وقام (عصمت) يَنْتَجْلٌ الترابُ من ثيابه وهو يبكي بدمعهء وثيابُه تبكي بترابها. . 
ووقفَ ينظرٌُ هذا الذي كشفّهم عنه وشْرَدَنْهم صَوْلئُه فإذا جُعلصٌ وعليه رَجَفَان مِنَ 
الغضب. وقد تَبِرْطمَتْ شفئه» وتَقَبّضَ وجهّهء كما يكونٌ «ماشيست» في مُعاركه 
حين يدفم عن الضعفاء . 

وهو طفل في العاشرةٍ من لدات (عصمت)» غير أنه مُحْتَنكُ في سنّ رجلٍ 
مزكن كفا كر عند العجرو ور عد وي ملي كان و0 كاله جتن مُتعَاصِرَيَهُمْ أن 
يطول منه المارد» فأَنِسٌ به (عصمت).» واطمأنٌ إلى قوّتهء وأقبلَ يشكو له ويبكي! 

قال جعلص: ما اسممك؟ 

قال آنا أن المي يد 

قال جعلص : لَا تَبْكِ يا أبنَ المدير. تعلّمْ أنْ تكون جلْدا"". فإن اله 
وله عارء ولكنٌّ الدموعَ هي تجعله ذلا وعاراً؛ إِنَّ الدموعَ لتجعل الرجلٌ 
أنثى . نحن يا ابنَ المدير نعيش طول حياتنا إِمّا في ضرب الفقرٍ أو ضرب الناس» 
)١(‏ تنافشوا للصولة : تهيأوا للمبارزة . 
(؟) أي شديد القوة؛ مفتول العضلات» مكتنز اللحم . 
(*) الجلد: القوي الصبور القادر على احتمال الأذى. 
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هذا من هذا؛ ولكنّك غنيّ يا ابنَ المديرء فأنتٌ كالرغيف (الفينو) ضخمٌ مُنتفخ. 
ولتلة تكنة التشة ‏ «وككر مغل القظه! 

ناذا علي فى الحدرسة يا ابن الندير إذا لم تعلنك"العدوسة أن تكرن رجلا 
كر ف بويد كل وفاة اعرف إذا لك كن سرت كفت تصري على الشر جز 
الشرّء وكيف تصبرٌ للخير يوم الخيرء فتكونَ دائما على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: أو لو كان معي العسكري! 

قال: جعلص: ويحكٌ؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 

قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ 

قال جعلص : من أني أَعْتَمِلُ بيدي”'' فأنا أشتدّ وإذا جِعتُ أكلْتُ طعامي؛ أما 
أنت فتسْترخي» فإذا جعت أكلّك طعامُك؛ ثم من أنْي ليس لي عسكري . 

قال عصمت: بل القوةٌ من أنك لست مثلّنا في المدرسة؟ 

قال جعلص: نعم» فأنت يا ابنَ المدرسة كأنّك طفل من وَرَقِ وكراساتٍ لا 
من لحمء وكأن عظاتفامن طباقير ا" أتكايا اتن المنارضة هق انيت الذي,صيكوين 
بعك عكري فق ولا يعلمُ إِلّا الل كتف كرون وان آنا أذ العياة كانامن الذن 
وعليّ أن أكون «أنا» من الآن! 


ع 2 
ا" 


مث 
7 


وهنا أدركهما العسكريٌ المسخَّرُ لابن المدير»ء وكان كالمجنونٍ يطيرُ على 
وجهه في الطرقٍ يبحثُ عن (عصمت)» لا حمًا فيه» ولكنْ خوفاً من أبيه ؛ فما كاد 
بر هذا لعف على أثوايه حتى رت صفعث على وجه المسكين علص . 

فصمّر هذا حدَّه”"'؛ ورشقّ عصمت بنظره» وأنطلق يعدو عَذُوَ 5 

ااا 0 وكان الباكي منها ابن الغني . . 

وأنتم أيُها الفقراء. سكم البطرلة؛ فليس غِنى بَطلٍ الحرب في المالٍ 
والنعيم» ولكنْ بالجراح والمشقَّاتِ في جسيه وتاريخه . 


. اعتمل بيدي: أخدم نفسي بنفسي‎ )١( 
. ضقن خذه: مال بتخذه تكيرًاً: (9) الظليم: ذكر النعام‎ )9( 
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على عتبّة (البنكِ) نام الغلامٌ وأحثه يفترشانٍ الرّخامً البارد» ويلتحفانٍ جوًا 
رخاميًا في بردِه وصلابته على جسميهما. 

الطفلٌ مُتَكَبْكبٌ في نُوبِهِ كأنه جسمٌ قُطَمّ ورُكيث أعضاؤه''' بعضّها على 
بعض» وَسُجَيَثْ بثوب» ورُميّ الرأسُ من فوقِها فمال على خذه. 

والفتاةٌ كأنّها مِنَ الهُالٍ رَسْمٌ مُخَطْطْ لامرأة» بدأها المصورٌ ثم أغفلها إِذْ لم 
تُعجِبْه . كتّبَ الفقرٌ عليها للأعين ما يكتبُ الذَّبِولُ على الزهرة: أنها صارت قَشّا . 

نائمةٌ في صورة ميّتة» أو كميّتةٍ في صورة نائمة؛ وقدٍ أنسكبّ ضوء القمرٍ 
على وجههاء وبقي وجهُ أخيها في الظل؛ كن قن السطاء ملكا وجّه المضاح إليها 
ل ا وأنَ في وجهها هي كل 
همّها وهمٌ أخيها 

من أجل أنها أنثى قد حَلقَتْ لتَلِدَ ‏ خْلِقَ لها قلبٌ يحملٌ الهمومً ويلدُها ويربّيها . 

من أجل أنّها أعدّثْ للأمومة» تتألمُ دائماً في الحياةٍ آلاماً فيها معنى انفجار الدم . 

من أجل أنها هي التي تَزِيدُ الوجودّء يزيدُ هذا الوجودٌ دائماً في أحزانها. 

وإذا كانت بطبيعتها تّقاسي الألّم لا يُطاقٌ حين تلد فُرَحَهاء فكيف بها في الحزن . 


4 عع مبي 
3 فت دون 


وكان رأ س الطفلٍ إلى صدر أختهء وقد نام مطمئنأ إلى هذا الوجودٍ التشويّء 
الذي لا بُدَّ منه لكل طفل مثله» ما دام الطفل إذا خرجّ من بطن أنه خرجٌ إلى الدنيا 
وإلى صدرها معا. 

ونامّتْ هي ويدها مُرْسَلَّةٌ على أخيها كيَّدٍ الأمّ على طفلها. يا إلهي! نامَتْ 
ويدها مستيقظة ! 
)١(‏ ركمت أعضاؤه: رُكْبٍ بعضها فوق بعض. 


595 





أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثال للإنسانية التي شَّقِيتْ بالسعداء والحوهها الله عن 
وعي الحقك نع دوا اك اك عا 

تمثالان يصوران كيف يَسْري قلبُ أحدٍ الحبيبين في الجسم الآخرء فيجعلٌ له 
وجوداً فوقّ الدنياء لا تصلّ الدنيا إليه بفقرها وكداهاة ولأ سعادتينا وشقاتهاء» لأنه 
في أشياء المادةٍ ولكنْ في أشياء الإرادة 

وهل تحيا الألفاظٌ معّ الموت» فيكونَ بعده للمالٍ معنى وللتراب معنّى . . 
هى كذلك فى الحبٌ الذي يفعلُ شبيهاً بما يفعلّهُ الموث في نقله الحياةً إلى عالم 
آخرء بَيِدَ أنَّ أحَدّ العالّمينَ وراء الذنياء والآخرٌ وراء النفس. :0 


0 
7 


تحت يدٍ الأختٍ الممدودة ينامُ الطفلٌ المسكين» ومن شعوره بهذه اليد 
خف ثقَلُ الدنيا على قلبه . 

م ل ل ل 
من فراخ الطيرٍ في عُشّهِ المعلّق» وقد جَمَّعَ لحمّه العَضّ الأحمرٌ تحت جَناح أمّه 
فأحسّ أهنأ أ السعادة حينَ ضيِّقَ في نفسه الكون العظيم» وتفعلة كوا الل 

وكذلك يَسعدُ كل مَنْ يملكُ قوةً تغييرٍ الحقائق وتبديلهاء وفي هذا تفعل 
الطفولةُ في نشأة عمرها ما لا تفعلٌ بعضّه معجزاتٌ الفلسفة العُليا في جملةٍ أعمارٍ 
الفلاسفة . 

وما صنمٌ الذين جُنُوا بالذهب» ولا الذين فُتنوا بالسُلطةء ولا الذين هَلكوا 
بالحبٌ»ء ولا الذين تحطموا بالشهوات - إِلّا أنهم حاولوا عبثاً أن يَرشُوا رحمة الله 
لتُعطيعهم في الذهب والسلطة والحبٌ والشهوات ما نَاوَلَنُه هذا الطفلَ المسكينّ 
النائمَ في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوجه الأرضي . 

ألا إن أعظمَ الملوكِ لن يستطيعَ بكل ملكه أنْ يشتريّ الطريقة الهنيئة التي 
يَنْنِض بها الساعة قلبُ هذا الطفل . 


2 
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بد مام ب 
9 نان ون 


وقَفْتٌ أشهدُ الطفلين وأنا مستيقنٌ أن حولّهما ملائكةٌ تصعدٌ وملائكة تنزل؛ 
17 


وقلْتُ هذا موضمٌ من مواضع الرحمة» فإِنَّ الله مع المتكسرّةٍ قلوبهم؛ ولعلي أن 
ا ا ا ا وهذا بائسٌ آخرء فَيُرفُني 
بجتاجه رَفَْةَ ما أحوّج نفسي إليهاء تجدٌ بها في الأرض لمسة من ذلك النورٍ 
المتلألىء فوقٌ الشمس والقمر. 

وظهرٌ لي بناءً (البنك) في ظلمة الليل من مرأى الغلامين ‏ أسودً كالحاًء كأنّهُ 

سجن أقفلَ على شيطانٍ يُمسكةهُ إلى الصبح» ثم يُفْتَحُ له لينطليّ مُعَمَرأَء أيْ 
10 .. أو هم جسم جبارٌ كفّر باللّهِ وبالإنسانية ولم يؤمن إلا بنسه وحظوظٍ 
اق وكا لز جاتير و اع اله بيع نطاوم الاسود يتما انايد وتديف» 

يا عجباً! بطنانٍ جائعانٍ في أطمار باليةٍ يبيتانٍ على الطُوَّى”' والهمّ» ثم لا 
يكونُ وِسادُمُما إلا عَتبِةَ البنك! تُرَى من الذي لَعَن (البنك) بهذو اللعنة الحية؟ ومن 
الذي رفخ هذين الفاين القارغين موضكيها الك لتقيك للناين أن اليس البدك 
خزائنَ حديديةً يملؤها الذهب, ولكنّه خزائنُ قلبيةٌ يملؤها الحبّ. 

ل ين 

وقَفْتُ أرى الطفلينٍ رؤيةَ فكرٍ ورؤيّة شِعْرٍ معأ فإذا الفكرُ والشعرٌُ يمتدَانٍ 
بيني وبين أحلامهماء ودخَلْتُ في نفسين مضَّهما الهم واشتدٌ عليهما الفقرء وما من 
شيءٍ في الحياة إِلّا كدَّهُما'" وعَاسَرَهُما؛ وثمتُ نومتي الشعرية. . 

قال الطفل لأختّه : هلمّي فلْنذهبٍ من هنا فنقفٌ على باب (السيما) نتفرجُ 
مما بناء فترى أولادَ الأغنياء الذينَ لهم أبٌ وأمْ 

انظري ها هم أولاء يْرَى عليهم أ ثرُ الغنى» وتُعرَفٌ فيهم رُوحُ النعمة؛ وقد 
شبعوا. . . إنهم يلبسونَ لحماً على عظامهم؛ أما نحن فنلبسٌُ على عظامنا جلداً 
كجلدٍ الحذاء؛ إنهم أولادٌ أهليهم ؛ أما نحن فأولادُ الأرض؛ هم أطفال» ونحن 
حَطبٌ إنسانيّ يابس؛ يعيشون في الحياةٍ ثم يموتون؛ أما نحن فعيشنا هو سكراتُ 
الموت» إلى أنْ نموت؟ لهم عيش وموث+ ولنا الموث مكررا. 

وَيْلن على ذلك الظفل الأبيضن السمين» الحَسن البّرة7©: الأنيق الشاردة؛ 
التي باكن اسلو اكز لد فديرة تلماه لانن يكن ف تعوند اف شرق 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
(؟) كدّهما: أتعبهما. (*) البرّة: الزيء اللباس . 
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هو الغِتى الذي جعلّه يبتلعٌ بهذه الشراهة''"» كأنّما يشرَبُ ما يأكلء أو له حلقٌ غيرٌ 
الختلوق:: ومح > ]ذا أكلنا دخ الع ا بنع وذ رفيا عن عد الال 
لم نجذ إِلّا البَسْيعَ مِنَ الطعام؛ وأصبْناه عَفِناً أو فاسداً لا يَسُوعٌْ في الحَلّْقء فإذا 
انَخْقَّضئًا فليس إلا ما نَتقَمُمُ من قُسُورٍ الأرض ومن ن حُنَاتٍ الخبز"'' كالدو ب 
والكلاب؛ وإنْ لم نجذ ومسّنا العم وقفئا تتحيّنُ طعامٌ قوم في دار أو نول فنراهم 
يأكلون فتأكل معهم بأعيئناء ولا نطمغ أن نستطعمهم وآلَا أطعمونا ضَرْباً فنكونٌ قد 
جثناهم بألم واحدٍ فردٌونا بألمين» ونفقدٌ بالضرب ما كان يُمسِكَ رَمَقَنا م منّ الاحتمالٍ 
والصبر. 

هؤلاء الأطفالٌ يتضوّرون شهوةٌ كلّما أكلواء ليعودوا فيأكلوا؛ ونحن نتضورٌ 
جوعاً ولا نأكل» لنعودٌ فنجوعٌ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرِهم؛ ما من 
أنَةِ إلا وقعّث في قلبء. وما من كلمة إلا وجََدَتْ إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنينٌ ضائمٌ؛ ودموعٌ غيرُ مرحومة! ْ ْ 

آه لو كَبِرْتُ فصِرْتُ رجلاً عريضا؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنمٌ يا أحمد؟ 

- إنني أخنقُ بيديٌّ كل هؤلاء الأطفال! 

- سَوْأةٌ لك يا أحمدء كل طفل من هؤلاءٍ له أمّ مثل أمّنا التي ماتت» وله 
أخثٌ مثلي ؛ فما عسى ينزلٌ بي لو كلك" إذا ختقّك رجل طويل عريض؟ 

لاء لا أخنقّهم؛ ا ا ار 
(المدير) الذي رأيناهُ في سيارته اليومَ على حالٍ مِنَ السطوة تُعلنُ أنّهُ المدير. . 
أتدرينَ ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنمٌ يا أحمد؟ 

- أرأيتِ عربةً الإسعافٍ التي جاءث عند الظهر فأنقليّث نعش”*' للرجلٍ الهرم 
المحطّم الذي أغدى عليه فى الطريق؟ سمغْتُهم يقولون: إِنَّ المديرَ هو الذي أمرَ 
باتخاذِ هذه العربة» ولكنّه رجلٌ عُفْلٌ لم يتعلمْ من الحياة مثلناء ولم تُحَْكمْهُ تجاربٌُ 
الدنيا؛ فالذي يموثُ بالفُجاءةَ أو غيرها لا يُحييه المديرٌ ولا غيرُ المديرء والذي يقعْ 


)١(‏ الشراهة: شدّة الأكل والإكثار منه. (*) ثكلتك : فقدتك بموتك. 
(؟) ختات الخبز: فتاته . (5) انها : تالونا: 
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في الطريق يجدُ منّ الناس من يبتدرونه لتجدتّه وإسعافه”'' بقلوب إنسانية رحيمة» 
لا بقلب سوّاق عربةٍ ينتظرُ المصيبة على أنها رزقٌ وغيش . 

إن غرنات الاسحاف عله بحت أن يكون فيها أكل ».ريحت أن تيل 
أمثالّنا مِنَ الطرقٍ والشوارع إلى البيوتٍ والمدارس؛ وإِنْ لم يكن للطفل أمَّ تُطعمّه 
وثؤيه فلقُطكع له أَمْ. 0 

كل شيء أراه لا أراه إلا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةٌ أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأيْتُ الأمورٌ في بلادنا جاريةً على مَجارِيها؛ فهؤلاء الحكامٌ لا ينبغي أنْ يكونوا 
إلا من أولادٍ صالحي الفقراء» ليحكمُّوا بقانونٍ الفقر والرحمة» لا بقانونٍ الغنى 
والقسوة» وليتقحّموا الأمورّ العظيمةً المشتبهةً بنفوس عظيمةٍ صريحة قد نبتث على 
صلابة وبأس» وخْلْقٍ ودين ورحمة؛ ننه لا ينيدم فى تعركة الخيرادث لاد 
النعمةٍ في أهلٍ النعمة» وأخلاقٌ اللبنٍ في أهلٍ اللبن؛ وبهؤلاءِ لم يبرح الشرقٌ من 
هزيمةٍ سياسية في كلّ حادثة سياسية. 

إن للحكم لحم ودماً هم لحم الحاكم ودمٌهُ فإِنْ كان صُلباً شنا فيه رُوِحٌ 
الأرض ورُوحُ السماءٍ فذاك؛ وإلا قل اللينُ والتَرفُ الحكمَ والحاكمٌ جميعاً. 
وهؤلاء الحكامٌ من أولادٍ الأغنياء لا يكونُ لهم هم إلا أن يرفعوا من شأنٍ أنفيهمء 
ذا السلطظة درجة فوق الختن > :ومن تال هذه اشتدف لعلك 4 ناذا اجحمعوهها كان مهما 
لحل القا الك ميك ليه الاعكداة كذ وسطى وعلواة عن سيت عوموة الحلن 
الرحيمَ الذي يصوّرٌ لهم هذه القوةَ ضعفاً وجُبناً ونذالة. إِنّ أحدّهم إذا حكم وتسلّط 
أراد أنْ يضرب, ثم لم تكن ضربئَهُ الأولى إلا في المبدأ الاجتماعيّ للأمّة» أو في 
الأصل الأدبَي مّ للإنسانية تحرصو علي عادر تماميس أي على السلطة» أي على 
الحكم ؛ فيحملّهم ذلك على أنْ يتكلفوا للحرص أخلائه» وأن يجمعوا في أنفيهم 
انبا اين المااراة والممكاندة لساري تاولا قبازلا إلى درك معد فيتشترون 
أسوأ الأخلاق بقوةٍ القانون ما داموا هُمْ القوة. 

- وماذا تريدٌ أنْ يصتع أولادُ الأغنياء يا أحمد؟ 

ع اذا أرلكة الأعباء قيعت أن اشرو الصتاعة والفحان ‏ جد را عماذ شويفا 
يُصيبونَ منه رزقّهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم» فإنّهُ واللّهِ لولا العمى الاجتماعىٌ لما 


. نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه‎ )١( 


وف 


كان فرق بين اين أمير متبطل”'' في أملاك أبيه مِنَ القصورٍ والضياعء وابن فقير 
متبطل في أملاكِ المجلس البلدي مِنَ الأزقة والشوارع . 

ادر الأميرٍ إذا كان نجاراً أو حداداً أصلمَ السوقٌ والشارعً بأخلاقه الطيبة 
الليه رسي وكرمه؛ فيتعلمٌ سوادُ الناس منه الأمانة والصدقء إِذْ هو لا يكذبُ 
ولا يسرقٌ مادامَ فوقٌ الاضطرار» ولا كذلك ابن الفقيرٍ الذي يَضْطَرهُ العيش أنْ 
يكون تاهرا أ راسك ؛ فتكونَ حرفته التجارةً وهى السرقة» أو الصناعة وهي 
الغش» ويكونٌ في الناس أكثرٌ عُمرِهِ مادّة كِب وإثم ولمموضية: 

ل 0( 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 
أعمدُ إلى الأغنياء فأردّهم بالقوةٍ إلى الإنسانية» وأحملهم عليها حملا؛ 

املك ف ميفائها التي أفسدها الترَفُ واللينُ والنعمة» ثم أصلِحٌ ما أخلّ به الفقَرُ 
من صفات الإنسانية بالفقراء» وأحملّهم على ذلك حمْلاً. فيستوي هؤلاء وهؤلاء» 
ويتقاربونَ على أصلٍ في الدم إِنْ لم يذه آباؤهم ولدَهُ القانون. . ألا إن سقوط أمتنا 
ا ا ا الل فهم 
أعداءٌ في وطنِهمء وإن كان ا سمُهم أهل وطنهم . 

زوق ' أمعين لساك الأنبيانة فى الآبة كلها داق عضا دعتال فاون كل 

قرو كلمسين) لذ عمل واتحدة كما سو الآف القائوة:الآن (حقى) "وحن ثريد أن 
يكونَ (حَفَّي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراء بالأغنياء» ولا الأغنياء بالفقراء ولا 
المحكومينَ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحدة. ْ 

2 5 

أنا أحمدُ المدير. . . . لسْتٌ المديرَ بما في نفس أحمدء ولا بمعدته وبطيه 
ولأيقا تيد ااحمة افده واولا كلذ أن عذل الماع ة تل يتك اعمال 
الناس بالعدلء أنا خلقٌ ثابتٌ يوجّهُ أخلاقهم بالقوة» أنا الحياةٌ الم معّ الحياةٍ 
الأطفالٍ الأخوةٍ في هذا البيتٍ الذي يُسمّى الوطن» أنا الرحمة» عندي الجنة ولكنْ 
عندي جهنمُ أيضاً ما دام في الناس من يعّصيء أنا بكل ذلك لسْتَ أحمدء لكنّي 
الإصلاح . 


010 ببسل 1 عابطل سين المل بان مرح عد توه 
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هأنذا قد صِرْتُ مديراً أُعْسُ في الطريق بالليلٍ وأتفقّدُ الناسّ ونوائبهم . 

من أرى؟ هذا طفلٌ وأختّه على عَتبةِ البنكِ في حياةٍ كأهدامهما"'' المرقعة» 
في دُنيا تمزَّقَتْ عليهماء قَمْ يا بنيء لا تُرَعْ إِنّما أنا كأبيك» تقول: اسمّك أحمدء 
اختك أمينة؟ 
تقول إِنّك ما تِمْتَ مِنَ الجوع» ولكن مَضْمَضْتَ عيئك بشعاع النوم؟ 
اولك السب سين د اق ذنبٍ من ذنوبكما دفّتكما الأيامُ وناو وكيا 
طحناًء وبأيّ فضيلةٍ منّ الفضائل يكونُ ابن فلان باشاء وبنتٌ فلان باشا في هذا 
العيدق اللي اواك ناوا 1" فين ما الذي نفعَ الوطنّ 00000 

إن كنك ياابنة لاتملك لنفيك الاتعضان من هذه الظليمة غأنا أملكها نك؛ 
وتنا آنا التظلرة ربل فصي وإِنّما أنا الضعيف إلى أنْ آخدّ لك الحقّ. 

إلى يا ابنَ فلان باشا وبنت فلان باشا. 

بهذا تياك شاك الحية تولك م كية "جو كد سليك' تاف الانينة 


اسم 


عِ 


أفيلدة ؛ 

أتأتان+ اتذدةىة الأنسائيق وق اذا غلى الفقفيلة» اذا ناذا ولج واكم 
انوك الكلمة الواحدة؟! حخلمثما أبيسين سخرية من القدر وهنا فى النفس من 
أخوع ل الوم" راكد سي 0 0 

ورفع امد يذه . 

وكان الشرطيُ الذي يقومٌ على هذا الشارع؛ وإليه حراسةً البنك»؛ قد 
تَوَسّتَهما'”' ودخلته الرّيبة» فانتهى إليهما في تلك اللحظة» وقبل أنْ تنزل يد سعادة 
التي بالمقكة عاو وله ابن التاق ترزدي) البانية كات كد الشرسرة قه بوكلا جلف 
ولك ناما ولعنت: اعفاو الطها قذر لسرن ين اقرف الشوط. 


وتمجَدَتٍ الفضيلةٌ كعادتها. ..!. . أنَّ مسكيناً حَلم بها. . 


)١(‏ الأهدام: الأثواب. 
(؟) يتأنّقان: يلبسان الأنيق من اللباس.. (5) أحبوشة الزنج: شدّة سواد اللون والأدمة. 
(") حفياً: مرحياً. (0) توسنهما: أتاهما وهما نائمان. 
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أحلا 0 « 

كانَ فلانٌ بن الأنير لذن ار ف نشي اله نشت مذن ين القوانين مدن 
يحضم لهاء ٠‏ فكانٌ تكاه2"7 صَلن0"© د .2 يشمّحُ على قومه بِأنَّهُ أبن أفيرة ويختالٌ في 
الكاس بأن له -جَذا عن الأمراء» د انئاك عل السطاوا العجدرر 
الملكة على المملكة لأنَّ له أصلاً في الملوك . 

وكانٌ أبوه منّ الأمراء الذين وُلدوا وفي دمهم شعاعٌ السيفب» وبريقٌ التاجء 
ونخوةٌ الظفرء وعِرُ القَهِرٍ والغلبّة؛ ولكنَّ زمنَ الحصارٍ ضربّ عليه» وأفضّتٍ الدولة 
إلى غيره» فتراجعَث فيه ملكاتٌ الحرب من فتح الأرض إلى شراء ءِ الأرض» ومن 
0000 الإمارات إلى تشييدٍ العمارات» ومن إذارة معركة الأبظالٍ إلى إدارة 
معركة المال؛ وغْبَّرَ دهرّه يملكُ ويجمعٌُ حتى أصبحَث دفاترٌُ حسابه كأنّها 
(خريطةٌ) مملكة صغيرة. 

وبعضٌ أولادٍ الأمراء يعرفونٌ أنّهم أولادُ أمراء» فيكونونَ مِنَ التكبّر والغرورٍ 
كأئما رضوا من الله أن يُرسِلهم إلى هذه الدنيا ولكنْ بشروط . 


تند ف 
وَانتقلَ الأميرٌُ البخيلٌ إلى رحمة الله» وترك المال وأحدّ معه الأرقامَ وحدها 
يُحاسَّب عنهاء ٠‏ فورنّه ابنّه وَأْمَرّ يَدهُ في ذلك المالٍ يبعثْرٌ 0 
ى ع مي لسن اح ا لحا اد ري ل 
مكانِها هذه الكلمة: جُمِعٌ للشيطان. 


؛ وكانَّتِ الأقدارٌ قد 


أما الشيطانُ فكانَ له عمل خاصٌ فى خدمة هذا الشاب» كعمل خازنٍ الثياب 
لسيدهء غيّر أنّه لا يُلبِسّهُ ثياباً بل أفكاراً وآراءً وأخيلّة. وكان يجهذ أنْ يُدخْل الدنيا 


. تيّاهاً: متكبراً. (5) تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات‎ )١( 
(؟) صلفا: متعجرفاً. (9) غبر دهره: عاش عمره.‎ 
أعطافه : أطرافه. (5) يبعثره: ينفقه بإسراف» يبذره.‎ )"( 


كا 


كلّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة» وهي 
أعصابٌ مريضةًٌ ثائرةٌ متلهّبةٌ لا يكفيها ما يكفي غيّرها فلا تَبِرِحُ تسأل الشيطانٌ بِينَ 
الحين والحين: ألا تُوجِدُ لذةّ جديدةٌ غيرُ معروفة؟ ألا يستطيعٌ إبليسٌ القرنٍ العشرينٍ 
أنْ يخترعَ لذةً مبتكرة؟ ألا تكونُ الحياةٌ إلا على هذه الوتيرة من صُبْحِها لصّبّحها؟ 

كانَ الشابٌ كالذي يُرِيدٌ من إبليسٌ أنْ يخترعَ كأسأ تَسَعْ نهرأً منَ الخمرء أو 
وتكذاله اقراة واحدة وفيها كل تون الساء:واحدادفين :ركان يريذ مق الشيطات أن 
يُعيّه في اللَّذةٍِ على الاستغراق الرُوحاني وِيَغْمْرَه بمثل التجليّاتٍ القُّدسيةٍ التي تنتهي 
إلبها الس مو حذة الطرب رعذ الشرقة وذلك نوق اطاقة إتليسن» ومن ثم كان 
معه في هد عظيم حتى ضجرٌ منه ذاتٌ مرةٍ فهمٌ أن يرفعَ يدّه عنه ويَدَعَه يدخل إلى 
المسجدٍ فيصلَيَ مع بعض الأمراء الصالحين. 

وهؤلاء الفُسَّاقٌ الكثيرو المالٍ إِنَّما يعيشونَ بالاستطرافي من هذه الدنيا؛ 
فهمُّهم دائماً الألَذّ والأجملُ والأغلى؛ ومتى أنتَهث فيهمُ آللدّة منتهاها ولم تتجذ 
عاطفتهم منّ اللذات الجديدة ما يُسْعِدْهاء ضاقّث بهم فظهرث مظهرٌ الذي تافل 
أ نايتتتهو) .ذلك هو ]تفلل الذي تاكلوة بابل الفايق لد عبن يطل م لاني 
يُصبحٌ مع نفسه كالذي يكونُ في نقَّق تحت الأرض ويُِريّد هناك سماء وجواً يطيرٌ 
فيهما بالطيارة. . 


فم مخ ممق 
2 


قالوا: وأعترض ابنّ الأمير ذاتَ يوم شحاذً مريضٌ قد أسنّ وعجرٌ يتحامل 
بعضّهُ على بعض» فسألّه أن يُحسِنَ إليه وذكرّ عَوَرَهُ وأختلاله» وجَعَلَ يَبْنْه من 
دُموعه وألفاظه. وكانَ إبليسٌُ في تلك الساعة قد صَرَفَ حَواطِرَ الشابٌ إلى إحدى 
الغانياتِ الممتنعاتٍ عليه» وقدٍ أبتاع ‏ ال فيد | بائعغها في الثمن حتى 
بلع به عشرة هَ آلافٍ دينار» نر يريد أذ كينبه إلنيا كاتا قدرٌ من قادر. . . وَقَطعَ 
عليه الشحاذٌ المسكينٌ أفكارَهُ المضيئةَ في الشخص المضىء. فكان إهانةً لخياله 
السامي. .. ووجد في نفسِهِ غَضَاضْةً " من و وجههء وأشمأرٌ في عُروقه دم 
الإمارة» وتحركّت الوراثةٌ الحربيةٌ في هذا الدم. 
)١(‏ لداته: أصدقائه ومعارفه. 
(0) اشتط: غالى في ثمنها. (؟) غضاضة: مذلة. 


اا 


ثم ألقى الشيطانٌ إلقَاءَه عليه» فإذا هو يرى صاحبٌ الوجه القَذِر كأنما ينيك 

0 أنت أميرٌ يبحت الناسُ عن الأميرٍ الذي فيه فلا يجدون إِلّا الشيطانٌ 
الذي فيه. وليس فيك مِنَ الإمارةٍ إلا مثل ما يكونُ منَ التاريخ في الموضع 00 
الخحرب. ولن تكونّ أميراً بشهادة عشرة آلافٍ دينار عند مُومس» ولكنْ بشهادةٍ هذ 
المال عددٌ عشرة آلا ققير. اك امور في كيه نبت الحياةٌ أنّك أميرٌ أو هذا معنى في 
كلمة من اللغة؟ إِنْ كاتٍ الحياءً فأين أعمالّك»: ون اللحة فهذه لفظةٌ بائدة تذل في 
عصور الانحطاطٍ على قِسْطٍ حاملها مِنَ الاستبدادٍ والطغيانٍ والجَبّروت» كأن 
الاستبداد بالشعب غنيمةٌ يتناهَبُها عظماؤٌه؛ فَقِسْمٌّ منها في الحاكم وقسمٌ في شبه 
الخاك ابر ماقي اللضد بلق امير 

الااكل تلناى الوا لاني إوالضي نهذ ناهر تغيية الرمن متا هاه 
لأجد جدادي مِنَ الحقٌ في قتل الناس وأمتهانهم . 


0 
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وكانَ هذا كلاماً بِينَ وجه الشحاذٍ وبِينَ نفس أَبِنٍ الأميرٍ في حالةٍ بخصوصها 

بن أحوال الفس) فض "أن اميك السيعاة وط + ولس بعر ينا دعن 

ونام أَبنُ الأمير تلك الليلة فكائث خياك7) من دنيا ضميره وضمير الشحاذ: 
فرأى فيما يرى التائمٌ أن ملكأ م مِنَ الملائكة يهتف به: 

ويلك! لقد طَردْتٌ المسكينَ تخشى أن تنالّك منه جرائيمٌ تمرض بهاء وما 
علمْت أنَّ في كل سائل فقيرٍ جرائيمٌ أخرى تمرضٌ بها النعمة؛ فإن أكرّمْتة بقيّثْ 
فيه» إِنْ أَمَنْتَهُ َمَضَها عليك . لقد هلكت ا البو العياات أنها 2 مير وأسقرة العاريةً 
صاحبّهاء وأكلّتِ الحوادثٌ مالّك فأصبختٌ فقيراً محتاجاً ترومٌ”" الكِسْرَةً مِنَ الخبز 


3 


فلا تتّهياً لك إلا بجهدٍ وعملٍ و مشّقّة؛ فأذهبٍ فاكدّخ لعيشك في هذه الدنياء » فما 
لاقف عق عق اللذ إن تكرن علد الله أميرا: 

ثالوا:ويظة اين الأمير فاذا كل ما كان التقييية قن تركدتخية تركه الماله وإذا 
الإمارة كاّث وهماً فرضَهٌ على الناس قانونٌ العادة» وإذا التعاظمٌ والكبريا والتجبرٌ 
لعز ها نما كانت مكنا منّ المكر لإثباتٍ هذا الظاهر والتعرُّزٍ به يفظن ابن 


زفق خيالته : ما يرأه من أشباح في نومه. (9) تروم: تطلب . 


,2 


الأميرء فإذا هو بعد ذلك صُعلوكُ أبتة”" مُعْدِمٌ رَثْ الهيئةٍ كذلك الشحاذء فيَصيحٌ 
مغتاظاً: كيف أهملئني الأقدارٌ وأنا ابن الأمير؟ 

قالوا: ويهتفْ به ذلك الملك: ويحك إِنَّ الأقدارَ لا تُدلَلُ أحدأء لا ملكا ولا 
أَبنَ ملك» ولا سُوقيَاً ولا أبنَ سُوقيَ» ومتى صِرتُمْ جميعاً إلى التراب فليسٌ في 


التراب عظمٌ يقولٌ لعظيم آخر: أيها الأمير. . 


0 
ك3 


قالوا: وفكر الشابُ المسكينُ في صواحبه من النساء» وعتدهِنٌ شبابة 
وإمرافس وتفقاتة الواسعة» فال فى نفسه : أذهبٌ 0 وأخذ ل يكو" البهاء 


ع 


2 


ارط حر حوادا لو .ان حل امرك يي رز يديه ود ان 
قماه. ولكنَّ دم الإمارة نزا في وجهه غضبَاً. وتحركّث فيه الوراثة الحربية» فصاح 

أجلت" وأجتمعٌ الناسٌ عليه وأضطربواء وماج بعضهم في بعض. فبينا هو في 
لي ا لت كلم ايده فى عي 

لد ررد ود ركو ضر عولد يعي 
وينتزعٌ منه الكيسٌ وينتفعَ بما فيه» فتسلّلَ منّ الزحام وتبعٌ الصبيّ حتى أدركة ثم 
كَبِسَهُ وأخدّ الكيسٌ منه وأخرجَ ع الكنرّء فإذا ليس فيه إلا خاتم وحجابٌ وبعض 
خْرَرَاتِ مما يتبرك العامة بحمله» ومفتاحح صغير 

فأمتلاً غيظأاً وفارَ دمُ الإمارة وتحرككتٍ الورائة الحربية التي فيه . وألمٌ الصبي 
بما في نفسِهء وحَدَّسَ على أنَهُ رجل أفَاقٌ مُتبطل» لاخياذ له فى ساعة فركرق 
منهاء فرثّى لفقرو وجهلِهِ ودعاهً إلى أَنْ يعلّمَهُ السرقة وأنْ يأحْدَهُ إلى مدرستها. 
وقال: إن “لكا درمت رخات انكمت الافدادئ مني تطللت كف» تحمل 
ا فتذهبٌ كأنّك تجمعٌ فيه الجرَقَ الباليةَ منَ الدّور حتى إذا سئحَثْ لك 
غَفْلةُ انسللْتَ إلى دارٍ منهاء فسرقْتَ ما تنالَهُ يدك من ثوب أو متاع» ولا تزال في 
هذا الباب منّ الصنعة حتى تُحْكِمّهء ومتى حَدَقْتَهُ ومَهَرْتَ فيه أنتقلتَ إلى اقم 
الثانوي . 


)١‏ أبتر: مقطوع من المال والولد. 


(؟) السمت: المحبر والشكر. (14) نشل : سرق بخفّة . 
(9) أجلب: ضجّ بأصوات مرتفغة. (5) المكتل: وعاء كالقفة يصنع من الخوص . 
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فصاح أَبِنُ الأمير: اموت عق عزليك وغليك» أخراك الله! ولعن الله 
الإعداديّ والثانويّ معاً. 

ثم إنه رمى الكيسّ في وجه الغلام وأنطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَّعتّهُ الهموم. 
أنشاً يفكرُ فيما كان يراه مِنَ المُكَدينَ2: وتلك العلل”" التي ينتحلونها”" للكذية 
كالذي يَتَعامى والذي يتعارحٌ والذي يُحدِثُ في جسمه الآفة؛ ولكنّ دم الإماة أشمأزٌ فى 
فروقه مزتخر كنك افيه الورانة البحرنيه! نطو بكتا مسن أزقاء ]لا عام سطى غلية التخمة 
فتعرّضٌ لمعروفه» وأفضى إليه بهمّهء وشكا ما نزلَ به ثُمٌ قال: وإني قد أُمَلَتُكَ وظنّى 
نلك أن تسطنيى لناففق أن الحقى يكدهياة ».وما أريذ إلا الكقاف من الع 
0 0 يا 
ا ا ات ا ل 

فانتفض غَضباً وهم أنْ يبطش بألفتى لولا 0 عافة الدرينة فامتترى ”7 
ومضى لوجههء وكان قد بَلعْ سُوقاً فأمّلَ أَنْ يِجَدَ عملاً في بعض الحوانيت» غير أن 
أمتكاته) حعلو | ترحورته هرة ويطرذوته 'مزة» إذ وفعت بيواظلنة التلصض؟ وكادوا 
ل وقد أجمع أن ينتحرّ ليقتل نفِسَهُ ودهرّة وإمارته 

2000 م الفِجْلَ والبصل والكراث» وهي 
بادئةٌ وَضيئةٌ ممتلئةٌ الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مَسْحةُ إغراء» فذكر عَزَّلَهُ وفتنتّه 
0 رارك الم و الوا كر لممدانا زلور وظئّها لا 

600 
اما ا ل ل ا 
منكراً واسبَعْدَتْ عليه السابلة”” فأطافوا به وأحدّهٌ الصفعٌ بما قَدُمَ وما حدّث» وما 
زالوا يتتعاورونّه”*' حتى وقّع مغْشِيّاً عليه . 


ه22( 


(1) المكدين: المسولين : 


(؟) العلل: الأعذار. (5) يراودها: يستميلها. 

() ينتحلونها: يتخذونها أعذاراً لهم . (0) هّت: أصدرت صوتاً مزعجاً. 

() الكفاف من العيش: القليل منه. (8) السابلة : المارة. أطافوا به: أحاطوا به. 
(6) استخذى: خجل . (9) يتعاورونه: يتبادلونه كل بدوره. 


مم 


او ا الما عا د لاه 
والسُّوقة بما يعي وما لا يعي. ثم رأى أنه أفاق من الإغماء فإذا هو قد أستيقظ من 
نومه على فراشه الوثير. 


4 ا 
دب 23 يت 


. ويا لِيْتَ مَنْ يدري بعد هذا! أغدا ابنُ الأمير على المسجدٍ وأقبل على الفقراء 
يُحَسِنُ إليهم» أم غدا على صاحبته التي أمتئعث عليه فأبتاعَ لها الجلَيةَ بعشرةٍ آلافٍ 
دينار؟ 

يا لِيْتّ من يدري! فَإنَّ الكتاب الذي نقلنا القصّةً عنه لم يذكز من هذا شيئاً بل 


قطعّ الخبرَ عندّما أنقطعَ الصفع . 


)ع2 المارستان: مستشفى المجاذيب والمجانين. 


م6١‎ 


م 


بنث الباشا 

كانّثْ هذه المرأةٌ وضّاحة الوجه”'» زٌهراء اللونٍ كالقمر الطالع» تحسبّها 
لجمالها غذَّنْها الملائكةٌ بنور النهار» . وروّتها من ضُوءٍ الكواكبّ. 

ل لي لجان لصي ؛ يلتف جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
عد سكا ديعا يرتفعٌ عن أجسام ال الحنان ١‏ أفْرِغٌ فيها الجمالٌ بقدرٍ ما يُمكنّ 
- إلى أجسام الدّمى العبقرية التي فرع فيها الجمالْ والفن بقدر ما يستحيل . 

وكاكت بائمة اننا هنا بدلا التحب ؛ حتَّى كأنَ دّمها الغرّليٌ الشاعرٌ يصنعْ 
لتغرها ابتسامئهاء كما يصنمٌ لخدَّيْها حُمرتهما. 

ما لّها جلّستٍ الآنَ تحت الليل مُطرِقة”'' كاسّفةً ذابلة» تأخذها العينُ فما 
نفك أن :هذا الوجة قد كان فيه مَنْبِعٌ نُورٍ وغاض! وأنَّ هذا الجسم الظمآنَ المعروقٌ 
هو بُقعََ مِنَ الحياة أقيمَ فيها مأتم! 

ما لهذه العين الكحيلة تُذرِي الدمع”*' وتستزسل في البكاء وتَّلج فيهء كأنَّ 
الغادة المسكيية يض ِينَ الدموع طريقاً فضي منه نفسّها إلى | لحبيب الذي لم يَعْدْ 
في الدقا» إلى وحتيها الذي أمسسخت قزاة ولا لله وتكلقة ولا برة عليه عليها؛ إلى 


053 


طفلها الناعم الظري الذي أنتقلّ إلى القبرٍ ولن يرجع» وتتمثلة أبداً يُرِيدُ أن يجيء 
إليها ولا يستطيع» وتتخيلَُ أبداً يَصيحٌ : في القبر يناديها : ايا اميا أ عدن : 

بها الحزين يُعَطَمْ فيها وَيْمَرْق في كل لحظة؛ لأ في كل لحظة يُريدُ منها 
أنْ تضم الطفلّ إلى صدرهاء ليستشعرهُ القلبُ فيفرح ويتهنأ إِذ يَمَسُ الحياةً الصغيرةً 
الخارجةً منه ولكن أين الطفل؟ أين ن حياةٌ القلب الخارجةٌ منّ القلب؟ 


لعاف" لكين أن تجوت :فلكي : إل ما مني نول طانة لفلبينا أن فهذا 


)١(‏ وضّاحة الوجه: جميلة المحيًا. (5) مطرقة : مفكرة. 
(؟) بضّة: بيضاء متناسقة الجسد. (5) تذري الدمع: تبكي 
[فة الغيد : مف رده غيداء جميلة ممشوقة القوام . (5) لا طاقة : لا قدرة. 


ذه 





عمًا يطلب؛ فهو من الغيظ والقَّهرٍ يحاول أن يُمَجَرَ صدرّهاء ويُرِيدُ أَنْ يَدْقَ 
ضلوعّهاء ليَخرجٌ فييحت بنفيه عن حبيبه! 

مسكينةٌ تَتَرنْحُ وتتلّوّى تحت ضَرباتِ مُهْلَكْهِ من قلبهاء وضرباتٍ أخرى من 
خيالهاء وقد بانّتْ من هذه وتلك تعيش في مثلٍ اللحظة التي تكونٌ فيها الذّبيحةٌ 
تحت السكين. ولكنّها لحظةٌ أمتدّث إلى يوم ) ويومٌ أمتدٌ ال كدي ايليا من 
طول حياةٍ لم تَعْدْ في آلامها وأوجاعها إلا طول مدَّة الذبح للمذبوح . 

لوكا النموت كلاق رفاك على الشطةدقي الدنياة البشيل الأحيات إلن 
الأحباب» ويسافرَ من وُجودٍ إلى وجود. وكانّث 7 الأم جالسة في تلك المحطة 
منتظرةً تترئئص"(؟: وقد ذُهِلَتْ عن كل شيء» وتجردّث من كل معاني الحياة؛ 
وعم نا حجر ة الانقال إلى العزيف لما عاك الاعيله البح فلن كجليها الآن كن 
شرفتها من قصرها؛ تُطل على الليلٍ المظلم وعلى أحزانها. 


0 ع وني 
3ت 5-2 يت 


هي فلانةٌ بنتُ فلانٍ باشا وزوجةٌ فلانٍ بك. تَرَادَفَْتِ التعم'"' على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطلب» وكأنّما فرَعّ من اقتراجه على الزمانٍ واكتفى مِنَ المالٍ والجاه, 
فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأخذ يقترحٌ له ويصنمٌ ما يقترح» ويزيدةُ على رَغمه نِعَما 
تتوالى! 
وكان قد تقدّمٌ إلى خطَبْةِ ابنته شابٌ مهذّب» يملك من نفْسِه الشباب والهمّة 
00 ومن أسلافه العُنصرٌ الكريمَ والشرفٌ الموروث؛ ومن أخلاقِه وشمائله ما 
ديه الزهال ل 1 إِلّا الكفافٌ والقلةة وأخلة بيدا 
0 ويل رن إلى حين يد 2 دونه 
تقدّمَ صاحبّنا إلى الباشا فجاءهٌ كالئّجم عاريا؛ أي في أزهى ورافة وا موقياء 
د نلق عنة لقيينة أن الكت هو عال الحمة ون الرصولة 
هي مال الأنوثة نه أن القنوث شكال بالمكة اصعلا بالأنؤال) وتبي أتيتقدم إل 
رجل مالي جعلئْهُ حَقَارة الاجتماع رُتبة» أو إلى رتبةٍ ماليِةٍ جعلئها حقارةٌ الاجتماع 
رجلاً. . وأنَّ كلمة «باشا؛ وأمثالها إِنُْما تخلّفتْ عن ذلك المذهب القديم: مذهب 
الألوهية الكاذبة التي أنتحلّها فَرْعونٌ وأمثالة عيدو لباك انها بالقاط قلوييم 


)١(‏ تترئص: تترقب» تنظر. (؟) ترادفت النعم : توالت تترى. 
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المؤمنة ؛ فإذا قيل : «إله» كان جوات القلب: «عر وجل). ااسبّحانه) . 

ولمّا أرتقى الناسٌ عن عبادةٍ الناس, تلطَفّتْ تلك الألوهيةٌ ونزلث إلى درجَاتِ 
إنسانية» لتتعبّدَ الناسّ بألفاظ عقولهمٌ الساذجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ العقل 
الصغير : «سعادتلو أفندم!)”'" . 

نسي الشابُ أنَّه «أفندي» سيتقدمٌ إلى «باشا» وأعماهُ الحبٌ عن فَرْقٍ بينّهما؛ 
وكانَ ساميّ النفس» فلم يُدركُ أنَّ صغائرٌ الأمم الصغيرةٍ لا بُدَ لها أنْ تنتحلّ السموٌّ 
أنتحالاًء وأنَّ الشعبَ الذي لا يجدُ أعمالاً كبيرةً يتمجّدُ بهاء هو الذي تُخْتَرَعٌ له 
الألفاظ الكبيرةٌ ليتلهّى بها؛ وأنه متى ضعُفَ إدراك الأمّة» لم يكن التفاوتُ بينَ 
الرجالٍ بفضائلٍ الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولةٍ من تلك الألفاظ؛ فإن قيل 
«باشا» فهذه الكلمةٌ هي الاختراعٌ الاجتماعيٌ العظيمٌ في أمي الألفاظء ومعناها 
العلميّ: قوةٌ ألفٍ فدانٍ أو أكثرٌ ااا ويقابلها مثلاً في أمم الأعمال الكبيرة لفظ 
«الآلة البخارية» ومعناها العلميُ قوة كذا وكذا عتضانا أو أقل أو أكترا 

نسي هذا الشاتُ أنَّ «أممّ الأكلٍ والشرب» في هذا المشرقيٍ المسكين» لا م 
عظمئها | لا ين لقع م لأصحاب المال الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصافٌ اجتماعيةٌ 
للمعدة التي تأكل الأقف والاطيت والأدد .رقملك أضنات القد رف عيض لالد 
والأطيب والأكثر . 

وتقدّمَ (الأفندي) يتودّدُ إلى (الباشا) ما أستطاع» ويتواضعٌ وينكمش» ولا 
يألو تمجيداً وتعظيماً؛ ولكن أين هو منّ الحقيقة؟ ِنهُ لم يكن عند الباشا | إلا 
أحمق؛ إذ لم يعرف أن تقدعة إلى ذلك 0 كان 3 معانيه أن كلمة «أفندي» 
تاو ليق إلى كلمة #اشاة القت علنا: 

وانقبضوا عن (الأفندي) 0 عنه إعراضاً كانَ معنا الطرد؛ ثم جاء 
(البك) يخطت الفتاة. 

و «بك» مَنْبَهَةٌ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَدْرٌ وثناءً اجتماعيّ» وذكرٌ شهيرء 
وإرغامٌ على التعظيم بقوةٍ الكلمة» ودليل على الحُرْمَاتِ اللازمة للاسم لزومَ السوادٍ 
للعين» ولو لم يكن تحت (بك) رجلٌ»ء فإن تحتّها على كل حالٍ (بك). . .! وأنْعَمَ 


)١(‏ وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 
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له الباشاء ووصل يَدَه بِيدٍ ابنته فألبّسَها وأَلبَّسَنْهء وأعلّمها أبوها أنه قد فُحَصّ عن 
النك فإكا سس ( لل قو مائقى زان آنا الأنتدئ فظهي التخحفي اليتدسين 
الاجتماع أَنّهُ (أفندي) لسع ل جد قن ون 
نَسَّ 217 الأفندي وتراجَعَ مُنْخَرِ لأء وقد علم أن (الباشا) إِنّما زوَّجَ لقبَهُ قبل 

أنْ يزوج أبنتّهء أَنّهُ هو لن يملِكٌ مهرّ هذا اللقب إلا إذا مَلَكَ أن يُبِدَكَ أسبابَ 
التاريخ الاجتماعيّ في الأمم الضعيفة» فينقل إلى العقلٍ أو النفس ما جَعلَتَهُ «أمم 
الأكل والشرب» من حقٌ المَّعِدة» فلا يكونَ (باشا) إلا مخترعٌ شرقيُ مُفْلِسٌ أو أديبٌ 
عظيمٌ فقير» أو مّن جرى هذا المجرّى في سمرٌ المعنى لا في سموّ المال. 

وقدَّمَتْ مائنًا الفدانٍ مهرّها «الطينيّ» العظيمٌ بما تعبيرُهُ في اللغةٍ الطينية : من 
عشرين ثورأء ومثلها جاموساً» ومثلها بغالاً وأحمرة» وفوقّها مائة قنطار قطنأء ومائة 
إردب قمحاً؛ ثم ذُرةٌ ثم شعيراً. زالمصيرة سولاك د سام ااا 
مط أذابزوك الانن : إنها خمسة آلاقف» اخترلئها الأزمة قبحها الله.. 

ثم زفت «بنت الباشا» زفافاً طينياً بهذا الجدنن الف ان هب 1 أنه انق فيدة 
ألفٍ قنطار بصلاء ومائة عَرارة منّ السَّمادٍ الكيماوي» كأنما فُرِض بها الطريق. . . ! 

وَطَفْقَ الباشا يُفاخرٌ ويتمدخ» يبلح ملم الأفندي وأمثال الأفندي بالطين 
ومعاني الطين ؛ فردَّتٍ الأقدارٌ كلامّه» وضعل مَرْحِعَهُ في قلبهء وهات لبية الناشا 
فعيقة اطيمة) بعت غير ذلك ود 


وماتٌ الطفل؛ فردّتُ هذه 0 الناكا إلى فعاتى انفرادها بتفيها قبل 
الزواج» وزادَنُها على أنفرادها الحزنّ والألم؛ وألقَّتِ الأقدارٌ بذلك في أيامها 
ولياليها الترابٌ والطين. 

ولج لعزن ببِنت الناشا فجعلت لا ترى إلا القبرة .ولا سمئئ إلا القبر». تليحئ 
فيه بولدها؛ فوضّعتٍ الأقدارٌ من ذلك فى رُوحها معنى الطين والتراب. 

وأسقمٌ الهم بنتَ الباشا وأذابّها؛ فنقلتٍ الأقدار إلى لحمها عَمَل الطين» فى 
تحليله الأجسامٌ وإذابتها تحت البلى. 


(0) كنس تأحن: () يتبدّخ: يتكرّم . 





وكانَ ورا قصرها حوَّاء”'' يأوي إليه قوم من «طِيِنِ الناس» بنسائهم وعيالهم» 
وفيهم رجلٌ «رَبَالٌ» له ثلاثةٌ أولادء يراهم أعظعَ مَمَاخِرهِ وأجمل آثاره» ولا يزال يرفمٌ 
صوتّه متمَدّحاً بهم» ويخترعٌ لذلك أسباباً كثيرة لكي يَسمعّه جيرائه كلّ ليلة مُفاخرأًء مرة 
بأحمد» ومرة بحسن» ومرة بعلي وأعجَبُ أمره أَنّهُ يرى أولادَهُ هؤلاء متمّمينَ في 
الطبيعة لأولادٍ «الباشوات». . . وهو يُحبّهم حب الحيوانٍ المفترس لصغاره؛ يرى 
الأسد اقتباله هم طبفعة قوكو "دلا يرال يخوطين رليم وترعاه .تمت إته لبفاتل 
الوجودّ من أجُلِهم؛ إِذْ يشعرُ بالفظرةٍ الصادقة أَنَهُ هو وجُودُهمء وأنَّ الطبيعةً وَهَبّتْ له 
منهم مَسَرّاتِ قلبه» ذلك القلب الذي أنْحصّرث مسِرَّائُهُ في النسل وحَدّهء فصارٌ الشعورٌ 
بالل عَندةٌ هو الْحت إلى نهاية الحث. وكذلك الزبال الأسد. 


ومن سخريةٍ القدر أن ربالا هذا لم يُسكن ألحواء إلا في تلك الليلة ل 
جِلَسَتْ فيها بنتٌ الباشا على ما وصفْناء وفى ضلوعِها قلبٌ يَُفَنّثُ من كبدهاء 

وبينا تُناجي نفسّها وتَعْجَبُ من سخريةٍ الأقدارٍ بالباشا والنك »> وتتتشيق أناها 
فيما أقدمّ عليه من نبذٍ كُفْئِها لعجزه عِن مهر باشاء وإيثار هذا المهر الطينيّ» وتباهيه 
به أمامً الناس» وانْدِرَائْهِ بالطعن على مَنْ ليس له لقبٌ من ألقاب الطين - بِيَنْا هي 
كذلك إذا بالزبال؛ كانس التراب والطين يهتفٌ في جو الليل ويتغنى : 


طارجية دايا صما وا لهك نات سي اسه تدا 


07 ملع 
ند ينا 


كال ل#تسسيق: راضي امات يات نكا روسن 


فخ مام مم 
3 0 ين 


وطاتييييي] ا ليد لدو التو فا قح ا 1 


محمد دع وعم مسج مسح عه سدم ومع بحس نوش ا مج بلحس سس سح ع ات ع س1 


)١(‏ الجوّاء: بيوت فقراء أهل الصعيد في مصر. )١(‏ مشبوباً: ملتهب العواطف. 
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إن"تتلميت ألننا فزخان ذاهينئنْبيكثديني 
والتي من التسن ا ميان نيران ايها سين 


2 1" 01 
كد يد ين 


يا ميال جا بيه عا لحيل ا رد 
د ين 0 


وان الغيِئتي ف مهموم ‏ والخالي خاليالبال 
والمتق كا لحان وتُدُوغْهموعمالم ال 


ياطيزياطيرء بثنا طلسن الح رف وق اللهمْ 
والخِييرء ٠‏ جميعالخير لحتعتة روك له ر لحر 
ولسوا هما يداني بد نتجساييةاايا 


ا ا 
دنم انا وت 


ولم تخترٍ الأقدارٌ إلا زبالاً تُرْسِلُ في لسانه سخريّتها بذلك الباشا وبنتِ ذلك 


| 0 


ونحد تعرس د ا سر 5 


/ام 


ورقة ورد 


«وضعنا كتابنا (أوراق الورد) في نوع من الترسل لم يكن منه 
الا ال 0 قة التي كتبناه بهاء في المعاني 
التي أفردناه لها؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف 
وشاعرة فيلسوفة على ما بيناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد 


ضاعت (ورقة ورد) وهي رسالة كتبها العاشق إلى صديق له 
يصف من أمره وأمر صاحبته» ويصور له فيها سحر الحبّ كما 
نتفرد بهاء وهي هذه: ( 
. كانث لها نفس شاعرة» من هذه النفوس العجيبة التي تأخذ الضَدَّينِ 
ا فِيَسُرُها مرةً أنْ تُحْزِئّها وتستدعيَ غضبّهاء وخر باهر أذ 
تَسُوّها وتبلعٌ رضاهاء كأنْ ليس في السرور ولا في الحزن مَعانٍ مِنَ الأشياء ولكنْ 
من نفسِها ومشيئتها . 
وكانَ خيانُها مشبوباًء يُلْقِى في كلّ شيء لَمَعَانَ النور وانطفاءه؛ فالدنيا في 
خيالها كالسماء التي ألبسهًا الليل» مُلِعَتْ بأشيائها مبعتّرةً مضيئة خافتة كالنجوم . 
ولها شعورٌ دقيق» يجعلّها أحياناً من بلاغة حِسّها وإرهافِه كأنَّ فيها أكثرَ من 
عقلها؛ ويجعلّها في بعض الأحيانٍ من دقة هذا الحسٌ وأهتياجه كأنّها بغي عقل. . 
وهي ترى أسمى الفكرٍ في بعض أحوالها ألا يكون لّها فكر؛ فتترك من 
أمورها أشياءً للمصادفة» كأنّها وا؛ نقه أن الم ع 0 عُشَّاقِها. على أنَّ لها ثلاثة 
أنواع مِنَ الذكاء؛ في عقلها وروجها وجسمها: فالذكاءً في عقّلها فَهُمء وفي روحها 
فتنة» وفى جسوها. . . خلاعة . 
وكنْتُ أراها مَرِحَةَ ال ا ااه حسبّها تودٌ أَنْ يخرج 
الكونُ من قوانينِهِ ويطيش. . ثم أراها بعد مُتَضُوَّرةَ! ' مهمومةٌ تخْرَّنُ وتتشاءمٌ: 
حتى لأظتها ستزيد الكوث عا لي خبه! 


)١(‏ متضوّرة: متألمة. 


44 


وكائّث على كل أحوالها المتنافرة - جميلةً ظريفة» قد تمَّثْ لها ألصورءٌ التي 
تَخَلقُ الحبّء والأسرارٌ التي تبعت الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميّرُ روححها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميزٌ هي بوجهها الفاتن. 

يد ف 

وكانَ حبّي إيّاها حريقاً منَ الحبّ. فمثُلٌ لعينيك جسماً تَنَاوَلَ جِلْدَهُ مس من 
ان فتسلّعُ هذا الجلد”" هنا وهناك من سَلْحْ النارء وظهرّ فيه مِن آثار الحروق 
مياسن اح الات روي الخمر الصا تاي 0 الجندم . نك إن تمئلت 
هذا الوصف ثم نَقَلتَهِ منَ الجلدٍ |! لاله اناك اموي الك لسن كن دمن 

والحبٌ ‏ إِنْ كانَ حبًا ‏ لم يكن إلا عذاباً؛ فما هو إلا تقديمُ البرهانٍ مِنَّ 
العاشيٍ على قوة فعل الحقيقة التي في المعشوق. ليس حال منه في عذابه. إلا 
وهي دليلٌ على شيء منها في جَبَّروتّها . 

ولقد أيقئتُ أنَّ الغرامَ نما هو جنونُ شخصيةٍ المحبٌ بشخصيةٍ محبوبه. 
فيَسقٌط العالَّمُ وأحكامّه ومذاهبّه مِمّا بِينَ الشخصيتين؛ وينتفي الواقعٌ الذي يجري 
الناسٌ عليه» وتعودٌ الحقائقٌ لا تأتي من شيء في هذه الدنيا إلا بعد أنْ تمرّ على 
العحروب شخي سده تمتخ هذ الكنون العظيم كاثه إطاز لي غية متعدرن ل 
يحملٌ شيئاً إلا الصورةً التي جُنَ بها! 

وتاللُهِ لكأن قانونَ الطبيعة يقضي ألا تُحبٌ المرأةُ رجلاً يسمّى رجلاء وألا 
كرد حر ابنجهاء 1 إن جر نيما لو ال مِنَ الغرام تتركّها معه كأنّها 
مأخوذةٌ في الكزه :ذلك الأهوال زمذلها العران التوسق عاذ تحنيةا لقال 
على الاش تر أرق كل الات حصي فكوا عي كلا بلحت 


أحبْبتُها جِهْدَ الهوى حتى لا مَزِيدَ فيه ولا مطمعَ في مزيدء ولكنّ أسرارَ فتنتها 
أَسِكَيتَت تتعدذ فتدفنكق أن يكون حبية أشد هد هذ|4 ولا أعرقف كبن يمكن فى 
الك سدم عيذا؟ 

ولقد كنْتُ في استغاثتي بها مِنَ الحبٌ كالذي رأى نفسّه في طريق | لسّيلٍ فمرٌ 
إلى رَبْوَةٍ عالية فى رأسها عقل لهذا السَّيل الأحمق» أو كالذي فاجأهُ البركانُ بجنونه 


)١(‏ تسلع هذا الجلد: تشقق وتسلخ. 
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وغلظْتِهِ فهربَ في رقِةٍ الماء وجلمه؛ ولا سيل ولا بركانَ إلا حُرقتي بالهوى 
وأرتماضي منّ الحب. 

أما الله إِنّهُ ليس العاشقٌ هنو العاشق : ولك هن الطبيعة»- هن الطبيعة في 
العاشق . 

هي الطبيعةٌ» بجبروتهاء وعسْفها”'©: وتعتتتها. إذا استراحَ الْناسُ جميعاً قَالَّتْ 
للعاشيق :إلا أنتا.. .:! 

إذا قل الناق ييا قالك قن العافق لد هذا 

إذا بَرَأْتْ جراحٌ الحياة كلّها قالّث: إلا جَرْحَ الحت. . .! 

إذا تشابهتٍ الهموم كالدمعة والدمعة» قالت: إلا هَمّ العشق...! 

إذا تغيّر الناسٌ في الحالة بعدَ الحالة» قَالّتْ في الحبيب: إلا هو. ..! 

إذا اتكشف سج كل شيء» قالت: إِلّا المعشوق؛ إِلّاهذا المحجّبَبأسرار القلب. . . ! 

1 2 #١ 

ولهابرانها اول هزق و لمسيى 6 اك 
وأخْتّسي من جمالها ذلك الضياء الْمُسْكِرّء الذي تُعرْبدُ له الروحُ عَرْبدَةَ كلها وقارٌ 
اعردب رايت يومئذٍ في حالة كعَشْيْة آلوخي» فوقّها الآدميّهُ ساكنةء وتحتها تبَارْ 
الملائكة يَعْبُ ويجري . 

وكنْتُ أَلَفّى خواطرٌ كثيرة» جَعَلَّتْ كلَّ شيءٍ منها ومِمًا حوّلها يتكلم في 
نفسي» كأنّ الحياةً قد فاضث وأَزدحمَتْ في ذلك الموضع تجلسٌ فيه؛ فما شيءٌ 
يمرُ به إلا مسّنْهُ فجعلَتْهُ حيًا يرتعش» حتى الكلمات . 

وَفَدْن أو ذاشعوة أن الهواء الى ست عي يرق ر لا تسم اللشخرة 
كأنّما أتخدعَ فيها فَحَسِبَ وجههًا نور الفجر! 

وأحسسْتُ في المكان قوءٌ عجيبةً في قدرتّها على الجَذْبء جعلئي مُبَغْثرا 
حول هذه الفئّانة» كأنّها محدودةٌ بي من كل جهة.. 

وحْيَلَ إلى أنَّ النواميس””" الطبيعيةً قد أختلث في جسمي إِمّا بزيادة وإما 
بنقْص؛ فأنا لذلك أَعْظمٌ أمامّها مره وأَصغْرُ مرة. 0 1 


)١(‏ عسفها: ظلمها. ه6 النواميس : مرده ناموس وهو القانون. 
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وظنئْتُ أن هذه الجميلة إِنْ هي إلا صورةٌ مِنَ الوجودٍ النسائيّ الشاذ» وقعَ 
فيها تنقيحٌ إلهيُ لتُظهرَ للدنيا كيف كان جمال حوّاءَ في الجنة. 
ورأَيْتُ هذا الحُسْنَ الفاتنَ يُشْعِرُني بأنّهُ فوق الحسن., لأنَّهُ فيها هي ؛ وأنّهُ فوق 
الجمالٍ والنّضرةٍ والمَرّح» لأنّ الله وَضَعَهُ في هذا السرورٍ الحيّ المخلوتٍ أمرأة 
وآلتمْتٌ في محاسنها عيباًء فبعدَ الجهدٍ قَلْتُ معَ الشاعر: 
6 إذا عِبْنّها شبّهتّها البدرٌ طالعا. 


0 0006 
3 لت يت 


ورأيْتُها تضحك الضَّحِكٌ المُسْتَحِي : فيخرج من فيها الجميل كأنّما هو شاعرٌ 
ييه ا مان قاترة: 

502507 ليها 

ويغمُرُها ضَحِكُ العينٍ والوجه والفم وضحِكُ الجسم أيضاً باهتزازِهِ وتَرَجْرْجِهِ 
في حركات كأئّما يبِسمْ بعضها ويْمَهْقهُ بعضها. ْ 

وثلقي نظراتٍ جَعلَ اللّهُ معها ذلك الإغضاء وذلك الحياةً ليضعَ شيئاً مِنَّ 
الوقاية في هذه القوة النْسْويّة» قَوَةٍ تدمير القلب. 

وهي على ذلك متسامية في جمالها حتى لا يتكلم جسمُها في وساوس النفس 
كلام اللحم والدمء وكأنّه جِسْمٌ ملائكيّ ليس له إلا الجا خلال طوعا أو كع 

بج كالحدكه اتسوك 2 بعك ةا ١1‏ لول مسف 

وتُطَالِعُكَ من حيتُ تأملْتَ فكرةٌ الحياةٍ المنسجمة على هذا الجسم» تطلبٌ 
منك الفهمَ وهي لا تُفْهَمْ أبدأً: أيْ تُريدُ الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلبُ الحبٌ 
الذي لا ينقطع . 

وهي أبدأ في زينة حُسبها كأنّها عروسٌ في معرض جَلُوتِها'''؛ غير أنَّ 
للعروسٌ ساعة» ولها هي كل ساعة . ظ 


ع تي و 
أما ظَرفُها فيكادُ يَصِيحٌ تحت النظرات: أنا خائفٌ», أنا خائف! 
رديه الت علد ل والخفة» لتقرأ فيه العينٌ عقلها وقلبّها 


(1) جَلُوتها: زينتها ليلة زفافها . (1) الرزانة: التعقل . 








وهي مِثلّ الشعرء يُطرِبُ القلبّ بالألم يُوجَدْ في بعض السرور» وبالسرورٍ 
الذي يُحَسٌ في بعض الألم . ' 

وهي مِثلُ الخمر» تَحسبُ الشيطان مُتَرَفِْقاً فيها بكل إغرائه! 

وكلّما تناوآّث أمامي شيئاً أو صنعث شيئاً خلقَتْ معه شيئاً؛ أشياؤها لا تزيد 
بها الطبيعة» ولكن تَرِيدٌ بها النفس . 

فيا كبداً طارّث صُدُوعاً”'' من الأسى. ...! 

ورأيسي يومئٍ في حالةٍ كعّشيّةِ الوخي» فوقّها الآدميّة ساكنة» وتحتّها تبَاز 
الملائكة يَعْبّ ويجري . 

بابخ الحت! تركتي أرئ وها من بعد هو الوجة الذي 'تضحك به 
الثاء فين بوصتئط” '" وتتحافى أيضنا ....: 

وجعلئني أرى الابتسامة الجميلة هي أقوى حكومة في الأرض. . . ! 

وجغلتني» يا سحرٌ الحبّ؛ وجغلتني . يسح الحت مجتونا: ...! 


1 
8 
2 





(9) تتغيّظ : تغضب. 
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سَمرٌ الحب 


صاحٌ المنادئ في بوعتم الحجّ: «لا يُفْتي الناسٌ إلا عَطَاءً بن أبي رَباح» 
وكذلك كان يفعلٌ خلفاءً بني أمية ؛ يأمرون صائحهم في الموسِمء أن لال العامة 
على مفتي مكةً وإمامها وعاليهاء لِيَلْقَوْهِ بمسائلهم في الدين» ثم ليْمْسِكَ غيرُه عن 
المُنْوّىء إِذْ هو الحجةٌ القاطعة لا ينبغى أنْ يكونّ معّها غيزها مِمّا يختلف عليها أو 
يُعارضُهاء وليسّ للحُجج إِلّا أنْ تُظاهرّها وتَتَرَادفَ على معناها . 

وجلسٌ عطاءٌ يتحيِّنْ الصلاةً في المسجدٍ الحرام» فوقفٌ عليه رجلّ وقال: يا 
أباتحمد: انق قت كما كان القباع:: 

سَلِ الْمُفْتَِ المكيّ: هل في تَزَاوْرِ ‏ وَضَمَةٍمُسْتاقٍ الفؤادٍ نجناخ""؛؟ 
فقال: مَعَادَ الله أن يُذْمِبَ التُقَى 2 تلام ىُأكبادبهِنٌ جِرَاُ! 
فرفعَ الشيحٌ رأسّه وقال: واللَّهِ ما قلْتُ شيئاً من هذاء ولكنّ الشاعرَ هو 
نحَلَّنى هذا الرأيّ الذي نَفَنَه الشيطانُ على لسانه» وإِنّْى لأخاف أنْ تَشِيعَّ القالّهٌ في 
الناس» فإذا كان غدٌ وجلسْتُ في حلقتي فاغدٌ علىّ» فإني قائل شيا . 

وذهبّ الخبرٌ يؤْجٌ كما توج النار” ''. وتعالَّمَ الناسٌ أنَّ عطاءً امي ني 
الحبّ» وعجبوا كيف يدري الحبٌ أو يُحْسِنُ أنْ يقول فيه مَنْ عَبْرَ عشرينَ سنة 
فزراشة اسهد ولع ع د أمّ المؤمنين» وأبي هُرَيرةَ صاحب رسول الله 
يد وابن عوامر 0 


اناي ل يويد بطل الوسي. فكائما هو حي ملائكة يسمعُ ويقول: لو الساء 
و ة إلى الأرضن بلسانه وحياً فى هذه الضلالة التى عمّتٍ الناسّ وفْتَنَتَهُم بالنساء 
والغناء. 


(؟) تؤج النار: تضطوم وتلتهب: 
0 


ولك كان قد جام الئاس أرسالا”'' إلى المسجدء حتى أجتمعَ منهمُ الجمعٌ 
الكثير . قال عبدٌ الرحمن بِنُ عبد الله أبي عمّار: وكئتٌ رجلاً شابًا من فِتَيْانٍ 
المدينة» وفي نفسي ومن الدنيا ومن مّوى الشباب» فغدرْتٌ مم الناس» وجِنْتٌ وقد 
تكلّمَ أبو محمدٍ وأفاض» ولم أَكُنْ ريت من قبل؛ ٠‏ فنظَرْتُ إليه فإذا هو في مجلسِه 
كا لحرا م ل 
كا ع ون سدقي ااه ١‏ عه عد لخ ها سجر وتصعدذ من 
حولها الملائكةٌ وتنزل. 

قال : وكان مجلسّه قي قصة يوسف عليه السلام -» ووافقَتُهُ وهو يتكلم في 


تر مسح و 


تأويل قوله تعالى: «رَرعَائهُ أي هر ف يناع لوعت الأبواب وا هَْتَ الك مَل 
مسا| بعد مايه ا 0 


همق ل به وَهَمَّ يبا لوَلَا أن زءا برهن ل 


2 


0 مِن رضى 
وإعجاب بفقيه الحجاز. حَفِظْتٌ منه قوله: 


ععنا تلبعت] دم جلكة تعقئى فتاها الذي ابتاعه 0 


لكن أين مُلْكُها وسطوةٌ مُلْكَها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تَردٍ الآيةٌ على أن 


ا : [وراودّثة التي] و «الّْتي» هذه وكا ندل عقي كل ارا كاتا كاد فلم 
يَبْنّ على الحبٌ مُلْكْ ولا مَئْزِلة؛ وزالّتِ المَلِكَةٌ مِنَ الأنثى! 

وأَعَْتُ من هذا كلمة «رَاوَدَنْه" وهي بصيغتها المفردة حكايةٌ طويلة تُشيرُ 
إلى أنَّ هذه المرأة جعلّث تعترضٌ يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنِ بعد لَوْنْ؛ ذاهبة 
إلى فنّء راجعة من فنّ؛ لأنَّ الكلمةً مأخوذةٌ من رَوَدَانٍ الإبل في مِشيتِها؛ تذهبٌ 
وتجيءً في رفق. . وهذا يُصَوٌّْرُ حَيْرَةَ المرأة العاشقة» وأضطرابّها في حبّها؛ 
ومحاولتها أنْ تَنقُدَ إلى غايتها؛ كما يُصوّر كبرياة الأنثى إِذْ تختال وتترفْقُ في عرض 
ضعفها الطبيعيئٌ كأنّما الكبرياء شيء آخْرُ غيرُ طبيعتها؛ فمهما تُتهالك على مَن تحبٌ 


)١(‏ أرسالاً: جماعات جماعات. 
(0) ثمن بخس : ثمن منقوص لم يقدر بقيمته الحقيقية» زهيد 
(*) راودته: عملت على إغرائه . 
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ع عت أن يكونَّ لهذا الشيء الآخره مَظهرٌ أمتناع أو مظهرُ تحير أو مظهرٌ أضطراب» 


ور كانت اليك رز .للح مكنا مانا رصتنا 


ثم قال: «عن نفْسِه) ليدّل على أنّها لا تطمعٌ فيه» ولكنْ في طبيعتِه البشرية؛ 
فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحذهاء وكأن الآيدَ مصرّحة في أدب سام كل 
النووة بد "“اغاية التنزيه بما معناه: (إنّ المرأةً بزَّنَتْ كلَّ ما تستطيعٌ في إِغَرائه 
وتَصّبنيه» مقْبلةً عليه ومتدلّلةَ ومتبذلةَ ومُنْصَبّةَ من كل جهة» بما في جسوها وجمالها 
على طبيعتّه البشرية» وعارضة كلَّ ذلك عَرْضٌ أمرأة خلعَث ‏ أوَلَ ما خلعث ‏ أمامَ 
عينيه ثوب الملك». 

ثم قال: [وغلقت الأبوات] ولم يقل «أغلقَتْ» لماع 0 نكسيك 
وو اتتية عساو له الا عي اله أسرّعث في تُورَةٍ نفسِها مهتاجة تتخيّل القفل الواحد 
أقفالاً عِدَة» وتجري من باب إلى باب» وتضطربُ يدها في الإغلاق» كأئّما تُحاول 
سد الأبواب لا إغلاقّها ا 0 

[وقالت هِيْتَ لك”"] ومعناها في هذا الموقففٍ أنَّ اليأسّ قد دفمٌ بِهذِهِ المرأ 
إلى آخر حدودهء فأنتَهَتْ إلى حالة مِنَ الجنون بفكرتها الشهوائية» ا 
ولا أمرأة» بل أنوثة حيوانية صِرْفة؛ متكشقة ص ةب كما تكون أ نثى الحيوانٍ في 
أشدٌ أهتياجها وعَلَيانِها . 

هذه ثلاثهُ أطوار يترّى بعضّها من بعض» وفيها طبيعة الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها :اذا انقيت الموأة ُ إلى نهايتها ولم يَبْقَ وراة ذلك شيءٌ تستطيعْةُ أو 
تعرضٌهُ بدأث من نَم عظمة الرجولة ا الام 
معاد اللّه] ثم قال: لإِنّم رن أَحْسَنّ أَحْسَنّ مَنْوَاىَ4” 2 ثم قال: 8 إِنَّمُ لا بِفْلِحُ لَيلمُونَ» . 
وغل أشت طرية 0 في آلمرأة إذْ كانَ أساسٌُ ضميرِها في كل 
عصر هو اليقينَ بلله؛ ومعرفة الجميل» وكراهة الظُلْم . ولك هذا اليه التعرادف 
ثلاث مرّاتٍ لم يكس من تَزوَتيهاء ولم يَفْكَاْ تلك الجدّة؛ فإنَّ حبّها كان قد أنحصر 
في فكرةٍ واحدةٍ أجتمّعث بكلّ أسبابها في زمن» في مكان» في رَجُلء فهي فكرة 


0 


3 


رفي 
(؟) هيت لك: تهيئت لك واستعديت لقضاء وطري منك . 
(*) مثواي: عقباي. 
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مُحْتبَسَةٌ كأن الأبوات ملقة عليها أيضاً؛ ولذا بة يقت المراة كاترة قورة تنسيها :هنا 
يعنوة الأدث الإلهى السامي إلى تعبيره الطتجر وول : #وَلقَدَ هَمَّتَ بوء» كأنَمَا 
لوكي هذه العتارة إلى انها امك علي ا زولا 
الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهَشيم. 

جاءتٍ العاشقةٌ في قضيتها ببرهانٍ الشيطانٍ د محاولته . وهنا 
قَمُ ليوسف ‏ عليه السلامٌ - برهانُ ربِّ كما وقعٌ لها هي برهانٌ شيطانها. فلولا 
برهان ربّهِ لكان رجلا منَ البَشسَرِ في ضعفِهِ الطبيعي. 

فال أ ميد وديا نيه المعسز : الكبرى» لأن الآنة الكريمة بيذ الا 
تنفيَ عن يوسف - عليه السلامٌ ‏ فُحولةً الرجولة» حتى لا يُظَنَّ به ثم هي تُرِيدُ من 
ذلك أنْ يَتَعلّمَ الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يَتسامَوْنَ”'؟ بهذه الرجولة فوقٌ 
الشهوات». حتى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة؛ حالة مَلكةَ مطاعة فاتنة 
عالق لتك تددم تكشنة متهالكة :هذا لا سيفن" أذ درفل فَإْن.الوسيلة 
الى اتج لاجر قينا مرو هسمي أن ور بر هان ريه 

وهذا البرهانٌ يُؤوْلَها"“ كل إنسانٍ بما شاءء فهو كالمفتاح الذي يُوضمٌ في 
الأقفالٍ كلّها فيمُضُها كلّها؛ فإذا مثلَ الرجلٌ لنفسه في تلك الساعةٍ أنه هو وهذه 
المرأةً منتَصِبانٍ أمامَ الله يراهماء وأنَّ أمانيّ القلب التي : تيك "١‏ اليه ووخا تي انا 
إنّما هي صوتٌ عالٍ يسمعْة اللَّهُ؛ وإذا تذكرٌ أله مستموة وخر وفكر فيما يصنعٌ 
القرق انلق عسي هذاه يي ل ل 
أو فكر في أن هذا الإثمَ الذي يقتَرِقُهُ الآنَ سيكونٌ مَرْجِعْهُ عليه في أخيد أو بنته ‏ إذا 
فكرَ في هذا ونحوه رأى برهانَ ربّه يُطالعُهُ فجأة» كما يكونٌ السائرٌ في الطريق غافل 
مُندفِعاً إلى هاوية؛ ثم ينظرٌ فجأة فيرى برهانّ عَيْنِه ؛ أترؤْةُ يتردّى في الهاور ع 
حينئل» أم يقفٌ دونّها وينجو؟ احفظوا هذه الكلمةٌ الواحدة التي فيها أكثرٌ الكلام: 
وأكثرُ الموعظة» وأكثرُ التربية» والتي هي كالدزع في المعركة بينَ الرجلٍ والمرأةٍ 
والشيطان» كلمة «رأى برهانَ ربّه» . 


)١(‏ يتسامون: يترفعون. 
0 ور وله سير (؟) الثرى: التراب. 
(9) تهجس فيه : تثير فيه الخواطر. (5) يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
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قال عبدٌ الرحمن ْنُ عبدٍ الله وهو يتحدّثُ إلى صاحبه سُّهَيْلٍ بْنِ عبدٍ 
الرحمن: وَلَزِمْتُ الإمامً بعد ذلك» وأَجْمَعْتٌ أن أْتَسْبَّهَ به وأسلّْكَ في طريقِهِ منّ 
الزهدٍ والمعرفة؛ ثم رجِعْتٌ إلى المدينة وقد حفظتُ الرجلّ في نفسي كما أحفظ 
الكلامء وجعلك شعاري في كل نَرْعَةٍ من نَرّعاتٍ النفس هذه الكلمةً العظيمة : #أرَءَا 
برْسَنَ رَيَىِ24 فما ألممْتُ بإئه”'؟ قطء ولا دائيِتُ معصيةً» ولا رَهِقَنِي”" مَطْلَبٌ من 
مطالب النفس إلى يوم الناسَ هذاء وأرجو أنْ يَعْصِمَني”" اللَّهُ فيما بقي» فإنَّ هذه 
الكلمةً لِيسَتْ كلمة» وإنَّما هي كأمر منّ السماء تحملهء تمُرُ به آمِنأ على كل 
مَعَاصي الأرض» فما يَعْتَرضْكَ امنيا كأنّ معك حاتم المَلكِ تجورٌ به 

قال سُهيل : فلهذا لقبَكَ أهلّ المدينة بِالْقّسٌ) لعبادتيك وزهيك وعُرُوفِكَ عن 
الحاو" “موقيل للب واللد ب يا ابا غيل الت فلو قائرا: ماهذا شرا إن هذا إلا 
تللشم لفيدكوا: 


قال 07 جارية سُهِيلٍ بْنِ عبدٍ الرحمنٍ اميك اللحاذقة الظريفةٌ: الفا 
الفاتنةٌ المع القارئة» المقدحة الح التي لم يجتمع في أمرأة مثلها حَسنٌ 


و 


وجههاء وحُسنُ غِنائهاء وحُسنٌ شعرها ‏ قالت: وأشتراني أميرُ المؤمنينَ يزيدٌ بْنُ 
عبدٍ الملك بعشرينَ ألفٌ دينار «عشرةٍ آلافٍ جنيه» وكان يقول: ما يُِقِرُ عيني ما 
أوتيْتُ مِنَ الخلافة حتى أشتريّ سلامة؛ ثم قال حينَ ملكني: ما شاءً بعد من أمرٍ 
الدنيا فَلْيَمَئْي! قالّث: فلمًا عُرِضْتٌ عليه أمرّني أنْ أغنّيّه» وكثتُ كالمخبولة من 
جاحعيد الرصين ار م و 7 
واللَهِ ‏ كل ما أحفظة مِنْ أصوات الغناء. كما يُمِسَحُ اللوحُ مما كُتِبَ في وتيت 
مكرك راي سين رك ورلا عد لبخي رمطلت ملو ركو مالف لا 
بشعره فِيّ» وقَؤْلي له يومئظٍ: حُبّا وكرامة وعَرْاةٌ لوجهك الجميل . وتناولتُ العود 
ولجنلة بعل قل نت رغنك قلبع كان أضوت لقي الرخم» بيد أزى فيها 
عاذ وكنان حلا إراز عاشعة درل لفقت اع مسر كيين 


5 


4# ”7 1 0 2 ع 2 ل سه(ه) 


)١(‏ ألمم بالوتم: وقع فيه. (4) عزوفك عن النساء: امتناعك عنمن 
(؟) رهقني: أتعبني . (5) طرقتك : زارتك ليلا. 
(؟) يعصمني: يمنعني . (5) حرام: وأنت تصلي . 


ذه 


لكتهنيد قلتك» أو عجو عر إن الرفيقَ له ع ليك ذَِمَامُ 
باتث تعللنا وَتحَسب آلنا: ‏ في ذاك أيقاطء تحن نيام 
وَعتيكه ثب الله غِنَاءَ والهة ذاهبة العمل كاسِمَّة يعة النال” رار اا 
ِعبدٍ الرحمن» وأنا إِذْ ذاك بين يديه كالوردة أو ما تتفتّح .كوآنا انظ إلية واتبين 
لصوتي في مِسْمعيه صوتاً آخر . .. وقطْعُْهُ ذلك التقطيعٌ ات اما 
وصِحْتُ فيه صيْحةً قلبي وجوارحي كلّها كما غنيْتُ عبد الرحمنٍ لكيما أؤديّ إلى 
قلبهِ المعنى الذي في اللفظٍ والمعنى الذي ة في الشن سجديعا» -ولكيما أشكره .وهو 
الزاهدٌ العابد سك لسر دي عر القن 
وما أَقَفْتُ من هذه إلا حينَ قطغتٌ الصوتء فإذا الخليفةٌ كأنّما يسمعُ من 
قلبي لا من فمي وقد زَلْرَلَهُ ألطرب» وما حَفِي عَلَىَ أنْهُ رجلّ قد أَلَمّ بشأنٍ أمرأق 
وَحْشِيِتُ أنْ أكون قدٍ أَفْتَصَحْتْ عنده؛ ولكنْ غلبي شهوثة» وكان جَسّداً بما فيه يُرِيدٌ 
جسداً لِمَا فيه» فمِنْ ثَّمَ لم يُنْكرْ ولم يتغيّر. 
وأشتراني وصِرْتٌ إليه» فلما حَلَّوْنا سألني أن أغنيّ فلم أشعْرْ إلا وأنا أغنيه 
بشعر عبد الرحمن : 
ألا قُلُ لهذا القلب: هل أنت مُبْصرٌ وَهَلْ أنتَ عن سلامة اليومٌ مُقْصِرٌ 
إذا أحَذّثْ في الصوت كاد جليسّها 2 يَطيرٌإليهاقلبَهُ حينَ تنظرٌ 
َأديئُهُ على ما كانَ يَستَحسئْهُ عبد الرحمن ويطربٌ لهء إذ يسمعٌ فيه هَمْساً من 
بكائيء ولهفة مِما أجِدُ به» وحسرءً على أنَّهُ ينسكبٌ في قلب» وهو يُصدٌ عنّي 
ويتحاماني”"'. وما غَنَيْتُ: «وهل أنت عن سلامة اليومّ مِقْصِر)ء إلا في صوتٍ 
تنوحُ به سلامةٌ على نفسها وتندُبُ وتتفجع ! 
فقال لي يزيدُء وقد فَضَحْتُ نفسي عندَهُ فضيحةً مكشوفة: يا حبيبتي من قائلٌ 
هذا الشير؟ ْ 
قلت: أحَدَتُّك بالقصة يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال: حدثيني. 
قلْتُ: هو عبدُ الرحمن بِنُ أبي عمّار الذي يلقبوئّه بالقّسٌ لعبادتِه ونسكهء 


0 كدقه انال خجهل على ع ونين الخيل.: 
(؟) يصد عني ويتحاماني: يمتنع عني . 


1/ 


وهو في المدينة يُشبِهُ عطاءً بْنَّ نَ أبي رَبَاحء وكان صديقاً لمولاي سُهَيْل؛ ٠‏ فُمرّ بدارنا 
يومآء وأنا أغني» فوقفّ يسمعء ودخلّ علينا «الأخرَصٌُ»» فقال: ويك لكان 
الملائكة واللّه - تتلو مزاميرّها بِحَلْق سلّامة» فهذا عبد الرحمنٍ القّس , قد شَغْل بِمّا 
يَسمعٌ منهاء وهو واقف خارجٌ الدار» فتّسَا كتحار بردي شرج إليه ودعاة | إل أن 
يدخلّ فيسمعٌ متي» فأبى! فقال له : أنااعليف أن ئنهن بجعدة وهو من هو 
في محل وبيته وعلمِه قد مَشَى | إلى جميلة أستاذة سلامة حينَ عَلِمَ أ الوه 1 
ُكََ أحداً إِلّا في منزلها؛ نجاءها فسيعٌ منهاء وقد هيأث له مجلسهاء .و 
على رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيد» والبِسْتَهُنْ أنواعٌ الثياب | لمشيل 
ووضعَتٌ فوقٌ الشعور التيجان» وزيئتهن بأنواع السريه رف ساب على انه 
وقام الجواري صَفيْنِ بين يديه» حتى أقسمَ عليها فجلسَتُ غير بعيد: 5 
الجواري فجِلَسْن» ومع كل جارية عودها؛ ثم ضَربْنَ جميعاً وغئث عليهن» وغنّى 
الجواري على غنائهاء فقال عبدُ الله : ما ظئْنتٌ أنَّ مثل هذا يكون! 

وأنا أَنِْدّكَ في مكانٍ تسمعٌ ين سلامة ولا ثراهاء إِنْ كُنْتَ عند نفيك بالمنزلة 
التي لم يبلغها عبدٌ الله بْنُ جعفر! 

قَالَتْ سلامة: #رعائق عدت والله دنا افير المؤمنية زنية من زفي إبليسن؛ 
فقالٌ عبد الرحمن: أمًا هذا قَنِعْمَ. . ودخلّ الدار وجلسسٌ حَيْتُ يسمع؛ لد أمرق 
مولايّ فخرجتُ إليه خروجٌ القمرٍ مَشْبُوبا أمن سحابةٍ كانّث تُغطيه؛ فأنّا هو فما رآني 
حتى عَلِقْت بقليه1"): وسبخ طويلاً طويلاً»: وأما أنا اننا رأيتُهُ حتى رأَيْتُ الجنة 
والملائكَة» ومُتُ عن الدنيا وانتقلْتُ إليه وحدّه. 

1 ع 

قال سلامة : وَأَفْتَضَحْتُ مرةً أخرى, فَتَتَحْنصحَ يزيد. باشو ة"ونلف ا 
آفية المؤسنية؛ أَحَدْتُكَ أم حسيْك؟ قال : حذثيني ويْحَكِ! فواللُه لو كنْتِ في الجنة 

كما أنتِ لأعَدْتٍِ قصة آدمّ مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتى يُطردوا جميعاً من حُسْيها 
إلى حسيك! فما فَعَلَ القّسُ وبحك؟ 

لا امنه التاشية إنه دعن القم قبل أن يهان 

فقال يزيد: وهل عَجَبٌ وقد فَتنتهِ أن يَطردة «البتطريق»؟ 





)١(‏ علقت بقلبه: عشقني وتملك حبه لي قلبه. 
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تلك بل اميت ووطااية لمعي هو لكوي د 
ففْسيك نئل قال: إيه» ما أحسبُ اله إلا قاد دُ منك بداهية م 
دريد قن مي 

فحذثيني فقد رفعْتٌ الغَيْرة ؛ إني وال أرى هذا الرجل في أمره وأمرك ا كالقحلٍ 
مِنَ الإبل» قد ترك م بِنْ الركوب والعمل ؛ وك ال يرا فذهت 
على وجهه. أقحَمَ في مَفَارّة' "اها ري و واستأسد ماران 
غليه أثر وحشيية وأقبْلَ قبال الجن من قوةٍ ونشاطٍ وبأس شديدٍ؛ فلمًا طالّ أنفرادة 
مدع طم ماني البؤاقاقة كانت فوا ات اهن عطبياة وكانث قارهة جسيينة 

فد اتيك سينا وغطافا الشحمٌ واللحمء فرآها البازل الصعئول9', فهاجّ وصال 
وَهدرَء يخبط بِيدِهِ ورِجْلِه ويِسْمَعٌْ لِجَْفِه دَوِيُ منّ الغليّان وإذا هي قد ألمَّتْ 
ل 
1 ل ره 0 
حديندن ل 0 
00 وما كان الفحل إلا اناد 610 وك لحي ايسان مرت جنا ارج وهل 
كان للشيطانٍ عمل مع رجلٍ يقول : ني أعرفٌ دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتي لا 
تتغير. ذاك رجلٌ أساسّةُ كما يقول #برهن ريد 4 ولقند تصتعث لاعمرة يا اميه 
المؤمنين» ووخلة روي و 10 وَحَدَنُتٌ نفسى منه بكثير» وقُلْتُ إِنَّهُ 
0 بن المراة» د 0 
ا دوعت اناه ف كي ره ده لي ا 
ذلك بِينَ يديه كالفاكهة الناضجة الحُلوة تقول لِمَنْ يراها: «كلنى. . . !) 





)١(‏ الداهية: المصيبة. 

() المفازة : الطريق الضيقة بحيث يصعب المرور فيها. 
ره المرتع : المرعى . 

(؟) فتوحش واستأسد: أي أصبح أسداً متوحشاً. 

(5) نذت: أفلتت. 

0 البازل الصّؤول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
0 تبرجت: تزيدت وتجملت . 


ا ل 8 4 د : - : -. )١2(-‏ اه 


الحِشْيَ المُضني - لم ير في جمالي وفتنتي وأستسلامي إلا أن الشيطانٌ قد جاء 
#أشرهباللاهية. :ا الذى رامل بيذ! 

فضحِكٌ يزيدُ وقال: لا واللّهِ » لقد عَرَض الشيطانٌ منكِ ذهبّهُ ولؤلؤٌة 
وجواهِرَهُ كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُفْلح؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد 
أفه الوسية شاعة زورب ! 1 

تلك ومتوه انان يا آم المودى ون اركف اننطوو اناه يلم ادنم 
عونك أن اذو عط تانهد ك9 فيلت اندرو للست كلم تيزل عقن 
طبيعة» وكلّما حاولتُ أنْ أنزلٌ به عن سَكِينتِهِ ووقَارِهِ رأَيْتُ في عينيه ما لا يتغير 
كنور النجم» وكائّثُْ بعض تظرانة عمو اللو كانه عصا المؤدّب» وكأنَّهُ يرى في 
جمالي حقيقةً مِنَّ العبادة» ويرى في جسمي خرافة الصَّنَم فهو مُقْبل عَلْيَ جميلة» 
ولكنّه مُنْصرفٌ عنْي أمرأة. 

لم أيأسُ على كل ذلك يا أميرَ المؤمنين» فإِنَّ أول الحبٌ يطلبُ آجِرَه أبداً إلى 
أن يموت وكان يكدز من زيازتي »بل كانت إلي العدوة وال وعة وم كيه 
وتعاقة 6 فواعدْته يوماً أن يجىء مني وأرى الليلَ أهلّهُ لأغنيّه: «ألا قل لهذا 
القلك 1-١‏ وكثت لشدئة وله يتنه يعدا ولللث نهاري كله اندزو" في 
الهو ا وإراتحة هذا الرجل مِمّا أتلمّتُ عليه وأتمئّل ظلامً اليل كالطريق الممتد إلى 
شيءٍ مخبوء أَعَلَلُ النفسٌ به. وبلغْتُ ما أقدرُ عليه في زينة نفسي وإصلاح شأني؛ 
وتتكلت في صُنوفٍ مِنَ الزهر» وقلْتُ لأجملهِنَ وهي الوردةٌ التي وضعْتُّها بِينَ 
نَهْدَيّ : يا أختي» الجذبي عيئهُ إليك» حتى إذا وقّفَ نظَرُهُ عليكِ فانزلي به قليلاً أو 
اصعدي به قليلا... 

قال يزيد وهو كالمحموم: ثُمْ ثم ثم؟ 

قلْتُ: يا أميرٌ المؤمنين» ثم جاء ممَ الليل» وإِنْ المجلسٌ لَخالٍ ما فيه غيري 


)200 الهوى البرح : الحت الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه. 
(0) انخذلت: انهزمت. 
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وَغيةه 4 بها أكايك منه ونا تنا لي فقتئية الحو غناك وأشياء"'" .ركان العاهق فيه 
يَطْرَبُ لصوتي » ثم يُطْرَبٌ الزاهد فيه ين أنه أسستطاع أذ يطرب» كما يَظيئنٌ الطفلٌ 
ساعة ينطلقٌ من حبس المؤدّب . 

وما كان يسوءني إلا آنه ثعارث تن الوه تخاريةه كاثنا آنا متعويا إتساية 
فهو يُرِيدٌ أنْ يغلبّهاء امعر تياك نر جيه رطيس عليياة اوكا ير الى خياد 
أمرأةٍ في مرآة» لا أمرأةً مائلة له بهواها وشبابها وحسنها وفتئتهاء أو أنا عندَهُ 
كالحورية من حُورٍ الجنة في خيالٍ مَنْ هي تَوابهُ» تكونٌ معه؛ وإنّ بيئها وبيئه منّ 
البعد ما بينَ الدنيا والآخرة؛ فأجمعْتٌ أنْ أحطعَ المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي» 
وأستنجذثُ”" كُلُّ فِثنتي أنْ تجعلَّهُ يفرُ إليَ كلّما حاولَ أنْ يفرّ مني . 

فلمًا ظننئّني ملأت عينيه وأذنيه ونفْسَهُ وأنصبْبتٌ إليه من كل جوارجه. 
وهِججث التيّارَ الذي في دمِهِ ودفعْنٌهُ دفعاً ‏ قلت له: «أنت يا خليلي”" شيء لا 
لدرقاء: لف طون القت قفاو ومو : الى سق ثرا وجل لمر فد لخت » 

ورأيثْهُ - واللهِ - يطوفٌ عندَ ذلك بفكره» كما أَطَوَفُ أنا بفكري حول المعنى 
الذق ارال فيلك إليه وملك: ««أنام وايله ‏ الف 41 

ال ا 

قلْتٌ: «وأشتهي أن أعائقَك وأقبلّك 

قال: «وأنا ‏ والله !» 

تلقو بت جرال سي 


اتيس 04 ذاى : 5 كر ميم يوم الققاد ةد 


0. 


2 


إني أرى [برهان ربي] يا حبيبتي» وهو يمنعني أنْ أكون من سيئاتِكِ وأنْ 
تكوني من سيئاتي» ولو أحبَّبْتٌ الأنثى لوجذْئُكِ في كل أنثى» ولكئي أحبُ ما فيكِ 


)١(‏ أحرٌ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن. 
() استنجدت: طلبت المعونة. 

(9) الخليل: الصديق الودود. 

(54) سورة: الزخرف الآية: /53. 

(6) المودة: الصداقة . 
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ثم قامَّ» وهو يبكي» فما عادَ بعد ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ما عاد بعد ذلك. 
وتركٌ لي ئُدامتي وكلامَ دموعه؟ ولّيتئي لم أفعلء ليتّني لم أفعل» فقد رأى أن 
المرأة ‏ في بعض حالاتِها ‏ تكشِف وجهّها للرجل» وكأنّها لم تلق حجابّها بل 
ألقَتٌ ثيابها . 


)١(‏ ورد نص هذا الحوار في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: «يوم القيامة». 
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نص زواج 
ل 
وفلسفة امير 
ال 3 ولي 
فَغَرَا عليك؛ اااي اس شك كار يه 0 
ولا ترضتك الآنياثك إلذ يمتكالبها : 
مهنا هِشَامُ بِنُ إسماعيلَ عامل أمير المؤمنينء إِنْ دَخَلَنْهُ الرحمة لك أستوثة 
منك فى الحديدء وَرَمَى بك إلى دمشقء وهثاك أ الموميي 2000 
لا أن يُطعم لحمّك السيف يَعضٌ بك عض الحياة في أنيابها السُمّْ؛ وكأني بهذا 
الجئبٍ مصروعاً لمضجعه. وبهذا الوجه مضرّجاً بدمائه؛ وفيةة اليه متفرة 
بترابهاء وبهذا الرأس مُحْثَرا في بد (أبي الزْعَيِْ عه جِلادٍ أميرٍ المؤمنين» يُلقيه من 
سيفه رَمْيَ العْصنٍ بالثمرة قد تثُقَلَتْ عليه. 
وأنت (يا سعيد) فقية فقيهُ أهل المدينة وعالمُها وزاهذهاء وقد عَلِمّ أميرُ المؤمنين 
ل ع 
جميع الأمصار إلى المَوالي؛ ففقيهُ مكةّ عطاءء وفقية اليمنٍ طاووس » وفقية اليمامة 
يحيى بن أبي كثيرء ونا امعير ا ا 0 موقي 
لا ب ا 
كرافة لرسول الله كلق وقد عَلِمَ أهل الأرض أنّْك حَججْتَ يفأ وثلائينَ حجَة وما 
فاتك التكبيرةٌ الأولى في المسجدٍ منذ أربعينَ سنة» وما قُمْتَ إلا في موضعك مِنَّ 
الصفٌ الأول» ٠‏ فلم تنظز قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجدَّ الشيطانُ ما يعرض 


)١(‏ حتفا: موت. 
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لك من قِبِلِِ في صلاتِكَ ولا قَمَا رجُلٍ؛ فاللّة الله يا أبا محمد إني - واللَه ما 
أغشك في النصيحة؛ ولا أخدعُكَ عن الرأي» ولا أنظرٌ لك إِلّا خيرَ ما أنظرٌ 
لنفسي؛ وإِنَّ عبد الملكِ بنّ مَرُوانَ مَنْ عَلِمتَ؛ رجلٌ قد عمّ الناسّ ترغيبُه وترهيبُه» 
فهو آخذّك على ما تكرَّهُ إِنْ لم تأحذهُ أنت على ما يُحبّ؛ وإِنَّهُ ‏ واللّهِ ‏ يا أبا 
محمدء ما طَلَّبَ إليك أميرُ المؤمنين إلا وأنت عندَهُ الأعلى» ولا بَعثني ليك إِلَّا 
ل ل وإكباراً لِحَقَكَ عليه؛ وما أرسلني 
الل دار حيو لا وهو يبتذل نفسّه أبتذالاً لِيَصِلَ بك رَحِمَهُ ويُوَنْقَ 
شل وإِنْ يكن اللَّهُ قد اماك أذ لمعل يروب لك رع وازافيفة :فقا سود 
ل ال ا وأنْ يكونوا أصهارَ (الوليدٍ) 
فيَسْتَدفِمُوا شَرًا ما به عنهم غِنَى» ويجتلبوا خيراً ما بهم غنّى عنه؛ ولسْتٌ تدري ما 
يكونٌُ من مَصَادرٍ الأمور ومواردها. ولنات اند - إِنْ لَجَجت”" في عِنادِكٌ 
وأَضْرَّرْتَ أنْ تردّني إليه خائباء لَتهجَنّ قَرَمَ"' سيوفٍ الشام إلى هذه اللحوم 
ولَحْمُكٌ يومئذٍ من أطيبهاء ولأمير المؤمنينَ تارتان: لين وشِدّة؛ وأنا إليكٌ رسول 
الأولى» فلا تجعلني رسول الثانية . 


عع اذاه واد 
2 يرت يت 


وكانَ أبو محمدٍ يسمعٌ هذا الكلامّ وكأنّ الكلام لا يَخْلْصُ إلى نفسه إِلّا بعدَ 
م ل ا ا سول 

عبدٍ الملكِ في َهائِهِ حتى ظنّ عند نفسه أنه سَاغَ*© مِنَ الرجلٍ مَسَاعٌ الماء العذب 

في الحَلقٍ الظامىء» وأشتدٌ في رَعِيليو حتى ما يَشكُأنّهُ قد سقاة ماة حميماً فقلم 
أمعاءًه؛ والرجلٌ في كل ذلك من فوقِه كالسماء ءِ فوق الأرض» ن تحورل الناس 
جميعاً كنّاسين يُثيرون من غبارٍ هذه على تلك لما كانَ مرجم الغبار إِلّا عليهم. 
وبقيّتِ ألسماءٌ ضاحكة صافيةً تتاذلاً. 

وقِلْبَ الرسولٌ نظرَّهُ في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبةٍ ولا 
رهبة» كأنْ لم يَجعل له الأرضٌ ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملاً الجوّ سيوفاً 
على رأسِهٍ في الحالة الأخرى؛ وأيقنَ أَنَّهُ منَ الشيخ العظيم كَألصبي الغِر”'؟ قد رأى 


)١(‏ الآصر: القربى. (4) فرقاً: خوفاً. 
(*) قَرَم: شهوة اللحم. (7) الصبي الغر: من لا خبرة له في الحياة. 
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الطائر في أعلى الشجرة فطمِمٌ فيهء فجاء من تحتها يُناديه : أن أَنْزِلَ إلي حتى آحذّك 
وألعبَ بك . 

وبعد: قليل تكلّمَ أبو محمدٍ فقال: 

امنا 1ع أنا سن عور انا انك قور اكه ومن وين أن علد ديالا 
تَعَدِلٌ”" عند الله جَناحَ بعوضة» فانظز ما جتّني أنت به. وقِسْهُ إلى هذه الدنيا 
كلّهاء ٠‏ فكمْ ‏ رحمّك الله تكون قد فسعت لي من بساح البعوضة ... ؟ ولقد دُعَيْتٌ 
من قبل إلى خف وثلائينَ ألفاً لآخذّهاء فقلتُ: لا حاجةً لي فيها ولا في بني 
مزوان» حتى ألقى الله فيَحَكُمَ بيني وبيئهم «وهاأنذا اليو أدعى إلى أضعافها 0 
المزيد مّعها؛ أفأقبض يدي عن جَمْرةٍ ثُمْ أمذها لأملأها جمراً؟ لا توالا ما رَغتَ 

عبدُ الملكِ لابنِه في أبنتي» ولكنّه رجل من سياسته إلصاقٌ الحاجة بالناس ليجعلّها 
كاذ ال ستيه بجا وقد أَعجَرّه أن أبايعَهُ لأنّ رسول الله كه نهى عن 
0 ا ولا ابن الزبير إلا باطل كعبدٍ 
الملك» فانظز فإِنّ ما جِعْتَ لابنتي وابنه» ولكنْ حِنْتَ تخطبني أنا لبيعتّه . . 

قال الرسول: أيُّها الشيحٌ؛ دغ عنك البيعَةَ وحديئّهاء ولكنْ مَنْ عسى أنْ تجد 
لكريمتِك خيراً من هذا الذي ساقَة الله إليك؟ إِنَّكَ لراع وإِنّها لَرعيةٌ وسَمُسأل عنهاء 
وما كانَ الظنّ بك أنْ ُسىء رغينها” 0 تبخسّ”" حقّهاء وأن تَعْضِلَّها وقد خطبَّهًا 
بل ران ا تام 1 فارمتو الود اضيا الاي وإِنْ لم يكن هذا 
داك فهو الولين بن أقير المؤفسة؟ وأدنى الثلاث أرفعٌ الشرفٍ فكيف بِهِنّ 
جميعاً؛ وهنّ جميعاً في الوليد؟ 

قال الشيخ : أما إِنّي مسؤولٌ عن أبنتي» فما رعَبْث!؟» عن صاحبك إلا لأنْي 
مسؤول عن أبنتي . وقد علمت أنت أن نْ الله يسألّني عنها في يوم لعل أميرَ المؤمنين 
ون أمير المؤمنين والفاقهما'”» لا يكونون فيه إلا وراة عبييها وأوباشها ودُعَارِها 
وفججارها"2. يخرجون من حساب المَجَرَةٍ إلى حساب القَتَلّةه ومن جسابٍ هؤلاء 
إلى الجساب على السترقة والغضب» إلى ساب أهل التي إلى تياب التفريط 
في حقوقٍ المسلمين. ويخفٌ يومئذٍ عبيدُها وأوباشها ودعَارُها وفجارها في زِحام 


)١(‏ لا تعدل: لا تساوي. (4) رغب عن الشيء: كرهه. 
(؟) رعيتها: العناية بها. (45) الألفاف: الحاشية وذوي القربى. 
(9') بخس حقه : ظلمه حقه وأنقصه. (5) يعود الضمير هنا إلى الدنيا. 
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الحشرء ويمشي أميرٌُ المؤمنينَ وابنُ أمير المؤمنينٍ ومن أَنَّصلَ بهماء وعليهم أمثال 
الجبالٍ من أثقالٍ الذنوب وحقوق العباد. 
ولق 
فهذا ما نظْرْتٌ في حسر لواب ي » لو لم أضِنَ "يناعد أمير 
3 220 
المؤمنينَ وأبنٍ ي أمير ألمؤمنين لازي ات حواللة ل وفد 


2 0-4 
ديا ين 


لكان غداة عد جلس الشيخٌ في حَلْقِِ في مسجدٍ رسول الله يك إلحديث 
والتأويل»ء فسألَ رجلٌ من عُرْضٍ المجلس» » فقال: يا أبا محمدهء إِنَّ رجلاً 
يُلاجِيني”" في صَداقٍ بنته ويُكلفّني مالا أطيق . فما أكثرٌ ما بلع إليه صداقٌ أزواج 
رسول اللَّه يكل وصداقٌ بناته؟ 

قال الشيخ: رَوَيْنا أنَّ عمرَ (رضيّ اللَّهُ عنه) كان ينهى عن المغالاةٍ في 
الصداقٍ ويقول: ما تزوّجَ رسول الله يلوه ولا رَوَّج بناتِه بأكثرٌ من أربعمائة درهمء 
ولو كانّتِ المغالاةُ بمهور النساء مَكَرُمة لَسبِقَ إليها رسول الله كَكِل . 

وَرَوَيّنا عنه يكل أنه قال : «خير النساء أَحَسْئُهنَ وجوهاً وأرخْصّن مهوراً». 

فصاحَ السائل: يرحمك اللَّهُ يا أبا محمدء كيف يأتي أنْ تكونَ المرأةٌ الحسناءً 
رخيصة المهرء وحُسئُها هو يُمْلِيها على الناس؛ تَكثُر رغَبتُهُم فيها فيتنافسون عليها؟ 

قال الشيخ: انظز كيف قَلْتَ. أهم يُساومون”*' في بهيمةٍ لا تَعقِلء وليسٌ لها 

من أمرها شيء إِلّا الها بجناعة من مطامم سائخيها يغليها علق مطامع الناس؟ إلينا 
أرادَ رَسولٌ الله كِ أن خيرَ النساء مَنْ كانّتْ على جمالٍ وجههاء ٠‏ في أخلاق كجمالٍ 
وجههاء وكان عقَلّها جمالاً ثالثاً؛ فهذه إن أصابَّتِ الرجلّ الكفْء. مرتيهاب بام 
يسّرت» ثم يسّرت؛ ات انها إثنانا زرية اانا :ل مناعا يلت قارياء رجده 
لا يكونُ رُخْصٌ القيمةٍ في مّهرهاء إِلّا دليلاً على أرتفاع القيمة في عقلِها ودِينها؛ أمّا 
الحمقاء فجمالها يأبى إِلّا مضاعفةً الشمن لِحسيهاء أي لِحُمْقِها؟ وهي بهذا المعنى 
من شرار النساء» وليسَتْ من خجيارهِنٌ. 


2 


ولقد تزوجٌ رسول الله يكِهُ بعضٌ نسائه على عشرةٍ دراهمَ وأثاثِ بيت» وكانَ 


)١(‏ لم أضِنّ: لم أبخل. () يلاحيني: يجادلني» يناة 
(؟) لأوبقت: لعدت. (4) يساومون: 200 
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الأثاث: رحى يدٍء وجَرَّةَ ماء» ووسادة من أَدَم حشوها ليف. وأوْلم على بعض 
نسائه بِمُدّينِ من شعير» وعلى أخرى بمدَّينِ من تمرٍ ومذَّينٍ من سّويق''". وما كان 
به بلِ الفقرء ولكنَّهُ يُشَرْعٌّ بسنيِه ليُعلّمَ الناسّ من عمَلِهٍ أن المرأةً للرجل نَمْسٌ 
ِتَفْس » ٠‏ لا متاعٌّ يشاريه؛ والمّتاعٌ يُقَوُمُ ما بُّذِلَ فيه إِنْ غالياً وإِنْ رخيصاًء ولكنّ 
ارين ل عند المرأةٍ بما يكونٌُ منه؛ فمّهِرُها الصحيحُ ليس هذا الذي تأحَدَهُ قبل 
أن تُحْمَّلَ إلى داره» ولكنَّهُ الذي تَجِذْهُ منه بعد أن تُخْمَّلَ إلى داره؛ مهّرها 
بكي نجه رودا :لون فايرا د بف لاك فووا على فى لما اناي 
في معاشرته. أما ذلك الصداقٌ مِنَ الذهب والفِضّة» فهو صَداقٌ العروس الداخلةٍ 

على الجسم لا على النَفْس؛ أفلا تراهُ كالجسم يهلك ويبلى» أفلا ترى هذه الغالية - 
إِنْ لم تجدٍ النفْس فر فى رجلها افك تكو عزروس اليوم ومطلقة الغد؟! 

وما الصداقٌ في قليله وكثيرء إِلّا كالإيماء إلى الرجولة وقُدْرتِهاء فهو إيماء» 
ولكن الرجل قبل إنّ كل أمرىء يستطيع أن يحملّ سيفاً والسيفة إنساة ال 
القوة» غيرَ أنه ليس كل ذوي السيوفٍ سواء» وقد يحملٌ الجبانُ في كل يدٍ سيفاً» 
ويملك في دار مائة سيف؛ فهو إيماء» ولكنّ البطلّ قَبْلُ» ولكنٌّ البطل قَبْل. 

مائةٌ سيف يمْهّرُ بها الجبانٌ قرَّنَهُ الخائبة» لا تُغْني قوَّنّه شيئأء ولكنّها 
كانس لاسي كا وكينانا محلب زر نونك أذ ككوة امير الكتالى كا ا بين 
ا ا 0 
المرأةٌ لِبامَتِ النساءً بيّسْر مهرهاء فإنّها بذلك تكونٌ قد تركث عقلّها يعمل عملّه 
وك كفانتي اذ يك ل 7 

فصاحَ رجل في المجلس أيّها الشيخ» أفي هذا من دليلٍ أو أثر؟ 

قَالَ الشيخح: نعم؛ أمّا من كتاب اللَّه فقد قال اللَّهُ تعالى : لعلف ين تفي وَحِدوَ 
كلق ها رَوجها 7 " . فهي رَوْجُهُ حين تجذه هو لا حينَ تجدٌ ماله؛ وهي زوجُهُ حينَ 
تُتَممْهُ لا حينّ تُنقصّهء وحينّ ثُلائمُهُ لا حينَ تختلفٌ عليه؛ فمصلحةٌ المرأة زوجةً ما 
يجعلّها من زوجهاء فيكونانٍ معاً كالئَفْسِ الواحدة» على ما ترى للعضو من جسٍيه؛ 
يُرِيدُ من جسمه الحياةً لا غيرّها. 


)١(‏ سويق: دقيق القمح أو الشعير. 
(؟) التدليس: التمويه الكاذب. (") سورة: الأعراف الآية: .١188‏ 
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وأمّا من كلام رسول الله بكلٍِ فقد رُوينا: «إذا أتاكُم مَنْ ترْضَوْن دِيئَهُ وأمانَتهُ 
فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتندٌ في الأرض وفسادٌ كبير» . 

فقَدٍ أشترط الدِّينَء على أنْ يكونَّ مَرْضِيًا لا أيّ الدين كان؛ ثم أشترط 
الأمانة» وهي مظهرٌ الدين كلّهِ بجميع حسناته: وأيسرها أنْ يكونَ الرجلٌ للمرأة 
أميناًء وعلى حقوقها أميناً. وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسها'" ولا يُعْيِئُها!"', 
تك إلبيت لآذ كن ذلك قل "ان أماقدة وإخارلات: المنراة دن هذه خالة ومت 
من أجل المهر ‏ تقدّمَ إليها بالمهرٍ مَنْ لِيسَتْ هذه حالهُ وصفتّه» فوقّعتٍ ألفتنة, 
وفسدّتٍ ألمرأةٌ بالرجل» وفسد هُوَّ بهاء وفسدٌ القشل يها حميعاء وأفيل كن لا 
يملك» وتعنَّسَتْ من لا تجدء ويرجمٌ المهرٌ الذي هو سببُ الزواج سبباً في منجهء 
ويتقاربُ النساءً والرجالٌ على رغم المهر والدين والأمانة؛ فيقعٌ معنى الزواج» 
ويبقى المعطّلٌ منه هو اللفظّ والشرع . 

هل علمّتٍ المرأهٌ أنّها لا تدخّل بِيتَ رجلها إلا لِتُجاهدَ فيه جهادّهاء وتبلوَ فيه 
بلآها؟ وهل يقومٌ مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تُجاهدء وهي أمّ الحياة ومُنْشِكَُها 
وحافظتُها؟ فأينَ يكونُ موضمٌ المالٍ ومكانُ التّفرقةِ في كثيره وقليلهء والمالٌ كله 
دون حقها؟ 

ولنْ يتفاوت*؟ النا بالمالٍ تختلفٌ درجائُهم به» وتكون مراتبُهم على مقدارِه؛ 
تكثْر به مرةً وتَقِلُ مرة إلا إذا ْسَد الزمان» وبطلّث قضيةٌ العقل» وتعطلّ مُوجِبُ الشرع » 
وأميكيج التجان"” حولي تملكها قز تملك الماله» وتظي عا من كب :1 فيكون 
. الدين على النفوس كالدّخيلٍ المزاحم لموضعه؛ والمتَّدّلي في غير حقّهِ؛ وبهذا يرجعٌ 
باطل الكتئ دنا يتعامل النامل عليه ودين الفقير برس لاي يروجُ”"' عند أحد؛ وليس 
هذا من دينناء دين النفس والخُلْقَء وإنَّ ألفَ بعير نوها" الرجلّ خالصةً عليه» ثابتةٌ لى 
لا تزيدٌ في منزلة دِيِنِهِ قذْرَ نَملةٍ ولا ما دوّنها. والحجَران: الذهبُ والفضّة ‏ قد يكونٌ 
شعامُهما في هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرهاء ولكنّهما في نور النفس المؤمنةٍ 
كتخضاتين زا حل هما من تندت قدمية »يشت برعم لك أنهمًا في قدا الشعسن والتمر. 


)١(‏ يبخسها حقها: ينقص منه. (5) السجايا: الأخلاق. 
(؟) يعنتها: يتعبها بظلمه. (5) بهرجاً: تزيئاً كاذياً. 
(*) ثلم: جرح» تنقص. (0) لا يروج: لا يلقى قبولاً. 
(5) يتفاوت: يختلف. (8) يقنوها: يمتلكها. 
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وهلاك الناس إِنّما يُقُضَى بمحاولتهم أنْ يكونوا أناساً بعُيوبهم ودُنوبهم؛ فهذا 
ل و ولا 
أَمّهُ أمّا في محَبتِهاء ولا ابنّه بنُه ابناً في بره ولا زوجتُّه زوجةً في وفاثها؛ 
يكونونٌ له مَهالِكَء كما رُوينا عنْ رسولٍ اللَّه كه : «يأتي على الناس زمان 0 
هلاكُ الرجلٍ عَلَى يد زوجته وأبويه وولَيه؛ يعيّرونّهُ بآلفقرء 008 ما لا يُطيق؛ 
فيدخلٌ المُداخل التي يذهب فيها ديه 2 . 
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وصاحٌ المؤذن» فقطعَ ل ا وقاة إلى الصلاة» ثم خرّجَ إلى دار 
كانه 21 وعلن وكهها كل ورا قالك: يا أبت كنت أثلز البباعة قوله تعال* 
ريك شا الذيكا علستة وق الأقوو سي 177 .هيبا مسَكة الذنيا قال يا تكد 
هي التي تَضصْلُحْ أنْ تُذْكَرَ مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحةء 
ولا للمرأة. 

وطْرِقَ الباب» فذهبّ الشيحٌ نيجه فإذا الطارق (عبد الله بن أبي وَدَاعة)؛ 
وكانَ يُجَالسُّهُ ويأخذ عنه ويلزمٌ حلقتّه؛ ولكنّه فة فقَدَهُ أيامً؛ فدخل فجلسّ. قال 
الشيخ : «أين كثت؟) 

قال: «تُوفِيَتْ أهلي فأشتغْلْتُ بها . 

قال الشيخ: ١هلا‏ أَحْبَرْتَنا فشهذناها» . ثم أخدّ يُفيض في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعّر ابن أبي وداعة أن القبرَ ما يزالٌ في قلبه حتى في مجلس الشيخ» 
فأراد أنْ يقوم, فقال (سعيد): 


0 


0 «يرحمك الله؛ أين نحن من الدنيا اليوم» ومَنْ يُرَرَجُني وما أملكُ إلا 
درهمين أو واثلاثة؟») 


اقل أستحدثُتٌ 


أناء أناء أنا. . . درَّى الجر بهذه الكلمةٍ في أَذّْنِ طالب العلم الفقير» فحسِبٌ 
كأنَّ الملائكة تُنشدُ نشيداً في تسبيح الله كلك فحه :اناك أنه نان + 
)١(‏ السورة: البقرة الآية .7١١‏ 
(0) استحدثت امرأة: أتيت بامرأة بديلة . 
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وخرجّتٍ الكلمةٌ من فم الشيخ ومِنَ السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكأنّها كلمةٌ رَوَجَتْهُ إحدى الحورٍ العين. 

فلمًا أفاق من عَشْيَةَ أذيه. . قال: «وَتَفْعَل؟» 

قال (سعيد): «نعم» وفسّرَ (نعمم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فأدعٌ لي 
نفراً مِنَ الأنصار فلمًا جاءًوا حمد اللَّهَ وصلى عَلَى النبي كلو وزوّجَهٌ عَلَى ثلاثة 
دراهمَ (خمسة عشر قرشاً) . 

ثلاثةُ دراهمَ مهرُ الزوجة التي أرسلَ يخطبُها الخليفةٌ العظيمُ لولي عهده بثقلها 
ذه ىشالت 

وغشَّى7" الفرحُ هذه المرةً عيني الرجل وأذنيه» فإذا هو يسمعٌ نشيدٌ الملائكة 
بط الكل «آباء أنه انام به 


عع 


ولم يشِعْر أَنّهُ على الأرض» فقامٌ يطير» وليسّ يدري من فرحه ما يصنعء 
وكأنّه في يوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعرّفٌ إليها بهذا الصوتٍ الذي لا يزال يطنّ 
فى أذنيه «أناء أناء أنا. .) 

وصارَ إلى منزله وجعل تفكرة مك ياحذة مم سعدين؟ فظيرت 14 رص 
خَلاءٌ مِنَ الإنسان» وليس فيها إِلّا الرجلٌ الواحدُ الذي يضطربُ صوتَهُ في أذنيه : 
«أناء أناء أنا. .» 

وضَلى المحرت:وكان ضائماء :شو قام فأسرع”" فإذا يي شه القاقت اتضعيل 
يسطعٌ لعينيه سُطوعَ القمرء وكأنٌ قن توه وه غروس تقول لدع الأباء أناه أنازم ب » 

وقَدْمَ عَشْاءَهُ لِيُفطرء وكان خبزاً وزيتاء فإذا البابٌُ يُقَرعٌ؛ قال: مَنْ هذا؟ قال 
الطارق : سعيك. ٠.‏ .. 
فى كر تع بلغا ميد ةنق السكس ا لأ بإللاي تال لفو «أنامي» 

لم يخالئجة”" أنْ يكونَ هو الطارق» فإِنَّ هذا الإمامّ لم يَطرقٌ بابَ أحدٍ قَطء 
ولم ير منذ أربعينَ سنة إلا بِينَ دارِه والمسجد. 





)١(‏ غشى: غطى. 
(؟) أسرج: ملأ السراج زيتاً ثم أشعله. (6) لم يخالجه: لم يداخله شك . 
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ثم خرج إليه» فإذا به سعيدٌ بْنْ المسيّب» فلم تأخذهُ عيئْهُ حتى رَجِعَ القبر 
فَهَبَطْ فجأة بظلامِه وأمواته في قلب المسكين» وظنّ أنَّ قد بدا لهء فندِم» فجاءَهُ 
للطلاق قبل أن ب يشيع الخبرء ويتعذَّرَ إصلاحٌ الغلطة! فقال: (يا أبا محمدء لو. 
لوا: ا لأتيثك !» 

قال الشيخ: «لأنت أحقٌ أنْ تُوْنَى). 

نمااسكت الكلعة"" سج المسكين حفي اتلين" الوجرة في طرف 
وين" الذدا ميث كصضميت: الدرت: وأحس كأنَّ القبرّ يتمدّدُ في قلبهِ بعُروقٍ 
الأرض كلها! ثم فاء لنفسِهء وقدّر أن ليس محل شيخ إلا أنْ يأمرء وليسّ محلّة 
هر إِلا أن يُطيعَ» وأنَّ مِنَ الرجولة ألا يكونّ مَعرّةٌ على الرجولة» ثم تكس وَتَتَكُسَ 
1-7 ذِلَةِ ومسكنة : ١ما‏ تأمُرني؟» 

تفتحَتٍ السماء مره ثالثة» وقال الشيخ: (إِنّْك كنْتَ رجلاً عزباً» فتزوجَتٌ» 
فكرهْتٌ أنْ تبيتَ الليلة وحدّك ؛ وهذه أمرأثك!» 

وانحرفٌ شيئاء فإذا العروسٌ قائمةٌ حلفَهُ مستترةٌ بى ودفعها إلى الباب وسَلَّمَ 
لفقي 

وأنبعتٌ الوجودُ فجأة ؛ وطن لَسْنُ الملائكة في أَذْنٍ ابن أبي وداعة : «أناء أناء أنا . 


عع علد عدو 
ايا يان 


ا اك واسيريق 
ا 0 ورمى الجيرانَ بخصّيّاتِ؛ ليعلموا أنَّ لَهُ شأناً أعترا 
أن قد وَجَبَ حقٌ الجارٍ على الجارٍ (وكانت هذه الحُصبَّاتُ يومئذٍ كأجراس التلفون 
اليوم) فجاءوه على سُطوجهم وقالوا: ما شأنّك؟») 
على غفلة»). 


قالوا: (وسعيد ووخك! اهو ستعيد: الذى ذوخك! اتوخلت متعية» 


(0) ألمس: اختفى . (؟) غشي: غطى. 


قال: النعم) . 

قالوا: «وهي في الدار؟ أتقول نما في الدار؟» 

قال: «نعم". 7 

فانثئالَ النساءً عليه من هنا وههنا حتى أمتلأث بهنّ الدار. وغشَّيتٍ الرجل 
فقية الكرم: فحسبٌ دارَهُ تتية على قصر عبدٍ الملكِ بْنِ مروان» وكاها نهنها 
تر ل اناه اناه اناا 

قال عبد الله يل أن :وداعة: «ثم دهلت يها قإذاا طن بحن أجتمل العاسن 
وَأَحْمَظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وأَعْلَّمِهِمْ بِسْنَّةِ رسول الله يَلَقء وأَعْرَفِهِمْ بحقّ الزوج. 
لقد كانت المسألةٌ المعضلةٌ تُعيى الفقهاء فأسأنّها عنها فأجِدُ عندّها منها عِلْما؛. 

قال :مكلت كهرا :لا نات شفيد ولا انبدة ,لما كان بعد الشهن أنينه وهو 
في حلقته فسلَمْتٌ» فردّ عليّ السلام» ولم يكلمْني حتى تفرّقٌ الناسٌ مِنَ المجلس 
وخلا وجههء فنظرّ إليَ وقال: 

فا حال ذللك النسانه كان 


أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف مِنَ المُرقٍ بِينَ قصر وليّ العهدٍ أبن أميرٍ 
المؤمنين» وبين حُجرةٍ ابن أبي وداعة التي تُسَمّى داراً. . .! إلا أنَّ هناك مضاعفة 
الهمّء وهنا مضاعفة الحُبّ. ْ 

وما بينَ (هناك) إلى القبر مدةً الحياة ‏ سَتَحْفِتُ الروحٌ من نورٍ بعد نورٍ» إلى 

وما بِينَ (هنا) إلى القبر مدةً الحياةٍ ‏ تسطعٌ الروحٌ بنورٍ على نورء إلى أن 
تشتعل في السماء بفضائلها . 


ولم وال قث الكلاف يفال المتعيد) وتتطنة خوايل؟ ١‏ سن وتعكتبة 
المحنةٌ» فضربَّهُ عاملّهُ على المدينة خمسينَ سوطاً في يوم باردء وصبّ عليه جرة 
)١(‏ يرصد غوائله: يتبع سقطاته ليأخذه بها. 
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ماءء وعرّضّهُ على السيف». وطاف به الأسواقّ عارياً في تُبَّانِ؟'' منّ الشعرء ومنعَّ 
الناسّ أنْ يُجالِسوه أو يُخاطبوه. وبهذهٍ الوقاحة» وبهذه الرذيلة» وبهذه الْمَخْرَاة 
قال عبدٌ الملك بْنُ مروان: «أنا. . .؟» 


)١(‏ التبان: هو سروال قصير لا يغطي ركبتي المرء. 
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ذيل القصة 
وفلسفةٌ المال 


ذهب الناسٌ يميئاً وشمالاً فيما كنْبنَاهُ من خبرٍ الإمام سعيدٍ بْنِ المسيّبٍ 
وتزويجه أبنتَهُ من طالب عِلْم فقير» بعد ١|‏ فكبها أ تكن روجا رك تعيق أخير 
المكمي اقيق اليك بْنِ مروان؛ وقد جعلَّتْ قلوبٌ بعض النساءٍ العصرياتٍ 
المتعلّماتِ تصيحٌ وتُوَلُولٌ ديب هد تن اذيك تروف أن إعدافن بالشيوعه 
عنوانٍ عبدٍ الملكِ بْنِ مروانٍ 0000 


0000 
على أن للقصة ذيلاً» فإنَ الطبيعة الآدمية لا عصرّ لهاء نل عى طبيية كل 
00 ؛ والفضيلةٌ الإنسانيةٌ يبدأ تاريُها مِنَّ الجنةء فهي هي لا تتجددُ ولا تزال تلوح 
وتختفي؛ أما الرذيلةٌ فأولٌ تاريخها من الطبيعةٍ نفسهاء شه هن الذاتعدية ولا تزال 
تظهرٌ وَتَسْتَسِرٌ . 


0005 7 6 
2 


لما رَوّجَّ الإمام أبنته من أبن أبي وَذَاعة) أخدّها بنفسه إليه في يوم زَوّجها 
منه)» ومشى بها في طريق - خَصاه عندّه أفضلّ مِنَ الذّرَ؛ رتزائة كر مث الدهيت ب 


اك 


طارت السماوكة في الناس» واستفاض لهم فول كم كثير ؟ 28 لت ءَامَنْوا َادتهُمَ يمنا 
وَهْرْ منََشْرُونَ2174. وقد قال جماعةٌ متهم تاللّه لئن أنقطعٌَ الوخئئ» إِنَ في معانيه 
ل ا ل 0 


ل ص ادس 
#وَأمًا المت فى فلويهم كَرَسُُل امهم ريجَسًا إِلَ رِجْسهِرَ 74" . وقال أناسٌ منهم : 


6: (؟):سورة: القوبة الآية‎ .١784 سورة: التوبة الآية:‎ )١( 
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أكااي واللة ل ار سيردا العو ل 
المؤمنين» لركبّ رأْسَهُ في ذلك. ما يَرُدُهُ عن السرقة شيء؛ فكيف بِمّنْ تهيّا له 
المووو لكوي ف وض الخ لاق ناذه ع لل ل 
فقيرٍ تعيش في داره بأسوإ حال؛ وكيف تَثْقْلُ حِممْهُ وتَبْطَؤْ وتموث. إذا كانَ الدهُ 
والجوهرٌ والذهبُ والخلافة؛ ف اينف وضع الريك عرنة إذا كانَ العِلْمُ 
والفقرُ والدين والتقوى؟ 

وأنتهى كلام الناسٍ إلى الإمام العظيم» فلم يَجِنْهُ إِلّا مِن ألظنٌ حَفْيَاً حَفِيَا 
كأئما هي أقوال حَسِبّها تقال عنه بعد خمسينَ وثلشماثة وألفٍ سنةٍ (في زمننا هذا) 
حينَ يكونُ هو في معاني السماءء ا وار 
َمَضَنْهُ على الشرق بعال الأوروبيين. . 

قال الراوي : ميد 0 سونال ا 
لا مُضَيْقاً عليه من قلبهِ ولا مُوَسّعاً حتى كان يوم من أيام الجمعة» وقد مال الناسٌ 
بعد الصلاة إلى حلَْقةٍ الشيخ» وتَقّصَّفُوا بعضهم على بعض. فغصٌ بهم المسجدء 
وكانَ إمامّنا يفسّر قوله تعالى : #وَمَا لكآ ألا نوكل عَلَ أنه وَصَدْ هَدََا سْبنَا رَلَضصَيركَ عل 
!مون عل أله سوك الْمتوكلون 4<" . 

قال الراوي: فكانَ فيما قالّه الشيخ : 

إذا هُديَ المرء سبِيلّهُ كانتٍ | السُبْلَ الأخرى في الحياة إهنا عنداء لد وزيا 
معارّضّةء وإما رَدَاَ ٠‏ فهو منها في الأذىء أو في معنى الأذىء أو عُرْضَةٌ للأذى. 
لقد وَجَدَ الطريقّ ولكنّه أ أصابٌ العقّباتٍ أيضاًء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها فيها الموَفْقُ إلى 
غايته» إلا إذا أعائَهُ | اللّهُ بطبيعتين: أوكاقين العزمٌ الثابت» 920 
الله؛ والأخرى اليقِينُ المستبصرء وهذا هو الصبرُ على الأذى . 

ومتى عزمَ الإنسان ذلك العزمّ» وأيقنَ ذلك اليقين - تحوّْلّتٍ العقباث التي 
تصذّه عن غايته» فآل معناها أنْ تكونَ زيادةً في عزمه ويقينه, بعد أن وْضِعْنَ ليَكنّ 
نقصاً منهما؛ فترجع العقباثُ بعد ذلك وإنها لوسائلُ تُعِينُ على الغاية. وبهذا يبسطّ 
المؤمنُ رُوحَهُ على الطريق» فما بُدَ أن يغلت على الطريق وما فيها. ينظرٌ إلى الدنيا 
بنور أَللَّهِ فلا يجدٌ الدنيا شيئاً - على سَّعتِها وتَناقْضِها ‏ إلا سبِيلَهُ وما حَوْلَ سبيله» 





.١١؟ يتلكأ: يتأخر. (؟) سورة: إبراهيم الآية:‎ )١( 


١15 


فهو ماض قُدُما لا يَترادُ ولا ب ' ل وهذه حقيقةٌ العزم 106 الصبر 


جميعا. 

ومن ثّمْ لا تكونُ الحياةً لهذا المؤمن مهما تقَلبَتْ وأختلقت - إلا نَقَاذاً من 
طريق واحدةٍ دون التّحْبطٍ في الطرقي الأخرى» ثم لا يكوْهُ العمر مهما طال إلا هدة 
صبر في رأى المؤمن . 

وغريية الثقاة وعزيمة العييث هما الضوة الزتوهانة القرق الذي يكس ١‏ 
ظَلَّماتِ النفس» كا اسميه النانت مولا وذغة وتهاويا وغفلة واضتكرا وتحرها: 

قال: ولكن كيف يُعانُ المؤمنُ على هذه المعجزةٍ النفسية؟ هنا يَتَبِينُ إعجازٌ 
الآبة الكزيمة؛ ققد ذكز فيها التوكلٌ ثلاث هرات وَاشتحت به «وحتمت؟ والتوكل 
هو العزمٌ الثابث كما أوضحئا. ودُكرث في الآية بينَ ذلك هداية المرء سبيلّه؛ وهذه 
الإضافةٌ (سُبلنا) تُعينُ أنها هدايةٌ الإنسانٍ إلى سبيل نفسه؛ أي سبيله الباطنيّ الذي 

هو مَناطٌ”" سعادته في الشعور بالسعادة. ثم ذُكر الصبرُ على أذى الناس» والأذى 
لا يقمٌ إِلّا في حيوانية الإنسان» ولا يوثْرُ إلا فيها . فكأن الآية مُصرَحةٌ أَنَّ نجاح 
المؤمن وتَفادّه في الحياةٍ لا يكونانٍ أولَ الأشياء وآخرها إِلّا بثلاث : : العزم الثابت» 

ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت . وأنَّ الف لسن وكا لكت أرطها عه 

ل مام ع أله الحز ضاي الور ستواء ؛ فالروحٌ لا تُوذِي الروح» 
ولكنّ الحيوانَ يُؤذي الحيوان. امار ميا افير اا 
غيرك» وتسكن أذ للق هو شيءٌ ينبغي أنْ يجعلَهُ العزمٌ فخراً لِقَرَةٍ ة الاحتمال 
فيك » ا عند الل فكرا القدر ؟ عيذ المسلى + 

وبهذا يكونُ العزمٌ قد فَصَلَ بِينَ نفسِكَ الروحية وبينَ شخصك الحيواني؛ 
وهبّكٌ حقيقة الشعورء وصحّح بمعاني رُوحيتّك جك يي وحينئذ ترى 
السعادةً حىّ السعادة ما كان هدايةً لنفسك أو هدايةً بهاء ولو أنقلبَ في الشخص 
الخيوان متنك أذ واليا: :ذلك تصيد أولن العم ان الس 7 


عه عاد عاد 
25 2 ين 


)١(‏ يفتر: يضعفء تتلاشى قواه شيئاً فشيئاً. )١(‏ يكتسح: يتغلب» يغزو 


(") مناط : رباط» تعلق . (5) يجدي: ينفع. 
)2 أولو العزم من الرسل : هم: نوحء إبرأهيم » موسى » عيسى » محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 





قال الراوي : وعندَ ذلك صاحَ رجل كان في المجلسٍ د دسّة”'' عامل الخليفةء 
ليسأ الشيحَ سؤالاً على مَلا الناس» يكون كالتشنيع عليه والتشهيرٍ به؛ وقد مَكَرَ 
العامل فآختارَهُ شيخاً كبيراً أَغقّفَ”"“. لِيرحَمَّ الناسٌ رِقَّةَ عظمه وكُبْرَ سَيْه فلا 
يتعرضونَ له بأذّىء ثم ليكونَ صوئَهُ كأنّهُ صوتٌ الدهر من بعيد. قال الصائح: ذلك 
يها الشيخ صر أزلى العزم من ابعل أو صبرٌ ابنتِك على مَكاره العتليي ابن 
أبي وداعة» لا يجدٌإلا رُمْقَةَ مه لكك نا لكك ملسي وقد كائجة التعمة نينا 
مُعْرضة» فدفْعتها إليه ‏ زعمْتَ - لتُهِلِكَ به شخصّها الحيوانيّ» وتوكّلْتَ على الله 
وألقيْتَ أبتّك في اليّمَ . 

فتريّدٌ وجة”'' الشيخ وأطرق مُتيّاتِ ثم رفعَ رأسَهُ وقال :أبن المكلم آنفً؟ فارتفع 
الصوت: هأنذا. قال: ادن مني . فتقاء عَسّ”*' الرجلّ كأنّما تهيّبَ ما قرط منه . فَأَسْتَدَناةُ 
الثانية ؛ فقامً يتتخطى الناسّ حتى وقف بإزائه يه ثم جلس ؛ فقرأ الشيحٌ قولَهُ تعالى : #ويرروأ 
ميا قَقَالَ ألصُعَمَكوا لين كبرو نا ححُنً كم يا هَل أَنشْر مُمْيْونَ عَنَا ين عَدَاب أله من 


ا 


َوء فالاو هَدّسا أنه لَدَينَصُم سَوَآة علدا لَبَرِنَا أ صَرَئامَا امن تحيص 904 , 


ير 


3 3 
6 ١ 


تمغال» أيها الركلة تسن اباذلك وده أزايكف1" الو سوفن خيرا 
ليس في نفسك أصل من معناه؛ أو وَرَدَ عليك الخبَرُ ونفسُك عنه في شعُلٍِ قد 
أْهَمّها؛ أفكنت تَنْشْط له نشاطك للخبر أحتفلث له نفسّكَ أ أو اضنات هوى متك أو 
رأيتة موضعٌ أعتبار؟ 
قال: لا. 
قال الشيخ : فإذا سمعْتَ بأذنك وحذها فإنّما سمغت كلاماً يمر بأذنك مبَل 
وإذا أردتَ الكلام لنفسِكَ بأذنك ونفيك معا؟ 
قال: نعم. 
قال الشيع + فكل ها لااقدطرة به سان واجدة بل كتنازك :فين الحؤار علينا 
أو أكثرُها ‏ لا يكونٌ إلا موضعٌ أهتمام للنفس؟ 


قال: نعم . 
)١(‏ دسّه: دفع به ليتجسس على الحضور. (4) تقاعس : تكاسل . 
(1) أعقف: منحني الظهر. (5) سورة: إبراهيم الآية: ١‏ 
(") تربد وجه: تغيير وجهه لانزعاجه. (5) أرأيتك: أعلمني. 
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قال الشيخ: فمِن هنا يكثرُ الفرحٌ والحزنُ كلاهما إذا شاركث فيهما الحواس 
فيأتي كل منهما كثيراً مهما قلّ وتزيدُ كل حاسَّةٍ في اللذةٍ لذةٌ وفي الألم ألما 
فتعملٌ النفسٌُ في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكونُ الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» 
كالعوت الباكن أن" الفاحك في نال طفلف ) شيعه انث عنه بك حرات كه فإذا 
أنت سمِعْتٌ لصوت عيئه من لسانٍ رجل في الناس رأيتهُ غير ذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفيكونُ السرورٌ بالغاً عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ» حينَ يجِدُ المال 
والغنى في الإنسان» أم حين يمد القوةً النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

قال: بل حينَ يَحِدُ في النفس. . . ْ 

قال الشيخ: أرأَيْتَ الإنسانٌ يكونُ سعيداً بما يتوهّمٌ الناس أنه به غني سعيدء 
أم بشعوره هوء وإِنْ كان بَعذُ فيما لا يتوهمُ الناسٌ فيه الغِنَى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ: أفلا توجدٌ في الدنيا أشياءً مِنَ النفس تكونُ فوقٌ الدنيا وفوق 
الشهوات والمطامع؛ كالطفل عند أَمَه كل ما تعلّقٌ بِهِ من شيء وُرْن به هو لا 
بغيره» وكانَ الاعتبارٌ عليه لا على سواهء أتعرف أمَأْ ترضى أن يُذْبَحَ أبنّها في 
ججرها لقاء أن يُيْلاً ججرها ذهباً وإِنْ كانت فقيرة مُعْدِمة؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فإذا كانّتِ النفسٌ تشعرٌ أكثرٌ مما ترى؛ أفيذهبٌ ما تراه فيما تشعرُ 
به» ويكونُ شُعورُها هو وحدَهٌ ألذي يَلْبَنُ ما حولّها ويصوَّرُهُ ويُصرّفه؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفتعرِفٌ أنَّ يكل نفس قويةٍ من هذا العالم الذي نعيش فيه عالّماً 
آخرّ هو عَالَمُ أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدّهٌ لذاتُ إحساسها وأفكارها؟ 

قال: نعم. 

قال الشبخ : أفرأَيْتَ المرأةَ إذا صم حبّها أو فرحها أو عزمُهاء أرأيْتها تكون 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأَيْتَ كلّ ما يتّصِلُ برغبتها حينئذٍ يكونٌُ إلا من أشياء قلبها لا 
من أشياءٍ الدنيا؟ أرأيْتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة معّ قلبها الذي لا 
يأكل ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يجمعٌ المال ولا يُرِيدُ إلا الشعورٌ فقط؟ 
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قال: نعم هو ذاك. 

قال الشيخ : أرائك: ]ذا كان الأثان قد ولد وشا وترَعْرَعَ في قلب ألمرأة» ألا 
يكونُ هو طفل طلبها؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أرأيْتَ إذا كانّتِ الخمرُ عند مُذْمِنها شيئاً عظيماء وكائّث ضرورةً 
من ضروراتٍ وجودهٍ الضعيف المختل» فلا يستقيمٌ وجوه ولا سَفَهُ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزمُ من ذلك أنْ تكونٌ الخمرُ من ضَروراتٍ صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: أفْمُوقِنٌ أنت لا بذ من آجر لأيام الإنسانٍ ولياليه في هذه الدنيا 
فينقطعٌ به العيش؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أَفَيُوْرَخٌ الإنسانٌ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولهاء أم بتاريخ نفسه 
وما فيها؟ 

قال«بيل بتارزيح تعمييه 

قال الشيخ: فإذا كثتَ صاحبّ حَرْبٍء وكئْتٌ بطلا مِنَ الأبطال» ومِسْعْراً مِنَ 
المّسأعير”"2» وأيقئْتَ الموتّ في المعركة؛ أيكونٌ الحقيقيُ عندّك في هذه الساعة 
هو الموثٌ أم الحياة؟ ْ ْ 

قال: بل الحياةٌ عندئذٍ وَهْمٌ وباطل . 

قال الشيخ : فَتَفِرٌ في تلك الساعة إلى الحياةٍ ولذَاتِها في خيالك» أم تفرّ منها 
ومن لذاتِها؟ 

قال: بل الفرارُ منهاء فإن خيالها يكونٌ حْبَّالا. 

قال الشيخ : ففي تلك الساعة التي هي عُمْرٌ نفسكء وعَمَّلَ نفسكء؛ ورجاءً 
نفيك تتشعز اللذة في موتك :بطلاً أم تسق الكؤت”'" + والمقت من ذلك؟ 

قال يل اتفشعة اللدة: 
)١(‏ مسعراً من المساعير: مشعلاً لنار الحرب وبطلاً من أبطالها. 
(؟) الكرب: الشعور بالمصائب والأحزان. 


١ 


قال الشيخ: إذن فهي كبرياءً الروح العظيمة على مادةٍ التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب. 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ: إذن فبعضٌ أشياءٍ النفس تمحو في بعض الأحوالٍ كلَّ أشياء 
الدنياء أو الأشياءَ الكثيرةً مِنَ الدنيا. 

قال: نعم. 

قال الإمام: يرحنك لله؛ كذلك مُحِىَ عندّنا أ وذ السز عي واد 
الموعق» ومُّحيّ المال والغنى» ولم يكُنْ ذلك عندّنا إلا سعادة؛ ل 
أن كلّ من هُدِيَ سبيله بالدين أو الجكمة؛ أستطاعٌ أن يصع بنفسه لنفسه سعادتّها 
في الدنياء ولو لم يكن له إِلا لَقَيِمات؛ فإنَ السّعَةَ سَعَةُ الخُلْقِ لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
فقرُ الخلّقٍ لا العيش . 


قال الراوي : ثم إِنَ الإمامٌ العظيمَ ألتفَتَ إلى الناس وقال: أما إن عَلِمَ الله 
- ما رْوَجْتُ ابنتي رجلا أعرفُهُ فقيراً أو غنياًء بل رجلاً أعرفه بطلا من أبطالٍ الحياة. 
يملك أقوى أسلحته منَ الدين والفضيلة . وقد أيقنْتُ حينَ زوَجْمُها منه أَنها ستعرف 
بفضيلة نفسِها فضيلة نفسِهء 0000-6 الطبع والطبع؛ ولا مهأ لجل وأمرأةٍ إلا 
أن يُجَانِسَ طبعْهُ طبعّهاء وقد علمْتُ وعلمّ الناسٌ أنْ ليس في مالٍ الدنيا ما يشتّر 
هذه المجانسة» وأنها لا تكونٌ إِلّا هدية قلب لقلب بِأتَلِمَانِ ويَتَحَابّان. 

ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلْتُ على أزواج رسولٍ | لله َيِهِ ورأيتّهُنَ في 
دُورِهنَّ يُقاسِينَ الحياة» ويُعانينَ م مِنَ الرزق ما شَح دَرَه فلا يجيء إِلّا كالقطرة بعدَ 
القطرة» وهنَ على ذلك. ما واحدةٌ منهنَ إلا هي ملكةٌ من ملكات الآدميّة كلّهاء 
وما فَقْرُهْنَ إلا كبرياء الجنة نظرث إلى الأرض فقالّث: لا. 

يجاهدْنَ مجاهَدَةً كل شريفٍ عظيم النفس» همُّهُ أنْ يكونَ الشرفٌ أو لا يكونّ 
شيء؛ ويرى الغافل أن مِثْلَهُنّ هالكاتٌ في تعب الجهاد, ويعلَّمْنَ من أنفسهنٌ غير 
فاايرق ذلك النتكين:- يعلذق :أن ذلك التعت هو لذة النصر بعييها: 

كانّث أنوتتٌهُنٌ أبداً صاعدةً مُتَسَامِيَةَ فوقٌ موضعها بهذه القناعة وبهذه التقوى» 


)١(‏ يتجانس : يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل. 


١١١ 





ولا تزالٌ متساميةً صاعدةٌ» على حين تنزل المطامعٌ بأنوثة المرأةٍ دونَ موضعهاء 
تزالُ أنوثئها تنحدرٌ ما بقيّتِ ألمرأهٌ تطمع؛ ورُبٌ ملكةٍ جعلَنْها مطاممٌ الحياةٍ في 
الدّركِ الأسفل» وهي باسمها في الوهم الأعلى. 

وقد رُوينا عن ألنبى يلل أنه قال: «اطْلَعْتُ فى الجنة فإذا أقَلْ أهلها النساى 
فقَلْتٌ أين النساء؟ قال: علي الأحمران: الذهب والزعفران» أي ألطممٌ في ١‏ 
والعملٌ له. والميلٌ إلى التبدج''2 والحرصٌ عليه 

ونفْسٌ الأنثى ليسَتْ أنثى» ولكن شَعْلَها بذلك التبرجُ وذلك الحِرْصٌ وذلك 
الطمعٌ ‏ هو يُخَصَّصُّها بخصائص الجسدء ويُعطيها من حكيهء ويُنزلها على إرادته ؛ 
وهذه هي المزّلّة» فتهبطً المرأةٌ أكثرٌ مِمّا تعلوء وتضعفٌ أكثرّ مِمّا تقوّى» وتَفْسُدُ 
أكثرٌ مِمّا تَضْلحُ . إِنّ نفس الأنثى لرجل واحدء لزوجها وحدّه. 

رأيتٌ أزواج اج النبي وَل فقيراتٍ مَقمُور'' عليهنٌ الرَزقء غيرَ أنَّ كلا منهنّ 
تعيش بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرةٍ ة فَرَشَنْها الأرض ى ولكنّها من معاني 
ذلك القلب كأنّها سماءٌ صغيرةٌ بِينِ أربعة جدران . لمن لم ييتغدن عن الغثى إلا 
لِيعَدنَ عن حماقة الدنيا التي لا تكونٌ | اح 

أف:اف! اتريدون أن نأرق انس من ١‏ بن أمير المؤمنينَ فيّحْزِيّها اللّهُ على 
يدي وأدفغها إلى القصر وهو ذلك المكان الذي جمعَ كل أقذار النفس ودَنْس 
الأيام والليالي؛ أَأزَوَجُها رجلاً تعرف من فضيلةٍ نفسها سقوط نفسه؛ فتكونّ رَوجَة 
جسمه ومطلّقةَ رُوجِهِ في وقت معاً؟ 

لكر عن فصر حرفي ييا + مَقيرةٌ» ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيف يُبلي بعضّها بعضاً! 

1ه 6د 4 

قال الراوي: وضجٌ الناس لحمامةٍ صغيرةٍ قد جَنَحَتْ مِنَ الهواء. فوقفَعث فى 

ججرٍ الشيخ لائذةٌ بهو من مخافة» وجعلْت تدف بجناحئها”" وتضطرب بن الفزع؛ 
ووز العتقر طن أثرها وقد أهوى لَّهاء غيرٌ أَنَّهُ تمطد © ومَرَقٌ في الهواء إذ رأى 
اناس 


)١(‏ التبرّج: التزيّن. () تدف بجناحيها: تجمعهما. 
(؟) مقتوراً: قليلاً جدأ بحيث لا يكفي الرمق. (4) تمطر: عمل على الهبوط . 


يحل 


وتناولها الإمامُ في يده وهي في رَجْمّتها من زلزلةٍ الهواء؛ وكائث كالعروس 
مُسَرْوَلةَ قد غَابَتْ ساقاها في الريش» وعلى جسهيها مِنَ الألوانٍ نَمْنمةَ وتحبير» ولها 
رُوحُ العروس الشابّةِ يُهِدُونّها إلى مّن تكرهُ ويرَفُوئها على قاتّلها الذي يُسمّى 
زوجها. 

وأدناها الشيحُ من قلبه» ومسَحَ عليها بيدو» ونظرَ في الهواء نظرة... وهو 
يقول: نَجوْتٍ نُجوْتٍ يا مسكينة! 


و 
23 


نفدل 


زوجةً إمام 


جلسٌ جماعةٌ أصحاب الحديث في مسجد الكوفة, يَتَتَطَّرونَ قُدومٌ شيخهم 
الإمام «أبى محمدٍ سليمانَ الأعمش"» ليسمعوا منه الحديثء» فأبطأ عليهم؛ فقال 
منهم قائل: هلمُوا نتحدّثْ عن الشيخ فنكونَ معه وليسّ معناء فقال أبو معاوية 
الشويرة إلى أن يكوة ميا اننا معمي ! محطنت الكمامة قف تيد على أقراء 
دك رو ام الا ام 
معاوية! الي ا ب م الأولى في هذا 
المسجد». وعلى أنُّ مُحدَتُ الكوفة وعالمُهَاء وأقرأ الناس لكتاب اللهء وأعلمُهم 
بالفرائض» وما عَرفتٍ الكوفةٌ أعبدَ منه ولا أفقة فى العبادة؟ 

لوي حار اكير اماي وعر مددك لسري 
ل يَبِسَتَ على الدهرء وأصبح الدع جائعاً منك» وما برّختَ تبكي من 

خشية الله ؛ كأئّما طلغت على سَواءٍ الجحيم الرراد انان اترانخوة تيهااوهي لي 
أحمر يلت على لهب أحمر؛ تحت دحَاٍأسرة يرب في دخان أسوه؛ يتغاقل 
النار» ل ل ع ال م 
لتتهاربُ السَحْبٌ في أعلى السماء من حَرَوِء وهو على هَوْلِهِ وجسّامته لِحرّقٍ ذبابة لا 
غيرهاء بَيْدَ أنها ذبابةٌ تُْرّقُ أبداً ولا تموثٌ أبداء فلا تَرَالُ ولا يزالٌ الجبل! 

عا اساي لحري ويحَكَ يا محمد! دع الرجلّ وشأئّه ؛ إِنَّ لِلّهِ عباداً 
متاغهم مِمّا لا نعرف» كأ نهم يأكلونَ ويشربونٌ في النومء فحياتهم من وراء حياتّناء 
وأبو عنَّابٍ في دنيانا هذه ليسّ هو الرجلّ الذي اسمهُ «منصور؛؛ ولكنّهُ العمل الذي 
يعمل 1 «منصور». هل أتاكم حُبَّرُ قارىء المدينة ة «أبي جعفر الزاهد»؟ 


)١(‏ ينطاد بين السماء والأرض: يطير بينهما. 


١" 





قال الجماعة: ما ذ حْبِرُةٌ يا أبا معاوية؟ قال: لقد تُوْفَي من قريب» فرّئي بعد 
«ودعل شرن كد رد ون ار عابت إزاساك يمان مارز جما الصيعد ‏ 

فصاح أبو عتَّاب : اكترواا موار عام تمطح ان امسو كنا عند 
النبي و فقامٌ رجل» فوقع ذ فيه رجلّ من بعده؛ فقال النبي عن شعل »كاله ' 
أتخلل؟ ما أكلتٌ لحما؟» قال: (إنك أكلْتَ لحم أخيك!) . 

نتقلقلَ الضريرٌُ في مجلسهء وتَنخنح» وهَمْهّم أصواتاً بيه وبِينَ نفسه. وأحسّ 
الجماعةٌ شأنّه» وقد عرفوا أنَّ له شرَأً مُنْصِراًء كالذي كان فيه منّ المرح والدُعابة» 
رقا عمسن شل يواد 45لا شكلت "إن خحادة ادك وعااسينيها ركال نا أبا 
مُعاوية» أنت شيحُنا وبركتّنا وحافظناء وأقرينا إلى الإمام» وأمسّنا به؛ فحدّثنا 
حديتثٌ ال الحا كد حي وحار بن رام المزليةء وما كان بيئك وبينّ 
الشيخ في ذلك؛» فإن هذا مِمّا أنفرذت أنت به دون الناس جميعاًء إذ لم يسمَحْهُ غير 
أذنيك» فلم يحفظَهُ غيرُك وغيرٌ الملائكة . 

فأُسْفْرَ وجة ابي مُعاوية» وسُرَّيَ عنهء ولآهترٌ عِطْفَاهُ وأقبل عليهم بعمو 
القادر. . . وأنشأ يحدّثُهم . قال: 

إنَّ هشاماً ‏ قاتلّه الله - بعت إلى الشيخ : أن أكتبْ لي مناقبّ عثمانَ ومُساوىءَ 
علىّ. فلمًّا قرأ كتابّهُ كائث داجِئَةٌ إلى جانبهء فأخدّ القرطاسٌ واألْقمّهُ الشاةً» فلاكَنْهُ 
حو ةنك الى تعر قينا ل لوسرل للعلوقهة هر الوا لد عو 7ك يفي 
الرسولٌ أنْ يرجم خائباً فيقتلّهُ هشامء فما زالَ يتحمّلُ بنّاء فقأنا: يا أبا محمدء نجه 
مِنَ القتل. فلمًا ألحخنا عليه كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرّ 
المؤمنين» فلو كائّث لعثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ مناقبٌُ أهل الأرض ما نفعَنثك» ولو 
كانت املك د وضون اه افع دلسارق: أهز ب الأركن يها هده الها معلناف يدري 
ا والساام:. ّ 

فلمًا فَصَلَ الرسولٌ قال لي ألشيخ: إِنّهِ كان في خُرَاسَانَ مُحدْثٌ اسمه 
«الضحًاكَ بن مُزاجم الهلالي) | وكان فقي مكتبٍ عظيم فيه ثلاثةٌ آلافٍ صبيّ 


ععاهرة؛! فكان هذا الروتعل اذا تبه رك سار ودارَ بَهِ في المكتب عليهم. 


002 خويصة ة نفسك : ذاتك . 


١١ه‎ 


فيكونٌ إقبال الحمار على الصبى هما دنار اعكة "ووو : وما أرى الشيطانَ إلا قد 
تعب في مكتبه وأعياء نوكته ان دفوو الثلاوة سضلنا دن وسالناء اذا 
حفظنا من مساوىءٍ علىّ؟ 

قلْتُ: فلماذا ألقَمْتٌ كتابَهُ الشاةً؟ ولو غسلْتّه أو أحرقتّه كانَ أفهمَ لَّهُ وكانَ هذا 
أعسبة نك“ فقال:“ويخك يا أبلة !تلقل شابت التلاهة فى غارفيك؟ إن هساما 
تفط مها كبطاء فنا تجسن عنه ررسوله الى اللعلك كعانة الحساده وكام كار مي 
دَهَاوٌه أن 'القاة ستئعزة عن يعد 1 

قلْتٌ: أفلا تخشى أميرَ المؤمنين؟ 

قال: ويحك! هذا الأحولٌ عندّك أميرٌُ المؤمنين؟ أبمّا ولدثهُ أمَّهُ من عبدٍ 
الملك؟ فَهَبْها ولَّدنَهُ من حائكِ أو حجّّام! ِنَّ إمارة المؤمنينَ يا أبا مُعاوية» هي 
أرتفاعٌ نفس من النفوس العظيمة إلى أثر الْنبوّة؛ كأنّ القرآنَ عَرَضَ و المو من حفيعا 
م رضي منهم رجلا للزمن الذي هو فيه عق انيت هذا الرجلٌ القُرآنىُ»ء فذاك 
وراثُ النبئّ في أَمَّتِه وخليفئّهٌ عليهاء وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمنين» لا من إمارةٍ المُلكِ 
والترّف» 1 7 إمارة الشرع والتدبير والعمل والسياسة . 


هدا الأحولُ الذي التفٌ كدودةٍ الحرير في الحرير» وأقبلَ على الخيل لا 
لِلْجهادٍ والحرب؛ ولكن لِلْهِوٍ والحَلَبّة. حتى أجتمع له مِنْ جيادٍ الخيل أربعةٌ آلافٍ 
فرس لم يجتمغ مثلّها لأحدٍ في جاهليةٍ ولا إسلام؛ وعَمِلَ الخرّ وقُطْفَ الخرّ 
وأستَجَادَ الفَرشَ والككسوة» وبالعٌ في ذلك وأنفقّ فيه النفقاتٍ الواسعة» وأفسد 
الرجولة بالنعيم والترفٍء حتى سَلَّكَ الناسٌ في ذلك سُنَنَه فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفيهم؛ وصنعوا الخير صنعةً جديدةً بصرفه إلى حظوظِهم» وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناس» فزادوا الشرّ وأفسدوا الخيرء ولم يَعْدِ الفقراءً والمساكينُ عنذهم 
هم والفقراءة والمساكينَ مِنَ الناس» بل بطوئّهم وشهواتهم ...! ولقد كان الرجل 
كن الكداء السمالية شيف ون حظ شوو رون لبر اماه ان اقيق از كت من 
إخوانه وذوي حاجتهء فعادَ هذا الغنيٌ ينسم لِنفسِه ثم ينّسِعء حتى لا يكفيه أنْ يأكل 
رزقهُ مائة أو مائتين أو أكثر! 

إن هذا الإسلامَ يجعل أ حسنّ المسرّاتٍ أحستها في بذلها للمحتاجين» لا في 
أخذِها والاستئثارٍ بهاء فهي لا تضيعٌ على صاحبها إِلَّا لتكونَ له عند أن وكان 

لل 


الفقرَ والحاجة والمسكنة والإنفاق في سبيلٍ ألله كان ذه أ أرَضون يُعْرَسٌ فيها 
الذهبُ والفضة غَرْساً لا يُؤتي ثمرَ إلا في اليوم الذي يُنقلبٌ فيه أغتى الأغنياء على 
الأرض» وَأنَهُ أنه الناس إلى دع امن ود للد وإلى ما دون الدرهم؛ فتقال له 
حيتئظٍ: خُلْ من ثُمار عملك» وحُذ مِلء يديك! 
عه مَرْكِياًيُتابعة» متكلما يقيقة الداس + آمو ناهياً 
0 ولقدرأ الدستهر ن هذا شرل وتابعوه ام وأطاعوا؛ 
( 
فمنعوا ما في أيديهم. فأنقطعَ أ اوقل اللفيية :وشنيك"'" الاين وأصبح 

00 وصارٌ الْزَمانُ أَشَية بناسه » والناس أشبة بمَلِكهم» وملكهم 
في شهواته ١فقير‏ المؤمنينَ» لا أميرُ المؤمنين! 

إِنَّ هذه الإمارة يا أبا مُعاوية» إِنَّما تكونُ في قرب الشبه بين النبي ومَنْ يختارة 

لير لقم . وللنبيّ جهتان: إحداهما إلى رئف وهذه لا يطمعٌ أحد أن يبل 
مبلغّهُ؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يعاس عليها #وهي كلها رفقٌ ورحمة 
وعمل» وتدبيرٌ وجِيّاطة وقوة» إلى غيرها جنا يقر يدانه الناس؛ وهي حقوق 
وتَبِعَاتٌ ثقيلةٌ تنصرفٌ بصاحبها عن حظ نفسه» وبهذا الانصرافٍ تُجِذَّبُ الناسٌ إلى 
صاحبها. لإكاره رماي حو رركا اد الود النبوي في المصباح الذي يُضِيءُ 
للوسلامء بإمداده بالقذر ؛ بعد القدذر من هذه العرين ! المضيئة 0 التراث أو 
الماءٌ مكان الزيت فى الاستضاءة» صَلّْحَ هشامٌ وأمثالةُ لإمارة المؤمنين منين 

فيل المتامية صر بيرق التستوة الدلتاة علبوم ينه بووية الم فيل عا 
بِينَ دينين مختلفين. ويل يومئذٍ للمسلمينَ! ويل يومئذٍ للمسلمين! 


عع علد يي 
م ين 


فلمًا أتمّ الضريرٌ حديئه قال ابن مجحادة: إِنَّ شيخَنا على هذا الجدّ ليَمزح» 
وشا د تكو غير حديث أبي مُعاوية» فقد رأَيْتُ َم الذثنا كأنما غرفت الشيحح ووققث 
على حقيقتِهِ السماوية فقَالَثْ له: اضحك مني ومن أهلي. ولكنّ وقارّه وديئهُ ارتفعا 
به أنْ يضحكٌ بفمه ضَحِكٌ الجهلاء والفارغينَ: فضَحِكٌ بالكلمة بعد الكلمة من 
وار 

لقد كنت عندَهُ في مَرْضّتِهء فعادةٌ «أبو حنيفة؛ صاحبُ الرأي» وهو جَبَّل عِلْمِ 


)١(‏ الرفد: الصلة. (0) شحّحت: بخلت. 


١77 





شامخء» فطوّل مِما يُحَبَّهُ ويأنسٌ به» إذا كانتٍ الأرواحٌ لا تَعرفٌ مع أحبابها زمناً 
يطول أو يقصٌرٌ. فلمًا أرادَ القيامَ قال له: ما كأئي إلا نَقُلْتُ عليك . فقال الشيخ : 
نك لتقيل علي وأنت فى .بيتك ...1 :وفيخك: آبو حديفة كأث«طفل ثلاغيه"'" أبوة 
ل ليه سقف تق لل ل حي ا 

وجاءَهُ في العَّداةٍ قوم يعودونه” '"'» فلمًا أطالوا الجلوسٌ عندَهُ أخدّ الشيح 
وسادتّهُ وقام منصرفاًء وقال لهم: قد شَفَى اللَّهُ مريضكم. . 

فقال الشدري: للك روعة عن عورا نار 1 فإِنّ أبا الشيخ كانَ من تلك 
الجبال» وقدمٌ إلى الكوفة وأمّه حامل؛ فَوّلِدَ هنا؛ فكأنَ في دمه ذلك النسيمَ تهبُ 
منه النفحةٌ بعد النفحةٍ في مثل هذه الكلماتٍ المُتَسّمة؛ ؛ ثم هي رُوَحُهُ الظريفة الطيّبة 
َلْمِسُ بعض كلامه أحياناء كما تلمسُ روح الشاعرٍ بعض كلام الشاعر؛ 50 
أدق النوادرٍ الساخرةٍ وأبلمّها وأعجبّها يجيء ل ل 
البعيدة الخونة كأنّما النادرة من رؤية النفس حقيقتانٍ في الشيء الواجد. والإمامُ في 
ذلك لا يسخَرٌ من أحد» إلا إذا كالك الأرض عي تعر النزة الحلوةً تَسْحْدْ بها 

ف الثفرة الهرة: 

والعجيبُ أن النادرة البارعة التي لا تتَفقْ إلا لأقوى الأرواح. يتّفق مثلّها 
لأضعفب الأرواح؛ كأنّها تسْخَرُ مِنَ الناس كما يسخَرونَ بها فهذا اأبو حَسَن) مُعلَم 
الكنّاب جاءه غلامانٍ من صِبْيتِه قد تعلّقَ أحدُّهما بالآخر؛ فقال: يا مُعلّى هذا 
عَضٌ أذني ا ما عضّضتّهاء وام يمن 000 
وتمكرٌ بي يا بِنَ الخبيثة؟ | يجرت سيد أذنَ نفسِه فيعضها. 

وطلعٌ الشيعٌ عليهم وكائما قرا نفس أبي مُعاوية في وجهه المتفنّح. ومن 
عجائب الجكمة أن الذي يُلْمَحُ في عيني المبصر من خوالج نفسه. يُلْمحُ على وجه 
الضرير مُكَبّراً مجسّما . وكانَ الشيخ لا يأَنّسُ بأحدٍ أَنْسَهُ بأبي مُعاوية» لذكائه وجفظه 


وضبطه. ولمشاكلة الطُلَرفٍ الروحيُ بينّهما؛ فقال له: 
(فيم كان أبو معاوية؟»). 


. يلاغيه: يدربه على النطق‎ )١( 
هق يعودوله: يزورونه أثناء مرضه.‎ 
. فرق هي ناحية من رستاق الري في الجبال المثلجة في بلاد العجم‎ 


مدل 


كان أبو مُعاويةَ في الذي كان فيه!». 

«وما الذى كان فيه؟»). 

«هو ما 0 عنه !) , 

«فأجبْتى عمًا أسألّ عنه؛ . 

(قد أجبتّك41. 

«بماذا أ جلت؟)2. 

00000 

فقبّضٌ وجهُ الشيخ وقال: «أههنا وهناك معاً؟ لو أنَّ هذا مِنَّ أمرأةٍ عضْبّى على 
زوجها لَكانَ لَهُ معتى» بل لا معنى له ولا مِنَ أمرأةٍ غضبي على زوجها. أخْسَبُ 
لولا أن في منزلي مَنْ هو أبغض إليّ منكم ما خرجتُ 0 
محمدء كأنَّنا زوجاثُ العِلّمء الا اريم 

لخدي لياف الراكي كبح رد رام الشيخ» ثم شرع يحدّتثُ 
فأفضى"' ' من حبر إلى خبر» وتسرّحَ في الرواية حتى مر به هذا الحديث: 

عن رسول الله كلٍ قال: (إِنَّ هلاكَ الرجالٍ طاعثهم لنسائهم» . 

قال الشيخ: كانَ الحديث بهذا اللفظء ولم يقل النبي كَلةِ: «هلاك الرجلٍ 
طاعثُهُ لامرأته»؛ فإِنَّ هذا لا يستقيمٌ؛ إِذْ يكون بعضٌ النساء أحياناً أكمل من بعض 
الوجاك وأرقر عقلا زابيد رآياء وقد تحون المراة هي الرجلّ في الحقيقة عزمأً 
وكذتيوا وقوه تو عات «الرعا بمعينا كاله أمرا ا العا كا يا 
اليد ؛ والشكل دون ما وراءمُنَ» كأئّما هُيئْنَ رجالا في الأصلٍ نّم حُلِْنَ نساء بعدء 
لإحداث ما يُرِيدُ اللّهُ أنْ يُحْدِتَ بِهنَء مِمًا يكونُ في مثلٍ هذه العجيبةٍ عملاً ذا 
حقيقتينٍ في الخيرٍ أو الشر. 

وإنّما عَمْ الحديثٌ ليدلٌ على أنَّ الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقِيمَ أمورٌ التدبيرٍ 
بالرجال؛ فإنَّ البأسّ والعقلَ يكونانٍ فيهم خلقة وطبيعة أكثر مِمَّا يكونانٍ في النساء : 
كما أنَّ الرقةَ والرحمة في جِلْقَةٍ النساء وطبِيعتِهنّ أكثرٌ مِمّا هما في الرجال» فإذا 
غلَبِتْ طاعةٌ النساء في أمة مِنَ الأممء سان ا معناها هلاكُ الوكال: لين 
المرادُ هلاكَ أنفسهم» بل هلاكٌ ما هم رجال بهء والحديدُ حديدٌ بقوته وصلابته» 


)١(‏ فأفضى : فانتقل. 


ايل 





و الجر حح يجو بشكايه وأجتماعه؛ فَِنْ ذات الأول أو تفلل م وتياك الآخر أو 
تعتّتء غذاك حلاكهما فى الحقيقةء وسما بعد لا يزالان مِنَ الحجر والحديد. 


ماع 


والمرأةٌ ضعيفة بفِطرتها وتركييهاء وهي على ذلك تأبى أن : نَّ ضعيفة أو 
ّقَمَّ بالضعف » إِلّا إذا | وجدّث رجلها الكامل. رجلها الذي يكونٌ معها بقوَّبَه وعمّله 
فيه لها وحبّها إياه؛ كما يكونُ مِثال مع مثال. ضَعْ ماثة دينار بجانب عشرة 
دتأئير » ثم آترك للعشرة أنْ تتكلّم وتَدَعِيَ وتستطيل؛ قد تقول: إنها أكثرٌ إشراقاً» أو 
أظرفٌ شكا» أو أحسنٌ وضعاً وتصفيفاً؛ ولكنّ الكلمة المحرّمةً هنا أَنْ تزْعَم أنها 
أكبرٌ قيمة في السوق. . . ! 

قال الشيخ : ومَنْ مِنّ النساء تُصيبُ رجلها الكاملّ أو القريب من كماله 
عندّهاء أي طبيعتّه بالقياس إلى طبيعتِهاء » كمال جسم مُفصَّلٍ لجسم» تفصيل الثوب 
الذي يَلبِسْهُ ويختال فيه؟ أمَا إن هذا من عمل الله وحدّه؛ كما يبط الرزق لِمَنْ قا 
من عِبِادِهِ ويَقْدِرء يبسُْط مثل ذلك للنساء في رجالهنٌّ ويَقْدِر. 

فإذا لم تُصِب المرأةٌ رجلّها القويّ ‏ وهو الأعمٌ الأغلب ‏ لم تستطغ أنْ تكونَ 
معَهُ في حقيقة ضعفِها الجميل» وعَمِلَتْ على أنْ يكونّ الرجلٌ فر لفحم يتكونَ 
معَه في تزوير القَوَةٍ عليه وعلى حياته» وبهذا تَخْرجٌ من حَيّزِها'"'؛ وما أول خروج 


- 


التساءِ إلى الطرقاتٍ إِلّْا هذا المعنى ؛ فَإِنْ كَثْر خروجُهنٌ في الطريق» وتَسَكئْهِ © 
طهنا وطهناء َإنّما نلك صورةٌ من فساد الل إملاقها”' أيضاً . 

قال الشيخ : وكأن في الحديث الشريفب إيماء إلى أنَّ بعضٌّ الحئٌّ على النساء 
أن ينزْلْنَ عن بعض الحقّ الذي لَهِنَّ إبقاء على نظام الأمّهَء وتيسيراً للحياةٍ في 
مجر أها؛ كنا ينول الرسل عق َه في حياته كلها إذا حارب في سبيل أمْتِهء إنشاءٌ 
عارها وتيا لحيأتها في مُجراها . قصِبِرٌ المراأ ع الحألة هو نفسة 
جهادُها وحربُها في سبيلٍ الأمّة» ولها عليه مِن ثواب الله مثل ما إلرجل يُقَمَلُ أو 
مترع ات جهام 

ألا إن حياة بعض النساء مع بعض الرجالٍ تكونٌ أحياناً مثلّ القتل» أو مثلّ 
المبرّح» وقد تكونُ مثل الموبٌ صبراً على العذاب! ولهذا قال رسول الله كَل 


2 عير ها؟ حدود مكاتها . (4) إمالاقها : فقرها. 


1 


لمروجة يسالها عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: افأين أنتِ منه؟2 قَالَّثْ ما 
لوه إلا ما عَجَرْتُ عنه! قال: «فكيف أنتٍ له؟ فإنّه جَنتْكِ وناذك؛. 

آه! آه! حتى زواجٌ المرأةٍ بالرجل هو في معنا مُرورُ المرأة المسكينة في دنيا 
أخرى إلى موت آخرء ستُّحاسَبٌ عندَهٌُ بالجنة والنارء فجسابها عند الله نوعان: 
ماذا صنغْتٍ بدنياكِ ونعيمها وبؤسها عليكِ ؛ ثم ماذا صنغتٍ بزوجك ونعيجمه وبؤسه 
فيك؟ 

وقد رُوينا أنَّ أمرأة جاءتٍ النبيّ كَكدِه فقالّث: يا رسول الله؛ إِنّي وافدةٌ النساء 
إليك؛ ثم ذَكَرَتْ ما للرجالٍ في الجهادٍ مِنَ الأجر والعٌديمة؛ ثم قالّثْ: فما لنا من 
ذلك؟ 

فقال ككهِ: «أبلغي مَنْ لقيتِ من النساءٍ أنَّ طاعة للزوج» واعترافاً بحقّه ‏ 
يعدل ذلك؟ وقليل منكنّ من يفعلّه!». 

وقال الشيخ : تأمّلوا اعجبوا من حكمة التُبرَةٍ ودمّها وبلاغتّها؛ أيُقَالَ في 
المرأة المُحِبّةِ لزوجها المفتتنة به المُعجبّةِ بكماله: إِنّها أطاعئهُ وأعترفْثْ بحقّه؟ أَوَ 
ليسّ ذلك طبيعةً الحبٌ إذا كان حباً؟ فلم يبق إذن إلا المعنى الآخرء عد ل ليت 
المرأةٌ رجِلّها المفصّلّ لهاء بل رجلاً يُسمّى زوجاً؛ وهنا يظهرٌ كرم المرأة الكريمة»؛ 
وشهنا جهادٌ المرأة وصبدُهاء وههنا بَذُلُها لا أَخَذُها؛ ومن كل ذلك مهنا عملّها 
لِجنّيِها أو نارها. 

فإذا لم يكن الرجلُ كاملاً بما فيه للمرأة» فلْبُبْقَهِ هي رجلاً بنزولها عن بعض 
حقّها لهء وتركها الحياةً تجري في مجراهاء وإيثارها''' الآخرةَ على الدنياء وقيامها 
بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجل رجلاً في عمله لِلدّنياء ولا يْمْسَحْ طَبِعْهُ ولا ٠‏ 
ينتكسٌ بها ولا يَذِْلء فإن هي بَدَأْثْ وتسلطث وغلبّث وصرّفْتٍ الرجل في يدهاء 
فأكثرُ ما يظهرٌ حينئذٍ في أعمالٍ الرجالٍ من طاعتهم لنساثئهم - إِنّما هو طيش ذلك 
العقل الصغير وجُرْأتُه» وأحياناً وفَاحتّه؛ وفى كل ذلك هلاك معاني الرجولة» وفي 
هلاك معاني الرجولة هلاك الأمّ؟! ْ ْ ْ 

قال الشيخ: والقلوبٌ في الرجال ليسَتْ حقيقةٌ أبدأء بطبيعة أعمالهم في 
الحياةٍ وأمكنتهم منهاء ولكنّ القلبّ الحقيقيّ هو في المرأة» ولذا ينبغي أنْ يكونّ 


توه دعم سس سمه معد صعب ما صم له مج محا مج ا ا د ص تك 





فيه السو فوقٌ كل شيءٍ إلا واجبّ الرحمة؛ ذلك الواجبٌ الذي ينَّجهُ إلى, القويٌ 
فيكون 1 وينَّجهُ هُ إلى اسك فَيَكُون حناناً ورقةء ذلك الواكي هر اللطت: 
ذلك اللْطْفُ هو الذي يُثبِثٌ أنّها أمرأة 


اع عدن ايد 
03 وت 


قال أبو مُعاوية: وأنفضٌ المجلسء ومنعني الشيخ أن أقومَ مع الناس؛ 
وصَّرّفٌ قائدي؛ فلمًّا خلا وجههء قال يا أبا مُعاوية» كم معي إلى الدار: قلت :بها 
شأن في الدارٍ يا أبا محمد؟ قال: إنَّ (تلك) غاضبةٌ عليَ؛ وقد ضاقَّتِ الحال بيني 
وكيا رواحي أن ساعد ناويد أن لطبا يبنا ايا . 

قلْتُ: فممّ غضبّها؟ قال: لا تُسأل المرأهُ مِمّ تغضب. فكثيراً ما يكونُ هذا 
الغضبٌُ حركة في طباعِهاء كما تكونٌ جالسةً وتُريدٌ أنْ تقوم فتقوم» وتريدٌ أنْ تمشيّ 
فتمشي ! 

قلْتُ: يا أبا محمد» هذا آخْرُ أربع مراتِ تغضبٌُ عليك عضب الطلاق: فما 
يَحبسّك عليها والنساء غيرُها كثير. 

قال #.ويشك يا وخل! أبائعٌ نساء أناء أما عَلِمْتَ أنَّ الذي يُطَْلَّقْ أمرأةً لغيرٍ 
ضرورة مُلِجِئةٍء هو كالذي يبِيعُها لِمَنْ لا يدري كيف يكونُ مّعها وكيف تكونٌ معه؟ 
إِنَ عمْرَ الزوجة لو كان رقبةٌ وضَرِبَتْ بسيف قاطع لكانَ هذا السيفٌ هو الطلاق! 

وهل تعيش المطلّقةٌ إلا في أيام ميتة؟ وهل قاتِلٌ أيامها إِلّا مطلتُها؟ 

قاذ ابو عاو بر قشع ولق بالدان وأستادنث ودحلتُ على (تلك). 


١ 


ه 
زوجة إمام 
في الخير 

قال أبو مُعاويةَ الضرير: وكلتُ في الطريقٍ إلى دارٍ الشيخ, أرَوّىءٌ في 
الأمر”'؟» وأمبَحِنُ مذاهبّ الرأي: للها ساي سر تيلا كاه كدق ا مان 5 
تأليفٍ ما تَتَافَرَ بن الشيع وزوجته ::نزن الذي يسفُر '' بِينَ رجلٍ وأ مرأيِه إنْما يمشي 
بفكره بِينَ قلبين» فهو مُطْفَىءٌ نائِرَة" أو مُسْعِوُها؟. ا بِينَ القلبين إِلّا 
يمه أن عيائت !"5 وهو كن هرد المراة إلى الرأي إلا إذا طافٌ لق وجهها 
بالضجكء وعلى قلبها بِالخَجَلء وعلى نفسها بالرقّة» وكانَ حكيماً في كل ذلك؛ 
فإِنَ عقلَ المرأةٍ مع الرجلٍ عقل بعيدٌ؛ يجِيءْ من وراء نفسهاء من وراء قلبها. 

وجعلْتُ أنظرٌ ما الذي يُفسِدُ مَحل الشيخ من زوجيه؛ ومثّلْتُ بيه وبيتهاء » فما 

أخرج لي التفكير إلا أنَّ خسن خُلْقِهِ معّها دائماً هو الذي يستدعي منها سُوءً الخُلقٍ 
أحاناً؟ فإن الكتيخ كنابورة فى وضف المؤمن : 'َمَينْ ليّنّ كالجمل الأنف الك إن 
قيدَ اتقاد» وإن أنيخّ على صخرة أستتاخ0”"» واألمرأةٌ لا تكونُ أمرأةٌ حتى تطلْبَ في 
الرجل أشياء: منها أنْ تُحبَّهُ بأسباب كثيرة و من أسباب الحبٌ؛ وها أن تحاف 
بأسباب يسيرةٍ من أسباب الخؤف . فإذا هي أحبّنْهُ الحبٌ كلّه ولم تخَفْ منه شيئاء 
وطال سُكوتُهُ وسكوثهاء لاك كر كأنّها دُنَحَيهِ وتُذَمّرُه ليكونَ معها رجلاً 
فيُخيمّها الخؤْفٌ الذي تستكمل به لَذَّمَ + حُبّهاء إِذْ كانَ ضعمها يُحبُ فيما يُحِبّهُ مِنَ 
الرجلء أذ يتك عله لجل فى الرفكر ينه اروك لا ليؤْذِيَهُ ولكنْ لِيْخْضْعَه؛ٍ 
والآمرُ الذي لا ياف إذا عُصِيَ أمرهء هو الذي لا يُعبأ به إذا أَطيمَ أمزه . 


)١(‏ أروىء في الأمر: أدرسه من سائر جوانبه لأجد الرأي المناسب. 

(0) يسفر: يتكشف. () النائرة : الغضب . 

(:) مسعرها: مشعلها. (8) كياسته: حسن تصرّفه . 
(5) الجمل الأنف : هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه. 

(0) استناخ : ربض على سطح الأرض . 


يفيل 





وكأنَ المرأةً تحتا طبيعتُها أحياناً إلى مصائب خفيفة» تُذِي برقَةٍ أو تمرُ بالأذى 
من غير أنْ تلمسّها به لتتحرّكَ في طبيعتّها معاني دموعها من غير دموعها؛ فإِنْ طال 
ورعل ضه رو بي دوا بواكرا لوي ارو انارو اي 

ونا عي الواة ارانيد اء فِيمَنْ يُبِعْضَنَ أزواجهن. فإِنَّ المرأةً إذا فُرَكَتْ 
زوجَها لمنافرة الطبيعةٍ بيئها وبيئّه» مات ضعفُها الأثوي الذي يتم به جمالها وأستمتاعها 
وآلاستمتاعٌ بهاء وتعفد بذلكٌ لِينُها أو تَصلّبَ أو أستخبجرء فتكونُ معّ الرجلٍ بخلافٍ 
طبيعتِهاء فينقلبُ سُكُرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةً وخلافاً وشرًاً وصَحَباً» ويخْرْجٌ 
كلامُها للرجل» وهو منّ البغض» كأنّه في صوتين لا في صرْتٍ واحد. ولعلّ هذا هو 
الذي أحسَّهُ الشاعرٌُ العربئُ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية 
الغيظ» فضاعف لها في تركيب اللفظ حينَ وصفها بقوله : 

صُلْبَهُ الصَّيِحَةٍ صَهْصَلِيفها'" 

قال أن معاويزة: وأستأذنْتٌ على (تلك)؛ ووديفة أ امعوتفت” أن 
عندّها بعضّ محارمها؛ فَقُلْت: أنعمّ اللَّهُ مساك يا أمّ محمد. قالّتْ: وأنتَ فأنعمَ 
الله مساءك . 

فأصغْيْتُ للصؤت» فإذا هو كالنائم قدٍ أنتبة يَتَمَطَى في أسترخاءء وكأئّها 
تقُبلني بهِ وتردني معآء لا هو خالصٌ إِلْعْضَبٍ ولا هو خالصٌ للرضى . 

فقَلْتُ: يا أمَّ محمدء إِنّى جائمٌ لم أَلِمّ اليومَ بمنزلي. فقامَتُ فقرّبَتُ ما حضّرَ 
0 : مَعْذْرَةَ يا أبا معاوية» فإِنَّما هو جِهْدٌ المُّقِلَّء وليس يعدو إمساك الرّمَق”". 

فقلتٌ: إِنَّ الجَوْعَانَ غيرُ الشَّهوان؛ والمؤمنٌ يأكلٌ في مِعَى واحدٍ ولومطى الله 
لل ا ا ا 

م 0 تحسّس ما على الطبقٌ» فإذا كِسَرٌ مِنّ الخبز» معها 

منّ الجرَّرٍ المسلوق» فيه قليل منّ الخل والزيت؟ فقلْتٌ في نفسي : هذا بعض 

57 السْرّ؛ ويك كاد ون الو وده غير أن أردثٌ أنْ أعرف 0 الرزق 
في دارٍ الشيخ» ل ل المر ا قله مِنَّ الرجل 


موده وك ا تقذ ةعم سانو برسي احداتفتيدية: “فيو عددها فقز يمسيو 


)١(‏ صهصليقها: شديدة الصياح يعلو صوتها على صوت زوجها متكبة. 
(؟) استوئق: تأكد. (7) إمساك الرمق: ما يكفي الشبع . 
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أحذهما مِنّ + لنياف رالاح يو الرجل + كلما أكفد الرجل من إتحافينا”'" كثر 
عندهاة وإن أن قل . وإنما حُلقَّتِ المرأءٌ بطناً يل فبطئها هو أكبرٌ حقيقيهاء وه 
غايتُها وغايةٌ الجكمة فيها؛ لا جَرَءَ”' كان لها في عقلها مَعِدَةُ معنوية؛ وليسّ حبها 
0 000 والزينة والمال» وطماخها ينا وأستهلاكٌها في الحرّص 
والاستشرافي لها - إلا مظهراً من حُهُمٍ البطن وسُلطانه؛ فذلك لَه إذا حقَقتَهُ في 
الرجل ١‏ نشد ععدة الام ألنيات القوة والسّلطةء وكانّ فقَدَهُ من ذرائه©) 
الفبعفية رالقلة؛ فإذا حقفتة في المرأة َلمَبْتَهُ عندها من معاني الشِبّع والبَطر”*'» 
وكانَ فقَدُهُ عندّها كأنّهُ فنّ منّ الجوعء وكانّتْ شهوثها له كالقَرّم إلى اللحم عند مَنْ 
خرِمَ م اللحم؛ وهذا بعض القَرْقٍ بِينَ الرجالٍ والنساء؛ ؛ فلن يكونّ عقلُ المرأة كعقلٍ 
الرجلٍ لمكان الزيادة في معانيها «البطنيّة» فحُسِبَّتْ لها الزيادةٌ هَهّنا بالنقص هناك؛ 
فَهُنّ ناقصاثُ عقل ودينٍ كما وَرَدَ في الحديث : أي نقصٌُ العقل فهذه عِلَنّهِ؛ وأا 
الدين فَلِعْلَبَةِ تلك المعاني على طبيعتها كما تَغلبُ على عقلها؛ ؛ فليسّ نقصٌ الدين 
في المرأة نقصاً في اليقين أو الإيمانء فإنّها في هذينٍ أقوى مِنَ الرجل؛ وإنّما ذاك 

هو النقصٌ في !| المعاني الشديدة التي لا يكمل الدينُ إلا بها؛ معاني الجوع من نعيم 
الدنيا وزينتهاء وأمتدادٍ العينٍ إلبياه وامعشرانن الع لها؛ فإنَّ المرأةٌ في هذا 
أل مِنَ الرجل؛ وهل لهذه العل هابيريقك يُؤْئئ"2 دائماً جمال الظاهر وزينتة في 
الرجال والأشياء» دون النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقةٍ المنفعة . ْ 


عع اماد 
يح يد 


قال أبو مُعاوية: وأريْتُها أني جائع: فَتَهَشْتُ0' نهش الأعرابي» كَيْلا تفطنّ 


إن يا اك م ا شم السرم كما حَبْبتٌ أنْ أسْتَدْعِي كلامّها وأسْتَمِيلّها لأنَّ 
رك وت ب فاعة للك فى نواه ني واقي رو نيا عله : ؛ فَقّلتٌ: 
يا أمٌ محمدء قد تحرَّمْتُ بطعامك» ووَّجَبَ حقي عليك؛ » فأشيري على برأيك فيما 


0 د ا د ا 


)١(‏ إتحافها: زيادتها مما تحتاج. 0 لد عر الا فلن 
فرق ذرائع : مفردة ذريعة أي الححة . (54) البطر: التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة . 


(5) استشراف النفس : ميلها لما تحب وترضى. (1) تؤثر: تفضل . 


0 نهشت: أكل بشراهة وبسرعة. 


16 





قالت: وقد عْدَمَتْ حتى من كِسَرٍ الخبز وَالجِرّن المسلوق؟ الله عدك! القن 
أستأصَلْتَها من جذورها؛ إذاقي أمراض :الصا الك :الى ستليا لدي وال 
التي اسمُها الرّوج. . 

قث ؛ اليا محمد؛ دازي" بعذناء حنى كان لخي والجزة 
المسلوقٌ شيءٌ قليلٌ عندّك مِن قَرْط ما يَتيَسَّر؛ِ أ أوَ ما علتٍ أن رزقَ الصالحينَ كالصالحينَ 
أنفسِهم» يصومٌ عن أصحابه اليومٌ واليومين .. وكأنّكِ سمغتٍ شيئاً من أخبارٍ أمهاتٍ 
ا ل الوه - رَضْوانٌ الله عليهم -؛ فما خيرُ أمرأةٍ 
مسلمةٍ لا تكونٌ بأدبها وحُلّقها الإسلاميّ كأنّها بنتٌ إحدى أمهات المؤمنين؟ 

أفرأَيْتِ لو كنْتِ فاطمة بنتّ محمد ككللة؛ أمكان يتقلاك هذا إلى أحسة يكنا 
أنه اوه الع ؛ وهل كان فاطمة بنتَ ملكِ تعيشٌ في أحلام نفسهاء أو بنتَ 
نبي تعيش في حقائقٍ نفسها العظيمة؟ 

ا لل اناك" أ عساو وخ يوادت ال ناريا 
جذورها؟ أهي خيرٌ من أسماء بنتِ أبي بكر صاحب رسولٍ الله يل وقد قالتْ عن 
زوجها البطلٍ العظيم: تزوّجّني وما لَّهُ في الأرض من مال ولا مملوك, ولا شيء 
غير وميه و ناليو 0 فكت أغلفُ فرسَُ وأكفيه مؤنئة وأسُوسُهء وأدف: التوئ 
لناضجه وأعلّقُه. وأسه كي الجاتبر مر ري وأعجن. وكئتٌ أنقلٌ النوى على 
رأسي من ثلثي فرسخ, على ادل | بو بكر بجارية» فكمَئْني سياسة الفرس». 
فكأنّما أعتقني . 

هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصبر والإباء والقوة» والكبرياءٍ بالنفس على 
الحياة كائنة ما كانّثء والرضا والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعتد وأعتبار ما لَهنّ عند 
الله لا مالّهنَ عند الرجل» وبذلك يرتفعْنَ على نساءٍ | الملوكِ في أَنفسِهنَ ٠‏ وتكونٌ 
المراة ة منهن وما في دارها شيء» وعندّها أنَّ في دارها الجنّة ٠‏ وهل الإسلام | ده 
الروحٌُ السماويةٌ الى لا تهزمها الارض.أبداء: ولا تذليها أنداء اذا يان 
وطمثها معلقين بأعمالٍ النفس في الدنياء لا بشهواتٍ الجسم بن الدنيا» ' 


)١(‏ أيسرت: أغتنيت. (0) استأصلت: اجتثها من أصلها. 
إفرة النواضح: واحدها ناضح وهي من الإبل يستسقى عليها. 

(5) القرب: الدلو العظيم يتخذ من جلود الثيران. 

(0) يأسها: قطعها الأمل. 





ا 














هل الرجل جل المسلمٌ الصحيحٌ الإسلام» إِلّا مثل الحزب يثورُ حولها غبارهاء 
ريون منينا العسظت""؟ والباش والقوة والاسعمال والصيرء إِذْ كان مفروضاً على 
المسلم أَنْ يكونّ القوةً الإنسانية لا الضغف» وأنْ يكونّ اليقينَ الإنسانيٌ لا الشكّء 
وأنْ يكونٌ الحىٌّ في هذه الحياة لا الباطل؟ 

وهل أمرأةُ المسلم إِلّا تلك المفروض عليها أنْ تُمِدَ هذه الحربٌ بأبطالها؛ 
وعََادٍ أبطالهاء وأخلاقٍ أبطالها؛ ثم ثم ألا تكونَ دائماً إلا من وراء أنطالها؟ وكيف تلد 
البطلَ إذا كان في أخلاقها الضعة والظاسة الذليلة وَالعد والكسس والياكذة؟ آلا 
إِنَّ المرأةً كالدارٍ المبنيّة ؛ لا يَسْهُلُ تغييدُ حدودها إلا إذا كانت كرابا 

معد ا نر لا شيع ونانف ازمر باه لان ار تماق هه ر ها ين 
ضيق؟ أتكونُ الدارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو مُعاويةً: ل 0 
فتركُتُها هُتئَِةٌ ظافرةً بي» وأريُْها أنّها شدّثني وثاقآء وأطرقْتُ كالمفكر؛ تفلك 
لها: إِنّما أحدّتُكِ عن أمّ معاويةً لأبي معاوية؛ وتلك دارٌ لا تملك غيرَ أحجارها 
وأرضها فبأيَ شيء تنّسِع؟ 

زعموا أنّه كان رجلٌ عامل ذُوَيرةٌ قدٍ ألتصقث بها مساكنُ جيرانه؛ وكانث له 
زوجةٌ حمقاة؛ ما تزالٌ ضيّقة النفس بالدارٍ وصِعَرِهاء كأنَ في البناء بناة حول قليها : 
وكانا فقيرين» كأمٌ معاوية وأبي معاوية؛ فقالَث له يوما: : أِيُها الرجل» ألا تُوسْعْ 
دارَك هذه؛ لِيعلمَ الناسُ أنك أَيْسَرْتَ وذهبَ عنك الصَرٌ والفقر؟ قال: فيماذا 
اركفياتوها املك تهنا أأميكُ بيميني حائطاً وبشمالي حائطاً فأمدّهما أُباعِدٌ 
بيتهما. . .؟ وهبيني ملكت النّوسِعَة ونفقتهاء فكيف لي بدورٍ الجيرانٍ وهي ملاصِقةٌ 
ل 

قالَّتِ الحمقاء : فإنّنا لا نُريدُ إلا أنْ يتَعَالَمَ الناسُ أنّنا أيشرنا؛ فاهِدِمْ أنت 
الدار» فإِنّهم سيقولون: لولا أنَهم وجدوا وأنّسعوا وأصبحٌ المالٌ في يدهم لما 
هدموا...! 

قال أبو مُعاوية : وغاظئني زوجةٌ الشيخ فلم أسمغ لها هَمْسَةٌ منَ الضحكِ 
لِمَتَلِ الحمقاء» وما آخترغْتٌه إلا من أجلها تُرِيدُ أن يَذهبَ عملي باطلاً؛ ؛ فقلْتٌ: 





. شظف العيش: ضيقه وشدته‎ )١( 


يفضن 


وهل تّسِعٌ أمْ مُعاوية من فقرها إِلَا كما أَنسمّ ذلك الأعرابيُ في صلاجه؟ 
تار ل ضاي 
ا واه ون البانيةم د 
كي ان 
قال أيز عغاوية : فم تمالكت أن + سس 3 سمغت صوت نفسهاء وميّتٌ 
00 الصلح ال رد 
وإذا ضاقت الدارٌ فلم لا تتسع النفس التي فيها؟ المرأةً وحدّها هي 0 


- 
5 ع 


الإنسانيُ ده فواحدةٌ در الذارَ فتجعل فيها الروضة ناضرةٌ مُثَرَ 
باسمةء وإِنْ كانّتِ الدَّارُ فَحِطَةٌ م0* مَسْحُوتة”'' ليس فيها كبيز شيء؛ وَأمرأةٌ تدخل ا 
فتجعلٌ مثلّ الصحراء برمالها وقيّظها!"' وعواصفهاء وإِنْ كانّتِ الدَارٌ في رياشها 
ومَمَاعِها كالجنة السُندسِيّة؛ وواحدةٌ تجعلٌ الدار هي القبر. والموأة بحن الكراء عن 
ال ان 
لزوجها من جنس ما هي فيه من عيشة: مرةٌ ذهباء ومرةٌ فضةء ومرةٌ تُحاساً أو 
حا أواتراياة داثنا تكونُ المرأةٌ مع رجلها من أَجْلِهِ ومن أجل الأمّةِ معاً؛ فعليها 
عا اعد يديره عن ومن ثم ققد وجب عليها إذ إذا'ترو عن أن لصفي 
الذات الكبيرةً مع ذاتهاء فإِنْ أ غضيّها الرجل بهفوةا' منه: تجا لق" عدوا 
وصَفحَث”* من أ أجلٍ نظام امققاء عيرم وعليها أن تحكمّ حينئلٍ بطبيعة الم 
لا بطبيعة نفسِهاء وهي طبيعةٌ تأبى التفرّقٌ والانفراد» وتقومٌ على الواجب 
وتُضاعف هذا الواجبّ على المرأةٍ بخاصة . 


وا الإسلامٌ يضعٌ الم ممئلة في النسلٍ بِينَ كل رجلٍ وأمراتة ويَوجِتٌ هذا 
المعنى إيجاباٌء ليكونَ في الرجل وأمرأته فيخي الذكرر: اه ويجمّعهما 
ويقيدٌ أحدهما بالآخرء ويضعٌ في بهيميّتهما التي من طبيعتها أن ؛- تتفقّ وتختلف»ء 
إنسانية من طبيعتها أنْ تتم تتفقّ ولا تختلف . 


() قيظها: شذة حرها. (4) تجافت: ابتعدت. 
(") الهفوة: الخطأ. (4) صفحت : غفرت. 


وين 





م 2 


ومتى كان الدينُ بِينَ كل زوج وزوجتهء فمهما أختلفا وتَدَابَرَا'' وتعقَّدَتْ 
نفساهماء فإِنَّ كل عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقةٌ حلّهاء ولن يُشَاد الور أحد 
عليه وهو لني والشجافلت والريية والمغفرةٌ» ولينُ القلب وحشية الله ؟ وهو 
لعهدُ والوفاء» والكرمٌ والمؤاخاةٌ والإنسانية؛ وهو أنساٌ الذات وأرتفاعها فوق كل 
ما تكونُ به منحطة أو ضيّقة 

قال أبن “نخاوية ؟ فهدى الزسل الحسلم على اللرآته المسلية خو بمو يميق الله* 
ثم مِنَ الأمّةء ثم مِنَّ | الرجلٍ نفسه. ثم من لَطْفٍ المرأة وكريهاء ثم مِمّا بيتهما معاً. 
وليسَّ عجيباً بعد هذا ما روينا عن النبي يلهِ: «لو كنْتُ آمرأً أأحدا الاكيوة احني 
لأمدث السناء أن يَسْجُدْنَ لآزواجهنّ , لما جعلَ اللَّهُ لهم عليهِنَ مِنَ الحقّ 

وهذه عائشةٌ أمٌ المؤمنينَ قَالَّتْ: يا معشرّ النساءء لو تَعَلمْنَ ببحقٌ 5 
عليكنء لَجِعَلْتِ المر لاا 0 وجهها. 


م 
76 


| 
ا 


4 
3 


قال أبو معاوية: : وكان الشيحٌ قد أستبطأني وقد تركتهُ في فناء الدار» وكنْتٌ 
زوزت في لعن كلام لوباك عن فردقه امتهم ةِ التي يلبسّهاء فيكونُ فيها من 

بَذَادة" الهيئة كالأجير رار يدام اكور ار حم لي 
ثيابه . . . وقد مر بالشيخ رجلٌ مِنَ المُسَودوَا* ' وكانَ الشيخٌ في فروته هذه جالساً في 
موضع فيه خليجٌ مِنَ المطرء فجاءهُ المسَودُ فقال: قم فاعبّرْ بي هذا الخليج. 
وج ةر والح يفدك» 

1 ريد أن نْ أقول لِأمَ محمد: ِنَّ الصحوّ في السما لبنماء لا يكون ففرا فن 
السماء» وإِنَّ فروة الشيخ تعرف الشيحٌ أكثرٌ من زوجتهء وإِنَّ المؤمنَ في لذات 
الدنياء كالرجل الذي يضعٌ قدميه في الطين لِيمشيَ» سي ال يسار الطين 


قلمية . 
ولكنّ صوت الي أرتفع : : هل عليكم إِذْنَ؟ 
قال أبو معاوية ب لدو قله بسم الله أدخل ؛ ا أنا الزوجة. 
و ميمعت با من الضحك ؛ ودخل أبن سوال جانبي » وعمزني في ظهري 
)١(‏ تدابرا: تباعدا. () بذاذة الهيئة : بشاعتها النمرة . 
(؟) يشادّ: من التشدد في أمور الدين والدنيا. (4) المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 


لحيل 





غمزة؛ فقلْتٌ: يا أمّ محمدٍ إِنَّ شيخَّك في ورَعِهِ وزهدو لَيُشْبعْهُ ما يُشبعْ الهُدمُد 
ويرويه ما يروي العصفورء ولئن كان متهدما فَإنهُ جَبَلَ عِلْم. «ولا تنظري إلى عمش 


عينية » وحخموشة سأقيه» فَإِنَّهُ إمام وَل قَدْد) 00 


فح الشيخ: قم أخزاكَ الله ما أرذت إِلّا أن تعرّئها غيوبي! 
قال أ, بو معاوية: ولكنّي لم أقم. بل قامَتُ زوجة الشيخ فقبّلتث يده . 














)١(‏ ما ورد, بين القوسين هو ما نقله المؤرخون يصدد هذه القصة. 


١ 


نبع جعبل 


دخل أحمدُ بن أيمنَ (كاتبُ أَبْنِ طولون) البصرة؛ فصنم له مسلمُ بْنُ عمرانَ 
التاجر المتأدبُ صنيع”'' دعا إليه جماعةً من وجوه التجارٍ وأعيانٍ الآدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة» وهما غلامان. فوقفا بين يَدي أبيهماء وجعل أبن أي يُطل النظر 
انين رةه من الما 1 لسارو ويا حتى كأنّما أَثْرِغَا في الجمالٍ 
وزيئعة إفراغاً: أو كأنّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوينٍ مِنَ الناس» اهنا ها 
في مثل تهاويل الزهرٍ من زينته التي تُبدِعُها الشمس» ٠‏ ويَضْقَلُها الفجرء ويتندّى بها 
روح الماء العَذْب؛ وكانٌ لا يصرفٌ نظرَ ه عنهما إِلّا رجمٌ به النظرء كان جما لما لا 
ينتهي فما ينتهي الإعجابُ به. 

وجعلّ أبوهما يُسارِقُةُ النظر”” مُسارَقةٌ» ويبدو كالمتشاغلٍ عنه. لِيَدَعَ له أن 
يتَوسَّمٌ ويتأمل ما شاء. وأنْ يملا عينيه مِمّا أعجبَهُ من لؤْلؤتَيْه ومَحايلهما؛ بَيْدَ أن 
الحُسنَ الفاتنَ يأبى دائما إلا أنْ يسمع من ناظره كلمة الإعجاب به» حتى لَينطقٌ 
المرءٌ بهذه الكلمة أحياناء وكأنّها ا ا ل 0 
في داخله كلّمَهًا الحْسنُ من كلامه فردّث عليه من كلامها. 

قال أبن أيمن» سبحانّ الله؛ ما رأيْتُ كاليوم قَطْ دُمْيَتَيْن لا تفْتَحُ الأعينُ على 
أجملّ منهما؛ ولو نزلا منّ السماء وألبسثهما الملائكةٌ ثياباً مِنَ الجنة» ما حسبْتُ أن 
تصنمٌ الملائكةٌ أظرف ولا أحسنّ مِمّا صِنَعَتْ أمُّهما. 

فالتفتٌ إليه مسلم وقال: أحبُ أن تعؤْدّهما”'©. فمدٌ الرجل يِدَهُ ومَسَحَ 
عليفاء: وعز نهنا بالحديث المانونه را ليناء في قال ما أراكٌ إلا اسْتَجَدْتَ 
الم فِحَسُْنَ نَسُْلُّك» وجاءً كاللؤلؤ يُشْبهُ بعضُهُ بعضاًء صِغارُهُ من كبارو؛ وما عليك 





)١(‏ صنيعاً: مأدبة. (؟) روائهما: مطهرهما. 
(") يسارقه النظر: ينظر إليه -خلسة . 
(4) تعوّذهما: تقرأ لهما شيئاً من القرآن لابعاد شرّ الشيطان غنهما. 


١5١ 


ألا تكونٌ قد تزوجت أبنة فيصر فأولذتها هذين, وأخْرَجَنْهما هي لك في صيغتها 
لوكي مِنَ الحسن والأدب والرُونق» وما أرى مثلهما يكونانٍ في موضع إلا 
كان حولهما جلال المُلكِ ووقارهء مِمّا يكونُ حولهما من نورٍ تلك الأمَ. 1 

فقال مسلم : وأنْتَ على على ذلك غيرٌُ مصذقٍ إذ تدك رن انس المراة لحيل 
التي تصف. وليس بي هوّى إلا في أمرأةٍ دميمة هي بدمامتّه”" أ حب النساء إلىّء 
وأَحْمَهنَ على قلبي» أصلحهن لي» ما عد بها ابن قبصر ولا ابن كسرى . 

فقن ين أبن كال 5 ' من غرابة ما يسمع» ثم ذكرٌ أنَّ منّ الناس من يأكل 
الطينَ ويستطيبهُ لفسادٍ في طبعه. ؛ فلا يحلو السْكُرٌ في فَمِهٍ وإِنْ كان مكرّراً خالصٌ 
الحلاوة ؛ وَرَنَى أشدّ الرثاء لم الغلامين أ نْ يكونَ هذا الرجل الجلفٌ قد ضارّها© بتلك 
الدميمة أو تسرّى بها عليها؛ فقال وما يملك نفسّه: أمَا واللَّهِ لقد كنَّرْتٌ النعمة. 
وعدت وجحذت”'' وبالغْتَ في الضّرء وإِنَّ أمّ هذين الغلامين لأمرأةٌ فوق النساءء إذ 
لم يَتَبِيّنْ في ولديها أثرٌ من تغيّر طبعها وكدُور نفسِهاء ؛ وقد كانَ يسعْها العُذْر لو جعلتهما 
لما لور ا م 
عليك» ولا كيف صَلْحَتْ بمقدارٍ ما فسدْت أنت» وأستقامث بمقدارٍ ما العوَيْتَ» 
وعيف ب تبرواللوب كاتكن! نه تتغلو في كرم الأصل والعقلٍ والمرروم فو الاق وكيا 
تغلو أنت في البهيمية والنرّقٍ والغدر وسوءٍ | المكافأة . 

كال سام : فهوّ واللّه - ما قلْتُ لك. وما أحبُ إلا امرأةً دميمة قد ذهبَتْ 
بي كل مذهب» وأتبضي كل عشيلة فى الساءة .ولي الت ئها لف لعا جات 
الألفاظ إِلّا منَ القبح والشَّوْمَةِ والدّمامة؛ غيرَ غيرَ أَنّهها مع ذلك لا تجيء إِلّا دالّةَ على 
أجملٍ معاني المرأةٍ عند رجُلِها في الحُظوة والرضى وجمالٍ الطبع ؛ وانظرْ كيف 
يكونُ اللفظ الشائه» وما فيه إنفسي إِلّا المعنى السل وله الك اناد نذا 
الععتىغ ولا الاعتواذ والطرت لهذا الخ ؟ 1 

قال أَبْنُ أيمن: والله إِنْ أراك إلا شيطاناً مِنَ الشياطين» وقد عجلَ اللّهُ لك من 
هذه الدميمةٍ زوجتّك التي كانت لك في الجحيم» لتجتمعا معا على تعذيب تلك 


. صيغتها الملوكية: على هيئة الملوك‎ )١( 

(؟) دمامتها: بشاعة هيئتها. 

(5) المشدوه: المستغرب» المتحيّر مما يرى ويسمع. 

(4) ضارّها: اتخذ لها ضرّة. (5) مجدت: كفرت» أنكرت . 


١ ؟‎ 





الحوراء”" الملائكية أَمّ هذين الصغيرين» وما أدري كيف يتّصلُ ما بيتكما بعد هذا 
الذي أدخلت مِنَ القبح والدّمامةٍ في معاشرتها ومُعَايشتِهاء #وبعد أن حدقي له فقلة 
إليك إلا بنظرتها إلى تلك . أَقَبَهِيمَةٌ هي لا تعقل» أم أنت رجل ساحرء أم فيك ما 
ليسّ في الناسء» أم أنا لا أفق شيئاً؟ 
فضحك مسلم وقال: إِنَّ لي خبراً عجيباً : كنْتُ أنزلٌ «الأَبُلّةه وأنا مُتَعَيْشَ 
ميات نينا عتمازة إل لبهي ع كف ولم أزل أحملُ من هذه إلى هذه فأربخ 
ولا أخسرء حتى كثُّر مالي» ثم بدا لي أنْ أَنَسِعَ في الآفاقٍ البعيدة لأجمعَ التجارة 
من أطران اضر ابيط يلق لقان حي كدر رسيت يقل وكنْتٌ في مَيْعةَ الشباب 
وعُلَّوَائِه1"©» وأولٍ هَجْمَةِ الفترّة على الدنياء وقلْتُ: إِنَّ في ذلك خلالا؛ فأرى 
الأممّ في بلادها ومَّعَايسْهاء وأتقلّبُ في التجارة: وأجمعٌ العال اوالط فين رأف 
عْظةٌ وصرة وأعلم علماً جديداً» ولَعلّني أصببٌ الزوجة التي أشتهيها وأصوَرُ لها 
في نفسي التصاويرء إن أمري من أولهِ كان إلى عُلُوٌ فلا أَرِيدُ إِلّا الغاية» ولا أرمي 
اليه ولا أرضى أنْ أتخلّفَ في جماعة الناس . وكأني لم أر في الأبلة» ولا 
في البصرة أمرأةً بتلك التصاوير التي في نفسي» فتأخدّها عيني » فتُعجبّني» فتصلّحح 
5 فأتزوجَ بهاء وطيتت أن اعمال تحها من تلك الآفاق ارا فى الي فما 
زَلْتُ أرمي في بلدٍ إلى بلدٍ حتى دخلت «بلخ)”*' من أجل مدنٍ خُراسانَ وأرسيها 
غَلَّة ؛ تُحْمَلُ غَلَتُّها إلى جميع خراسانَ وإلى حُوارزم؛ وفيها يَومئذٍ ‏ كان عالمُها 
وإمامّها «أبو عبد اللَّهِ التلخي» وكنًا نعرفٌ أَسمَهُ في البصرة؛ إِذْ كانَ قد نزلّها في 
رحلته وأكثر الكتابةَ بها عن الرُواةٍ والعلماء؛ فَاسْتَحَمَئْنِي إليه نَزِيّة”' من شوقي إلى 
الوظنه كاذد في تدم اميه فزكتف إلى ملمو ا واييظة يس قو لحن عله 
«سوداءٌ ولودٌ خيرٌ من حسناءً لا تلد». فما كان الشيخ إلا فى سحابةء وما كان 
كلامه إِلّا وحياً يُوحى إليه. سمغت - والله - كلاماً لا عهدّ لي بمثلهء وأنا من أولٍ 
نشأتي أجلسٌ إلى ا لوالا ا داخلّهم في فُنونٍ منّ المذاكرة» فما سمعْتٌ 


زمرك 





0 لبررارة من كان في عينها حور يزيدها جمالاً. 
(9 حتين: مكيب أئ طانا للرزق» 

فرق ا دلت 

(:) بلخ مدينة من مدن أفغنستان . 

(0) فاستخفتني إليه نزية: حملتني إليه ذكرى الوطن 
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ولا قرأثُ مثلَ كلام البلْخيّ» ولقد حفَظْتُهُ حتى ما تفوثني لفظةٌ منه» وبقي هذا 
الكلامُ يعمل في نفسي عملّهء ويدفعُني إلى معانيه دفعاً» حتى أتى علي ما 
لر ل 

قال أَبْنْ أيمن : اطو خبّرك إِنْ شَمْتَء ولكن أَذكُرْ لي كلام البلّخي» 
افك تميق يه 

قال: سمعْتٌ أبا عبد اللَّهِ يقول في تأويل ذلك الحديث: أمّا في لفظٍ الحديثِ 
فهو من معجزاتٍ بلاغة نبيّنا عَكِلة) ريق أععجب الأدب وأبرعه؛ ما علمْتٌ أحداً 
فك لد قإنه قله لااثريد السوداة مقصوصها» ولكلة كل بوولطم قحك الراك 
وما فوقٌ السوادء وما هو إلى السوادء مِنَ الصفاتٍ التي يِتَقَبّحُها الرجال في جَلْقةٍ 
العباجرظة رورس دالتدك السين وود بعد رق الاق لفماء ذا فت كرا متهن 
بالقبح والدمامة”''» وتنزيهاً لهذا الجنس الكريم» وتنزيهاً للِسانه النبوي؛ كأنّه ككل 
يقول: إِنَّ ذِكْرَ قُبْح المرأة هو في نفسه قبح في الأدب» فإنَ المرأة أمُ أو في سبيل 
الأمومة؛ والجنةُ تحت أقدام الأمهات؛ فكيف تكونُ الجنة التي هى أحسنٌ ما 
قن فى لكين ا تجك: قدي أمزاقا لويخو انها ا يجعلا اذ توصك هق المزاة 
بالقبح . 

أمَا إِنَّ الحديتٌ كالئّصٌ على أنَّ من كمالٍ أدب الرجل إذا كانَ رجلاً ألا يصفٌ 
امرأة بقبح الصورة آلب وألا يجري في لسانه لفظة القبح وما في معناه» موصوفاً 
به هذا الجنسٌ الذي منه أمّه : أَيَوَدُ أحذكم أنْ يمرّقٌ وجة أُمهِ بهذه الكلمة الجارحة؟ 

وقد كان العربٌُ يُفَصَّلونَ لمعاني الدمامة فِي النساء ألفاظأ كثيرة؛ إذ كانوا لا 
يفون الخراة كن السائمة 3ية""© والنناسية »أن اعمال الخلى كن فبانو ال يوطي 
بالاو وير كانه ة صنق كانه فرصتي كلت كنات كان وعد بهل إلى 
أن تَلَجْلَجٍ”" لسائه وحَفِيَ كلامُه؛ جعل يقول: «الصلاة... الصلاة. وما ملكثْ 
أَيْمَائكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ الله الله في النساء» . 

قال الشيخ: كأنَّ المرأةً من حيث هي إنما هي صلاةٌ تَتعبّد بها الفضائل» 


)١(‏ الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة. 
)١(‏ السائمة: ما يرعى من النعم كالأغنام والجمال والبقر و. . 


(5) تلجلج لسانه: تلعثم في كلامه. 





فوجبّث رعايئُها وتَلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكَرَها بعد الرقيق"'", لأنَّ الزواجَ بطبيعته نوع 
رِقٌ؛ ولكنه حْمَمّ بها وقد بدأ بالصلاة» أن الزواق. في تحقيقكة لوم خبادة . ”' 

قال الشيخ: ولو أن أمّا كانت دميمة شّوهاءَ في أعين الناس» لكانّثْ مع ذلك 
في عين أطفالها أجملّ من ملكة على عرشِها؛ ففي الدنيا من يصقُها بالجمالٍ صادقاً 
في حسّهِ ولفظهء لم يكذب في أحدهما؛ فقد أنتفى القبح إذن» وصار وصمها به 
في رأي العين تكذيباً لوصفها في رأي النفس» ولا اقل من أنْ يكونّ الوصفانٍ قد 
تعارّضًا فلا جمال ولا دمامة. 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديثء؛ هو كَل يقرّر للناس أنَّ كرمّ المرأةٍ 
بأمومّتيهاء فإذا قيل: إِنَّ في صورتها قبحاًء فالحسناء التي لا تلدٌ أقبحُ منها في 
المعنى . وَأَنِظَرْ أنت كيف يكونٌ القبحٌ الذي يُقالَ إِنَّ الحسن أقبح منه. . 

فمن أين تناولْتَ الحديتٌ رأْيْتُهُ دائرأ على تقدير أنْ لا قبح في صورة المرأة» 
نهنا منرّهةٌ في لسانٍ المؤمن أنْ تُوصف بهذا الوصفء فإنَّ كلماتٍ القُبْح والحُسن 
لغةّ بهيميةً تجعل حبٌ المرأةٍ حبّا على طريقة البهائم» من حيتُ تَفْضْلَها طريقةٌ 
البهائم بأنَّ الحيوانَ على أحتباسِه في غرائزه وشهواته؛ لا يتَكَذَّبُ في الغريزةٍ ولا 
في الشهوة بتلوينهما ألواناً من خْيّالِهه ووضعهما مرَةٌ فوقّ الحدّء ومرّة دون الحدّ. 

فأكبرُ الشأنٍ هو للمرأةٍ التي تجعلٌ الإنسانَ كبيراً في إنسانيته» لا التي تجعلّه 
كبيراً في حيوانيته» فلو كانت هذه الثانيةٌ هي التي 00-0 العا على وفيا 
بالجمالٍ فهي القبيحة لا الجميلة» إِذْ يجبُ على المؤمن الصحيح الإيمانٍ أنْ يعيش 
فيما يصأحٌ به الناس» لا فيما يصطلح عليه الناس؛ فإن الخروج منَ الحدودٍ الضيّقة 
للألفاظء إلى الحقائق الشاملة» هوّ الاستقامةٌ بالحياةٍ على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الآخرةٍ وثوابها. 

وقتاك ذاناق. لكل نوس 3 إحذامما غافة عقهه:والأشرى جافير فيه وهو 
إِنْما يصل من هذه إلى تلك» فلا ينبغي أنْ يَحْصّرٌ السماوية الواسعة في هذه الترابيّة 
الضيّقة ؛ والقبخ إِنّما هو لفظ ثُرابيَ نَ يُشارَ به إلى صورة وقعٌ فيها منّ التشويه مثل 
معاني التراب» والصورةٌ فانيةٌ زائلة» ولكنّ عملّها باق؛ فالنظرٌ يجب أنْ يكونّ إلى 


)١(‏ الرقيق: الإماء. 





العمل؛ فالعملٌ هو لا غيرُءٌ الذي تَتَعَاوَرُه2'7 ألفاظ الحُشن والمّبْح . 

ا وهذا الأدبء قد ينظرُ الرجِلٌ الفاضلٌ من وجه 
زوجته 5 ا امال لى الشوهاء, ادن إلى الحُور العين. إِنَّهما في رأي 
العين رجلٌ وأمرأة في صورتين متنافِرتين”"' جمالاً وقُبّحاً؛ أمّا في الحقيقةٍ والعمل 
وكمال الإيمان 0 ؛ فهما إرادتان متحدتان تجذبٌ إحداهما الأخرى جاذبية 
عِضْقَء وتلتقيانٍ معاً في النفسين الواسعتين» المرادُ بهما النضييلة وكوات الل 
والإنسانية؛ ولذلك أختار الإمامُ أحمدٌ بْنُ حنبل عوارء على أختهاء وكائّثُ أَحتها 
جميلة جح و ا فلو بن اي ا و 
رأق الإمام وإرادته هي ذاتَ العينين الكحيلتين» لوفور عقله وكمالٍ إيمان 

قال أبو عبد الله” 5 والحرية اللرويت يعد هذا الدى مكنا ٠‏ يدل على 
أنَّ الحبٌّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» مُنَّسعاً لها غيرَ 
محصور في الخصوصن متها - كان بالك علطا مق الراك الخاللي البستزيء 
وأستطاعً حي م سك ورد على تفية من 
لذاتهاء إن لي يده شيءٌ بخصوصوء وجدّ أشياء كثيرةً تُسْعِدَهُ بِينَ السماء 

والأرض0ء وإنْ وقعَّ في صورة ةَ آمرأته ما لا يُعَدٌّ جمالاًء رأى الجمال في أشياء منها 
غير الصورة» وتَعَرّفَ إلى ما لا يَحْفَىء فظهرٌ له ما يَحْفَى . 

وليْسَتِ آلعينُ وحدّها هي التي تُؤْامَر في أيّ الشيئين أجمل» بل هناك العقل 
والقلة قعوات العنن وحدها إثينا قو ثلث الشى ...ومس تين : «كلك" الحى» 

الور ب الداع اي و بر ا 
الإرادةَ السليمة تعمل عملّها الإنسانيّ بالعقل والقلب» وبأوسع النظرين دون أ 
أضيقهما #فسيع أن مَكْرهوأ الو وَعَرَكنْرة . 

فونّبَ أَبْنْ أيمن» وأقبل يِذُورُ ف 0000 5 لحديثٍ 
ويقول: مااع إلا كلام الملاتكة يينعياة هُ منك يا أَبْنَ عمران. قال مسلم: فكيف 


230 تتعأوره : تتناوله بالقول. 
)١(‏ متنافرتين : متناقضتين . (") هو الإمام أحمد بن حنبل . 
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بك لو سمحْمَهُ من أبي عبد الله؛ إن - واللّه ‏ قد حبّبَ إلى السوداء والقبيحة 
ولا قبحاًء إِنَّما أريدٌ إنسانيّة كاملةً مِئ ومنها ومن أولادناء والمرأةٌ في كلّ أمرأق 
ولكنْ ليس العقل في كل أمرأة 

0 ام 3 3 2-8 14 0 20 

قال: ثم إِنّىى رجِعْتُ إلى البصرة.» وَآنَّرْتُ” السكن نياك ونَعَالمَ الناس 
إقبالي ؛ م ل ولم يكن بها أبن لازا من 
جَدٌّ هذين العُلامين» وكائت له بنتٌ قد عَضلْها" " وتَعَرّض بذلك لعداوةٍ خُطَابها؛ 
كَوْلك : ما لهذه «المق يوق شان ول لو كن أكين الساف و اجماين: » ما ضَنّ بها 
أبوها رَجَاوَةَ أن يأتيّهُ مَنْ هو أعلى. فحدثثنى نفسى بلقائه فيهاء فَجِئْتهُ على 
خلوة. | 

فقطعٌ عليه أَبْنُ ابم وقال؛ قد علْمّنا خبرّها من منظر هذير ن الغلامين » وإِنّما 
تُرِيدُ من خبر تلك الدميمة التي تَعَشَّفْتّها . 

قال: مهلاً فستنتهي القصةٌ إليها. ثم إِنّي قُلْثُ: يا عمّء أنا فلانُ بْنُ فلانٍ 
التاجر. قال ما خَفِيَ عنّى محلك ومحل أبيك. فقلْتُ: جئتّك خاطباً لابنك . قال : 
ب والليت ماين فك رعية؛ ولقد خطبّها إلى جماعةً من وجوه البصرة وما أَجِبْتُهى 
وإني لكاره إخراجَها عن حِضّني إلى من يُقَوّمُّها تقويمَ العبيد. فَقْلتُ: قد رفعّها اللَهُ 
عن هذا الوضعء أن سالك أن ُدجِلني في عَدَدِكَْ وخا طن 0" 

فقال:':ؤلا يد عن هذا؟ قلث+ ليذ : قال - أَغد غلم برجالك: 

ل ل ا فسألَتهِمْ ألحضورٌ في غدٍء 
تقالرا :هذا ربخل قديرة عن بهو 1ن ' منك» وإنّك لَتْحَرَكُنا إلى سَعْي ضائع . 

قلت : اال ركوبكم معي.. فركبوا نض من أنه سير ذهم.. 

ااال سن ٠»‏ وقد كاقث روخه تخرج: فذهنت» فْرَوَّجَكٌ بالجميلة 

ا 00 أفلا تصبرٌ على كلمات تبك من 
أين يبدأ خبرُ الدميمة» فَإِنّي ما عرفتُها إلا في العْرْس . . 
)١(‏ آثرت: فضلت. (؟) عضلها: حبسها عن الزوج. 
(؟) تعالم الناس: أخبر بعضهم بعضاً. (؟) أثرى: أغنى . 
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عدر علوو ناس الاجبه وررجي: د 
قال: إن شئْت أنْ تبيتَ بأهلِكَ فأفعل» فليسٌ لها ما يُحْتَاجُ إلى التَّلوُم عليه 
وأنتظاره . 

فقلت: هذا يا سيدي ما أحبّهُ. فلم يزل يُحَدّئني بكلّ حَسَنِ حتى كانّتِ 
المغرب» فصلاها بي» ثم سبّحَ وسبَّحْتُ» ودعا ودعؤث؛» وبقيَ مُقبِلا على دعائه 
وتسبيجه ما يلتفتُ لغير ذلك» فأمضّني”" ‏ علِمَ الله كأنّهُ يرى أنَّ ابنتَهُ مُقِْلةَ مني 
على مصيبة» فهو يتضرَّعٌ ويدعو. . 

ثم كانَتِ العَتَمَةُ فصلاها بي» وأحذّ بيدي فأدخلني إلى دارٍ قد فُرِشَّتْ بأحسن 
تذئوهاوبها خدم وجوان في تابو من البطانة ؛ فم السستز بي الجلرسس ينجت تهمن 
وقال: أَسْتَوْدعُك الله» وقدَّمَ اللّهُ لكما الخيرَ وأخْرَّرَ التوفيق. 

واكنفش عجائز من شسللهة اليس فبهن شاه إلا من 'كانث في الستين... 
اعون وإذا وح ترسو لحرت رز احج بالنا تلك ونيا إلى معي 
كأنّها أطلالٌ زمن قد انقضّ بين يدي . 

فصاح أَبْنُ أيمن: وإِنَّ دَمِيمَتك لُعجورٌ أيضاً. . .؟ ما أراك يا أَبْنَّ عِمرانَ إلا 
قتَلْتَ أمّ الغلامين. 

امس ا لي ول ا ااال 
وظلال قرود؛ فما كدت أستفيقٌ لأرى زوجتيى» حتى حتى أسرغَنّ فَأَرخَيْنَ الستورٌ علينا؛ 
فحندتُ اللَهَ لذهابهنٌ: 2 

وصاح أَبْنُ أيمنَ وقد أكلهُ الغيظ: لقد أطلْتَ عليناء فَسَتَْكي لنا قصنَّكَ إلى 
الصباح» قد علمناها ويْلّكء فما خبرُ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمةٌ الشوهاء إِلّا العروس 000 

فزاغَث أعيْنُ الجماعة» وأطرقّ أبن أيمنَ إطراقة مَنْ وَرَدَ عليه ما حيّره؛ ولكنّ 
الرجل مَضى يقول: 

ولما نظرُْها لم أرَ إلا ما كنتُ حفظْيُهُ عن أبي عبد الله البلخي» وقلْتُ: هي 
)١(‏ نحر لهم: قدم لهم الذبائح . 

648 فأمضّني : فآلمني طول الانتظار. 
() يتضامَ بعضها إلى بعض: يجتمع بعضها إلى بعض . 
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نفسي جاةءث بي إليهاء وكأنْ كلام الشيخ إِنّما كان عملاً يعمل فيّ ويُديرني 
ويُصَرّفني؛ وما أسرعّ ما قامّتِ المسكينةٌ فأكبّث”'' على يدي وقالّث : 

ايا سيدي» إني سر من أسرارٍ والدي» كتمّهُ عن الناس وأفضى به إليك» إِذ 
رآك أهلاً ِستره عليه» فلا تخْفِرا"' ظَنَّهُ فيك» ولو كان الذي يُطْلَّبُ من الزوجة 
حسنٌ صورتها دونَ حُسْنِ تدبيرها وعَفافِها لَعظمَتْ محنتي» وأرجو أنْ يكونَ معي 
منهما أكثّرُ مِمّا قصّرّ بي في حُسْنٍ الصورة؛ وسأبلعٌ محبتّك في كل ما تأمرُني؛ ولو 
أنّك أذيتني لَعَدَدْتُ الذي وتاتبر هيبا فكيف إِنْ وَسِعَني كرمّك وَسَثْرُ ثْذك؟ إنّك لا 
تعامل الله بأققل مق أنْ تكونَ سبباً فى سعادةٍ بائسة مثلي. أفلا تحرص يا سيدي» 
ع ان تقكرة هذا المج ل 

ثم إِنّها وثبث فجاءث بمالٍ في كيس, وقالت: يا سيدي» قد أحل اللّهُ لك معي 

ثلانكٌ حرائرء وما ونه من الإماء؟ .وقد سَوٌغْتف تزويج الثلاثٍ وأَبتياعَ الجواري من 
مال هذا الكيس» فقد وَفُمْتُهُ على شهواتك» ولسْتُ أطلبُ منك إلا ستري فقط! 


0/4 3/001 
0 0 


قال أحمدٌ بْنُ أيمنَ: فحلّفٌ لي التاجر: م 0 
عي ام يمدي فتلت ليا إِنّ جزاء ما قدَّمْتِ ما تسمعيئَةُ مني: ١‏ اك واللة - 
حم وس ل لاا فيا رن الرجل منّ المرأة» وَلأَضْرِبَنّ على نفسي 
الججابّ. ما تنظرٌُ نفسي إلى أنثى غيرك أبدأ». ثم أتممْتٌُ سرورهاء فحدثتُها بما 
حفظيُهُ عن أبي عبد الله البلخئ . فأيقث - واللَهِ يا أحمد عأنها نزلت مني في أرقع 
منازلها وجِعلّث تَحْسّن وتحسّنء كالغصن الذي كان مجروداء ثم وَحَرْئْهُ الْحْضْرَةٌ 
من اهنا ومن هكاك 

وعَاشَرْتُهاء فإذا هي أضبط النساء» وأحسنهن تدبيراً» وأشفقٌهُنَ علىّء 
وأحبّهنَ لي ؛ وإذا راحتي وطاعتي أُوَلُ أمرها والكزدة و ]ذا عفلها رذكازها هران 
لي من جمالٍ معانيها ما لا يزال يكثْر ويكثرء فجعل القبحٌ يقل ويقلٌء وزالَ القبحُ 
بأعتيادي رؤيته» وبقيتٍ المعاني على جمالها؛ وصارَتُ لي هذه الزوجةٌ هي ألمرأةً 
وفوقٌ المرأة. 


3-3 


)١(‏ فأكبت: انحنت. 
(0) فلا تخفر ظنَّهِ فيك : لا تخيّب ظلنَّه فيك . (") سوّغتك: سمحت لك. 
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ولَمّا ولدَثُ لي» جاة أَبنّها رائعَ م الصورة؛ فحدّئئني أنّها كائث لا تزال تتمنى 
على كرم الل وقدرته أنْ تتزوج وتلدَ أجملٌ الأولاد, ولم تدغ ذلك من فكرها قطء 
ولف لها عقلّها صورةً غلام تتمثْله 0 فإذا هي أيضاً كانَ لها شأن 
شان وكان فَكرّها عملاً بعل في نفسهاء وتديرُها ويصرّفها. 

ورزقني اللَّهُ منها هذين الابْئَيْنِ الرائعين لك» فانظرْ؛ أَيّ معجزتين من 
معجزات الإيمان. 1 1 


17 
2 
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1100 الل حُلوة الكلام» اموا 1 
الجسّ» في لسانها بيانٌ ولوجهها بِيانٌ غيرُ الذي في لسانهاء تَعْرفٌ فيه الكلامَّ الذي 
لا تتكلم به. 

وك مات لم يأة ) لايل في مويه عيت طباض ل القلتة 
بحبْل لَخفَ بالحبل؛ تحسبها تحسبها دائما سَكْرَى تايل من طريهاء كأ أذكازها المرِحَة 
ف نى ازأنيهاً أفكارٌ وفي دَّمها خمرٌ 

رحا مك لمح ف جز مقو انعيزووز رسي[ اسل 
متناقضين ؛ فهو دلالٌ مُتراجمٌّ منهزم» وهو أيضاً جُرْأَةٌ مُندفعةٌ متهجّمة . 

وهزيمة الدلالٍ في المرأةٍ إن هي ا را تخ افيه الكر 
000 وكنرا ما ترى فيه 0 ار واخدده 0 آلمرأ 


تدرف د 0ه 
1 


5 ِ ع 


ع 2 ا 4 
ل ما أعترّث 0 
فده ولكان ذعيت زه نشسية كرا 


قلْتٌ: فلا ريب أنّك تحمل الوسامَ الإبليسي الأوّل من رتبةٍ الجمرة. 


(0) اعترّت : تكرت . 
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5 00 بك خمسٌ عشرةً فتاة؛ أجاهلاتٌ هنء أَعَمْياواتٌ هن. 

ل: بل متعلّماتٌ مُبصِراتٌ يَرَيْنَ ويُذْرِكُنَ» ولا تُخْطىءْ 50 
أن رجلا وامرأةٌ قصةٌ حُبٌ... وما خمسٌ عشرةً فتاة؟ وما عشرون وثلاثون من 
فَتيّاتِ هذا الزمن الحائر البائر”': الذي كَسَدَ(" فيه والزوامء ورَقّ فيه الدين» 
وسققئط الحباء» والتهيت العاطفة» وأنتشرَ "اللنية وفك درن الاغرام راسظالم 
فيه إبليسٌ والعِلّمُ يعملانٍ معاً. . . ؛ ؛ وأطلقتٍ 00 0 ولوشعك ودار 
ذا فلم للعقيات هران خاي انار بيك نَّ أمراً مُفْرط]”*) حتى أَحَذنَ منها رُبعَ 
العِلّم . 

قلْتُ: وثلاثةٌ أرباع العِلّم الباقية؟ 
قال: يأحذْنها مِنّ الرواياتٍ والسيما. 
عَلْمْ المدارس, ما علْمْ المدارس؟ إِنّْهِنّ لا يصنعْنَ به شيئاً إِلّا شهاداتٍ هي 
مكافأة الحفْظٍ وإجازةٌ النسيانٍ من بد؛ أمّا عِلْمُ السيما والرواياتِ فيصنعْنّ به 
تازيحيهن :+ + ورت سيط ينهدة فى السيعا الث كتاة بمذة واحدة قاذ" امتقو فى 
وَعْيهِنَء وطَاقَتُ به الخواطرُ والأحلام ‏ سلبهُنَ القرار والوقار فملئهُ ألفّ مرَة بألفٍ 
يقة في ألف حادثة! 
يظنونّ أنّنا في زمن إزاحة العقبّاتٍ النسائية واحدةٌ بعدَ واحدة» من حرية 
المرا: وَعِلْمِها؛ أمّا أنا تأر حرية المرأةٍ وعِلْمّها لا يُوجِدانِ إلا العقبَاتِ النسائية 
عَقَبَهٌ بعد عقبة » :وقل كان عيات الجاهلة المقصورة في دارها أنَّ الرجلّ يَحتال 
عليهاء ٠‏ فصارّ عيبٌ المتعلّمةٍ المفتوح لها البابُ أنّها هي تحتال على الرجل ؛ فمرةً 
بإبداع الحيلة عليه» ومرةٌ بتلقيتِهِ الحيلةً عليها. لعا انم نحن 
الذي بجدل الفا قد اند كل لمتحيو يف ا 
قَلَْث+ وما الطريق المجكهول؟ 
قال: الطريقٌ المجهول هو الرجلء وإطلاقٌ الحرية للفتاة أطليٌ ثلاث 
حريّات: حرية الفتاة» وحرية الحُبٌّ؛ والأخرى حريّةٌ الزواج» ولَّمّا أنطلق ثلائتٌهُنٌ 
معأ تَغَيَرَ ثلائتّهنّ جميعاً إلى فساد وَأختلال. 





)١(‏ استهام: أحبّ. (”) كسد: بطل رواجه. 
(؟) البائر: الفاسد. (4) مفرطاً: زائداً. 


١6 


ما الفتاة فكانّث في الأكثر للزواج؛ فعادّث للزواج في الأقل وفي الأكثر لله 
والغَرّك؛ وكانٌ لها في النفوس وَقَارُ الم وحُرمةٌ الزوجة» فأجترأ عليها الشبَّانٌ 
أجتراءهم على الخليعة والساقطة؛ ل 
ذمّء فمشَّث إلى عُيوبها بقدمَيْهاء ومشّث إليها العيوبُ بأقدام كثيرة. كانت 
حمايه أمراة واحدً. علاث ذا ترى عرف ونكابة كأ جنسته مر 00 
امرأةٌ أخرى» وأعصابها أمرأةٌ ثالثة . 

رَأمًا الخنه فكانٌ حا تنكف ب الرجولة إلى الأنوثة في قُيودٍ وشروط: ٠‏ فلمًا 
باز خة انين الرجولة والأنرثة» اتقلت بخيلة تدر بها إحداعما الأحرئ؟ ومس ضار 
الأمرُ إلى قانونٍ الحيلة» فقد خرجَ من قانونٍ الشرف» ويرجمٌ هذا الشرف نفسّْهُ كما 
نراه» ليس إلا كلمةً يُحتال بها. 

وأما الزواجٌ» فَلَمًّا صارَ حرًا جاء الفتاةً بشِبْهِ الزوج لا بالزوج. . . وضعْقَتْ 
منزلثّه» وقلّ أتفاقه» وطال أرتقابُ الفتيات لهء فضعْف أنْرُهُ في النفس المؤنثة؛ 
وكانت من قبل لَفْطَنَا (الشابٌء والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاةٍ وبمعئى واحدء 
فأصبَّحَتا كلمتين متميزتَّين : : في إحداهما القوةُ والكثرةٌ والسهولة» وفي الأخرى 
الفحف بالقلة. والمسذر نالك كان وقليل مق "الأرواج؟ وبهذا أصبح تأثير 
الشابٌ على الفتاةٍ أقوى من تأثير الشرف» وعاد يُقَيِعُها منه أَحَسٌ بُرهاناتهء لا بِأنَهُ 
فوا مق ولكل بالها من .مهتا الإقناء : 

وفي تلك الأحوالٍ لا يكونُ الرجل إلا مغمّلاً في رأي ئ الميزاة تن إذاعيز أحيها 
ولم يكن محتالاً حيلةً مثلِهِ على مثلهاء ويظل في رأيها مغمّلاً حتى يخدعّها 
ويستزلّها؛ فإذا فعلَ كانَ عندّها نَذُلاً لأنَهُ فعل. . . وهذه حريةٌ رابعةٌ في لغة ألمرأةٍ 
ألْحْرَةٍ والزواج آلحُرْ وآلحُبٌ الحرً! ْ 

والطلت سشك ته ينا :فتك الحرية ‏ ركلةة" (القاليد)»:وكيفه أصيحت هذه 
الكلمةٌ الساميةٌ من مَبْذُوءٍ الكلام ومكروهِهٍ حتى صَارَتُ غير طبيعيَّةِ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَئها فجعلَنْها في هذا العصر أشهرّ كلمة في الألسنةء يُتَهَكُمٌ 
0 يندت 
وَالتَّصاوُنٍ مِنَ الرذائل والمُبالاة بالفضائل؛ فكلّ ذلك (تقاليد) . 


وقن ادك :القدتاث السغيلياة عن العلةة سعاننيا :فلك > واجانقيا فق 
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الو 0 م أخرى ؛ اعد كاد 
0 أم 0 0 مكرافس ة 0 أكى عليه مدنا 
المَتياتُ المتعلماتٌ لأنّها لغةّ مِنَ اللغة» أم لِأنَّها من لغة ما يُخببنه. . . ؟ 

اتقاليد». ..؟ فما هي المرأةٌ بدونٍ التقاليد. . .؟ إنَّها البلادٌُ الجميلةٌ بغيرٍ 
جيش ) إِنّها الكنرٌ المتخبوءٌ هنا لأعين اللصوص» عوط العف لم المراقبة. 
عي | الناس جميعاً شرفاء مُتعفّفِينَ مُتصاونين ؛ فإنّ معنى كلمة «كنز) متى تُرِكَتْ له 
الحرية بو اعفن ينين كال الجر اس أوجَدتٌ حريئه هذه بنفسِها معنى كلمة «لصّ). 

ين ف 

ا ليد). . . كما عَرَقْتُها فهي هذه التي 
ادس طليك بصا ٠‏ وهي التي جعلئني أعتقد أن لكل فتاةٍ رُشدّين "دكت أحدهنا 
بالسّنء وَيثَبْتُ الآخَرُ بالزواج. ولو أنَّ 2 اجات تع السيهي: اراس 
لوَجِبٌ أنْ يُقال: إِنْها ماتت نصفٌ قاصِر! ولعلّ هذا من حِكُمةٍ الشريعة في أعتبار 
ألمرأة نصف الرجل» إِذْ تمامٌ شرفها الاجتماعيّ أنْ يكونَ الرجل مضموماً إليها في 
نظام الاجتماع وقوانينه ؛ فالزوجُ على هذا هو تمامٌ رُشْدٍ الفتاةٍ بالغةً ما بلَغث. 

وأساسٌ المرأةٍ في الطبيعةٍ أساسسٌ بدني لا عقليّ» ومن هذا كانّثْ هي المصنع 
الذي تُصِنَمٌْ فيه الحياة» وكانث دائماً ناقصة لا تتم إلا بالآخر الذي أساسّهُ في 
الطبيعة شأنُ عقله وشأنُ فوته . 

وأعتبز ذلك بالمرأةٍ تَدْرْسُ وتتعلّمُ وَتتْبُْء فلو أَنَكَ ذَهِبْتَ تمدحُها بوُقُورٍ 
عقلها وذكائهاء وتُقَرْظها'' بنبوغها وعبقريتهاء ثم رأنك لم تلق كلمة ولا إشارةً 

لا نظرةٌ على جسيها ومحاستها ‏ لِتحوّلٌ عندّها كل مدجك ذناء وكلٌ ثنائك 
لجرا لك الى هارع رفي اللي أ يذ لا سرت لز ادر الكرن أسرارَ 


كونها هى» هذا الكون البدني ألفاتن» أو الذي تزعمُهُ هى فاتناء أ أ و الذي لا ترضاهة 
ولا ترضى أن تكونّ صاحبتَهُ إلا إذا وجدَّتٌ مَنْ يزعم لها نه أكون فتن بذيمٌ ؛ رين 
بشمسِه وقمره وطبيعته المتئضّرةٍ التي تجعلّ مَسَّهُ مَنّ ورَقٍ الزّهر. 


(© تقرظها: تمدحها. 
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مِثْلُ هذه إنّما يكونُ العناءة عندها حيثما يكو أقَلّهُ باللسان العِلْمئْ ولغيهء 
وأكثره بالنظر الفنى ولغتِه. وهذا على أنّها عالمةٌ الجنس ونابغته وليل شذوذه 
العقلي» والواحدةٌ التي تتجية كالقَلَْةٍ المفرّدة بِينَ الملايين منّ النساء؛ فكيف بِمَنْ 
دونّهاء وكيف بالنساء فيما هَنَّ نساءٌ به؟ 

دع جماعةً مِنَ العلماء ستحِئون هذا الذي يدث لك» فيأتون بامراة جميلة 
نابغة» فيضعونّها بين رجالٍ لا تسممٌ من جميعهم | إلا: ما أعقلّهاء ما أعقلهاء ما 
أعقلّها! ولا ترى في عينيْ كل منهم من 0 
في سن جَدتو. . واوا عار الت عاتر بون اتير : إما أن يخرجٌ 
عقلّها من رأسهاء أو... أو تخرجٌ في وجهها لخية. 

ا الكلمة 
البليغةً العبقرية الساحرة»ء هى عندهٌّنّ كلمةً أخرى» هى: (ما أجملّها!)؛ إِنَّ تلك 
كيه النسيز القفاد لا شي سمه على الكوان20 آنا هله قوي المافدة مزيية كاملة 
بطعامها وشرابها وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضاً. 

وكأَنَّ العقلَ الإنسانيّ قد غضِب لمَهانَةِ كلمتِه وما عَرّها به النساءء فأراة أنْ 

يْعِبِتَ أَنَّهُ عقل» فآستطاعَ بحيلتِه العجيبة أن يجعل لكلمة : (ما أعقلّها) كل الشأن 
والمخطرء وكلّ البلاغة والسحرء عند. . . عند الطفلة. . . تفرحٌ الطفلة أشدّ افرح 
إذا قيل: ما أعقلها 

فقَلْتٌ لمحذثى : كأنّك صادق:يا فتى! لقد جِلسْتٌ أنا ذات يوم إلى أمرأة أديبة 
لوا شيف رعشا وجاءتٌ كبريائي فجلسَت معنا. .. وكانَّتِ (التقاليذٌ) 
كالسا شيةٍ!"' لي؛ فعلمتُ بعد أنّها قالّتْ لصا حبة لها: «لا أدري كيف أستطاع أنْ 
ينسى جسمي وأنا إلى جاتبه» دده أي إلى جانيه! ُكأئّما كانت نَتْ لقلبه أبواب يفتح 
ما شاء منها ويغلق؟. 

قال محدَّئي: فهذا هذا؛ إِنَّ إحساس 01 بالعالم وما فيه من حقائق الجمالٍ 
والفبرورة نما هو في إحساسها بالرجل الذ فى اكتارتة نْهُ ُقلبهاء أو تَهُمٌ أنْ تسختتاره ء 
أو تودٌ أَنْ تختاره ؛ 1 ادها يعة ذلك بالطور الأخرى من رجُلها في أولادها. 





)١(‏ الخوان: المائدة وقد مد عليها مالذ وطاب من الطعام. 
(؟) الحاشية : ما يمكن زيادته على الأأصل وليس بذات أهمية . 
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وبحياة السرأة لا أسراز.فيها البكة» ح إذا وحليا الوجلن عرفت بذلك أذ فيها 
أسراراً» وتبَيّتث أنَّ هذا الجسم الآخرّ هو فلسفةٌ ليجسيها وعقلها. 

قال: وقد جلسْتُ مرةً مع صاحبة القصةء وأنا مُعْضَبٌ أو كالمُغضَبٍ... ثم 
َلَاحَيْناا'' وطال بيننا النّلاحي؛ فقالّتْ لي: أنت بجانبي وأنا أسأل: أين أنت؟ فإِنَّكَ 
لَسْتَ كلك الذي بجانبي! 

قال: ومذهبي في الحُبّء الكبرياء» كما قلْتَ أنتّء غير أنّها الكبرياءً التي 
تُدرك المرأةٌ منها أنّي قويّ لا أنْي مُتكبّر؛ ؛ كبرياءً الرجل إِمّا مَهِيبٌ مَرِحّ يملكُ أفراح 
قلبهاء وإمّا حزينٌ مَهِيبُ يملكُ أحزانَ هذا القلب. 

إن المرأة لا تُحِبُ إِلّا رجلاً يكون أولُ الحسن فيه حُسْنَ فهيها له وأُوَلُ 
لقوق يفده 0 الكترياء قحك انها ع اكد ركو اوها اله ره 
هذا هو الذي يجتمعٌ فيه للمرأة أثنان: إنعانيا لقاو يفك ور خاي الت | 

قلت لقن بعذنا عن القضة فم كان حيه ايك اف ؟ 

قال: كانّثْ صاحبتي تلك تعلمُ أن متزوّج» ولك إعوى عيديقانينا البانيا 
بكبريائي في الحُْبَء ووصفئني لها صفة الإحساس لا وصفٌ الكلام؛ فكأنّما تنبَّمَتْ 
فيها طبيعةً زَّهْوٍ الفتاة بأنّها فتاة» وغريزةٌ أفتتانٍ الأنثى بأنْ تكونَ فاتنة؛ فرأث في 
لتفراعي' لعمازه غلا تجملة بجمالها : 1 

ومتئ كانت الفتاة مستخفة «بالتقاليد» كهذه الأديبة المتعلمة - رأث كلمة 
و 0 لقي ولا 
يكس الاي (العليدا:» 

وعرفوة " الى كا خرص المصارعٌ للمصارع؛ إِذْ كانت مِنّ الفتياتٍ 
المغرورات» اللواتي يحسبْنَ أنَّ في قوّتهنٌ العِلْميّةِ تيّارأ زاخراً بنهرنا الاجتماعيّ 
اراكم تاه يجرت ري ماويه او كر أو جاءث من أوربا بالعالميّة . . . أفتدري 
أيه معجزةٍ مصرية في هذا شباهي بها مصر؟ 

إن الجعتي كفل الفعاة مارت وتسشة : أو مفئّشة» أو ناظرةً في وزارة 


() عرضت لي: تصذت 1 
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المعارف؛ أو مَوْلَّفَةَ كثّبِ وروايات» أو محرّرةً في صحيفة منَ الصحف. ولا 
يَضْعْرَنَ عندك شأنُ هذه المعجزة» فهي ‏ واللَّهِ - معجزةٌ ما دام يتحقّقُ بها خروجٌ 
الفتاةٍ من حكم الطبيعةٍ عليهاء وبقاؤها في الاجتماع المصريٌّ أمرأة بلا تأنيث» أو 
أنقلابُها فيه رجلاً بلا تذكير! 

ذكفه لأتيكون نت المعخزات أن 7تاليفدروابة قد اغنى عن تاليف آسرة؛ 
وأن اقناء يي وتموية وه الوادت لان اهنا لاع ؟ 

فقلْتُ: يا صاحبيء دع هؤلاء وخذٍ الآنّ في حديث الطائشة الخارجة على 
التقاليد» وقد قلْت إِنّها عرَضَتْ لك كما يعرض المصارعٌ للمصارع . 

قال: عَرَضَتْ لي تُريدٌ أنْ تُصَرَفي كيف شاءت”ء فَتَبَوْتُ'' في يدها؛ فزادث 
الميوععه إعير ارما على ذه الرغية» فالتريك عليهاء الوادت إلنهما عنقية البان 
والكيية» فنعتث مدان وزاك إلى هته كلىا اقزر كبريانياء افك اتشيل »انميت 
من كلّ ذلك بعد الرغبة الخيالية التي هي أول العبّثِ والدلال» إلى الرغبة الحقيقة 
التي هي أولُ الحُبٌ والهوى: رغبةٍ تعذيبي بها لأنّها مُتعذّبةٌ بي . 

ثم ردّتها الطبيعةٌ صاغرةً”" إلى حقائقها السَّليبّة» فإذا الكبرياءً فيها إِنّما كانّثْ 
خضوعاً يتراءى بالعِصِيَانٍ وإذا الرغبة في تعذيب الرجل إِنّما كانتٍ ألتماساً لأن تَنْعَمَ 
به وإذا الإصرارٌ على إخضاع الرجل وإذلاله إِنّما كانَ إصراراً على تجرئته ودفعه 
سق ة ووجللت» وؤذنيا الطية إلى هذ السمنيقة الكتيوية المتريسق الى تليق 
المرأةٌ عليها شاءث أم أبث» وهي أنْ تُعانيَ وتصبرَ على ما تُعَاني! 

اانا قا تياس ناتاه كانه قعل علييك آنه فاق لكاخية 
وكائّث إذا سألئني عن أمر ترتابُ فيه» قالّثْ: أجبْني بلِسان الصدق لا بِلِسانٍ 
الشفقة. وعاتك تقول نإث من ضينيها بكاة لبط أن ليله يغ الدع ولي 
هذا البكاءً الذي لا يُبكىء وقدٍ أتخدّثْ لها في دارها خََلوةً سَمَّنْها: (محراب 
الذمع!). قالّث: لأنّها تبكي فيها بكاء صلاة وحُبّ» لا بكاءة حب فقط! 

ثم طاشتٍ الطيْشةً الكبرى. . . ! 


() نبوت: نفرت. 
(؟) صاغرة : منهزمة. 


قلْتُ: وما الطيشة الكبرى؟ 

قال+ انها كنك إل هده الزجالة: 

اعزيزي رَعْمّ أنفي 

القدا أاللقى حشيكين : أحدهما أَنْكَ لم تَذِلَ لي» وجعلْتّني - على تعليمي - 
أشدّ جهلاً مِنَ الجاهلة؛ قن تيكف إن المرأة المتعلّمةَ تعرفٌ ثم تعرفٌ مرتين: 
تغرف كيك تخطن : إذا وحت أن تغطى ع وهذه عي المطيدة الأول ما العراقة 
الثانيةٌ فَتَوهّمُها أنتَء فكأنَى قلْبّها لك. 

«إعلم ‏ يا عزيزي رغم أنفي - أني إذا لم أكنْ عزيزتَكَ رغم أنفك؛ فسآتي ما 
يجعلك سَلَفَاً ومَتَلآء وستكتبُ الصحفٌ عنك أوَّلَ حادث يقعُ في مصرّ عن أُوَلٍ 
رجل اختطفئه فتاة. 

«وبعدُء فقد أرسلْتُ روحي تُعانقُ روحًكء فهل تشعرٌ بها؟» 

ده ع(١)‏ 

قال: فوجَمْتٌُ''' ساعة وتَّبِيتث لي حِمَتُهاء وظهرّ لي سَفَامُها وطيشهاء 
فأسرغتٌ إليها فجئْتُها فأجدُها كالقاضي في محكمته: لا عقل [ لَه إلا عقلُ الحكم 
القانوني الذي لا يتغيّرء ولا إنسانَ فيه إِلّا الإنسانٌ المقيّدُ بمادةٍ كذا إذا حَدَثَ كذاء 
والمادةٍ كذا حينَ يكونُ وصفٌ المجرم كذا. 

فقلْتُ لها: أهذا هو العِلَّمُ 7 5 
صاحبتَّهٌ ذاتَ عقَلّين إذا كانَتِ الجاهلةٌ بعقل واحد 

قالث: العِلّم؟ 

قلت: نعم ال 

قالث يا حبييو » إِنَّ هذاا ا ل م المسدس فى يق المرأة 
الأوربيّة لعاشقهاء أو #تعشوقها! ؛ ثم أطرفّث قليلاً وتنهدّث وقالّت: والعِلمْ هو 
الذي جعل الفتاةً هناك تتزوجٌ بإرشاد الرواية التي تقرؤها ولو أنقلبَ الزواج 
رواية. . . وَالعِلْمُ هو الذي كشفٌ حِجابٍ الفتاة عن وجههاء ثم عاد فكشّفَ 
حياءة وجههاء وأوجبَ عليها أنْ تواجة حقائقٌ الجنس الآخر وتعرقها معرفة 
عِلْميّة... والعِلْمُ هو الذي جعلّ خطأ المرأة الجنسيّ مَعْفُوًا عنه ما دام في 


220 وجمت : توقفت عن الكلام. 
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سبيل مواجهة الحقائت لا في سبيل الهّرَبٍ منها. .. والعِلمٌ هو الذي جعل 
الفراة مكساوية للركل: وَأَكّدَ لها أنَّ واحداً وواحداً هما واحدٌ وكلاهما أوّل. 
والعلم هو الذي عَدَى”' أجسامً الرجالٍ والنساء ببرهانٍ أشعة الشمس . 
والعِلْمُ ‏ يا عزيزي ‏ هو العلمُ الذي مّحَا مِنَ العالّم لفظة (أمس) لا يعرفها وإِنْ 
كانّثْ فيها الأديانُ والتقاليد . 
فك 

كال ماع يا نعلت ليا 4 أن العلة إفمياة للهر أة! وكأنَّهُ تعليمُ مَعَرّاتها 
ونقائصهاء لا تعليمُ فضائلها ومحاسنها. . 

تالكة لق ولك عقل المراة عو ضفل أن :داتما» برذاتما عقيل اندي + ونين 
انها عاننا جك كلبهاء مدو لبوا دائماً في ها وإذا لم ان مدزريلتها مققمة 
لدارها وما في دارهاء تمَّمّثْ فيها الشارعَ وما ف في الشارع . 

العِلّمْ للمرأة؛ ولكنْ بشرط أنْ يكونّ الأبُ وهَيبةُ الأب أمرأ مقرّراً في العِلّم 
والأخّ وطاعةٌ الأ حقيقةً من حقائتي العلم؛ ؛ والزوجُ وسيادةٌ الزوج شيئاً ثابتأ في 
العِلمء والاجتماع زؤواله:# القيرة واللساعية قعنايا ييا" اليلم هيدا 
وحدة ايكون النساءٌ تر كن اتويات عنم (لنضياة بوالكمال والإنسانية» ا 
تاريخ الطفلٍ بأسباب الرجولة التامّة» لأنّهُ يبدأ مِنَ المرأة التامّة . 

أنّا بغير هذا الشرطء فالمرأةٌ الفلاحةُ في حججرها طفل قَذِرء هي خيرٌ للأمة 
من اام دع دري ع انيه 0 ْ 

أنظز يا عزيزي برغم أنفي» هذه رسالةٌ جاءَنّْني اليومَ من صديقتي فلانة الأديبة 
ال ..... فَأَسممٌ قولها: 


امه وأنا 0 اليومٌ فى الجمالء لآتى أعيس فى عفن حنايا 


«وفى الحياة موتٌ حُلوٌ لذيذ؛ عرفْتٌ ذلك حينما نسيْتُ نفسي على صدره 
القوي ء وحيئما نسِيْتٌ على صدره القوي صدري ٠‏ 
أسمغتٌ يا عزيزي؟ إِنْ كنت لما تَعْلَّمْ أنَّ هذا هو عِلْمٌ أكثرٍ الفتياتِ 


)١(‏ عرّى: كشف. 





المتعلماتٍ حَينّ يكسَّدُ الزواج”'' ‏ فَأعلَّمْهُ. ومتى عَمِيَ الشعبٌ والحكومةٌ هذا 
العدي »نان عنرية المرأة لذ ذكرن يدا لحري الفكرة المسد بذ! 


0 0 
د ين 


2 


قلتُ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 


0 7 05 0 0 ل كا لاوم يد 16 اه امه 2 + . 3 46-6 
قال: ثم هذا... ودس يده في جيبه فاخرج أوراقا كتبّ فيها رواية صغيرة 
أسماها : (الطائشة). 


دلق يكسد الزواج: بطل رواجه. 
إهم دس : أدخل . 


لل 


الطائشة 


وهذا مُحَصَّلُ رواية «الطائشة»» نقلْناهُ من خط الكتاب على مَسَاقٍ' 00 
في أوراقهء وعلى سَرْدِهِ الذي قَصّ به الخبّر؛ وقد أعطانا مِنَ البرهانٍ ما نطمئنٌ إليه 
أنَّ هذه «الطائ لجنا فى عن كارف الحياة لا من #القون رالا لم يكن ينها انه 
لسال سك لي 0 

كنت صاحبته الأدبية المُسْتَهِترة التي لا تُبالي ما قالّثْ ولا ما قيل فيها؛ وهذه الكدْبٌ 
رسائلٌ : منها المُوجِرٌ ومنها المستفيض» ٠‏ وهي بجملتها تنزل مِنَ الرواية منزلة الروخ 
المُفْنَنهَ وتنزلٌ الرواية منها منزلة الم المقتضبة وكل ذلك يُشبهُ بعضَة بعضاًء 0 
لليف اعد علن عفني 

قال كاتب (الطائشة): 

كنت رجلاً عَزلاً ولم أكُنْ فاسقاا "©: ولسْتُ كهؤلاء الشبّانِ أصيبوا في إيمانهم 
باللّهِ فأْصِيبوا في إيمانهم بكل فضيلة» وكهوا دوه الجدكة معفشرا كل حوء إل 
المدنية . 

ترى أحدّهم شريفاً بأنفُ أَنْ يكونَ لِضًا وأنْ يُسنَّى لِضّاء ثم لا يعمل إِلَا 
عملَ اللصّ في أستلاب العِفافٍ وسرقة المَّنَياتِ من تاريخِهنَ الاجتماعِيّ؛ وتراة 
دا عاذ نْ يكونَ في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأبى إلا أنْ يقطعٌ الطريقَ 
في حياة العَذارى وشرف النساء . 

أكثرُ أولئك الشبانٍ المتعلمينَ يعرضون للِفتيَاتِ المتعلماتٍ بوجوه مصقولة 
تحتملٌ شيئين: الحبٌ والصفع. . . ولكنٌ أكثرٌ هؤلاء المتعلماتٍ يضعْنَ القُبلةَ في 


)١(‏ مساق: نمطا خط 
(؟) فاسقاً: خارجاً عن الليقات. (5) يستتكف: يأنف. 
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مكانٍ الصفعة, إِذْ كانَ العِلْمُّ قد حلّلَ الغريزةً التي فيهنٌ فعادت بقايا لا تَنْتَمسك؛ 
وبِصَّرَهْنَّ بأشياء تزيدٌ قوةً الحياةٍ فيهِنٌ خطراء وتُوجي إليهنّ وخيّها من حيثٌ يَسْعْرْنَ 
ولا يشعْرن؛ وصور في أوهامِهن صُوَّرا مَحَتِ الصُوَّرَ التي كانّتَ في عَمَائِدِمِنٌ ؛ 
لس بوي ا بج لسع والخياى ولكن 
بََْينَ العاز و وسمنّه ؛ الاجتماعية راعذ ناه لل الشرعية: ة قل | د نسم 60 
الع لذ ب انيز يكو أسباً عب الع لذ ب العمل ؛ ففي بعض 
الجاهلاتٍ يكونُ عمل اي بي دغويزة كنا ئز الوخش » هي 
5 العمل جسيعاًء وهي أبد ةٌ والعمل جميعاً لا ته 7 تتغيرٌ ولا تتبدّل» 
بك ييه التي الشعريٌ ولا ل الوحش إلا إيماله بم 
0 وكذلك غريزةٌ الشرف في الأنثى هي عندي حقيقةٌ | إيمايها بِمَنْ خلقّها 
557 المرأة رأس مال للمرأة» ومن ذلك كان له في أوهام العِلّم أشتراكية 
بحسبه تنظرٌ فيه نظرها وثّز يع" رَيعَها وتَقضِي حُكمَّها؛ وأكثراً مَنْ عَرفُتٌ مِنّ 
المتعلمين والمتعلمات قَدٍ أنتهوًا بطبيعتِهمُ العلمية إلى الرضى بهذه الااشترا أكبةع 
وإلى اللسابية في كتيزة وإلى وضع الاعتذارٍ فيما لا يُقبل عُذراً ومن شهنا كان 
بعضٌ الجاهلاتٍ كالجضن المُغْلَّقٍ في قِمَّةِ الجبّلٍ الوّغرء وكانَ بعض المتعلمات 
دون الحضن» ودونٌ القَمَّةَ ودونٌ الجبل» حتى تنزل إلى السهل فتراهنٌ ثمّة . 
لقد عَمُلْتِ الحكوماتُ عن , معنى الدين وحقيقته فلو عرفت لعرفَث أن 
الإنسانية لا تقوم إلا بالدينٍ والعلْم كليهما؛ فإِنَّ في الرجل إنساناً عامًا ونوعاً خاصًا 
مذكراً ع دفي العرادا إنسانٌ ا" 0 خاص تو لمش . و و 
ا وهو الني يض القرة اوري م فإنْ كانت طبيعة 
التعليم قوية» كانّتِ الروحيةٌ زيادة في القوة؛ وإِنْ كانت ضعيفةٌ كما هي الحال في 


. أرصدوا: وضعوا فى مقايله خفيراً. (؟) تزيغ: تحرف عن جادة الصواب‎ )١( 
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هذه المدنية» لم تجمع الروحيةُ على المتعلّم ضَعْفَينء يبتّلي كلاهما الآخرّ ويزيذه. 
6 26 

فلانٌ وفلانٌ تعلثًا فتاين جاهلةٌ ومتعلمة؛ وكلتاهما قد صِدَّث' صاحبّها 
والتعتعث عا ناما الساهلة فقول (فلالها) إنّها الوخين» وإنصَدودها: ليس 
صدوداً حَسْبُ ا من فضيلتِها وإيمانهاء فيها المعنى الحربيّ مجاهداً 
تفز لإقتل . . 

وأمّا المتعلمةٌ فيقولٌ (فلائها) إنها ككل أمرأة» وإِنَّ صدودها ثورة» ولكنْ من 
دلالها تُرضِي به أول ما تُرضيٍ وآخرٌ ما تُرضِي 00 الجمالٍ فيها لا الإيمانٌَ ولا 
الفضيلة . فكأنّها إيحاة للطامع أَنْ يزيد طمعاً أو يزيد أحتيالاً. . 

وفلانٌ هذا يقول لي: إن ضَعَمَاءَ الإيمانٍ منّ الشبانٍ المتعلمين وأكثرُهم 

فسفاء الإمان د لو حقفت أمزهم وبلوت” ل 
قلب الفتاة المتعلمة إِلّا كالدارٍ الخالية كُتب عليها: (للإيجار) . 

2 6 

يقول كاتب (الطائشة») 

أنّا أنا فقد صم عندي أن سياسةً أكثر المتعلماتٍ هي سياسةٌ فتح العينٍ حَذَرا 
مِنَ الشبانٍ جميعاً؛ وإغماضٌ العين لواحدٍ فقط. . 

وهذا الوانعدٌ هو البلا عله على الفعاةه فإئها يظبيعتها تيد ولاشفضل إلا 
عم ون لاي 1 20 راك سمال ووه ! ضع أنوا الا زد لها عن هذا 
الواحد» ففكرمًا المتعلمٌ يُوحِي | إليها بالحياةٍ ة لا يجعلُ في ذلك مَوْضعاً للتكيرٍ 
عنذهالء والعناة قات مغانيها النفسية في الصديق ؛ فالأنوثة بغيره نطلية في 
حياتهاء راكدةٌ في طِباعهاء ثقيلةٌ على نفسهاء ما دام «الشعاعٌ» لا يلمسها. . 

والدينٌ 8 أنْ يكونّ ذلك الصديقٌ إلا الزوجَ في شروطه وشهودو: كيل تتقيد 
المرأة إلا يمن يتقيد بهنا؛ اليك العا أن يكون الصديق هو الحبّ؛ والفِنُ 
يوب أنْ يكونَ هو الخبٌ؛ وليس في الب شروط ولا عهود؛ إِلّا وسائل تُخْتَلَقْ 
لوقتهاء وأكثِرُها مِنَ الكذب والنفاق والخديعة؛ الف الي نفْسُّهُ لِص لَْعَوِيٌ 





ع0 2 مهسا ١‏ 


(؟) بلوت: اختيرت» أمتحنت . 


تذدل 


خبيفٌ يَشْرِق المعاتئ التي ليست اله ويلفي نا يسرق: وليسّ من أمرأةٍ يخدَعُها 
شق إلآ اتكيف الهااحلة كما يفن الل جين تمتاك؛ 


يقول كاتب «الطائشة) . 

تلك فلسفة لا بد متها فن في التوطئة للكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . ٠‏ وَمَنْ 
كان مثلّها في أفكارها وأستذلالها وحججها وطريقتها كان حليقا يمن كنك 
قصنّها أَنْ يجعلّ القصةً من ليا ماس 

قد كرفت على بعضٍ ما أراقث مني مادا الب (رض أنفي) . وما دامّت 
السياسة أنْ أداريها وأنعَ محبتّها؛ ؛ غير ني صَارحْئُها بكلمةٍ شمسية تلمع تحتّ 
الشمس» أنّها الصداقةٌ لا الحُتُ وأتما هو اللهؤ البرئء لغيه وأن :ذلك يد 


2 


ما أنا قويٌّ عليه وفيٌ به. 

قالّث: فَلَيَكنْء ولكن صداقةٌ أعلى قليلاً مِْنَ الصداقة. . . ولو من هذا الحْتٌ 
المتكبر الذي لا يَصِدَقٌ كيلا يكذب. . . إِنَّ هذا | النوع مِنَ الحبٌ يطيشٌ”'"' بعقلٍ 
المرأة» ولكنَّهُ هو أول ما يَستَهِيمُها!”) 0 ويُورثها الْتِياعَ الْحَنِينِ لومي 7 

كن ليا 1205 ٠‏ ولكن بأشياء منكٌ أقلّها الألم ؛ ولا 
أحرَّنُ بالحزن» ولكن بهموم بعضها الحزن . 

اإنْك صنغْتٌ لي بكاءً ودموعاً وتنهدات. وجعلْتَ لي ظلاماً منك ونوراً منك 
يا نهاري وليلي ا أسمٌ هذ الالو ون الصداقة؟ 

اب 0 

الأسمه الكبرياء؟ لا. 

«اسمه الحنان؟ لا. 

(اسمّه حُبّك أنتَء أنتَ أيّها الغامض المتقلَب . ألا ترى ألفاظي تبكيء ألا 
اس قلي سا بأ عَذْلِك أو بأيَ عدلٍ الناس تُرِيدُ أن أحيا في عالم شمسّْه 
باردة. . . هذا قَتْلء هذا قتل). 

فكتبْتٌُ إليها: «إنْ لم يكن هذا جنوناً فَإنّهُ لَقريبٌ منه». 





)١(‏ بطيش : يميل 
(") يستهيمها: يجعلها هائمة ضائعة . 
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0 

«أتكاتبني بأسلوب التلغراف. . .؟ لو أهديْتَ إليّ عقداً من الزمردٍ حبَاته بعدد 
5 اكلنات لكلت كيان فكيف وهي ألفاظ؟ إني لأبكي في عَمْضَّةَ واحدةٍ 
بدموع أكثرٌ عدداً من كلماتِك» وهي دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ ؛ وتلك ألفاظ من 
لَهوك وَعَبَئِك! 

«ما كان ضرّكٌ لو كتبْتَ لي بضعة أسطرٍ تنسّحها من تلغرافاتٍ رُوتر. . . ما 
دُمْتَ تَسْخْرٌ مني؟ أأنت الشبابٌُ وأنا الكهولة» فليس لك بالطبيعة إلا الانصرافٌ 
عنْى ) وليسٌ لي بالطبيعة ِلّا الحنينُ إليك؟» 


عثر مام 
3 73 تزنا 


ورا عه 


لا أدري كيف أحببتهاء ولا كيف دَعَنْني إليها نفسي؛ ولكنّ الذي أعلمُهُ أنْي 
تَحَادَعْتُ لها وقلْتُ: ال 0 
أرْثي لهاء وَأَحِنتٌختهاء وأقبآثْ هي تُضاعِفٌ لي مكرّها وخديعيّها وكانّ الآمرُ بيئنا 
كما قالت: «ني الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجومُ هجوماً وفيه رِفْقٌ أو تراج . 

إِنّ المرأة وحدّها هى التى تعرفٌ كيف تُقاتِلُ بالصبر والأناة؛ ولا يُشْبِهُها في 
ذلك إِلَّا داه المستبدين. ‏ ْ ْ 0 


٠‏ و 


سألتني أنْ أهديّ الها "رسى» فاعْتَلأُتٌ عليها بأنْ قلْتٌ لها: إِنَّ هذا الرسمَ 
سكون حدق عبعلة انث رسم حبيب » ولكنَّهُ تحت الأعين الأخرى سيكونٌ رسمَ 


وم 


متهم . 

وظنئشي أَبْلَفْتُ في الحُجّة وَفَطْعْتُها عن ؛ فجاءثني من الغدٍ بالرد 50 
جاءثني بإحدى مندهانها لتظير في الرسم إلى جانبي كائني من ذوي قرابتها.. 
فيكونٌ الرسمٌ رسمَ صديقتهاء ويكونٌ مُهدَّى منها لا مني» وكأنّني فيه حاشيةٌ جاءث 
من عمّة أو خالة . 

وأ”ررْتٌ على الإباء» ونائَرَئْني القولٌ في ذلك» تَرُدُ عَلَيّ وأردْ عليهاء 
ا سن دنا رهن اع اق ورك اورشن ارده 
2 أقامنديةة ]قلات الأدية امتطاعك أن دتري 7 اضاضيها افلانا في 


)١(‏ الردّ المفحم: الردّ المقنع . (0) تستزير: طلبت منه أن يزورها. 


ها 





مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنْتَضَفَ الليل. قلت : وكيف كان ذَلك؟ 

تالت إنها مس اليافة بو اوه تلد عاذ وقد ظان طل اك غرف 
لإؤيها آنا عترث في كتاب كذا على. زفق من روش الشبحره فثريد أن تتناظى 
تجربتها بعد تصف الليل إذا ميق القمرة «وائهاستطلي البخو وتقى حك انه 
إلى الفجر تُهمْهِمُ 0 والكلمات . 

ثم إِنّها أَتَعَدَتْ7١‏ لوديا وأجافث باب دارها ولم تُغلق. وأطلقَت 

لو ادر ديو ال ب ا المعطر» وجعل مخدعَها كمخدع 
عروس من مَلِكَاتٍ التاريخ القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضبابة يُهَمْهِم 
وتّهِمْهم . . . ثم خرج في أَغْبَاش السّحَر"' . 

هكذا قَالَّتٌ؛ ل عا أم هو أقتراحٌ 
عَلَىّ أنا من «فلانتي) لأكونٌ لها عفريت الضبابة . 


لم يخفٌ عليها أن لَذْعَةَ حبّها وقعّث في قلبي. وأن ضيوها قد غعلت 
كبريائي » وأن كثرة ةَ التلاقي بِينَ رجلٍ وَأمرأةٍ يُطمعٌ أحدّهما : فين الاج خالا يد أن 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني ويجعل في التأليف شيئاً مننظراً بطبيعة السّياق. . 
وإلحاحٌ أمرأةٍ على رجل قد حَلَبَها وجَقَا عن صِلَتِهاء الما'عر يها" عفدن الل 
ا و ل ل 
عو ا يي لا اي كار اميد امير سيوم ول واصم”ه وقد ينقلتٌ 
فيه أشدٌ البغض إلى أشدّ | لحْبَء وقد تعمل فيه حالةٌ من حالاتٍ النفس ما لا يعمل 
السحر؛ وكذلك يقعٌ للرجل إذا أحبٌ المرأةً فَبَتْ عن موديه مُعرضٌ للتعقيدٍ الذي 
في طبيعتها وأمعَنَ وثُبَتَ وصَابّر. 

رأتٍ الجمرةً الأولى في قلبي فأضرّمث فيه الثانية» حين جاءثني اليوم بكتاب 
زَعَمَتْ أن فلاناً أرسِلَّهُ إليها يُطارِحُها الهوى”” ويَْتُها وَلَه الحنين والتياعٌ الحُبٌ. 

ويقول لها في هذا الكتاب: «أنا لم أشرب خمراً قط ولكئي لا أرانى أنظدُ 
إلى مَفَاتِنِكَ ومحَاسِيِكِ إلا وفي عينيّ الخمر وي قلي الس سركي فين 


بلق أتعدت : وعدت . 
(؟) أغباش السحر: فلق الصبح الأول. (؟) يطارحها الهوى : يبادلها . 
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العَرْبدَة. جَعَلْتِ لي ويحكِ نظرَةَ سكير فيها نِسيانُ الدنيا وما في الدنيا ما عدا 
الزجاجة . ' ا ْ 

ويختمه بهذه العبارة : 

لو اسطلكة: أن اجعل كلاد فى تشيك اتاعماء: شتاحرا : ممسكر ال 

ْ عندَ هذا وقمّ الشيءٌ المنتظرٌ في الفصل الثاني مِنّ الرواية» وحُْتِمَ هذا الفصل 

بأولٍ قبلة على شفتي (الممثلة) . 

وجاءَثني اليومٌ بآبدّة من أوابدهاء قالت: 

أنت رَجْعَي محافظ على التقاليد. قَلْتٌ: لأنّي أرى هذه التقاليد كالصباح 
الذي يتك في كل يوم وهو في كل يوم ضياء ونور. 

قالت: أو كالمساء الذي يتكررٌ وهو في كل يوم ظلامٌّ وسّواد! 

فلك لمن هذا إل بولا إليلقة: بل الحكمُ فيه للنفع أو الضرر . 

قالث: بل هو إلى الحياة» والحياة اليومَ عِلْمِيةٌ أورنية» وَالرْمنُ حَقِيفٌ في 
تقدنه» وأصبحات «التقاليدة» تامذون في مو عه قد فاتهمٌُ الزْمَنء ولذلك 
يسموئهم (متأخرين). أما علمْتَ أن الفضيلة قد أصبحَتُ في أوربا زِيّا قديمآء فأخدّ 
المِقّصٌ يعمل في تهذيبهاء يقطعُ من هنا ويَشْقّ من هنا. . 

إسمغ أيّها «المتأخر»» وتأمل هذا البرهانَ الأوروبيّ العصريّ : 

أخبرتني صديقتي فلانةٌ حاملة شهادة. . . أنّها كانت في القطار.بينَ 
الامتكتدرية والفاهرق وكانتث معيا'نناء من حيربها تحمل الشهادة الابعدائبةء 
فجمحُهما السمَّرُ بشابٌ وسيه(2 ظريفيٍ يُشارِك في الأدب» غير أنه رَجْعيّ (متأخر)» 
وصديقتي تخرك مواق اوسا وتأخدُ من كلّ فن بطَرّف؛ فجرى الحديثٌ 
بينهما مّجراه» وتركّتٍ الصديقةٌ نفسّها لدواعيهاء وأَنطَلَقَتْ على سَّجِيتِها الظريفة» 
ووضعّث فنّ لِسانها في الكلام فجعلْت فيه رُوحَ التقبيل . 

اقلم إلى الكامزة عض عائة مدمتكرك فلك انماع ) روميت هن 


للك وسيم : جميل . 


ككل 








نفسهء ودفعثه إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همَّتْ بوداعِه سألهما: أين تذهبان؟ 

تأعقيك مساعية الشنهادة الابعدانية »-واطرقت حي وراتة قن السقاك ثيمة 
وريبة» فَأنَِّنُْها الصديقةٌ وأيقظئها من حيائهاء وقالت لها: الأعانة شرق مداخ ؟ 
إن لم يُسْعِدْنا آلحظّ أنْ تكونَ لنا حريةٌ المرأةٍ الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ 
أفلا يسمنا أنْ تكونّ لنا هذه الحرية ولو في أنفسينا؟ 

تم راث على الشَابٌ فأنبأتة بمكاتها وغنوائهاء فأطنعة ردّهاء فسألها أن مده 
معه في بعض الحدائق» فأَبَتُْ صاحبةٌ الابتدائية ولجَّتُ عَمايثّها الشرقية ا 
ورأث في ذلك مَسْقَطةٌ لهاء قَلوَتْ إلى دارها”'' وتركثهما إنساناً وإنساناً لا فتى 
وفتاة؛ وتنزّها معء وعرفٌ الشابٌ الرجعيُ الحُبّء والخمرّ التي هي تحية الحُبٌ! 

ولم تستطع الفتاةٌ الماكرةٌ أنْ ترجمَ إلى دارها وهي سَكرى كما زَعَمَتْ لِلشابَ 
- فأوَتْ إلى هُندقٌء وحْتِمَتْ روايتهما بإعراض منّ الشابٌ أجابّث هي عليه بقولها: 
ألا زلت (متأخرا) . ؛ 0 

قالْتِ «الطائشة») 

عو يا غريرق (المداحر”ء إِنَّ مذهبَ المرأةٍ الحرّة. .. في الفرقٍ بِينَ الزوج 
وغير الزوج؛ أنَّ الأول رجلٌ ا والآخرّ رجلٌ م والقاييك كانت معها 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىء عليها بحقَّها هي. . . فإنْ كانّث حرةٌ فلها حقّها. 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كاد الشيطانٌ يرفعٌ الستار عن فصل 
ثالث في هذه الرواية» رواية «الطائشة». 

نقول نحن: وإلى هنا ينتهي نصفٌ الرواية؛ أمَّا النصفٌ الآخْرٌ فيكادُ يكونٌ 
عنة أخرق اسننها: (الطاتة: والملانظة ): 


22320 لوت إلى دارها: رحعت . 


١38 
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0 
من رسائل الطائشة 


ووسان عد الطائشة ! اق امهيا دا في ظاهرها على أنّها رسائل حُبَء 
قد كُبِيَثْ في الفنونٍ التي يَترَسَّلَ بها العُشاق ؛ ولكذ وراك كاكيها كلها اذ تدرا جد 
على أنه تاريخٌ نفس مُلْتاعةٍ لا تزال شعلةُ النار فيها تَتتَمّى وترتفع ؛ م 
بِظلْمِها الحياهٌ هُإذ حَصَرَئْها في فنُّ واحدٍ لا يتغيّر» وأوقعثها تحت شرطٍ واحدٍ لا 
محدق 4 وام نها نكف واهدة لخعوال شب 

وأشد شخون البحياة كر حائة يَسجَنْ الحيٌُ فيهاء لوطي ادايدخهاء 
ولا هو قادرٌ أنْ يُحمَقَها؛ لوقا لوي و ولراك كل مان ارلز!؟ يقار 
الا ويتألّمُ ما يتأنّمُ ولا تزال د ُشْعِرُهُ الحياةٌ أنَّ كل ما فات منّ العذاب إِنَّما هو 
بِذَْءُ العذاب. 

والسعادةٌ فى جملتِها وتفصيلها أنْ يكونَ لك فكرٌ غيرُ مقيِّدٍ بمعئى تتألمٌ من 
ولا بمعئى تخافٌ منه» ولا بمعئى تَحَدَّرُ منه؛ والشقاءُ في تفصيلِه وجملته أنحباس 
الفكر في معاني الألم والخوفٍ والاضطراب. 

وقد أختزرنا ف رسائل (الطائشة) هذه الرسالة المصوّرةً التي يَبْرُْقُ شعاعُها 
ركاذ تقوم ابإز ا روتاينها كالمر اياي بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَذْبةُ الكلام من أنّها مره 
الشعورء ممَسقَةُ الفِكر من أنّها مختلّةُ القلب» مُسددةٌ المنطت من أنّها طائشةٌ ال 
تلك نورق عيدانت ابس كلما كاذ فقرا لكين“ احم تنه الباق ركنتت 
وألتمّث ؛ ل ل من أوصافه؛ وَلَكأنْ هذا الحُبّ 
طبيعةٌ غريبةٌ تُروّى بالنار فتُخْصِبُ عليها وتَتَمَتّنُ بمعانيهاء كما تُرْوَى الأرض بالماء 
فشُخْصِبُ وتتغطى بنباتها؛ فإنْ رَوِيَ الحُبُ من لذَّاتِهِ وبَرَدَ عليهاء لم يُنْبِتْ مِنّ 


. فدحتها: نزلت بساحتها مصيبة‎ )١( 


ا حل 


البلاغة إلا أخفّها وزناً وأقلها معاني» كأوَّلٍ ما يبدو النباثُ حينَ يَتَفْطرٌ الفرى”" 


عنهء تراه فتحسبّهُ على الأرض مَسْحَةَ لونٍ أخضر؛ أو لم يم ليث إلا العليل العديل 
كالتّعَاشِيبٍ”' في الأرض السَّبحّة . 

إن قصة الحُبٌ كالرواية التمثيلية» أبلمٌ ما فيها وأحسّنُّه وأعجبّه ما كان قبل 
«العُقدة»» فإذا أنحلث هذه العقدةٌ فأنت في بقايا مُفْسَرَةٍ مشروحة تُريدٌ أنْ تنتهي» 
ولا تحتملٌ مِنَ الفن إِلَّا ذلك القليل الذي بيّنها وبين النهاية . ْ 


ع ع 

وهذه هي رسالة الطائشة إلى صاحبها : 

العم ْ 

«ماذا أكتبُ لك غير ألفاظ حقيقتي وحقيقتِك؟ 

ايُخَيّل إليّ أنَّ ألفاظ خضوعي وتَضَرّعي متى أنتهث إليكَ أتقلبّث إلى ألفاظ 
ا ش ْ 

أي عَذْلِ أنْ تلمسَكَ حياتي لَمْسَةَ الرّهرَةٍ الناعمة بأطراف البّنان» وتَقُذْفْني 
يف قلات العو مزع للد اللي قط فيا فو العم ؟ ْ 

«جعلْتّني في الحُبٌ كآلة خاضعة تُدارٌُ فتدورء ثم عَبَقْتَ بها فصارّثُ متمرّدةٌ 
الكل اتن و النيارة ب له روت اهاي لسعلل أو تحطيم! 

الووجعلت لق عالياء: لها الله فاقك والظلامٌ والبكاء» وأما نهار فأنتَ والضِيَاءٌ 
والأمل الخائب. هذا هو عالّمي: أنتَ أنت. . .! 

«سمائي كأنّها رُقعة أطبِقَثْ عليها كل غيوم السماء؛ وأرهني كانها بقعة 
الت انها كن الأول الأزميا لأنّك عَيْمَة في حياتي. ورلؤلة في أيامى: 

(يا بُعدَ ما بِينَ الدنيا التي حولي وبيّن الدنيا التي في قلبي! 

«ما يَجْمُلُ منكَ أنْ تُلْزِمَني لوم خطأ أنت المخطىء فيه. سلْني عن حبّي 
حبك روك ال وكلى عن كين اد ل 

«كانَ ينبغي أن تكونّ ليّ الكبرياءً في الحُبَّء ولكن ماذا أصنعُ وأنت منصَرفٌ 


ا الثرى عنه : م 


0 تكيش : مصيبتي 
06 





عنّى؟ وَيلاهُ من هذا الانصرافٍ الذي يجعل كبريائي رِضّى مني بأنْ تّسى! فتنسى . 

«ليس لى من وسيلة َ ط تَعُظفلك إلا هذا الحبٌّ الشديد الذي هو ا" فكأن 
الأميات مقاوية مع عند القلنك انق 

«ويُخيّل إلىّ من معان آلامى أن كل ذي حَرّنِ فعندي أنا تمامٌ خزنه! 

«ويّخيلٌ إلى أنْي أفصَحْ من نَطِقَ بآه! 

«عذابى عذابٌ الصادقٍ الذي لا تغرف الكذِبَ أيدا أنداء بالكاذب الذي لا 

ادن أبداً أبداً! 

اكى يقول الرجال فئ 'النساء»-.وكم يَضَفُونَهِنَّ بِالكيْدَ والغدر والمكرء فهل 
بولق انك لتكامق العدق كلاق آنا تحلص ؟ 

«ما لكلامي بَتَقَطْمْ كأنّما هو أيضاً مُخْتَقَ؟ 


«لَشَدّ ما أتمئّق أن أشحرئ انتضاري؛ ولكنّ انتصاري غليك هو عندي أنْ 
م انك 

(إِنّ المرأةً تطلبٌ بُ الحرّيةً وتَلِجُ”' في طلبهاء ولكنّ الحياةً تنتهي بها إلى د 
لش يه هرذ اعت اام حرها في أ اع سسا 

«حتى في خيا ا الآمر التّاهي أيّها القأسي . لو اح عت عد 
101118”ا060آ 

ووب ةلا مد فق يلين الل لتحاو قط أن ارد ارم في عي + 

«فالمرأةٌ لا تُحبُ الرجلّ الذي يعمل على أَنْ يَلفِتّها دائماً ليرفعٌ من شأَنِهِ عندّها . 

(إن الطبيعة قذ جعَلتٍ الأنوئةَ (في الإنسان) هي التي تَلْفِتٌ إلى نفسِها 
بالتصنّع وار ريل وَعَرْضٍ ما فيها وتكلّفٍ ما ليس فيها؛ فإِنْ يَضْنَعْ الرجلّ صنيعّها 
فما هو في شيء إِلَّا تزيينَ أحتقاره! . 

«التّرَيْدُ في الأنوثةٍ زيادةٌ في الأنثى عند الرجلء ولكنّ التَّرَيْدَ في الرجولة 
نقصٌ في الرجل عتدّ الأنثى ! 


(1احميك 4 يات نل 





اذ عبرا كاداتن حبص ليها الي بير كرابي 

«وليس هو حُبّي لك أكبرَ مِمّا هو ظلمُكَ لي! 

اما أشدّ نسي إذا كنْتٌ أحاطِبُ منك نائماً يسممٌ أحلامَهُ ولا يسمغني! 

اما أتعسٌ مَنْ تُبكيه الحياةٌ بكاءها المفاجىء على ميّتِ لا يرجم أو بكاءها 
المألوفٌ على حبيبٍ لا يُنال! 


ع كد وا 
2 يح يت 


١ولكن‏ فَلأصِبرْ وَلأصبرْ على الأيام التي لا طعمٌ لهاء لأنَّ فيها الحبيتَ الذي 
لا وفاءَ له! 

١إن‏ المضبات بالعمئ اللؤتق ترى:الأحدة احفر »«والعضات: يعمى الث 
يرق الشخص القَفد كله أزهارا: 

اعَمّى مرَكْبٌ أنْ تكونّ أزهاراً مِنَ الأوهام ولها مع ذلك رائحةٌ تَعْبّق. 

«وعَمّى في الزمن أيضاً أنْ ينظرَ إلى الساعةٍ الأولى من ساعاتٍ الحُبٌء فيرى 
الأيامٌ كلّها في حكم هذه الساعة. 





ويغذّيه أكثرٌ مِمّا يُحِي جسم صاحبه . 

اوعَمّى في العقل» أن يَجعلَ وجة إنسانٍ واحدٍ كوجه النهارٍ على الدنياء 
تون الأمتناة إلى لوز وجني لوز الطلتر 1 "لقان 

«وعَمّى في قلبي أناء هذا الحُبّ الذي في قلبي! 

ا 

اليس الظلامٌ إلا فقدانَ النورء وليسٌ الظلمٌ في الناس إِلّا فقدانَ المساواة. 

«وظَلْمْ الرجال للنساءِ عمل قُقَدانٍ المُساواةٍَ لا عمل الرجال. 

اكيف تس الدنيا من متعأمةٍ مثليء فعضا موضعاً من الوا 
والضعف بحيتٌ لو سُئلَتْ أنْ تكتبٌ (وظيفتها) على بطاقة» لَمَا كَتَبَتْ تحت أسمها 
إلا هذه الكلمة: (عاشقة فلان). . .؟ ْ ١ش‏ 


)١(‏ تسخر: تهزأ. (؟) الهوان: الذل. 


اا 








وحتى في ضع المرأة لا مساواةً بِينَ النساء في الاجتماع ؛ ااا 
وظيفتُها الاجتماعيةٌ أنّها زوجة؛ ولكنْ ليس لعاشقة أنْ تقول إن عِشْقَها وظيفتها. . 

ارتم في نكم عن لحت لا اراد فول فيا نحن امكل عن قن 
فتقال قاخرة وطاضة ."ولا انك الباهيه انها تكلبية ب راشرى تحت وتكفة 
تال طاه أ عقينة :اله مضنيل فيه إلا انها كدف 

(أول العساراة بين الرتجاق والعساء أن يكساوى :الكل افن حزية الكلية 
المخبوءة. 

«لا لاء قد رجَعْتُ عن هذا الرأي 


إن القلق إذا سكي علق النفسن انقب بها اح الآمر إلى الأحد بالشان من 
قوانين الحياة. 

اوالتبناة مكلذ الوق الآنيكا لمق ف نونو عن الاصطزافا وعدا 
أشنع تخريب. 

اويل للاجتماع مِنَ المرأة العصرية التي أنشاها :شيعف الرجل | إِنَّ الشيطانَ لو 
ا 


الزوج. 

اويل للاجتماع من عذراء , ااه ريدُ أنْ ثَفِرٌ من أنّها عذراء! لقد 
أمتلأتٍ الأرض من هذه و0 تُرَط في فضيلتها إلا وهي 
ذنبُ رجل قد أهمل في واجبه. 


عا علد وا 
: 5 2 


هل تَملِكُ الفتاةُ عِرْضَها أو لا تملك؟ هذه هي المسألة. . 

«إِنْ كائث تملكء فَلَهَا أنْ تتصرّف وتُعطي؛ أ لاء فلِماذا لا يتَقَدَّمُ 
انالك 

«هذه المدنيةٌ ستنقلِبُ إلى الحيوانية بعييها؛ فالحيوانٌ الذي لا يعرفٌ التَسَبَ 
لا اع ل قله الم قن دم 


)١(‏ بائرة: فاسدة. 


تفن 











«وهل كان عَبَئاً أن يفرِضٌ الدينُ في الزواج شروطا وحقوقاً للرجلٍ والسراة 
ودر 
اولكن أين الدين؟ زا أسفاه! لقد مدتوه هن أيضا. !..١‏ 


ع 


22 


2 


«طالّث رسالتي إِلِيكَ يا عزيزي» بل طاشث”'“», فإنّي حينَ أَجِدُكٌ أفقدُ اللغة؛ 
وحين أفقدُك أجذها. 

«ولقد تكلمْتٌ عن الذين لأني أراك أنتَ بنصف دين. . . ! 

افلو كنت ذا دين كامل لتزوّجتٌ أثنتين. . . ! 

دلا لا قد رجَعْتٌ عن الرأي . 4 

(طبق الأصل) 





)١(‏ طاشت: انحرفت عن جادتها. 
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فلسفةً الطائشة 


... وهذا مجلسٌ من مجالس (الطائشة) مع صاحبهاء 01 لش من 
حديثها؛ فقد كانّ يكتبُ عنها ما تُصِيبٌ فيه وما تُخطىء» كما يكتبٌ 2007 
بعضّهم عن بعض إذا فاوضٌ الحليف حليقه» أو ناكر”؟ الخصمٌ خصمّه؛ فإِنَّ كلام 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليسّ كلامٌ المتكلم وحذّهء بل فيه نطق الدولة . ا 
الزمنٌ يُقْبل أو يُذر. 

وضناضة الظائقة #ان وزاها آم ا سيانبية فيه الذول:الئن اعم ديفا على 
الصداقة» لأنّهُ في طريقها أو طريق حوادثها؛ وكان يُسميها («جيش أحتلال» إذ 
لطس أبافه 1 اخكائها فشو اك مانا عاض على رعرقه وشاع ب رادت 
ا ا . وقد كان في مُدافَعتِه حبّها وأستمساكه بصداقتها كالذي 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَيُحاول غسَلَهُ أو كنسَةُ أو تغطيتّه . قي امنا 
يُغْسَلَ بالماءء ولا يُكنَسٌ بالمكنسة» ولا يُعْطى بالأغطية؛ إِنَّما إزالتهُ في إزالة الْسبّح 
الذي هو يِلقيهء أو إطفاء ء النور الذي هو ينْبنّهِ . 

في كل شيءٍ على هذه الأرض سُخرية» والسخرية مِنَ الحُسْن الفاتن الذي 
تقَدْسّه تأتي م مِنَ أشتهاء هذا الحُسن؛ فذاك إميقاطة سقوطا تقنسا 4ه أو كاك 
تقديسٌهُ إلى أنْ يسقّطع أو هو جَعلٌ تقديسه باباً مِنَ الجيلة في !| إسقاطه . ا 
سُفْلٍِ معَ العلوٌ يكونُ أحدُهما كالسخرية مِنَ الآخر؛ فإذا قال رجل لامرأة قد فَتَنَنْهُ أو 


مق ل «أحيّك» . أو قالَّمْها ألمرأةٌ لرجلٍ وقعّ من ونفمها آر امكواتياة 
ففي هذه الكلمة الناعمة اللطيفةٍ كل معاني الوقاحة الجنسية؛ 4 السهرة 
بالمحبوب سُخريةٌ بإجلال عظيم. . . وهي كلمةٌ شاعرٍ في تقديس الجمالٍ 
والإعجاب بهء غيرَ أنّها هي بعينِها كلمة الجرَارٍ الذي يَرى الخروف في جمالِه 


اللحية الذع 1 تقول اشهون ع 1 


)١(‏ تسقطه : تلقاه وجمعه في ذاكرته. (؟) استباحت : سميحت لئفسها فعله. 
(5؟) ناكر: مخالف. (5) استهامها: أحيته 
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لهذا يمنعٌ الدينُ خَلوةَ الرجلٍ بالمرأة» ويُحرّمْ إظهارٌ الفتنةٍ مِنَ الجنس للجنس» 
يَفْصِلُ بمعاني الحجاب بِينَ السالب والمُوجبء ثم يضعْ لأعينٍ المؤمنينَ والمؤمناتٍ 
ججاباً آخرّ مِنَّ الأمر بِعَض البصّر”'". إِذْ لا يكفي ججابٌ واحدٌء إن الطبيعة الجنسية 
تنظرٌ بالداخل والخارج معاً؛ ثم يطردُ عن المرأةٍ الكلية الكت إل لا أن تكونَ من 
جما يق الرضل ١‏ أن كن من زوع :ع كلها جلو اللي اكط يق 
هي كلمةٌ صدقٍ في الاجتماعء ولا يؤْكّدُ في الدين صدقّها الاجتماعي إِلّا العَقْدُ 
والشهودٌ لِربطٍ الحقوقٍ بهاء وجعلها في جياطة القوةٍ الاجتماعية التشريعية» وإقرارها 
في موضعها مِنَّ النظام الإنسانيَ؛ فليسٌ ما ب يمنعٌ أن يكونّ العاشئٌ من معاني الرُوج» 
أمّا أن يكونَ من معئّى آخرٌ أو يكونَ بلا معئى فلا؛ وكلٌ ذلك لِصيانةٍ المرأة» ما 
دامَتْ هي وحَدها التي تَلِدء وما دامّتْ لا تَلِدُ للبيع. 

وفلسفةٌ هذه الطائشة فلسفةٌ آمرأةٍ ذكية مطلعة مُخيطة مفكرة» تنْصِه لكتب 
عقر لتر ادنى تعدا كك السك تعن مقط لجنيا زر المواته فى مكلين ل 
تك الوك اننا كما عدو :فى تلع ركم عر فى عه 1 

وقد امنقظنا قل رواج علخلنيه] ما كان من مظار عاق(" العامقة "واننط ةنا 
على ما هو كالإملاء مِنَ الأستاذة . 


0506 كح بي 
23 ند ون 


قال صاحبٌ الطائشة: ذكزثٌ لها الأسم أمين) وقلتٌ : إنّها خير تلاميذه 
وتلميذاته . . :اح لكأنها قجوية لانن نين لآرانه كي تحوين القرأة . فقالت: نما كان 
قاسمٌ تلميذٌ المرأةٍ الأروبية» وهذه المرأةٌ بأعيّيِنا فما حاجدّنا نحن إلى تلميذها القديم؟ 


قَالَتْ : لايس رع الب اد لح ساف التي اس نيا عر لا 
0 مقن اللذ له - أنه أنحصّر في عهدٍ بعينه ولم يد بع الأيام 

نظرّه» ولم يستقرىة”" أطوار المدنيّة؛ لم يُقَدَرْ أنَّ هذا الزمنَ المتمدّنّ ماع امن 
رذائله بحكم الطبيعةٍ أسرعَ وأقوى مِمّا يتقدمٌ في فضائله. وأنّ العِلّم لا يستطيع إلا 
أن يخدمٌ الجهتينٍ بقوةٍ واحدةٍء فأقواهما بالطبيعةٍ أقواهما بالهِلم؛ وكأنّ الرجلٌ كان 
يظنٌ أنه ليسّ تحت الأرض زَلَازِلُ ولا تحت الحياةٍ مثلّها . 


)١(‏ بغض البصر : كناية عن الحيا 


١ك‎ 








مرّق البرقة”'' وقال: (إِنَهُ مِمّا يزيدُ في الفتنة» وإِنّ المرأة لو كاث مكشوفة 
الوجه لكان في مجموع حَلْقِها على الغالب اله ينا . فقد زال 
البُرققع» ولكنْ هل قَدَرَ قاسمٌ أنَّ طبيعة المرأةٍ منتصرةٌ دائماً في المَيْدانٍ الجنسي 
بالبرقع وبغير البرقع ؛ وأنّها ا أسلحتهاء وأنّها إِنْ كشمَّثْ برقُمَ الخرٌ 
فستضمٌُ في مكانه برقع الأبيض والأحمر. . 

وزعَمَ أنَّ النّابَ والبُرَقِعَ من أشدٌ أعوانٍ المرأة على إظهارٍ ما تُظهرُ وعملٍ ما 
تعمل لتحريكِ الرغبة» لأنْهما يُحفِيانِ شخصيّتها فلا تخافٌ أنْ يعرفّها قريبٌ أو بعيد 
فيقول: فلانة» أ أو بنثُ فلان» أو زوج فلانٍ كانّث تفعلُ كذا؛ فهي تأتي كلّ ما 
تشتهيه من ذلك تحت جمايةٍ البرقع والتقاب». فقد زالَ البرقعٌ والثقاب» ولكنْ هل 
درَ قاسم أنْ المرأة السافرة ستلجأ إلى جمايّة أخرى. فتجعل ثيابها تعبيراً دقيقاً عن 
أعضائهاء وبدلاً من أنْ تلبس جسمّها ثوباً يكسوهء ثَلبِسُهُ الثوب الذي يكسوة ويزيئه 
ويُظهرْهُ وبُحرَكُهُ في وقتٍ معاء حتى لَيكادٌ الثوبُ يقول للناظر: هذا الموضعٌ 
أسمهُ. . . وهذا الموضعٌ أسمّه. . . وآنظز هنا وأنظرْ هاهنا. . . ما زادّتٍ المدنيّه 
على أنْ فككتٍ المرأةً الطيبَةَ ثم ركبّنُها في هذه الهندسة الفاحشة! 


وأرادَ قاسِمٌ أن يعلّمّنا الحُبٌّ إنربط به الزوج معناء فلم يزذ على أن جرّأنا 
على الحُبٌ الذي فر به الزوجُ مِنّاء وقد نسي أن المرأةً التي تُخالط الرجلّ لِيُعجِبّها 
وتُعجِبّهُ فيصيرا زوجين - إِنّما تُخَالِطٌ في هذا الرجل غرائرَهُ قبل إنسانيته» فتكونٌ 
طبِيعبهُ وطبيعتُها هي محلّ المخالطة قبل شخِصَّيْهماء أو تحت سِتار شخصيهما؛ 
وم يع يم أثر الو ها عت رقا الم امقر الها كور المشكية هي 
المذبوحة. وقدٍ أنتهينا إلى دهر يُضْنَمْ حُبّه ومجالسٌ أحبابه في «هوليود» وغيرها من 
مُدُنْ السينماء فإنْ رأى الشبابُ على الفتاة مظهرٌ العِقّةَ والوقار قال: بلادةٌ في الدم» 
وبلامَةٌ في العقلء وَبِفْلُ أي ثقل؛ وإِنْ رأى غيرَ ذلك قال: فُجورٌ وطيْش» 
وآستهتارٌ أي أستهتار. فأين تستقرٌُ ألمرأةٌ ولا مكانّ لها بين الضدين؟ 
أخطأ قاسمٌ في إغفالٍ عامل الزمنٍ من حسابه» وهاجمّ الدينَ بالعُزف”' 0 
وكانَ من أفحش غَلطِهِ ظَبْهُ العُرْفَ مقصوراً على زمنه» وكأنّهُ لم يدرٍ أن الفرقٌ بِينَ 
)١(‏ البرقع: المنديل تغطي به المرأة وجههاء الحجاب. 
)١(‏ العُرف: ما تعارف عليه الناس من حسن أو قبيح. 
يف 





الدين وبينَ العُزف» هو أن هذا الأخيرَ دائمُ ألاضطراب» فهو دائمُ التغيّرء فهو لا 
يصلمحٌ أبداً قاعدة للفضيلة؛ وها نحن أولاء قدٍ أنتهينا إلى زمن لعي وأصبحْنًا 
نجد لَفيفاً مِنّ الأوزاتة المععلمين» رجالهم ونسائهم» إذا رأوا في جزيرتهم أو 
محلئّهم أو ناديهم رجلا يلبِسٌ في حِقْوَيهِ ثبّاناً قصيراً كأنّهُ وَرَقْ الشجر على موضعه 
ذاك من آدمّ وحواء ‏ إذا رَأَوْا هذا المتعقّفٌ بِجْرْقّة. . . أنكروا عليه وتَسَاءلوا بينهم 
مَن؛ مَنْ هذا الراهب...؟ 

ونسّي قاسمٌ ‏ غفرٌ اللّهُ له أن للثياب أخلاقاً تتغيرٌ بتغيّرهاء فالتي تُفْرِعُ الثوبٌ 

على أعضائها إفراعً الهندسة» وثُلْبِسُ , وجهّها ألوانَ التصوير ‏ لا تفعلُ ذلك إِلّا وهي 
فل تغْيّرَ . فهمّها للفضائل 4 فتَغْيَدَت يذلك فضائليا: وتحؤّلتٌ من آيات دينية إلى آيات 
شعرية . وروح ا الحانة؛ رم بورع المرقص » وهله غيرٌ رُوح 
المخدع”'. ولِكلٌ حالة تلبسُ لمرأةٌ لَّبْسأ فخفي منها وتُبِدِي . وتّحريك البيئة 
لتتقلية فوا يعات تياك اي 0 وأين حادق الثياب العصرية فى 
أمرأة اليوم» من تلك الأخلاقٍ التي كانت لها منّ الججاب؟ تبِدَّلتُْ بمشاعر الطاعة» 
والصيرة واألاستقرار» والعناية بالنسلء ٠‏ والتفرغ لإسعادٍ أهلها وذويها ا اد 
أوّنُها كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل ؛ وجا هه | شر هذا وله وألعيدا 

كان لاب «الفجدو المغترٌ بآرائه وكانَ مُصلِحاً فيه روح القاضي » والقاضي 
بحكم عمله مقَلْد مُتّبع» ليق عليه أ أن سيد برآية واكها إلى نص المزيكن اله فيه سآن 
اا 0 ا 
تُقَدُمَ ا شيءٍ لديهاء هو نفسَّهاء 0 خْلافٍ ذلك 0 اليا وم 
ري لد عليهنٌ بأمر ا لفن ل لهُنَّه لم يكن ذلك إِلَا بعد محبةٍ شديدة 

اراح ا اد لسري ) وشمائله وصفاته, فُنَحْتَارة مب ن بين مئات 
وألوف مِمَنْ 5 تراهم في كل وقت (11!1) وهي حائز أن ضع مها في شخص لا 
يكن أهلاً لَهَاء ولا تدم ل افيا الا سد دستافتلة رسداب تيار الدفاع فيها 
ملي (؟؟؟؟) اي كلما د سن ”ا 


)210 المخدع : غرفة ا 





لول 





يقول لإحدى الفاجرّتين : أيّنُها الجاهلةٌ الحمقاءء كيف لم تَتَحاشَيْ ولم تَتَستَّري فلا 
يكونٌ للقانونٍ عليك سبيل؟ 

وحتى في هذا قد أنيتَ قاسم أنه 11 غوف الأريت وأذقيي”"" رامين كان 

فى الحُبٌ أختيارء ومتى كان الاختيارٌ يقعٌ «فيما يجري به القَدَرْكء ومتى كان نظرٌ 

ا إلى الرجال نظراً بيكرلريا منظر المعلمة اليو فسننافياء ب عقدوس 
الصفاتٍ والشمائلّ في مئاتٍ وألوفٍ مِمَنْ تراهم كل وقتٍ لمْصَفيها كلها في 
واحلٍ تخْتارُهُ من بينهم؟ هذا مضحك! هذا مضحك! 

إليكَ خبراً واحداً مِمّا تنشرّة الصحفُ في هذه الأيام: كفرارٍ بنتِ فلانٍ باشا 
جْرَيجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها؛ فَفْسَرْ لي أنت كلام قاسمء وأفهمني كيف 
يكونُ أثئنان وأئنانِ خمسةً وعشرين؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلمة أصيلةٍ مع سائقٍ سيارة 
هو محاذرة وضع الثقة فِيمَنْ لا يكونُ أهلاً لها؟ 

لقد أغفا ل قاسم جسابٌ الزمن في هذا أنشباء فكقية عد المنكراتٍ والآثام قدٍ 
نحل منها المعنى الدينيٌ؛ وثْبتَ في مكاهِ معنى أجتماعيّ اميف الكعلمة 
لا ور الل ضاي لقبيها ينا بل هي تُقَارِفَهُ وتستأئرٌ به دون الجاهلةء» وتليس 
له (السواريه)» وتقدَمٌ فيه للرجالٍ المهِذَّبِينَ مر ذراعَهاء ومرةٌ خَضْرّها. 

أقرأتَ (شهر زاد)؟ إِنَّ فيها سطراً يجعل كتابَ قاسم كلَهُ ورقاً أبيض 00 
لب فد تي ترا 

قالّث شهر زادُ المتعلّمةٌ» المتفلسفةٌء البيضاء» البضّهٌء الرشيقةٌء الجميلة؛ 

للعبق الأسشوة ا الفظيع الدميم الذي تهواه: الينبغي أن 0 للد وضيعٌ 
الأصل؛ قبي الصورة؛ تلك وصفائك الخالدَةٌ التي أحبّها. 

فهذا كلامٌ الطبيعة لا كلام التأليفٍ والتلفيق 0 الطبيعة . 

قال صاحبٌُ الطائشة : 

فقلتٌ لها: فإذا كانَ قاسم لا يُرضيكء وكانَ الرجل مُصلحاً دِخَلئْهُ روح 
لقاضي» فخآط رأياً صالحاً وآخر سيئاء لعل #مصطفى كمال» هَمْكِ من رجلٍ في 
تحرير المرأة تحريراً مرق الججانية وال. : ْ 
)١(‏ هذا من أقوال العرب» يقولون : «فلان يعرف الأرنب وأذنيها» ومعناه أن المرء يعرف الشيء بعلامته 
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قالث: إِنْ مصطفى كمال هذا رجل ثائرٌء يسوقٌ بِينَ يديه الخطأ والصوات 
بعصأ واحدة» ولا يُمكنُ في طبيعة الثورة إلا هذاء ولا يبرح ثائراً حتى بَيِمٌ أنسلاح 
أمته. وله عقل عسكريٌ كان يمكرٌ به مكرّ الألمان» 0 #غلن 
تحويلٍ مصانع (كروب)»؛ فحولوها تحويلاً يردُها بأيسرٍ التغييرٍ الصتم التبتدافع 
والمولكاف: وليل لجل تضلها البثة بل هو قائدٌ زَهَاه القضي الذق أتفق 07 
فخرج من تلك الحرب الصغيرة : وغل شفشه كلمة؟ : "أريد. 2٠‏ وجعل بعدّ ذلك إذا 
غَلِطَ غلطة أرادّها منتّصرة. فيفرضها قانوناً على المساكينٍ الذينَ يستطيعٌ أنْ يفرضّ 
عليهم». اي ا ا يري 
أحبّ؛ وبكلمة واحدةٍ: هو مؤلفٌُ الرواية» والقانونُ نفسُهُ أحدٌ الممثّلين. . 

وحِمْدَهُ على الدينٍ وأهلٍ الدينٍ هو الدليلُ على أنه ثائرٌ لا مُصلح؛ فإنَّ أخصٌ 
أخلاق الثورة حِقَّدُ الثائرينَ» وهذا الحقد في قوة حَرْبٍِ وحدهاء فلا يكونُ | ا 
للأفعالٍ الكثيرة المذمومة «والربدل يتجذي "زربا ريعمل علي اعمال لاد وير 
في خيرها وشرّهاء ويجعل رذائلهم من فضائلهم على رغم أنفهم» يتبرّءون منها 
ويُلحِقُها هو بقومهء فكانَهُ يَعْتَييفُ الآراء ويأخذُها أخذاً عسكرياء ٠‏ ليس في الأمر إِلّا 
قولهُ «أريدُ» فكون ها بوي « اح مين اوري جارك 
جَعَل رذائل أوربا تتجنّسٌ بالجنسية التركية . . 

وتالله إِنّهُ لأيسَرُ عليه أن يجيء بملائكة أو شياطينَ مِنّ المرّدّة» ينفخونَ أرض 
تركيا فيمُطُوتُها مطًا فيجعلوتها قازة» من أن بكر ة أوربا على أعتبارٍ قومه أوربيينَ بلبس 
قبع وعدم جد نه لا يزال في أولٍ التاريخ» وهذا الشعبٌُ الذي أنتصرّ به لم تَِذَهُ 
ميَادئة زر ولة اننا د العلماء؛ بل هو الذي ولدَنْهُ تلك الأمهات» وأخرجَهُ أولئنك 
الآباء. وما كان يُعْوِرُهُ م إلا القائدٌ الحازمٌ المصمّمء فلَمّا ظَفِرَ بقائدِو جاء بالمعجزة؛ 
فإذا فين القائدٌ بنفسهٍ وأبى إلا أن يتحول نبيّاء فهذا شي آحَرٌ له آسمٌ آخر. 

والسرهن: ا الأنين كنا يمول الملماة ؛ إنستطيع أن نجعل مسألتنا هذه عِلْمِيّة 
وأنْ نبحتها بحثأ عِلْمياء فَلْيَكْنْ مصطفى كمال هو اللوردُ كتشنر*" في إنجلترا؛ 





)١(‏ اتفق له: حصل له حققه. 

ليسي قد وم با رن 

(9) اللورد كتشز هو الحاكم العسكري لمصر والسودان. فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السودان. 


خيلا 














فيكسبُ اللورد كتشنر تلك الحربَ العظمى لا حرب الدُويلةٍ الصغيرة» وينتصرٌ على 
البراكين مِنَ الجيوش لا على مثلٍ يزامل العيد 27 لو سكيز الرجل بدالعه عن 
قومه» ويدْخَلَهُ الغرور» فيتصئَُ لهم مرة» ويتَرَيّنُ 8 مرة» ثم يأتيهم بالآبدَةٍ فيْسَمَهُ 
ديئهم» ويُرِيدُهم على تعطيلٍ شعائرهم وهَدْمِ كنائيهم» أن مذاعو الأصلات كن 
رأيه. أفتُرَى الإنجليرٌ حينئذٍ ينضوون إليه ويلتفون حوله ويقولون: اندنا فى 
الحرت: وتضكنا في العلمة وقدٍ آنتضرنا بهو على الناس فسننتصرٌ به على الله؛ 
وفنا معه بيوم من التاريخ :فسنظفِرٌ معه بالتاريخ كله آم حبك لشي كان 
عد على هذا زهو كبشي لم بيعتكز عفله؟ 

نه والله ما يتداع نان أن هَدْمَ كنيسة واحدةٌ يومئدٍ لا يكونٌ إِلَّا هدم 
#تشتر تازيم #تشتر كتشنرء ولكنّ العجرّ ممهّدٌ من تلقاء نفسِهء والأرض المنخسفةٌ هي 
التي يَسْتَئْقُ فيها الماء» فلَهُ فيها آسمٌ ورَسْمٌ؛ أما الجبل الصخري الأشمّء فإذا صْبٍّ 
هذا الماءً عليه أرسلَّهُ من كُلّ جوانبه» وأفاضة إلى أسفل . 

عد كه 

قال صاحث الطائفة + فاقول لها إذا كان هذا رأيَك للئساءء فكيف :لا ترَين 
مثل هذا لنفسك؟ 

قو يك 11 راف وات "ولاخ ذالم العدسلشي الراي 
لنفسي. ووضعتّني في الحقيقة التي لا تتقيدٌ بقانونٍ الخيرٍ والشرّ. 

قَلْتُ: فإذا كائث كل أمرأةٍ تخلّطُ لنفسها في الرأيّ» وتنصّحٌ بالرأيّ الصائب 
غيرّهاء فيُوشِكُ ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعودُ في المدرسة كلها عاقل 
إِلّا الكتاب . 

فتضاحكث وقالت: لهذا يشتدّ ديئّنا الإسلاميٌ مع المرأة» فهو يخلق طبائع 
المقاومة في آلمرأة» ويخلقُها فيما حوّلهاء حتى ليخيّلُ إليها أن السماء عيون تراهاء 
وأنّ الأرض عقولٌ تُحصي عليها؛ وهل أعجبٌ من أن هذا الدينَ يقضي قضاءً 
مُبرماً”” أنْ تكونّ تُيابُ المرأةٍ أسلوبَ دفاع لا أسلوبَ إغراء» وأنْ يضَعّها مِنَ 
النفوس موضعاً يكونُ فيه حديئُها بيئها وبينَ نفسها كالحديث في (الراديو) له دوي 





)١(‏ تضعضعت: تخلخلت واهتزت. 
(؟) لجلجت: تلعثمت. (") قضاءً مبرماً: لا رجعة فيه. 


ما 


في الدنياء فيّقِيمْ عليها الحجابّء وغَيرةَ الرجل» وشرف الأصل؛ ويؤَاحذّها بروح 
طبيعتهاء فيجعل الهفوة”'' منها كأنّها جنينٌ يكبْرُ ولا يزال يكبْرُ حتى يكونٌ عار 
ماضيها وَجِرْيَ”'' مستقبلها . 

هذه كلّها حُجْب”” مضروبةٌ لا حجابٌ واحد» هي كلها لخلقٍ طبائع 
المقاومة. لتيسير المقاومة, ومتى جاءً العِلَمُ مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاًء 0 
أبداً إلا الحجاتَ الأخيرَ كالسُورٍ حول القلْعةٍ؛ ولكن قبّحَ اللَّهُ المدنيّة وفئّها؛ إِنّها 
أطلقّتِ ألمرأةَ حرّة» ثم حاطئها بمّا يجعل حريّتها هي الحريةً في أختيارٍ أثقل قيُودِها 
لقره الك سكل +الدهن» امام واكوو اللصوص؛ كأنّكَ في هذا لست 
حرًا إلا في أختيارٍ من يجني عليك. 

لم تعدٍ المرأة ا ولا آنتصارٌ الخُنْقِ الفاضلء ولا 
أنتصارٌ التعزية في هموم الحياة؛ ولكن أنتصارٌ الفنَء وأنتصارَ اللهوء وأنتصار 
الخلاعة . 

قال صاحبُ الطائشة: فضحكتٌ وقلْتٌ: وأنتصاري. 

(طبق الأصل) 

ليبيث :الطائة كل التشاوىولا كل المتعلمات» 'وتده إنّما نروي قصةً هي في 
لديا لبس فيا كلمة مِنَ المريخ ولا من رُحَلَ ؛ فأمًا الصالحٌ فيّرى ويّفهمء ولَعلَّهُ 
يعوو0 ها شك أما الفاسد فيرى ويعتبر ولَعلَهُ يردُ بها نفسّه “"وعذاهكنا ذاقنا وحروة 
كشني الحقيقة» وإذا أرذتَ أنْ تأحذّ الصواب فَحْذّه عمَّنْ أخطأ. 


)١(‏ الهفوة: الوقوع في الخطأ 
(؟) الخزي: العار 


١م‎ 





به لؤلؤية 


سر وا ا ا ا ل ل 
. أما بعد لهذا الذي كنا ظئنًا وظتئتَء فأقرأ ألفصلّ الذي انتزْعتُهُ لك من 

8 00 وتري شه الهان تدر انو اللي مس د وعد فنا 
اليومّ على ما وقعٌ بها مِنَ الظِئّة'''؛ وكثْرَ فيها من أقوالٍ السوء - لا تَشْمَسٌُ على 
الرّيبة ولا ثريدٌ أنْ تنتفِيّ منهاء ٠‏ بل هي تعمل لتحقيقِهاء وتبغي مع تحقيقها أنْ 
اين ل ذلك منهاء وتُرِيدُ مع هذَينٍ أنْ يُطلقوا لها ما شاعثء ا 
مُقَارفَةَ الإثم' "2 ويُقِرُوها على مُنكراتِها . 

أمَا إِنَّهُ إذا كانت أمهاتنا الجاهلاث هنّ أمسّئا الذاهبّ بلا فائدة» فَإنَّ فتياتنًا 
الع ل الضائمٌ بلا فائدة؛ أن الجاهلّة لم تكن تَكْسَد40) يها 
الفضيلة» فأصبِحَتٍ المتعلمةٌ لم تكذ تَنْقُقُ ومعها الرذيلة» ولَتاجِرٌ أمئّ طاهِرٌ الاسم 
تتحرك سُوقُه وتخياء و تاجرٍ متعلم نجس الاسم قد قامَتْ سوه وحَمَدَثْْ 

فما تتنفسٌ من درهم ولا دينار. 

لقد أ 0 المرأة الأوربية» فلمًا أَحكَمَيْهُ المتعلماتٌ مِنَاء كُنّ بِينَ 
الشرقٍ والغرب كالسّبِخَة النشَّاشةِ'*' مِنَ الأرض» طرف لها بالفلاة وطرفٌ بالبحر؛ 
فهي رمل في ماءٍ في مِلْح؛ ؛ لا تَخْلْصٌُ لِفساهٍ ولا صحة:» فأعتبز هذه وهذه 
فستجذّهما بحكاية واحدة أ 0000 

وقرأتٌ الفصلّ الذي أومأَتْ إليه السيدة: .وكان في كتابهاء فإذا هو لكاتية 
تزعمُ (أنّها م مِمَنْ رفعْنَ علّم الجهادٍ لِحريّة المرأة)» وإذا في أ أوله: 


كيت آنسةٌ أديبة في عدد سابق فو بوه الأغر تقول: «أجل. لش عن هذا 





زفرة ا 0 #1 (4) تكسد: تبور. 


(5) السبخة النشاشة: هي الأرض التي لا تمسك ماءًا ولا مرعى ولا نبات فيها. 


لديل 


الرجلٍ كما يفتشونَ هم عَنِ المرأة» فإِنْ اخطااهم أزواجاً فلَنْ نخطئهم أصدقاء!!!» 
وكتب بعد هذا أديبٌ فاضل »2 كنا كتسث انسة فاضلةٌ ينحيان (كذا) هذا المنحى» 


ويطرقان نفس السبيل (كذا) التى أختطئها الآنسة الجريئة في غير حقء الثائرةٌ في 
5 للك يعت ذلك اترأث "يقال الأفية الفاعرة فى يوي منارية ١1!‏ 
فجزَعْتُ» لأنَّ (قاسم أمين) عندّما رفمَ علّم الجهادٍ من أجل حريةٍ آلمرأق» و(وليُ 
الدين يكن) عندّما جاهرَ بعدَهُ في سبيلٍ السفورء و(هدى شعراوي) عنّدما رفعث 
صوتها عالياً تالت بحرية العرأةت ها ظئك ومااظنّ والحد من هذين الرجلين أن 
ثورةً المرأةٍ ستتطورٌ إلى حدٌ أنْ تقف آنسةٌ مهذبة» تكشف عن رأسها تبكي وتستبكي 
سواها معهاء من أجل الزواج. 


لم حلم وام 
2 


وأنا قنت أدري واللوب فم تعبحت هذه الكاتبةاء واي الأصحت من 
عسّبهاء وأراها كالتي' تكدت عبغاً وعزلا وهُويْناء مُظهرةً الجد والقصدَّ والغضب. 
أَئْنْ أطْلِىَ للنساء أنْ يَثْرنَ كما تقول الكاتبة» وجاهد فلان وفلانٌ في هذه الثورة 
فأحَذث مأحذهاء فآنطلَقث لشأنهاء فأوغلّث في حريتهاء فآمتدٌ بها أمدُها شؤطاً بعد 
شَوْط - ثم جاء خُلّقُ من أخلاقٍ المرأةٍ يُسْفِو" سُفْوَرُ درم الوات هن اي 
ائرأ هو أيضاً في غير مُدا راةٍ ولا حِذَّقٍ ولا كياسة» يُرِيدُ أن يقتحمَ طريقَهُ ويسلّكَ 

سبيلهء ثم وقفّ على رغجه في الطريتي متكسراً مِمّا به من اللفة والوثبة يتوجع ؛ 
يتنيّل» يتلذّعٌ بهذه المعاني وهذه الكلمات أئْن يْن .وقع م ذلك جاءث كاتبةٌ من كاتباتِ 
السفور تقول للمرأة: جرى عليكِ وكنْتٍ حرة» وتَزغرَعْتٍِ وكنتٍ ثابتة» وأفحشتٍ 
وكنئْتٍ عفيفة» وتَعَهّرْتِ وكنتٍ طاهرة؟ 

لامرلا سَفَرَتْ أخلاقُكِ إذا كنْتِ سافرةً بارزة» وضاعً حياؤك إِذْ كنْتٍ 
مُخْلاةًا" مهمّلة» وَغَلَوْتِ إِذْ كنتِ في المبالغة مِنَّ البدء؟ 

أفلا تقول لها: لقد تَلَطفْتِ فجئتٍ بالمعنى المجازيّ لكلمة (العْرْي)» ولقد 
أبدعغتٍ فكئت أمرأةً ظريفة أجتماعية مَخِيلَةَ للشعر والفنَ» وحقفْتٍ أن واجبّ 


الفاريقة الضبيئلة إعظاء القن عذاة 1 ومو .8 ومن لحمونها: 
)١(‏ النزق: الطيش. (؟) يسفر: يكشف. 


(") مخلاة: وعاء من خيش يعلق في رقبة الحمار» وفيه علف الحمار. 
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أنَّ بعض اللا را ل ا ا 
و ل ل ا وما هو بهء ويجعلهم يسكنونَ إليه ويأمنونَ ) جانية 
فينتهي بهم يوما إلى أنْ بَ؛ 2 تتكنينق 7 له ه صوابه» ويغطيّ باطَلَّهُ على حقَّه ثم 
تُستطرق”” إليه عوامل لم تكن ؛ يه من قبلء ولا كان تجذ لي اسيل وهو خلا 
حقائقها”* 4 فإذا كل :ذلك قد ذاحل .بعضّهء وإذا القية الا يف اعددنا ان عليف 
وإذا البلاءُ ليسّ في نوع واحدٍ بل أنواع . 

ما يرتابٌ أحذ في نيةٍ قاسم أمين» ولا نزعمٌ أنَّ له حَفِيَةَ سُوءٍ أو مُضْمِرَ شر 
فيما دعا إليه من تلك ألدعوة» ولكنّْي أنا أرتابُ في كفايته””' لِمَا كان أل نفسَهُ به 
وأراة فد تكلتد ما لاتحي ة: وذهبٌ يقول في تأويلٍ القرآنٍ وهو لا ينمُّدُ إلى 
حقائقه» ولا يستوان” أسرار عربييد. ون 00 
ا ل 
وبذلن. ل و 
رأنت رسعت ل ملاية كان بسنل اليل ولق السراة الت رت 
الح جا الح ريه لبر وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفياً إلحجاب عن المرأة» 
وككن ننيا عار اناو , جدود الاميرةء كأنها مجرمة عُوقَبَتْ على فساد 
سياستها؛ وهي قَارَّةٌ في بيتها”" ' ولكنّها مع ذلك منفيةٌ من مستقبلها. 

كانوا يحتججونَ لِنفي الحجاب بالفلاحاتٍ في سفورهنٌ”* ؛ وغفلوا أقبحٌ الغفلة 
عن السبب الطبيعيَ في ذلك. وهو أن السفور إِنّما عَمّهُنَّ من كونهنّ لَمْنَ في المنزلة 
ا 1 ات 11 


. يلبّسه: يموّهه. (0) كفايته : قدرتهء إمكانياته‎ )١( 

(5) ينتسف: يزيل بعنف. (0) يستبطن : يكتشف . 

(9) تستطرق: تطرأ. (0) قارّة في بيتها: لا تغادره؛ لا تبارحه. 

(5) تشول إلى حقائقها: تؤل. () سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن. 


هما 





في شيءٍ واحدٍ هو كَسْبُ القُوتِ لا الانفرادُ بِمَا فوق ذلك من أشياء النفس . 

00 4 هله 00 أو #الحيويا الارية ‏ التي 0 بفتياتنا ‏ إلا 
في الحرية وطليا 00 مح كك يم وشو 

فى الحقيقة ليسّ إلا ثورة الطبيعة النسويةٍ على خيبتِها مِنا أصابَتْ مِنَ الحرية 
لقا اماس لقره ورغبةٌ منها في أنْ تُحَدّ بحدودها ويُوخْدٌ منها العالمُ كله 
نما قاع وتقطى اليك وشدَة يها فية: 

إذا أنت كشفْتَ جذورَ الشجرة لِتُطلقَّها بزعمك من ججابهاء وتُخرجّها إلى 
النور والحرية» فإنَّما أعطبْتها النورء ولكنْ معَهٌ الضعف؛ والحرية» ومعها 
الانتقاض ؛ وتكونٌ قد أحْرَجْتَها من حجابها ومن طبيعتِها معاً؛ فخذها بعد ذلك 
عه لا كيرا وت شجرة لا شجرة لهذ أعطيتها عن علمك لا من عباتهاء 
وجِهِلْتَ أنّها من أطباقٍ الثرى في قانونٍ حياتّهاء لا في قانونٍ ججابها. أفليّستْ 
كذلك جِدورُ الشجرة الإنسائية؟ 

كل هاايععية يسهل تنبيدة على عَنْ شاء» ولكنّ ألنتائج الآتية مِنَ التغييرٍ لا 
تكونُ إلا حَئْماً مَقْضيًاا'" كما يُقضى» فلنْ يسهُلَ تبديلها ولا تحويلها ولا ردّها أن 
تفع . ٠‏ وقد أ ونام السفور» بل أنا أقول: ِنْهُم سعاءونا بالجاهلية الثانية» وإِنّهم 
طنُوا للمرأة المسلمة كذلك الطب الذي أساسٌهُ الرائحةٌ الزكيةٌ في البخور. . . !2 

ع 

وما هو الحجابُ إِلّا حفظٌ روحانيةٍ ألمرأةٍ للمرأة» وإغلاء سعرها في 
الاجتماعء وصرئها مِنَ التبذّلِ الممقوتء لضبطها في حُدودٍ كحدودٍ الربح من هذا 
القانونٍ الصارمء قانول العَرْضٍ والطْلّب؛ وا لارتفاعٌ بها أن تون ملع باتر من 
ينادى عليها في مَدارِج الطرق واللأسواق: العيونٌ الكحيلة, الخدودٌ الورديّة» | الشَّمَاهُ 
الياقوتيّة ) التغور اللؤلويّة الأغطاف المرتجّة النهود ال 0 فتيائتا قد 
أنتَهيْنَ مِنَ الكَسادٍ بعد تبذٍ الحجاب إلى هذه الغاية» وأصبِحُنَ 0 على 
)١(‏ اللجاجة: الإلحاح في الطلب. 
(؟) حتماً مقضياً: قضاء مبرمأء لا مرد له. 
(1) سلعة بائرة: كاسدة. 
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الجر ا ا ار رص لاا عو م را 

وهذه التي كتّبتٍ اليومَ تطلبُهم مُخَادِنِين” ' إن أخطأتهم أزواجاً: وتفش 
عليهم تفتيشاً ب بِينَ الزوجات والأمَّهاتِ والأخوات! هل تُرِيدُ لا أن تثب درجة أخرى 
في مُخْزِياتٍ هذا التطورء فتمشي في الطريتٍ مشي الأنثى مِنَ البهائم طَمُوحاً 
مَطْرُوفَة» تذهبٌ عيناها هنا وطهنا تلتمسُ مَنْ ييخطو إليها الخطوءً المقابلة © 

عر جنات سرع ١‏ لكر ارو عمد طلنن اريم ِقةٍ أستحكام العادة 
لأسمى طباع المرأق» وأخصّها الرحمة؟ هذه الصفةٌ النادرةٌ التي يقومُ م الاجتماحٌ 
الإنسائيئُ على نزعِها والمنازعة فيها ما دامَتْ سُنّةُ الحياةَ نِرَاعٌ البقاء» فيكوثٌ البيتٌُ 
أجتماعاً خاصًا مسالماً لِلْفردٍ تحفظ ألمرأةٌ بهِ منزلتَهَاء وتؤدي فيه عملّهاء وتكونٌ 
0 وغارسة لسنازها ناد 7 7 

نقذ زاكاامواليد السيوان: تولك كلينا: إِمّا ساعية كاسبةٌ لوقتِهاء وإمّا محتاجة 
ل ل ل 
هي الوجود في ذاتِه لا في نوعه» وكانَ بذلك في الأسفل لا في الأعلى. غير أنَّ 
طفلّ المرأة يكوك في بِطَيْها جنيئاً تسعة أشهرء ثم يُولدٌ لييكونٌ معها جنيناً في 
صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعافٌ ذلك» سنةٌ بكلّ شهر. فهل الججابٌ إِلْا قَصرُ 
هذه المرأة على عملهاء لتجويده وإتقانه وإخراجه كاملاً ما أستطاعَتُ؟ وهل قَصرّها 
في حجابها إِلَا تربيةٌ طبيعيةٌ لرحمتها وصّبرهاء ثم تربيةٌ بعد ذلك لِمَنْ حولّها 
برحمتها وصبرها؟ 

أغرف معلمة ذاتٌ وَلّد4نء تك اكيا مي أيدي 0 


لل 


2 


سيكولوجية. . . وتمضي ذاهبةٌ عن يمينٍ ألصباح ويمضي زوججها عن شماله. 
رَأَيْتُ هذا الطفل / مَرَة ف رأَيُْهُ شيئأ نديد غير الأطفال» له سِمَةٌ روحانيً شي متهم 


كأئّما يقولٌ لي : : إِنّهُ ليس لي أب وأمْء ولكنْ أب رقم »)١(‏ وأب رقم (؟). 


وقد كنت كتبْتُ كلمة عن الحجاب ب الإسلامي قَلْتٌ فيها: لما كان الحجاث 
بضرونا على المراة تتسهاء بل على حفوة يل اللبفلدق أن تُجَاورَ مقدارّها أو 
يُخَالِطهَا السوة أو يَتَدَسّسَ7" إليها؛ فكل ما أدٌّى إلى هذه الغاية فهو حجاب» 
(1) مخادنين : مسافحين . (0) يتدسس إليها: يتوسّل للوصول إليها. 


انيل 





وليس يُودَى إليها شية إلا أنْ نكونّ المرأةٌ في دائرة ببتهاء ثم إنساناً فقط فيما وراء 
هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني». 

وهذا هو الرأيُ الذي لم يتنبة إليه أحدء فليسٌ آلججابٌُ إِلَّا كالرمز لِمَا وراءَة 
من أخلاقِه ومعانيه ورُوحِه الدينية المَعْبَدِيّة وهو كالصدّفة لا تحجبُ اللؤلؤةً ولكنْ 
تُرٌبيها في الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء الججاب الشرعيّ الصحيح معاني التوازنٍ 
والاستقرارٍ والهدوء والاطرادء وأخلاقٌ هذه المعاني وروحُها الدينىٌ القويٌ» الذي 
يكن فجي الاخلاق الاتسائة كلها أي صبرٌ ألمرأةٍ وإيئارها. وعلى هذين تقوم 
قوةٌ ألمدافعة» وهذه ألقوةُ هي تمامُ الأخلاقي الأدبية كلها وهي سِرُ المرأة الكاملة ؛ 
فلن تجدَّ الأخلاقٌ على أتمّها وأحسبها وأقواها إلا في المرأةٍ ذاتٍ الدين والصبر 
والتدافعة. إنْها فيها عشبة أخلاق تبن من الأنبياء: 0 

وقد مُحِقَ''' الدينُ والصبرء وتراحّث قوةٌ المدائّعةٍ في أكثر الفتياتٍ 
المتعلّمات. فابَئُلِيْنَ من ذلك بالضجَرٍ والملل» وتشويه النفس؛ ووقعٌ فيهنّ معنى 
كمعنى العَفَنِ فِي الثمرة الناضجة؛ وجَهلْنَ بالعلّم حتى طبِيعتَهُنَ» فما منهنٌ مَنْ 
عرفّث أنَّ طبيعتها سلبيّةٌ في ذاتهاء وأنّهُ لا يشذها ويُقيمُها إلا الصفاتٌ السلبيّة 
وملاكُها الصبرُ فروعُهُ وأصولهء وجمالها الحياء والعِفَّةء ورمرُها وحارِسّها والمعينٌ 
عليها هو الججابٌُ وحده. إِنَهُ إنْ لم يكن في آلمرأةٍ هذا فليِسَتٍ المرأة إِلّا بهذا. 

وما نُخطىء المرأهُ في شيءٍ خطأها في محاولةٍ تبديل طبيعتها وجملها 
إنجاة: وا دامعالها ميفات الإبجاتب + وثمودها على صفاتٍ السلب» كما يقعٌ 
لعهدنا؛ فإِنَّ هذا لن يتم للمرأة» ولَنْ يكونّ منه إلا أنْ تعتبرَ هذه المرأةٌ نقائضض 
أخلاقها من أخلاقهاء كما نرى في أورباء اوفي الشرقٍ من أثر أوربا؛ فمِنْ هذا تُلقي 
الفتاةٌ حياءها تند" وتفش » إِنْ لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحذهاء وإِنْ لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكانتت ألاستجابةٌ لهذا 
ما فسا مِنَ الرواياتٍ الساقطة. والمجلّاتٍ العارية؛ فإنَّ هذه وهذه ليستْ شيئاً إِلّا أنْ 
كن انكر اإشائطء 

وعادّتٍ ألفتاةٌ من ذلك لا تبتغي إِلَا أنْ تكونّ أمرأةَ رواية: إنا فوقّ الحياةء 
وما في حقائقٌ جميلةٍ تختارُها أختياراً وتفرضّها فزْضاً على القدّر! تنسّى الحمقاءً 


. محق الدين: اختفى . فم تبذأ : من البذاءة في القول والسلوك‎ )١( 


١84 


أنّها أحدُ الطرفين» وليسَتٍ الطرفين جميعاً؛ فتّحاولٌ أنْ تقررَ للحياةٍ الجديدة تأويلاً 
جديداً لمعاني الشرفٍ والكرامة والعِرْض والئَسَبٍ وما إليها؛ فآنسلخث من كل 
06 لَمَا أعجرّها أنْ تنسلِحٌ من غريزة الأنوثةِ طاشّتْ طيشّها الأخير» فانسَلّحَتْ 
من إنسانية الغريزة . 


!د اد 
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ال علس دراي اجر لمعيه ل هي 


74 
عع 


6 © وثلاءة و وبُرقع» وأفكارها طويلة الملازمة لها لا تكاة ا ا جا 
بيت ؟ وطبيعةٌ الحذَّرٍ لا تَبِرِحُها كأنّها الحارسٌُ الثابتٌ في موضعهء القائم بسلاحه 
على حنطا هذا الضص الجميل؟ وطول التأملٍ مُوَكُلُ بها كأنّ عملّهُ مُصاحبةٌ وَحدتِها 
انشففيا عل تقينيا ولك قطي والدنيا حول المرأةٍ بمذاهب أقدارهاء ولكنّ لها 
الاح حي بن ل اا جيه لفت الريينا وضفطة الساة طيفيا 
فيهاء حتى لا يُساورَه”" ' هم مِنَ الهموم إِلّا صار كأنّهُ من عادتها . والتي تُمزقها 
الحياةً كلّما ولَّدَثْ لا تكونٌ الحياهً إلا رحيمةً بها إذا ضغطتها! 

فخروجٌ آلمرأة من ججابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعافٌ لهاء وتَضريةٌ 
للرجالٍ بها. وماذا تُجدي عادةٌ الحذَّرٍ إذا أَفْسَدَنُها عادةٌ الاسترسالٍ والاندفاع؟ فيكونٌ 
حذراً ليكونَ إغفالاً» ثم يكونُ إغفالاً ليعود الزّلهَ والغلطة؛ ومتى رجمّ غلطة فهذا أول 
السقوطء ومبدأ الانقلاب والتحوّل. وليسٌ الفرْقٌ بينَ أمرأةٍ نَفُورٍ من الريبة» 
4 شَمُوسٍ”" لا تُطلِمُ الرجال ولا تُطمِعُهم؛ ون رلاشرور على الزيا. 0 
باترة البدل الرق ال جات الجر اتدل على واتسدةه وانكشف عن آخر 

وإذا قرّتِ ألمرأة في فضائلهاء ٠‏ فإنمًا هي في ججابها ودينهاء وإنّما ذلك 
الحجاتث ا خزريتها الصحيحة. بأعتبارها أمرأةٌ غ غيرَ الرجل ؛ ؛ فهو مسمى 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكنّ الضعفاءَ الذين يعرفون ظاهراً منّ 
آلرأي لا يُدركون مذهبّه» ولا يُحققون ما ينتهي إليه» وينفذونَ في حكمهم على 


)١(‏ الإتب: رداء يشق من غير كمين. (0) لا يساورها همّ: لا يخالجها. 
1 قرس كزية له تلين ماه 

(4) قرور على الريبة: تحمل الناس على الريبة بمسلكها 

(4) هلوك : متهالكة على الرذيلة . 


١/0 


الظاهر لا على البصيرة ‏ هؤلاءٍ لا يعرفونَ معنى الحجاب إِلّا في القُماشٍ والكساء 
والاك كاذ يات الأتوى اليرة وق يميةة اننانك والبنى والسكدين ولا 
تصنعةُ الشريعة والأدبٌ والحياةٌ الاجتماعية؛ فهم كما ترى حينَ يأتونٌ بنصفٍ 
العلمء يأتونَ بنصفٍ الجهل . 

لم يخلق أللَّهُ المرأةَ قوة عقل فتكونٌ قوةً إيجاب» ولكنّهُ أبدعَها قوةً عاطفةٍ 
يتكونُ قوة سلب؛ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والسلبُ بطبيعتِه متحجبٌ 
ضار بخادى ناركن بيد للك فانرن ليمي فيه اوه اللريعة : 

وينبغي أنْ يكونّ العِلْمُ قوءَ لصفاتٍ المرأة لا ضعفاًء وزيادةً لا نَقْصاً؛ فما 
يحتاج العالّمُ إذا خرجَ صونُها في مشاكله أن يكونَ كصوتٍ الرجلٍ صيحةً في 
معركةء بل تحتاجُ هذه المشاكل صوتاً رقيقاً مؤثراً محبوباً مجمّعاً على طاعتهء 
كصوت الأمّ في بيتها . 


عد عاد عد 
3ح ين ين 


ينها الفتاة» إن صدق الحياة تحت مظاهرها لا فى مظاهرها التى تكذب أكثد 
مِمّا تَصْدق؛ فساعدي الطبيعة وأحجُبى أخلافكِ عن الرجل» لتعملّ هذه الطبيعةٌ فيه 
فاسقاتٍ وَبَعَاياء ولكنّ الرجل الصحيحّ الرجولةٍ لنْ يجدّ غيرّك. 

وإِنّما سفورُكِ وسفورٌ أخلاقكِ إفسادٌ لتدبير الطبيعة» وتمكينٌ للرجل نفسِه أن 
يُرْجِفَ بكِ الظنّ"''» ويُسيء فيكِ الرأي؛ وعقابُكِ على ذلك ما أنت فيه منّ الكساد 
والبوار؛ عقابٌ الطبيعة لمستقبلِكِ بالحرمان» وعِقابٌ أفكارك لنفسِك بالآلم! 


)1١(‏ أن يرجف بك الظّنّ : أن يسىء الظن بمسلكك. 


لحل 


يداع 


مرو با اي ري لحر لو ولا ا ا 
رجلا ويؤخرٌ أخرى؛ فلا يُقُبل إلا أ أدبرء ولا يَعْزِمُ إلا أَنْحَلَّ عزمّه . بلغوا الرجولة 
وكأنْ لِيسَثْ فيهم؛ وتمرٌ بهم م الحياة مرورّها بالتمائيل المنصوبة» لا هذه قد وَلِدَ لها 
ولا أولئك؛ وما برحوا يُجاهدون ليحتملوا معانيَ وجودهم, لا لِيطلبوا سعادة 
وجودهمء ويُمخُرقون”'' في شَعْوَدةَا" الحياةٍ بالنهارٍ على الليل» وبالليلٍ على 
النهار؛ يُحاولون أنْ يُجدوا كالناس أياماً ولياليّ» إِذْ لا يعرفون لأنفسِهم م مِنَ العزوبة 
إِلّا نهاراً واحداء نصفّه أسودٌ مُقْفِرٌ مظلم. ..! 

فأما «س» فرجلٌ «كشيخ المسجد» يكادُ يرى حَصِيرَ المسجدٍ حيث وَطِئْثْ 
قلافاة هر !ارم .. ذو دِينٍ وتقوّى» انال ييف وكيد وا سن 
يَرجعَ طفلاً في ثلاينَ من عمره. . . وهو حائرٌ بائرٌ لا نجه ليشيم من أمر ألمرأة» 
وقد فَقدَ منها مما يَجلُ وما يَحْرْم ولا نجزأة ِنفيهٍ عليه» فلا جرأة لَهُ على 
المُوبقات» ولا د يزيّنُ لَهُ الشيطانُ وَرطةٌ منها إِلّا أَمُلَسَ منه” '". فإِنّ له ثلاثة أبواب 
مفتوحة للهرب: إِذْ يخشى الله ويَتَوفّى على نفسه» ويستحيي من ضميره. 

وأما )١(‏ ا فرجلٌ مغزابةء ولكنه كالإسفئجة» أمتلاث. حتى ليس :فيها خلدة 
لقٌطرة» ثم عُصرَتْ حتى ليس فيها بَلَالُ من قطرة؛ وقد بلع ما في نفِه وقضى 
نَهْمَهُ حتى مِمّا أراد؛ ثم قَلَبَ الغوب. . . فإذا لَهُ داخلةٌ ناعمة من الخرٌ ولدقاض 
وإذا هو «الرجلٌ الصالح» العفيف الدّخلة”©: ما تنطلق له نفسٌ إلى مأثمء و 
يعرف الشيطان كنك يسنت لصلعه ومراجحته الود + 

وأما « ؛ فهو كالأعرج؛ إذا مشى إلى الخيرٍ العو ل بر 
واحدة» ولكنّهُ يمشي. .. . وهو امَلِكُ الشوارع» لا يزال فيها مُقْبِلاً مُدبراً طَرَفاً مِنَ 


. يمخرقون: يدجلون على عامة الناس‎ )١( 
شعوذة: دجل السحرة. () املس منه: تخلص منه.‎ )0( 
يتزايل : يتكمش» يتقلص . (0) الدّخلة: الطوية» السريرة.‎ 9 
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التهار وَزُلَفَاً مِنَّ الليل؛ فإذا لم يكن في الشارع نساءً ظَنّ الشارِعَ قد هَرَبَ مِنّ 
المدينة» وخرج من طاعيّه. . . ولهذه الشوارع أسيناء غددة غير أسمائها التي 
يكَقَارَفها الناس ويسعدولوة با . فقد يكونٌ اسم الشارع مغلا : «شارع طه الحكيم» 
ويسميّه هو «شارع ماري». .. ويَكون اسم الآخر : «شارع كتشنر) فيُسميه (شارع 
الطويلة فت ودرب اسمّة «دربُ الملّاح» واسمة غدذه ادر المَليحة»).... وهلمٌ 
جرًا ومَسخًا. 

وإذا أراد صاحبنا هذا الال” دسل المسحد فصلى» وإذا آراة 
الشيطانٌ المح اي الخراوم 


وافيتٌُ هؤلاء الثلاثةة مجتمعينَ يَتَدارَسُونَ مقالة «تربية لؤلؤية»» يُناقِشُونها 
بكلائة عقول ٠‏ ويفتشو ته بسة عبيون فأحيعو "على أن الجرأة البثافرة :الى نندت 
اجات طبيعتهاة على ما'بينثة فى تلك المقالة - إِنْ عى إلا أمرأةٌ متجهولة عدد 
طالبي الزماج؛ 1 أنْ د 0-7 00 0 
لم يكلها ه إلا الجل؛ وجعلث أحسن معايها م هر به فا من أحس 
ا يا ا 

وأرذثُ أنْ أعرفٌ كيف تَنْتَصِفُ الطبيعةٌ مِنَ الرجل العَرّب للمرأةٍ التي أهملها 
أو تركها مُهْمّلة... وأين تبلغ ضَرَبائُها في عيشِه؛ وكيف يكونٌ أثرُها في نفسِه. 
وكيف تكونٌ المرأةٌ في خائنة الأعين؛ فتسرَّحْتُ ممّ أصحابنا في الكلام فنا بعدَ فْنّء 
وأزلتُ حِذارَهمٌ الذي يحذرون؛ حتى أفضّوًا إليَ بفلسفة عقولهم وصدورهم في 
هذه المعاني . 

لي واللّه - مِنَ الآلام وآلام معها - شعوري بحرماني المرأةً؛ 
فهو بلاءٌ معني القرارء وسلبني السّكينة ؛ وكاة شح رٌ بمثل الوّحدةٍ التي يُعاقَبٌ 
المي لهالعصودة عق السياة مصور ف عن السافة لاد ور اسع ا ال 
كانَ حَجَراً فيها فينجوّ من عذاب إنسانيتِهِ الذليلة المجرمة» المخَلَّى بيئها وبيئه 
نُوسِعُهُ مِمّا يكرهُ؛ شعورٌ بالوحدة والعُرْلةٍ حتى ممَ الناس وبِينَ الأهل فما في إلا 
غواطف دول لا تيت لأحد ولا يحاونيا أذ فى اذلف المت 4 

وتمامٌ الذلة أنْ يجدّ العَرَبُ نفْسَّهُ أبدأً مُكْرَهاً على الحديث عن آلامِهِ لكل مَنْ 

١0 


بخالطة أو يغلي الت #الديهمل مفية ل ب يُكَفّسُ منها إِلّا كلامُهُ عنها اد 
السرٌ فى أنَّكَ لا تجدٌ عَرّباً إلا عزفته ثرثاراً لا تزال فى لِسانِه مَقَالَةٌ عن معئى أ 
رجل أو أمرأة» وأصِبْتَهُ كالذباب لا يطيرٌ عن موضع إلا ليقع على موضع . 

ومع جََهْدٍ الجرمانٍ جَهْدٌ شر منه في المقاومة وكفٌ النفس؛ فذلك تَعبٌ 
يَيْلِك نه الآذمق» إذ لايدغة يتقَاد على ححالة مر الفسجر 'فيما تتازغة الطبيعة إلية؛ 
وهو كالمَرْع في أعصابهء يُحِسُها نُشَد لتُقطع. ودائماً تُسَّدَ لتُقُطع . 

٠. 006 5‏ م )22320 42 57 7 و 

وكنا وععني عن ذلك الهدين * النسوي ما عِيل به صبري وضعف له 
الكذالي كنا أرانى يوا على تجعام «١‏ مِنَ النفس ء ٠‏ ولا أرتياح م مِنّ الطبع ؛ وكيف وفي 
القلب مادةٌ همّهء وفى في التفس عِلَّةٌ أنقباضهاء وفي الفكر أسبابُ مَشْغَلَته؟ وقد 
أوقَدَث 0 الشباب 0 0 0 وتطيرٌ في 
الى تاناعلى اللي 

وجا تحال ارسحل عذانة :أنه رد :اله الأحجول # "ليزه جاكة الافتانة عاى انقر 
الوحش في سلاسِلِهِ وأغلاله, ويحملٌ عقلاً تَسُّبْهُ الغريزةٌ كل يوم» وتراهُ مِنَ العقولٍ 
ري ف20) لا أش رَ للفضيلة فيه؛ إِذْ هو مجنونٌ بالمرأة جنونَ الفكرَة الثابتة» فما يخلو 
إلى نفسِه ساعةً أو بعض ساعة إِلّا أخذثة الغريزةٌ مُجْتَرِحاً جريمة فكُر. 

وفي دُون هذا يُنكرُ المرء عقله؛ وأيُّ عقلٍ ثراهُ في رجلٍ عَْبٍ يقعٌ في خياله 
أنه متزوج» وأنّهُ يأوي إلى «فلانة4, 0 ونه 

ون احربا اك لق وو" ون اللتار ا ون المتكرء”وفاة ليا وحفطا لعهن الله 
ا ا ا السساة ل ؛ وهي ساعة تُوَاكِلهُ على 
الخوان” الوبويافة قاع ومرة اه واو لاف 0 وفى كل ذلاء هو ناعم 
بهاء يُحَدَنُها في نفسهء وَيَسْمَرُ معهاء ويتصنّعٌ له؛ ويُعاتيُها أحياناً في رقّة» وأحياناً 
في جَفاء وغِلْظة: وقد ضربّها ذاتَ مرة. 


)١(‏ الضنى : الإرهاق؛ التعب الشيد. 


(9؟) شورة: القبات :عتقوانم فوته )١(‏ دلهته: ولهته . 
(9) تعتلج: تمور. (0) بيتدعها: يخترعها. 
(5) الزيوف: المموّهة. )0( اكرات ا" 


١1 


ا 


لا إِنَّ فكرةً المرأةٍ عندي هي هذا الجنونٌ الذي يرجم بي إلى عشرة آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء فيرمي بي في كَهنبٍ أو غابة» فأراني من وراء الدهورٍ كأنّي 
بدأ الحياةً منفرداً وأجِدّني رجلا عارياً متوحشاً معايدا لبس من الحيوان ولا منّ 
الإِنْسء دنياةٌ أحجارٌ وأشجار» وهو حَجَرٌ له نموٌ الشجَر. 

شخ حا طاو قير بدو كوا اد 0 
واللّه - أنْ أتصوّرها كاملة» بل هي في خيالي أ- جزاة ل يعيقها كل ؛ هن الجاع 
هي نظرة) هي ضصحكةٌ »هي أغتيةء هي جسمء هي شيءٌ2» هي هي هي . 

كل تلك المعاني هي ألمرأةٌ التي يعرفُها الناس» أم أنا لِيَ أمرأةٌ وحدي؟ 

وني على ذلك لأتَخوّفُ الزواجَ وأتحاماه؛ إِذْ أرى الشارعَّ قد ضح آلنساء 
وكَشَفَهُنَ؛ فما يُريني منهِنّ إلا أمرأةً تُرْمَى''' بثيابها وصئعةٍ جمالهاء أو أمرأةً 
كالهاربة من فضائلها؛ والبيتٌُ إِنّما يطلبُ الزوجة الفاضلّة الصَّناعَ» تَخِيطٌ ثوبّها 
بيدِها فتباهي بصنعيِهِ قبل أنْ ثباهيَ بلبسِه. وتُزْهَى بأثر وجهها فيّء لا بأثر 
المساحيقٍ في وجهها . وإنّ مكابدة العقة» ومصارعةٌ الشيطان؛ وتومّجَ القلب بنارهٍ 
العامة وإلمامَ الطيْرة الجُنُونيةِ بالعقل - كل ذلك ونكلة عه اعون هن تكابدة 
زوجة فاسدة العِلّم أو فاسدةٍ الجهْل» اذو ها فى عدن الخد وعد لمن 

ِنَّ أئَرَ الشارع في ألمرأةٍ هو سوء الظنّ بهاء فهي تحسِبُ نفسّها مُعلِنةٌ فيه 
أنوثتهاء وجمالّهاء وزينتها؛ ونحن نراها معلنةً فيه سُوءَ أدب» وفساد خَلّق» وأنحطاط 
غريزة. وَمَنْ كان فاسقاً أساء الظنّ بكلّ الفتيات: ووجّد السبيل من واحدةٍ إلى قول 
يقولهُ في كل واحدة؛ ومَّنْ كان عفيفاً سَمِمٌ مِنَّ الفاسق فوجدّ من ذلك مُتَعلّقاً يتعلّق 
بهء وقياساً يقيسٌ عليه ؛ وألفتنةٌ لا تُصِيبُ الذين ظَلموا خاصّة» بل تعْمّ. 

آه لو أستطغتٌ أن أوقِظ أمرأةً من نساء أحلامي . 


حبست" 


وقال0155< لق كا نت عاذي العدراء فى ذه عورا بدودة عرق الس سدق 
إليها العاطفة» و لا يزال منها في قلبي لكل يوم ازِيةٌ تكو" .. وكانجا المرأة بذك 
حديتٌ أحلامي وتجىّ وساوسيء وكئْتُ عفيف البنطلون”"؛ ولكنّ النساء أيقظئني 
)١(‏ تزهى : تفتخر. 
(؟) نزا: معناه في اللغة جامع والمقصود هنا أن العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب. 
() هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف إلازار. كناية عن عفته. 
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مِنَّ الحُلّم» وفجئني فيه بالحقيقة» ووضعْنَ يدي على ما تحت مَلمّس الحيّة. ولو 
حدئْتّك بجملة أخبارهِنَ» وما مارسْتٌ منهنّ لتكرّعْتَ ونسخطتء ولأيقئْت أنَّ كلمة 
(تحرير المرأة» إِنّما كانّثْ خطأ مطبعيّاء وصوابُها: (تجرير المرأة». . . فهؤلاء 
الساه أو كترثين حلم كدان ليجات الا لخر ولج ينا 'مجهل لما ترية أن 
تعرف» وتخرجُ الأخرى مِمّا تعرفٌ إلى أكثرٌ مِمّا تعرقُه. وتخرجٌ بعضّهنّ من إنسانة 
إلى بهيمة . 

لقد عرفتٌُ فيمَنْ عرفت منهّنّ الخفيفة الطبّاشة» والحمقاءَ المتساقطة» 
والفاعفة ؤات الزيية» وكن اوفك كاة عرر تكو انب تعر فود كدليذا لما 
الأوربية؛ تهالكنَ على رذائلها دونَ فضائلهاء وأشتدٌ حِرْصْهُن على خيالها الروائي 
دون حقيقنيا العلمي ومن مصائبنا ‏ نحن الشرقيينَ ع اناالا ناهد الردائل كما 
هي ) بل نزيدٌ عليها ضَعْمَّنا فإذا هي رذائل مضاعفة . 

كان الحُلُمْ الجميل في الججاب وحده. وهو كان يُسَعْرُ أنفاسي ويُستطيرُ 
قلبي» وَيُرغِمُي مع ذلك على الاعتقادٍ أن ههنا علامةً التكرّم» ورمرٌ الأدب» وشَارةً 
العا وأنَّ هذه المُحصّنة المُخدّرة ‏ عذراءً أو أمرأءً ‏ لم ثلق الججاب عليها إلا 
إيذانا بأنّها في قانونٍ عاطفةٍ الأمومةٍ لا غيرها؛ فهي تحت الحجاب أنه رمد الأمانة 
لمستقبلهاء ورمزٌ الفصل بينَ ما يَحَسنُ ومالا يتحسن.ء ولأنَّ وراءَهُ صفاءة روجها 
الذي تخشى أن يُكدَّرَء وثبات كِيانها الذي تخشى أن يُرَغِْع . 

قال حكيمٌ لأولئك الذين يستميلونٌ النساء بأنواع الجليٌ وصنوفي الزينة 
والكسوة الحسنة: (يا هؤلاءء إِنّكم إِنّما تعلمونَهُنَ محبّة الأغنياء لا محبةً الأزواج»» 
وأحكمٌ من هذا قول الرجل الإلهيّ الصارم عمّر بْنِ الخطاب: الإضربوهنّ بالغرى) 
نقدق نارون لقو للقي اميك م 2 رز المرأة عو تجريرهاء وأنّها لا تخرجٌ 
لمصلحة أكثرَ مِمّا تخرجٌ لأظهارٍ زينتها. فلو مُنِمَتِ الثيابَ الجميلةً حبّسئْها طبيعتُها 
في بيتها. فماذا تقول الشوارعٌ لو نطقت؟ إِنّْها تقول: يا هؤلاءء إِنّما تعلمونّهُنٌ 
معرفة الكثير لا معرفة الواحد. 

لقد ‏ واللْهِ ‏ أنكزتٌ أكثر ما قرأتٌ وسمغتٌ من محاسِيهنٌ وفضائلِهنٌ 
وحيائهنٌ؛ ولقد كان الحجابٌ معئى لصعوبة المرأةٍ وأعترازهاء فصارٌ الشارِعٌ معنى 
لسُهولتها ورُخصها؛ وكانٌ مع تحقّت قت الصعوبة أو تّوهيها أخلاقٌ وطِباع في الرجل» 
فصارٌ مع توم السهولة أو تَحقْقِها أخلاق وطِباعٌ أخرى على العكس من : ل ؟ ما 

ل 


زالَث دَنْمِي وتتحولٌ حتى ألجأتٍ القانونَ أخيراً أن يترفّى بِمَنْ لمسّ المرأةً في 
الطريق مِنَّ «الجنحة» إلى «الجناية» . 

وتَخَنَّتَ الشَّبانُ والرجال» ضروباً مِنَ التخنث بهذا الاختلاط وهذا الابتذال» 
وتحَلَّلَتْ طِباعٌ الغَيْرة» فكانَ هذا سريعاً في تغيبرٍ نظرتهم إلى النساءء وسريعاً في 
إفسادٍ أعتقادهم , وفي نَفْض أحترامهم» فأقبلوا بالجسم على المرأة» وأعدضيواا صقي 
بالقلّب؛ وأخذوها بمعنى الأنوثة» وتركوها بمعنى الأمومة؛ ومن هذا قلَّ طُلّابُ 
الزواج» وكثُرَ روَّادُ الحنا!'" . 

ولق ساقت إلى عفد كاب الوزن واقاقث اقني ا تخالط الكمناة 
الكحدات درس ينار الججات» فلمًّا رجِعَث إلى بلادها كتّبثُ مقالاً عنوانة: 
فيزوال أحياة * مِنَ الشرقٍ إلى المرأة الغربية») قَالَْتْ في آخره: (إذا كانت هذه الحرية 
اق كنيناها احير وهذا التنافسٌ الجنسئٌ» وتجريدٌ الجنسين من الحُجُبَ المشَّوّقةٍ 
الباعثة الني أقامنها الطببعة بيتهما - إذا كان :هذا سسيْصِيح كل ائره آن يتولى لجان 
عن النساء» وأنْ يزولَ مِنَ القلوب كل ما يُحرّكُ فيها أوتارٌ الحُبٌ الزوجيّ فما الذي 
كرف قواونداء القد الله المسان هده الجال إلى تدب سططناء حي له 
اا ال ا لساري 

وقال «ع» : لست فيلسوفاء لبس ب قّ من عِلْمٍ الحياة 5 لاتاتي 
الفلسفة بمثلهاء ٠‏ وكتابي الذي أقرأ فيه هوّ الشارع . 

أَعلَمْ أنَّ العُرّابَ مِنَ الرجالٍ يتعلّمْ بعضهُم من بعض» وهم كاللصوص لا 
يجتمعٌ هؤلاء ولا هؤلاء إلا على رذيلة أو جريمة. وحياءٌ اللصّ معناها وجودُ 
السرقة» وحياةٌ العَزب معناها وجودٌ البغَاءِ"'' والفسق . 

و شك السو على اللضين 1 الفريق باح قيال لق فو اكات 
الفاشقة عن ظهو و أمرها وهذه إشازة ين الطبيعة إلى أن المراة مسكينة مظلوية: 
نكا أخذال الههات: ولا أسعيهاك الساء إلا جات على انشفنان الشزوبة في 
الرجال»وكيف يتكؤل :الما تيجا لول الفط نازلا فقاولا إلن ما ورك الس ؟ 
فهذا الئلجُ ماءٌ يعَتذرُ من تحؤّله وأنقلابه بعذر طبيعيّ قاهرهء له قوةٌ الضرورة 


)١(‏ الخنا: الفاحشة . (0) البغاء : الرذيلة» الخنا. 
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المُلْجبَةء وكذلك آلمرأة المّذالةٌ أو الطامحةٌ أو الْمتِذَّلةُ أو المتهتكة ‏ ما صفائَمُنَ إِلَّا 
توكيدٌ لأعذارِهِن . 
وكانَ على الحكومة أنْ تضربّ العزبةَ ضربة قانونٍ صارم؛ فالعَزبُ وإِنْ كان 


رجلاً حرًا في نفسِهء ولكنّ رجولتَهُ تفرض للأنوثة حقّها فيه؛ فين شكز" هذا 


العو وأستكبر عليه؛ رجع حالُ مَعَ المرأة إلى مثلٍ شأنٍ الغَريمٍ مع غريمه؛ ليسّ 
000 الدولةٌ أوحكامها وقوثّها | التنفيذية . 
ذا أطلقت الحريا الرجال قمارد | كلّهم أو أكثرهم أعزاباً» فماذا يكونٌ إلا 

0 وتسقط الأمّة» وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبةٌ من هذا جريمة 
بنفسهاء ولا ينبغي أنْ تتربّصٌ بها الحكومةٌ حتى تعمّء بل يجب أعتبارُها بأعتبار 
الجرات من حييدا عن” ويجب ب تفسيرٌُ كلمةٍ «العزب» في اللغة بمثل هذا المعنى : 
إِنها شخصيةٌ مذكّرةٌ ة ساخطةٌ متمرّدةٌ على حقوقٍ مختلفة للمرأةٍ والنشلٍ والأمّةٍ 
والوطن . 

وما سّاء رأيٌ العرَّاب ل مر ل اي 
المضطربة لا يعرفونَ المرأة إلا في سوا أحوالها وأقبح صِفاتِهاء وهم وحدّهم 
جما ها كلاق 

إن لوم وجوذا معزنا يمرن نيه ولكنّهم يَهْلِكونَ ويُهلكونَ به. . هم 
واللّه لأساتذةٌ !| الدروس السافلة في كل أَمّق وهم - واللّه بُعَاةٌ مِنّ الرجالٍ في 
حكم التغاياهة المباء) تعزدون جميعا مجدىواحدا . أ. ومَنْ هي البَغي في الأكثر إلا 
مرأةٌ فاجرةٌ لا زوج لها؟ ومَنْ هو العَزبُ في الأكثرٍ | لا رجلٌ فاسقٌ لا زوجة له؟ 
على اذام الدراء عدر صعنها او حا سيا بولك بن عد ولوس 

ماذا تُّمِيدُ الدولة أو الأمَّهُ من هذا العَزب الذي أعتادً فَوْضى الحياة» وَسَيْرَها 
على نظايهاء وتَحقّقَها على أسخف ما فيها مِنَ الخيالٍ والحقيقة ؛ ؛ وأيُ الروح التي 
تتم روحهء وتنقخهاء وتصكها في دائرتها الاجتماعية على واجباتّها وحقوقهاء 
وتجيثُهُ بالأرواح الصغيرة ة التي تُسْعِرُهُ النَبِعةَ والسيادةً معأ. وتمتدٌ به ويمتدّ بها في 
تاوخ الوطن؟ 

كيف يُعتَبِرُ مثل هذا موجوداً أجتماعيًا صحيحاً وهو حيّ مُخْتلّ في وجودٍ 
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مُستعارء يقضي الليلَ هارباً من حياةٍ النهارء ويقضي النهارَ نافراً من حياة الليل؛ 
كم ع علدهارا مِنّ الحياة» وكأنه لا يعيش بروجه كاملة» بل ببعضهاء بل 
بالممكن من بعضها. . . ! 

أيةٌ أُسْرةٍ شريفة تَقْبلٌ أن يُساكتها رجلّ عزب. وأيَّةُ خادم عفيفة تطمئنٌ أنْ 
تخدّمٌ رجلاً عزباً؟ هذه هي لعنةٌ الشرففٍ والعفة لهؤلاء الأعزاب مِنَ الرجال! 

تن ينك 

كاله الرواي.: وهنا أنتفض «س» و (1» وحاولا أنْ يقبضا على هذه اللعنة 
ويردّاها إلى حلّق «١ع2.‏ ثم سألني ثلائثهم أن ل د 
خيراً من حذفها أنْ تكونٌ اللعنة لأعزاب الرجالٍ إِلّا «س» و () و ( 
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عد جنا لفق وعلى ل ا في 
م 0 ل ا 
هموم ارقزنك كلها حي اين نجل قر رانين أنا . 

ل م دا اموه دوم 

ا ا رد عاج عا ره ار ويا 
0 كل رق ربك لكل صر إتكار. و 
كما نا ري 

5000057 
لمن ؛ رذيلئهم فنْيّة وفضيلتهم فنّيةء فتلك فتلك وهذه بسبيل ؛ وكل شيء في الفنْ هو 
لموضعه مِنّ الفنْ لا من غيره؛ فإذا قلْتَّ: هذا خالٍ مِنَ الفضيلة» عار مِنَ الأدب؛ 
وعِيْتَ الفنّ لذلك ‏ فما هو إِلّا كَعيبكَ وجة المرأة الجميلة لأنَّهُ خالٍ من لخية. .! 
هات الظلامٌَ وسواده. فَإِنّهُ لون كالنور وإشراقِه» لا بد من كليهما؛ 00 
إنّما يكونُ في تناسّب الأشياء لا في الأشياء ذاتّها ؛ ويد الفنيّ كيّدٍ الغني؛ هذه لا 
يق فيها الذهبْ إِلَا ليعدّدَ ثم يتعدّد؛ وتلك لا تق فيها المرأةٌ إِلّا لِتتعدّدَ ثم تتعدّد؛ 
وفي كل دينار قوةٌ جديدة» وفي كل أمرأةٍ فنْ جديد. . 


قال: ومذهيّنا في الحياةٍ أَنْ نستمتعٌ بها ضُروباً وَأَفَانِين؛ من أطاقٌ لم يقتصرز 





)١(‏ استنوق الجمل إستحال الجمل ناقة. 


(؟) ترادفت: توالت. 
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على نوعين» ومن قدر على نوعينٍ لم يرض الواحد؛ ولو أن زوجة 0 
الكواكب أو من قَطَّراتٍ النّدى. لََقْلَ منها على حياتنا ما يقل منّ 

والصّوّان»؛ إد هن لا تلد أقئعة كواكب. ولا قطرات نذّى؛ وحَسبٌ الجسد 5 
واحدٍ جِمْلاً. 


قال: : ومن الذي تَعرض عليه الحياةٌ سلامها وتحمّاتها وأشواقها في مثل رسالة 
غرام» ثم يدع هذا با ويم ولَجَاجِتّها2'0 في مثلٍ قضية من قضايا 
المحاكم كل ورقة فيها تَلِدُ ورقة . 


ثم قال الشاث: : لا تحسّبِنَ أن المرأةٌ هي السافرةٌ عندّناء ولكنّ اللذة هي 
السافرة؛ وما أحكمّ الشرعً! أقول لك وأنا محام يقردٌ الحقيقة: : - ما أحكمٌ الشرعٌ 
الذي لم يُرخص”" في كشفب وجه ألمرأة إِلّا إيضرورة» فإ الواقعٌ في الحياة أن 
هذا الكشفّ كثيراً ما يكونُ كنقب اللصٌ على ما وراءٍ التْقْب؛ نإذا كيين نهنا قوق 
ل قالبات: الجديد كله سبخرية وهر 
من بَعْدُ. ! 

هذه عقلية شابٌ محام طُويّ عقَلَهُ على الكتب القانونية: وطوي فَلْبُهُ على 

مكلها من غير القائوثية ... وليسسٌ يَمتّري”” أحدٌ في أَنّها عقليةٌ السوادٍ مِنْ شبابنا 
المثقّفٍ الذي لَب الجلدَ الأوروبي . ٠‏ ومِنَ البلاء على هذا الشرقٍ أنه ما بَرحَ يُناجِض 
الستعرين رزراتهم: غافلاً عن معانيهمٌ ألاستعمارية التي تُناهِضُهُ وثوائبه جاهلا 
أن أوروبا تستعمرٌ بالمذاهب العِلْمِيةٍ كما تستعمرُ بالوسائل الحربية؛ ولسوفق 
الأسظول والجيش» والكتابَ والأستاذ. واللدّة والاستمتاع» والمرأةً والحُبَ. 

ولو أن عدوا رماكٌ بالنارٍ فأستطارّث في ثيابك أو متاعك لَّمَا دخَلّكٌ الشكّ أنَّ 
عدوّك هو النارٌ حتى تفرع من أمرها . فكيف لعمرى - غَمَلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
رظي بار سير 
ماع 48 والية أخذاء وأسرعً في الهضم. . 





)60 لجاجتها : إلحاحها. زفهة يرخص : ٠‏ يسمح . 
فرق يمتري : يستخرج »2 والمعنى في الأصل يعني استخراج الماء بالدلاء من البثر. 


(4) مساغاً: : قابلية البلع والهضم . 
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لم أفهم أنا من كلام صاحينا الشابٌ ومعانيه إلا أنّ أوروبا في أعصابه. وأمًا 

مصرٌ ونساؤها ورجالّها فعلى طَرفٍ لسانه لا تكونُ إلا صيحة» وليس بيئهُ وبيتها في 
الحياة عمل إِلّا من ناحية لذَّيِه بهاء لا من ناحية فائدتها منه. 

وتلك المعاني كلها مشتقٌ بعضها من بعض» ومَرْجِعُها إلى أصل واحدٍء 
كالأمراض التي تُبتلي الجسم يُمَهِدُ شيء منها يشيء؛ ما دامث طبيعةً هذا الجسم 
اكه أو يكل أو متراجعة إلى الضعف» أو ذاهبةً إلى الموت. 

وأولئك شبانٌ وقفٌ بهم الشبابُ موقف بّلادة» فلا يخطو إلى الرجولة. 0 
ا ور ل الا عر ا 
00 د العريية انعا إلى الا يده وو تخادل: ولا يكونُ في بعض 
الاعتبار إلا كالمريض يعيش بمرضِه فييك نويه نكي نسي 
اتيس ديعا ال 

وبهذه المَكْسَلَةٍ الاجتماعية في الشبانٍ يبدأ الشعبٌُ يتحول من داجِلِهِ فينصرفٌ 
عن فضائله» ويتخدُ في مكانها فضائلَ أستعارة يقلَدٌ فيها قوماً غير قومه؛ ويجلبّها 
لبيئة غير بيئته» ويَقْصِدها” على أنْ تَضْلّْحَ له وهي فُسادء ويُكرهُها على أنْ تنفعّة 
وهي ضررء وتلك حالةٌ يُكَامِرُ فيها الشعبُ بكيانه فلا تلبثُ أن تَضْدعَه') وتمُرّقه . 


ولو أنَّ في السحاب مطراً أ وغَيثاً لَّمَا كانَ لَّهُ في كل ساعة لون مصبوغ. ولق 
أن في الشباب درا لَمَا صَبعَتْهُ تلك الأخلاق الفاسدة» وما ذهاث الحارس عن مكانٍ 
إل دعوة #للصيوضن اإليقه وهل كان الدينْ إلا واجباتٍ وتَبعاتِ وقيوداً يُرَادُ من 
جميعها | إعداد الإنسانٍ -- في 0 حتى يقر في الحا الصحيحة على 
2-00 لحاث بل يقير نعها لوطل ودين ولا ا وبهذا لقره 
وضعْة مِنَ الجماعة» فوجَبَ فى رأيه أن نويه الجقاعة لد وأننتق] امن تفده 
وبهذا العكس» وهذا السقوطء وهذا الاستمتاع الذي يجدٌْ سعادتّه في نفسِه؛ أصبحٌ 





)١(‏ خواراً: ضعيفاً» جباناً. (5) ثُومة: طريح الفراش 
(؟) حميلة: طفيلياً يطعم من مال غيره أن يعمل. (2) يقسرها: يجبرها 
(مافحنة: مكلولا: (7) تصدعه: تصرعه. 
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أولئك الشبانُ كأئّما حقّهم على على المجتمع أن يِقدْمَ لهم تايا لا زوجات.., ..ينايا 
حتى مِنّ الزوجات. 

قبّح اللّهُ عضرا يجهلٌ الشاثٌ فيه أنَّ الرجلّ والمرأءً : في,الوظن «كلفعان دز 
الإنسانية إحداهما بالأخرى تفسيراً إنسانيّاً دينيّاً بالواجبات 52007 والأحمال؛ لا 
بالأهواء والشهواتٍ والانطلاقٍ كما تفِسُرُ الحيوانيةٌ الذكرٌ والأنثى . 

والنفس الدنيئة أو و المنحطّةٌ في أخلاقها ومّنازعها مِنَ الحياة لا تكونٌ إلا دنيئة 
| واللسطة ني أجلدييا واخيلتا الروحيّةء دنيئة كذلك في طاعتها اكع علنها 
ألحياة بموضع الخضوع . دنيئة في حُكيِها إِنْ قضَث لها الحياة بمنزله مِنَ السُلُطة. 
ولو تتبهتٍ الحكومة لَطَردَتْ من عملها كل موظف غيرٍ متأهل» ٠‏ فإنّها إِنْما تستعمل 
شرا لا رجلاً يمنمٌ الشرٌ وكل شابٌ تلك حالَّةٌ هو حادثة ب لولف الوادت 
وتستلزِمُهاء وما يأتي السو إلا بمثله أو بأسواً منه. 


ليس للزواج معنى إِلَا إقرار طبيعةٍ الرجل وطبيعة المرأةٍ في طبيعةٍ ثالثة تقوم 
بالاثنتين معأء وهي طبيعةٌ الشعب. فمِنْ سقوط النفس ولؤمِها ودناءتها أن يفرّ 
الشابٌ القويٌ من تَبِعَةِ الرجولة» فلا يحمل ما حملّ أبوه من واجبات الإنسانية؛ ولا 
يُقِيمُ لوطه جانباً من بناء الحياةٍ في نفسه وزوجه ووليهء بل يذهبٌ يجعلٌ حظّ نفسه 
فوق"ننييه) وفوق الأسات: والفضيلةٍ والوطن جميعاً؛ ولا يعرف أنَّ أنفلاتهُ مِنْ 
ا الزواج هو إضعاف في طبِيعتِهِ لمعنى الإخلاص الكايت» والصبرٍ 
النذاكن7 7 :2 العوافي الجميل في أيّ أسبابها عَرضَتْ . 

ومن فُسُولَةٍ الطبع” اه ودناءته أنْ يهرب هذا الجنديٌ من مَيْدانْهِ الذي 
َرضَتْ عليه الطبيعةٌ الفاضلةٌ أنْ يُحَاهِدَ فيه لأداء واجبه الطبيعيّ متعلّلاً لفُراره 
المُخزي بمشقةٍ هذا الواجب وما عسى أنْ يُعانيَ فيه كما يحتج الجبانُ بخوفٍ 
الهلاكِ وعناء الحرب . 

ومن سقوطٍ النفس أن يرضى الشبانُ كسادً الفتيات» وبَوَارَهُنٌ على الوطن؛ 
وأنْ يتواطأوا على نبل هلم الأحمال» وإلقائها في طرق الحياة.» وتركها لمقاديرها 


0 


المجهولة 0 م الله - لا يعلمونَ أن ذلك يضيمٌ بأحَواتِهم بِينَ الفتيات, 


"٠ 


ويضيعُ بوطنهم في أَمّهاتِ الجيل المقبل» ويضيعٌ بالفضيلة في تركهم حمايتها 
وتخلّيهم عن حمل واجباتِها وهمومها السامية. 

إن الجمل إذا أَسْتَنَوقَ تخئّتٌ ولانَّ وخضعء ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
أمختو قو" تنخئتوا ولانوا وخضعوا وأبوا أنْ يحملوا. 

ومن سقوطٍ النفس في الرجل التكسٍ العاجزٍ المقصّر أنْ يحتجّ لعغزوبته بِعلمِهِ 
وجهلٍ الفتيات؛ أو ا وزعمه أنَهُنَ لم يبلغْنَ مبلغ الأوروبية ؛ ولايدري هذا 
المنحطٌ النفس أنَّ الزواج في معناه الإنسانيّ الاجتماعي هو الشكلّ الآخْرُ للاقتراع 
العسكري» كلاهما واجبٌ حَيْمٌ لا يُعتذرٌ منه إلا بأعذارٍ معيّنة» وما عذاها فسن 
خوط كال ولع عن الجر 

ومن سقوط النفس أنْ يَُنى'' الشابٌ عنٍ الزواج لمُجوره بره ويُمكنَ له 
وكأنّهُ لا يعلمُ أَنَّهُ بذلك يَحْطِمْ نفسين» وتكرث جريمتين ) ويسعل نفسة على الذنيا 
0 

ا ست 1 الس 
وتركها بعد أن يُِْسَها عارّها الأبديّ؛ فما يحملُ هذا الشابٌ إلا نفس لِصٌّ خبيثٍ 
فاتك» هو أبداً عندّ مَنْ يسرقُهم في باب الخسائر والنكبّات» لا في باب ار 
والكويت: ساس اه المورادة لمي رب التقلدر ررح 
وعندَ نفسِهِ في باب الجريمة والسرقة» لا في باب العملٍ والشرف . 

لان 2 57 ْ ا 

فسقوطٌ النفس وَأتحطاطها هو وحدّه نكبةٌ الزواج في أصلها وفُروعها الكثيرة 
التي منها المُعَالا والشَّططّ في المُهور. ومنها بحثٌُ الشابٌ عن الزوجة الغنيّة 
وإهمالٌ ذاتٍ الدّين والأصلٍ الكريم لِفّفْرِهاء ومنها أَبتاءً الزوجةٍ رجلاً ذا جاه أو 
ثراء» وَعُرُوفُها عن الفاضلٍ ذي م واليسير على غِنيَ في رجولتِهِ 
وفضائله» كأنّما هو زواجُ الدينار بالسبيكة؛ والسبيكة بالدينار» وكأنَ الطبيعة قدٍ 
أبتلشق عى أيضبا بالسقوط». فأصبخت تعتبة الغتى والمقرء ٠‏ فتجعل في دم أولادٍ 
الأغنياء رُوحَ الذهب واللؤلؤ والماس» وثُلقي في دم أولادٍ الفقراء رُوِحَ النّحَاسِ 





. يغنلى: يمتنع‎ )١( 
يعن الماع‎ 
. (؟) غرّتها: غفلتها وجهلها. () الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش‎ 
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والخشّبٍ والحجارة . ١‏ . على حينٍ أن الجميعَ مُسْتَيقِنون لا يَتَدَاقَمُ أثنانِ منهم في أنَّ 
الطبيعةً لا الي ِل بوراثة الآأداب ب والطباع . 

وأعظم أسباب هذا السقوطٍ في رأبي هو ضعفُ التربية الدينية في الجنسين » 
وخاصة الشبان» ظتأ مِنَ الناس أن الدينَ شن زائدٌ على الحياة» مَعَ أنّهُ هو لا غير 
نظام هذه الحياةٍ وقِوَامُها في كل ما ينَّصلُ منها بالنفس وعولييت الدية | الميديدة ب 
كما يحسبٌ المفتونون - هي نوع المعيشةٍ للحياةٍ ومادتهاء ٠‏ بل نوع | العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل مبادىء الإمعادم» فإِنَّ هذا | الدينٍ القويّ الإنسانيّ لا 
كا و يا التي تتلبّس بها المدوية وروي القائمةٌ على | الاستمتاع. وفنون 
اللذات» وأنطلاقٍ الحرية بينَ الجنسين؛ نهدا بع مر التخطم الوتساني الذي 
ينتهي بتهدّم تلك المدنيّة وخرّابها: : وإنّما يعبأ الإسلامُ بالعقيدة : التي تنظُمْ الحياة 
تنظيماً صحيحاً مُتَساوق]0©) واننا بالمتتعة؛<قانيا بالتشيلة عدا يز الشغلط 
والفوضى . 

قاين هف القرية الدينية مظهرٌ آخْرُ هو سببٌ من أكبر أسباب السقوطء 
وهو ضعفت التربية الاجتماعية في المدرسة؛ وإلى هذا الضعف يرجم سببٌ آخْرُ هو 
تخنّتُ الطباع رياني إلى الدَّعد ة والراحة. وفرارها من حمل التَبِعةٍ «المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسٌ كل شخصية قائمةٍ في موضعها الاجتماعئ . 

وبذلك الضعْف وذلك السقوطٍ وُضعتٍ المرأةٌ البغي”" || لعاهرةٌ فى في الموضع 
اللو 0 ونزل الرجلٌ السافل المنحطّ في المكانٍ الطبيعيّ للأب» وتحَلّلَتَ 
قُوَى الوطن بأنحرافٍ عُنْصريهٍ العظيمينٍ عن طبيعتِهماء وَحَنَلت:فضيلة ١‏ الفتيات 
المسكناتٍ ُتأكلُ من طول ما أَهمِلَثْ» وأخدَ سُوسُ الدم يتركها فضائلٌ تخرة. 


ولا عاصمٌ ولا دافع | إل قوةٌ القانونِ وسطوته. ما دامّت الفضيلةٌ في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكَتْ مكائها للقوانين» وما دامَتْ قوةٌ النفس قد أَخْلَتٌ 
موضِعها للقوةٍ التنفيذية. 

لقد قُتلثْ رُوحيَةٌ الزؤاج» وهي على كل خالٍ جريمة قتل» فَمَنِ القاتل يا 
صاحبئًا المحامي؟ 

قال الشابٌ : هو كل رجلٍ عرب . 





)١(‏ متساوقاً: متجانساً. (؟) البغي: السا 
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قلَْثُ: فما عِقَابُه؟ 

فسكت ولم يَرْجِعْ إليّ جواباً. 

قَلْتُ: كأني بك قد تأْمّلْتَ وَخَلاكَ ذمٌ. . فما عِقَابُه؟ 

قال: إلى أنْ تبلغ الحكومةٌ أو أن تُعاقبَ هؤلاء العرّاب» قَلْيعَاقبْهُمُ الشعبٌ 
بتسميتهم «أرامل الحكومة». . واحدُّهم: رجل أرملة حكومة. . 

ثم قال: اللهم يَسُرْها ولا تجعلني رجلاً بغلطتين: غلطة في نساء الأمَّة 
وغلظة في ألفاظٍ اللغة. 


أرفلة حكرفة ..... 


(أرملة الحكومة) فيما تواضّعْتَا”'' عليه بِيئَنَا وبينَ قرائنا هو | الرجل العَرّب» 
يكون مُطيقاً للزواج» قادراً علي ولا يتزوّج؛ تل تيركت أسَّهُ في الحياة» 
ويذعث مز" على :نقيةه كذيا وكدليسا) .رجحل *" لها المغانيز الراعية 
وَيَمْكلق"** العلل الباطلةة ٠‏ يحاول أن يُلْحِقَ نفسّه بمرتبة الرجل المتزوج من حيتٌ 
يَحْطُ الرجل المتزوجٌ إلى مرتبته هو؛ ويُضيف شُوْمَهُ على النساء إلى هؤلاء 
الشاء المسكينات: يزيدهْنَ على نفسه شر نفسهء ويرميهنَ بالسوء وهو السو 
عليهنٌ: ويَتتَقَصُّنَ ومنهُ جاء النقص» ؛ ويَعيبّهُنَ وهو أكبرٌ العيب؛ لا يتذكزٌ إِلَّا 
الذي له .ولا يساسى إلا الذي عليد»*كائما آتشلبت أوضاء الدنياء وتبدّلث 
رُسومٌ الحياة» فزالّتِ الرجولة بتبعاتيها عن الرجل إلى المرأة» وَأَنَفْصِلَتٍ الأنوئة 
بحقوقها مِنَ المرأة إلى الرجل» فوجبّ أنْ تحمل تلك ما كان يحملْ هذاء 
فَتُقْدِمَ ويقّرَ وادعاً وتتعبٌ ويستريح) وتعانيَ الهمومٌ السامية في الحياة 
الاجتماعية» ويُعانيَ المخئَّتُ أبتساماته ودموعّهء متكياً في مجليه النُسيميَ 
تحت جناح المزوحة. . فأمّا المرأةٌ هُ فتُشْرفٌ على مَلَكْتِهاء وتُسَاطِرٌ بحاضرها 
ومستقبلهاء ؛ وأمًا هو فيبقى من ثيابه في مثل الجِذْرٍ المَصون. . .! 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشابٌ الزائفٌ المُبَهْوَج”*'» يُحْسَبُ في الجا 
كَذِبأ وزوراً؛ إِذْ لا تكملٌ الرجولةٌ بتكوينها حتى تكملّ بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ 
هذه المعاني إنشاءٌ الأسرةٍ والقيامٌ عليهاء أي مغامرةٌ الرجل في زمنه الاجتماعيٌ 
ووجوده القوميّ. فلا يعيش غريباً عنه وهو معدودٌ في ولا طفيليا"" كيد وهو 
كالمنفيّ منهء ولا يكونٌ مَظهراً لِقَوةٍ الجنس القويٌّ هاربة هروبٌ الجَبْنِ من حَمْلٍ 
ضَعفٍ الجنس الآخرٍ المحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرَتَةَ نَبَوُو النذالة من 


)١(‏ تواضعنا: تعارفنا. (:) يمتلق: يأتي بالعلل الواهية. 
648 يمؤه : يخادع . )2 المتهرج : المترين بتمويه كاذب . 
() ينتحل : يوجد. (1) طفيلياً: يعيش عالة على رزق غيره. 


مين 





مؤآزّرة العشي 37 الآ خرٍ المحتاج إليها؛ ولا يرضى لنفسه أن يكونَ هو والذل 
يعملانٍ في نساء أَيهِ عملاً واحدأء وأنْ يُصبحَ هو والكسادٌ لا يأتي منهما إلا أئر 
متشابه» وأنْ يبِيتَ هو والفناء في ظُلمةٍ واحدة كَظَلّماتٍ القبر» تتفل الأجذات7 
إلى الدُورء فتجعلٌ البيتٌ ‏ الذي كان يقتضيه الوطنٌ أنْ يكونّ فيه أبٌ وأمّ وأطفال - 
بيتاً خاوياً كأنّما تُكلَّ الأمّ والأطفال» وبقيّثْ فيه البقية من هذا الرجلٍ العَرّبِ الميتٍ 
أكثرٌُ تاريخةه . 

لقد رَأَيْتُ بعينيّ أداةً العرّبٍ وأثائةُ في بيتهء كأئّما يقصُ عليه كل ذلك قصةً 
شؤمه وَوَحدتِهء وكأئّما يقولٌ له الفْرْشٌ والنّجِدُ والطراز: «بِغنى يا رجل ورُذّني إلى 
السوق؛ فإِنّى ي هنالك أطمعٌ أنْ يكونَ مصيري ي إلى أب وأم وأولادء أجِدُ بهم فرحة 
وجودي: وأصيبٌُ من مُعَاشِرتَهمْ بعض ثرابي» وأبلى تحت أيديهم وأرجلهم فأكون 
عولت عاذ اناا ا 05 
الكرقي+ . وأسمع م الكرسيّ إِنَهُ يقول : أف . وأضغ م إلى فراشك إِنَّهِ يقول: تف ا 


شَهِدَ العَرْبُ ‏ ورب الكعبة ل ل م م 
00 » مغلوبٌ بالقوة» شقيٌ بالسعادة» وشهدّتٍ الحياةً عليه - ورب البيتٍ 
أنّهُ في الرجولة قاطعٌ طريق؛ يقطمٌ تاريحها ولا يومُنُهء ويسرقٌ لذَاتِها ولا يكْسَبْها 
ويخرخ على شَرْعِها ولا يدخل فيه» ويعصي واجباتها ولا ينقادُ لها. وشَهِدَ الوطن - 
والله - عليه أنَّهُ مخلوقٌ فارغ كالواغل”" على الدنيا؛ إِنْ كانَ نعمة بصلاجهء أَنتهّتِ 
النعمةٌ في نفسها لا تمتدٌ؛ وإِنْ كَانَ بفسادِه مصيبة أمتدّثُ في غيرها لا تنقطع . وأنّهُ 
كلكا د السأة ة أحسنّ بهِ الأجدادُ نسلاً باقياً. ولا يُحْسِنُ هو بنسل يبقى. وأنّهُ فى 
بلادِه كالأجنبيَء مهبطة على منفعةٍ وعيش لا غيرهما؛ ثم يموث وجود /الأحين 
بالتقلة إلى وطيه؛ ويموتٌ وجودٌ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه ؛ فيستويانٍ جميعاً في 
أنتقطاع الأثر الوطنيّ» ويتفقانٍ جميعاً 5 أنتهاب العنياة الواطظعة أن كليهنما خرج 

مِنَ الوطن أَبَْر(؟ لا عَقِبَ له ويذهبانٍ معاً في لُجج النيسان : #«أحد اسان اشر 
والكقة غلن المكن أ 


003 “ع مان 
3 0 تن 


جاءني بالأمس «أرَمِلة حكومة» وهو مهندسٌ 5207 ومعنى الهندسة الدقةٌ 


()#السيرة الرفيق.» (5) الواغل: الداخل . 


(؟) الأجداث: مفرده جدث» وهو القبر وما فيه. (؟) الأبتر: من لا ولد له من الذكور خاصة. 


ا 


البالغةٌ في الرقم زالخط والشطلة وما أحتملّ التدقيق؛ ثمٌ الحذرٌ البالمٌ أنْ يختلٌ شي 
أو ينحرفّء أو يتقاصرَ أو يطول أو يزيد أو يُنقصّء أو يَدْخَْلَهُ السّهوء أو يقعَ فيه 
الخطأ؛ إذا كانَ الحاضرٌ في العمل الهندسيّ نّم هو للحاقية». وَكان الحيال 
للحقيقة ؛ وكانَ الحُرْقُ هنا لا يقبلٌ الوفّعة . ومتى قَصَلتٍ الأرقامُ الهندسيةٌ مِنّ الور 
إلى البناء مات الجمع والطرحٌ والضربٌ والقِسِمَة» ورجعٌ الحسابٌ حينئذٍ وهو 
حسابٌ عقل المهندس؛ فإمّا عل دقيقٌ منتظِم» أو عقلّ مأفونُ مختل . 

بيد أن المهندس - على ما ظهرَ لي قد خَلَتْ حياثه مِنَ الهندسة. . وأنتهى 
فيها مِنَّ التحريف المُضْحِك ‏ حتى فيما لا يُخْطىءٌ الصغارٌ فيه إلى مثل التحريفي 
الذي قالوا إِنَهُ ومّع في الآية الكريمة: #اإِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَسْمَعِينُ4” فقدَ روّرًا 
أذ إنام كرية تين القرى في الزمن القديم كان يخطبُْ أهل قريتِه ويُصلي في 
مسجدهاء فنزلَ بِهِ ضيفٌ مِنَ العلماء فقالَ لَهُ الخطيب: إِنَّ لي مسائلَ في الدين لم 
يترككة""" فى وجذ لحتل نقبهاء ولا أزال معسدل الرائ . وكلت دن رمن انمق أنْ 
ألقى بها الأثئمةء فأريدٌ أنْ أسألَكَ عنها. قال العالم : سل انها احيريث : 

قال الخطيب: أشْكل” "' علي في القرآنٍ بعض مواضعء منها في سورة الحمدٍ 
«إبّاك تعبد وإياك. . .. أى شيع بعدة ب اتشعين أو شعين.:؟ أشكلت علن هذه 
ا اوسا سيو قدا بال جار : 1 

كذلك مهندسُنا فيما أشكل عليه من جسابه للحياة» فهو عَرَبْ أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني: 1 

كيف تكلّفني الزواجَ وتكرهُني عليه دن على العغزوبة وتعيبُني 
بها؟؛ وإِنّما أنت كالذي يقول: دع المُمكنَ وخُذٍ المستحيل ؛ إِنَّ أستحالة الزواج 

هي التي جعلّئني عَرَبِأَ والعُزوبةٌ هي التي جعلّئْني فاسداًء وفي هذا الجَو 
الاي دن ناد الشباب» | إِمّا أنْ تكسد الفتاةء وما أن تَنَصل بها العَذْوَى. 
والعرب لأاياني أن يقال فيه إنة للخماء و طاعونٌ أحمرٌ أو هواءٌ أصفر؛ فهو والله 
مع ذلك موث أسودٌ وبلاءٌ أزرق . 

قلت: لقد هِوّلْتَ على؛ فما مستحيلّكَ يا هذاء وَلِمَ أستحالَ عليك ما أمكنّ 


)١(‏ سورة: الفاتحةء الآيات: 4. 0. (9) أشكل : عسر فهمّه. 
(9) يتوجّه: يظهر. (؟) تعنفني: تلومني بشدذة. 


لين 


غيرك» وكيف بلعَتْ مصرٌ خمسة عشرّ مليوناً؟ أمِنْ غير آباء خُلِقِواء أم رُرِعوا زرعاً 
في أرض الحكومة؟ اسمغ و دا كر ترجا دصار ويم 
وتجلّدوا وتوجّغت» أو أقدّموا وحَنَسْتَ”'» وأسترجلوا وتأننت؟ 

قال: ليس شيءٌ من هذا. 

قلْتُ: فإنَّ المسألة هى كيف ترى ألفكرة» لا الفكرةٌ نفسّهاء فما حَمَّلكَ على 
العزوبة رانك موطف وظيفتُك كذا وكذا ديناراً» وأنت مهندسٌ يَضْدُقُ عليك ما 
قالوه في الرجل المجدود'" : لو عَمَدَ إلى حجر لانفْلّقَ له عن رزق . 

قال: أليسَ مستحيلاً ثُمّ مستحيلاً أن يجمعٌ مثلي يدَهُ على مائةٍ جنيه يدفْمُها 
مهراً؛ وما طرقْتُ ‏ عَلِمَ الله باباً إِلّا أستقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 
هل أنت مائة جنيه؟ 

قلْتُ: فإنَّ عملّكَ في الحكومة يُغْلَ" عليكَ في السنةٍ مائةٌ وثمانينَ ديناراً 
لج نيدن سه ونح بتماتيق لم المسحرة؟ ْ 

يمد العرّبُ أنْ يدَّخر”“؟ أبداً؛ فهو في كل 
شيءٍ مبِدَّدُ*' ضائعٌ متفرٌ 

قلْتُ: فهذه شهادئك على نفسِك بالسَّفَةٍ والخْرْقٍ والتبذير؛ تُنفقٌ ما يكفي 
عدداً وتضيقٌ بواحدة» ناذا راض مظللت في الحكاة؟ أعنة نفبيه تن فين أن 
يتأبدَ؛"2 فيبقى عرّباً فهو يُنَفقُ ما جمعَ في شهوات حياته» ويتوسّمٌ فيها ضُروباً 
وألواناً ليكونَ وهو فردٌ كأنّهُ وهو في إنفاقِه جماعة؛ كل منهم في موضع رذيلةٍ 
أو مكان لهو؛ وكأنَّ منه رجالا هو كَاسِبُهم وعائلهم» ٠‏ يَُفْقُ على هذا في القهوة. 
وعلى هذا في الحانة؛ وعلى ذلك في الملاهي» وعلى الرابع في المواخيرء 
وعلى الخامس في المستشفى . . .؟ إِنْ كان هذا هو أصل الرأي عند العرّب»ء 
فالعربٌ سئي ممه وهو إنسانٌ خَرِبٌ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 
ليسّ المتّسِمَ لِنفّقاتِ خمسةء بل كأنَّهُ قاتلّ من أبناء وطنه؛ إِذْ كان بهذا مُطِيقاً أنْ 
يكونٌ أب يَفْقُ على أبنائه» لا سَفيهاً يُنفْقُ على شياطيته . 


0 د ت: اختفيت» وأنت تتراجع قليلاً قليلاً. (5) يدّخر: يقتصدء يوفر. 


(؟) المجدود: المحظوظ . (0) مبدّد: مفرّقء مبذّر. 
(؟) يغل: يدرٌ ريحاً. () يتأبّد: يعيش الدهر كله. 
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22 أ 0 يِه 


فإِنْ كان قد بنى رأَيّهُ على أنْ يتعرّبٌ مُدةٌ ثم يتأمُلٌء فهذا أحرى 
#اراتيل التير رك ضرا اماق بوره الصو ار لحار و ا يه 
كأنما يَكْدَحُ لعياله وهو في سَعَةٍ منهم بعد وهم لا يزالونَ في صُلْبِهِ على الحالٍ 
التي لا يسألوتهُ فيها شيئا إِّا أخلاقا طبْبةً وهِمّماً وعزائمَ يَرئُوئها من ديه فتجيء 

معّهم إلى الدنيا متى جاءوا. 

إِنّما العرّبٌ أحدٌ رجلين: رجلٍ قد خرج على وطنه وقومه وفضائل الإنسانية؛ 
الماح ال اوس قار الا ييار لاس اكالاور حصيو 
أو مُرِيبٌ دنيء حقيرٌ النفس إِنْ كان من غيرهم . ل 
القضورة إلى أن لطاءة مسابو نَمّ فهو يعمل أبداً للأسباب | التي تُطْلِقُه و 
أنّهُ وإنْ لم يكن آهلاً فلا ار ري ريا ل لو ا 
وواجباتٍ ووطن يخدمُةُ بإنشاءِ هذه الناحية الصغيرة من وجودوء والقيام على 
سياستها» والنهوض بأعبائها . فآنظز ‏ ويحَحك ‏ أي الرجلين أنت؟ 

قال : فتريدني أن أقامر بتعب سنةٍ وأنا بعد ذلك ما يُقْدَرُ لي قد أشتري بتعب 
سَنَةٍ مِنَ العمر تعب العمر كلَّهِ؟ 

قلْتُ: فهذه هي حِْسَّهُ الفرديّة» ودناءثها الوحشيةٌ فى جنايتها على أهلهاء وسوء 
أنزها فى ملتامهيم وعراده #افبني فر الضرية فيولم العائلفة الماع اأعريت 
للك » وتبتليهم بالخوفٍ ٠م‏ ِنَ التبعاتٍِ حتى ليتوه أحذهم أنه إن تزوج لم يدخل 
على أمرأة» ولكنْ على معركة. وهي تُصيبُهم بِالقَسْوةٍ فو الخلظةة ؛ فما دام الواحدٌ منهم 
واجداً لنفسه؛ فهو في تصريف حُكم الأثّرة» وفي قانونٍ الفتنةٍ بأهواء النفس 


- 


ومنافعها ؛ كالما يعَامْلة التامن ومجاذ كله محدقه أو هو فيهم قُوةٌ هَضْم ليس غير 
قال:«ولكنٌ الوواخ عكدنا خط متغيرة الوتريّة» والنساءً كأوراق السحبء 
منهن ورقةً هي التوفيقٌ والغنى بِينَ آلافٍ هُنَّ الفقرُ والخيبَةُ المحمّقة . 
قلْتُ: هل أعتذت”" أنْ تتكلمَ وأنت نائم؟ فَلَعّلكَ الآنّ في نوم عقلء أؤ لا 
فأنت الآن في غَفْلة عقل . 


(؟) قالت العرب: «ضربه ضرب التلف» أي الضرب المؤدي إلى الموت. 
() لا يعتد بها: لا يعوّل أن يجد فيها مأربه. ْ 


لضن 








إِنَّ هذا المِسْكِينَ الذي يمسحٌ الأحذية ويشتري من تلك الأوراقي لا يخلو 
منها؛ يعلمٌ عِلْماً أكثرٌ مِنَ اليقين أنَّ عيشَّهُ هو من مسح الأحذية لا مِنَ الأخيْلة التي 
في هادم الأوراق؛ فهو لا يعتدٌ بها في كبيرٍ أمر ولا صغيره» وما يُنْزِلُها في حساب 

غيفه وثوبه إلا يوم ال بس ماني وف أن عظها 
00 


أنت يا هذا مهندس» ولك بعض الشأَنٍ وبعض , المنزلة؛ ؛-فَمَبَك ارتانت أنه لا 
ات ال د نَ الملوك. فهذه وحدها هي 
عنذك ١‏ «النمرةٌ رابحة»ا» وسياتة الفمناء قف وكير » ما دامَ الأمرُ أمرّ رأيك وهواك»؛ 
غير أنّك إذا ل لايس ع من الس 
الصعاليك» وأحمقٌ بين الحمقى . 

إن تلك الأوراق نُسْنعْ صنعتّها على أنْ تكونّ جُملتُها خاسرة إِلّا عدا قليلاً 
منها؛ فإذا تعاطَيْتَ شراءها''" فأنْتَ على هذا الأصل تأحذّهاء وبهذا الشَرْطٍ تَبِذل 
فيها؛ وما تَمْئَرِي أنت ولا غيرُك أن القاعدةً ههنا هي الخيبة» 0 
وليسٌ في الاحتمال ء عير غير ذلك؟ ومن ثم فقد بَرِىء إليك الحظ إِنْ لم يُصبِك شيء 
منه » وأينَ هذا وأينَ التساع» وما منهُنّ واحدةٌ إلا وفيها منفعةًٌ تكثرُ أو تقل ب 
1 لرجالٌ للنساء مُمْ أوراقٌ السّحبٍ في أعتباراتٍ كثيرة؛ ما دامَّتْ طبيعةٌ أتصالهما 
ا ا ا ا ادن 
ضاعَتٍ أمرأةٌ إلا من عَفْلةِ رجل أو قسوته أو فشولية أو فجوره؟ 

قال المهندس : فإني أعلمٌ الآن ‏ وكئتُ أعلم ‏ أنْ لا صلاح لي إِلَّا بالزواج 
وأنّ طريقي إلى الزوجة هو كذلك طريقى إلى فضيلتي وإلى عقلي . وتالله ما شيءٌ 
كرا عد الم يدولا أكرّة إليه من بقائه عرَباً؛ ؛ غير أَنّهُ يكابرُ في الممارأةٍ كلّما 
تحاةً قَرَتْ إليه نفسه وكلّما رأى أنَّ لهُ حالاً ينفردُ بها في سَخََطٍ اللَّهِ وسخطٍ 
الإنسانية . ولا مَكَذِبَةَ فقد ‏ والله ‏ أنفقّتٌ في رذائلي ما يجتممُ منه مهرٌ زوجة 

2-0 

شَرية تشقط في المه”؟ وتَغلو في الطلّب؛ ولكنْ كيف بي الآنّ وما جبرني من قبل 
إصلاخ ‏ ولا أعائّني أقتصادء ومَنْ لي بفتاة من طبقتي بِمّهِرٍ لا أتحمل منه رَمَقَا 
ولا تتَقاصَرٌ معه أموري» لامك عي ب 3 





)١(‏ تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها. (1) تشتط في المهر: تغالي فيه. 


51١ 


قلْتُ: فإذا لم يحملك ألحمارٌ مِنَ القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإنّهُ يحملُكٌ إلى 
قليوب أو طوخ . وفي النساء اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب» وطوخ؛ وما قَرْبِ 
وبَعْدء وما رَخْصٌ وغّلا. 

قال: ولكن بلدي الإسكندرية. 

فلت ولكتق' لا هلك إلا جمارا ١‏ وللمراة عن كن طقة بدتفاان هذا 
الاجتماع الفاسد؛ ولو تَعَاوَنَ الناسٌ وفدلهه ا و اذوك !الهم كنا عي تق اننا 
الزواجج من قَفْرٍ المُهورٍ كأئّما يَركبُ سُلَسْفَاةٌ يمشي بها... ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواجٌ على عهدٍ أجدادنا في عصر الحمار والجمل - كأنّه 
وحذهٌ مِنّ السرعة في طيارة أو قطار. 


090 07 
نت 


حينَ يَفْسْدُ الناسٌ لا يكونُ الاعتبارُ فيهم إلا بالمالء إِذْ تنزلٌ فيمتُهمْ الإنسانية 
ويبقى المال وحذهٌ هو الصالحَ الذي لا تتغيرٌ قيمنه . فإذا صلحُوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسهم» إذا تنحط قيمةٌ المالٍ في الاعتبارء فلا يغلبُ على الأخلاق 
ولا يسجْرُها. وَإِلى هذا أشارَ النبئ كَل في قوله إطالب الزواج: «إلتمسل ولو خائماً 
مِنْ حديد». يريد بذلك نفي الماديّة عنٍ الزواج» ٠‏ وإحياء الروحيّة فيه» وإقرارّهُ في 
معانيه الاجتماعية الدقيقة» وكأنّما يقول: إن كفاية الرجل في أشياء إِنْ يكن منها 
المال فهو أقلّها وآخرُها. حتى إِنَّ الأكن الاق كه ِيُجْزِىءٌ منه كَخَاتّم الحديد؛ إذ 
الرجلّ هو الرجولةٌ بعظّمتِها وجلالها وقرّتّها وطباعهاء ولن يُجَْزَىء منه الأقلَّ ولا 
الأخنُ مع المال» إن مِلء الأرض ذهبآً لا يُكُمِلُ للمرأة رجلاً ناقصاً؛ وهل تُيِمْ 
الأسنانٌ الذهبية اللامعةٌ؛ يَحملّها الهّرِمُ في فمه؛ شيئاً مِمّا ذهب منه؟ وما عسى أنْ 
: ل ا سس 
العظميّة وتنائرها أَنَّهُ رجل حَلّ البلى في عظامه . 


رؤيا فى السماء 


قال أبو .خالل الأحؤل الؤاهد؟ لكا :ماقت 1 أمرأةٌ شيجنا أبي رَبِيعة الفقيه 
الصوفي» ذهِبْتُ مع جماعة مِنَ الناس فشَّهِذْنا أمرّها؛ فلمًّا فرغوا من دفيها وسُوّيّ 
عليهاء قامّ شيحُنا على قبرها وقال: يرحمك اللَّهُ يا فلانة؟! الآن قد شَفِيتٍِ أنتِ 
ومَرِضتٌ أناء وعُوفِيتٍ وَأَبِتلِيتُ» وتركتني ذاكراً وذهبْتٍ ناسية» وكانَ للدنيا بكِ 
م ا 0 لد ”م 
سي ا ا م ل ري لي ل 
مَشْفَّاتِ كثيرة» فستخلّصٌ كل هذه المَشَاقَ إلى نفسي؛ ل ا 9 
تمد رفك وحَنانك, فسائيش أكنن ها تأت 00 في قَسوتها وغِلظتِها. أمَا إنِي 
وان ال ع كسار راك وي المطاريو كواب 

000 ا فأخذث ببليو ورجمنا إلى داره؛ وهو كان 
أعلمَ بما يُعَزِي الناسٌُ بعضّهم بعضاء وأحفظ لِمَا وَرَدَ في ذلك؛ غيرٌ أن يلكلام 
ساعاف 0ط شيا حناته أز تمت كوه لعل اانه المعيفى معن وار 
قل أنحصرّث فيهء إِمّا من هَوْلٍ''' الموت» أ أو حبٌ وقمَّ فيه منّ من الهوْلِ ين الموت» 
أو رغبةٍ وقعَ فيها ظِلُ الحْبْء أو لَجاجةٍ وقعٌ فيها ظِل الرغبة. فكنت أحدٌ ا 
وأعرّيه. وهو بعيدٌ من حديثي ودعزيتي ؟ فت الكوينا إلى الدارٍ فدحلنا ومافيها 

(2 6 

أحدة افنظر يينة ويس وقلبَ عينيه ههنا وههناء وحَوْقَلَ وَاَسْترَجَع” كاك 
الآنّ ماتت الدارٌ أيقها :ا نا خالد! إن البناء كأنّما يحيا بروح المرأة التى ةك فى 


داخله؛ وما دام هو الذي يحفظها للرجل» فهو في عين الرجل كالمِطْرَفٍ” تلبِسْهُ 
)١(‏ متجرّدة: عارية. (؟) هول: عظم. 


(؟) حوقّل واسترجع: قال: لا حول ولا قوة إِلَّا بالله» واستزجع : : قال : إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. 
(:) المطرف: نوع من الأردية يصنع من خْرٌ يحلى بالنقوش» تلبسه المرأة. 


*1؟ 000 





نرق تيازها بن قوق تجنيجها؛ واناز اك بين أن رىى عيدالك نوت أبراة فى بد الدلال 

فى السوق» وبين أن تراه عيناك يَلْبِسّها وتَلبِسُه! ولكنّك أيا أبا خالدٍ لا تفْقَهُ من هذا 
مما ناتك رحز القك لا ققدت الولو ةلتكل و سات دياف منين 
وآنقطعْتَ بها لله؛ وكأنَ كل نساء الأرض قد شاركُنَ في ولادتك فحرْمْنَ عليك! 
هذا مالا أفهيمة أنا ِل ألفاظاً » كما لا تفهمُ أنت ما أجِدُ الساعة إلا ألفاظاً؛ وشّئَانَ 

بينَ قائلٍ يتكلّمْ من الطبع» وبينَ سامع يفهمُ بالتكلف . 

فقلكلهة يا أنا ريعة وماسيائك الأ وقد اطي | ين 
أسبابّك”" مِنّ التساء ‏ أنْ تعيش خفيفٌ.الظهر»: ل ا له 
كناك كالسياء نقشعّ غَيمُها فسطعَت فيها الشمس؛ فإلذ يقال إن المراة ولوكاتت 
فنالينة كائتة 0 الرجل العابدٍ مَدْخْل | الشيطان إليه» ولو أن هذا العابد 
كان يكن فى كستابه لا فى :دار عو الطوت والتجارة لكانث آمراثة كرة يقتحمٌ 
الشيطانٌ منها. ولقدْ كان آدمٌ في الجنة» وبيئتها وبينَ الأرض سمواتٌ وأفلاك» فما 
منمَّ ذلك أنْ تتعلّقَ رُوِحُ الأرض بالشيطان» فيتعلُّقَ الشيطانُ بحوّاء» وتتعلّقَ هي 
بآدم؛ ومكرَ الشيطانُ فصوّرها لهما في صِيغة مسألة عِلَْميّة وَمَكرّثْ حَوَاءً فوضَعَتْ 
فيها جاذبيّة اللحم والدم. ل بل مسألة طبع ولجاجة. 
فأكلذ مفيا فتدية: ليهاس ءانيم 

وهل أجتمعٌ الرجل وَألمرأةٌ من بعدها على الأرض إلا كانا من نَصَبٍ الحياةٍ 
وهمومهاء 5 ومطامعهاء ومَضَارّها ومعايبها ‏ في معنى (بَدَتْ لهما 
7 

كلا لبا رية يم له يد بلاطن في هذا لوجر غك السر بلطا 
وهِمَنْ لهم حركة بِالكفْر * غيرُ الحركة بالجسم» ٠‏ فقبيحٌ بنا أن نتعلّقَ أدنى مُتَعَلْقِ 
كر اق ميس" هذ هذا الكَرْنٍ اللَّحْمنَ الذي يُسبّى المرأة» فهو دل وإسفاف مًا. 

ولَعَلّك تقول: «النّسْلُ وتكثيرُ الآدميّة» فهذا إنما كب على إنسانٍ الجوارح 
والأعضاءء أمّا إنسانُ القلْب فلَّهُ معناهُ وحُكمُ معناه؛ إِذْ يعيش بباطيه» فيعيش ظاهرُه 


. اطرحت: رميت. (؟) انبعت : انقطعت‎ )١( 
أسبابك : مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية.‎ )"( 

(:) سورة: الأعراف» الآية: ١؟‏ وسورة: طى الآية: ١؟١.‏ 

(5) نواميس: مفرده ناموس» وهو القانون. 
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الع سس ا ل ل 

0 يا أخي ا تدك اج انين على مناه 
فالنورٌُ في قلَب العابدٍ نُورٌ التحويل إن شاء» ونور ددر إن شاء؛ يرى به الماذة كما 
00 وأنت قد كال فيك آمرأة؛ 0 0 
0 

قال ابن 0 2 30 له ِرأق؛ 0 الآنَ أزْوَحُ 0 وأَجْمعْ 
ا لي ا ال 1 0" د 
َنتَهِيْتُ بالمرأةٍ وتعاديانوأنايها: إلى القبرى قالتدة الآنّ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 


عم عاد نك 
5 وت يد 


م 


وتَوَائََا"2 على أنْ يسيرا معاً في (باطن) الوجود. . . ! وأنْ يعيشا في عُْمرٍ هو 
بتاع معدودة اللصطانت: رشاقافي كر مربدونة مصززة: 000 
قال أبو خالد: ورأيْتٌ أنْ أبيتَ عندهُ وفاء بحقّ خدمته؛ دقع للوحنشة أن 
تُعَاودَهُ فتَدخْلَ على نفْسِهٍ بأفكارها ووّساوسِها. وكانّ قد غَمَرَنَا تعبُ يومناء وأغيا 
أبو ربيعة» وَحَدَلَبْهُ القوة؛ قلمًا صِلَّينا الهشاة قلت: يا أبا ربيعة» أَحِبُ لك أنْ 
تَنْعَسٌ فتُرِيحَ نَفْسَكَ ليذهت ما بك» فإذا أسْتَجَمَمَت”" أيقظتئك فَقّمْنَا سائرٌ الليل . 
فما هو إِلَّا أن أضطجعٌ حتى عَلبَهُ النُعاس . وجلسْتُ أفكْرُ في حالِهِ وما كان 
عليه وما أجتهذث لَهُ منّ الرأي؛ وقلْتُ في نفسي : لَعلّي أغريتُهُ بما لا قِبَلَ لَهُ به 
وأشَرْتُ عليه بغيرٍ ما كان يَحسنُ بمثله» فأكونَ قد غششته . «راء 4 لشت في 
حالي أنا أيضاء وجعلْتُ أقابل , بِينَ الرجلٍ متزوّجاً عابدً» وبِينَ آلرجل عابداً لم 
يتزوج؛ ؛ وأنظر في أرتياض أحددهِما بنفيه وأهلِه وِياله» وأرتياض الآخرٍ بنفسه 
وحدّها؛ وأخذْتُ أذهبٌ وأجى: من فِكْر إلى فكرء وقد هَدأ كل شيء حولي كأن 





00 طمن قط (؟) استجممت : استرحت واستعدت قوتك. 
(؟) تواثا: تعهدا. (4:) خامرنى الشكٌ: انتابني» ساورني. 


لل 


المكانّ قد نام» فلم ألبثْ حتى أحذَّئني عيني فيفتٌ وَأَسْتَئْقَلْتُ”"' كأئّما شدِدْتُ شدًا 
بحبالٍ مِنَ النوم لم يجىء مَنْ يَقْطعْها. 

رأث في نومي كأنها القيامة وقد بعت الناس» وضاق بهم المحشر وأنا في 
ججملةٍ الخلائق» وكأننا مِنَ الضَّعْطة''" حَب مَبْثُوتٌُ" بين حَجَرَيْ الرّحى. هذا 
والموقف يَعْلِي بنا عَلَيانَ القِذْرٍ بما فيهاء د يي - 
ما مِنًا ذو كَبدٍ إِلّا وكأ بجحي تنش على كبيه؛ فما هو العطث بل هو 
واللّهِبُ يَحْتَدِمُ بهما الجَوفٌ ويَتأجَج 

فلحن كذلك ا 00 
وبأيديهم أباريق من فضةٍ وأكوابٌ من ذهب» ا 
عَذْبء رُؤيتهُ عَطشٌ معَ العطش» حتى لَيتلَوّى مَنْ رآهُ مِنَ الألم. وَيَتَلَعْلَمُ؟ كأنئّما 
كُوِيّ بِهِ على أحشائه . 

وجعل الولَدَانُ يَسقُون الواحدّ بعد الواحدٍ ويتجاوزون مَنْ بيتهماء ٠‏ وهم كَثْرَةٌ 
منّ الناس؛ ؛ وكأنما يتخللون الجمعَ في البحث عن أناس بأعيانهم: ٠‏ يَنْضَحُونَ غليل 
أكبادهم بِمَا في تلك الأباريقٍ من رَوْح الجنّةِ ومائها ونسييها. 

ومَرٌ بي أحذهم» فمدذتُ إليهِ يدي وقلت: «أسقّني فقد يَبِسْتُ وأحترَقْتُ منّ 
العطش !») 

قال: «(ومَنْ نت؟» 

0 

قال: «أُلَّكَ في أطفالٍ المسلمينَ وَلَدَ أَفْتَرَطْتَهُ”*' صغيراً فَأَحَتْسْتَهٌُ عند الله؟» 

00000 

قال: «ألك ولد كَبِرَ في طاعة الله؟» 

قلت: «لا. 

قال: «ألك ولد نالَنْكَ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟) 

قلت: «لا. 





)١(‏ استثقلت: استغرقت في نوم عميق. 
(؟) الضغطة: شدّة الزحام في يوم الحشر. (:) يتلعلع : يعلو صوته ويرتفع شيئاً فشيئاً. 
(9) مبئوث : منتشر. (6) أفرطته : افتقدته . 


الملل 


قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاءٍ ولكنّك تعبت في تقويمه» وقُمْتَ بحن الله فيه؟» 

قلت: «يرحمك اللى إني كلّما قلتٌ «لا» أحسُسثٌ «لا) هذه تمر على لساني 
كالمكواة الحامية . 

قال: «فنحن لا نسقي إِلّا آباءنا؛ تَعِبوا لنا في الدنياء فاليومٌ نتعبُ لهم في 
الآخرةء وقدموا ب بِينَ أيديهمٌ الطفولة» وإِنّما قذّموا ألسنة طاهرةً للدفاع عنهم في هذا 
الموقن الذي قَامَتْ فيه محكمة اكد و اليعة ازاك تكد البح الأنياء شد 


الع 


طلاقةٌ من ألسنةٍ الأطفال» فما للطفل معئّى من معاني آثايكم يَحْتَبِسٌ فيه لِسائهُ أو 
بلجل ينا 

قال أبو خالد: فجن جُئُونيء وجِعلْتُ أبحثُ في نفسي عن لفظة «ابن» فَكَأئّما 
مسِحَتِ الكلمةٌ من جفظي كما مُسِحْتْ من وجودي؛ وذكرْتُ صّلاتي وصيامي 
وعبادتي؛ فما خطرّث في قلبي حتى ضَحِكٌَ الوليدٌ ضَحِكاً وجذثُ في معناهُ بكائي 
ونَدّمي وحخيبتي . 

اليه تن ولك 1 اسقتقة إن هن التو لوي لا تعدزها الفيلاة ولا 
الصيامٌ ؛ ويُكفدها العم بالعيال» . أتعرف 9 أنا يا أبا خالد؟ 

تلك ين انسح فقا الل ايلقدكة؟ 

قال: أنا أبن ذاك الرجل الفقير المُعِيلِ» الذي قال لِشيخِك إبراهيمٌ بْن أدهمٌ 
5 الو اللك! ققد جتزطق لللجدافة بالغزرية؛ . فقال لهُ إبراهيم: 
«الْوَوْعَةُ”" تَنالُكَ بسبب العِيالٍ أفضلٌ من جميع ما أنا فيه. .»2 وقد جاهد أبي جهادَ 
ال ل ا ل 
العظيم» وفكرً لِغيرٍ نفسهء وأغتمٌ لِغيرٍ نفسِهء وعمِلَ لِغيرٍ نفسِه. وآمَنَ وصَبَّرَ 
ووب بولاية الل حينَ ترّرّجّ فقيرأء وبضَمانٍِ الله حين أعقب فقيراً؛ فهو مُجِاهِدٌ في 
سبل كثيرة ة لا في سبيل واحدة كما يُجاهدُ العّزاة؛ هؤلاء يُستشهدونَ مرة واحدة» 
ما هو فيستشهدٌ كلّ يوم مرةٌ في همويه بناء واليومٌ يرحمٌة اللُّ بفضلٍ رحمته إيّانا 
في الدنيا . 





. يتلجلج : يتعتع» يتلعثم‎ )١( 


(9) روعة: خوف. 


يننا 


مِمّانحنٌ فيه؟ قالوا: ما نَعْلَمُ ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا فما هو؟ قال: رجلٌ 
لاطي تعر اطريفاتد بل ون بيرم ننظر إلى كباله برياما متكسفو 
فسترهم وغطاهم بثوبه؛ فَعَمَلّهُ أفضلٌ مِمّا نحن فيه. . .» 

سل الأتالمفيع ثريا على شتيعة وذقى بواويعلش بلق البرة بن 
الليل إن هذا الززة ديا أبا خالل معففلة له الجدة حا فى .هذا المرفت كانيا 
تمت عليه إلى اذا توذنه :إن ذلك «الدفء الذى عسل أولاقة يا آنا سخائيا معنا 
يات جهنم ويدفمها عن هذا الأب المنكن: 

قال أبو خالد: وَيَهُمْ الوليدُ أنْ يمضي ويدَعَني” '"» فما أملِكُ نفسي» فأ 
ودف إلن الابويق انط من ند فإذا هو يتحول إلى عظم ضحم قلتي فق 
كفي وما يليها من أسَلَةٍ الذراع'". فغابتٌ فيه أصابعيء فلا أصابمَ لي ولا كف . 
0 وتجِسَّدَتثْ هذه الجريمة لتشهّدَ علىّ» 
فأخدّني الهؤلٌ والفرّعء وجاء إبريقٌ منّ الهواء. فوقعٌّ في يدٍ الوليد»ء فتركلي 
ومضى . 

وقلك لتفس: :ويك يا أب خالد1 ما آراك إلا تحاشا عن هينياتف كنا 
مسس ا ال اس 

وبلعَتْني الصيّحةٌ الرهيبة : أين أبو خالدٍ الأحوالٌ الزاهدٌ العابد؟ 

قَلْك : :هأئذا: 

قيل: طَاوُوسٌ من طواويس الجنة قد حُصٌ”'' ذَيْلُهُ فضاعٌَ أحسنٌ ما فيه! أين 
دَيْلّكَ من أولاِك؛ وأين محاسئك فيهم؟ أَحُلِقَثْ لك المرأة لِتتجَئيهاء وجَعلْتَ تَسْلَ 
أبويلك: قروا أنت من النشا ؟ 

جِعْتَ منّ الحياة بأشياءً ليس فيها خياة؛ فما صنعْتٌ للحياة نفسها إِلَّا أنْ 
هربْتَ منهاء وأنهزمت عن ملاقاتها؛ ثم تأْمّلٌ جائزة النصر على هَزيمة. . 

عَمِلَْتِ الفضيلةً في نفك ونشأتك؛ ولكثها عَقِمَتْ فلم تعمل بك. لك ألفُ 


. يدعني : يتركني‎ )١( 
00 0 4 


ا - 
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ألفٍ ركعة ومثلُها سَجِدَاتٌ منّ النوافل» ولخَيْرٌ منها كُلّها أن تكونَ قد خرجَث من 
نود 

قتلْتَ 000 ووَأدْتَ”'' فيها النُسل» وَلَبِنْتَ طوال عمرك ولذا كبيرا لم 
تبلغ رتبةً الأب! فلَئنٍ أقَمْتَ الشريعة» لقد عطّلتَ الحقيقة» ولعن. . 

قال أب نخالة : و را ا ا 
بعدّها كالتّمخ في الصّور' لور ارم مُشْنِّتَ القلب» كَمَنْ فتسّ عينيه 
بعد غَشْية» فرأى نفْسَّهُ في كمَّنِ في قبر سد عليه . 

وما كِدْتُ أعي وأنظرُ حَؤْلي وقد بَرَقَ 000 أبا ربيعة 
يتَقلّبُ كأنّما دَخْرجِتْهُ يد» ثم نهضّ مُسْتطارَ القلب”” من فرّعِه وقالَ أهلكتّني يا أبا 
خالدء أهلكتني ‏ والله -. 

د زد 1 

فلك شارالك يرختك الله! 

قال: إِنّى يِْمْتُ على تلك النية التي عرفْتَ أنْ أجمع قلبي للعبادة» واخلض 

منّ المرأةٍ والولد» ومنّ المعاناة لهما في مَرَّةِ المعاش”*) والتّلفيقٍ بينَ رغيف 
ورغيف, وأنْ عْفِيَ نفسي من لأوائهم وضَرَائِهم وبَلائهم» لافرغٌ إلى اللَّه عأض 
عليه وقد ويالك الله أن بَخَيرٌ لي في لومي؛ ات كأنَّ أبوات السماء قد 
فُتحَث» وكأنَ رجالاً ينزلونَ ويسيرونٌ في الهواء يتبع بعضهم بعضأء أجنحةٌ وراء 
أجنحة؛ فكلَّما نزلَ واحدٌّ نظرَ إلىّ وقال لِمَن وراءه: هذا هو المشكوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وبنظرُ هذا الآخْرُ إلئ ثم يلتفتُ لِمَن وراءهُ ويقولٌ له: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالّت «المشئوم» المشئوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرّها ولا أسممٌ 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخافٌ أنْ أسألّهمء هيبةٌ منَ الشؤم» ورجاء أن يكونَ المشئومٌ 
إنساناً ورائي يُبصروتّه ولا أبصرْه . ثم مر بي آخْرُهم» وكان غُلاماً. ”تقلت نيا 
هذاء مَنْ هو ألمشئومٌ الذي تُومئون إليه؟ 


)١(‏ وأدت: دفنت. () مستطار القلب: فزع. 
)١(‏ الصّور: البوق. (5) مدمّة المعاش: ضيق العيش. 
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قال: أنت! 

قلت ول ذاك؟ 

قال: كُنَا نرفعٌ عملكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل أله ثم مانت أمرأئك 
وتحرَّنْتَ على ما فانَّكَ منّ القيام بحقّهاء فرفغنا عملّكَ درجة أخرى؛ ثم أمِرنا الليلة 
أنْ نضعٌ عملَّكَ مع الخالفِينَ"'' الذين فرّوا وجَبْيُوا! 


17 
د عد عاد 


إن سُموٌ الرجُل بِتَفْسِهِ عن الرّوْجَةٍ وَالولَدٍ طَيَران إلى الأعلّى. . ولكنّهُ طَيَرَانٌ 
طَيَرَان بالرجُلٍ إلى قُوَّمَةِ البُزكانٍ الَّذِي في الأعلى. . ! 


عاك عام ماد 
9 2 وت 


(1) الخالفين: الناكصين على أعقابهم . 
يمف 





ننهُ الصغيرة 


رع أبو يجين عالك: بن كينان) اعد التسيرة وعالمّهاء من كتابة المضححف؛ 
وكانَ يكتبُ المصاحف للناس» زيعيكٌ هما يحل مخ أجرة كتاريه > تعففا أن يطعم 
إلا من كَسْبٍ ييه ثم خرج من داره وَجْْهُهُ المسجدء ٠‏ فأتاهُ فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجلسوا ينتظرونّه. وامتوق هو ابيا ورك رودا اه اللّهُ حتى قضى 
نافِلَته» ثم أَنْمَمَلَ من صلاته فقامَ إلى شط رة؟ التي يستندٌُ إليهاء وتّحَلّقَ الناس 
حولَهُ جُموعاً خلفٌ جموع خلفٌ جموع؛ بابك المر كر هذا وير ماين 
كثرتهم وأمتدادهم. حتى تَغطى بهم المسجدٌ على رُحْبه . ومدّ الإمامُ عيئهُ فيهم ثم 
أطرقّ إطراقة طويلة» والناسٌ كأَنَ عليهمُ الطيرٌ مِمّا سكنوا لِهِيبتِه؛ ٠‏ وممًا عَجَبَوا 
لخشوعه؛ ثم رفع ا م فما تله إليهم حتى كأنّما أطْلعَ 

وبَدَر"© شابٌ حَدَثٌ فسأله : ما بكاءُ الشيخ؟ وكانّ قريباً يجلسٌ منّ الإمام في 
سَمْتِ بصرو”" فَتأمّلَهُ الشيخ طويلاً يقلْبُ فيه الطرْفٌ كالمتعجبء ولَبِتَ لا يُجِيبْهُ 
كالما عق لساتة أو كل ثذيه شيع حال فنا ربا قينا مما ترف 

وآزداد الناسُ عجباً؛ فما جَرّبوا على الشيخ من قبلها حَصّرا* ولا عِياء ولا 

قَطْعَهُ سُوالٌ قَطْء ولا تخلّفٌ عن جواب؛ وقالوا: إِنَ له لك لكان مهنا د أكون مد 
وراء حُبْسَتِه1*© شِعابٌ في نفسه تَهْدِرُ بِسَيْلِها وتعتلِج؛ فما أسرعَ ما يلتقي السيل) 
فيجتمع» فيُصَوّبُ إلى مجراهء فيَقَاذْف . 


)١(‏ أسطوانته : العمود المخصص لحلقته التى يدرّس بها. 

يو “0 جوع ووذ وى شان الفا لد 
(:) الحصر : انحباس النطق. وهو العي. عدم القدرة على الكلام. 

(5) الحبسة: عدم القدرة على النطق . 


"1١ 





وتبِسَّمٌ الإمامٌ وقال: أمَا إل قد ذكرث ذكرّئ فيكيث لها ورايت زؤيا 
شتت لها" اما الذكرى قهز تعلدرة أذ هذا الممعة الدى: نوق" بهذا الحده 
العظيم» وتقعٌ فيه المدينةٌ ِكل أذَانِ وتطير - هل تعلمونَّ أَنّهُ خلا قَطْ منّ الناس وقد 
وَجَبَتِ الفُريضة؟ قالوا: ما تَعْلمَه. 

قال: فقدَّ كانَ ذلك لِعشرينَ سنةً خَلْتْ في مَوْتَ الحسن» فقد مات عَشِيّة 
الخميس ٠»‏ وأصبحنا يوم الجمعة ففرغْنًا من أمرٍء وتحولناة عد قي الجمعة» فتبع 
أهل البصرة ة كلّهم جنازئة وَآشْتملوا به فلم نُقَمْ صلاةٌ العصرٍ بهذا | | المسجدء وما 
تُرِكَتْ منذ كانَ الإسلامُ ! لا يومَعل»؛ ومثلٌ الحِسَّنٍ لا تموتُ ساعة موتِه من عُمْرٍ مَنْ 
شَهِدَهاء فذلك يوم عجيبٌ قد لَفّ نهارُه البصرَ كلّها في كَمْنِ أبيض» فما بقيّثْ في 
نفس رجل ولا أمرأةٍ شهوةٌ إلى الدنياء وفرع كل إنسانٍ من باطِلة» كما يَفرَّعٌ مَنْ أيقنَ 
أنْ ليس بِيئَهُ وبِينَ قبره إِلّا ساعة؛ وظهّرٌ لهمْ الموثُ في حقيقةٍ جديدةٍ بالغةٍ الرَوْع لا 
يراها الأبنا في موت حبيبه» ولا الحميعٌ في موت حمييه؛ فإِن ألجَمِيعَ فقدوا الواحدّ 
الذي ليس غَيرُهُ في الجميع؛ وكما يموتُ العزيزٌ على أهل بيتِ فيبكون المت واحداً 
وتتعدّدُ فيهم معانيه» كذلك كان موث الحسن مَوْتا بعَدّدٍ أهلٍ البصرة! 

ذاكَ يومٌ أمتدّ فيه الموثٌ وكبّرء وَأَنكمشَّثْ”'' فيه الحياةٌ وصَعْرتْء وتحافَّرَتِ 
الدنيا عند أهلهاء حتى رجِعَث بِمِقْدارٍ هذه الحُفْرةَ التي يُلقََى فيها الملوك 
والصعاليكُ والأخلاط بين هؤلاء وأولنك؛ لا يَصدُرْ عنها الصغير» ولا يَكُبْدُ عنها 
الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى رجعَتٍ الدنيا على قدرٍ جيفة حيوانٍ بالعّراءء 
تنكشِفٌ للأبصار عن شُؤْهَاء”" نجسة قد أَرَمَّتْ'* لا تُطاقٌ على النظرء ولا على 
الشمّء ولا على اللمْس؛ وما تتفجَرٌ إلا عن آفة: وما تتفجّرُ إِلّا لِهوامٌ الأرض . 

تلك هى الذكرى» وأمًا الرؤيا فقد طالعَئْنى نفسى من وجه هذا الفتى» 
فأبصرئتي حينَ كنت مثلَهُ يافعا مُتَرغْرِعاً داخلاً في عصر شبابي» فكائما أَنتيِهَتْ 
عورين هه لشن بعلن كاللف يحييت اذاف نجنا لدي خلال الى مس اينات 
طويلاً ثم بَيِكَ!- ا 

إِنّي مُخْبركم عنْي لِمَا لم تُحيطوا بهء فأْرْعُوهُ أسماعَكم'”» وأَحْضِرُوةُ 
)١(‏ يفهق: يمتلىء. 


(؟) انتكمشت: توقفت. (4) أرمّت: بليت. 
(؟) شوهاء: بشعة. (5) ارعوه أسماعكم: أنصتوا إليه جيداً . 


خض 


أفهامَكمء وأستجِمِعُوا لَه فإنَّه كانَ غَيْبَ شيخكمء وأنا محَذئُكم به كَيْلا ييأس 
معيقية جر ل رنكط زانتن + "فإن“رسمة الله قري امن المسوه ١‏ 


لقذ كنتٌُ في صذر أيّامي شَرْطيًاء وتان امد السدالة ين قبلها الدى 
دن '» وكنْثٌ قويًا معصوباً في مثل جِبْلةِ الجبّلٍ من غ علط وكيدة»: وكتك: قاها 
كأنَّ فى أضلاعي جندلةً لا قُلْب اين ولا أنا©*؛ ركنا مدمنا على 
الع لأنّها رُوحانيّةُ مَنْ عَجَرَ أنْ تكونَ فيه روحانيّةء وكأنّها إلهيّهٌ يُرَوّرُها الشيطانٌُ 
: دنا أب تتخ لج بها للنلين طا بسن هونا مكره! ويُشِيبُها ثوابَ ساعة لِيسَتْ في 
الإعن جل فى كيال شاويها: ركاذ عهل التقل انقح ف يعدن تاعاق العاف سود 
في عِلْم الشيطانٍ وتعليمه - معرفةٌ العقل نَْسَهُ في الحياة! ْ 

فبيئًا أنا ذاتَ ايوم أجول في السوق» والناسٌُ يَمُورونَ في بيعهم وشرائهم» وأنا 
أرقت السارف راعذ بلحانئ»+ راتهيا للنزاع - إِذْ رأَيْتٌ آثنين يَتَلاحَيان ا 
أكك 93 رهما الاخرء فأخذْتُ إليهماء فسمعْتُ المظلوم يقول للظالم : لعَدُ 
شل فرع بنثاتي؛ فسيذعونَ الله عليك فلا تصيبٌ من بعدها خيرأء فإِنّي ما 
خرجَتُ إلا أنباعاً لول رسول آله كلو: :ا#خرع إلى شوق عن أسواق المسلمين» 
تاتجوق شاه فحملهُ إلى بيته» فخصٌ به الإناتٌ دونَ الذكور؛ تَطد الله إليه) . 

قال الشيخ : وكئتُ عزباً لا زوجة لي» ولكنّ الآدميّة أنتبهّث فيّ» وطمغتُ 
فى نر الفح امن الننكات المسكحاف :]3 اناو خني #ودخلتتن لعن برقة 
شديدة» فأخذْتُ للرجل من غريمهِ حتى رضي» وأضعفْتُ لَهُ من ذاتٍ يدي لأزيد 
فو فرج يانه وقلْتُ لَهُ» وهو ينصرف: : عَهْدٌ يُحاسبُك اللّهُ عليه ويُستوفيه لي 
مك » أَنْ تجعل بناتك يدعونَ لي إذا رأَيْتَ فَرَحَهِنٌ بِمَا تحمل إليهنٌ» وقل لهن: 
مالك بديتار, 


بابض دلت مفكراً في قولٍ رسول اللَّهِ كلد ومعانيه الكثيرة؛ وحمّه 
على إدرم الينات» وأنّ مَنْ أكرمٌ بناتّهِ كَرْمَ على الله وحرصة أنْ ينشأنَ كريمات 


زقف 


. أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيارين وقطاع الطرق. (4) يتلاحيان: يتعاركان‎ )١( 
(؟) أتذمم: أذم ما أنا فيه. (5) اللبب : ياقة الرقبة من الرداء.‎ 
. أتأثم: أشعر بالإثم. (5) حثه : تشجيعه لهم‎ )( 


فى 


فُرحات؛ وحدّثّني هذا الحديتٌ ليلّتي تلك إلى الصبح» وفكرتُ حينئذٍ في الزواج : 
وعَلِمْتُ أن الناس لا يزؤجونني من طيباتهم ما دُّمْتٌ من الخّبيثين؛ فلمًا أصبختُ 
عدوت إل .سوق الجوار ي''» فأشتريْتُ جارية نفيسَة» ووقعَث مني أحسنّ موقع ؛ 
ووَلَدَثْ لي بنتأ فشغِفْتُ بهاء وظهرّث لي فيها الإنسانيّةُ الكبيرةٌ التي لِيسَتْ فيّ» 
فرأَيْتٌ بُعْدَما بيني وبينَ صورتي الأولى؛ ورأيْتُها سماويّة لا تملك شيئاً وتملك أباها 
وميا ا ل لي 0 
كاملا تَشْبّ عليه أكثرٌ مِمّا نَشْبُ على الرّضاع ؛ فَعلِمْتٌ من ذلك أنَّ الذي تكتَيقه”"© 
رحمةٌ اللّهِ يملكُ بها دنيا نفسهء فما عليه بعد ذلك أنْ تفوتّهُ دنيا غيره؛ وأنَّ الذي 
يعد طهارة كلذ جهجة سرور: لمن تر ذا مث براقنا ريد علن اانا ران لدي 
يحيا بالئّقةِ تَحْيِبِهِ النّقة؛ والذي لا يُبالي الهم لا يُبالي الهم به؛ وأنَّ زينة الدنيا 
ومتاعَها وغرورها وما تجِلِبُ منّ الهمّ ‏ كل ذلك من صِغْرٍ العقلٍ في الإيمانٍ حينَ 
يكبرٌ العقل في العِلَم! 

كانت البْئَيةُ بد حياةٍ في بيتي وبدء حياةٍ في نفسي» فلمًا دبّتْ!" على الأرض 
َرَدْتُ لها حُبّاء وألقّْني والفْنّهاء فرْزِفَتْ روحي منها أطهرٌ صداقة في صديقء تَتَجدَُ 
ع ا ا ا ل 
فتٌمِدُهُ بالحياةٍ نفسها لا بأشياء الحياة» فلا تزيدٌُ الأشياءً في المحبّة ولا تنقص يم ؛ على 
خِلافٍِ ما يكون في الأسداه ميم من بض وأخلايهم على واس 


ع 
2 


قال الشيخ: وجَهَدْتُ”* أن أتركٌ 0000 يأتِ لي ولم أستطغه؛ إِذْ كنت 
منهيكا”'' على شربهاء ولكنّ حب أبنتي وضع في الخمر إثمّها الذي وضْعَتْةُ فيها 
الشريعة» فكرِهْتُها كُرْهاً شديدأء وأصبختٌ كالمُكرَهٍ عليهاء ولم تَعْدْ فيها نَشْوثُها 
ولارِيّهاء وكانتٍ الصغيرةٌ في تمزيق أخيلتها أبرعَ منَ الشيطانٍ في هذه الأخيلة» 
وكأنّما جرّثني يدها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلةٍ الْكَمْريةٍ التي كان الشيطاكٌ 
وضتتي فبهاء. انيقلت من الامنتهنار والمكائرة وعدم المبالاة إلى 'الندم :والشيةن 0 


)١(‏ الجواري» مفرده جارية» وهي الأمة من الرقيق. 


(؟) تكتنفه : تحيطه وترعاه. (5) جهدت: اجتهدت وحرصت . 
37359 :درجت شرت ترك (5) منهمكاً: معولاً ومعتاداً عليها. 


(:) مخضص: خالص. 372و( التحوّب : التوجع . 
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والتأنّم» وكئتٌ من بَعدِها كلّما وضعْتٌ المُسْكرء م ري 
5-7 ل اي ا 
تتعاذبني الكاس نيتى ثهر فيا(" على لوبي رآرا ا د ا 
وتم يه فأسرٌ لها وأضحك. 


ودام هذا مئْي ومنهاء فأصبحْتٌ في المنزلة ب بذ الب لغرده أسرت هر وأتزك 
مرازا» ولت اسيقية عل للق إذ كانى التشوا باشفي أكبر من اللشو 
بالزجاجة؛ وإِذْ كنْتُ كلما رجغتٌ إلى نفسي وتدبّرتٌ أمري» أستعيذٌ بالله أنْ تَعقِلَ 
ابنتي معنى الخمرٍ يوماً فأكونَ قد نجسْتٌ أيامّهاء ثم أتقدمُ إلى الله وعليّ ذنوبُها 
فوقٌ ذنوبي» ويتر حَمْ الناس على آبائهم وتلعئني إِذْ لم أكنْ لها كالآباء. فأكونُ قد 
وُحِدَتٌ في الدنيا مرةً هَ واحدةٌ 5 مرتين 

م ل ل 
فلمًا تَمّ لها سنتان» ماتت! 


ع عاد اماد 


قال الراوي: وسكت الشيخ» فعَلِقَتْ به الأبصارء ووقَمَتْ أنفاسٌ الناس على 
شِفاهِهمء وكأنّما مانت لُحظاتٌ مِنَ الزمن لِذِكر موت الطفلة» وخامرَ”" المجلسّ 
مثلّ السكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلةً دبَّتْ من عالم الغيب كما كانّتْ 
تصنع» وجذبَّتٍ الكأسٌ وأهرقَنْهاء فانتبة الناسٌ وصاحوا: مانَّتْ فكان ماذا؟ 

ا اكع 1 جا 61 . 56 

قال الشيخ: فأكمدني الحزنٌ عليهاء وَوَهَنَ جَأشي”*'» ولم يكن لي من قوةٍ 
والإيمانُ وحدَّهٌ هو أكبرُ علوم الحياة» يُبِضَرْك إِنْ عميتّ في الحادثة» ويهديكَ إن 
ضَللْتَ عن السكينة» ويجعلك صَديقَ نفسِك تكونُ وإيّاها على المُصيبة» لا عَذُوّها 
لكين المي وإيّاها عليك» وإذا أخرجّت الليالي مِنَ الأحزانٍ والهموم اعسكر 
ظلامها لقتال نفس أو محاصرتهاء فما يدفعٌ المال ولا تردُ القوةُ ولا يمنمُ السلطان» 
وله كون شه براضت لون قز لحرت ولا أضيعٌ من حيلة المحتال» ولا 
أفقرٌ من غِنَى الغَنىَء ولا أجهلٌ من عِلْم العالم» ويبقى الجِهْدٌ والحيلة والقوَةٌ 
)١(‏ تهرقها: تريقها. (©) خامر: داخل . 
(؟) النشوة: الشعور بالسرور. (:) جأشي: سيطرتي على نفسي ومشاعري . 

فق 


والعِلْمُ والغِنى والسلطانٌ ‏ للإيمانٍ وحدّه؛ فهو يَكسرٌ الحادتٌ ويُقلل من شأنهء 
يويد التفق الماع هن توعهاء ولد قدو الله إلى عتكمة أنه فلة لنت عا جاة 
أنْ يرجع» وتعودٌ النفسٌ من الرضا بالقَّدرٍ والإيمانٍ به» كأنما تَسْهدٌ ما يقعُ أمامّها لا 
ما يقعٌ فيها. 

قال الشيخ: ورجغتٌ بجهلي إلى شرٌ مِمّا كنت فيه» وكائّث أجزاني أفراح 
الشيظان» واراد- أحراة الك أن نتن في أساليب هرجه فلما عاد ليله التصف من 
كدان - وكانتْ ليلة جمعة» وكانث كأوَلٍ نور الفجرٍ من أنوار رمضان ‏ سوّل”'' لِيّ 
الشيطانُ أن أسكرٌ سكُرة ما مثلّها؛ فبتُ كالميتٍ هِمًا تَمِلْتء وقَذَقَئْني أحلامٌُ إلى 
أحلام» ثم رأَيْتُ القيامةة والحشرء وقذ وَلدَّتٍ القبورٌ مَنْ فيهاء وسِيقَ الناسٌ وأنا 

معهم» وليس وراء ما بي مِنّ الكرْبٍ غاية؛ وسمِغتُ خلفي رفير كمّحيح الأفعى» 
فألتفتُ فإذا بِتنْينٍ عظيم ما يكون أعظمْ منه؛ طويل كالتخلة السحوق» أسود أزرق> 
يُرسِلُ الموْتَ من عينيه الحمراوينٍ كالدم» وفي فم مثل الرّماح من أنيابه» وَلِجَوْفِهِ 
حرٌ شَدِيدٌ لو زقّر بِهِ على الأرض ما نبدّث في الأرض خضراء؛ وقد فت فاه ونفخ 
جوقَهُ وجاء مُسْرعاً يُرِيدُ أنْ يَلْتقمَني» فمزرت بين يديو هاري قرعا؛'فإذا أنا بشيخ هرم 
يكادٌ يموت ضَعْفاً فَعُلْتُ به وقلأتٌ: أجرني وأغثني . فقال: أنا“فتعيف كما ترف 
وما أقدِرٌ على هذا الجبّار» ولكنْ مُرّ وأسرغ. فلع الله آن يسكت لق اسنانا للتحاة: 


و اند هاونا وأمر دهان | النارٍ وهي أَلهزل أ اكير عت ال يرا 
والتنِينُ على أثري؛ وَلقِيْتُ ذلك الشيحٌ مرءً أخرىء فَآستَجَرْتُ به فبكى مِنَّ الرحمة 
لي وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدِرٌ على هذا الجبارء ولكن أهرب إلى هذا 
الجبن: فلعل الله يرث هرا . 

فنظرْتٌ فإذا جبلٌ كالدار العظيمة» له كُوَّى7" عليها سُتُور وهو يرك كشعاع 
الجوهر ؛ فأسرغتُ إليه والتنينُ من ورائي» فلمًا شازفتُ الجبل' " فُب نندت الكوف : 
وَرُفِعَتِ الستورء وأشرفَتٌ عليّ وجوه أطفالٍ كالأقمارء وقربت 5 وَضَوت 
في هواء جَوْفِهِ وهو يتَضْرَمٌ عليَء ولم يبق إِلَا أن يأخدّني؛ فتَصايّحَ الأطفال 
جميعاً: يا فاطمة! يا فاطمة! 


)١(‏ سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 
(6) كوّى : نواقذ صغيرة ضيّقة . (5) شارفت الجبل : أنتهيت إليه . 
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قال الشيخ: فإذا أبنتي التي مانّث قد (أشرفث عليّء فلمًا رأث ما أنا فيه 
صاحث وبكتٌ» ثم ونّبث كَرَّمِيْةِ السهم) فجاءث بين يديّ» ومدَّثْ إليّ شمالها 
فتعلّقْتُ بهاء ومدّث يميئها إلى التثين فولى هارباً» وأجلسَئْني وأنا كالميتٍ مِنّ الخَرْفٍ 
والفزعة .وقد كا فى حصري كما كائك عضخ فى الحياة». رضرتك يبوها إلى ليت 


وقالكة نا كدف ألم بأ لِلَدِينَامنوأ أن حسَع مومهم إن كر اللَّهِوَمَا نل من أي 4 . 


فبِكيْتُ وقلْتٌ: يا بُنيّهَ» أخبريني عن هذا التَّنِين الذي أرادَ هلاكي . قالّث ذاك 
ملف الجر :اليك انك اتويت حت يتل عن المنذك البائل بولا غينال كرضي 
أجساماً كما رأيْت. قلت: فذاك الشيحٌ الضعيفٌ الذي أستجِرْث به ولم يُجِرْني؟ 
قالت: يا أبت» ذاك عملّكَ الصالح» أنتٌ أضعفْتَهُ فضَعْفَ حتى لم يكن له طاقةٌ أن 
يُغيقك7١2‏ من عملك السَّيّىء؛ ولو لم أكن لك هناء ولو لم تكن أَتبعْتَ قولٌ رسولٍ 
لله يل فِيمَنْ فَرَمَ بناتِه المسكيناتٍ الضعيفات - لَمَا كانت لك هنا شِمالٌ تتعلّقُ بهاء 
ويمينُ تَطْرْدُ عنك . 

:د عآد 6د 

قال الشيخ : وأنتبهْتُ من نومي فزعاً ألعَنُ ما أنا فيه» ولا أراني أستقِرء كأني 
طريدةٌ عملي السَّيِّىء ؛ كلما هَرَبْتُ منه هَرَبْتُ به؛ وأين المَهْرَبُ مِنَ الندم الذي كان 
نائماً في القلب وأستيقظ للقلب؟ 

أمّلْثُ في رحمة الله أنْ أربَحَ من رأس مالٍ خاسرء وقلْتُ في نفسي: إن 
يومأ باقياً مِنَ العمر هو للمؤمن عُمْرٌ ما ينبغي أنْ يُستهانَ به؛ وصححخْث النيّةَ على 
العوية» الأرضة الحيات إلى ذلك السيع المتعف رسكن عظاتة) يدن إذا 
أستجرْثٌ به أجارني ولم يقل: «أنا ضعيف كما ترى!» 

وسألْتُ فَدُلِلْتُ على أبي سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريء سيّد البقبّة 
من التابعين؛ وقيل لي: إِنُّ جَمَع كلّ عِلْمٍ وفنَ إلى الزهدٍ والورع والعبادة» وإنَّ 
لِسائهُ السّحرء وَإِنَّ شخصّهُ المغناطيس”"» وإِنَّهُ ينطق بالحكمة كأنّ في صدرهٍ 
إنجيلاً لم يُنَرّكء وإنَّ أمَهُ كائث مولاة لم سَلمَةَ زوج النبي يكل فكانّث ربّما غابّثْ 
أمُهُ في حاجة فيبكىء لفتُّرضعُهُ أمُ سلمة تُعلْلُهُ بقديها فِيدِرُ عِلّتهء فكائث بِيئَهُ وبِينَ 
تركة النبِوَةٍ صِلة]. 


)١(‏ يغينك: يعينك في شذتك. (؟) المغنطيس: الجاذب. 


يفن 


وغدوْتٌ إلى المسجدء والحسنٌ في حَلْقتِهِ يقصض وشكلية فجِلْسْتٌ حيث 
أنتهى بي المجلسء وما كان غير بعيدٍ حتى عَرَئْني نَفْضْةٌ كنفضة الحُمّىء إِذْ قرأ 
الشيحٌ هذه الآية: لالم يآ لِديسَ اموأ عَحْسَمَ يوم كر أَلَّهِوَمَارلَ من لي 4 ؛ فلو 
لَفظئني الأرض من بطيهاء وأنشقّ عنّى القبرُ بعدَ الموْتِ ما رأَيْتٌ الدنيا أعجبَ مما 
طالعَدني في تلك ل ل ل ال 
من أجلي خاصة لَمَا صَنّع أكثرٌ منه . 

وكلام الحسنٍ غيرُ كلام الناس» وغيرٌ كلام العلماء؛ فإنّه يتكلّمُ من قلبه ومن 
روجه ومن وجهه ولسانه. وناهيكم من رجل خاشع مصاع من خشية الله لم يكن 
يْرَى مُقْبِلا إلا وكأنهُ أسيرٌ أمروا بضرب عنقِه: وإذا ذَكِرَتٍ النارٌ فكأنُّها لم تخلق إِلَّا 
لدو ؛ رجلّ كان في الحياة لِتتكلّمَ الحياةٌ بلسانه أصدق كلماتها. 

فصاحَ صّائح: يا أبا يحيى» التفسير! وصاح المؤدّن: اللَّهُ أكبر . فقطعٌ الشيخ 
وقال: التفسيرٌ إِنْ شاء أَللَهُ في المجلس الآتي . 


2 اذا 


ديز ايم يات 


لسرا 


. وجاة مِنَّ الغدٍ أبو يحيى مالك بْنِ دينارٍ إلى المسجد» فصلَّى بالناس» 
ثم تحوّلَ إلى مجلس درسِه وتَعَكُفُوا('2 حولّه؛ وكانوا إلى بقيّةِ حبِرِهِ في لهفةٍ كأنَّ 
لها عُمراً طويلاً في قلوبهم» كشي للق او 

وقال منهم قائل: أيّها الشيخ» جُعِلْتُ فِداكء ما كان تأويلُ الحَسَنٍ لِتلكَ الآية 
من كلام الله تعالى» ون و الكادم حي لعييلك مز م الفكر تَتَّبِعُه داصح 
الفكرُ عندّك عملاً تحذو عليه» وَأتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِكِ و. . 

فقطع الإمام عليه وقال: هِوّنْ عليك يا هذا؛ إِنَّ شيحَك لأهوَنُ من أن تذهبَ 
ف توضفه ويدار كباله وقد رواع ذا :الختن يرما ذلك الخبر الوارة يفن ايفذت 
في النار ألفَ عام من أعوام القيامة» ثم يُدرَكُهُ عفوٌ الله فيخرج منهاء )شك الحين 
وقال: يااليتني كنك ذلك الرجل !2 وهو المحسن نيا بن هو الحسن...! 

فضجٌ الناسٌُ وصاحّ منهم صائحون: يا أبا يحيى قتلتنا يأسا . وال الأول + ]إذ 
كان هذا فأوشَكَ أنْ يَعْمّنَا اليس والقُنوطء فلا ينفعْئًا عمل. ولا نأتي عملاً ينفع . 

قال الشيخ: هونوا عليكمء فإنْ للمؤمن ظئّين: ظنًا بنفسهء وظنًا بربّه؛ فأما 
ظيْه بالنفس. فينبغي أن ينزلٌ بها دون جمحَانِها(؟© ولااعنعا ين 4 فإذا راع لنقيية ألينا 
لم تعمل شيئاً أوجبّ عليها أنْ تعمل: قا ال كتين يفقيا» اوتكل] الع ارت مق 
الخيرٍ قال لها: أكُئِري. وكلّما أقلث مِنَ الشرّ قال لها: أقلّي. ولا يزالٌ هذا دأبَهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأا الظنْ باللهِ فينبغي أنْ يعلوّ بهِ فوقّ الفَمّراتٍ والعِلّلٍ والآثام ولكينال 
يعلو؛ فإنَّ اللّهَ عند ظَنَّ عبدِه به إن خيزا قله وإن شيا قله . ولقد رُوينا هذا الخبر: 
«كان فِيمَّنْ كانَ قبلكم رجلّ قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفساً» فسألَ عن أعلم أهل الأرض» 


)١(‏ تتكُنوا 'حوله : جاسوا وله نن خلقة: (؟) جمحاتها: خروجها عن المألوف من العادات 


ارين 





فُدلٌ على راهب فأتاهء فقال: إِنَّهُ قتلَ تسعاً وتسعين نفُسأء فهل لَهُ من توبة؟ قال: 
135فشلة فكي رونيايةا لم سال عن أعلم أهلي الأرضء فدّلٌ على رجلٍ عالم؛ 
فقال له: : إِنهُ قل مائة نفْسَء فَهَلْ لَّهُ من توبة؟ قال: خوة وكن يحول بنك .وبين 
التوبة؟ إنطلِق إلى أرض كذا وكذاء كان م ا الله 6 وجل » فأعبد 
اللَّهَ معَهم ولا ترجع إلى أرضكء فإنّها أرض سَوْء) . 

فالطلق» سين إذا صف الطريق أناة ملك الموت تاشتضوت قي عاذتكة 
الرحمة وملائكةٌ العذاب؟ فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تائبا مُقْبْلاً بقلبه إلى الله. 
ال 0 . فأتاهم ملك في صورة آدميّ ميّ 
فجعلوه حَكماً بيتهم» فقال: فيسو ما بِينَ الأرْضّينء فإلى أيّهما كانَ أدنى فهوّ له. 
فقاسوا فوجدُوه أدنى إلى الأرض التي ا فقبِضِئَهٌ ملائكةٌ الرحمة! 

قال الشيخ : فهذا رجُلٌ لمّا مشى بقلبه إلى اللَهِ حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة» 
بل الشبرُ الواحد؛ ولو أَنَّهُ طَوّفَ الدنيا بقدميه ولم يكن لَهُ ذلك القلبء لَكَانَ 
كاليظام المحمؤلة في نفش 4 قبرها في المشرق هو قبزها في المغرت» ولس لها 
مِنَ الأرض ولا للأرض منها إِلّا معئى واحدٌ لا يتخيّر؛ هو أنَهُ بجملته ميّت» لقا 

واللإنسا ان عند الناس بهيئة وجهه وحِلَيتِهِ التي تبدو عليهء ولكنّه عنذ اللّهِ بهيئة 
قلبه وظَبهِ الذي يَطَنُ به؛ وما هذا الجسم مِنّ العنب إل قشر البيغوة" ينا 
تحنّها. فيا لها سخرية أَنْ ترعُمَ القشرةٌ لنفسها أن بها هي الاعتبارٌ عند الناس لا بما 
و ا ل قي و ا 1 1 
لحاذا :بزميني الناسش :و لذ ياكلونق + ؟ 

إِنَّ هذه الأخلاقٌ الفاضلة في هذا الإنسانٍ لا تجدُ تمامٌ معناها إلا في حا 


3 


بعينها من أحوالٍ القلب؛ وهي حال خشوعه على وصفها الذي شرحَنَة الآر 
الكريمة : ألم َأِ ليس امول عَحَسَمَ مويو نكر أنَهِوَمَا بن الي . 

فالأخلاق الفاضلةٌ محدودةٌ باللّه وال ييا وهي كلها 5 خشوع القلب 
لهذين ؟ فإنَ مِنَ القلب مخارجَ | الحياةٍ النفسية كلها . 


)١(‏ قشرة البيضة الكلسية اليايسة هي القيض» » بفتح القاف وسكون الياء. بينما قشرتها الداخلية اللاصقة 
بالبياض فتسمى الغرقى بكسر الغين والقاف . 


رق 


قال الشيخ : وأنا منذٌ حفظتٌ عن الحسن تأرير فده الأمة ا بوت باك 
ففيكت أعيش من اليا تقار لبي لاق انوج كتير وأدر كه هق يويد أن 
ليس حفظ القرآنٍ حِفْطَهُ في العقل» بل حفظَهُ في العمل به؛ فإِنْ أنت أثبّتٌ الآية 
مئة» وكنْتَ تعمل بغير معناهاء وتعيش في غير فضيلتهاء + اقول اتويات امه نذا 
فطلي عقن كان قراته ا" لذ ؤلوين منمائية العو :القع ناد العامة 4" (فنها بو نه 
0 وعلى ظاهرها حياةٌ باطنهاء فلم تسق الناس بعل الشكلٍ وحذهء 
ولم يُبالوا القلبّ وأحواله) أصبحوا كالشجرة الدايييةء غليها ورنها القعانه دن 
اد رلا بعر 1ن 

ما أصبحْتٌ ولا أمنيتُ منذُ حفظتُ تفسيرٌ الآيةِ إلا في حياةٍ منهاء وهذه الآيةُ 

من الدج ولح يسعائيها أالشيك الحياة اعد نما إلا نويه الحيّ على ظَلَّم 
0 كي 7 اما د لي” واي من شقائهم على العكس » 
يستجَرُون أكثرّ مِمّا يستنكفون» وإنّما ا مَن وَجََدَ كلماتٍ روحانية إلهية يعيش 
قلبّهُ فيهن» فذاك لا يعمل أعمالَةُ كما يأتي ويتٌقِقَء بل يحذو على أصلٍ ثابتِ في 
نقسة ) وما فها عمل أحسنّ ما يعمل» ومن ثم لا يكون جهاده مُرَاعْمَةَ 0 
خضوعاً في سبيلٍ لكر #الخيرام بل في سبيل صِحََةِ وجوده؛ ولا يكوق فرضة 
أن ثلاييق الحياه كما تأخََهُ هي وتَدَعْه دل أن اشعياا فى كير اليا على ما 
يأخْذّها هو ويَّدَعُها. 

إِنَّ الشقَاءً في هذه الدنيا إِنّما يَبرُهُ على ا الأحزان 
عن نفْسِه بِمُقَارَفْتِهِ الشهوات» وبإحساسه غرورّ القلب؛ وبهذا د يبْعَدٌ الأحزانَ عن 
نفسِه ليجلبّها على نفسه في صُوَر أخرى! 


قال الشيخ : وكانٌ مِمّا حفظتُهُ من تفسير الحسن قولّه : 

إن كل كلمة فى الآية تكاذ تكون آبة-وليّست “الكلمة فى القرآن كما تكوَنٌ فى 
غيرو» بل السْمُو فيها على الكلام» أنّها تحمل معنى. وثُوميء إلى معنى » وتَسْتَتيْمُ معنى ؛ 
وهذا ما ليس في الطاقة البشريّة» وهو الدليلٌ على أَنَهُ « كت أُعكت َنم ثم ميت 4 . 
)١(‏ استنننت: جعلتها سنتي ومنهجي في الحياة. (*) يستجرٌ لها: أمكنها من نفسه فاتقاد لها. 
() يستتكف عنها: يخرج منها آنفأ ممتنعاً. (5) مراغمة: غصباً بالآكراه. 


كو 





سس لك وعم 


توك شالك ا ل 

ألم يَِ» هذه الكلمة حت وإطماعٌ؛ وجدال» وحُسجّة؛ وهي في الآية 
تُصرَّحُ أنَّ خشُوعَ القلب الذي تلك صفبْهُ هو كمال للإيمان» وأنَّ وقتّ هذا الخشوع 
هو كمال العُمْرء وكيف يعرفٌ المؤمنٌ أَنّهُ (سيأني) له أنْ يعيش ساعة أو ما دوئها؟ 
إذْنْ فالكلمةٌ صارخةٌ تقول: الآنَ الآنَ قبلَ ألا يكونّ آن. أيْ: البدَارَ البدَارَ2'9 ما 
ذُمْتَ في نمس من العمر؛ امتح عارا0 ا بوتي العو وإذا فَيِيَ وقتٌ 
الإنسانٍ أنتهى زمنُ عمله ف فبقي الأبد كله على ماهو ؛ ومعنى هذا أنَّ الأبدَ للمؤمن 
الذي يُدرِكُ الحقيقة» وذو ل الاعظة لافنا عن عرو التي لني :اد او اط 
وبيحك - وقد جُعِلَ الأبدٌ في يدِك؛ أنظر كيف تصنمٌ به؟ 

تلك هي حِكمةٌ أختيارٍ اللفظة من معنى (الآن) دونَ غيره» على كثرةٍ المعاني . 

ثم قال: لِلَت َم وهذا كالنْصٌ على أن غير هؤلاء لا تخشعٌ قلوبُهم 
لذكر اللَهِ ولا للحقٌء ٠»‏ فلا تقومٌ بهم الفضيلة؛ ولا تستقيمُ بهمْ الشريعة» وعالِمُهُم 
وجاهلّهم سواء؛ لا يخشعان إلا للمادة؛ وكأنَ إنسائهم إنسانٌ ثُرابيَ» لا يزال 
00 والنهارٍ بينَ طرفينٍ مِنَّ الحيوان: عيّشِهِ وموته؛ وما تقسو 

قسوتّهًا على الناس إِلّا بهم» وما ترِقٌ رِقَّتَها إلا بالمؤمنين 

وججَعل اللعكيو الالوب#خاضة إِذْ كان خشوعٌ القلْب غير خشوع الجسم 
فهذا الأخيرٌ لا يكونُ حُشوعاًء بل ذُلَاء أو ضِعَةَء أو رياءً أو نفاقأء أو ما كان» أما 
خشوعٌ القلب فلن يكونَّ إِلّا خالصاً مُخلّصاً مَخْضٌ الإرادة. 

وأشترط «القلبّ» كأنّهُ يقول: إِنّما القلبُ أساسُ المؤمن» وإِنَّ المؤمنّ ينبعٌ 
من قلبه لا من غيره» متى كان هذا القلبُ خاشعاً لِلّهِ وللحق. فإن لم يكن قلبُهُ على 
تلك الحالء نَبَعَ منةُ الفاسق والظالمٌ الطاغية وكل ذي شرّ. ما أشبة القلبَ تتفرعٌ 
منه معاني الخُلّقَ بالحبّةِ تَسَرِحٌ منها الشجرة؛ فَحُذْ نفسَك من قلبك كما شِئْت؛ 
حُلواً من حُلوء ومُرًا من مُرَ. 

وخشوعٌ القلب لِلَّهِ وللحقّ» معناهُ السمرُ فوقَ حبٌ الذات» وفوق الأثّرَة'" 
كا قن : 


(1) البدارَ البدارٌ: اسم فعل أمر بمعنى سارع . 
(") الأثرة: الأنانية وحب النفس. 


ضرف 





والمطامع الفاسدة؛ وهذا يضعٌ للمؤمن قاعدةً الحياةٍ الصحيحة» ويجعلّها في 
قانونّينِ لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعٌ القلبٌ لِلَهِ وللحقّ» عَظمَتْ فيه الصغائرُ من قَوَةٍ 
إحساسِه بهاء فيراها كبيرة وإن عَمِيَ الناسٌ عنهاء ويراها وهي بعيدةٌ منه بمثل عين 
العُقاب: يكونُ في لوح الجوّ ولا يغيبُ عن عينِه ما في الثَّرَى. 0 

قد تحسم القلوبُ لبعض الأهواء خشوعاً هو شر مِنّ الطغيانٍ والقسوة؛ 
فتقيّدٌ خشوع القلب «بذكر الله1» هو في نفسه نمي لعبادةٍ الهوى» وعبادةٍ الذاتِ 
الإنسانية في شهواتها. وما الشهوةٌ عند المخلوقٍ الضعين إِلّا إِلَهُ ساعتّها. فيا ما 
أحكمٌ وأعجبّ قول النبي يله: «لا يزني الزاني حينَ يَزني وهو مؤمن» ولا يَسرقٌ 
السارقٌ حين يَسرقٌ وهو مؤمن» ولا يَسْربُ الخمر اين ينتربها وهو مؤس ا جَعَل 
نزعَ الإيمانٍ موقوتاً «بالحين» الذي تُفْتِرَفٌ فيه المعصية؛ إذ لم يكن اللّهُ عند هذا 
الشقيّ هو إله ذلك «الحين؟. 

شخ ذا لماي العمل ارهز ور ا نَفَىْ آخْرٌ للكبرياء الإنسانية التي 
يندا علي المرء ءِ كلَّ حقيقة» وتخرح من كل :قائرة 14د تحخل التسفان العامة 
محدودةً بالإنسان وشهواته لا بحدودها هي م مِنَ الحقوق والفضائل . 

ويّخْرحٌ من هذا وذلك تقريرٌ الإرادةٍ الإنسانية» وإِلزامُها الخيرَ والحقّ دونَ 
غيرهماء وقهرُها لِلذاتِ وشهواتهاء وجعلّها الكبرياء الإنسانية كبرياء على الدنايا 
والخسائس» لا على الحقوقيٍ والفضائل؛ وإذا ره كل الث أنتهى بطبيعته إلى إقرارٍ 
السكينة في النفس» ومحو المُوضى منهاء وجَعْلٍ نظامها في إحساس القلب وحدّه؛ 
فيحيا القلبُ في المؤمن حياةً المعنى السامي» ويكونٌ نَنْضْهُ علامةً الحياةٍ في ذاتِهاء 
وخفوقة اوور زلسق عادس الحياد ني كمالها: 

وقال: لوَمَائرَكمنَ آَلْيّ4 كأَنَّهُ يقولُ: إِنَّ هذا الحقٌّ لا يكونُ بطبيعتِه ولا 
بطبيعة الإنسانٍ أرضيًّاء فإذا هو أرتفعَ مِنَ الأرض وقَرْرهُ الناس بعضهم على بعض» 
لم يجاوز في أرتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثَهُ العقول؛ إِذْ كان الإنسانٌ ظالِماً متمرّدأً 
بالطبيعة» لا تحكمُهُ من أولٍ تاريخ إلا السماءً ومعانيهاء وما كان شبيهاً بذلك مِمّا 
يَتَحِينه عن أغلقى 4 أى بالشلطان. والقوة» فيكون حذًا نازلا متدنها حما تتصوث 
التّقْلُ من عالٍ ليس بِيَنهُ وبينَ أنْ يَنقُدَ شيء. 

والخشوعٌ لِمَا نل مِنَ الحقّ ينفي خشوعاً آخرَ هو الذي أفسَدَ ذاتَ البينٍ مِنَّ 

لقف 


الناس» وهو الخشوعٌ لما قام مِنَ المنفعةٍ وأنصرافٍ القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الحقّ. 

وبحمل الآيةِ على ذلك الوجهٍ يتحمُِّ العدلٌ والنْصَفَةُ بِينَ الناس؛ فيكو 
العدل في كل مؤمن شعورا قلْبباء جارياً في الطبيعةٍ لا مُتكلفا م مِنّ العقل ؟ وبهذا 
وتحذة تيكو للؤتسان إزادة العا عن الى لكل طاريق لا إرادةٌ يكل طريق» وتستمرٌ 
هذه الإرادة مُتّسِقَةَ في نظامها ركز اا تابر كه و1 كيرد بعلم وهذا 
ا حوالَ الدنياء فلا يكو من إيمانه إلا سُموْة 
فونه ونه ريل الطينة كد حندلة الالحظة لاذه وها أحمت الصضير علي 
لحظة! ها أهوثٌ شه «الآن؟» إن كان الخْيرُ فيما بعذه! 


ع 


ألم يأن؛ ألم يأن؟؛ ألم يأن. 

قال الشيخ : وكانَ أَلحَسَنٌ في معانيه الفاضلة هو هذه الآيةَ بعينها؛ فما كان 
فياه لا إسلامية كهذا الكلام الأبيض المُشرقٍ الذي سمِعْتُّه منه؛ شعارهُ أبداً: 
م يكن 151 و إمامه : شل فتلت من قلبك») وَظريقكة شرف النحياة. لا 

لحياةٌ نفسّها) . 

وكانٌ يرى هذه الحياءً كوقعة الطائر ؛ هي جناحين مسَتوفِزِينٍ أبدأ لعمل آخرٌ 
عو الأفرى وبالاشةة فلا ينزلان بطائرهما على شيءٍ إل مَطُويِين على قُذْرَةٍ الا رشاع 
بوء ولا يكوئانٍ أبداً إِلّا مَفْهاقين”'2 حَفِيفِينِ على الطيرَانٍ؛ إذ كانا في حكم الجر لآ 
بعكو الارص: 


وآلَهُ الوقوع وَالطَّيِرَانِ بالإنسانٍ شهوائة ورَعْبائّه؛ فإِنْ حَطَئْهُ شهوةٌ لا : ترفعه» 


0 


فقد أُوَيَقَبْه بَقَنْهُ وأهلكتّهُ وقذَفّث به ليؤحَذ . 

لقد رُوينا عن النبي كله : : ١لا‏ يبِلُعْ العبد أَنْ يكونّ مِنّ المتّقِينَ حتى يدع ما لا 
بأسّ به حذّراً مِمّا بهِ بأس». وهذا ضَربٌ من حُشوع القلب المؤمن فيما يحل له: 
يَدَعٌ أشياء كثيرةً لا بأسّ عليه فيها لو أتاها؛ لِيَقَوَى على أَنْ يدع ما فيه بأس. فإِنَّ 
الذي يتركُ ما هُوَ لَهُ يكونُ أقوى على ترك ما ليس له. 

والنفْسٌ لا بد راجعةٌ يوماً إلى الآخرة» وتاركةٌ أداتها؛ فقِوامٌ نظامها في الحياةٍ 
الصحيحة أنْ تكونَ كل يوم كأنّها ذمَبث إلى الآخرةٍ وجاءث. وتلك هي الحكمة 


)١(‏ هفهافين: حفيفين في طيرانهما بسرعة. 


تنوف 





فيما فرضّئْهُ الشريعةٌ الإسلاميةٌ من عِبادةٍ راتبةٍ تكونُ جزءاً من عمل الحياةٍ في يومها 
وليلتها. فإذا لم تكن النفسٌ في حياتها كأنّها دائماً تذهبُ إلى مصيرها وترجمٌ منهء 
طَمسّها الجسمْ وحبّسَها في إحدى الجهتين» فلم يِبقَ لها فيه | ا 
يتجاورٌ النصحء كاعتراض المقتول على قتله: يُحاول أنْ يَرْدٌ السيف بكلمة. . 
وبذلك يتضاعف الجسم في قوّتّه» ويشتدٌ في صَولتِهء ويتصرّفٌ في شهواتهء كأنَّ لَهُ 
يطفن تفوعاو مما «تمتعيالك شوواك العرع درتة. واف به يمينا وقيمالا : 
على قصدٍ وعلى غيرٍ قصدء وحقي و كجا اقح فى كدوج درت لذ لعا 
ومثل هذا المُسرفٍ على نفسِه لا يكون تمييرُهُ في الدينء ولا اخساضة 
0 إلا كذلك السَكَيرٍ الذي زعموا أَنّهِ أرادّ التوبة» وكانث له جَرّتانٍ مِنَّ 
القس ٠‏ فلمًا انَعظَ وبلغَّ في النظر إلى نفسِهٍ وحظ إيمائه وأراد أن يُطِيعَ الله 
ويتوب . نظرّ إلى الجرّتين ثم قال: أتُوبُ عن الشرب من هذه حتى تفرع هذه. . . ! 


0 30 


قال الشيخ : 520000 وأْخَلِصْتُ في التوبة وضَحْحْمُها: 
وعلمْتٌ من فعله وقولِه أن حقيقة الدّينِ هي كبرياءً النفس على شرّها وظلمها 
وشهواتهاء وأنَّ هذه الكبرياءً القاتلةَ للإئم» هي في النفس أحث الخسجاغة القائلة 
للعدرٌ الباغي: يفخرٌ البطلُ الشجاعٌ بمبلغه من هذه ويفخْرٌ الرجلّ المؤمنُ بمبلغه 
من تلك؛ وأنَّ خشوعٌ القلب هو في معناةٌ حقيقةٌ هذه الكبرياء بعيتها 

وحَدَّنْتُ الحسنّ يوماً حديتٌ رؤياي» وما شُبَه لي من عملي السيّىء وعملي 
الصالح» فاسمز مث عثاف وقال: 

ِنَّ البنتَ الطاهرةً هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهادٍ في سبيلٍ 
الله » وإنّها فورٌ لهما في معركة مِنّ الحياة يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمانٌُ في ناحيةٍ 
منها قبيلاً» ويكونُ الشيطانُ والهمّ والحزنُ في الجهة المُناوحة”'' قبيلاً آخر 

إِنَ البنتَ هي أمَّ ودار» وأَبَّوَاها فيما يُكابدانٍ من إحسان تربيتِها وتأديبها 
وحِياطَتِها والصبر عليها واليَقَظةَ لها - كأنّما يحملانٍ الأحجارٌ على ظهِرَيْهمًا حجرأ 
عجرك: انها كلك الدان في ووع يوم إلى مطيرق أن اكد عا حاصمة وما ينيت 


في بيته . 
)١(‏ ضئيل: زهيد قليل. (؟) المناوحة: الباكية. 


كرف 


فلناق بشن أن نظن الآث إلى بع الا على اليزا بش هنم آم أولادها» ثم أم 
أحفاده؛ فهي بذلك أكبرُ من نفسهاء وحقّها عليه أكبرُ مِنّ الحق» فيه حُرْمِتُها وحرمة 
الإينائية بدا :دز لالت كن للك ال اله اعد ارس اوري باقر لل بالا 
أدكرقة مايا رام اميت 0 . 

والبنثُ ترى نفسّها في بيت أهلها - ضعيفةٌ كالمنقطعة وكالعالة"''» وليس لها 
لّا اللّهُ ورحمةٌ أبويها؛ فإِنْ رَحِمَاهاء وأكرماها فوقّ الرحمة» وسَّرًَاها فوقٌ الكرامة» 
وقاما بحقٌ تأديبها وتعليمها وتفقيهها في الدين”' وحَفْظا نفسَها طاهرةً كريمة 
ستوورة موا فقت وقيها بين قذى اللدغيلد كاملا فين أعمالها المالئية» ركنا 
وضعاه بِينَ يدي الإنسانية. فإذا صارا إلى اللّهِ كانَ حقًا لهما أن يجدا في الآخرة 
يمينا وشمالاً يذهبانٍ بيتهما إلى عفو الله وكرمه» وكما قال رسول الله كلنِ: 'مَنْ 
كان لان فأدتيا فالهن تأدوياة وعذزها :كاعية عقوف انواس عليها عن النبة 
التي أسبعَ اللَّهُ عليه كانّث له مَيْمَتَةَ ومَئْسرةٌ مِنَ النار إلى الجنة» . 

ل ل ا ل ل ل 
فليا ود ا لشرافر برك ميزنا نترت". عداد بو افيه اركري رو ع تيت كراد 
وإلظاقت بو تحبباة7 

29 02 فت 

قال الشيخ: واللَّهُ أرحمُ أنْ تضيعَ عندَهُ الرحمة؛ واللَّهُ أكرمٌ أنْ يضيعَ 
الاحيان عتذة-والله أكين: .: 

وهنا صاحّ المؤدن: اللَّهُ أكبر. 

فتبسّم الشيخ وقامًّ إلى الصلاة. 


و تفق في الدين : تق | في معرفة أصول الدين وقواعده. 


م 


أَحَبَّها وأحبّثه» حتى ذهب بها في الحُبٌ مَذهباً قالّث له فيه: «لو جاءني قلبي 
في صورة بِشَرِيّةِ لأراهُ كما أحِسّهء لما أختار غير صورتك أنتّ في رفتك وعطففك 
انك تعن ذهَبِتْ به في الحُبٌ مذهباً قالَ لها فيه: «إن الجنة لا تكوثٌ أبدعَ فَنا 
ولتاعيد: خمالا رولا اكز زمعاعا لو خلقك» امرأة يبر اها رهف :لذ ان حكون 
هي أنت!) فقالّث له: «ويكونٌ هو أنتَ. . .!24. 

وتدلوك" فده عن اكاننا ليها عل ووضّع لها عقلاً من هواه؛ 
فكاة يفول 0 فيا كله من ذاه مهاه #إف حت الجراء هو اطي إرااقها تراقة 
من أنها إرادة» مُقِرة أنّها مع الحبيب طاعةٌ مع أمرء كلم الها قو ناث 
كبرياءهًا لهذا الحبيب» لتراه في قوتِه ذا كبريائين» . 

راك بواتعى: الث اند كن افأكد + تاق راتدان وولات عينه من 
أشياء» فكان يقول لها في نججواه: «إني أرى الزمَنَ قد أَنْتَسَحَ مِمّا بيني وبيّنك» فإنْما 
نحن بالحبٌ في زمنٍ من تَفْسَينا العاشقتين؛ لا يُسمّى الوقت ولكن يسمّى السرور؛ 
وإنّما نعيشٌ في أيام قلبيّة» لا تدل على أوقاتِها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكنّ 
النوفاد: بتحناقها ولدانياة: 

وتحابًا ذلك الحُبٌ الفنيّ العجيبّء الذي يكونُ ممتلئأ مِنَ الروحين يكادُ 
لفن رسكيه وسوس اذل لا ور الث الزيافةه لعشي من لنكياها معدن 
السّكيرٌ في نَشْوِيِهِ إذا طَفْحَتٍ الكأس”؟)» فيرى بعينيه أنها ستَّسِعْ لأكثرٌ ما أمتلأث 
بهء فيكونٌ لَهُ بالكأس وزيادتهاء سُكْرُ الخمر وسكرٌ الوهم . 

تحابًا ذلك الحُبٌ القَرّارَ في الدم» كأنّ فيه من دوْريِهِ طبيعة الفراق والتلاقي 
بغيرٍ تلاق ولا فراق؟ فيكونانٍ معأ في مجلسهما العَّزليَ» جَنْبُهُ إلى جنبها وفَاهًا إلى 
)١(‏ تدلّهت فيه: هامت به حباً. (؟) مذعنة: خاضعة. 
)١(‏ خلبها عقلها: استعوذ عليه. (5:) طفحت الكأس: امتلاات. 


يخرف 





فيه وكأنما هرّث ثم أذركهاء وكأنّما فَرَتْ ثم أمْسّكها. وبينَ المَبْلة والقبلة هجران 
وصلحء وبين اللمتة واللفتة عضب ورضى . 


لا ا شك يكونُ في بعض الطبائع الكناذة التشرفة» القن 
انك فلا اك لالمامية الع بالإنسانيّة؛ ويجعل الرجل بارا 
ل 00 


" 
دن 


وضَربَ الدهرٌ من ضَرباته في أحداث وأحداث؛ فأبغضئة وأبغضّهاء وَفَسَدَتْ 
ذاتٌ بيتهماء وأدبرَ منها ما كان مُقْبلاً؛ فوئب كلاهما من وجودٍ الآخر وثبْة فزع 
علن وجهه: انا هو فشتخطها لعيوت تفينهاء. وأنا حي :. :-وآمًا هي افتكرهنة 
لمحاسِنٍ غيرِه! 

وَآنُسربث أياة”" ذلك الحُبٌ في مَسَارِيهَا تحت الزمن العميقٍ الذي طوى ولا يزال 
يري وللابيرة بعد ذلك يطوق + كما يقر الما في طباق الأرضن: «قأصية الرجل 
المسكينٌ وقد نزْلَتْ تلك الأيامٌ من نفسِه منزلةَ أقاربَ وأصدقاءً وأحباءًَ ماتوا بعضهم وراء 
بعض » وتركوه ولكنّهم لم يبرحوا فكرّه» فكانوا له مادَّةَ حسرة ولَهْفة. أما هي . . أما هي 
فأنشقٌّ الزَمِنُ في فكرها برجّة زلزلة» وأبتلعَ تلك الأيام ثم التأم . . . ! 

فحذثّنا #الدكتورٌ محمد» رئيسٌ جماعة الطلبة المصريينَ في مدينة . 
بفرنساء قال: :وَانتهى إليّ أنَّ صاحبّنا هذا جاءً إلى المدينة وأَنَّهُ قادمٌ من مصرء 
فتَخَالجِني!*) الوق إليه» .وتزعت إلى لقايه نفسى» وماجيتا إلا معرقبي أنه 
مصري قَدِمَ من مصر؛ وَخُيّلَ إليّ في تلك الساعة مِمَّا أَمْتَاجُني مِنَ الحنين إلى 
بلادي العزيزة» أنْ ليسّ بيني وبينَ مصرّ 'لا شارعانٍ أقطعٌهما في دقائق؛ 
فخففَث إليه من أقرب الطرق إلى مَعْواه”*' كوايفيف الكره إذا ترامى إلى عَشّهِ 


فََبْتَدرَهُ من قَطْر الجوّ. 


(؟) أفرطت: غالت. (4) خالج: د 
(77) انسربت أيام: انصرمت. (4) مثوأه: بيته 


ليقف 





قال 4 احنته واعيا”'" تعلرة الحويء فتعرّفْتُ إليه» فما أسرعٌ ما مَلا من 
نفسي وما ملأت من نفسه. . وكما يمحي الزمانُ بِينَ الحبيبَين إذا آلتقيا بعد فرقة - 
00 لاد ار الوطن | اراح إذا ا وه #قذانت المديدة 
موسومةً على ورقة 0 

وطعَّى عليئا نازِعٌ الطرّب طكنانا قغرداء لأرسلق هن يجم : الإلخوان 
المصريين ؛ وَأخترثُ لذلك صديقاً شاعرٌ الفطرة» قَنا به الطرب”"؛ فكانَ يدعوهم 
كانه يدن فيهم لإقامة الصلاة افحاءوا يؤولون ' مَرُولةَ الحجيج؛ » فلو نَطقتِ 
الأرضن الفروطينة الح نش ا اعلييا اك اليكية لفالكة عط وطأة أجره هيل 
يلها من بَمْي النشاط والقوة . 


ألا ما أعظمَكِ يا مصرء وما أعظمَ تعنّتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يكرك كل املك عضن زكرا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم : 00 
في أرضه) . فيعرقوا أَنّكِ من عَرَّتَكِ معلقةٌ ذ في هذا الكونٍ تعليقٌ الكنانة في د 
البطل الأروع؟ 

قال «الدكتور محمد»: وأجِتمْعَنا في الدارٍ التي أنزلٌ فيهاء فراع ذلك صاحبة 

مَثْواي . فقلْتٌ لها : إن لمهنا ليلةً مصرية ستحتل ليلتكم هذه في مدينيكم هذهء فلا 
تجزعوا. ثم دغوتها إلى مجلسنا لتشهدّ كيف تَسْتَعْلِنْ الروحٌ م المصريةٌ الاجتماعية 
برقتها وظرفها وحماسيهاء وكيف تَفْسْرُ هذه الروخ المصريةٌ كلّ جميل مِنَ الأشياء 
ل الحنانة» وكيف تكون هذه الروخ ل و موشيةةها 
الطبيعية حينّ تُناجي أخبائيها فى حديئها بطبيعيه كانه ويباجة شاعر في صفاثئها 
وحلاوتها ورنين ألفاظها؟ 

وكاتق لسن الظرينة نا كاشماء اأسالحة رقكن) وَأَضَلِهُ بق كانتي 
وأكونٌ بعد خمس دقائقٌ في مصر! 

قال الدكتور: وأخذنا في شأئناء» وكانَ معنا طالبٌ حسنٌ الصوت» فقامٌ إلى 








)١(‏ واجماً: صامتاً. (6) نزابه الطرب: هرّه واستولى على مشاعره. 


ارق 


البيانة”") وعَنَّى مقطوعة «طقطوقة» مصريةً من هذه المقاطيع التي تُطَفْطِنُ فيها 
النفس» ٠‏ فجعل يمطل صُوثةُ بآه وآه ودار اللحنٌ دورةٌ تأوَّمَتْ فيها الكلماث كُلها. 
ثم أغتور البيانة طالبٌ الكودوما كد هد ةا السدة) وكانَ بعد الأول كالنائحة 
تَجاوِبُ النائحة! فمّالتْ علي | لسيدةٌ الفرنسية وأسَرّتْ إلى : أهاتانٍ أمر أتانٍ أم 
رجلان. . .؟ فقلْتٌ لها: إِنَّ هذا لحن تاريكرة ذو متطوععينء كانت متطاو 
كبلوباترة واتطوتيو»+واتط ونيو وكيلوباترة. . . فأغجبّتٍ المرأةً أشدّ الإعجاب. 
وأكبّرث منًا هذا الذوقّ المصريّ أنْ تُكْرمّها لوجودها في مجلسنا بألحانٍ الملكة 
المصريةٍ الجميلة» وطَرِبث لذلك أشدٌ الطرب؛ ونيا ووو الماك يات 
تستعيدٌ: يا لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي. . .» وتقول: ما كان أرق كيلوباترة! ما 
كان أرق أنطونيو! بالَقِتنةٍ الحُبٌ الملكي . . ! 

قال «الدكتور محمد) : ثم خجلتٌ - واللميي هذا الكلام المخنّث. و 
تلفيقي الذي لفقثه لمرأٍ المخدوعة؛ فأنتفضتُ أنتفاضة مَنْ يملؤه القفيني: 
حَمِيَ دمّه؛. وفي يدِهٍ السيفٌ الباتر”"', وأمامَةُ العدؤ الوقح ؛ ل 
فأجريْتٌ عليها أصابعي. وكأنَ في يديّ عشرةً شياطينَ لا عشرَ أصابع» ودرَّى في 
المكان لحنّ: «اسلمي يا مصرً؛ وجَلْجَلَ كالرعد في قُبِ الدنياء تحت طباقٍ العيم» 
بين شرارٍ البرق. فكأنّما تَرَلْرَلَ المكانُ على السيدة ارخ وها بصي ويه 
أجدادُنا يرأرون من , أعماق التاريخ : «اسلمي يا مصر. . .00 . 

ولما قطعْتُ ألتفثٌ إليها في كبرياء تلك الموسيقى وعظمتها وقلْتُ لها: هذا 
هو غِناؤّنا نحن الشبانَ المصريين. 

ثم راجَعْنا صاحبّنا الضيف. وأحفيناةٌ بالمسألة» فقالَ بعدَ أنْ دافَعَنَا طويلاً: | 
د اه ِنَ الموسيقى وإِنَّ له لخن سيُطارحنا به لِنأحدَهٌ عنه 00002 
نسمعّهء وقلنا له: إفعل متفضلاً مشكوراً وما زِلْئَا حتى نهضٌ متثاقِلاً» فجلس إلى 
البيانةٍ وأطرق شيئأء كأْنّهُ يْسَوَي أوتاراً في قلبه» ثم دَق يتَشَاجَى بهذا الصوت : 

أَضَاعَ عُدي مَنْ كان في يَدِهِ غدِي وحَطمَني مَنْ كان يَجْهَدُ في سَبْكي! 





() البيانة: كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه (السحاب الأحمر) تعريباً لكلمة 


لبيانو» الأجنبية» وتجمع على بيانات 
() السيف الباتر: القاطع . 


(') هو النشيد الوطني لمصر. 
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إن كنك الا أن لذبي تمن إذن؟ إن كنك لا أبكي لشيس كَمَن يبكي؟ 

قال «الدكتور محمد»: فكانٌ الغناء يَعَْلِجخ!'2 في قلبه أعتلاجاًء وكانّتْ نفسُهُ 
تبكي فيه بكاءها ونَعْصٌُ من عُضَتِهاء وكأن في الغنوت فكرا بعوينا تمل فى اه 
٠ 277‏ وحَيّلَ إلينا بِينَ ذلك أن البيانة أنقلبّثْ أمرأةً مغنية تُطارِحُ هذا الرجل 
عواطفّها وَأحزائهاء ٠‏ فأجتمعَ من صوتهما أَكَملُ صوت إنسانيٌ وأجملَهٌ وأشجاهُ وأرقه. 

فأطَفْنا به وقلْنا له: لقد كتمْتّنا نفسَك حتى نَم عليها ما سمغنّاء وما هذا 
بغناء» ولكنّهُ همومٌ مُلَحَنٌَ تلْجِينآ» كَلْن ندعَكَ أو تُحَبرَنَا ما كان شأثك وشأئها. 

فأَغتلّ علينا ودافَعَنا جهده» فقلتًا له: هيهات؛ واللّهِ لن تُفْلِتَكَ وقد صِرْتَ في 
أيديناء وَإِنّك ما تزيدُ على أنْ تَعِظَنا بهذه القصة؛ “فإ امسكتعتها نقد اكت عن 
موعظيناء وإنْ بَخِلْتَ فما بَخِلْتَ بقصتِكَ بل بِعِلْم من عِلْم الحيق تُفِيدْهُ منكَ؛ وأنت 
ولع سق ا ار للع ل ار ا لت كي 
جمالّهن» وفي رجالٍ أفرطَتٌ عليهمٌُ الحريّة» حتى دُخْلَ فيها مَحْدعٌ الزوجة . 

كال الذكقور وتظلاث فإذا اوبعل كانيك" قد تخبز لوه وَيَبَيْنَ الالكبتار فى 
وجههء فالكييك" وبا في نفسِهء وعلِمْث أنَّهُ قد دُهِيَ في زوجةء من هؤلاء 
الأوربيات» اللواتي يتزرّجْنَ على أن يكونَ مخدعٌ المرأةٍ منهن حرًا أنْ يأحدّ وَيَدَعَ» 
ويُغيّرَ ويُبدّل» وَيفْسمَ كلمة «زوج» قسمين وثلاثة وأربعة وما شاء . 

وكأئّما مَسَسْتٌ البارود بتلك الشرارة» فانفجرّث نفس الرجل عن قصة ما أفظعّها! 

قال: يا إخواني المصريين» قبلّ أن أَنْفُضَ لكم ذلك لمارف كعد 
النصيحة التي لم يَضَعْها مؤلفٌ تاريخي لسوء الحظء إِلّا في الفصل الأخيرٍ من 
رواية شقائي : 

إياكم إياكم أن تَغْتروا بمعاني المرأة تحسبوئها معانيَ الزوجة؛ وفَرّقوا بِينَ 
الزوجة بخصائصهاء وبِينَ المرأة بمعانيهاء فإنّ في كل زوجة آمرأة» ولكنْ ليس في 
كل آمرأة زوجة . 

وأعلموا أنَّ المرأة في أنوثتها وفنونها النسائيّة الفرديّة» كهذا السحاب الملوَّنٍ 


)١(‏ يعتلج: يصطرع ويمور. 
(؟) كاسف: مستح. (9) ألممت : علمت واطلعت. 
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في الشف حو مدر ل وق محدودٌ ثم يُمسخ مَسْحْا؛ ولكنّ الزوجة في نسائيّيها 
الاععمافةة والشمين؟: كد يحنحتيا ذلك السهاة يكن أن اليقاء انها وسرهة 
والاعتبار لها وحدّهاء ولها وحدّها الوقثٌ كله 


لا تتزوجوا يا إخوانى المصريينَ بأجنبية ؛ إِنَّ أجنبية يتزوجٌ بها مصريٌ» هي 


2 


ا ران و ريه 

الأولى: بَوارُ أمرأةٍ مصريةٍ وضياعُها بضَياع حقّها في هذا الزوج؛ وتلك 
حريه ولد فهذه واحدة. 

والثانية : إقحامُ"١؟‏ الأخلاق الأجنبية على طباعنا وفضائلنا ‏ في هذا الاجتماع 
اشرق اوت هيك" وضعك ري تجريفة الاق 

والثالثة : دَسُ العْروقٍ الزائغة في دمائنا ونَسْلِناءِ وهي جريمةٌ أجتماعيّة 

والرابعة: التمكينُ للأجنبيّ في بيت من بيوتناء يملكه ويحكمة ويُصِرّفَهُ على 
بالل ع :1 

والخامسة : لِلمُسْلم مِنًا إيثارة غير أخته المسلمة» ثم تحكيمّة الهوى في 
الدين» ما يُعبْهُ وما لا يُعجِبّه؛ ثم إِلقاؤه السُم الديني في تَبْعِ ذزيته المُقبلة» ثم 
صَبُوُوَرْتُهُ خَزياً لأجذاؤه الفاتحية الذين كانوا يأخذونهن سَبَاياء ويجعلوئّهن في 
المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة؛ فَأحَدَنَهُ هي رقيقاً لهاء وصار معها فى المنزلة 
القالية أ الكالنه سيدا امس رع عا جو ا ْ 

والسَادمنة + رعذ :ذلك كله أن هذا العسكيق :ث0 أتفلة على املق ١‏ نل 
' يبالي في ذلك خمسسٌ جرائمَ فظيعة . 

وعنله: السادمه كريمة إنباتةا 

ما كنْتُ أحسبٌ يا إخواني» وقد رجِعْتٌ بزوجتي الأوروبية إلى مصرء أنْي 
أحضرْتُ معي من أوروبا آله تصنُع أحزاني ومضائبي! ولمريكن وغطني الخد فنا 
أعظكم به الآنء ولا تنبّهْتُ بذكائي إلى :أن الروجة الاجبينة ثليث لى حونتي فن 
بلادي! وكا عن الي عبن وس اد خروهاذ الوظقة ادل كول يلق حيانا اين 


. إقحام: إدخال بالقوة. (9) صدعه: تشققه‎ )١( 
(؟) توهينه : إضعافه . (4) يريد: بعد عشقها.‎ 


يحض 


للناس أنْي أحمقٌ فيما أختزت؛ ثم تعودٌُ مشكلةٌ دولية في بيتي» يُرورُها أبناء جنسها 
وَيَسْتَرِير يرونّها رغم أنفي وفمي ووجهي كلّه! ويستطيلونَ بالجماية» ويستترونَ 
سد اع فطل عو 1 الكرة قار على الس اذا رخدي 
أشنيد الوؤايةن.! 

إن الشيطانَ في أوروبا شيطانَ عالم مخترع . عم رت اران الاق رار 
ثلاتٌ نساء معاً: زوجةً عقليّة» وزوجة قلبيّة» وزوجة نفسيّة؛ ثم نَمَتَ اللعينُ في 
ُوعي أن المرأة الشرقيةٌ ليس فيها إِلّا واحدة» وهي مع ذلك ليسَث من هؤلاء 
الثلاث ولا واحدة. قال الخبيث: لأنّها زوجةٌ الجسم وحدهء فلا تسمو إلى العقل» 
ولا تتصلٌ بالقلب» ولا تمتزجُ بالنفس؛ وأنّها بذلك جاهلة» غليظة الحسء 
الطبع» لا تكونُ مع المصريّ إلا كما تكونُ الأرض المصريةٌ مع فلّاجها. . 

لعنةُ الله على ذلك الشيطانٍ الرجيم العالم المخترع! ما علمت إلا من بَعدُ أن 
هذه الشرقيّة الجاهلة الخَشِنة الجافية» هي كالمنْجَمٍ الذي يِبْرْهُ في ثرابه» وباس في 
فُحْمِهء وجوهرة في معدنه؛ وأنَّ صعوبتها من صعوبة العف الممتئعة» وأنّ خشونتها 
ف اانه الح المعترٌ بنفسه» وأنَّ جفاءها”'' من جفاء الدين المتسامي على 
العادةة عراتها بمجموع ذلك كان لها الصبرُ الذي لا يَدَخُلُهُ العجزء وكان لها الوفاءً 
الذي لا تلحمٌّه الشّبِهةُء وكان لها الإيثار الذي لا يُفِسِدَهُ الطمع . 


هي جاهلةٌ ولها عقلٌا ا وغليظةٌ الحسٌ ولها أرق ما في 
اتزوجة رررعيا وشدمة رخية الفديع رانب كد" أن كر كلقيا ناهذا لهذا 
وذاك وهؤلاء وأولئك . . . لا كامرأة الحُبّ الأوروبيّة» التي تجعلٌ نفسّها أنثى الفنّ 
ويريد ذُ أن تعيش دائماً مع زوجها الشرقي مِنَّ التفضيل والإيثار والإجلالٍ والإباحة ‏ 
في كلمة (أنا» قبل كلمة «أنت». . اص أء أنكانها العروة العظمى بأخلاق مُخَرَبة 


كن 


مُدَمَّرةٍ تنفجرٌ بينَ الوقتٍ والوقت . 

عنذنا يا إخواني تعدذ الروعاتة يتهموتّنا به من عمَّى وجهل وسخافة . 
أنظرواء هل هو إِلَا إعلائ لشرعيّة الرجولة والآنوثة» ودينية الحياة الزوجيّة فى 
أي أشكالها؛ وهل هو إلا إعلانُ بطولة ١١‏ لرجل الشرقيٌ الأثُوفٍ العيور» أن 
(1) عنقادها سل انادف يتوه فته 

(5) تتنرّه: اتترفع. 
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الزوجة تتعدَهُ عند الرجلٍ ولكن... ولكن ليس كما يقعُ في أوروبا من أنّ 
الزوج يتعدّدُ عند المرأة . 

نّهمونّنا بتعدّدٍ آلمرأةٍ على أنْ تكونَ زوجة لها حقوقُها وواجبائها - بقوة الشرع 
والقانون ‏ نافذةً موّدَّاة؛ ؛ ثم لا يتّهمون أنفسَهم بتعدَّدٍ المرأة خليلة مخادنةً ليس لها 
عير عن عن ولا واجبٌ من أحدء بل هي تَتَقَاذْفها الحياةً من رجّلٍ إلى رجل» 
كالسكير يتقاذفهُ الشارعٌ من جدارٍ إلى جدار. 

لعنةٌ الله على شيطان المدنيةٍ العالم المخترع المخنّثء الذي يجعلٌ للمرأة 

الأوروية تعد أن يتزوجّها الرجلٌ الرنيه أصابعٌ (أوتوماتيكيةاء ما أسرعٌ ما تمتدٌ 
في نَرْوَةٍ من حماقاتها إلى رجُلِها بالمسدّسء فإذا الرصاصٌ والقتل ؛ ؛ وما أسرعٌ ما 
تمتذ في نزوة من عواطفِها إلى عاشقِها بمفتاح الدار» فإذا الخيانةٌ والعُهر! ! 

ماذا تتوقعونّ يا إخواني من تلك الرقيقة الناعمة. المتأئثة بكل ما فيها أنوثة 
تكفي رجالاً لا رجلا واحدأًء وقد صَعْفّتْ روحيَهُ الأسرةٍ في رأيهاء واَبِلَتِ الرو 0 
في مجتمّعها أبتذالاً فأصبح عندها الزواجُ للزواج على إطلاقه» لا ليتكونٌ آمرأة 
واحدة إرجل واحدٍ مقصورةً عليه؛ وبذلك عاد الزواجُ حقّاً في جسم ألمرأة دونَ قلبها 
وروجها؛ فإِنْ كانَ الزوجٌ مشؤوماً منكوباً لم يستِطغ أنْ يكون رَجُلَّ قلبها - فعليهِ أن 
بح لها لسرب لتحتار روج افتييا”.: ! ومعنى ذلك أنْ تكونّ هذه المرأةٌ الزوج 
الشرعيّ بمنزلةٍ المرأةٍ مَعّ فاسق؟؛ ومع الفاسق بمنزلة المرأةٍ م ب الروج الشرعي. . 
دإ كان لجل منحوساً يي وكا قد َل إلى قلبها و5 ثم ملَّهُ قلبُها - فعليه أن 
يدع الها الحرية لتسفل :ولد بلدات الوق » ويقول ليا د فإِنَّ هذا 
المنحوسٌ المحَيّبَ ليسّ عندها إنساناء ولكنه روايةٌ السائطا كالتمال التكديل نوكيا 
بمناظرهٍ الجميلة. وبدأ فصل آخَرُ بحوادتٌ غير تلك . فَلِمَن يشهدْ الروايةً أن يتبرّمٌ ما 
شان وسفقل ماران وس ناة السرت من انان 

امرأةٌ هذه المدنيّةٍ هي آمرأةٌ العاطفة؛ تتعلّقُ باللفظٍ حينَ تُلْيِسُهُ العاطفةٌ من 
زينتهاء وإِنْ ضاعَّ فيه المعنى الكبيرُ من معاني العقلء وإِنْ فانّتْ بهِ النعمةٌ الكبيرةٌ 
ل 

ى العاطفةٌ فتجيء م بها إلى رجل» ثم تقوى الثانية فتتحبُ .بها مع رجلٍ 
ا 1 ل ل أن تيل 
قف 


النناة كما :دره] الرضل :وان تشرفن فى مشاكلها وإذا ناث بعلت نفسها 
إحدى مشاكلها...! ولا مندوحة حة”" مِنْ أنْ تتولّى شأنَ نفسها بنفسهاء فإذا 
ا سَتْ”" أو غدّرث فكلّ ذلك عندّها من أحكام نفسهاء وسوكر "للق را اوسن إذ 
كان مِحْوَّرُها الذي تدورٌ عليه هو عاطفتّها وحريةً هذه العاطفة» فَمَن هذا يُقَرّر لها 
خطتّهاء ويُملى عليها واجباتهاء ويُِرّوَرُ لها الأسماء على إراديّه دونَ إرادتهاء فيُسمي 
لها َكَدَ قلبها بأسم فضيلة آلمرأة: وحرمانَ عاطفتها يأسم واجب الزوجة الشريفة؟ ‏ 

0 أن يُقرّرَ وأنْ يُملى؟ 

وهذا الشرقيٌ |! لعفيي الذافون"؟؟ الى قبلهاسائرة لا تعرف رُوخها و 
جسمُها الججاب؛ ما بِالَهُ يُرِيدُ أنْ يضرب ألحجاب على عاطفتهاء ويتركها محبوسة 
في شَّرَفِهِ وحقوقه وواجباته» وإِنْ لم تكنْ محجوبةً في الدار؟ 

ما علمْتٌ يا إخواني إِلّا مِن بعد أنَّ الزوجة الغربيّةَ قد تكونُ مع زوجها 
الشرقيّ كالسائحة مع دليلها . هيهات هيهات”*. إِنَهُ لن يُمسكها عليهء ولن يُكرِمَها 
على الوفاءٍ له إِلَا أن تكونَ حُثَالةٌ يزهدٌ فيها حتى ذُبِابُ الناس؛ فيأسها هو يجعل 
هذا المسكينَ مطمّعّهاء وهي مَعّ ذلك لو خَلطَتْهُ بنفسها لَبِقَيَتْ منها ناحيةٌ لا 
تختلطء إِذْ ترى أمتّهُ دونَ أمتهاء وجنسّه دونَ جنسها؛ فما تَسْبٌ أَمّهَ زوجها وبلادَه 


أما تواللة - إِنّ الرجلّ الشرقيّ حين يأتي بالأجنبيّة لِتَلوِينٍ حياتِه بألوانٍ 
الأنثى . . . لا يكونٌ اختارَ أزهى الألوانٍ إلا لتلوين مصائب حياته! وك يكن فتاك 
ماه ولكنْ هذه هي القاعدة. 


أما قصتي يا إخواني 
قال الدكتور محمد: قد حكيتها «يرخمك الله . 





)١(‏ لا مندوحة: لا مجال ولا جدال. 


(؟) خاست: غدرت ونكثت بالعهد. (:) المأفون: الضعيف الرأي. 
() خوّله الحىّ: أعطاه وأوكل إليه. (5) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعٌد. 
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قصيدة مترجمة عن الشيطان : 


ا 
لحوم البعر 

لكا تمان وائلة - تمدَّدَ على سِيفٍ البحر ة في الإسكندرية شيطانٌ ماردٌ من 
شياطين ما , بِينَ الرجلٍ والمرأة» حل اعد ع يك يدر ااه دوقن اميه 
به الزمانَ والمكان؛ فهو ب 7 ذلك | الرمل بذلك الهواء رَعشة أعصاب حيّة ؛ 
ويُرْسل في الجوٌ تسا يو درا الخمر في شاربها ثَارَ فَعَرْبدء ويُطلعٌ الشمسّ 
للأعين في منظر حَسْناءَ غريانةٍ ألقّتْ لقَّثْ ثيابّها وحياءها معاً؛ ويُرخي الليل ليغطيّ به 
المَخَازِي التي خجل النهارٌ أنْ تكونٌ فيه. 

ولَعَمري إِنْ لم يكُنْ هو هذا الماردّ» ما أحسّبهُ إلا الشيطانَ الخبيتٌ الذي 
أبتدع فكرةً عركن الآثام مُكشوفةً في أجسايها تحت عين التَمِيَ والفاجر» لتعمل 
عَملّها في الطباع والأخلاق؛ مول للنساء والرجال أن ذلك الشاطىءً علاج 0 
ور الح والععب .نو ]13 اسع ٠‏ فتقارّبواء فتَشَابكواء سَوَّلَ لهِمْ الأخرى أنَّ 
الشاطىء هو كذلك علاجٌ الملل مِنَ الفضيلة وألدين! 

وإ لم يكن اللعينانٍ فهو ألرجيمٌ الثالث» ذلك الذي تَألَى”" أنْ يُفْسِدَ الآدات 
الأنسائية كليا بفساد خُلْقِ واحدء هو حَياءُ المرأة؛ فبدأ يكشمها للرجالٍ من 
وَجههاء ولكنّهُ أستمرٌ يكشف . .. وكائث تظئة َرْعَ ججابها فإذا هو أولٌ غُزيها. . 
وكادك الم الور : ا الرجال؛ ونقّصَتْء ولكن بما تَقَصَّ 5200 

وتغّيرتٍ ألدنيا وفَسَدتٍ الطباع؛ فإذا تلك ك المرأة مِمَنْ يُقرُونها على تَبَذَلها بِينَ رجلين 

لا ثالتَ لهما: رجل فَجَرَ ورجل تخنّث . 


عد كد عاد 
0# يدت 


هناك فكرةٌ من شريعة الطبيعة هي عمل البحر في هؤلاءٍ الناس» وعمَلٌ هؤلاء 
الناس في البحر؛ إذا أنت أعترضْتها فتبّْيَئتها فتعقبتهاء رأيْتها بلاغةً من بلاغة 


() يرعش : ير جفا. 
22 تألى: أخذ على نفسه عهداً. 





الشيطانٍ في نزيينه وتَطويعه» وأصِبْتَ فكرهُ مستقرًاً فيها أستقرارٌ المعنى في عبارته» 
آخذاً بمداخلها ومخارجها. وما كانّ الشيطانٌ عَييَاً و لاغبيَاٌ» بل هو أذكى شعراء 
الكرْنٍ في خَيالِهء وأبلمُهم في فِطنته. وأدئهم في منطقهء وأقدرُهم على الفتنة 
والسحر؛ وبتمامه في هذا كلَّهِ كانَ شيطاناً لم نَسَعْهُ ألجنّةُ إِذْ ليس فيها النارء ولم 
كرطيه الرحية إذ لمق عه القضب: ور ام الت إدايحيفة 
مناحي0 الحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقة : شعرَ أحلامه . 


0 تى الشيطات أ 0 0 0 
ال رك بزعا هما كان ؟ م 


تقبل البرهانات» ريقلة خنيقة نوها كاتف دافام <١‏ يحرفها بنع من التزعات 
تُوجِهُها كيف دارَ بها الدمٌّ لا كيف دارَ بها المنطق . 

فكرةٌ من شريعةٍ الطبيعة» ظاهرُها لِبَعْضٍ الأمرٍ مِنَ الشمس والهواء والبحرٍ وما 
لا أدري» وباطتُها لبعض الأمرٍ من فنٌّ الشيطانٍ وبلاغته وشعره وما لا أدري؛ وما 
كانّتِ الشرائع م الإلهيةُ والوضعية إِلّا لإقرارٍ العقلٍ في شريعة الطبيعة كي تكونّ إنسانية 
إنسانها كما هي الحباية سانا وأبجد الإنسان ما يفط ب تسا من تفبه ات 
هي دائماً فُوضى» ولا غاية لها لولا ذلك العقلٌ إِلّا أنْ تكونٌ دائماً فوضى 


وبالشر اث والآداب أستطاع الإنسان أن يضعٌ لكلمة لكلمة الطبيعة 520 
وأنّْ يرى في هذه الطبيعة أثرَ تيا بها الإنسان؛ أَنْتَ تَ خاضمٌ لي 
بالحيوانيٌ فيك. وكلمئُه هي : ينها الطبيعة» وأنتٍ لي خاضعةً بالإلهيّ في . 

اذ ناكرا لك الفكية لقصيدة الفتيّةَ التي نظمّها ال؛ الشيطانٌ على رمل الشاطىء في 


الإسكندرية؛ وقد نقأثها أترجئها فصلا بعد فصل عن تلك الأجسا! عار و كاسدة؟ 
وعن ينا نكي بسكي و ارلا وعن طباعها بريئة ومنّهمة) عدن لتقت الترجهه 
على ما ترى: 

قال الشيطا 

«ألا إن البهيمة والعقليةَ في هذا الإنسان؛ مجموعهما شيطانيّة . . 

ألا ونه ما من شيءٍ جميل أو عظيم إِلّا وفيه معنى السخرية به. 
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هنا تتعرّى ألمرأةٌ من ثوبهاء فتتعرّى من فضيلتها. 

هنا يخلعُ الرجل ثوبّهء ثم يعودٌ إليه فيلبسٌ فيه الأدبَ الذي حلّعه. . . 

رؤية الرجلٍ لحم المرأةٍ المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة . 

يَرمي ببصره الجائع كما ينظرُ الصمّرٌ إلى لحم الصبّد. 

ونَظرٌ المرأةٍ لحم الرجل رؤية فكر فقط. . . 

تُحوّل بصرّها أو تخفِضّه وهي من قلبها تنظر. . . 

يا لحومٌ البحر! سلخَكِ من ثيابكِ جرّار. . . ! 

ايا لحومٌ البحر ! سلخكِ جزارٌ من ثيابك . . 

جزار لا يذبح بألم ولكن بلذّة. 

ولا يَجِرُ بالسكين ولكن بالعاطفة. . . 

ولاوييت الحن إلا عونا ابتار 

إلى الهيجاء يا إبطال مُعركة الرجالٍ والنساء . 

فهنا تلتجمٌ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق. 

للطبيعة أسلحة العُرْيء والمخالطة؛ والنظرء والأنس» والتضاخكء. ونرُوع 
لمعت ل ال 

وللأخلاتي المهزومة سلاحٌ منّ الدين قد صدِىء؛ وسلاحٌ من الحياء مكسور! 

يا لْحومٌ البحر! سلخَكِ من ثيايك جزار. . . 


4 ام 
وت 0ت يت 


(الشاطىءٌ كبيرٌ كبير» يسعٌ الآلافَ والآلاف. 
ولكنّهُ للرجلٍ والمرأة صغيرٌ صغير» حتى لا يكونٌ إِلّا خَلُوة. . . 
وتقضى:الفتاة ينها تلم + ثم تاتى نهبا عند تجيليا وتعرف ماهو 
وتُمضي ألمرأةٌ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادةً اللؤم الطبيعي. . . 
لو كانت حَجَاجَةَ صِوَّامَة» للعنثها الكعبةٌ لوجودها في «أستائلى» . 
الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العْزِيانِينَ أشباحَ أحلامهاء وهذا معنّى مِنَّ السقوط . 
والمرأةٌ يَسارقهمُ النظرّ تنويعاً لِرجُلِها الواحدء وهذا معنّى مِنَ المواخير. . 
أين تكونٌ النيّهُ الصالحة لِفتاةٍ أو أمرأةٍ بِينَ رجالٍ عريانين؟ 
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يا لْحومَ البحر! سلخَكِ من ثيابكِ جرّار. 


ل ون 
«هناك التربية» وهنا إعلانُ الإغفالٍ والطيش. 
وهناك الدين» وهنا أسبابُ الإغراء والزلّل. 

هناك تكلث الأخلاق ه وها "طبيعة الخرية متها 
وهناك العزيمة بِالقَهْرٍ يوماً بعد يوم» وهنا إفسادُها بالترخص يوماً بعد يوم . 
والبحرٌ يعلّمُ اللائي والذين يسبحونَ فيه كيف يغرقونَ في البرّ. 

لو درى هؤلاء وهؤلاء مَعرّةَ أغتسالهم معاً في البحرء لأغتسلوا مِنَ البحر. 
فقطرةٌ الماء التي نجْسيْها الشهواثُ قد أنسكبت ذ في دمائهم . 

وَذرَةُ ه الرمل النّجِسةٌ في الشاطىء» د وأمْ. 
ارتم وتو سا ا 

بط لخدن ال ال وا ام 

ليجدَ كل مِنّ الجنسين شمسَّهُ التي تضعُفٌ بها صفاتُ القلب . 

يجيئونَ للهواء الذي يده ساق ال 

ليجدوا الهواءَ الآخرّ الذي تَفْسُدُ به معاني الدم . 

يجئيونَ للبحر الذي يأخذونَ منه القوةً والعافية؛ 

تلق ]م نا قريظ القيق وكا وار موك 

ويقولون ليس على الْمُصِيفِ خرج» 

أي لأنّهُ أعمى الأدب. وليس على الأعمى ضع 

يا لُحومٌ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 


«المدارسٌ» والمساجدء والبِيَعٌ» والكنائسٌ» ووزارةٌ الداخلية؛ 

هذه كلها لن تهزمً الشاطىء . 

ابوك العو لع كا برا بوتي لاحك ا قور 111 ابا 

ابر العام إلا ذلك ١‏ «الجامعُ الأزهر»» لو لم يكن قد مُسِخَ ثم مدرسة! 

لشيريطة واحدةٌ من قلب الأزهر القديم» شد مال اد تسبيح . 
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وتردٌ الأمواج نقية بيضاءً» كأنها عمائمٌ العلماء. 

وتأتي إلى البحر بأعمدةٍ الأزهر للْفصل بِينَ الرجالٍ والنساء. 
ركني ارى رسا فقن نحن ران السدارس زوع «الكازييتة ا 
يا لُحومٌ البحر! سلخّكِ من ثيابك جرّار. . . ! 


كف 
اهنا على رغم الآداب» مملكةٌ يلصيف والقَيْظ""2. سلطائها الجسمُ المؤنثُ 
العاري . ش 
أجسامٌ تَعرِض مَفَاتِئها عَرْضٌ البضائع ؛ فالشاطىءٌ حانوتٌ للزواج! 
وأجسامٌ تُعرضٌ أوضاعّها كأنّها في عُركَةٍ نويها في الشاطىء. . . 
وأجسامٌ جالسةٌ لغيرهاء تُحيطً بها معانيها ملتيسةً معانيّه؛ فالشاطىء سوقٌ 
وأجسامٌ خَفِرَةٌ جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطِىء كدار الكَفْرِ عن ا 
وأجسامٌ عليلة لي الأعينُ فتزدريهاء لأنّها جَعلَّتِ الشاطىء 
وأجسامٌ خليعة أضافَت من (استانلى) وأحّواتها إلى منارة الإكسندرية ومكتبة 
الإسكندرية ‏ مَرْبَلةَ الإسكندرية. . 
كان جدالٌ المسلمينَ في السفورء فأصبمّ الآنّ في العْري . 
فإذا تطوّرء فماذا بقيَ من تقليدٍ أوروبا إِلّا الجدالٌ في شرعيّة جمع المرأةٍ بِينَ 
الزوج وشْبْهِ الزوج؟! ْ 
د 2 
إنتهى ما أستطعتُ ترجمّتَهء بعدَ الرجوع في مواضعٌ منّ القصيدةٍ إلى بعض 
القواميس الحية. . . إلى بعض شبانٍ الشاطىء . 


)١(‏ القيظ: شذة الحر. 
(؟) إشارة إلى الآية الكريمة: #. .إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 
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قصيدةٌ مترجمة عن الملّك : 


ترجَمْنا عن الشيطانٍ قصيدة (لحوم البحر). وهذه ترجمةٌ عن أحد الملائكة؛ 
رآني جالساً تحت الليلٍ وقد أجمعْتُ أنْ أَضِعَ كلمة للمرأةٍ الشرقيّة فيما تُحَاذِرُه أو 
تَتَوجُس0' منه الشرّ؛ قْتَخَايَلَ الملك بأضوائه في الضوءء وسنَحَ لي برُوحهء وَبَثّ 
فيّ من سرَهٍ الإلهي؛ فجعلْتُ أنظرُ في قلبي إلى فجرٍ من هذا الشغر يَمْبُعْ كلمة 
كلمة» ويُشْرِقٌ معنّى معئّى» ويستطيرُ جُملةَ جُملة» حتى أجتمغتٍ القصيدةٌ وكأنّما 
مافاك فى كلم نز التدلم مكلت بها 

وأنطلقٌ ذلك الملّكُ وتركها في يدي لَعَةّ من طهارته للمرأة الشرقيّة في ملائكيتها : 

ين 
احذري . 0 

«احذري أينُها الشرقيّةٌ وبالغي في الحذرء وأجعلي أخصٌ طِباعِك الحذرٌ وحدّه. 

إحذري تمدّنَ أوروبا أنْ يجعلّ فضيلَتكِ ثوباً يُوسَعْ ويُضيّق؛ فَلْبْسُ الفضيلة 
على ذلك هو لُبْسُها وحَلْعُها. . . 

إذري فَنَّهُمُ الاجتماعيّ الخبيتٌ الذي يَمْرِض على النساء في مجالس الرجالٍ 
أنْ تؤدّيّ أجسامهُنَ ضريبة الفنّ. . . 

عدوي كلك الأنونة الاجضيناءة: الظريفة» لها" انقياء التتراء تابه الكلذك 
والرقة إلى . . . إلى الفُضيحة . ش 

احذري تلك النسائيّة العَزليّة؛ إِنّها في جملتها تَرَخِيصٌ اجتماعيٌ لِلحُرَةٍ 
نم أن تناز الترة فى تسمه نيا 

أيتّها الشرقيّة! احذري احذري! 


37 
د د ع 


. تتوجس: تتوقع‎ )١( 


لمكن 


«احذري التمدن الذي أخترعَ لقتل لَقَبِ الروضة المقدسضغ لقب «المرأة الثانية» . . . 

وَأخترعَ لقتل لقب العذراء المقدّس» لقب «نصف عذراء». . 

وأخترعَ لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». . 

وأنتهى إلى اختراع الشّرعةٍ في الحُبٌ. . . فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. . . 

وإلى آختراع أستقلالٍ المرأة» فجاء بالذي أسمُهُ (الأَبُ) مِنَ الشارع» لِتلقيّ 
بالذي أسمّه (الابنُ) إلى الشارع . 

أيَنها الشرقيّة! احذري احذري! 


ا ات 
7 


«احذري وأنتٍ النَّجْمْ الذي أضاء منذٌ النبوّة» أنْ تقلّدي هذه الشمعة التي 
أضاءث منذ قليل . 

إنَّ المرأة الشرقيّة هي أستمرارٌ لآداب دينها الإنسانيٌ العظيم . 

هي دائماً شديدةٌ الجفاظٍ حارسّةٌ لِحَوْرْتِها؛ فإِنَّ قانونَ حياتها دائماً هو قانونُ 
الأمومة المقدمن.: 1 

هي الطَهْرٌ والعفََّ هي الوفاء والأنّفة» هي الصبرُ والعزيمة» هي كلّ فضائل الأمّ . 

فما هو طريقّها الجديدُ في الحياةٍ الفاضلة» إِلَا طريقّها القديمٌ بعينه؟ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


عد عه ع 
2 ف يت 


«احذري (ويحك) تقليد الأوروبيّة التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة 
لم تَعْذْ أنوثتُها حالة طبيعيّة نفسيّةٌ فقطء بل حالةً عقليّة أيضاً تَشُك وتُجادل. . . 
أنوئةٌ تَقَلْسَمَتْ فرأتٍ الزواجَ نصفٌ الكلمة فقط. . . والأمّ نصفّ المرأة فقط. . 

ويا ويل المرأةٍ حينَ تنفجرٌ أنوثتُها بالمبالغة» فتنفجرُ بالدواهي "١"‏ على الفضيلة . . 
ِنّها بذلك حَرَةٌ مساويةً للرجل» ولكنّها بذلك لَيسَتِ الأنثى المحدودةً بفضيلتها . 
أيثها الشرقيّة! احذري احذري! 


غ2( الدواهى : مفرده داهية » ومى المصيبة . 


1 


«احذري حْجَلَ الأوروبيّة المترجّلةِ مِنَ الإقرارٍ بأنوثيها . 

إن حجَلَ الأنثى يجعل فضيلتها تخجل منها. . . 

نّهُ يُسَقِط حياءها ويكسو معانيّها رُجُولةٌ غيرَ طبيعيّة: 

ِنَّ هذه الأنثى المترجّلةَ تنظرُ إلى الرجلٍ نظرةً رجلٍ إلى أنثى . . . 

والمرأةٌ تعلو بالزواج درجة إنسانيّة» ولكنّ هذه المكذوبة تنحط درجة إنسانية 
بالزواج . 


اللو 0 الأوروبيّة في طلب المساواةٍ بالرجل . 

لقد سَاوَنْهُ في الذهاب إلى الحلاق» ولكنّ الحلَاق لم يجذ في وجهها 
اللشية:.. ' 

ها خَلِقَتْ لِتَحْبِيبٍ الدنيا إلى الرجل» فكانّتْ بمساواتها مادّةً تبغيض . 

العحيبة أن مد السياودياين أبذ1 أن تتساوئ المراة بالرجل إلا ]ذا حورته 

والأعجبُ أنّها حينَ تخضع. يرفعها هذا السرٌ ذائهُ عن المساواةٍ بالرجلٍ إلى 
السيادة عليه . 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

«احذري أنْ تُخسري الطباعَ التي هي الأليقٌ بأمٌ أنجَبتٍ الأنبياة في الشرق . 
م عليها طَابَعُ النفس الجميلة» تَنْشُرٌ في كل موضع جو نفسها العالية . 
فلو ضازت الحناة غيما ووعدا ويزقا » لكانثك هن دي الشكين الطالحة: 
ولو صَارتٍ الحياةٌ قَنْظاْ وحَرُوراً وأختناقاً» لَكانثْ هي فيها النسيمم يَخَطر . 
أمْ لا ثبالي إلا أخلاق البُطولة وعزائمّهاء لأنَّ جَدَاتِها ولّذن الأبطال. 
ينها الشرقية! احذري احذري! . 

د نع و3 

الاأحذري هؤلاء الشْبَّانَ المتمدلين بأكثر مِنّ التمدن. . . 


)١(‏ تهرّس: شدّة الحبّ. 


لق 


يُبالغٌ الخبيثُ في زينتهء وما يدري أنَّ زينتّه مُعْلِئهَ أنّهِ إنسانٌ مِنَ الظاهر. . . 

ويُبالعُ في عَرْض رُجَولتِهِ على المَّتِيَاتَء يحاول إيقاظ المرأةٍ الراقدَةٍ في 
الغذراء السسكينة! 

ليس لامرأة فاضلة إِلّا رَجِلّهًا الواحد؛ فالرجالٌ جميعاً مَصائيُها إلا واحداً. 

وَإِذْ هي خالّطتٍ الرجالء فالطبيعيٌ أنّها نُخالط شَهُوات» ويجبُ أنْ تحذّرٌ وتبالغ . 

أينُها الشرقية! احذري احذري! 

عد 26 

«احذري؛ فإِنَّ في كل أمرأةٍ طبائع شريفةً مُتَهورَّة؛ وفي الرجالٍ طبائعٌ خسيسة 
متهورة . 

وحقيقةٌ الجحجاب أَنَّهُ الفصلٌ بِينَ الشرف فيه الميل إلى النزول» وبيّن الحْسَّةٍ 
هناد ان غود 

فيكِ طبائعٌ الحُبّء والسَنانٍء والإيثارء والإخلاص» للج لز ا 

طبائعٌ خَطِرّة» إن عملّث في غير موضعها. . . جاءث بعكس ما تعملهُ في موضعها. 

فيها كل الشرفٍ ما لم تنخدغء فإذا أَنَحَدعَتْ فليس فيها إِلّا كل العار. 

أيتّها الشرقيّة! احذري احذري! 


ات 
7 2 


«احذري كلمةً شيطانية تسمعيتها : هي فَنيّةٌ الجمالٍ أو قشية الأنوثة , 
وافيطها اتت شكذا: واحناث الأنوثة وواعيات: الجبال». 

كلية يكن الاتعسناسن فاضا وكلمة يكوون: كينا ؛ 

ولا يتسَقّط7'" الرجل آنرأة إلآفي كلمات مُرَية مكلها: ... 

يجب أن تَتَسَلْحَ المرأةُ مع نظرتهاء بنظرة غضَّبٍ ونه ةذ أحتقار: 


ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


جا جك 
ف 


«احذري أنْ تُحَدَّعى عن نفسِك ؛ إِنَّ المرأةً أشدٌ أفتقاراً إلى الشرف منها إلى الحياة . 


)١(‏ يتسقط: يوقع بحبائله. 


5ه ؟ 


إِنَّ الكلمة الخادعة إِذْ تُقَالُ لك» هى أختٌ الكلمة التى تُقال ساعة إنفاذٍ 
الحم للمحكوم عله بالق : 


يَغْتَوُونكِ بكلماتٍ الحُبٌّ والزواج والمالء كما يُقَالُ للصاعدٍ إلى الشكّاقة7) 
ماذا تشتهي؟ ماذا و 
الَحُْبُ؟ الزواجُ؟ المال؟ هذه صَلَاةٌ العلب حينَ يتظاهرُ بالتقوى أمامَّ الدّجاجة . 
اليتُ؟ الزواجُ؟ المالُ؟ يالحمّ الدّجاجة! بعض كلمات الثعلب هي أنيابُ الثعلب . . . 


ينها الشرقيّة ! احذري احذري . 


3 


2 


(احذري السقوط ؛ إِنَّ سقوط المرأة لِهَوْلِهِ وسدّيَهِ ثلاث مَصائبٌ في مصيبة : 
سقوطها هي» وسقوط من أوجدذوهاء وسقوط مَنْ تُوجدهم! ا الأسرة كلها 
قد يَسْثّرها البيت» إلا عارَ المرأة . 


0 


قَيَدُ العار تَثْلِبٍ الجيطانَ كما تقلبٌُ اليدُ الثوب فتجعلٌ ما لا يُرى هو ما يُرى. 


والغاة 7 ينَفذُهُ المجتمع كلّهء فهو نَفَىٌ مِنَ الاحترام الإنساني : 


عع 


01 
م5 


«لو كان العارٌ في بثر عميقة لَقلبّها الشيطانٌ مذنة ووقف يُوْذْنُ عليها. 


- اللعينُ بفضيحة المرأة خاصَّة» كما يفرحُ أب غنيٌ بمولودٍ جديدٍ في 


واللصٌ» والقاتلٌ» و 
والبرد: 


كا الا ع 593 فهذه من تحت الإنسانيّة مي الرلزلة . 


سكي والفاسقٌء كل هؤلاء على ظاهر الإنسانيّة كالحرٌ 


ليس أفظعُ مِنَ الزلزلة المرتجة تشقٌ الأرضء إلا عار المرأةٍ حينَ يشقٌ الأسرة 
الشرقيّة! احذري احذري!2. 


)١(‏ الشئّاقة: كلمة ليست عريية» وإن واققت الاشتقاق على وزن «قعَالة. من صيغ المبالغة» ولهذا قد 
تعني من ينصب المشنقة لمن يريد شنقه . 
(؟) توائب : مفرده نائبة» وهي المصيبة. 


نه 5 





لجمال البائس 


«وكيف يُشْعَبْ"1) صَدْغ0"© الحُبٌ في كبدي»؛ كيف يُشعبُ صدعٌ الحُتَ؟ 


لعثري ما رايت ألجمال مره إلا كان عندي هو الألم : في أجمل صرَرءٍ 
وأبدعها؛ أثراني مخلوقاً بجرْح في القلب؟ 
ولا تكون المرأةٌ جميلة في عينيء إِلَا إذا أحسَسْتُ حينَ أنظرٌ إليها أَنَّ في 
ل ل 0 
تْ الجمالٍ نفسّهُ لعيني؛ أنْ يُمْبتَ صداقتّهُ إروحي باللّمْحةٍ التي تَدلَ 
27 اتلاضي بمعلرم كي 


ا ل والظهرء ٠»‏ في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديقي الأستاذ (ح) من أفاضل رجالٍ السلك السياسي» وهو كاتبٌ 
من ذوي الرأي» له أدبٌ عض" " ونوادرُ وظرائف؛ وفي قلبه إيمانٌ لا أعرف مثْلَّهُ 
في مكلدء “قد بلغ :ماتشاء الل قوة وتمكدا: حتى الاتحيت أله رج من أولياء الله قد 
ل ا ل ل يد 
العقوبةٌ فَجَعِلَ سياسيًا . . 

هذا المكانٌ ينقلبُ في الليل مَسْرَّحاً ومَرقّصاً وما بيتهما. . . فيتَعَاوَى””' فيه 
5 ويَعرض الشيطان مصنوعاته ذ في الهزْلٍ والرقص والغناء» فإذا دحَلْتَهُ في 
التهار رات لوزة التعان كأنهُ يغسلَهُ ويغسلكٌ معه. فبحسُ للنورٍ هناك عملاً في نفسِك . 


ويرع المكان عدا مِنَ النهارٍ كأَنّهُ نائمٌ بعدَ سهر الليل» » فما تجيئّه من ساعة 





)١(‏ يشعب: يتفرّق ويتّسع . إفوة أدب غضٌ: أدب جديد طريء. 
ع صدع: شرخ. (4) يتغاوى : يتباهى . 


الملدكنا 


بِينَ الصبح والظهرء إلا وجذْتَهُ ساكناً هادئاً كالجسم المستفقِلٍ نؤماً؛ ولهذا كنْتُ 
كثيراً ما أكتبُ فيهء بل لا أذهبُ إليه إلا للكتابة . 

فإذا كان الظهرٌ أقبلَ نساءً المسرح ومعهُنّ من يُطارِحُهّن الأناشيدَ”'2 وألحائهاء 
ومَنْ يُتعَفهُنٌ في الرقصء ومَنْ يُرَوْيهِنَ ما يُمثْلْنَ إلى غيرٍ ذلّك مِمًا ابتلْتهُنَ به الحياة 
تُساقِط عليهنٌ اللياليَ بالموتٍ ليلة بعدّ ليلة. 

وكنّ إذا جئنَ رأيتني على تلك الحالٍ مِنَ الكتابة والتفكير» فينصرفنَ إلى 
شأنهن» إلا وافقة كابق ادل وأكثر هؤلاء المسكيناتٍ يَظِهَرْنَ لِعينٍ المتأملٍ 
أذ سو بقل الشر التي كير أحدُ فرنيهاء فهي تحمل على رأسِها علامة الضعفٍ 
والدّلةِ والتقضص» ولو أنَّ آمرأة تَشِدّدٌُ حيناً فلا تكونُ شيا وتجتمع حيئاً فتكون مرة 
لجنا مكلونا و اكوق اشقلة نأقضاء وكا غينه 111 لكانت عي كل أمراء من 
هؤلاء المسكيناتٍ اللواتي يمشينَ في المسرَاتٍ إلى الموتازف رسعت كن 
بحقدمات المرت» تعد كن الما مدن اشر ويتَلقّينَ الكرامة فيها الاستهزاء. 
ثم لا يعردْنَ شابًا ولا رجلا إلا وقعث عليهنٌ من أجلِه لعن أب أو أمّ أو زوجة. 


اد اه ا 
0 ين 


وتلك الواحدةٌ التي أومأتٌ إليها كانت حزينه 2 فَكأئّمَا جَذيها حزنها 
إليّء وكانّتُ مفكرةٌ فكأئّما هداها إلي فكرهاء وكائث جميلةً فدلهًا علىْ الحُبَ»؛ 
وما أدرق د :ؤالله د أي تفتيا:بدات فَقَالَتْ للأخرى أهلا . 


ورأيْتُها لا تصرف نظرها عنْي إلا لِترده إليَء ولا تردهُ إلا لتصرقه؛ ثم رأيْتّها 
قد جال بها الغَرّلَ جَوْلَةَ في معركته . .. فتشاغلتُ عنها”*؟ لا أريها أنضي أنا الخَضْم 


الكخذي الشركة 

َيْدَ أي جِعلْتُ آحذّها في 0 القلر81*7: وأناملها حلي" بعل خلينة كن 
ثوبها الحريري الأسود» فإذا هو يَشْبَ يَشُْبُ لوئها'" فيجعله يتلألأء ويُظهرُ وجهّها بلونٍ 
البدر في تِمّهء ويبديه لعينيَ أرق مِنَ الوردٍ تحتّ نور الفجر. 





)١(‏ يطارحهنّ الأناشيد : يبادلهنٌ . (؟) مشوّهة: بشعة. 

(”) من أقوال العرب: تسلّبت المرأق» وذلك فى حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز 
الحداد . 1 

(:) تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. (0) مطارح النظر: مبادلته. 

() خلسة: مسارقة. (0) يشب لونها: يزيده جمالاً وروعة. 


/اه > 


ورأَيْتُ لها وجهاً فيه المرأةٌ كلها بأختصارء يُشْرِقُ على جسم بَضُ أليْنَ من 
حَْمْلٍ التعام» تَعْرِضٌ فيه الأنوثةٌ فنّها الكامل؛ فلو خُلِقَ الدلالٌ أمرأة لّكاتئها. 

وتَلُوحُ ل الم د 0 
نفسه: شفتان تكاد أبتسامَتُهما تكونٌ نداة لشفتئ مُحبٌ ظمآن. . . ! 

ما عيناها فما رأَيْتُ مثلّهما عيئي آمرأةٍ ولا ظَبْية؛ سؤاذهما أشد سواداً من 
عيول الباء؟ وقد حُلِقَنَا في هيئة تُبِتُ وجود السحر وفْعْلَهُ في النفس ؛ فهما القوةٌ 
اا الأمرء للريام أكثرٌ مِمّا في صدر أمّ على طِفْلِها؛ وتمامٌ 

رع 0 في هذا الوجه القَمَرِيَ . 


0 
ع 


ساعن 


قال الراوي: 

وأتعَافَلٌ عنها أياماً؛ وطال ذلك مني وشّقٌّ عليهاء ٠‏ وكأئي صَغَّرْتٌ إليها 
نتفسّهاء وأرهقئُها بمعنى الخضوعء بِيدَ أن كبرياءها التي أَبَتْ لها أنْ تُقديم؛ أيث 
عليها كذلك أنْ تنهزم . 

وأنا على كل أحوالي إِنَّما أنظرُ إلى الجمالٍ كما أَسْتَْدِ 0 
مُتَضْوّعاً فى الهواء : لا أنا أستطيعٌ أنْ أَمَسَّهُ ولا أحدٌ يستطيع أنْ يقول أخذّ 
راف 8 قلي البو الك فطرة الشتعر واخعات لا د 
والحيوائيّة ومتى أَحَسَّسْتُ جمال المرأة أحسسْتٌ فيه بمعنّى أكبرَ مِنَ المرأق 
أكبرَ منها؛ غير أَنَّهُ هو منها . 

قال الراوي: 

فإنّي لجالسٌ ذ د أُقبلْتُ على شأني مِنَّ الكتابة» وبازائي”" فى رَبَ 
الشباب» في العُمرِ الذي تَرى فيه الأعينٌ بالحماسة والعاطفة» ١‏ كم وا ف اسه 
0 ناعمٌ أَمْلَدٌ تم شبايُهُ ولم نَيِمَّ قوّنّه كأنّما نكضَت”” الرجولةٌ عنه إِذْ وا 
فلم تجذَهُ رجلاً. .. أو تلك هي شيمةٌ أهلٍ الظَّرفٍ والقَضْفٍ من شُبَانِ اليوم: ترى 
الواحدّ منهم فتعرفٌ التُصجَ في ثيابه أكثر مما تعرقُهُ في جسيهء وتأبَى الطبيعةٌ عليه أن 


4 


ع 


0 


9 
2 


أي لج عه 


(9) أمحس: أتقي: 
(5) إزاتي : قربيء إلى جانبي . () نكصت: تراجعت . 


ره 5 





يكوق أنفى نيجَامِدُ ليكون ضزبا من الأنثى: ..! إِنّْي لجالسٌ إذا وافْتِ الحسناءً 
فأومأث إلى الفتى بتحيتهاء ٠‏ ثم ذهيّث فأعتَلَث المِئَضّة معٌ الباقيات» ورقضت 
واس .ها قات وكأنَّ في رقصها تعبيراً عن أهواء ونرَّعاتٍ تُريدٌ إثارتها في رجلٍ 

. فقلْتُ لصاحبنا الأستاذ (ح): إِنَّ كلمة الرقص نما هي أستعارةٌ على مثلٍ هذاء 
ل المال؛ ولا رقص ولا حبٌ إِلّا فُجورٌ وطمع . 

ثم إِنّها فرعَتٌ من شأيها فمرّث تَتَهَادَى حتى جاءث فجلسَثٍ ايت 

فال الاستاذ (ح) وكانٌ قد ألمّ بما في نفسِها: 0 ثراها جَعلَنْهُ لمهنا مَحَطَة. . 

قال الراوي: أمّا أنا فقَلْتُ في نفسي لقد جاءً الموضوع. . . و| رإني لفي حاجة 
أشدٌ الحاجة إلى مقالة من | لاخر كو يا قري لس وأنا أعلمٌ أن 
مثلّ هذه قليلاً ما يكونُ لها فكرٌ أو وفلسفة؛ غير أنّ الفكرَ والفلسفةٌ والمعانيّ كلها 
تكونُ في نظرها وأبتساماتها وعلى جسيها كله. 

سبي وا ار ب يد لد كيو ا 
الطربوش فيه على را س الشابٌ الجميل» كحكم البرقع على وجه الفتاةٍ 
الجميلة . .. فأسفرَ ذاك من طربوشه» وأسفرث هذه من يقابها قال الراوي: 
فما جلسّث إلى الفتى حتى أذنث رأسّها منّ الطربوش» فاستنامّث إليهء فألصقث 
به خدّها . 

5 التَفْمَتٌ إلينا التفاتة التخشني''' المذعور أسترْوَحَ السَّبْعَ”" ووجد مقدماته 
في الهواء» ثم أَرْحْث عيئيها في حَياء لا يستيني . 

وأنشأث تتكلّمُ وهي في ذلك تُسَارٍقنا النظر 
كلامها . 

ثم لا أدري ماا الذي تضاخكت له غير أنْ ضحكتها أ اتفقتة تسشين» رآبنا 

نحن أجملّهما في تُغرها. . 

م تزع في كرسيها كلم يهم أن تضلب» مد إليها يذ بها أن تتقلب. . 


1 


لت ل ليم بالط ماب عد ناوي 
(1) الخشف: رشا الم الصغير ٠‏ ولد الغزالة. 
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7" كأن في ناحيتّنا بعض معاني 





بعضها من بعضهاء وقامّث فمششتٌ» فحادَئا() 03 تجار 2 درام ربجت 
إلى موضعها متكسزة كأن فيها قوة تُعلن أنها اتيت 


0 0 00 
03 ات 


قال الراوي 

ونظزث إليها نظرةً حزن؛ فتغضّبَتْ وأغتاظت» وشاجَرَثُ هذه النظرةً من 
اد ٠‏ لا أدري أهي تُوَبِخُنا بهاء أم تَنّهِمُنا بأنّنا أخذنا 
من حُسيها مَجّاناً. . 

فقلْتُ للأستاذ (ح)» وأنا أَجَهَدُ بالكلام ليبْلْفَها : 

أماترق أن الدنيا قن أَنتَكسَّتُ في أنتكاسِهاء وأنَّ الدهرّ قد فسَّدَ في فساده. وأنَّ 
البلاء قد ضُوعِفَ على الناس. وأنٌّ بقيةَ مِنَ الخير كانث ذ في الشرٌ القديم فأنْرِعَت؟ 

قال: وهل كان في الشرٌ القديم بقيةٌ خير وليس مثلها في الشرٌ الحديث؟ 

قلت: مهنا في هذا المسرح كاد كاك حداف .. في الزمن القديم» 
تَافْسَ في شرائها الملوك والأمراء وسَرَاة الناس وأعيائهم» فكانَ 0 في عَهَارَةٍ الزمن 
صَوْنْ وكرامة» وتتقلْبٌ في القصور فتجعلٌ لها القصورٌ كرد يجي الاك لجال 
مَنْ يدفعٌ خمسة قروشء حتى لِردَالٍ الناس وَغَوْغَاتِهِه”” ' لهم ؛ ا را 
شبابُها تكون في دارٍ مولاها ميل على كرّم يحملهاء وعلى مروءة تعيش بها. 

وقديماً أخدّث سَلَامةٌ الزرقاء في قُبلتها لؤلؤتينٍ بأربعينَ ألفَ درهمء تبلغ 
ألفي جنيه . فهل تأحذ القَبْئَهُ من هؤلاء إلا ديا" بمليمين. . .؟ 

قال الأستاذ (ح): ما أبعدَكَ يا أخي عن (بورصة) القُبْلةِ وأسعارها. . . ولكن 
ما خبرٌ اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي : 

كانث سَّلامةٌ هذه جاريةٌ لابن رَامِينء وكانت منّ الجمالٍ بحيتُ قل في وصفِها: 


كأنّ الشمسٌ طالعةٌ من بين رأسها وكتمَيِهاء ؛ فأستأذنْ عليها في مجلس غنائها الصبُرفيٌ 
الملقّب بالماجن» فلمًا أذنث له دخل فأفْعَى ابن سيا : ادل نه قن ريز 





. حاذتنا: مشت إلى جانبنا. () يقصد بالدخيئة : السيجارة‎ )١( 
. (؟) الغوغاء: عامة الناس وسفلتهم. () أقعى: جلس‎ 
للك‎ 


دعا ىه 


ارس الت دره: قالت 0000 قال: انك ان تسلم مر 

ثم غنّت صوتاً وقالت : أنيا:ماجن هنهم" ليد ويحك -. . قال: إن شقت 
واللّه فَعَلْتٌ. قالت: قد"شِئتٌ . قال: ران الى حلفت بها ارم انيبن 
أخذييما إلا ستاك من شعي .+ 


6 
ل 
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23 
0 

7 


قال الراوي: 

ورأَيِيُها قد أذنّتْ لى» وأنصئّث لكلامي» وكأنَّما كانّث تَسمعْني أعتذرٌ إليهاء 
ال ردي ري ير وو لاسراب لمارا 
أيام الخِذر. . 0 ْ 

م فلي : نعم كانَ ذلك الزمنُ سفيهاء ولكئّها سَفاهةٌ فنْ. بالا فاع غزيذا 
وتلق" كا سدق اليزوم 

فنظرّث إليّ نظرءً لنْ أنساها؛ نظرءً كأنّها تَدْمَع» نظرةً تقول بها: ألستْ 
إنسانة؟ فلم أملِك أنْ قلْتُ لها: تُعالي تعالي. 

وحاقة أجلن مِنَ الأمل المعترض سَئَحَتْ به الفُرصة» ولكنْ ماذا قلْتُ لها 
وماذا قالت؟ . 
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الجمال البائس 


جاءتٌ أحلى مِنَ الأملٍ المعترض سئَحَث7' به فُرصةَءٍ وعلى أَنّها لم سَخْط 
إلينا 0 وتَمَامَهاء فقد كانت تجدَهُ في نفسها ما تجده لو أنّها سافرث من 
أرض إلى أرض» ونقلها البْْدُ النازح من أمٍْ إلى أمّة. 

يا عجباً! إِنَّ ل جلوسسٌ إنسانٍ إلى إنسانٍ بإزائه» قد يكونٌ أحياناً سمّراً طويلاً في 
عالّم النفس : فياه اليم تعيش في دنيًا فارغةٍ من خلال كثيرة : كالتقوى» 
والحياف) والكرامة؛ وسموٌ الروح» وغيرها؛ فإذا عَرَض لها مَنْ يُشْعِرُها بعضّ هذه 
الخلال» ويَنْتَزِعَها من دنيًا اضطرارها وأخلاقٍ عيشِها ولو ساعةً ‏ فما تكونُ قد 
وُجَدَك شما بل كشَفْت عالما تَدْكُلَهُ بتفس غير التفس التي تَُدَيرُها في عالَّم 
رزقها. ّْ ْ 

4ك 0 المعنى؛ فَإِنَّ | اش ليَكونٌ حبيبّة إلى 
جانبه» ثم لا يُحسنُ إلا أنّهُ طوَى الأرض والسمواتٍ ودخلٌ جنة الخُلدٍ قي قبلة. . 


ع 


00 0 
93 4 


جِلسَت إلينا كما تَجَلسُ المرأةٌ الكريمة الَفْرَّة : تُعطيكٌ و جهَهًا وتبتعدذٌ عنك 
سائرهاء وتويك الحُصّن وتكباً عنك إزهاره. . فرأيناها لم تستقبل الرجلّ ما بالأنشى 
منها كما أعتادت؟ بل استقبّلتٌ واجباً برعاية» وتلطقاً بئان » وأدباً من فنّ بأدب 


2 
أما 


من فنّ آخر»؛ ؛ وكانَ هذا عجيباً منهاء فكلّمها في ذلك الأستادٌ (ح) فقالت: : أما 
واحدة فَإننا نتِعْ دائماً مَحبّةَ من نجالِسُهمء وهذه هي القاعدة. . وأما الثانيةٌ فإننا ل" 
نجدُ الرجلّ إِلّا في ا حر حر سه ا ور" يلها لمان 
كحيلة المحتال على غَفْلةَ المغمّل؛ ؛ وهم معنا كالقّدرةٍ بالكمّن ما ب: يشتريه الشمن » 


8 
5 
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ليسوا علينا إلا قَهْراً مِنَ القّهر؛ ولسّنا عليهم إلا سَلْباً مِنَ السَّلبء مادةٌ مع-مادة» 
وشرٌ على شرّ؛ أما الإنسانية ما ومنهم فقد ذَهَبَتْ أو هي ذاهبة. 

قال (ح): ولكن. . 

فلم تدعْهُ يَسْتَدْرِكُ”' بل قالت: إن «لكن» هذه غائبةٌ الآن. . . فلا تجيءٌ في 
كلامنا. أَثُرِيدُ دليلاً على هذا الانقلاب؟ إن كل إنسانٍ يعلمُ أنَّ الخط المستقيمَ هو 
أقربٌ مَسَافةٍ يبنَ تُقطتين؛ ولكنٌّ كلّ أمرأةٍ مِنَا تعلمُ أنَّ الخط المعْوّجّ هو وحده 
أقربٌُ مسافة بيئها وبِينَ الرجل . . . 

قَالَت * فإذا وحَدَت إنحدانا روخلا بأخلاقة :لا بأحلاقيا . .....رذنها أحاؤاقه إلى 
المرأةٍ التي كانت فيها من قبل» وزادَتُها طبيعتُها الزَّهُو'" بهذا الرجل التادرء فتكونٌ 
تك و حالة كحالة ادن آمزاة ركه آله كمال الخلم الى يفط وفيها اكرن 
الرجِلّ الكاملٌّ يكملّ بأشياء» منها وا أسفا. ..! منها ابتعادٌهُ عئًا. ثم:قالت: 
وصاحبّك هذا منذُ رأْْتُهء رأيئُه كالكتاب يسِعَّلٌ قارئَهُ عن معاني نفِسِهِ بمعانيه هو. . . 

#0 

وقسكة أناتليذا التفبيده فمتى كان الكنات عند هذه كتاراً يشتغل بمعاتيه؟ 

غي د أتي زانثيااقد:تكلتت وأجتفلت: 0 فتركُتُها تتحدث مم 
الأستاذ (ح)» وغِبثٌ عنهما غَيْبةَ فِكر؛ وأنا إذا فكرْتُ أنطبقٌ علي وليه خَل رجلا 
أنه ال ل ياد ااي ود سي سل لاجر 
الكهربائيٌ المتوقّدء فقدّمها فكرُها إليّ غيرَ ما قدَّمَئْها إليّ نفسُهاء ورأيْتُ لها 
صورتين في وقت معاء إحداهما تعتذرٌُ من الأخرى . . 

لك ال يا ور ا 
أستوحَيْتُها منها؛ لأضعها في مقالة عنها وعن أمثالهاء وهي : 

نذا سر حك ]لسر ا برا شورت لأسو وتدوسديان فهل بقيّ منها إِلَّا الأ 
جراد ريده الخترات اليفدت المقاض: للدوة القن كناله أ 0 
تعمل هذه لماه خفن ذلك إلا أعمال هذه الأنثى؟ 


«وما الذي استرعاها”" الاجتماعٌ حينئذٍ فتّرعاهُ منه وتحفظَةُ لَه إلا ما 


١ اسل‎ 


(5) الزهو: الفخر. ش () استرعاها: قام على تربيتها والعناية بها. 
وكونا 


أسترعّى أهل المالٍ أهلّ السرقة؟ إِنَّ الليلّ ينطوي على آفتين: أولئك اللصوص»ء 
وهؤلاء النساء. 1 ش 

ييه الع افنها العامة با اين ره الوجانه وزا هيه 
وما دام بإزاء عينيها دائما الأمْهِاتُ وَالمْحْصَئَاتُ مِنَ | فداه وليسّ شأئهاء من 
شأَنِهنَ؟ إِنَّ خيالها يُخْررُ في وَغْيِهِ صورتها الماضيةً من قبلٍ أنْ تَزِلٌء ل 
نفسها كانّث فيها أثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فتّرى نفسّها من ذلك على ما ترى . 

«وهي حينّ تُطالعٌ مرآتها لِتتبَرّجَ وتحتفِل في زينتهاء تنظرٌ إلى خْيّالها في 
المرآةٍ بأهواء الرجالٍ لا بعينئ نفسِهاء ولهذا تُبالعٌ أشد المُبالغة؛ فلا تُعْنَى بِأنْ تظهرَ 
عشلة كالمراة بل شتير >العاتون: .. وتَكُسّبُّها بجمالها يكونٌ أول ما تفكرٌ فيه؛ 
ومن ذلك لا يكونُ سرورها بهذا الجمال إِلّا على قدرٍ ما تكسبٌ منه؛ بخلافٍ الطبع 
الذي في المرأة. فإِنَّ سرورها بِمَسْحَة ألجمالٍ عليها هو أول فكرها وآخره. 

(إن الساقطةً لا تنظرُ في المِراةٍ ‏ أكثر ما تنظر ‏ إِلّا ابتغاءً أنْ تتعهّدَ من 
ناه رين جسوها مواقعٌ نظرات المُجورٍ وأسباب الفتنة» وما يَسْتَهُوي”" الرجلّ 
وما يُمْسِدُ العَِّةَ عليه؛ فكأن الساقطةً وخيالّها في المرآة» رجلٌ فاسقٌ ينظرُ إلى 
امزات لا امراة تنظ إلى الفيينيا .+ ْ 

ذهِبْتٌ أفكرٌ في هذه الكلمةٍ التي كثبتُها قبل ساعة» ولم أستطِغ أنْ ألمِسّ في 
هذه القضية وجة القاضي؛ فدخَلَئْني رقةً شديدةٌ لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراهُ 
يبتسمٌ وحولَّةُ الأقدارٌ العابسة؛ ويلهو وبِينَ يديه أيامُ الدموع؛ ويجتهدٌ في أجتذاب 
الرجالٍ والشبَّانٍ إلى نفسه. والوقثُ آتِ بالرجالٍ والشبَّانٍ الذين سيجتهدون في 
طرده عن أنفسهم . 

وتَعْشَّانِي الحزنُ”©» ورأث هي ذلك وعرقئُه ؛ فأخرجَت منديلها المعطّرٌ ومسحَتُ 
للب لا ار وي اي 

وقال الأستاذ (ح): آه من العطر! إِنْ منه نوعاً لا أسْتَشِيه”؟ مر إلا ردّني إلى 
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. المحصنات من النساء: الزوجات المصونات العفيفات. (") تغشاني الحزن: ملأ كياني وأحاسسي‎ )١( 
يستهوي: يستميل . (5) أستنشيه : أتنشّقه.‎ )0( 


"55 














فضحكث هي وقالث: إِنَّ عِطْرّنا نحن النساء ليسّ عطراً بل هو شعورٌ ثُتبِتُهُ 
في شعور آخر. . . 

فقلث ناث الأدريت أن ليذه الحديقة الجيلة وجيااهية هذا قاتهه وداه 

قلت إن اتدرأة السعطرة المتزينة» هي أمرأهٌ مُسَلَْحَةُ بأسلحيها. أفي ذلك 
ريب؟ قالّت: لا. 

قلت فلناذا لا سكي هذا العظ بالا ناف اتقائقة الكرا ةي 

فضحكث فُنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي . 

ونقلني ذلك إلى نفسي مره أخرى» فأطرفْتٌ إطراقة؛ فقالت: ما بك؟ قلّت: 
بي كلمةٌ الأستاذ (ح)» إنها ألهبّث في قلبي جَمرةً كائث خامدة. 

قالّت: أؤ حَرَكْتْ نقطة عِطْرٍ كانّتْ ساكنة. . . ! 

فقلت: إِنَّ الحُبٌ يضِمٌ روحانيئهُ في كل أشيائه؛ وهو يُعْيرْ الحالةً النفسية 
للإنسان» فتتغيرٌ بذلك الحالةٌ للأشياء في وَهْم المحبٌ. (فعِطْرُ كذا) مثلاً. . . هو 
نوعٌ شَذْيٌٍ مِنَ العطرء طيّبُ الشّميمء عاصِفٌ النّشوة» حادُ الرائحة؛ لكأنّهُ يَنْشُرُ في 
الجوّ رَوضة قد مُلفَتْ بأزهارِهٍ نُشَمُ ولا ثُرى؟ وإِنَّهُ ليجعلٌ الزمنَ نفسّه عبق بريحهء 
وإِنَهُ لبْفْعِمُ كلّ ما حولّهُ طِيباً» وإنه لَيِسحَرُْ النفسّ فيتحوّل فيها. . . 

وهنا ضحكث وقطعَث علي الكلامَ قائلة: يظهرُ لي أنَّ (عِطَّر كذا) هاجرٌ أو 
مخاصم . 

قلْتّ: كلاء بل خرج مِنَّ الدنيا وما أنتَشَفْتُ أرَجَه0'' مرة إِلّا حسِبْتُهُ يتمّحُ مِنّ 
العدرة 

فما أسرعَ ما تلاشّى من وجهها الضحك وهيئتّه؛ وجاءث دمعةٌ وهيئتها. 
ولمحْتٌ في وجهها معئى بكيْتٌُ له بكاء قلبي. ش 

جمالهاء فتنهاء سحرهاء حديئهاء لهوّها؛ آه حينَ لا يبقّى لهذا كله عَينْ ولا 
أثرء آه حينَ لا يبقّى من هذا كله إِلّا دُنوبُء وذنوبٌ؛ وذُنوب! 
د 


2 


وأردْنًا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌ وما إليه؛ ألا تُوحِشّها”"' مِنْ إنسانيتناء وأنْ 


)١(‏ انتشقت أرجه : تنشّقت عطره. (5) نوحشها: نخيفها. 
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نبل شوقّها إلى ما حُرمَيْهُ من قدرِها قدرٌ إنسانة فيما تَتَعَاطاهُ بيننا. والمرأةُ من هذا النوع 
إذا طَمِعَتْ فيما هو أغلى عندّها ِنّ الذهبٍ والجوهر والمتاع طْمِعَتْ في الاحترام من 
رجلٍ شريفٍ متعفّف» ولو أحترامَ نظرة» أو كلمة . تشع بأقل ذ ذلك وترضّى به؛ فالقليل 
يك لاأيدوك اقليل خراعد النفس اكد مق الكثر اللي يبال كينو 

ومثل هذه المرأة» لا تدري انث : أطاقك بالدهت أ ب أَمْ أمْ طافٌ الذنبٌ بها؟ 
فأحترامُها عندنا ليس أحتراماً بمعناه» وإِنّما هو كالوْجُوم أمامَ المصيبةٍ في لحظةٍ من 
لحظات رَهَبَة القدّرٍ وخشوع الإيمان. 

وليك كرا مرح غولق الاو ضبها اللدثه والسرة والليقة مكاهى اقب 
وهذا هو جانبهِنَ الإنسانيُ الذي يُنظرٌُ إليه منَ النفس الرقيقة بلهفة أخرى» وحسرة 
اترم ودونت الح كن لك اللقرا ذلك الرو الكارهة المرفقة.. على أن 
تُعَاشِرَ مَنْ تكرهّهء فلا يزالٌ يغلي دمُها بِوَساوٍسٌ وآلام مِنَ البغض لا تنقطع! وكم 
يري الإنسانٌ للزوجة آلغيورء يغلي دمُها أيضاً ولكنْ بوساوم وآلام مِنَ الحبٌ! ألا 
فأعلم أن كلّ مَنْ مثلٍ هذه الحسناء و تحمل على قلبها مثل همٌ مأئةٍ زوجةٍ كارهةٍ 
مرغّمةٍ مستعبَدّة» يُخْالِطَهُ مثلُ هم مائة زوجة غيور مكابدةٍ منافسة؛ ولقد تكونٌ 
المرأةٌ منهنّ في العشرينَ عن سئّها وهي مِمَا يُكَابِدُ”' قَلَبّها في السبعينَ من عُمرٍ 
قلبها أو أكثر. 

وهذه التي جاءئتًا إِنّما جاغتّنا فى ساعةٍ مِنّا نحن لا منها هيء ولم تكن معنا 
لا في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء وقد فتحَتٍ الاب الذي كان مُغْلقا في 
قلبها على الخمّر”" والحياء» وحَوَلَتْ جمالّها من جمالٍ طابَعْهُ الرذيلة» إلى جمالٍ 
طابعة الفء وأشئرث افراحها التي أعتادثها وُوخ الحزن من أجلناء فادحلث بذذك 
على أحزانها التي أعتادئها رُوحَ الفرّح بنا 

مَنْ ذا الذي يعرف أنّ أدبهُ يكوثُ إحساناً على نفس مثل عذه ثم لا يُحِنُ به؟ 


َتَجِدَّدُ الحياةٌ متى وجَد المرءٌ حالة نفسية تكونُ جديدةً في سرورها. وهذه المرأةٌ 
المسكينة لا يَعنيها مِنَ الرجل مَنْ هو؟ ولكن كم هو. .. لم ترّفينا نحن الرجل الذي 
هو «كم)ء بل الذي هو (مَن) . وقد كانت من نفسها الأولى على بُعدٍ قصىّ كالذي يمد 


(1) يكابد: يعاني. (؟) الخقر: الحياء. 
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يدّه في بئر عميقة ليتناول شيئأ قد سقط منه؛ فلمًّا جلسَتْ إليناء أتصِلَتٌ بتلك التفس من 
قُرْبِ؛ إذ وجَدث في زمنها الساعةً التي تصلحٌ جشراً على الزمن. 

كذلك رأْيْئُها جديدةً بعد قليل» فقَلْتٌ للأستاذ (ح): أما ترى ما أراء؟ 

قال: وماذا ترى؟ فأونْأتٌ إليها وقلت: هذه التى جاءت من هذه. إِنَّ قلبّها 
يَنْشُرٌ الآنَ حولّها نوراً كالمصباح إذا أضيءء وأراها كالزهرة التي تفنَّحَتْءٍِ هي هي 
التى كانتء ولكنّها بغير ما كانت . 

فقَالَتْ هي: إني أحسيّك تحيني ؛ بل أراك تُحبّني ؛ بل الخ سيت لم 
يخف علي مند رأيئّك ورأيتني 

قلْتُ هَبيه("): صحيحأء فكيف عرفتهِ ولم أَصَاتِمْكِء ولم أتملّقْ لك ولم 
أزد على أن أجى إلى هنا لآكتب؟ 

ا ل 6 ا سل ايه ع 6873 6 ء 
تَجيء إلى هنا إتكتب . 
جميعاً؛ ثم أقبلتُ على الأستاذٍ (ح) فقلْتُ له: إِنّ القضايا إذا كَثْرَ وُرودُها على 
القاضى جَعلَتْ لَه عيتاً باحئة . 


32 
2 
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قال ا 

وأنظرٌُ إليهاء فإذا وجهّها القمريٌ الأزهرُ قد شَرِقٌ لونُه وكاو كي ين لتحي 
كي 5 ل وه العدراء السدر 1517 لك سوا 0 فما شككتٌ 
أنّها الساعة آمرأةٌ جديدةٌ قد أصطلحَ وجهّها وحيّاؤهاء 55 1 متعادِيانٍ في كل 
أمرأة مكشوقة العفة. 

7 أسدَذْرِكٌ وأتأوّل» فقلْتٌ لها : ما ذلك أَردْث» ولا حَدَي 01 على 


. هيبه : افترضيه . (1) تتملق لي : تحاول التقرّب مني‎ )١( 
. العذراء المخدّرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحماتها‎ )©( 

(8) الريبة: الأمر الذي يحمل على الشك بمسلكها. 

(0) حدست: ظتنت مستقيلا. 
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هذا الظَنّء ٠‏ وإنّما أنا مُشَفِقُ عليكٍِ متألمٌ بك؛ وهل يعْرْضٌ لك إِلّا الطبقةٌ 
النظيفة. . مِنَ المُجْرمِينَ والخُبََاءِ وأهل الشرّء أولئك الذين أعاليهم في دُورٍ 
الخلاعة والمسارح: وأسافِلّهم في دُورٍ القَضاءِ والسجون؟ 

فقَالَتْ : أعترِف بأنَكَ لم نُحسِنْ قَلْبَ الثوب» فظهّر لكل عين أنَّهُ مقلوب؛ 
لكك تسل . . وهذا كافٍ أن ينهّض منه عُذْر! 

قال الأستاذ (ح): إِنّه يحبّكِء ولكن أتعرفينَ كيف حبُّه؟ هذا بابٌ يضعْ عليه 
دائماً عِدَّةَ مِنَ الأقفال. 

الم ا ا ل 

قال: ولكنّه عاشقٌ ينِيرُ العِشْقٌ بينَ يديه؛ فكأنَّهُ هو وحبيبئُهُ تحت أعين 
الدامن : ما تطممٌ إلا أذ تراءء وما يطمعٌ إلا أن يراهاء ولا شيءَ غيرُ ذلك؛ ثم لا 
يزال حسْئُها عليه ولا يزال هواهُ إليهاء وليسّ إِلّا هذا. 

قالك :إن هذا الحفيت: 

قال: والذي هو أعجبٌُ أنْ ليس في حبّهِ شيء نهائيّ» فلا هَجْرٌ ولا وصلٌ؛ 
ا ل والصغائرٌ القن بكي 
الناسٌ وتَتَلذُعُ”' ' في قلوبهم كالنار ليجعلوها كبيرة في همّهم ويطفئوها وينتهوا منها 
ككل شهوات الحُبٌ ‏ تبكيه هو أيضاً وتَعْتَلِحُ في قلبه("©» ولكنّها تظل عندهُ صغائر 
ولا يعرفها إلا صغائر؛ وهذا هو تَجَيُرْهُ على جَبّارٍ الحُبَ. 


عاد عولد كا 
09 


نيم تنيز نزنا 


ونظرْتُ إليها ونظَرَتْء وعائيث نفس نفساً في أعيّيهماء وسألتٍ السائلً 
وأجابَتِ المُجيبة» ولكن ماذا قلْتٌ لها وماذا قالت؟ . 


. تتلذّع: تحترق‎ )١( 
. تعتلج في قلبه : تحرّك مشاعره وتجعله يضطرب‎ )( 
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الجمال البائس 


قال الراوي: 

نظرْتٌ إليها ونظرّث: أمّا هي» فَرَنث(" إلي في سُكُونء وكائّثُ نظرئها 
مُعَاتَبَةَ طويلة العملق والتوججع. وفيها الاكية والقتورء ره الاسترخاءً والدلال. 

وبَيَا كانَ طَرْفُها'"' ساجياً”" فاتراً كأَنَّهُ ينظرٌ أحلامّه؛ إِذْ حَدَدَنْهُ إلىّ فجأةً 
ونظرَث نظرة مَدُهوشء فبَدَّتْ عيناها فَزِعَتين ولكنْ في وجهٍ مطمئن . 

ثم لم تكد تفعلُ حتى ضِيَّقَتْ أجفائها وحدَّقّتِ النظرَ مُتَلاَلِئاً بمعانيه» فبدَثْ 
عيناها ضاحكتين ولكنْ في وجه متألم . 

ثم أبتسمّث بوجههاوعينيها معاء وأتمَّتْ بذلك أجمل أساليب المرأةٍ الجميلة 
المحبوبة في أعتراضها على مَنْ تُحبُهء وجدالها مع فكره. وكَسْر حُجَتِهِ في كبريائه» 
وأنتزاع الفكرة المستقلة من نفسه. 

ا أنا؛ فكانَ نظري إليها ساكناً متألّماً يُقِرُ أنّهُ عَجَرَ عن جواب عينيها 
وسيبقَى عاجزاً عن جواب عينيها . 

إن وجهّها هو الابتسامٌ ورُوحٌ الابتسام» وجسمّها هو الإغراءً وروخ الإغراء؛ 
وفنّها هو الفتنة ورُوحُ الفتنة؛ وهي بهذا كلّى هي الحُبُ وروحٌ الحبّ؛ غيرَ أنَّ 
فَهُمَها على حقيقتِها في الناس يجعل أبتسامّها عَداوةَ من وجههاء وإغراءها جرمية 
لجسيهاء وفئّها رذيلةً فى جمالها؛ وهي بهذا كلّهء هي الشقاءً ورُوحٌ الشقاء. 


أمّا أنّيى أحبُ فنَعمْ ونِعِماء بل أراه حبًا فالقاً كّبدي»ء وليسّ يخلو فؤادي 


000 ردت : نظرت . 
)١(‏ طزفها: نظرها. () ساجياً: ساكنا . 
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أبداً من سَواظِف27 حُبٌ مضى؛ وأما أنّي أستزؤل في الحبٌ وأمتهنٌ فضيلتي 
آنل بها كد وابذا 1 

المي سر به ل ا ولكنّ الفضيلة هي 
النفسٌ ذائها؛ الحُبُ أيامٌ جميلة عابرةٌ في زمني؛ أ لتحي الى زو كله 
وذلك الجمال هو قوةٌ من جاذبية الأرض في مدَّتِها القصيرة» ولكنّ الفضيلة 
جادية السماء و في حُلودها الأندئ: 

ل 4 م ا قإن اقوى للشب رامل 

بفلسفة القرَح والحزن» لا يكوث إِلَّا في النفم ى الفاضلة المتورّعة عن مَُقَارَفَةِ فة الإثم. 
ينا يتحول الحُبُ إلى ملّكةٍ ساميةٍ في إدراك معاني الجمال» فيكونٌ الوجة 
المعقوى معندة وشكن: للنقدى العاكيقة »وديا المح :والا لات معد نل "الس 
مق المحيوت درن من يرك بالأقينة إلى الملاتكف لدت لعن فنها فا يعد خم 
والفرحَ معنّى بعد معئّى» والحزنَ السماويّ فضيلة بعد فضيلة . 

فهذا الحبٌّ هو طريقةٌ نفسيّة لإنّساع بعض العقولٍ المهيّأةٍ للإلهامء كي تُحيط 
بأفراح الحياة وأحزانهاء فَتُبْدعَ”"' للدنيا صورةً من صُوَّرٍ التعبير الجميلة التي تُتْبرُ 
اقتوافى النين كارك عير ميك انم عوك المي م ما فيو ميد د 
آدمّ وحواء» في حالةٍ جديدةٍ من معنى ترك الجنة» لإيجادٍ الصورةٍ الجديدة مِنَ 
الفرّح الأرضيّ والحزنٍ السماويّ . 

. والخطَُ في الحُبٌ ألا يكونّ فيه حطر. . . فهو حيتئدٍ داه الجنس» لا يكونُ 
الاعاهاينا حدر فلا قيمة لَهُ ولا وحيّ فيه؛ إِذْ يكونٌ أحتيالاً من عمل 
الغريزة جاءث فيه لابسة ثوبها التورانيٌ من شوقي الروح لتخدع النفسٌ الأخرى 
فِيتّصلٌ بيتهماء حتى إذا أنَضَل بينهما خلمَتٍ الغريزة هذا الثوبّ وأستعلّتث أنها 
الغريزةُ» فآنحصرّ الحُبُ في حيوانيته» وبطلَّتْ أشواقُةُ الخياليةٌ أجمع . 

23 4 فد 
قال الراوى 
وَعَرَفُت اللصداء هذا كله م غاضها تظرة وتلقتها تظرة قفيتهاء فقالك 
للأستاذ (ح): أما أن يكونَ ممَ أثر الشعر والفكر في الجمال ودعوى الحُبَء أثرُ 


)١(‏ سوالف: مفرده سالف وهو الماضي . ( أبدع: خلق ما هو جميل. 


؟ 





الزهدٍ في الجسم الجميل وأَدَّعاءٌ الفضيلة ‏ فإنّ بعيداً أنْ يجتمعا. 

قال (ح): وأينَ تُبْعِدِيئَهُ - وبحكِ ‏ عن هذه المنزلة؟ إِنّي لأعرفٌ مَن هو 
أعجِبُ من هذا! 

قالّت: وماذا بقيّ مِنَ العجب فتعرقه؟ 


من حقّها. وَروجِتة كانت أعرف بقلبه وبحبٌ هذا القلب» وهى كانت أ 


20 
وسُلوائَهُ إِنّما هما طريقتانٍ في الأحذٍ والترك بينَ قلبه وبِينَ المعاني» تارةً من سبيل 
المرأة وجَمالهاء وتارة من سبيل الطبيعة ومحاستها . فتتهدث وقالت: باخعنا! 
وفي الدنيا مثلّ هذا الزوج الطاهر» وفي الدنيا مثل هذه الزوجة الكريمة؟ 

ثم إِنْها وَجَمَث0 مُتيَْة تجتمغ في نفسها أجتماعَ السحابة» ثم أَستَدْمَعَث©. 
أريلة ينها كن فبِدَوْتٌ أنا أَرَقُهُ عنها حتى كفكَمّت7" من دمعهاء وكأنّ 
(ح) قد وخرّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثم 
الطاهرة حتى في وسوسة شيطان الغَيْره. أرتفعٌ ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه 
المسكينةٌ أنّها سافلةًٌ ثلاتَ مرات؛ وكأنّهُ بهذا لم يكلمْهاء بل رَسَمّ لها صورتها في 
عيشِها المُخزي وقال لها: أنظري. . . 


ع 
2 


وياما كانَ أجملها يَتَرَقِرَقُ الدمعٌ في عينيها الفاتنتين الكحيلتين» فيبْثٌ منهما 
حزناً يُخْيّلُ لِمَنْ رآهء أَنَّهُ من أجلها سيُحزْنُ الوجود كله! 

ليس البكاءٌ من هاتين العينين بكاءً عند مَنْ يراه إذا كان مِنَ العاشقين» بل هو 
فِنُ الحزنٍ يضح جمالاً جديداً في فنَّ الحُسن. وأكادُ أَعجَبُ كيف وجَدَ الدمعٌ مكانا 
بِينَ المعاني الضاحكةٍ في وجههاء لو لم يكن هذا الدمع قد جاء ِيظهرَ على وجهها 
الفنّ الآخرَ من جمالٍ المعاني الباكية . 


١ 
3 


ع لعي 
32 26 


وساَلتُها: ما الذي حَامَر”؟» قلبَّكِ من كلام الأستاذ (ح) فأبكاكِء وأنتٍ كما أرى 


8 وحم ببكدت: () كفكف الدمع: أوقفه . 
(؟) استدمعت: أرسلت عبراتها باكية. (4) خامر: داخل: 


06 





يتألَّنْ النورُ على جدرانٍ المكانٍ الذي تَحَلّين به» فيظهرُ المكانُ وكأنّهُ يضحكُ لك؟ 

تَشَكَكَثْ لحظة ثم قالت: أبكَ ما تقول أم أنت تنهكم بي0)؟ 

قلْتٌ: : كيف يخطرٌ لكِ هذا وأنا أحترمُ فيك ثلاث حقائق: الجمال» والحُبّء 
والألم الإنسانة؟ 

قالّت: لا تَثْريبَ عليك”" ولكن صَوْرْ إلى ببلاغتك كيف أحببْتُكَ وأنت غير 
مُتَحبِّبٍ إليَّ» وكيف جادلت صني اندو ور نياة وكلّما عَرْمِتُ أتحل عزمي؟ فهذا 
ما لا أكادُ أعرفٌ كيف وقعء ولكنّهُ وقع . هذه قطرةٌ مِنّ الماء الصافي | العذْبء فْضعْ 
عليها (المكرسكوب) يا سيدي؛ وقل لي ماذا ترى؟ 

قلْتُ: إِنك تُخرجينَ مِنَ السؤالٍ سؤالاً. . فما الذي خامَرَ قلبَّكِ من كلام (ح) 
فبكيْت له؟ 

قالث: إذن فَلِيْسَتْ هي قطرةً مِنَ الماء» بل تلك دمعةٌ من دموعي» فَضَعْ 
عليها المكرسكوب يا سيدي . 

قال الراوي 

وكائّث حزينةً كأنّها لم تسكث عن البكاءٍ إِلّا بوجههاء وبِقِيَتْ روحها تبكي في 
داخلها. فأراد الأستاذ (ح) أنْ يستدرك لِغلّطتِهِ الأولى فقال: إِنَّكِ الآنّ تسأليتهُ حمًّا من 
حقوقِكَ عليه» فكل أمرأةٍ يُحبُّها هي عَروسٌُ قلمِهِ ولها على هذا القلم حُ النقّقّة. . 

فضحكث نو عأ مِنّ الضحك الفائر؛ كأنّما أبتكرّه ثغذها الجميلٌ لساعة حرنها؛ 
ونظَرَتُ إلىّ» فة فقلت: إِنْ كان الأمرُ من نفقةٍ العروس على القلم فما أشبة هذا (بلا 
شيء) جُجحا. 

فضحكث أظرف من قبلء وَخيْل إليّ أنَّ ثغرّها أنطبق بعد آفتراره على قُبِلةٍ 
أَفلََتْ منهُ فأمسكها من آخرها. . 1 

ثم قالت: 50000 

108 01211 
وبلعَ به المشّمّة» ثم رأى في طريقِه رجلاً أبلة فأستعانَ به فقال الرجل: كم 
تُعطيني إذا أنا حملت عنك؟ قال: أعطيك (لا شيء). قال: رضيت. 
410 ليك ين “تدك ع : 
0 تين ليق « لا عبن لك . 0 يله + أرهقه: 


يفف 


ثم حمل الأبلهُ وآنطلق مَعهُ حتى بلع الدارء فقال: أعطني أجري. قال جحا: 
لقد أحذّْتَه. وأختلفا: هذا يقول أعطني» وهذا يقول أخذّت؛ فيه الرجل !) و 

فعْهُ إلى القاضيء وَكائّت بالقاضي لُوئَهة": وعلى وجهه رَوْءةٌ الخمق'" تُخبرك 
اك ل لس د ع فيد اج سمل الاوك تالا لعا أنت في الحبس أو 
تُعطِيّهُ (اللاشيء) . 

قال جُحا في نفسه: لقد أحتجتُ لعقلي بِينَ هذين الأبلهين؛ ثم إِنّهُ أدخل يده 
في جيبهِ وأخرجّها مطبّقة» وقال للرجل: تقدَمْ وأفتخ يدي. فتقدمَ وفتححها. قال 
ججحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: (لا شيء). 

فقالَ لَّهُ جحا: حبرا تيرد راب لد ته دمي 

قالوا: فذهبَ الرجلّ يحتحٌء فقال آ لهُ القاضي : مََهُ! 5 
في يده (لا شيء)» وهو أجِرْك فخذْهُ ولا تطمغ في أنْ أزيدَ من حقّك . 

وضحِكث وضحِكناء ثم قالت: أنا راضيةٌ أنْ أكونَ عَروسٌ القلمء فَليّجْرٍ 
علي القلمٌ نفقتي» ولْيصوّز لي كيف أحَبْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتها؟ 

قلْتُ: لا أتكلمُ عنكِ أنتٍِ ولا أستطيعٌه. بَيْدَ أنّي لو صنّفتُ رواية يكونُ فيها 
هذا الموقث» لَوضعْتٌ على لِسانٍ العاشقة هذا الكلامً تُحدْتُ به نفسّها. 

تقول: كيف كنْتُ وكيف صِرْتُ؟ لقد رأنيّْي أعاشرٌ مائةٌ رجلٍ فأخالطهم في شنَى 
أحواله””*) راص فى قران ا رليم اعبمره في أستمالتي» وكلّهم أهل مودة 
وبَذْل» وما منهم إلا جميلٌ مخلصٌء قد أَنِقّ وتجمّلَ وراعً حسئّه؛ كأنّما هَرَبَ إِليٍّ في 
ثياب عُرِسِهِ ليلةً زفافو» وتركٌ من أجلي عروساً تبكي وتّصيحٌ بويلها . ثم أنا مع ذلك 
مُغْلَقةُ القلب دونهم جميعاً لحل ابعر المح ا لح لسو 
فلت أحبّهم إِلّا بما أنالٌ منهم ولسنْث أتحبّبُ إليهم إلا ما أنوؤلهم مئي» وفع بين 
عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقولٌ لهم» وأنا بِيّن أهوائهم وحَماقاتهمٌ أمرأةٌ لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةً رجلاً فَرداً أكادُ أنظرُ إليه وينظرُ إليّ حتى يَضَعَ في قلبي مسألة 


تحتاجُ إلى الحل . 
)١(‏ لبّبه: أمسك بتلابيب ثوبه. (*) رؤة الحمق: دلائله وعلاماته . 
(5) اللوثة: المسّ من الجنون والحمق. (4) شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم . 


م وذف 


وأرتاعٌ '' ذلك فأحاولٌ تناسِيَهُ وألإغضاء عنه. فتَلِجُ''' المسألةُ في طلب 
حلهاء وتشعّل خاطريء وتتمدّد في قلبي؛ وهو هو المسألة . 

فأفزعٌ لذلك وأهتمٌ لَه وأجهّدُ جهدي أنْ أكونَ مرةً حازمة بصيرةً كرجالٍ المال 
في حقّ الثروةٍ عليهم ؛ ومرةً قاسيةً عنيدة» كرجالٍ الحرب في واجبها عِندّهم ؛ ومرةً خبيئة 
مُنكرّة» كرجالٍ السياسةٍ في عملها بهم ؛ ولكنّي أرى المسألة تلِينُ لي وتتشكلُ معي 
وتحتمل هذه الوجوّة كلهاء لتبقي حيثُ هي في قلبي؛ فإنّهُ هو هو المسألة . . 

وأغتمٌ ذلك عَمًا شديداء وآران ساسقط بند سقوطي الأو واقيخ عد وا 
عندنا قائمةٌ بالخداع ‏ وهذا يُفْسِدُهُ الإخلاص ؛ وبالمكرء وهل امعطله الْوَعَاه ؟؛ وبالنسيان» 
وعدا مطل الت وإذْ عواطِفنا كلّها متجرّدةٌ لغرض واحدء هو كَسْبُ المالٍ وجمعُة 
وآَدخَارُه؛ وفضيلئنا عمليةٌ لا تتَخيّل» حِسَابيةٌ لا تختل ؛ ؟ فيستوي عندنا الرجلٌ بلع جمالَه 
الة رَ في سمائه» والرجل بلغت وَمامتة مه" '" الذباتَ في أقذاره؛ والحُبٌ معنا هو: كما في 
كم ويبقَى ماذا. . . أوكما يقولٌ أهلُ السياسة: هو «النقطةٌ العمليةٌ في المسألة». ولكنّ 
المسألة التي في قلبي لا ترى هذا حأ لهاء ؛ لأنّهُ هو هو المسألة . 

نيزي بي الكرزن "و ؤيسية علق اللاء و و لجدال لعلبى واد فى حنقهة 
وفع أقكة أن الردل: إذا تان عرزيقا لم بعتا الدراة الساقطةء إِدْ يُعَابُ بصحبتها 
والاختلافٍ إليهاء فإذا كان ساقطأً لم تُحبَّهُ همي فَإنّما هو صَيدُّها وفْريستّهاء وموضعٌ 
نقمتِها من هذا الجتس» وأسْرِفٌ على قلبي في أَلملَامَةِ والتعذيل فأقولٌ له: ‏ ويحكٌ 
يا قلبي -! إن آلمرأةً مِنا إذا تَفنّحَ قلبُّها لحبيب» تفتّحَ كالجرح لِيَنَزِفٌ دِماءَهُ لا غير. 
فيقنعٌ القلبُ ويُجِمِعُ على أنْ ينسّى» وأنْ يَرجِعّ عن طلبه الحبٌّ؛ وأرى المسألةً قد 
بطلَّتٌ وكانّ بُطلائها أحسنّ َل لهاء وأنامُ وادعةٌ مطمئنة» فيأتي هو في نومي ويّدخلٌ 
في قلبي» ويُعيدٌُ ألمسألة إلى وضعها الأول» فما أستيقظ إِلَّا رأيْتُهُ هو هو المسألة. 

فأتتامى ذ في ألخوفٍ””' على نفسي من هذا الث وآزاة سحتها وععانيهاء 
وقهرها وإذلالهاء فأقول لها: ويلكِ يا نفسي! إِنَّما همّكِ في الحياةٍ وَسائلٌ المَوْزِ 
والغلّب» فأنكِ بهذا عَدرٌةٌ مسماءٌ في عَفْلةٍ الرجالٍ صديقة» وقد وُْضِعْتٍ في موضع 
تعيشينَ فيه بإهاناتٍ مِنَ الرجال» يسموئّها في نَذَالِتهم بالحُبَ؛ٍ فأنتٍ عدرّةٌ الرجال 
)001 أرتاع : أخاف. 


(5) تلج: تلخ. (2) الكرب: الحزن. 
(') دمامته: بشاعته. (5) أتناهى في الخوف: أصل إلى أقصى مداه. 


/؟ 





بمعئى مِنّ الذهاء والحُبث» وعدرّةٌ الزوجات بمعئى مِنّ الحقدٍ والضغيتة» وعدوة 
البَعَايا أيضاً بمعنى مِنّ المغالبة والمنافسة» ا أنْ يعملَهُ فهو الذي 
علي أنا أن أعمله» فماذا أصنع وأنا أَحِبُ؟ وكيف أنجحٌ وأنا أ- حِت؟ ولكن النفس 
تُجِيبّني على كل هذا بأنّ هذا كلّهُ بعيدٌ عن القبالة لارام حو عو الس ألا 1 


04 0-4 
3 0ن 


كاقل ارو ةق ع انالك آلك شيطان في قلبي؟ فهذا كله 
50 رك عبن بق ملكي 0 ومَنِكَ''؟ صئّفت تلك الرواية؛ 
رونك سل تان الدافقفالك الاق بهاذ كنت تُنطقّها في وصفب حُبّها وما 
أجتذيّها من رجل فار بقلبها ولم يُداوزهاء بعد ماثة رجل كلهم ير 
ل ل ا 
قلتٌ: سي ل 
تقول : يك أدري كيف أحبَبتُه ولكنّ هذه ١‏ الشخصية البارزةً منه جذبتني إليهء 
يق مدي ري ردنا" امقس فاق ومعتاه هو» ولا شيءَ 
فيه إلا هو. 
عَرضَيْه لي شخصيتهُ ظاهراً لأنَّ جوات شخصيته في وأصبحٌ في عينيّ كبيراً 
لأنّ جوات شخصيتي فيهء ومن ذلك صارَث أفكاري نفشها تزيدّة كل يوم ظهوراء 
وتزيدني كلّ يوم بَصَرأء وأعطاٌ حقُّهُ في الكمالٍ عندي حقّه في الحُبٌ مني ؛ ؛ ويتلك 
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الشخصية التي جوابها في نفسي» أصبح ضرورةً من ضرورات نفسي . 


ع جره عع 
د ين 


ولَمّا رأيْتُها في جوّي كنسيمه وعاصفته أرادثُها على قصتها وشأنهاء فماذا 
قل نيا" وماذا 'قالت 4 


)١(‏ الذاهلة : الوالهة المندهشة. 


(؟) هبك: افترض . (4) عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 
() الكامن : المختبىء . (5) مفعماً: مليئاً. 


6 





الجمال البائس 


قلْتُ لها: إن قلبي وقلبَكَ يَتَجالَيَان('' في هذه الساعةٍ ويتباكيَان؛ أتدريْنَ ماذا 
يقولُ لك قلبي؟ 

إِنّهُ لّيقول عني : َعْرْرْ علي بأن تكوني لطهناء وأنْ تتألف منكِ هذه القصهٌ التي 
0 وتنتهي بالاستخذاءء فتنطلق آلمرأةٌ في مَتَالِفها" ومهاويها بلع ها 
قد ما هو بالخ؛ ولكن: إلا الشعرور ةا رسطر يا ديا والاذلال ومهافة لياه 
وألاجتماعٌ ا عليهاء والابتذال واستعيادة إِيّاها؛ ومهما 55 في القصة من 
معنى فليسٌ فيها معئّى الشرف؛ ومهما يكن من مزيف ل 0 
ومهما يَجْرٍ من كلام فليسٌ فيها كلمةٌ الزوجة وأغرز زْ عليّ بأنْ أرى ألمصباح 
احيرا الجر ب" الذي وْضعٌ لِيْضِيء ما حوله» قدٍ أنقلبَ فجعل يُحَرِقٌ ما 
خولة ركان لذلا درتت فأرتدٌ يتَسعْرُ ويتضَّرَمٌ ويجني ما يتصلٌ به وسقط بذلك 
سَقْطظة احمزاء, 

أفتدرينَ ماذا يقولٌ لي قليّك؟ 

إِنّهُ يقول عنك : يا بؤْسَنا من نساء! لقد وُضغنا وَضعاً مقلوباً. فلا تَستقِيمُ 
الأثينائية معنا أبذا وكلّ شيءٍ منقلبٌ لنا متنكر؛ والشفقةٌ علينا تنقلبُ من تلقاء 
ها نوكم 1١‏ نكي رون حمق نت النايى» :ها كن و راو يدو اساي 





)١(‏ يتجاليان: يتكاشفان؛ كل منهما يوضح ويجلو وجهة نظره للآخر. 
(؟) الوصمة: العلامة؛ الميسم. 5 متالقها: مهاويها: مهالكها: 
2 المشبوب: ل لمشتعا 5 


ضف 


قالث: صذقت» وكذلك تنقلبُ أسبابُ ألحياةٍ مّعنا أسباباً للمرض والموت؛ 
فاليَقَظةٌ ليس لها عندنا النهارٌ بل بل الليل» والصَّحْوْ لا يكونُ فينا بالوغي بل بِآلسّكرء 
والراحةً لا تكونُ لنا في السكون والانفراد» بل في الاجتماع والتبذل؛ وماذا يرد 
على الامو بواجبانيا الشبهنة والشكز والخرعة »والسيدل» وتَدريبُ الطباع 
بالوّقاحة» وتَضْرِيَةُ النفس على الاستغواءء والعَصَدَي بالجمالٍ لِلْكَسْبٍ من رذائلٍ 
الفُسَّاقٍ وأمراض ضِهم؛ والتعرْضٌ لمعروفهم بأساليب آخرُها الهَواف"” والجدلةة 
00500 !0 أولّها الخداعٌ والمكر؟ 

إِنَّ حياةً هذه هي واجبائهاء لا يكونُ البكاء وآلهمٌ إلا من طبيعة مّنْ يحياهاء 
وكثيراً ما تُعالجُ الضحكٌ لِنفتَحَ لأنفينا طُرْقا تََهَارَبُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أثقلنا 
لهم وجل عنٍ آلضحك وعجزنا عن تكذّفٍ السرور» حَتَنَا ألعقل نفس بالخمر؛ ؟ فما 
تكو المراة هنا للسكن أو النُشوة» بل للنسيان» ولِلقّدرةٍ على المَرَح ويدف 
ولإمداد محاسئها بالأخلاق الفاجرة» منّ ع العليش والبخلاغة والسفة وهِذَّيانِ الجمالٍ 
الذي هو شعرةٌ ألبليغ. . . عند بُلَغاءٍ الفُسّاق . 

قالّ الأستاذ (ح): أهذا وحاضة الغادة» منكنٌ هو الشبات والصّبى والجمال 
قال المعين كيت اشنا ليل؟ 

قالّت: إِنَّ ألمستقبلَ هو أخوفٌ ما نخاثهُ على أنفيناء وليس مِنِ أمرأة في 
هذه الصناعة إِلّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: إِمّا نوعاً مِنَ الانتحار» وإفا خيانا هد 
طروي الأعمان للدم الختي! ؛ وليسّ مستقبلّنا هذا كمستقبل الثمارٍ النّضِرةٍ 
إذا يقت د أوانياء :فهر الأيام العَفكةُ بطبيحة ماامضى» :+ :بل إِنَّ مستقبل المرأة 
البغيٌ هو عِقَابُ ألشرٌ. 

قال لح): هذا كلام ينه ينبغي أنْ تعلّمَهُ ألزوجات؛ والكراة مقي اق في 
بزوجها ولقك و وتم وتزعم أنها مُعَذَّبة؛ فتَتَسخّطٌ الحياةً» وتنذْبُ نفسّها؛ ثم لا 
تعلّم أنه عذابٌ واحذ برجلٍ واحد» تألمُُء فتعتاده» فتُررَقُ من اعتياده ألصبرَ عليه» 
فبسكة بهذا تناؤها تلك تعمة واجئينا أن يخم الله تعليهاء ما دام في النساء مثل 


)١(‏ الهوان: المذلة. (4) الغادة: المرأة الجميلة. 
(؟) استماحتهم: طلب المغفرة منهم . (5) الخسفف: الذل والهوان. 
(*) أساليب: مفرده أسلوب وهو الطريقة . (1) تتبرّم : تتأفف . 


يفف 





التييداكة: قعدث الواحن احدةٌ منهنّ ُنوناً مِنَ العذاب بمائة رجل» ٠‏ وبألفٍِ رجل» وهم 
مع ذلك يَبْتَلُونَ روحها بعددهم مِنَّ رد وا 

وقد تستثقل الزوجة واعاها بين الروج والنَّسلٍ والدارء فتغتاظٌ وتشكو من 
هذه الرّجْرَجِةٍ اليومية في الحياة؛ لم لا تعلمٌ أن نساء غيرها قد أَنقلَيتْ بهن | الحا 
سيوس 

تجزع” "للتيعتيل وى الاق آثان شرفي الو يه 

0 المجرمٌ عَدَ ألجريمة» من يوم فيه أَلشُرْطةٌ والنيا 
والتسحكية ومانور اهلا كلس 

فقَلْتُ: وهناك حقيقةٌ أخرى فيها العَزاءً كل العزاء للزوجات. وهي أنَّ الزوجة 
مرأةٌ شاعرةٌ بوجود ذاتهاء والأش ا لات بعر لامي ذاتها. 

وَالروجَةٌ أمرأة تجز الأشاء ١‏ التي تتوزع حُجبّها وحنانَ قلبهاء فلا يرال قلبّها 
كانامى ل ا ويستمدٌ مِنَّ الحْبٌ؛ٍ والأخرى لا تجدٌ من هذا 
كبعا: سملت وحقة اقلت 7 ؛ يفيض قلبُّها برذائل» ويستمدُ من رذائل؛ إِذْ كانَ لا 
يسدق دما عد فد 1 نّ الزوج والدارٍ والنّسل. 

والووجة ١‏ مرأٌ هي أمرأة خالِصةٌ الإنسانية» أمَا ما الأخرى فمن أمرأةٍ ومن حيوان 
ومن مادة مُهْلِكة . 

نمام السعادة أن النسلّ لا يكونٌ طبيعيًا مسَقِرًا في قانونه إِلّا للزوجاتٍ 
وحَدَمُنّ ؛ فهو يعمتّهِنَ الكبرى» وثوابٌ مستقبَلِنَ وماضيهن» ويَرَكتّهُنَ على الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجةٌ شقيّةَ بزوجهاء فانّ زوجّها قد أولدّها سعادتّهاء وهذه وحدها 
مزية ونعمة؛ أمّا أولكك فليس لهنّ عاقبة2)؛ إذِ ألنسلٌ قلْبٌ لحالتهنّ كلّها؛ وهو 
غنّى إنسانيٌ» ولكنّهُ عندهُنّ لا يكونٌ إلا فقْراً؛ |؛ وهو رحمةء ولكئها لا تكن إلا 
لعنة عارين وعلر ناضيهة: . وقد وضعَتٍ ألطبيعةً في موضع حب الولَّدٍ الجديدٍ من 
اود لرجل الجديد» فكائَتُ هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): مِنَ الرجلٍ الجديدٍ مَنْ يكونُ عندهنّ الثاني بعد الأول» أو 
اكالف يود 0 0 الرابعَ بعد الثالث؟ 


(0) يترقبن : ينتظرن. (4) يقصد بالعاقبة التسل والولد. 


كنا 





قَلْتٌ: ليسّ الجديدٌ عليهنَّ هو الواحدّ بعد الواحدٍ إلى آخر العدد» ولكنّهُ 
ألرجلٌ الذي دكون وحذة بالعدد جميعاً؛ إذ هو عِندهُنَ يُشبهُ الزوج في الاختصاص 
وفي شرف الحا قير الحييث الغزيفه الذق تععلقة دافن وتريد أن تكو عه 
شريفة : ولكنْ من نقمة حاط اس و ار و دي 

يا عجياً! كلّ شيء في الحياة يُلقِي شيئا مِنَ الهم أو ألنكدٍ أو البؤس على 
هؤلاء المسكينات» كأنَّ أطبمة عله رسيو بالحجارة . 

قَالَتْ هي : وليسَتِ الحجارةٌ هي الحجارةً فقطء بل منها ألفاظ تُرجَمُ بها 
المسكيئةٌ كألفاظكٌ هذه. . . وكتسمية الناس لها «بالساقطة»؛ فهذه الكلمةٌ وحدها 


صخرة لا حجر . 


ين 
2 


ثُمّ تنهّدث وقَالت: مَن عَسى يعرف خَطَرَ الأسْرةٍ والنسلٍ والفضيلة كما 
تعرها المرآة التي فقذتها؟ إِثّنا نْحِسُها بطبيعة اكمرأة» ثم بالحنين إليهاء ثم 
بالحشرة على فقدِهاء ثم برؤيتها في غيرنا؛ نعرفها أربعة أنواع مِنَ المعرقة إذا 
عرفئها الزوجةٌ نوعاً و العدا. .ولكن عل يعي" الرعان وهم زتدا كوا عل 
يرضوؤون أن يتزوجوا منّا؟ 

قَلْتٌ: عا ا ل ا ا 
أخلاقها وطباعهاء فهذا هوّ السببٌُ في بقاء المرأة الساقطة حيتٌ أرتطمّت”'*؛ وهي 
متى سقطّت كان أول أعدائها قانونَ النسل ‏ 

ومن نّم كانّتٍ لزل” "الأول نمقرة متحة إلى الآخر؛ إِذْ الفتاةٌ لِيسَتٌ 
شخصاً إلا في أعتبارها هي , أمّا في أعتبارٍ غيرها فهي تاريٌ للتسل» إن وقعَتٌ فيه 
غلطةٌ فسد كله وكدَّب كلَهُ خلا يُونَقْ به. 

وهذه الَوَّلَهُ الأولى هي بدء الإلفيار غي طباج رقيقة متداخلة متسائدق لا 
يُقِيمُهما إِلَّا تَماسُّكها جُملة؛ وما لم يتماسّك إلا بجملتهِ فأول السقوط فيه هو 
أستمرارٌ السقوط فيه ؛ ولهذا لا يعرف التامٌ جريمة واحدةٌ تُعدّ سِلسلة جرائمٌ لا 
تنتهي» إِلَّا سقطة ألمرأة؛ فهي جريمة مجنونة كالإعصار الثائر يلّقها لما إِذْ تتناول 


(6) ارتطمت: اصطدمت بالأأرض . 0 الوَلّة: السقطة 


10 


آلمرأة في ذاتهاء وترجمُ على أهلها وذويهاء وترعى إلى مستقبلها ونّسلها؛ فَيَهْتكها 
آلناسٌُ هي وسائرٌ أهلها من جاءث منهم ومَّنْ جاءًوا منها. 

وآلمرأةٌ التي لا يَحميها ألشرفٌ لا يحميها شيء؛ وكل شريفةٍ تعرفٌ أن لها 
حياتين إحداهما العِقََّء وكما تُدافِعُ عن حياتها ألهلاك» تُدافعٌ ألسقوط عن عِمّتِها؛ 
ِذْ هو هلاكُ حقيقتِها الاجتماعية؛ وكلّ عاقلة تعرف أن لها عقلينٍ تحتمي بأحدهما 
من نَرّواتِ الآخرء وما عقلّها الثاني إلا شَرَفُ عِرْضِها. 

قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» فما تَسَامَحَ ألرجال في شرف العِرْضٍ 
إلا جعلوا آلمرأة كأنّها بنصفٍ عقل فأندفعث إلى الطيش والقُجورٍ والخلاعة» أرادوا 
ذلك أم لم يُريدوه. 

قَلْتُ: وهذا هو معنى الحديث: اعِقُوا'' تَعِفَ نساؤكم؛ . فإنَّ عَفافَ المرأةٍ 
لا تتحفظة المرأة يفيه ٠‏ ما لم تتهياً لها آلوسائلٌ والأحوالٌ التي تُعِينُ نفسَها على 
ذلك؛ وأهمٌ رسائلها وأقواها وأعظمُها. تَشْدُّدُ الرجالٍ فى قانونٍ العِرْض والشرف . 

قزاة يدخ 99" الرجال مكقي: الرسائل 6 وم نين هذا العواسن دوهذا الضغت 
تنبئق حريةٌ المرأةٍ متوجّهةَ بالمرأة إلى الخير أو آلشرّء على ما تكونُ أحوا 
وأسبابُها فى الحياة. وهذه الحريةٌ فى المدنية الأوروبية قد عوَّدَتٍ الرجال أنْ يُعْضوا 
ويَتسمّحواء فتهافَتَ النساءٌ عندّهم» تنال كل منهُنَ حكمٌ قلبها 5 يَخْضَعْ الرجل . 

على أنَّ هذا الذي يُسميهِ القومُ حريّةَ المرأق» ليسٌ حرية إِلّا في التسمية» أنّا 
في المعنى فهو كما ترى: 

ما شرو" المرأةٍ في التماس الرزقٍ حينَ لم تجدٍ الزوجَ الذى ي يَعولها'' أ 
يها وي اها ها تحتاح إليه»: فمثل هله عي خرةً حرية الكل في عه عيشها؛ وليس 
ا ال 1 بل فى متتتعتدة للعمل شد ما تمشتعيد امرأة+ 

مطاف المراوقي سانيا وموراتيا الست ار الال يا 


زا ل 


الاستمتاع ذ في الرجال» بمقدارٍ مايه يشتريه المال» أو تَعِينُ عليه القوة» أو يسوغه 


)١(‏ عفّوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة. 

(0) تراخى: ضعف. 

(*) الشرود: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء. 
(؛) يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 


الوك 


الطيش» أو يجلْبَهُ ألتهتكُ» أو تدعو إليه القُنون؛ فمثلٌ هذه هى حرةٌ حريّة 
سقوطها؛ وما بها الحريّة» بل يستغبدها التمتّع . 1 

والقالئة خرية المرأة في أنسلاجها مِنَ الدين وفضائله» فإنَّ هذه المدنيّةَ قد 
نسحَثُ حرامٌ الأديانٍ وحلالها بحرام قانونيٌ وحلال قانونيّ» فلا مَسْقَطَة للمرأةٍ ولا 
غشناقية؟ عليه قانو نا . فيما كان يُعَدُ من قبل جزياً أقبحَ الخِزْي وعاراً أشدً 
العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حرية فسادهاء وليسٌ بها الحريّة» ولكنْ تستعبذها 
المؤضى . 

والرابعةٌ غَطرّسة”'' المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على الأنوثة والذكورة معاً؛ 
فترى أنَّ الرجل لم يبلغ بعد أن 0 الناعمَ كقفَّازٍ الحرير في يدهاء ولا 
الزوع: المؤنث: الذي يفول لها تحن امرانان. , . فهي من أجل ذلك مُطَلَقَة مُخَلَاة 
كَيْلا يكونَ عليها سلطانٌ ولا إمْرة؛ فمثلٌ هذه حرةٌ بأنقلاب طبيعتّها وزيغهاء وهي 
مستعبدةٌ لهوسها وشذوذها وضلالتها. 

جرية آلمرأةٍ في هذه المدنية أوّلها ما شعْتَ من أوصافبٍ وأسماء» ولكن آخرّها 
دائماً إما ضيَّاعٌ المرأة وإمّا فَسادُ ألمرأة. 

وَالَدليل على الْتِواءِ الطبيعة في المدنيّة» أستواءً الطبيعة في البادية؛ فالرجالٌ 
هناك ُوَامونَ على النساء؛ والنساءً بهذا قوّاماتٌ على أنفسهنٌ ؛ إِذ ينتقمون للمنكر 
أنتقاماً يَقُورُ دماً؛ وبهذه الوحشيّة يقرّرون شَرَفَ 0 - الطبيعة | الإنسانية» 
ويجعلونَهُ فيها كالغريزة» فَيُحَاجِرُون”" بينَ الرجالٍ والنساء أول شيءٍ بالضمير 
الشزيق الذي يجد وسائلة قائمة من بحولة:. 


ص 


+ 


عام 
حك 0 ين 


قال الراوي : 
وغَطْتْ وجهّها بيديها وقالّث: إِنَكَ لا تزال ترجمٌ بالججارة. . . إِنَّ فيك 


إِنْكِ أنتِ قد تكلمتٍ فيّ» فجمالك الذي يضم الإنسانٌ في ساعة مجنونة 
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ليمتّعة بطيشهاء قد وضّعَّنا نحن في ساعةٍ مفكرة وأمتَعَنا بعقلها؛ وإذا قلت جمالك» 


لا 


فقد قلتُ وحيّك: إِذْ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي. 


أمَا قلت.: نْكِ لو خُيّرتِ في وجودك لَمَا أختزت إِلَّا أن تكوني رجلاً نابغة 


4 


يكتبُ ويفكرٌ ويتلقّى الوحيّ مِنَ الوجوه الجميلة؟ 

فدقَتْ صدرّها بيدِها وقالت: أنا؟ أ ام هذا. ثم أفْكَرَتْ لحظة وقالت: 
إذا كنتَ أنت تزعمُ أنّي قلثهء فأظنُ أن قلْثه 

قال (ح): رجل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ ولم تقل هي شيئاً من هذا؟ أربعٌ غلطاتٍ 
شبن من ناد الدوق 

قالّت: بل قل أربعُ غلطاتٍ جميلةٍ من فنّ الذوق؛ إن الرجلّ الظريف القويّ 
الرجولة؛. يجبُ عليه أنْ يغلط إذا حدّتٌ المرة. 

قال (ح): لتضحك منه؟ 

قالت: لاء بل لتضحك له. 

قلْتُ: فلي إليك رجاء. 


قالت: إن صوئك يأمرء فقل. 


2 
0 
0 


فماذا قلْتُ لها وماذا قالت؟ . . 


زكينا 


الجمال البائس 


قلْتُ لها: إِنَّ كلمة الكفر لا تكونُ كافرة إذا 


إِ | أَكْرهَ عليها مَنْ أَكْرة وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان» وك الْفُجور أهرت ديا راسف وزنا سانا ثم لا تكون : فاجرة 


أبدآء ! ذل كرا وغ عذه الذغارة إكزاها لااحيال فيه..ومة أول الدعارة بالا أن كمد 
العراة تيا د كنا'بيث اللعل يذه من عدن أمانة, 
ومّن أضطْرٌ إلى الكَفْرٍ أستطاعَ أن يخباً مخرابَ المسجدٍ في أعماقِه فيصليَ 


-_ 


ثمةء ولكنٌ الفجورَ يرك في النفس موضعاً لِدين ولا إيمان؛ إذ هو دائتت ل 


اناوه العرات الشيكة ارات الب !"لاسا تس الثر اه نما يي 
عن مره دي منها أولَ ما فضت آناة الادات: واللجلاق» فنيلك فنها رن 
نولك إخداسها وص المرأة الأسساتة قمر ذها "سيول عدا المس + 

فإذا ال د ليك ليا عيذ ولا عقيدةٌ ! إلا أنَّ على غيرها أنْ 
يتحمّل عواقبٌ أعمالهاء الع بع امار ور أقلا تكونٌ 
ار اا لصو عون يي - 


2 


و 
2 ون 


ا ل ا والمرأةٌ من 
هؤلاء لا يمشي أمرُها في الناس ولا يتّصلٌ عيشهاء ! إلا إذا كثّرث طباغها كثرةً 
ثيابهاء فهي تحْلّمُ وتلبسٌ من هذه وتلك لكل يوم ولكل م 
منها ألغضبٌ وهي في أنعم الرضى» كما ينبعت الرضى وهي في أشدّ الغيظء كأن 
تنعت لماز حل لانها لبلت لاتتو ولا لقنيو 


م 


3 


ست م 01 ممم 


() المسترسلة: المستمرّة والغارقة في ذلك العمل . 





ونُسايرُ غضبّها ثم قالت: كأنَ كلامّك أن لك رجاءً إلي» فأنا أحبٌ د 
أحبٌ أنْ أعلم . 

قلت : وأنا كذلك أحبُ أنْ أعلم. 

فضحِكت وَسُرّْيَ عنها'"2. وثبَنَثْ على شفتيها أبتسامة لوجاء مَلَّكْ من آلسماء 
ليضعٌ في ثغرها أبتسامةً أجملّ منهاء لَمَا وجد أجملّ منها. 

ثم قالّث: تُحِبُ أنْ تعلمَ ماذا؟ 

قلْتُ: أحبٌُ أنْ أعلّم منك قصة هذه الحياةٍ ما كانَ أولهًا؟ 

قالّثْ ل ا 
كوكَبْهُ؛ والكوكبٌ الوقادُ المعلّقُ فوقّ ليلٍ آلمرأةٍ منًا هو إيمائها؛ نعم 0 
كإيمانٍ الناس في واجباته» لكنّهُ كإيمانٍ ا ل 

قلْتُ: لو أطبعُ الله بمعصيته لأستقامَ لكِ هذا: وإِنَّما أنْ تصفي الإيمانَ الأول الذ 
كان عملاً» فصارٌ ذكرى» فصارَتٍ ألذكرى أملاً» فظئْنتٍ الأملّ هوّ الإيمان. 

فالّث+ في إثنا جبيعا مكرّعاك على هذه السياة :قبا تحن إلا صاعى 
المصادّمة بينَ الإرادةٍ الإنسانية وبِينَ القّدر. 

قلْتُ: ولكن لم تهفُ واحدةٌ منكن في غلطيها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 
غلطة؛ بل هي راغبةٌ في لذّة» أو مبادرةٌ لشهوة» أو طالبةٌ لمنفعة. 

قالتْ سدع اس ين ا ا 1 


الرجل» رأسٌ ماله قوَّنّه ؛ وعملُّهُ بقوّته؛ ولكنّ المرأة معٌ الرجل را سٌ مالها أنوثثهاء وعمل 
أنوثتها . وفي الوجْهِ الأول وجةهُ اللذةٍ والمنفعة لود شاك 
رقيقة ساحرة» منها آلحُبُ والزواجُ والسعادة» فتستسْلمُ آلمرأةٌ مضطرةٌ لِيقَعٌ شيءٌ من 
هذا. وفى الوَجْه النانى - وجه الرزق والعيش- تحتال الكلمةٌ العبيئةٌ الفاجرةٌ على المرأة 
الممكنة المستمفة: لماه رهية فائلة وها الجن ) والفقة والققات سقط لعزا 
مضطرةً خِيفةً أن يقعَ شيء من هذا؛ وفي أحدٍ الوجهين يكونٌ الرجل هو الفاجرّ لِفسادٍ 
آدابه» وفي الوجه الآخر يكونٌ الفاجرٌ هوّ المجتمعٌ لفسادٍ مباديه . 


0 |04 0-4 
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قلث: أنا لا ألكن أن المرأة إذا سقطت في هذه المدتيّة: لم :تفخ أبدا إلذافي 
موضع غلطةٍ من غلَّطاتٍ القوانين؛ وآفة هذه القوانين أنّهها لم نسَنَ لمنع الجريمة أنْ 
تقعَ» ولكنْ للعقاب عليها بعد وقوعها؛ وبهذا عجَزثُ عن صيانةٍ المرأة وجفظهاء 
وتركثها لقانونٍ الغريزة الوحشيّ في هؤلاء الوحوش الآدميين» الذين يأَحَدَهُمْ 
الجحاة عرق تهذه الراكحة القن لاتعرفونها إلا فين انين + المراء لمعيل واللذعيتة: فا 
ألجأتٍ المرأةَ حاجتها أو فقرُها إلى أحدهم ورأى عليها جمالاً» إِلّا ضرَبّهُ ذلك 
السّعار؛ فإنٍ أستخمّتُ بنزوَاتِه وتَعسرّثْ عليهء طردها إلى الموت» ومنعها أنْ تعيش 
من قِبَلِهِ؛ وإِنْ صَلحَتْ له وتيسرّثء آواها هي وطرد شرقها. 

وبخلافٍ ذلك الدين؛ فإنّهُ قائعٌ على منع الجريمة وإبطالٍ أسبابهاء فهو في 
أمرٍ ألمرأة يُلِْمُ الرجلّ واجباتء ويُلْزْمُ المجتمعَ واجباتٍ غيرّهاء ويُلزِمُ الحكومة 
واجباتٍ أخرى : 

ما الرجل فينبغي له أَنْ يتزوج» ويتحصّنَ» ويغارَ على آلمرأة» ويعملٌ لها؛ 
انا معني في كليو ان وداذي ‏ ويساتيم ٠‏ وتمير الفرة علي واجنات 
الفضيلة» ويَتَدَامَجَ”' ويَشْدٌَ بعضُهُ بعضاً؛ وأما ألحكومة 0 
فتُعاقبَ على إسقاطها عِقَابَ ألموتٍ والألم والتشهير؛ لِتَقيمَ مِنَ الثلاثة حُرًا 
سان 1ن 3 تق الله دوي ل ل 0 
سقط فيه الراك 

قال الأستاذ (ح): صدفْتَء فالحقيقةٌ التي لامِرَاءَ فيها”"» أنَّ فكرةً المُجَورٍ 
فكرةٌ قانونيّة؛ وما دام القانونُ هو أباحها بشروط» فهو هو الذي قرَّرّها في المجتمع 
بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلُ والمرأةٌُ كلاهما على ثقةّ 
وأطينتانة» ومن ثم ثاتي الجراة على أندفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاندفاع تأتي الساقطةٌ بآخر معانيها وأقبح تعائنيا: 

وتقريرٌ سياةة المراداقي الإسي الأروبّ» وتقديمها على الرجال» والتأدب 
ديا كل ذلك يجعلُ جراءة السفهاء ا ا 
في أمرأةٍ يقول لها: من فضلكِ كوني ساقطة. . . أمّا هنا فنجراءةٌ السفهاء جراءةٌ 
وؤقاحة فعا وذلك كو شذها: 


ناكا 








القانونٌ كأنّما يقولُ للرجال: أحتالوا على رضى التساءء فإِنْ رَضِينَ الجريمة فلا 
جريغة؛ ومن هنا فكالة يعلثهم أن تراعة الرجل الفاسي نا حي في الحيلة علم, 
المرأة وإيقاط ابره في تنرنهاء » بأساليبَ مِنَ الملَقٍ والرّياءٍ والمكرء تتركها عاجزةٌ لا 
تملك إِلَا أن تُذْعِنَ!') وترضىء ؛ وبهذا ينصرفٌ كل فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي 
مُطلِقْ تلك الفطرءً من حيّائهاء وتُخرجٌها من عِفْتِهاء «تطبيقاً للقانون» . 

ولا سيادةً فى أجتماعتا للمرأة» ولكنّ القانونَ جعلها سيدة نفسِها نفسهاء وجعلها 
فوقّ الآداب كلّهاء وفوقٌ عقوبة القانونٍ نفسِه إذا رَضيتْ؛ إذا رضيّثْ ماذا . 


عد + 


0 
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قلَْتٌ: فإذا كان القانوث هنا في مسألتنا هذ يِل بالظلم» ويّحمي الفضيلة 
بإطلاقي حريّة الرذيلة» فهو إِنّما يُمْسد الدين» ويَصرفٌ الناس غ واف أللّه إلى 
خوفٍ ما يخافٌ مِنَ الحكومة وحدّها؛ وبهذ الا يكونُ عملّه إلا في تصحيح الظاهر 

مِنَ الرجلٍ والمرأق» ويّدع لاط يل ماشاا ين حم وعيت وكساك ككانة نم 
قانوناً لا تتنظيم التاق وإحكام | الخديعة؛ فلا جرمَ”" كان قانوناً لحالة الجريمة لا 
للجريمة نفسها؛ فإذا أَحِذْتٍ ألمرأةٌ مُلايَه ورضّى فهذا مُجورٌ قانونيّ . . . وإِنْ كانتِ 
الملاينةٌ هي عمل الجيلة والتدبير» وإِنْ كان الرضى هو أثْرَ الخداع والمكرء ون 
ضاعَت المرأة وسقّطتٌ» وذْهَبَ شرفها باطلاء وألحقهُ الناسٌ بما لا يكونُ من توب 
إبليسَ فلا يكونُ أبداً. أمَا إذا أُحَدَّتٍِ المرأةً مُكارَمَة وغَضْباء فهذه هي الجريمة في 
القانون؛ ويُسميها القانونٌ جريمة الاعتداء على العرّض» وهي بِأنَّ تُسمّى جريمة 
العجز عن إرضاء المرأة» أحقٌّ وأولى . 

على أنَّ المسكينة لم تُوْحَد : فى الحالتين إلا ءَ عَصْباء ولكن أختلفَتْ طريقة 
الرجل الغاصب؛ فإِنَّ كلتا الحالتينٍ لم تكأة"" بالمرأة إِلّا إلى نتيجةٍ واحدة» هي 
أخراجُها من شرفِهاء وحرمائها حقوق إنسانيتها في الأسبرةء وطرذها وراءة حدودٍ 
الاعتبار الاجتماعيّ» رتركها كن شكلة لسجاري أمررعاء لا يشر ليا السك إلا 
من مثل آلرجلٍ الفاجرء فلا تكون لها بيئة | إلا من أمثاله وأمثالهاء كما يجتمعٌ في 
الموضع الواحد» أهل المصير الواحدٍء ادك يقة القطر بكي السجررة, 


قي 
ع فت 


9 





() تذعن: تخضع . زفق لا جرع : لاشكٌ. 02 تتأدّى : تصل وتؤدي . 


حك 


فقالث هي: الحنٌ أنَّ هذه الجريمة أولها الحُبُ؛.وهي لا تقعٌ إِلَّا من بِينٍ 
نَقِيضَيْن يجتمعانٍ في المرأة معاً: كبر كير 0 حُبّها إلى ما يفوث العقل» ٠‏ وصَعَّرُ عقلها إلى 
ما ينزل عن الحتَ . والمرأة نَل هادئة ساكنةً رزينة؛ حتى تصادقها اللُحاظ الثارية 

مِنَ العين المقدَرةٍ لها. ٠‏ فلا يكونٌ إِلَا أن تملأها ناراً ولَّهّبا؛ ولتكن المرأةٌ مَنْ هي 

كائنةٌ) وباي تمسو الوادوة و لصطمة كوه وهو لا شيء | إذا آتصلّث 
به تلك الشرارة المهاجمة. 

وليّستٌ حراسة ا راو يف 0 أو تمده أن تشكى حي انين ”| ِلّا إذا 
كانت كالتحفظ على مستودع البارودٍ مِنَ النار؛ فيستوي في وسائلها الو 
الشرارة ألصغيرة» وألفرَعٌ مِنَّ الحريق الأعظم ؛ وبعا ليها بونان واحدة فى 
قَدْر واحدٍ وأعتبار واحد. 
٠‏ وإذا ركَتِ آلمرأة ينفسها تحرشها بعقلها وأدبها وفضلها وحرّيتهاء فقد ترك 
ِنفسِه مستودع البارودٍ تحرسّهٌ جدراتهُ الأربعة القويّة . 

والتسال يعون أذ لمان تاس بيد .يق الشيلةه والكبرياء والاعتداد 
بالنفس والمُباهاة بالعِمّة ؛ لكنّ هؤلاء الرجال أنفسَهم يعلمون كذلك» ك1 الذاهة 
مخلوقٌ معّ المرأة كجنْدٍ جسهها الناعم» و يمك أشياء قب زتعي فيليا 
وتصنع البارود النسائيّ الذي سينفجر. . . 


عي عد عد 
كن ين يد 


قلْتٌ: إذا كان هذا مَمَبّحَ اللّهُ هذه الحريّة التي يُرويدنَها للمرأة قل ميسن 
ألمرأةً إلا في انتظا ر الكلمة ١ل-‏ لتى تحكمُها بلطف. وفي أنتظار صاحب هذه الكلمة؟ 

قالّث: لجراي 1 افيد رامية الجا شرءة اميتي قن اناس ؟ 
وهل كالمومس”'' في حريّيها في نفسها؟ 

ولكنْ يا شؤْ نجعلل اننا إنّها هي بعينِها كما قلْتَ أنت : حريةٌ المخلوقٍ 
الذي يُتركُ حرًا كالشّريدء لِتُجِرَبَ فيه الحياةٌ تجاريبها. وماذا في يد آلمرأة من حريّة 
هي حريّةٌ القدّرَ فيها؟ 

قلْتُّ: ولهذا لا أرجمٌ عن رأيي أبداً: وهو أنَّهُ لا حريّة للمرأةٍ في أمَّةِ من 
الأممء إلا إذا شعر كلّ رجل في هذه لمك كران كن ارا قماء سيت در عدت 


)١(‏ يؤبه به: يهتم بأمره. 69 تومن المز]ة العام الفاسدة: 
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واحدةٌ ثارَ ألكلٌ فأستَقَادوا لها”'". كأن كراماتٍ الرجالٍ أجمعينَ قد أُهيئث في هذه 
الواحدة؛ يومئِذٍ تُصبحٌ ألمرأةٌ حرةًء لا بحريّتها هيء. ولكنْ بأنها محروسةٌ بملايينَ 
فو الرعبال:. 

فضحكث وقالت: العام سوسا و آسِم مكان::. 

قال الأستاذ (ح): ولكنًا أبعذنا عن قصة هذه الحياة» ما كان أولها؟ قَالَتُ: 
إن الشبانَ والرجال عِلْمٌ يجبُ أن تعلّمه آلفتاةٌ قبل أوان الحاجة إليه؟ وبحب أن يقة 
فو دهن كن قعافب: أن هده الناتا تنكف عالدان نيا الفشه ويه #السترية قينا 
الصداقة ولا كالمحل الذي تبتاعٌ منه منديلاً مِنّ الحَريرٍ أو رُجاجةً مِنَ العطرء 
إكرامُها وخدمثها. 

وأساسٌ الفضيلة في الأنوثة الحياء؛ فيجبٌ أنْ تعلّمَ الفتاةٌ أن الأنثى متى حْرجَتْ 
من حيائها وتهِسبَمَتْ أي توثّحَتْء أي تبِذْلَتْء اسَتَوى عندّها أنْ تذهبّ يميناً أو 
تذهب شمالء وتهيأث لكل منهما ولأيّهما أنّفق : ا ل 
وظالأنيرة واشر لياف وساحيات الشبال عاض احا الشمال ... 

قلت هذا هذا؛ إِنَّهُ ألحياءً؛ الحياءً لا غيره؛ فهل إلا وسْيلة اغا 
ا ا او ل 0 
وفي دَمِها حارس لا يَعْقْل “فل نز إلا سَلْبَ م 8ه 
الذي لو أنطلقَ لك لا المرأة لأندفعَتْ في التبرُج والإغراء؛ وَعَرْض أسرارٍ 
أنوئتها في المعرض العام . . 

قالّثُ: د اك :23 ب 31نس تالمع السو ورا يده 
التراك ار حسام يفن الظر ىه قلا كله من تنكل الترال نسيل موف قله السياء: 

وأعلم أنَّ الجرالالا مجم عق لحر ل تفيها إل سيد ون سيانها 
وغريزتها . 1 

فلت ناا عها! هذا أدقٌ تفسير لقولٍ تلك آلمرأةٍ العربية : «تجوعٌ ألحرَّةُ ولا 
تأكل بتدييها» ٠‏ فإن أحتضعَتٍ المرأةٌ للحياء ءِ كفث غريزتها. . 


)١(‏ استقادوا لها: أخذوا بثأرهاء والقود معناه الثأر. (6) تسمو: ترتفع. 
() كنف: حفظ وصيانة وحماية. (4) فرط الجمال: كثرته. 
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قلاف ىه تيليا الحا مادكة فى تنا وق متميرها : الكانت هي الهراة 
الحقيقةٌ الجديرةً بآلزوج والنسل وتوريث الأخلاقي الكريمة وحِفظِها للإنسانية . 

قَلْتُ: ومن هذا يكونٌ الإسرافٌ في الأنوثة وآلتبْج أمامٌ الرجالٍ كَذِباً من 

ع ومن أخلاقها انفكا ألا ترى أن أشدّ الإسرافٍ في هذه الأنوثة وفي 
هذا التبْج لا يكونُ إِلّا في آلمرأةٍ العامّة. . .؟ 

كلك والهراة العامة مرا تكعارةة القلية: فكان المسرقة :في ألوثتها 
وتبئُجهاء هذه سبيلهاء فهي لا تُوْمَنُ على نفسها. 

قالّثْ: قد ُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسُ نُ الفكر في الرجال» فيك 
ألا تُومَنٍ؛ وهي رَهْنٌ بأحوالها وبما يقعُ لهاء فقد يتقدمُ ! ليها الجريءٌ وقد لا 
يتقدّم؛ لكا دلق كانها نلة ع انلها انها لسيفدة الا لود 4 

قال (ح): لكن يقال إِنّ المرأة قد تتبرّجٌ وتتأنّتُ لترى نفسّها جميلة فاتنة» 
فيُعجيها حستهاء فيَسرّها إعجابها . 

قالَث: وا لاس ال 0 ينظرٌُ إلى نفسه كما ينظر 
ول اللو نراقضة شار ' وتهترٌ ونَتَرَجْرَج . . إِنَّ هذا الرقّاصٌ فيه الحركةٌ الفئّية كما 
هي حركةٌ ليس غير ؛ فهو كالميزانٍ أو آلقياس أو أيّ آلاتٍ الضبط؛ أمّا فتنةٌ الحركة 
وسحرها ومعناها مِنَّ المرأةٍ الفاتنة في وَهْم الرجلٍ المفتونٍ بها؛ ل كرون 
منهُ شيء في أستاذٍ الرقص» وإِنْ كان أستادً الرقتص 

ل ل ا ا 
ذهيهاء أو لم يُطلَّ بعينيه من وراء عيئّيها عيئّيها أو لم تكن ممتلئة الحواسٌ به أو 
بإعجابه» أو بالرغبة في إعجابه؛ ا جمالٍ هذه فإنّها لا ترى وجهّها 
خيفيل إِلّا كالدتيا إذا حلت من العدل: 
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قلق وكا أتجذنا عن اقم "هذه النناة ضاكان أولها!» 
الت بتأفعل ذلك لموضيك عند : إن قصّتي ف في الفصل الأول منها هي 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل راقصة 


الك 





قصهٌ جمالي؛ وفي الفصل الثاني هي قصة مرض العذراء ؛ وفي الفصل الثالث هي 
قصةٌ الغفلة والتهاوّنٍِ في الجراسة؛ وفي الفصل الرابع هي قصةٌ أنخداع الطبيعة 
النُسويةٍ المبنية على الرقةٍ وإيجادٍ الحُبٌ وتلقيّهِ والرغبة في تنويعه أنواعاً للأهل 
والزوج والولد؛ ثم في الفصلٍ الخامس هي قصةٌ لُؤْمٍ الرجل :كان مها شوننا 
يْقْسِمْ بالله جَهْدَ أيمانِه» فإِذًا هو كالمزوَرٍ والمحتالٍ واللصٌ وأمثالهم ممن ل يُعْرَفونَ 
إلا بعد وقوع الجريمة . 

ثم سكتثٌ هُنَيهِةَ فكانَ سكوثها يُتِمُ كلامّها. 

وقال (ح): فما هو مَرَضُ العذراء الذي كان منهُ الفصلٌ اناق لوت 

قالت: ا فيجبٌ أ اي فليا أن 
العلاجّ قد يكونَ مسموماً؛ وينبغي أنْ يَحُوطوها''' بقريب مِنَ العناية التي يُحاطً 
لخد نس حل لسرا سر سرس اوقرس نارين ايا 
فيهاء ويْكرَهُ على أشياء وإِنْ عاقّها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكونٌ القانونُ الاجتماعيٌ تصديقاً للقانونٍ الدينيٌ من أن الذكورة 
هي في نفسها عَداوة للأنوثة: أن كل رجلٍ ليس ذا رَحِمِ مَخْرّم7" يجبٌ أن يكون 
مرفوضاً لا في الحالة الواحدةٍ المشروعة» وهي الزواج. 

ثالث شكرة اللشكنة الاجسماغية هي + عن .ذا يُرَعَمٌُ الذكورة على هذه 
الحالة الواحدةٍ المشروعة كيلا تضيمٌ الأنوثة؟ 

قال: ولكن إذا كان سقو[ الفداة هو جداية «الزواج المزوّر»» فما عسى أنْ 
يكونَ سقوطٌ بعض المتزوجات؟ 

قالّثْ: هو جنايةٌ «الزواج المنقمّح2. ايدام العيه شع الرو, 
والموفسات أشرف متهن إذ لايعتدين عن حق ولا يَكْن أمانة: 


عد جد اد 
23 يدن ات 


ورف على وجهها في هذه اللحظة شعاعٌ من الشمين كان على يزه 
اللؤلو ثم تحوّل على خدّها كإشراقٍ الياقوت؛ ورا املف فَقالت- أنا مُنعَشيةً 
ا ا الساعات؛ وهذا الشعاعٌ إِنّما جاء يختمُ نورّها. 


. يحوطوها: يصونوها ويحفظوها بالرعاية والعناية‎ )١( 
(؟) المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه كالأخ والأب والعم والخا‎ 
© خّ‎ 1 
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ثم كانّتٍِ السخرية العجيبة أنّها لم : تم كلمة النور حتى جاة حظّها الحقيقيُ من 
ايا ب عو رتل0 00 
لو لم تجعلَهُ هي أبتساماً لكان دموعاً؛ ثم وقّفث وما تتماسّك مِنَ أَلهمْ؛ نيا تفال 
اللجمال البائس»؛ ثم حَيِّتْ وَسلَّمَتْ وودّعت؛ وبعدَّ «واوات» أخرى. . . مشت 
ساكنةً ومَرآها يَضِحُ ويبكي . 

فوداعاً يا أوهامً الذكاء التي تَلْمِسُ الحقائقٌ بقوة خالقة تَرِيدُ فيها! 

ووداعاً يا أحلامَ الفِكْر التي تضعُ مع كل شيء شيئ يُيْرهِ! 

ووداعاً يا حُبّها. 


)١(‏ يتخطاها: أي يجعلها حظه. 
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0 
عرية اللقطاء 


جلسْثُ على ساحلٍ الشاطبي في (اسكندرية) أتأملٌ البحر؛ وقد أَرتفَّعَ 
الطكنولكق النهار 1زة"'؟تاعة رميق كان السدر مود نف إلى العليتر.. 

وجاءث غربة اللْقَطَاءِ" فأشرقث ث على الساحل» وكأنّها في منظرها غمَّامةٌ 
تتحرّكء إِذ تَعلوها ظَلَّةٌ كبيرةٌ في لون المَيِمِ . وهي كعرباتٍ النقل» غير أنّها مُسوّرةٌ 
بألواح مِنَ الخشب كجوانب النعش”"" تُمْسِكُ مَنْ فيها مِنَ الصّعْارٍ أن يتدخرجوا 
منها إذْ هي تَدرْج وتتقلئل. ‏ 

ووقَفَتْ في الشارع لِننَزِكَ ركبّها إلى قاط ع التع د رليك كاذثون صغيراً من 
كل فيج لقبط وملبوذ. وقدٍ آنكمشوا وتضاغَطوا إِذْ لا يُمكنُ أنْ تُمَطَّ العربةٌ 

ل ل ل امي 
ا . ومَنْ منهم إذا تألم سيذهبٌ فيشكو لأبيه . 

وتّرى هؤلاء المساكينَ خَلِيطأ ملتبساً يُشْعِرُك أجتماعُهم أنْهم صَيْدُ في شَبكةٍ لا 
افان فى :قونة» وودلك مزه البافتن الذليل الهم لبسو آرلاة أشهات وآباءة 
ولكنّهم كانوا وساوسس آباء وأمهات . 

هذه العربةٌ يجرُها جوادانٍ أحدُهما أده والآخرُ كُمَيْتَ 0 . فلمًا وقَنَّتثْ 
َرَى آلأدهمٌ عُنقَهُ وألتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. 00000 
فحرّكٌ رأسَه وعَلكَ لِجامَهُ كأنهُ يقول يصاحبه: إن الفكرّ في تخفيب ألعبْء ألذ 
سحل يجعلة انق مكل يما كوب ١‏ لشي إبذ :ا اليه ري د 
نفس ؟ فما دُمْتَ في العمل فلا تتَوهّمَنَّ َّ الراحةً» فإن هذا توه القوة؛ وَيََدل 


)١(‏ لدن: طرىء. 
(0) اللقطاء: أولاد الزنى . (:) الأدهم: الأسودء شديد السواد. 
(*) النعش : التابوت. (0) الكميت: الأحمر. 
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النشاط» ويّجْلِبُ السأم؛ وإِنَّما رُوحُ العمل الصبرء وإِنَّما رُوحُ الصبر العزم. 

ورآهمُ الأدهمْ يُْزِلونَ اللْقَطَاء فستخَفّةُ الطرب» وحرَّكٌ رأسَهُ كأنّما يسِحَرْ 
بالكميت وفلسفته, كينا لول ل إنّما هو التَزْوعٌ إلى الحريّة فإِن لم تكن لك 
فى ذاتِهاء فَلْتكنْ لك في ذاتِك» وإذا تعذَّرَتٍِ اللذةٌ عليك» فاحتفظ بخيّالهاء فإنَّهُ 
رَصْلَتُكَ بها إلى أنْ تُمكنّ وتتسهّل ؛ ؛ ولا تجعلّنَ كل طِبِاعِكَ طباعاً عاملةً كادحة: 
وإِلّا فأنت أداةٌ ليس فيها إِلّا | الحياةٌ كما تُرِيدُكء وليكنئْ ذلك طبع شاعر مع هذه 
الطّباع العاملةء فتكونٌ لك الحياة كما كريدك وكها تريذها: 


إِنَّ الدنيا شيء واحدٌ في ألواقع؛ ولكنّ هذا الشية الواحدّ هو في كل خيالِه 
دنيًا وحذها. 


وفي ألعربة أمرأتانٍ تَقُومانِ على أللقطاء؛ وكلتاهما تزويرٌ للأمٌ على هؤلاء 
الأطفالٍ المساكين؛ فلمًا سكئّتٍ ألعربةٌ أنحدّرث منهما واحدةٌ وقامّتٍ الأخرى 
تُناوِلُها الصغار قائلة : 0 أثنان» ثلاثة» أربعة. . . إلى أنْ تم ألعددُ وخلا قَمَص 
ألدّجاج مِنَّ الدجاج. . 

وى اللظيال وجوه يقيمة: يقرأ من يقرأ فيها أنّها مُسْتَسِلِمَةُ ؛ مستّكينة» 
مُعتَرِفة أنْ لا حقٌّ لها في شيء من هذا العالّم» لا هذا الإحسانٌ البِخْسٌ القليل. 

يي او دن + فكنا السشاذ عه كا ذلك 


يد ين 

واكبدي! افد الاعي بدي ؛ فقد ضاقٌ صدري يعد انفساحة» ونالني وَجَعْ 
أَلفِكْرٍ في هؤلاء التُعساء ا ' منهم عِلَّةَ كَدّسٌ الحُمّى في الدم؛ وأنقلبْتٌ إلى 
لد والعربة وأهلّها ومكاثها وزمائها في زأسى 

فلمًا طافٌ بي آلنوم طاف كل ذلك بي» فرأيتِي في موضعي ذاك؛ وَأتعيريث 
الغرية قل و لفت وتحاوَرٌ الأدهم والكفيت؛ فلمًا أفرغوها وشَعَرَ “السو ادال يخنيها 
آلتفئًا معاء ثم جمعًا رأْسَيْهما يتحدّثئان! 

قال الكميت: كنت قبل هذا أجرُ عربةَ الكلاب الغ :يقعلها الشرطة الس 


. عرتني: داخلتني. 0( مثواي : بيتي‎ )١( 


ولك 


فالخل الوت ليذه ه الكلاب المسكينة» ثم أرجِمٌ بها مَوْنَى؛ و سرامي تي 
كلانزاو وتكسؤع من ضراع العلية وأرثبها ووكهها' أ ولا أشعر بخ بغيرٍ التْقْلٍ 
الذي أجرّه؛ فلما أَبِتُلِيْتُ بعربة هؤلاء الصغار الذين 0 ال و ا ف 
قلا آخرّ وقعَ في نفسي وما أدري ما هو؟ ولكن يُحَيلُ إليّ أن ظلّ كل طفل منهم 
تقل 'وخدة اعرية: 

فال الأدهي: وأنا ققد :كنك أله عربة التنابة!"؟ والأقذان» وس كان أقذوهنا 
الها «زنكنها حال تلبيى كانت الور من وو لاد رطفي لك اج ريقها اليف ما 
دَمْتُ أجرّها؛ فإذا أنا تركث العربة أستروَختُ النُسيم وَأَستطعَمتٌ الجوّء أمّا الآنَ فالريخ 
الخينة في الزمق تقييف كاذ هذا الزن قد زوع وان مذ كرت بهولاء وعريتوم. 

قال الكميت: ِنَّ أبنَ الحيوانَ ديت الوكرة نأقدي إذ يكون ؤراقها #القملعة 
المتمّمةٍ لهاء ولا تقبل مه إلا هذاء ولا يَضْرفُها عنهُ صارفء فتْرغِمُ الوجودٌ على 
أنْ يتقبّلَ أبتهاء وعلى أنْ يُعطيهُ قوانيته؛ أمّا هؤلاء الأطفال فقد طرَدهُمْ ألوجودٌ منه 
كما طرة أَللَهُ آباءهم وأمهاتّهم من رحمته؛ وقد هُدِيتٌ الآنْ إلى ناهذا سوام ها 
نشعرٌ بهِ؟ فلْسّنا نجرٌُ للناس ولكن للشياطين . 


7 6 7 
و وت كت 


وهنا وقفٌ على حُوذيٌ العرية” 01 أصدقائه فقال : من هؤلاء يا أبا علي؟ 

قال الخوذيٌ : هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

قال أبو هاشم: سبحانّ لله أمَا تترؤك طبعَك في النكتة يا شيخ؟ 

قال الحُوذيُ : : وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربة والسلام : ارقبؤايا أولاةة 
أنزلوا يا أولاد. هذا كل ما أسمع. 

قال أبو هاشم: ولكن ما بالك ساخطاً عليهم» كأنّهِم أولادُ أعدائك؟ 

قال الحُوذيٌ: ليت شعري مَنْ يدري أي رجل سيخرجُ من هذا الطفل» فَأنة 
أمرأة ستكونُ من هذه الطفلة؟ 

أنظر كيف تَعلَقَتُ هذه البنتُ وعمرها سنتان» في عُتُقَ هذا الولدٍ الذي كان 
من .ستتيق: أبن شتعين + : لا أزاني حمل في عربتي أطفالاً كالاطفال الذين تحملهم 
ا سكي ردي 
(؟) القّمامة: الزبالة. () حوذي العربة: سائقها. 
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العرباتُ إلى أبواب دُورهم؛ فإنّ هؤلاء اللّقطاة يُحمّلون إلى باب الملجأء وهو باب 
للحاراتٍ والسكك لا يأخذ إلا منهاء فلا يُرسل إلا إليها. 

أنا ‏ والله ‏ يا أبا هاشمء ضيِّقُ الصدرء كاسفٌ البالٍ من هذه المهئة؛ ويُخيّل 
إليّ أن لا أحملٌ في عربتي إِلّا ألجنونّ واَلفُجِورَ والسرقة والقتلَ والدَّعارةَ والسكرٌ 
وعواصف وزوابع . 

قال أبو هاشم: ولكنّ هؤلاءٍ الأطفال مساكين» ولا ذنبَ لهم. 

قال الحُوذي: نعمْ لا ذنبَ لهم» عدن الوح حم'اقى أنفيتهب :ذنوت 4 إن كل 
واحدٍ من هؤلاء إِنْ هو إِلّا جريمة نُِبِتُ أمتدادٌ الإئم والشرٌ في آلدنيا؛ ولدثهم 
أمهاثهم ع 
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قال: نعمء إِنَُّ عمل واحدء غير أن أحواله في الجهتينٍ مختلفةٌ لا تتكافأ؛ 
وهل تستوي حال مَنْ يشتري المتاع» ومَنْ يسرق المتاع؟ 

مهنا باع مق الشهوة قدا عدر أن تسم سمه توما سمرٌه إلا الورام ب 
فَتسَقّلَ وأنحط. ورجّع فسقا وعادّ أُولَّهُ على آخره: كان أولّه جَرْماً فلا يزال إلى 
آخرهٍ جُرْماًء ولا يزال أبداً يعودُ أولهُ على آخره؛ فلمًا حملتٍ المرأةٌ وفاةث إلى 
أمرهاء وذهبّ عنها جنونٌ لاوا لطر اازولاسي طبرا 
والضغيئة ؛ فلا يكونٌ أبن العار إلا ابنَ هذه الشرور أيضا 

والأمهاتٌ يُعْددْنَ لِأجِنّيَهِنَ ا لولدواة ونييتن لهم 
بالفكرٍ آمالاً وأحلاماً في الحياة فَبَكُسِنتهُم في بطويهنٌ عور الفرح وآلابتهاج » 
وأرتقاب ألحياةٍ ألهنيئة» والرغبة في السموٌ بها؛ ولكنٌ أمهاتٍ هؤلاء يُعَدِدْنَ لهمُ 
الشوارعٌ والأزقّة منذٌ البَدىء ولع نك لعدافلق عد انور جلها ال يفطنها 
الوليد» بل أنْ يتركها حيّاً أو مقتولًا؛ فيُورِنْتهم بذلكَ وهم أجِنَةٌ شعورٌ اللّهفةٍ 
والحسرة والبغعض والمَّقْتِء ويَطبَّعْتهم على فكرةٍ الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
يكونٌ أَبْنُ العارٍ إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً . 

وَتَظل القاسعة ملا جملهاسعة اشهر ف إساس حاتف متركن» تفرد 
)١(‏ ولدته لغية: أي سفاحاً. 
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بنفسهء منعزلٍ عن الإنسانية» 0 كر متسترء منافق ؛ فلو كان السَفِيحٌ من 
أبوين كريمينٍ لجاء تُعباناً آدميّاً فيه سُمّهُ من هذا الإحساسٍ ألعنيف . ا 
الفاسقة ذَا بطي" فملعنه لتزو "من زر ابيط أهلِهِ وزمَّئِهِ وتاريخه ورمّث به ليموت؛ 
فِإِنْ هلّكَ فقد هلك. وإِنْ عاش لِمثلٍ هذه الحياة ة فهو موثٌ أخْرُ شر من ذلك ؛ 
ومهما يَتَوَلَهُ ألناسٌ. وألمُحسِنونء فلا يزالُ أولّهُ يعودُ على آخره؛ مِمّا في دَمِهٍ 
وطباعِهٍ ألموروثة؛ ولا يبرح جريمةً ممتدَةً متطاولة ولا ينفك قضة فيها زان 
وزانية» وفيها خطيئة ولعنة. 

فهؤلاء ‏ كما رأَيْتَ ‏ أولادُ الجرأة على الله. والتعدّي على الناس» 
والاستخفاف بعرم والاستهزاء بالفضائل ؛ وهم و "البقمن الخارجٌ مِنّ الخبّ» 
وألوقاحة ألآنيةٌ مِنَ الخجّل» والاستهتارٌ المنبعِثٌ مِنَّ النّدامة ؛ وكل منهم ار 
تطلث خلها أو يدها مو الدقياء د لل 10 
كتررااسة سه 

قال أبو هاشم: ألا لَعنهٌ آللَّهِ على ذلك الرجلٍ ألفاسق آلذي أَغْتَرٌ آلمرأ 
فأستزلّها وهوَّرّها في هذه المَهُواة""". أكانَ حقٌ الشهوةٍ عليه أعظمّ من حقٌ هذا 
الآدمِيَ. أمَا كانَ ينبغي أنْ يكونَ هذا ا ا فيعلمَ أنَّ هذا 
اللقيط المسكية هز سبيلة الى اماحفة: وهو ألبلاءٌ الها كتحار له مني لكو 
كأنّما دخل بِينَ ألاثنين ثالثٌ يراهما. . . فلعلّهما يستّحيان. 

انه اروف ار تحن الله على :ذلك الريجز ‏ ولفكات الله كلينان 
ولعناث الملائكة والناس أجمعينَ على تلك المرأة التى أنقادث لَهُ وأغتَرّث به. إنَّ 
اليكل لال كيقا فق بده اللجرييةة تلاق نوق لعا لعرقين ركان كا 
واحدةٌ تَهرْمُهء وكانَّ مع المرأةٍ الحكومةٌ والشرائعُ والفضائل» ومعها جهنم أيضاً 

الإرفيق الحيوة أذ الروجل اللذى افيس لاوضا انها ادر ريه عسي اذ 
الشريعة لو أيقّنث أَنّهُ رجلّ لَمَا حرّمَتْ عليها أن تُخالِطَة؟ إِنّه ليس الرجلّ هو الذي 
او ده ؛ أالمرأة» بل ماده ألحياةٍ التي رأث في ألمرأة مُستودّعهاء فتُرِيدُ أنْ 
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000 أي وضعت وولدت. 

(5) لتوّه: حالاً. 

(") هوّرها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة . 
(4) ساور المرأة: راودها وأوقعها بحبائله . 
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تقتجِمّ إلى مَقَرَها عُنْوَة"'2 أو خداعاً أو رضّى أو كما يتّفق؛ إذْ كان قانونُ هذه المادةٍ 
ل 

لأيّهما يجبُ التحصين: أللصاعقةٍ المنقضّةء أمْ للمكانٍ الذي يُحْشَى أنْ 
تنقضٌ عليه؟ لقد أجابَتٍ الشريعة اآلإسلامية: حَصّئوا ألمكان. ولكنّ المدنيّة 


ولع مني 
ززيا يزيا 


1 
2 


وكانّتِ آلمرأتانٍ ألمصاحبتانٍ إِجماعة اللّقطاءِ تتناجيان» فقالَتِ آلكبرى منهما: 
يا حَسْرَنَا على هؤلاءٍ الصغار المساكين! إِنَّ حياةً الأطفالٍ فيما فوقٌ مادة الحياة 
في سرورهم وأفراجهم؛ وحياةٌ هؤلاء داس فنا هو دون مادةٍ الحياة» أي في 
وجودهم فقط. 

وكِبَرُ الأطفال يكونٌ منهُ إدخالهم في نظام الدثياء وكيد هؤلاء إخراججهم مِنَ 
«الملجأ» وهو كل النظام في دنياهم, 0 ِل التشريدٌ والفمُرُ وأبتداءٌ القِصَّدَ 
المحزنة . 

فقالتِ ألصعْرى: وَلِمَ لا يفرحونَ كأولادٍ الناس» أليّستٍ الطبيعةٌ لهم جميعاء 
وهل تجممعٌ الشمسٌ أشعتّها عن هؤلاء لِتُضاعِمَها لأولئك؟ 

قالّتِ الأخرى: الطبيعة؟ 7 تقولينٌَ الطبيعة؟ إِنّكِ يا أبنتي عذراء لم تبدأ في حياتِك 
حياةٌ بعد» ولم تجاوبي بقلبك القلبّ الصغيرَ الذي كانَ تحت قلبكِ تسعة أشهر؛ وإنما 
أنتِ مع هؤلاء (موظّفة) لا تعرفِينَ منهم إِلّا جانبّ النظام وقانونَ آلملجأ . 

لقذ ولّدْتُ با أبنتي خمسة أطفال» زوالقين اللمف وال أو يها! تنو انظ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إِلّا منقّطعينَ من صِلةٍ القلب الإنسانيّ: يعبّس لهم حتى 
الجوّء ويُظْلِمُ عليهم حتى النور؛ كناد الل على على در كان يعوا قا 
المقبل عليه طول عمره. 

با لَهْفي على عُودٍ أخضر ناعم رَيّانَ كانَ للثّمَرٍ فقيل لّهِ: كُنْ إلحطب! 

الفرح يا أبنتي هو شعورٌ ألحيّ بأنَّهُ حي كما يهوى» ورؤِيئهُ نفسَهُ على ما يشاءُ في 
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الحياة الخاصة به. وهؤلاء أللقطاءً في حياةٍ عامَّةِ قد نُِعَتْ منها ألأمُ والآاتث والنارء 


(0 


() عنوة: غصبا 


"1/ 








فليسٌ لهم ماض كالأطفال» وكأنّهم يبدءون من أنفسِهم لا من الآباءِ والأمهات . 
قالتِ ألصغيرة: ولكنّهم أطفال. 
قالّتْ تلك: نعم يا أبتني هم أطفالء» غيرَ أنّهم طردوا من حقوقٍ الطفولة كما 
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طردوا من حقوقٍ الأهل . وحسبّك بشقاءٍ الطفلٍ الذي لم يَعرفٌ من حَنانٍ أمهِ إلا 
أنّها لم تقتله. ولا من شفّقتها إلا أنّها طِرَحَيْهُ في الطريق . 
إنَّ ألطبيعة كلّها عاجزةٌ أنْ تُعطِيَ أحدّهم مكاناً كالموضع الذي كان يتبوَّؤُه بِينَ 
مه وأبيه . 

ليس الأطفال يا أبنتي إلا صُوَّراً مُبِهِمَةَ صغيرةً من كل جمالٍ العالم» تُفَسُرْها 
أعينُ ذَويهم بكل التفاسير القلبية الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرُ هذه 
الصّورٍ اللقيطة؟ 

ألا لَعنةٌ اللّه والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكٌ الرجالٍ الأنذال الطعَام'') 
الندق. أركدرا السواة خولاء الميتيوة ينا دمر لأنفسِهمٌ اتوجو ل 0 
رجولتُهم بينَ أيديناء هذه هي شهامئُهم, هذه هي عقولهم؛ هذه هي آدابّهم . 

عجباًء إِنَّ سيّئاتِ أللصوص والقدلة كلها تش وكلاشى» رلك يعات 
العْشاقٍ والمحبينَ تعيش وتكبر . . 

أكان نت الهرأة أنه صادقة لضدقة: وائيا متخلصة تأخلضت :وألها رققة 
ذلاتت» وأنها محسلنة وحمت وأنّها سليمةٌ القلب فأنخدعَث؟ 

وَاكبّدي للمسكينة! هل أتخدعَتْ إلا من ناحية الأمومةٍ التي خحُلَِتْ لّها؟ هلٍ 
أنخدعَث إِلَّا الأم التي فيها؟ وهل حَدَعَها من ذلك اللئيم لا ألأبُ الذي فيه؟ 

وَاكبّدِي لِمَن تُمْجَعٌّ بالنكبة الواحدةٍ ثلاتٌ فجائعٌ : في كرامتها التي أَبيُذِلَثْ 
وفي الحبيب الذي تبرّأ منهاء وفي طفْلها الذي قطَعَتْهُ بيدِها من قلبها وتركَثْةُ لِمَا 

إن هذا لا يَعَوْضْهُ ف الطبيعة إلا أن يون لكل رجل من أولفك الأمدال ثلاث 
أرواض سكل تلاك هرات واتجدة بالشنق» والداية بالحرق» والعالئة بالة جم بالتجحارة, 


يع ماخر >4اخ 
0ت قت 
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وكانَ أللقطاءٌ قد تَبَعْئروا!'' على الساحل ججماعاتٍ وَسْنَّىء فوقفٌ أحدهم 
على طفلٍ صغيرٍ يلعبُ بما بينَ يديه» وأمّه على كَنَبٍ منه» وهي تتلهّى بالمخرّم 
تتلوّى فيه أصابعْها . 

فنظرَّ الطفلٌ إلى الأ للّقيطٍ وأوماً إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعاً أولادُ 
هاتين المرأة عأ عاق 

قال اللقيط. هما المراقبتان؛ وأنتَ أفليسَتْ هذه التى معك مُراقبة؟ 

قال الطفل: ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مراقبة. 

قال الطفل: وكلكم أهلّ دار واحدة؟ 

فقال الطفل: مطارسكي اي طاو حي رطلوة سم 
أعطُؤْك ليريدوك؟ وهل يُسكِتُونك بالقرش والحلوّى؟ والقُبلة على هذا الخد وعلى 
هذا الخدً؟ إِنْ كانَ هذا فأنا أذهبُ معكم إلى الملّجأ؛ فإنَّ أبي قد ضربّني أليوم. 
وق أمة(نانا) أن لذ تسطس «شكا إذااركتف ولا تريدق إ3ا عفييك وول 

وهنا ضاعت الجزائنة الصخيرء* تعال نارق شر + فلوى اللقيط 
المسكينٌ وجهّه وأَنْضَاعَ وأدبر. 


اومششى الأطفال بوجوو يتيمة» يقرأ مَنْ يقرأ فيها أنّها مسال مستكية 


معتّرفةٌ أنْ لا حنٌّ لها في شيءٍ من هذا العالّم إِلّا هذا الإحسانَ البِخْسٌ القليل». 


)١(‏ تبعثروا: تفرّقوا. 


ا لحكل 


للَهُ أكبر 
أ : 


جلسْتُ وقد مضى هَرِيمٌ منّ الليل”'"'» أَهَبِىءُ في نفسي بناء قِصة أديرها 
غلى فتى كما أاحب..وحبيث ذاعرء: وفتاة كما أحكث ٠‏ .. عذراء متماجتة؟ 
كلاهما قد دَرَسَ وتخرّجٌ في ثلاثة مُعاهد: المدرسة» والروايات الغراميةء 

0 00» 

وَالْسيما بوصياه اسم وهي مصرية مسيحيّة . . وللفتى هات وسيئات 
لايس ولا يعودء” "“؛ وهو مِن شبابه كالماء يغلى» ومن أنَاقتِه بحيثٌُ لم يَبْقَ إلا 
أنْ تَلْحمَهُ تاء التأنيث. . . وقد تشمَبّثْ به فنونُ هذه المدنيّة» فرقّعَ أللَهُ يَدَهِ عن 
قلِبه لا يُبالي في أيّ أؤديّيها هَلكَ؛ وهو طِلْبُ نساءى دأبّه27) التّجُْوالٌ في 
طرقِهِنْ» يَتْبَعْهِنَ ويتعرّض لهِنّء وَقنَ الفكة الطرق حسى لو تكلمت. لقالع” هذا 

وللفتاةٌ تبرُجٌ وتهتّك» يَعْبَتُ بها العبّثُ نفسّهء وقد أخرجئْها فنونُ هذا الثأنث 
الأوروبيّ القائم على فلسفة الغريزة» وما يُسمّونَّهُ «الأدبُ المكشوف» كما يُصِوَرُهُ 
أولئكَ الكْتَّابُ الذين نَقَلوا إلى الإنسانية فلسفة الشهواتٍ الحرّةٍ عن البهائم الحرة. 
فهي تَبْرْرُ حينَ تَخرجٌ من بيتهاء لا إلى الطريق» ولكنْ إلى نظراتٍ الرجال؛ وتَظهرٌ 
حينَ تظهرء مُصوَرةٌ لا بتَلوينِ نفسها مِمّا يجوز وما لا يجوزء ولكن بتلوين مرآتِها 
د 
وحذه؛ 0 1 
الحرية؛ فأنت بعد أنْ تُقَيّدَ رذائلّك وضَرَاوَتكَ وشرّكُ وحيوانيّتك ‏ أنت مِن بعدٍ هذا 
ح انا وسكتك الأرفي والسيماة والفكرةء افده بعل هذا شكدر للإنسانيّة 
مستقيمٌ على طريقتِها؛ ولكنْ هَبْ جماراً تَمَأْسَفَ وأراد أنْ يكونَ خُرًاً بعقلِه 
)١(‏ هزيع من الليل: قسم منه. (*) لا يتورّع : لا يخشى عاقبة. 
(؟) هنات: سقطات وأخطاء. )2 دأبه : عادته . 
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الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفيّ الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنّما يبتغي 
إطلذق سريت :أي تسليط جمارئيه الكاملة على كل ما منتصل يوريق الوجوذاء 

وتَمْضِي قِصّتي في أساليبَ مختلفة تَمْتَحِنُ بها فنونُ هذه الفتاة وشهوّاتُ هذا 
الف اررفاة وران للدي عزو عي اللا ابواةة و لاتسفاتيي يفيك قرزا 
ذلك من فضيلة ولا أمتناع» ولكنّها غريزةٌ الأنوثة في الاستمتاع بِسُلطانِهاء وإثباتها 
للرجل أنَّ ألمرأةة هي قَوَّهُ الانتتظار» وقوَّةٌ آلصبر؛ وأنَّ هذه التي تحمل جنيئها تسعة 
أشهر في جوفهاء تُمِسِكُ رغبتها في نفسها مذة حَمْل فكْرِيٌ إذا هي أرادتٍ الحياةً 
لرغبتهاء ليكونّ لوقوعها وتَحقّقِها مثلُ الميلادٍ المفرح . 

ولكنّ آلميلاء في قِصّتي لا يكونٌ لرذيلة هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ فإنَّ ألمرأ 
في رأبي - ولو كانت حياثها محدودةً من جهاتها الأربع بكبائر الإثم والفاحشة ‏ لا 
يزالٌ فيها من وراء هذه الحدودٍ كُلّها قلبٌ طبِيعبُهُ الأمومة؛ أي الاتصال بمصدر 
ألْخَلْقَء أي كل فضائل العقيدةٍ وألدين؛ وما هو إِلّا أنْ يتنبة هذا القلبُ بحادثِ 
قصل يه تنبل عن ع سكول الهراة تيمل الآرض. من فضلها المعقي 
المجدب» إلى فصلها أَلئّضرٍ الأخضر . 

ففي قِصتي تُذْعنٌ الفتاةٌ لصاحبها في يوم قدٍ أَعثَّرثها''' فيه مخافةٌ» ونزلَ بها 
هم وكادثها الحياةٌ مِن كَيدِها؛ فكائث ضعيفة النفس بَما طَرَأ عليها من هذه 
الحالة. وتخلو بالفتى وفكرها منصرفٌ إلى مَصدرٍ الغيْب»ء مؤمُلٌ في رحمة القدّر؛ 
ويَخلبُها(" الشابُ خَلَابةً رُعُونته وحبّه ولِسانِوء فيُعطيها الألفاظٌ كلها فارغةٌ منّ 
آلمعاني» ويقرُ بالزواج وهو مُنطو على الطّلاقٍ بعد ساعة؛ فإذا أوشكت ألفتاةٌ أنْ 
تُصرَّعَ تلك الصّرعةً دَوَّى في الجوّ صوتٌ المؤدَّنٍ: «الله أكبر!». 

وتُلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتتّصل بهذا القلب رُوحَانّيةٌ الكلمة» فتقعٌ الحياهٌ 
السماويةٌ في الحياةٍ الأرضيّة» وتنتبهُ العذراءً إلى أنَّ الله يَشْهَدُ عارّهاء ويَفجَؤُها أنّها 
مُقْدِمةٌ على أن تُفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ ألمستحيلٌ فضلاً عن الممكن» وترنو 
بعين الفتاةٍ الطاهرة من نفسِها إلى جسم بَغِىئْ ليَستْ هي تلك التي هي؛ وتنظرٌ بعينٍ 
الزوجة من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخْكي لها المكانُ في قلبها 


المزنيب 


)١(‏ اعترتها: حلت بها. 
زفق - يخليها: يبهرها. 





المفطورٍ على الأمومة ‏ حكايةً تَنُورُ منها وتشمئرٌ؛ ويَضْرُّخٌ الطفلُ المسكينُ صَرْحَتَهُ 
في أذنها قبل أن يُولَدَ ويُلّقى في الشارع. . . ! 

اللهُ أكبر! صوتٌ رهيبٌ ليس مِنْ لَّعْةِ صاحبها ولا من صَوْته ولا من جْسَّتِه 
كأنّما تُفْرِعْ ألسماء فيه مِلء سحابةٍ على رِجس”'" قلبها فتنْقِيه حتى ليس به ذرهُ من 
دَنَسِهِ الذي رَكِبَهَ الساعة. كانَ لصاحبها في حِسٌ أعصابها ذلك ألصوتٌ الأسومٌ 
المنطفىء؛ آلمبهّمء المتَلْجْلِجُ مِمّا فيه من قوَّةِ شهواته؛ للمؤذنٍ صوتٌ آخَرُ في 
رُوحها؛ صوتٌ أحمرء مشتعل كمعْمَعَةٍ الحريق» مُجَلْجِلُ كآلرعد» واضحٌ كالحقيقة 
فيه قَوَّةٌ ألله! 

ميمكت عت انيدل وقَعْفَعتَها تُلوَى وتشَّدٌ عليهاء ثم سمعٌث صوتٌ 
السلسلة بعينها يُكسَرُ حديدها ويتحطمُ . 

كانّث طهارثها تختنقٌ فنفّذث إليها النّسمّات؛ وطارّتِ الحمامةٌ حينَ دعاها 
صوْتُ اجو يعد أن كانت اسَفت"؟ حينّ دعاها ضوت الأرضن :«طارت الحمامة: 

ويكرّر المؤذَّنُ في ختام أذانه: «الله أكبرٌ الله أكبر!» فإذا. . . 


عاك 


تَبَلّدَ خاطري, فَوقَفْتٌ في بناء القِصَّةٍ عند هذا الحدّ»ء ولم أدر كيف يكونٌ 
جوابٌ «إذا. . .» فتركتُ فكري يعمل عَمَلَهُ كما تُلْهِمُهُ الواعيةٌ الباطنة» وَيْمُت. . 

ا اء 0 بر ع ا 

ورايت في نومي اني أدخل المسجد لِصَلاةٍ العيدٍ وهو يَعْجح بتكبير 
المصّلين : «الله أكبرُ الله أكبر!» ولهم هَدِيرٌ كهدير البحر في تلاطمه. وأرىئ المسيحجد 
قد عَصٌ بالناس فأتّصلوا وتلاححموا؛ تجدُ آلصفٌ منهم على أستوائه كما تجدٌُ السطرَ 
في الكتاب: ممدوداً محتّبكاً ينتظمهُ وضمٌ واحدى وأراهم تتابعوا صفًاً وراة صفٌ»ء 
ونَسَقأً على نَسَّقء فآلمسجدُ بهم كالسُئبْلَةِ مُلِنَتْ حبّاً ما بِينَ أوَلها وآخرها؛ كل حبة 
هي في لِف من أهلها وشملهاء فليس فيهنَّ على الكثرة حَبّةَ واحدة تُميّزُها السنبلة 
فُضل تمييز» لا فى الأعلى ولا فى الأسفل . 

وف _ متحيّرا مُتَلدّداً لتم لتفثٌ ههنا وههناء لا أدري كفن الم إلى موضع 


. رجس: دنس‎ )١( 


(0) أسفت: سفلت إلى الحضيض. (©) يعجّ: يمتلىء. 
ان 


اا ل ثم أمضى أتخطّى الرّقاتِ أطمعٌ في فُرْجَةٍ أقتحمُها وما تنفرج؛ ع 
تبي إتى العف لازا وان إلى جاح لسر ايها اونا اا ويم 
رَجِلين» ٠‏ وقد تَفَحَ” '' منه ريح ألمسكِ» وهو في ثياب من سُندُسِ خضر؛ فلمًا 
حَاذيْيُهُ جمعَ نفِسَهُ وأنكمش» ٠‏ فكأنّما هو يُطرَى طيّاء ورأَيْتُ مكاناً وَسِعَني فحَططتُ 
فيه إلى جانبه» وأنا أعجَبُ للرجل كيف ضاق ولم أضيّقْ عليه وأ دهن رقيفة 
الضحّم وقد كان بعضّهُ على بعضه زِيّماً على زيم" وأمتلاء على أمتلاء . 

مكنظ لزي يداه يي و الى الي الالاكين اكه اراي ل 
فى ألصورة الآدميّة فأكتتمَ فيها لأمر من الأمر. 

وو انكاس الله كيه الله أكبذا اك ري تسو ب جره لكي 
ملسم عيذ أن المي رام ني ٠‏ معناهاً 3 
حت امه اند لذ جلمكزةا وناك له رجال مما ف امعد انا قار 
قطاراً يجري بنا في سرعة السحاب» فكلّ ما فيه يرت ويهتزٌ. ورأَيْتُ صاحبي يَذْمَلُ 
عن نفسة » ويتلألاً على وجهه نورٌ لكل تكبيرة» كأنَّ هناك مصباحاً لا يزالٌ ينطفى؛ 
ويشة ؛ فقطعتٌ الرأيّ أنَّهُ مِنَ الملائكة. 

امسا ني عر 0 
«الله . 0 ا لس رييخ جاولك لاا ؛ ثم قال: 
«أكبر) يَعْزِمُ بها عَرْمأَ فظنئتُ أنَّ قلبي قد أنقطعٌ من هيبة تكبيره. 

فلت أن: أكاالقى إلى جاتبي لبا كز مد صبوتة هذا يصق :من روح 
ومنتعط ‏ قلر كان الضوت تور ا لكل بايية الفسر ب والمح 
قبل» فكانَ هذا الجالسُ إلى جانبي كضوءٍ المصباح في المصباح؛ فأنكشف لي 
)١(‏ نفح: فاح» عبق. 
(؟) زيماً على زيم : تعني كتلاً على كتل» والزيم هو المتفرق من اللحم. 
9ت دهشن 


0 





المسجدٌ في نوره الرُوحيّ عن معانٍ أدخلثني مِنَ الدنيا في دُنْيا على جِدّة. فما 
المسجدٌ بناءً ولا مكاناً كغيره مِنّ ألبناء والمكان» بل هو تصحيمٌ للعالّم الذي يَموجُ 
فح خؤله ويضظيت؟ فإِنّ في الحياة أسِنات الرّيغا '' والباطلٍ والحقائكة والعوارة 
والكيْدٍ ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها ألمسجدُ إذّ يجمع الناس مراراً في كل يوم 
على سلامةٍ الصدرء وبراءةٍ القلب» وروحانيّة النفس؛ ولا تدخَلَهُ إنسانيةٌ الإنسانٌ 
إلا طاهرةٌ منزّهةٌ مُسْبِعَةا'' على حدودٍ جسيها من أعلاهُ وأسفلِهِ شِعارَ أَلَصّهْر ألذي 
من لووط كانه ينون لكان انان اوتا د اعفان قل ,سال العسحة 


ثم يستوي الجميعٌ في هذا المسجدٍ أستواءً واحداًء ويقفونَ موقفاً واحداًء 
ويششكون نشوا رادا ويكونونَ جميعاً في نفسيّة واحدة؛ وليسّ هذا وحدّهء بل 
يَخِرُونَ إلى الأرض”" جميعاً ساجدينَ للّهِ؛ فليسٌ لرأس على رأس أرتفاع» ولا لوجهٍ 
على وجهٍ تمييز؛ ومن ثم فليسّ لذاتٍ على ذاتٍِ سلطان. وهل تُحَقَّقُ الإنسانيّةُ 
وَحُدّتها في الناس بأبدعَ من هذا؟ ولعمري أين يجدٌ العالّمُ صوابَهُ إلا لمهنا؟ 

فَالمسجدٌ هو في حقيقتِه موضعٌ م الفكرة ة الواحدةٍ الطاهرة المصحّحةٍ لكل ما 
يَرِيعُ به ألاجتماع. هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس؛ ومن نَمّ فهو حَلٌ واحدٌ لكل 
التشاكل؛ وكما يُشَن النهرُ فتقفٌ الأرض عند شاطتيهِ لا تتقدّمء يُقَامُ المسجِدُ فتقِفُ 
الأرضن يمغانيها الثزاة حلفت شدزانو له تكله 


2 
5 


وما حَرَكةٌ في ألصلا لصلاة إِلَّا أو اها للقي ادال الا ان ين 
فخ كل :صللا إخدئ عشرة تكثيرة “نجي المصلو يها يسان راض وكأني لم أفطنْ 
لهذامن قبل في زمام سياسيّ للجماهيرٍ وروحانيّيها أشدٌ وأوثق من زمام هذه 
الكلمة التي هي أكبرُ ما في الكلام الأسانن؟ 


ا قضيّت الصلاةٌ 4 سلكت على الملك وسَلَّم علي ورأيثة مقبلاً محتفياً» 
وراب كي اتترا فى القيةه وجالَتْ في رأسي الخواطئُ فتذكّرتُ القصة التي أريدٌ أنْ 
كديا وأن المَوَدُنَ يكررٌ في خاتمة أذائه : «الله أكبرُ الله أكبر» فإذا. . 


)١(‏ الزيغ: الخروج عن جادّة الصواب. 
(50)السييعة تر . (؟) يخرّون إلى الأرض: يقعون. 
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ركلف لأشالت ونا أفظع ايكون فى مقالني أنيطز يليمها ملك ين 
الملائكة! 0 وجهي إليه حتى قال : 
:قإذا تطمعان على وجه السيطان» فَوَلَى كديرا" ولع تعقين”؛ 
ووَّضعَتٍ الكلمةٌ الآلهيّهُ معناها في موضعه من قلب آلفتاة» قَلأياً بلأيَ ما نَجَت . 


ع 


إن الدينَ في نفس البيرا: كور رقي ولكنَّهُ هو أَلفُوَلادُ آ 0000 لصُلْبُ 
آلذي تُصفحٌ به أخلاقها المدافعة. 
اللَهُ أكبة! أتدري ماذا تقول الملائكةٌ إذا سمعَتٍ ألتكبير؟ إِنّها تُنُشَدُهذا النشيد : 


0-0 اخ بممثم 
0 ين 


جالوت والوقتٍ منّ اليوم اع الو سادم بهذا الرّنين : اللّهُ أكبرٌ الله 
أكبر » كما تاق في مونيع ليتكام الوق ؛ 3 
0 أكدرا: زم :ساعاك 50 تُرْسِلٌ الحياةٌ في هذه الكلمةٍ نداءها 
: أيُها المؤمن! إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ في الساعاتٍ التي مَضَتْء فأجتهدْ للساعاتٍ 
0 وإنْ كُنْتَ أخطأتء فَكَمر وَانْخ سا ساف الو سر اتريد 
والعملٌ يُغَيْر العمل ودقيقةٌ باقيةٌ في العمر هي أمل كبيرٌ في رحمة الله 


ا 04 0 
د 


1 


بنذ تقاف وبناف ف ودار البو ادي مدي حبر يسم "الله اكد 
ليعرفٌ ألصّحَةَ والمرضٌ من نِيّته؛ كما يَضْعْ ألطبيبُ لمريضه بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ 
ميزانَ الحرارة . 


عم عنم لع 
و5 يح 03 


اليومٌ الواحدُ في طبيعة هذه الأرض عُمْرٌ طويلٌ للشرّء تكادٌُ كل دقيقةٍ بِشَّرّها 
تكونُ يوماً مختوماً بِلَيِلِ أسود؛ فيجبٌُ أنْ نَقسِمَ الإنسانيّة يومّها بعددٍ قارّاتٍ الدنيا 
الخَّمْسء لأنَّ يوم الأرض صورةٌ مِنَ الأرض؛ وعندَ كلّ قسم: منّ الفجرء 
والطورة والعمنه والبدرية»:والوشاءت تضيخ الإننتاية الجومدة نتلية تنه الله 
كبري الله أعرة 


)١(‏ ولَى مدبراً: فر هرّب. (0) لم يعقّب: لم يلتفت. 


مم 


بين ساعات وساعاتج من اليو يَعْرضُ كل مؤمن حسايه ) فيقومٌ بينَ يَدذي أللّه 
ويرفعة إليه. وات بس تر يطو سمو وساعات - 
اللّهُ أكبر. . 


2 0 


بين الوفتٍ والوقتٍ مِنَ النهارٍ والليل تُدَوَي كلمةٌ الروح : : اللَّهُ أ اك يا 

الغا الله أكون ليعتادٌ الجماهيرٌ كيف يُقَادُون إلى الخير بسهولة» وكيف يُحقّقونَ 
في الإتسائية معت أجتماع أهل البيتٍ الواحد؛ فتكونَ الاستجابةٌ إلى كل نداء 
ال ا 

النفسٌُ أَسْمى مِنَّ المادّةٍ الدنئية» 000 المخرّب. ولا دينَ لِمَنْ لا 
تشمئزٌ نفْسْهُ مِنَ الدناءة بِأنَفَةِ طبيعيّة» وتحملُ همومٌ الحياة بقرّةٍ ثابتة. 1 

لا تضطربوا؛ هذا هو النظام. ا اك ال لقعم ااه 
هذا هو النداء. لن يكبرَ عليكم شيءٌ ما دامَتْ كلمُتكم: اللّهُ أكبر. . 


)١(‏ النّهج : الطريق. 


في اللهب ولا تحترق 
أفي ألممكن هذا؟ 


لموخاكيك الدل) مفاكهة مُداعِبة» تُحبي ليلّها راقصةً مغنية؛ حتى إذا أعتد عتدل 
اليل ليمضيئ» وآنتبّة الفجرٌُ لِيُقْبل ‏ أنكفأث إلى دايا لل وي وا 
من زينتهاء ويكلكق: اناا مستا وجا اله اللهُمٌ إليك» ولبّيك اللهُمٌ لبيك . ثم 


000 


كسا ام الو سم نو لمر من شي في أارضي لسع من وجهها. 
كدق عن نور شماعة تالحرو ري الوا فير السع ارينا كدر 
من قطرات النّدى . 

وتحسبُ أنَّ لها دمأ يَطَعمُ فيما يَطعمٌ أنوار ألكواكب» ويشربٌ فيما يشربُ 
نميداك اللي 

وإذا كانّثُ في وَشْيها وتطاريفها وأصباغها وحُلاها م تجذها أمرأق. ولكنن 


جد في ضور ارا فلها خرن ربصي ولو اتبااسينة ران 01 
رمن التهي: 


فإذا رأيْتها بتلك الزينة في رقصها وتَدنّيهاء قلْتَ: هذه روضة مُفْتنّة أشتهّث أنْ 
تكونّ أمرأةٌ فكائت» وهذا الرقصٌ هو فنُ النسيم على أعضائها . 

وهي متى نفدّتْ إلى البقعة المجديبة من نفسِكَ أنشأتْ في نفسكَ ألربيعَ ساعة 
أو بعض ساعة . 
)١(‏ مفاكهة: مرحةء خفيفة الظل. 
(؟) انكفأت إلى دارها: عادت . (0) نضنت وشيها: أزالته . 


وحن 


وتنسجمٌ أنغامُ الموسيقى في رشاقتها نَعْمةَ إلى حركة؛ لأنَّ جِسَمّها الفاتنَ 
الجميلٌ هو نفسُهُ أنغامٌ صامتةٌ تُسمّع وثُرى في وقتٍ معاً. 

تجن رركم الشوابين اروكن المرم وه لل رلا وا 
الفنّ من إبهامين» كلاهما يُعاوِنُ الآخر. 

وهي في رقصِها إِنّما تفسرٌ بحركاتٍ أعضاتها أشواقٌ ألحياةٍ وأفراحها 
واعرافياء .وثوية في لقة الطبية لع بحسم الغراة. 

وكأنَ اليل والنهارٌ في قلبها؛ فهي تبعثُ للقلوب ما شاءث ضوءاً وظلْمة . 

وهي إلى القِصّرء غير أنَّكَ إذا تأملتَ جمالها وتمامّهاء حشسْبتّها طَالَّتْ 
يساعتها  .‏ 

وإلى النحافة» غير أنّكَ تنظرٌُ فإذا هي راب كأنّ بعضّها كان مختبئاً في بعض . 

وبُخيل إليك أحياناً في فنٌّ من فنون رقصها أن جسمها يتثاءبُ”١)‏ برعشة 
هه الطرنوة فإذا سوك جيم بخراب سد اديه لايبلك ]إلا أن 
سام نك تنقيا اانه ولكن رهد عدون اكه انسل 
الموسيقيّ يُصرّفٌْ كل أعضاء جسمها. 

ومهما يكنْ طيش ألفْنّ في تأودٍها ولفتتها ونظرتها وأبتسامها وضحكها ‏ ففي 
وجهها دائماً علامةٌ وقار عابسةٌ تقول للناس: إفْهُموني. 


اخ واي 04 
3 يت وت 


ولمّا رأيْتُها شَهِدَ قلبي لها بأنْ على وجهها مم نورٍ الجمالٍ نور الوضوء؛ وأنّها 
متحرّزةٌ ممتنعة في حِصْنٍِ من قلبها ألمؤمن» يبسط الأمنّ والسلامة على ظاهرها؛ 
وأن الباعنا غدزاء كل سارل التعيي د أعتراضاً بيئّهما؛ أن 
قوة ة جمالها تستظهرٌ بقوة نفسهاء فيكونٌ ما في جمالها الخواطرء ويرغم م الإعجاتت 
أنْ يكونَ ذُهولاً وحيرة» ويُكرهُ ألحُبٌ أنْ يرجع مَهِابَةَ وأحتشاماً . 

والرواية كلها في باطيها تظهرٌ على ضوءٍ من مصباح قلبهاء وما وجهّها إلا 
الفاكة اليشاة: ليذه #السليعاة» وها .يكون علق الويعه إلا أخيلة القلت أو الك ؟ 

وعندي أنَّ ألمرأة إذا كانَ لها رأيٌ دينيٌ ترجع إليه» وكانَ أمرها مجتمعاً في 


. يتثاءب : يتمطى دلالة على الحيوية والنشاط‎ )١( 
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هذا الرأي» وكانث أخلاقها محشودة”" له متَحفّْلةً”" به فتلك هي الياقوتةٌ التي 
تُرمى في اللهب ولا تحترق» وتظلُ مَعّ كلّ تجربةٍ على أولٍ مُجاهدَتِها؛ إِذْ يكون 
لها في طبيعةٍ تركيبها الياقوتيّ ما تهزمٌ به طبيعة التركيب الناري . 

وليسّ مِن أمرأة إِلّا وقد خلق أَللّهُ لها طبيعة ياقوتيّة» هي فطرثها الدينية 
التي فيها : إِنْ بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكثها حينَ تنخلعٌ من هذه 
الفط ؟ تَخَذنّها” القطرةٌ والطبيعة معاً؛ فيجغل اللَّهُ عِقَابَها فى عمِلهاء كا 
إلى نفسها؛ ؛ فإذا هي مقبلةً على أغلاطها ومَساوْثها بطْرْقٍ عقليّة إِنْ كائث عالمة» 
وبطرق مفضوحة”*؟ إِنْ كائّث جاهِلة . وما بد أنْ تَسِتَِرَ بطباع إمّا فاسدة وما 
فيا قر الاأسفحالة إلن'الفساذ؛ ويرجعُ ضميرُها الخالي محاولاً أن يمتلىء من 
ظاهرهاء بعد أنْ كان ظاهرها هو يمتليء ءُ من ضميرهاء تبيخ اللغراة بعد للك 
في حكم أسباب حياتهاء مصرّفة بهذه الأسباب» خاضعة لِمّا يُصرْفُها؛ ويُذهبُ 
الدينَ ويتزل في مكانه الشيطان؛ روه ااه ارد رام لامر 
وتنطفىء 4 الأشعة التي كانّث تَذِيبُ الغيومَ وتمنمها أنْ تتراكم» فإذا ألغيومٌ ملتف 
فيا على عون وتخدل القوة 5 الساميةٌ التى كانت تنصرٌ المرأةً على ضعييها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال؛ فإذا المرأة من الضعف إلى َهَافْت» تغليها 
الكلمةٌ الرقيقةٌ» وتغترُها الحيلةٌ ألواهنة وثُوافق أنخداعها كل رغبة مرَينة, 
ويستذلّها طمعها قبل أنْ يستذلّها ألطامعٌ فيها ؛ ولْتكنْ بعد ذلك مَنْ هي كائنة 
أصلاً وحَسّباً وتهذيباً وعقلاً وأدباً وعِلْماً وفلسفة» فلو أنّها أمرأةً مِنَّ «الأسمنت 
المسلّح» لتفيّتث بالطبيعة التي في داخلهاء » ما دا متٍ الطبيعة متوجهة إلى الهذم 
ِعَدَ أن فقدث ما كان يُمبِكها أن تهدع أن تتهدم:. 

لقذ رقٌ الدينُ في نسائنا ورجالنا . فهل كائث علامةٌ ذلك إِلَا أنّ كلمة: 
«حرام» وحلال» قد تحَولّث عند أكثرهم وأكثرهِن ع ل دلا ا 
عند كثير منّ الشبانٍ والفتياتٍ إلى «مُعاقَبٍ عليه قانوناء 0 0 م 
الودج ع العراوروارإى سدم وغير ممكن . . 


َك 
2 8 
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)١(‏ محشودة: جاهرة. (:) تخذل: تترك بلا مساعدة. 
(؟) متحمّلة به: مرحبة به. (5) الواهتة : المتهالكة الضعيفة. 
(*) طرق مفضوحة: مكشوفة. (5) مباح: مسموح. 
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قالّتِ ألياقوتة» أعني الراقصة : 
أخذني أبى من عهد الطفولة بالصلاة» وأئبَتَ فى نفسى أنّ الصلاة لا 
نصح بالأعضاء إن اليكو التعوسسنة طاعر ا بصلى زلد 520505 » فإِنْ كانَتِ 
الصلاة #بالتسسم وده ليود البمدة ءُ من روح الصلاة | إلا بُغداً . وقَنَ هذا فى 


2 


نفسي وأعتلاثه إِذْ كُنتُ أتعبّدُ على مذهب الإمام الشافعي (رضي اللّهُ عنده؛ 
فأَصَّحِحٌ الفكرء وأستحضرٌ النيّةَ في قلبي» وأنحصرٌ بكليّ في هذا الجزء الطاهر 
قبل أن أقؤل: «اللَّهُ أكبر»؛؛ وبذلك ام وكوي تادر على درن الات الي 
شاءً ويلبسّهاء » وأنْ يخرجّ منها ثم يعود إليها؛ ونشأث فيه ألقوةٌ المُصِمُّمةٌ التي 
تجعلّهُ قادراً على أنْ ينصرفٌ بي عمًا يُفْسِدُ رُوحَ الصلاة و في نفسي » وهي سر 
الدين وعماذه. 
ويا لها حكمة أنْ فرض اللَّهُ علينا هذه الصلواتٍ بِينَ ساعاتٍ وساعات. لتبِقّى 
الروحٌ أبدا إِمَا متّصِلةً أو مهيّأةً لتنّصسل. ولن يَعجرّ أضعفُ الناس ممّ روح الدين أنْ 
يملِك نفسَهُ بضعٌ ساعات. متى هو أقرّ اليقِينَ في نفسه أنَّهُ متوجٌٌ بعدها إلى به 
فخاف أنْ يقف بين يديه مُخطئاً أو آثماً؛ ثم هو إذا ملك نفْسَهُ إلى هذه الفريضة ذكرَ 
أن بعدّها الفريضةً الأخرى. وأنّها بض ساعاتٍ كذلكء فلا يزالٌ من عزيمة النفس 
وطهارتها في عُمر على ضيغة واحدة لا يتبدل ولا يتفي كأنهُ بيجمليه ‏ مهما طال - 
يا وكذلك رأْيْتُ أمّيء فلا تكادُ ثُلِمٌ بي فكرةٌ 
آثمة إلا أنتصبا أ 0 0 الات بيبا اجر انار وهنا الصالحان» 
قَلَْتُ: فهذا الرقص 
قالّت: : تعم» ِنَّهُ فضي علي أنْ أكون راقصة» وأن ألتمسّ العيش من أسهلٍ 
تاجيا واسيما عن التباد. د رك ار ا 
ع ا 9 5000 5006 7 9501 22 خسان 2 
أملكها في الأخيرتين ما دام عَلِيَ هذا الميسمُ مِنَ الحسن ؛ 0-0 
0 250 0 د : عاد 5 ع . 
وهي عارية الروح». وكم من سافرة"؟ وروحها متحجبة ؛ إن كنت لا تعلم هذا 


)١(‏ الميسم: الطابع . (؟) سافرة: كاشفة عن رأسها. 


لدي 





عليه نولي 'النموان مابوالك نيا لك أن يكون وفك سكدا عا ماتري هن 
في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنتٌ ذا تُعَلْغْلُ نظرتَكَ في عينيّ إلى المعاني البعيدة» فهل تّرى عينيئ راقصة؟ 

لك لا وَاللء ما أرى عيئَيْ راقصة» ولكنْ عيني مُجاهِدٍ يهزمٌ كلّ يوم 
قطان أن سافن 

ني لأرقصض وأغني » ولكنْ أتدري ما الذي يُحررُْني مِنَّ العاقبة» ويحميني من 
وباء"'' هذا | | الجمهورٍ المريض النفس؟ فأعلمَ أنّي لا أشعرٌ بالجمهورٍ عر 
المسرح ء لا كما أشعرٌ بروح المقبرة ا ؛ فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! 
ومن هذا لا أَحِنُ بقلوبهم ولا بشهرَاتِهم» وما أنا بينهم إِلّا كالتي : تؤذي عملا فنيًا 
على كاذاهزة: الأساتدالمويكين» والمطارة يمكيون ليا أن غلفاء فهي في فكرة 
ألامتحان» وهم لأنفسهم فيما شاءوا. 

ولشتٌ أَنَكِرُ أن أكثرّهمء بل جميعّهم» يُحطْئء في طريقة تناولِهِ السيّالٌ 
الكورباى المتبعف من نفسي »ولك لا عله دهذا السيال تقشة يتبعت معله مهن 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومن كل أمرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
جميل في الطبيعة؛ وحتى مِنَّ الأمكنة والبقاع إذا كانَ لإنسانٍ فيها ذكرياتٌ قديمة» 
م ا الب ا 

قالّتِ الياقوتة: فأنا كما ترى؛ أضطربُ وجوهاً مِنَ ألاضطرب في جذْب 
الناس وَدَفْعِهِم معاء وإذا سَلِمَتِ المرأةٌ من أنْ يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمَتْ 
من أنْ يغلبّها الرجل عن فضيلتّها. وفي النساء حراس منخاطيينية كاقيفة عقي 
حتت بين اعتالوقانة الطربعية» تلم بها آلمرأة منْ أن تحط عنقا لغر شو اد 

عرو" شفيها لإنسان انك لمعل المرأة»«وكرين لهااما ترين ».وحن اشاعرة يبنا 
في اثفينك + أوكاتها ترئ. ما : رعاد اا ستيم وكأنه في وعاء مِنَّ 
الزجاج الرقيقٍ الصافي تحمله على كفك ب: يَشِف ويفضح» كي كلع وو الكر رهم 
ُحفيهِ بِينَ جنبيك فيُطوى ويُكثُم . 

وليس يُبْطِلُ هدايةَ هذه الحاسة في ألمرأة إِلّا طمعها الماديُ في المالٍ والمتاع 


. وباء: مرض (1) غررٌ بنفسه: خاطر معرضاً نفسه للهلاك والضياع‎ )١( 


دلكن 





والزينة؛ فانَّ هذا الطمعٌ هو القوّةُ التي يغلبُ بها الرجلّ ألمرأة» فبنفْسِها عَلَبَها! وإذ 
تبذّلَ طمعُ أمرأةٍ في رجل فهي مُومسء وإِنْ كانّث عذراء في خِذْرِها. 

ويا عجبًا! إِنّ وجودّ الطبيعة في النفس غيرُ الشعورٍ بها؛ فلين يُشغ العرأة 
بتمام طبيعتها النسائية إِلّا الزينةً والمتاعٌ وما به المتاعٌ والزينة؛ فكأنَ الحكمة قد 
وَقَنْه)7© وعرَّضئْها في وقتٍ معاء لتكونَ هي الواقية أو الْمُخْطِرَةَ لنفسهاء فبعملها 
تُجْرَّى ) ومن عملها ما نَضحَكُ وتبكي . 

قَالِت الباقوتة: ولذا أحَذْتُ نفسي ألا أطمع في شيء .من أشياء التاس» 
واشخوث عق كل ماافن أتدييه + انما يتكامون على إلا بولاكي :ونين أن سنن 
لِيُعِينَ قلبي ضوءهما المُبصر. وأنا أعتمد على شهامة الرجل» فإِنْ لم أجذها علمْتُ 
ني بإزاء حيوانٍ إنساني» فأتحذّرُة”"' حَدَّري من مصيبة مقبلة. وإذا جاءني وَفْحٌ 
خَلّق اللَّهُ وجهّهُ الحسَنَ به لَه أو خَلقَهُ هو مَسَبَّهَ لوجهه هه القبيح» ذَكَرْتُ أنّي بعد 
ساعة أو ساعاتٍ أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادُ مني إلا بُعْدا وإِنْ كان بإزائي» فَأَغْلِظ 
لَهُ وأتسحّط وأَظهرُ ألغضب وأصفْعُهُ صَفعتي. 

كلك وها مفاق؟ 

قالت: إِنَّها صفعةٌ لا تَضْربُ الوجة ولكنْ تُخجله . 

قلْتُ: وماهي؟ 

الث الناقونة :عن هده الكتلينة»" آنا حيرت افد الى اضلى ]فول لايل 
أكيرة قبن :انث أعين. :8 الي لك الترهات على حبقا راد رجفا ر بكي اأفاان 
ارط 


تختنقٌ بالرقص وتنتعش بالصلاة» وفي كل يوم تختنق وتنتعش . 
ولكثي لا أزال أقول: 
أفي الممكن هذا؟ 
أفي سرادت قا ا تق و كه 


)١(‏ وقتها: حمتها. (9) أتحذره: احتاط منه. 


دكن 





المشكلة 


قالَّتْ لي صاحبةٌ «الجمالٍ البائس» فيما قالّتْ : إِنَّ المرأة الجميلةَ تُخَاطِبُ في 
الرجّلٍ الواحدٍ ثلاثة ة: الرجل» وشيطائّه» وحيوائّه . فأمّا الشيطانُ فهو مَعَنا وإِنْ لم 
نكن معّه... وأمًّا الحيوانٌ فَلهُ في أيدينا مَقَادَة'' مِنَ العّباوة» وَمَقَادةٌ منّ الغريزة» 
إذا شمَسَ في واحدة أضْحَبَ في الأخرى وأنقاد؛ ولكنّ المشكلة هي الرجل تكونٌ 
فيه رجولة . 

نعم إِنّ المشكلة التي أَغضَلْتْ على الفسادٍ هي في الرجل القويٌ الرجولة 
يعرف حقيقةً وجوده وشرفٌ منزلته. ولهذا أوجب الإسلام على العيلم اذكو 

بِينَ الوقتٍِ والوقتٍ في اليوم ادا مد ١‏ 

وإنمًا الرجولةٌ في خلال ثلاث: ء عَمل الرجل غلى أن يكون. في مضع من 
الواجبات كلّها قبل أنْ يكون في هواه؛ وقبولَة ذلك الموضع بقبولٍ العامل الواثقٍ 
من أَجْرِهِ العظيم» والثالثهُ: قذْرثُهُ على العمل والقَبولٍ إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخِلال”" إِلّا بثلاث أخرى: الإدراكُ الصحيحٌ للغاية من هذه 
الحياة ؛ ومعناة بنااقة 1 الكتمات: ويا قا اورقا لها قزل عن له الغارة لكالل 
القدرةٌ على آستخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكَرِة على السواء . 

فالرجولةٌ على ذلك هي إفراعٌ النفس في أسلوب قوي جَزْلِ” '' مِنَ الحياة» 
مُتَسَاوقٍ”؟' في نَمطٍ الاجتماع. ٠‏ بليغ بمعاني الاو فيد نه تسمال امنا 
مُسترسل ببلاغة وقوة وجمالٍ إلى غايتّه السامية . 


. مقادة: رسن وهو للدواب. (9) جزل: آسر بليغ‎ )١( 


تكن 


ولهذه الجكمة أسقطت الأديانُ من فضائلها مبداً أرضاء النفس في درا 
فلا معاملة به مم أللّهِ في إثم أ أوقيةة ؛ وأسقطَة الناسٌ من قواعدٍ معاملتهم بعضهم 
مع بعض ») فلا يقومٌ به إلا الفْشُ وألمكرٌ والخديعة, اح ع ره 
فضيلة أو منفعة أجتماعية» فإنمًا ينزع إلى ذلك إرضاء لنفسه وإد يثاراً لها ومُوافقة 
لمحبتها وتوفية ِحظها؛ وعملّهُ هذا الذي يُلْبِسْهُ الوصف الاجتماعيّ الساقِطً 
ويسميه بأسمه في اللغة» كالرجل الذي 2 نفِسَّهُ أنْ يسرقٌ فين فإذا 
أفطن تقيه رضافا قهن اللس» وكالعاسن دي اراد لجعو ا . 
وكالجنديّ في إرضاء جُبنِهِ هوّ الخائن» وكالشابٌ في إرضاء رذيلته هو الفاسق, 
وهلمّ جَرًا وهلمٌ جَرْجَرَة . 


.4 17 ماع 
ع ين 


ا اس ا لي من العِلّم 
والشباب والمال» ثم أمتحئته الحياةٌ بمشكلةٍ ذهبّ فيها نوم مله ليله وهدوعٌ نارف تحت 
لاله وفرقث :رايف «وقائر'" فيها العوت الذئ ليس والمدورت» وعاس 
بالحياة التي ليست بالحياة. 

قال : فقذْثُ أمي وأنا غلامٌ أحوج ما يكونٌ القلبُ إلى الأمْ» وخا عار اي 
أن أستكين لِذلَةِ نَقْدِها فيكونٌ في نشأتي الذل والضّراعة» وكَبْرَ عليه أن اح :فقدها 
إحساس الطفلٍ تموتٌ أَمّهُ فيحملٌ في ضيّاعِها مثلَ حزنها لوضاعً هو منها؛ فعلّمني 
هذا الاب الشفيق أن الرجلّ إذا فد أنُّ كان شأ غير شأنٍ الصبيء لأنْ لَهُ فوة 
وكبرياءً ؛ ؛ وألقى في رُوعي أنّي رجل مثله وَأنْ أمّه قد مانث شنة ضغيرا فكان زلا 
مكل لان 

وكَاك عن 'تعدها إذا دعَائن قال أيّها الرحل::وإذا أغطانئ شيعا قال حل يا 
ريخل : :وإذا سال عن شاتي قال* كيف الرجل؟ وقل يوء يمة إلا أبشغنيها عراراً. 
حتى توهمْتٌ أنَّ معي رجلاً في عقلي خلقبْهُ هذه الكلمة. ونّمامُ الرجل بشيئين : 
اللحيةُ في وجههء والزوجةٌ في دارو» فتجىء الزوجةٌ بعدّ أنْ تظهرٌ اللحيةٌ لتكونَ 
ل أو 'تكون كلعاهيا خشوةة: أو لتكونا معأ 
سوادين ١‏ في الوجه والحياة. 


)١(‏ كسفت باله: أحزنته . (؟) كابد: صارع وجاهد. 
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أنّا اللحية لي أنا الرجلّ الصغيرَ فليسٌ في يدٍ أبي ولا في حيلته أنْ يجىة بهاء 
ولكنّ الأخرى ا وحيلته ؛ فجاءنى 002 وكا ل أنينا الرجل! إِنَّ فلانَة 
فا مارك عاذ ا درفني اما تكس نه للدي كار تايا 1 
وفلانة ره دراك القُرْبى» فأفرحني ذلك وأبهبّني؛ وقلتُ للرجل 
الذي هن عفان + أصيشت رزوجا انها الرجل .د ١‏ 
وكانَ هذا الرجل الجائمٌ في عقلي هو غروري يومئذٍ وكبريائي» فكلتُ أقعْ 
في الخطأ بعد الخطأ وآتي الحماقة بعدَ الحماقة» وكئْتُ طِفلاً ولكنَّ غُروري ذو 
لحية 'طوؤيلة ...+ 1 
وات فل ولمة كلت انان الل ارسي الا ل ا 
مضيْتُ لا ألوي”"» وما هو إِلّا أنْ يخطرٌ لي الخاطرٌ ات رأسي فيه» ولأن 6 
لي يد أو رجل أهونُ علي من أن يُكُسرٌ لي رأيّ أو حُكم؛ واكيضي :ذلك بالا 
أكذب خيالٍ وأبعدّه» يخلّطٌ علي الدنيا خَلْطَأ فيدَعُنى كالذي ينظرٌ فى الساعة وهى 
ألا فد نه اطيقه لبو لواحو انلكا اح عدن شهر | اللينة ..... ْ 
و اكت نابي الك سج بسر ده ابيط له وديف لسر 
الحمقاء وذلك الخال الفاسسةة كَذَّبَتْ علي الفكرةٌ والطبيعة. 
ولسْتُ جميلٌ الطلعةٍ إذا طالغتٌ وجهي. ولكنّي مع ذلك معتقِدٌ أنَّ الخطأ في 
ألمرأة. . . إِذْ هي لا تُظهرٌ الرجلّ الوضىء”" الجميلٌ الذي في عقلي: ولسْتٌ نابغةٌ 
ولكنّ الرجلّ الذي في عقلي رجل عبقريّ؛ وهذا الذي في عقلي رجل متزوج؛ فيجبٌ 
علي أنا الطفل أنْ أكون رزيناً رزينا”'' كوالدٍ عشرة أولادٍ في المدارس العليا. . . 
وذهبْتُ بكلّ ذلك أرى فلانة زوجتيء فأغلّقتٍ ألبابَ في وجهي واختبأث 
مئّيء فقلْتٌ في نفسي: أيُّها الرجلء إِنَّ هذا نُشُورُ وعِضْيانُء لا طاعةٌ وحُبٌ. 
وساءني ذلك وغمّني وكبر عليّء فأضمْرتٌ لها العَدْرء فتببَثُْ بذلك في ذهنى صورةٌ 
(الباب المغلّق)» وكأنّه طلاقٌ بيئنا لا باب. . 0 
)١(‏ فلانة مسماة عليك : تعبير عربي صحيح وذلك قبل العقد» وهو ما يسمى بمصطلح اليوم («مخطوبة 
لفلان» . 
(9) لا ألوي: لا ألتفت. 
(5) الوضيء: الجميل . (4) رزيئاً: عاقلاً. 
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قال: ثم شب الرجلٌ فكانَ بطبيعة ما في نفِسِهٍ كالزوج الذي يتَرقْبُ زوجتَة 
العاف غيية لوي : كل أيامِه ظمأ على ظمأء وكل يوم يمر به هو زيادةُ سنةٍ في 
عمر شيطانه. .. وكانّ قدٍ أنتهى إلى مدرسته العالية؛ وأصبخ رجلّ كُنْبِ وعلوم 
وفِكُر وخيال؛ فعرضّث له فتاةً كاللواتي يعرضنَ للطلبةٍ في المدارس العُلياء 8 
متهن على ضاضها لا كالظية فى التتحال , ,عيذ أن (الرجل) لو يعرف امن هده 
الفتاة إلّا المرأة. ... ولم يكذ يَسْتَشْركَ27 لأواخرها حتى سُمْيتُ على قيرة 
فِخُطَبّتْء فَرُفْتْ؛ رُفْت بعد نصفٍ زوج إلى زوج. . 

بسرت انرود بو الللسفج اق وها التعيدة اليكو عابنا فده مدنا 
تاقطيعه وبأكدز من هذا الأكثر... افقالها بد و.قية» قال للخرئة + آنا نلك 
وأنتٍ لي . 

قالها للحرية» فما أسرعَ ما ردَّتْ عليه آلحرية بفتاةٍ أخرى . 


64 
7 


نقولُ نحن: وكانَ قد مضى على (الباب المخلّقٍ) تسعْ سنوات» فصارَ منهنّ بينَ 
الشابٌ وبِينَ زوجته العقليةٍ تسعةٌ أبواب مغلقة؛ ولكنّها مع ذلك مسمَاة لَه يقول أهله 
وأهلّها: (فلان وفلانة). وليسّ (البابُ المغلّق) عندَّهمْ إِلّا الحياة والصيّانة ؛ ولِيسَتٍ 
ألفتاةٌ من ورائه إِلّا العفافٌ المنتظر؛ ولينق الفتى !إلا اين الأب الذي ستئ الفناة له 
وحبّسَها على أسمه؛ وليسَتٍ القُربى إلا شريعة واجبةً الحقٌ نافذةً الحكم . 

وعندَ أهل الشرفء أَنّهُ مهما يبلغ من حريةٍ المرء في هذا العصرٍ فألشرف مقيّد . 

وعندَ أهل الدين, أن الزواج لا ينبغي أنْ يكونَ كزواج هذا العصر قائماً 

من أُوَّلِهِ على معاني الفاحشة . وعِند أهلٍ الفضيلة؛ أن الزوجّة إنّما هي لبناء 
الأسرةء فإِنْ بلع وجهّها الغاية مِنَ الحُسن أو لم يبلغ» فهو على كل حال وجة 
ذو سَلطة وحقوقٍ (رسميّة) في الاحترام؛ لا تقوم الاسرة إلا بذلك» ولا تقوم 
إلا على ذلك . 

وعندّ أهل الكمالٍ والضميرء أنَّ الزوجة الطاهرةً المخلصة ألحُبَ لزوجها. 
إنمًا هي معامَلة بِينَ زوجها وبينَ ربّه؛ فحيثما وضعّها من نفسه في كرامةٍ أو مهانة: 
وضع نفسّهُ عند الله في مثل هذا الموضع . 


(10) مستت ف :“د يستطلع . 


55 


وَعَند أعل العقل «والرائ ع أن كل :ووية فاصلة» هن اجملة حمسال السو افإن 
له الج الف ارح ها لوت لوا 5000 

وعندٌ أهلٍ ألمُروءةٍ وألكرم؛ أنَّ زوجة الرجل إنّما هي إنسانيُه ومُروءثهُ؛ فإِنٍ 
أحتملها أعلنَ أَنَهُ رجلٌ كريم» وإِنّ نَبذّها أعلنَ أنه رجلٌ ليس فيه كرامة . 

أمّا عتدَ الشيطان (لعتة اللّه) ققتروط الزوجة الكاملة ما تكشرطة العريةة: 
الشت» الخنة الث 


04 73 0 
و2 يع وت 


2 


قال الشابٌ: وإذا أنا لم أتزوج أمرأةً تكونٌ كما أشتهي ي اجمالاًء وكما يشتهى 


و 


نكرق علما 1 كنت أن نا المتزوج وحدي وبقي فكري عَرَّباً. . . وقد عرفتٌ التي 
تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معاًء وتبوّأت”") في قلبي وأقمتُ في قلبها؛ ثم داخْلْتُ 
أعلهاء"تخاطوني: ,الوم وقائرا ١‏ فاك بوكر صر وما بوسر .. خلج يكن 
لدارهم (بابٌ مغلق)؛ حتى لو شئْتُ أنْ أصل إلى كريمتِهم في حرام وصلت» 
ولكئي رجلّ يحملّ أمانة الرجولة . 

أمّا الفتاةٌ فلسْتٌ أدري ‏ والله : اجباعاات تجو أوجادب أمراةة ا 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمالٌ السماويٌ أت تى ينقّخ”'' المُنونَ الأرضية لأهل الفنَ؟ 

إذا ألتقيّنا قالَتُ لي بعينيها : هأنذي قد أَرخَيْتٌ لك الرَمامَ ا ا 
عي ؟ وتلق فنول ل جديا : التّسكا الذنيا كلها هيا فل فى المكان مكان 
إلا هنا؟ ونفترقٌ فتحصٌرٌ لي الزمنَ كلَّهُ في كلمةٍ حينَ تقول: غداً نلتقي . 

كلامُها كلام متأذّبء ولكنَّهُ في الوقتٍ طريقةً منّ الخخلاعة» تلفتّك إلى فَمِها 
الحُلو؛ والحركة على جسيها حركةٌ مُسْتَجِيَة ولكنّها في الوقتٍ عينه كالتعبير الفنىٌ 
المتجسم في التمثالٍ العاري ١‏ ْ 

اعد و كدح تدسولة تجطاني هو عقا انكل اذى ل يط 
ويقول: هذا خيرٌ وهذا شرٌ. فهو الشيطانٌ الذي يجبُ أنْ أتبرأ منه . 


عاد وك 
0 ا ين 


قال: وألمٌّ الأبُ بقصة فتاهُ؛ ويّحسبّها نَرْوَة0" مِنَ الشباب يُحْمدُها الزواج» 


)١(‏ تبوأت : اعتلت. 
(0) ينقّح : يميّز ويغربل. (9) نزوة: رغبة شديدة» شهوة. 


يدن 


فيقول في نفسه: إِنَّ للرجل نظرتين إلى النساء: نظرةً إليهنّ من حيثٌ يختلفنَ» فتكون 
كلّ آمرأةٍ غير الأخرى في الخيالٍ والوهُم والمزاج الشعري؛ ونظرةٌ إليهن من حيتُ 
الوا م ا ل ال 
يتفاوتنَ إِلّا بالفضيلة وأ لمنفعة - ويقرَرُ لِنفيهٍ أن به رجل متعلمٌ ذو دينٍ وبَصَرِء فلا 
ينظرُ النظرةً الخياليّة التي لا تقنعٌ بآمرأةٍ واحدة» بل لا تزال تلتمسُ محاسنّ الجنس 
ماقم رس النظرة هُ التي لايقومُ بها إِلّا بناءُ الشعر دون بناءِ الأسرة» ولا تصلح 
عانها لا نيد أولاداً إزوجهاء بل آلمرأهٌ تلِدُ المعانيَ لشاعرها. 

ثم أحتاط في رأيه» فقدر أنَّ أَبنَهُ ربما كانَ عاشقأ مفتوناً مسحوراًء ذا تضبيرة 
مدخولة وقأْب هواء وعقّل مُلتاث”''» فيتمردُ على أبيه ويخرجٌ عن طاعته؛ ويُحاربُ 
أهلَّهُ وربّهُ من أجل أمرأة» بَيْدَ أَنَهُ قال: إِنَّه هو والدي». وهو ربَّاءُ وأنشأهُ فى بيتٍ فيه 
لديل «والخلق اياف وا كدو وانامضارية النشات انال تكون الاعنان عن 
أعمالٍ البيئة الفاسدةٍ المستهيّرّة» حينَ تجممْ كل معاني الفمناة و الابا والاستهتار 

في كلمة (الحريّة). وقال: إِنَّ البيئة في العهدٍ الذي كانَ من أخلاقه الشرفٌ والدينُ 
والمروءةٌ والخيرة على العِضء لم يكن فيها شيء من هذاء ولم يك قن الأيتاء يو عل 
يصون إباتهم فيمّن أختارومُنَ» إذ ذ النسل هو أمتداد تاريخ الأب وألابن معأ 
والآث أغعرف بلاتيناة وألحدر أن يكون متا مه اختالاط المظ 4 لا للدين 
والحَسَبٍ والكمال؛ لا للشهوة والحُبٌ وفنونٍ | الخلاعة؛ ولا محلّ للاعتراض 
بالعشقٍ في باب من أبواب الاتحلت قوت با ما في باب الشهواتِ وحدها. 

لأسا لون الا يق اموي هيه انر ا را اانه 
جنونَ أنينٍ وأمراضهما النفسية وشهواتِهما الملتهبة؛ ولهذا وقفْ الشرعٌ في سبيل 
الحُبّ قبل الزواج لوقاية الأمّةِ في أولها؛ ولهذا يكثرٌُ الضعف العصبيّ في هذه 
المائئة الأورمة وعشبهة النياة فلذ يأتى جيل الااوض اقذامياة إلى الفساذ من 
الجيل الذي أعقّبه . 

ولم يكذ ينتهي الأب إلى حيث أنتهى الرأي به. حتى أسرعٌ إلى (الباب 
المغلق) يُهِيى؛ 0 . نكبة ستجى في احتفالٍ عظيم . . 
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كن 


كال القباتة : وجنّ جُنوني ؛ ؛ وقد كانَ أبي مِنَ أحترامي بالموضع الذي لا يُلْقَى 


منهء فلجأتُ إلى عمّي أَسَذَفِمٌ به النكبةء وأتأيّدٌ بمكانه عند أبي؛ ويعدلة دوا 


وأفضيْتٌ إليه بشأني”"'» وقَلْتُ له فيما قلْتُ: أقعلرا كل شىء الإاطينا يتفي بي إلى 
تلاك القعاةة. آئ ينمهي يهنا إلين؛ وذ أنكة انبا مو ذواكا القرتوىة وان فى اتمالى 
إيّاها واجباً ورجولة» وفي سَبْرِي لها ثواباً ومروءة» وخاصة فى هذ : هذا الزمن الكاب ظ 
الذي لفك ديه العدارى سي ادانع .ولك القت السافيك كافه 9 
والرجولة» والثواب والمُروءة» وبالآمّ والأب؛ كيو مكلك الحعية ويرية أن يفك 
التنهُمَ بها؛ وكلّ من أعترضّهُ دوئها كانَ عندَّهُ كاللصٌ. . 

ل لا بس اذى لازا ل لقره 

قلْتُ: ولكثي حرٌ أختارٌ مَنْ أشاءً إنفسي 0 

قال: إِنْ كُنْتَ حرًا كما تزعم» فهل تستطيعٌ أنْ تختَارَ غيرٌ التي أحبْبتها؟ ألا 
را اا سن لني لكر 

قلَْتُ: ولكثى متعلّم» فلا أريدُ الزواج ع إلا بمن 570 

فقطعَ عليّ وقال ل: ليئَكَ لم تتعلّم» فلو كنت نجاراً أو حداداً أو حُوذياء 
اكدركة: بطبيعة النعيلة أن اللذين يمخطهون؟" للخت لبر أة عدا التختضوع .حلم 
الفارغون الذين يستطيعٌ الشيطانٌ أنْ يَقْضِيَ في قلوبهم كل أوقاتٍ فراغه. 

أما العاملونَ في الدين» والمُغَامِرونَ في الحياة» والعارفونَ بحقائق الأمور, 
والطامعونَ في الكمالٍ الإنساني» فهؤلاء جميعاً في شغل عن تربية أوهامهم» وعنٍ 
ألبكاء للمرأة والبكاء على المرأة؛ ونظرئهم إلى هذه المرأةٍ أعلى وأوسع ؛ وغرضهع 
منها أجل وأسمى؛ وقد قال تبيّنا يك “#اَقَوا "الله هي «النساء#: أى أنظروا إليهن من 
0 
بيتهماء ولا تدري أي ذلك هو خظها؛ ولو أنَّ 1 
لديف الدتنا لمش الرشال والعجاة ميم : ا 


ع 
وهام وقتِها عمل 
أسبابهاء وسيمضي الوقك رفي الآميات :ريما كان الناضت اليوع هو المتعمن 
غداًء وربّما كان الفح هو الناضجٌ بعد؟ 


ةامر 
أ 


)١(‏ بعنته حزني: أطلعته عليه. (7) يتخضعون: يستذلون. 
(؟) أفضيت إليه بشأني : أخبرته عن حالى. (4) تبذ: كره. 


على 





وَهَبِْكَ لا تُحبٌ ذات رَحِمِكَ ثم أكرّمتها وأحسَّئْتَ إليها وسترتّهاء أفيكون 
عندّك أجمل من شعورها أنّك ذو الفضل عليها؟ وهل أكرمُ الكرم عند النفس إلا أنْ 
يكونَ لها هذا الشعورٌ في نفس أخرى؟ إنهذا باقن رن الم يكن غرا افيد الشيوةة 
فهو حَُبٌٍ إنسانيٌ فيه المجد. 

ووقعَتٍ المشكلة وَرْفْتِ المسكينة؛ فكيف يصنمٌ الرجلٌ بينَ المحبوبة 
والمكروهة؟ 


رضن 


كا قرف مو عتالات (السعدرن) «ارسلت الأشيرة منياء قلثافى نفسى :هذا 
الآَخِرُ هو الآخِرُ منَ المجنونٍ وجنونه» ومن الفكر في تخليطه ونوادره؛ غير أنَهُ عاد إليّ 
أخلاطاً وأضغاثئا”'' فكأني رأئله فى النوم يقول لي + أكلت امقالاً في التسيائتة قلق الى 
وللسْتاسة وآنا (مرطك» فى الشكونة » وفك أحدت الحكومة ميناق"' الموظفين: لما 
عوك زاضق لذن واغميوة لككيلة ولا تنوك" فاق :ننه ليك مشكلة»وليتي هذا يسا 
عُذْرأَ والمشوْخ سهل والندنية يسيد والحل ممكن: قلت: فماهو؟ 

قال: أكبْبْ ما شعْتَ في سياسةٍ الحكومة» نَم أجعلٌ توقيعك في آخرٍ المقالٍ 

«مصطفى صادق الرافعي ؛ غيرُ موظفٍ بالحكومة» . 

فهذه طريقةٌ من طرقٍ المجانين في حل المشاكلٍ المعقّدة» لا يكونُ الحلّ إِلّا 
عقدة جديدةً يتم لها اليأسُ ويتعذز الامكان» وهي بعينِها طريقة ذلك الطائرٍ الأبله 
ل ل اي 

نهُ إذا لم ير الصائد لم يره الصائد» وإذا توهَّمَ أَنَهُ أختفى تحقَّىَ أنَّهُ أختفى؛ وما 
سل ا كوه للصياد : إن غيرُ موجود هنا. . . على قياس «غيرٌ موظف». 


وقد كنت ستيه ل وكيف يتّقي صاحبّها على نفسه. 
وكلل عن ماعنا فتلفيتُ كتبأ كثيرةً أمَدثْ إلى عقولاً مختلفة؛ وكانَ من 


3 


عجائب المقاديرٍ أنَّ أول كتاب ألقى إليّ منها ‏ كتابٌ مجنونٍ «نابغة» كنابغة لخر 
ال بعك يمن القاهرة» وسمّى نفسّه فيه (المصلح المنتظر) وهذه عبارثة 
بحرفها ورسيها كما كُتَبِتْ وكما ثُقرأ؛ فإن نشرّ هذا النصٌ كما هوء يكونٌ أيضاً 
نضَاً على ذلك العقل كيف هو. 


)١(‏ أضغاث الأحلام: أوهامها. )١(‏ ميثاق: قانون. 


رضن 





قال: (إِنَّ هذا الكون تعسة«فنه آزاة المسلحين» وكشت الأنرياء زعناء قرون 
عديلة ) ودائماً نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى ألحيوانٌ يعلمُ كيف يعيشٌ بجوار 
اليف والطيز كيف يركة إلى عش 'حنيي» إلا الإنسان» ولعك قفئن النش عون فى 
انما العاداتٍ والتقاليدٍ والحميّة والشرفٍ والعؤض» وإِنَّ جميمَ هذه الأشياء تزول 
أمامٌ سلطان المادةٍ فما بالكم سلطان الروح؟ 
ورأيي لهذا الشابٌ ألا يُطيعَ أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيمّ (كذا) إذا 
كان بعد أن يعيش الحياةً الواحدةً التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحدٍ المقدّر لهء ما 
دام قلبُهُ أصطفاها"'"' ورُوحُهُ تهواها؛ ولو تركَبْهُ بعدَ سنينَ قليلة لأي داع من دواع 
الانفصال . (كذا) . 
هذا ليسّ مجردٌ رأي مجرّب» وإنّما هو زَأي أكبرٍ عقل أنجبَثه الطوككة حفر 
٠٠.‏ وستصز على جسي عن يفون أمامّه ترد أنَّ هذا اله 
الدنياء وسيضيع م الأسسن والقوانين اح تهات لين الإنساد ع اليه 
أفسدّث أخلاقة عبادةٌ المال . 
إن الإنسانَ يحيا حياةًٌ واحدةً فَلِيجِعلّها بأحسن ما تكون. وَلِيمتعَ رَوحَهُ بما 
تمنَّعَ به جميعٌ ألمخلوقاتٍ سواه. وإلى الملتقى فى ميدانٍ الجهاد) . 
(المصلح المننظر) انتهى 
وهذا الكتابٌ يحل (المشكلة) على طريقة ااغير موظف» . . . فَلْيعتقدٍ العاشقٌ 


أنهُ غيرُ متزوج فإذا هو غير متزوج » اذا ع مشا قينا اه ؛ وتسأل الكاتب ثم 
ماذا؟ فيقول لك : ثم الجحيم. . 
وإنّما أورذنا الكتاب بطوله وعرضه لأنّنا قرأناهُ على وجهين» فقد نبهّثنا عبارةٌ 
«أكبرُ عقل أن نجِبَنْهُ الطبيعةٌ حتى الآن» إلى أنَّ في الكلامَ إشارة من قوةٍ خفية في 
الغيب » فقراً: ا عن بيك ونه الاك ره رقا د فإذا تتفي لكذ الغيب فيه : 
اوييحك نا صاحت: المشكلة» إذا أرذث أن حكون مسكونا أو كافرا بالله 
وبالآخرةٍ فهذا هو الرأي. كنْ حيواناً تنتصِرٌ فيه الطبيعةٌ والسلام!». 
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)١(‏ اصطفاها: اختارها. 





تلك إحدى عجائب المقادير في أولٍ كتاب ألقي إلى ؛ أمّا العجيبةٌ الثانيةٌ فإِنَّ 
آخر كتاب تلق كان من صاحبة المشكلة نفيها؛ وهو كتابٌ آبُ في الظزف وجمالٍ 
التعبيرٍ وإشراقٍ النفس في أسرارهاء يَمُووا '" مَوْرَ الضَّباب الرقيقٍ من ورائه الأشعّة» 
فهو يَحجبُ جمالاً لِيُظْهِرَ منهُ جمالاً آخر ؛ وكأنهُ يعرِضٌ بذلك رأياً للنظرٍ ورأيآ 
للعضور» توباتي بكالام قرأ بالعين قراءة وبالعدر قراءةٌ غيرّها؛ ولَفظها سهلٌ» قريبٌ 
قربي كن كأن جيه مق سدئق :لا لقني ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليمٌ مُقْمَلُ على خواطره وواعتان تتعريل إلى الا انيما 
كوت عليه أسعزسالة إلى" الإيمانٍ بما كُتِبَ له» فما به غُرورٌ ولا كبرياء ولا جِقْد ولا 
عَضَبّء ولا يَكْرَهُ ما هو فيه. 

ومن نكَدٍ الدنيا أنَّ مئلَ هذا القلب لا يُخْلّقُ بفضائله إِلّْا لِيُعَاقَتَ على فضائله ؛ 
َغِلْظةٌ الناس عات لكك وعلاتهم تقانة تونائت وتوقف "ره علي اتاندة 
وحُمقّهم تكدين لسكونه وكَذِبّهُم تكذيبٌ للصدق فيه. 

ونا ازع هذ الل ماتوذا بحت كلك الغناث ولا متعيانا""" ب لذانةء وزئما 
هو يتعلّقُ صُوّراً عقليةً جميلةً كان من عجائب ألاتفاتي أنْ عَرَضْتْ لَهُ في هذا الشابٌ 
أولَ ما عرضّت على مقدارٍ ما؛ وسيكونُ من عجائب الانّفاقٍ أيضاً أن يزول هذا 
الشك ووال الرواشو ا الؤحدت العشرةة وكزال الفشرة إذا و حدت الحاة وزوال 
المائة إذا وُجِدَ الألف. 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقدٍ الحكومة على 

يقةٍ جعل التوقيع : «فلان غير موظفٍ بالحكومة» . ا 
الدع حدر برك عطقيو قذعيا الا لماريت دق الا شتوو نم ١‏ يهنا بحري لحت 
صاحبّها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسِها غيرُ جانية عليه ولا على زوجته. . . فليت 
شِعْري عنهاء ما عسى أنْ تكونَ الجنايةٌ بعدَ زواج الرجل غير هذا الحبّ وهذا 
اللّقاء؟ 

ونحن معها كأرسطاطاليسٌ مع صديقه الظالم حينَ قال له: هبَّئا نقَدِرٌُ على 
مُحاباتِك في ألا نقولَ إِنّك ظالم؛ هل تقدرٌ أنت على ألا تعلمٌ نك ظالم؟ 


(1) يمور: يتحرّك بحركة الموج , 
(9) تهوّرهم : تصرفهم برعولة. () مستهاماً: عاشقاً. 


وض 


ورأيُها في (المشكلة) أنْ لِيسّ من أحَدٍ يستطيعٌ حلّها إلا صاحبُهاء ثم هو لا 
يستطيع ذلك إلا بطريقة من طريقتين: فم أن تكونَ ضحية أبيها وأبيه - تعني زوجتّه 
- ضحيئّه هو أيضأء ويستهدفٌ لِمَا ينالهُ من أهلِهِ وأهلهاء ؛ فيكونٌ البلاءٌ عن يمينه 
وشِمالِهء ويُكابد من نفِسِهِ ومنهم ما إِنَّ أثَلَهُ لَيذْهَبُ براحته وينقُصٌ(' عليه الحُبّ 
والعيش» (قالت): وإمّا أنْ يضحَي بقلبه وعقله وبي. . 

وهذا كلامٌ كأنها تقول فيه : ا سس ل اماي 
غير مستطيع حلها إِلّا بجنايةٍ يذهب فيها نعيمٌه» أو بجنونٍ يذهبُ فيه عقلَه ٠‏ فإِنَّ 
خلها بعد ذلك :فهو أحذ .انين : إما أحمن أن حون ماامنهما بذ . 

للعاة الب نطذا في كاددهز باذ عق ل لمعه جر اذ ليق أو 
فإن بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 

والعجيبة الثالثة أن «نابغة القرنٍ العشرين» جاء زائراً بعد أن قرأ مقالاتٍ 
(المجنون). فرأى بين يديّ هذه الكتبّ التي تلقيُّْها وأنا أعرِضُها وأنظرٌ فيها لأتخيّر 
منهاة فسأل فخيرته الكسر» فقال: : إِنَّ صاحبّ هذه المشكلة مجنونٌ . لو امكسطتراة 
في كراد وقالوا ده سابع أشم تبطشاعة فى بارئنين؟ للالجاتهم واألتلة ما قري 
به باريسٌ أنها تصنّع (البودرة) لوجه حبيبتي 

تلكا دكين يرقك هذا اليم ن عاق رون سق يدنه 

قال: وَجَهْ في طلب (١.ش)‏ لِيجيء؛ فلمًا جاءً قال لَهُ أكتب: جلسن «نابغةٌ 
القرنٍ العشرين» مجلس للإفتاء في حل المشكلة فأفتى مُرتجلا : 

إن منطق الأشياء وعقليةً الأشياء صريحانٍ في أن مشكلةً الحْبٌ التي يَعْسْرٌ حلّها 
ويتعذّرْ مَجارُ العقلٍ فيهاء ؛ لِيسَتْ هي مشكلة هذا العاشق شت أكرهوه على الزواج بأمرأة 
يحملها ألقلبٌ أو لا يحملهاء وإنّما هي مشكلةٌ أمبراطور الحيشة بويد ون إرغ 1 1 إن 
يتزوجٌ إيطالياء ويذهبون يزَفُونها إليه بالدّباباتِ والرشاشات والغازات السامّة . 

اولو لم يكن رأسسُ هذا العا ق المجنون فارغاً منّ العقلٍ الذي يعمل عمل 
العقل. إذن لكان مَجارِي عقَلِهِ مطّردة في رأسهء حلت مشكلةة باساب تانق 
من ذاتٍ نفسها أو ذاتٍ نفسه؛ غيرَ أنَّ في رأسِهِ عقلَ بطيه لا عقلّ الرأس» كذلك 





)١(‏ ينص : يكذر. (1) إرغامه: إجباره. 


فون 


الشْرِهِ البخيلٍ الذي طبحٌ قِذْرا وقعدّ هو وأمرأه يأكلان؛ فقال: ما أطيبّ هذه القِدرَ 
لولا الزحام . . . قالتِ أمرأه : أي زحام شهنا؟ نا أن بؤائت م د 
أكون أنا والقدرُ فقط. 

«فعقل ايك في رأس هذا كعقلٍ الشهوةٍ في رأس ذاك؛ كلاهما فاسدٌ 
التقديرٍ لا يعمل أعمالَ العقولٍ السليمة ؛ ويُرِيدُ أحدُهما أنْ تَبْطلَ الزوجةٌ من أجل 
0 ويُرِيدٌ الآخْرٌ ذلك في رطل من أَلحُبٌ. . . 

اوإذا فسدَ العمل هذا الفسادً أَبتلى صاحبّه بالمشاكل الصبيانية المضحكة: لا 
تكونُ من شيء كبير» ولا يكونُ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لووَزِنَت كانث 
قناطيرَ منّ التعقيد؛ ولو كبلق لفك" أراونت من الشير .ولو قنيت أجدت إلى 
فراسخ مِنَّ العُموض . 

اهاتان المرأتان: (الحبيبةٌ والزوجةٌ)» إِمّا أن تكونا جميعاً آمرأتين» فالمعنى واحدٌ 
فلا مشكلة؛ ونا الهونا أمراتينة. تالمعى ذلك واد فل مش كل؟ وإمّا أنْ تكونَ 
إحداهما أمرأةٌ والأخرى قِرْدة وههنا المشكلة. (حاشية : الهردة ال 
العشرين في اللخةء ومعتاها الأنثى ليست من إناثٍ الأناسي ولا البهائم. . 

«فإِن زعم العاشىٌ أنَّ زوجِنَهُ قِردةٌ فهو كاذبء وإِنْ زَعَمَ أنّها ألهردةٌ فهو 
أكذّب ؛ والمشكلةٌ هنا مشكلةٌ كل آلمجانين؛ ففي مُخوِ موضعٌ أفْرَط عليه الشعور 
فَأفسَدَهء وأوقع بفساده اليقظا في الرأي؛ وابخلاة من هذا البغط] بالعمي عن 
الحقيقة» وجعل زوجتّه المسكينةً هى مَعْرضٌ هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ 
ولا عيبٌ فيها. لأنها من زوجها كالحقيقة التي يتخبّطٌ فيها المجنونُ مدةً جنونه» 
فتكونُ مَل هَذَيانِهِ ومعرض حماقاته» وهي الحقيقة غير أنه هو المجدون . 

[وإكاتك هله الحدفة نال حاب أبعي التعد رةس تسريه يفول 
لكان > خمسون وَحَمنون “لان عشرة: ولا يُصِدَّقٌ أبداً أنّها مائةٌ كاملة؛ وإنْ كان 
مسألةً عِلْميّهَ قضى المجنونٌ أَيَّامَهُ يُشْعِلُ ألتراتَ لِيجعلّه باروداً ينفجرٌ ويتفرقعٌ ولا 
يدخلٌ في عقله أبداً أنَّ هذا ترابٌ مطنفىء بالطبيعة؛ وإنْ كانت مسألة قلبية أستمرٌ 
المجنونُ يزعمٌ أنَّ زوجتَّهُ قِردةٌ أو هزدة» ولا شه أيذا أنها اعرأة: 

١فإنْ‏ صَمّ أنَّ هذا الرجلَ مجنونٌ فعِلاجٌهُ أنْ يُربَطْ في المارستان» ثم يجيء أهلَه 
)١(‏ النهم: الشره الأكول. 

م 





كل يوم بزوجته فيسألونّه: أهذه أمرأةٌ أن قِردةٌ أم هردة؟ ثم لا يزالون ولا يزالٌ حتى 
يراها أمرأة؛ ويعرقها أمرأتّهء فيْقالُ لَهُ حينئظٍ: إِنْ كنْتَ رجلاً فتخلّق بأخلاق الرجال. 

إن كان الرج ل عاقدا سبي اصع التفكدر اه حرط دري ان 
فلا يرى (النابغة) أشفى لدائِهِ ولا أنجعَ فيه من أنْ يَسْتَطِبٌ بهذه الْأَشْفِيَةِ واحداً بعدَ 
واحدٍ حتى يذهب سَقَامُهُ بواحدٍ منها أو بها كلها: 

«الدواءً الأول: أن يجمعٌ فكرَّهُ قبلَ نومِهِ فيحصّرَهُ في زوجيّه» ثم لا يزالُ يقول : 
روي توي حو ريام إن لي ميت زرفي آبام قيار والدراة الناي : 

«الدواءٌ الثاني: أنْ يتجرّعٌ شربة من زيتٍ الخرْوع كل أسبوع . .٠‏ ويتوهّم كل 
مرةٍ أنه يتجرعُها من يد حبيبتِه» فَإنْ لم يشفه هذا فالدوا الثالث . 

«الدواءٌ الثالث: : أن يذهب فيبيت ليلة في المقابرء ثم ينظرَ نظرَُ هُ في أي 
المرأتينٍ يُرِيدٌ أنْ يلقى الله بها وبرضاها عنه وبثوابه لوي ذلك 
َكل الله ال » فإن لم يُبِصِرْ رُسْدَهٌ بعد هذا فالدواءٌ الرابع 

«الدواءٌ الرابع: أن يخرج في (مُظاهرة) . 001 كسونة له 
يذ أو رجلء ثم لم تحل حبييئثة المشكلة ينها د : فالدواء الخامس . 

«الدواء الخامس : أنْ يصنعٌ صنيعٌَ المبتّلى بالحشيش والكوكايين» فيذهَبَ فَيُسِلَمَ 
نفْسَهُ إلى السجن لِيأخذوا على يَدِهِ فينسَى هذا الترفٌ العقلي ؛ ثم ليعرف من أعمالٍ 
السجن جد الحياةٍ وهَرْلّهاء إن لم ينع عن جهلهِ بعد ذلك فالدواءً السادس . 

ا اللدواء الساوس !أنه كبا تخرلة دق وكداعة سير ار القيتة لا يذهب * 
إلى مَنْ يُحبّهاء ولا يتوخى ناحيتهاء بل يذهبٌ من فَرْرِه إلى حَببام(') يحجمُه . 
لِيطفِىء عنه الدمّ بإخراج الدم ؛ وهذه هي الطريقةٌ التي يصلْحٌ بها مجانينُ العُشاق» 
ولو تبدّلوا بها مِنَ الانتحارٍ لَعاشوا هم وأنتحرٌ الحُبَ . 

قال «نابغةٌ القرنٍ العشرين»: «فإِنْ بَطْلتٌ هذه الأشفيةٌ الستةٌء وبقي الرجلٌ 
جَمْوحاً لا يُرَدُ عن هواهُ فلم يبِقَ إِلّا الدواء السابع . 

"الدواء السابع: أَنْ يُضْرَبَ صاحبُ المشكلة خمسين قناة”" يُضَكُ بها © 


(1) الحجام: طبيب عند العرب يستعين بسكين لتشطيب مكان الألم . 
(؟) القناة: هي العصا الغليظة التي يقال لها «اتشومة». 


إحيضسن 





وأقعة منة حيثُ تَقَّعُ من رأسِه وصدره وظهره وأطرافه» حتى ينهد 050 عظمف 
وينم : > 6)957 اع 1 1 و 72" راشف ا : لذّه؛ ثم ثُطا )2 جراخة 
وكُسورُهُ بالأطلية والمراهمء ونُوضَعٌ لَهُ الأَضَمِدَةٌ والعصائبٌ ولد لاسو يرا قلي 
ذلك : 

أعرَجَ مُتخَلّعاً مبعرَ الْخَلْقٍ مكسورٌ الأعلى والأسفلء فإِنَّ في ذلك شفاءه التامَ 
مخ :ذاء الت إن شاء الله ...6ه 

قلنا: فإِنْ لم يسَفِهِ ذلك ولم يضرف عنه غائلة الحُبَّ؟ 

قال: فإنْ لم يشفه ذلك فالدواءٌ الثامن. 

الدواءٌ الثامن : أنْ يُعادَ عِلاجَهَ بالدواء السابع . . . 


. ينهشم : يتحطم‎ )١( 
. يتقصّف : يتكسر. (4) يتفْرّى : يتمرّق‎ )0( 
. ينشدخ: ينفلق . (0) تطلى : تغطى‎ )0( 


فض 





أمّا البقيةٌ من هذه الآراء التي تلقَيُْها فكل أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 
الواحد» من وجوب إمساك الزوجة والإقبال عليهاء وإرسال «تلك» ) والانصرافٍ 
عنهاء وأنْ يكون للرجل في ذلك عَزْمٌ لا يََمَْقَل(') ومَضَاءً لا يَنْنَني وأل تصني 
للتفروا'' حتى يستأنِس منها فإنها ستتحل؛ ويجعلّ الأناةً بإزاء الضجّرٍ فإنّها 

نُصْلِحُهء والمروءة بإزاءٍ الكره فيا ا وليتركِ الأيامَ تعمل عملّها فإنَّهُ الآنَ 
بعترفل هذا العمل ويعطك. ا اللا 

والعديد الأكية مم كتيوا ]لك له 
الذي وضعناة على لشانه فى المقال الأول: وَيُحَاسِبونَه بهى ويقيمونَ منه الخحجة 
عليه ويقولون له: أنتَ أعترفتٌ وأنت أنكرت» وأنت ردذت على نفسك» وأنت 
نَصَبْتَ الميزانَ فكيف لا تقبّلٌ الوزنَ به؟ وقد غفلوا عن أنَّ المقالَ من كلامنا نحن» 
وأنّ ذلك أسلوبٌ منّ القولٍ أدرناه وتَحَلْتَاه"” ذلك الشابٌء ليكونٌ فيه الاعتراض 
وجوابُه. والخطأ والردٌ عليه؛ وَلِتُظهِرَ به الرجلّ كالأبله في حَيرتِه ومشكلته. تنفيراً 
لغيره عن مثلٍ موقفه ثم لنحرّك به العلل الباطنة في نفْسِهِ هوء فنصرقَهُ عن ألهوى 
لكا فيك إلى الراع كينا ها حتى إذا قرأ قصة نفسه قرأها بتعبيرٍ من قلبهِ وتعبير 
ار لمن ا ا 0 رامتدى من التقييه إلى سبل 
انتراج الماد وانخيز: وبذلك الأسلرت جاءف المقتكلا معكدة عبسل في لبناك 
صاحبهاء وبقيّ أنْ يُدفعَ صاحبّها بكلام آخرّ إلى موضع الرأي . 


)١(‏ يتقلقل : يتزلزل. 


00 النفرة: عدم الانسجام والكره. 2 نحلناه : نسبئاه . 


رضنا 


ل ل ثم يدعونّ 
الله أن نززقه عقلا . : قد أصابّ هؤلاء أحسْنّ التوفيق فيما ألهمّوا من هذه 
الدعوة» ا لع ا ل ا ضري أحذهما 
الوادت وس عقيو اوح تي الا اي ا ا 1 وال ا 
زوجته إذا هو أصابّ الحظوةً والسرورٌ عند الأخرى؛ فتَعدَّى طُوْرَة0 مع المرأتين 
جميعاًء وظلمَ الزوجة بأنٍ أَسْتَلَتَ' حقّها فيه وظلمٌ الأخرى بأنْ زادّها ذلك الحقّ 
فجعلها كالسارقة والمعتدية, 

وقد سكن جد القراء كن للستطيع أن ايزرقة اللذكا ‏ قله الروعحة المي وعة 
كراهةً حُبٌء ويضعَهُ موضعٌَ صاحب المشكلة, لِيُتبِتَ أنَهُ رجلّ يحكُمٌ الكرة ويصرفُة 
على ما يشاء» ولا يرضّى أنْ يحكمّهُ ألَحُْبُ وإِنْ كان هو الحُبَ. 

وعذااراق حصيق""" عتد مان العاشق الدى علد" الع بو ويم عن 
زوجتهء لا يكونُ رجلاً صحيمَ الرجولة» بل هو أسخفٌ الأمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجِرِمٌ أخلاقي يَنْصِبُ لزوجته من نفسه مثال العاهرٍ الفاسق» ليدفعها إلى الدّعارة 
وَالفْسُْقٍ من حيثٌ يدري أو لا يدري؛ بل هو غبيٌ» إِذْ لا يعرف أنَّ آنفرادَ زوجته 
وتراجْعَها إلى نفسها الحزينةٍ يَُشَىءٌ في نفسها الحنينَ إلى رجلٍ آخر؛ بل هو مغفّل» 
إِذْ لا يُدركُ أنّ شريعة السنّ بالسنٌّ والعين بالعين» من ينقيديها عفد المراء اقتريءة 
الرجَلٍ بالر 

0000000 0 00" 
تنظرٌُ فإذا الكراهة هي أحتقارُها وإهانثها في أخصٌ خصائصها النّسوية» ثم تنظرٌ فإذا 
هي إثارة كبريائها وتحذيهاء ثم تنظرٌ فإذا هّي دَفْعُ غريزتها أنْ تعمل على إثباتٍ أنّها 
جديرةٌ بالحُبَّء وأنّها قادرةٌ على النقمة والمجازاة؛ ثم تنظرٌُ فإذا برها كل ذلك لا 
يجيء من عقل ولا منطتٍ ولا فضيلة» وإِنّما يأتي من رجُل . .. رجل يُحقَقٌ لها هي 
2 كا 

وكأنّ هذا المعنى هو الذي أشارَث إليه الأديبة (ف .ز) وإِنْ كانث لم تبسطهء 
فقد قالت: : «إنَّ صاحبَ هذه المشكلة غبيّ» ولا يكونٌ إِلّا رجلاً مريض النفس 


)0( طوره: حدة: 


حون 


مريض الخُلْق وما رأيْتُ مثلَهُ رجلا أبعدّ من الرجل. . ومثل هذا هو نفسْهُ مشكلة 
فكيف نُحَلْ مشكلله؟ إِلَّهُ من ناحية زوجته مغمّل» ٠‏ لا وصف لَهُ عندّها إِلّا هذا؛ ومن 
0 واليقيانة ولاك صافه عنذها. 


0 أخلاق زوجته ويفُسِد طباغهاء ويتشىء لها قصة في 


0 يم الرواية فلا يعلمُ إلا اللَّهُ ما يكونُ أخره . وبمثل 
هذا الرجلٍ أصبعٌ المتعلماتٌ يعتقْدَن أنَّ أكثرَ الشبانٍ إذالم يكونوا جميعا. هم 
كاذبونَ في أدعاء الحُبٌّء فلِيسٌ منهم لا العَواية؛ أو هم محَبونَ يكذِبُ الأملُ بهم 


على السام لل حو لالم 

قالت: «وخيرُ ما تفعلهُ صاحبةٌ المشكلة أنْ تصئمّ ما صِنعَيْهُ أخرى لها مثل 
قصتها: فهذه حَينّ علِمَثْ بزوا اج صاحبها قذفث به من طريتٍ آمالها إلى الطريق 
الذي جاءَ منهء انالك من تي الاك الثاني الو عله اند كر العاين :1 وتيت 
حزمها وعزيمتها وكرياء فا ء “قر ا نلابيوة ذللة اعون سلى لقكها دن أن كو ونيا 
لِشقاء أو حسرة أوهمّ» وأبتعدّث بفضائلها عن طريقٍ الحُبٌ الذي تعرفٌ أنه لا 
يستقيم إِلّا لزوجةٍ وزوجهاء فإذا مشَثْ فيه أمرأةٌ إلى غيرٍ زه واجء انتحرف بها مخ 
هناء وأعرّج لها مر ن هناء ٠‏ قلم يا بنته بها في الغاية إِلَّا أنْ تعود إلى نفسها وعليها 
عُبِارُهُ» وما عُبارٌ هذا الطريق إلا سوادُ وجه ألمرأة. 

اوقد جهد الرجل يمناحيقة أن كفل نيما : فأبَثْ أنْ تتقبّل منه برهانَ 
خيبتها. .. وأظهرَث له جَفْوَةَ فيها أحتقارء وأعلمَئْه أن نُكت العَهْد2"' لا يخر يخرخ منه 
غيديى مان المندافة إذا يدا مخ له الح تفية أسكها:ورحخيا وهناها ناما أن 
تكونّ حينئذٍ أسقط ما في الحُبْء أو أكذب ما في الصداقة, 

ثم قالع الأدية : «وهى كانت تكد ول كانث تتتيامة بود غين أنها كان 
أيضاً طاهرةً القلب؛ لا تثُرِيدُ في الحبيب رجلاً هو رجل الجيلة عليها فتُخْدَعّ بى 
ولا رجل العارٍ فتسَبٌ به؛ وفي طهارة ألمرأة جزاءً نفسِها من قوةٍ ألثقةٍ وألاطمئنانٍ 
وحسن ألتمكن؛ وهذا ألقلبٌُ ألطاهرٌُ إذا فقدَ أَلحُبٌ لم يفقدٍ الطمأنيئة» كالتاجر 
الحاذق إِنْ خَسِرَ الربح لم يُفلِسء لأنَّ مهارتَهُ من بعض خصائصها القدرةٌ على 
ألاحتمال» والصبرُ للمجاهدة. 


)١(‏ نكث العهد: إخلافه 


ان 





الع قد عتاهة المقهلة الى عرية كيك بح وتجل» أنْ تعرف الآنَ 


ل وات قو 
لعل ر وسردرىي". 


ولللآدينة (فاءع) رأي جزل مُسَدد؛ قالتٌ” «إنّها هي قد كانّتْ يوماً بالموضع 
الذي فيه صاحبةٌ المشكلة؛ ؛ فلمًا ومَعتٍ ألواقعةٌ أنِفئ أنْ تكونَ لصَّةّ قلوب» وَقَالَتُ 
5 إذاالع يقدن لي إن الله مو آلذي أراد وات امتيعي من الله أن 

حاربّة في هذه الزوجة المسكينة! ولَعِنْ كنْتُ قادرةً على الفُوزهء إِنَّ أنتصاري عليها 

اشر 5 فلأخسز هذا الب لأرابخ آللهَ برأس ال 
عزير حسركة مد كله 5 | أخلاق || لرجل لِيبقّى رجلاً لأمرأته» فما يسَرني 
أن أنالاللاتيا كلهاو هدم بيماً علي تلن ول نكن اك سشكرة فيد اللوم بن 
سيكونٌ ألم اللؤم : 

قالَتْ: وعلمْتٌ أنّ آَللهَ «تعالى) قد جِعَلَنِي أنا السعادةً والشقاء في هذا الوضع 
لِيرّى كيفٌ أصنع»ء وأيقئْتُ أنْ ليس بين هذين | الضدين إلا جكمتي أو حُمقي» 
و اسه سه 


ار ل ل ع يك ديك 
أمرأته ؛ إذا آختائني آلضعفُ أو نالني الجرّع» فأشعزرٌ أن لي قوةً قلبين. . وزِدْتُ على 
ذلك 0 
بواجبات الودلء وترفقّتُ في التوصل إلى ضميره لبت له أن عرة الوقاء ل" تَكونُ 
بالشانة وت له لةاانة إذا للق نوسقة من احلى تهنا يطكة اكنوريين أن قم البزهان 
على أَنَّهُ لا يصلّحٌ لي لي زوجاً؛ ثم دَلَلثُهُ برفق على أنَّ خيرَ ما يصنمٌ وخيرٌ ما هو 
صانع لإرضائي أَنْ يُقلُدني في الإيثار وكرم النفس » ويحتذيني في احير والصياة” 
وأنْ يعتقدٌ أنَّ دموع عَ المظلومينَ هي في أعينهم دموع, ولكنّها في يدٍ لله صواعق 
يضرت بها الظالم. 

قالّت: «وبهذا وبعدّ هذا أثقلبَ حُبّهُ لي إكباراً وإعظاماً» وسما فوقٌ أنْ يكون 
حيًا كالحبٌ؛ وصارٌ يجدني في ذاتٍ نفِسِهِ وفي ضميره كالتوبيخ له لذكلينا أزاة بار انه 


يوا ا اول أنْ يَعْضٌ منها في نفسه . وَأعتاد أنْ يُكْرِمَها فأكرمّهاء وصَلحَتٌ له 
ارون 


نيكةفاتضل ينهم الستيية م ا 
فعاد جا وقامث حباتهها على الأساس الذي وضَعْئْهُ أنا بيدي» أنا بيدي . 

فا آنا 

كسب افاضل من خلوان: «إِنَ لَهُ صديقاً أبثليَ بمثل هذه المشكلةٍ فركب رأسَهُ 
فما رَدَهُ شِيءٌ عن عن ألزواج بحبيبته» وَرُفٌ إليها كأنهُ مَلِكّ يدخلٌ | إلى قَضْرٍ خْيَالِه ؛ 
ركان أهله يعذلونة ويلوموتّه ويُخلِصون لَهُ النْصحٌ ويجتهدون في أمره جُهْدَهمء إِذْ 
يرَوْن بأعينهم ما لا يرى بعينه» فكان | النصحٌ ينتهي إليه فيظيه يا وَلبيسأًء وكان 
اللُومٌ يبلِعُهُ فيراهُ ظلماً وتحامُلاً وكان قلبَهُ يترجم لَهُ كل , كلمة في حبيبته بمعئّى منها 
هي لا منّ الحقائق» إِذْ غلبّثْ على عقَلِهِ فبها يَعْقل: وذهَبث بقلبه فبها يُحجسء 
وأستبدّث بإرادته فلها يَنقاد؛ وعادّث خواط”ة وأفكارُه تدورٌ عليها كالحواشي على 
عد وأستقوّث له فيها قوةٌ منّ الحُبٌّء وأمزها إذا أرادث شيعا 

تقول لَهُ كٌن. . 

يد الاي اورجه ماو وألموجٌ يأخذٌ مِنَ الساحل 
الذرّةَ بعد الذرةٍ والساحل لا يشعرء إلى أنْ تصرَّمَث”" أشهرٌ رٌ قليلة» فلم تلبثِ الطبيعةٌ 
امي ألْتِ الرواية وجملتها قبل الزواج رواية امَك والمبلكة» وقصة التاج والعرش, 
وحديتٌ الدنيا ومّلك الدنيا - لم تلبت أن أنتقلَثْ على فجأةٍ فأدارت ا 
السخرية ومنظر التهكم» وكشَّفتُ عن 85 الخفيَ وحلْتٍ آلعْقدَة الروائية 

قال: «ففرعٌ قلبُ المرأةٍ مِنَ ألَحُبَء وطَمىء إلى السّكْرٍ والنّشوةٍ مرةٌ أخرى 
من غير هذه الزجاجةٍ الفارغة. . . وبَرَدَ قلبُ الرجل» وكانّ الشيطانٌ الذي يتسَئكده»© 
فيه نارأ شيطانا خبيثاء فتحُولَ إلى لوح مِنَ الثلج لَهُ طول عو 

وجرت الحياة وَهدل© القيطاة» يي 
هذه المرأة لَهُ زُوجة» وأستجْهَلَتٍ ألمرأة عقلها أن تكون قد رضيّث هذا الرجلٌ 
زوج وألكرها إنكارا وله ادل وأنكرَثْهُ إنكاراً آحَرَ أولهُ أَلتَِرْم؛ وعادَ كلاهما 
من صاحبه كإنسانٍ يكلف إنساناً أنْ يحْلّنَ لَهُ الأس الذي مضى! 





)١(‏ تصرّمت: انقضت» مضت. 
(0) يتسعْر: يشتعل . (9) هزل: سخر 
ضرضنا 


الوضربّتٍ الحياة ضَرْبَةٌ أو ضربتين فإذا أَبنيه الخيّالٍ كلها هَدْمٌ هَدْم» وإذا الطبيعة 
مؤْلّفةٌ الرواية. . . قد حَتَمَتْ روايتها وفَوّضْتٍ المسرح» وإذا الأحلامٌ مفسّرةٌ بالعكس : 
فالحُبُ تأويلة البغضء واللذةٌ تفسيزها الألم» و#البودرة» معناها الجير. ا 
بيتهما إِلّا الشيطانٌ الذي بيتهماء فهو الذي زوّجَ وهو بعينه الذي طلّق. . ( 

وكتب أديبٌ من بقداد يقول: (إنهُ كان في هذا الموضع القَِقِ موضع صاحب 
المشكلة؛ وإنَّ ذات قُرباهُ التي سُمْيَتْ عليه كانت مُلَفَّمَةَ لَهُ في حُجُب عِدَةَ لا في 
حجاب واحد» رق زمقك لد للف وترع اللعدفه اسيل وم جه بين 
طرف وكاتيا فين رخلتت» وكانيا خسو ديميل عاذ شن وجهها البدرا 

قال: «وشبَّهَت لَهُ بكلّ أدوات التسيسة»: وجاءوا في أوصافِها بمذاهب 
الاستعارة والمجاز» فأخدّها قصيدةٌ قبل أنْ يأخذّها أمرأة؛ وكات لم ير منها شيئء 
وكانت لخةٌ ذوي قَرابتِه وقرابتها كَلْعَةِ التجارة في أَلْسِنةٍ حُذَاقٍ السماسرة: اي لا 
تَنْفِيقٌ السَّلْعة * ثم يُخَلُونَ بِينَ المشتري وحظه . 

قال: «فرسح كلامُهم في قلبي» فعقذتُ عليهاء ثم أَعْرَسْتُ بهاء ونظزث فإذا 
هي ليّسث في الكلمة الأولى ولا الأخرة مِمّا قالوا ولا فيما بيتهما. عزنت 
فإذا هي تكُبّرني بخمسٌ عشرةٌ سنة وراك العاك"؟؟ حاليااصدي نابقنت 
عليها؛ وبثُ الليلّة الأولى مُقْبلا على نفسي أؤامرُها وأناجيهاء وأنظرُ في أي ويم 
رَأَي أنا؛ وتأملت ألتصةء فإذا أمرأةٌ ه بِينَ رحمة الله ورحمتي» فقلْتٌ : إِنْ نآ رغث 
رحمتي عنها لَيُوشِكَنٌّ اللَهُ أن ينع رحمتّهُ عنْي» وما بيني ويل إلا أمسائي؛ دقل : 
يا نفسي» نا ! إن نَكُ مِنْمَالَ حَبَّةْ مِنْ حَردَلٍ فشكن في صَخْرَةٍ خْرَوَ أوفي اَلمَمنوتٍ أو فى لْارْضٍ يأْتِ 
يبا س4 . وَإنّما أتقدمُ إلى عفو الله بآثام وذنوب وغلطات» فلأجعل هذه المرأة 
حسئتي عندَة» وما علي من عمر سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنةٌ خالدةٌ مخَلَّدة. 

«إنّها كائّتْ حاجة النفس إلى 00 فاتقلئث تحاجة إلى النزاب» وكانث شهوة 
فرجعَث حكمة» وكلثٌ أريد أن أبلع ما أحبٌّ فسأبلغ ما يجب . نا ال 
هذه أمرأةٌ تنتظرها أَلْسِنةُ الناس إِمّا بالخير إذا أمسكثهاء وإما بالشرٌ إذا طلقْتّهاء 
لكين ١‏ اللهم سأكنيها كل هذا زوبديت الكرين! 


)١(‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


ارفرضنا 





قال: ااورأيئُني أكون لآم الناس لو أنّي كشَّفْتُها للناس ل 0" 
نتيا قث امات إلرية فل اترضّاهاء وجِعَلتُ أمازخها وآلا يثها في القولء 
وعدلتُ عن حظّ نفسي إلى حظّ نفسهاء ٠‏ وأستظهْرتُ بقوله تعالى: فص أن مَكْرَهُو 
سيا وَل أله فد + خا كيرا 4 ؛ وأعتقذتٌ الآيةّ ١‏ الكريمة أصمٌ أعتقادٍ وأتمّد 

محم و يود 

: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهرٌ الحمْل عليهاء فألقى أَللّهُ في نفسي مِنَّ 
هيع وأحسسْتٌ لها الحبٌ الذي لا يُقال فيه جميلٌ 
ولا قبيح. لأنهُ من ناحية النفس الجديدة التي في نفسها (الطفل). وجَعلْتُ أرى لها 
في قلبي كل يوم مَدَّاخْلَ ومخارجٌ دوئها العشق في كل مَداجِلهِ ومخارجه: وصارٌ 
الجنينٌ الذي في بطنها يتلألاً نور عليها قبل انْ يخرج إلى النورء وأصبحَتٍ الأيامُ 
معها ربحاً مِنّ الزمن فيه الأملّ الحلوُ المنتطّر . 

ال 4 #وطكانها المساف» وطَرَّقْتْ بغلام'''؛ و سمغت الأصوات ترتفعُ من 
خفوه)) لن اونا بعورو ا أيات ا 


لم اا و ا ا ا ا ا 
ملكَنُهُ ‏ مستطيعاً أ أن يهبني ما وهبّثني أمرأتي من فَرَحِ : تلك الساعة؛ إِنّهِ فَرحٌ إلهيّ 
أحسسْتُ بقلبي ا الو ل 07 لدوم 
صوت هذا الطفل. . ثم جا أخوه في العام الشاني؛ ثم جباء أخوهما في العام 
الثالك؛ وعرفْتُ بركة الإحسانٍ مِنَ اللطفف الرّبانيٌ في حوادتٌ كثيرة» سين عن 
أنفاسٌ الجنة وفسّرتِ الآيةٌ الكريمةً نفسّها بهؤلاء الأولاد كان شييتها الأقراه 
والأفراح» والأفراح». 

ويرى صديقنا الأستاذ (م. ..ح.ج) أن صاحب المشكلة في مشكلةٍ من 
رجولته لا من حُبّهِ؛ فلو أنَّ لهُ ألف روح لَمَا أستطاعً أنْ يُعاشرَ زوجِتَهُ بواحدةٍ منهاء 
إِذْ هي كلّها أروا اح صبيانيةٌ تبكي على قطعة مِنّ الحلوى مُمَثَّلةِ في الحبيبة. . . ولو 
عرفٌ هذا الرجل فلسفةً الحُبٌ والكرهء جرت اليفك عزو ب ماف لات ب 
يله المشكلة 1 ولو ادر شين لأدره أن الفاصل بينَ الحُبٌ والكره منزوعٌ من 


اي ايا يي يي يي 211011111 


)١(‏ طرّقت بغلام: أولدت غلاماً. 


وين 


نفسه» إذِ الفاصلٌ في الرجل هو الحزمٌ الذي يُوضْعْ بينَ ما يجب وما لا يجب. 
إِنَهُ ما دام بهذه النفس الصغيرة ة فكل حل لمشكلته هو مشكلةٌ جديدة» ا 
بلاء على الزوجة والحبيبة معاء وكلتاهما بلاءٌ عليه وهو بهذه وهذه كمحكوم عليه 
أن شق نامز اة لأ ممشتفة > 
هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفل إلى أن بيت أله أحتُعماء ؛ فإِنْ كانَ طِفلاً 
فمنّ السخرية به أن يكونَ متزوجأًء وإ كان برضا فليم هو اللمشاكة بكليةة 
ل ل 


ونحن نعتذرٌ رٌ للباقين 528 الأدباء والفضلاء ]| لذين لم نذكر آراءهمء إِذْ كان 


ان من الس أن نظفر بالأحوالٍ التي تَشْبهُ هذه المحادثةقء» » بالآراء 
والمواعظٍ والنصائح. أمّا رأَينا ففي البقية الآتية . 


ام 


صاحبٌ هذه المشكلة رجلٌ أعورٌ العقل . ير أعقلة من باعي علي 
فقدغابٌ عنه نصف الوجودٍ في مشكلته؛ ولو أن عقلَهُ أبصرٌ مِنّ الناحيتين لَمَا رأى 
المشكلة خالصة في إشكالهاء وَلَوَجَدَ في ناحيتها الأخرى حظّأً لِنفْسِهِ قد أصابّه 
ومحاان تتم لم اوكا في ول0 لخدة مارك كارن الروامة اارلل 
بهو وكان يُصبحُ أشقّى شقّى الخلْقٍ لو رما اللّهُ في الجِهَةٍ التي أنقدَّهُ منهاء فتهياث لَه 
المشكلةٌ على وجهها الثاني . 

ماذا أنت قائل يا صاحبٌ المشكلةٍ لو أنَّ زوجتك هذه المسكينة المظلومة الني 


نيت بهاء كانّث هي التي أَكْرِهَتْ على الرضى بك. وحُمِلَتْ على ذلك من أبيهاء 
تاكنت انع ليا عاعفل ورها 02 شمات وان لاا ا 
عوك و وين ال وتفتيِنُ بوه وقد أحترقّث عِشْقاً له؛ فإذا جلها(" عليك رأَنكَ 
البَيض المَقِيتَ” "2 ورأثك أَلدَّميمَ ألكري وفْزِعَتْ منك فزعّها مِنَ اللْصٌ والقاتل؛ 
وتمدٌ لها يدك كتَتحَاماها تحامّيها المجذوم أو الأبرص» وتكلّمُها فَنحَمُ بَرْداً من يُقَلٍ 
كلايك؛ وتفتح لها ذراعيك فتَحسبُهُما حَبْلَينِ من مشنقتين» ٠‏ وتتحبّبٌ إليها فإذا أنتٌ 
أسمجُ خلت اللو عندّهاء إذا تُحاولُ في نَذَالةٍ أنْ تجلّ منها محل حبيبها؛ يل 
عليها بوجهك فتراهُ من تَقَذْرِها ياك وأشمئزازها منك. وجة الذبابة مكيّراً بفظاعة 
وشناعةٍ في قدرٍ صورةٍ وجه الرجلٍ» ير د 
أنقلاب النفس من رؤيته» إلى حدٌّ القَيْءِ إذا دنا وجهّك من وجهها. . 


ماذا أنث قائلٌ يا صاحبٌ فوا ا ا 





220 صباً: متدلهاء عاشقاًٌ مغرماً. 
(9) جلوها: زفوها. (©) المقيت: المكروه. 


كرون 


لا اوعدت «الرجل الثاني) لا المرأة الثانية؟ ألسيت الآنَ في رحمة مِنَ آللّه بك 
وفي نعمة كمَّتْ عنك مُصيبة» وفي موقب بين الرسمة والتعمة يتعفياف: أن ترقت 
في حكيكَ على هذه الزوجة المسكينة حكم اللّهِ عليك؟ 


عد عند عاد 
وح ين ين 


تقول: الحُتُ والخيالٌ والفنّ. وتذهبُ في مذاهبها؛ غير أنَّ «المشكلةً» قد 
دلت على أنّك بعيدٌ من فَهْم هذه الحقائق» ولو أنت فهمْتها لَمَا كانّث لك مشكلة؛ 
ول كينت سنك شرو النخط امحووما "و لاكولت أذ من داهن العين من كل 
ذي فنْ عيناً خاصةً بالأحلام كيلا تعمّى عيئهُ عن الحقائق 


الحُبُ لفظ وهميٌّ موضوعٌ على أضدادٍ مختلفة : : على بر 


سماء وأرض» وغل بُكاء وضحك 4 وعلى اعدو كير كلها همومء وعلى أفراح 
قليلة ليِسَتْ كلّها أفراحاً؛ وهو خداعٌ م مِنَ النفس يضعٌ كلّ ذكائه في المحبوب؛ 
ويجعلٌ كل بَلَاهتِه في المحبّ»ء ٠‏ فلا يكونُ المحبوبٌ عند محبّهِ إلا شخصاً خيالياً ذا 
عفر رإحد: هي العنان الجطنه فكأنّهُ فوقٌ البشرية في وجود تام الجمالٍ ولا 
عيب فيه والناسٌ من بعدِه موجودونٌ في العيوب والمحاسِن. 

وذلك وهم لا تقوم عليه آلحياةُ ولا تصلّحُ بهء فإنّما تقوم آلحياةٌ على الروج 
العملية التي تضمُ في كل شىء معناءً الصحيحّ الثابت؛ فالحُبُ على هذا شيء غير 
الزواج» وبيتهما مثلٌ ما بِينَ ألاضطراب والنظام؛ ويجب أنْ يُفْهَمّ هذا الحُبٌ على 
النحو الذي يجعلّهُ حُبّا لا غير» فقذ يكونٌ أقوى حُبٌ بينَ أَنينٍ إذا تحابًا هو أسخف 
زواع يتيما ١|‏ تزوّجا. 

وذو الفنْ لا يُفِيدُ من هذا الحُبٌ فائدتّه الصحيحة إلا إذا جعلَهُ تحت عقلٍ لا 
فوقٌ عقلهء فيكونُ في حبّهِ عاقلا بجنونٍ لطيف. .. ويتركُ العاطفةً تدخل في 
التفكير وتضمٌ فيه جمالها وثورتها وقوّتها؛ ومن ثم يرى مجامَّدّة اللذةٍ في الحبٌّ 
هي أسمى لذاتِه الفكرية؛ ويعرفٌ بها في نفسِه ضَرْباً إلهيّا مِنَ السّكينةٍ يُولِيه القدرة 
على أنْ يقهرّ الطبيعةً الإنسانيةَ ويصرّفها ويُبدعَ منها عمَلَّهُ الفنيّ العجيب . 

وهذا الضربٌ مِنَ السموٌ لا يبلعْهُ إلا الفكرُ القويُ الذي فار على شهواتِه 
وكبّحَها وتحمّلها تَخلي فيه عَلَيانَ الماء ذ في أَلمِرْجَلٍ لِيخرّجَ منها ألطفٌ ما فيهاء 
ويحوّلّها حركة في الروح تنشأ منها حا هذه المعاني الفنية؛ وما افيه ذا لمن 

اام 


كا 


غئا 


و ا 
كال وروصه)» وعلى 


بالشجرة الحيّة : إِنْ لم تَضْبط ما في داخلها أصمّ الضبط» ٠‏ لم يكن في ظاهرها إلا 
أصعف غملها. 


يمل :هذا انكر الحاشق يستتاغ إلى اللزوسة جعابيةة إلى لحبيبة» وهو في قوته 
يجمعٌ بينَ كرامةٍ هذه وَقُذْسِيَةٍ هذه لأن امهيا توازِنٌ الح ل في الطبعء 
ولكفندين كلشانها غل ١‏ لغريزة» وكيك القلبّ أن يتَبِدَهَ في جِوَهٍ الخيالي . 


قم عام 


5-003 


والرجل الكاملٌ المفكز المتخيّلُ إذا كان رَوْجاً وعَشقء أو 0-0 
بغيرٍ من يهواهاء أستطاع أنْ يبتدعٌ لِنفسِه فنا جميلاً من مسّراتٍ أَلفِكْر لا يجدٌ 
العا شق ولا ينال المتروج ؛ وَإِنَّهُ ليّرى زوجِتَهُ مِنّ الحبيبة كالتمثالٍ جَمَّدَ على هيئة 
واحدة» غير أنَّهُ لا يُغْفِلَ أنَّ هذا هو سر من أسرار الإبداع في التمثال» إِذْ تلك هيئةٌ 
امكقزان الأسمى في سُّموٌه؛ فإِنَ الدوكا مو عن فاعد يهاه وحياةٌ على قاعدتها؛ 
1 الحبيبة فلا قاعدةً لّهاء وهي معانٍ شاردةٌ لا تستقرٌء وزائلة لا د: وي 1 

في أنْ تبقّى حيتٌ هي كما هي» فجمالّها يحيا كلّ يوم حياة جديدة ما دامئث فئا 
محْضاًء وما دام سرُ أنوثتها في ججابه . 

ومتى تزوج الرجل بِمَنْ يُحبّها أنهتك لَهُ ججابُ أنوثتها فبطّلَ أنْ يكونّ فيها 
فح انه بس سا ا ور ف كل هما 

عه بن خيّالٍ صاحبه؛ فليم موعن للش اماه السعاءة 5 فى 
0 به ' إذا نا رق ار هوق ١‏ يكون اشام لبقو نمه بان 
ا ا لم0 القعدو رو عياف والشاة 
وهما بعد الزواج متراجعانٍ وراء هذا الحدّ ما من ذلك بد فإِنْ لم يكن الزوج في 
هذه الحالة رجلا تامّ الرجولة» أنسيدت الحياً هةَ عليه وعلى زوجتّه صبيانيةٌ رو حه 
فالتمسّ في الزوجة ما لم يَعْدُ فيهاء فإذا | أتكشف فراعٌُها ذهب يلتمسّهُ في غيرهاء 
وكاث بلا عليها وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أنْ يُولدوا؛ إِذْ يضم أمامّ هذه المرأةٍ 
أسوأ الأمثلة لأبي أولادهاء وَيُفْسدُ إحساسّها سد تكويتها النفسيّ؛ وما المرأ إلا 
حسّها وشعورها. 


فالشأن هو في تمام الرجولةٍ وقويّها وشهامتها وفُحُولتِهاء إِنْ كان الرجلٌ 


)00 أحر به: أجذر به. 


يفن 





عاشقاً أو لم يك . وما من رجل قوي الرجولَةٍ إلا وأساسّة ديانتُة وكرامته؛ وما من 
ذي دين أو كرامة يقمٌ في ل عن عله الجككلة ثم ُظْلَمْ به الزوجةٌ أو يعوب خليها أن 
ل ا ص اده رياه ال 
المشكلة (مصبينة) تاي رثالغ :في إغدانها” " ويشفِيَ غَيظَهُ بإذلالها وأحتقارها. 
وأيُّ ذي دين يأمنُ على دينه أن ؛ يَهِلَكَ ذ فئ بعض .ذلك فضيلة عن كل ذلك؟ 
واكاقى كراعة ورصى الكراتدة ممه أن تتقلت خْسَّة ودناءة ونذالة في معاملة أمرأة هو لا 
عد كتنها؟ 
إِنَ حامر الدين والكرامة ألا يخرجٌ إنسانٌ عن قاعدةٍ الفضيلة الالجتباعية 
حر سكن عاط في مله نعل عاذ يترا لا ار 
ا 500 ا نكن انر : لشنقطيا 
نشكة أله عاشق ؟ ومن كان صاجب المشكلة لا يظلمٌ أمرأتة فيمقئها بحجة أله 
سر فونه خورننا الإنسانُ مَنْ أظهرَ في كل ذلك ونحو ذلك أنرَهُ الإنسانيّ لا أَثرَه 
الوحشِيٌ 6 وأعتبَز أمورة الخاصّةً بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفزد. وإِنّما الدِينُ في 
م0 ع1 ى أهواء النفس؛ ولا يَتَسامى أمرؤٌ على نفسِهِ وأهواء نفسه إِلَّا بإ: اليا علي 
كم القاعدة العامّة؛ فمن هناك يتسامى ؛ ومن اهنال يكدى علؤة الزماابيلة اليه 
وإذا حل الل مشكلَبةُ على قاعديه هو فقدٌ حلهاء ولكثة حل يجعلة بر 
يندا سكل ناس جنيعاء حتى ليرى الشع : فى نظرته إلى إنسانية هذا اللص ١‏ 
غيدُ حقيق باليدٍ العاملة التي خَلقَتْ ا 
وعلى هذه القاعدة فالجدس البشري كله ينل منزلة الأب في مناصرته لزوجة 
صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وق م عليها أَلظَلَمُ من 
مناكياة ماهر نكنها فى الفسيد الإنساني الأكبر» وإِنْ خالّفَ ضميرَ 1 
العدوٌ الثائر الذي قطعها من مصادر نفسه ومَواردها. أمّا حكم الحبيبة فى 
الضمير الإنسانيّ فهو أْها في هذا الموضع ليسّث حببية ولكثها شاد رجال. . . 
2 36 
َمْنا نُك أنَّ صاحبّ هذه المشكلة يتألّمْ منها ويتلذّعٌ بها مِنَ الوقْدَةٍ التي في 
0ل انيلم فج نعو إل بطر نيا | 
(؟) يجافيها: يسيء معاملتها ويقاطعها. (0) إعناتها: إتعابها . 


خرص 


تابه يد لجرت 01 ال العاف غير غيرُ ألم المجنون, وحُزْنَ الحكيم غيرٌ حزن 
الطائش؛ وألقلبٌُ الإنسانيٌ يكادُ يكونٌُ آله مخلوقة مّعّ الإنسانٍ لإصلاح دُنياهُ أو 
إفساوها؛ فالحكيمْ من عرف كيف يتصّرفٌ بهذا القلب في آلابه وأوجايه. فلا 
يصنعٌ من ألمِهٍ ألم جديداً لزيا ناوا رع ين الشرٌ شرًا آخرٌ يجِعلَّهُ أسواً مِمًا 
كان. وإذالم يج سكي ماني يشتهيء أو أصابّ ما لا يشتهيء أستطاعً أنْ يلق 
من قلبه حَلقاً معنويًا يُوجِدُهُ النتى عن ذلك المحبوب المعدوم أو يُوجِدُهُ الصبر 
بر لتر فتتوارّنٌ الأحوال في نفس وتعتدلٌ المعاني على فكرهٍ 
وقلبه؛ وبهذا الخلق لخلقٍ المعنويّ يستطيعٌ ذو الفنٌ أنْ يجعلٌ آلامَهُ كلّها بدائع فنّ. وما 
عى لاسكا إلا أذ يكوة عسكما تركل إليه المعانى بور فيها الوم 
والنقص والألمء لتخرج منه في صورة فيها النظامٌ والحكمة واللّذةُ الروحيّة . 
يعشقٌ الرجل العاميُ المتزوجء فإذا الساعةٌ | التي أو بَمَنْهُ في المشكلة قد جاءَتْهُ 
معها بطريقةٍ حلّها: فإمّا ضَرَبِ أمرأتَهُ بالطلاق» وَإِمّا أهلكها باتشاذ المكة عليهاء 
وإِمّا عذبّها بالخيانة والمُجورء لأنّ بعضّ العبثِ مِنَ الطبيعة في نفس هذا الجاهل 
هو بعيئه عَبِثُ الطبيعة بهذا الجاهل في غيره» كأنَّ هذه الطبيعة تُطْلِقُ مداقعها 
الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة. 
دليسّ أسهل على الذكر بِنَ الحيوائنٍ أن يحل مشكلة الأنثى حلا حيواني كَل 
هذا العاميّء فهو ظافرٌ بالأنثى نثى أو مقتول دونها ما دام مطلقاً مخلّى بيئه وبيتها؛. 
والحقيقة هنا حقيقتُهُ هوء والكونُ كلَّهُ ليس إِلّا منفعة شهوانية؛ وأسمى فضائله أل 
00 
يعشقٌّ الرجل الحكيمٌ المتزوجٌ فإذا لمشكلته وجهٌ آخرء إِذْ كان من أصعب 
ل ل إن فيها كرامة الزوجةٍ وواجبٌ 
الدين وفيها حقّ المُروءة: وفيها مع ذلك عَبَثُْ الطبيعةٍ وجداعُها وَهَرْلُها الذي هو 
شد الجدّ بيئها وبينَ الغريزة؛ مر ار 
يَحْسِمُها إِلّا الظفر, ٠‏ ولا يُعِينُ عليها إِلَّا الصبْرء ولا يُفْلِحُ في سيا نيه إلا جز 
انها 2 ارك القايد د إرير ‏ حلن اسل لد ع اي ل 
الظفّرٍ الحاسم؛ وإن لم يكن هو الظفرَ بالحبيبة؛ كن في انم اسان مواقم 
مختلفة وآثاراً متبايئةً لِلَّذةٍ | الواحدة؛ وموقمٌ أ أرفع من موقع. وأئرٌ أبهجُ من أثر ؛ وألذٌ 
منّ الظفّْر بالحبيبةٍ نفسها عند الرجل جل الحكيم الظفْرُ بمعانيهاء وأكرمٌ منها على نفسِه 
20 


يَحْسِمها 
8 
5 


كرامةٌ نفسه . وإذا أنتصرّ الدينٌ والفضيلةٌ والكرامة والعقل والفن؛ لم يبقّ لخيبة 
207 | لعاشك ذ رقي اع 
الع كس :ولا عط اثر »وير عل ! شِقُ في حبّهِ وقد لَبِسَنْهُ حالة أخرى 
كما يعْظِمْ''" الرجل الحليمٌ على العُيظ : انالك نس ول لطس هذا يتتاط ولا 
عفني والظا السديد البأس لا ينبغ إِلّا مِنَ الشدائد القوية 1 والدافية اريت 
ا لسن ا والتفئ الفاضل ل يعرف إلا بن لامو 
نفسِه» أو يُبِطْلّ حاجةً من حاجاتهاء 0 د 
وما عَقَّدٌ (المشكلة) على ضاحبها بِينَ زوجته وحبيبيه» إِلَا أنه بخيالهِ الفاسَدٍ 
قد أفسدّ القوة المصلِحَة فيه» فهو لم يتزوج أمرأئه كلّها. . . وكأنه لا يراها أنثى 
كالنساء» ع يار لا ا 0 وبهذا أَفْسَدَ 
م ا 00 
وإنَّ كان معئى ضئيلاً عطّلَ فيه كلّ معاني قوتّه» وإِنْ كانّثْ معانيَ كثيرة. وما أَقذَرَك 
أيُها الحُبُ على وضع جبالٍ الخيل والبغالٍ والحميرٍ في أعناق الناس! 


وقد بقيَ أن نذكر» توفيةٌ للفائدة» أَنهُ قد يقعٌ في مثل هذه المشكلة مَنْ نقصّت 
فُسُولَيّه مِنَ الرجال» فيدَلْسُ”) على نفسِه بمثل هذا الحُبّء ويبالِغُ فيه» ويتجرّمٌ على 
زوجته المسكينة التي آنَبْليَتْ به ويخْتَلِقٌ لها العلل الواهية المكذوبة» ويُبغضها كأنّهُ هو 
الذي علي بهاء وكأنّ المصببة من قِبَِها لا من قبِه؛ وكل ذلك لأ غريرتُ تحوّلث إلى 
فكره» فلم تعذ إلا صُوَراً خبالية لا تعرف إلا الكذب. . وقد قرَّرَ علماءً النفس أن مِنّ 
الرجالٍ من يكرَهٌ زوجِتَهُ أشدّ الكَرْهِ إذا شعَّرَ في نفِسِهٍ بالمهانةٍ والنقص من عجزه 
عنها فهذا لا يكونٌ رجلا لأمرأتِه إلّا في العداوة والنّقْمَةِ والكراهية وما كان من باب 
داح شل را دراته مق كاي قرو | ساد الى ورا السو لا قدا ولالشرية وان 
أحبٌ هذا كان حيّهُ خياليًا شديداً لأنّهُ من جهةٍ يكونُ كالتعزية إنفسه؛ ومن جهةٍ أخرى 
يكونُ غَيْظاً إزوجته» وردًا بأمرأة على أمرأة . 





)١(‏ يتوغل: يتعمق إلى أقصى الحدود. (9) الأريب: الذكيّ. 
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الإشراق الإلهي 


كما تطلعٌ الشمسُ بأنوارها فتُفجِرٌ ينبوع الضوءٍ المسمّى النهارء يلد النبي 
فيُوجِدُ في الإنسانية ينبوعَ النورٍ المسمّى بالدين. ليس النهارٌ إلا يقظةٌ الحياة تح 
أعمالّهاء وليس الدينٌ إلا يقظةً النفس تُحقق فضائلها. 

والشمسش خلقّها الله حاندة طاجة الاتيو ل حلا إضاط تكن ب تئر 
والنبين يُرسِلُُ اللَهُ حاملاً مثلّ ذلك الطابع في عمله تترقى فيه وتسمو. 1 

وَرَعشاتُ الضوء منّ الشمس هي قصةٌ الهداية ِلكونٍ في نور مِنَ الكلام. 

والعامل الإلهيٌ العظيمٌ يعمل في نظام النفس والأرض بأداتيِنٍ متشابهتين : 

جرام النور مِنَ الشموس والكواكب» وأجرا م العقل مِنَ الرسُلِ والأنبياء . 

فليش التي إنساناً مِنّ العظماء ءِ يُقرأ تاريسُهُ بالفكر مِعْهُ المنطق» ومع المنطقي 
الشك. ثم يُدْرَسُ بكل ذلك على أصول أ لطبيعة البشرية العامة » ولكنّه إنسان نجمئّ 
1 بمثل «التلسكوب» في | الدقة) معه الهلم» ومع م آلعلم الزيمان» ثم يدرس بكل 
لاحل أضرل مده النورانية نية وحذها. 

والحياةً تُشِىة عِلمْ التاريخ» ولكنْ هذه الطريقة في درس | الأنبياء - صلواتٌ 

لله عليهم ‏ تجعلُ التاريخَ هو يُنشَىءُ عِلْمّ الحياقء نّم النبيُ إشراق إلهيْ على 

الإنسانية») يُقَوّمُها في فلكها الأخلاقي» ويجذبها إلى الكمالٍ في نظام هو بعيته 
صورةٌ لقانون الجاذبية في الكواكب 

ويجية النبيٌ فد فجية الحقيقةً الإلهيةً مع في مثلي بلاغة الف اليان» لكُود 
أقرى أثرأء رو تقماء وأبدعٌ تمثيلاً» وليسّ عليها خلاف مِنَ الحسٌ . . وهذا هو 
الأسلوبٌ الذي يجعل إنساناً م جميعاً» كما تكونٌ اللاغة ذن أده 
بأكملهاء هر الشخصض انفش إذاعدقي"" الناث الحياء لا يترون أبن يَؤمُون 


9 


4 بد 





(0) تعسّف : اشتط )» 5 الحذ المعقول. 


منهاء ولا كيف يتهدّون فيهاء ؛ فتضطرب الملايينُ من البشرية أضطرابّها فيما تنقبض 
عن وتتهالك تومن شاع الانياء ٠‏ ثم يُخْلّقُ رجل واحد ليكونَ هو التفسيرٌ لِمَا 
ال كي كود الآداب العالية في قالّبٍ مِنَ الإنسانٍ العاملٍ 

لمرئيّء أبلعَ مِمَا تظهرُ في قصة متكلّمةٍ مروية. 

وما الشهادة لِلنبوةٍ إلا أن تكونَ نفس النبي أبلغ نفوس قومه؛ حتى لَهْرَ في 
طباعِهِ وشمائِلِهِ طبيعةٌ قائمةٌ وحدهاء كأنّها الوضمٌ النفسانئٌ الدقيقٌ الذي يُنْصَتُ 
يتصحيح الوضع المغلوطٍ للبشرية في عالم المادةٍ وتنازع البقاء”©. وكأنَ الحقيقة 
الساميّة في هذا النبيّ تُنادي الناس: : أن قابلوا على هذا الأصلٍ وصشّحوا ما اعترى 
أنفسَكم من غَلّطٍ الحياةٍ وتحريفب الإنسانية . 


داع ماع م 
ات وان 


0 يان 


ومن نَم فنبي البشرية كلها مَنْ بُعِتَ بالدينٍ أعمالاً مفصّلة على النفس أدق 
تفصيلٍ وأوفاةٌ بمصلحتهاء ٠‏ فهو يُعطي الحياةً في كل عصر عقلّها العمليّ الثابتَ 
المستقرٌ تنم به أحوالٌ النفس على مَيْزةٍ وتصيرة» ويَدَعٌ للحياة عقلها العِلمئّ 
المتجدد المتغيرٌ تنظمٌ به أحوالٌ الطبيعة على قصْدٍ وهُدّى. وهذه هي حقيقةٌ الإسلام 
في أخصٌ معانيه. لا يُغني عنه في ذلك دين آخرء ولا يودي تأديته في هذه الحاجة 
أدبٌ ولا عِلْمُ ولا فلسفة» ٠‏ كأنّما هُوَ نَبِعٌ في الأرض لمعاني النور» بإزاء الشمس نبع 
النورٍ في السماء . 

وكل ذلك تراه في نفس محمد يله فهي في مجموجها أبلمُ الأنفس قاطبة: 
لايُمكنٌ أن تعرفٌ الأرض أكمل منهاء ولو اجتمعَث فضائلٌ الحكماء والفلاسفة 
والمتألْهِينَ وجُعِلَتْ في نِصَابٍ واحد - ما بلعث أنْ يجيء منها مثلّ نفسه يَلِلةِ. 
ولكأئما خرّجث هذه النفسٌ من صيغةٍ كصيخة الدُرَةِ في عِرْقِه . وهي النفس 
الاجتماعيةٌ الكبرى» من أين تدبّزتها رأيْتها على الإنسانية كالشمس في الأفت الأعلى 
تنبسط وتَضْحَى . 

وتلك هي الشهادة له يل بأنّه حاتم الأحينافة .وان دينّه. هو دين الاتسيانية 
الأحين فهذا ألدِينُ في مجموعِه إِنْ هو إِلّا صررة تلك النفسٍ العظيمة في 
مجموعها: صلابتة بمقدار البح الإنساني الثابت». لا بمقدار الإنسان المتغير الذي 





يف 


يكونُ عندَ سَبِبٍ جَبّلاً صَلْدا'' يَشْمَخ' 

وهو دينٌ يعلو بالقوةٍ ويدعو إليهاء ويُرِيدُ إخضَّاعَ الدنيا وحُكمَ العالم» 
ويستفرغ همّه في ذلك» لا لإعزاز الأقرى وإذلالٍ الأضعفء ولكنْ للارتفاع 
بالأضعف إلى الأقوى» وفرق ما بينَ شريعته وشرائع ألقوة أن هذه إِنّما هي قوة 
سنالاة الطيت وتسكيها: اكاسو تر ساذة الكييلة وسلبياة ولف فيل الفريق: 
وهو يعمل للمساواة» وسيادةٌ الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساسٌُ العبودية» وغلبة 
الفضيلة وعملّها لمساواة هما أعظمٌ وسائل آلحريّة.. ‏ 

ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما جاء به مِن أنه لا فضيلة إِلّا وهو يطبعٌ 
عليها صورةً ألجنة بنعيمها الخالدء ولا رذيلة إلا وهو يضمٌ عليها صورة النارٍ 
الأبديّة وَقُودُها الناسٌ والحجارة» فلا تنظر العينٌ المسلمة إلى أسباب الحياةٍ نظرةً 
الفكر المنازع : مسومل مطل ما كرون ل ريدي" زان واذلدل نا ويم العيلة 
ويُبدعُ وسائلٌ الخداع» ويَزِيدُ بك ذلك في تعقيد الدنيا - بل نظرةٌ القلب المُسالم : 
يَخْلعُ الدنيا ويَسخو بكل مضنونٍ فيهاء فيعفٌ عن كثير» روفرف الإتسانية ويظمع 
في غاياتها العْلَياء فيعفو عن كثير» ويّدرِكُ أنَّ الحلالَ وإِنْ حل فوراءه حسابه» وأنَّ 
الحرامَ ورقاقة ليق لا ل “أ ساعة ذاهبة ثم من ورائه عِمَابُ الأبد. 

ويخرجٌ من ذلك أنْ يكونَ أكبرُ أغراض الإسلام هو أن يجعل من خشية لله - 
تعالى ‏ قانونٌ وجوذ الإنسان على الأرضء» فمن أي عِطَفيه'* النفت هذا الإنسان 
وجدّ على يَمْنِتِهِ ويَسْرتِهِ مَلَّكِينِ مِنْ ملائكة لهِ يكتبانٍ أعمالَهُ بخيرها وشرّهاء فهو 
كالمنّهَم المستراب”'' به في سياسة النفس: لأ يمشي خخطوة إلا بين جاسوسين 
بُحصيانَ”" عليه حتى أسباب ألنّية» ويجمعانٍ منهُ حتى نَزّواتِ الكبد» ويُترجمانٍ 

وإذا قامّثْ هذه المحكمةٌ الملائكيّة وتقَّرِرَتْ في أعتبارٍ النفس» قامَّ منها على 
النفس شرع نافلٌ هو قانونٌ الإرادة المميّزة» وتُرِيدُ الحسناتٍ وتعملٌ لهاء وتخشّى 


3 وعندَ سبب آخرّ ماءً عذبا يجري . 





)١(‏ صلداً: قاسياً 

(0) يشمخ : يتسامى . (0) عطفيه : جنبيه . 

(") يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع. () المستراب : الشا 
(4) تعلّل: تمني النفس. (0) يحصبان: يعدّان. 


السيئات وتنفرٌ منهاء فإذا معاني الجسدٍ يحكمٌ بعضّها بعضأء لا لتحقيق الحكومة 
والسلطة» ولكنْ لتحقيقٍ الخير والمصلحةء وإذا نواميس الطبيعة المجدرت فى بهذا 
الحيوانء قد نهضتٌ إلى جاتيها نواميس الإرادة الحكيمة في الإنسانء وإذا كل 
صغيرة وكببرة في النفس هي من صاحبها مادةٌ تم عند قاضيها في محكميهاء وإذا 
كل ما في الإنْسانٍ وما حول الإنسانء أ لا يُرادُ منه إلا سلامٌ النفس في عاقبتها؛ وإذا 
ا هو المعتى أ ألغالبٌ أ المتصرفٌ بالإنسانية في دنياها . 

وكلّ أعمالٍ الإسلام وأخلاقه وآدابه بهء فتلك هي غايتهاء وهذه هي فلسفئها ؛ 
لا يقررّعا للإنساتية حَسَتُ» بل يَعْرسُها في الورائة غرساً بالاعتيادٍ وألمرانٍ الدائمي 


لتكونّ عِلْما وعملكٌ. فتّمكُنَ ِسلام التفس بين الأسلحة المسددة ة إليها من ضرورات 
الحياة» في أيدي الأعداء المتأة60 عليها من شَّهُوات الغريزة . 


فليسٌ يعم السلامٌ إلا إذا عمّ هذا الدينُ بأخلاقه فصَّملّ الأرضٌ أو أكثرّها؛ 
إن قانونَ العالم حينتذٍ يُصبحٌ منترّعاً من طبيعةٍ ألترالحمء فإمًا 0 بارع 
الطبيعيّ » وإما كَسَرٌ من شِرَتهِ؛ ويُولدٌ المولودُ يومئظٍ وتُولَدُ معَهُ الأخلاق الانسائية . 
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تقزم معض الفوام لكل أحمال النفس حت متقال الدرة من الخير والغر, 
وضبط ذلك برياضة عملرةٍ دائمةٍ مفروضةٍ على الناس جميعاً هذا اهو أساسٌ العقيدة 
الإسلامية ؛ ولا صلاحَ للإنسانية بغيرِه ه يردُها إلى سبيل 5 قَصْدِها''» فَإِنَّ من ذلك 
تكون الصف اسل لحي اخ صن الوريصية» ؛ ونّجائِسُ بِينَ أفراده» فتوجة 
الإنسانية كلّها نحو الممكنٍ من كمالهاء ولا تزا ل نُوجهُها نحو ما هو أعلى: 
وتحكمٌ فاسدّها بصالِحهاء واد عاصيها لوليا وتجعلُ الشرفّ الإنسانيّ 
غرضّها الأولء لأنَّ أللَّهَ أ الحئٌّ غرضّها الأسخير ؛ فتصيم المره د وهذا دكي كلا 
تقدّمَ به العمرُ كَمُلَ فيه أنان : الإنسان» والشريعة . ولا يعودٌ طالبٌ السعادةٍ النفسية 
في الدنيا كالمجنونٍ يجري وراء ظَلَه لِيُميِكه؛ فلا يُدركُ في الآخر شيئاً غير معرفته 
م ا ل 

والإسلامٌ يحرصٌ أشد الحِرْص وأبلعَهُ على تقرير ذلك المعتى الإلهيّ 


0 





)١(‏ الأعداء المتألبة : المجتمعين المتقضين على من يتخذونه عدواً. 
(0) قصدها: غايتها. 


العظيم» لا بالمنطق» ولكنْ 0 ثم في النفس وعواطفهاء لا في العقلٍ وآرائه ؛ 
بما يفرضّه عليها؛ فإنَّ فلسفتَهُ أنَّ هذه النفسّ هي أساسٌ العالم» وأنَّ النظامَ الخلقي 
هو أساس التفدن وان الحبل الداد عو اماس النظامء وآ روح العمل الدائم 
كر ار بود المحكة ويام 40 لفقم وال "اها تكون وما يشقل 

بعضٌ السهولةٍ ولا يبلمٌ الكسَل والإهمال. 

وللنفس وجهان: ما تُعلِن» وما تسِر؛ ولاصدق لإعلانها حتى يصدقٌ 
ضميرهاء ولا صلاح لِجَهْره"' حتى يصلّْحَ آلسرٌ فيهاء ولا يكونٌ الإنسان 
الاجتماعي فاضلاً بِمَشْهّدِهِ" حتى يكونَ كذلك بِغَيْبهِ. 

وللعالم كذلك وجهان: حاضرة الذي يمر فيه» وآتيه الذي يمتدٌ لَهُ؛ ولا يملح 
ا ليم وما حاضرٌ | الإنسانية إل جِرْءٌ من 

وللنظام أيضاً وجهان: نظامٌ الرغبة على الطاعة والاطمتنانٍ لهاء ونظامٌ الرغبةٍ 
على الششية” ؟ والثفْرةٍ متها:. ولا ايستفيم كان لين أسَاسّه الطاعة في التفسء ولا 
يستمرٌ نظامٌ عليه خلافٌ من فِكرٍ العامل به. 

0 لدابم طريققان “إلحدافنا طريقة هٌ الجادٌ يعمل للعاقية يستَيْقنّهاء فلأ 
ا تقى عليه الدلنة المتفالبة المي كل مرارة من قَبلِهِ هي حلاوةٌ فيه من 
0 4 2000 
تعد» ولا يعرفٌ لِلمِخْنة”” يُبتلى بها إلا معناها الحقيقيّ وهو إيقاظٌ نفسِه» فيُصبح 
الصبرُ عندَّهُ كصبر المُحبٌ على أشياء مِمَنّ تُحبّه؛ صبرٌ فيه مِنَ السحر ما يكسو 
ألجرّمانُ في بعض الأحيانٍ خيالَ الاستمتاع» ويُذِيقٌ النفسٌ في العجزٍ عن بعض 
أغراضها ‏ لذةًّ كلذة إدراكه 


ع 


تلك هي فا لسفة الإسلام؛ لا قوا م للأمر فيها ولا مِساك لَهُ إِلّا بتقرير معنى 


الدوام لكل أعمالٍ النفس» ووضع طابّع الككة عن اعمال 1 الجنّة» وطابع النارٍ على 


(0) لجهرها: لإعلانها. (5) الخشية : الخوف 
(2) بمشهذه: بحضوره. (0) المحنة : المصيبة. 


أعمالٍ النار - وحياطة كل فردٍ م من 'الناضن حياطة رياضيةً عمليّةٌ , بين الساعة والساعةء 
دل بين الد يق واللو كيفك لايد ا ثم أعمالٍ قلبه 
ونيته - وتعظيم الشخصية الروحيّة دونَ الشخصية المادية, فلا يحاولٌ كل إنسانٍ أنْ 
يجعل بطهُ في حججم مملكة أو مدينةٍ أو قرية» بما ينتقِصٌ”' من حقوقٍ غيره؛ ؛ بل 
تنّسعْ ذاتية كل فَردٍ بما يجبٌ لَهُ على المجتمع مِنَ الواجباتٍ الإنسانيّة؛ وبهذا لا 

بغيرِهِ تتعيّنْ مقاييسٌ الأخلاقٍ في الأرض: بالممليعة ل اليم ؛ فلا يقمٌ ألخطأ ولا 
رن وتفخل المشكلة الأجسباغية ماادافك السياء له تعد هين أهدها كل بشاعة 


عُقّداً فيها. 


وألا ستيلاء بذلك المعنى على العقلٍ والعاطفة هو وحدَهُ ألطريقةٌ لإنشاء طبيعة طبيعة 
ألخيرٍ في ألناس على نَسَقِها الطبيعي» ل لمر امسا الحا ما ا 
الإنسانيّ من أوبائِهِ ألاقتصادية”''» التي جَعلَنْهُ كأنّما هو تاريخ الأسنانٍ والأضراس» 
وتركتٍ ألناسٌ يهدمٌ بعضهُم بعضاًء كما يهدُمٌ الجارٌ حائطً جاره لِيوسّعَ بِينّه . 


وأساسن الغتررني لضام إخضاعٌ الحياةٍ للعقيدة» فتجعلّها العقيدةٌ أقرى مِنَّ 
اماج فيكونٌ الْفقَيرٌ م و عقف ويكونٌ الغنيُ موضرا ويتصدّق» ويَكون 
لَشَّرِهُ طامعاً ويّمْسِكء ويكون ألقويُ قادراً ويُحْجو””'» وكما قال العربٌ في تحقيق 
ناموس الأنفة والحميّة وغلبتِهِ على الناموس الاقتصاديٌ : «تجوعٌ ألحرةٌ ولا تأكل 
يها . 


ريك الأنفافة أمتداداً غيرَ أمتدادها التجاريٌ في الأرض » وتحتاج إلى معن 
يقودُ إنسانّها غيرٌ ألحيوانٍ ألذي فيه؛ وإذا قادّ ألغرابٌ قوماً فَإئّما هو كما قال 
شاعرّنا - يمر بهم على جيف الكلاب. . . والإنسانيةٌ أليومٌ في مثلٍ ليلٍ حَوْشَيٌ 5 
مظلم أختلط بعضّهُ في بعض» وليبست معاني الإسلام ِل الإشراق الإلهيّ على هذ. 
الكنافة المادية وم وإذا رَفِعَ المصباحٌُ لم تجدٍ ألظلامٌ | ١‏ وراءَ الحذود التي 





)١(‏ ينتقص: يأخذ. 
فم أوبائه الاقتصادية : أمراضه. كالفقر والعوز والجوع . . (؟) يحجم: يمسك. 
(؟) معدماً : فقيراً لا يملك مالاً. )0( حؤشي : متوحش . 


وقد علمْنا من طبيعةٍ النفس أنَّ إنسانية ألفردٍ لا تعظمٌ وتسمو وتتخيل وتفرحُ 
فرحها ألصادقٌ وتحزنُ حزئها ألسّامي - إلا أنْ تعيش في محبوب؛ فإنسانيةٌ العالّم لا 
تكونٌ مثلَ ذلك إِلَّا إذا عاشَّتْ في نبيّها ألطّبيعيَ» نبي أخلاقِها الصحيحة وآدابها 
العالئة .وتظانينا الدقيق: وآيق جد جدا المحيرت الأعظة لفن محم ودين 
محمد؟ 

وعجيبٌ أنْ يجهلّ المسلمونَ حِكمة ذكر النبي العظيم خمسٌ مرات في آلأذانٍ 
كل يوم» يُنادَى بأسمه الشريفٍ ملْء الجوً؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
الفزيضة وَالسّتَة والثافلة”'*» يَفْمَسنَ بأسيه الكريم مل النفسش! وهل ألحكمةٌ من 
ذلك إِلَا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوماً واحداً مِنّ التاريخ؛ ولا جزءا 
واحداً مِنَ اليوم؛ فيمتدٌ الزمنُ مهما آمتدٌ والإسلامُ كأنّه على أوَّلهء وكأنّه في يومِه لا 
في دهر بعيد؛ والمسلم كأنّهُ مع نبيّهِ بِينَ يديه تبِعثّهُ روح الرسالة» ويسطعٌ في نفسِهِ 
إشراقٌ ألنبوّة» فيكونُ دائماً في أمرهٍ كالمسلم الأولٍ الذي غيّر وجة الأرض؛ ويظهرٌ 
هذا المسلمٌ الأول بأخلاقه وفضائله وحَمِييهِ في كل بقعةٍ مِنَ الدنيا مكانَ إنسانٍ هذه 
البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإِنَّ كل أرض إسلاميّة يكادُ لا يظهرٌ فيها إِلّا إنسائها 
التاريخئٌ بجهلِه وخرافاته وما وَرتَ مِنَ القِدّم؛ فهنا المسلمٌ الفرعوني» 0 
المسلمٌ الوثني» وفي بلدٍ المسلمٌ المجو رك "لاون ههة المسل المعطل + : 
يُرِيدُ الإسلامُ إلا نفس المسلم الأنسداتن: 

أيُها المسلم! 

لا تنقطغ من نبيّكَ العظيم» وعِش فيه أبدأء وأجعلَهُ مئلّكَ الأعلى؛ وحينَ 
تذكُرْهُ في كل وقتٍ فَكنْ كأنَكَ بِينَ يديه؛ كُنْ دائماً كألمسلم ألأول؛ كُنْ دائما أبنَ 
المغجزة . 


- 


)١1(‏ النافل من كل شيء: الزائد. 
(؟) المجوسي : عابد النار. 


١١ 


إلا يعرفٌ لايح غير محمد يَف رجلا أفرغٌ أللّهُ وجودة في ألوجودٍ الإنساني 
كله ؛ كما تنصبٌُ ألمادةٌ في | ألمادة لتمتزج بها فتحوّلهاء فتخدت منها الجديدء فإذا 
الإنسانيةٌ تتحوّل به وتنموء وإذا هو كَكةٍ وجودٌ سار فيها فما تبرحٌ هذه الإنسانيّةُ تنمو 
به وتتحول . 

كان المع امات الإنسانيّة كأئما و75 '"؟ من طول الدهر عليةع 
بتحيفة"" وبمشوة ويتقاوةة"" بالشة: والمتكر؛ فأبتَعتٌ أَللّهُ تاريخ العقلٍ دم جديلٍ 
بدأث به ه آلدنيا في تَطوُّرها الأعلى من حيتٌ يرتقع م الإنسانُ على ذاته» كما بدأث من 
حي يوق الإنسانٌ في ذاته؛ فكانّت الإنسانية دهرّها بين أثتين : أحذهما فح لها 


طريقٌ المجي ء مِنّ الجنة» ٠‏ والثاني فقتس لها طريقٌ العودة إليها: كان في في أدمٌ سر 
و-جود الإنسائيّة وكان فى محمدٍ سر كمالها. 


د عد عد 
ولهذا سمي الْدينُ (بالإسلام)؛ لأنّهُ إسلامٌ النفس إلى واجبهاء أي إلى 


الحقيقة مِنّ الحياة الاجتماعيّة ؛ كأنّ العملم كير ذاته فِيُسْلِمُها إلى الإنسائية تصرّفها 
وتَعْتَمِلُها في كمالها ومعاليها؛ قلا حظ لَّهُ هو من نفِسِهٍ يُمسِكُها على شهواته 
ومناقجهء ولكن للإنسانية بها ألحظ . 
وما الإسلامُ في جملته إِلّا هذا المبدأ: مبدأ إنكارٍ آلذات و(إسلامها) طائعة 
عا لاي ا رار لِفروضها وواجباتها؛ وكاب و ب با عون 
لحيوانيَء أسلمّها صاحبّها إلى وازعها”"' الإلهئ؛ وهو أبداً يَرُوضها”" على هذه 


0 و ممه 


(؟) يتحيّفه: يظلمه. ©0©8) نكصت: تراجعت 
(؟) يتعاوره: يتجاذيه» يتناوشه. ٠‏ (5) وازعها: رادعها. 
(5) المنشط : الجذ والحيوية والحماس. (0) يروضها: يدريها. 


١7 





الحركة ما دأ مّ حيًا؛ فيتتزعُها كلّ يوم من أوهام دنياهاء لِيضعها ما بينَ يَدَيْ حقيقتها 
الإلهيّة : انها قن للق كز بزو ريدت ل عو تسيا في ادن كفس 
صلوات» لا يكونُ الإسلامُ إسلاماً بغيرها؛ قلا عرو(" وَكانَتِ ألصلاةٌ بهذا المعنى 
كما وصفمَّها ألنبئ كي هي عِمادَ الدين. 


3-3 ان دح 


3 


بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ في كل مطلع شمسٍ من حياةٍ المسلم صلاة؛ » أي إسلام 
التفسن إلى الإرادة الاجتماعيّة الشاملة(" القائمة على الطاعةٍ للفزض الإلهيّء وإنكارٌ 
لمعانيها الذاتيّة الفانية التى هي مادة الشرٌ في الأرض » وإقرازها لحظات في حمر 
الخير المحض آلبعيدٍ عن | آلدنيا وشهواتِها وأكاييا وملك انها ومع ذلك كله 
تحقيث تحقيقٌ آلمسلم لوجودٍ روجه؛ إِذْ كانّت أعمالٌ الدنيا في جملتهًا طُرقاً تتشدّتٌ فيها 
الأرواح وتَتبعشرء حتى تَضِل روح الأخ عن روح أخيه فشكرها ولا تعرقها! 

وهذا الوجود الروحئٌ هو مبعتٌ الحالة العقليّة آلتي جاء الإسلام لِيَهِديَ 
الإنسائية إليها: حالة ١‏ الوم الروحانئٌ الذي يجعلُ حربّ الدنيا المهلكة حربا في 
خاو العن ١‏ كي داحم ]ع ويجعل ثروة ! الإنسان تقبو يننا يحامل الله والإنسانية 
عليه ؛ فلا يكونٌ ذهبه ونمكدما كت خليه النول: اضرب في مملكة كذاك ولكن 
مآعرلة فو عد كعت غلية: ا ل ريات دي 0 ؛ ومن نّم لا يكونٌ وجو 
الاجتماعيٌ لال عسي يل للعطاء أيضاًء فَإِنّ قانونٌ المالٍ هو الجمع» أمّا قانونُ 
العمل ل فهو أليذل. 

بالانصرافٍ إلى آلصلاة وجَمْع آلنيّة عليهاء يستشعرٌ المسلمٌ أَنّهُ قد حطمَ 
الحدود الأرضية المحيطة بنفسه مِنَ الزمانٍ والمكان» وَخَرّج منها إلى رُوحانيّة لا 
تس هنا إلا بالله وحتف 

وبألقيام في السلكة ‏ ل يُحقَقُ آلمسلمٌ لِذَاتِهِ معنى إفراغ آلفكر آلسابي على الجسم 
كلّهء ليمتزجَ بجلال الكوتن 717 كأنَّهُ كائنٌ منتتصبٌ مع ألكائنات يسبّحُ بحمده. 

وبالتولي شَطْرَ القبلة' " في سَمْتِها(» ألذي لا يتغيّرُ على أختلافٍ أوضاع 





)١(‏ لا غرو: لا شك » لاريب 

(؟) الشاملة : الجامعةء ويقصد بذلك صلاة الجماعة لأهميتها ولثوابها. 
(*) شطر القبلة : ناحيتها. 

(4) سمتها: وقارها ومظهرها. 


ون 


الأرض» يَعرفٌ المسلمُ حقيقة األرمز للمركز الثابتِ في روحانيّة الحياة؛ فيَحملٌ 
قلبُهُ معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبيّة الدنيا وقَلّقها. 

وبالركوع والسجود بِينَ يَدَي أللّى يُشْعِرُ المسلمٌ نفِسَهُ معنى السموٌ والرّفعة 
على كل ماتعدا الخالن. من :وجو الكو 

وبالجلسةٍ في الصلاةٍ وقراءة التحيّاتِ الطيّبات» يكونُ المسلمُ جالساً فوقٌ 
الدنيا يحمّدُ اللّهَ ويُسِلّمُ على نبيّه وملائكته ويشْهّدُ ويدعو. 

وبالتسليم ألذي يَخْرجُ به مِنَ الصلاة» يُقْبِلُ المسلمٌ على الدنيا وأهلها إقبالاً 
خديدا: من جهتي الساذ والرحتية. 

0 هي لَحطَاتٌ مِنَ الحياةٍ كل يوم في غيرٍ أشياء هذه الدنيا؛ ليجمع آلشهواتٍ 

تقييدِها بِينَ وقتٍ واخرّ بسلاسلها وأغلالها من حركاتٍ الصلاة» وعم بن الفنّاء 
ل ؛ فيرّى المسلمُ من ورائه حقيقة الخلود» فتشعرٌ 
ألروحٌ أنّها تدمو وتَنّسع . 

هي خمس صلوات» وهي كذلك خمسسٌ مرَاتٍ يَفْرَعٌ فيها ألقلبٌ مِما أمتلا به 
مِنَ الدنياء فما أدقٌ وأبدعَ وأصدقٌ قولّه كلهِ: «جُعِلَثْ قُرَةُ عيني في الصلاة؛ . 

كو ااانا و صقف أل رن دا اقرط الا التي تنتظمٌ الإنسانية 
فيها؛ ولهذا كانث آدابَهُ كلّها حُرّاساً على ألقلب المؤمن» كأئها ملائكة من المعاني ؛ 
رمس إصلاحياً وقّعَ به التطورُ في عالّم الغريزة» فَتَقَلَهُ فقلهُ إلى عالم 
الخلق: تقى بِالخُلّقِ إلى الحقٌء » ثم سمّا بالحقّ إلى الَيرٍ العامَ؛ ا ا 
فوقٌ د طبقّات» وتدرّج > إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وأبتعادٌ عنٍ الأوهام 
بمسافة ثلاث حقائق 

وبتلك الأعمال والآدات كانت اندها الكشلة التي أسّسها النبيٌ كَلةٍ دنيا 
أسلمث طبيعتياء ؛٠‏ فأصبحت على ما أراد المسلمون لا ما أرادث هي؛ وكأئّها قائمةٌ 
بنواميسّ من أهليهاء ٠‏ لا على أهليها؛ وكانٌ الظاهئ أنَّ الإسلام يغزو الأممّ بالعرب 
ويفتَتِحُهاء ولكنّ الحقيقة أنَّ إقليماً مِنَ الدنيا كان يُحاربٌ سائرٌ أقاليم الأرض 
بالطبيعة الأخلاقية الجديدةٍ لهذا الدين. 


وكأن الله - تعالى ‏ ألقى في رمالٍ الجزيرة روح البحرء وبعتّها بَعْنَّهُ الإلهيّ 
١‏ 


لس ل 
التى عُسِلَتْ بها الدنيا. . 

لهذا بخ الستدرة زوالا - تعالى ‏ في كتابه»ء وكلامٌ رسولِه 
لا كما يسمعوثٌ ألقول؛ ولكن كما يفون الحكم النافذ المقضي”؟©؛ ولم 
يجدوا فيه البلاغةً وحدّهاء بل رَوْعةً أمر السماء في بلاغة؛ وأتصلوا بنبيّهم. ثم 
بعضُهم ببعضء لا كما ينَّصلُ إنسانٌ بإنسان» بل كما تتصل الأمواجُ بقوةٍ المدّء ثم 
كما يُمِدٌ بعضها بعضاً في قوةٍ واحدة. 

وحقّّقوا في كماله يَلِِ وجودَهُم النفسيّ؛ فكانوا من زَخَارِفٍ الحياةٍ وباطلها 
في موضع الحقيقة ألذي يُرى فيه آلشيء لا شيء . 

ورأؤا في إرادته ْةِ ألنقطة الثابتةً فيما يَتضَاربُ منئْ خيالاتٍ النفس؛ فكانوا 
أكبرَ علماء الأخلاق على الأرض» لا من كُنْبٍ ولا عِلْمم ولا فلسفة» بل من قلبٍ 
نيهم وحذه. 

ل م مد د 
ا والحكماء بقاعت كالمايستي في الحياة إلى الجنة ات ا 
د '؟ ولا تنحرف» فلا شرٌ ولا رذيلة ؛ ودنياةُ هي الدنيا كلها بشمسها وقمرهاء 
اها ا ميلك ها هية: ادنك في قب ليع سرور »فل قرول 
مهنا :د يَشعْرٌ آلناسٌ بمعانيه» بل كل ما أمكنّ فهو غِنْى كامل. إذ لم تعد ألقوة في 
المادة تَرِيدٌ برياذثها وتنقص بتقضهاء ٠‏ بل ألقوةٌ في ألروح التي تَمَصرفٌ بطبيعة 
الوجود» وتَدفعُ ُرَى الجسم بمثلٍ دوافع الطفولةٍ النامية المتغية» حتى لتجعلٌ مِنّ 
النور والهواء ما يندم" به ممّ الخبز الققَاره كما يؤثَدَم بأللحم وأطايب الأطعمة . 

ورذلكف لاامتصلط متزورة على الجسم - كآلجوع وَألفْفْرٍ والألم ونحوها إل 
كانَ تَسلطها كأنّهُ أمرٌ من قوَّةٍ في ألوجودٍ إلى قَرَّةٍ في هذا الجسم : إن تكلم تسمل 
عملها المُعْجِرَ في إبطالٍ هذه الضرورة. وهذا الجنس م مِنَ الناس كالأزهارٍ على 





)١(‏ المقضي: المقدذر. 
(0) لا تزيغ : لا تتحوّل ولا تدنحرف. 
(7) يؤتدم: يؤكل من الطعام . 


أغصانها الحُضْر؛ لو قالّث شيعاً لفاك : إذتروتي في الحيا ةِ هي الحياهٌ ياه 
فليس لي فقرٌ ولا غِنَىء بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
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ولقذ كان ألمسلمٌ يُضْربٌ بالسيفٍ في سبيلٍ آلله فتقع اضربات السيوق عن 
جسهجه فَتَمَرقه ؛ فما يُحِسُّها إلا كأنّها قُبَلُ أصدقاء مِنَ أ الملائكة يَلْقَوْنَهُ ويعائقونّه! 

وكان يُبْتلى في نفسه ومالهء فلا يشعرُ في ذلك أ نَهُ لمر" الُتقلى يُعْرَفْ 
فيه الحُزْنٌ والاتكسارء بل تَظهرٌ فيه الإنسانيةٌ ألمنتصرةٌ 5 كُمَا يَظهرٌ آلتاريحٌ اَلظَافِرٌ في 
بطله العظيم أصيب في كل موضع من جسيه بجراح . ل 
وهي شهادةٌ النصر! 

ولب تكن اثقال السسلتو من ذنياة أثعالة عاق تيف بل كادث له اسيات قو 
وسموٌ؛ كالنّسْر المخلوق لِطبقاتِ ألجوّ ألعُلياء ويحملٌ دائماً من أجل هذه الطبقّات 

وكائت الحقيقة التي جعلها النبئ ف لهم الأعلى: وأقرّها في أنفسهم 
بجميع أخلاقِهٍ وأعماله - - أن الفضائل كلها واجبةٌ على كل مسلم لنفيه إذ إِنْها 
واجبةٌ بكل مسلم على غيره» فلا تكونُ في أ الأمَّةَ إلا ! إرادةٌ واحدةٌ متعاونة» تجعلٌ 
ألمسلمّ وما هو روح أمتِه تعمل به أعمالها هي لا أعمالَُّ وحدّها. 

المسلمٌ إنسان ممتد بمنافيهِ في معتاءً الاجتماعيٌ حول أمته كلهاء لا إنسانٌ ضِّنٌ 
مجتمِعٌ حول نفْسهٍ بهذه المنافع ؛ وهو من ال اير 
مِنّ التاجر ؛ تقول الأمانةٌ لكليهما: لا قيمة لميزانك إلا أنْ يُصَدَّقَهُ ميزانٌ أخيك . 

ا ا 
لله ؛ فما هو بشخص يضبطٌ طبيعتّه : يَفْهِرها مرةً وتقهرّهٌ مراراً؛ ولكن طبيعةٌ تضبطً 
شخصّها فهي قانونٌ وجوده. 

لا يضطربٌ من شيءء وكيف يضطربٌ ومعَهٌ آلاستقرار؟ 

لايخاف من شوء+. وكيف 'يخاف ومعة الطنادة؟ 

لا يخشى مخلوقاء وكيفٌ يخشى ومعَة الله؟ 

يها الأسد. هل أنت بجملتِكَ إِلّا في طبيعةٍ مَحَالِيِك وأنيايك. 


000 المرز: المصاب بالابتلاءات المختلفة . 








١5 


وحيّ ألبجرة 


1 إنّ التاريحَ لَيتَكلَمْ بلغةٍ أوسعَ من أَلفاظِه إذا قرأ مَنْ يقرؤةٌ على أَنّهُ بعض 
نواميس ألوجودء صُوَرَتْ فيها النفس الإنسانية كيفٌ أَعْتَوَرَتْ أغراضهاء وكيف 
مدّت في نُسَقِها' وكيف تعْلعَلَثْ في مسالكهاء وما تأنّى لها فَجَرَتْ به مُجراهاء 
وما دنحيا فالتكورت عه إلى معأ رها'""؛ فهو ليس بكلام تستقبله تقرأ فيه». ولكنّهُ 
أحوالٌ مِنَ الوجودٍ تعترضُها فتُّْيَرُ عليكَ حِسَّكَ بإلهايهاً وأحلايهاء وتتناولها من 
ناحية فتتناولّك مِنَ الأخرى؛ فإذا ألكلمةٌ من ورائها معتّى» من ورائه طبيعة» عن 
ورائها سبتٌ وحكمة؛ وإذا كل حادثة فيها إنسانيئها وإلهيّثُها معأء وإذا آلوجودٌ فِي 
ذهنك كالساعةٍ ترسمْ لك حدٌ الثانية بخطرتين » ويل الددد عن جد عدر ين 
الثواني » وحدّ الساعة إلى حدٌ أليوم ؛ وإذا آلبيانٌ في نفسِك من كلّ هذه الحواشي» 
وإذا التاريخ فيما تقرؤٌةُ مُفنُ في ظاهره وباطنه يَفِيءٌ عليك من ألفاظه ومعانيه .ظلالٍ 
0 ا 0 رار ما كان موجوداً من قل 


عنة هذه الكلمة». اقلم كن - عل الله . قي حاب ولاقى كايا في عالم بق 
في نفسي مخلوقا تامًا بأهله» وحوادث أهلهء وأسرار اللي ا ا 
لمحب حبيبّه : لا ركو السمين ف سحل لا للق اكاك كاع عي فون كان علد 
النفس » لا من ألدنيا وحذهاء وفية الحياةٌ كما هى فى الوجودٍ بمظهر المادة) وكمأ 
هي في آلحُبٌ بمظهر الروح . 

وتلك حالة مِنَ القراءة بآلروح والكتابة بألروح» ٠-4‏ من أنك كوت إليها رايت 
فيها غير المعنى يُخْرِج معنّى » ومن لا شيء تفلن أكناء» لأنّك منها أتصلْتَ بأسرار 
نفسيك > ومن نفسك اتصلت يأسرار فوقّها؛ فيُصبحٌ التاريخ معَك فنّ الوجودٍ 
الإنسانئٌ على ألوجه آلذي أفضَت به الحِكمةٌ إلى الحياةٍ لتستمرٌ بالنفس الإنسانية» 


20110 


)١(‏ نسقها: طرازها وعلى شكلها. (9) مقارها: .أماكتها. 
/ا1 


ل 





لا فنّ عِلْم الناس على الوجه الذي أفضَتْ”'' به الحوادثٌ مِمًّا بِينَ ألحياةٍ وألموت. 


ع 4 
تن ين 


نشأ الي ل في مكة» وأستلبىء ة على رأس الأربعينَ من سِئّه؛ وغَير”" ثلاتَ 
عشْرَةٌ سنةٌ يدعو إلى الله قبل أنْ يُهاجرٌ جر إلى المدينة؛ فلم يكن في الإسلام أول بَدَأَته 
ا أما الرجلٌ فهو هو يَكِةِ وأعا الهراة نزو جه حد رح وأما 

لس ا ل 0 له 
ل جاه ازا ب : ركان لبيك قد 
أخو الشمس: : يطلعُ كلاهما وحدّه كلّ يوم. حت إذا كادت الييحرة ه من بَعذٌء فانتقل 
ارون إلى المدينة» بدأتٍ ألدنيا تَتَقَلقَل0©, كأنّما مر بقديهِ على مركزها فحرّكّها؛ 
وكائّث خطوائهُ في هجرتِه تَخطْ في الأرض» ومعانيها تخطٌ في التاريخ ؛ وكانَتِ 
المسافة بينَ مكة والمدينة ومعناها بِينَ المشرق والمغرب . 

لقد كانَ في مكة ب يَعْرض الإسلامٌ على العرب كما يُعْرَضٍ ألذهبُ على 
ألمتوحشين : : يَروْنَهُ بَريقَأً وشعاعاً ثُمّ لا قيمة له وما بهم حاجة إليه وهو عدائحة 
بشي آدم ]له المت وحتلين» وكانوا في المحادٌة”*' والمخالفة الحمقاء» والبلوغ بدعوته 
مبلعٌ الأوهام والأساطير قا را لحي باد دروك الذي ودع حي ل 
قارة إلى مداواة شه بأشعة الكراكب؛ وكائث مكةٌ هذه صخراً جغرافيًا يتحطُمُ 
ولا يلين» وكأن الشيطانً نفسَهُ وضمٌ هذا الصخرّ في مجرى ألزمنٍ لِيصدٌ بِهِ التاريحَ 
الإسلاميّ عن الدنيا وأهلها. 

وأدذيَ رسول ألم وككو. ال راميرة رجف به ألوادي يخطو فيه على 
لل ابي كن وف وتَذَامَروا"” فل وحض بعضّهم بعضاً عليه 
وأَنْصَمَقَ”'' عنهُ عامةٌ آلناس وتركوه إلا مَنْ حفط أله منهم؛ فأصِيت كبيرا بلي من 
قومه» كما أصيبّ صغيراً باليم من أبويه. 





)١(‏ أردت: أوصلت. (5) نابذ: رفض وأخرج وأفرد. 

(١؟)‏ غبر: مضى . (9) تذامروا: اتحدوا واحتشدوا جماعات 
(©) تتقلقل: تتململ. جماعات . 

(8) المحادّة: المعاندة والمخالفة والعداء. 0) انصفق: تخلّى واجتنب. 


وكان لا يسم بقادم يقَدمٌ مِنّ مِنَ العرب لَهُ سم ا ِل ما لواف 
لوصف عام 0 ل و يَشُقُ البرقٌ 


ع عاد واي 
2 


فهذا تاريح ما قبل اللهجرة ةِ فى جملة معناه؛ غيرَ أنّي لم أقرأهُ تاريخاًء بل قرأتُ 
فيه فصلاً رائعاً من حَكُمة إلهية» وصَعَهُ أَللهُ كالمقدّمة لتاريخ الإسلام في الأرض ؛ 
مقدّمةٌ من الحوادث والأيام تحيا وتمرٌ في نَسَق' '" الرواية الإلهية ألمنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وتقلي” افنها رسمة اللو تعمل بقفرة) وحكمةٌ أله تتجلّى في عُموض؛ فلو 
أنت حقفْتَ آلنظر لَرأيتَ تاريَ آلإسلام تال" في هذه آلجقبة» بحيث لا : تقرؤٌ النفس 
المؤمنة إلا خاشعةً كأنّها نُصلّْي» ولا تتدبّرهُ إلا خاضعةٌ كأنّها تتعبّد. 


بدا الإسلامُ في رجل وأمرأةٍ وغلام؛ ثم زاد حرا وعبداً؛ َليسَثْ هذه الخمسٌ 
هي كل أطوارٍ البشرية في وجودهاء مخلوقةً في الإنسانية وألطبيعة» ومصنوعة في 
آلسياسة والاجتماع؛ فههنا مطلعٌ القصيدة» وأولٌ الرمز في شعر آلتاريخ . 

ولت النبي يك ثلاث عَشْرَةٌ سنة لا ينغي او ةمقن أنه دا 
لح 0 ويَعْرضٌ ثُمٌ لا يُقبَل منه» ويحفِقٌ م لا يَعتريه ألبأس ؛ د كا 
لا يتخوَّنهُ ألمكل”'2» ويستمرُ ماضياً لا يتحرّف”"» ومعتزماً لا يتحوّل؛ أليسَتْ هذه 
هي أسمى معاني التية الإنسائئة أظهرها أله كلها في نيه؛ قعل بها وتيت عليهاء 
وكائّث ثلاث عشْرَةً سنةٌ في هذا المعنى كعمر طفل وُلِدَ ونشأ وأحكمٌ تهذيبّه 
بالحوادث» حتى تسَلّميْهُ الرجولةٌ الكاملةٌ بمعانيها مِنَ الطفولة الكاملة بوسائلها؟ 

أفليسٌ هذا فصلاً فلسفيًا دقيقاً يعلّمُ المسلمينَ كيف يجبٌ أنْ ينشاً المسلم : 
غِنَاهُ في قلبه» وقوه في إيمانه؛ وموضعُهُ في الحياةٍ موضعٌ ألنافع قبل المنتفْع. 
والمصلح قبل المقلّد ؛ ؛ وفي نفْسِهٍ من قوةٍ آلحياةٍ ما يموت به في هذه النفس أكثرٌ ما 
في الأرض والناس من شهواتٍ ومطامع؟ 


اد 





. تصدذى: خرج لمواجهته‎ )١( 


(؟) نسق: نمط منسجم. (0) دائب: مستمر. 
() يتأله : يسمو ويعلو كالإله. (7) لا يتخوّنه الملل: لا يداخله . 
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ثم ألِيسَث تلك العواملٌ الأخلاقيّةٌ هي هي آلتي ألقِيّثْ في منبع التاريخ 
الإسلاميّ ليعْبٌ منها تيّاه؛ فتدفعْه في مجراهٌ بينَ الأممء وتجعلّ من أخصّ 
الخصائص الإسلامية في هذه ل ع ل المتقدمة ون لم 
تتقدّمء وعلى الحق وإنْ لم يتحقّق؛ والرد من الأثرة وإن شَحََث”'' عليها 
النفسء وأحتقان الضعفف وإِنْ حَكَمّ وتسلّطء ومقاومة الباطل وإنْ ساد وغلّب» 
وحمل الناس على مخض الخير وإن رَدُوا بألشرء وألعمل للعمل وإنْ لم يأتِ 
بشيء. والواجبّ للواجب وإذْ لم يِكْنْ فيه فيه كبيرُ فائدة» وبقاء الرجلٍ رجلا وإِنْ 
حطْمَةُ كل ما حولّه؟ 


د هاناثٌُ القائمة للدهر قيامٌ ألمنارة في الساحل ‏ على نبوةٍ 
محمد ككل تثبْتٌ ببرهان / لفلسفةٍ وعلوم النفس أنَهُ رُوحٌ وغايائها المحتومّة بالقدّرء 
حسم ووسائلة المتغلية بالطبيعة؛ ؛ ولو كان رجلا أبتعثئة''" نفسّهء لتمحا © 
الجيل يسياستهء ولأخدَتٌ طمعاً من كل مَطمعء ولَركّدَ مَعَ ألحواديث وهَبَء ولّما 
0 2 ستمرٌ طوال هذه المدةٍ لا يْجهُ وهو فر إلا أنجاة الإنسانية كلها كائما هو هي . 


ولو هو كان رجل ألمُلك أو رجل السياسةء لأستقامَ وَألْتَوَىء ولأدرك مأ 


يبتغي في سّنواتٍ قليلق ولأَوَجَدَ الحوادت يتعَلّنٌ عليهاء وَلَّمَا أُقْلتَ ما كان موجوداً 
منة تعلق به» وآَمَا أن نفسهُ من محلِهِ في قومِه وكانّ واسطةٌ فيهم: » ولا ترك 
ملا ا يا 


2 


م ا ولا ناك ل دان لالت ولا تحني 
مِنَ الأمر ما لا أطيق. فظن رسول أَللَّهِ 46 أنّهُ قد بدا لِعنّهِ فيه بَيَرِ() وأنّهُ 


عه 


خا 5 ومسلمهةء وأنّه نَهُ قذ ضَعُفٌ عن نُصرته وألقيام معهء فقال: يا عمّاى ل 


لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنولة هذا الأمر حتى 
يُظهِرَهُ اللّهُ أو ا امي 





(1) شد سعحمت 2 ب ملت وقلت. 
(5) ابتعنته : الختارته . (5) بداء: رأي جديد. 
(9) تمل : أوجد الأعذار الواهية. (0) خاذله: متخل عته. 


9 


من غيرها كائناً ما كان» لا من ذهب الأرض وفِضتهاء ولا من ذهب ! السماء وفضتها 
إذا وْضِعَتِ الشسر , في يد وألقمرُ في الأخرى . 


وك حوادث ألمدة قبل الهجرة على طولها ليث إلا هليل ذلك ألزمن على 
أنه زمنُ نب» لا زمنُ مَلِكِ أ و سياسيٌ أو زعيم؛ 4 ودليل الحقيقة على ان 
الثابت ليس يقينَ الإنسانٍ الاجتماعئٌ من جهة فوته؛ بل يقينٌ الإنسانٍ الإلهيّ من 
جهة قلبه؛ ودليلُ الجكمة على أن هذا ! ل لود سند الكرضرفة التي 
تنشزذها عَذَوى النفس للنفس ؟؛ ؛ فها هو ذا لا يبلعُ أهلهُ في ثلاث عشرة سنة أكثر مما 
تبلغ أسرة تتوالدُ في هذه الحقبة؛ ودليل الإنسانية على أنَهُ وخ أللّه بإيجاد الإخاء 


عر الوهم ‏ * 


العالمي والوحدة الإنسانية . فلم يكُنْ خروجُهُ عن موطنه هو تحمّقَهُ في ألعالم؟ 


ثلاث عشْرَةٌ سنةء كانّثْ ثلاثة ة عَشَرَ دليلا تنب بت أن النبئ كل ليس رجل مُلْكء 
ولا سياسة» ولا رُعامة؛ ولو كان واحداً من هؤلاء لأدرك في قليل؛ وليسٌ مبتلعَ 
شريعة من نفيهء وإلَا لَمَا غَبَر في قومِهِ وكانّهُ لم يجذهم وهم حولّه؛ وليسّ 
صاحبّ فكرةٍ تعمل أساليبٌُ النفس في أ أنتشارها؛ ولو كانهُ لحملّهم على مَحْضِها 
وممزوجهاء ليس رجلا متعلّقاً بالمصادفاتٍ الاجتماعيّة» ولو هو كان لجعل إيمانَ 
يوم كُهْرَ يوم؛ ؛ وليس مُصَلِمَ عشيرة ة يهذَبُ منها على قَدْرٍ ما تقيل من سياسة 
وتخاذعة» ولا رجلّ وطنهِ تكونُ غايئُهُ أن يشمحّ في أرضه شُموحٌ جبلٍ فيهاء دون 
أن يُحاولَ ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا إطلالَ السماء على آلأرض» ولا رجل 
حاضره إِذْ كانَ واثق دائماً أنَّ معَهُ أَلغْد وآتِيّه. وَإِن 0 عه آليومُ وذاهبّه؛ ولا . 
رجل طبيعته | البشريّة يلتمسُ لها ما يلتمسٌُ ألجائعٌ ل ليطنهء ولا رجل شخصيته 
يستهوي بها ويسحرء ولا رجل بطشِه يغلبٌ به ل ولا رجل الأرض في 
ا 


يد واحدة» 5 ا 
2 - تت أنها ل تسد به سس ندا ال ادنك 11 ست عن قر 





لك 


وكانّ يكِْدِ على ذلك - وهو في حدود نفِسِهِ وضِيقٍ مكانه ‏ ينّسمٌ في ألزمنٍ من 
حيثٌ لا يَرّى ذلك أحد ولا يعلمُهُ؛ وكأنّما كانّث شمسٌ اليوم الذي سينتصرٌ فيه - 
قبل أن تشر رق على الدنيا بثلات عشْرَةٌ سن - مشرقةٌ في قلبه ل 

والفصل مِنَ ألسنةٍ لا يقدَمُهُ الناسُ ولا يؤخرونه؛ لأنّهُ من ب سين الكرن كله 
والسحابةٌ لا يُْعِلونَ برها بألمصابيح؛ ومع ألنبّ من مثلٍ ذلك برهانٌ لل على 
رضاليه» إلى أن تدك قوله تعالى: #وَمَيُْوهُمْ حَىَّ لا تكور هده ريون ألزِين شإ 
نه فحلّ الفصلٌء وأنطلقتٍ الصاعقة» وكانّتٍ الهجرة. 

تلك هي المقدمةٌ الإلهيّةٌ للتاريخ؛ وكانٌ طبيعيًا أنْ يطَرِدَ ألتاريخٌ بعدّهاء حتى 
قال الرشيدٌ إلسحابة وقد مرّثْ به أمطريءديت فلت ساتيس خراخله] 


ف 


ماّث خديجةٌ زوج النبي يق ومات عمّهُ أبو طالب في عام واحد؛ في السنة 
العاشرة مِنَ النبوّة» فعظمّت المصيية فيهما عليه إِذْ كان عمّهُ هذا يمنُعْهُ من أذى 
قريش» ويقوم دونّهُ فلا يخلّصونَ إليه بمكروه؛ وكان أبو طالب من فُريش كالعقيد 
السياسية : : هي بطبيعتها قوة نافذةً على قوةٍ القبيلة؛ فمن ثمْ كان هو وحدّه المشكل 
النففية العية الي تعملٌ قريشٌ جاهدةً في حلهاء وقامّتِ المعركةٌ الإسلامية 
اللي إرادتهم وإرادته وهم أنه تحكمُهُمُ الكلمة الاجتماعيةُ ألتي تَسِيرٌ عنهم 
في ألقبائل؛ وتاريحُهم ما يُقالٌ في الألسنة من معاني المدح وألذمً» فِيخْشَوْنَ المقالة 
أكثرَ مِمَّا يحَْشَّوْنَ الغارة» وان لذ كالرن بالمتلى لوحي كيم ولكنّهم يبالون 
ا 


١ ١ :ذه‎ 
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هذه القوة النفسية في أول تاريخ 506 تشتف بها سخافا قريش» 0 
لفراغ غِهِمُ ألرُوحيّ» وتثِيرُ فيهمُ ألإشكال السياسيّ آلذي يُعطلُ قانونَهُمْ م الوحشي إلى 
أنْ يكم عمل الأسباب الخفيّة التي تكسِرٌ هذا القانون» فإِنَّ المصنعٌ الإلهيّ لا يُحْرِجُ 
أعمالَهُ التامّة العظيقة ِل من أجزاء دقيقة . 

| أنا خديجة زوج البن و فكائث في هذه المت قلا مع قلبه المظيم. 
ا اما 4 السحريذ مي أتي لي الرجل ما تق من معني احياة ‏ يد ل 
أحدهُما قاد الحياة ة في الأنصاءة والآخه إتمام اليا في لاه 

وبموتٍ أبي طالب وخديجة» فر النبئُ كَل بجسوه وقلبهء الع من 
الحالة آلتي يَعْلِبُ فيها أَلْحِسُ» إلى الحالة التي تَعْلبُ فيها الإرادة» ثم ليخرجّ من 





. ليتجرّد : ليتفرّغ» ليتخلص‎ )١( 
وف‎ | 


أيام الاستقرارٍ في أرضدء إلى الأيام المتحركة بِهِ في هججرته: ثُمّ لينتهيّ بذلك إلى 
غَايةِ قوميّته الصغيرة ه المحدودة» فيتصلٌ من ذلك بأول عالميه الكبرى . 

وأراد أللّهُ - تعالى ‏ أنْ يبدا هذا | لجليلٌ العظيمْ من أسمى خلال الجلالٍ 
والعظّمة» ليكونَ أولٌ أمره شهادةٌ يكمالوء كانت آلحسنة فيه بشهادة البكة عرد 
قوموء فَحِلْمُهُ بشهادة رُعُونتِهم' “اناق يننا ل طْيُشهمء وحِكممُهُ ببرهانٍ 
سفَاهتهه”” ؛ وبذلك ظهرٌ الروحانيٌ روحانيًا في لمادة . 

قالوا الل ونه ورجاراين انه أهُ إلى ما لم يكونوا يصِلُونَ إليهِ في 
حياةٍ عمّه» حتى نر بعضُهُمْ الترات على رأسِهء ا اير 
أن يكونَ حُرّاء انلا ع أن يكونَ عزيزأء فضلاً عن أنْ أن يكونٌ نبيًا؛ قالوا: كل 
رَسول ألله يد بِيتَهُ وألترابٌ على رأ رأسى فَقَامَتَ إليه إحدى بناتِه تغسلٌ عنهٌ الترات 
وهي تبكي! 

كانّث تبكي إِذ لا تعلمٌ أن هذا التر على رأسٍ النبيّ العظيم هو شُذُودٌ 


الخية ة الأرضيّة ألدنيئة: و إنساتها ألشاةً الستفرد:: هذه القَبْضَةٌ مِنَ التراب 
الأرضيٌ قبضةً سفيهةٌ تجار ل رد الممالك !ا الإسلامية العظيمة أ أن تَنشأ نشأتها وتعمل 
بايا في النارع : فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتهاء ٠‏ كعقلٍ فُريش حينئذٍ في 
مقداره وسخافته ومحاولته . 

أنَا النبي يك فقال لبنته : اليا بنيّةٌ لا تبكي» ٠‏ إن الله مات أباك». حسِيّت ذلك 
هَواناً وضَيْعةٌ فأعلمها أنَّ قبضةً مِنّ التراب لا تَطمْرُ النجْمء أن عله الْحَنُوَة ةَ الترابية 
لا تسمو معر ف ١‏ أثارثها ألخيل فجاءث بنتيجة» وأنّ ساعة مِنَ الحزنٍ في يوم لا 
يُحَكُمْ بها على الزمن كله و هله النزوة التي تحركتٍ الآن عن حمق العبارة: 
قونها نباكية: 


بنيّةُ لا تبكي فَإنّ الله مانم أباك» . . أي ليس للنبيّ كبرياءً ينالّها الناسٌ أو 
يَعْضْونٌ ل المعنى الإنسانيّ الناقص مُثبتاً أنّهُ ناقص» 
إنّما هي الْنبوٌةٌ: : قانوثها غيرُ ما أعتادتٍ النفسٌ من أفراج وأحزان» وهي الشبوة: 
تجعلٌ المختارٌ لها غيرٌ محدودٍ ببجسده أ الضعيي. بِلْ حَدودَهُ الحقاء” 50 





223 رعونتهم : حماقتهم . 2 صفاهتهم : طيشهم ودناءتهم . 
(1) أناته: ترؤيه. (4) غض الطرف: أغمض عينيه . 
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قوتّهاء فهو في مَنَعَةٍ ألواقع ألذي لا بد أن يقَعء فلو أمكنّ أن يُحدّفَ يوم منَ ألزمنٍ 
أ يؤْخْرَ عن وقتِه أمكنّ أَنَّ يوْخَرَ نبي أو يُحدّف . 

«يا بنيةٌ لا تبكي إِنَّ أَللّهَ مانم أباك» لا والله ما يقولٌ هذه الكلمّة إِلَّا نبنّ 
وَسعَ التاريَ في نفس الكبيرة قبل أن يُوجَدَ هذا التاريخٌ في الدنياء فكلمئة هي 
الإيمانٌ والثقة | إذ يتكلم عن موجود. 

ترابٌ يتكْرهُ سفيةٌ على رأس النبن! ويحك يا حَمَارَةَ المادة؛ إِنَّ ارتفاعكِ لعنةء 
ِنَّ أرتفاعكِ لعتة . 0 ْ 

د د جه 

قالوا: وخرجَ رسول الله له وحدَهُ إلى الطاتف»ء يلتمسٌُ من تَقيٍِ النصر 
والمنعةً لَهُ من قومهء فلمًا أنتهى إلى ألطائفٍ عَمدَ"'' إلى نقَّرِ من ثقيفٍ هم يومئذٍ 
سادثهم وأشرافهمء فجلسّ قجس إليهم قدعاهم إلى أله وكلمهم يما جاتعم له من تصريه 
والقيام معَهُ في الإسلام على مَنْ خَالقَهُ من قوموء فلم يفعلوا وأغروا'” ' به سُفهاءهم 
وعبيدهم يسبُونَهُ ويصيحونً به حتى أجتممٌ عليه أ الاين والساوة إن ساق لعلنة 
ابن ربيعّة وشَيبة بْنِ ربيعة وهمأ فيه ا ماه يرو 

ع اي اند أبنا ربيعة ينظرانٍ إليه ويريانٍ ما 
لقِي مِنَ السمها 

فلمًا أطمأنَ كَل في مجلسه قال: «اللهمَ رانك امحو قعف دري وكله 
حيلتيء وهواني على الناس؛ يأ ابح ار جين أنتَ رب الم ْ 
ري ) إلى مَنْ تكلّي» إلى بعيدٍ يِتَجِهَمُني”2: أو إلى عدو مِلَكْتَهُ أمريء إن لمكن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي؛ ولكنّ عافيّتك هي أوسعٌ لي . أعودٌ بنورٍ وجهك آلذ 
أشرقَتٌ لَهُ ألَظَلْماتُء وصَلْحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» من أنْ ينزل بي غضيّك» , 
بحل عَلَىنَ سخَطّك. لك العْتْبّى حتى ترضىء لا حول ولا قوة إِلا بك!». 





د 2ه 
ألا ما أكملّ هذه الإنسانية التي تُتِبتٌ أنَّ قو الحُلّق هي درجةٌ أرفع ع الحلق 
(؟) أغرو!: حنّوا وشبَّعوا. (4) الخيْلة بالضم: الكر 
) الحائط : البستان» ويجمع على حوائط. [6) يتجهمتي 7 ع يستقبلتو موحد كرية . 


ا 





نفسه ) فهذاذ فنْ الصبر لا الصبرُ فقطء وفنُ الْجِلّم لا الجلمُ وحدّه. 

قوةٌ الخُلْقِ هي التي تجعلْ الرجلّ العظيمٌ ثابتاً في مركزٍ تاريخد لا متقلقِلاً في 
تواريخ الناس . محدوداً بعظائم شخصيتِهِ الخالدة لا بمصالح شخصه الفاني, ناظراً 
في الحياة إلى الوضع الثابتٍ للحقيقة لا إلى الوضع المتخيرٍ لمنفعة . 

وما كان أولئك الأشراق وسفهاؤهم وعبيدُهم إلا معاني آلظلم: والشرء 
والضعف» تقول للنبي العظيم الذي جاءً يمحوها فتديل ننتهنا : إننا أشياة ثابتةٌ فى 
لكر 

لم يكن منهمُ الأشراف وأ لسفهاءً والعبيدٌ بل كانَ منهمُ أَلعَسْفُ”"', والرّق» 
0 نّها من نبي ألعذل. والحريّة» والعقل فما تَسْخَرُ إلا من نفسها. 

ئِرْ الحياة قل أحاطث بمجد ألحياة » لِتشِبتَ الصفاء* د أنّها الصغائر» ولِيْنْبتَ 

0-0 

كان الفريقانٍ هما الفكرتين المتعاديتين أبداً على الأرض: إحداهما عِشْ 
اسن اك د ري مدر راو 
من مكانه ويستقيل الدنيا التي عليه أن ينها اس له 
إن هم إلا الضين» » والركود» وَذلَ السننة »؛ حول السّعة الروحية» والسموء وطهارة 
الحياة . 


رقت المعاى السيعاوق بان عات الأرض» ولكنّ نور الشمس ينبسطٌ على 
التراب فلا يُعَفُرُهُ ألتراب”" » وما هو بنور يُضِيءٌ أكثرٌ مِمّا هو قوةٌ تعملٌ بالعناصر 
ألتي من طبيعتِها ان تحوّل» في العناصر التي من شِأَنِهًا أن تتحوّل. 

وكانٌ بين النبي كَل وبِينَ أولئكَ المستهزئينَ قوةٌ أخرى. هي ألقدرة آلتي 
تعمل بهذا النبي للعالم كلّهء وبهذه القدرة لم ينظر ألنبيّ إلى قريش وَصَرْلتِهم ©) 
خليه إلا كما بطر ل شيع القفي: “اكات الوهوة الذي تخبط ,ده ضيبت ررق 
وكانّث حقيقة الزمن الآتي تجعلٌ الزمنَ الحاضرٌ بلا حقيقة . 





)١(‏ العسف: الجؤر والظلم. 
(؟) يعفّره التراب: يلوّثه ويغطيه . (8) اسراف معرلته. تعلبين: 


"5 


وإلى هذه القدرة توجّة النبئُ يلل بذلك الدعاء البليغ الخالدء يشكو أَنّهُ إنسان 
ننه العسف زقلة الجيلةة فطق الإنساتة قد شيل © الأول من الدعاء يذكة 
أنفرادَهُ وَاثار أنفراده ويتوجعٌ لِمَا بيئَهُ وبينَ إنسانية قومه» يتطق الروحاني فيه 
بعد ذلك إلى آخِرٍ آلدعاء متوجّهاً إلى مصدَرء الإلهي قائلاً اول ما يقول: اك كد 
بك علي غضبٌ فلا أبالي . 

ل ا ل ا 
قولهِ: «أعودُ بنور وجهك». تلتمسُ”' من مصدر النورٍ الأزليٌ جياطة وجودها الكامل . 


ولقد هزئوا من قبلُ بالمسيح (عليه السلام) فقالَ لساخرينَ منه : و امه 
كرامة إِلّا في وطَيِهِ وفي بيته . وبهذا ردّ عليهم رد مّنِ أنسلحَ منهم. وقال لهم قول 
مَنْ ليس لَهُ حكمٌ فيهمء وأخدّهم بالشريعة الأدبيّة لا العمليّة؛ إذ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفة لِيسَثْ لكل قلْب ولا لكل عثل» ولكها لِمَنْ عد لها؛ وشريعتَة 
أكنزما في مدير وائلهة في الجمل : ولم تجى: بالقوة العاملة فلم يكُنْ بد من أن 
نَضَعْ آلموعِظةً في مكانٍ السيف». وأنْ تكونّ قائمةً على النهي أكثر مِمّا هي قائمة 
ا وأنْ تكونَ كشمس ألشتاء الجميلة : لا تَعْلِي بها ألأرض» نما عملها 
أن تين" هل الأزفن لفصيل آخر:. 
أمّا نبيّنا يل فلم يُجِبٍ المستهزئين» إِذْ كانّتِ ألقوةٌ ألكامنة في بلادٍ العرب كلها 
كامنةً فيه» وكانَ صدرّه العظيمٌ يحمل للدنيا كلمةٌ جديدةً لا تقبلٌ آلدنيا أنْ تُعاملَهُ عليها 
إلا بطريقتها آلحربيّة ؛ فلم يرد رد الشاعرٍ ألذي يُرِيدٌ مِنَ الكلمةٍ معناها البليغٌ ؛ ولكنّه 
سكت سكوت المشتَرع الذي لا يُرِيدُ مِنَ الكلمة إلا عملّها حين يتكلم ؛ ؛ وكانَ في 
سكوته كلام كثيرٌ في فلسَفةٍ ألإرادة وألحريّة وألتطوّرء وأنْ لا بد أنْ يتحوّل القومٌ؛ وأن 
لا بدٌ أنْ يتفطّر» هذا الشجرٌ الأجرَدُ عن وَرَقِ جديدٍ أخضرٌ ينمو بألحياة . 
لم يتسخّط”" ولم يقل شيئأء وكانَ كالصانع الذي لا يردُ على خطأ الآلةٍ 
بسخْطٍ ولا يأس» بل بإرسالٍ يده في إصلاجها. 





)١(‏ الشطر: الجائب والقسم. 


(9) تاعمين : ستعمد > تاحل: (1) يتفطر: يتفتح ويستنبت. 
() تمهّد: تفسح المجال وتهيئه. (0) يتسخط : يغضب . 


قالوا: ورأى أينا ربيعة عَنْيةٌ عُنْبةٌ وشيبة ما لقي النبي َلك م مِنَ السفهاءء فتحركث 
لَهُ رَجِمُهُما''؟؛ فَدَعَوا غلاماً لهما نُصرائيًا يُقَالُ له عَدَّاسء فقالا له: خِذ قِطفاً من 
هذا العنب وضْغهٌ في ذلك الطبق» ثم م أذهب به !! لى ذلك الرجل فقل لَهُ يأكل منه. 
تفعل عدا ثم أل به حتى وضعَة بن بدي رسول آله 8 فلمًا وضع يذه قال: 
#ابسم أللّوه : ثم أكل؟ ؛ فنظرٌ عدَّاسٌ إلى وجههٍ ثم قال: : - والله - إن هذا لَكلامٌ ما 
ل ادر عقف . 
فقال لَهْ رسول أللَهِ يقي وين أهلٍ أي ألبلادٍ أنت يا عدَّاسُ وما ديك؟ 
قال: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينّوَى . فقال لَه رسول أله 5 من قربة 
الرجلٍ الصالح يُونس بن متّى؟ قال: وما يُدريكُ”" ما يونسٌ بْنّ منى؟ قال يك ذاكَ 
أي : كان نبيّا وأنا نبي. 
فأكبٌ عدّامٌ على رسول لله كي يقبل رأْصّهُ ويديه ورجليه. 
لدت ف 
يا عجباً لرموز القدّرٍ في هذه القصة! 
لقذ أسرع الخيرٌ والكرامة والإجلال فأقبّلث تعتذرٌ عن ألشرٌ والسفاهة 
والطيش» وجاءت القُبُلاتُ بعد كلماتٍ العدارة. 
وكان أبنا ربيعة من ألد أعداء الإسلام» وممَنْ مَشَوَا إلى أبى ي طالب عم النبي 
كك من أشرافي قريش يسألونة أن يكف عنهم أو يُحَلَيَ بيتهم وبيته» أو يُنازْلُو وإيَّاهُ 
حتى يهلك أحد الفرقيت فأنقلبَتِ الغريزةٌ الوحشية إلى معتاها الإنسانيّ الذي جاة 
به النين» لأن المستقبلَ الديني للفكر لا للغريزة. 
00 النصرانية تُعانق الإسلامَ وتُعزُه إذ آلدينُ الصحيحٌ مِنّ الدين الصحيح 
تع من أيه غير أن نشت الإخوة لدم ونسبٌ الأديان العقل . 
ثم آنمْ القدذ 0 بقطف العنب سائغاً عَذَْباً مملوءاً خلارة؛ 
قباسم لله كان قِطفُ ألعنب رمراً لهذا العنقودٍ الإسلاميّ العظيم الذي آمتلاً حيًا كل 
حبة فيه مملكة . 





(1) رحمهما: إحساسهما بالقرابة. (؟) يدريك: يعلمك. 
ا 4 


فوق الآدمية الإسراء والمعراج 


هن أعجب ما أ افق لي آل افرغث”" ار محسك اه 
فتعسْرَ علي وضْرفْتُ عنه بألم شديد أعتراني””» ونالني منه تَقْلةٌ في الدماغ؛ ثم 


كشقَة أَللَهُ بعد يوم فراجغتٌُ جحت الكتابة» فإذا قلمي يتبعت بهذه الكلمات: 
كيف يَسْتَوْطِىءٌ المسلمونٌ العجزٌء وفي أولٍ دينهم تسخيرٌ الطبيعة؟” 
كيف يَسْتَمْهِدُونَ الراحة””» وفي صَدرٍ لحر لي الكبرى؟ 
كيف يَرْكَنُونَ إلى الجهل» وأول أمرهم آجِرُ غاياتٍ العلم؟ 
كيف لا يحملونٌ النورّ للعالم نيهم هو ألكادن | آلدورانيٌ الأعظم؟ 


د 3 


ص 


قصةٌ الإسراء وآلمعراج هيّ من خصائص نبيّنا محمد يك هذا النجمٌ الإنساني 
العظيم؟؛ وهو الدوز المتجسَّدْ لهداية العالم في حَيْرةٍ ظُلماته النفسيّة؛ ؟ فإنّ سماة 
الإنسان تُظلِمْ وتْضيء من داخلِه بأغراضِه ومعانيه. ٠‏ وَآللهُ تعالى - قد لق إلعالم 
الأرضئٌ شمساً واحدةٌ تُنِيدُهُ وتحييه وتتقلْبٌ عليه بليله ونهاروء بيد أنْهُ ترك يكل 
ع جم نه وسيودة وما تُسفِرٌ بِهِ وما نُظلمْ فيه. 
سْمْيَ القرآن نور أ لعمل آدابه في النفس» وَوْصِف المؤمتونٌ بأنهم #يى ويم 
0 9 وكانَ أرُ الإيمانٍ والتفوى في تعبير آلقرآنٍ الكريم أن يجعل أل 
للمؤمنينَ نوراً يمشون به. 
رقد حار المفسَرونَ في حكمة ذكر الليل» في أية #الإسراء» من قوله تعالى -: 


شيك الَذى أترّئ يبدو لنلا تر المسجر اَلْكراو إلى السمدٍ الأقصًا الى بنرك حولم غيم من 
أ . فإن. السّرَى في لغة العرب لا يكوثٌ إلا ليلاً. 


ل سه عت ويد 





٠ فوغت: اننهيت.‎ )١( 
اعتراني: داذلني وسيطر ععلي. () يستمهدون الراحة: يجحلونها مهدا لهم.‎ )7( 
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والحكمةٌ هي الإشارةٌ إلى أن القصة قصةٌ (النجم) الإنسانيّ العظيم الذي 
تحوّل من إنسانييِهِ إلى نورِه السماوي في هذه المعجزة: ويُثَمُمُ هذه العجيبة أنَّ 
آيات ١أليعراج»‏ لم تجىغ إلا في سورة: : «والنّجم». 

وعلى تأويلٍ أن ذكرٌ (الليلٍ) إشارة إلى قصة النجمء » تكونٌ الآيةٌ برهانَ 


ب شوهاةوتكون في لنوي 0" ودساءن معد 1 يذ المعجزات ا البيانيّة ؛ فإذا قيلٌ إِنَّ 
نجماً دار في السماءء أو قطعٌ ما تقطعُهُ النجومٌ منّ المسافاتِ التي تُعْجِرُ الحساب» 


أو 


فهل في ذلك من عجيب؟ وهل فيه شك أ أو نظرٌ أو تردُد؟ وهل هو إِلّا من بعض ما 


م 0 وهل يَكْوَْنُ إلا أيه اتصلّت بالآبات الفي ثوّاها اتضال الوسوه 
000 مع أنَّ الألفاظ 
كما ترى مكشوفةٌ واضحة؛ يُخْيّلُ إليك أنْ ليس وراءها شيء؛ ووراةها الس 

الأكبر؛ فإنها بهذه العبارة نص على إشراف النبي ككل فوقّ الزمانَ والمكان يرى بغير 

حجاب الحواسٌ مِمًا مَرْجِعُهُ إلى قُدرةٍ لله لا قدرةٍ نفسه؛ بخِلافٍ ما لو كانتٍ 
ألعبارةٌ: «ليرى من آياتنا؛ فإن هذا يجعلَهُ لِنفسِهٍ في حُدود قوتها وحواسّها وزمانها 

ومكانهاء فيضطربٌ ألكلام» ويتطرّقٌ إليهِ ألاعتراض ولا تكونُ نَم معجزة. 
وتحويل فعل (الرؤية) من صِيغةٍ إلى صِبغْةٍ كما رايت: هو بعينِه إشارةٌ إلى 

تحويلٍ ألرائي من شكلٍ إلى شكلٍ كما ستعرفه» وهذه معجزةٌ أخرى يسجدٌ لها 

العقل؟ فتبارَكَ اللّهُ مُنْزِلُ هذا الكلام! 
لم 3 لض را كروي روات ا الامن عله روعاه مل 

مادتّه؛ وإذا غلبت روحانيئه كانّث قواهُ النفسيةٌ مهيّأةً ذ في الدنيا لمثل حالتها في 

الأخرزى4 فهوتنى هذه المعيدوة كيه بن لهواءِ ألمتحرّك . فمّل ألآن: أيُعترَضُ على 
القواء ذا رش :1 ريق ل ارد ْ 

ومن نَم كان ألإنسانُ إذا سما درجةً واحدةٌ في ثباتٍ قواهُ ألروحيّة» سما بها 
دَرجاتٍ فوق الدنيا وما فيهاء وسُحْرَتْ لَهُ ألمعاني التي تُسَحْرُ غيرَهُ مِنَ ألناس» ونشأث 
لَهُ نواميسٌ أخلاقيّةٌ غير النواميس التي تتسلْط بها آلأهواء. ومتى وُجدَ الشيم مِنّ الأشياء 
كائّثْ طبائعٌ وجوده هي نواميسّه ؛ فالنارٌُ مثلاً إذا هي تضرّمثْ أوجدّتٍ الإحراق فيما 





)١(‏ نسقها: نمطهاء نموذجها. 


2008 إن وضع .فيه ماللا ترق أبطل نوابيتهاروغلب علبها. 

وكلُ معجزة تَحدّتُ فهذا هو سبِيلُها في إيجادٍ النواميس الخايم بها قار 
النواميس ألمألوفة» وبهذا يُقال الك وو ا 1 ل 
ألهواء. ومنه أشعةٌ (رونتجن) التي تشف تشف لها الجدرانٌ والحَجب؛ فهذه معجزة في ذاك . 

ل ار ل اد 
إلى الملائكة في روحانيتهاء وما ينزلٌ إنسائه الظاهرٌ مِنَ آلإنسانٍ آلباطن فيه إلا منزلة 
مَنْ يتلقّى مِمَنْ يُعطِي؛ فذاك الباطنٌ هو للحقائق تي التي لا تحملّها الدنياء وهذا 
الظاهرٌ لِمَا يُمكنُ أنْ يبلعٌ إليه ألكمال في المثل الأنساني الأعلى» ولولا ذلك الباطنُ 
ما أستطاع نبي بن الأنبيا أن يحول هموم آم كاملة لا ضيب ولا تير ولا تعجزه. 

سنيف الكيدة أنّها قوةٌ م مِنَ الوجودٍ في إنسانٍ مختار جاءث تُضْلِحٌ الوجود 
الإنساني به لتُقِرّ في هذه الحيوانيّة المهذّبة مَتَلّها الأعلى» بدلالتها على طريقها 
النفسيّ مع طريقها النفسي مع طريقها الطبيعيَ؛ فيكونٌ مع الانحطاطٍ الرقيُ؛ ومع 
النقص ألكمال» ومع حُكم الغريزةٍ التحكمٌ في الغريزة» ومع الظلمة الماديّة 
الإشراقٌ الروحانيٌ. 

وما المعجزاث إلا شن تلك القوة الباطنة لا شأنْ إنسانها الظاهرء ومن ألذي 
يُنكرٌ أنَّ قُوى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقلٍ البشريّ؟ وهل يُنكرٌ اليومَ أحد 
شأنَ هذه القوة في (الراديو) حينّ مَسَّنْهُ فجعلَتٍ الكلمة القى ترسل بين الشرق 
والغرب» كالكلمة بِينَ أثنين يتحدثانٍ في مجلس واحد؟ 

ونحن نرى معجزاتٍ التنويم المغناطيسي وما 0 م آلنائم وما يسمعة» وما 
يكشت له جتنا وراة الزمان والمكاةة تولين السويم شيئاً إلا تسليطٌ الذاتٍ الباطنة 
بقواها الروحيّةِ ألعجيبة» على ألذاتِ الظاهرة المقيّدةٍ بحوامها المحدودة» فَتَطْمَى 
عليهاء فتُضْبحُ ألحواسٌ مطلقةً شائعةً في آلوجودٍ بوقدارٍ ما فيها من قواه لا بمقدارٍ 
ما فيها من قوة شخصها. 

وعلى نحو من ذلك يتصلٌ الرجل الروحانيٌ بذاتِهِ الباطنة» فيوقعٌم شخصّه 
الظاهرٌ في الاستهواء”؟": فيتكشفُ لَهُ ألوجودُ» ويُبصرٌ ما يقعْ على البعد»ء ويرى ما 





)١(‏ يشف: يرق. (؟) الاستهواء: الاستحالة القلبية. 


ا* 


هو آتِ قبل أنْ يأتى ؛ وما آلكونُ في هذه الحالةٍ إلا كالمعشوقٍ يقولٌ لِعاشقِهِ آلذي 
وقمّ في قلبهِ ألحُبَ: قد انبتك نوراً تنظرُ به جمالي. 

عد دا 
ولسترهاة وك خلك أو برها الكرن الذي تيزم الل يطو 207 
إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 


ونحن قبل أن بدي رأيئا في آلقصة ثم بها إلمامة موجرّة؛ فقدٍ أَحَتلقَت فيها 


2 


الأحاديتٌ ووقعَّ فيها تخليط كثيرء فجاءث كُنوناً وأنواعاً من طرق شنَّى عن تسم 
جمعها بعضهم في جزءَيْن» وما تحتملٌ كل ذلك ولا بعضهء ولكنّ روح الرواية في 
ذلك الزمن كانّثْ كروح الصّحافة في هذا العصر: متى فارثٌ فقَوْرَها أستحدثّتث من 
كل عبارة غيارة حر وعلى هذه الطريقة تخرجٌ مِنَ العبارتين عبارةٌ ثالثةء» فيكونٌ 
الأصلّ معنّى واحداً وإذا هو يَمُدُ من يمينه ويساره. 
ولا يَرَونَ بذلك بأساً؛ فإنّهم يَسُدُونَ بهِ الرأيّء ويُضاعِفُونَ منهُ آليقين» 
ويزيدون ضوءاً في نورٍ المعنى » وما داموا قد أثيتوا الأصل وامحقتووء فلا حَرَّجَ أَنْ 
يويد العو ل ييه يفا بأجتهادٍ في عبارة» وأستنباط من أخرى» وزيادة في الثالثة 
ما هو بسبيل منهاء على نحو عا نرى من فنّ ألرواية ألقصصيّة ؛ إِذْ تتعددُ الأساليبُ 
0 ولِيسنٌ تتحتها إلا حقيقةٌ واحدةٌ لا تتعلف. والقصص 
الدينيُ في هذه آللغة ألعربية فنّ كاملٌ قائمٌ بنفسهء لا يُبدعٌ العقلٌ والخيالٌ والعاطفة 
أقوى منه ولا أعجبّ ولا أغرب . 
هذا في مَنْنِ القصةء أمّا في واقعتها ققدٍ أختلفوا أختلاقاً آخر: هل كان 
الإسراءٌ والمعراحُ يقظةً أو متاماً؟ وبالروج وحدهاء أو بالروح والجسم معاً: وإنّما 
ذكرنا هذا الخلافٌ لأنَهُ الدليلٌ القاطمٌ على أن النبىّ كل لم يّخْبِرَ بشيء من ذلك» 
فلم يعيّنْ لهم وجهاً من هذه الأوجُه. والحكمةٌ في ذلك أنَّ عقولّهم لم تكن تحتملٌ 
الإدراك الْعِلْميَّ الذي أساسّة ما عُرِفَ اليومَ من أمر الكهرياء والأثير. . . 
والخلاصة التي تتأى”'' مِنَ القصة: أنّهُ يكِ كانَ مصضطجعاء فأتاهُ جبريلٌ» 


)١(‏ تأدى : تسج 


يذ 


فاتك ين المسعدء فاركة التراق 4 قات بيك المقدين» ثم دحل المسجد فصلى 
فيه) ثم عْرِج به به إلى السموات» فأستفتحها جبريلٌ واحدةٌ واحدة» فرأى فيها من 
آيات ريف وأجتمعٌ بالأنبياء - صلوات الله عليهم - وصعّد في سماء بعد سماء إلى 
سدرة العنتهئ 4 فعسياامره أمر آللّه ما غشيّهاء فرأى يَكِيٍ مظهرٌ آلجمالٍ الأزليّ» ثم 
12" يونى التو تاوت أله إليةا ها أونكن . 

أَما ما وَشْيُ ألقصة وطرازُها فبابٌ عجيبٌ مِنَ الرموز الفلسفية آلا بإنسا نيه التي يزمر 

بها إلى تجسيد الأعمال فى هذه الحياة : تكونٌ تعبا وتقعٌ فائدة» له 
رشهرة ونه مقر وسهاقة» ثم تفتّى من هذه وتلك الصُوَّرُ الزمنيّة التي توهّمَها 
افيا نيان وتسلن السيوة الأيوةة القن حافت مها محتائقهنا: 

ومن هذه ألرموز ألبديعة قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فأخذتٌ أللبن» فقال جبريل : أَحَذْتَ ألفطرة. ونه مرّ على قوم يزرعون ويحصّدون 
ل سياه فسألَ ما هذا؟ 00 
تُرْضَحْ "اوركف افيض ارم اف ا ل 
0 فال ما هذا؟ قال جبريل : هؤلاءٍ الذين تتثاقل رؤوسّهم عن الصلاة. 

ثم أتى على قوم , ِينَ أيديهم لحمٌ نَضِيجٌ في قَذْرء ولحمٌ آخْرُ نيء في قِذْرٍ خبيث» 
لحت ب عدو د التي ابي ب رن النضيح ؛ «“كقال ينا هن لم قال اا 
هذا الرجل تكون عند تدرا الخلدل للدت فيأتي ' مرأةٌ خبيثة» وألمرأة تقوم من 
جه لام اليه د 
تكونُ عليه أماناتثُ 0 وهو يُرِيدٌ لال 
نساءً معلّقات بكديهنّ؛ فسأل» فقال جبريل : هؤلاءٍ اللاتى أَدَخُلْنَ على الرجالٍ من 

ونحن على ألرأي الذي عليه جمهورٌ العلماء: من أنَّ الإسراءَ والمعراجٌ كانا 
بالجسم وآلروح معاً على التأويلٍ الذي سئْبِيْنُهِ؛ ويّثِبتُ ذلك قولهُ ‏ تعالى - في 


و 


)١(‏ زج به: أدخل. (1) ترضخ: تضرب وتشدخ. 


رذن 


و ة (والئجم) : #إِذ يستى آَلييَذْرَةَ ما بعشو لت ك1 فلا يكونٌ البصرُ يز يا 
ويطغى إلا في الجسمء ولا ينتفي عنهُ ذلك إِلّا وهو في الجسم ااه 
المفسرينَ إلى المعنى المعجز ألعجيب في قوله: #وَمَاطقق»: فذلك نص على أنه 
كانَ يرى بجسم قد تحوّل عن الطبيعة الآدميّة المحدودة فليسٌ فيه منها شية؛ إِذْ لا 
يكونُ طغيانُ ألبصر إلا من تَسلَطٍ ألخيالٍ عليه بأهواء الجسم ألتي لا يستقيمٌُ بها 
حكمٌ على حقيقتِه؛ فما زاغ ألبصرٌ بكونِهِ مقيِّدَ ألحاسة» ولا طعّى بكولِه مُطْلَقَ 


آلخيال؛ بل كانَ كما يُريهِ أَللّهُ من آياته؛ أيْ كانَ حقيقة كونيّةَ في غير حالتِها 
الأرضبّة الناقصة . 
وألذين قالوا إِنْ آلإسراء والمعراجٌ كانا رؤيا رآها النبئ كِةِ أحتجوا ذلك 


ل مه 


تقزله عالن : « وماحم أ انثا ألو نيك إلا يقي لاي 4 . وقد خلط المفسرونَ في هذا 
أيضاًء وَإنْما كان التعبيرُ بلفظٍ «الرؤيا» ‏ وهي التي تكونٌ مناماً للف تانيز الحواس 
غْلَى الراكن» وإثبات أنَّ الطبيعة الأدم حاميا كاك 0 وان مس عن كانها 
الأرضيّةَ بحقائقها وأخيلتها معاء فليسٌ نائماً كألنائم» ولا مستيقظأ كالمستيقظ . 

وفي أساس القصة جبريل والبُراق» وهما آلقرَّةٌ ألملائكية وألقوَةُ ألطبيعيّة ٠‏ أو 
ألروحٌ الملائكيٌ وألروح الطبيعيُ ؛ ولم يُوصن ألبراقٌ بأنّهِ دابةٌ إلا رمزأًء 0 
للعرب مجع له سو ا او 01 
الكهربائيّة وهذا هو المُراد منه؟ فتلاك 1 قهوياتة وى لت سك اول العالم 
ا ا ل ار ل 
0 
ارك يد ا مال اله 
المعجزة نما كان في تيسير ملاءمة جسيه الشريف لهاتين الحالتين؛ فيتحول في 
صورة كونية ملائكية بِينَ سرٌ الملكِ وسرٌ الطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكامٌ 
الحواس ولا أحكام ألمادة . 

ومن الممكنٍ أنْ تتحؤل الأجسامٌ إلى حالتها الأث ثيريّة" '' في بعض الأحوالٍ 
الخارقة وبهذا يُعلّلُ طَئُ الأرض لبعض آلروحانيّين» وعدن حواوزى كدير مِما 


. يزيغ : يحيد ويتحوّل. (؟) الأثيرية: الهوائية‎ )١( 
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يَحدّثُ في أستحضارٍ الأرواح لهذا العهُدء ومِمًا يأتيه فقراءً ألهندء ومِمًا كان يصنعة 
«هوديني») الأمريكيّ: إذْ كانوا يعلَّلوهُ بالسلاسل والقيودٍ يُمَّ يروهُ طليقاً؛ ويحبسونه 
في آلسجونٍ المحصّنةٍ يقوم عليها ألحراسٌُ وَتُمِسِكَهُ فيها الأبوابُ والجدرانُ ثُمّ 
يجدونَهُ في بعض الفنادق . 

وليسٌ للعقل أنْ يُنكرَ شيئاً من هذه ونحوه. فإِنَ تركيب الطبيعة رد عليه 
ونقصّهٌُ هو ردٌ على نفسِه» والمستحيل على الأعمى هو أيسرُ آلممكناتٍ على 
الكو » 

فنك ترق أن ذكرّ أَلبُراقِ وآلملكِ في أساس قصة الاشراء والمعراج هو صل 
الثم الصف ووتت راي لت بسي 

والقة بدو للك يك انا محرا ترط مه ولانتنا 
الإنسانٌ بروجهء ويغأظ 20-7 ويتحجّبُ كلّما نزل بهاء وهي من ناحية ألنبيئ َكل 
قصةٌ تَصِمَهُ بمة والكرنة فى عقيف الخالاة كما راى :ذاه الكامملة في 'ملكوت 
أله ومن ناحية كل مسلم من أتباعِهِ هي كالدرس في أن يكون لقلب آلمؤمنٍ معراجٌ 
سماويٌ فوقٌ هذه الدنياء شود حصت رتنه أتزاة الحيع< وهال الخين » وتحسيد 
الأعمالٍ الإنسانية في صورها ألخالدة؛ فيكونُ بتدبّرهِ القصةً كأنّما يصعَدُ إلى السماء 
وينزل؛ فيستريح إلى الحقائق الأساسيّة لهذه الحياةء فيدفعٌ عن نفْسِهٍ بذلك 5-8 
الأخيلة الذي هو أساسٌش ابلدو عن الروع: 

ومتى أستنارٌ ألقلبُ كان حيّا في صاحبهء وكانّ حيًّا في الوجودٍ كلّه. ومتى 
سَلِمَتِ آلحياةٌ من تعقيدٍ ألخيالٍ الفاسدٍ لم يكنْ بِينَ الإنسانٍ وبِينَ الله إلا حياةً هي 
ألحقٌّ والخير» ولم يكن بِينَهُ وبِينَ الناس إلا حياةٌ هي الرحمة والحُبّ. 


1 
2 


م 


الإنسانية العليا 
من أوصاف ألنبي كَل أَنَهُ كانَ متواصِلَ الأحزانٍ» داء كم الفكرة 6 لاله 
راحة» طويلَ السّكتء لا يتكلم في غير حاجةء 0 المَهين» 
يُعظُمُ آلنعمة وإِنْ دقّتْ لا يذمٌ منها شيئأء ولا تُعْضبةُ ألدنيا ولا ما كان لهاء فإذا 
تُعْدَيَ آلحقٌ لم يقَمْ لغضبه شيءٌ حتى ينتصرٌ لَه ولا يغضبُ لِنفسِه ولا ينتصرٌ لها؛ 
وكان عايض الطاق""“ نظ إلى" الأرمن اطول من نظرة الى السفتة قن 1 
بتيهة حاباء "ومن عالط تترقة حت ليحرت عليشة أن احدا كر عليه عن 
ولا يَطوي عن أحدٍ مِنَ ألناس بِشْرَُ” "2 قد وسِعٌ آلناس بَسْطْهُ وخَلّقُهء فصارَ لهم 
أبأء وصاروا عندَهُ في الحقٌ سواء؛ يُحِسَّنُ الحسَنَ ويقوّيهء ويُقبّحُ ألقبيحَ 


و معتدل الأمر غير مختلف؟؛ وكان أَشْدَ ألناس حياء » يك شت بِصَرَهُ في 


وجه أحدء لتو كلوه ل 0 لانن 
يحي خافية "فوع اله سنا جةً لم يردَهُ إلّا بها أو بِمَيْسُورٍ مِنَّ ألقول؛ جود 


راجيّه» ولا 


ألناس بالخير . 


عخعكد خجة علد 
2-2 
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صلى أ للّهُ وسلَّمَ على صاحب هذه ألصفاتٍ آلتي لا يجِدٌ الْكَمالُ الإنسا نسانيُ 
مذهباً عنها ولا عن شيءٍ منهاء ولا يجدٌ النقضُ البشريُ مَسَاغَاً'' إليها ولا إلى 
شيء منها؛ ففيها المعنى ألتامٌ للإنسانيّة» كما أن فيها المعنى التامّ للحقّء ومن 
أجتماع هذين يكونٌ فيها ألمعنى ألتامٌ للإيمان . ٠‏ 1 

هي صفاتٌ إنسانها العظيم» وقدٍ أجتمعَث لَهُ لِتأخدّ عنهُ ألحياةٌ إنسانيتها 
العالية؛ فهي بذلك من برهانات نبوتِه ورسالته. 


. الجافي: القاسي الغليظ‎ )١( 
. الطؤق بسكون الراء: النظر. (0) يؤيس : يقنط ويفقد الأمل من رجائه‎ )2( 


00 بشرهة : سروره وانتسامه وسطه . 4 العافي : المحتاج . 
(1) يوعيه : يضعقفه . (/ا) مساغاً: سبيلا. 
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ولو جمغت كل أوصافه كَل ونظمتها بعضّها إلى بعض» وأعتبرْتّها بأسرارها 
العلمةةي انرا لقنا كرا مسرلا ويك فارج بيذ لاما ا كما يقومٌ هذا 
الكونُ الكبيرُ بسْتَنِهِ وأصولٍ آلجكمة فيه؛ ولأيقئت أن هذا النب, يق القرية نه إلا 
مجم نفسي حي اله الجكمة الإلهية بعلم من عِلْمهاء وقوة من قوّتهاء لتتخرّح به 
الأمةٌ التي تُبدعٌ آلعالمَ إبداعاً جديدا» وتُشِتَهُ ألنشأة المحفوظة لَهُ في أطوارٍ كماله . 

ولَنْ ترى في الإنسانية أسمى مِنٍ أجتماع هذه الصفاتٍ بعضها إلى بعض دانّي 
اث علي حاتي حت هذا البيدة تقناة زمدرا اسان علق الإنسانيّة كلّها. وهي 
ديل على أَنْهُ ألإنسان آلذي حُلِقَ يلدنيا لا إنفبه؛ فهو لا ينمو بما يكون على الناس 

مِنَ ألحقٌ» ولكنْ بما يكونٌ للناس عليه مِنَ ألواجبات» كأئّما هو حقيقةٌ كونيّةٌ تعيش 
نوا يي ع ام 0 
ِلّا إتبداً معانيّها في غيرهاء فهو وَل إنسان عُرِسَ في التاريخ غزساً ليكون حدًا ليزمنٍ 
وأوّلاً يزمن بعدّهُ وما كانت حياتة نهُ تلك إِلّا طريقة عَرْسِهِ وهو أبداً أصبح في الدنيا 
كأنْهُ جه مِنَ ألجهاث لا إنسالٌ مِنَ ألناس: فْلَنْ يتغيرٌ أ تتشي إلا إذا دده أو مُحيّ 
المقترق والمغرت: 

ونحن حينَ نقرأ تلك ألصفاتٍ وما فاضّث به كُتبْ الشمائل من أمثالهاء لا 
نقرؤٌها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحةً إلهيّة مصَئْفَةٌ أبدعَ تصني وأدقّه: ا 
وراء تأليفها تفسيرُ طويلٌ لا يتهدّى”" ألفكرٌ البشري لأحسنّ منه ولا أصمٌ ولا 
أكمل؛ فقدٍ أجتمعث تلك ألصفاث في إنسانها أجتماعٌ الأجزاء في المسألة 
الرياضية : لا ينبغي أنْ تزيدَ أو تنشّصء إِذْ كانَ في مجموعها ما وُجِدَ [ لَهُ مجموعها. 

ويكاذ ألارتباط بِينَ أجزاء اء المسألة كزد اعت عبر يلارتباطٍ بِينَ أجزاء 
تلك ألصفات الشريفة؛ فإِنْ كلَّ جزءٍ منها موضوعٌ وذ لآ يتم م الكل إلا به؛ حتى 
لا موضعٌ فيها لَِلَةٍ أو كثرة؛ وهذا معنى قوله علد ١‏ المي ى فسن لسمي. 
وأنتَ إذا ددّقتَ فى هذا الحديثٍ أدركْتّ من مَعْنَاتِهِ أن هناك طبيعةً أخلاقيّةٌ مفردة”") 
تجري على قانونها ألذي وضْعَة أَللّهُ لها وأحكمّها به. 

وأعجثُ ما يُدهِسُنا من مجموع صِفَاتِه يل أن فيها دليلاً يّنأ على أَنهُ مخلوق 
حلقة متميرة بنفسهّاء كخلقة ألقلب اسان نظامة َقَيَانه وحياتّه نظامه)» وكائما 





)١(‏ لا يتهذى: لا يعثر. (؟) مفردة: مميّزة. 


سن 


أعترنُ حال نفسيّةُ كآلتي تعتري ألقلْبَ في أستشعارٍ آلخطر فتُخْرجُهُ من طببعته طبِيعتِهِ إلى 
أقوى منهاء فلا يزال يُمِدُ أعضاء الجسم بِمدَدٍ لا ينقَدُ مِنَّ ألقرَة والقييهة ٠‏ يجعل 
ألحياةً فيها على أضعافِها كأنّها حياةً كانت مخبوءة وظهرَث بغتة؛ وفي هذه آلحالة 
نحُِ غرائز النفس كلها إلى جهة واحدةٍ كأنّها مقدّرةٌ بميزان. مضبوطة بقياس ؛ 
فترجعٌ على تناضِها وأختلافها مُتعاونة يُوَازِرُ'' بعضّها بعضاًء وكانّ قانوثها ألطبيعي 
أنْ تَتَجَادّبَ وتتساقط وتَفِسّرَ الواحدةٌ منها عملّ الأخرى» فيجيء بها الشيءًٌ م 
معاً: كالصدق وألكذب. وألطمع والقناعة» والشهوات الثائرة والخمودٍ الساكن» 
إلى آخر ما تعد من هذه الغرائز ؛ ولكنّها في أستشعارٍ ألخطر تكونُ كالأشباه لا 
كالأضداد» شقن وففها تعض : ويُتممٌ ألتّقِيض منها نقيضهء وتجري كلّها في قانونٍ 
واحد: ته بأجزائها عن مجموعِها؛ فترى ألنازِعَ منها وإِنّهُ مستقرٌ في أشد 
منّ القيد» وكأنّ فيه غير طبيعته. 1ش 

وهل يُنْبئُْكَ مجموعٌ صفاته يك إلا أنّهُ يعيثلُ معيشة ألقلب إذا أختلف ما حولة 00 
وفجأنهُ بغْتَاثُ”"' ألوجود فتَجَاوَرَ أن يكونّ منبعاً للحياة إلى أنْ يكونّ حافظاً للحياة 
في منبعها؟ 

وتللة العيالة ني كينا مد ننكان اتجعل وكراة الإ ساو هن تعره إراد ته وعم 
لا وجود شهواته وغرائزه؛ وكذلك عاش نبينا َكِ فهو مده حياتّه في وجودٍ إرادتهِ لا 
غيرهاء حتى ليسسّ عليه سبيل لِغُميزة أو لائمة؛ كأنّهُ خُلْنٌ تَشُدُهُ ند مستيفظةٌ قد 
نبهها ما ينه النفس مِنْ الغْرّرٍ والخطر لخطر. ولعلّ هذا الشعورٌ في نفسه كلِ هوّ التفسية 
لقوله: نيه المؤمنٍ خيرٌ من عمله». إلى أحاديتٌ كثيرة مِمّا يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؛ يريد بها: أن كه الجية لا تنطوي إلا على ألخيرٍ ألكامل» فهو 
ناؤامك لاعن .صلاجها وي علن لاه 1 يعدا سد من الشر سي ا ولا 
يرى الكثيرٌَ م ِنّ الخيرٍ كثيراً؛ فالأصل ألقائم في تلك الع المؤمنة ألا يبدا اشم كي 
00 وألا ينتهيّ ألخيرُ كي لا يفْتى؛ فالمؤمنُ من ذلك على الخير وألكمالٍ 
أبداًء في حينٍ أن عمل بطبيعتِه الإنسانيّة يتناولٌ ألخيرٌ وآلشرٌ جميعاًء ثم لا يكونُ 
إلا عملا إنسائيًا على نقص وأضطراب والتواء . 


وقد لا يستطيعٌ المؤمنٌ أنْ يأتى تي الخيرٌ في بعض أحواله؛ ولكنّهُ يستطيعٌ دائماً 





. يؤازر: يعضد وبقوّي. () بغتات: مفاجاات‎ )١( 


0 


أنْ يَنُويَهُ ويرعَبَ فيه وَيَعْرَّمَ عليه؛ لِيُحَقَقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمْ به؟ ور يَحصِرَ أفكارَهُ 
في قانون نِيتِهِ ألمؤمنة. وهذا هو الأساسسُ في عِلْمِ الأخلاق؛ لا أساسّ من دويه. 
وليه من بعد هي حارس العمل ؛ فكل إنسانٍ يستطيعٌ أَنْ يُذْعِنَ”'' وأنْ يأبَى» 
ومن ثَّمّ تكونُ هذه النيهُ ردًا ومدافعة من ناحية» وأستجابةً ومُطاوّعة مِنَ الناحية 
الأخرى؛ فهى على الحقيقة متى صَلحَتْ كائَتِ أستقلالاً تامّا للإرادة» وكانّتُ مع 
ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حالٍ واحدة هي التي ينتظمٌ بها قانونُ ألمبدأ السامي. 
نم إِنْهُ لا ضابط لِصحة العمل وأستقاميه إلا النيَةُ آلصحيحةٌ المستقيمة؛ 
فالتزويرُ والتلبيسٌ كلاهما سهلٌ ميسورٌ في الأعمال» ولكنئّهما مستحيلانٍ في ألنيّةَ إذا 


0" 
وهي كذلك ضابط للفضائل تُوجهُ القلوبٌ على أختلافها وتّفاتها أتجاهاً 
وأنخدا لأ يخكلف ؟ فيكونٌ طريقٌ ما نَق الآسان والأسانء من ناحية الطريق ما بسن 


الإتسان ونين الله 

وأشواق آلروح بطبيعيها لا تنتهي؛ ل ا 
ملو بو اتسين 7" وول عا تلك شروان: يدنك اخيرات على الروحانيّة 
فإذا كانت آلنيةٌ مسعيقظة كمئة وأمائث أكثر نرزعاته ل 
ونهاية؛ وبذلك ترجع لني إلى أن تكونَّ قوَّةَ في النفس يخرج بها الإنسانٌ عن كثير 
مِمَا يَحُدَُهُ من جسيهء ليخرجٌ بذلك عن كثير مِمّا يحدّهُ من معاني آلأرض . 

وهي بعد هذا كله تحمل الإنسانَ أنْ ينظرٌَ إلى واجبه كأنَه رقيبٌ حي في قلبهء 
لا يُرائيه ولا يُجَامِلُه ولا يُخْدَعٌ من تأويل» ولا يُغَرْ بفلسفة ولا تزيين» ولا يسكته 

ما يُسَوٌلُ النفس”"» ولا يزالَ دائماً يقولٌ للإنسانٍ في قلبه: إِنَّ ألخطأ أكبرَ الخطأ أن 

عل الحاة بن خرلك ونوك التوفى ف الفا 

وجملةٌ ألقولٍ في معاني آلنيّةِ أنها قوةٌ تجعلْ باطنّ الجسم مُتساوقاً مع ظاهره» 
فتتعاونُ ألغرائرٌ المختلفةٌ في آلنفس تعاوناً سهْلاً طبيعيًا مطرداًء كه كىن أعفياة 
الجسم على آختلافها في أطرادٍ وسهولة وطبيعة . 


ب 


عله حا 
03 ان 


. يذعن: يخضع‎ )١( 
. يطمس : يغطي. (') تسول النفس : توسوس‎ )6( 


ذن 





وكل صفاتٍ النبئّ كَل - مِمّا ذكرَْاهُ وما لم نذَكُْهُ ‏ منى أعتُبرث بذلك الأصلٍ 
ألذى بِيّناه أنتظمها جمعاً فجاء بعضّها تماماً على بعض في نَسَّقٍ رياضيّ عجيب» 
وظهرَثْ حكمةٌ كل منها واضحةٌ مكشوفة؛ ورأْتّها في مجموعها تَصِفُ لك عُمراً 
هندسيًا دقيقاً قد بلع ألغاية مِنَ الكمال وألروعة وألدقة» لا يُعَدُ جزء منه جزءآء بل 
كلَهُ أجزاؤه» وأجزاؤًه كله ؛ كالوضع م الهندسي : ما أن يكن كله وإمًا ون 
فيه ألهندسةٌ كلها . ْ 

وليسّ مجموعٌ تلك ألصفاتٍ في معناة | لاي ضنيعة الإآتسال مئعة جديدة ترجه 
موجوداً من ذاتٍ نفسِهء وتكسِرٌ أَلقالّبَ | الأرضِيّ الذي صب فيه وتُْرِعُهُ في مثل 
قالب الكؤن» فإذا هو غيرٌ هذا الإنسانٍ الضيّق المنحصر في جسوه ودواعي جسموء 
ذل بففينة البااف ولالوقل عد كووظر سيمع وركاتد 11 الهاي رلا ته 
ألز مان ؛ إذ كائث هذه هي صفات المستعبدٍ بأهوائه لا الحُرٌ فيهاء وألخاضع بنفسِه 
لا المستقل بهاء وألمقبورٍ في إنسانيته لا آلحيّ فوقٌ اائيقة» ومثر هذا المشعد 
التاضضع الحتبور ١‏ رجرة 50 لاقي 22 كبواله» الحملة ما يعيش به لانا يعيل 
من أجله؛ وينّصلٌ بكل شيء أتصالاً مبئورا”"" ينتهي في 'هْرّى من أهواء الهيوان 
ألذي فيه . 

ومن المقابلة العجيبة أنْ يكونَ فى الإنسان الاجتماعئ حيوانٌ» تُقَابلُهُ الحكمةٌ 
ف اافغير ان العافت اميه ويا ران ا ومع با ل بك م لو لمم 

حيوانَ الأعصاب عن صاحبه ا الإتبيان لقال للك + عو علص ومارص + ولو .مالك 
كلا حلت ساحنا وفيل هذا الحُبٌ في نفسه لما ز ادَ في جوابه على أنه يُحَبَّهُ 
اللو ال 

ومتى كان الإنسانُ في حكم حواسّه لم تَعْدِ الأشياءً عندَهُ كما هي في نفسِها 
تمعانيها الطبيعية التحدودة» وانقلبَتْ كما هي في وَهْمِهِ بمعانٍ متفاوتة مضطربة» 
ليخي لمر بأتتلافٍ الوجودٍ وتعاونه» ولكن بأختلافِه وتناقضه. فمِنْ نَم لا 
تكزن ا سبابٌ آللذةٍ إلا من أسباب الألم: ويدخلٌ في كل حب بغض» وفي كلّ رغبة 
طمعٌ؛ وفي كل خيرٍ شرء وفي كل صريح حَبية» وهلمّ جرًا؛ إِذْ لا بدّ من هذا كله 
متى عَلْبَ ألفاني على آلباقي» ولا بد من كلّ هذا في تمثيل رواية الحواسٌ الخادعة 


)١(‏ تغْره: تخدعه. زفق عورا : مقطوعاً. 
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00 1 


التي أساسُها التغيّرُ وآلتقلب» حتى لكأن النفسس إِنّما تعيش بها في ظاهر مِنَ ألحياةٍ 
لا في ألحياةٍ نفسها . 

وذ القداة سافن 5 قوويى اقواء الف اذا لا سور لشي 
إلا بيبداً؛ فما تزال هذه النفسٌ طامعةً فيما لا تناله؛ ولا يزال من ذلك مصدرٌ 
لآلامها الجسيّة؛ ثم إذا هي نالّث متالتها سَيِمَتْء فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخرُ 
0 المعنويّة . ولن يجيء ألصحيحٌ من غير آلصحيح؛ فالكونٌ كلَّهُ ليس إِلَّا كَذِباً 
في النفس ألكاذبة بحواسّها. 

ولذا كانَ أخصٌ أوصافه يَكْةٍ راجعاً إلى خروجه من سلطانٍ نفسهء فلا يغضبٌ 
نّهاء ولا يُطْلِقّها مِنَ الدنيا فيما تذمّهُ أو تمدحُةء ولا يُحبٌ فيهاء ولا يُبِض من 
أجلهاء ولا يُهاوِنّهاء ولا يَستلينُ لها في مأكلٍ و ملسو وا عره ال من قاع 
آلإيمانٍ بألل والإيمان «الأقسائنة» فادراشيا احرانيا وامالها اسزافيات در أبزلاقها 
غم 1 وحِسابُها في طبيعتهاء وحوادثها مِنَّ العقلٍ لا مِنَ الحواسٌ» وعظمتُها 
إثباتُ ذاتِها في غيرهاء لا إثبات غيرها في ذاتِها؛ وغايتها في الباقي لا الزائل» وفي 
آلخالدٍ لا ألفاني» وما دام ألحاضرٌ متحركاً فهو طارى: عابرٌ أَوْشَكُ أمورٍ الدنيا 
زوالا والعملٌ لَهُ على مقداره في فلل" وفوا أمرهء والاهتمامٌ أبداً بِمّا وراءهُ 
لا به. 

فأول النفس أَلنيّةُ العاملةٌ لآخرتّهاء وآخرٌ النفس ما 5 تُؤدَي إليه أعمال هذه 
اليد ؛ فليسّ في إنسانٍ الدنيا إلا إنسانُ ألعالم الآخر؛ ونهذا تقد شهئه كلام 
وح د سكو وما يأتي وما يَدَع» وما يُحَبُ وما يكرّه؛ إِذْ كل شيءٍ منه على 
ذلك الاعتبار إنّما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه . 

وجماعٌ الأمر”" ألّا يكونَ مستقبلُ الإنسانٍ علامةً أستهزاء بجانب ماضيه» ولا 
علامة أستفهام» ولا علامةً إنكار. 

عد علد علد 

وتدلٌ صفاتُ النبي يل بأجتماعها وتَسَاوٌقِها(" على حقيقة عظمى لم يتنبة 

إليها أحد؛ وهي أنّ جميعَ خصائصه النفسيّة مُرْهَفَةُ"*' متيقّظة» وهذا مما يَنْدْرْ 


)١(‏ لُبئه: مكثهء بقائه. () تساوقها: تجانسها. 
(؟) جماع الأمر: الخلاصة. (4) مرهقة: متعبة. 


الى 


وقوعٌهُ وإمكائه؛ فإِن الرجلّ منّ الناس ليَكونٌُ حيًا بآلحياة» ولكنٌّ جوانبٌ كثيرةً من 
اموق طاع يها الموية» اريف ريف رذلك اول المونف )أن غافلة ولاك كه 
ألموت؛ أمّا الحيُ العظيمٌ فهو الذي يحيا بأكثر خصائص نفسهء وأمًا الح الأععام 
ل د كا اليه الفا السياف: دهده 3 ال اليد فيه لِيُريَهُ 
مائو ئقَ الأشياء ويَهْدِيهُ ويدله؛ فيكونٌ بنفسه رؤية للناس وجداية ودلالة ؛ ومثلٌ هذا 
1 نُمّ يعظمُ حتى لَيْرَى ألفرقٌ بِيئَهُ وبِينَ غيرِه كألفرقٍ بِينَ نور لَبِسَ اللحم وألدمء 
ةنا ل 

وذلك لا يَكادُ ينّفِنُ إلا في مراتبٌ أعلاها الامتيارٌ في ألنبوّة» ثُمّ تدنو إلى 
النبوة ,ثم تدر ِل إلى الامتياز في ألحكمة؛ ثم تهبط إلى عبقرية الشعر . فأكبرُ الشعراء 
قاطبةٌ كالنبي في معناه إلا أَنّهُ نب صغير» إلا أنهُ في حُدودٍ قلبه. 

وهذه ألقوى ألثلاثُ هي آلتي أبدعَنْها الجكمة الإلهية تحويلٍ التحياة تو اليم 
بها؛ فالشاعرٌ يستوحي الجمال إذا تأله لمان وألحكيمٌ يستوحي الحقيقة 
إذا تألْهّتْ في نفسهء الي يستوحي الألوهيّة نفسَها 


«كان يه متواصل الأحزان» ولكنّها أحزانٌ النبوَة تكسو ألحياةً فرح النفس 
ألكبيرة ؛ وهو فرح كلّهُ حزن وتأمّل» وفكرةٌ 0 وطهْرٌ وفضيلة؛ وما فَرَحٌ 
أعظم الشعراء بطرب ألوجودٍ وجمالٍ الموجودات إِلَّا شيءٌ قليل من حزن الي . 

«وكان دائمَ الفكرةٍ لِيِسَت لَه زاحة» إذْ هو مكلّفٌ أنْ يصنعَ الإنسانَ الحدين 
ويُنفّح"'' الآدميّةَ فيه. وفكرةٌ النبيّ هي معيشْئَهُ بنفسِه مَعّ الحقائق ألعلياء إذ لا يرى 
أكثرّها تعيش في الناس» وهي الفردية وأستقلالها واميدوظا؛ لأنّها إطا طاقة النفس 
الكونة لوسدكياء مغالاق الاق العييينة ال ل سبوا تذانها ادا أن فضت 
عمًا تَسْتعبدٌ له» أو تنسّى ذَاتَها ا فكرية لد فق ذانها .ؤعق كانه التسن 
فارغةً كان تفكيرها مضاعفة لفراغهاء فهي تفرُ من إلى ما يُلهيها عنه؛ ولكن العظيمَ 
يعيش في أمتلاء نفسه؛ وعالَمهُ ألداحلِيٌ تُسمِّيهِ أللغةٌ أحياناً: الفكرة؛ وتُسميهِ 
خيانا :“الي ْ 


«وكانٌ يك طويلّ السَّكْتِ لا يتكلّمُ في غير حاجة», ومنَ ألصمتٍ أنواع: 
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- 


)١(‏ ينقح: يميّر بين الجيّد والرديء. 


فنوعٌ يكونُ طريقةً من طرق ألفهْم بِينَ ألمرء وبِينَ أسرار ما يُحيط به؛ ونوعٌ يغشى 
الإنسانَ العظيمَ لِيكونَ علامةً على رهبة آلسرٌ الذي في نفسه العظيمة؛ ونوعٌ ثالث 
يكونُ في صاحبهٍ طريقةً من طَرُقٍ ألحُكم على صَّمْتٍ ألناس وكلامهم؛ ونوعٌ رابعٌ 
هو كالفصل بينَ أعمالٍ الجسدٍ وبينَ ألروح في ساعة أعمالها؛ ونوعٌ خامس يكون 


ل ميت 


1 زيم انا 


على هذا أَلتَمّط يجب أنْ تُّفْسَرَ كل أوصافه يكلةِ؛ فهي بمجموعها طابَعٌ إلهي 
على حياته الشريفة» يُثبتُ للدنيا بكلّ برهاناتٍ العِلّم والفلسفة أنَهُ ألإنسانُ الأفضل» 
وَأنّه الأ قدي وآنه الأتورق: ١‏ 


بو 


ار 
في المصلح الاجنماعيٌ الأعظم 


كان ألنبئ بل على ما يصفُ التاريخُ مِنَ الفقر وأَلقِلة» ولكنّةٌ كان بطبيعيه فوق 
الاوشفناى فيو فك الا سدور أن تومت بالنعر تو عتالة المعانى التفمكة :الت تعلو 
بِعَرَض مِنّ ألدنيا وتنزلٌ بعرض» فما كائّث به خَلَّةٌ نُحْدِثُ هَدْماً في آلحياة فيْرَمّمُها 
ألمال(2: ولا كان يتحرَّكُ في سَعْي يُْفِقُ فيه من نفسه آلكبيرة ليجمعَ مِنّ الدنياء ولا 
كان يتقلّبُ بِينَ ألبعيدٍ وألقريب من طمّع أدركٌ أو طمع أخفق» ولا نظرّ لنفسه في 
لجسب والعدبيز لِيتدبر معيشّتَهُ فيَختلبّها!') ذهباً أو فِضةء ولا ل 
ما يشعل للديتار سعقى الدتان ولا للدرهم معتين ألدرهم ؛ فإنّ ألمعنى ألحيّ لهذ 
المالٍ هو إظهارٌ النفس رابيةٌ متجسّمةً في صورة تَكبَرُ ف ب 00 
والمعنى ى السة لفقل ين الماق عو إبزان التق خيديلة مار وية حي صورة تصِعْرُ على 


قدر مِنَ ألضَّيقٍ والْعْسْرّة. 
إِنّْ فقرَهُ يِه كان من أ نهُ ينسم في ألكون لا في ألمال» فهو فقرٌ يُعَذّ من 
معجزاته اآلكبرى ألتي لم يتنبّة إليها أحدٌ إلى الآنء وهو خاصٌ به ومن أينَ تديرتة 


رأيئَهُ فى حقيقته معجزةً توافيقة وغتث انهه معجزة احيرا اسان النفسيةٌ 
أ 


أ 
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والاجتماعيةٌ ألكبرى» وقد سبقَّتْ زمتها بأربعة عَشْرَ قرناًء وهي أليومٌ تُثبثُ بالبرهانٍ 
معنى قوله يَكِةِ في صفة نفسه: (إِنّما أنا رَحْمَةٌ مُهُدَاة . 
عوات عر القفيلة الإنسانيّة فيه ا 0 التاريخية آلني تدل 


)١(‏ يرمّمها المال: يصلحها. (؟) يحتلبها: يستخرج منها. 
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آللغويٌ الراكدٍ في أ 0 كبن تقول اكات 00 والفجٌ الأبيض» والسْعَقٌ 
الأحمرء والتّطارِيف” '" آلورديةٌ على ذَيْلٍ الكن ل صبح ألناسٌ ينظرٌ أكثرهم الي 
ع ل ال ل ا أو ذَبَح . 

وعَمِلّتٍ المدنيةُ أعمالّها فلم تزذ على أن أخرجَتٍ الشكل الشعري لإنسانها 
الغزخ مُتَهافِتاً!" تَرَفاء ونِعْمةء وأفتتاناً بِينَ ذلك من أيسرٍ الحلالٍ إلى الفظيع 
المُتَمَاجِش في الإياحة؛ فكأنّما وضَعتٍ الجا ماي بسن فجحاءَ وقد 
زاغث”" فيه الطبيعةٌ من ناحيتين؛ ثم قابلثة بالشكل الوحشيٌ لإنسانها الفقير» 
فكأئما تََعَثْ عقلاً من إنسان» فجاء وقد ضَلْتْ فيه ألطبيعة من ناحيتين؛ ؛ وكان مع 
الأول سَرَفُ ألهوى بالطبيعة» وكانَ مع آلثاني بالطبيعة سَرَفٌ الحماقة. 


وقد أصبح من تهكم أ ألحياةٍ بأهلها أنْ يكونَّ الفقيرُ فقيراً وهو يعلمُ أنَّ صِناعنّهُ 
في ألمدنيّة عَمَل آلمَنَِ للأغنياء. . . وأنْ يكونَ الغنيُ غنياً وهو يعلمٌ أن عملَهُ في 
المددة حو طن الققر لعسميره! 

وخرجَث من هذا وذاك مسائل جديدةٌ في فلسفة أ ألمُعَايَغَةَ الإنسانية 3 الك 
يسموتها «الاجتماع»؛ إلى أسئلة كثيرة لوذهبنا حدما ونصمها لطَالَ بنا ألقول» وكلها 
عاملةً على نزع الشعور العقليٌ مِنَ آلحياةٍ لتظهرٌ أسخف مِمّا هيء وأقبحَ مِمَنْ 
كانت؛ حتى أصبِحَتٍ الشمسٌ تَطْلُْعٌ تمحو ليلاً عن ألمادةٍ وتُلقِي ليلا على النفس» 
في حين أن أ آلدينَ والإنسانية لا يعملانٍ غيرَ بثٌ هذا ألنورٍ العقليٌ في الأشياء 
وآلمعاني لتظهرٌ آلحياةٌ مضيئةٌ ملْتَمِعةَ فتُصبحُ أوضح مِمّا هي في نفسِهاء واخا: 

طزوعة لتقا البعروالتى فاباك اقفر ورت وجعلَتٌ مِنّ 
للم في صدر الإنسائية مله مار لي 0 وتركتٍ 
إذاعة الأصوات إلى أسماجهم ف فى «الراديو». . 0 البلاء الماحق تتلقَّتُ 
الأتماتية إلئن التاريخ كاله درطا عن الكفال الإنساني ألقديم تَطِبٌ منه لهذه 
الحماقات التجديةة ولوعلضة لعلصة أن درس هذ | العصرٍ في عِلاج مشاكله 





)١(‏ التطاريف: الإشعاعات. 
(؟) متهافتاً: متسارعاً متهالكاً . (9) زاغت: مالت انحرفت. 
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الإنسانيّة هو «محمد» يلوه الذي لن يبلعٌّ أحدٌ في وصفِهِ الاجتماعي ما بلع هو في 
قوله: (إنما أنا رحمة مُهْدَاة). 


هذا اَلمُضْلِحٌ ألاجتماعيُ الأعظمُ يُلقِي فقرُهُ ألليومَ درساً على ألدنيا العلميّة 
الفلسفيّة» لا من كتاب ولا فكرء ولكن بأخلاقه وعملِه وسيرته؛ إِذْ ليس ليسّ المصلحٌ 
و كي ووعَظ وخطب»ء ولكثهُ لحي العظيم الذي تلعمشة الفكرة العظعة 
تحيا فيهء وتجعل لَهُ عُمراً ذِهْنِيًا مُصرّفاً على حكوهاء فيكونُ تاريحْهُ ووصفُهُ هو 
وصف هذه الفكرة وتاريحّها. 

وما كانَ محمدٌ كَل إلا عمراً ذهِيبًا مَخْضاء تمرُ فيه ألمعاني الإلهيةٌ لتظهرَ 
للناس إلهيّهَ مفسّرة. وكل حياته يلِِ دروسٌ مفئَئَةٌ مختلفةٌ المعاني» ولكئها في 
جملتها تُخاطتٌ الإنسانَ على ألدّهر تهنذة الجحملة:؛ أيُها الحيٌء إذا كانتٍ ألحياةٌ هنا 
فلا تكن أنت هناك : أي إذا كانّتِ ألحياةٌ في الحقيقة فلا تكن أنت في ألكذب» وإذا 
كانت التحياة قن بالربجرلة التضيرة فلا تَكُنْ في ألطفولة التّزقة”'2» فَإِنَ الرجلّ يَعرفُ 
ودر كه كهن ذلك وراء الخقيتك؛ ولكنْ الطفل يجهل ولا يعرف آلدنيا إِلَّا بعينيه» 


- 


م 


فهو وراءً آلوهمء ومن نَم طيشْه ونْزقه وإيثارة ه كل عاجلٍ وَإنْ كَلُء وعملّه أنْ 
تكونّ حيائهُ ألنفسيّةُ ألضئيلةً في مثل تونب أعضاءِ جسمهء حتى كآنه أبداً يلعبُ 
بظاهرو وباطنه معا. . 

يها الحيّ» إذا كانّتِ ألحياةٌ هنا فلا تكن أنت هناك: أي ألحياةٌ في ذاتِك 
الداخليّة وقانونٍ كمالهاء فإذا أستطغتٌ أنْ تُخْرجَ للأرض فخت سانانا عو اتلك 
فهذا هوّ الجديدٌ دائماً في الإنسانية؛ و ئش في القريب ألقريب مِنّ 
الروحء وأنت به شيءٌ إلهي ؛ بذاك ملم رقي تَ في دَمِك وأعصابك فهذا هو 
ألقديمُ دائماً في ألحيوانيّة» وأنت بذلك عائشلٌ في البعيدٍ البعيدٍ مِنَ النفس» وأنت به 
شيءٌ أرضيٌ كالحجَرٍ والتراب. 

هنا: أي في الإرادةٍ آلتي فيك وحدّك. ولا هناك: أي في ألخيالٍ آلذي هو في 
ا . وهناء في أخلاقك وفضائلكَ آلتي لا تَدفمُك إلى طريتٍ من طرق ألحياة إلا 
إذا كانَ هو بعينِه طريقاً من طرق ألهداية والجكمة؛ ولِيسّ هناك في أموالِك ومَعَايشِك 


. النزقة: الطائشة المنحرفة‎ )١( 
5" 


ألتي تجعلّكَ كاللصٌ مندفعاً إلى كل طريقٍ متى كان هو بعينِهِ طريقاً إلى نَهْبَةٍ أو سرقة . 
هناء في الروح» إدممو ارو اه موجودةٌ» ثم تعمل لِنُنْبتَ أنْها شاعرةٌ بوجودهاء 
ماضيةٌ إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجسِدها إلى الموتٍ الإنسانيٌ على سُئَّةٍ النفس الخالدة؛ 
وليسّ هناك في ألحسٌء إِذْ يتعلنٌ آلحسٌ بما يتقلْبُ على الجسم» فهو مهتا لشعوره 
بِوَشْكِ فنَائِهِ فلا يُحَدِثٌ إلا الألمٌ إن نال أو لم ينل» وهو مننّه بجسمهٍ إلى ألموتٍ 
الحيوانيٌ بِينَ آكل ومأكولٍ على سُنَّةِ الطبيعة الفانية . 

أبُّها ألحرة + إذا كائت ألحياء هنا فلا تكن أنت هتاك: 


22 خأ‎ 
١ 


إن الحكيم ألذي ينظ إلى ما وراء الأشياء فتتعف أشر اها لآ تكن له 
ألذي يتعلقُ بظاهرها ولا أخلاقةُ ولا نظرتّه؛ هذا 0 
الأسياء له عطي المادة:وحذاقها عن الستتيقة» وؤتك: الأزل هو الفشة سر من 
الأسرار له رَوْعَهُ السرٌ وكشفُهُ عن ألحقيقة. ولهذا كانَ في حياةٍ الأنبياء والحكماء ما 
لكقطينة الحانق ولا مقتطرةة إذا لدوم يل يتكرق علي فيكرة بل الحضز 
والغَّلّطء ويحدث من الغلطٍ الرّلل. 

ونظرةٌ نبيّنا يكل إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملةً مدركة لحقيقة أللانهاية» فيرى 
بدايةَ كل شيء ماديٌ هي نهايَتَه ذ في آلتو وأللحظة» فلا وجودً لَهُ إلا عارضاً مارّاء 
فهو في أعتباره موجودٌ غيرٌ موجود» مبتدىءٌ مُنْتَهِ معاً؛ زَبذلك يطل عتدة الأشياء 
المادية وتاثيثهاء قلا تتضل بتفسه العالية إلا من أضعفب جهاتهاء ويجدٌ لها النان 
في حياتِهِمْ الشجرةً والفْرْعَ والثمرة» وما لَهَا عندَهُ هو جِذّرٌ ولا فرع؛ وبهذا لم يَفينْهُ 
كي ول تعلق راشي 

وكانّتِ ألدنيا تطولٌ ألنامن وتتقاصد عنهء وكائّث منقطعة النَّماءِ وهو ذاهبٌ في 
نمو الروحئ» وكأنّما هو صورةٌ أخرى من آدمٌ (عليه السلام)؛ فكلاهما لَّمَسَ 
ل ا د ليد وجاء آدمُ 
لِيُعطِيَ ألأرض ناسّها من صَلبه 2 وجاة محمة ليمي ألناس قوانيتهُم من فضائله ؛ 
فآدمُ بشخصه هو دنيا بُعِنَتْ ا ومحمدٌ بشخصه هو دنيا يُعثثْ لتنتظم . 

وماذا يُفْهمُ مِنَ الفلسفة الأخلاقيّة ألنبويّة العظيمة؟ يُفهِمْ منها أنَّ ألشهواتٍ 
خُلِقَتْ مع الإنسانٍ تتحكمُ فيهء لِينقلبَ بها إنساناً يتحكمْ فيها؛ وأنَّ الإنسانٌ 
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الصحيح آلذي لم تُرَوْرْهُ آلدنيا يجبُ أنْ يكونَ ذا روح يمتدٌ فيَفيضُ عن غاياتٍ 
جسههٍ إلى ما هو أعلى فأعلى حتى يُصبحَ في حكم الَنورٍ وأنطلاقه وحريتهفء ولا 
ينكمشٌ فيحصرْهُ جسمُهُ في غاياتِه وضروراتِهِ فيرتدٌ إلى ما هو أسفلّ أسفْلَ حتى 
يعودٌ في حكم ألتراب وأسره وعبوديته. فالفقرٌ وما إليه» والزهدٌ وما هو بسبيل 
منهء وألانصرافٌ عَنِ ألشهواتٍ والرذائل ‏ كلّ ذلك إِنْ هو إِلّا تَرَاجُعُ ألنفس ألعالية 
إلى ذاتها النورانية حالاً بعدَ حال» وشيئاً بعد شيء. لِْضِيءَ على ألمادة فتكشفٌ 
حقائقها الصريحة فلا ثُباليها ولا تُقيمٌ لها وزناً. فبينما الناسٌ يَرَوْنَ الأموالَ 
وألشهواتٍ مادةً حياةٍ وعمل وشعورء تراها هي مادةً بحت ومعرفة وأعتبار ليس 
قر ونيا تكون اتن المطنمة في الدنيا كأستاذ ذ المعمل : تدخل ١‏ المادهُ اه 
وهي مادةٌ وفكرة» وتخرجٌ منه وهي حقيقةٌ ومعرفة» وعلى أي أحوالها فهي إِنّما 
نُحَسٌ في ذلك المعمل بأصابعَ علميّةِ دقيقة ليس فيها آلجممٌ ولا الجرْص» ولكن 
فيها ألذهنٌ والفكر؛ وليس لها طبيعة ألرغبة والغفلة» ولكنْ طبيعةٌ الانتباو والتخكز» 
ولِيسَث في أَسْرٍ المادة» ولكنّ المادةَ في أسرها ما شاءت . 

ولايتي كاز ل زعدا كما ين العطقاة هِمَنْ يتعلّقونَ على ظاهر التاريخ 
ولا يُحققونَ أصولَه آلنفسيّة؛ وأكثرُهم يقرأ التاريخَ ألنبويّ بأرواح مظلمة تُريهم ما 
ترى العينُ إذا ما أختلط الظلامٌُ ولَّبِسَ الأشياء فتراءث مُجْمَلَةَ لا تفصيلَ لهاء مُفْرَغْةَ 
لا تَبْيِينَ فيها؛ وما بها من ذلك شي غير أنّها تتراءى في بقيةٍ مِنَ ألبصر لا 
تَعْمئُها. 1 ْ ْ 

وهل آلزهدُ إِلّا أنْ تطرة ألجسمَ عنكٌ وهو معّكء وتنصرفٌ عنهُ وهو بك 
متعلق؟ فتلك سخرية وَمُكْلّة وفي رأيي تشويةٌ لجسم بروجهء وقد تنعكسن فتكونٌ 
من تشويه ألروح بجسيها؛ فليسٌ يعلمٌ إِلّا اللّهُ وحدّه: أذاك تفسيرٌ لإنسانية آلزاهدٍ 
بألنورء أم هو تفسيرٌ بالتراب . 

ولقد كان 26 يولك المال ويجدة : وكانَ أجوّد به منَ ألريح الفوسلة و50 


لأ يدغ يننال "© عشدة) ولامتركة ينبت قن عملة: اا حجان عي ضيه 


لإحساسه الروحيّ؛ فهو رسولٌ تعليميَ» «اكذ العو في العراتين الكثيرة ه من 


واجباته» وهو يريك تياك وحدة الإتسباكة ليهة)6ع وأنّ هذا الافساة 2م المادة الصامتة 
)١(‏ يتناسل : يتكائر. 


الك 


العمياء مادةٌ مفكرةٌ مميّزة» وأنَّ الدينَ قوةٌ روحيّةَ يلقى بها المؤمنُ أحوال ألحياةٍ فلا 
فة را نائياضي عل شو ذِ الروحٌ خلودٌ وبقاءء وألمادةٌ فنا وتحؤّل» ومن 
نَع تخضمٌُ الحوادث للروح آلمؤمنة وتتغيرُ معهاء فإنْ لم تخضّغ لم تُخْضِغهاء وإن 
لم تتغير ألروحٌ بها؛ وأساسٌ آلإيمانٍ أن ما ينتهي لا ينبغي أن يتصرّف بما لا ينتهي . 

عا قلمة العقيدة ة إِلّا بصدقِها في ألحياةء وأكثرُ ما يصنمٌ هذا الال : إما الكذبت 
أَلصرَاحَ في أ الحياة» وإما شبهة آلكذب؛ ولهذا تنرّة ألنبئئ كَل عن التعلت به وزادة 
بكدامية اله قبن الانساكة وستلها الأعلي: تحبانة الشويقة ليث كما برع في 
ألناس : إيجاداً ِل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائلٍ غيره» ولا وها سو اها 
وتضبيقا و النابنية الأخرى ...ولا جمعاً من هنا ومنعا من هناك 4 :بل كالث حياثة 
بعدَ الرسالة منصرفةً إلى إقرارٍ التوازنٍ في الإنسانية» وتعليم آلجميع على تفارتهم 
وأختلافٍ مراتبهم كيف يكونُ لهم عقلٌ واحدٌ مِنَّ ألكون؛ وبهذا العقلٍ الكونيٌ 
آلسليم ترى المؤمنَ إذا عَرَض لَهُ الشيء مِنَ الدنيا يفْتِئُهُ أو يَضْرِفُهُ عن واجبه 
الإنسانيّ - أبث نفسّهُ العظيمة إلا أن ترتفم بطبيعتيهاء ٠‏ فإذا هو في قانونٍ آلسموّء وإذا 
ألمادةٌ في قانونٍ الثقل؟ فيرتفعٌ و وتَتَهَاوَى7'' ويُصبحُ الذهبُ ‏ وإِنَّهُ ذهبٌ ‏ وليسٌ فيه 
عند المؤمن إلا روحٌ التراب. 





. تتهاوى: تسقط وترسب‎ )١( 
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ار 
في المصلح الاجنماعيٌ الأعظم 


قالَّثْ عائشةٌ (رضيّ أللَّهُ عنها) : لم يمتلىة جوف النبي كَل شِبَّعاً قَطء وإِنّهُ 
كانَ في أهلِه لا يسألّهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إِنْ أطعموه « أكل» وما أطعموه قَبل» وما 
سقوه شرب . 

وقالت : ما شبعَ آل محمدٍ من خبزٍ الشعيرٍ يومين متتابعين حتى قُبض رسولٌ 
أللّه كل . 

وغنها + كذ آل سحمد تمكث شهرا ما تسْتَوقِد يدان إن هو إل العم وألماء: 

وقالّث: ما رَفمَ رسول لله يل مَط غداء لِعَشَاءء ولا عَشَاءً لغداءِ ولا أَنََخِلّ 
من شيءٍ زُوجين؛ لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجين مِنَ النعال. 

اتروع عقيل تالف ثُوفيَ رسول لله يل وليس عندي شية يأكلّهُ ذو كبدء 
إلا شطرٌ شعير في رَفٌّ لي . 

وقالّثْ: توفي رسول آله لِكِ ودِْعُهُ مرهونةٌ عند يهودي في ثلاثينَ صاعاً من 

وعن أَبنِ عباس : كان رسول أللَّهِ يل يبت الليالي المتتابعة وأهِلّهُ طاوي](؟© لا 
تحدون ضاق وإلما كان شام الشور . ْ 

وعن ألحسن» قال: خطبّ رسول الله يل فقال: «واللّهِ ما أمسّى في آل 
محمدٍ صاع من طعام» وإنّها لتسعة أبيات!؛ واللَّه ما قالّها أستقلالاً ولكنْ أرادً أنْ 
تتأسّى به أمنّه . 





)١(‏ طاوياً: جائعاً لم يأكل شيئاً. 


وعن أبن مجير قال : أصاب آلنبيّ يَلهِ جُوعٌ يوماء فعمد"'' إلى حجر فوضّعَهُ 
على بطيه. لوقام «ألا وب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جتائعة غارية يوم 
القيامة ؛ ألا رب مُكرِم نفسَهُ وهو مُهِين لها؛ ألا ربٌ مُهِينِ نفْسَهُ وهو مكرِمٌ لها». 

وخَيّرَ لِِ أنْ يكونَّ لَّهُ مثلّ «أحَُدِ) ذهباً فقال: «لا يا ربٌ؛ أجوعٌ يوماً 
فأدعوك» وأشبّع يوماً فأحمدك»!. 

وكانَ يقولُ في دعائِه ويُكْئِرُ منه: «اللهمّ أخيني مِشْكيناًء وأمثني مسكيناً. 
وأَحشُْرْنِي في رُمرة"" المساكين» . 


هذا هو سيّدُ الأمة» يُمِسِكُهُ في ألحياة نبيًا عظيماً ما يُخْرِجُ غيرّه منها ذليلاً 
محتقّراًء وكأئّما أشرقّ صفاءُ نفسِه على تراب الأرض فردَهُ أشعةً نور» على حين 
يُلقي الناسُ على هذا التراب من ظلام أنفسهم فلا يَبقى تراباً بل يرجم ظلاماً. 
فكأئهم إِذْ يمشونّ عليه يَطَؤونَ المجهول بِحَرْفِهِ ورَْعتِه؛ ثم لا يستقرٌ ظلاماً بل 
يرجم الاماء فكائهم يَنْبْعَونَ على المرض لا على الحياة؛ ثم لا يثبتٌُ آلاماً بل 
يتحول فَوْرةً وتوثباً تكونُ منه نَرَواتُ”" ألحمق والجنون في النفس . 

هؤلاء الذين تعيش أنفسّهم في التراب» ويتمرّغون بأخلاقهم فيه؛ ينقلبون 
على الحياة من صنع ألتراب ناساً دُودا كطبع الدُودٍ لا يق في شيءٍ إلا أفسدَهُ أو 
50 أو قوماً سُوساً كطبع السُوسٍ لا ينال شيثاً إلا نَخَرَهُ أو عابّهء فهم يُوقِعُونَ 
الْخَلَلَ في نظام أنفسهم. ٠‏ فإذا هي طائشةٌ نشد تُخَيّل لهم كآنما أختلت تواميس. الدانياء 
وكأنَّ اللّهَ قَبِضَهِم وبسط غيرّهمء وشَغَلَهم وفَرّعْ مَنْ عداهم. وأبتلاهم على مُسْكة 
الروق”' بالشهوة المسعورة”* التق لا تتحقق) فضرَبّهم بالمجاهّدة التي لا تنقطع ؛ 
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وأنعمَ على غيرهم في بَسْطةَ الرزق بالشجرة المسحورة ألتي لا تُقطعٌ منها ثمرة إلا 


نبتَ غيرُها فى مكانها. 

إِنَّ ما وصفناهٌ من فقر النبئ عله أنه لم يكن لَهُ عتيدٌ حاضنٌر أنه لم يجعل 
نفسَهُ في هم ألمال» ولا جِعلَبْهُ نفسُهُ في هم ألفقرء وأنَّهُ لَّقِيَ ألحياءً حاملاً لا 
)١(‏ عمد إلى حجر: أتى بحجر. 


(؟) زمرة: جماعة. (4) مُسكة الرزق: ضيق العيش. 
0 نزوات: رغبات. )2( الشهوة المسعورة: الجامحة. 


اه 


عسو نم 


00 وأستقرٌ فيها هادئاً لا مضطرباً ‏ كل ذلك إنما د يُعْبتٌ للدنيا أنه خلقٌ وبعثٌ 
ل ا ل م 
بطبيعتها» ولكنْ بطبائعهم فيهاء ولا تستمر تمر بم بقَوّتهاء ولكنْ بإمداد قواهم لها؛ ولا 
تَعْلِبُ بصّوْلتِها"'"') وها بسافه افيا ولا تُعْضِلٌ”" من ذاتٍ نفسهاء ولكنْ 
من سوءٍ أثرهم عليها وسوءٍ نظرهم لأنفسهم ولها. 

فإذا قرأتَ الأحاديت ألتى أسلفْناها فلا تقرأها رُعْداً وتقلّلاًء ولا فقراً وجُوعاء 
ولا اخئلالا وتحاكة» كنا فر حقها ناتك أن تجشها موتك بل انظ فيها 
وأعبَّيرها بنفيه هو وله ثم أقرأها شريعة أجتماعيّةَ مُفضَّلةَ على طبيعة ألنفس» قائمة 
علق أن تاحد نشل الاقسنان امو قوق الدنيا عناصرها ألحيّة. لِتُعطِيَ الحياةً من ذلك 
عو اعتاضيوها , 

والخياة ]| العاملة غيرٌ الحياة أ الوادعة» هما ذكرٌ وأنثى ؛ فأمًا الأولى فهي ما 
وصَفنا وحكيناء وأمًا الثانية فهي تغَلَلُ النعمة 50 قانون التناسل في ألمالٍ 
يُنْمَي بعضه بعضأء ويَنْيْتُ بعضة على بعض» ثُمّ إقامة الحياة على الزينة 
ومُقَوْماتِهاء وقيامٌ ألزينة على الخداع وطباعهء فَيُقْبِلٌ ألمرء من دنياهُ على ما هو 
جديرٌ أن يصرفَهُ عنهاء وَيُّحِبٌ منها ما كان ينبغى أنْ يباغِضّهُ فيها . وكل ما رأَيْتَ 
وعلمْتَ في رجلء فونه آلقوةٌ فهو هناك؛ وكل ما علمْتَ ورأيْتَ في أنثى» قوئها 
الشهى ذهو هنا : 

فب اه ويم , سوادٌ الليل حول الروح 
النَجَمِيّة الساطعة»؛ رولك التراتث هو أالثر تاكن ترا بُ الزرع تحت النضرةٍ 
والخضرة؛ وكلك الحاحة ل الدافعةٌ إلى حريّةٍ النفس ؛ 
وذلك الإقلال من فَهْم أللذةٍ هوّ الإقلال الح الذي يزيد قوة فهُم الجمالٍ في 
السماء والأرض وما بينهماء وذلك ألضيقٌ في حير المّتاع للحاسّة هو ألضيقُ 
الى نايت حر العناع اتروع وبالجملةٍ فذلك النقص مِنّ المادة لم يكن إلا 
لنفي النقص عن | لفضيلة؛ وذلك الاحتقاة لِلعَرَض الفاني الزائل هو المعنى الآخْرٌ 
لتقديس الخالدٍ الباقى. 


)١(‏ الصولة : الغلبة. (7) تعضل : تشتذ وتقوى. 
(1) بجزعهم: بخوفهم. (4) حيّر: ملك. 
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قن رداك حير الشعير ير» ولا الجوعٌ ولا رهن الدرع عند اليهودي . كاده 
كلاء بل هناك حقيقةٌ نفسيةٌ عقليّة» ثابعة متّرنة. قائمةٌ بعناصرها السامية: مِنَ اليقينٍ 
والعقل والجكمة» إلى الرفق ولجلم والتواضع » تشبة هذه الذننا العلمية الفلسفية 
التفكرة أن ذلك النبى العظيمَ هو الرجل الاجتماعىٌ ألتامٌ بأخلاقِه وائلنه وَعيو 
الذي بُعِتَ لتنقيح غريزة تنازع البقاء» وكَسْر هذه ألحيوانيّة: وقمْع”' اليه 
وإماتة دَواعيهاء والسموٌ بخواطرها؛ فهو بنفسِه صورةٌ ألكمالٍ الذي بعت لتحقيقِه 
وإثباتٍ أَنَّهُ الممكنُ لا الممتنع» والحقيقيُ لا الخياليّ . 

ليس هناك دِرْعٌ مرهونةٌ في ثلاثينَ صاعاً. ولا الفقَرُ ولا خبرٌ الشعير. كلا» 
كلاء بل هناك : تقريز أن ألنصرّ في معركة ألحياة لا يأتي + مِنَّ ألمالٍ والثَراءِ وآلمتاع ؛ 
ولكنْ مِنّ المعاتاة والشدَةٍ والصبر؛ وأنّ التقدمَ الإنسانيّ لا يُباعٌّ بيعاًء د 
هونا" ؛ بل هو آنتزاعٌ مِنَ الحوادثٍ بالأخلاقٍ التي تتخْلبُ على الأرَّمَاتِ ولا تتغلبٌ 
الأزمّاتٌ عليهاء وأنّ هذا المال وهذه الشهوات - في حقائق آلحياةٍ ومَضَائِرِها - 
ككنوزٍ الأحلام : : لا تكونُ كُنوزاً إلْا في مواضعها من أرض الخَفْلةٍ وآلنوم» فلا لذ 
منها إلا بمقدار خفيفٍ من هذه الغفلة. ل الأحمقٌ أو السكدول أن الفنائم 


هودع 


هو الذي يقطمٌ العمرّ نائماً أبداً لِيظلٌ مالكاً أبداً لِهَذِءِ الكنوز. . وهو يعلمٌ أَنُّ لا بد 
مستيقظء وأنَّهُ متى أنتبه في آخرتِه لم يجذ منها شيئاً «ووجدّ الله عندَهُ فوفَاة 

كلاء كلاء ليس هناك فقَرٌ ولا جوعٌ وما إليهماء بل هناك وَضعٌ هذه 
الحقيقة : ينبغي أنْ تجدّ نفسَك» وموضِمٌ نفسكء» وإيمانَ نفسيك» وعِرَّةَ نفسك . 
فإذا أدركْتَ ذلك ورفعْتَ نفسّك إلى موضعها الحق» وأقرزتها فيه» وحبستها 
علي 55 ]يا جحي ف يه “فاضي واللة د الفاح الكقابلةاد راي إن أن 
قيمتك الصحيحة في أنْ تكونَ وسيلة تُعطِي وتعمل لِتُعطي» لذ ان تكد تعمل 
لتأخذ» ومهما ضَيَّقَ عليك فإنّما أنت كالشجرة 5 الطيّبة تأخذ تراباً وتصنمٌ حَلاوة . 


ونا قل فكقة كجرة فى مكانها ناكل وتشربٌ وتختزن الشجاة والغرات 
وتحصّئهما وتمنّعهما عن غيرهاء ولو قد فعلّث ذلك شجرةٌ لَكانَ هلاكها فيما 
تفعل » إذْ تُحاولٌ أنْ تُضاعِفٌ فائدتّها من قانونٍ العالمء ؛ فيكونٌ طعمُها سريعاً في 





جام م ع يميه مب سعد ع ماح 


)١(‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. )١(‏ هوناً: سهلاً. 


“ام 


إفسادٍ الصلة بيتهماء قلا يَحَد القاتوث فبييا نظام ومن ثم لا تجدٌ في القانونٍ 
نظامهاء فيُهلِكها الذي كان يُحييهاء وتستعبدٌ لِحظ نفسهاء فيُفْقِدُها ذلك حريّةً 
الحياة التى كانّث لها فى نفسِها. 
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يقول نبمّنا ككل : («إنَّ ألمؤمنَ بكل خيرٍ على كل حال إن نفسَهُ تُنْرَعٌ من بين 
جنبيه وهو يَحمدُ أللّهَ عرّ وجل؛ . فهذا هو أسمى قانونٍ أجتماعيّ يُمكنُ أنْ تظفَّرٌ به 
الإنسانيّةُ» وما يأتِي لها ذلك إِلّا إذا أصبّحث تلك المعاني ألتي أومأنا(' إليها 
شعوراً أجتماعبًا عامًا مقرّراً في النفس» ؛ قائماً فيها على إيمانٍ راسخ بأنّ ألفرة هو 
صورةٌ المجتمع لا صورةٌ نفسه وحدّهاء اا ل ا ا ؛ ليس 
جميعِه إلا قانونٌ واحدء فموضع كل حبة مِن السنيلة هو ثروثهاء عَلتّ أو حتلم 
و كقتها تاسلة أو قلّ؛ وإذا كان أساس الحياة فى الحَبة منها أن تعد كزاتيا 
وكفايتها من مادةٍ الأرض» فتمامٌ الحياة فيها أنْ يَعْمْرَهَا ألنورُ مِن حولهاء وأنْ يستمة 
ألنورٌ من حولها يغمرُها. 

فألحبّةُ مِنَ السُّنبلةٍ بكل خيرٍ على كل حالء وإِنّها لَتُْرَعٌ وما بها أنّها نُزِعتْ 
ولكنّها أَدَّثْ ما تؤدّي. وأنقطعث من قانونٍ لِتَنْصِلَ بقانونٍ غيره. 0 
افتشرية» ولا أكنرّث ولا التكايل لكت مرونياء “ فإنّها ما تبدّث لتبقى» او 
تحت إلا لينقطعٌ نماؤها. وكذلك المؤمنٌ من لصحيحٌ الأيمان) العبادق 07 
الحياة : هو أبدأً في قانونٍ آخرتهء فهو أبداً في عمل ضميره. 

والناسٌ في هذه الحياةٍ كحَشْدٍ عظيم يتدفْقُ من مَضِيقٍ بِينَ جبلين ينمُدُ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعا أنّهِم مُفْضُونَ”” إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكان في 
يقينهم ألسلامة » وفي صبرهم ألوقاية» وفي نِظامِهم ألتوفيق» وفي تعاونهم | الضاة؛ 
فهم بكل خيرٍ على كل حال؛ ما دام هذا قانونَ جميعهم؛ فأيّما رجلٍ شَذٌ منهم 
فأضطربّ 0 ٠‏ هَلَكَ وأهلَكَ مَنْ حولّه» ومَنْ عكُسّ منهم مَوضِعَهُ ونكص 
على عَقِبيه؛ أهلك مَنْ حولّهُ وهَلّكٌ الود التي الكريوهة ايها الجر 

بِينَ الجبلين ‏ أعتبارٌ الحاضِر حاضراً فقطء والضجِرٌ منه وجعلٌ كل إنسانٍ نفسَهُ 





)١(‏ أومأنا: أشرنا 
030( مفضون: واصلون» منتهون إلى . [فرة طاش : انحرف. 
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غاية والخياة أفنا الله انها" "الشاقير نما وزاقةوالضية على كدية» وتمل 
الإنسانٍ نفسّه وسيلة . 


0 00 00 
3 يت يت 


فذلك معنى خبز الشعيرء والقلة والضيق» ورهن ألدرع عند يهوديّ من 
سيد ألَخَلْقِ وأكملهم» ومَّنْ لو شاء لَمشى على أرض مِنَ الذهب . ٠‏ فهو وله يُعلَم 
الإنسانية أن الرجلّ العظيمَ النفس لا يكونُ في آلحياة إلا ضيفاً نازلاً على نفسه . 

ومن معاني ذلك الفقْرٍ العظيم أن خبرٌ الشعيرٍ هو رَمزْ من رموز ألحيا 
على التحلّلٍ من خُلْيٍ الأثرق والبراءة من هوى التَّرَفْ؛ ورهنُ الدرع رمرٌ آخرُ 
على التخنّص مِنَّ الكبرياء وألطمع؛ والعُسرةٌ رمرٌ ثالث على مجاهدة الملل 
ألحيّ ألذي يُفْسِدُ ألحياة كينا نعل عفن الات الشاعة. . ومجموعٌ هذه الرموز 
رمرٌ بحاله على وجوب الإيقاظٍ النفسيّ للأمة العزيزة التي تقودُ أنفسّها بمقاساة 
الشدائدٍ ومُجاهدة الطباع» لتكونَ في كل فرد مادةٌ الجيش » ولِيصلُحَ هذا الجيش 
قائداً للإنسانيّة . 

على أنه يل حت على طلب أليّسَار”©» والتْذُلٍ مِنَ الأعمالٍ الشريفة 
بلعل والتمالة “فقال+ :ذزتك إن تدع م عِيالّك أغنياء» خيرٌ من أنْ تَدعَهم عَالَه 
يتكمّفون”" الناس». ورأى عابداً قدٍ أنقطعمَ للعبادة حتى أكلّث نفْسّهُ جسمّهء 
ووصفوا لَهُ مِنْ زُهده وعبادتهء فقال 395: فد مطول:؟»«قاكوا: كلما نكر له: 
فقال: 0 أ .» إلى أحاديث كثيرة مرويّة» هي تمامٌ ألقانون الأدبيّ 
الاجتماعيّ في الدنياء ُتبتُ أن الحيّ إِنْ هو إلاعمل الح . 

ولكنْ حين يكون سيدُ آلأمّة وصاحبُ شريعتها رجلاً فقيراء عاملاً 
مقا السك و بو ا ا 
مِنَ ألمال يرئه» ولم يجمغهما على طَريفبٍ”' منه يُوَرْنُه ‏ فذلك هو ما بِيّناة 
وشرختاءء وذلك كالأمر نافتاً لاوخْضة فيد على ألا يكْخذ الخنئ ء مِنَ الفقير 
عبداً أجتماعيًا لفقر هذا ولِمالٍ ذاك؛ بل هي المساواةٌ النفسيّة لا غيرها وإنٍ 


١ه:‎ 





)١(‏ اليسار: الغنى. 
(') يكدح: يتعب ويجد في عمله. (5) طريف المال: سحديثه وسجديده. 
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أختلقّث طبقاتٌ الاجتماع. والأكرمٌ هو الأتقى لِلَّهِ بمعنى التقوى» والأقومٌ 
بالواجب على معنى الواجبء. والأكفأ للإنسانيّة فى معانى الإنسانيّة . 

فقرُ ذلك السيّدٍ الأعظم ليس فقرأء بل هو كما رأيّت: ضبط السلطة الكائنة 
في طبيعة التملّكء لقيام التعاوّنٍ الإنسانيّ -ملى أساسِهٍ العملى؛ هو المحاجَدَةٌ 
وَيوَحِيا أذ تلد المصلحة ممتلحة لتنا نيا : 

والنبئ الفقيرُ العظيمٌ هو في ألتاريخ من وراء كل هذه المعاني. كالقاضي 
الجالس وراء موادٌ ألقانون. عل. 
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درس من النبوة 
قالوا: إنهُ لما نّصر اللّهُ (تعالى) رسولّهُ وردٌ عنهُ آلأحزابَ وفّح عليه قُرَيْظَةَ 

3 (7500: ل * ما 1 

واللقي” ٠‏ ظنَّ أزواجة كك أنه أختصٌ بنفائس أليهودٍ وذخائرهم ؛ ؟ وكنّ تِسْعٌ نسوة: 
عائشة» وخقصةء وأمَّ حبيبة» وصودة» وأمَّ سَلَّمَة وصفيّة وميمونة» وزينب» 
وجُوَيْرِية؛ فقعذنَ حولهُ وقلن: يا رسول الله» بناث كسرى وقَنِْصَرٌ في اللي والحُلْلٍ» 
والإماء وألْخَوّل”"'؛ ونحن ما تراهُ منّ ألفاقة وألضيق. . . وآلْمْنَ قلبَهُ بمطالبتِهنٌ لَهُ بتَوْسِعَةِ 
آلحال» وأنْ يعاملَهُنَ بما تُعامِل به ألملوك وأبناء آلدنيا أزواججهم؛ فأمره الله (تعالى) أن 
يتلوَ عليهنٌَ ما نزلَ في أمرهِنَّ من تخييرهِنٌ في فراقِه» وذلك قولَهُ ‏ تعالى -: يكام لين 


آك- اه هر ل سر نه 0 3 5 3 507 206 
ل لَأَرويكَ إن كشن شرت الْحَيةَ الذنيا وَربسَتهَا متعَالي أمد ملسا ميال جلا" ون 
4-2 


شن ند أله وَيِسُوْمُ ودار لَه ون لَه كد لمكت شيك يسك ليرا علي4 1 
قالوا: وبدأ يك بعائشةً ‏ وهي 00 لها: «إني ذاكرٌ لَّكِ أمرأ ما 

حث أن تتخلى نيواحتن كنتامزئ أبويك 4 قالف: ماهر نيلة عليها الآية: 
والح افك أبعانة قرف 5 إل الخاز الله داعال موسرل 

كنائكن كلين على ذلك شمن الله 0 المؤمنين»» تعظيماً 
لِحقهنّ» وتأكيداً لحرمتِهِنَ» وتفضيلا لَهُنَّ على سائرٍ أ 

عد ع 

هذه هي الم كتما لكر كن التاريخ وكما ظهرَث في ألزمانٍ وألمكانء 
فلتقرأها نحن كما هى فى معانى الحكمة.» وكما طهر فى الإنسانيّة العالية ؛ 
اساي 2" مدل وشرن جياةا لاسامة رميز ادها نسي ديا 
للأوهام والحقائق 
)١(‏ قريظة والنضير: هما قبيلتان وحيان من أحياء اليهرد في المديئة. 
(؟) الخول: الخدم والحكم : 


() السراح : الطلاق» أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر 
(4) غوراً: عمقاً. 


يون 


وهي قبل كلّ هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعةٍ لم يتنبّة لهاأ حد. 
ومن أجلها ذُكرث في ألقرآن الكريم» لتكونَ نضا تاريخيًا قاطعاً يدَافِمُ بو التاريخٌ عن 
ا ا من أمور ألعقل واألعّريزة» فإنَّ جَهَلةَ ألمبشرينَ في زمننا 
هذاء وكثيرا من أهل الزيغ”'" والإلحاد. وطائفة من قِضَارٍ ألنظر في ألتحقيقٍ - 
يزعمونّ أن محمد يَكهِ إنُما أستكئرٌ مِنّ النساء لأهواءٍ نفسيةٍ محضة وشهواتٍ 
كألشهوات؛ ويَتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُبْهةء ومن الشُبْهةٍ إلى سوء الظنّ» 
ومن سوءٍ ألظنْ إلى قبح آلرأي؛ وكلّهم غبيْ جاهل؛ فلو كان آلأمرُ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحو من قريبه» لَمَا كائّثْ هذه ألقصةٌ ألتي أساسُها نفيُ الزينة 
ب اما ل سي د ا رت الجا 
ألمرأة» وتحتّ جرٌ لا يكونٌ أبداً جوٌ ألزهر. . . . وأمرُهُ من قِبَلٍ رب أن يُخَيْرَهُنٌ 
جميعاً بِينَ سراجهنٌ فيكنّ كالنساء ويجذنَ ما شِكنّ من دنا المرأة» وبين إمساكين 
فلا يكن مكة إلا فى ,طليعة أخرى تبدا من اخيف سين الدنيا وزيشياء 

فالقصة انفسّها رد على زع الكهوات» إ3 ليسَث: هذه لخد الشهزة» .ولا سياسة 
معانيهاء ولا أسلوبَ غضبها أو رضاها. وما شهنا تمليقٌ» ولا إطراءً» ولا تُعومةٌء 
ولا جِرْصٌ على لذة» ولا تعبيرٌ بلغة ألحاسة؛ وألقصهٌ بعدٌُ مكشوفةٌ صريحةٌ لِيسّ 
فيها معئى ولا شِبْهُ معئّى من حرارةٍ ألقلب» ولا أثرٌ ولا بقيّهُ أثر من ميل النفس» 
ولا حرف أو صوتُ حرف من لغةٍ آلدم . وهي على منطق آخرّ غير ألمنطقٍ الذي 
ُستمال به آلمرأة» فلم تقتصر على نفي ألدنيا وزينة الدنيا عنهُنَء بل تمت آلأمَلَ في 
ذلك أيضا إلى اخ الدهوع وأحاكت امعناة فح ريني بقن الكرادة وتو علق 
هذه الثلاثة : اللّهُ في أمره ونهيه السو ان شبدائد: وا كل والدارٌ الآخرةٌ 
في تكاليفِها ومكارهها. فليسٌ هنا ظرفٌء ولا رقةٌء ولا عاطفةٌ» ولا سياسةً لطبيعة 
ألمرأة» ولا أعتبارٌ لمزاجهاء ولا رُلْقَى'" لأنوثتهاء ثم هو تخييرٌ صريحٌ بِينَ ضِدين 
لا تعلرث بيكهما حالة تكزث مدهما معاء ثم شواعاء لجميع رجات لآ يسدي متهن 
واحدةٌ ولا أكثر. 

والحريصٌ على المرأةٍ وألاستمتاع بها لا يأتي بشيء من هذاء بل يُخاطبُ في 


0 الزيع + الانحراف عن الدين والكقي . ٍ 


مه 


6 


المرأة خيالها أول ما يُخاطب» ويشبعة مبالقة وتاكيدا؛ ويويعة رجاء رأماف 
يقرب له الرمن البغيد؛ حتى لو كان في أولٍ ألليل وكانَ الخلافُ على الوقت» 
لفقل "أن الور يعد سناعة > 


ا 4ت 
7 ا يات 


4 


وبرهانٌ آن*؛ ومو اذ القن وكيد ل بترو تماءة عاج ينا نت الخال به 
فلو كان وَءَ ضعْ الأمرٍ على ذلك لَمَا أستقام ذلك إلا بالزينة وبالفنْ ألناعم : في الثوب 
و لجِلية والتشكُل كما نرى في ألطبيعة ألفنيّة» فإنَ ألَمُملةَ لا تمثلٌ الرواية إلا في 
-- ألمهيأ بمناظرهٍ وجَوْه. . . وقد كائّث نساؤُه كل أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
ألزينة عنَهُنٌ ويُخْيرْهْنَ ألطلاقٌَ إذا أصرَرْنَ عليها. فهل ترى في هذا صورةً فكرٍ من 
أفكارٍ الشهوة؟ وهل ترى إِلّا الكمالٌ المحض؟ وهل كانت متابعَةٌ ألزوجاتٍ التسع 
الأاقعة بثهانات عل هذا الكبال؟ 

وكأن النبيّ كل يُلقِي بهذه القصة درساً مستفيضاً في فلسفة ألخيالٍ وسُوءِ 
اموي المرار ل بوهام بويعلى بيجا ا ريد يزان اللتهاتامايي تبي 
الشهوات يُقابله : تعقيدٌ في الطبع» وكَذِبٌ في الحقيقة ينشأ عنه كذبٌ في الخلق» 
وأنّه ضَرْفَ للمرأة إلى حياةٍ ألأحلام والأمانيّ والطيش وألبطر وألفراغ» وتعويدها 
عادات تُفْسِدُ عاطفتهاء وتُضيفٌ إليها ألتصئع فتُضيِفُ قوثها النفسيّة للقائمة على 
ابدام الجمالس حنينها اهن مطبودا ,وين الفائدة من عملها لا من شكلها. 

وكل محاسن المرأةٍ هي خيالٌ متخيّل ولا حقيقة لِشيء منها في الطبيعة» 
وإنّما حقيقتُها في ألعين ألناظرة إلبيا !فلك ون مر ال :قاقعة إلا مدعو رفيا لبد ين 
ولو ردّتٍ ألطبيعةٌ على مَّنْ يُشَبِْبُ<'' بأمرأة جميلة فيقولٌ لها: هذه محاسئّك وهذه 
فشك وهذا بخ ك .هذا وهذ1؟. لقالث له الطبيعة؟ بل هله كليا يتك أت 

وبهذا يختلفٌ الجمالَ عند فقدٍ ألنظر؛ فلا يفتنُ الأعمى جمالٌ الصورة ولا 

سِحرٌ الشكل ولا فَرَاهةٌ المنظرء وإنها فده توت الفزاة ومكتفيا"” ورزايمتيا: 

ولاسوانن الجن ذالم ]! معي وا مكف ام ديا نه 
لَمَا فسدَ رجلّ ولا شقيّتِ أمرأة» ولا أنتظمّتْ حياةٌ كلّ زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المقلٌ المشيروت في القصة. 1 


و 


)١(‏ يتشبّب: يتغرّل. (؟) مجسّتها: لمسها. 
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بُرِيدُ النبئ كك لِيُعلَمَ أمْنَهُ أن أن حَيفت”'' الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقل» 
ونه متى أَخْضِعَتٍ المرأةٌ بحظّ الغريزة وأختيارهاء باتك عائها اتفاية حدر 
الرجل» وملأثها معاني ألتريدٍ وألتصنّع ؛ فِيُوشِكُ أنْ ينقلّها هذا عن طبيعتها السامية 
التي أكثرّها في ألجرمان والإيثارٍ والصبر والاحتمال» ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصفات» فيقوم م أمرها بعدُ على الأثرة والمصلحة والتفادي والضجَر وألتبوم '' 
والإلحاح والإزعاج؛ ويُضعفٌ معنى ألسلب ألراسخ في نفسها من أصلٍ الفطرة؛ 
فيتبدّلُ حياؤهاء وفي ألحياء ردّها عن أشياء؛ ويقل إخلاصُهاء وفي الإخلاص ردٌ 
لها عن أشياء أخرى؛ ويكثرٌ طمعْهاء وفي قناعتها مُحَاجَرَةٌ بيتها وبينَ الشرّ. 

وبهذًا وتححوو يفسد مابين الرجل وألمرأة المتصئعة ؛ فإذا أكفر المتضئعات :لا 
يكونُ منّ آلنساءٍ مَشَاكلُ فقط» بل تكونُ من حُلولٍ المشاكلٍ معهُنْ مشاكلٌ أخرى 

ولَبابُ هذه القصةٍ أن البيّ وَل ييجعل نفسَهُ في الزواج ج المثّل الشّعبِيَ الأكمل 
كما هو و دأبُه0" في كل صفاتِه الكتريفة 4 فهو تريد أن تكون زوحاثة جميعا كنبا 
فقزاء المسلفين : لتكوة تين المكل الأعلى للهراة لحري الغاباة الغريفة التي درم 
ال اكطباى امير نماي والإخلاص وألعِفّة والصراحة والقناعة» فلا تكونٌ 


ع 5 2 


ألمرأةٌ زينةً تَطلبُ زينة لِتتمّ بها في الخيال» ولكنْ إنسانية تطلبٌُ كمالّها الإنسانيٌ 


وهذه الزينة ألتي تتصنمٌ بها آلمرأةٌ تكادٌُ تكو صورةً المكرٍ والخداع اع والتعقدء 
- أسرفث في هذَه أسرفث في تلك» ‏ 1 بله الرينة أوجه ألهرا؛ ونتسييها لاع ح من 

سلحة المعاني : كالأظافر والسقالتب والآنباب) غيرَ أن هذه لوخشية الطبيعة ألحيّة 
ا وكللك الوهق الطرير» الحنة الت ترود ان ترس بول ند المراة شتا 
أن الزينة على جسهها ثرثرةٌ طويلةٌ تقول وتقول وتقول. 

ع ع به 

وَإِنّما يكونُ أساسٌُ ألكمالٍ الإنسانئ» في الإنسانٍ العامل المُجاهد: لا يحصّرٌ 
نفسَهُ في شيءٍ يُسمّى متاعاً أو زينة» ولا يقذر نفِسَهُ بما يجممٌ لها أو بما يجمم 
حولي ولا يعتدُ ما يكونٌ من ذلك إِلّا كالتعبير من عمل ألشهواتٍ عن الشهوات. 


232 حيفا : ظلمء جور 
(؟) التبرّم: إظهار الملل والضجر. (*”) دأبه : عادته . 


و5 


ونيا كَئلِ هو الغايةٌ في هذا . دخل عليه مرة عمرٌ بْنّ ألخطاب» فإذا هو على حَصِيرٍ 
وعليه إزَارُهُ وليسّ عليه غيرُه» وإذا الحصيرٌ قد أُثْرَ في جنبه. قال عمر: وإذا أنا 
بِقَيْضْةَ من شعير نحو الصاعء وإذا إهابٌ معلّق2'7» فَأبِتَدَرَتُ عيناي”''» فقال: ما 
كيك يا آبنَ ألخطّاب؟ قال: عمر: يا نبي آلله» وما لي لا أبكي وهذا الحصيرُ قد 
: ثرَ في جنبك؛ وهذه خزائئكَ لا أرى فيها إلا ما أرى؛ وذاك كسرى وقينصرٌ في 
الثمار وألأنهار وأنت نبي لله وصفوتةُ وهذه خزائئك؟ 

وجاء مرة من سفَّرِ فدخل على أبنتِهِ فاطمة (رضي اللَّهُ عنها) فرأى على بابها 

سِغراً وفي يديها قُلبَئنًِ” من فِضَّةء فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي؛ 
فأخبرثةُ برجوع أبيهاء فسألَهُ في ذلك فقال 48: من أجل ألستر وألسّوارين. 

فلًا أخبّرها أبو رافع هتككت ألستر ونرَعْتِ السوارين فأرسلّث بهما بلالا 
إلى النبي كل وقالت) قد تصدَّفْتُ به» فضعْهُ حيتُ ترّى. فقال لبلال) اذهب فبغْه 
وأدفعْهُ إلى أهل ألصّمَّة!” . فباعً أَلقُلبين بدرهمين رتعن انكر لاد عقر فزن 
وتصدّق به عليهم . 

يا بنتَ النبيّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لك أبوكِ جلية بدرهمين ونصفٍ 
وإِنَّ في المسلمينَ فقراء لا يملكون مثلّها. 

أي رجلٍ شَعْبِيَ على ألأرض كمحمد ول فيه للأمةٍ كلها غريزةٌ الأب» وفيه 
طن قل اكزائة لقي اذى لذ دول وفيه الطبيعةً أَلتامّةُ التي يكونُ بها الحقيقيُ 
هو ألحقيقي . 

يا بنتَ النبيّ العظيم! إِنَّ زينةَ بدرهمين ونصفء لا تكونُ زينة في رأي ألحقٌ 
إذا أمكنَّ أنْ تكونَ صَدَقَةَ بدرهمين ونصف؛ إِنَّ فيها حينئلٍ معئّى غيرَ معناها؛ فيها 
حنُ النفس غالباً على حق الجماعة؛ وفيها الإيمانٌ بالمنفعة حاكماً على الإيمانٍ 
بالخير ؛ رفيا كا تشوورة كينا ا على تناس المترورق ا«رفريا خطا من 
ألكمالٍ إِنْ صم في حساب الحلالٍ والحرام لم يصمّ في حساب ألثواب والرحمة 

تعالّوًا أيّها ألاشتراكيُونَ فأعرفوا نبيّكمٌ الأعظم؛ إن مذهبّكم ما لم تُحْيهِ 


)١(‏ الأهاب: هو كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 


(؟) ابتدرت عيناي: دمعت. (4) متكت الستر: مرقته . 
(7) القُلبء بالضم هو سوار من فضة. (4) الصّفة: بالضمء هي الغرفة. 
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فضائلٌ الإسلام وشرائعٌه ‏ إِنَّ مذهبكم تكالتكية الذابالة تعلقوة غيلييا الأقوناة 
تَشُدُونها بالخيط . ٠٠‏ كل يوم تَجِلُونَء وكل يوم تربطون» ولا ثمرةً في الطبيعة . 
لِيسَتْ قصةٌ التخيير هذه مسألةٌ من مسائل الْكَني والفقير في معاني المادة» ولكنّها 
مسألةُ من مسائلٍ ألكمالٍ وألنقص في معاني ألروح ؟ فهي صريحةٌ في أنَّ النبيّ يل أستاذْ 
الأساكة كلها واجِبهُ أنْ يكونٌ فضيلةً حيّةَ في كل حياة وأنْ يكونٌ عَرَاءً في كل فقّرء 
وأنْ يكونّ تهذيباً في كلّ غنى» ومن نّمٌ فهو في شخصه وسيرتِه ألقانونُ آلأدبيٌُ للجميع . 
وكأنه ل يُريدُ لِيُعلمَ الم بهذه القصة أن ألجماعاتٍ لا تَصلْحُ بألقوانين 
وألشرائع والأمرٍ وألنهي» ولكن بعملٍ عظمائها في الأمر والنهي؛ وأنّ الحاكم على 
الناس لآ ينبغي أنْ يحكم إِلَّا إذا كانَ في نفسِه وطبيعيه : ل فتنة الذنيا إلحساسسن 


5 ٠. 


المتسلّط”'' لا الخاضعء ليكونَّ أولٌ استقلاله استقلال داخِلِه . 

فليسٌ ذلك فقراً ولا زُهداً كما ترى في ظاهر ألقصةء ولكنّها جُرْأَةٌ ألنفس 
العُْظمّى في تقرير حقائقها العمليّة . 

6 2 

وتنتهي ألقصة في عبارةٍ ألقرآنٍ ألكريم بتسمية زوجاته كلِ: «أمّهات المؤمنين» 
بعد أن أحْتَرنٌَ الله ورسولَّهُ وآلدار الآخرة؛ وعلماء التفسير يقولون: إن أَللّهَ (تعالى) 
كافآمّنْ بهذه التسمية؛ وليسّ ذلك بشيءٍ ولا فيه كبيرُ معئى؛ وإنْما تُشْيِرُ هذه 
التسميةٌ بمعئّى دقيق هو آيةٌ من آياتٍ الإعجاز؛ فإِنَ الزوجة الكاملة لا تكملٌ في 
الثعياة بولا كيل الحياة بها ]لا | ذا كان وضفْها مع رجُلِها كوصف الآم + ترئ ابتها 
بالقلبٍ ومعانيه؛ لا بالغريزة وحظوظها؛ فك ساة سن كا اليعاةة ليذه 
الزوجة؛ وكل شقاءٍ محتمّل بصبر» وكلّ جهادٍ فيه لذهُ ألطبيعيّة؛ ٠‏ إِذْ يقومُ ألبيتُ 
على الحُبٌ الذي هو الحُبٌ الخالصٌ لا المنفعة» وتكونُ زينةٌ الحياةٍ وجودّ الحيّ 
نفسِهِ لا وجودّ ألمادة» وتُبْئَى النفسٌ على ألوفاء الطبيعيٌ كوفاء ألم وذلك حلت لا 
يَعْسْرُ عليه في سبيل حقيقته أن يتغلبَ على الدنيا وزينتها . 

زعا تنسح يرن العصة اف ورم ادرو هده الك 

بحن العومن إذ[ دكن داف أن كيد يقفا اديه الطقية :وذ انه بع سقهة 


كسرع و لا تبص 


)١(‏ المتسلّط : المسيطر. 
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شهر للثورة 
فلسفة الصيام 
لم أقرأ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصوم وجكمته ؛ كنظ جا ار أنه 
نوغ مِنَ | ألطبٌ لَه وبابٌ مِنَ السياسة في تَدبيرِه؛ ال ا تحقيق ألقولٍ 
في ذلك ؛ وكأن أيامَ هذا الشهرٍ المبارك إِنْ هي إلا ثلاثون حب تود في كل سن 
مرةً إتقوية المَعِدةٍ وتصفيةٍ الدم وحياطةٍ أنسجة الجسم؛ وكا اد شاي رين 
هذا 0 نستوحي تلك القعنيقة الإسلاميّة الكبرى التي د شرَعَتٌ هذا الشرع لسياسة 
الحقائق الأرضيّة الصغيرة» عاملةٌ على أستمرارٍ الفكرةٍ الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدّل 
النفسٌ على تغيّر ألحوادث وتَبَدْلِهاء ولكيلا تجهلّ الدنيا معانيّ الترقيع إذا أنَتْ على 
هذه الدنيا معاني التمزيق. 
من معجزات ألقرآنٍ الكريم أنه يدخ" '؟ في الألفاظٍ المعروفةٍ في كل زمن» 
حقائ ِقّ غيرَ معروفة لِكلّ زمن» فيُجِلّيها(" لوقيها حينَ يَضِج الزمانُ العلميْ في 
مَتَاهَتِهِ وحَيْرَتهء فِيَشْعَبُ”" على التاريخ وأهِلِهِ مُسْتَخْمًا بالأديان» ويذهبٌُ يتتبَعٌ 
الحقائق» ويستقصي في فنونٍ المعرفة» ليستخلصٌ من بين كُفْر وإيمانٍ ديناً طبيعياً 
بانناء كاون الحياة أرما كيار ل معطي بأسوان العلم عدو وكقها انيلم إلن 
غايتها الصحيحة» ياف قُواها بأساليبهِ الطبيعيّة» لِيُحقَّقَ في إنسانية العالّم هذه 
الشَّيئيّةَ ألمجهولة التي تتوهّمُها ألمذا يك اجنام يّهُ العلميّة بِينَ يدي غلمائها: م 
يحقّقوها ولم يَنْأسوا منهاء ل دين قدأ 
من عمكتيذا فى لاتعيي إلا إن عت ديد . 


2. 


يضطربُ الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجر مَّنْ يُحاول ت: تعيير تفيية الانيننا نِِ 


019 يذخ طركر و يون 


امنيا كديا 80 شعي ل 
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بزيادةٍ ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهبْهُم : ف الدكااما ين كوارزوائل»" وار 
أنهم تدَبّروا جكمة ألصوم في الإسلام» افا هنذاءالقدية نظام عسا امن افرش 
وأبدع الأنظطية لكر مرفي : فهذا الصومٌ فَقْرٌ إجباريّ تَفرضّهٌ الشريعةٌ على 
ا 5 سواء متهم من مَلْكَ التحليون عم 
ألدنانير» ومّن ملك القِرشٌ الواحدء ومَنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناسٌ جميعا 
في ذهاب كبريائِهِمُ الإنسانيّة بالصلاةٍ ألتي يفرضّها الإسلامُ على كل مسلم؛ وفي 
ذهاب تَفَاوتهِمُ الاجتماعِيٌ بالحج الذي يفرضه على مَنِ استطاع . 

فقَرٌ إجباريٌ يُرادُ به إشعارٌ النفس الإنسانيّة بطريقة عمليّةٍ واضحةٍ كل 
الوضوح» أنَّ الحياةً ألصحيحة وراءً ألحياة لا فيهاء وأنها إنما تكون على أتمها حي 
يتساوّى الناسٌُ في الشعورٍ لا حينَ يختلفون» وحينّ يتعاطفُونَ بإحساس آلألم 
الرامي لا حر قوب تابن اله 

ولو حَمَّقَْتَ لرأَيْتَ الناسّ لا يختلفون في الإنسانيّة بعقولهمء ولا 
بأنسابهم» ولا بمراتبهم. ولا بما ملكوا؛ وإنَّما يختلفون ببطويهم واكم هذه 
النطون علي 0 000 فمِنَّ ألبطن نكبةٌ الإنسانيّة وهو العقلٌ العمليُ 


على الاراض»؟ وإذ حقلت لكان اليا ف سور كعد لبن بقن مز فون 
0 
ومن مهنا يتتاولة الصوم بالتهذيب والعاديت ولتدررب. ف الا 


ا: ليس لجمييهم إِلّا شعورٌ واحدٌ وحِسٌ واحدٌ وطبيعةٌ وا 0 
بجر علا لل رون لطتو فى حكن سوج واشيّهُ العصبيّة في 
ل ا ولذنيا شي لفقا تعن اي 

وبهذا به يضَّعُْ الإنسانية كلّها في حالةٍ نفسيّةِ واحدةٍ ةَ تَتَلْبسُ بها النفسٌ في مشارقٍ 
الأرض ايها ويُطلقٌ في هذه الإنسانيّة يةِ كلها صوتٌ الروح يُعَلَمُ الرحمة ويدعو 
إليهاء فيُشْبعٌ فيها بهذا الجوع فكرةً معيّنةً هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة مِنَ 
ألحقٌ» وهي تلك الفكرةٌ التي يكونٌُ عنها مساواةٌ الغني للفقير من طبيعته» وأطمئنانٌ 
الفقيرٍ إلى الغنيّ بطبيعيه ؛ ا (الاطمئنان والمساواة)» ؛-يكون هلارة الحياة 
بهدوء النفسين اللتين هما السَّلْبُ والإيجابُ في هذا الاجتماع الإنسانيّ؛ وإذا أنت 


. الدخينة كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي للسيجارة‎ )١( 


55 








وق هذه النكرة تين اللمدراكنة بقن هذا اندع هلا عينا به السك ف بحاراة 
جغل التاريخ الإنسانيٌ تاريخاً لا طبيعةَ له. 


0 5 بكر 
0 ين 


من قواعدٍ النفس أنَّ الرحمة تنشأ عن الألم» وهذا بعضٌُ السرٌ الاجتماعيٌ 
آلعظيم في ألصومء إِذْ يُبِالِعُ أشدّ المبالغة» ويدقَقُ كلّ التدقيق» في منع الغذاء وشبه 
القذاء عن أَلبطنٍ وحواشيه مده آخرها آخرُ آلطاعة؛ فهذه َقَة عَمَليةٌ لتربية الرحمة 
في النفس» ولا طريقة يقةَ غيرُها إِلَّا ألنكباتُ وآلكوارث؛ فهما طريقتانٍ كما ترى: 
تر وعبات بوخافة وعانةه وطن :نظام وصلق تجاه . 


وعقق اتاحقاقة ريحمة الجائع الغنيّ للجائع الفقير» امح العامة ارات 
الداخليّة سلطائها النافذء وحَكم الوازع”'' النفسِيٌ على ألمادة؛ فيسممٌ الغني في 
ضميرو ضوت الفقير يقول: فأعظني؛. ثم لا يسمعٌ منهُ طلباً مِنَ الرجاء» بل 
طلباً مِنَ الأمر لا مفرٌ من تلبيتِه والاستجابة لمعانيه» كما يُواسي المبتَلى مَنْ كانَ 
في مثل بلائه . 

أي معجزة إصلاحيّة أعجبٌ من هذه المعجزة الإسلاميّة التى تقضى أنْ 
يُحدَفَ مِنَ الإنسانيّة كلها تاريخ البطن ثلائينَ يوماً في كلّ سنة» لِيجِلّ في محلّه 
تاريخ النفس؟ وأنا مُسْتيقِنٌ أنَّ هناك نسبة رياضيّةَ هي الحكمةٌ في جعل هذا 
الصوم شهراً كاملاً من كلّ أثني عشرَ شهراء وأنَّ هذه النسبة متحقّقةٌ في أعمالٍ 
يطلب مك وه 

حم لل ذلك آتٍ من العلاقة بين ذَْرةٍ الدم: يلتعي اران ود 
ع لي له وري إذ تنجة تنتفخٌ العروق وتّربو في 
زيادة» ثم يُرَاجِعُها 0 في النصف الثاني حتى كأنّ للدم إضاءة 00 
وإذا ثبَتَ أن يلقمر أثراً في الأمراض ألعصبيّة: وفي مد الدم وجَزرو' فهذا 
من أعجب ألجكمة في أنْ يكونَ الصيامٌ شهراً قمريًا دون غيره. 


. الوازع: الرّادع‎ )١( 
(؟) الاستجمام: الراحة. . (") الجزر: انحسار ماء البحر واتخفاضه عكس المدٌ.‎ 
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وفي ترائي الهلالٍِ ووجوب الصوم لِرؤيتِهِ معنّى دقيقٌ آخرء وهو - مع إثباتٍ 
رؤية ألهلالٍ وإعلانها ‏ إثباتُ الإرادة وإعلاثهاء كأنّما أنبعت أول الشعاع السماويٌ 
في التنبيه الإنسانيّ العام لفروض ألرحمة والإنسانيّة وآلبرَ. ْ 

وهنا جكمةٌ كبيرةٌ من جكم ألصومء وهي عملَهُ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب العمل ألذي يُدَرْبُ الصائمَ على أن يمنمَّ اخشاروعة شنهواثة ولذة 
حيوانيته» مُصِرًا على الامتناع» مُتَهِيّئاً لَهُ بعزيمته؛ صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاولاً في كل ذلك أفضلّ طريقة نفسيّةٍ لاكتساب آلفكرة الثابتة ترسَّحُ لا تتغيّرُ ولا 
تتحوّل» ولا تعدو عليها عوادي الغريزة. 

وإدراكُ هذه القّةٍ مِنَ آلإرادة العمليّة منزلةٌ أجتماعيةٌ سامية» هي في الإنسانيّة 
فوق منزلةٍ الذكاء والعلمء ففي هذين تعرض الفكرةٌ مارَةً مُرورَهاء ولكنّها في 
الإرادةٍ تعرض لتستقرٌ وتتحمّق. فانظز في أي قانونٍ مِن ألقوانين» وفي أيه أَمّةَ مِنَ 
الأمم. تجدٌ ثلاثِينَ يوماً من كل سنةٍ قد فُرِضَتْ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولتِه 
فكرةً نفسيّة واحدةً بخصائصها ومُلابساتِها حتى تستقرٌ وترسخ وتعود جزءا من عمل 
الأكياة الا خالا يمر عرايية عاد 

التتسة هذه حت ]نالمة*؟؟ القرضة العينلكة العى:.جعلوها أسابنا .فى تكوية 
الإرادة؟ وفليات الارادة دا ماي مان موت ابيا جو لد شهوات المع 
مذْعِنةٌ لفكروء منقادة ة للوازع النفسئىّ فيه» مُصَرَفَةٌ ة بالحس الدينيٌ أ لد ل 
النفس ومشاعرها. 

أمَا عر - لو عم هذا العزوم الإسلاميٌ أهل الأرضن يده لآل معنا أنْ 
يكونَ إجماعا مِنّ الإنسانيّة كلها على إعلانٍ الثورة شهرا كاملا في السنة» لتطهير 
العالم من رذائله وفسادهء ومحْق”") الأئَرَةِ والبخل فيه وطَرْح المسألةٍ النفسيّة 
لِيتدَرَاسَها أهلّ الأرض دراسةً عمليّةَ مدةَ هذا الشهرٍ بطولد ٠‏ فيَهبطُ كل رجُلٍ وكل 
أمرأة إلى أعماقٍ نفسه ومَكامِيهاء لعو ون تيم كرو سحي الحاجة ومعتى 
الفقرء بحا مسد لاسا رح 1 ا 
ولِيبلعٌ من ذلك وذلك درجاتٍ الإنسانيّة والمواساة والإحسان؛ 0 فيُحقق بهذه وتلك 
معانىّ الإخاء والحريّة والممياواة: 


ا ْ 
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شهرٌ هو أيامٌ قلبيّةَ في الزمن؛ متى أشرفَتْ على الدنيا قال الزمنٌ لأهله: هذه 
أيامٌ من أنفسكم لا من أيامي» ومن طبيعتكم لا من طبيعتي ؛ فَبْقْبلُ ألعالَمُ كلّهُ على 
حالة نفسيّة بالغة السموّء ٠»‏ يتعهّدٌ فيها النفسّ برياضتّها على معالي الأمور كار 
الأخلاق» ويفهمْ الحياةً على وجه آخرّ غير وجهها الكالح؛ ويراها كأنّما أجِيعثُ 
من طعايها أليوميّ نْ كما جاعٌ هوء وكأنّما أمْرِعَْتْ من حَسائيْسها وشهواتها كما فَرَمَ 
5 وكأئما ألْزِمَثْ معاني التقوى كما أَلزِمَها هو. وما أجملّ وأبدعَ أنْ تَظهرَ ألحياهٌ 

في العالم كله ولو يوماً واحداً ‏ حاملةً في يدها السُبْحة. .. . ! فكيف بها على 
للف كديرا عن كلس ؟ 

إِنّها - واللهِ - طريقةٌ عمليةٌ لرسوخ فكرةٍ الخير والحقٌّ في النفس؛ وتطهير 
الاجتماع من خسائس ألعقل الماديّ؛ وردٌ هذه الطبيعة امياد المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة مِنَّ القوانين في باطنها ‏ إلى قانونٍ من باطنها نفسِه 
يُطهُرُ مَشَاعرّهاء ويسمو بإحساسهاء ويَضصْرفْها إلى معاني إنسانيّتهاء ويُهذْبُ من 
زياداتهاء ويحذفٌ كثيراً من فُضُولهاء حتى يرجم بها إلى نحو من بَراءة ألطفولة» 
فيجعلها صافية مُشْرِقَةَ بما يجتذبُ إليها من معاني الخير والصفاء والإشراقي؛ إِذْ كانَ 
من عمل الفكرة الثابتةٍ في النفس أنْ تدعو إليها ما يُلائمُها وينَّصِلَ بطبيعتّها من 
الفِكرٍ الأخرى. والنفسٌ في هذا الشهر مُحْتَبَسَةٌ في فكرة الخير وحدهاء فهي تبني 
بناءها من ذلك ما أستطاعث . ش ْ ك0 

هذا على الحقيقة ليسّ شهراً مِنَ الأشهرء بل هو فصل نَفْسانِيْ كفصولٍ 
الطبيعة في دَوَرَانها؛ ولَهُوَّ ‏ والله - أشبهُ بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجوٌ 
الذي من طيعتة الب والفيت» ومح عملهة إمداء ع بوسائل لها ما بعدّها إلى 
آخر السنة» ومن رياضته أنْ يُكسِبّها الصلابةَ وألانكماش والجِمّةء ومن غايته إعدادُ 
الطبيعة لِلتفنّحم عن جمالٍ باطنها ف في ألربيع الذي يتلوه. 

وعجيبٌ جدًا أن هذا الشهرّ الذي اتجد هيد الحم دقرا المعنويّة فيُودِعَها 
مَضْرِفَ روحانيّتهء لِيجدَّ منها عند الشدائدٍ مَدَدَ الصبر والثباتٍ والعزم والجَلدٍ 
واللفضوة م عيب عدا أن هذا الشهرّ الاقتصاديّ هو من أيام السنةٍ كفائدة ل / 
في المائة. . . فكأنّهُ يُسجْل في أعصاب المؤمن حساب قَوُتِهِ وربجه فُلَّهُ في كلّ سنةٍ 
ٍ ج- 8 من قوّتِه الح ال 1 1 
وسحْرٌ العظائم في هذه الدنيا إنّما يكونُ في الأمّة التي تعرفٌ كيف تَدَّخْرُ هذه 
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زياذة 
































القَوَّةٌ وتُوفْرُها لتستمذها عند الحاجة» وذلك هو سِبُ أسلافنا الأولينَ الذينَ كانوا 
يجدون على الفقر في دمائهم وأعصابهم ما تجدٌ الجيوش العظمى آليومَ في مخازنٍ 
العَتَادِ والأسلحة والذخيرة. 


عاد عنعد اماه 
9 2 


كل ما ذكرْتُهُ في هذا المقالٍ من فلسفة الصوم؛ فإنّما أَستخْرجْتُهُ من هذه الآية 
الكريمة: يِب عَلَِكُمْ السام كَمَا كيب عَلَ لدت من مكُح لمَلَكُمْ تَنّفُون 4 . وقد 
فييها العلناة جميعا على أنه معتى «التقوى 4ه أعا أنا فأوّلتها عع لالاثقاءة؛ 
فبالصوم ينتقي ألمرء على نفسِه أنْ يكونّ كالحيوانٍ الذي شريعثة مَعِدَنْه؛ وألا يُعامِل 
الدذثا الأتسواة هذه الخريجة؟ وس اتيف على الاو م لله ٠»‏ فلا 
يكونٌُ إنسانٌ مَعّ إنسانٍ كحمار مع إنسان : يبيعْه القَوَّة كلها بالقليل مِنَ العَلّف . 

والعرم بح جد جيم ها بوره بلي وذ خلدين قَإن هاابين يدية هو الجافضة 
مو لاف والحلاقي. ونا خلنة ىه الجيل الذي سَيرِتُْ من هذه الطبّاع والأخلاق» 


اعد سي الماضر وعد لامر رادي 


0 


ببست 


وبهذا التأويل تتوجّة آلآية عراب ا لل 6ل لا يأتي البيانُ ولا للم ولا 
الفلبيفة باو 0 ولا أكمل من لفظها؛ ويتوجه الصيامٌ على أَنّهُ شريعة أجتماعيّة 
إنسانيّة عامّة؛ يتّقي بها ألاجتماعٌ شرورَ نفسه؛ ولنْ يتهذّبَ العالَّمُ إلا إذا كان لَهُ م 
القوانين النافذةٍ هذا القانونُ العامٌ الذي أسمُهُ الصومٌء ومعناه «قانونٌ البطن». 

ألا ما أعظمّكَ يا شهرّ رمضان! لو عَرَفْك العالَمُ حقٌّ معرفتك لَسَماك: 
ا(مدرسة الثلاثين يوما». 
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ثباث الأخلاق 


لو 1 لني سُعْلْت أن أَجَمِلَ فلسفة الدين الإسلاميٌ كلها في لفظين» لقلْتُ: إنْها 
ثباتٌ الأخلاق «ولو سُعل أكبرُ فلاسفة الدنيا أن يوجر علا الإنسانيّةِ كلّهُ في 
حرفيو لما زاه على القول+ إثثاثيات الأخلاق: .ولو الجسع كل علهاء اوريا 
لنَدوسوا المدنية الأوربيّة ويَحصّرُوا ما يُعْورُها في كلمتين لقالوا: ثباتٌ الأخلاق. 

فليس ينتظٌ العالمُ أنبياة ولا فلاسفةٌ ولا مُصلحينَ ولا علماء يُبدعوت لَهُ بذعأ 
جديداً؛ ونّما هو يترْبُ”'' مَنْ يستطيعٌ أن يفسرّ لَهُ الإسلامَ هذا التفسيرء ويلشة 
للدنيا أن كلّ العباداتِ الإسلاميّة هي وسائل عمليّةٌ تمنمُ الأخلاق الانساكة أن دل 
في الحيّ فيخلمَ منها ويَلبّسَء إذا تبدلث أحوال الحياة فصعِدّث بإنسانها أو نزلت؛ 
رأ الإستلام يان على كل عبد أذ يكرة نتيا بجالادي التي نوا ليها و الثروة ار 
علوم : ومن الارتفاع أو الحكةة" اوم قوزن البو لذ أو ملهييا: سي 
على كل مسلم أنْ يُكون إنسانَ الدرجة التي أنتهى إليها ري 
وفي تقل على مَنازل بعد أن صُفْيَ في شريعةٍ بعد شريعة؛ وتجربة بعد تجربة» 
وعِلْمٍ بعد عِلْم. 

انتّهتٍ المدنيّةٌ إلى يدل الأخلاق بتبدلٍ أخوالٍ ألحياة؛ فمَنْ كانَ تقيًّا على 
الفقر والإملاقي”*' وخر ارغنيا 0 نَ اللذةء لم أيسرمن بعد جاز له أن 
يكونَ فاجراً على الغِنى وأنْ يتسمّحَ لِفُجِورِهِ على مد ما يتطوّحٌ به ألمال» وإنْ أصبَح 
و امام مم 


ومن وُلِدَ في بطن كوخ» أو على ظَهرٍ الطريق» و حبا ب أن يبقى أرضاً إلسانية ؛ 
كأنّ الله (سبحانّة) لم يَبْنِ من عظامه ولحمه وأعصابه إل خربة آدمية من غير هندسة 





)١(‏ يترقُب: يننظر. 


(؟) الضّعة: المذلة. (؟) الإملاق: الفقر الشديد المدقع . 
(") نباهتها: علو منزلتها. (6) الإعسار: الفقر. 
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ولا نظام ولا فنّ... م يُقابلُهُ من وُلِدَ في القصر أو شبهِ ألقصر فلهُ حكمٌ آخر 
كأنٌ الله (سبحائه) قد ركب من عظمه ودمِهِ وتكويئه آيةٌ هندسيةٌ وأعجوبة فن 
وطَرْفَةَ تدبير» وشيئاً مع شيء» وطبقةً على طبقة . 

وَلكْن:الأسلاة يَعَرْرْ ياتا الخلق:وتوئحتة وتسىء الشيق عليه ويجعلة فى 
حياطة المجممع وحراسته» لأنَّ هناك عدردااي الماك حتيز يستون بي الجياةء 
ولا بذ مِنَ ألضبطٍ في هذه وهذهء حتى لا يكونٌ وَضِعٌ إلا وراءه تقديرء ولا تقد 
إل عن يكساه و لكي اضيا 000 
بمثل ما ترى من كِمَتَيْ ميزانٍ شُدَّتا في عَلَاقةِ تجمعُهما وتحرّكُهما معاًء فهي بذاتِها 
هي التي تنزل بالنازلٍ لتَدُلُ عليه» وتَشِيلٌ بالعالي لِتبِينَ عنه؛ فالإسلامٌُ مِنّ المدنة 
هو مدنيّة هذه المدنية . 








100 0 24 
3د ين ون 


نا لن تتغيرٌ ماده آلعظم وأللحم وألدم في الإنسانٍ فهي ثابتةٌ مقدّرةٌ عليه. 
ولنْ تتبدل لسن الإلهيةٌ التي تُوجِدُها وتُفنيها فهي مُصرَّفةٌ لها قاضيةٌ عليهاء وبين 
عمل هذه المادة وعمل قانونها. +-نيها تكون أسراز النكويه : وفي هذه الأسرار تجد 
تاريخ الإنسانيّة كله سابحاً في الدم . 

هي الغرائزٌ تعمل في الإنسانيّة عمَّلّها الإلهي؛ وهي محدّدةٌ محكمّةٌ على ما 
يكونُ من تعاديها وأختلاف بينهاء وكأنها خُلِقَتْ بمجموعها لمجموعها؛ ومن نَم 
يكونٌ الخُلْقَ الصحيحٌ في معناهُ قانوناً إلهيّا على قوةٍ كقوةٍ الكؤْنٍ وضبطٍ كضبطه . 

وبهذه القوة وهذا الضبطٍ يستطيعٌ أَلْخُلّق أنْ يحول المادةً التي تُعارضّهُ إذا هو 
اكد وواية؟ :ولكةة هر ل انها | ذ الهو لان ارات . فهو قَدَرٌ إلا أنَهُ في 





طاعتّك. إِذْ هو قوةٌ ا 00 حيوانيتك» كما أَنَّهُ قوةٌ المَرْج بيتهماء 
كما أَنَّهُ قوةٌ التعديل فيهماء وقد سَوَعَ "الوا بسن نهد كزان جعي ولولا أَنّهُ 
بهذه المثابةٍ لعاش الإنسانٌ طول التاريخ قبل التاريخ ؛ إذ لخ يكرن له سيفيد كن 
لد 1 أو ذَمَّ. 


عبر سي لحان في ألفرد ألفردُ مقيد في ذاتِ نفسه بمجموع هو 






)١‏ سوّغ: عذّل وسمح. 
(؟) عبرةء بكسر العين: الدرس والأمثولة. 





للمجموع وليسّ لَهُ وحده: فإِنّك ترى ألغرائرٌ دائبة”'' في إيجادٍ هذا الفردٍ لنوعِه 
بِسَئنٍ من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في النوع نفسِه بِسْْنٍ أخرى؛ فليس 
قانونٌ ألفرد إِلَّا أمزا غارهيا ككاات فى ؛ يسن يكن أن يتحول الفردُ على أسباب 
مختلفة» ثم تبقى الأخلاقٌ التي بِيئَهُ وبِينَ نّ المجموع ثابتةٌ على صورتها . 

فالأخلاق على أنّها الأفراة .هي في حقيقتها حُكمُ المجتمع على أفراده؛ 
فقِوامُها بالاعتبارٍ آلاجتماعي لا غير. 


0101 شع عبر 
وح ود وت 


وحين يق الفنيناة. ني لمْجَمَعِ عليه من آداب ألناس» ونعرق شاكان 
مستقيماً» وتَشْتَبِهُ آلعاليةٌ وألسافِلّة”"» وتُطْرَح”" المبالاةٌ بالضمير الاجتماعيّ» 
ويقومٌ وزنُ ألحكم في أجتماعهم على على القبيح والمنكرء وتجري ألعِبْرَةٌ فيما يعتبرونّه 
بالرذائلٍ والمحرّماتء ولا يُعجِبُ الناسس إلا ما يُفَسِدُهُم ودع اللا متهم موك 
آلقانونٍ ويّجِلٌ في محل العادة؛ فهناك لا مِساكَ لِلِخُلْق آلسليم على فردء لا تمن 
تعول الغرو قن حفيقية» إذ كات لا يحية أبدا إلا متضنئ” : في كل مظاهره 
الاتمطماعلة»: كارجما رق من اعمال النائن جاء مكسوز ا أو فقلوماة وكانة متعفل سن 
عالّم إلى عالم ثانٍ بغيرٍ نواميس الأول. 

1 وما فد من هذه القاعدة :إل الأقياء راهزا ين 
آلتحويل في تاريخ أ الإنسانيّة : لا يُبِعَثُ أحذهم إلا لِيهَِيجٌ , به الهَيْحُ في التاريخ » 
ومتكل لبه نات إلى سُبْلٍ جديدة كأنّما تطردُهُم إليها العراصفٌ والزلازل 
وَإلي اك الا اشبريعلة ومبادثة وأدابُه؛ وأمّا ألحُكماءً الناضجونَ فيهم دائماً في هذه 
الإنسانيّة أمكنةٌ بشريّةٌ مُحَصَّنةٌ لحفظٍ كنوزها وإحرازها في أنفسهم» فلهم في ذاتٍ 
أنفسهم عِصْمةٌ ومَتَعَةَ كالجبا لجبالٍ في ذاتٍ الأرض . 


داع منج 
يح وت وت 


الأخلاقُ في رأيي هي ألطريقةٌ لِتنظيم الشخصيّة الفَردبّةِ على مقتضى 
ألواجباتٍ ألعامّة» فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكونُ من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية 
المجتمع والقائمينَ على حكيه. وعندي أنَّ للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِتُهُ هو الدينُ 


. دائبة: مستمرة بطلبها. إفرة تُطرح : 5 وتُتجاهل‎ )١( 
(؟) السافلة: الرعاع . (:) متصدعاً: متهدماً.‎ 


آ/ا 


الذي يحكم آلفرةء وظاهرْهُ هو القانونُ الذي يحكمْ الجميع؛ ولن يصلْحَ للباطن 
المتصل بألغيب إِلّا ذلك ألحكمُ ألديني ألمتصل بالغيب مثله؛ ومن هنا تتبيّنُ مواض 
الاختلالٍ فى المَّدنيّة الأوربيّة الجديدة؛ فهى فى ظاهر الشعب دون باطئه» والفردُ 
نابيذ أيها فى ذائك تفية إذا هو تعن .ين الدي» ولكتة مخ :الك يدو اانا متعظماً 
الل ا ل ل ل لت 
هازئاً مِنَ آلأخلاق ساخراً بها؛ لأنّها غيد ثابتةٍ فيه انم لا تكونٌ عندّة أخلاقاً يَعمَد 
بها 5:]نا تق مها ابعانتب ب لأ فب فنا إذا كانت مها ف وهى #لؤلمة إذا 
حالتث دون اللذاث مولاتقلك تدا "النوة يمحر ل لان ملق اذى باطلو هي تمد لا 
بأهوائه ونزعاته» وكلمَّتا الفضيلة والرذيلة معدومتان ذ ف لق ا سوا والنرّعات؛ إذ 
ألغايةٌ ألمتاعٌ واللذةٌ والنجاحح وليكن الو عن كا 

وبهذا فْلَّنْ تقومَ ألقوانينُ في أوربا إذا فَنِيَ المؤمنونَ بالأديانٍ فيها أو كائّره؛”") 
آلملحدون؛ وهُمْ اليو يُبُصرونَ بأعينهم ما فعلّث عقيلة ألحرب العظمى في طوائف منهم 
قد حَرِبتْ أَنفسُْهم من ! يمانهم فتحولوا ذلك التحول الذي أومأنا إليه ٠‏ فإذا أعصايُهم بعد 
الحرب ما تزال محاربةً مقاتله ترمي في كل شيءٍ برُوح ألدم والأشلاء والقبورٍ والتعمن 
والبلى م2 . وأَنتّهتِ آلحربُ بينَ أمم وأمم» ولكنها بدأث بين أخلاقي وأخلاتي . 

وقديماً حاربٌ المسلمونء وفتحوا العالم» ودوّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرض هدي دينهم وقوةً أخلاقِهمُ الثابتة» وكانَ من وراء أنفسهم في الحرب ما هو 
موتوواماءفي الشلي وذلك بثباتٍ باطيِهم الذق لابقع ىدرلا فل الحياة 
ريا زلا سكي" العذكات ستحملة على الطون: 

ولو كانوا م هَمْ أهلّ هذه الحرب الأخيرة بكلّ ما قَذَفَتْ بِهِ الدنيا «البقنت ليه 
العقلية المؤفية ألقويّة لأنَّ كل مسلم فإِنّما هوو عقيلنّهُ في سلطانٍ باطنه ألثابت 
القارٌ على حدود بِيّنَةٍ مُحصّلةٍ مقسومة» تحوطها وتُمسكها أعمالٌ الإيمانٍ ألتي 
أحكمّها الإسلامٌ أشدَ إحكام بِقَرْضِها على النفوس منوّعةً مكررةً: كالصلاة وألصوم 
وألزكاة» لِيمنمَ بها تغيّراً ويُحدِتٌ بها تغيّراً آخرء ويجعلّها كالحارسة للإرادةٍ ما تزال 
تمرٌ بها وتتعهذها بينَ الساعة والساعة . 

نما الطاعة والياظن كالموج وألساحل؛ فإذا جُنّ الموج فلن يَضِيرَهُ ما بقي 





. كاثرهم : فاخرهم بكثرته . (0) تتسفهه: تنزل به إلى الحضيض‎ )١( 


1 فى 








الساحل ركيناً هادثاً مشدُوداً بأَعْضَّادِهِ في طبقاتٍ الأرض . أمّا إذا ماج الساحل . . 
فذلك أسلوبٌ آخْرٌ غيرُ أسلوب ألبحارٍ والأعاصير؛ ولا جَرَم”" ألَّا يكونّ إِلّا حَسْفَاً 
بالأرض وألماء وما يتَّصلّ بهما 


في آلكونٍ أصلّ لا يتغيرُ ولا يتبدّل» هو قانونُ ضبط ألقَوّةِ وتصريفها وتوجيهها 
على مُقتضى ألجكمة. ويُقابلَهُ في الإنسانٍ قانونٌ مثلّهُ لا بد منه يضبطٍ معاني الإنسانٍ 
وتصريفِها وتوجيهها على مُقتضى ألكمال. دكل فروض ألدين الإسلاميّ وواجباثة 
وآدابّه» إِنْ هي إِلّا حركةٌ هذا القانونٍ في عمله؛ فما تلك إِلَّا طُرُقُ ثابتةٌ لِخَلْق الحسٌ 
الح وتشسيته تثبيته بالتكرار» وإاكالد في ناموس طبع بإجرانةالي الانسسن. نر المادة 
وجعلِهِ بكل ذلك قوةٌ في باطنهاء فتُسمّى الواجباتُ والآدابُ فروضاً دينيّة؛ وما هي في 
الواقع إِلّا عناصرٌ تكوين آلنفس العالية» وتكونُ أوامرَ وهي حقائق 

"لوفو نلك ر لاقيو اللي فيرب بهذا تعلن ار وف كنا نبا فرك ميال 
قوانين الكون؛ ففي أنفسنا ضوابط قويّةٌ متينةٌ إذا نحن أقرّرْنا مدينتهم فيها ‏ وهي 
بطبيعيّها لا تقبلّ إلا محاسنّ هذه المدنية ‏ سبقناهم وتركنا غبار أقدامنا في 
وجوههم. وكنًا الطبقةً المُصَمَاةَ التي يَنْشُّد وها" فى إتسانيكي الراهة ”7 ولا 
يجدوتهاء ونمتازٌ عنهم من جهة أخرى بأنّنا لم نُنْشِىغ هذه المدنيّةَ ولم تُشِغناء 
فليسّ حمًا علينا أن نأخذّ سيئاتها من حسناتهاء وحماقّتها في جكمتهاء وتزويرها في 
حقيقتها؛ وأنْ نُسِيعٌ ميا اسلو الم والنافسيةة و الفح وما شن لحوليا 
ار ا اسه فلا نأحدُ إِلّا الشيء ء ألصالح مكانَ الشيء 2 
كانَ دوتهُ عندّنا وَدَعُ ما سوى ذلك؛ مُمّ لا نأخذُ ولا نَدَعٌ إلا على الأصولٍ الضابطة 
المحكمة في أدياننا وآدابنا؛ ولَسْنا مثلّهُم متصلينَ من حاضر مدنيتِهم بمثل 
ماضيهمء بِيِّدَ أنَّ العجَبّ الذي ما يفرغ عَجبي منهء أنَّ الموسومِيْن”' مِنَا بالتجديدٍ 
لا يُحاولونَ أولَ وَهْلةٍ وآخرّها إِلّا هدم تلك الضوابطٍ التي هي كل ما نمتارُ بى 
والتى هي كذلك كل ما تحتاجُ إليه أوربا يضبطٍ مدنيتها؛ ويسمون ذلك تجديداً» 
ولَهُوَ بِأنْ يسمّى حماقة وجَهْلا أولى وأحقٌّ. 


)١(‏ لا جرمَ: لا شكٌ. 


(؟) ينشدونها: يطلبونها. (5) تُسيغ : نجد طعم. 
(7) الراهنة : الحالية. (0) الموسومِيْنَ: المعروفين بطابع التجديد. 
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أقولٌ ولا أبالي : إِنّا أبتلِينا في نهضينا هذه شي من المتريعيي قد احترفا ‏ 


النقلّ من لغاتٍ أورباء ولا عقلّ إِلَّا عقلُ ما ينقلونّه : ذ فصَنَعْتُهُمُ الترجمةٌ من حيثٌ 
يدرونَ أو لا يدرونَ صنعةٌ تقليدٍ مخض ومُتَابَعَةٍ مُسْتعبّدة) وأصبحٌ عقلّهم دجداتم 
العادة والطبيعة - إذا فكّر أنجدّبَ إلى ذلك الأصل لا يخرج عليه ولا يتحول عنه. 
وإذا صم أنَّ أعمالّنا هي التي تَعملّنا ‏ كما يقول بعضُ ألحُكماء ‏ فهم بذلك خطرٌ 
أي خطر على الشعب وقوميته وذاتيته وخصائصه. ويُوشِك إذا هو أطاعَهم إلى كل 
ما يدون إليه أنْ. . . أنْ يترجمُوه إلى شعب آخر. . 


0 
23 


50 حب 
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إنَّ أوربا ومدنيّتها لا نُساوي عندنا شيئاً إِلّا بمقدار ما تُحَمّقٌ فينا من أتساع 
ألذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإنَّما الذاتيّةٌ وحدّها هي أساسٌُ قوَيّنا في النزاع العالميٌ 
بكلٌ مظاهره أيّها كان؛ ولها وحدّهاء وباعتبار منها دون سواهاء نأخدٌ ما نأحذَّهُ من 
تدك يرن رتسيل ها لوطل ولا جهرز ان كرك الدعفي عذااولة أن سات في 
دقة المحاسية عليه. 

فالمحافظةٌ على الضوابطٍ الإنسانيّة ألقويّةِ ألتي هي مظاهرٌ الأديانٍ فيناء 
كان الوتضاك الالخيافلة اتعدعة نعف الصرا هابا لصن وحشتاري 
تنسيقٌ مظهر الأمَّةِ على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط» ثم العبل على أنجا 
المشاعرٍ وتماجها لتقويم هذا ألمظهر الشعبيٌ في جملته بتقويم أجزائه ‏ هذه 
الأركانُ الأربعةٌ التي لا يقومٌ على غيرها بناء الشرق . 

والالحاة راك غنات التبافلة وتحافية الحلننة الأروقة الع لذ غيل لينا :رلا أن 
قوع لطن في اجمل اشكالة. ... ثم التجهل بعلو القؤة الخديدة وبأصولٍ التدبير 
وَجناطة الاجتفاع .وما جرى هذا المجرئ" .ثم التدليل ”2 على الأمة بآراءٍ المُقلْدينَ 
والزائفينَ والمستعمرينَ لمخق الأخلاقيٍ الشعبيّة القويّة وما أَنَصلَ بذلك» ثُمّ التخاذل 
والشّقاقُ وتدايُدُ الطوائفٍ وما كان بسبيلها ‏ تلك هي المَعاوِل الأربعةٌ التي لا يَهدمُ 
غيدها ناة 'الشرق:: 

تلك ذائما شعائنا ن تعن الث قنية دهده الليلة :كاذنا قل مد لتديتم : 


0 0 
عام 


0-35 


5 + 


)١(‏ احترفوا: اتخذوا حرفة. 
(5) التدليس: الكذب. 
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لت إنفسي 
وقالت لى. 


قُلْتُ لنفسي: ويحك يا نفسٌ! مالي أتحامّلٌ عليكِ؛ فإذا وقَيْت بما في 
رُسْعِكِ أرذتُ منكِ ما فوثّة وكلَفئُكِ أن تَسَعِي؛ فلا أزالُ أَيئك7© ع كمال 
فيما هو أكمل منهء وبعدٌ الْحَسَنٍ فيما هو الأحسن؛ وما أنفكٌ أَجِهِدكٍ كلّما راجَعَكِ 
التشاط» وأصنيك كلما ابت القذة ؛ فإن تكنْ لك همومٌ فأنا أكبّرُهاء وإذا ساوَرَئُكِ 
الأحزانٌ فأكثذها مِمًا أُجِلِبُ عليك . 

افعو شو ايز على اللؤعو و ازا اعتيك "7 لد ريد الموواة له اليه 
وأبتغي عمل الأعمار في عُمْرء وأْسْتَحِئُكِ من كل هَجْعَةا'' راحةٍ بفجرٍ تعب جديد» 
وكأنّي لكِ زَمِنُ يُمادٌ بعضَهُ بعضاًء #قما قبرح. يتيق علياكه من اظلام ,يعور ومن توق 
00 لِيْهَيّىءَ لك ألقوّةٌ ة التي تمتدٌ بكِ في التاريخ من بَعذُ فتلهيين يكين تلْهيين 
ريعي ابلك : في العام سارياً كنات انزاعه واحرانة: 

وفأللف 0 الشلوين»" انا آنا فتن شيك دان #السيةة ارفك لد لس تر 
قوفي اف عو اح الا وأمّا أنتَ فإذا لم تكن تتعبُ ولا تزالٌ تتعبُ 
فكيف ثريني أَنّكَ تتقدّمٌ ولا تزال تتقدم؟ 

لِيسَتْ دُنياكٌ يا صاحبي ما تجدّهُ من غيرك» بل ما تُوجِدَهُ بنفسك؛ فإنْ لم تَرِذ 
شيئاً على الدنيا كنتَ أنتَ زائداً على الدنيا؛ وإِنْ لم تَدَعْها أحسنّ مِمّا وجذْتّها فقد 
وجدثْهًا وما وَجَذْنَك؛ وفي نفِسِكٌ أول حدود دُنياكَ وآجِرُ حدودها. وقد تكونٌ دنيا 
بعض الناس حانوتاً ا ودُنيا الآخْرٍ كالقَرْيةٍ المُلَمْلَّمَة'''» ودنيا بعضِهم 
كالمدينة الكبيرة؛ أمّا دنيا العظيم فقارّةٌ بأكملهاء وإذا أنفرد أمتدّ في الدنيا فكانَ هو 
الذنياة 


)١(‏ أعنت: أتعب. (9) هجعة: رقدة. 
(؟) اعتسف: عنف. (5) الململمة: يقصد بذلك القرية الصغيرة. 


هوب؟ 




















وألقوَةُ يا صاحبي تختذي بالتَعبٍ والمُعاناة؛ فما عانيَهُ ألِيومً حركة من 
نيجت ل ا ا الداع اباك به 
هِلِهٍ ألدنيا رن أنقطاعِه ا بِمَنْ خُلِقَ يعيش ثلاث أيام 2 
ودقائقُها وثوانيها؛ أثراه يَعْفْلُ فَيُقَدْرُها ثلاثةَ أعوام. ودف شرف لها مرو ا 
لَهُوهِ ولعب ومُجِونِهء إلا إذا كانَ أحمقّ أحمقّ إلى نهاية الحُمْق؟ 

إتعَبْ تعبّكَ يا صاحبي» ففي الناس تَعَبُ مخلوقٌ من عمله» فهو لين هين مُسَوّى 
عر اللياتة ا 
للقي جنناك وا عاجي ليج تيا في مر الأر دن تراك فد لي شعر لخدو 

إتعب يا صاحبي تعبّك ؛ فإنَّ عَناء آلروح هو عُمْرُها؛ فأعمالكٌ عُمْرُكٌ الوُوحاني» 
كعُمر الجسم للجسم؛ وأحد هذين عَمْرُ ما يعيش» والآخْرُ عُْمْرُ ما سيعيش 

!د 

قلْتُ لنفسي: فقد مللْتُ أشياء وتبرّمْتٌُ بأشياء. وإنَّ عَمَلَّ التغيبر في الدنيا 
لَهُوَ هَدْمٌ لها كلّما بُنِيَثْء ثم بناؤها كلما هُدِمَتْ؛ فما من شيء إلا هو قائمٌ في 
ألساعة ألواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديقٍ خلطَتُهُ بالنفس يذهبُ فيها ذَّهابَ 
ألماء في ألماء؛ حتى إذا مر يومٌ» أو عَهْدٌ كاليوم» رأيْتُ في مكانه إنساناً خياليًا 
عب ال 1 و ا دي 

م غ502) هو 

ل آىء عالق كانه 

يي 
ا ال ل ا 0 
اعرف منطلقا برَكبه وليسّ فيه مَنْ يقوذه» وأرى آلغفلة المُفْرِطة” '' قد بلعّتْ من هذا 
الناس مبلعٌ مَنْ يظنْ أنهُ حي في ألحياةٍ كالموظفٍ تحت التجربة» فإذا قَضَى المدةً 
قي له : إبدأ مِنَ الآن. كأنّهُ إذا عاش يتعلّمُ آلخيرٌ وآلشرّء لاما سا ور 


10 
نزيا 
4 


. ألفيته : وجدته‎ )١( 
(؟) هجس: طرأ على بالي. (*) المفرطة : الزائدة‎ 
7 




















يصلّحء وأنتهى من عمره إلى ألنهاية آلمحدودة ‏ رَجَعّ من بعدِها يعيش منتظماً على 
أستواء وأستقامة» وفي إدراكِ وتمييز. مع أن آلخرافةً نفسَها لم تقبل قط أنْ يُعَذَّ منها 
في أوهام ألحياةٍ أنَّ رجلاً بلع الثمانينَ أو ألتسعينَ وحانّ أَجَلْهُ فأصبحوا لم يجدوه 
ما قن راق نل وجدوة منو الوذ فى فراشة: 

وقالث لِيَ ألنفسٌ : وأنث ما شأنك بالناس والعالّم؟ يا هذا ليس لمصباح 
الطريق أنْ يقولَ: «إنَّ ألطريقّ مظَلِمٌ». إِنّما قولَهُ إذا أرادَ كلاماً أن يقولٌ: «هأنذا 
مضيء؟ . 

وألحكيمٌ لا يَضْجَرُ ولا يَضيقٌ ولا يَتَمَلْمَلَ كا أنه 8 لحف ولا بطيض ولا 
مرحت ارس ؛ فإنََ هذا كلَهُ أ: ا ل 
الضل. وين كل شين مما يقوذ ألحبواية . كلخلز لاساو للذة والألم - 
إن أذ تقمعلها عدوي اللحير انه ل ا 1 
في الجسمء كما توضّمُ اليدُ العالمةٌ على مفاتيح القطارٍ المنطلق يَتَسَعَرُ مِرْجِلَهُ 
ويعْلي. 

إعمل يا صاحبي عملّك؛ فإذا رأُيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجز مثلّه 
بل خْذٍ أطمئنائهُ إلى اطمئنانك» ودَعْهُ يخلو وتَضَاعَفٌ أنت. 

إنه لتوقنك أن ركون: فى القاءن انا امول ع ره لعاف سال 
تحفظةُ وتُخرِجٌ منهُ وتُثَمُرُه وتلك مستودّعاتٌ للفضائلٍ تحفظها وتخرجٌ متها 
وتزيدها. وإفلاسٌُ رجل من أهل ألمال؛ هو إطلاقٌ النكبة مُسَدّسَها على رجلٍ 
نشل وله إداكن: ينك عن إطلاق النكرة كذففيا اليه على شليدة دوت ها 


ولد عام ماع 
2 


قلْتُ لنفسي: فما أشدَّ الأَلَّمّ في تحويل هذا الجسدٍ إلى شِبْهِ رُوح ممٌ الروح! 
تلك هي المعجزةٌ التي لا توجّدُ في غير الأنبياء» ولكنّ العمل لها يجعلّها كأنها 
موجودةٌ. والأسدٌ المحبوسٌُ محبوسة فيه قُوَّنْهُ وطباعه؛ فإِنْ زال الوجودٌ الحديديٌ 
من حوله أو وَهَنَتْ0"' ناحيةٌ منه» انُطلقَ آلوحش . والرجل الفاضلٌ فاضلّ ما دام في 


)١(‏ استرسل : تمادى واستمرٌ. (0) وهنت: ضعفت. 
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قَمْصِه الفكريّ» وهو ما دامٌ في هذا القفص فعليهِ أنْ يكونّ دائماً نَمودّجاً معروضاً 
للتنقيح”'' المّمْكن في النفس الإنسانيّة : تُصِيبْهُ ألسيئةٌ مِنَ ألناس لتختبرٌ فيه ألحسنة» 
وتبلُوَهُ الخيانةٌ لِتجدّ الوفاء» ويّكْرهُ البُْعضٌ لِيقابلَهُ بالحُبّء وتأتيه اللعنةُ لِتجدَ 
المغفِرة؛ وله قلبٌ لا يتعبُ فيبلعٌ منزلة إِلَّا أبتدأ آلتعب لِيبلعَ منزلة أعلى منهاء وله 
نك كلها اين نادرك حفيقة كان الحقيقة أن يهن فيدرك غزهاء 

وقالكه لق القن إن من :فاق التاس رفني الكبيرة كانت عطيكة فى أن قوق 
فقا الكنرده رن الى ء اماق الا بعد رلا في الفسعاير والمروع آنا القن اننا 
وعظائمٌ ألنفس والجمالٌ الأسْتى. فهذه حقائقٌ أزليةٌ وُحِدَتْ لنفسها: كالهواء يتنفّسُهُ 
كل الاحباء علج هذه الأرطن ولا شي :ول يدوق أن تكرن كللف الصفاتة القييفة 
إلن النفوس من أنوارٍ الملائكة. 2117 كان أكبة الناس حظًا منها هم الأنبياة 
المتضليق حلك الأنوان: 

ومن رحمة لله أنْ جعلَ في كلّ النفوس الإنسانيّة أصلاً صغيراً يجمعٌ فِكرة 
الخيرٍ وآلكمالٍ وعظائم ألنفسٍ وألجمالٍ الأشتى. وقد تَعظمْ فيه هذه الصفاتٌُ كلها 
أو بعضّهاء وقد تَصِعُرُ فيه بعضّها أو كلّها: ألا وهو الحُبّ. 

لايد أن تمر كل حياةٍ إنسانيّة في نوع من أنواع أَلْحُبٌ؛ من رِقَة النفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعشقها. 

وإذا بلع ألحُبُ أنْ يكونّ عِسْقاًء وَضَعَّ يَّدهُ على المفاتيح العصبيّة للنفس» 
وفتَحَ للعظائم والمعجزات أبوابها؛ حتى إِنَه ليجع الخرافة الفارغةً معجزةٌ دقيقة. 
ويملاً الحياةً بمعانٍ لم تكن فيها من قبل؛ ويصبحٌ سر هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
لذ دوك توالا لعرفيء 


إجهذ جهِدَكُ يا صاحبيء فماهو قمّصّك الفكريٌ ذلك الشعا لشعاع 
ناكف مولكلة وين "الى لسلقن الأنؤار» ا 0 
الحجّر لتكونٌ به مرآة. 


عاد عاد احاد 
2 


2 2 


# 


قلت لتفسئ:: فما أَسدَهُ يك أعائية! إن أمري ليذهبٌ ين 0 


)١(‏ التنقيح : التمييز بين الصالح والطالح . () مضضاً: ألما وعذاباً. 
(؟) صقل : تهذيب. (5) فرطاً: مجاوزاً الحدّ. 
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أبتعيْتُ مِنَ الحياةٍ مَرحاً أطرّبُ لَّهُ وأهترء جاءئْني ألحياةٌ بفكرةٍ أستكِد”'' فيها 
وآذآب# اهذا السروة الذي لا يزان يفم بين البانن هو اللاي لآ يكاة يفخ لي؟ :وهل 
أنا شجرةٌ في مَغْرسِها: تنمو صاعدةً بفروعِهاء ونازلة بجذورهاء غير أنّها لا تبرح 
مكانها؟ أى نا جبعال على فاغديهة لا يتزحزح عنها إلا نناغة لآ يكون بعالا رلا 
يَدَعَها حتى تَدعَهُ معاني العظمَةٍ التي نص نصبّ لها؟ 

قالَث لِيَ النفس: ويحك! ع الصغير ما ليس فيه؛ إن ألناس 
لو ارك اتإلن' الشياء تابو اكفيينا كني اع فاه الأرض في قَارَةٍ 
غيرهاء وأبتعُوًا أن يحملوا معهم مِمّا هناك تذكارا مصيرا إلى الأرفن - لر يدوا 
أصغرّ ما هنالك أكبرٌ مِنَ الأرض كَلّْها؛ فأنت سائحٌ في سماوات. 

انك كالعات: لكان برف ولي ل إن امد سيها وكا ميري إلا ودنتهه 
وحكمته. والسرورٌ بمًا ألتذٌ منهء والألمَ بما توجّعَ له. 

لن تكونَ في الأرض شجرةٌ بِرجْلينِ تذهبٌ هنا وههناء ولكنّ ألشجرةً تُرسل 
أثمارّها يتناقلها ألناس» وهي تُبدِعٌ الثمار إبداعَ ألمؤلف العبقريٌ ما يُوْلقُهُ بأشدٌ الكدّ 
وأعظم الجهْدء مُطَلِقَةَ ضميرَها في ألفكرة ألصغيرة» تَعقِدُها شيئاً شيئاء ثم تعودُ 
عليها بالزيادة» ولا تزالٌ كلّ وقتٍ تعودُ عليها حتى تستفرعً”" أقصى ألقوة؛ ثم 
يكونُ سرورها في أنْ نهب فائدتّهاء لأنّها لذلك وُجِدَتْ . 

إنَّ في الشجرةٍ طبيعةً صادقة لا شهوةً مكذوبة؛ فالحياةٌ فيها على حقيقتهاء 
وافوك ينا در الها فى الاقناك على انعا هاه رئرط العجاد القيان والجائة 
وآلتلوين؛ ولك متى أختارَ اللَّهُ رجلا فأقَرٌ فيه سِرًا من أسرارٍ ألطبيعةٍ ألصادقة؛ 
ووهبّ لَهُ آلعاطفةً القادرةً التي ب تصنع يُمارّها - فقد غْرَسَهُ شجرةً في مَنْبتِها لا مفرٌ 
ولا مَنْدوحَة”'» وقد يُخَيّلُ لَدْ ضعفٌ طبيعتِهِ البشريّة أحياناً أنَّ نُضرةً المجدٍ التي 


32 
6م ام 
وو 


كلوه ٠‏ وتتألّقُ كشعاع ألكوكب» هي تَعبّهُ وضجَرُهء أو أثرٌ أنخذاله"*' وألمِهِ 
وشكهة وعدلامن فداه العتل ؛ فإنة ذانها تضيف فيا إلى :فق ولط بست 


بمعنى ) ولا يترك حقيقةٌ على ما هي ؛ كأنّ فيه ما في الطفلٍ من غريزةٍ التقليد؛ 
)١(‏ أستكد: أتعب. 


0 ييح ينتقل ويرتحل. () لا مندوحة: لا ملجأ. 
(؟) تستفرغ : تتخلص . (5) انخذاله: انهزامه. 


/ ١ 




















وألعقلُ لا يرى أمامّهُ إلّا الإلهيّة» فهو يُقلدُها في مُدَاحَلَةٍ الأشياءء بعضها في بعض» 
لإيجادٍ الأسرارٍ بعضها من بعض . 

ومن نّم كانّتِ الحقيقةٌ ألصريحةٌ ألثابتة مَدْعَاة للملّل العقليٌ في الإنسان؛ لا 
يكادُ يُقِيمُ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال شيئاً إلا ليطمعَ في غيرهء وما فار بِلذَةٍ إلا 
ل ا ا 
م ع الحا حو ب اي ل الل ال 
المفحك فى شبة زواية 'حيالية: 

ِنَهُ لَشِعرٌ سخيف بالعُ السخافة أنْ يُتَخَيّلَ الغريق مفكراً في صَيْدٍ سمكةٍ 
رآها. . . ولكنّ هذا من أبلغ آلبلاغة عند العقل ألذي يبحثُ عن وهم يُضِيفَهُ إلى 
هذه الحقيقة ليضحك منهاء كما يبحت لِنفْسِهِ أحياناً في أجمل حقائق اللذة عن ألم 
يعالة يه ليغسس فيه! ْ 


0 0 
دع يوت يت 


قلْتُ لنفسي: فهل ينبغي لِي أن أحرقٌ دمي لأني أفكرء وهل أظلٌ دائماً بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناء بمنظار مكبر: لا يُريه ذلك الوجة المعشوق إلا 
قو رقدري كانه سور ل ما ماين غليظة .: !فاو سد المسكين هذه 
العقيقة: إلا القند :ذلك الغبال؟ وعل كذ امن العامة كين الناين وبين هنا انض 
لَهُ من عمل يحيا به؛ فلا يكونٌ آلحُوذيُ”" حُوذيًا إلا لِشَبَِّ بِينَ نفسِهِ وبِينَ الخيلٍ 
لكان الجوور د 1 

قلق لك الكسي :إن قاو الحطاف ل تكو من اذا الطبيي؟ فعد لكل 
عير اداتقيجر كن جاهلا ااحباناء .ولدن :كل التصيل. الذي يسكع (وتجو: الطفل قباطت 
الدائمة؛ فهذا العير مرا !عند ل الشعور ألدقيق ألمرمّف» ولولاه لَهَلكَ الأنبياء 
والحكماءٌ والشعراءٌ غ غنا وكندةء ولكانوا في هذا الوجودء غلن هته الأرضية بيه 
هذه الحقائق - كالذي قيْدَ وحُبِسٌ في رَهَج' " تُِيرُهُ أَلقّدَمُ وألحُفٌ والحافر: ل 
د اله الكياز قاذ من حوله إلى أن يفضي علية:. 
)١(‏ ائتتفك لنفسه: كذب واخترع ليسوّغ ما هو عليه. 
(١؟)‏ الحوذي: سائق العربة يجرّها حصان. (؟) رهج: شغب. 


وم 


























إجهلْ جهلّك يا صاحبي في هذه الشهواتٍ الخسيسة؛ ؛ فإنّها آلهِلْمْ آلخبيتُ 
ألذي يُفْسِدُ الروح» وأعرف كيف تقول لِرُوحِكَ الطَفْلةِ في ملائكيتها حينَ تُساوِرُك 
الشهوات: هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي . 

إِنَّ الروح الكبيرة هي في حقيقتها الطفل الملائكيّ . 

وعِلْمٌ خسائس الحياة يجعل للإنسانٍ في كل خسيسةٍ شدي لها شعلن بجاء كود 
المسكينٌ بِينَ نفسين وثلاث وأربع» إلى ثلائينَ وأربعين كله يتنارّغته؛ فيضيعٌ بهذه 
الكثرة ) ال ع ال بجر تفل المُضول» فيعودٌ لها كالمزيلة لِمَا 
لقي فيهاء وَيْمْحَنُ"' ااام اح ول الا يجبا نيم ٠‏ كما يُمْحَقُّ في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الحِسٌ بها . 

هذه الأنفس الكيالية في هذا الإنسانٍ المنكود» هي الأرواحٌ التي نتيا في 
مصائبه؛ فتجعلها مصائبّ حي تعيش في وجوده وتعملُ فيه أعمالّهاء ولولاها 
لَمانَثْ في نفسِه مطامعٌ كثيرة» فمائّث لَّهُ مصائبُ كثيرة . 

نظ بالروح الشاعرة» ثَرَ الكون كلَهُ في سمابه وأرضِه أنسجاماً واحداً ليس 
فيه إلا الجمالٌ والسحرٌ وفِتنةٌ الطرب» وأنظز بالعقل العالم» ٠‏ فْلَنْ تَرى في الكونٍ 
كله إِلّا موادٌ عِلْمِ الطبيعة وألكيمياء . 

ومَدَى الروح جما الكون كله ؛ ومَدَى العقل قطعة من حجر أوتعطية من 
حيوان» أو نَسِيجةٌ من نبات» أو فِلْذَةٌ من معدن» وما أشبّهها. 

بهن جهلّك يا صاحبي؛ ففي كلْ حُسْن غَزَلْ بشرطٍ ألا تكونَ العاشقّ 
الطامع » وإلّا أصَبْتَ في كل حسن هَمّا ومَشْغّلة.. ..! 


فلك لتقن ! لى الآنَ لم أقل لكِ ذلك المعنى الذي كتمْتّه عنك . 
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الاننحار 


حَدْتَ أَلمُسَيْبُ بْنُ رافع الكوفيُ قال: دنا أنا يوم فى مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيدٌ بن عثمان» ومجاهد» وداودُ الأزديُ وجماعةٌ ‏ أقبل فتّى فجلس قريباً مناء 
وكا تلقاء وجهي ؛ لا مد نظري إلا أنطلق في سنيه”"©.ووقف عليه وكيا تسدث 
فرأيته ي: يتسمّعْ إلى حديثنا؛ فلمّا تكلم سعيدٌ - وكانَ خافتَ الصوتٍ من عِلَّةِ به» وكا 
نُسميه ألنملة الصَّخابة ‏ رأَيْتُ الفتى يترْحَفٌ قليلاً قليلاً حتى صارٌ بحيتٌ يقعُ في 

وكانَ سعيد يقول: إجتزْتُ”' أنا والشعبيُ أمس بِعِمْرَانَ الخيّاط» فمارّحَهُ 
ألشيخٌ فقال له: عندّنا حِبٌ' '"' مكسورء تخيطه؟ قال: نعمء إِنْ كانَ عندّك خيطٌ من 
ريح! فقلتُ أنا: فآذهبٍ فجثنا بأَلمِغْرَلٍ ألذي يغزلٌ الهواء لِنضعَ لك الخيط . 

قال مجاهد: هذا ليس بشيء في تناذر شيخنا وما يتفقٌ له+ أحبرنى أنّ رجلا 
جاءة في مسألة. فيه ضاي الك و جالسٌ مع أمرأيّه؛ فقال الرجل أيُكما 
الشعبيّ. . .؟ فأومأ الشيخ إلى أمرأتِه وقال: هذه. . . ! 

كال النسكب” 0 وأخدّ نظري ألغلام فإذا هو ناكسٌ حزناً 
وهمّاء وكأنّهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمع بل ليشغل نفْسَّهُ عن شيءٍ فيهاء فتتورّعٌ 
ا ل 0 
المحزونُ في مغالبة ألحزنٍ ومُدَافَعتِه : يَشْغْلُ عنهُ بصرَهُ وقلبَهُ وسمعَهُ جميعاً. فيكونٌ 
الخون فيد وكانه يعيد مق 


فقلت اف تسيب أن أمات الشييماة ف ااه رك عكل 0 واكونانه 
كى: تسبي .امير حك في و 2 وابنتتاد 


)١(‏ سمته: حسن هيئته ومنظره في الدين. (9) الحبٌ» بكسر الحاء هو الزير. 
(؟) اجتزأت: التقيت. (4) حذته: فوته . 


م 0 








ْم تحوّلْتُ إليه وقلْتُ: رأنِتُكَ يا بُِيَ مقبلاً علينا كآلمنصرف عنًا؛ فما بِالّكَ لم 
تضحك وقد ضحكنا جميعا؟ 

قال : إليك عني يا هذا؛ فأين مني ألضُحَكُ وأنا على شفير"'' القبرء روخ 
التراب مالي عن فى كل تاارية وكأنْ حُفرتي أبتلّعتٍ ألدنيا آلتي أنا فيها 
لتأخذّني فيهاء وأنا الساعة ميت حي ؛ عرف لان روا لي ار 

قلْتٌ: فأعلئني ما بك يا بنيّء فلقدٍ أ تَسبْتُ ولدأً لي كانَ في مثل سِنّك 
وشبابك .ولم أرزق غيرُه؛ قلبي بعدَهُ مريض به 1 مَُرقَاً في لِدَاتِ رقنا أن 
وجوهَهُم تجمعُْهُ بملامجه؛ فأنا من ذلك أحتيخ جهميعا وأطيل ألنظرَ إليهم والتأمّل 
في وجوههمء ولسْتّ أرى أحداً منهم إِلّا كانَ لَهُ ولقلبي حديث! فَإن رائقة تحريناً 
مثلك تقطّعتٌ لَهُ من إشفاق ورحمة» وطالعني فتايّ في مثل همَّهِ وحزنه وآنكساره؛ 
فيعودُ قلبي كالعين آلتي غشّاها ألدمع؛ ٠‏ تحمل أثرَ ألحزنٍ ومعناةً وسرّه؛ فبْئني ما 
تجذ يا بنى») فلعلٌ لي سبباً إلى كَشفٍ ضُرّكُ أو إسعافك بحاجيك؛ ولعلّك تكونٌ 
قد حَزْنْتَ من أمرٍ قريب المتناوّلٍ هّن آلمحاوّلّة» لم يجعله عندَك كبيرا أنهُ كبير» 
ولكن أنَْكُ أنت صغير. 

قال الفتى : مهلا يا عمّء فإِنّ ما نزل بنا مِمّا تنقطعٌ عندهُ ألجيلة ولا تَثَْادٌ فيه 
الوسانا؛ ولا علاجَ منه إِلّا بالموتٍ يأحُذها وَيَأحْده! 





قلْتٌ: يا بنيّ» هله كلئمة ما احنيث أحدا يقولها إلا من أجنة لقتل بجنا 
ولم يَعفُ أهلٌ ألدم» فهل جَنيْتَ أو جنى أبوك على أحد؟ 

قال: إن ألأمرَ قريبٌ من قريب» فإنّي تركتُ أبي ألساعة مُجْمِعاً على إزهاقي 
ليده ركه أعلن عليد الذان وإسترلق "ين ابابلل 


بعد 


قال ألمسبّب: فكأئّما لدغتنى حيةٌ بهذه ألكلمة» وأكبرْتُ أنْ يكونَ رجل 
مسلمٌ يقل نفسّه: فتناضْتٌ» ولكنّ آلغلا أمسكٌ بي وقال: إِنهُ لا يزالٌ حيّاء 
وسيقتل نفِسَهُ متى أظلمَ ألليل وهَدَأتِ الرّجل . 

تليقه لتحت انه ذفن النورعقاك ولكزنا الذي ساد ند الها فلهةه 
وكيف تركتّه لِقَدَرِهِ وجئت؟ 1 ش 





)١(‏ شفير: حافة. (؟) استوثق» تأكد. 


,م 





قال الفتى : إِنَّهُ قال لي: يا ولدي» ليسّ لك أبٌ بعدي؛ فإنْ أرذتَ آللحاق 
بي فأَرجِعْ مع ألليل لِنْسْلِمَ أنفسَناء وإِنْ آثْزْت آلحياةً فآرجغ مع ألصبح لِتَُلِمَني إلى 










قلْتُ: أفْآمِنٌ أنت ألا يكونّ أبوك قد أخرجَكَ عنه لأنَّ عيئكَ تمْسِكُ يِدَهُ وتردة 
عمًا يَهُمُ به حتى إذا خلا وجِهّهُ منك أزهقّ نفسّه؟ 

قال: : لم أده حتى أقسم أَنْ يحيا | لى الليل» ولحت أقسيث أن أرجع لأموت 
معه؟؛ 0 دا 0 00 عور ايك 
ا ١‏ إلا حك لاسا هذا اام (الشمن) رجه من اراي 
فيمَنْ يقتل نفْسّهُ إذا ضَاقَتٌ عليه الدنياء ونَزلّت به ألنازلاث» وتعلة لقُرت» وَاشتك 


لضن ٠‏ وتَدَلْثْ به ألمسكنة إلى حضِيضها عسسدياة والض إلى احرال 1 دوا م 
تدورٌ عليهء ولم يَعْدْ لَهُ إلا 7 راي في معنى الدنيا: هو أنَّهُ مكذوبٌ مَرْوّرُ على 
الدنيا. 


فلك ابه فانى اراك أديا قم أنرلة؟ 

قال: هو فلانٌ التاجرء ظهّرَ ظهورَ القمرٍ ومُّحِقَ"'' محاقّهء وهو أليومَ في 
أخلكِ الليالي وأشذها أنطماساً؛ جَهَدَه”" الفقرء ويا ليئَهُ كان ألفقرَ وحدّهء بل 
تكن العِلّل» ولَيتها لم تكن إلا الهلل ممّ الفقرء بل أخذّ ألموتٌُ أمرأتهُ فمانّثْ 
بخاووي وم ب لخبي وفيزهء دكا كل من ثلاتنا بحا يلين 
الحقيف ال لك نوا 5-56 القن يمعدايها إن 
جاءثنا البحياة فارغةً مِنّ الوم وكنًا اليم يجا هده 
البقاء ؛ أَمَا الآن فالحبَأةٌ عندنا قل الفحاة 5 


قلْتٌ: 0 بإللفع واللود مم ديك الجكف رن كنقده 1 ررق فلن 
0 ا ا ا ا ا 



















)١(‏ الرّحى : الطاحون. (9) جهده: أتعبه 
(؟) محق: خفي . () أنفس : أَضِرٌّ 


5م 


























آنينات ألقرّة حين أَخْد القلتّ الشفيقٌ الذي ا ين إذا فكرَ في ألموت: 
فهو الآن كالذي يُحاربُ عن نفسه يَلْقاءَ عدو لا يرحمه؛ إِنْ عجرّ عن عدو فال رأيٌ 


قل نفسه ليستريح من تنكيل العدوٌ به. 





قال المسيّب بْنُ رافع: وأدركت أن الفتى يُريدُ من سؤال الشيخ تحلة يطمئئ 
إليها أنْ يموت مسلماً إذا قتلّ نفِسَهُ كآلمضطرٌ أو ا المُكْرّه؛ فَأشفَقفْتُ7" أنْ أكمِرّ نفْسَهُ 
إذا أنا حدّثتّه أو أفتيْته؛ وقلْتٌ : هذا مريضٌ يحتاجٌ العلاج لا الخ وكات إناقنا 
(الشعبئٌ) حكيماً لّحِنا فَطنآء سَفْرَ بِينَ أميرٍ مير لمؤمنِينَ (عبد الملك) وعاهل ألروم”"؛ 
فحسدّنا العاهلُ أن يكونَ فينا مثله 000 لعل الله يُحدثٌ بهِ أمراً :ااي بيد 
الفتى إليهء ومشِيْتٌ أكلمُهُ وأرفَهُ عن نفسه. !واقلثاله: أمَا تدري أنّْك حينَ فرعت 
من سرور الحياةٍ فرِعْتَ من غرورها أيضاًء وأنَّ الزاهد المنقطعٌ في عَرْعِرةٍ 5 الجبلٍ 
بعلمو مُوْتسيه إلى االذنياة ليبن باحك والاا ومدق ينفلك من الأمد إلى الديا؟ 

ا إن الزاهذ يحسبٌ أله قد فر نَ الرذائل إلى فضائل ٠‏ رومن 
مجاهّدة الرذيلة هو فى نفسه رذيلةٌ لِكَل فضائله . وماذا تكونٌ العِقّةُ والأمانة والصدق 
والوفا وال والإحساكُ وشيرهاء إذا كانث يمن نط في صحراء أو على رأسب 
جبل؟ أَيزعَمْ أحدٌ أن الصدقّ فضيلةٌ في إنسائٍ ليس حولة إلا عشرة 0 د 
أللَّه 3 الخالي من مُجَاهَدَة الرذائل جميعا» لَهُوَ الخالي منّ الفضائل جميعا 





ا )من انان دل ماوق اللا ميكواره قنع هن العامة : يَبتُون 
ل م ا 0 
يَضَل 1 

قال الصيية: قينا إلى دار الشعبيّ؛ ٠»‏ فطرقتٌ ألباب » وجاءً الشيحُ ففتحَ 
لناء ا ؛ ثم بَدَرْتُ فقلْتُ: : يا أبا عمرو» إنَّ أبا هذا كانَ من حاله كيت 
وكيت » فترادَّقُتْ 9 عليه العضاتتث”ة وتوالت التكباث»؛ وتواترت ادا : 





)١(‏ أشفقت: خفت: 
زفة عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم . (4) ترادفت : توالت. 
(*) غشرعرة الجبل» بِالضِمٌ : رأسه ومغظمه. + (68)الأسقام: الأمراض. 








هعم 





أقتصضْتٌ ما قال أبِنُهُ حرفا حرفاًء ثُمّ قلْتُ: وإِنّهُ الآنَ مُوشِكَ أن يُرْهِقَ نفسَهُ 
وسيتَبعْهُ أبنّهُ هذا؛ وقد (هداهُ أَللَّهُ إليك) فجاء يسأنك : انوت مكنا 1 لوو 
وأكْرِءَ وأضطر وأَسْتَضَاقَ وأختلٌ» ل 30 تَوجّا”'' بحديدة قُقَضَى 
اد ادح تيد بوك اتعاارةا لبر أو 

ختنقٌ في حبل ففاضّث نفشه” أو ' من شاهق فطاح. . 

وأدرك ألشيحَ معنى قولي: (هداه اللّهُ إليك)؛ ومعنى ما أكثرتُ مِنَ الألفاظ 
المترادفة على على القتلٍ وما أستقصيْتُ من وجوهه؛ فعلِم أني لم أسأله لفيا والئْضء 
ولكدي سالئة الشكتية و البيياقة تقال ذا - واللهِ - رجل كريم. أحذثة الأئفة 
وَعِرَّةٌ النفس» ٠‏ وما أنا الساعةً بمغرّلٍ عن هم فتدهنةه تكلية والله التعان: 


الس ا ل ا إنهُ لا يفتح لي إذا رآكماء اونما 
أستفر”'" بنفينة فأزهتهاء ‏ وساتتة النادي ا ' وأتدلئ ؟ م أفتحٌ لكما فتدخلانٍ وأنا عندّه. 
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ودخلئاء اي لور له مسلوب القوّة» انزعجح 
قلبْهُ إلى الموتٍ وما به جُرْأة» وإلى الحياةٍ وما به قرّة؛ #توضةة التم نندت أنينا 
أصبححتٌ في معاملة الناس كالدرهم الزائف لا ل أحدء وتُابَرَ عليه داء الحزن 
فأضناهُ وتركةُ رُوحاً تتقعقعٌ في جلدِهاء فهي تهمُ في لحظة أنْ تك تثت وتندلق . 


وسلْمَ ألشيخ وأقبل بوجهه على الرجل» ؛ ثم قال : ا 0 


#وَالصَديرنَ في البأسَلء وَألصَرَاء وحن البأين وليك لذبن م لِك هم لْمتَُون4 . 

فقطعٌ عليه الرجلٌ وقال كالمحنق: يها الشيخ. قد صبّرْنًا حتى جاءً ما لا 
صبرَ عليه ؛ وقد خَلؤْنا من معاني ألكلام كله فيا" تفرذ غليها:] د لعل وانحدة كنك 
معناهاء هي أنْ ننتهي | 

وَهَدٌ الشيخ عيئهُ فرأي كُوَة0'' مسدودةً في الجدار, فقال لي: افتخْ هذه ودّع 





)١(‏ تحسّى: شرب. 

() توجّأ: ضرب نفسه بالسكين. (5) استفرٌ: أثار. 

(9) رقأ دمه: توقف نزفه. (0) تسوّر الحائط : صعد فوقه. 
(8) فاضت نفسه: مات. (6) خوّار: ضعيف. 

(5) تردّى: رمى نفسه من عل . (9) كوة: فتحة صغيرة في جدار. 


ىم 

















ألهواء يتكلمُ معنا كلامّه . . فقَمْتٌ إليها فعالجِيُها حتى فتسْتّهاء ونفذّ منها رَوْحْ الدنياء 
وقالَ الشيخ للرجل : : أصغ إِليْء فإذا أنا فرغْتُ مِنّ الكلام فشأنك بنفيك : 

أَعِلَمْت أن رجلا من 'المسلمين قد مرضن». فأغضل مَرضّه(' فَأتبتَهُ على سريره 
كلا برلا كسك و ار ا كي 
سيكونُ ميْتء فبقي لا حيّا ولا ميتاً ثلاينَ سنة....؟ 

قال الرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاثينَ سنة؟ 

قال الشيخ: صَحح الكلامَ وأسأل. ب"أبضية علي هده الخال ثلاثين سنة ؤلا 
يقول: (جاء ما لا صبرَ عليه) وأيُ شيء لا صبرٌ عليه عندَ آلرجلٍ آلمؤمنٍ الذي يعلم 
أنّ البلا مال غير أَنَّهُ لا يُوضَمْ في الكيس بل في ألجسم؟ 

أفتدري مَنْ كانَ الصابر ثلاثين سنة على بلاءٍ الحياة والموتٍ مجتمعينٍ في 
عظام مُمَدّدٍ على سريرها؟ إِنهُ إمانا (عمرانُ بنْ حُصَينٍ ألخَاعيُ) ألذي أرسلة 
عمرٌ بْنُ الخطاب يُفْقَّهُ أهل البصرة» وترون قفاءعهاء وكانَ الحسنٌ التصريٌ يحلف 
باللّه ما قدِمّها خيرٌ لهم من عِمرانَ بن خصين. . ولقد دخلّتُ عليه أنا وأخوه 
(العلاء»» فرأيناة مُتْبّا على سريرٍ آلجريدٍ كأنّما شد بالجبالٍ وما شد إلا بانتهاك 
عَصَبِهِ وذَوَبَانِ لحمه وَوَهَنِ"'' عِظامه؛ فبكى أخره فقال: لِمّ تبكي؟ قال: لأنّي 
00 الحالٍ العظيمة؟ قالّ: لا تَبكِ؛ فإنَّ أحبّهُ إلى اللّهِ تعالى أحبّهُ إليّ . 

ثم قال: : إِنَّ هذه الأرضّ تحمل آلجبالَ فلا يشعرُ موضعٌ منها بالجبلٍ القائم عليه إذ 
ع كك لايش دراش سكل لكل اتوضع يلها ف اللجديد: ولولا هذا لَدَاه0© 
الجبلُ موضعَةٌ وغار به؛ وكذلك يحملٌ المؤمنٌ مثلّ الجبالٍ مِنَ آلبلاء على أعضائه 
لا ينكسٌرٌ لها ولا يتهدم؛ إِذْ كائث قوةٌ روحِه قرَّةٌ في كل موضع» فألبلاء محمول 
على همّة آلروح لا على الجسم» وهذا معنى الخبر: «إنَّ ألمؤمنَ بكلّ خير على كل 
حال» ل ل 
نُمّ قال : ولكنْ ذاك هو المؤمن» فمن آمنَ باللّهِ فكأئّما قال لّه: «أمتَحِئي!» 
ل ا عل لل ور لأسا لض قل الس أمَا تفرضُ عليك شجاعتك 

أنْ تقول للقائد: «أمتحتي ورم بي حيتُ شِفْتَ!» وإذا رَمَى بك فرجغت مُعخَنا 





(؟) وهن: ضعيف. (5) دك: حطم. 











0 ب ونالك ألبثْرُ وألتشويه؛ أثراها أوصافاً ِمصائبك. أَمْ ثناة على شجاعتِك؟ 
ْم قال: إذا لم يكن ألإيمانُ باللِّ أطمئناناً في النفس على زَلَازِلِها وكوارثهاء 

ده كدعوى الجبانٍ أنَّهُ 
بطل» حتى إذا فَجَأَهُ آَلرّوْعٌ” " أحدَتٌ في بيابه مِنَ ألخوف. .. ومِنَ ثم كان قتل 
سي ع ون ل ري ل وكانَ عملّهُ هذا 
صورةً أخرى من طيش ألجبانٍ ألذي أحدَتَ في 'يابه! 

والإيمانُ الصحيحٌ هو بِشَاشَةُ ألروح» وإعطاءً أللّهِ الرّضى مِنَّ القلب» ثقةٌ 
بوعدِه ورَجَاةً لما عند ومن هذين يكونٌ الاطئمنان. ا مي 
وألرجاء؛ يُصبحٌ الإيمان عقلاً ثانياً مَعّ العقل؛ فإذا'الكلي المومن يما يدهن سه 
ألصبرٌ ويطيش له العقلء وصارٌ من أمرِه في مثل ألجنون - بِرَرٌ في هذه ألحالة عقَلّه 
لرُوحاني وتولى سياسة جسمه حتى يُفِيقَ العقلٌ الأول. ويجيء آلخوفُ من عذاب 
لله ونقمتِه في الآخرة» فيَغُمرُ بو خوف النفس مِنَ ألفقر أو ألمرض أو غيرِهِما 
فيقتل أقواهما الأضعف: ويُخرج الأغر غنيم الاذل: 

فالاطمئنان بالإيمانٍ هو قتل الخو الدُنِيويٌ بالتسليم والرضى» أو تتفيريه 
عن معنا بجعلٍ ألبلاء ثواباً وحسنات» أو تجريدُهُ من أوهامَه باعتبار ألحياة سائرةٌ 
بكل ما فيها إلى الموت؛ وهو بهذا عق روحاني لَهُ شأ عظيمٌ في تصريفب الدنياء 
ترك التفمن راضبية مرضي تقول لمصائبها وهي مطمئنة : : نعم. “تقول السهواتينا 
وهي مطمئنة : لا. 

وما الإنسانٌ في هذا الكون؟ وما خْيرُهُ وشره؟ وكا مط او 00 
كما نزي قيضة ون لتاب كز وقد تبث نا متي مز يكننها:.. 

قال الشيخ: وأنظرء د 5 الخضراءً في بعض أوقاتِها بمثل ما 
يبْتلى به الإنسان؟» غيرَ أن لها عقلاً روحانيًا مستقرًا في داخلها يُمسكُ الحياةً عليها 
ويتريّضٌ” ' حالاً غير آلحال؛ ومهما يكن من أمرٍ ظاهرها وبَلائهِ فالسعادة كلها في 
داخلهاء ولها دائماً ربيعٌ على قذرها حتى في قُ0؟' الشتاء. ْ 


035 





)١(‏ مثخناً بالجراح: ممتلئاً ممتلئاً جراحاً في سائر جسده. () يترئص: ينتظر. 
() الرؤع + الخوف الشديد. (5) القرّ: البرد الشديد 


م/م 











فالعقل الروحانيئْ الآتى مِنَ الإيمان» لا عمل لَهُ إلا أن يُشىء للنفس غريزة 
متصرّفةٌ في كلّ غرائزهاء تُكمْل شيئاً وتُنقصٌ من شيء. وَتُوَجَهُ إلى ناحية وتصرفٌ 
عن ناحية؛ وبهذه الغريزة تسمو ألروحٌ فتكونٌ أكبرَ من مصائبها وأكبرَ من لذَاتَها 

وتلك الغريزةٌ هي نفسُها معنى الرضى بالقدر خيره وشرّه» وهي تأتي بالتأويل 
لكل هموم الدنياء فتضمٌ في النكبّاتٍ معانيَ شريفةً تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس؛ 
وليشت التمييية شيا لولا تاذي النفسن ينها . وإذا وقعَ آلتأويل في معاني ألنكباتٍ 
اقتعة شعي عن الفهاتء وتغيّرّث طبيعتّها فيعودٌ الفقرٌ باباً مِنّ الزهدء 
والمرض نوعاً مِنّ الجهاد» والكية طريقا من اليو والحدن وحماين الجام 
وهلمٌ جرًا. 

والنفسٌ وحدّها كنز عظيم» وفيها وحدّها ألفرح واألابتهاحُ لا في غيرهاء وما 
بذاك الدنيا إلا وسائل لإثارة هذا العرج وهذا الابتهاج » فَإِنْ وجدا مع م الفقر بطلَتْ 
عِرةُ ألمالٍ وأصبحَ حجرأ مِنَ الأحجار؛ والبلبلٌ يتغرّدُ بِحَنْجِرتِهِ الصغيرة ةِ ما لا تَعْنِي 
فيه آلاث التَّطرِيبٍ كلها . وفي ألنفس حياةٌ ما حَوْلهاء فقا تويك هله الفنين أذلت 
الدتناء وإذا ضعْفَتْ أذلتُها الدنيًا! 


قال الميسكب:«تم. سكت الشيخ :قليلك وكقت ار الرسا كاتيا يتسيل 
بكلامه» وقد أشرقّ وجِهْهُ وتَنضَرَ وأنقلبَ إلى روجه التي كانَ منصرفاً عنهاء فعادث 
و قي 
يكل الإثساذ إلى التتياة نعي كتهو اجة» تنكل اول ها انتكن في جره انيه 0 

ثم قال الشيخ»ء ولققد وانثت بعيني رأسي معجزة (العقل الروحاني) وكيف 
يصنع : :رايت غود ند الوسر وهو شبخ كبيرء عقد الوليل :رن غبنا للمدلق» و 
ولق فى له ال : فأشاننا طلس ادي ل توا سويد لين 008 
بقطنه ل ساة قال لع قبا 1ن الحو عضي :لذ مد لها الما افغال غروة ا 
أستعينُ بحرام أَللَهِ على ما أرجو من عافية! قال: فسقيك التدقل”؟ . قال عزوة: 
ما أحِبَ أنْ أَسلَبَ عضواً من أعضائي وأنا لا أجدُ ألم ذلك فأحتسبّه! 


() الأكلة» بشم لزعي الضَكة يكين اجام .. .:(8) التزقد ماقي #الاجتية الع 
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نّم دخل رجال أنكرهم عُروة» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكوئكء فإنٌّ 
الألم :ريما عرّبَ''' معهُ ألصبر. قال أرجو أنْ أكفيكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ : : فانظز أيُها الضعيف الذي يُريدُ قتلّ نفسِهِ كيف صئع عُروة؛ 
وكيف أستقبل ألبلاء» وكيفّ صبرٌ وكيف أحتمل . إِنهُ أنصرفٌ بحسّهٍ إلى النفس 
فأتبسطث روحُه عليه وأخذ يكبْرُ ويهللُ ليبقى مع روجِهٍ وحدهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهره إلى دنيا باطنِهء وغْمِرَتْ حواسّة وأعصابهُ بالنورٍ الإلهيّ من معنى التكبير 
والتهليل» ؛ فقطعَ القاطع كعبَهُ بالسكينٍ وهو لا يلتيت؛ حتى إذا بلغ العظمَ وضع 
عليها المنشارَ ونشَّرّها وعروةٌ في التكبير والتهليل؛ ثُمّ جيء بالزيتٍ مغليًا في 
مخارفي!" الحديدٍ سيم" بهِ مكان القطع؛ » فُغْشيَ على عُروةٌ ساعة ثم أفاقٌ وهو 

يمسحٌ العرّق عن وجهه. ولم يُسمغ منه في كل هذه الآلام الماحقة أَندَ ولا آهة 
ول يقن قبلها ولا ينها ولا ين الك «جاءً ما لا صبّر عليه. . . . !». 


3 


2 


ذاه 


5 
وت 


قال المسيّب: زهت بأ سٌ الرجل الضعيفف وقَّويَ جأشه”*', وأنْبِعَتٌ فيه 
ألروحٌ إلى عُمرٍ جديد. كان الت ين مرا لروساي: وعرف أن ما لا يُمكنٌ 
أن يدرك يمكن أن فده 

وجاء هذا العقل الروحاني فمر بالمنشارٍ على آليأس الذي وات 
فقطعهء فما راعنا إلا أنْ وب الرجلٌ قائماً يقول: اللَّهُ أكبرُ مِنَ الدنياء اللَّهُ أكبة مِنَ 
الدنيا! . 

عن رد الفية وهو يقول: صدقت؛ «إِنْ كل ذلك إِلّا كما ترى 
قبضة مِنّ التراب تتكبرء وقد نسِيّثْ أنّهُ سيأتي مَنْ يكنسّها!». 

ماذا يصنمٌ الإنسانٌ إذا غلط في مسألةٍ من مسائلٍ ال رن 
ألصواب» 0 إليه» ويصبرَ على ما ينالُهُ في ذلك؟ وماذا يصنمٌ 
الإنسانٌ إذا غلطثٌ فيه مسألة. 





)١(‏ عزب: نفد. 

(؟) مغارف: ملاعق. (5) الجأش: السيطرة على النفس . 
(7) حسم: سكر. )١(‏ أكبّ: انحنى. 

(4) أرهف: رقٌّ. (0) يتحرّى : يتقصى . 
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الانتحار 


كاله المحستيه تزبرائة: اس ل ل 
إليه» بعد إذ رأى النورَ يجري على لونه ويترقرقٌ في ديباجته"' ا وَقَعَ الصلح 
بِينَ وجهه وبِينَ الحياة. ثُمّ قال لَه : نِعْمّ أخو الإسلام أنت» فأستيِذ بالل من 
خذّلانى فإنّهُ ما حَذَّلَكَ إِلّا وضعْكٌ نفسَك بإزاء الله تُعارضه أو تُجاريه في قدرتهء 
َيَكِلُكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجزء وينتهي العجرٌ بك إلى السّخط ؛ 
ومتى كنت عاجزاً ساخطاً. الحصررا فى تيك مكو رن قدرتك + كنت كالأسد 
الجائع ذ 3 إن انظ أن قونة تعداول متلق الفرسية6 فيدمق ذلك إلى :فييك 
الناس, وَالاترحاج وألكابة؛ وأمثالها من هذه المُّهلِكاتٍ تقْدَح”" في قلبك ألشكٌ في 
الله» وتُثبتُ في رُوعِكَ شرّ الحياة» وتهدي إلى خاطرك حماقاتٍ العقل» وتقَرَر 
عندّك عد اراد فتنتهي من كل ذلك ميّناً قد أزهقئك نفسّك قبل أن تُرْهِقها! 

ولو كنت بَدَلَ إيمانزك بنفسك قد آمئْتٌ بالل حقّ الإيمان» لَسلْطَكَ اللَّهُ على 
نفيك ولم يسلطها عليك؛ فإذا رَمِنْكَ آلمطاممٌ بالحاجة التي لا تقدرٌ عليهاء رميْتها 
من نفسِك بالاستغناء الذي تقدرُ عليه؛ وإذا جاءنّكَ الشهواتٌُ من ناحية الرغبة 
المقبلة» جِئْتّها من ناحية الزُهدٍ المنصرفء وإذا سَاوَرَنْكَ كبرياءً الدنيا أَذْلَلْتَها 
بكبرياء الآخرة . 

وبهذا تنقلبُ الأحزانٌ والآلامُ ضُروباً من فرّح ألفوز والانتصارٍ على النفس 
وشهواتهاء وكائّث فنوناً مِنَ الخِذْلانٍ وألهمّء وتعودٌ موضعٌ فخر ومباهاة» وكانّت 
أسبابَ خِزْي وأنكسار . «وعزيمة الإيمانٍ إذا هي قويّثْ حَصَرَتٍ ألبلاء في مقداره. 
فإذا حصِرَئْهُ لم تزلٌ تَنقّصٌ من معانيه شيئاً شيئاً» فإذا ضعْمَّتْ هذه العزيمةٌ جاءً 
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ألبلاُ غامرأ مُتَفْشْيا يجاوز مقدارَهُ بما يَضْحَبْهِ مِنَ ألخوف والرّزْع» قلا تال متنائنه 
تريك شيا شيا يذا كاوها لبن فيه 

وللإيمانٍ ضوءٌ في النفس يُنِيرُ ما حولها فتراهُ على حقيقتِه ألفانية وشِيْكاً أن 
يزول كاذ| أنطنا هذا الغورة الطينفت الأنياة. سوفتها لشن اوعانا 0 
على أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى بوَهْمِه: لا عيْنهُ مع الأشياء تكونُ في 
طبيعتهاء ولا أشياؤٌه عند عينه تكونٌ في حقيقتها . 

0ق 

قال الحسكب لمسيّب: وكائتٍ الشمسيُ قد طفُلَث"'' للمغيب؛ فقال الإمامٌ للرجل : 0 
فتوما وأنيغ الرفيةة وواهلتك أمرأ تنتفمٌ به في دينِكٌ ودنياك: فإذا قُمْتَ إلى 
وموك بار ل اتلك رار في يساط. د على انق حا ماين وان ل 
أسرارٍ أَلعَيب وألحياة» وأنَّهُ رمرٌ للسماء عندّكء وأنّك إِنّما تتطهّرُ بهو من ظلماتٍ 
نفسك ألتي أمتدّثْ على أطرافك؛ ثُمَ سَمّْ أله (تعالى) مُفيضاً أسمَهُ ألقادِرَ الكريم 
على لظ رسكن شكاك فنا لي تسن الك ياك يريف نييما لزنا عباء: 
بهما من أعمالٍ الدنياء وأنّك آحِذُ فيهما مِنَ السماء ليوجهكٌ وأعضاثئك؛ وقَرّرْ عند 
نفسك أنَّ الوضوء ليس شيئاً إلا مسحةٌ سماوية تُسبِمُها على كل أطرافك» ليشعرٌ بها 
جسمُكَ وعقلّك؛ وأنّكَ بهذِه المسحة السماوية تستقبل أللّهَ في صلاتّك سماويًا لا 

فإذا أنت أستشعرتٌ هذا لا ا الوهدرة سيد 
00 النفس منزلة ألدواء» كلّما أء غتمنت أو تسخطت أو فشيك حزذ أو عرض 
للك وعر ابوج فما تتوضاً على تلك | النبِّ إلا غسلت أ الحاة وعسلك الساعةً التي أنت 
فيها مِنَ الحياة. وترى الام سن ا عبره ا كينا لين الرُضى» وإذا هو ينسابٌ في 
شعورك وفي أحوالِك جميعاً. 

قال ألمسيّب: وقمْتُ أنا فجدّدتُ وضوئي على هذه ألصفة بتلكٌ النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضىة برُوح تُجميَّةِ لها إشراقٌ وسناء» وإذا الوضوء في أضعفب 
معانيه هو ما عَلمْنا من أَنّهُ ألطهارةٌ والنظافة؛ أمّا في أقوى معانيه فهو إفاضةٌ مِنّ 
السماء فيها التقديسٌُ وألتزكيةٌ وغَُسلٌ ألوقتٍ الإنسانيّ مِمّا بُخالطَهُ كلّما موْتْ 
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ساعات» ان 00 كالنباتِ الأخضر 0 ا 00 بالماء . 
بدو له تفص عَزْه أر هو زادني عليه غير شخضة وآبال , وعيالة كي كان 

وجاءنا ألعشاءً من دارٍ ألشيخ فطعِمئاء ثم قامَ الرجلٌ فتوضّأ وصِلْيْنا العَقَمَة 
وجلسّنا نتحدثء» فاستتبأَتُهُ نبأه”"2» فقال: مهلاً. ثُمّ نهض فتوضّأ الثالئة وقال: تالله 
5 أعرِفٌ الوضوة بعد اليوم إِلّا ملامّسة بِينَ أ لسماء والنفس» وما أعرف وقبَّهُ مِنّ 
الروح ! ِلَّا كساعة 3 الفجرٍ على ا النبات الأخضر. 
أموري» وافينا ال اله ا 0 الشيخ ؛ وكانّ الام كالحَتٌ 
المتراصن على العنقودء لا أدري من ساقهم وجمّعهم؛ كأئما علِمّتٍ الكوفةٌ أن 
رجلاً مسلماً كمَّرَ بالله كفْرةً صَلْعَاءَ وأنّهُ سِيحضٌرٌ درسٌ ألشيخ» وسيحضرٌ الشيخ من 
أجلهء فهّتِ آلرياحٌ الأربعُ تسوقٌ أهلّها إلى المسجدٍ من أقطارها . 

وجلس الشيخٌ مجلس الحديث فقال: 

رُوينا أنَّ رجلاً كانّثْ بهِ جراحَةً» فأتى قَرَنَ " لَهُ فأحَدَ ميشقصا”' فَدَّبحَ به 
نفسّهء فلم يُصَلّ عليه النبي كَل وترك جنازته مطرودةً تقتحمٌ مَنْلفَةَ الآخرةٍ كما 
أقتحمث متلفة الدنيا! 

رُوينا فى الحديث عن النبئ كلِ أنه قال: «الذي يخنق نفسّه يخئقها في التار» 
والذي يَطْعْنُ نفْسَهُ يطعَنٌ نفْسَهُ في النارء والذي يقتحمٌ يقتحمٌ في النار!) 

زوينا عن يللله: «من قَتَلَ نفِسَهُ بشىء عُذّْبَ به يوم القيامة!» 

ذوينا عنه بلةِ قال: «كانَ رجلٌ به جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله: بَدَرَني عبدي 
بنفسِه فحمتٌ عليه ألجنة!؛ . 


3" أن 





3 











)١(‏ البدوات: المقاجاءات. () القَرَن بالفتح : جعبة النشاب.. 
هر استنبأته لبأه: سألته عنه. () المشقص : سهم ذو نصل عريض. . 
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)١(‏ بدرني: سبقني وأتى إليّ. (5) هوّر نفسه: أزهقها. 


قال الشعبئٌ : يقول ألله : ابَدَرَنِي عبدي بنفسه . . .© أَيْ 0 
فك إلذ فيه تتيكنها وتركاها» نكان كلالننا. ْ 

بدَرني وتَألّهَ في آخر أَنفاسِهِ لحطّة ينقلبُ إلٌ» فكانَ مع ظلَيِهِ مغروراً أحمق! 

بدرني وتألّة حينَ ضاقء فَهَوَّرَ نفسَه”"' في الموتِ من عجزه أنْ يُمسِكها في 
ألحياة» فكانَ عاجزاً مم ظَلمِهِ وغُرورِهِ وحُمْقِه! 

اير عجاري الجازرت يوا ٠‏ فلم يَسْتَحَ هذا آلمخلوقٌ آلظالمُ 
المغرور في حمقِه وعجزه وجهله ‏ لم يستح أنْ يجيئني في صورة إله! 

بدَرني وتألّ َطبَّع نفسَّهُ طابَعها الأبدي .من عي واتمره وسفاهة» وأرسلها إليْ 
مقتولة يدها عَلَيَ . 

بدرني وتألة كأنما يقول: إِنّ لَهُ نصف الأمر ولي النصف: أنا أحَييْتٌ وهو 
آنا ني ْ 

بَدَرَنِي عَبْدي بِنفِسِهِ فحرّمتُ عليه ألجنة! قال الشعبيّ: وإنَّما تُحرّمُ الجنةُ على 
مَنْ يقتل نفسَهُء إِذْ ينقلبُ إلى اللَّهِ وعلى روجِهٍ جنايةٌ يدِهِ ما ثفارقّها إلى الأبد: فهو 
عداك حيقة يه الحينيه متتحومة أبن أو ميشتؤقة أندذا أو مديوسة ابد أو ميشمة 
أبداً يقول أَللّهُ له: أنت بَدَرْتني بنفسكء وجَريْتَ معي في القَّدَرِ مجرّى واحداًء 
فستخلدٌُ نفسُك في الصورة التي هي من عملكء, وما قتلتّ إِلَا حسَنَاتِك. 

قال الشعبيّ: ولو عرف قاتل نفسِه أَنّهُ سيصنعٌ من نفسِهٍ جيفة أبديّة» فَمَنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعلَ كذا وكذا تحوّلٌ جماراً وبق جماراً» فيرضَّى أنْ يتحوّل 
ويُسرعٌ ليتحوّل؟ 

من ذلك نظرٌ النبئّ يليةِ إلى جنازة ذلك الرجل الذي قتلّ نفسّهء كما ينظر إلى ذبابة 
توجهَتْ بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلّهاء ثم جَاءيهَ تقولٌ: اشهذ لي . 

03 ل قت 

قال الشيخ: ومِمٌ يقتل الإنسانٌ نفسّه؟ أمَا إِنَّ الموت آتِ لا ريب فيه ولا 
مَفْصِرَ لِحَي عنه» وهو ألخيبةٌ الكبرى تُلْقَى على هذه الحياة؛ فما ضررٌُ الخبية 
الصغيرة في أمر من أمورٍ الحياة؟ 




















إنَّ المرء لا يقتلٌ نفسَهُ من نجاح بل من خيبة» فإِنْ كانّتِ آلخيبةٌ من مالٍ فهي 
الفقرٌُ أو ألحاجة» وإِنْ كانت من عافية فهيَ ألمرضٌ أو الاختلال» وإنْ كانّث من 
عِرّةٍ فهي آلذل أو البؤس» ون كائث مِمّا سوى ذلك اكالتساء :وعدر ين - فنهي 
العحجرٌ عن الشهوة ة وفسادٌ التخيّل» ٠‏ كل ذلك موجودٌ في ألناس» محيلة أهلة 
راضينّ به صابرين عليه؛ وهو الغبارٌ النفسيٌ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا 
عجباً! إن العُميانَ هم بالطبيعة أكثرُ الناس ضحكاً وأبتساماً وعبثاً وسخريةٌ» أفتريدون 
أنْ تُخاطبَكُمُ الحياةٌ بأفصمَ من ذلك؟ 

ليك الكية عن الشره ٠‏ بل آلشرٌ كله في العقل إذا تبلّدَ فجمدَ على حالةٍ 
واحدة مِنَ ع الطمع ألخائب؛ أو في الإرادة إذا وَهَنَت فبقيّثْ متعلّقَةَ بما لم يُوجَد. 
أفلا ترون أَنّهُ حيِنَ لا يُبالي العمل ولا الإرادةٌ لا يبقى للخيبة معنئّى ولا أثرٌ في 
النفس. ولا يخيبٌ الإنسانٌ حيتئذ» بل تخيبٌ الخيبةٌ نفسّها؟ 

لهذا يأبى الإسلام على أهله ألتَّرفَ العقليّ والتخيّلَ الفاسدء ويشتدُ كل 
ا ا ا الو ا 
يومئة تشدٌ منها لتكونٌ رقيبةٌ على العقل حارسة لهء. فإنٌ للعقل أمراضاً كثير 
يقِيسٌ فيها درجات مِنَ الطيش حتى يبلغٌ الجنونَ أحياناً؛ فكائتٍ الإرادةٌ عقلا 
للعقل ؛ هي لِينُهُ إذا تصلّتَء وهي حركثّه إذا تبلّد» وهي حِلْمُهُ إذا طاش» وهي 
رضاه إذا سَخِط . 


الإرادةٌ شيءٌ بِينَ ألروح وألعقل» فهي ِينَ وجودّين؛ ولهذا يكونُ بها الإنسانٌ 
بين وجودّين أيضاًء فيستطيغ أنْ يعيشٌ وهو في الدنيا كالمنفصل عنهاء إِذْ يكون في 
وجوده الأقوى وجودُ روحه» كا الوجوة: 

وهذا النجاحٌ لا يأتي مِنَ المالء ولا تُحَقَّقُهُ العافية» ولا ثُيسَرْهُ الشهوات» 
ولةاينله"' التخين القامد )ولا يكونُ من مَتاع الشررون ور لأ عدا عد كسنيزن 
سنة أو ماثةُ سنة؛ بل يأني مِمًا ُمْرهُ الخلودٌ ومِمّا هو باقي أبدا في معانيه بن ألخير 
والحنّ والصلاح؛ فهْهنا يُعينُ المرضُ بالصبر عليه مِمّا لا تُعِينُ الصحةء ويُيدٌ الفقرُ 
بحقائقه ما لا ثُفِيدُ الثروة؛ وهنا يكونُ العقل الإنسانيُ عاملاً أكثرٌ مِمّا هو متخيّل» 
روفاك كينا مروظا نوغ وتقينا لاعرعة ركد الميره ولا عراز السى: 


كوه 


)١(‏ يسنيه: يجعله سنياً نبيلا. 
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حُبٌ الذات؛ وهذه الثلاثُ هي جالِبةٌ الشقاة على الإنسانٍ حتى في أحوالٍ السعادة» 
وبدونها يكونٌ الإنسانُ هائاً حتى في أحوالٍ الشقاء. 

بالإرادة المؤمنة القويّة ينصرفٌ ذكاءٌ المؤمنٍ إلى حقائتي ار 
بهاء وبغير هذه الإرادة ينصرفٌ الذكاءً إلى خيالٍ الإنسانٍ وفسادٍ الإنسان. 

وإذا آأنصرف الذكاءٌ إلى حقائق الدنيا كان العقَلٌ سهلاً مُرناً مطواعاًء 6 
عليه أن يفهمَّ فكرةً قتل النفس أو يُقرّهاء فإنَ هذه الفكرة الخبيئة لا تَسْتَطرِقٌ إلى 
العقل إلا إذا تحجَّرٌ وأنحصرَ فى غرض واحدٍ قد خاب وَحَابَتُ فيه الإرادةٌ ففرعَتِ 
الها اف 0 

ولو أن آمرأ تم عزمُهُ على قتل نفْسِه ثُمْ صابرٌ الدنيا أيّاماً لأَنْفْسَحَ عزمّة أو 
زه" يلين العقل :فى هدم الدذة ترعا عا ويشعل المي يئة وين المضية مسافة 
ما شع ويحالة الفين خزناً يا ؛ فالصبرٌ كالتروّح بالهواء على العقلٍ الذي يكادُ يختنق 
ب اولي م زاح قار عوك اوزكر الددر يها لحار مزل القات لي 
إعصار لقَّهُ بالتراب لما وسدَّ عليه مَنَافِدَ ألهواء» وحبِسّهُ في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ 
الجر ل شر تنما تور على بوي اومان اط طا ري و انون لجال 
الزمن؛ وأنَّ الهواء الذي جاء بهذا ألهمّ هو الذي يذهبُ بهذا لهم . 

وكما أن الأرض هي شيء غيرُ هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياةٌ كذلك هي 
أمز آحْرُ غير شقائها . 

كف 

قال الإمام: وفي كتاب أَللهِ آيتانٍ تدلَانٍ على أنَّهُ كتابُ الدنيا كلّهاء إِذْ وضع 
لهذه الدنيا مثالين: أحذهما المثال الروحيُ للفردٍ الكاملء والآخْرُ المثال الروحيّ 
للجمافة الكاملة. ْ ْ 

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى : لالْمَدَ كن لَك في رشول أَلْهِ أسوَةٌ حسَكة لمن كان 

لي لير 

وأما الثانيةٌ فهي قَونُهُ تعالى : اَحَتَد يسول أنه وَالَذِنَ ممه ائداه عل الكذار و 


1 
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)١(‏ رك: ضعف. 


45 











ففي رجاء أَللَّهِ واليوم الآخر يتسامى الإنسانُ فوقّ هذه الحياة الفانية» فتمرٌ 
همومُها حولَهُ ولا تصدمُهء إِذْ هي في الحقيقة تجري من تحته فكأنْ لا سلطانَ لها 
عليه ؛ وهذه الهمومٌ تجدُ في مثل هذه النفس قُرَى بالغةٌ تصرّفها كيف شاءتء فلا 
يجي الهم قوءٌ تسحقُ ضعفأء بل قوةٌ تمتحِنُ قوةً أخرى أو تُتيرُها لتكونَ عملا 
ظاهراً يقلّدُهُ الناسٌ وينتفعُونَ منه بالأسوة الحسنة» والأسوةٌ وحدّها هي عِلْمُ الحياة. 

وقد ترى الفقيرٌ مِنَ الناس تحسّْبهُ مسكيناًء وهو في حقيقتِهِ أستاذ من أكبر 
الأساتيدٍ يُلقي.على الناس .دوس نفنه القوية . ْ ش 

وفي رجاء لله واليوم الآخرٍ يبطلٌ أكبرٌ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظَرُ 
الأثيان لج عه دحي هذه عفيكة اللانيا نظرا لا تمك إلا الجقن و السفط » فينظة 
سا ل ا 0 والصلاح والإيمانٍ والحقٌّ والفضيلة» 

هذه بطبيعيها لا تبعثُ إِلّا السرورَ والغبطة . ومَنْ جعلّها في تفكيره أبطل أكثرٌ الدنيا 
0 وبها تسقط الفروقٌ بِينَ الناسٍ عاليهم ونازلهم ؛ كالرجل الفقيرٍ العالم 
إذا قَدِمَ على الغنيٌ العالم؛ جَمعَ بيتهما الاتفاقٌ العقليُ وسقطً ما عداه. 

وفي رجاء أَللّهِ واليوم الآخر يعيش الإنسانُ عُمْرَهُ الطويلٌ أو القصير كأنَّهُ في 
يوم يُصبحٌ منه غادياً على الحشر والجساب؛ فهو متَّصلّ بالخلودٍ غيرٌ مَعْتِيٌ إلا 
بأسبابه؛ وبهذا تكونُ أمراضة وآلامُهُ ومصائبهُ لِيسَتْ مَكارة منّ الدنياء بل هي تلك 
لسكا التى حُمْتِ الجنةٌ بها؛ ولا يَضدْهُ الحِرّمانُ لأنّهُ قريبٌ الزوال» ولا يِعُرهُ 
المتاعٌ لأنّهُ ريك الزوالٍ أيضاً. 

وفي رجاء أللَّه ؛ واليوم الآخرٍ يَسُودُ الإنسانُ على نفسه؛ ومَنْ كان سيِّدَ نفسِهٍ 
كان سيد ما حولّها يُصَرَفَهُ بحكميء و كان 16 تلانو كيو اله 

قال الشكية: وأمًا المكال الزوحة للتستاعة"الكاملة فهو فى ملت المومتين 
بأنهم ال رُْحَمَاءٌ ةا فهذا هذاء 1 يحتاح إلى تشطوياة. 

إنَّ أكثر ما يضيق به الإنسانُ يكونُ من قِبَلٍ مَنْ حولَهُ مِمَّن يُعَايِشُهُم ويتّصل 
بهم لا من قبل نفسهء فإذا قامٌ أجتماعٌ أمَّةِ على أنّهم (رُحَمَاءُ بينهم) تََرّرَتِ 
العظمَّةٌ الحذ اح ملي لسرا ومّنْ كانوا كذلك لم يَحْقِروا الفقيرَ بفقرو» 
ولم يُعظموا الغنيّ لِغِنَاء وإِنّما ‏ يُحَمَرُونَ ويعظمونٌ لِصغاتٍ سامية أو حقيرة. 
وبِينَ هؤلاء يكونُ الفقيرُ الصابرُ أعظمّ قَذْراً مِنَ الغنيّ الشاكرء وإعظامٌ الناس 
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لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقرَهُ عند نفسه شيئاً ذا قيمة في الإنسانية . 

ومتى نَصحَحَت آراءُ الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للناس بَطْلَ ألمّها 
وأستحالّثْ معانيهاء وصارٌ لا يَبِلَى معنى من معاني ألحياة في إنسان إِلّا وضع إيماثه 
معئّى جديداً في مكانه؛ وتُصبحُ الفضيلةٌ وحدّها غاية النفس في الجميع؛ وبذلك 
يَصبرٌ آلفردُ على مصائبه» لا بِقُوْتِهِ وحده» ولكنْ بجميع القوّى التي حولّه . أفَلا 
َرَوْنَ أنّ إعجابَ الناسٍ بالشجاعة وتعظيمّهم صاحبّها يضعٌ في ألم السلاح لذةٌ 
يُحِسّها لحمٌ الشجاع البطل؟ 


قال المسيّب بْنُ رافع : فقامَ رجل مِنَ المجلس» ٠‏ فقال. أيّها الشيخ» وإذا 
مد لدي ولا 2 تار رياح رو اااسكاسي ول فوووا ١‏ جا 
بينهم)» وشّمِتوا بالفقير» ٠‏ وتهزّءوا بِالمُبتألى وطرحوه في ألسنتهم تيطع الخاعر 
في لِسانِه رجلا يهجوه لا يكف عنه ع قعااغستن أن ينع السك حيغل وكل شي 
يدفغة إلى قتل نفسه؟ 

وقال الشعبيّ: مهنا الرجاء في اللَّه واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يُشترى 
بمال» ولا يُلتمسُ من أحدء ولا يَعْسّْرُ على مَنْ أرادَة؛ والفق: والتيداق وعيزهما 
نما يَصنعُ كل منهم مِثالّهُ السامي؛ فالصبرُ على هذا العَنَتِ هو صبرٌ على إتمام 
المثال» وإذا وقَعَ ما يسوءك أو يُحَرِنُكَ فأبحث فيه عر عر مكمه الشنامة أفقايا ينقلر 
منهاء بل قلّما يجية إلا بها. 

قالَ المسيّب: فقامَ آخْرُ فقال: وكيف يصنمٌ أمرؤٌ آلث”' أحوالٌ آلدنيا إلى ما 
يُخينه؛ أو بلع أله ملم من قلبه فهمْ أن يقت نفت؟ 

قال القتعية :"فليعما الوق خعؤئتن + احدهن خرف غدات الله خالدا 
تكلدا نه ابد 8 الأقرى بالأفيينا. بوإذا أبثّليَ فيضم إلى نفسِه مشو أشد 
بلاء منه؛ ليكونٌ همّهُ أحدّ هميْنَء فيذهبّ الأثقل بالأخف . 

إِنّ الإنسانَ ونفسَهُ في هذه الحياةٍ كالذي أعطيّ طفلاً نِقا طَيّاشاً عارماً متمرّداً 
ويه يكم تربيتة وتقويمّة فيبت بذلك أنْهُ أستاذ» فيعطى أجر صبره وعمله» ثم 
يضيق م الأستادٌ بالطفل ساعة فيقتلّه . أكذلك التاديث: والتون:؟ 


)١(‏ آلت: تحوّلت. 
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الانتحار 


كلسي ْنُ رافع : وكان الإمامٌ قد شعّلَ خاطرَة”'' بِهِذِه القصة فأخدَّتْ 
نمل مده قز لس وكلث لحو محائها تقال ماسمكة ليا فى عه وتفية نذا 
هله عن أسالبت عسية يتهئا بعشها من يعن كما يلِذ الى المعنق ٠‏ فلمًا قال 
آلرجلانٍ مقالّهما آنفاً وأجابّهما بتلك الجكمة والموعظة الحسنة» أَنْقَدَحَ لَّهُ من 
مسد 0 

يا أهل الكوفة: أ شنكم الله والأشلام الباارجن متكم ساق بورحوبيوما قاراء 
إزهاقها إلا كشف لأهلٍ المجلس نفسّهُ وصَدَقَنا عن أمره؛ ولا يَجِدَنَّ في ذلك 
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تلي”"* لهاب انما الدكة مذهبٌ من مذاهب القَّدَرِ في التعليم؛ وقد يكونٌ أبتداء 
المصيبة في رجل هو أبتداء الحكمة فيه لنفسه أو لغيره؛ ؛ وما من حزين إِلّا وهو 
يشعرٌ في بعض ساعاتٍ حزن أَنّهُ قد عُيْبَثْ فيه أسرارٌ لم تكنْ فيه: وهذا من إبانة 
الحقيقة عن نفسها وموضعها كما لآلة7) في سيفب بريقه . 

وعقلُ آلهمٌ عقل عظيم: فلو قد أريدَ استخراج عِلْمِ يَعلمُهُ الناسُ مِنّ أللذاتٍ 
والعم ؛ لكان من شرح هذا العِلّم م مِنّ الحمير والبغالٍ والدّوابٍ ما لا يكونُ مثلَهُ ولا 
قُرابُهُ في ألعقلا ولا تبلغةُ القُوى الآدميّةٌ في أهلها؛ بَيدَ أَنّهُ لو أَريد عِلْمٌّ مِنّ 
البؤس والألم وألحاجة لما وُجِدَ شرحُة إِلّا في الناس» ثُمّ لا يكونُ الخاصٌ منه إِلَّا 

ونام نفام ورا كيرا سكيس للا قليع .اساي نين يت 
0 أكتاف الشباطين؛ فالشيطانٌ داب الغنيّ الذي يجهل الحقٌّ عليه في غِناهُ 
ويحسبُ نفْسَهُ مُخَلّى لشهواتّه ونعيمه؛ كما هو دابةٌ العالم الذي يجهلُ الحنّ عليه 


)١(‏ خاطره: باله. (0) ثلباً: عاباً وعيباً. (9) لألأ: التمع وبرق. 
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في عِلْمِهء ويزعمٌ نفْسَهُ مخلّى لِعقلِه أو رأيوء وما طالَ الطويلٌ بذلك ولا عن ذلك 
قَصْرَ ألقصيرء وهلْ يصحٌ في الرأي أن يُقالَ هذا أطول من هذا لأنَّ الأول فوقٌ 
الُلّم والآخرٌ فوقّ رجليه. 
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قل السطريا ةا الو بر الي العبدا اي وأقبل يعخطن الزقات والنان 
يَتْفْر جون”' لَهُ حتى وقف بإزاء الإمام؛ وتَفَوْسِتُه!'© وجعلّتْ عيني تعْجمُّة”"2 فإذا 
شيخ تبدو طَلاقَة وجهه شباباً على وجههء أبلحٌ لحر كعيال مابوري ات الإيمانٍ 
رفي أجساريوة ات من تعيب اديوه ينطق هذا وذاك د أن الرجل فيما أتى عليه مِنّ 
الدهر قد كان أ طفأ المصباحَ الذي في قلبه مرةً ثُمّ أضاءه . وَعجِبْتُ أن يكونّ مثل 

هذا الشيخ قد همّ بقتل نفْسِهٍ يومآء وأنا أرى بعينيّ نفِسَهُ هذه مُْبئَِةَ في الحياة أ أنبثاق 
النَخْلةَ السّحوقٍ . 

وتكلمَ هذا الرجلٌ فقال: 

أمّا إذ ادبن الله والإسلامَ وميثاق العلم ووحي الأقدار في جكمتهاء فإنّي 
محدّئّك بخبري على وصفه ورَضّفه : اي ميد منذُ ثلائينَ سنةٌ ووقف بي من الدهر 
ما كانَ يجري» وأصبِحْتُ في مُرْاولَةٍ الدنيا كعاصر الحَجَرِ يريد أنْ يشرب منهء 
وعجزث يدي حتى لَطْفْرُ تجاجة في تبشِها التراث عن الحيةٍ والحشرة أقدر مني ؛ 
وطرَقٌئنِي الثوائبٌ”" كأئّما هي تُساكئتي في داري» وأكلني الدهرٌ لحماً ورماني 
عِظاماًء فما كانَ يقفُ علي إِلّا كلابُ الطريق؛ ولي يومئذٍ أمرأةٌ أعقَبْتُ منها طفلاً» 
ويلرّمُني حقَهُما ولا أستطيعٌه؛ وكانَ بِيئَئَا حب فوفٌ المعاشرةٍ والألفة قد تركني مِن 

فلمًا نَهَكَئْنِي”"" المصائبٌُ وتناولئني من قريب ومن بعيد؛ قَلْتُ للمرأةٍ ذاتَ 
يوم وقد شَحِبَتْ وأنْكسَرَ وجهّها وتَقَبض'* من أشرالهة واي اللدية قلانة تجار أن 
يُؤكلَ لحم الآدميّ لَذِيِحْتٌ نفسي لتأكلي وتَدرّي على الصبيّ؛ ولقد هممْث أن 
أركبَ رأسي وأذهبَ على وجهي لتفقداني فتفقدا شُؤمي عليكما؛ ولكن ردّني 


)١(‏ يتفرجون له: يفسحون له الطريق. (6) املقت : افتقرت 
(؟) تفرسته: نظرت إليه بإمعان. (5) طرقتني التوائب: حلّت بي المصائب. 
(0') تعجمه : تتشخصه . 090 نهكتني : أتعبتني وأضتتني . 


(4) ناشدتنا الله : استحلفتنا . (8) تقيض : انكمش . 





قلبي» وهو حَبّسني في هذه الدنيا الصغيرة التي بيتكماء فليسٌ لي مِنْ الأرض 
مَشْرِقُ ولا مغرب إِلَا أنتِ وهذا الصبي . ولسْتُ أدري - واللْهِ ‏ ما نصنمٌ بالحياةٍ 
وقد كنا من نباتِها الأخضر فرجّعْنا من حَطبها اليابس ؟ وعادتٍ الشمسٌ لا تغذوها 
بل تمتصٌُ منها ما بقي» ولا تستضيء لهاء ولكنْ تَسْتَوْقِدٌ عليها! 

إن مَنْ فَقَْدَ الخيرٌ ووقعَ في الشرّء حَرِيٌ”'' أن يكونّ قد أصابّ خيراً عظيماً 
إذا قتلّ نفْسَهُ فخلص مِنَ آلشرٌ والخيرٍ جميعاًء لا يُكَدِي''' ولا يَنْجَحُ» ولا ألم ولا 
لذ ؛ وكما أنكرَْةُ الدنيا فليتكزها. أمَا إِنْهُ إنْ كان القبز فالقبرُ ولكن في بطن الأرض 
لا على ظهرها كحالنا؛ وإِنْ كان ألموتُ فألموثُ ولكنْ بسرّة واعكلة روفي بوه 
واحدٍ لا كهذا الذي نحن فيه أنواعاً أنواعاً. قد مانّث أُيّامُناء وترَكُنا نعيش كالمؤتى 
لا أيامٌ لهم وزاد علينا ألموتى في النعمةٍ والراحةٍ الهج لا بتطتلون!'" عبن أباء 
غيرهم فيُطرَدوا فوؤر بهذا ديوع يدالة 1 

قال: فاستعبدت47) المراةً باكيةً : ولَمّا فرَغَتْ من كلام دموجها قالت: كأنّك 
تُرِيدُ أنْ تَفْجَعْئا فيك؟ قلْتٌ: ما عَدَرْتٍ ما في نفسي؛ ولكنْ هل بقيّ في مْنْ 
تْجَعينَ فيه؟ أما ذهب مني ذاك الذي كان لكِ زوجاً وكاسبأء وجاء الذي هو همك 
وهم هذا الصبيٌ من رجل كالحفرة ة لا تنتقل من مكانها وتأخذ ولا نُعططي؟ 

أمْ والله لكأني خُلقْتُ اقيانا لطا سق 1ك الخلط أريذ [رجامي إلى 
الحيوانٍ فلم يأثِ لا هذا ولا ذاك» وبقيْتٌ بينّهما؛ ؛ يمه الناسٌ بي فيقولون: لساك 
مسكين . وأحسبٌ لو نطقت ألكلابٌُ لَقالَتْ عنّى: كلبٌ مسكين. يا عجباً! عجبأ لا 








ينتهي! أصبحتٍ ل ا نف اا لا ل لقنا 
ياقوقة أو لؤلؤة . 

فقالّتِ المرأة: واللَهِ لَئن حَيِيتَ على هذا إِنَْ هذا لكفرٌ قبيح» ون مْتْ عليه 
رامذ 1 1 

فقلْتُ لها: : ويك وماذا تنظ العينُ العبصرة ة في الظلام الحا لك إلا ما تنظة 
العمياء؟ 

قالث: وَلِمٌ لا تنظر م بنور ألله؟ 
00 حر : 3 (1) يتطفلوث: يعيشرق على حساب غيرهم. 
(؟) أكدى: قل سيره وعطاؤه. (1) استعيرش: بكش 


الملل 


قلت فانظري انك وشتريسي اذا ترتوء اتتين وغيف اترين إذاما؟ ارين 
ديناراً؟ 

قايهة وانلو إن لأرض ا "ذلك واعدد من لامي ادق قرا سركي هينه 
السُدْقَة”'' المُظلِمةَ إِنْ لم يَطْلّعْ فكأن قَدْ. 

قال فقاطشى الهرأة ووائتيا وق امد قا هله داك عفليا من كلاذات 
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يدي؛ ولولا حبي إيَاها ورحمتي لها لأوقغت بها . واستحكم في ضميري أن 

وقلت: إن جُبنَ ألمرأة هو نصفٌ إيمانها حينَ لا يكونُ نصفّ عقلهاء وللقَّدَرِ 
عدوا اتش ورلا مز وَلذيد أطرق غلى"الرحال القيلةً 

تصفعٌ الرجلّ وتأحذٌ بحلقه فتعصره. 


عم عد علد 
2 ين يت 


قال: وكنتُ قد سمغت قول الجاهليةٍ في هذه الخليقة؛ أرحامٌ تَدْفَ وأرض 
تبلّع . فحضّرني هذا القول تلك الساعةً وشُبّة لي» وأعتقذتُ أنَّ هذا الإنسانَ شية حقيرٌ 
في الغاية مِنَ ألهوانٍ والضّعة : حملية أَمُهُ كزهأ وأَنْقَلتْ به كرهاً. ووضَعبُهُ كرهاً؛ وهو 
دوخر يوهت ]ا زنااليا تع ذم يقر موالعى خرنها المخاون مسيلت 
وتصيحٌ وتتمرّقٌ وتَنْضَدِء”” ؛ وربمًا نَشِبَ فيها فقتلّهاء وريّما التوى َيْبْمَرُ بطنّها عنه . 
وإذا هي ولدنُْ على أيٍّ حاليها من عُسْرٍ وتطريقٍ بمثل أَلمَطارِقٍ المحطمة. أو سَرَاح 
0 ال سن 1 م ا وه 
ا 

قال: وحضّرني مع كلمةٍ الجاهلية فول ذلك الجاهل الرُنديق الذي يُعرفُ 
(بالبَقْلى) - إذ كان يزعم أن الإنسان كالبَفلة» فإذا مات لم يَْجع . وقلْتُ لنفسي: إِنّما 
أنت بَقْلةٌ حمقاءً ذاوية في أرض تَشَّاسْةٍ شو" “0 فقتلهًا مِلْح أرضها أكثرٌ مِمّا أحياها. 
)١(‏ السّدفة: الظلمة والعتمة. 
(؟) أوقعت بها: نزلت بها ضرباً. 


[(فوة تنصدع : لاسر 
() الأرض النشاسة: السبخة التي يوجد فيها الماء والملح. 
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تركو تآزلن الفدية"؟ أريد أن اترجا جيك تبادرين القراء وشعول سي 
وبيتها؛ وأكادٌ أبطشٌ بها مِنَ ألغيظ» وكائث روح الجحيم تَرْفِرُ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلّكِ هبط بوخي الجنةٍ في لِسانٍ أمرأتي. 

قلت لها: إِنها عَرْمَةٌ مني أنْ أقتل نفسي . 

تالقق زا رفك أن القميوتكت 511لاعتتيا وستتمهنا: 

قلْتُ: فخلَّي بِينَ نفسي وبينَ المدية. 

قالت: كلنا نفس أنا وأنت والصبيئ فلئَفْض معاً؛ وما بنفسي عن نفسك رغبة 
ولا ندع الصبئّ يتيماً يصفعُهُ مَنْ يُطْعِمُهه ويضربّه أبن هذا وأَبنُ ذاك إذْ لا يستطيعٌ أن 
يقول في أولادٍ الناس أنا ابنُ ذلك ولا ابن هذا. 

قلْتٌّ: هذا هو الرأي . 

قالت: فتعال أذبح ألطفل. . . . 


قال المسيّب بْنُ رافع: وما بلع الرجل في قصتِه إلى ذبح صغيرِه حتى ضجّ 
الناسٌ ضحجةٌ منكرة؛ وتوهُمٌ كل أب منهم أن طفلَهُ ألصغيرٌ مُمِدَدُ للذبح وهو ينادي 
أثاة ويشى خَلقه بالطتراح: ياأبي يا أبن ؟ أدركي نا أبى: 

أمّا الإمامُ فدَمَحَتْ عيناةُ وكثتٌ بِينَ يديه فسمَعْتُّهُ يقول: إِنا لله كيف تصنعٌ 
جهنم حطبّها؟ 

وكاقي" قحل اماق غلم لامك وناتقط انظ نه عنها كافرا ولا فاهنا 
تأعشيزك اعساله ]له كان كل :ذلك شين زاحدا جو عتريقة ستيه خطبا .+ كان 
الشيطانَ لعتهُ أَللَّهُ يقول لأتباعه؛ جَمُفوه. 

وكانّث هُتَنْهاتٌ» ثم فاء الناسُ ورجعوا إلى أنفسِهم وصاحوا بالمتكلم : ثم ماذا؟ 


0 00 
ا لت 


قال الرجل: ففتحْتٌُ عيني وقلبي معاً ورَمقْتُ” ألطفلَ المسكينَ الذي لا 
يملِكُ إِلّا يديه الضعيفتين؛ ونظزتٌ إلى مجْرَى السكين من حلقه وإلى مَحَرُها'"' في 
)١(‏ المدية: السكين. 
(0) رمق: نظر بطرف نظره. (9) محرّها: موضع الذبح. 
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رقبته اللينة؛ ورأْيْتُهُ كأنّما تفوّقٌ بصرٌهُ مِنَّ الفرع على كل جهةء ورأيمّه يتضرّعٌ لي 
00 ألا أَذبَحَه ورأَيْتُهُ يتوسل بيديه الصغيرتين كأنّهُ عرف أَنَّهُ متي أمامَ 

تلهء ثُمّ خيّل إليّ أنَّه يتلوّى وينتفض ويصرُخٌ من ألم الذبح تحت يدٍ أبيه؛ تحت 
ا 

نا ويلعاء! لقند أخذتي مااكان ياحدذنى لو اتهدنت السماء على الأرضن: 
وخلكك الوذ علا رود امي فرصا من اقل الطقر الشع ينيد القاى اليس له اله لد 
أمامّ القاتل . 0 

لهدوليت”" سضوها وقوفت اذ وألمرأةً والصبيّ وأنا أقولٌ يا أرحمَّ 
الراحمية:. يا مَنْ خلق الطفل عالَمُه أمهُ وأبوه وحدّهما وباقي العالم هباء عند 5 
مَنْ در الرضيعٌ فوهبّهُ مُلكأ ومملكةً وغِنّى وسروراً وفرحاء كل ذلك في نَذي أمّهِ 
وصدرها لا غير يا إلهي: ألسين معل. هذا النسيان» وأرزفني مثل هذا الرزق» 
ولعي جيطر ا ليحي لي سدح !مو وسجاك ات الرضي لانو ان 

قال الرجل: ولقد كنْتُ مغروراً كالجيفة الراكدة تحسبُ أنَّها هي تفورٌُ حينّ 
فارقك عكرائنا د ولق عدك لحن ون الذدا النى :لا بعد تقائكة ولا اعمتها 
إلا في أقذرٍ القذر. 

وما كذتُ أمضي كما تسوقني رجلاي حتى سمعْتُ صوتاً نَدِيّا مطلولاً يُرَجَعٌ 
ترجيمٌ الوّرْقاء”'' في تَحْنانِها وهو يُرنّل هذه الآية : 

وَكصِير عْسَكَ م لذن يعو ويم بلقَدذة يق ودود مهم واد نك عن 
ويد الحرة لذئا وََاْلحْمَن َطْعَلناطَمُ عن ونا أت هوه وك أ ف 53 

قال: فوقفْتُ أسممٌ وماذا كثتُ أسمع؟ هذه شُعَل لا كلمات» أحرفّثْ كلّ ما 

5 : 2, 1 

كان حولي ولمسّتٌ مصباح رُوحِي المنطفىء فإذا هو يتوهّجٌ» وإذا الدنيا كلها تتوهجٌ 
في نوروء وأرتفقعث نفسي عن الججذب”* الذي كنت فيه وكأنّما لَفْنَى سحابة عِنّ 
اللشيية الى اروس نينا الجا البارد وو الماء العلّب . 1 

لعن أَللّهُ هذا الاضطرابٌ الذي يُبِتَلى الخائف به. إِنّنا نحسبّهُ أضطراباً وما هو 


)١(‏ هرولت: ركضت. (؟) فرطأ : تتقاسمه الأهواء. 
(؟) الورقاء: اليمامة. (4) الجدب: المحل . 
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إِلّا اختلاط آلحقائقٍ على النفس وذَّهابُ بعضها في بعض. وتَضَوْبُ الشرٌ في الخيرٍ 
والخير في الشرٌ حتى لا يَبِينَ جنسٌ من جنس» ولا يُعرَفٌ حَدٌ من حذّء ولا تمتارٌ 
حقيقةٌ من حقيقة. وبهذا يكونُ الزمنُ على المبتّلى كالماء الذي جَمدَ لا يتحرّك ولا 
يَتَسايّرُ. فيلوحٌ الشرُ وكأنّهُ دائماً لا يزال في أولِهِ يُنذِرُ بالأهوال» وقد يكونٌ هَوْلَّهُ 
أنتهى أو يُوشِك . 

قال الرجل: وكئتُ أرى يأسي قدٍ أَعْتَرَى كل شيء؛ فأمتدٌ إلى آخر الكونٍ 
وإلى آخِر الزمن؛ فلمًّا سكن ما بي إذا هو قد كان يأسّ يوم أو أيام في مكانٍ مِنَّ 
الأمكنة ؛ أنّا ما وراءة هذه الأيّام وما خلّفَ هذا المكان» فذلك حُكمةٌ حكمُ الشمس 
التي تطلّعُ وتغيبُ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماءً به لِيسقِيَ 
الأرضٌ وما عليهاء وحكمٌُ أستمرار هذه الأجرام السماويّة في مَدَارِها لا تمسِكها 
ولا تَزِئُها إلا قوةٌ خالقها. 

أين أثرُ الإنسانٍ الدنىء الحقيرٍ في كل ذلك؟ وهل آلحياةً إِلّا بكلّ ذلك؟ 

وما الذي في يدٍ الإنسانٍ العاجزٍ من هذا النظام كله فيَسْوعٌ”' لَهُ أن يقول في 
حادثة من حوادثه إِنَّ الخيرَ لا يبتدِىءٌ ون ال 

تَعتري المصائبٌ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفْسِه الجْسَّةَ والدناءة» وتكسرٌ الشرّ 
ليرا وتَفَبئاً:" ألجدَّةَ والطيش؛ فلا يكونُ من حُمقِه إلا أنْ يزيد بها طيشاً 
وجِدَّة» وكبرياء وشرّاء ودناءةٌ وجِسّةء فهذه هي مصيبةٌ الإنسانٍ لا تلك . 

العية سن ها لقا ف الاسافوة النسية: 


0 0-0 
ده 


قال: اي عي ا 
ل ى برع ارد الاختلاط والممط ات 


| فر مع الذين يَتَعْلوَنَ روحانيتها تمثيلاً دائماً بالعَّداةَ ة والعشيّ» وعلى 
0 يُريدون وَجِهَ أَللَّهِ الذي 00 لحب لا غيرُهُ من مالٍ أو متاع . 


وتقييد العينين بهذا المثّل الأعلى كما يكون الأمرْ في الجمالٍ والخبٌ؛ والربط على 





)١(‏ يسوغ: يسمح. )١(‏ فثأ الغضب: سكنه وكسره. 


٠١مم‎ 


الإرادة كَيْلا تَتََلَتَ ف نتييف"” إلى جعقابر الذتنا اليكل شرءا وفيكما ريع الفا 
تلك التي تُسْبهُ حقائقٌ قّ الذباب العالية . .. فتكونٌُ قَذِرةَ نجسة» ولكنّها مع ذلك زينة 
الحاة لهذا الحَلْق الذّبابي . 

تلك واللَهِ - هى أسباث السعادةٍ والقرّة. أمّا المصائبُ كلهاء فهي في إِغفالٍ 
ألتلب الإنسائن عن كر الله . ْ 


قال: ولمًّا صَحَتْ توبتي» وقَوِيٌ اليقينُ في نفسي» كَبْرَتْ روحي وأتسعَتْ 
وأنبعمث لها بواعثُ من غير حقائتٍ الذباب» وأشرقٌ فيها الجمالٌ الإلهي 9 
كل شئءة وكان ألصبخ يطلعٌ علي كأنا ولادةٌ جديدة» فأنا دائماً في عُمرٍ طفل» 
وجاءَنِي الخيرُ من حيتٌ أحْتَّسِبُ”" ولا أحتسِبء وكأنّما نِمْتُ فأنتبهْثُ غنيًا وعَمِل 
القلث الخ فى الزمن الح 

ولقد أفذتُ مِنَ الآية طبيعةً لم تكنْ في ولا يثبتُ معها الشرُ أبدأء فأصبحَ من 
أغياني أن أرق اللحاعدر كل مدو نا يعدا يما فيه من لشبرة وشيز وجميا رذ تخور 
حركيّةُ مثلما ترى عيناي من قِطَارٍ الإبل ير تحت رحالِه وهو يُفِدٌ السّير(”©. 

لم أَبْعِدْ قليلاً وأنا أمشي مطمئناً تائباً متوكلاً حتى دعاني رجلٌ ذو نعمةٍ ومُروءة 
وجاءء وكأنّما كلْمَهُ قَلبُهُ أو كلّمَهُ وجهي في قلبه فآستئبأني, وبَِدتُه(* حالي وَأَقْتَضَصْتٌ 
قصتي . . فال : سيُحييك أَللّهُ بالطفلٍ الذي كِذْت تقثُلهُ فأرجغ إلى دارك ٠‏ نُمّ وجََهَ إلى 
دنانيرَ وقال: إِنّجِرْ بهذه على آسم الله وبركته فسينمو فيها طفلٌ مِنَ ألمالٍ حتى يبلعٌ أشدّه . 
وقد صدق إيمائه وإيماني» فباركٌ لِيَ لله ونما طفلٌ المالٍ وبلعٌ وجاورٌ إلى شبابه . 

0000 

قال آلمسيّب: وجلس الرجلُ وكانَ كالخطيب على المنبر» فقالٌ الإمام: ما أشبَة 
التكبةً بالبّيضة تُحسَبُ سِجناً لما فيها وهي تحوطة وتربْيه وتُعِينهُ على تَّمامِهء ا 
لكا تفده إن مذةه لضو إل خاياها نم تلقنت الي جرح كلما احن: 

وما ألمؤمنُ في دنياه إلا كالفْرَخٍ في بّيضتِه هله أن تكو فيه وتمامة أنْ 
ينبئقَ شخْصّة الكاملٌ فيخرج إلى عالّمهِ الكامل . 


)١(‏ تسفٌ: تنحط. (") يعد السير: يجدّ في سيره. 
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الانتحار 


قال السيت بْنُ رافع : ومذ الإمامٌ عيئَهُ وقد رُفِعَ له شخصٌ منّ المجلس ؛ ثم 
جَلى بنظرهٍ و كأنّما يتطلّعُ إلى عجيبة كالحقٌ إذا بَطلء والصدقٍ إذا كَذَّب؛ ثم رد 
بصرَهُ عَلَيْ كأنة يُعَجُبي من عجبه؛ ثم سَبجا(' طَرَفُهُ كأنما أنكرّ رأيَ عينيه فهر 
يلتمسُ رأيّ قلبه . وتبيّدتُ في وجهه أنقباضاً خَيّلَ إليّ أنَّ الشيطانَ جاءه بهذا الرجلٍ 
تون" اليو كدي اح الدوموه لسالس ب ىه ينِهِ ليرجعَ بعد 
ذلك أصلا لا غِنى عنهُ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيفنا (أبو محمد البَضريٌ) يَتَخوْض”" الناس ليجيء فيُحدَنّنا حديئة 
في قَتْل نه نفسِه والاثم بربّه؛ فلو قيل لي: إِنَّ فَوْسَ السماء بأحمره وأصفره وأزرقِه 
وأخضروء قد وقعٌ إلى الأرضٍ وأصطبعٌ ا اه 
في تعاظوه وإنكاره والعجّب منه؛ لوعن اليهان الخمس”*' الذين لو كَمَرَ 
أحذهم ؟ ثُمّ قيل : «إنه كفر»» لقّضّرَ اللفظ أنْ نْ يبلّعٌ الحقيقة أو يصف شئْعتّهاء كما 
ا ل ل ال ا ل 
عون ارح رامع رلا باك يد ال إِنَّ في لفظٍ الكفر مع ذاك» وفي لفظِ 
الجنونٍ مع هذا - شيئاً من فاق العقل وتأدُبه في أداء المعنى الأخرقٍ الذي لا يُشْبِهُهُ 
جنونٌ ولا كفر. 

ونعودٌ باللّهِ من جذلانه”” ؛ فلقد يكونٌ الرجلٌ المؤمنُ في تدده وإيغاله في 
الدين - كالذي يصنعٌ حبلاً يَفْتلُهُ فتلاً شديداً فيّمِرُهُ على طاقي بعدَ طاق» ليكونٌ أشدّ 


(؟) يفحمه: يقنعه ويتخلّب عليه. (؛) الحُمس : أي المتحمسين في دينهم . 
(*) يتخوّض : يتخطى . (6) خذلانه: تخليه . 


لَهُ وأقوى» ثُمٌ يُجِاذْيُهُ الشيطانُ حَبْلهء فإذا هو كانَ في الومّن مثلّ العنكبوت أَتخْدَتْ 
وعال لشتني جدزاف» تراثا موث اللعديد المسؤروز بجعلة بشيلة حلم فى جلقة: 
فذهبّث تحكيه وثُرسِلُ من لُعابها خيطاً في خيطٍ تَرَعٌمُه سلسلة. . 
الف 

إن م كل مؤمن شيطالة يترص يهء فلهذا ينبخي للمؤمنٍ أن يكو في كل 
راع كسا براك اق ور اه والقكرة : ومن هذا 
جحكمة أن يؤذنَ المؤدْتُ» وأنْ ثقام الصلاةٌ مرارأ في اليوم: تكلياتينا وقتٌ قال 
المؤمن: الآنَ أبدأ إيمانى أطهرَ ما كان وأقوى 


5 
3 


2 


عد 

وقال الإمام: هِيه يا أبا محمد! فقال البَضْرِيُ وقد رأى الكراهة في وجه 
الإمام: لا يُفزِعتك أيُها الشيخ؛ فإن الله الى - قد يجعل ما : وي : 
نحن ؛ وليسّ للأقدارٍ لخد فتجري على ألفاظِنا؛ وقد د لنيتن النارلة "1" مدل بكا ارا 
وهي ربحء أو تقول مضيبةٌ جاءث لتبديل الحياق ولا تكوة إلا طريقة سرت 
يتبديل الفكر. نما لغةُ القدّرٍ في شيءٍ هي حقيقةٌ هذا الشيء وحين تظيز الحفيقة؛ 
وكأيَنْ من حادثة لا نُصيبُ آمرأ في نفسه إلا لتقعّ بها الحربُ بين هذه النفس وبِينَ 
غرائزها . فتكونٌ أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقل المنتصر . 

وكثيرٌ من هذا البلاءٍ الذي يُقْضَى على الإنسانء لا يكونٌ إِلّا وسائلٌ منّ القدّرٍ 
يرد بها الإنسانُ إلى عالّم فكره ألخاصٌ به؛ فَإِنَّ هذه الدنيا عالَمٌ واحدٌ لكل مَنْ 
فيهاء ولكنٌّ دائرةً الفكرٍ والتفس هي لصاحبها عَالْمُهُ وحدّه. والسعيدٌُ من قرّ في 
ل ا اي نافد الأمر في صغيرتها 
وكبيرتها؛ والشقيُ مَنْ لا يزال ضائعاً في 5 كل هذا كالأجنبيٌ في غير بده وغيرٍ قومه 
وغير أهله؛ إِذْ كل شيء يُصبحُ أجنبيًا عن الإنسانٍ ما دام هو أجنييًا عن نفسه. 

لقد كنت غهالاً عن نفسي وعاليهّاء فكنبٌ في هذه الدنيا أستشعِرُ شعورٌ 
0 أشياؤه هى أشياءٌ الناس جميعاً؛ واللصٌ ينظدُ إلى أموالٍ الناس بعيئي شاعر 
متم مُتَحبْبٍ كلف50./ وهي تنظرٌ إليه بعيني مُقَاتِلٍ متريّص حدر . 


)١(‏ يتربص به: يتحيّن الفرص. 
(؟) النازلة: المصيبة الطارئة . () كلِف: عاشق. 
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وكنْتُ نرق" حديد الطبع سريمٌ آلبادرة”"'؛ ومَنْ فَقدَ عالمَ نفسِه وكانَ في 
مكل اللص الذي ذَكرْتُ؛ فإِنَّ هذه الطباعً تكونُ هي أسلحتَ يَدَفَعْ بها أو يعتدي . 
وما قط تَمكَنَ إنسانٌ من نفْسِه وأحاط بها ونفدٌ فيها تصرفه؛ إلا كانَ راضياً عن كلّ 

شيء إِذْ يتّصلُ من كل شيءٍ بجهه آلسامية لا غيرهاء حتى في أتصالِه بأعدائه من 
الناس وأعدائه منّ الأشياء؛ فما يرى هؤلاءٍ ولا هؤلاءٍ إلا أمتحاناً لِفْضائِلِهِ وإثباتاً 
لها . وقد يكونُ عدرّك في بعض الأمور عيئاً لك في رؤية نفسك؛ ففيهِ بَركةٌ هذه 
الحاسّةَ ونِعمتها. 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامٌ نينا يلد وإسلامٌ المقتدينَ بِهِ من أصحابه - 
لأدركنا سر الكمالٍ الإنساني؛ وهو أن يَقرٌ الإنسان في عالم نفسِهِ ويجعلّ باطنّهُ 
كباطن كل شيء إلهىّ» ٠‏ ليس فيه إلا قانوئهُ الواحدٌ المستمرٌ بِهِ إلى جهة الكمال»؛ 
العركح به من أجل كمالهِ عن دوافع غيره؛ فنَظَرُ الإنسانٍ إلى نقص غيرهٍ هو أول 
نقصه ٠‏ وَالعومنٌ م كالغصن؛ إن أثمرّ فتلك ثمارُ نفسه؛ وإن عَطْلَ لم يَشْحَذُ ولم 


يب 8 امه ا يقانويه . 


ولقد نشأتُ في مَغْرٍسِ(” ' كريم» على صورة مِنّ الحياةٍ تُشبهُ صورة الشمرة ٠‏ 
الخلوة؛ اجتمعٌ لها من طب شع متها رت كه ما عسل بد عن ساد ون 
ومّذاق؛ فلمًا عَقلْتُ0؟؟ وعرفْتُ الئاس بعد قجاريةيبي0* وخالطتهم» وان مه 
كالتفّاحة ملقاءً ذ فى البصّل. وكانت الفاعة عيماء فزادَتٌ قا وكانك“حديدة 
فزادث جِدّةء وظتئتُ أنَّ الجكمة قد مَسَحَتْ في الدنيا وبِدّلَتْ إِذْ حَلَقّتِ البَصَلةَ بعد 
أنْ خلقّتٍ التفاحة؛ ونا علمّتٍ الخرقاء أن ل الحياةٍ مجموعٌ نقائص» 
وأنَّ للجمالٍ وجهين: أحدهما الذي آسمُهُ القبح؛ لا يُعرفُ هذا إِلّا من هذا؛ وأنَّ 
البصلة لو أدركثٌ ما يُريدٌ الناسٌ من معناها ومعتى التفاحة لَسَمّتْ نفسّها هي 
التفاحة» وقالّث عن هذه إِنّها هي البصلة! 

ولمّا رأث تفاحتي أنّها عاجزةٌ أنْ تجعلّ الشجرّ كلَّهُ في مثلٍ مرتبتها ومغرسها 
- قالت : : إن الأمرّ أكبرُ من طبيعتي» وما دام سَرُ الكون مُعْلَّقَاً فلا تعريفٌ لَهُ إلا أَنَّهُ 


)١(‏ نزقاً: سريع الغضبء طائشاً. 
(؟) البادرة: الغضب . (4) عقلت: أدركث. 
() مغرس: منبت في بيت وعائلة . (5) جاريتهم : ماشيتهم ووافقتهم . 
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سِرٌ مغلق» وَلْيَبْقَ كل شيءٍ في طبيعةٍ نفسه» فعلى هذا يَصَلَحُ كلّ شيءٍ ولو في 
نفسه وحذها. 


ع لاد 


00 
ات لت 


قال أو محمد ولك يفيت وخيشة الذننا وجمرتهاء إِذْ لم أكن أعتديْتٌ إلى 
عالمي» ولا تأكَدَتْ عقيدتي بنفسي؛ فكانَ كل ما حولي مُنِْجسا”' في رُوحي 
بشره ) وكانتٍ ألدنيا بهذا كالمتطابقة في رأيي على معنّى واحدء وؤزادتئ أنى كنت 
رجلاً عَرَب متعقفاً؛ وما أشبَة فراع الرجولة م ارا بفراغ العقلٍ مِنَ آلذكاء؛ هذا 

هو العقلٌ البليد» وتلك هي آلرجولةٌ البليدة! 
والجرأة تطباعف معتن "الحا : في النفس» فلا جَرَمَ كان أَلْخَلاءُ منها مضاعَفةً 
لمعنى الموت؛ عَلِمَ هذا مَن عَلم وجَهلَهُ من جَهل» ٠‏ فكنتُ أعيش منّ الكونٍ في 
فراغ ميت وكثت أَحِِنُ في كل ما حولي وحشة عقلية تُشعرْ ني أن الدنيا غيرُ تامّة ؛ 
وكيف تَيِمُ في عيني دنيا أراها غير الدنيا التي في قلبي؟ 

وعرفْتُ أنَّ كل يوم يمضي على الرجل العَزّبٍ المتعفّفٍ لا يمضي حتى يُهيىء فيه 
مَرضٌ يوم آخرٌ. ومن هذَه الأيام المريضة المتهايكة, تُِدُ ألحياة أنتقاتها من هذا الحيّ 
الذي تقض آبكها وآفئات عليها"'": وجعل نفشة كالاله لأ زوحة له ولا صاحبة! 

وأيْمُ الل إن الشيطانَ لا يفرح بالرجل الزاني وبالمرأة الزانية ما يفرح بالرجلٍ 
ا ع وا السام لأنهُ في ذينكَ رذيلةٌ في أسلوبهاء أمّا في هذين فالشيطالٌ رذيلة 

في أسلوب فضيلة يلة . ..! هناك يُلِمُ الشيطانٌ ويمضي» وهنا يأتي الشيطانٌ ويّقيم! 

وقد عِشْتُْ ما عِشْتُ بقلب مُْلْقٍ وعقلٍ مفتوح؛ وليتني كنْتُ جاهلاً مُعْلِقاً 
عقله وكانَ قلبي مفتوحاً لأفراح هذا الكونٍ العظيم! 

ومضث أيامي يَضْربٌ بعضّها في بعضء ويُمرِضٌ بعضُها بعضأ حتى أنتهّثْ 
محيهاهاواء يوم الكذتف”" الهالك الذي سيمرت : 

أصبختٌ فقُلْتُ لنفسي : كم تعيشينَ وبحكِ في أحكام جسدٍ مُختلٌ لا تَضصْدُقٌ 
أحكامه» وما أنتِ معَهُ في طبيعتِكِ ولا هو معكِ في طبيعتّه ؛ ففيم أجتماعُكُما إِلَّا 
على زلا زكري 00ب 


)١(‏ منبجساً: نابتاً. () المدنف: المريض مرضاً ثقيلاً. 
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لم تصطلحا قط على واجب ولا لذّة» ولا حلالٍ ولا حرام؛ فأنتما عدّرّان لا 
هم ِكليهما إِلّا إفسادُ ألمسرةٍ ألتي تَعْرِضُ للآخر. وما أدري بِمَنْ يسَحَرٌ الشيطانٌ 
منكما؟ فالعابدٌ الذي يُوَسُوسٌ باللذاتٍ يتمئّى أقترافهاء كالفاجر الذي يُواقِعَها 
ويقتحمها! 

ويحكِ يا نفس! إِني رأيْتُ هذه الدنيا الخرقاء لم تُقدّم لي إلا رغيفاً وقالّتت: 
إملاً بهذا بطكلة وعفلك وعكيك و أفنات وشاع لدم آم آه! مُمْكِنٌ واحذٌ معهٌ أرب 
مستحيلات؛ إِنَّ هذا لا يُلْشّى'" أنْ يذهبّ منى بالأربعة التى تُمسكنى على الحياة: 
الأملٍ والعقل والإيمانٍ والصبر. 

اعد اتوي في لدهالا 1 غير دي و خيرم ونا اراق الايد ارقت على 
الهلّكة التي لا باقية لهاء فإِنَّ وجهي | تكلّح”" المتقبْض يَدْلَ مئي على أعصاب 
متتفدرة توَكَنها9؟ أ مراضٌها ووساوسّهاء وإِنَّما وجه الإنسانٍ في قُطويه) أو تَهِلُله 
هو وجهه ووجه ذنياه تعبس ل أو تبتسم . 

وتاللّه لقد عجرْتُ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإ فَإنَّ 
اله لشب يك الوقن دالا تكون فزن شيط الآبرة تب اراق اصيخث 
كإنسان حجري ليس في طبيعتِهِ الالتواءً إلى يمين الحياةٍ ويسارها؛ ويُخَيّلُ إليّ من 
صلابتي أَنََّ آلأسدء ولكئى أسدٌ من حبّرء لا تفرض قَوَّتَهُ ألفرار منه على أحد! 

تال أب محمد بورات تمر في هذا الوا ر كالميّتة» لا تُجيبُ ولا تعترض 

5 ول (ه6كئ 5 لك 

ولا تتكية وأققت أظنيةة تَرَاودُني على الحيا يعن حرسي ؛ فملاني 
سكونها جرّعاًء كفت إن الشيطان نبي وكيا ماران” نّهُ أخذّ بمتافلهاء فرك الصادة 
فَتَقُلْتُ عنها ورأيثني لا أصلحٌ لهاء ٠‏ بل خْيِّلَ إلى أنّى إذا قث إلى الصلاة فإنّما 

وعد الصطان احدي علي مالي ريد اي !1 نم يأخذني ويردني» حتى 
توَهُمْتٌ ني جدنت» وكأنّما كان يريد لُ اللعينٌ بقيّه بقيّة إيماني يجاذيني فيها وأجاذيه, فلم 
ألبث أنْ مسّتنى خبال وألقَيْتُ هذه البقيّة فى يديه! 


. لا يلبثني: لا يبقيني‎ )١( 
هع --0-0 2 المصفرٌ . (؟) قطوبه: عبوسه.‎ 
نهكتها: أتعبتها (5) غوايتي: ضلالتي.‎ )9( 
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2000 


ثُمّ أَقَقْتُ إفاقة سريعة» فرأيْتُ (المصحف) يَرئُبّني قريب, فعُذْتٌ به 
وعطفْتٌ عليه وقَلْتُ له: إمنع ألضربة عن قلبي . بيد أي أحسست أنْهُ خصمي في 
موقفي لا ظهيري؛ كأني ي جَعلْتُهُ مصحفاً عند زنديق» فكانٌ كل إيماني الذي بقيّ لي 
فى تلك اللحظة أنى ضِعفْتٌُ عن حمل المصحنف كما ثقلْتُ عن ألصلاة» فبقى 
ماعطا عر راسد شه ْ ْ ْ 

ولم تكن نفسي فيّ ولا كنتُ فيها؛ فرأيْتٌ الدنيا على وجه لا أدري ما هو 
غيرَ أنّهُ هو ما يُمكنُ أنْ يكونّ معقولاً من تَخَالِيطٍ مجنون تركّةُ عقَلّهُ من ساعة: بقايا 
شعورٍ ضعيف» وبقايا فهُم مريض» تَتَصَاعَرٌ فيهما الدنياء ويتحافَرُ بهما العقل . 

فلمًا أَنتهيْتُ إلى هذا لم أعقل ما عملت وكات الموسى قد أصاتث من 
يلاي عقا ناشز"'" منتير ففارَ الدّمُ وأنفجرّ منه مثل ألينبوع ضُرِبَ عنه الصخرٌ 
فانشيق فانتق 

واتحدقث خضل أنه الحرث فتلات قر ايدان 


د كِ 


قال المسيّب راوي القصة: وتجهّمَ وجهُ الرجلٍ فاطق .وسكت ركان غلن 
وجهه شَمَنُ مُحْمَرُ فأظلّمَ بغتةً عند ما قال: «فنظرْتثٌ فرأيُت». 
وي فرأَيَتَ ماذا؟ رأيْتَ ماذا؟ 
نخدت العنية! أن امسن قال رايت لوقه وجوه أشرفث مِنَ المصحفٍ 
1-00 وان المي لاسر الع . 4 لو فمتلت آنات الله ايا وجها 
لكائئةُ في نَضَرَبِ وبشاشته. وعَمْعْمَتِل" آلوجوءُ الثلاثئة بكلماتٍ لم أسمخ منها 
شيئاًء ولكنّ نظرَها إليَ كان يؤدّي لي معانيّهاء وكأنّها تقول: «أكذلك 
المؤمن . 
0 وتخْلَْتْ عن وبِرِرَتْ ثلاثة جره أخرى» كأنّها نقائض تلك» وأعودٌ 
من أوسطهاء ' لو تمكلث آياتُ ألجحيم كلها وجها لَكَاثْهُ في دُكرِه وهَوْلِه 
35 إليّ أن الوجة الأصغرّ منها وجة سُورةٍ من سُوَرٍ المصحف». ففكَرْتٌ» قَوَ فَوَقَعَ 
لي مِمّا قامَ في نفسي مِنّ اللّعنةٍ أنّها: تت يدا أى لهب وَتَبَّ4 . 


. عذت به: : لجأت إليه‎ )١( 
(؟) ناشراً: نافراً. () غمغمت الوجوه بانت عن ذعر وخوف.‎ 
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00 


وطَّمَسَ” الظلامُ هذه الرؤيا وتعَيّمَتِ الدنياء فأيقئت | نّ آثامي قد أقبلث علي 
ظلمةٌ بعدّ ظُلمَة وألتمعَ شيء أحمرء فنظزث فإذ الححايل في عيني كاله شع 
تتلَوّى» فجزِغتٌ أشدٌ الجزع» وحسبْتُها طرائقٌ ممتدَّةٌ رُوحي تذهبٌ بها إلى الجحيم . 

ومائّثْ كل خواطري بعد ذلك إِلَّا فكرةٌ ةَ واحدةً بقيّثْ حيّةَ تأكل في قلبي أكل 
النار» وهي: «كيفَ تجرأتُ فوضعْتُ بيني ا الله حمقي؟1 

ويفولونة! اعرف قر الح كفي وس لابشا ان 
صوتها؛ وكا فبهم طبيب؛ فبعة أي ماء أستطاع حبس الدم وأحتال حملت حتى 
8 أسَفٌ”" المجرح دواء وضَمَدّه؛ فجعلْتُ أ؛ تُوُ نَفّساً بعد نَمَّسء وراجغْتٌ قليلا قليلا . 


ثم طَافَتِ ألحياةٌ على عينيّ ففْتسْتُهاء ٠‏ فإذا الأشياءً تبدو لي وليسٌ فيها حقائق 3 
معان» كأنها يَتَخَلّنْ1؟؟ جديدةً تحت بصري» وكأئها خارجةٌ إساعتها من يد أله 

وكيا نقتا يعد ساعاة)؛ تأحسشك تق قن وحعث إلى ساحرة عن 

تقولُ: كيف رأيْتَ عَمَلَ العقلي أيّها العاقل؟ ١‏ ْ ْ 

وندات الحا تتجددء فأقسمْتُ بيني وبِينَ نفسي أنْ أجذد إيماني بالله . . ولم 
أكد أفعل حتى أحسسْتٌ أنَّ قرَةَ الوجودٍ كلّها مستقرّةٌ في روحيء وخُيّلَ إليّ أني أنا 
وحدي آلقوي على هذه الأرض قُوْ جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي 
نيوا عالكق لآيساشك عن الفعفه! 

يقت حينهل ما أعرفة قط من الدنيا ولم أشعز به قط في الحياق ولم يني به ْم 
و أن أنّها مُعجزةٌ الإيمان الجديدٍ الضٌ”* : المتّصِل باللّه لِتَوَهِ كإيمانٍ الأنبياء 
دون أن تلمسَهُ شهوة» أو تعترضّهُ خاطرة» أو تُكدَرَهُ ذرّةٌ واحدةٍ من فكرٍ أرضيّ دَنِس . 


01 ب 


0 


تدع فط يذ 


قال المسيّب : ثُّمّ جلسٌ المتحدث» وكانَ الناسٌُ في آخر كلامه كما غادروا 
الدنيا ساعة» 0 إليها على مثلٍ حالتِه ومثلٍ إيمائه ؛ فسكت الإمامٌ ولم يتكلمء 





)١(‏ طمس: غطى. 
(0) أتشخط: أتخبّط . (4) تتخلق : تبدو على هيئة جديدة. 
() أسف: أسعف الجرح بوضع الدواء فيه لينقطع . (0) الغضٌ: الطريء. 


م 


الانتحار 


3 


لالض وام وأطرقٌ الناسٌ قليلاً بعدَ حبر (أبي محمدٍ البَضْريَ)؛ 
كانَ كل منهم ة قد جمّع بِالَهُ لِمَا سمع؛ وأخذ يَحْدِسُ'"؛ في نفسِهٍ ويُراجمُها 
5 ؛ وكان المجلسٌ قدٍ أمتدٌ بنا منذٌ ألعصر وما يكاد النهارٌ يُْعِرُنا بإدباره» حتى 
ل التي تعتريها إذا دَنثْ أنْ بكي . وكانَ إلى يساري فتّى 
رباك الشباب» حسَنُ الصورة؛ وَضيء مُشْرِقٌ» لَه هيئةٌ وسَنْتء أقبل على الايام: 
وأقبلتٍ ألأيّامُ عليه. 
فسمعني أطِنَ على أَذَنِ (مجاهدٍ الأزديّ)؛ وكثتُ أعرفه شاعراً في كلامه 
وشاعراً في قلبه؛ فقلْتُ لَهِ: إِنّهُ لم يق من النهار يا مجاهدٌ إِلَّا مثلُ صبرٍ ألمحبٌ دنا 
لَّهُ المَوْعَد؛ ولم يبقّ مِنَ الشمس إلا مثلُ ما تَتَلفْفْ صاحبتف تخد غاكيا تونيا 
وغَلائلّهاء ولكنْ بعد أنْ تُسقِطها من هنا ومن هناء لترى جمالَ جسمها هنا وهنا! 
قا الى لواو اعليات» ا ابي 
اق من ألنهار كأنهُ وج باك مَسَحَ دموعَُ وليسّ حولَة إلا كآبهٌ آلزمن. . 
00 ع وي ا 
به سائرٌ ألوقتٍ إلى أنْ تَجِبَ الشمس» ولعلّك طائرٌ بنا طَيرةٌ فوقٌ الدنيا. 
اي 
قلت : تقومٌ فتتكلمء فإنّي أرى لك لساناً وبياناً. 


قال: أو يَحْسَنُ أنْ أدكل :فى الشكيه عو 22 ألحُبٌ وصريعه. وعاشقة 
وعاشق؟ 


00 


ع 





)١(‏ يحدس: يفكر ويغلّب فكرة على فكرة. (1) مَهُ: اسم فعل أمر بمعنى أسكت. 
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فبادرٌ مجاهدٌ فقال: ويحكٌ يا فتى! لقد تَحَجرْتَ واسعاً؛ إِنَّ ألمؤمنَ لَيُصلّي 
مكلف اللدركتات نجعاة ن عقة شور مقزوة» .وهل أرقا الفنلةة :إلا سناعات 
قلبيةٌ ِكل يوم منَ الزمن» تأتي آلساعةٌ مما قبْلها كما تأتي توبة القلب مِمّا عمل 
الجسم؟ إِنْما يتلقى آلمسجدٌ مَنْ يدحلَهُ ِساعيه التي يدخَلَهُ فيهاء ولو أَنّهُ حاسّبةٌ عن 
أمسٍ وأوّلَ منه وما خَلَا من قبل» + الطردة من العتنة!. إن اسبح يا بنك إثما يقول 
لداخله: أدخل في زمني ودَعْ زمتك» وتعالّ إليّ أيّها الإنسانُ الأرضي» لتتحمّقَ أن 
فيك حاسّةً مِنَ آلسماء» وجئني بقلبك وفكركء لِيَشْعْرا ساعة أنّهما فيّ لا فيك. 
ولسْنا الآنَّ يا بُنيّ في مُتَحَدَثِ كنَدِيٍ القوم يتطارحون فيه أخبارهم, بل نحن في 
مجلس عالم تكلمّث فيه رَقَبةُ هذا ورقبةٌ هذا بِمَا سمغت؛ فَقُمْ أنتَ فآذكز عِلْمْ قلبك 
وفص عليناً خبرَ طيش ألحُبٌ والشباب ألذي يُسْبهُ الكلامُ فيه أنْ يكونَ كلاماً عنٍ 
ألصعودٍ إلى القمر والقبض من هناك على البزق! 


عد ماد كاد 
7 


يا ةا 


قال السبكت: ناتيمن النين» زات تقاهذا قسن كاتا 0 
تقلت :ما بالك؟ قال: أن كان فو مه عل الشاعة متسكة هف ل 1111 ' هذا 
اشع 1ن له الوا بايا ف نك ويا نايا رسا كمون دحاوو الي 
شيحٌ» حُرْنُ مَن هَمْ أنْ يدخلّ باب حبيب ثم رُد. ...! 

وتحدّتٌ ألفتى» فإذا هو يذُيرُ بِينَ فَكيهِ ِسانَ شاعر عظيمء يتكلمٌ كلامَهُ بنفسَين : 
إحداهما بَشَرِيّةُ تصنعٌُ المعنى وأللفظ, والأخرى عُلويةٌ تُلقي فيها ألنار وألنور. 

قال: إِنّ لي قصة أَيّها الشيخ» ٠‏ لم يبقَ منها إِلّا الكلامٌ الذي دُفَتْ فيه معانيها؛ 
كل تأني ألقصةً من أخبار آلقلبٍ مُفْعَمَةَ بالآلام والأحزان» لا يُرَادُ بآلامها وأحزانها 
إلا إيجادُ أخلاتي لِلقلْبٍ يعيش بها ويتبدل. والذي قُدَرَ عليه الحُبُ لا يكونٌ قد 
اك غيرة اأكا :هما يكون قل تعلع كيفت تين لنسة فى غيرة وهذه كما هي أعلى 
درجاتٍ الحُبّ؛ فهي أعلى مُراتب ألإحسان. 

فتن مرق انقرف فويسطتد كانك مكرزنة فكر كيو دافن موا رالاخرى 
عفيذة امجدل عقا الدكرة شبكة ل شر وهذه كما هي طبيعةٌ الحُبٌ فهي طبيعة 


ص سم 


الدين . 





)١(‏ انصدعت: تحطمت» تكسرت . () بردة: ثوب. 
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ولا شيء في الدنيا غيرُ الحبٌ يستطيعٌ أنْ يَنْقلَ إلى الدنيا ناراً صغيرةً وجِنةً 
صغيرةً» بقذْرٍ ما يكفي عذابَ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةٌ فوقّ البشريّة 

والفضائلٌ عامتُّها تعمل في نقل الإنسانٍ من حيوانيّيه. وقد لا تنقلُ إِلّا أله 
ويبقَى في الحيوانيّة أكدرة: ولكن لحب اا ل لسرا را بمرَة 
واحدة» بيد أن لا يكونٌ كذلك إل إذا | قَتَلَهُ بآلامه؛ فهو كأعلى ا لسك والعبادة . 


كان خبري أنّي دُعَيِْتٌ عبنديونا إلى ما يُدعى لِمثْلِهِ الشبابُ في مجلس غِناءِ 
وشراب. يالَّهُ من مجلس! وقد قال تعالى : «اإنَ أنه لا مَنْيَحْء أن يَْرِبَ ماما 
وطنة فمافوني ا ٠‏ والبعوضة في قصتي أنا كانتٍ أمرأةً تَصرانيّة. . قَيَْهُ2"0 فلان 
العف ااانا القشيي ال ام الشعرء وتسكل بالفاظ في 
حَلاوةٌ وجههاء وتخْلّْقُ التكتةً إذا شاءت حَلْقَ الزهرةٍ المتفئّحة عليهاء سَقِيطٌ الندّى ؛ 
وتجدٌ بألحديث ما شاءث وتّهْزل» فتجعلٌ للكلام عقّلاً وشهوة ةَ تَضاعِفٌ بهما مَنْ 


تخدثة في شهواته وعقله! 


وستجري في قصتها ألفاظٌ القصة نفسيهاء ' لا تنم من ذلك ولا أتذمّم؛ فقد 
255 لله الخمرّ بلفظٍ الخمر ولم يقل : «الماءٌ الذي فيه السّكراء ووّصف الشيطانٌ 
ولم يقل : : «الملّك الذئ عمل عمل الهراة الحبيقاء ء في تكبرهااء وذكرَ الأصنام بأنها 
الأصنام» ولم يسمها: (خاعلة السماء ء التي يصنعُها الإنسانٌ بيديه) وحكايةٌ ما بين 
ألرجلٍ والمرأة هي كلام يُقبْلُ بعضّهُ بعضاً ويلتزِمٌ ويتعائق! 


5 


قال المسين: : فتبسَم إمامنا ونظرَث عيناهً تسألانٍ سؤالا . أمّا مجاهدٌ الأزديٌ فكانٌ 
من هرّة الطرّبٍ كأنَّهُ على قَنَبِ بَعير» وقال ددري إِنَّ هذا لَبِيانٌ كحيلٌ ألعَين. . 
نُمّ قال. الفتى : ار و اود ا 


ا ا . أمَا هي فجعلَت نفسّها تفسيراً يكلمةٍ واحدةٍ هي: 
«الللّة . . 


قال اللعي بت وطربٌ مجاهد نا دي وسمعتة يخشافتث بصوته يقول: 
«للّه ه درُها أمرأة ؛ هذم» هذه عدو الخور العين!). 


نم قال ألفتى : وتَطكبٌ جماعة أهل المجلس إلى الشربء وما ذقْتُ خمراً 





)١(‏ قيئة: أمق بفتح الميم. 
١! 5‏ 


قطء ولن أتذوّقَها ولو شربّها آلناسٌُ جميعاًء ولن أذوقّها ولو أنقطمٌ آلغيثُ ولم تمر 

لسماء إلا خمرً؛ فإني مذ كش يافعا نت أبي بشرئهاء وكات أمي تومه فبه 
اما "2 وكانا يتشاحنان”" فيناتّها بالأذى ويَندَرى6”" عليها 
بالسبٌ وفخش القول؟ وشكويرا وفلظة ليوك حت اثارت ا 0 
القَيْءُ ارسي رعاك وجاء إليّ وأنا جالسٌ فأمسك بي وقاء في جججري» حتى 
أفرع جوقّه ؛ وثارّث أ مي لِتنتزِعَةُ وأنشأث تُعَالجُهُ عي قُتصارَعٌ جنوثهُ وعقلها حتى 
عَفأنهُ9*» على وجهه كالإناء؛ فالتوى كالحيّة بطناً لِظهْرِء وأستجمع كالمُنفذٍ في 
شَوكهء ثم لَكَرّها برجله أسفل بطيها فالقايةه وامتانهرانها إكانة" الحمين 
فل "ادلي | الإناء كأئّما سدس" ضرباً بحجّرء وأنتثّرَ دماعُها على الأرض أمامَ 
عينيّ : ورأيْتُها لم تزذ على أن دَفْمَتْ بإحدى يديها في فى ألهواءء وضمّت بالأخرى 
إلى صَدْرِهاء تتوهّمُ أنّها تحميني وتدفعة عن ؛ اتكدك» ولوقع تمق عن الدج 
في رأسها لماتث مِنَّ الضربة في بطيها! 


كال العنتت: واطرفق آلفتى هُنَيهةٌ وأطرق آلناسٌ معّه؛ فرقَّعَ مُجِاهدٌ صوتّه 
وقال: رحِمّها الله! فقال الناس - سه رلك 


ثم قال الفتى : وكانٌ عامّةٌ مَن : في المجلس يعرفون ذلك مني» 0 
لو ساعٌَ لإنسانٍ أن يشر دم أمّهِ ما شربْتٌ أنا الخمرء ؛ فقالوا للمغنّية: إن عن 9 
يدخلٌ في ديوازنا"" فنظرّث إليّء وهربْتُ أنا من نظرتها بإطراقة؛ ثم قالّت: رن 
على وجهي؟ فقلْتُ لها: : إنَّ وجهّكِ يقول لي : لا اتشونا:: . لف السك وكالك: 
أهو يقولٌ لك غير ما يقول لهؤلاء! اي 0 ووَصأتٍ 
فأطرقٌ ساكتاً يشكوها إلى قلبها! 

وألتفّث لِمَنْ حضرّ وقالّث لهم: لسْتٌ أطيبُ لكم ا تهون ين | لان 





)١(‏ تحتدم: تشتد. (5) إجانة: آنية يعجن فيها العجين. 

(؟) يتشاحنان: يتشاجران. 0) تلم : تشقق. 

(9) يندرىء: يندفع ويعنف . 00 شدحم : : ضرب زأشنه:. 

(4) ذرعه: فاجأه. (4) إنه تعبير قديم العهد» يريدون به الشرب كأنه 
(5) كفأ الإناء : قلبه. ديوان ملك. 
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تشربوا لي وله ولانفسكم. وأنحط عليهمُ الساقي. فكتربوا أرطالا وأرطالة وهصى 
بين ذلك تُعْنْيهم وقد أقبلَثْ عليهم وخلا وجهّها لهم من دُوني وإنّما تُخَالِشي7) 
النظرةً بعد النظرة . 

فوسوس لي شيطاني أنْ تَشْدّدْ مع هذه بمثل عَرْمِتِكَ مع الخمرٍ فإنّما هما شيءٌ 
واجدي ولكتي كليث أحد النظ” " البهاء فمرة أوامقها نظرة المحبٌ للحبيب» ومرةٌ 
أغضي عنها بنظرةٍ لا تنظ ؛ وكأئي بذلك كنت اخدها و افيه وأصِلّها وأهجئها. 
فقالّث لي كالمُنكِرَةٍ علي : د ؟ ولكنّ هيئة وجهها جعلتِ 
آلمعنى : لا تنظز إلى إِلّا هكذا 5-5 

وأسرعَ الشرابُ فى ي القوم وأفرطٌ عليهمُ أَلسُكر؛ فبقيَثْ لي وحدي وبقيْتٌ لها 
وحذها؛ ثم تناولث عودهًا وضمُّثْهُ إليها ضما شديداً أكثر م مِنَ لضم . و الوينة 
ل ل فما شككث أنّها ضمَّةُ لي أنا والعود؛ ثم 
الاسامر 1 ات على الغصن ؛ ماذا هيّجِتْ حينّ غنَّتَ؟ 


4 م 01 
يخ اي 9 


وما وَّجد أعرابيةقَذَفتُ بها صُروف ألنوى”" من حيتٌ لم تك ظنَّتِ . . 
إذا ذكرث ماءًَ العضاو”' وطيبَهُ وبَرْد لجمى من بَطن ِبْتٍ فبْتٍ!*ا ٠‏ رج 
بأكدر سئي لوصة غير أنشي ‏ أجنجع أحشاني على ما أجشيا”" 

وعَلَنَهُ غناء من قلب يكن ٠‏ وصدر ينتهّدء وأحشاء ء لا تُخفي ما أ 0 
وكانّث ترتفع بألصوتٍ ثمّ كأنّما يهمى أ ألدمعُ على صوتهاء فيرتَعِشُ ديول قليلاً 
0 ألباكية» ثُمّ يعتلخ” "““اتوتصدوماات الشي» دود ارا 
وناز لاع او ل تجري . 





)١(‏ تخالسني: 5 (50) أرنت» نشطت. 

(؟) أحدّ النظر: أمعن النظر. 0( أجمجم : أخفي شيئاً في صدري . 
إفرة صروف: مصائب. النوى: البعد. (0) أجّت : من أجن الثوب إذا دقّه . 
(4) العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. (9) يهمى: ينهمر. 

(5) خبت: اسم مكان. )٠١(‏ يعتلج : يختلج . 
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قال المسيّب: فنظرّ إلى مُجاهدٌ وقال: عَدُوَةُ الجنّةٍ ‏ واللَهِ ‏ هذه يا أبا 
محمدء لا تقبلُ الجن مَنْ يكو معها. تقول لّه: كنْتَ مَعّ عذُوّتي! 

نُمّ قال الفتى: وكان القومُ قدٍ أَنتَسَوْ زاء فاعتراهم نصفُ النوم وبقيَ نصف 
ل ا لي اس 

لمُثقلة شكراً وتعاساً . وونّبتٍ المغنيةٌ فجاءث إلى جانبي والتصفّث بي» وأسرعَ 
0 أن احذة فإنِك وجل صذقء وإذا صدقت فى الخمر فلا 
تكذبَنٌ في هذه؛ ولَئِنْ مَسسْتها إِنّها لَضيَاعُكَ آخِرَ الدهر! 0 

فعجِبْتُ أشدّ العجب أنْ يكونَ شيطاني أسلم اماه ملي عن أعدةا الأنبياءٌ 
على شياطينهم . ولكنّ اللعينَ مضى يصُدّني عن المرأةٍ دونَ معانيهاء وكانَ مني 
كالذي يُدني الماء من عَيْنِي آلقتيلٍ المتلهْبٍ جَوفْه ثُمّ يجعلَهُ دائماً فَوْتَ فيه» ولقد 
كنت مِنَ الفُحولة بحيتٌ يبدو لي من شدةٍ القُورة في دمي وشبابي أَنّي أجمع في 
جسمي رجالا عِدَّة) ولكنْ ضَرَبني الشيطانُ بالخجل فلم أستطغ أنْ أكونَ رجلا مم 
هده المراة. 

وعجبّث هي ذلك وما أسرعَ ما نطق الشيطانُ على لِسانها بالموعظة 
الحينة, ,قلات اجلق مانم اجر الجداه رالحت جلت اكز ملت له 


يسني أنْ تأثمَ فيّ فتدخل النار بحُبّي» ولو أنك أبتعتّني عبت ابا لاي نفلك 
بكم أشتراك؟ قالت: بالقفدفينان؟ قلت" : وأين هي مني وأنا لو بمْتْ نفسي ما 
حصّلث لي؟ 


فتمّمٌ الشيطانُ موعظتّه وقالّث وأشارّث إلى قلبها: ! نَّ قلبي هذا قَبِلَّك 
غنيًا كنْتَ أو فقيراًء وأحنٌ بك وحَدك حُبٌ العذراء أوْلَ ما تُحبْء وأنا جد هنا 
ترا أعيشُ في السيئاتٍ كالمُكْرَهةٍ عليهاء #الداعها .على أن تكون أت 
حَسَتتِي عندَ الله أذهبُ إليه حاملة في قلبي حُبّي إِيّاكَ وعِمْتي عنك» ولغ كانيخ 
عفة مَنْ لا يشتهي ولا يجدٌ تَُدُ فضيلة كاملة. إِنَ عِفةَ مَنْ يد ويشتهي لَمَُذ دين 
بحاله لذ يال حت بكرا ولا أزالَ فى ذلك عذراءً ألقلّب» وهؤلاء قد نزعوا 
الحباء عن من من أجل أنفسيهمء فَالِْسْنيه أن من أجلِكَ خاصّة ؛ وإِنَّ قوةَ حُبّي 
كالذي سيتالَ بك ويتعدبُ منك لِطُولٍ ما يصبرُ عنك» ستكون هي بعينها قوة 
لإفضيلتي وطهارتي . 

الل 


كناولت غودها ومرته وشت 
فلوأنثاعلى خحجركُبخنا خزى التخدكير] سيفيد وال 

وجعلث تتأوهُ في غِناِها كأنّها تُدبَحُ ذبحآء ثُمّ وضعت آلعوة جانباً وقالت: 5 
أشقاني! إذا أَتَفقَثْ لي ساعةٌ زواجي في غير وقتها فجاءث كالحُلم يأتن مخيال 
الزمن فلا يكونُ فيه مِنَ الأشياء إِلّا خيالٌ الأشياء . 

نَم سالتني :ما بالك لم تمر ب الخمرَ ولم تدخل في ألديوان؟ فبدرَ شيطاني 
المؤمن. . . وساف في لساني حبر أ ني وأبي» فانْمَضَحت عيناها باكيةٌ وتمٌ لها رأيّ 
في كرأبي أنا في ألمسكر ؛ وكانَ شيطائها بعد ذلك شيطاناً خبيثاً مع أصحابهاء 
وبطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

ورايتيا لاالجالي لام مكؤايلة"'" كالعدراء_ التشترة إذا شروت و2 
وجههاء ٠‏ وصارّث تخافني لأنّها تُحبني» ومَيبَني الشيطانٌ إليها فعادث لا ترى في 
الرجل الذي هو تحت عينيها النَّيّبتين. .. ولكنّ القِدِيسٌ الذي تحت قلبها البكر. 

ا وار الاي بسحهااويضييها ٠‏ بل كان يُعجبُها مي ني صنعة 

لق شيط ب ذلك في وها محا وي ويك ما بت في أ 
والرجالٍ من لَدُنِ آدمَ وحوّاء إلى يومي ويومها!. "كان يجذيي إليها أَمد 
الجذْب » ويدفغها عثي أقوى ألدفع , ثم يُخريني بكلْ رذائلها ولا يُخريها هي إِلَا 
بفضائلي . وألقى منها في دمي فكرة ةَ شهوةٍ مجنونةٍ متقلبة» وألقى مني في دمها فكرةً 
حكمةٍ رزينة مستقِرّة. وكنثُ ألقاها كلّ يوم وأسممٌ غِناءها؛ فما هو بالغِناء ولكتة 
صرت كل عااقها لكل ماعن ب لو التمن جديا بدي 'وساة | لْبْدَنُ البدنه 
وَهَمَسَ ألدم للدم لَكانَ هو هذا الغناءً الذى تُعنية: 

وأصبحث كلما أستقنث لِحبّها تَلَرّث عَلَيَ ؛ | د لست عندّها إِلّا الأملّ في المغفرة 
الوا وكأنما مُسحْتُ حَبْلاً طول من هنا إلى ألجَة تعلق به . وعادً أمتناعُها مني 
يونا لاما ناز ياه فأبتلاني هذا بمثل الجنونٍ في حُبّها من كلف" وشكّف 





)١(‏ من جميل أساطير العرب» أنه إذا قتل اثنان معأ في وقت واحد وجرى دمياهما والتقيا أنهما 
متحابان» فإذا جرى دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشاحنان . 
فم متزايلة : : منحازة. (9) كلف: شغف: شديد الحبٌ. 


١ 


وأنحصرّث نفسي فيهاء فرجَعتُ معها أشدّ غَباوةً مِنَ الجاهل ينظرٌ إلى مد بصره 
مِنَ آلأفق فيحكمْ أنَّ ل مهنا نهايةً ألعالّم» وما لهنا إلا آخرُ بصره وأوَّلٌ جهله. وأَنفلتَ 
من زمامُ روحي, وأنكسّر ميزانٌ إرادتي» وأختل أستواء فكريء فأصبحختٌ إنساناً مِنّ 
النقائض المتعادية 3 أجمع أليقِينَ وألسَّكُ فيه » والحبّ والئغض لَه والأمل والكية مله ) 
والرغبة وَالغْر وف عتهاء وفي أقلّ من هذا يَخَطفٌ العقل. ويَتَدَلّهُ مَنْ يتدلّه . 
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مر بعلت ممَ هذا اللَمَمِ'' بجنون ألغيظٍ من أبتذالها لأصحابها وعِمّيها معي ؛ 
كلت أتطاية قلعا يق السماء. والأرفى راحد عليه واشكة لها عي فى كل 
ذلك لا تزيدني على حالةٍ واحدة مِنّ ألرّهبانيّة ؛ فكان يَطيرُ بعقلي أن أرَى جسمّها 
ناراً مشتعلة» ثُمَّ إذا أنا رُميّهُ أستحال ثلْجاً» وَقَرَحَتٍ أَلغْيرَةٌ قلبي وفتََّتْ كبدي من 
عابدةٍ ألشيطانٍ مَعّ الجميع» الراهبة مع رجل واحدٍ فقط! . 

ورجِعَتٌ خواطري فيها مِما يُعْمّل وما لا يُعقل؛ فكنتٌ أرى بعضّها كأنّهُ راجمٌ 
من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضّها كأنَّهُ خارج من دار حبيب في 
جواري» دعن كأنّهُ ذاهتٌ إلى المارستأن . . آل 

الج ام كو اوه ١‏ ادوس قلبء فذهبَ هذا 
00( 

وذهِبْتُ فأبتغتُ شَعِيراتٍ مِنَ السمٌ الوَحِيْ الذي يُعْجِلُْ بالقتل» وأحَذّثها في 
كفي وهممْتُ أن أن أقحمّها وأبتلعهاء فذكزث أميء, فظَهّرَتْ لخيالي مشدوخة الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةٌ في هيئة جمالهاء وتَبَنَتْ على عيني هذه 
الوؤياك وا ذفنت ”القطة فبها طويلا فإذا أنا رفل آخة غيد الأول ع إذا الجراة غير 
تلك» وطَفَّتْ عِبرةٌ ألموت على شهوة ألحياة فمحَنْهاء وصَمّ عندي من يومئدٍ أنْ لا 
علاجَ من هذا الحُبٌ إلا أن تُقرّن في النفس صورةٌ أمرأةٍ ميتةٍ إلى صورة المرأة 
بدك كاي 5 كي ةس 2 ليا ملف 13ذ1 أشعي :ذلك إن الميكة تمينهنا فى 
القن وتويك الهو اتنا طانين الله ته ولمشت 1 شلك فد 


ا لى رأيٌ عجيب» فجعلْتُ أتأمل كيف آمنّ شيطاني ثم كَمَرَ بَعْدُء على 


8 
_ 
ع 
- 


. اللممء محركة بالفتح: الجنون. فرق المارستان : مستشفى المجاذيب‎ )١( 
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أن شيطائّها هي كَفَّرَ في الأول ثم آمنَ في الآخر؟ قواللوننا عقت إلا عا ساي 
ألففطنة”'2. إِذْ لم يَسْئَحْ لِيَ ألصوابُ حتى كِذْتُ ارق لين وأحْسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
إن ألشيطانَ ‏ لعنهُ الله إِنّما ردني عن ألفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدّها 
في الذنوب كلها بالموتٍ على الكفر! 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرّبَ"' من عقلي. ومَن أَبْتْلِيَ ببلاء شديدٍ يُزْلزل 
يقيئة نُمٌ أبصرٌ اليقين؛ جاء منه شخصٌ كأئّما خْلِقَ لساعته؛ فلَعنْتُ شيطاني 
واستعذْتُ باللَهِ من مكرِه» وألقيْتُ ألسمٌ في التراب وعَيّبتُهُ فيه. وقلث لننسى: 
ويحكِ يا نفسٌ! إِنّ الحياةً تعمل عملاً بالحي» أفترَضَيْنَ أن تعمل الحياةً بأبطالها 
ورجالها ما عرفتٍ وما علنتٍء ثُمّ يكونُ عملّها بكِ أنْتِ القعودَ ناحيةً والبكاة على 
00 

تا النفس» ؛ ما الفرقٌ بِينَ سرقةٍ لحم من دكانٍ قصَّابء وبِينَ سرقةٍ لحم 

1 5 أو زوجهاء أرهولاية :© 

ينها ألنفسء» إن إيمانَ أسلافنا معنا؛ إِنَّ الإسلامً في المسلم . 


ع علد 
2 23 


اللّهُ أكبر! وجاوبَهُ أهل المسجدٍ في صيحة واحدة: اللَّهُ أكبر! ولم يكذ يهتفٌُ بها 
النائن حيتن ارتفكث فيضة المؤذن لغيلةة المغرتت: الله أكبر. 


ب 
به 


يصدل 


)1١(‏ 000 ئ- سر ه(5) ددع ان 
كال المسيت بِنْ رافع : : والفض مجلس الشيخء 2 بعده أعوام في 


عدّة الشهور من حَمْلٍ المرأة» بلعَتْ فيها أمورُ الناس مبلّغها من خيرٍ آلدنيا وشرّهاء 
نكا أعر ونال اعرك :روطلة الجهيرة انا :رتجامة الأزدق» نسي لحن 
تخد جيه فإنا لسائر نوما قن بكو" نع شدزةه [ذ وزانقنا الفى ,بساحت 
النصرانيّة مُقبلاً عليناء وكُنًا فقذناهُ تلك المدة» فأسرعَ إليه مُجاهدٌ فألتزمَهُ وقال: 
مرحباً بذي نَسَبٍ إلى القلب وَسْلْمْتُ بعد وصائقثه :كم أقبلنا تسألةفقلت له .ما 
كان آخْدُ أوَلِك؟ قال مُجاهد: بل ما كان آخْرُ أولها هي؟ 

فضحكٌ الرجل وقال: النّصرانيّة تعني؟ قال: آخرُها من أولها كهذا مني؛ 
وأومّأ إلى ظَلَّهِ في الأرض ممدوداً مشبوحا حاً مختلطاً غيرَ متميز؛ كأنّهُ ثوبٌ منشورٌ 
ليس فيه لابسّهء وكنًا في الساعةٍ ألتي يصيرُ فيها ظلَّ كل شيء مِثليِهِ فهو مَرْجٌ 
افع امس 

قا اتحاحك اكاك ابر تنه رز الفلا ول اكا للدي اللو تلجة الاغيلة له 
بالأشياء إِلّا من أنمانها؛ فنظرُهُ إلى قراهةٍ آلدابة مِنَ ألدذَوابٌ وإلى فراهة الجاريةٍ منّ 
ألرقيق سواء . 

تال الرحل ثانا واللهي اجر ونا السباعة علئ بطري الإرو ان الذي 
يلتقي فيه تُجارُ العراقٍ والشام وخراسان؛ وقد ضربْتُ في هذه التجاراتٍ وَحَسَنَتٌ 
بها حالي وتأنَلتُ منها؛ غير أنَّ قلبَ التاجر غيرُ التاجر» فليسٌ يَرْنُ ولا يُقبض» ولا 





)١(‏ انفضٌ : تفرّق . (؟) سكة: طريق. 
(0) درجت: مضت. (4) هذه المفردة تناسب ما يسمونه اليوم (البورصة). 
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يبِيعٌ ولا يشتري . ما «تلك» فأصبحَثٌ نسيانا أ ذهب لسبيله في الزمن! 

قال مُجاهد: فكيف كنْتَ تراها وكيف عذْتٌ تنظرٌ إليها؟ 

قال : ار و ا ا فكائّث بذلك أكثرَ من نفسها 
وق النكاء وكانّت ألواناً ألواناً ستقصصى »2 فلمًا دخل بينى وبيئها الزمنٌ والعقّل» 
أبعدّها هذا عن قلبى وأبعدّها 0 قبطت البها ين وحدهباء 
وجيت مرأةً ككل أمرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه المكدلده رجعّث أقل من نفسها 
ومن آلنساءء وهذه القِلَهُ فيما عرفْتُ لا تُصيبٌ أ مرأةً عند محبّها اقول مجمالها 


مغل ما تفعلة ا دريو ينا امتاصييها : فأَدبَرَتْ به ثم أدبرث وأستمرّث تدر ! 
وأنتَ فإذا أبصرْتَ أمرأة شيخةٌ قد ذهبَّثْ 0 كااكيا سارت ني 


مدل له وعا يون الربجار 0 عدا الخهرا نافيل لا اد : 
والمغصيّة؟ ! إن هذا الذي كان الب والقرى لمعنه ؛ هو بعينِه الذي صارٌ الثم 
والذنتٌ والضّلالة! 

الم ل اي د 

قال: يا رحمة قد رَحَمْتُ بها نفسي يومئذٍ! أمَا - واللّه ‏ إِنّ الذي يقتلُ نفسَهُ 
من حُحبٌ 1 مرأ لعْبي. وَبِحََهُ! فَلْيتَخَلُصُ من هذا المجزء مِنّ ا 
نفسها. وقد جعل الله لله لِلحُبٌ طرّفين: أحذّهما في اللذة» والآحْرٌ في الحماقة؛ ما 
منهما يد . فهذا ألحُب يُلقَى ا ا 
َنّجَه بطرَفِهِ ألسعيدٍ إلى حظَهِ المقبلٍ وآتقّقتٍ آللذه لِلمْحبْء أيقظفه اللثهُ من 
| 


حاللامه ؟ بيه الحية بطرفه ه الشقي إلى حظه المُذِبر وقعَتٍ الحماقاتثٌ كنود 
شنَّى بِينَ الحبيبينء وفعلّث آخراً فغل آللذة» فأيقظت ألعاشق هن أحلامه أيضاً. 
وهذا تدبيرٌ مِنّ ألرحمة في 0 أَلقَوّةِ المدمّرة المسماة ألحُبّ . أفلا يدل ذلك على 


2 


أن آللذةَ وهم مِنَ آلأوهام ما دام تحمّقّها هو فناءها؟ 

خلْ عني يا مجاهدُ هذه الكلمة: «ليسٌ آلكمالٌ مِنّ ألدنيا ولا في طبيعيهاء ولا 
هو شيء يُذْرَكَء ولكن من عظمَةٍ ألكمالٍ أن أستمرارٌ العمل لَهُ هو إدراكه». 

قال مُجاهد: لقد علمْتٌ بعدّنا علماٌ فمِنْ أين لك هذا وَعَمّنْ أخلّت؟ 

قال: عن السماء! 

قال: ويلك! أينَ عقلّك» فهل نزل عليك ألوحيّ 


قالَ ألرجل : لاء ولكن تَعَالَيَا معي إلى ألدارٍ فأحذتكما. 
0 
قال ألمسيّب: وذهيًا معه؛ فَأَنَِا بطعام نظيف فأكلْئاء وأشعَرثْنا آلدارُ أن ريّها 
قد وقمَّ فيما شاءً من دنياهُ وتواصلّث عليه النعمة؟ فلمًا غسلْتا أيديّا قال مجاهد: 
هيه يا أبا. . . يا أبا مَن؟ قال: أبو عُبَيد. قال: هيه يا أبا عبيد. 


فأفكرَ آلرجلٌ ساعةً ثُمّ قال: عهدُ كما بي منذُ يِسْع في مجلس الإمام ألشعبي 
0-0 وقد كنت في بقيةٍ مِنَّ النعمة أتجمّل بهاء وكانْتْ تُمسكني على موضعي 

ني عي انال فاءنالت تلك ألبقيةُ تَدِقّ وتنفْضٌ حتى نكدَ عيشي ووقعْتُ في 
بم أ لمقِعَدَةٍ التي لا تمشي بصاحبهاء وأنقلب ب ألزمنٌُ كالعدوٌ المُغْيرٍ جاء 
لِيضطّلِع”" ويُخْرِبَ ويُفسِدء فأئْر ذ م ا 
آلكوفة إلى البصرة» وقلت: إِنْ لم تتغيّرْ حالي تغيّرثْ نفسي» ولا أكون في البصرةٍ 
فل التييف إل الفق مل أكون اقداريد امت من الققر كما بيدا غيري» وأدعٌ الماضيّ 
في مكانه وأمضي إلى ما يستقبلني . 


فالتمسْتُ رُفْقَةَ فألتأئنا"” عشرينَ رجلاً» فلمًا كنا في ألطريق» سَلْبِنَا أللصوص 
وحازوا آلقافلة وما تَحويهء ونجوتٌ أنا راكباً فرسي وغُمْري» وأفركث ليان 


ألحياةً وحدها مِلْكُ عظيمء وأنّها هي آلأداةٌ آلإلهيّة» وآلباقي كلَهُ هو من أنفسنا 
لأنفينا والأمرُ فيه هين وألخَطبٌ يسير . 

وقلْتٌ: لو أنَّ أللصوصٌ قد مرو 0 لَمَا نكبّوناء ولكنّهم 
عرضوا لنا عروض اللصٌ للمالٍ وألمتاع لا للناس» فوضعو فينا الأيديّ الناهبة؛ ومن 
هذا أدركث أن لبس الحيد إلا حالة يتليّسٌ بها مَنْ يستطيمٌ 0 . فإذا كان 
ذلك فأصلٌ السعادةٍ في الإنسان ألا يعبأ ها" ين 1 الات متى عَرَضت'' له وهو لا 
بحا ذلك إِلّا إذاء تمكّلٌ الشرّ كما + يراه واقعاً في غيره؛ فآلمرأةٌ أهّ العفيفةٌ إذا عرضَتٌ لها 
حالةٌ مِنَ أ ألفُجورء ونظرّث إلى نفسها وحظ نفسهاء فقد تعمى وتَّزِل؛ ولكنها إذا نظررّت 
إلى ذلك في غيرها وإلى أ أثرو على الفاجرة» كانت كأنّما زادث على نفسها تفساً أخرى 
نيوا الأقياء سروه كدااهى ف سعاقهار 


(1) يصطلم: يستأصل . (5) يعيأ: يهتدم . 
(9؟) التأمنا: اجتمعنا. (4) عرضت: حصلت. 
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قال : #ومضيتة على روي متاذدي ألبقاعٌ والأمكنةٌ : وأنا أعاني الأرض 
والسماء» وأحشى الليل والنهانت وأكابدُ آلألم وألجوعء حتى دخَلْتُ ألبصرة د حول 
ألبعير آلرازح. تلع الصسيكخواء ناكل عرولا رأكل بمنيناء تأنه" لطر وح 
الكلال”" ونّحتّهُ التّقَلُ ألذي يحملّف ٠‏ فجاة ببلية غير التي كان قد خرجٌ بها. وكانّثْ 
اا ال الك ال اس 
مع هذا آن تغساء الطرين نولا مده سير لئس للذاية إلا شيتان : رن 
إن فقدّنهما هلكثْ» ِنْ وَهَنَا فيها كان ضعفها بحسب ذلك . 


إِنَّ هناك أوقاتاً مِنَ الشقاء والبئؤس تقدف بالإنسان وراءً إنسانيته ة وإنسانيّة البشر 
حجياء ؛ لا ثبالي كيف وقعَ وفي أي وادٍ هلّك؛ ٠‏ فلا ينفعٌ آلإنسانٌ حينيذٍ إِلَّا أن 
اده 1اء 
يعتصه”" بأخلاتي ألحيوان» في مثْلٍ رِضاءُ الذي هو أحكمٌ الحِكْمة في تلك الحال» 
وصبره ألذي هو أقوى القرّة: وقناعته التي هي أغنى ألغنى» وجهله الذي هو أعلم 
اليم وتوكلِهِ ألذي هو إيمانُ فطرته بنِطرته . لا يُبالي ألحيوانٌ مالا ولا نعيماً ولا 
متاعاً ولا منزلةً) ولأ سكلة لعاف ولنْ تجد حمارٌ ألملكِ يعرفٌ مِنَ الملكِ أكثر 
عر توا مني الا لياسر رصان 
200 


ولكن بلاة الإنسان أنه حين بطو جه البوسٌ”* والشفاة :وزاء الالسائقة لا دنه 
لغيرٍ آلناس , ٠‏ فيزيدُهُ ذلك بُؤْساً وحسرة» ويَمحَقٌ'”' في نفسِه ما بقي مِنّ ألصبرء 
ويقلْبُ رضاهُ غيظاً» وقناعتّةُ سخطاء ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكة أعجرّها أنْ 
نهلك أحداً فلا تجدٌ مَنْ تُدَمرُهُ غيرَ صاحبها؛ فإذا هي وجدَث مسَاغ]9) إلى الناس 
فأهلكثْ وعانّثْ وأفسدّثء, فجعلّتْ صاحبّها إِما لِضّا أو قاتلاً أو مُجرماًء أىّ ذلك 
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سل 

2 6د م 
)١(‏ أنضاه: أتعبه. (4) يطوّحه البؤس: أخذه كل مأخذ. 
(؟) يعتصم : يلجأ ويتقوّى . (5) مساغاً: سبباً. 
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قال: وكئتُ أعرفٌ في ألبصرة فلاناً التاجرّ من سَراتِها"”” ووجوء أهلهاء 
فأستطرقْتة”' ؛ فإذا هو قد تحوّل(" إلى خراسان» وليسّ يعرقُني أحذ في البصرة 
ولا أعرفٌ أحداً غيرّه؛ فكأنّما نُكِبْتُ مر ثانيةَ بغارة شر من تلك» غير أنّهَا قطعثْ 
على في هذه ألمرةٍ طريقّ أيّامي» وسلبئني آخرّ ما بقيَ لنفسي» وهو الأمل! 

ورأَئْتُ أَنّهُ ما مِنْ نزولي إلى الأرض بُدَء فأكونٌ فيها إنساناً كالدابةٍ أو 
لمش "مر نهنا عا افق :ل ينا ثريد أن كنع :وان الابراي :إلا أن اسح عق 
الشهوات فأزهدَ فيها وأنا القويُ ألكريم» قبل أنْ تسخرّ هي مئّي إذا جئثها وأنا 
الطامعُ العاجز! 

وفي الأرض كِفايةٌ كل ما عليها ومَنْ عليهاء ولكن بطريقتها هي لا بطريقة 
الناس؛ وما دامّتْ هذه الدنيا قائمةً على التغييرٍ والتبديل وتحوّلٍ شيءٍ إلى شيء؛ 
فهذا الظَبْ الذي يأكلّهُ الأسدٌ لا تعرفٌ الأرضٌ أَنّهُ قد أُكِلَ ولا أنه أفثْرِسَ ومُرّقء 
بل هو عندّها قد تحوّل قوةً في شيءٍ آخرٌ ومضى؛ أمّا عند ألناس فذلك خَطبٌ”*) 
طويلٌ في جكايةٍ أوهام مِنَ آلخوفٍ وألوجّل!*» كما لو أخترغتَ قصة حرافيّة 
تحكيها عن أسدٍ قد رَرَعَ لحماً. . . فتعهدَهُ فأنبَهُ فحصدهٌ فأكله» فذهب ألزرعٌ يحتجٌ 
على آكِله؛ وجعلَ يشكو ويقول: ليس لهذا زرعْتّي أنت» وليس لهذا خرجث أنا 
تحت الشمسء وليسّ من أجل هذا طلعَتٍ الشمسٌ عليّ وعليك! 

والإنسانُ يرى بعينيه هذا التغييرَ واقعاً في الإنسانيّة عامَّتها وفي الأشياء 
جميعها؛ فإذا وقعّ فيه هو ضح وسَّخطء كأنَ لَهُ حمًا ليس لأحدٍ غيره» وهذا هو 
العجيبٌ في قصة بني آدم» فلا يزالٌ فيها على الأرض كلماث مِنَ ألجنةٍ لا ثُقال هنا 
ولا ثُفَهّم هنا؛ بل محل آلاعتراض بها حينَ يكونُ الإنسانٌ خالداً لا يقعٌ فيه التغييرٌ 
والتبديل. ومن هذا كان خيالٌ آللذة في آلأرض هو دائماً باعتٌ الحماقة الإنسانيّة . 

قال أبو عُبيد: وذهِبْتُ أَعثَمِلٌ بيديّ وجسمي على آلام مَنَ آلفاقةٍ وألَضرّء 
ومنّ الخيبة والإخفاق» ومن إلجاءٍ ألمسكئة» وإحواج الخصّاصة صة"''؛ فلقد رأيئني 
وإِنّ يدي كيدٍ العبدء وظهري كظهر ألذابة» ورجلي كرجل الأسير» وعَنّقي كعَنُقٍ 





)١(‏ سراتها: أغنيائها. (4) خطب: بسكون الطاء: المصيبة. 
)١(‏ استطرقته: جئته ليلاً. (5) الوجل: الخوف. 
(9) تحوّل: انتقل. (5) الخصاصة: الفقر المدقع وشذته. 
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ألمغلول؛ ويطلعٌ قرصٌ الشمس على الدنيا ويغيبٌُ عنها وما أعتملٌ إِلّا بقٌُرص مِنَّ 
الخبزء ولقد ريشي أبذّل في صِيانةٍ كل قطرةٍ امن مان ولجهن منحابة من العرق بع 
لا أسأل الناس» وياعوسا لى إنسالت وإنْ لم أسأل! 

وما كان يُمسِكني على هذه الحياة المُرمَقَّة!'". تأت تي رَمََّاً بعد رَمّقِ في يوم 
يوم إلا كلام الشعبيّ - الذي سمعْتَهُ في مسجد الكوفة» وقولة كيمن فل القسهة 
ا 0 الصبح صبحٌ لإيماني. ولكن 

بقيّثْ أيامُ نعمتي الأول ولهنا في نفسي صَرَبِانَ مِنَّ الوجع كالذي جد المجروحٌ 
0-0 ارات غليةع فكان القيطان لا بعك قفد | إليّ إلا متها. وفقذتٌ 
الصدي وعو يف فما كان يُقِبل علي صديقٌ إِلّا في أحلامي من وراءٍ ألزمن الأول! 

قال مُجاهد: والحبيب؟ 

فتبسّمَ ألرجل وقال: إذا فرعَتٍ!" ألحياةً مِنَ الذي هو أقلُ مِنَ ألممكن: 

قكيف يكونٌ فيها الذي هو أكثرُ مِنَ ألممكن؟ إِنَّ جوع يوم واحدٍ يجعلّ هذه الحياة 
حقيقةً جافية لا شعرٌ فيهاء ويرك الزسخ عرها عةساعة واحدة مقطرة و + ب و اللي 
يَقَظةٌ مؤلمةٌ في ألقلب الإنسانِي تُحَرّمْ عليه الأحلامٌ؛ وما لحب من أُوَّلِهِ إلى آخره 
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إلا أحلام كار بعضها ببعض! 
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كالاب ق عنينه و اس ست ليد الحياة المخزية وأَبْرَمَمْنِي”* أيامُهاء 
وحملت نذا الميقا و العن ع يور ايت ب الشيطانٌ لَعَنَهُ الله دأكائنا تخد وغاء تسرييا 
0 فيه أ بحرن وظهر لي قلبي في وساوسه كالمدينةٍ الخربة 


يها الوباءء فأعمرٌ ما فيها مَقْبَرَتُهاءٍ وعادَ البؤسٌ وَقَاحَ الوجه لا يستحيء فلا أراءٌ 
لاني أرقل ا أشكاله وأبردها؛ ولقد يكونٌ البؤسٌ لبعض الناس على شيء مِنَّ الحياء 
في أسلوب معتذِرٍ كألمرأةٍ الد عي" في تقابها7 . 
م عا هو الله داكن ٠‏ فهذا عُمِرٌ أراهُ كالأسير أَقِيمَ على 
00 د ندم فما ينتقمٌ منه المنتقِمٌ بأفظعَ من تأخير ألضربة» وما 


)١(‏ المرمقة: الباقى من الحياة. (5) القمامة: الزبالة. 

(9) :فرغت النحياة: أنتهت. (1) الدميمة: البشعة . 

(9) تضعضعت : تخلخلت. (0) تقابلها: ما تغطي به وجهها. 

(8) أبرمتني : أضجرتني . (8) النطع: الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه 


اسيل 





وبثُ أَؤامِرُ هذه النفسٌ في قتلها وأحذَنّها حديتٌ الموت؛ فسدَّدَتْ رأيي فيه 
وقالت : ما تصنعُ ببجسم كالمتعمّنٍ أصبح كالمقبور لا أيام. له إِلّا أيامُ أنقراضِه وتفنيئه؟ 
بد ّي ذكرْتُ كلامٌ (الشَعبيْ) في ذلك المجلس وأنا أحفظة كله ؛ ات ا با 
أتركُ منه حَزْفآ» وأنّحذْيهُ متكلماً مع نفسي لا كلاماًء كنث كلما غلبي ألضعف رفغت به 
صوتي وأَصِخْيْتُ كما أصغي إلى إنسانٍ يُكلّمُني فرأَنْتُ الشيطانٌ بعد ذلك كاللصٌ إذا 
طمِعَ في رجل ضعيفٍ منفرد» ثُمّ لمّا جاءَهُ وجدّ معه رجلا ثانياً قويّا فهرب! 

قا آبو عُيدة ونال :وو وق الاطسنتان وغذت 3 السكية في ذلبي كينيت» 
فإذا الفزعٌ الأكبرُ الذي لا ينساهُ مَنْ سمع بهء فكيف ألذي رآهُ بعينيه؟ 

رأيشي متا في يد غاسله يُعلبهُ ويعسلهُ كأنهُ جزقة؛ ثم حُمِلْتُ على آلنعش كأن 
الحاملين قد رفعوني يقولون: لطر 11 انها النايل يفن يعي النا 324 على علي 
الإمامُ الشعبيٌ في مسجدٍ ألكوفة» ثم ذُلِيثُ في قَعْرٍ مُظْلِمَةٍ وهِيلَ الترابُ علي 
وتركتُ وحيدا وأنصرفوا! 

وما أدري كم بِقَئْتُ على ذلك ثُمّ رأنْثُ كأئما نُفِحَ في ألصُورٍ '" و وتعقرنك 
الأمواث جميعاً؛ فطِرْنا في ألفضاءء وكانتٍ النجومٌُ غباراً حوْلّنا كثثراب ألعاصفة في 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَضَاتٍ القيامة وفي هَوْلٍ الموقف! 

وتوجّهْتُ بكل شعرةٍ في جسمي إلى الرجاء في رحمة ألله ؛ ورأيْتُ أعمالي 
رؤية أحزنّشيء فهي كمدينةٍ عظيمةٍ كل أهلِها صعاليك إِلَا قليلاً منّ المستورين» 
أرى منهُمٌ ألواحد بعدَ ألواحدٍ في آلساعة بعدَ ألساعةٍ نذّرُوا وتبَعثروا وضاعوا 
كأعمالي الصالحة! 

وذكرْتُ أني كِذْتٌ أقتلّ نفسي فراراً بها مِنَ ألعُمر المؤلم؛ فنظزث فإذا الزْمنُ 
قد ظهرٌ في أبديّتهء ورجعَ ألماضي حاضراً بكلّ ما حَوَى كأنَّهُ لم يمضء وإذا 
عمري كلُّهُ لا يَكادٌ يبلغُ طَرْفةَ عين من دهرٍ طويل» فحمذث آللّة أي لم أفْتَدِ ألم 
اللحظة القصيرة ألقصيرة» بعذاب الأبدٍ الخالدٍ الخالدٍ الخالدٍ. 

جيء على أعين ألخْلْتٍ بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم لَذَاتِ في تاريخ الدنيا 

كلق اه هذ | أنعمُ مَنْ كان على الأرض منذ خَلَقَها الله إلن أن علؤانها : 
ثُمّ عُمِسَ هذا المئَعُمُ في النارٍ غْمْسَةَ خفيفة كتبضّةٍ البزق» وأخرجٌ إلى المحشّرء 


)١(‏ أهذّه: أسرع في قراءته. (0) الصُور: البوق. 
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وقيل لَه والناتى حجميعا يستمحون: هل ذُقْتَ نعيماً قط؟ قال: لا والله . 


نم جيء بأتعس أهلٍ الأرض وأشدَهِم بُؤْسا منذ خُلقّتِ الأرض» فَعُمسٌ في 
آلجنةٍ عُمْسَةٌ أسرعٌ مِنَ النسيم تحرّك ومرّء ثُمّ أخرجٌ إلى المحشر وقِيلٌ له: هل 


ذُقْتَ 7 قط؟ قال: لا والله . 


وسمغنًا شهيقٌَ جهنم لكي كود كلد ند ابن لخي اده 
00 

خْلقَتْ من غضب الله . اوصرح سيا عدو يلت جاتن ٠‏ لو تضرّ النتن]ء كلّها 
نار لأشسيتة فجعل يلتقِط صِئفاً صنفاً مِنَ الخلق» 050 أ بالملوك الجبابرة فألتقطهخ 
مرّةٌ واحدةً كالمغناطيس لتاب الحديدٍ؛ وقَذْفَ بهم إلى النار؛ ثُمْ أنبعتٌ فالتقط 
الأغنياء أَلمُفْسدِينَ فأطارّهم إليها؛ ثُمّ جعلّ يأحذْ قَوْماً قَوْماً وقد ألجمني ألعرَقُ مِنَّ 
آلفزع ؛ ثُمّ طِرْتُ أنا فيه ونظرْتُ» فإذا أنا مُحْتَبِسٌ في مُظلمة نارّيةٍ كالهاوية» ليسَ 
حولي فيها إلا قاتلو أنفهم . ولو أن بحارَ آلأرض جُعلَ فيها البحرٌ فوقّ ألبحرٍ فوق 
البحرع إلى أن تجتمعٌ كلّها فيكونَ العم كبِغْدٍ ما بِينَ الأرض واألسماء, ثُمّ 
تُسْجَرُ”" نارأ تَلَطَىء لكائث هيّ آلهاوية التي نحن في أعماقِها؛ وكتُ سمعْتٌُ من 
إمامنا الشعبّ: أن عُصاةً ألمؤمنينَ ألموحُدِينَ إذا ماثوا على إيمانهم كانوا في النارٍ 
اخباء وعرار عي مرني؛ اه 
حتى على جهنم نّم يعذّبونَ عذاباً فيه الرحمة» نُمّ مُخْرَجِونَ وينتظرهم إيما 
على باب النارء ا ل ل 
لمؤمن: أخرج فإنْ إيمائك ينتظرّك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظوني 
إيماني؟ فقيل له: وهل جِنْت به؟ 
00 د كات قد قرَاهُ وبقن مَفْريا! وأبصزث آخرّ قد طعنّ فى قلبهِ بمدية» »؛ فهو 
موك نجل الرراقة كن نكف عل سرك موا لقال قبل ولا ران سسكا 

وَزايت اح كان تحب '" مِنَ السمٌ فمات ظمآنٌ يتلظى”' جوفه» فلا تزال 
تنش لَهُ في النارٍ سحابة رَوية برق بالماء» فإذا دنّثُ منه ورجاهاء أنفجَوّث عليه 


بالصواعق 4 م عادّث تش وتنفجر! 

)١(‏ تضرّمت: اشتدٌ اشتعالها. (') تحسّى: شرب. 

(؟) تستجر: تشعل . (؟) يتلظى : يشتعل . 
شيل 


وقالَ رجل: إِنّما كنتُ مجنوناً ضعيفاً عاجزأ فأزهقّتُ نفسي . فنوديّ: أوَ ما 
علقة إن للك سامت تفلن انك سان لاسر وو لام رالا 
ماعو انك ندل بلاق الك تعتوتء وفنت تدوع على" أن اشير 6« واكقة تقداز 
إن ك باش 

وقالَ رجلٌ عالعٌ قد حرّ في يدو بسكين فمات: «لم يكن ألكمال مِنَ ألدنيا 
ولا في طبيعتها ولا هو شي؛ يُدرك». فصرحّ فيه صوتٌ رهيب: «ولكن من عَظْمةٍ 
الكمالٍ أنَّ ‏ ستمرارٌ العمل لَهُ هو إدراكّه!». 


م اد 
2 


قال أبو عبيد: م اتضجابإزاتي قيطادرمارة أحمن» يلتمِعٌ ألتماع ألزجاج فيه 
الخمر» فقامَ في وجهي وقال: بماذا جِنْتَ يلت إلى منابيا ضار الحدوا مرا قاط زا إر 
سمعْتٌ النداء: شَفَعَتْ فيك الخمرٌ التي لم كنيل أخرح» إن إيدانك شارك , 

صخت الححمد إله :ترك بها لسائى» فالسهث. 

لفوعضة 31 الضير عن التساف و قيلة كبري ا بدي اللدمها | لحفي 
المصائب . 


دي 


١١ 


وحئ القبور 


ذَهِبْتُ في صُبحِ يوم عيدٍ ألفطر أحمل نفسي بنفسي إلى المَقْبَرَةء وقد مات 
لي مِنَّ آلخواطِرَ او لال را فكئتٌ أمشي وفيّ جَتَارَةٌ بمْشَيعيّها"''؛ 
ِكْرٍ يَحملُ فِكُرأء وخاطر يَتْبِمُ خاطرأًء ومعئى يَبكي» ومعنى يُبكى عليه . 

وكذلك أي كلما ؟ أنحدرْتٌُ في هذه الطريقٍ إلى ذلك ألمكانٍ ألذ 
ألعيونُ بلموجهاء تمصي إلبه ألنفوسٌ بأحزانهاء وتجيء فيه ألقلوبُ إلى بقايا ١‏ تلك 
المقابرُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب. ولكنْ بهذا النداء: يا 
أحبابّتاء يا أحزانئا! 


ئ 


2 


ذهِبْتُ أزورٌ أمواتي الأعزاة وأنصل منهم بأطرافٍ نفسي» وني 
ألموتٍ ساعةٌ أغرض فيها أ ف الداعلى أمر الأخرةة فاسى واذكن»: 7 0 
وأعتبرٌء ثُمّ أتععرّف وأنَوّسّو”"» ثُمٌّ أُسْتبْطِنُ مِمّا في بطن الأرض» وأستطون متا 
على ظهرها. 

وعلاية هناك أَشْرفٌ من دهر على دهرء ومن دنيا على دنياء» وأَحْرّجَتِ 

لذافر أنزاعها التريبة لسكلا عاد بعديدة لأتزازياة رافق إن الونيق اللماصن 

58 رَجْعَةَ الأمس»ء وكأن دهراً كاملاً خْلِقَ بحوادثه وأيَّامِه ورْفعٌ لعينيّ كما ترفَعٌ 
ألصورةٌ المعلقة في إطارها. 


م 31 2 
0 


أعرف أنهم ماتواء ولكئي لم أشعر قط لا أنهم غابواأ؛ والحبيبٌ الماك ل لا 
د 1 اد اليا لح مهما راسك ب الأياه”*' ؛ ا 
- 


0 
إليه 
ع 


1 0 
ذهب الأمواتٌ ذَمَابَهم ولم يُقيموا في آلدنيا؛ ومعنى ذلك أَنَّهِم مروا بالدنيا 


)١(‏ مشيّعها: مرافقها. (*) توسّم: استطلع. 
(1) دأبي: بسكون الهمزة: عادتي. (4) تراخت به الأيام : امتد 


يضقن 


ليس غيرء فهذه هي ألحياةٌ حينَ تُعبّرُ عنها ألنفسٌ بلِسانها لا بلسانٍ حاجتها 
وحرصها. 

الجر مذ عه وكأن هذه الدنيا بكلّ ما فيها مِنَ آلمتناقضات» إنْ هي إلا 
مَضْنَعٌ يُسَرّعُ كل إنسانٍ جانباً منهء ثُمٌ يُقالُ له : : هذه الأداةٌ فأصنغ ما شِنْتَء 
فضيلتك أو رذيلتك . 

0000 

جلسْتٌ في ألمقبرة» وأطرقتُ أفكرٌُ في هذا الموت . واوا الا 1 كه ل 
يستشعروئهُ وهو يَهدمٌ من كل حي أجزاة حيط به قبل أن يهدمَةُ هو بجمليه؛ وما 
زالَ كل نيان مِنَ الناس به كالحائط المُسَلْطٍ عليه خرابه؛ يتَأكُنُ من هنا ويتنائرُ من 
هناك | ؟ 

يا عجبّاً للناس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ الحياةً مدةٌ نزاع وهي مُدهُ 
عمل ) وكيف لا تبرح تنو الُوازي بهم في ألخلافٍ وآلباطلٍ» وهم كلما تدافعوا 
بينهم قضيةٌ مِنَ آلنزاع فضربوا حَضْماً بخصم ورذوا كيدا بكيد؛ جاء حكمُ ألموتٍ 
ع مس : هذا لي؟ 

ما واللَّه - إِنَّهُ ليس أعجبُ في السخرية بهذه الدنيا من أنْ يُعطى أَلناسٌ ما 

يملكوةة فيه لإبات أذ أحدا متهم لا يملك متها شيتا؛ إذ بتي الآتي إليها سما 
ل سيد وبيئتهما سفاهةٌ ألعظم واللحم 
حتى على أَلسَكْينٍ القاطعة. . 

دان الأيامُ وهي في الحقيقة تَفِرٌ فر فرارها؛ فَمَنْ جاء من عمره عشرونَ سنة فإنّما 
مَضَْتْ هذه العشرونٌ من عمره . ولقد كانَ ينبغي أن ا 0 ةِ في الناس 

هذا الأصل أَلْبِينِء لولا آلطباعٌ ألمدخولةٌ وألنفوسٌُ الغا والعقول الضعيفةٌ: 
لوا !ا قم لسر فا يني أعسار ود ني للإسان ا 
يتناولَ مِنَ ألدنيا إلا ما يُضيهِ محسوباً له ومحسوباً علي في وقتٍ معاً؛ وتكون ألحيا 
فى حقيقتها لِيسَتْ شيئاً إلّا أن يكونَ الضميرٌ الإنسانيُ هو الحيّ في الحيّ . 
ْ 2 ش 0 ْ 

وما هي هذه ألقبور؟ لقد رجِعَث عند أكثر آلناس مَعْ المَوْنَى أبنية ميتة؛ فما 





)١(‏ يقصد إنسانية الحيأة. 


شن 


قط زاوها توعد إل لدتو ابا مرو ولولا ذلك من أمرهم لَكانَ للقبرٍ معناهُ 
لحي لمْتَعلِل في آلحياة إلى بعيد؛ فما القبرُ إلا بناءٌ قاتم لفكرة ألنهاية والانقطاع ؛ 
ا ل ل ا ا 
ا ل ل ويه 

القبِرُ كلمة الصدق عبن متجلمة» فكل ماحولها يَتكَذث ويتاول» .ولق افيا 
اموي من شرو أ اط أر ظلة أ أثرة» بتي القيز دقرا باتمة شارحا لي 
بأظهر معانيهاء داعياً إلى الاعتبار بمدلولهاء مبيّناً بمَا ينطوي عليه أنَّ الأمرّ 
للنّهاية . 

لقبرُ كلمة الأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ ألماضيّ كأنهُ غير ماض» فيعملٌ 

في إفراغ حياتِه مَنّ ألحياة بما يملؤها من رذائله وخسائيه؛ فلا يزالُ دائياً في معاني 
الأرض وأستجماعها. والاستمتاع بهاء علو فى ذلك يلو الحيوان ويتتاسس بف 
فشريعثه جَوْفُهٌ وأعضاوًه ؛ وترجع ذلك حيوانيئه مع نفسِه الروحانيّة: ارج 
اله و ا ليا اا ا 


اق تاون جلت 0 


!ذا كان الآمة كله للحيانة: وكانَ الاعتبارٌ بها والجزاءً عليهاء فالحياةٌ هي 
ألحياةٌ على طريقةٍ السلامة لا غيرها؛ يقةٍ إكراء ألحيوانٍ الإنسانيّ على مُمَارسة 
الأخلاقيَة الاجتماعيّة وجعلها أصلاً في 9 ووزن أغهناله ه بنتائجها التي ثنتهي 


بهاء إِذْ كائّثْ روحانيتّهُ في النهاياتٍ لا في بداياتها . 
في الحياةٍ الدنيا يكونٌ الإنسانٌ ذاتاً تعمل أعمالّها؛ فإذا أنتهتٍ ألحياءٌ أنقلبَثْ 
أعقال الإضباة ذاناً يخلد :مور مها» نيرهن الخير حالة :في النصير »تومن اللا هر 
خالدٌ في الشرٌ؛ فكأنّ ألموت إِنْ هو إِلّا ميلادٌ للروح من أعمالها؛ تُولِدُ مرتين: آنية 
وراجعة. 
وإذا كان ألأمرُ للنهاية فقدُ وجب أنْ تَبطلّ مِنّ ألحياةٍ نهاياتٌ كثيرة» فلا يُتركُ 
فيل 


الشرُ يمضي إلى نهايته بل يُحْسَمْ في بَذِْهِ ويّقتل في أولٍ أنفاه» وكذلك الشأنُ في 
كل ما لا يَحَسنٌ أنْ يُبدأء فإِنّهُ لا يجوز أن يمتدٌ: : كالعداوةٍ وألبغضاءء وألبخلٍ 
وآلأثرة» والكبرياء والغرورء والخداع وألكذب؛ وما شابّة هذه أو شَابَهَهَاء فإنّها 
كلّها أنبعاثٌ مِنَ الوجودٍ الحيوانيٌ وأنفجارٌ من طبيعتِه؛ ويجبُ أنْ كون لكر بعنها 
في الإرادةٍ قبرٌ كي تَسْلَمَ للنفس الطيبة إنسانيتها إلى النهاية . 


يا مَنْ لهم في القبورٍ أموات! 

إنَّ رؤية القبر زيادةٌ في الشعور بقيمة ألحياة» يحب أن يكون معن القن مخ 
معاني آلسلام العقليٌ في هذه الدنيا. ْ 

القبرُ فمٌ يُنادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدةٌ لو صُرِدْتْ كلّها في آلخير ما وَنَّتْ 

به؛ فكيف يضيمٌ منها ضيَّاعٌ في الشرٌ أو الإثم؟ ؟ لو وُلِدَ ألإنسانُ ومشى وأيقَعَ وشبٌ 
وأمْتهلَ وهَرمَ في يوم واحدء فما عساً كان يُضِيْمْ من هذا اليوم الواحد؟ إِنَّ أطول 
الأعمارٍ لا يرا صاحبةٌ في ساعة موته إلا أقضرٌ من يوم : 

يُنادي القبر: أصلحوا عيوبّكم. وعليكم وقتٌ لإصلاجها؛ فإِنّها إِنْ جاءةث 
إلى هنا كما هي» بقيّتْ كما هي إلى الأبدء وتركها آلوقتُ وهرب. 

هنا قز وناك قري بوسفالك القية ايض 4« فليض ينظ فى هذا اقل إلا كاذ 
اةة عآلا سكم مسكمة على يله التحياء :كين ليقي وكين تكون: 

في ألقبر معنى إلغاء الزمان» فَمَنْ يفهمٌ هذا أستطاعَ أنْ ينتصرَ على أيّامِه» وأنْ 
يُسْقِطَ منها أوقات الشرٌ والإثم» وأنْ يُمِيتَ في نفِسِهِ خواطرَ السوء؛ فَمِنْ معاني 
القبر ينشأ للإرادةٍ عقلها ألقوي ألثابت؛ وكل الأيام المكروهة لا تجدُ لها مكاناً في 
زمن هذا العقل» كما لا يجدٌ الليل محلا في ساعاتٍ الشمس . 

تلان أرواع. لا تُصِلُح .روح الإنسان في الآرض إلا بها: 

روخ الطبيعة في جمالهاء وروحٌ المعبدٍ في طهارته» وروخ القبرٍ في 
موعظته . 


كانَ عمرّها طاقة أز 


كان عمرها طاقة أزهار يَنْتَسِقٌ فيه اليومٌ بعد اليوم كما تن نَنبْتُ ألورقة الناعمةٌ في 
الزهرةٍ إلى ورقة ناعمةٍ مثلها. 

أيامٌ الصّبا أَلَمَرِحَةُ حتى في أحزانِها وهمومها؛ إِذْ كان مجيثُها م مِنَ الزمن ألذي 
خصٌ بشباب القلب. نتف الأفياةء في مجارِي أحكامها كالمسحورة؛ إن كانت 
مُفْرِحَةَ اف اما فرَحَيّن ' وإِنْ كانث مُحْرِنَّة ةَ جاءث بنصنب الحزن . 


تلك الأيام التي تعمل فيها ألطبيعةٌ ُشباب الجسم ب بِقُوَى مختلفة : منها لشمسٌ 
وألهواءً والحركة» وملها لفرَح وَالتسيان والأحلام! . 


ا 
عه 


رك ططرات راك تار الي الالو !ا الشويي ‏ النسوي كسس بويا 
ذيباجة" مق الزهر القض + وأودعنها 1 لطبيعة سِرًها ألنسائيٌ الذي يجعل العذراء 
راجيال وبا حانه ا ا سرك وما عجت سِحرّ الطبيعة عند ما 
نُجَمْلَ العذراء بظرفٍ كظرفٍ الأطفالٍ الذينَ ستلِدُهم من بعد وامحكت" عاييا 
معانيّ الرقة وأَلحَنَانِ وجمالٍ النفس ؛ وما أكرمَ يد الطبيعةٍ عند ما تَمْهَرُ آلعذراء من 
هذه ألصفاتٍ مَهرَها الإنساني! 

وحْطِبّت العذراءً إزوجهاء وَعْقِدَ لَهُ عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
النناعة الخامسة يعد الطهن . 


م 


انلام 
ثّ 

3 

د 


24 


| 
أ 


. ديباجة : بشرة‎ )١( 
زهرق الغض : الطريء . إفرة أسبغت : أعطت وشملت.‎ 


5 


ومانّث عذراءَ بعد ثلاث سنين» وأَنزِلَتْ إلى قبرها في اليوم الثالثِ من شهر 
مارسٌ في الساعة الخامسة بعد الظهر! 

وكائتٍ آلسنواتٌ الثلاثُ عُمْرَ قلْبٍ يُقَطَعُهُ ألمرض» يتنظّرون به العُْرْسء 
وينتظرٌ بِنفسِه الرّمْس! 

يا عجائبّ القدّر! أذاك لَحنّ موسيقيٌ لأنين أستمرٌ ثلاتَ سنوات» فجاء آخرُه 
موزوناً بأَوَّلِهِ في ضبطٍ ودقّة؟ ا 

أكائث تلك العذراءً تحمل سرًا عظيماً سيّغيّرُ ألدنياء فردّتٍ ألدنيا عليها يومَ 
التهنئة والابتسام وألزينة» فإذا هو يومُ الأول" و 5 وآلكفن؟ 


واها لك أيها الزمن! مَّنِ آلذي يفهمُك وأنت مُدَةٌ أقدار؟ 

واليومُ الواحدُ على الدنيا هو أيامّ مختلفةً بعددٍ أهل الدنيا جميعاً. وكوك ا موه 
لكل مخلوقٍ سِرُ يومه» كما أن لكل مخلوقٍ سر روجهء وليس إليه لا هذا ولا 
هذا. 

وفي أليوم الزمنيّ الواحدٍ أربُعمائة مليونٍ يوم إنسانيٌ على الأرض! ومع ذلك 
يُخْصِيةه عقل الإنسان: آربعاً وعَشَرِين سناغة: يا للخباوة: 

ل انان لآ يتعلق عن الحا ِل بشع ألذي يُضى المكانّ المظلم في 
قلبه؛ رطمي اكه علي لا مط ان : لقنت الذي" لا لعيكة الاوع 
مححبونا. 

وفي الحياةٍ أشياءً مكذو به كبر آلدنيا وتْصغْرٌ النفس» وفي ألحياةٍ أشياءً 

حقيقيّةٌ تَعْظمُ بالنفس ونَّصِعُْرٌ بالدنيا؛ وذَّهَبُ ألأرض كله ذ فقرٌ مُدْقَمٌ حينَ تكونٌ 
المعاملة مَعّ ألقلب . 
ينها الدنيا؛ هذا تحقيرُك الإلهيُ إذا أكبرَكِ الإنسان! 


2 
3 


33 وان 


يضن 


زناه الأدن الو ملكتي يخياة لاب آذ كنيو اا ساذابيرقيزة إلا أن 
فيرو عن ب ا العامة اسريل اعندت راعيهل عو أن كوت أندياء الانننا 2 
آخرها هو وَل فكره في حقيقتها؟ 

فعِندّما تحينُ الدقائقٌ المعدودةٌ التى لا تَرقّمُها الساعةٌ ولكن يرثّمها صددُ 
التخقرا لريب عدنها يكون شلك الستر اك خديها الك ال عرف يفا 
لشب ْ 

.... ماذا يكونٌ أَيُّها المجرمُ بعدّها تَقْتَرِفُ الجناية» ويقومٌُ عليكَ الدليل» 
وترى حَولك الجُئْدَ والقُضاة: وتقف أمامّك الشريعةٌ والعدذل؟ 


مك عع وا 
يزيا ات 


أعتمالنا'كى الدناة فى ويفزها اسان “ل اعم قاع وله خكل لفان ةيم 
لقناليه' أو انان ادرف او عر جد اد ةا شك ويا هنا لمق ر كران )لكين 
في الدنيا مَنْ لم تكن وراءهٌ جريمةٌ لا تزال تجري وراءه. وألسعيدُ في الآخرة مَنْ لم 
تكن لَهُ جريمةٌ تُطارِدُهُ وهو في السماوات. 

كيف يُمكنٌ أن تخدعَ ألآلُ صاحبّها وفيها (العدَاد) : ما تتحرّكُ من حركة إِلّا 
أشْعَرَنْهِ فعَدّها؟ وكيف يُمكنُ أنْ يكذِب الإنسانُ ربّهُ وفيه القلبُ: ما يعمل من عمل 


لا أ* شعرّه 0 
ورأيْتُ ألعروسٌ قبل موتها بأيّام . 


أفرأبَتَ أنت الغتّى عند ما يُدْبِدُ عن إنسا نِ ليترك 4 لَهُ ألحسرة والذكرى الأليمة؟ 
أرأَيْتَ الحقائقٌ الجميلة تذهبٌ عن أهلها فلا تترك لهم إلا الأحلامٌَ بها؟ ما أتعبَ 
الإنسانَ حينَ تتحوّل ألحياةٌ عن جسمه إلى الإقامة في فكره! 

وما هِيّ ألهمومُ والأمراض؟ هي ألقبرُ يستبطىء صاحبّهُ أحياناً فيَنفض في 
00000000 2-6 


)١(‏ المحتضر: المنازع سكرات الموت. 


1 ْ 


جسمُها كما فرعت عندّها الأشياءً من معانيها! وتخلَّى هذا الجسمٌ عن مكانه لِلرُوح 
تَظهدُ لأهلها وتقف بيهم وقفة ألوّدَاع ! 

وتحوّل ألزمنُ إلى فكرٍ المريضة؛ فلم تَعْدْ تعيشٌ في نهارٍ وليل» بل في فكرٍ 
مسووار دك طلم 

يا إلهي! ما هذا ألجِسْمُ المتهدّمُ المقْبلٌ على الآخرة؛ أهو تمثال بَطْلَ تعبير 
أم كال اذا ت؟ 

لقد وِّتْ أَنّهُ آلموت» فكانَ فكرُها الإلهيُ هو آلذي يتكلّم؛ وكانَ وجهّها كوجه 
ألعابد: عليه طيّفُ الصلاةٍ ونورُها. والروحٌ الإنسانيةٌ متى عبّرث لا تُعبّرُ إلا بالوجه. 

ولها اكسانة ويه الجمال؟ إِذْ هي أبتسامة آلام أيقكّث أنّها مُوشِكةٌ أنْ تنتهي! 
أبتسامة روح لها مثلٌ فرح ألسجين قد رأى سجانه واقفاً في يدِهٍ الساعةٌ يرقْبُ 
ألدقيقة والثانية ليقولٌ له: انطلق! 


ودخلتٌ أعودها فرأث كأنّي آتِ مِنّ آلدنيا. . . ! وَتَسَّمَتْ مني هواء ألحياة: 
كأَنّي حديقةٌ لا شخص! 

وتقاظنة الكزيفي الكذنقك "يدرف أن الذنا كلنة لبس لبا متت نذا رلذزالعافة» 
من غير ألمريض الْمُشْفي على الموتء يعيش بقلوب آلناس الذينَ حول لا بقليه؟ 

تلك حالةٌ لا تنفعٌُ فيها ألشمسٌ ولا آلهواءً ولا الطبيعة الجميلة» ويقومُ مقامَ 
جميعها للمريض أهلَّهُ وأحبَّاؤُه! 

كان زؤوها شن ريز القدن الكاى كانيع ابر جرب العافييوا دكا مكداز 
تيد أن يقفن! تزكالت تلزيهم من فرعها تيف نهنا مدل اريراك المعاول: 

وبأقتراب ألحبيب المحتّضّرٍ مِنَ ألمجهول» يُصِبحٌ مَنْ يحبّهُ في مجهولٍ آخرء 
فتختلطً عليه ألحياةٌ بالموت» ويعودٌُ في مثلٍ حَيرةٍ ألمجنونٍ حينَ يُمسك بِيدِهِ ألظل 
المتحرك ليمنعه أن يذهبٌ وتغمْروه في ساغة واحذة كآبةٌ عمر كامل» تُهيّىء لَهُ جلالٌ 
أل آلذي يشهدُ به جلال الموث! ْ 


0 ون 
)١(‏ المدنف: الشديد المرض. 


لحيل 


وحائّث ساعةٌ ما لا يُفْهمء ساعةٌ كل شيءٍء وهي ساعةٌ أللاشيء في ألعقلٍ 
الإنساني! فَالتمّتَتِ ألعروسٌُ لأبيها تقول: ١لا‏ تحرَّنْ يا أبي. . .2 ولأمّها تقول: «لا 


رتبمتك اللمر كاتا الحارل أن لكلكها كي أرصباء تمر ل الهناء 
تبكي . . . !24 وأشفقَتْ م ف 
حيًّا من أَجْلِهم بضعٌ دقائق! وؤقالتٌ: «سأغادرُكُم مبتسمةً فيعيشوا مبتسمين» ا تدك 
تذكاري بيتكم تذكارٌ عروس! . 

نُمَ ذكَرِتٍ اللَّه وذكّرنهُم به وقالّت: «أشهدٌ أن لا إله إِلَّا الله». وكررثها 
عشراً! 0 روخها بالكلمة الي فيها نورٌ السماواتٍ والأرضء ونطقَّثْ من 
حقيقةٍ قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعلُ النفس منيرةً تتلألاً حتى وهيّ في أحزانها . 

ا خالقٌ الرحمة في الآباء والأمهاتٍ وفي مثل إشارة وداع من 
مسافر أَنبعَتٌ بِهِ القطار, ألقَثْ إليهم تحبَةٌ مِن أبتسامتها وأسلمّتٍ ألروح! 


يا لَعَجائبٍ ألقدر! مشيْنًا فى جنازة العروس التي تزْفُ إلى قبرها طاهرةً 
كالطفلة ولم يباك لها أحد! فما جاورنا ألدارَ إِلّا قليلاً حتى أبصرْتٌ على حائط في 
الطريق إعلاناً قديماً الحا الكبير الذي يصيح للأعين ؛ إعلاناً ييا عن (رواية) 
هذا هو اسمُها: «مبروك . 

وأخترقنا ألمدينة وأنا أنظرُ وأتقصّى”': فلم أرَ هذا الإعلانَ مرةً أخرى! 
ل ا ير 2 إذا آخرٌُ حائط 
عليه الإعلان: «مبروك. 


ثم اس 


موت م 


رجِعْتُ مِنَ آلجتازةٍ بعد أنْ عبّرْتُ قدميّ ساعةً في آلطريت آلتي ترابُها ترابٌ 
وأشعة» وكانّث في ألنعش لؤلؤةٌ امك يعسلا هي زوجةٌ صديقٍ طَحْطْحَتْهاا” 
الأمراضٌ ففرَقتها بينَ عِلَلِ ألموت» وكانّ قلبُها يُحييها فأخدّ يُهلكهاء » حتى إذا دنأ 
أنْ يَقْضِيَ عليها رحمّها أللهُ فقضّى فيها قضاءه. ومَنْ ذا آلذي مات لَّهُ مريض بالقلب 
ولم يَرَهُ من قلبهِ في عِلْتِهِ كالعصفورة آلتي تَهْتَلكُ تحت عيني ثعبانٍ سلَّطً عليها 
سمومٌ عينيه! 

كانتِ المسكينةٌ في الخامسة والعشرينَ من سِئْهاء أمّا قلبُّها ففي الثمانينَ أ 
فوقّ ذلك؛ هي في سن آلشباب وهو متهدمٌ في سن آلموت . 

وكائّث فاضلةً تقيةٌ صالحةً» لم تتعلّمْ ولكنٌ علْمّها ألتقوى والفضيلة. وأكمل 
ألنساءِ عندي ليسَتْ هي ألتي ملأث عينيها مِنَ آلكتب فهي تنظرٌ إلى الحياةٍ نظراتٍ 
َحِلُ مشاكلٌ وتخلق مشاكل ولكنها تلك ألتي تنظ إلى الدنيا بعينٍ متلالئة بنور 
الإيمان ُقَرٌ في كل شيء معنأة السماويّ» فتؤْ مِنُ بأحزائها وأفراحها فعا تال ها 
س جي او د ل ود ير . هذه عندي تُسمّى أمرأة. 
ومعناها المعبد القدسي؛ وتكوثُ الزوجةٌ» وفعتاها القرةٌ المُسْعِدة؛ وتَصِيرُ الم 
ومعناها التكيلةٌ الإلهيّهٌ لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ آلمرأةٌ مِنَ العِلّم فآلرجلٌ أعظمُ منها بِأنَّهُ رجل» ولكنّ آلمر لكراة عق 
ألمرأ ال ل ل ار 
وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوّة» أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه . 

ولنْ تكونّ آلمرأةُ في الحياةٍ أعظم مِنَ الرجل إِلّا بشيء واحدء هو صفائها 
التي تجعل رجُلّها أعظمَ منها. 





)١(‏ طحطحتها: أنهكتها. 


ومشيْتُ مِنَ آلبيتٍ ألذي البِسئْهُ آلميتةٌ معنى القبر» إلى القبرٍ الذي ألبس ألميتة 
معنى آلبيت وأنا منذُ مشيْتُ في جنازة أي (رحمّها ألله) لا أسيرُ في هذه الطريت مع 
الأحياء» ولكنْ مَعَ ألموتى» فأتبعُ مِنَ الميتٍ صديقاً ليس رجلاً ولا أمرأة. لأنَهُ من غير 
هذه الدنيا» وأفشى في ساعة يسك فين دفيقة ) لها خرجَث مِنَ الزمن؛ ولا أرى 
الطريقٌ من طرق ألحياة» لأنّني في صحبةٍ ميت؛ ؛ ونُصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيّةٌ 
00 لعذة وصودواة #الالرسة حيبت من عدو ما طيت: 

يقولون: إِنَّ ثلاث أرباع آلأرض يَعْمْرها ألبحر. أمّا أنا فأرى في تلك الساعةٍ 
لل دباع الارضي لزه بسر لذي وصغراء ولكن جع اد 0 
مُتَضَرٌبٍء هو ذلك البحرُ الترابيئ العظيمُ المسمى «المقبرة». 

يقولون: : إِنَّ الحياةً هي . . . هي ماذا ا أفلا تَرَون 
كلسل النائما بين بطل الك ريط الأرضرد 

5 

لََمرِي كيف تجعلٌ هذه الحياة يلناس قلوبا مع قلويهم فئْحِسُ ل لخر لي 
ويعمل بقلب آخر: يعتقدٌُ ضررٌَ ألكذب ويكذب» ويعرفٌ مَعَرَةَ ألإثم ويأثم. ويُوقِنُ 
بعاقبة ألخيانة ثم يخون؛ ويمضي في ألعمر منتهياً إلى ربْهء ما في ذلك شك 
رلأكلة قن الطريق: ١‏ يعمل لجسل يعن قد ذو عن وب سي 

هبّتٍ ألريخ في ألسّحَرٍ على روضة غَنَاءَ فطابّث لهاء فعقدّث عقدتَهَا أنْ تتخذ 
لها بيتاً في ذلك آلمكانٍ ألطيْب لِمُقِيمَ فيه. . . يا لها حكمة مِنّ التدبير! تزعمٌُ الريخ 
الإقامةً على حينٍ كل وجودها هو لحظةٌ مرورهاء وتحلّمُ بالقّرارٍ في ألبيتٍ وهي لا 
تملك بطبيعتها أن تقفف 

000 0 0 

ْ 2 5 4 

َمدَ الح وأنطفأث عيناءء ولكثه تحوّلك في تاريخه مِمًا ضيْقٌ على نفيه أو 
وَسّعء وأصبَحَ بنظرٌ بعينٍ من عمله إِمًا مُبْصِرةٍ أو كالعمياء؛ فلو تكلّمَ يَصِفُ ألحياة 
الدنا لقال : إن هذه النجومَ على الأرضٍ مصابيحٌ مأتم أقِيمَ بليل ع 
يجلسٌ أهلُ ألمأتم في ألمأتم ليضحَكُوا ويلعبوا! 


)١(‏ زخار: ملىء بالحركة والضجة. 
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ولو نطقّ آلموتى لَقالوا: أيّها الأحياءء, إِنَّ هذا الحاضرّ ألذي يمر فيكونٌ 
عام كم في الدنياء هو بعينه الذي يكونُ مستقبلكم في الآخرة» لا تزيدون فيه ولا 
تنقٍصون. وإنَّ الدنيا تبدأ عندّكم منّ الأعلى إلى الأدنى: منّ العظماء إلى الفقراء؛ 
ولكنّها تنقلبُ في. الآخرة فتبدأ مِنَ الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوطٍ 
المطامع والحظوظ» ويرسمُها أَللَّهُ بخطوطٍ الجرمانٍ والمُجاهدة؛ إِنَّ التامّ على 
الأرض من تم بمتاعها ولذَّاتِهاء ولكنّ ألتامّ في السماء مَنْ تم بِنفْسِهِ وحدّها. 

يا أسفاً! لنْ يقولَ آلميتُ لِلْحيّ شيئاًء ومَنْ يدري؟ لعلّنا ونحن تُلْحِدُ يلموتى 
ونُنزِلُهُم في قبورهمء يَرونَ بأرواجِهمٌ آلخالدة أَنّنا نحن موتاهمٌ المساكين» وأننا 
مدفونون فى ألقبر الذي يسمونَهُ «الكرة الأرضية»! وهل ألكرةٌ الأرضيةٌ مِنَ اللانهاية 
إلا حفرةٌ برل نملةٍ لِتُددَنَ فيها نملة . ْ 

الحياة. . أُثُرِيدُ أنْ تعرفها على حقيقتها؟ هي المُبْهَماتُ الكثيرةٌ آلتي ليس لها 
في الآخِر إِلّا تفسيرٌ واحد: حلال أو حرام . 


علخ امام مادم 
دت ود يت 


أنتْزعوا دا 1 د لل لاط البق ولس لا الثار 
إلى أن تحن ولكنٌ أمّهم هي ألتي نُرِعَتْ منهمء فكانَ بقاؤهّم في ألحياةٍ 
تخفيفاً لِسَكرةٍ ألموتِ عليها. وَغَشِيتْها ألعَشِيةُ فمائّثْ وهي تضحكء إِذْ تراهم 
وكانوا هم عقلّها في ساعة ألموت! 
تباركٌ الذي جعلّ في قلب آلأمّ دنيا من حََلْقِهِ هو ودثيا من خُلْق أولادها! 
تبارك الذي أثابَ ألم ثواب ما تُعاني» فجعلّ فرحها صورةً كبيرةً من فرح صغارها! 


وجاء أكبرُ الأطفالٍ الخمسة» وكأنَّهُ ثمانيةٌ أرطال مِنّ ألحياة لا ثمانية أععوام 

لا ال 0 مطمئنّة» إِذْ كان في عينيهِ الباكيتين 

وطهَّتْ عليه الدموعٌ فتناول منديلّهُ ومسحَها بِيدِهِ الصغيرة» ولكنٌ روحَه 
ا س١‏ 


اليتيمة تأبى إِلَا أنْ ترسمَ بهذه الدموع على وجهه معانيّ يُنْيها! 
شري سنو اقم ل حرم عر 0 
ألمصيبة ألتي نزلّث بهء وجلسٌ مستسلماً تُتَرْجِمٌ هيئثُهُ معانيّ هذه الكلمة: «رفقاً 


41 


نّم تطيرُ من عينيه نظراتٌ في ألهواء» كأنّما يُحَسسُ أنَّ أمَّهُ حولّهُ في الجوّ 
ولكنّه لا يراها! 
نم يُرجِي عينيه في إغماضة حفيفة» كأنَّما يرجو أنْ يرى أُمَّهُ في طَويتِه !”') 


لاريم عه 


ولا يصّدق أنها ماتت» إن صوتّها حي في أذنيه لا يزال يسمعْهُ من أمس! 


نّمّ يعودُ إلى وجهد لكين والاستسلام» ويتململ في مجلسه. قط 
جسمّة كلَهُ بهذه الكلمة: «يا أمّى!». 


50 
2 


2 


1 


اح يدولا وي - أنّهَ قد ضاعّ في آلوجودء لأنَّ الوجود كان أمّه . 

ومدق عنشونة الذتياامدد الساعةة يعت أن :ففد الصدر الذي فبودوخدة لين 
ألحياة لأنَّ فيه قلب أمّه وروخها. 

وشعرٌ بالذل ينسابُ إلى قلبه الصغير» ٠‏ لأنّ تلك التي كانَ يملك فيها حقّ 
الرحمة قد قد أحِدّت هنة وتركئة بلإاحق في أحدء: وَليسنَ لكحد أعان] 

ولبِسَتْهُ ألمسكتةٌ» لأنَّ لَهُ شيئاً عزيزاً أصبحٌ وراءً الزمان فلَنْ يَصِلَ إليه! 

ولبسئْهُ ألمسكنةٌ» لأنَّه صارٌ وحدهٌُ في ألمكانٍ كما هو وحدَهُ في الزمان! 

وأرتسمٌ على وجهه العويقية كان وبال فس فإذا انم :تكن أمي هناء فلماذا 
أنا هنا؟ !4 . 


00 


ثم تغز تَعْرْعَرَتْ 0 عيناهُ فيُخْرِجُ منديلهُ ويمسحٌ دمعَهُ بِيدِهٍ آلصغيرة» ولكنّ روحَه 
اليتيمة تأبى إِلّا أنْ ترسم بهذه الدموع على وجهه معانيّ يُتْمِها! 
ل ين 
ونهضٌ ألصغيرٌ ولم ينطق بذاتٍ شَمَّة؛ نهضٌ يحمل رجَولَتَهُ التي بدأث منذ 
ابام 


. طويته: سريرته داخله. (0) تغرغرت: دمعت‎ )١( 


ل 


انتهّث - أيُّها الطفل المسكين - أنائك من الأم؛ هذه الأيامٌ التعيدة الع كن 
تعرف العَدَ فيها قبل أن يأتي معرفتّك أمس الذي مضى؛ إِذْ يأتي الغدُ ومَعكَ أمُك! 


ويذاكت أنه الظفر السكتون أبائك عن الوموة :وسياتي كل عل معجبا 


باً؛ إِذْ يأتى لك وحدّكء ويأتي وأنت وحدك! 
مرهوبا : 31 يالي 3 وياني وانت او 


الأم. . .؟ يا إلهي» أي صغير على الأرض يجِدٌ كِفَايتَهُ مِنَ ألروح إِلّا في 


١م‎ 


8 
قصةُ أب 


عدت المسكيناقيما حدث وهو يضف نا تزل يه قال 

رأَيْتُ ألناسٌ قد أنعمّ أللّهُ عليهم أنْ يكونوا آباءً نسَاًا'' بالولَدِ في آثارهم. 
ومذّ لالح فى ور كر وزادَ منه في أرواجهم أرواحاً. وضمٌ به إلى قلوبهم 
لوي وملا أعيتهم من ذلك بما تقر بهِ قر عينٍ كانّث لم تُجذ ثم وجَدَت؛ ؛ فهم 
بهؤلاء الأطفالٍ يملكونّ ألقرَة التي تُرجِعْهُمْ أطفالاً مئلَهُمْ في كل ما يسرُهمء فيكبّدُ 
الفرَحُ في أنفسِهم وإِنْ كانَ في ذاتٍ نفسِهٍ ضئيلاً صغيراً» ما يسرُهمء فيكبّرُ الفرَحُ 
في أنفسهم وإنْ كان في ذاتٍ نفسه ضثيلاً صغيرأء ويعظُّمُ الأملٌ في أشيائهم وإِنْ 
كاذ بحر عر ط حتت 0171 زد 

وتلك حقيقة من حقائتي ألسعادة لا أسْمّى ولا أعظعٌ منها إِلّا الحقيقةٌ 
الأخرىى: وهيّ ألقوةٌ ألتي يتحوّل بها ألكونُ في قلب ألوالدين إلى كنز مِنَ آلحبٌ 
والرحمة وجمالٍ العاطفة» بسخْرٍ من أبتسامة طفلٍ أو طِفْلّة» أو بكلمة منهتما أو 
حركة. ا ال ولا بملكِ الدابنار 

رلك لاس اعد نعم أَللّهُ عليهم أنْ يكونو اآباءً» ولكئّه | أبتلاني بأن أكون أي 
وأخرجٌ لي من أ اداج لي أحزاة علبي! وق د رأ يستمتِعٌ بهاء 
فتمتى أنْ يُشْرِعٌ ' ' في جانِبٍ منها غرفةً يرَخْرِفُهاء : تلتاات له ولشد ويل المترة: 
أنيديك الداز رشيف الخردة قائمة ١‏ 

عَمْرَكَ اللّهُ أيشعرٌ هذا الرجلٌ في نكبتهِ بالغرفة أم بالدار؟ وهل تراه زادَ أو 
نّقص؟ ويا ليتهما بيت وغرفةٌ من بيت؛ فإنَّ الججارةً تحيا بالبناءِ إذا مانت بالهدم 
ولكن مَنْ ذا يُحي ألزوجة مانت بعدّ أنْ وضعَث بكرّها الأول والآخرا 





)١(‏ نسا: زاد. 
(5) يؤبه: يهتمء يلتفت إليه. () أي أن يفتنح غرفة تؤدّي إلى الشارع . 
١5‏ 


المياة 8 منهدم» وهل فرق بينَ هذا وبين أنْ تكونَ أمّها قد ولدَنْها في ألصحراء ثُمّ 
ال تي وم ا امو ردكي ل 
لفل ولت مبارعفة) لا صرخة الحياة» ولكنْ صرخة النؤح والنذب على 
ا ١‏ 
مريظ جود بعادة عر بابرا قي لقا 
تبره ترتعد 4 كن السبكية شددك أن الدنا تعالة ين الضدر الذي يدفيا! 
حلا نراق الروطا امن انونجم كر كن بق سواه ركه ا 


أرحمني من حياةٍ بلا أم!4». 


01 
2 
ب 

4 

011 

2 


قال المسكينٌ وهو يبكي أمرأتّه : 

ولمااشتها العام ٠»‏ ضاعفَّتْ قرّتها من شعورها أنَّها ستكونُ بعدَ قليلٍ 
مضَاعَفَةٌ بمولودهاء وستكونٌ روحين لا روحاً واحدة» وثَلِدُ لي آلحياةً والحُبّ 
الإلهِيّ معاًء وتأتي لقلبي بمثلٍ طفولته الأولى آلتي يستحيل أنْ تأتي الرجبل إلا من 
زوجه. كل ذلك ضاعف قواها ساعةً وشدٌّ منها؛ ولك ماناس ايت اه 
الموتٌء إِذْ عُضَلَتْ وَعَسْرَ خروجٌ مولودها. 

وجاءها ألجراجئٌ بمنْضعهء وكأنها رأَتّهُ ذابحاً لا طبيباً» فجعلَتْ تعبّرُ بعينيهاء 
ذْ لم تملك في آلايها القاتلةِ غير لغةٍ هاتين ألعينين. 

كانّثْ بنظرةٍ تبكي عَلَيَ وعلى بؤسيء وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائه؛ وبنظرة تُودَعُني» وبأخرى تدعو آللّهَ لي جزاء ما أحسئْثُ إليها؛ وبنظرة 

تتوجِعٌ لنفسهاء وبأخرى تتألمُ من أنّها تراني أكادُ ا 

نظرات نظرات . . 

يا إلهي! لقد حَيَْ إلي أن ملّكَ ألموتٍ واقففٌ بينَ عشرينَ مرآةٌ تُحيط بوه فأنا 
أراه مَْتاً متعدّداً لا موتا واحداً» وكل نظرةٍ من عينئ زوجتي إلى كائّث منها هي 
نظرةً» وكائّثْ عندي أنا مرآةً ألروح للروح . 


)١(‏ ضراعة: توسّل. 


ولكنّها لم تنس أنّها تموثٌ وضع مولودهاء وأنَّ هذه الآلامّ الدمويّة الذابحة 
هي الوسيلةٌ لأنْ تتركٌ لي بقيّة حيّةٌ منها؛ فيا للرحمةٍ والحنانٍ والحُبٌ! لقَدٍ أبتسمَث 
لي وهي تموت؛ وهي تَلِد؛ وهي تدبّح! 


!ع مث 


لِيسَتْ رحمةٌ المرأة آلمحبّة خيالاً إلا إذا كائث حرارةٌ ألشمس التي تُحبي 
آلذنا خبالا أيضا؛ إن هذا القلب'التسوئ المسئة؟ فوق أبنداء تحمل الجتين غنايرة 
راضية فرحة بآلامهاء وتغذوة وتُقاسِمُهُ حياةً نفسها ‏ هذا القلبُ يحملٌ الحُبٌّ أيضاً 
صابراً راغي فرحاً بآلامه» ويغذوهٌ ويُقاسمُهُ حياةً نفسه. 

وللرحمة الإلهيّة أدلةٌ كثيرة تدل الإنسانٌّ عليها دلالات مختلفة ؛ فَالسشمسٌ تدلُ 
عليها بالضوءٍ ألذي تَطْعَمُهُ ألحياة» والهواءٌ يدل عليها بالضوءٍ ألذي تَتنفّسُّهُ الحياق 
والماءُ يدل عليها بالضوء ألذي تُشربّهُ الحياة» وهكذا إلى أنْ يأتيَ في الآخر قَلْبُ 
المرأةٍ فيدلٌ على رحمة الله بالحبٌ الذي تقوم به ألحياة . 0 

إيتسامةٌ الحُبٌ غالبَتْ زفراتٍ ألموث ألتي تَعْتَلِحُ من تحتها حتى غلبثْهاء 
وأعادّتٍ ألحياةً لحظة إلى وجه زوجتي لأراها آخرَّ ما أراها في صورة المُحبَّةِ لي 
فكانَ كل جمالٍ نفسها منتشراً على ذلك الوجه» وظهرَث فيه روحُها وعواطِفُها 

إبسامة لااويت أن"فها أشياء لبك تت عمال هذه الناريانر له سياه 
فكأنّما ألتمعّث بأشعةٍ مِنَ الخُلْدِ نرف رفيقَها على وجه الحبيب لِيُظهِرَ ساعة الموتٍ 
أنَّ حبّهُ أقوى مِنّ ألموت. ْ 

ع 

قآل السكيرة: وثر الطيت ذاتيطنيا نكاتة لفلف وما كانّتْ زوجتي تقترحٌ أنْ 
يكونَ الجنينُ غيرّهاء بل كانت مستيقنة أنّها تضعْها أنثى» وصئعث لها ثياتهاء ووشَّنْها 
نوه الأنويةة وعرضّث أسماء البناتٍ فاختارّتٍ أسمّها أيضاًء وكئتٌ أكرهٌ ذلك منها 
وأريدُ ولداً لا بنتأء فكائث تُغايظني بعملها وإصرارها غيظ دُعابة لا غيظ جَفَاء . 

ومَضّت لا تذكر إلا بنتها مده الحملء ولا تتكلمُ لاعن بنيهاء وقد كنْتُ 
أعجبُ لذلك؛ فلمًّا قضى أَللّهُ فيها قضاءه. علمْتٌ أنَّ ذلك أمرٌ من أمرٍ ألروح» 
فكانَ الإلهامُ فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفلتَهاء ولن تعيش لهاء 

١14 


فعاشّث أيامّ الْحَمْلٍ مع ذكراها: تضم ثيابها إلى صدرها وتحملها على يدها 
وتُناغيها وتُقَبّلُهاء وتأخذها مِنَ آلوهم وتردُها إلنة4 وكزنف تعمتا السكينة 
الميكينا 

ولا اللا 

وقول امع . جعل يعني المتكلم ولا أعقل» فإ الكلمة الغ تأني 
بالمضيبة المعوقعة طال أرتقائهاء لا تأتي بمعانٍ لغوية كغيرها مِنَ الكلام» بل 
بأسلحة تَصضْرِبُ في آلنفس وفي العقل» وثُنْخِئُها جراحاً وفتكاً. 

وجعلني مويه كأثي ميت يحملُ تفسّة؛ ما حولة إلا المشيعون؛ وأحسسْتُ 
كأنّ قو أخدّثْ بإحدى رجليّ فوضعَفْها في الآخرةٍ وتركت الثانيةً في الدنيا؛ 
ولَحِقَيِي من الجزع ما اللَهُ عالمٌ به وَوحِدتٌ أَخْرّقٌ الوخدء وبكيْتٌ أحرّ البكاء ؛ 
رجعلث انكارق بعدز من راب إلى حلفي" ناحتق بها ة عنيل عقن إلا 
الدمع. كأنَّ أعضائي أختلّث مِما ضَغَطَنِي مِنّ الحزن» فأنا أتتفيل يرثت :وغبني. 

بموتها شعرْتُ بها؛ ولعلّهُ من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسانُ بلذةٍ آلحُبٌ كاملة إلا 
في آلام ألحُبٌ وحدّهاء وكانّتُ في حياتها تضع من روحها في سروري» وهذا هو سر 
المرأٍ المحبوبة: يجدٌ مُحبّها في كل سرورٍ لّمحاتٍ روحانيّة؛ وكذلك فعلث بعة 
موتهاء فجعلت روححها في أحزاني؛ ولولا أنَّ روحها في أحزاني لَقتلئّي المصيبة. 

وكنتٌ أذْلِكُ*'' وراءً النعش وقد بَطَلَ في نفسي ألشعورٌ بالدنياء وكانَّ الناس 
يمشُون حَوْلي بمّا فيهم مِنَ ألحياة» وكانوا ذاهبِينَ إلى المقبر وَ على أَنّهم سائرونٌ 
كينا عون إلى 5ل مكان» آنا انا قفتت مدي ينا فى عق الشت مكبر متعدلاً 
مِتَضْعْضِعاً لني وحدي سائرٌ وراء ما لا يُلْحَق . 

وتَقْنَ الناسٌ على قلبي» ورجعَ كل أمرهم عندي إلى العَيبٍ والنقيصة» 
كاذالي عتل طارى :ور للحا رقي ليها لير واه بأد ميم وَكقْت وجدي 
ألمصاب بينهم؛ فكت وحدي بينهمُ العاقل. 

أنا أمشي لأنتهي إلى آخر مُصيبتي» وهم يمشّون لينتهوا إلى آخرٍ الطريق؛ 
وان" !"اما تعض رشان 





. دلف: مشى. إفة شتّان: اسم فعل ماض بمعنى بعد‎ )١( 


اال 


ولمًا رأَيْتٌ قبرّها أبتدرث عينايّ تنظرانٍ بالدموع لا بالنظرء اواك ان كانه 
يوم ملؤنة بألوانٍ السب الداكنة تعهيأ في سمائها تحت الظلام لِعُخفِيَ كوكبا مِنَ 
الكواكب ؛ وظهرٌ لِيَ القبرُ كأنّهُ م آلأرض يُخاطبٌ الإنساتً بحزم صاومء حاطب الفقير 
والغنيّ» والضعيف والقويٌ» والملوك لل 

2 

ان وكما يجد الإنسانٌ في أَيّامِ ألمطر رائحة النسيم المبتل بالماء» 
00 ' في رَجْعتي إلى ادا زا تسم مدن بالدموم» وحضَّرْتٌ المأتم 

عزاني الناسء ٠‏ فكنت فيهم كالمأسورٍ بينهم : أ انلكن الازأن دعر انحن على 
وجهي » ولا أرى إلا نهم يجرّعونني الوجودّ عُصّصاً كما تجرغتُ الفقدّ عُصةً 
نمصة؛ إلى أن تفرقوا مع سوادٍ الليل فأنكفأتُ إلى الدارء نإذااكل عي قدا تفيز 
ولفسة الجوثك لَمْسَةء وإذا آلدارُ نفسّها كالعين المقروحةٍ من آثارٍ البكاء: ما نَّمَ 
شية إِلّا لِيطالِعَني أن مسراتي قد ماتت! 

ولاح ألصبح لعينيّ ألساهرتين صُبْحاً فاتراً تبيّتُ فيه الخجل. + كانه يفول الم 
أطلّمْ لك», فاتسللت من البيت») وذهِبْتُ أمشي في دنيا هي ألكابةٌ المضيئةُ سَجْرَتِ 
الأقدارٌ منها بإظهارها في هذا الضوء ء مَظهرَ وجهٍ العجوز المُتصابية في زينة لا 
الات 


98 


من نفسي! طاح لى قا الي لي بزو ايد ول كد جد لي ل لا أزال. 
همي وتغيّرٌ عندي الزمانُ والمكان: فأحدّهما ساعةٌ موت لا تتركُ ما فيهاء وا الا 


2 


قبرٌ ميتة لا يرد ما فيه . 
آه هِ مِنَ ألوقت الذي يتتهن افيه عكر لِيعذِّيّنا اا أنه كان موجوداً! 


ع 
20 


اه ل ا 
يا ويلتا! لم تلتق عيني بعينٍ الطفلةٍ حتى أَنفجَرَثْ تبكي . أتبكينَ لي يا أبنتي 
أمْ علئ؟ 


2 


ع 





)١(‏ أستروح: أشمَّ. 


١1ه‎ 


أهذا بكاوك أَيْنُها ألمسكينة» أَمْ هو صوتُ قلبكِ أليتيم؟ 

أصوتُكِ أنتِء أم هي روحٌ أمّكِ تصرح ترثي لي» وتتوجمٌ لِفْرْطٍ ما قاسيْت! 

يا أبنتي» إِنّما أنتِ الحقيقة الصغيرةٌ الح توس اروس ام 
العتدرة الحميلة) شيالاك الآيام السعيدة التي مرّت! 

يُخْلَّقُ المواليدُ مِنَ آللّحم والدم! وأراكِ أنتِ يا مسكينة» خَلقْتِ مِنَ اللحم 
وألدم والدموع! ش 

بقيةٌ حياةٍ مانّت! فهل معنى ذلك إِلّا أنّك بقيةٌ موتٍ يحيا؟ 

مسكينة» مسكينة؛ لو أنَّ نواميسٌ العالّم متغيرةٌ ِشيء لَتغيّرَتُ من أجل بؤسِكِ 
فردّث لَكِ الأمّ؛ ولكتيةا لق #شتر وها رازن والاميا وسانيكا الااتراف" الصا 
في أجسامنا الأرضيّة» كل ذلك طبيعة ولكنّ بقعةً أنظفٌ من بقعة» وأراكِ يا أبنتي 
كالبيتٍ الذي هُدِمَّ أوَلَ ما بي يملوُهُ ترابه! 

تتغيّرٌ النواميس» فلنْ تجدي عطف الأم) ولكن لنْ يتغيّرَ قلبي أيضاء فلن 

تُحرمي عطفٌ آلأب . 

وإذا صبرَ ألناسٌُ على ألحياةٍ و فمِنْ أجِلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
وأنقطاعك تاغاتن الصبرَ لك» وأعاني الصبرٌ لي» وأعاني الصبرٌ عن أمّك»؛ سأصبرٌ 
على الصبر نفسه! 

يا أبنتي» يا أبنتي» لماذا وضَعَدْكِ الأقدارٌ من هذه الحياةٍ في الناحية التي ليس 
يا إل : له ْ 

قال المسكين: الل الو الت فلم أتروج إلا تصن لي 
عبن درطي نا قم انقكا رلحييد اناد كن لي ييه اجر مطل ينا طويرة 
تصبَعٌ لي دموعي! 


)١(‏ تراث: وراثة. 
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حدَّتَ أحمدٌُ بْنْ مسكين آلفقيهُ البَغداديُ قال: حصَّلْتٌ في مدينة (بَلْخْ) سنة 
ثلاثينَ ومائتين» وعالِمُها يومئلٍ شيخ حُراسانً أبو عبد الرحمن الزاهدٌ صاحبُ 
المواعظ والجكم؛ وهو رجل قلبّه من وراء لسانه» ونفسّة من وراء قلبهء وَأَلمَلَكَ 
الأعلى من وراء نفسهء كأنّه يُلَعَّى عليه فيما زعموا. 

وكان يُقَالَ لَهُ عندّهم : (لعنان هذه الأمّة)؛ لِمَا يُعجِبُهُم من حِكمِه في الزهدٍ 
وألموعظة» وقد حضرْتٌ مجالسَهُ وحفظتٌ من كلامه شيئاً كثيرأ» كقوله: مَنْ دخلّ 
مذهبّنا هذا (يعني الطريق) فَلْيجِعلٌ على نفْسِه أربعَ خِصالٍ منّ الموت: موتٌ 
يض وعوث أسود».وهوث أجعر»«وموك احضر؛ حاتموث الأبيعن الجوم؛ 
وألموتُ الأسودٌ أحتمال الأذى» وألموتٌُ الأحمر مُخالفةٌ النفس» وألموتٌ الأخضد 
طرحٌُ الرّقاع بعضها على بعض (يعني لبس المرقعةٍ والخَلّقٍ مِنَ ألثياب) . 

وافلا يوما لوائفيه وكلعية ران ي ثُراب) وجارَيْتْهُ في تأويل هذا الكلام: قد 
هما وجة ألتسمية في آلموتٍ الأخضر ما دامَتِ المرقعةٌ خضراء؛ فما الوجة في 
الأبيض والأسودٍ والأحمر؟ فجاءة بقولٍ لم أرضهء وليسٌ معَّهُ دليل» ثُمّ قال: فما 
عندك أنت؟ قلْتُ: أمّا الجوعٌ فيُمبتُ النفس عن شهواتها ويتركها بيضاء نقيّة» فذلك 
ألموتٌُ الأبيض؛ وأمّا أحتمال الأذى فهو أحثمال سوادٍ الوجه عند الناس» فهر 
ألموتٌ الأسود؛ وأمّا مُخالفةٌ النفس فهي كإضرام ألنارٍ فيهاء فذاك ألموثٌ الأحمر. 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكئتٌ ذاتَ نهار في مسجدٍ (بلخ) والناسٌ 
كرافوون" ‏ يعظرون لمان الأمة) ليسمعوه؛ وشغّلّه بعضُ الأمرٍ فراثٌ؟"' عليهم 
فقالوا: من يَعِظْنا إلى أنْ يجيء الشيخ؟ فالتَفّتَ إليّ أبو تراب وقال: أنت رأَيْتَ 
الإمامّ أحمدّ بْنَ حئْبل» ورأَيْتَ بشراً ألحافي ادي وفلاناً» فَقُمْ فحدّثِ الناسّ 
عنهم» فإِنّما هؤلاء وأمثالُهم هم بقايا النبوّة. ثم أخذّ بيدي إلى الأسطوانةٍ ألتي 


)١(‏ متوافرون: كثر. (؟) راث: تأخر. 
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يجلسٌ إليها إمامُ خراسانَ فأجلسني نَنّةا'' وقعدٌ بِينَ يدي . 

وتطاولَتٍ الأعناق”''؛ ورماني ألناسٌ بأبصارهه'”"» وقالوا: البَعْداديّ! 
البغداديّ! وكأئما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مرةً وبنسبْتي مرةً أخرى» فقلْتُ في 
نفسي: - واللَّهِ ‏ ما في ألموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا الأسودٍ موعظة» ولو لَبِسَ 
عزرائيلٌ قَوْسَ قُرّحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوانٍ معناه» وإنّما يجبُ أنْ يكونّ كما يجبُ 
أن يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلىء من نفس قائلِهء ليكونَ عملا فيتحوّل في 
النفوس الأخرى عملاً ولا يبقى كلاماً؛ وإِنَهِ ليس ألوعظ تأليفٌ ألقولٍ للسامع 
م لكنّهُ تأليف النفس نفس أخرى تراها في كلامهاء ٠‏ فيكونٌ هذا الكلامُ كأنْهُ 
قراب بِينَ النفسين» حتى لكأن الدمّ المتجاؤِبَ يجري فيه ويدورٌ في ألفاظه . 


وكنتُ رأَيْتُ رؤيا (ببلخ) تنّصلٌ بقصة قائمةٍ في بغداد» فقصضْئها عليهم» 
اي كا ص و اي الات مر عر لعا قر 
وَأَنِحَسَمَتْ مادتي”؟ ' وَنَحِطْ منزلي مُحطأ شديداً جمعٌ علي الحاجة وأَلَضرٌ 
والمسكئة؛ فلو أنكمسّتٍ الصحراء المُجِدِبةٌ فصَغْرتْ ثُمّ صغْرث حتى ترجع أذرُعاً 
في أذرع» لَكائّث هي داري يومئذٍ في محل باب البّصرة من بغداد. 

وجاء يوم صَحْراويٌ كأنّما طلعَّثْ شمسّهُ من , بين ألرمل لا من بِينٍ التشية 
ومرّتٍ الشمسٌ على داري في بغدادَ مرورّها على الورقة 0 
العمر ءءء فلم يكنْ عندّنا شيءٌ يُسيعُهُ حَلَىُ دمي إذْ لم يكنْ في ألدارٍ إلا ترابُها 
وججارثها وأجذاعٌُها؛ وليّ أمرأةٌ ولي منها طفلٌ صغيرء وقد 8 07 جوع 
جين شرك جيه عبات د الاركيرة َلَتَمنَيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً فتَفُرض 
لخشب! وكانَ جوعٌ الصبي يزيدٌ ألمرأة ألما إلى جوعهاء وكئتٌ بهما كالجائع 
بثلاثة بطونٍ خاوية . 

فقلْتٌ في نفسي: إذا لم تأكل الخشبّ والحجارةً فلنأكلٌ بثمنها. وجمغْتُ 
نيتي على بيع ألدارٍ والتحؤّلٍ عنهاء وإِنْ كان خروجي منها كآلخروج من جِلّدي : لا 


أاعأعو ها 


. ثمّة: ظرف زمان بمعنى هناك‎ )١( 
(؟) تطاولت الأعناق: اشرأبّت. (4) انحسمت مادتي: افتقرت.‎ 
رماني الناس بأبصارهم : نظروا إليّ. (5) يخسف: ينهار.‎ )*( 
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يسمّى إلا سَلْخاً وموتاً؛ وبتُ ليلتي وأنا كالمُنْحَن حُمِلَ من معركةٍ: فما يتقلّبُ إِلّا 
على جراح تعمل فيه عمل السيوفٍ والأسئّة التي عملث فيها. 

نُمٌ خرجت بِعُلّسِ”" لصلاةٍ الصبح؛ والمسجدُ يكونُ في الأرضٍ ولكنّ 
ألسماء تكونٌ فيه» فرأيّي عند نفسي كأئي خرجْتٌ مِنَ الأرض ساعة. ولما قُضِيَتِ 
الضلاة رقع الناك أكنيم عرق الله إتمالح )»وجري بات بهذا الدعاد 2 «اللي 
بك أعودُ أنْ يكونَ فقري في ديني» أسألّكَ ألنفعَ آلذي يُصلحُني بطاعتك» وأسألك 
بركة ألرضى بقضائك» وأسألك ألقرّةَ على ألطاعة والرضا يا أرحمَ الراحمين». 

نُمٌ جلستٌ أتأملُ شَأنيء وأطلتُ الجلوسٌ في المسجدٍ كأئي لم أَعُدْ من أهلٍ 
ألزمن فلا تجري علي أحكامّهء حتى إذا أرتفعَ ألضحَى وأَبِيضّتٍ الشمسُ جاءث 
حقيقةٌ ألحياة» فخرجتُ أتسبّبٌ لبيع آلدار, وأنبعنْتٌ وما أدري أين أذهبء, فما 
يرث قز بعد حتى لقي (أبو نصر ألصياد) وكنْتٌ أعرفْةُ قديماء فقلت: يا أبا 

نصر! أنا على بيع الدار؛ فقد ساءتٍ آلحال وأَحْوّجتٍ الخصاصة؛ داسك افيا 
يُمسِكني على يومي هذا بالقوام مِنَ ألعيش حتى أبِيعَ ألدارَ وأوَفْيك . 

0 يا سيدي! خذ هذا ألمنديل إلى عِيالِك» وأنا على أُثَرِكَ لاحِقٌ بِكَ إلى 
الع 5 نم ناولّني منديلاً فيه رُقاقتانٍ بينهما حلوى, وناك لمعا والله بوك 
الكليث:. 

قلت: من آلشيح وما القصة؟ 

قال: وقمْتٌُ أمس على باب هذا المسجدٍ وقدٍ أنصرف الناسٌ من صلاةٍ 
الجمعة. فمرٌ بي أبو نصر بِشْرٌ ألحافي فقال: : مالي أراك في هذا الوقت؟ قلت: ما 
في ألبيتٍ دقيقٌ ولا خبرٌ ولا درهمٌ ولا شيء يُباع . فقال: الله العسعفاة؛ جيل 
شبكبّك وتعال إلى الخَنْدق؛ فحملتُها وذهبْتٌ معهء فلمًا أنتهيّْنا إلى الخندقٍ قال 
لى :توما وصل كمعن تفشلف» اكقال ع اتلد تعالئ دنوالق الشيكة , 
فسمِّيْتُ وألقيْتهاء فوقعٌَ 'فيها شي ثقيل» فجعلْتُ أجِرَهُ فشَقّ علَىّ؛ فقلْتُ لَه: 
ساعذني فإئّي أخاف أنْ تنقطعٌ الشبكة؛ فجاءً وجرّها معي» فخرجَث سمكةٌ عظيمة 
لم أرَ مثلّها سِمْئَا وعِظماً وفراهة. فقال: خذها وبعها وأشتر بثميها ما يُصلِحُ 
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عيالّك. فحملْيُها فأستقبلني رجلٌ أشتراهاء فأنْتغتُ لأهلي ما يحتاجون إليه» فلمًا 
أكلتٌ وأكلوا ذكذثٌ ألشيحٌ فقلْتُ أهدي مهما اعد هاتين الرقاقتين وجعلْتُ 
بيتهما هذه الحلوىء وأتيْتٌ إليه فطرقُتٌ ألباب» فقال: من؟ قلت: أبو تصر! قال: 
إفتخ وضع ما معّك في آلدهليز وأدخل و“فوعلت وحداةة ناث تقال > البحيد 
ِِْ على ذلك . فقأت: إن هيأتُ للبيتِ شيئاً وقد أكلوا وأكلتُ ومعي رقاقتانٍ فيهما 
حلوى . 

قال: يا أبا نصر! لو أطعمْنا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ السمكة! اذهب كُلّْه أنت 
وعِيالّك . 


0 


دري 


"3 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكنتُ مِنَ ألجوع بحيث لو أصبْتُ رغيفاً لحسبئة 
مائدةٌ أ أنزِلَثْ مِنَّ السماء: ولكنّ كلمة الشيخ عنٍ السمكة أشْبعَئي بمعانيها شِبَّعاً ليسَ 
من هذه لديا كأنّما طَعِمْتٌ منها ثمرةً من ثُمارٍ الجنة ؛ و1177 أردّْدُها لنفسي 
وأتأمل ما ده تفثق الشهيواك,غزلى الفاش»: فأيقَئْتُ أن البلاء إِنّما يُصيبنا من أننا نُفسَرُ 
الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدودة. فإذا أستقرٌ في أنفسنا لفظ من ألفاظ 
هذه الكتهرات- امسانة يه ف القس كل انيه الجدامي والذتؤي وأحدذت 
تواادر هله المعاني تكو علو اويا فنُصبخ مَهَيِّئِينَ لهذه ه الشياطين» عاملينٌ 
لهاء ثمّ عاملين معهاء» فيُدْجِلُنا مَدَاخْل السّوءٍ في هذه الحياة» وتُفْحِمُنا في 
ل ل 
وما هذه الشياطينٌُ إلا كالذباب وألبعوض وألهواة”", لا تحومٌ إِلّا على رائحةٍ 
ألواحدةٌ منها بعد ألواحدةٍ لم تثبّتُ. فلو أنّنا طرذنا من أنفسنا الكلماتٍ التي أفسدّثْ 
علينا رؤية الدنيا كما خُلِقَتْ . لَكَانَ للدنيا في أنفسنا شكلّ آخْرُ أحسنٌ وأجملٌ من 
شكلهاء ولَكانّت لنا أعمال أخرى أحسنُ وأطهرُ من أعمالنا. 
فالشيخ لم يكن في نفسِه معنى لكلمة (التلدّذ)» وبطرده من نفسِهٍ هذا أللفظ 
الواحدء طَرّدَ معاني ألشرٌ كلّهاء وصَلَحَ له ديئه. وخَلْصَتْ نفسّهُ للخير ومعاني 


فم الورطة: المصيبة . زفرة الهوام : الحشرات . 
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آلخير. ولو أنَّ رجلاً وضع في نفسِه آمرأةً يعشّمُهاء لَصارَتٍ آلدنيا كلَّها في نفس 
كألمخْدَع”'2: ما فيه إِلّا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها . 

وقد كنثُ سمعْتُ في درس شيجنا أحمدٌ بن حنبلٍ هذا الحديث : «لولا أن 
الشياطينَ يُحومون على قلوب بني آدمَ لتظروا إلى مَلكُوتِ السموات». فما فهنتُ - 
واللدي عفنا إلا من كلمةٍ الشيخ في السمكة؛ وقد علّمّنيها هذا الصيّادُ العامّي ؛ 
فالشياطينٌ تنجذبٌ إلى المعاني» والمعاني يُوجدّها اللفظ ألمستقرٌ في ألقلب امتقرار 
غرّض أو شهوةٍ أو طمع ؛ فإذا خلا القلبُ من هذه ألمعاني؛ فقد أَمِنّ مُتَارَّعَتَها لَهُ 
وشُغْلّها إيَاهء فَيْصبحٌ فوقها لا بيتها؛ ومتى صارَ ألقلبُ فوقَ آلشهواتٍ ولم يجذ من 
ألفاظها ما يُعْمِيهِ ويعترض نظْرَهُ إلى الحقائق» أنكشفث لَهُ هذه الحقائق فأنكشف لَهُ 
لمَلَكُوت؛ فإذا وقّع بعدُ في واحدةٍ من آللذاتٍ ولو (كالوقاقتينٍ والحلوى), 
أسبَعْلّتٍ الأشياءً عليه فحجبَئه'"'» وعادَ بيئها أو تحتهاء وعَمِيَ عمى اللذة؛ 
والحجابٌُ على البصر كأنهُ تعليقٌ ألَعَمَى على البصر . 

وكثّث لا أزال اعت من مير شيهنا أحمد بق سيل :وقد ضرتابين يدي 
ل ل لادان قلية 
لسمكة أنَهُ اميم راس افد لسرت ولاأعرفة لضيو مدي الصبر 
00 ولو هو صبرٌ على هذا صِبْرَ الإنسانٍ لَجَرْعَ'" وتحوّل» ولو ضَرِبَ ضربٌ 
الإنسانٍ لتألم وتغيّر؛ ولكنّه وَضَعّ في نفسِهِ معتى ثباتٍ السثة وبقاء الدين» أنه هو 
لذن علوتتلا الكيد 1ث شيك فلو نفك ل لمكول القامل + ولو أبتَدَعَ لَانْتَدَعُوا؛ فكانٌ 
صر صبرَ أن كاملة لا صبرَ رجل و سس المماط وده فوقٌ معنى 
ألضرب» فلو قَرَصْوهُ هُ بالمقاريى © ونشروهُ بالمتاشير لَّمَا نالوا منه شيئاً؛ إذْ لم يكن 
جسمُة إِلّا ثوباً عليه» وكانّ ألرجل هو الفكرٌ ليس غَيْر 

هؤلاء قومٌ لا يَروْنَ فضائلهم فضائل» ولكئّهم يَروْنها أماناتٍ قد أَنتمِنُوا عليها 

ا الدنيا؛ فهم يُزْرَعونَ في ألأمم رَزْعاً بيد آله. 1 
يملك ألزرعٌ غير طبيعتِه» » وما كان التحدم رهن ثري شيخنا على غير رأيه. 
عقيديِهِ إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح : أنْمري غير التفاح . 


)١(‏ المخدع : مكان النوم. (9) جزع: خاف. 
(؟) حححيئة : منعته . (4) قرض: قص. 
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قال أحمدٌ بْنُ ِسكين: وأخذْتُ ألرُقاقتين وأنا أقول في نفسي : لعن أَللّهُ هذه 
الدنيا! إِنَّ من هَوانِها على الله أنّ الإنسانَ فيها يَْبَنُ وجهَهُ كما يلبَنُ نعله . فلو أنَّ 
إنساناً كائث لَهُ نظرةٌ ملائكيّة نَم أعترض آلخلْق ينظرُ في وجوجهمء لرأى عليها 
0056 وأقذاراً كالتي في يعالهم أو أقذرَ أو أقبح» ولعلّهُ كان لا يَرى أجملّ الوجوه 
1 يام 4١(‏ 2 لفق 
القن تمتويم انامس لا سه إل +الككدية المتيعة. 


ولكني أ حسسْتُ أن في هاتين ألرُقاقتينٍ سرٌ الشيخ؛ ورأَيْتُهما في يدي 
كالوثيقتين بخير كثير؛ فقلّت: على بركة أللّه . ومضِيْتُ إلى داري؛ فلمًا كنْتٌ في 
اللرر عور از أةّ معها صبيٌ» فنظرّث إلى المنديل وقالت: يا سيديء» هذا طفل 
يتيمٌ جائعٌ ولا صبرَ لَهُ على آلجوع. فَأطَعِمْهُ شيئاً ‏ يرحمك الله . ونظرٌَ إليّ ألطفل 
نظرءً لا أنساها؛ حَسِبْتٌ فيها خحُشوعَ ألفٍ عابدٍ يعبدونَ أللهَ (تعالى) مُنْقّطعين عن 
ألدنيا؟ بل ما أظنُ ألفَ عابدٍ يستطيعون أنْ يُرُوا ألناسّ نظرةً واحدةً كالتي تكونٌ في 
عين صبيٌ يتيم جائع يسأل الرحمة. إِنَّ شِدّةَ ألهمْ لُتجعل وجوة الأطفالٍ كوجوه 
لقِديسينء في عين مَنْ يراها مِنَّ ألآباء وألأمهات. لِعَْزٍ هؤلاء الصغارٍ عن الشرّ 
الآدميٌ رأقطاعهم إلا منَ الله والقلب الإنسانيّ» فيظهرٌ 0 أحدهم وكأنة 0 
بمعانيه يقول: يا رياه يا رباه! 

قال أحمذ بن مسكين: وخيّلَ إلىّ حينئذٍ أن ألجنّةَ نزلث إلى الأرض تَعْرِرض 
نفسّها على مَنْ يُشْبِعٌ هذا الطفل 3 ال را ل 
بها في هذا آلموطِن مرورَ الحميرٍ بقصر ألملك: لو سُئِلتْ فَضَّلَتْ عليه الإضطبل 


الذي هي فيه . 


وذكرْتُ أمرأتي وأبتها وهما جائعانٍ مُذْ أمس» غير أنْي لم أجذ لهما في قلبي 

معنى ألزوجة وألولد: بل معنى هذه المرأة ألمُحتاجة وطفلهاء فأسقطئهما عن قلبي 
لي ل ا 10 ود ؤائله ها املك 
بيضاء ولا صفراء» وإنَّ في داري لمن هو أحوجُ إلى هذا الطعام؛ ولولا هذه الحَلَة 
بي لتقدئْتُ فيما يُضْلِحُك. فَدَمَعَتْ عيناهاء وأشرقٌ وجهُ الصبيَء ولكن طع" “ على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ لِلدّمعةِ معنى الدمعة» ولا لِلبَسْمَةِ معنى ألبسمة. 


. تستهيم الناس : تستهويهم‎ )١( 
. تتصباها: ا شقها. فرق طُم: خم‎ 4 
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وقلْتُ في نفسي : : أمَا أنا فأطوي إِنْ لم أْصِبْ طعاماء فقد كان أبو بكرٍ الصديقٌ 
يطوي”'' ستة أيام» وكانَ أَبِنُ عُمّر يطوي. وكان فلانْ وفلانٌ مِمَنْ حفظنًا أسماءهم 
وروينا أخبارهم ؛ ولكن مَنْ للمرأة وأبنها بمثل عَقْدِي ون نيتي؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيْثُ وأنا مُنْكْسِرٌ متقبض» ٠‏ وكأني كنت نسيْثُ كلمة آلشيخ : الى أطعمنا 
المتاعدا ذا حركت الى . فذكرْثها وصرفتٌُ خاطري إليها وشَغَلْتُ نفسي 
بتديّرها وقلْتُ: لو أن ي تخت كرات جوع أثنين لَحُْرِمْتُ خمسٌ فضائلٌ وهذه الدنيا 
يداف إن الففي: وعد التشواة مستاجة إلى سكل بغذا العمل» وهذا العمل 
محتاجٌ إلى أنْ يكونّ هكذاء فما يستقيمُ الأمرُ الام 

وكانتٍ الشمسسُ قدٍ أنبسطث في السماء وذلك وقث ألضُحى الأعلى, قيلت 
ناحية وجلسْتُ إلى حائط أفكرُ في بيع آلدارٍ ومَنْ يبتاغهاء فأنا كذلك إِذْ مر أبو نصر 
الصيادٌ وكأنّهُ مُسْتَطَارٌ فَرحاًء فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكَ لههنا وفي دارك ألخيهُ 
وألغنى»: قلّت: سبحانّ الله! من أين خرجّتٍ السمكةٌ يا أبا نصر؟ 

قال : إني لَفِي ألطريق إلى منزلك» ومعي ضَرُورةٌ , من ألمّوتٍ أَْحَذْتّها لعيالك» 
ودَراهمَ أستَدَنتُها لك» إذا رجلّ يَسْتَدِلٌ الناس على أبيكَ أو أحدٍ من أهله وغ لقال 
وأحمالء» فقلْتٌ لّه: أنا أدلك . ومشيْتُ مَعَهُ أسأَلَهُ عن خبرِه وشأنِهِ عند أبيك . فقال: 
نه تاجو من البطيرةة ا تافلس واتكيي الهال 
م ترك آلبصرة إلى خراسان» فصلْح أمرْء على الشهارة ساكو بتكي ليق 
مجر يخ َلخِذْلان» وأقبلَ جَدَهُ بِالدّرَاءِ وألغِتّى؛ فعاد إلى البصرة» وأ أراد أن يَتَخَلنٌ» 
فجاءك بالمالٍ وعليه ما كانَ يربحٌهُ في هذه الثلاثينَ سنةً» وإلى ذلك طرائفٌ وهدايا. 


جا عاد عد 


قال أحمدُ بْنُ مسكين: وأنقَلِبُ إلى داري فإذا مال جَمّ وحالٌ جميلة! فقأت: 
صدق الشيخ : «لو أَطَعَمْنًا أنفسّنا هذا ما خرجتٍ السمكة»! فلو أن هذا الرجلّ لم 
يلق في وجهه أبا نصرء في هذه ألطريق» في هذا أليوم» في هذه الساعة» لما 
أهتدى إليّ؛ فقد كان أبي مغموراً لا يعرقُهُ أحدٌ وهو حئ؛ فكيفٌ به ميتأ من وراء 
فخرين سد 


وآلَدْتُ لَيعلمَنَ آللّهُ شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي هِمّة إلا البحتٌ عن 
(1) يطوي: ينام بلا عشاء . 


١١م‎ 





آلمرأةٍ ألمحتاجة وأبيِهاء فكفيْثهما وأجريْتٌ عليهما رزقاء * ثُمّ آَنَجَرْتُ في ألمال» 
وجَِعلتٌ أ لذ" بالممروف والضبيطة رالا حتسان وهو مون يرداق ول يقس حتى 
ولت تالت 7 

وكاتيوقد اشعانى نفس وسرّني أنْي قد ملأت سِجلاتٍ الملائكة 
بحسناتي» ورجوْتُ أنْ أكون قد كُيَْتُ عند أللَّهِ في الصالحين» فنمْتُ ليله فرأيْتي 
في يوم القيامة وأَلْخَلْقُ يموجُ بعضّهم في بعضء وألهولٌ هول ألكون الأعظم على 
الإنسانٍ الضعيف, يُسْأَلُ عن كلّ ما مسّهُ من هذا الكون. وسمِغْتُ الصائحٌ يقول: 
مركي ام ا سات البهام شكرا ولو آنه لم لاون آم :ترايت النامن 
وقد وُسَّعَتْ أبدائهم فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقةٌ مجسّمة» حتى 
لكأن الفاسىّ على ظهره مدينة كلها مُخْزيات! 
وقيل: وُضعْتٍ الموازين. وجيء بي لِونٍ أعمالي؛ فَجْعِلْتْ سيئاتي في كفةٍ 
وألقيّثْ سجلاتُ حسناتي في الأخرى» فطاشّت”" السجلاتٌ ورجحَتٍ السيئات» 
كأنّما وزنوا ألجبلّ الصخريّ العظيمَ الضخمّ بِنّفافة مِنَ القطن. 

ثُمّ جعلوا يُلقون الحسنةً بعد الحسنة مما كت أَصنعٌهُ فإذا تحت كلّ حسنة 
شيو حفية من شيوات النفسن: كالرَياءٍ وألعُرورٍ وحُبٌ ألمحْمَدَةٍ عند الناس 
وغيرهاء فلم يَسْلمْ لي شيءء وهلكث عن حُبّتي» اذ الشجة ها ينل السيداف 
والعران لوريدل إلا على أننة فارغ. 

وسمغتُ ألصوت: ألم يبقٌّ لهُ شيء؟ فقيل : بَقَِ هل 

وأنظرُ لأرى ما هذا الذي بقى» فإذا ألرُقاقتانٍ أللتان أحسئْتٌ بهما على ألمرأ 
وأخينا! تأبعنت الى غالك؛ افلقد كنك أخبن يمانة ينان م1 واحدةٌ فما أغتث 
عنّىء ورأَيْتُها في ألميزا نِ مع غيرها شيئاً معلّقء كالعّمامأ حينَ يكونٌ ساقِطاً بين 
السماء والارفن : لا هُو في هذه ولا هو في تلك . 


١ 


ووْضعَتٍ ألرٌقاقتان» وسمعْتٌ ألقائل: لقد طارَ نصفٌ ثوابهما في ميزانٍ أبي 
نضر الصياد .. فَأَنَحَْذلْت”'' أنخذالاً شديداء حتنى لو كُسِرْتٌ تصفين لكان أخف علي 


2000 أريّه : أزيده . 


(؟) تأثلت : اغتنيت. (5) الغمام: الغيم. 
(9) طاشث: حخحقّت وانحرفت. (5) انخذلت: شعرت بالخسران والهزيمة. 
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وأهون. بَيْدَ أثي نظْرْتُ فرأيْتُ كفة ألحسناتٍ قد نزلث منزلة ورجَحت بعض 
أالئجحان . 

وسمعْتٌ ألصوت: ألم يبقّ له شيغ؟ فقيل بَقيَ هذا. 

وأنظرُ ما هذا الذي بقي» فإذا جوع أمرأتي في ذلك أليوم! وإذا هو شيءٌ 
يُوضَعٌ في ألميزان» وإذا هو ينزل بكفة ويرتفعٌ بالأخرى حتى أعتدلَتَا بالسّويّة. 
وثنت النيزان عن ذلك مكتكدية البنذلد والتحاة: 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأة المسكينةٍ حينَ بكث من أنَّرِ المعروف في 
4 و )اه 5 0002 
نفيهاء ومن إيثاري”'' إيّاها وأبتها على أهلي ٠‏ ووْضِعَتْ غَرْغَرَة ' عينيها في 
العيزار ع ل ا ل اانه اريس وإذا سمكةٌ هائلةٌ قد 
تعظم» وألكفةٌ ترجَحُ ولا تزال ترجح» حتى سمعْتٌُ ألصوتٌ يقول: قد نجا! 

وَْصِحْتٌ صيحة أنتبهتٌ لهاء فإذا أنا أقول: «لو أطعمُنا أنفسَئا هذا ما حرجت 
السفكة الام 


. إيثاري : تفضيلي‎ )١١ 
غرغرة: دموع.‎ )1( 
طمت: فاضت.‎ )9( 


15 


الزاهدان 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين: انتشّر حديثٌ السمكة في أهل (بلخ). واستفاضٌ ٠‏ 
بينهمء وكنْتُ قَمَ تممه عدم ير 1 السبت» فلمًا دار ألسبتُ من أسبوعِه لَقيّني 
شيخُهم حاتم بن يوسشف (لقمانُ الآمّة) ومعة صاحيه أن راف فقال: يا أحمد! 


لَكأنَكَ في هذه المدينة قمرٌ طَلَعَ بليْلٍِ فلا يَعْظ الناسّ في يوم آلسبتٍ غيرُك؛ وَمَنْ 
0 اند إلا شزواءة سيل 


اكه من لصالحن في لم دسفت وحكنث فرش سى حتتهم. وسدر 


ة ل م 
قال أَبِنُ مسكين: فلمًا صِلْيّنا العصرًء قدَّمني أبو تراب فجلسْتٌ في مجلسي 
ذأاكع وهَتَف بي الناسٌ يُريدونَ الحديث عن بشر الحافي وما سَقَطَ لي ار 


على اللطريكة الك لكوم يوا مين قبل» فإعدات يلك موه ارتحكة انلها , وأن يوامة 
نما أجتمعَ له 00 ا الصبح ء فلم 
ا 2 ف الليل هما احتشن” “فى طويقه عِن الحلق» حتى لكأن في 
نعسّه سرًا مه اه لاصييد العث تا ينظرونَ إليهء وكاتوا 


3 


يصيحونٌ فى جنازيه : هنا نواللهت شرف ألدنيا قبل شرف الآخرة . 


(؟) عاين : رأى . 62 احتشد: تجمهر» أجتمع 
مسي 


الا 





لت حدّئّني حسينٌ ألمَغَازْلِيُ: أن بشراً (رحمة آللّة) كان لا يأكل إلا 
الخبرٌ تورٌعاً عنٍ آلشبهاتٍ وأكتفاء إيضرورة ألحياة بالأقل الأيسر, وكانَ يقول في 
ذلك : َدُ أقصرٌُ من يدء ولقمةٌ أصغرُ من لقمة . 0 بأي شيءٍ تأكل الخبز؟ 
فقال: أذكرُ الحاقية :فأ ججليا إذاناً وقد أغالة على ذلك أنه لم يتزوج» وكانَ يرى 
هذا نقصاً في نفسِه حتى فضَّلَّ الإمام أحمّد بْن حنبلٍ بأشياء: منها أن له أهلا؛ غير 
أنَهُ قيل لهُ ذاتَ يوم : لو تزوجتٌ تم نُشكك . فقال: أخاف أنْ تقوم ألزوجةٌ بحقّي 
ولا أقومَ بحقّها. فكانتْ هذه النيةُ في نفِسِهِ أفضل من زواجه. 

وكانَ مع هذا لا يُؤاكِلُ أحداء ولا يسعّى إلى لِقَاءٍ أحدء حتى إِنَّهُ لما رغبَ 
في مؤاخاة الزاهدٍ العظيم (معروفٍ الكرْخي)» أرسل إليهِ (الأسودّ بن سالم) وكان 
صديقاً لهماء فقالَ لمعروفٍ: إِنَّ بشرّ بْنَ ألحارث يُرِيدُ مؤاخاتك وهو يستحي أن 
تخانيك؟ يذلاك ركد ارسلى ليف نالك ان تمده له فيها يله وبيقك 131 
بع با ريس ياك إل اله برط نبوا تشروطا ريا الا لا يمك نقتي ذلكه 
وقانها تركو وقح روهال لور و لاوقا فقال تتعروك :نا 1ن فإذا أحينك 
أحداً لم أحبٌ أنْ أفارقّهُ ليلا ولا نهاراً. وأزورُهُ في كل وقت», وأويِرُهُ على نفسي 
في كل حال؛ وأنا أعقدٌ لبشر أخوةٌ بيني وبيئهة ولكتّي أزورُهُ متى أحيبت» وآمرُة 
بلقائي في مواضعٌ نلتقي فيها إذا هو كره زيارتي. 

قال حسينٌ المغازليٌ: وَكَان هذا كلة . من أمر بِشْرٍ معروفاً في ) بغداد ع 
أحدٌ من أهلهاء إِذْ لم يكن لبغدادَ إمامٌ غيرُهُ وغيرُ أبن حنبل؛ فما كان أكثرٌ عجَبي 
حينَ كنتُ عندَهُ يوماً وقد زارهُ (فَنْحْ المؤصلي)» فقامٌ فجاءً بدارهمَ ملءَ كفه ودفعها 
إلنبوقال: آشترٍ لنا أطيبَ ما تجدُ مِنَ آلطعام» وأطيبَ ما تجدٌ مِنَّ الحلوى» وأطيبٌ 
ما تجدُ مِنَ ألطّيب» وما قالَ لى مثلَ ذلك قطء وهو الذي رأى ألفاكهة يوم فقال: 
1ك هذاه عيادة! وهو ألقائل لأبي نصر ألصياد: لو أطعمْا أنفسَنا هذا باتدكت 
اليه 

فذهِيْتُ فأشتريْتُ وأنتقئْتُ وتخَيّزتء ثُمّ وضغث ألطعامَ بِينَ أيديهماء فرأيته 
يأكل معهُ وما رأيْتُهُ أكل مع غيره. ورأَيُْهُ منبسطاً إليه وما لي عهدٌ كان بانبساطه إلى 
أحد. وقد كنت أَحْبِرْئُهُ في ذلك النهار بخبر أحمد وهنا خلننه من ادريين 


. يشافهك : يحدثك‎ )١( 


يفدل 


الحداد : فإِنَّهُ لما زالتِ المحنةٌ بعدّ أنْ ضرب بينَ يدي المعتصم وصّرف إلى بيتِه 
خم الب مال فلي مف ن سَرواتٍ”'2 بغدادَ وأهل ألخير فيهاء فردٌ جميعٌ ذلك ولم 
يقبل منه قليلاً ولا كثيراًء وهو محتاجٌ إلى أيسره؛ وإلى الأقل من أيسره» وإلى 
الع فاه أقلدة ٠‏ فجعلَ عمُّهُ إسحاقٌ يَحْسَبُ ما ورد ذلك اليوم؛ فكانَ خمسينَ ألف 
دينار» فقالٌ له الإمام: يا عمّء أراك مشغولاً بحساب ما لا يُفِيدُك . قال: قد ردذت 
اليومَ كذا ركذم ألِفا وأنت محتاجٌ إلى حبةٍ من دانق. فقال الإمام: يا عمّء لو طَلبْنَاة 
لم يأتّناء وإِنّما أتانا لمّا تركناة. 


عام ونع واد 


قال المغّازلي: : فيِمْتٌ تلك الليلة وأنا أفكرُ في صنيع ألشيخ» وقد تعلّقَ 
خاطري به كين 01يف الهال ينه وأيُ شيء هذه الحال؟ وجَعلْتُ أكِدٌ ذهني 
لأعرفّ ألحقيقة ألعقليّةَ التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورةً فتسلّطً آلنعيمٌ على نفسه 
وأنا أعلمٌ أن للقوم علوماً روحانيّة لِيسَثْ في ألكتب» اقبي ل ره وك اليه 
الفقرء ومنها ما لآ يتعلموتّهُ إِلّا مِنَ آلبلاء» ومنهاء ومنها؛ ولكنْ ليس منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبٌ قلبي إلى أوهام كثيرة ليس في جميعها 
طائلٌ ولا بها معرفة» حتى غلبئْني عيناي» وأنا من وَهَجٍ ألفكر نائمٌ كألمريض» وقد 
تَقْلَ رأسي وأختلط فيه ما يُعْقّل بما لا يُعقّل. 

فرأَيْتُ أول ما رأَيْتُ ملكا جباراً يحكمُ مدينةً عظيمة؛ وقد أطلقٌ المناديّ في 
جمع كل أطفالٍ مدينته؛ فجي بهم من كل دارء ثُمّ رأيتُهُ قد جلسٌ على سريره وفي 
يِدِهِ مقراضٌ عظيم» قدٍ أَتخذَّهُ على هيئةٍ نَصلين”'' عريضين لو وُضِعَتْ بينهما رقبة 
لَمُصلاها عن جسيها؛ فكانَ هذا الجبارٌ يتناولٌ الطفلَ من أولئِك فيضِعُ أصابع 
إحدى قدميه في شِقّي المقّراض فيقرضهاء فإذا هي تتنائر أسرعً مِمّا يفَّرض المِقَص 
الخيط؛ نُمْ يَرمي بالطفلٍ مغْشْيًا عليه» ويتناولٌ غيرَة فيبشئ”" أصابعه؛ والأطفال 
يصرخون؛ وأنا أرى كلّ ذلك ولا أملكُ إلا غيظي على هذا الجبارٍ من حيتٌ لا 
لل ا ا 


ور 2 


)١(‏ السروات: الأغنياء. 
(؟) نصل السيف: المكان القاطع منه. (9) بتر: قطع . 


١ 





ربء يارب. فإذا المقراضٌ يلتوي فلا يصنعٌ شيئاًء وكأنّ غيه حجراً صَلْداً لا عدم 
رَخْصَة”"). قتميرٌ الجبارٌ مِنَ ألغيظ وقال: عَنْ هذا :الطفل؟ قسمغْتٌ هاتفاً يهتف : هذا 
بشرٌ الحافي ! لا يبلغُ تاج مَلكِ في الأرض أن يكونّ لقدمه الحافية نعلاً عند الله ! 


وكافٌ إلى يميني .رجحل يَعَوَضَأْ جه صلاحاً وتقوى» خقلْتُ لَه عَنْ هذا 
ألطاغية”"“؟ ولِمَ أَنَحَذَ المقراض لأقدام الأطفالٍ خاصّة؟ 


ع 


ققال: يا خسين؟ إنَّ عذا الجبار هو ذل ألعيش» وهذا وَسْمُهُ لأهل ألحياةٍ 
على الأرضء يُحقَّقُ به في الإنسانٍ معنى ألبهيمة 1س تو ب ل رق 


حتى كأنّهُ ذو حافر لا ذو قدّم. 


قلت: فما بال هذا الطفلٍ لم يعمل فيه المقراض 

قال - إِنَّ لِلَّه عبادا | 2" تخصّع 2 لتفسهء ول علامتة ه شيهم أن ألذل تحت 
أقدايهم» وهم يجيئونَ في هذه آلحياة لإثباتٍ لقّدرةِ الإنسانيّة على حكم طبيعةٍ 
0 آلتى هي نفسُها طبيعةٌ الذل؛ فإذا أطرح أحذهم للشهوات وزهدٌ فيهاء 
اع و ل ارده إرادة؟ 0 5 يصفة الدامق) 


0 وكلاهما رمى بيه على لحرت د ألنوع اك مِنّ ألحياة » 
فأول فضائله شعو بألقوّق وخر فضائله إيجاد ألقوة 


نت نا 


أ 25 


قال المغازلي : تبسر شسلة النوم على راسي رمه أحخر وب كاةا أذا فى أراخيرل «تسسمة 
لمق . ا و ف 0 ظٍَ ف © ل وك ا 
داحخنة » قل أرتع لها دخان كشفه اسسو ث امتشصس رتسا متقسة في حمر رضحت ارق سدع 


عر اوسوي باس 2 > كما ] ا : 9 كي مه اع الى 2 . 4 و 2 
مرا تذهبٌُ وتجيءٌ كأنّها أسجسام حية » فوقم فى وهمي أل حؤلاء هدم التشبياطين سس , 
وجنوده وسنشة عارنا قول” يا يُشَرّى! قلتبك آل لسمأةٌ على الأرضص ». تقد أكل نشْرٌ 


5 





ألحافِي من أطيب ألطعام وأطييب الحلوء ى بعد أن استوع. عندة خجزها ولف زه 


الى سيد 


وذهيها , وفضَّئُّها! قعارضَةٌ صائحٌ ف سر ول أرق شخصة 





هذا شر علينا من عامة مَّةِ نُسكه وعبادته؟ فهذا -ويحك هو آلزهد الأعلى الذى كان لا 


(©) يدبٌ: يمشي . (5) زلتيور: هو اسم لبعض لد وليس . 
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0 2 وم 
اق 0 514 34 


ا إنّهُ إعناتٌ لط على نفسهء قإني دفغثٌ هذا ( (المغازليٌ) الأعمى القلب 


2 اي هي ١‏ أ ديثا سواسويية . عدا عا 
ِيْرَيْنَ لَه ما فعلى أحمد بْنّ حنبل من رده خمسين ف ار على زرسدا وورا 
وكوّة عرم» ونغاذ إرادةء وقلت: تسسى أن تتخرك فر ي فيه شهوة ال زهدٍ فيَحَسَدَ أو 


21 السديرق 


انلك لسة بقَليهِ فاوسوس نه غانا نأني اه هرا الاء عين 





ب عد لور تيد اموه 0 حصة يعادييا ويقاتلهك غإذا أنا بعلت شهونة ني 


اللنة و ختل اللنقء وإذا جعلثها في الكابة قتل الكابةء وليس الزاهذ العابد عو الذي 


ا 


#2 ع 5 
يتقشّف ويتعفف» ويتخفف ويتلغفف» ٠‏ فإنّ كثيرا ما تكدون هذه هي أوصاف || لل 
و الصحمق. ركون لها عمال العبادة 


في هنده الأشياء عينا قد تعلشث ألنظرّ بحفه والاغضاءة” 


الغا ديتار» وهى هذا فى رادي الحقائن تمسو ل ألف حجر در اصابك أحمد لقعلته 


5 ع 


لع مي 3 9 





5 أسيات : إتعات‎ ١ 


جره ” 30 0 0 5ن 5ه 3 3 دعا 
: 8 4 #اللمة : مسر أنجة ل . 8 لسكده ) مورهناء . 


00 يدو 1 م >9 ُ ا 8 مومه اي ذم # 14 1أ*. 0 ا 011 000 
2 الأغضاء مححفية انزر ايه وعدم تعدير» . الك اتعود سمسم ا أنرار : العصير 5 


تكماز:'"" ليل فيان فنع شيعا هدق ا تالس اه 
اا رع ا فهنا جد بالمالي دنا ال لاد تبقى أكثرٌ من بقائك» 
ل لاجتماع ألشهواتٍ فِيه. فحينّ 
يرد أحمدٌ بْنُ حنبل حمسينٌ ألفاً. يكونُ هذا المعنى قد صحححَ نفسَهُ في هذا العملٍ 
وَجْهاً مِنّ التصحيح . 
د 


قال حسينٌ المغازلي : وغطني”" ألنومٌ في أعماقِهِ غطَةً أخرى؛ فإذا أنا في 
المسجدٍ في درس الإمام الحمد ) :وهو يحديث بحديث النبي 5 ك': «إذا عظمَتْ أمتي 
الديئار وألدرهم. تزع منها هيْبةٌ الإسلام ؛ وإذا تركوا اله بالمعروفٍ وألنهيَ عن 
المنكرء ٠‏ حُرموا بركة ألوحي» وهم أنْ يتكلم في تفسيرِه ولكته رآني فأمسَكَ”" عنة عنة 
وأقبل علخ قال با خسيى! إذا اجترا عبحكك بالرعنفع فكذا دده مر كذة 
الورورفة اتن اك الطنيارك قن عر نار ا ده الطيباتِ عندَهُ هي قدر 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس ألسماويّةٍ لا يكونُ ألجزء الأرضيٌ إِلّا محدوداًء فلا 
يكونٌ محصولْهُ إِلّا ما ترى من قدرٍ ألضرورة. 

ولمااعخر الجره الأرضيُ في نفوس المسلمينَ الأولِينَ ملكوا الأرض كلها 
بقوة ألجزء السماوع فيهاء إذ كانت إرادتُهُم فوقٌ 0 والشهوات».وكاتث 
بذلك لا تذلٌ ولا تضعافُ ولا تتكسر؛ فالآدمئة كذيا : تنتهي إلى بعض صُوَّرِء وهؤلاء 

هُمُ الذينَ محلّهم في أعلاها 

يا حسين! ألا وإِنَّ ردّ خمسينَ ألفٌ دينار هو كذلك قدرٌ الضرورة . 

قال حسين : وذهِبْتٌ أعترض على الإمام بمَا كانَ في نفسي من أن هذا المال 
وإِنْ لم يكن من كشسبه. فقد كان يتحول في يده عملاً من أعمالٍ الخير؛ والسشطان 
هذه الصَّدَقاتِ هي أوساحٌ الناس وأقذارٌُ نفوسهمء فلم أكذ أفتخٌ فمي حتى رأَيْتُ 
ألكلامٌ يتحول طِيناً في فمي لِيذكرني بهذا المعنى؛ وكذث حدق فاضت انسن: 
فطارٌ ألنومُ واَلجِلْم . 


. المفازة: الطريق الضيّق‎ )١( 
غطني النوم: غلبني. () أمسك: توقف وانقطع.‎ )1( 


كا 








بلس بعلم 


كود رد اس ااه د 
أنتظمّث حَلْقَتَهُم ؛ فقامَ رجلّ من عُرْضٍ"') المجلس فقال: ِنَّ الحسّنّ بْنَ 
البلخي تلميدٌ الإمام أحمدَ ا ال 
حفظنا منها قوله ي: «إِنّ ألمؤمن يُنْضِي7" شيطانّه كما يُنضي أحدُكم بعيرَهُ في 
شفرة0: ركان الحسن يعول فى تأويله” إِنَّ شيطانَ ألكافر دَهِينُ سمينٌ كاس» 
وقد الحزيق تور عكر مرك رب حول اكل اليا ريون وول لككرة 
لَهُ أن يجوعَ مع المؤمن ويَّرى ويتشعٌّتٌ ويَغْبَرَ؟ 

قال أبن مسكين: فقلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوةً إِلّا بالله! ما أرى السائل 
إل شيطانَ هذا السائل؛ فإنَّ إِنُلييس إذا أرادَ أن تس مِنَ العالم ويسمعه هُ طئْرّةُ 
وتهكمّة””: حرّكَ مَنْ يسألَهُ عنه ما هو وكيف هو؛ كأثما يقول له: لبا وليه 
على معنايّ» فأَنْتَ تتكلّمُ وأنا أعمل» وأنْتَ صورةٌ مِنَ ألرد عَلَيّ ولكنّي حقيقة مِنّ 
الرَدُ عليك» وما أنت في محاربتِكَ لي بالوعظٍ إِلَّا كالذي يُرِيدُ أنْ يضرب عُتْقَ عدو 
بمائة أسم وُضِعَتْ للسيف. 

قال: وكنتٌ قد سمختُ خبراً عجيباً عن أبي عامرٍ قبيصة بْنِ عُقَْبَةَ الكوفيٌ 
لتكت اللحافطة انه اجو شيو احسد بو سل ؛ وهر الرحل الفادة الحاية الذي 
. كان يُقَالُ له: (راهبٌ الكوفة)؛ من زهده وعبادته واحتباس نفسِهٍ في داخَلِه كأنّما 
جَسَدَهُ جدارٌ بِينَ نفِسِه وبِينٌ آلدنياء فقلَتُ بو الله د الأفظ الفيطان يدا الكيره 
فإِنَّ أسماء أَلمّادٍ والعبّادٍ وآلصالحينَ هي في تاريخ الشياطين كأسماءٍ المواقع م آلتي 





000 عرض » بد نتسكد: الراء : جهة 
() ينضي : يتعب ويهزل. () الطنز: السخرية والتهكم. 


١ /ا5‎ 





تنهزمٌ فيها آلجيوش» وما الرجلٌ العابدٌ إلا صاحبّ العَمّراتِ”'' مع الشيطان» وكأنَهُ 
يحتمل المكارة عن أمٍّ كاملة بل عنٍ البشرية كلها حي كائّث مِنَّ الأرض» فالناسُ 
معان حر الانارر ل لكا قر ارا ا ار 
يستقيمٌ للزاهدٍ حتى يجعل جسمَهُ كأنهُ نوع نظام آخرّ غير نظام أعضائه؛ ولا أَشَقَّ 
توزدلك عل اشير ومعجزةٌ الزاهد أنّهُ مكلف أنْ يحرج للناس أقوى القوة مِنَ 
ألمعاني ألتي هي عند ألناس أضعفٌ الضعف؛ ولو أن ملكاً عظيماً تعبّ في جمع 
الدنيا وفتح آلممالكِ حتى حِيزث”" له جوانبٌُ الأرض» لكَانَ عملَّهُ هذا عو الوجة 


5 


الأو ضعت الزاسن قن 'مجامةة هكم الدا وتركيا 


قال أحمذ بن سكين بولقم صلم ألقصةً فقلت: كان أبو 
قِيصةٌ ين عقية عرد لفك لفكر في الشيطان» بود ذو وأهاؤقافلة الكلام ؛ 0 يتدمو 


مر 


الأحاديتٌ الع روريم فيه» وَيفسّرُ معنى الشيطانٍ بأنه الروح الحيُ للخطأً 
على الأرض ؛ والخطأ يكونٌ صوابا محوّلاً عن طريقتِه وجهته: ولهذا ! كان إبْليسٌ في 
الأصل مَلَكاً مِنَ آلملائكة وتحوّل عن طبيعته حينَ خُلِقَ آدمُ (عليه السلام)» أي 
وده اعون رو الخطا تين وُجد فيه الروخ الذي ستخطى: 

فلمًا هبط آدمٌ مِنّ الجنة وخُرِمَّها هو وزوجة وخزيته: كان إبلِيسٌ (لعنة ألله) هو 


0 نقاء هذا ارجات وأستمراره علي | الدهر فكأن هذه الآدميّة أحق حلت مب 


هو صم كل إنسان» وهذ! عو هو العدل الام : الح ب فعو قت أل 


00 1 0 00 
يأخذها | لأ بحقها 3 وان يُقائل ي فى سيل العحير فوة لشن 
ع 3 بلقن البو افو لس ل ا 00 و اا ا 2 5 
وبات أموقو عامر ذّات شثلة عكر في هذا و 0 عن صلانه و شراعية 
3 2 ف شي 7 يه 
ثم هو "أ فكانٌ من أل ييل # والنومعء وذلك 00 نَّ تكونُ الع 5 نائمة والعقا 1 أي يزال 
ص 5 


متتبهاء كان لحب نّ عترجححة شنضة م يجمه أجفائها بنصى ١‏ يُشارعُها فيه ألعقا 


3 5 35 4# 0 3 
1 أ 2 سروح 2 2 





ل 660 00 أل ندع 2 نظف أ 





(9) الغمرات: الحروبس. ا 6 

و ع واه . مسجبر 
0 رك د يوت ا مك لو ل لجو ع 
(؟) حيزت : شخصنت . السمت : الهيئة والسظهر . 


فَإِنْ عينى الكاذب تَصْدَقَانِ عنه») وقد عَلِمَ لله أن الكاذبت أدمئٌ قمر 0 كأَلمَتَاهَةَ مِنّ 
الآرضء فجعل عينيه كالعلامات لِمَنْ خاض ألفلاة. 

وظهرٌ الشيطانٌ زاهد هد عابداً تَقيّا نَقيّا كأنهُ دِينٌ صحيحٌ خَلِقَ بشراًء ٠‏ فَصَرَّخّ فيه 
أبو عامر: عليك لَعنةُ ألله! أمعصيةً في ثوب آلطاعة؟ 

قال إبليس: يا أبا عامر! لو لم تقل : ألمعصية إِنّها طاعة لم يُقَارِفُها'"' أحد 
وهل خَلقَتٍ ألشهواتُ في نفس الإنسان وغريرئة إلا سا ا 
0 0 ما؟ كحم اع سر 

0 عنة) ل أنَّ هذا لبان بهذا 0 العمل كقاكة نَ إظاهر 

الوجودٍ كله في الأنسان ععتى ولا عدا ؟ 

قال الشيخ : عليكٌ لعنةٌ ألله! هما أرى ألموتٌ قد خُلِىَ إِلّا ردًا عليك أنت» 
6 أنك الشيعل 2 المنوس 2 ولكنّك الغارءٌ ع الفارغ ؛ نا ككل ادير انلك 
كن ردٌ عليك» ٠»‏ فلا طعمَ للذةٍ من لذاتِكِ إلا وي تموت. وإنّما تمامُ 
وجودها ساعة تنقضى ؟ وستى قالت أللذَةٌ -: قَدٍ انتهيت . فقد وصمَّثٌ نفسّها أبلعَ 
الصف 

قال إبليسٌ : يأ أبا عامرء ولكنٌ آللذةً لا تموثٌ حتى تَلِدَ ما يُبقيها حيّة» فهى 
َلِدٌ الحنينَ إليهاء وهو لا يسكنٌ حتى يعود له تنقضى وتلِد. 

قال القبية : محاتى أخر امه عهاتن القراج ع تش ايها بتر ينك ولك 
(عليك لعنة الله) لماذا جثْتّي في هذه الصورة؟ 

قال أدبيس : 0 5 ا إلا محبّة آلقلب الآدمء ولولا ذلك لطردئني 
آلقلوبٌ كلها وبَطَلَ عملي فيهاء وهل عملي له التلييين: والعزوير أفتدري يا أيا 
عامر أنْي لا أعتري الور 

قال الشيخ : لأن الحيوانَ لا ينظ إلى الش ع إل نظرةً واحدة» هى نظرة 
وقهمة فعا فلا محل للتزوير مع هذه النظرة الواحدة؟ وصدق لله العظيم : وهل 
أي عل من حر لين نَل عل كل أَذَِ َس © . فأَنْتَ أيُّها الشيطان التزويرء والتزويد 
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موضعُه آلكذب؛ فمَّنْ لم يكذب في ألفكر ولا في النظر ولا في ألفهم ولا في 
الرجاء» فليسّ لك عندَهُ عمل . 

قآل إنليسن * ا أبا :ضام را نوه ترق« (وخخمك النه) اعت وأغرسة رادغن الي 
الهُرْءِ والسخرية من أن أعظم العُقلاء الزمَّادٍ العُبّادِه هو في جملةٍ معانيه حيوانٌ لِيسّ 
لَهُ إلا نظرةٌ واحدةٌ فى كل شيء؟ 

قال الشيخ: عليكَ وعليك. . . ؛ إِنَّ الحيوانَ شيءٌ واحدٌّء فهو طبيعةٌ مسخْرةٌ 
بنظامهاء ولكنّ الإنسانٌ أشياءٌ متناقِضّة بطبيعتهاء فألوهيثة أنْ يُقِرَ ألنظامٌ بين هذه 
المتناقضّات» كاأئما أمتّحِنَ فأعطى من جسمه كوناً فيه عناصد الاضطراب» ‏ وحوله 
عناصر الاضطراب» ثم قيل لَهُ دَبرْهِ. 

فضحكٌ إبليس . قال الشيخ : مِمّ ضحكت لَعنَكَ آلله؟ 

قال: ضحكتُ من أنَّك أعلمئّني حقيقة الإبليسية» فالزهَادُ هم الصالحون لأن 
يكونوا أعظع الأبالسة. 

قال الشيخ : عليك لعنةٌ الله. فما هي تلك الحقيقة التي زعمت؟ 

كال ا[ راسو الله - يا أبا عامرء ما غلا إنسان في رَعْمٍ آلتقوى والفضيلة إلا 
كات عنمي الإبلية وسأعلمُكَ يا أبا عامر حقيقةً الزهدٍ والعبادة . فلا تقل إِنّها 
ألوهيّةُ تُقَرُ ألنظامَ بِينَ متناقضات الإنسانٍ ومتناقضاتٍ الطبيعة. 

قال الشيخ: وتسخَرُ مئي لَعَنَكَ الله؟ فمتى كنت تعلّمٌ الحقيقة والفضيلة؟ 

قال إبليس: أَوَ لم أكن شيخ الملائكة؟ فمَنْ أجدرٌ من شيخ الملائكة أنْ يكونّ 
عالمهًا ومعلّمّها؟ 1 

قال: عليك لعنةٌ ألله؛ فما هي حقيقةٌ الزهدٍ والعبادة؟ 

قال إيلينن + يحقيقتها يا أبا:عامر» هي آل اعجرتن في تبيكم. 

قال الشيخ : مَلِ؛ِ فما هي؟ 

قالَ إبليس: هي ثلاثٌ بها نظام ألنفسء ونظامٌ ألعالم» ونظامٌ أللذات 
وألشهوات: أنْ تكونٌ لك تقوى» ثُمّ يكونَ لك فكرٌ من هذه التقوى» ثُمّ يكونّ لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما أجتمّعث هذه الثلاثُ في إنسانٍ إِلَّا قَهَرَ الدنيا 
وقهر إبليس. - 


1١ 


فإِنْ كانتٍ ألتقوى وحدها ‏ كتقوى أكثر أَلزهَّادٍ وآلرهبان ‏ فما أيسرَ أنْ أجعلّ 
ألنظرَ منها نظرَ الغفلة وأَلجَبْنِ والبّلادةٍ والفضائل ألكاذبة» وإِنْ كان الفكر وحدّه ‏ 
و الأقدما رارا تعر ارك تعد اعرد جقل لاد بو نظرّ ألرّيْ والإلحادٍ وآلبهيمة 


وألرذائلٍ الصريحة 
قال الشيخ : صدق أللَّهُ العظيم: إكَ أل أتَمََا دا مَتَمُمَ طتِيثٌ ين ليطن 
مَرَكَروا ذا هم مُبْصِرُونَ4 . 


اناي يا عادر الها شري - والله ‏ أنْ أفِسّرَ لك. فإنَّ قارورةً مِنَ 
لضْبْغْ لا عع الور وأنا أعدُ الزهاد والعلماة المصلحينَ فأضَعْ في الناس بجانب 
كل واحدٍ منهم مائة أل أمرأةٍ مفتونة» ومائة ألفٍ رجل فاسقء ومائةٌ ألفٍ مخلوقٍ 
ظالمء فلو أنَكَ صَبَعْتَ البحرّ بملء قارورةٍ حمراء لكا ضيفت التبعة الإنساتة 
بالزاهدٍ وألمصلح. ما دام ألمصلحٌ شيئاً غيرَ ألسيف. وما دام الزاهدُ شيئاً غير 
الحاكم . 

قال الشيخ : لعتك لله مِنْ شيطانٍ عارم؛ فإذا وضعْت المصلمح بينَ مائةٍ ألفٍ 
فاسدء فهل هذه إِلّا طريقةٌ شيطانيّة لإفساده؟ 

قال ايفان ل ادا هات ستهرنة يا انا قاض 2 وسسوو قي 

فصر الشيخ : أَغْرْبْ عن عليكٌ لعنةٌ الله! 

قال إبليس: ولكنّ الآيةَ الآية يا أبا عمر. لقد لقَيْتُ المسيحَ وجِرَبْتُهُ وهو كان 
0 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليكٌ أنت لعنةٌ الله! فكيفٌ قال؟ وكيف صنع؟ 

قال إبليس : ألقيْتُ به جائعاً في الصحراء لا يجدُ ما يَطْعَمُهُ ولا يظنٌ أنه 
يذ ولا يرجو أنْ يظن؛ ثم قلْتُ له: إِنْ كنت رُوحَ أللّهِ وكلمتّهُ كما تزعمٌُ فم 
هذا الحجَرٌ ينقلبْ خبزاً. فكانَ تقيّاء فتذكّر فإذا هو مُبْصِرِء فقال: ليس بالخبز 
وحَدَهُ يحيا الإنسان» فمثلٌ هذا لو مات جوعاً لم يتحوّل» لِأنّ ألموتٌ إتمامٌ حقيقته 
الايد قود عله دكا وزو ترقت له اجا ١‏ رادو بانع البجرتاجر له لِأنْ له 

بَصَرأً من فوقٍ الخبز إلى حقيقتِهِ ألسماوية؛ فليسٌ بالخبز وحدَهُ يحيا؛ بل بمعانٍ 
ار هي إشباع حقيقتِه التجارة التي لا شهوة لها. 


١/١ 


ثم أَرتقيْت''' به إلى , ذرّوة جبل وأرثثة منناتك !أ الخافقين 1 ٠‏ عشفثيا كلها 
لعيتيه وقلْتٌ لّه: هذا كلهٌ لَك ! ذا أت ستحدية لى . فكان متقيل فتذكرٌ فإذا هو 


خي ١‏ طبه ص من 
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لس سن سف الال لني عسمك ده وفك 21 الشبطان تبط مدل عنائر 
سانو ب كي و سي لاح ب وي 0 
بالقتلٍ والأذى؛ ثُمّ م لا يبقَى من كل ذلك باق غيرٌ الإثمء ولا يصحٌ منه صحيح إلا 
الحرام. ومن ملّكٌ آلدنيا تفسَها لم يبقّ لها إذ ذا بقِيَثْ فهي خْيّالٌ في جرعة ألحياة 
كما هي خيال في جرعة الخمر. 

يا أبا عامر؛ إن هذا النظر. ألذي ورآءً ءَهُ التذكر, الذي وراءةُ ألتقوئ » التي 
وراءها آلله ‏ هذا وحدَهُ 0 الني تتناولٌ شهوات الدنيا فتّصفيها أربعَ مراتٍ 


حتى تعود بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرها القبر» وآخرٌ وجودها 
فالبصرٌ الكاشفٌ الذي يُجِردُ الآشياة من سحرها الوهميّ ٠‏ هذا هو كل السبٌ. 


قال الشيخ : لعَنتك ألله؛ فكيف ب تين ألمؤمن؟ 

قال إبليس: يا أبا عامرء» هذا سؤال شيطانيَ ا انيلع كرد أن ال 
فل الشيقات؟ رصن ها بشني أ نْ أفسرها لك. 

لون الايجان عو الاعتقاد ولا العمل» ولو كان من ن هذين لَمَا سَىَ على أحد 
ولَصِلّحَتٍ الدنيا وأهلها؛ إِنّما ما الإيمان وضع يقينٍ , خفيّ يكونٌُ مَمَّ آلغريزة في مَقَرّهاء 
ديهله أذ كر فى منذها تدر بغ عنهُ أعمالٌ الغريزة؛ وهذا أَلْيقِينُ لا يصلحٌ كذلك 
إِلَّا إذا كانَ يقيناً ثابتاً بِمَا هو أكبرُ مِنَ الدنياء فيرجمٌ إليه الإنسان فيتذكرٌ فَيْبْصِر . 
هناك ميراثٌ مِنَ الآخرة للمؤمن» فأليقينُ بوذا اراب هري الاوطاتر». 

والعملٌ الشيطانئٌ لا يكونُ إِلّا في إفسادٍ هذا اليقين ومُعارضة ألخيالٍ العظيم 
آلذي فيه بالحقائق ألصغيرة التي تظهرٌ للمغفل عظيمة» كما تُشَبٌ نارٌ أكبرٌ من قرص 
الشمس كُمَ يْقَالُ للأبله: أنظز بعينيكَ» فَيِصِدَقٌ أنّها أكبرٌ مِنَ آلشمس . 1 

ومتى صعُرَ هذا اليقينُ وكانتٍ ألحقائق الدنيويّة أكبرَ منه في النفس ؛ َأَيسرٌ أسباب 


- 


الحياة حيكل يُقَسِدٌ الممتقد ويُسَقِط الفضيلة ؛ وبدرهم واحدٍ يُوجَدُ اللصض حينئد . 





)١(‏ ارتقيت: صعلات. (5) الخافقين :. المشرق والمغرب.. 


ف 
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أما إذا ثُبَتَ اليقيدُ فآلشيطانُ مَعّ الإنسانٍ يصعْرٌ ثُمّ يصعْرء ويَعجرُ ثُمّ يعجر . 
حتى لَيرجِعُ مثلّ آلدرهم إذا طمِعَ الطامعٌ أنْ يجعل الرجل الغنيّ الكثيرَ المالٍ لِضَّا 
مِنَ أللصوص بهذا الدرهم . 

قال الشيخ : لعَنك الله! فإِنْ لم تستطعٌ إقسادَ هذا اليقين فكيف تصنعُ في فتنةٍ 
ألمومن ؟ 

قال إبليس : ااباعاسة إن لم اسخطع إفننا فسادً اليقيم ليقين زدْتّهٌ يقينياً فيفسد» 
وأستحسانٌ الرجل لأعماله السامية قد يكونُ هو أو ل أعماله السافلة؛ وبأيّ عجيب 
يكونٌ الشيطانُ شيطاناً إلا بمثلٍ هذا؟ 

9 

قال أحمدُ بْنُ مسكين: وغضبٍ الشيخء فمدٌ يِدَهُ فأخذّ فيها عُتّقَ إبليسٌَ وقد 

رآهُ دقيقاً» ثُمَّ عَصَرهُ عَضراً شديداً يُريدُ خئقّه؛ فقهِقّهُ آلشيطانُ ساحراً منه. ويتنبّة 


الشيخ» فإذا هو يشدٌ بِيدِهِ آليمنى على يدِهِ اليسرى . 


0 
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وف 


كا 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين : وأذف7 ترخلن عن (بلخ)ه وتهيأتُ للخروج» ولم 
ببقّ من مدة مَقِيلي بها إِلَا أيامّ يجيء فيها آلسبتُ الرابع» وكانّ قَدْ وقعَثْ مُمَاراه 
بيني وبينَ مفتي (بلخ) أبي إسحاق إبراهيمٌ بْنِ يوسف آلباهلي تلميذٍ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي حنيفةء ل ا انك يتخللة من 
6 فكأنّما غَشِيَتْهُ”" غمامتي» فهو لا يرى أنْ أتكلمَ في الزهدء 
ويحسِبٌ هذا الزهد تَمَاوْتَ العبّادء وتَّمْضٌ الأيدي مِنَ الدنياء وسُوء المصاحبة لِما 
يُنعِمُ أَللَهُ بو على العبدء وخذلانَ ألقوةٍ في ألبدن» وما جرى هذا آلمجرى من تزويرٍ 
آلحياة بالأباطيل آلتي رَعَمَّ أنّها أباطيل آلطاعاتٍ وما أقرَبَها مِنْ أباطيلٍ المعصية. ولم 
يكنْ هذا المفتى قد سمعني ولا حضرٌ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفهُ من ذلك لقد 
كان عرف. 

0 فرأيثه تن الدليل» ضعيف الحْجّةء يُحَْمَنُ تخمينَ فقيهء 
وينظرٌ إلى الخفايا من حقائق تي النفوس نظرٌ صاحب آلنصٌ إلى الظاهر» كأنْ الحقيقة 
إذا ألقيّثْ على الئاس مضّث نافذةٌ كفتوى المفتي. .. ويزِتُم أنَّ ألوعظً وعظّ 
ألفقهاءء يقولون: هذا حرام. فلك ونس انا لد رن و7 جنع هذ ساون ايكون 
حلالاً لا يتركٌ أحدء وهو كان بعيداً عن حقيقة ألوعظ ومَدَاخْلِهِ إلى النفس وسياسته 
فزهناء .ولا تعرف أن الحقيقة #الأنون + إنْلم تُرَيْنَْ برينيهنا لم شَنْتَهْر أحدا؛ وأنَ 
الموعظة إِنْ لم تَتأدَ في أسلوبها الحيّ كانث بالباطلٍ أشبّه» وآله للايعية الشى إلا 
النفسٌ التي فيها قوةٌ التحويلٍ والتغيير» كنفوس الأنبياء ومَنْ كانَ في طريقة رُوجهمء 


. أزف: حان. (5) جادلته : ناقشته‎ )١( 


(0) المستغللات: أصول الأموال. (5) واهن: ضعيف. 
(7) غشيته : غطته . (5) يقارفه: يقع فيه . 
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وأنَّ هذه الصناعةً إِنّما هي وضعٌ نور ألبصيرة في الكلام» لا وضعٌ ألقِياس والحُجّة 
وأنَّ آلرجلَ آلزاهد ألصحيحَ الزهدء إِنّما هو حياةٌ تلبسُها الحقيقةٌ لتكونّ بِهِ شيئاً في 
ألحياة والعمل. لا شيئاً غيرَ القولٍ والتوهُّمء فيكون إلهامّها فيه كحرارةٍ ألنارٍ في 
ألنار: مَنْ وَانَاها أحسّها . 

ولَعَمْريِء كم من فقيهٍ يقول للناس: هذا حرام . فلا يزيدٌ هذا الحرامً إِلَّا 
ظهوراً وأنكشافاً ما دام لا ينطى إِلّا نطق ألكتب.ٍ ولا يُحسنُ أنْ يصل ب بِينَ النفس 
ا ل : التي تجعلة روحا تتم الأرواح بها وتضعٌة بينَ ألناس 
في موضع يكونٌ به في أعتبارهم كأنّهُ لَه قري الحلة عند قرييةة راجعٌ إليها بعد 
قري 7" 

وألفقيةٌ ألذي يتعلّقْ بالمالِ وشهواتٍ ألنفس» ولا يجعلّ هَمَهُ إلا زيادة ألرزق 
وحظ يدتبا عر الفقية لقال الصو فى يان النات» تديقو أرل قت الا 
يَمُهموا عنه؛ إذ حِرْصّهُ فوقٌ بصيربَه» ولدافى النفوش زائحة الكينة وله معدئ: 
خمسٌ وخمسٌ عشرة. ,307 وكأن ؤقاء كك فشكا ناهذا غريبا يسيد اليحتيقة 
ل المي وي ل ارم 
ندال اح عدبي عابرلا را انكلم غود الثاس تار اجهم عد الحم الذي 
يتكلمون فيه؛ وتَسْخَرُ الحقيقةُ منهم ‏ على خَطرهه'" وجلالٍ شأنِهم ‏ بذاتٍ 
الأسلوب ألذي تسحَرُ به من لِصٌ يعِظ لِضًَّا آخرَ فيقول له: لا تَسرق. 


ع يك 
دح يد يد 


قالَ أَبْنُ مسكين: فلمًا دار يومُ آلسبتٍ أقبلّ ألناسٌ على المسجدٍ أفواجاً. 
وكانوا قد تَعَالّموا إِزْمَاعِي الرحيلٌَ عن بلدِهم ‏ وجاءً (لقمانٌ الأمّةِ) في أشياعِهٍ 
وأصحابه» وجاء أبو إسحاقٌ المُفتي في جماعته ؛ وأستقرٌ بِيَ المجلسٌ فنثَّدْتٌ الناس 
بنظري» فكأئْهُم من كثرتهم نْبَاتْ غطى الأرض» فأذكرني هذا شحنا السري بن 
مُغلْسٍ السقطي. © وكانٌ قد لزمَ دارَهُ في بغداد لا يخرجٌ منها ولا يرا إلا من قَصَدَ 
إليهء وهممْتُ أنْ أجعل الموعظة في شرح كلمتِه المشهورة: «لا نَصِحٌّ المحبّه بِينَ 


)١(‏ يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية. 
)١(‏ خطرهم: أهميتهم. فرق السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمّى السقطي . 
١/6‏ 


أثتين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا». وما نقلوا عنه من أُنَّهُ قَالَ مرءٌ لبعض 
أصعدابه : عند ثلاثينَ سنةٌ وأنا في الاستغفار من قولي : الم 4 ال ا 
وكيف ذلك؟ قال: وقعَ ببغداد حريقٌ» فأستقبلني رجلّ فقال: نجا حانوتك. 
فقلتُ: | الحمدٌ لِلَّهِ فأنا نادم من ذلك الوقتٍ على ما قلت؛ إِذْ أرؤثُ لنفسي حخيراً من 
ألناس؟ 


كال ان مسكي : ولكثي أحببْتُ أنْ أكلمَ ألمُفتي ومالّ المُفتي ؛ فَحَدئْتّهُم حديتٌ 
معرفتي بالسّريٌ: اسار جين يعوا إن السريٌ كان اشترى 
كُر' “لوز بستين دينارأء وأَتْبِتَهُ في رزنامجي؟ ا أمامة : ربحخة ثلاثة دتائير؟ فلج 


3 
2 


يلبث أن غلا السعرٌ فبلعٌ تسعينَ ديتارا؛ فأتاهُ ألدلال الذي كان اكترى له فقال: أريد 

ذلك اللوز . قال الشيخ : عن قال : بكم؟ فقال : بتلائة وسَتَينّ كيتاراً. وكانٌ الدلال 

رجلاً صالحاًء فقالٌ للشيخ : إِنَّ اللوزّ قد صارٌ ألكرٌ بتسعين . قال السريّ: ولكنّي 

عقَذْتُ بيني وبينَ الل عقّداً لا أحلّه فلسْتُ أبيع إلا بثلائة وستينّ ديار . فقال الدلال: 

وأنا قد عقذُ بيني وبين أكله عيذ لا الحلدء بوم ؛ قلست أ أشتري متنك إلا 
ل ل ري 


ا روي م 
فية) فأجدَهُ في حَلْقَتِهِ وعندَهُ مِمَنْ كنت أعرفهم : : عبد الله بْنُّ أحمد بْن حنبل» 
وإدريسٌ الحدادء وعلي بْنُ سعيدٍ ألرازي» وحوله خلقٌ كثيرٌ وهو فيهم كالشجَرة 
الخضراء به بِينَ الهشيم تعلو نَضْرةُ © روحجهء وكأنّما يُمِدَهٌ بالتور عِرقٌ مِنَ السماءء فهو 
يتاذلا زلعين؛ وله مالك الناظلة اليه إلا أذ يح فقن .ذات ننسة أله الى عق 
رؤيته فى ذات نفسه قمر تم 5 


حُ 


ثارٌ 
يجِدَهُ في روحه ألقرية ل و ا 0 و 
ألضعيفة فلا تمسح وجوههم إِلَّا مسحة الغمّ والكابة. 


5 #البعسسم 


5 





. الكرء يضم الكاف هر مكيال عظيم يقدرون فيه الحسابء يساوي أربعين إرسباً عصرياً‎ )١( 
. رؤتامجه : دقتر -حساباته‎ )( 


أعرّج : أمل» ألو. 


هن 


وما يُخطىء ألنظرُ في تمييز آلام السماء على هده ألوجوه ألسعيدة مِنْ آلام 
الأرضٍ في ألوجوه الجر فإِنَ الأولى تَتَنَذَى على رُوج الناظر بمثل الطل إذا 
قَطَرَهُ آلفجرء والأخرى توّدُ خى روه كما هيج الغيَرءٌ هُ إذا ضربّتٍ الريحٌ الأرض . 

ما ا و ا وه 
هي في نفسهاء ولا يحملٌ الشيء لَهُ إِلّا معنا من حيثُ يَصلحُ أو لا يصلّح» و 
حيتٌ ينبغي أو لا ينبغي . فَإنّما تتلوَّنُ الأشياءٌ عند ما يضعٌ م 
ألناظر إليها؛ وإِنّما تزيدُ وتنقّصُ في القلب عندما يكونٌ روح الشيطانٍ في القلب؛ 
وإِنَّما يَشتبهُ ما ينبغي وما لا ينبغي عند ما يأتي الشيء من جهتين : : جهته من طبيعتِه 
هوء وجهته من طبيعتنا نحن . وبهذ | قد يجمعٌ الإنسانٌ آلمال ؟ ثم لا يجدٌ في ألمالٍ 
مح الج ٠‏ وقد تتّفقٌ نُ أسبابُ ألنعيم ولا يكونُ منها إلا الذل . وكم من إنسانٍ يجد 
وكأنّهٌ لم يجذ جد إِلّا عكس ما كان يبغي» وآحَرَ لم يجذ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 

2 

قالَ أبن مسكين: وما كان أشدٌ عجبي حينَ تكلم الشيخ» فقن عد سيت 
ا كأنَّ ألذي في فكري قد أَنْتقلَ إليه؛ فروّى الحديث: «إذا 
عظَّمَتٌ أ متي الديتاز والدرهج» نع منها هيبة ألإسلام ؛ ؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروفٍ 
وآلنهيَ عن المنكرء حُرموا بركة ألوحي». ثُمّ قال في تأويله : 


00 


إِنَ مَلْكَ لوحي ينزلٌ بالأمرٍ والنهي لِسَخْضعْ صولة الى رض إضواة السماف 
فإذا بقي الأمرٌ بالمعروفٍ وآلنهيُ عن المنكرء ٠‏ بقي عمل آلوحي إلا أَنْهُ في صورة 
العقل» وبقيّت ا الدنيا إل أنّها في صورة النظامء وكانٌ مَعَ كل خطأ 
تصحيحّه؛ فيُصبح الإنسانٌ بذلك تنفيذاً للشريعة بينَ آمر مُطاع ومأمور مُطيعء 
فيتعاملٌ الاس على حالةٍ تجعلٌ بعضَهُم أستاذاً إبحض » وشيئا منهم تعديلاً لشيء 
وقوةٌ سند لقوّة؛ 7 العرْمٌ في وجه التعاوتء ا 0 و القليوة 

ا 0 ره ما دائث معانها الساميةٌ تأمه 

الفا أ ررح ست ا لس لوت بلا الانسائئة إِلّا 


3 


)١(‏ صؤلة: حؤلة. 


نينا 


الخضوعً للواجب ألذي يحكمء وبذلك لا بغيرِهِ ويتصل ما , الك 00 
وما بِينَ الأغنياءٍ والفقراء» أتصالٌَ الرحمة فى كل شىءء وأنّصَالَ ألقّسوةٍ فى التأديب 
وحدّه. فبركة ألوحي إِنّما هي جعل ألقوَّةِ الإنسانيّة عملاً شرعيًا لا غير. 


أمّا تعظيمٌ ألأمةٍ للدنيا وألدرهم» فهو أستبعادُ ألمعاني الحيوانيّة في ألناس 
بعضها لبعضء وتقطْمٌ ما بيتهم مِنَ ألتشايّك في لُحْمَةٍ الإنسانيّة؛ وجعل الكبير 
فيهم كبيراً وإن صَعْرَتْ معانيه» والصغير فيهم صغيراً وإِنْ كَبِرَ في المعاني؛ 
وبهذا تموجٌ ألحياةٌ بعضها في بعض. ولا يستقيمٌ ألناسٌ على رأي صحيح ؛ إِذْ 
يكونٌُ الصحيحٌ وألفاسدٌ في مِلْكِ الإنسانٍ لا في عمل الإنسان» فيكنزٌ الغنيُ مالا 
ويكنرٌ ألفقيرُ عداوة» كأنَّ هذا قَتَلَ مال هذاء وكأنّ أعمالاً قتلّث أعمالاء وترجع 
الصفاثُ الإنسانيّةٌ متعادية» وتُباعٌ الفضائل وكحكر ع بويريد م يزيد ولكن ف 
القسوة» وينقّصٌُ مَنْ ينقصٌ ولكن في ألحريّة» وتكونُ المنفعة ألذاتيّةٌ هي ألتي 
تأمرُ في الجميعَ وتنهّى» ويدخُل ألكذبُ في كل شيءٍ حتى في النظرٍ ان امال : 
فى كل إشبان كأئما دزْهمه ودينازة تبر قبمة مو تديتار الأخر ودرهمهء فإذا 
أعطى نقّصّ فعّشء وإذا أخذ زاد فَسَرَقَ؛ وتُصبحٌ النفوسٌ نفوساً تجاريّة تُساوم 
قبل أنْ تنبعث لفضيلة؛ وتُماكِسٌ”" إذا دُعِيَتْ لأداء حقء ويتعامل الناسٌ في 
الشرفٍ على أصول مِنَّ المّعِدةِ لا مِنَ ألروح» فلا يُقال حينئذٍء إن رغيفين أكثْر 
من رغينب واحد. كما هي طبيعة العددء بل يُقال: إِنَّ رغيفين أشرفٌ من 
رغيبي. كما هي طبيعة ألنفاق ١‏ 1 


نا التجارةٌ - وهي ألتفسيرٌ ألظاهرٌ لمعاني ألنفوس - فتُصبحٌ بِينَ آلغ وألضررٍ 
والمماكّرّة» وتكونٌ بِقَظَةُ ألتاجر من غفلة ألشاريء وتَفْسُدُ الإرادةٌ فلا تُحدِتٌ إلا 
آثاوها الزافدة"" : :وما الناحة في ألأمّة ألقوة إلا أستاذً تعليم الصدقٍ والخُلقٍ في 
الموضع المتقلّب, فكلميُهُ كالرفم مِنَ آلعددٍ لا يحتملٌ أزيدَ ولا أنقصٌ مِمّا فيه 
وَيُمْتَحَنْ بألدنيا والدرهم أشدٌ مِمًا يُمتَحنٌ العابدٌ بصلاته وصِيامِه. وقد شهد رجلٌ 
عند عمرٌ بْن ألخطاب في قضيّة» فقال لَهُ عمر: إثتني بِمَنْ يعرؤك ٠‏ فأتاهُ برجل أثنى 
عليه خيراء -فقال له عمر: اديه الكدض الدى يعرف للا وس د اله ؟ 


)0 0-0 العامة من 3 
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لا. قال: : فكت رفيقَهُ في آلسفرٍ آلذي يُستدَلَ بِهِ على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: فعاملتَهُ بالدينار وألدرهم الذي يستبِينُ بو ورَعّ الرجل؟ قال: لا. 

قال عمر: أظتُكَ رأيْتَهُ قائماً في آلمسجدٍ يُهَمْهِمْ بالقرآن» يَحْفِضٌ رأسَهُ طؤراً 
ويرفعُه أخرى؟ قال: نعم. 

قال: فأذهتْ فلسْتٌ تعرقه! 

الس ل سد رو وإزاط افيه واععقاد 
الصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ توضمٌ آليدُ عليه كما نَحِسُ''! أليدُ مرضٌ المريض 
وصحته . ش 

فإذا عظَّمَتِ آلأمةٌ آلدينارٌ وألدرهم» فإنَّما عظّمّتٍ النفاقٌ والطمعٌ وآلكذبَ 
والعداوة وألقسوةً والاستعباد؛ وبهذا ثُقِيمُ ألدنانيرَ وألدراهِمَ حُدودا فاصلة بينَ 
أهلهاء حتى لتكونّ ألمسافةٌ بينَ غني وفقيرٍ كالمسافة بينَ بلدينٍ قد تباعَد ما بينهما . 
وإنّما هيبةٌ الإسلام : في العزةٍ بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ ألحياة لا في ألحِرْصٍ 
عليهاء وفي أخلاقٍ ألروح لا في أخلاقٍ آليد؛ وفي وضع حُدودٍ ألفضائلٍ بِينَ الناس 
لا في وضع حُدودٍ ألدراهم. وفي إزالةٍ النقائص مِنَ آلطباع لا في إقامتهاء وفي 
نتاز نات المونشن ١‏ فى تعادبهاء وني اسار الى ماخ 1 01 
يُجِمَعُ مِنَ ألمال» وفي جعلٍ أولٍ ألثروة العقلَ والإرادة» لا الذهبَ والفضة. . 

هذا هو الإسلامٌ الذي غلّبَ الأمم أنه قبل ذلك غلت النفس ل 





)١(‏ تجسٌّ: تدس. 


الخانل 


ا 
دعابة إبليس 


أمَا إن نَى سأقص هذء الحكاية كما أ أتَفْقَتٌت لا أزيتها | بخيال» ولا أَتَرَّيِّدٌ فيها 
سخير > ولا أُولَّدُ ثها معنى ؛ فَإنّما هي حكايةٌ + حك الخيث فنّها 1ن ودَهاوّم» 
ورقتها علطئة وشد ومعائيها بِلاوٌهُ ومحْنته ؛ 0 باللتنة الشيطان الرجيمء 


00 


و أله المستعان. 


لَمّا فكرْث في وضع مقالة (إبليسّ) من أحاديث (ابر نْ مسكين )2 وأدرّثتٌ 
رأيي في نهجها وحدودها ومعازيهاء 00 ل كر بصلا ني لبن يذهب 


ع 


ويجيء كأن بيني وبيته منارّعة» أ وكا ف تدر ,شيعا يتشنيني ويقطعتي عن 
العزمة وخيل إلى يتيك أذ (إبليبن » هذا منفعة مِنَ آلمنافع . . . وأنهُ هو قانون 


لطبيعة الذي نَصٌ مادّته الا ما أعجبك فهو للكب ونَصٌ مادته الأخيرة: ما 
أحتجّت إليه فثمئهُ أنْ تقدرَ على أخذه 

وهَجَسَ في نفسي هاج : أن (إبليسّ) قائمٌ في لفظ الحريّة كما هو قائمٌ 
في لفظ الإئم» وأَنَّهُ إنْ يكن في قلوب ألْمّسَّاقٍ ف أنضا فى ”د مغة القلاسقة وإِنْ 
كانَ في سقوطٍ أهل الرذيلة إلى الرذيلة» فهو كذلك فى سمو أهل الفن إلى 
الفنَ. . . قال الهاجس”": وإِنَّ اللي أيضاً هو صاحبُ الفضيلة العمليّة في 


هذا | العصر الماديّ. ٠‏ فهو من 6 حقيقٌ أنْ يلقبوه ااصاحت الفضيلة» . 


3 ل ا لض 660 5 00 

ولكني لم احفِل بهذه الوساوس ولم أعخ 7 0-0 واستعنت 

لله وأمضيْتٌ نيّتِي على الكتابة» وأخدَتُ أقلبْ الموضوعء وأنبْه لكي كه 5 
واستشرف"' لما يؤذي إليه النظر ؛ راصق ابي لاط والحكي نا 


أبني عليه الكلامَ كما هي عادتي؛ فلم يقع لى شيء ١‏ ألبتةق» كأئما دَمَبَ أول أبتداء 


١‏ تصن 


. الدعاية : المزاح واللعب. 2 أحفل 8 أهتم‎ )١( 
. (؟) حذقه: أتقاته . لك ©) أعج : أملء أعرّج‎ 
. الهاجس : الهاتف». 90 استشرقه: أستطلع‎ )( 


1 





الموضوع فلا أول لَه ولا سبيل إلى | اقتحامف وكأنة من وراء أَلَعِلّم قلا يُبِلَمَ 
لبد وكات مق التعذر ر كمحاولة تصوير حماقة | الحياة كلها في لي اين 
عدي فهة ياف العاد علي 
3 فح 
من عادتي في كتابة هذه الفصول ألتي تنشْرّها (الرسالة)» أن أدعَ الفصل منها 
0 6 في ؤعني ا ءِ والأربعاء والخميس » وأترك أمرّهٌ للقوةٍ التي في 
نفسي + ٠‏ فتتولد آلمعاني من كل ع ما أرى وما أقرأ» وتَثقال 20 من ههنا وههناء ويكونُ 
الك كانه يك أريد ١‏ لَهُ الوجودُ فوجد . 
ّ أكحبُ نهار الجمعة» ومن ورائه ليل آلسيت وليل الأحدٍ كالمندٍ من وراء 
الجيشى إذا نالتني م سفَر أو قطعّني عن الكتابة شيءٌ مِمّا يَعْرضض . 
وفي أسبوع إبليس (لحنّهُ ألله)» مرّتٍ الأيامٌ الثلاثة وفييها دن ألوان: د 
رَوْحَ فيه» وكَسَلّ لا نشاط معه» وأضطرابٌ نّ لا مساك له. وأطلتٌ التفكيرٌ يوم الخميس 


كانت ع * مضحكة: أن ور إد ند مرا ل ا 
ريني -خوأ : فيعرضى لي مر أصوٌ لاي 


اتجميل:. وتارةٌ أتوهُمٌ أن إبليسٌ يُريذ أن يكونٌ شيخاً كبعض ١‏ رجال 1 لدين ! ألذينَ لا 
ل ا | الك لماي وعيتا أظن أنه يزيد أن 
بغر كنا تلن 5 ا 0 5 
د 
لما ذهيّتٍ الأيامٌ أ الثلاثةٌ باطلاًء خُيْلَ إلِيَ أنَّ إبليسّ (أخزاهُ ألله) يسألني عن 


المقالة: إلى أىْ شيء اتغقلبت:..؟ 20 ذلك عَلَىَ وأَغْتَمَمْتٌ به» غير أنّي 
أطمأنئتٌ إلى يوم الفتمعة و أن ؤراءة للدي وكاتك قد كر تقس الكمييس؟ 
فقَلْتُ : فلأخرخ لأتفرّجَ مِمَا بي» وعسى أنْ أجمعَ نفسي للتفكير إذا جلشت في 
الندي » ولعلَه يقعُ ما أستوحيه أو ينفتح لي بابٌ في القراءة. 

وخرجتٌ» فلم أجاوز الدارٌ حتى أبتدرني مَنْ عَبَطْ عليه لخب مِنّ القاهرة أن 
تسيباً لنا مِنَ العظماء توفى 0 يوم . فقت : لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ضاعَ يوم 


الجمعة . إِذْ لا بد مِنَ آلسفر لتشييع الجنازة وحضورٍ المأتم ثم قلْتُ: لعل | في هذا 





)١(‏ تتثال: تتهمر وتتوالى. (؟) شق : صحب.. 


11 


السفر استجماماً”'' ونشاطاً فأستدرك الأسبوع كلّهُ في يومين» وإِنّما الاستكثاز بالقوةٍ 
لا بالزمن» ولا يد لإبليسٌ في ألموتٍ وآلحياة» فليسٌ إِلّا اطْراحُهٌ وقلةٌ المبالاة بى 
وإلما ع حخطرات من توشاوسة. 

وأصبخث في القاهرة» ومشيْثُ في ألجنازة قبل الظهر مَسِيرَ هَ ساعة كاملة؛ 
ؤكانك امسن اطع ع أن قل باب الشعاء وكلت أنوقع أل يكو البو 

من أيام ألريح المجنونة» فلمًا أنتهئنا نتهينا إلى ألصحراء» هبْتٍ آلريخ هبوباً لين َم زَنْتْ 
نكانك إلى الشدو ماهني + والكتو ع ا 00 ألرملّ في ألأعين فيأخدٌ في 
أجفاني أكال”" وتَمِيِيج» ل م فكري جرقية 
قاد 0 صن وقلت: لمهنا 
ألحقيقةٌ في أولٍ تفسيرهاء وغيرٌ ألمفهوم في ألحياة يُقْهَم هنا 

تقاف ان الحعرراك. د علي اند ييا كلسي من 
ألصوف» وبصدري أئرٌ مِنَّ ألتَزلةٍ الشُعبيّة!“» وإذا تَتدَى ألصوفٌ وجب نزعَهُ وإلا 
اويا قانها .. 

نَم لم تكن إلا ساعةٌ حتى أَنَرئتِ ألريحٌ وجِعّلث تَعْصِفُ وبَرَدَ آلجر 

ذايقلت أله الزكام» وقلْتُ في نفسي : هذا بابُ على جِدّة والمقالةٌ ذاهبةٌ لا محالة. 
0 والشيطانُ كريمٌ في الشرٌ يُعطي من غير أَنْ يُسأل. . 


قل ذلك عَلَيْ فكان ألغمٌ به عِلَةَ جديدة» بِيدَ أي لم ول ارك القرصة في 
انأ 0 السبت والأحد. وقلت: إِنَّ مِنَّ آلبلاء الفكرٌ في ألبلاء» ولعلّ مِنّ 
ألسلامة الثقة بألسلامة؛ فإذا ِْتُ العزيمة رجؤت أنْ يتغلخل أذئها في البدن كله 
فيكون علاجاً في ألدم يَحدْتُ بِهِ النشاط ويُرهَفُ”” منه الطب وتجمٌ عليه النفس. 
وفي قوةٍ العصّب كهربائيّة لها عملها في الجسم إذا أحسن آلمر؛ بعْنّها فى نفسه 
وأحكمٌ إفاضتها وتصريفّها على طريقةٍ رياضيّة؛ ولَهِيَ آلدوا حينَ يَعجِرُ الدواء. 
وهيّ ألقّةٌ حينَ تُحْدَلَ ألقوّة. 


فاعتزَمُتٌ وصمّمتٌ. وأحتَلْتٌ على الإرادة وتككات من اعسات ألثقة 


ااا 





. استجماماً: راحة لتجدّد النشاط‎ )١( 
تسشيدالرمل لقره (؟) النزلة الشعبية : الرشح والزكام.‎ 0 
(؟) الأكال : الحكاك . (6) يرهف: يرقق ويلطف.‎ 


حل 





وترصّدْتُ لها آلسوانحَ ألعقليّة التي تَْتَحُ في النفس » وقلْتُ لإبليس : إِجِهّذ جَهْدَك. 
نما تهت ملهباً إلا كان لي :مذهت . ولكنّ أآللعينَ أخطرَ في ذهني قول القائل 
بخ “فيوامن ذلك الكاتب البغدادي . 

لو قيلَ: كم خمسٌ وخمسٌ؟ لاغتدى 2 يومأوليظقَةُيَعدُ خسم 
مقر تشييلة عوك انوناه ولد دوت ني ادر اعحث 
ا ل قولان قالهماالخليل رثعلبٌ 





نُمّ أجمغتُ ألرجوعَ من يومي إلى (طنطا)؛ له تقى البردٌ بعلاجه إِنْ نالني أَثْرةء 
وكان عَلَيّ وقث إلى أنْ يقومٌ ألقطارء تداك علدت راجيا من ززارة لعفن 
الأقارب في ضاحية (الجيزة)» ثُمّ ركبْتُ ألترامً آلذي أعلمٌ أَنَهُ ذاهبٌ إلى محطة سكة 
الحديد. 

وجلسْتٌ أفكدُ في إبليسٌ ومقالتِه» والترامٌ ينبِعِتُ في طريقه نحوّ ثلثِ الساعة؛ 
حتى بلغ» الموضعٌ الذي ينعرج” منه إلى ألمحطة؛ وهو بحيال (جمعية 
الأداف) تع يي طرقٌ أخرى؛ وكثتُ منصرفاً إلى التفكير مستغرقاً فيه؛ 
طائفٌ النظراتٍ على الجوٌ» فما فما راعني إِلَّا أختلاف منظر الطريق 4 وأنتبة» فإذا الترام 
يدق تنروق الهم ني تلك اسل الصاعدة إلى (الجد):. .عم فك جنتك: 

فلعنْتٌُ الشيطانٌ وتلبئْثُ”" حتى وقف هذا آلترام» فغادزثهُ ورجخثُ مُهَرُولاً 
إلى ذلك المنشّعب» فيا من تداعا اشر فوثبْتُ إليه كأني أَخْمَلُ إليه حملاًء 
ودفعتٌ الأجرة» وأنطلق» فإذا هو مُتَصَّبُِ في تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجيزةٍ 
وز بكر دلت .... ولا أستطيعٌ الانحدار منه وهو منطلق» 0 اميت 
الشيطانَ مرةً أخرى» وراك أذ مك ك3 اد اتيك أفواء وعدت مرولا 
إلى ذلك المنشّعَب ولم يبِقَ مِنَ لوقت غيرُ قليل. 

وأنظرٌ نّم فإذا ترام وراءً ترام؛ وإذا قد وقعث حادثة لأحدى السيارات 
وأجتمعٌ الناسٌ وسُدَّتٍِ ألطريق. . . فجعلتُ أغلي من الغيظ؛ ولعنتُ هذا الدعَابَ 
الكبيثت: وادكرني أللعينٌ نادرةً الأعرابي ألذي مه تعلت» فأتقى نراقي » فقال له 





. ينعرج: يتحوّل» يحط. (9) تلبّعت: انتظرت‎ )١( 


ما 


6 5 53 مر أنْ يفول : تعلب» وقال: كلب. فلمًا أبتدأ آلرجل برقية 


0 


2 


ثم إني لم أرَ ذا من بلوخ المحطة على قدميّ ليم على عبزيمتي في مُراغمَةٍ 
اللعين: فأسرغتٌ أطوي الأرض وكانيا أخوض فى أحشائ 7 ' وكانٌ بصدري ألتهابٌ 


2 


ع 


فهاج بيء غير الى تسلدة ‏ ادشكك الاشسيال و تلك جنك 2 0 
ألتمس غي ألقطار عربةً خاصّة أعرفهاء ؛ كانت مء وعبات القرية اللأولى فمجعلوعا 
ي ألثانية يِرهْهونَ بها بحض الترفيه على طائفة مِنّ المسافرين ؟ وأصيُتٌ فيها مكاناً 
عم ) تعخاصة .. . قأانحططتٌ فه |! لى جانب رجل أوربي أحسبة 


. 
28 عي 


ألمانيا لتََاوْتِ خَلْقَهِ وعُْنْجهِييه ؛ وَلسَتٌ نض عن صدريء ّم أقبلتُ سر من 


ابلس تكايته..وسعلث أشكن عا انق تفىّ من هذا التدبير . 

وتحرّك لقَطارٌ وأنبعتٌ» وكانَ الأوربيُ إلى جانبي مِمّا يلي ألنافذة وقد تركها 
تعرس فأحسسْتُ ألهواة ينصبُ منها كالماء آلباردٍ وأنا مُتَكدَّ بالعرّق؛ وترعَنِتٌ أن 
يُعْلِقَها الرجلٌ فلم يفعل» فُصَابرْتَهُ قليلاً فإذا هو ساكنٌ مطمئنٌ يتَرَوَحٌ بألهواء وكأئّما 
يشريه » وتأملمّة فإذا اشيحٌ في حدود ألستينَ أو فوقّهاء غي رَأَنّهُ على بقية من | قوة 
ع في أكتناز عَضَلِه وأجتماع قويه ووثاقة تركربه. فأيقتت أن الهوك هن هما سق 
همَمْتٌ أنْ قل ادن اماما لنافذة» ولو شن شت أنْ أفعل ذلك غعلت . غيرٌ أن 
الْتَسطان (أخزاةُ ألله) وسَؤْس 8 أن هذا ل أجنبيٌ عَرِبِىَ : وأنت مصريٌ شرقيّ» 
فلا يَحسِنُ بك أنْ تَعَلِمَهُ وتَُعَلِمَ الحاضرين أمامّكما أنّك أنت الأضعفٌ على حين أن 
ار لكر رو ا ا الغناة الا لبارد فى صميم 
الكضاء: وكات و ا تلسن فى أشد أيام البردٍ غيرَ ثياب آلصيف. وكنتٌ تحمل كذ 
وكذا تَفَلا للرئاضةء وتعاني كذا وكذا من ضروب ألمَوّة وكنّت تلوي بيديك عود 


ع 


الحديدء وكنتُ وكنت. 

فعَدممتٌ د ؤالله - مما خطرٌ لي؛ و أنِقث أن أنه الرجله ورانث عمل هذا 
عقا وفشولةة” 0 ا ل ل 
وتركتٌ الأوربيّ وشأنّى وأقبلتُ على كتاب كَانَ في يدي. وتناستت أنَّ هذه النافدة 


1 
: 0 





1858 


جهةً من تدبير إبليس؛ وكانّ القِطارٌ مزدجماً بالراجعينَ منّ آلمعرض الزراعيّ 
آلصناعيّ» وبعضٌ الناس وقوفٌ فلا مطممَ في مكانٍ آخر. 1 

وَلَبِنْتُ ساعةً ونصفّ ساعة في تيِّارٍ من هواء (فبراير) ينصبٌ أنصباباء 
ويَعْصِفٌ عَصّفَاَء وكأئي أسبحٌ منه في نهر تحت ظلمة آلليل الماطر» وألناسٌ 
معجَبُونَ بي وبالأوربيّ» وهذا الاير تن ةن كدر مدي : وقد رأى مكاني 
وعرفٌ موضعي؛ وكانّ إلى يميني مجلس بقيَ خالياً ولم يُقْدِمْ أحدّ على أنْ يجلسّ 
فيه خوفاً مِنَ الرجل الأورتيّ. . 

م تراءيث أنوارٌ محطة (طتطا)» ولم يبقّ من هذه المحنة غيرٌ دقيقتين ؛ فوالله 
حم 3 عرّ وجل -» لقد كان إبليسٌُ رقيعاً جلف" بارداً ثقيل 
آلمُزاح ؛ د لم كَدْ أتهياً للقيام» حقو راث يت الرجل , الأوربي قد مذ يِدَهُ فأغلقَ 
النافلة . 





55 1 7 ا 1" 
للق الدذعبيب» والمذاعي والدعابةء بالتشديد: كلها معني وألحد. 


ق4؟ا 


أستجمٌ بالنوم ثُمّ أنهض في ألسَّحَرٍ للكتابة؛ فأوصيْتٌ من يُوقظني؛ وحرّرنا الساعة 
المنبّهة على تمام ألثانية بعدَ منتصنب ألليل . 

ولحدللت الل سانو ]اذ مدت نور كم رشيف كلما اعون ون 
ألطبَ؛ وجاةوني بشِواء وحَلوى وما بيتهماء فحططْتٌ فيه ولَفَفْتُ الآخرّ بالأول» ثُمّ 
قَمْتُ أريدُ ألنوم» فإذا ألطعامٌ كانَ أشدّ عليّ من نافذةٍ القِطارٍء وكانَ ألذي في ألفكرٍ 
مِنَ المقالة أثقلّ من ألذي في المعدة مِنّ الطعام. وساءَ الهضم في الدماغ والبطنٍ 
جميعاً! 

وجعلتُ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأتومٌمْ اقزر" وأسكذريه يكل غنا أعرف من 
وسيلة» ثم لا أزدادٌ على ذلك إِلَا أرَقاً. وتدرذ الفكنة وأحسست راسى يكاد 
ينفجرء وَصِرْتُ أَتَمَلْملُ ولا أتََاُء وتوهتُ أنْ لو كان لي عقلانٍ ما أستطغث كتابة 
المقالة عن إبليسّ ‏ لعنهُ ألله ؛ وأذكرني ألخبيتٌ نادرة مضحكة: أن رجلا كانَ 


يركنت كارا ضغيناً: وكانَ يبعتُّهُ فلا ينبعث» فجعل يضربهء فقيل له: أرفق مف 
فقال إذا لم يقدز ب يمدى .فلم عبار خمارا 1 ؟ 


4 


وقذفْتٌُ بنفسي مِنَ آلفراش ونظرْتُ في ألساعة» فإذا هي موشكة أنْ تبلغ 
الثانية ولم 0 الرقادَ بعد فأشرعتُ إلى المنبهة وحرّرثها على تمام الساعة ##الرايقة 
صباحاء وأيقئتُ أنَّ الشيطانٌ يُرهِقنِي طغياناً وكّيداً» فطفقتٌ ألعنة» وما أحسبه إلا 
قد رأى لعن مَدْحَاُ فهو يستزيذني . . 

ثُمّ رجغتٌ أخاوال النَومء فما كانَ هذا الليل إلا شيئاً واحداً وله لخن الف 
طلعٌ الفجر. 

وجاءًَ يوم الأحدٍ وهو يوم عطْلةٍ الأوربيّين» فما أشدٌ عجبي إذ تركني فيه 
إبليسٌ كأنّهم لا يَدَعُونَ لَهُ وقتاً في هذا اليوم. . 

والآنَ يُزْيّنُ لي ألخبيتٌ أنْ أختمَ هذه المقالة ب ع ال ل 


0 010 يلغ 
23 ين يت 


04 


6 





)١(‏ مشحوذة: خاوية. (؟) الكرى: النعاس والنوم. 


85م 


قال الشيحٌ أبو الحسن بن الدَّفَّاق : كانَ شيخي أبو عبد أَللّهِ محمد الأزهريُ 
العجميُ (رضيّ الله عنه) رجلاً صاحب آياتٍ وَخَوَارِقَ مِمّا فوقٌ العقل» كأنّما هو 
سِرُ مِنَّ آلأسرار آلجارية في هذا ألكونء قد بلع بنفسِهٍ رتبة آلنّجم في أُفْقه ولألائه 
من إشراق روحه وصفائها؛ وقدٍ أرتفمٌ بآدميِّه فوقٌ نفسِها؛ فأصبحٌ في الناس ومعَهُ 
سماؤٌهء يجعلها بِينَ قلبه وبِينَ آلدنيا. 
وألرجلٌ إذا بلغ هذا المبلعٌ كانَ حيّا كالميتِ ساعةً أحتضاره: ينظرٌ إلى كل ما 
في ألحياةٍ نظرةً مَنْ يتركُ لا من يأخذء ومَنْ يعتبرُ لا مَنْ يَغْتَرُ ومن يَلْفِظُ لا من 
يَتذْرّقء ومَنْ يُدركُ ألسرّ لا مَنْ يتعلّقُ بألظاهر؛ ويرى ألشهواتٍ كأئها من لغة لا 
يعرمُهاء فهي ألفاظً فيها معاني أهلها لا معانيه وإِنّما تلبسٌ كلمانا معانيها من 
ا في لفون 0 إذا وفّعتُ فيه ألمعاني المشتعلة أستطارٌ حَريقاً 
وتَضرّمَ؛ وفيها على المجامَدَةٍ مثل آلماء؛ فإذا حَالطئْهُ تلك المعاني أتطفأت به 
وخمدت . 
وقد سألْتُ آلشيعَ مرة: كيف تَحِدْتُ آلكراماتُ وآلحوارق للإنسان؟ فقال: 0 
ولدي إن الإنسانَ مِنَ ألناس أالمحجوبينَ يتصرّفٌ في جسمه ولا يكادُ يملك 
لروحانيته شيئاًء فإذا أبليَ في المجاهدة ووقَعَ في قلبه النورء تصرّف في روحانيته 
ولا يكادُ يملكُ لِجسمه شيئاً؛ فَمنْ أطاقّ أنْ يَسلحَ من بشريته» وأتسّعث ذائهُ في 
معاني السماء بمقدار ما ضاقَّتٌ وسناض الأر شي كان ده لان رن 
ريخا كن تهنا على ذال برطييية فرق الاسدال - فقد شاعٌ في ألكون؛ ذأضات 1 
وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة ة التي تَهِدِمٌ في ألعالم وتبني » وتُمَرقٌ وتجمع» وتنقل 
الصُوّرَ بعضّها إلى بعض؛ فإنَّ ألكونَ كلّهُ جوهرٌ واحدٌ هو ألنور» حتى ألجبلُ هو 
نورٌ صَحْريٌّ» وحتى البحرٌ هو نورٌ مائيّ» وحتى ألحديدُ وألذهب واألتراب» كل 


)١(‏ الهشيم: الحشيش الجاف. 


١ما/‎ 





ذلك نور صرفتة القسرة الإلهيّة تصريعها ١‏ العصييةة ٠‏ فكان» ؛) على ما نرى : ظاهراً 





سبو ايك و 1 


000 5 5 ؛ آلله تعالى د ع : وق يدعم جايمدة #* 





ان وجهله! فإنّهة إذا كانت الحقيقة 
لعفا ا ل 5 م 1 








ابر جل 0 


5 
55 1 


: للك القطه 0ن 


7 





ذ ينفذ منها إلى . و 0 حالم الدنياء عا الآخرون فالْتِيطانٌ 


ال 


م عن كثيرينَ مِمَنْ رأوًا الشيطانَ أو حَاوَرُوة أو صارَعوه؟ فقلتٌ للشيخ : إن 
مين حشت 52 حقّكَ علي أنْ أسآلك حفي عليك» وما في نفسي أحبٌ إن ولا أعجبُ من أن 
أرى الشيطان وأكلمه وتسشعة واه عنذة أن تقل إليه كنا قلتي إلى سا عخلتتٌ 
عليه من عبوالم ألغيب . 


قال الشيك : رهاذا يرد علكء ٠‏ أَنْ رق ألشيطان وتكلمةه ؟ 


ا 1 اق :أ 





و1 :- 75 25 4 7 3 7 0 ع .3 
2 أل أ 5-6 32 خ 3 7 انشيج ]3 عع و نين 0 كل 1 متسس ةق سس -- 
31 لطع اع 8 1 9 3 5 ل 1 ف ا 26 1 6 
المحم ,. كاأئة مها شير هنل أناا يه أن : #اجسع طاأد ألاذمهنا مسلتشا امه 2 اخ 3 نشم الدحو أ 2 
2 سحي 12 وا * 8 0 : مم 6 م 
5 وإسا ام ا ل ل اا الس 00 3 86 : 1 ١‏ د 4 5 2 
8 لما ع جل القوة المكملدة ل و محه. هذه و تستمد ع انشظ أله قتا ة 
يلزه نيد -* 8 الى اليا ام - دع م 2 


١4 





من إمامء كأنّها سلسلةٌ نفسيّةٌ متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ الواحدةٌ منها بالواحدة» إِذْ 
تقعٌ في جوها فتُورِق وتُثمر؛ كالشجرة: جَوٌ يكسوهاء وجَوٌ يُذْبلُهاء وجَرٌ يسلبها 
سلباً؛ وكذلك تفعلٌ النفسٌ إذا كان لها جَوَ. 
عظيم» ورأيْتُ أقواماً يَتلَفّوْنَ الشيخَ ويُسلمونَ عليه ويتبركونٌ بمقدمه؟ فأنكرثهم 
نفسي ووجذثٌ منهم وَحْشَّة» فالتَفتَ إلى الشيخ وقال: هؤلاءٍ مِنَ آلجنّ؛ وما إليهم 
قَصَدْناء فلا تشتغل بما ترى وأشتغل بي. 

ثُمّ ننتهي إلى ألبناء العظيم» امستساطافة احري ويُدْخِلون الشيحٌ وأنا 
خلقه ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تعجز تعجر زُ الوصف. مما لا عينٌ رأث» ولا أذنٌ 
سمعث ؛ ؛ فيقولون: الماك ماماو 11 ويطوفون بالشيخ يعرضونها عليه 
كنرا كدر انرايها "هيما كلكا كبير ا م أنتهينا آجراً إلى مغارة خسيفةٍ كأنّها 
رق من عُروق جسم الأرض » يتمَجُرُ منها دوي كالرعدٍ آلقاصفء إِلا أنَّهُ في 
السمع كشُوَارٍ الثور إلا أنه ور خلَ إليّ أن رأسَهُ في قَدرٍ جَبَلِ عظيم: عليه 
مه *(5) 0 م 
غبغت في قَذْرٍ جبل آخرء على جسم يَسْدَ الخافقين» فِخُوارُهُ كأنّهُ صُراحُ 
الأرض » وإذا أنا باقبح مكان منظراً». وأننيه ريحاء كانه سحن بتاؤة من اللجيفت . 

فقلتك: نااهذا؟ قالوا: هذا سحن إبليسن :وه هنا فى هذه المقازة معد وق 
سليمانَ ‏ عليه السلام -. 

قلثة أفمسجون عن؟ 

قالوا: وإِنّهُ مع ذلك مُوقَرٌ بأمثالٍ ألجبالٍ حديداً يَرْبض به فى مَحْبِسِهء فلا 
يتزحزخ ولا يَتَحَلحَل. 

قلت: ل ل 

قالوا: فلو أَنَّهُ كانَ طليقاً لَاسْتَخْوَ ْتَحْوَد '' على الناس كافَّة؛ فيجتممٌ أهلّ الأرض 
0 ة واحدة لا شيءً غيرهاء جك ع عد الور اراح تو ايت : 

تقوم لهم سياسة» ولا يكون 067 “و فرجهون كالكلاب أضاتها الكل 


00( ثم بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك . 

(؟) غبغب الثور وغببه هو ما تثنى من لحم ذقنه من أسفل . 
(”) استحوذ: استمال. 

)ع( وازع: رادع. 


لحل 





وهاجٌ بهاء فأنيابُها في لحيهاء لا يزال يَعَضُ بعضّها بعضاًء فليسّ لجميعها إِلّا 
عمل واحدٌ يُسِلِمُها إلى ألهلاك؛ ويُصبحُ ظهرٌ الأرض أغْرَى من سَراةٍ أديم . 

إنْمايَصلُْحُ آلناسُ بآختلاف شهواتهم وتَتافرها وتنازعها: لوطي كم 
بعضاء وشية منها يَرَعٌ شيئأء ومن تخلّصٌ من نَرْوَةٍ قَمَعْ بها نزوة أخرى ؛ كالمتزؤج 
المخصّن: يحكُمُ بالجلدٍ وألرجم على مَنْ ليِسَثْ لَهُ آمرأةٌ فزنا؛ وكالغنيَ الواجد: 
يَحكمُ على أللصٌ الذي لم يجدٌ فسرّق» وهلمّ جرا. 

وما ينشّأ الناسٌ في ثلاثة أعمار» فَيَشِبُونَ ويكتهلون ويهرَمُونء إِلّا لتختلف 
شهوّاتُهم وتختلفٌ مقاديرُ الرغبة فيهاء فتحمّق من نَم تلك الحكمة أ (لهيّهُ في 
التدبير ويجدٌ الشرعٌ محلَّهُ بينهم» كما يجدٌ العصيانٌ بيتهم محله. 


ولو أن كه كلينا أظطقال د يرن أو شموخ؛ لَبَادَث170) فى جو راحد وَإِلَهُ 
ليسّ أسمجٌ مِنَ الرذيلة تكونُ وحدّها في الأرض إِلّا الفضيلةٌ تكون وحدهاء فلا بد 
جح ع ا ص ولص ولح ور صر رن ا انوبا 
ارس ا ل د ان 
ا ل ري 007 م ايو ل 
لقالنة لغيين: كل اناق ؟ 
قالوا : إنَّ في روجه أَلناريّةِ قوةٌ تَفْصِل منها وتنتشِرٌُ في الأرض» كشعاع الشمس 
عن لكين : هذه كُرَهٌ نارية مه معلّقةٌ على آلأجسام مُرْصَدَةٌ لها وكلكاكرة نار بحنة 
تعلق على انقوس ترفتة لين وبولدوتلك غبار الدييا وأهل الننا. 
قلّت: لعلّكم أردْتُمْ أن تقولوا: خرابُ الدنيا وأهل ألدنيا. فَعَلِطتُمء فكانَ 
فقالَ أحدّهم: يا أبا الحسن» خرن الفوفة الستجار نحا ر ينا لمق الل أذ 
يكون المفعول به - وهو آلثوبُ ‏ مرفوعاً وفاعلّه ‏ وهو المسمار ‏ منصوباء هل 
جدكان: ووتحلةي عالت الجر أى تظلت الشيطان: 


أ 
[ 


)١(‏ بادت: فنيت. 


94١ 





91 الس فقطعني الجنيٌ ‏ والله ‏ وأخجلّني» ونظرّْتٌ جِلْسة إلى 
الشيخ أراةٌ كيف د يسْحْرٌ مني » فإذا ألشيخُ وقد أُمَّلِسَ فلا أرامء وإذا أنا وحدي بِينَ 
الجن وبإزاء هذا الساخر وُضِعَتْ عيئْهُ في جبهته وشُقّ فمُهُ في قمّاه. .! فَسْرَيَ عني 
وزال ما أجدّمء وفلكدفى تفسيق : الآنَ أبلعٌ ا 0500 
ما أريدء فلا أَجِدُ مَنْ أ حتَشِمٌُ ولا تَفطَعْني هيبةٌ ألشيخ . . 

ووَقَعَ هذا لعا بن مو فستعذّتُ بالله 3 الشيطانٌ 00 هذا ' أو 


3 


د وسقت نَا لِلّها كدت يا أبا لسار تقار 


0 أن أت أقفء ووققتٌ أرئىء فإذا حَاد قد هاج فارتفم ُو وتو وان فياطلا 


المكان بهء ثم رق ولطف. 
امكم نيت" عه ناة عظيمة ليا وفكان شدرد حدس 21 ١‏ 
واستضوّعصت منة بار : لهأو ل سديدك يتصدر م بعصها فى نعف 
)0 


0 مر 2 
ويُسمَعٌ من صوتها مَعمّعة قويّة» ثُمّ حَمدّت. 


عر 


والفتدر فى بموديدها كالته الماجي من | ماء كثيفب أبيض أصفد أ جمرء كأنة 





ونطىّ فقال: أنا الشيطان! 

قلّت: فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم في شهواتِهاء وأنا ألْتَقَمُ قلبَ ألفاستٍ أو الآثم منكمء كما 
ألتقمُ دودةً من هذه الجيفة . ا 

ولف ليق تح اللموغلن انان والأنيين: كه عنتامشاناء ثم 
أَنَقلبْتَ ناراء ثُمّ رجغتٌ قيحاء نّم صِرْتَ حمأة' "2 ثُمّ كنْتَ كلباً على جيفة؟ 

قال: لا تلعن الفاسقينَ والآثمين ؛ فإِنّهِمُ العِبَّادُ الصالحون بأحدٍ المعنيين» 
وأنت وأمثالك عَُادٌ صالحون بالمعنى الآخرء أليسٌ في ألدنيا حياءٌ ووقاحة؟ فأولئتك 
يا أبا الحسنٍ هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهدكم جرمانَ الحرمان» وَفَمَرٌ 
الفقرء ولقد أهلكتموني بُؤْساً؛ ّ غيرَ أن معهم لذَةٌ أللذةء وشهوةٌ ألشهوة» وغنى 
ا ل اي د ون كانت حلالاً. ! ِل إذا وشبغت 
الم ابيع انه كلها بكو ا ولا ويه 
وأستعارتى لها أجعلّها به بليغة. 

وأنتم يا أبا ألحسن تقطعون حياتكم كلّها نُجاهدون إِنْم ساعةٍ واحدةٍ من حياةٍ 
عبّاديع فآنظم ‏ رحمّك الله لئن كائث ساعةً من حياتهم هي جهنّمُكم أنتم؛ 
0 
مر كن كالاحبال 0 رباع ميا ل ذخاناًء فإذا 
ا ل اا ا 
فتأكلَ موضعْهُ فتقيّح. ٠»‏ نُمْ يختلط قبح أعماله بماديه ألترابيّة الأرضيّة » فينقلتٌ هذا 
المسكين جحاأة إلشاية لا تزال “ريق وسفقة كما رابكة. 

قَلّت: أعودٌ باللّه منك! أفلا تعرفٌ شيئاً يردَكَ عن ألقلب وأنت دخان بَعْد؟ 

فقّهقة أللعينُ وقال: ما أشدّ غفلتك يا أبا الحسن» إِذْ تسألٌ الشيطانٌ أنْ يخترعَ 


- 


. حمأة: ناراً. (0) نهمته: جوعتة‎ )١( 


ولحل 








ألتوبة! أمَا لو أنَّ شيئاً يَخترِعٌ ألتوبةً في الأرض لأخترعها أَلْقبِدُ الذي يَدْفِنُ فيه 
بعكم بعضاً كل طرفة عينٍ مِنّ مِنَ ألزمن» فُنزلون فيه ألمت المسكينَ قدٍ أنقطعٌ من 
كل نت ورتم كرية انايد وحساب آثامِه. وألهلاكِ الأبديّ في آثامه؛ ثم تعودون 
أنتم لاقترافٍ هذه الآثام بعيتها! 

قلْتُ: عليك وعليك أيُّها اللعين؛ ولكن ألا يتبِدَّدُ هذا الدخانُ إذا ضرئتة 
ألريح أو أنطفأ ما تحته! 

قال :أوه! لقد أوجِغْتّي كأئّما ضرَبْتي بجبل من نارء إِنَّ إن نبيّكم غرفها ولكنكم 
أغبياء؛ تأخذون كلام نبيكم كأنّما هو كلام لا عَملء وكأنّهُ كلامُ إنسانٍ في وقته لا 
كلام النبوّةٍ للدهر كلَّهِ وللحياة كلّها؛ ولهذا غلبْتُ أنا الأنبياة على الناس» فإني أْضمْ 
آلمعانيَ التي تعمل» لا الجكمة المتروكة لِمَنْ يعمل بها ومَنْ لا يعمل . 

أتدري يا أبا الحسن» ٠‏ لماذا أعجزني أسلافكمٌ ألأوَلونَ مثل : عُمرَ وأبي بكر؟ 
اي من أكبرٍ مصائبي» فتركوني زمناً - وأنا الشيطانٌ - أرتابُ في أنّي 
أنا الخيطان: 

قلت: لماذا؟ 

قال: أراك الآنَ لم تَلْعَْء فلسْتُ قائلّها إِلّا إذا تَرَحَمْتَ على . 

قلّت: عليك وعليك من لَعَنَاتٍِ ألله! قل لِماذا؟ 

قال: أسائل ويأمرُ وطَمَيْليٌ ويَشتّرح؟ لا بد أن تترحم! 

قلت: يرحمُنا ألله منك! قل لماذا؟ 

قال: وهذه لعنةٌ في لفظة رحمة؛ ل الاشومم يعن نا إبليش الرسجيب”7] 

ل : فيُغني أللَهُ عن عِلْمِك؛ لقد ألهَمْتنيها روح النبئ كله: إِنَّ النبوَةٌ كانت 
هي بأعمالها وصِفاتها تفسيراً للألفاظٍ على أسمى ألوجوه وأكملهاء فكانَ روح النبيّ 
يك تلك الأروّاح كالأم لأبنائها؛ وق وار لافيت لصيف ولاحم يشيية وذلات 

لا يستقيمٌ إلا بِالقَضْدٍ في أمر النفس» اومرح اسراف لها سانا في ادا 

"لمعاف الام ها أرتد الإنسانٌ لِنفسِه وحظوظِها أرتذّ إليك ‏ أيُها اللعين - 
وأقبل على شَقَاءِ نفسِهع كلما عسل لستعادة غزرو ابد لمك الها ارسي را ل 





)000( الرجيم : المطرود 


على سعادة نمسهء وترْكِ الغضب وحظوظ النفس هوّالصبر؛ وضننة الأنياء 
وأَلصَّدَيقِينَ ليسَّ صبراً على شىء بعينه في الحياة» بل هو الصبرُ على حوادث العمرٍ 
كلّه ٠‏ كصبر المسافر إِنْ كانَ عزيمة مدةً ألطريقٍ كلّهاء وإِلّا كانَ فساداً في آلقوّةٍ 


ووقع به الخذلان. 
فهذا ألصبرٌ المُعْتَِمُ المصمّمء الذي يوَطَنّ به الرتعل فيه أن يكون جد لون 
الآخر هوواتعب الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحُ | لجنَةٍ مَعَ الإنسانٍ في آلدنيا. . والمؤمن 


الضاب: رجز معدل عليد باتقال المااكة التي لا يَفعَسمها الشيطان ولا يفتخها 
معنافة النناة اولذلك قال الب كل تإن المومن لضي شيظانت كنا فيو 
أحدكم بعيرَهُ في سفره . كإنه يقنول” يي 0 00 
كليا لما انق تططاته: 

فصاحّ الشيطان: أرّهء أرّه! ولكن قل لي يا أبا الحسن: ما صَبْرُ رجلٍ مؤمن 
قوي الإيمان» قدٍ أستطاعٌ بقوة إيمانه أن يُفِيقَ من سْكرٍ الغنى؛ اتام ون ارات 
الشاطين الذهبيّة هبيّة ألصغيرة التي تسمُونها آلدنانير؛ وقد أرذْثُهُ على أنْ يكذبّء فرأى 
الإيمانَ أن يَصْدْق ؛ ؛ وجَهَدْتُ به يغضبُء فرأى آلجكمة أن يهْدأ؛ وحاولتُ منه أن 
يطمعء » فرأى الراحة أنْ يرضًى؛ 0 أَنْ يَحْسَدَ فرأى الفضيلة ألا يُبالي؛ 
وأخذّ لِنفسِه من كلّ شيءٍ في ألحياةٍ بما يثقٌ أنّهُ الإيمان وألصبرٌ وألهدوء والوفنا 
وألقناعة؛ وأحاطً نفْسَهُ من هذه الأخلاقٍ بالسعادة القلبيّة وآَجْترَاً بها؛ وقَصَرٌ نظرَهُ 
على الحقيقة ؛ ووججد الجمالٌ في نفسه ألطيْبة الضافية 4 واخرى ما لولمه وما بسره 
مَجِرَّى واحداً؛ ونظرٌ إلى العمر كله كأنّه يوم واحَدٌ يَوْقُبُ مغرب شمسه؛: وأخذ من 
إرادته قوة أَنسَنْهُ ما لم نُعطِهِ الدنياء فلم يَحْفَلُ بمَا أعطتٍ ألدنيا وما مَتَعتْ؛ وعاش 
على فقرهٍ بكلّ ذلك كما يعيشٌ المؤمنُ في آلجنّة: هذا في قصر من لؤْلَؤةٍ أو ياقوتة 
أر ز جد وذاك في قصر مِنَ آلحكمة أو مِنَ آلإيمانٍ أو مِنَ العقل . 

قال الشيطان: فلمًا أعسجَزني صلاحاً ورضّى وصبراً وقناعةً وإيماناً وأحتساباً: 
كان رجلا غالما ققيها- سوّلث”" لَهُ أن يخرج إلى المسجدٍ لِيعِظ الناسّ فينتفعوا 
به ويُيَصَرَهمْ بدييهم ‏ ويتكلّمَ في نص كلام ألله؛ فَعَقَدَ آلمجلسسّ ووعظ» وأنصرفوا 


وبقي وحذه. 





9 فى بورك قف تونق سوم لد 











فحاءَتٍ أمرأةٌ تسا تسألَهُ عن بعض ما يحتاجٌ إليهِ النساءً ء في ألدين من أمر 
طبيعتّهن ؛ وكانتٍ أمر جَؤْلةَ عَضَّةَ رابية» يهترُ أعلاها وأسفلّهاء وتمشي قصيرّة 
الخَطْوٍ مُنَاقِلَهَ كالمتضايقةٍ من حَمْلٍ أسرارٍ جمالها وأسرارٍ بدنها آلجميل؛ ؛ فبَعْض 
ل و تخالطة البقيلة» ؛ ولا يراها ألرجل المَحْلَ ألتام المُحولة 

إلا رأى ألهواء نفِسَهُ قد أصبح من حولها أنثى» مِمّا تَعْصِفٌ به ريحُها العَطِرةُ عِطْرَ 
ينها وحسوهاء 

وكنانَ الواعك قد تركل من اهن :كانت الدراة قد عاتوق 80 يرن ميتوائف؟ 
فلمّا رآها عض طَرْقَه"© عنها؛ ولكنّها سأَلثْهُ بألفاظها العذبةٍ عن أمور هي من أسرار 
طبيعيّهاء وسألئْهُ عن طبيعتها بألفاظها؛ فسمعٌ منها مثلّ صوت الْبلُور» يتَكسّرُ بعضة 

وتحدّئث لَهُ وكأنها تتحدّثٌ فيه: فسمع بِأذنِه ودمهء ثّمّ كانَ عض عينِه أقوى 
لرؤية قلبه وجَمْع خواطره. 

وراك شرتها بذعبي رع دار فطقي النيرةة النتاذة #ار نكا رج ده 
لراش ؛ وعادّتٌ أنفاسها كأنّها وسْوّسَة قبل ؛ وصارَتُ رَفَراتُها كالقذر إذا اه 
غَلِيَاناً؛ وطَلعَتْ في خباله عُريائةٌ كما تَطلعْ للسكرانٍ من كأس آلخمر حوري عُريانةٌ؛ 
لها جسم يبدو مِنَ الْلِينِ والبتضاضة والئْعمَةٍ كأنّهُ من رّ تلن البني؟ 

قال أبو الحسن: وكئتٌ كالنائم» فما شعرْتٌُ إِلّا بصوتٍ كصَكُ الحجر 
بالحجر» لا كتكسّرٍ البلور بِعْضِهِ على بعض» وسمعْتٌُ شيخي يقول: 


أَفَسَنّت . ٠‏ . ؟ 





)١(‏ تأيّمت: مات عتها زوجها. (؟) غض طرفه عنها: مال بنظره عنها. 
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اربع بتكلم.. 
أيعرفٌ أَلقَرَاءٌ أنَّ في الأحلام م لك الأجزاء مشكمة 
ألوضع رع لتأليف ؛ تجعل آلمرة حينَ ا 
لس لق سيل اا ملم كر وان 
النوم ؛ وكثيراً ما يُلْقِي عَلَّ من بارع الكلام» ركفير ا ها أرفينا لو دولة تعد ف 
الخوارقي والمعجزات . 
وهذه القصةٌ التي أرويها آليومَ» كانتِ آلمعجزةٌ هُ فيها أني مسْيِتُ في ألتاريخ كما 
ا ا 
وتَحَبّرْتُ من أخبارهم» ؛ نُمْ رجغتٌ إلى زمني لأقصّ ما رأِتُهُ على أهل سنة 1761.. 
أمسيْتُ آلبارحة كالمغموم في أحوالٍ ثقيلةٍ على النفسٍ ما تُنطلق الل لها 
أَوَلْها سوءٌ الهضم؛ ومتى كان ألبدة من هّنا لم تكن الحركةٌ في النفس إِلَّا دائرة 
تذهبٌ ما تذهبٌ ثُمْ لا تننهي إلا في سوء الهضم عينه . نجاشث في لدي الذي 
0 قبّد أحيانا: فكانَ لجؤه وزن ا أحسسْئُةُ كمّا يُحسنُ الغائصٌ في ألماء ثِقْلَ ألما 
عليه ؛ ودحّنْتُ القزكرة!'© فلم تكن هواة وان يَتَرَوَّحٌ ) 5 
+ (*7) 
جم ؛ ونظرْتُ ناحيةٌ فأخدّث عيني رجلا فيليّ الجلقة '"» 
د اليه أ فح بطئهُ بالآلات» عا ا ا ا با ألبديناتٍ 
خسل خف بو أ اها 
جِدْتُ إلى ألدار وآلمعركةٌ حاميةٌ في أعصابي؛ ؛ وما كان سوءٌ ألهضم مَنْوَ 1 
فد إلى النويي فدخلْتٌ بيت تي وأرذثُ كتاباً أي كتاب تنالَهُ يدي» فخرجٌ لي كتابٌ 





)١(‏ أسمر فيه: أقضي ليالي السمر فيه. (”) فيلي الخافة ‏ عنيا “اليم 
(؟) الكزكرة: التارجيلة. (5) مُنطاد البطن: منفتح البطن . 
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في خرافات الْأرَلِينَ وأساطيرهم وعَذَياِهم وسوم ١‏ هضيهمٌ العقلي . .. كالكلام عن 
أَدُونِيسٌ وأرطاميسٌ وديوْنيسٌ وسميراميسٌ وإيسيسٌ ره وأثرغتيس . . . . فاستعذتٌ 
بالل وقلت: حتى ألكيّبُ لها في هذه الليلةٍ أعصابٌ قد نالثها ألكدا لله وألال؟ 

وبات ألليل يقظان معي. وبقْتُ مُتَمَِْلا تقب حتى أحدٌ ألصداعٌ في رأسي 
قانقلب العب نوما وجاء مِنَّ ألنوم تعبٌ آخرء فت إلى عالم الأحلام في باز 
تستقرٌ بي حيتُ تُرِيدُ لا حيثٌ أريد: 


4 


1 2 


عد 
53 
2 


ورأيثّني في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً قد أجتمعوا جمَاهِير: وسمغتٌ قائلا 
منهم يقول: «الساعة يمرُ مولانا العالي». فقلْتُ لِمَنْ يليني: امن يكون مولانا 
العالي؟» قال: «أوَ أنتٌ منهم؟» قلت : المِمّن؟) فألهاهُ عن جوابى 00 
وأنصرافهم إلى رجلٍ أقبلَ راكباً حماراً أشهب؟ فصاحوا: «القمر القمر”'©؟ ورَفَهَ 
الرجل الذي يتاكيتي صوتة يقول : 'البركاث والعَطَمات لك يا مولانا العالي ,»1‏ 

قلّت: : إِنَا لله! لقد وقعتُ في قوم مِنَ الزنادقة: يعارضون «التحياتٌ 
والصَّلَّواتٌ والطيباتٌ لله؛؛ م مر صاحبٌ الحمارٍ بحذائي, وغمزه ؛ ألرجلٌ عَلٌَّء 
فقال: ما بالك لا تقول مكلّه؟ قلت: أعودُ بالل من كُفر بعد إيمان - :فكانما آراة أن 
يَلْطْمَني فرفّع يدّه تصحكث :فيه : كنا اتش ويلك ب وال كي سلف وأسلمْتئك 


- 


للتوليدنة «وشكر تلت إلى النياية و فشتك 125 

قال: ماذا أسمع؟ الرجل مجنونٌ فخذوه! | وأحاط بي جماعةٌ منهم؛ ٠‏ ولكنّه 
تَرَجُلَ عن حماره وأخدّ بيدي ومشيّناء فقلت: مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أزاك تمن غير 
هذا البلد؛ أمَا عرف ألحاكمّ بأمر ألله؟ فأنا هو. قلف أنه داؤيحلك ع ها تقول 
فما أظتّكَ إلا مَمْرُوراً؛ لقد كتبْتُ أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أَرَحْته ١‏ من ذي 
الحجة سنة ١17617‏ و8١‏ من مارس سنة 215128 وأرسلْتٌ به مقالةَ «الخروفين». 

قال : ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنة 756؛ فالرجلٌ مجنونء ألا فأنت أمُها 
الرجل من معجزاتي لداجت دين الحاريج ا ثم تعودٌ إلى 
التارويخ فكرن من مسخوائي: وتقص عنيّ وتشهدٌ لي. . 

ل 





)١(‏ القمر اسم لذلك الحمار. (1) الجنح» مفرده جُنحة وهي الجريمة. 
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قال ]5 إلة انث فتقلى سك عشرة سقة بيكواوتها؟ قد كتين أنبك 
وعباوتك تُفسدٌُ علي دعوى ألمعجزة! 

وهاج ألصداعٌ في رأسي, وبلعٌ سوءٌ ألهضم حذهء واشة ك ةيناث اسيل 
وأتوبيس إلخ بسين إبليس» ومرّث بِينَ كل هذا حوادثٌ ألطاغية المعتوو''" المتجبر» 
فرأيتُهُ يبتدعٌ في كلّ وقتٍ بدّعاء ويخترعٌ أحكاماً يُكْرِهُ آلناسّ على أنْ يعملوا بهاء 
ويعاقبّهم على الخروج منهاء ثم يعودُ فينفض أمرّه ويُعاقبٌ على الأخلٍ 0 كأنَّ 
ألذي تقض غير آلذي أَبْرَم» وكأنّهُ حينَ يتبلّدُ فيُعجِرْهُ أنْ يخترعَ جديداً ‏ يَجعل 
أختراعَهُ إبطال أختراعه . 

ورأيْتُهُ كأئّما يعتدُ نفْسَهُ مُعّ هذه الأمَّةء فلا بُدَ أَنْ يكونَ عقلاً لِعقولهاء ثُمْ 
لا يد أنْ يَسْتَعْلِيَ ألناسّ ويستبدٌ بهِمْ أستبداد الشريعة في أمرها ونَهْيهاء فكانّتْ 
أعمالهُ في جُملتِها هي نقض أعمال الشريعة الإسلاميّة» وظنّ أنّهُ مستطيعٌ محوَّ 
ذلك العصر من أذهان الناس وقَنْلَ التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتل سفّاك . 

وسّوَّلَ”" لَهُ جنوه أنْهُ خُلِقَ تكذيباً للنبوّة؛ دُمّ أفرّطً عليه الجنوث فحصّل 
في نفسه أَنَّهُ خُلِْقَ تكذيباً للألوهيّة؛ وفي تكذيبه لِلتُبوَةٍ والألوهيّة يحمل الأمّةَ 
بالقهر والغلّبة على الاتصدّق إلا به هو؛ وفي سبيل إثباتِهِ لنفسه صَنَعّ ما صَنع» 
فجاء تارِيخُهُ لا ينفى ألوهبّةَ ولا نبوّة» بل ينفى العقل عن صاحبه؛ وجاء هذا 

ل 

راي أصطحت كائيا ليذ الحاكم» فجعلْتُ أشهدٌ أعماله رادو كاريتة 
وأقبلتُ على ما أفْرَدَني به وقلتُ في نفسي: لقد وضَعَثْني الدنيا مَوْضِعا عزيزا لم 
يرتفغ إليه أحدّ من كنّابها وأدبائهاء فسأكتبٌ عن هذا الدهر بعقل بينه وبين هذا 
الدهر 458 سنةً صاعدةً في العِلّم . 

ودوّنث عشرة نجلدات فخمة انسيكث وأنا اخحفطها فليا فإذا هي 
جُملٌ صغيرة» جَعلّ الحُلُمُ كلّ نبذة منها سفراً ضخماً كما يُخيّل للنائم أنه 
عاش عكر طويلا واحت اران معو على عطين لآ تكرة الوذيا إلا 





)١(‏ المعتوه: المخبول. زفهة سؤال: سرّغ وأوحى له وسمح. 
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وهذه هي المجلّداتُ التي قلْتُ: إن التاريخ يتكلّمْ بها في التاريخ . 
المجلدُ الأول 
ابتُلِيَ هذا ألطاغية بنقيصتين: إحداهما من نفسِهء والأخرى من غيره؛ فأمًا 
ألتي من نفسه فإني أراه قد خُلِقَ وفي مُحْهِ لَاقة عَصَيَة من يهودية جَدَِ رأس هذه 
الدعارة؟ فهو ألحاكمٌ بْنّ العزيزٍ بْنِ ألمعزٍ بْنِ ألقاسم المهديّ عبِيدٍ ألله. ويقولون : 
إِنَّ عبيدَ لله هذا كانَّ أبنَ أمرأة يهوديّة من حَدَادٍ يهوديّ» فاتفقّ الع لنساء 
في مجلس ألحسينْ بن محمد القدّاح» فوصفوا لَهُ تلك المرأة أليهوديّة» وأنّها آية 
في ألحسنٌ ؛ وكانَ لها مِنَ الحداد ولدء. فتزوّجَها ألرجلٌ وأدّبَ أبتها وعلئةة 5 
عرّقَهُ أسرارَ الدعوة العَلَويةَ وعَهِدَ إليه بها. 
ومن بعض اللفائفٍ العصبيّة في ألم ما ينحدِرٌ بالوارثة مطبوعاً على حير أو 
شرّه» لايَدَ للمزْء فيه ولا جيلةً لَّهُ في دفعه أو ألانتفاء منهى فيكونٌ قَدَراً يتَسَلْسلُ في 
لْخَلْقٍ لِيُحدِتَ غاياته المقدورة» فمتى وقمَّ في مح إنسانٍ فالدنيا به كالحُبْلَى ولا بد 
أن تتمخض 0 
هذه اللفافةٌ أليهوديّةُ في مخ هذا ألطاغية سِتُحَقَّقُ به قول أللَّه تعالى : #لتَجِدَ د 
كد الذاون علارة لزن عامثو| التثرة4 فهو لسكوة الع" بلإسلام دون أنْ 0 
ااام ولنْ يكونّ فيها الأشدٌ حتى يفعل بها الأفاعيلٌ "المكة: 
أرى هذه ألمآذنَ القائمة في الجو ال 2 02 
وأنطوائه 0 
ما النقيصة الثانية فقد أ بلي بقوم فتنُوه بآرائهم ومذهيهمء وهم حمزةٌ بْنُ 
علي 0 وفلان» وقفلان.. وقد لفقوا للدنيا يذهيا هق صلوارة عقولهم 
الطائشة. لا يجيء ؛ إلا للهدم؛ ثُمّ لا يضع أولَ مَعَاوِلِه إلا في ثُبَةٍ ألسماء 
نميا 1:ولى أناعنيشة هنذا الميدعك قن كلمة واجدة لقلت :هر حناقة 
حمقاء تُرِيدُ إخراج أله مِنَّ ألوجودٍ لإدخالٍ الله في بعض الطغاة! 


ويتلقّبون في مذهبهم بهذه الألقاب: العقل» الإرادة» الإمام قائم الزمان» 
علة العلل . 


2 


00 





)١(‏ تتمخض عله: تنتج عنه. 


المجلدٌ الثانى 

أظهرٌ آلطاغيةٌ أنَ الله يؤيّدُ به آلإسلامء لِيتألفَ الجند والشعبَ ويستميلّهم إليه» 
ركاذ ذلقف لم الكنية دنىء آلجيلة» يهوديّ ألمكر ؛ فأمرَ بعمارة ألمدارس للفقه 
وألتفسير وألحديثِ َأَلفُئْياء وبَدَّلَ فيها الأموال» وجعلّ فيها ألفقهاء (والمشايخ)» وبالعٌَ 

في إكرامهم ؛ وَالنّوْسِعَةِ عليهم. والشخضْع لهمء ودخل في ظلال العهائع.... باضه 

لنفسه فق قرو اكت زلا لا واكك تلسار بيوليقر زوه وكات انج شرل فيح 
الطريقة يَتَسعَدُ”'' به ويَتَيمّنَ”"'؛ أشرف ألقابه أنه خادمُ العمامة الحضراء» وأسعدٌ أوقاتِه 
العا ا د 

وكات هذه المعاملة الاسلامية الكريمة مق هذا الطاغية»هى تعييها ريا 
النقاه مودت فى تخا لقا لرامي ماه ونعي 0 ااكخران ببالتسعد اد 
المائة. ..! فَإِنَّهُ ما كاد يتمكنُ مِنَ الناس ويعرف إقبالّهم عليه ويُقَتَهم به. حتى 
طلبتٍ أللفافةٌ آليهودية رأسّ ألمال وألرّبا؛ فأمرّهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء 
وأبطلٌ العيدّينٍ وطئلؤة التجمعة) دقل الفقهاء وقَتَلَ معهم فقيهيه وأستائيه وعاد 
ا ع إِنَّ هناك ثلاثة تعمل عملاً واحداً 
في الصكة: 0 والعنافة انور لالس 

إِنَّ هذا الطاغيةً مِلِكُ حاكمء يستطيعٌ أنْ يجعلٌ حماقتهُ شيئاً واقعاء فيقتل 
علماء 0 0 00 مدارِسٌ ألدين بإخرابهاء ولو شاءً لاسْتطاعَ أنْ يشْنُقَ 
مِنَ المسلمينَ كلّ ذي عِمامةٍ في عِمامته. ويبلمُ من كفره أنْ يتبجّح”" ويرى هذا 
قوة» ولا يعلم أَنّهُ لِهوانِهِ على الله قد جِعلَهُ أَللّهُ كالذبابة التي تُصيبٌ ألناسّ 
بالمرض» وألبعوضة التي تقتل بالحمّى» والقملة ألتي 00 بالطاعون» فلو 
فَخَوق ؤرانة » أو تبشخت قيلة»: أو امتتطالث حضة لعا له نْ يَطِنّ طنيئه في 
العالم . وكردر اوري سراي 

لقد أؤدَّى بأناس يقومٌ إيمائهم على أنَّ ألموتَ في سبيل ألحقٌ هو آلذي 
يُخْلْدُهم في الحقّ» أن آنتزاغهم بألسيفٍ من ألذي يضعٌّهم في حقيقتهاء وأنَّ هذه 
الروحَ الإسلامية لا يَطْمِسُها أَلطغيانُ إلا ليجلوّها. 


020 يتيمن : يتفاءل . (9) تبجح : أعلن فرحه وجاهر به مفتخراً. 


اللي 





ِنَّهُ - واللّهِ - ما قَتَلَ ولا شَئَقَ ولا عَذَّبء ولكنّ الإسلامَ أحتاجَ في عصره هذا 
إلى قوم يموتون في سبيله» وأعورّهُ ذلك ألنوعٌ ألسامي مِنَ ألموت الأولٍ ألذي كان 
حياةً ألفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ ألقملةُ تحمل طاعونها. . ! 

لقد أحياهم في التاريخ» أمّا هم فقتّلوهُ في التاريخ» وجاءهم بالرحمة من 
جميع المسلمين» أمّا هم فجاءوه بآللعنة مِنَ المسلمين جميعاً! 

المجلدٌ الثالث 

يرى هذا الطاغيةً أنَّ الدينَ الإسلامئ خرافة وشَعْوذةٌ عن النفس» وأنَّ محوّ 
الأخلاقٍ الإسلاميّة العظيمة هو نفسّهُ إيجادُ أخلاق» وأنَّ الإسلامَ كانَ جريئاً حينَ 
جاء فأحتلٌ هذه الدنيا؛ فلا يطردُهُ مِنَ آلدنيا إلا جَراءةٌ شيطانٍ كالذي توَفّحَ على أَللَّه 


000007 ا سه وم 2م 00 2 2 2 7 00 2 عه 0 
حينّ قال: #هِعِرَنِكَ لأعْرِسَهُمْ مين #. ولهذا أمرّ الناسّ بسبٌ الصّحابة» وأنْ يُكتبّ 


ذلك على حِيطانٍ المساجدٍ واألمقابر وآلشوارع! 

أخزاة الله! أهي رواية تمثيلية يُلْصِقُ الإعلانَ عنها في كل مكان؟ لو سمعٌ 
لسمعٌ المساجدّ والمقابرَ وألشوارعَ تقول: أخزاة ألله . . . . ! 

المجلد الرابع 

هذ الفاسق لأ يركث إلا خمارا أشينت سكيد (القس)؟ :قل جعل نضنه 
مُحتسّباً لغاية خبيثة؛ فهو يدور على جماره هذا في الأسواقٍ ومعَهٌ عبد أسودء 
فْمَّنْ وجٌّدهُ قد غْشٌ؛ اه الأسوة ف !دوو قف عو ينظ وكتتول للتان: 
انظروا. . . ! 

ومن غَلِبَةِ ألفُسوقٍ على نفسِه وعلى شيعه أن داعيتة (ُمرّة بْنَ عَلىَ) يد( 
بالحمار في كتابه وأومأ إليه بالثناء» لخصال: منها أن...! وكتبّ حمزةٌ هذا في 
بعض رسائله: أنَّ ما يرتكبّهُ أهل الفسادٍ بجوارٍ ألبساتين ألتي يمر بها (الفاسق) مِنَ 
المتكر والفسقاء إننا تركب قن طاعيف يا ! 

هذه طبيعةٌ كل حاكم فاسق مُلحدء يرى في نفسِه رذائلّهُ عُريانة» فلا يكونٌ 
كلامهُ وعملَهُ وفكرة إلا فُحشاً يتَعرَى؛ وإِنّ في هذا الرجلٍ غريزةً فسق بهيميّة متصلة 
بطؤْرٍ”"' ألحيوانٍ الإنساني ألأول؛ فما من رَيْبٍ أنَّ في جسمه خليّةَ عصبيّةَ مُهْتاجَة 


)١(‏ نوّه: ذكر فضائله. (؟) طؤر بتسكين الواو: المرحلة. 














ما زالّتْ تَسْبَحُ بالوارثة في دماء الأحياء» متلقفة على خصائصهاء حتى أستقرّثْ في 
أعصاب هذا الفاسق» فأنفجَرث بكل تلك الخصائص . 

ولسْتُ أرى أكثّر أعماله ترجمٌ في مَرَدّها إِلّا إلى طغيانٍ هذه الغريزة فيه؛ فهو 
يُحاول هدم الإسلام؛ لأنّهُ دين أَلعِفَّةَ ودينُ صَوْنٍ المرأة» يُلزْمُها ججاب عِفَّتِها 
وإبائهاء ويمنعْها الابتذال والخلاعة» ويُّعيئُها أنْ تتخلّصٌ مِمَنْ يشتهيهاء ولو كان 
الحاكم. . . إِنَهُ يَمقثُ هذا الدينَ ألقويّء كما يمقتُ اللصُ ألقانون؛ فهو دين يَتْقُلُ 
على غريزته الفاسقة» ولكل غريزة في ألإنسان شعورٌ لامهّناً لها إلا أن يكونٌ حرًا 
حتى في ألتوهٌّم ؛ وغل يُفحِثُ السكيز شية أو يُرَضِية أو يذه كمااتعجية أنيرى 


الناس كلهم سُكارى؛ فَيتتشي هو بالخمرء وتسكرٌ غريزئة برف السكر؟ 
رأيٌ ألمُسَّاقٍ فى كل زمن أنّ الحرية هى حريةٌ الاستمتا 20000 


و 





0 ل ا 
يرى أنَّ أخلاقنا ا هى راقن دَفئوا أَنْفْسَهم 1 فمن ذلك 17 0 
ويظنُ عند نفسه أَنَّهُ يهدمُ قبوراً لا أخلاقا. 

ولقد سَخْرَ منهُ ألمصريون بنكتةٍ من ظَرفِهمٌ ألبديع » وجاءوه من عريزيهه فصنعوا 
أمرأةٌ مِنّ نّ ألورقٍ ألذي يُشْبِهُ الجلدء والشعوها كنها:وإزازفاء خسن الا يفيك :م .راها أنها 
آدميّة» ثُمٌ وضعوا في يدها قَضَّةٌ وأقاموها في طريقه؛ فلمًا فلمًا رآها عَدَلَ إليها''؟ وأحذَّ من 
يدها ألقّصةً وقرأهاء فإذا فيها سَبُّ لَّهُ ولآبائه؟ وسخريةٌ من جنوه ورُعونته المضحكة ؛ 
فغضّب وأمرٌ بقتل المرأة؛ فكانتث هذه سخريةً أخرى حينَ تحمّق أنّها مِنَ ألورق» 
وأحذئه آلدكتة ألظريفة بمثل ألبرق وألرعدٍ؛ فآستّشاط”'' وأمرّ عبِيدَهُ مِنَ السودانٍ بتحريق 
الدُورٍ ونهب ما فيها وسَبِْي آلنساءِ والقُجِورٍ بِهِنّ؛ حتى جاء الأزواجُ يشترون زوجاتهم 
مِنّ العبيد» بعدَ أنْ طارّتٍ ألزوبعةٌ آلسودَاءً في بياض الأعراض . 

إندلعَثْ ثورةٌ الفجور في المدينة» لا مِن العبيد» ولكنْ م مِنَ الحيوانٍ العتيق 
المستقرٌ فى هذا الطاغية . 


)١(‏ عدل إليها: مال وعرّج عليها. (؟) استشاط : اشتعل غضباً. 


١ 


المجلدٌ السادس 
وهذه رُعوئّةٌ من أقبح رُعوناتِه» كأنَّ هذا الحيوانٌ لا يحسبٌُ نساء آلأمّة كلّها 
إلّا نساءه. فيأمُرهنٌ بأمر أُمرأتِه» وكأنَّ آلنساء في رأيه إِنْ هُنَ إِلّا أستجاباتٌ عصبيٌَّ 
طق و 
إن لموجة الفِسْقٍ ذ فى ألغريزة الطاغية جَرْر أ ومداً يقعانٍ في تاريخ ألفسّاق ؛ 


فهذا الطاغيةٌ قد جَزَرَتْ فيه الموجة» ا الخروج ل لبذ وتجاراء 
لا تطأ رض المديئة 0 3 وأمر الختادن مرا ال والالجزرة ؛ 


ولو مدّتٍ الموجةٌ في 0 لَمَرَضَ على النساءٍ ألخروجٌ والاتصال 
بآلرجال والتعرض للإباحة . 

ِنَّ ألصلاحَ والفسادً كلاهما فسادٌ ما لم يكن ألصلاحٌ نظافةً في ألروح وسموًا 
فى ألقلب . 


-1+ 


3 


المجلدٌ السابع 

يزعم ألطاغيةٌ أنّهُ سيّهدمٌ كلّ قديم؛ وإنيّ لأخشى ‏ والله ‏ أنْ يأمرّ ألناسّ في 
بعض سَطْواتِ جنونه: أنَّ كل مَنْ كانَ له أبٌ أو أمَ بلغ ألستينَ فليقتله» لِتخلّصٌ 
الأمةٌ من قدييها الإنساني . 

كأنَّهُ لا يعرف أَنّهُ إِنّما يتسلطٌ على يام مُعاصريهِ لا على التاريخ ؛ بيخ على 
طاعةٍ قومِه وعِصيانِهم لا على قلوبهم وطباعِهم وميراثهم مِنَّ الأسلاف؛ فما هو إلا أنْ 
ِهِلِكٌ حتى يتبعت في ألدنيا شيئان: تُثْنُ رمجي1") بعاد عر ارت اعماج علي 
ظهر الأرض . ِنَّ هذا الرجلٌ مسلط كَلعبارٍ ألمُسْتَطَارٍ لا يُكُنَسُ إِلّا بعدَ أن يقعَ 

ولقشدرائ المافون أن أكلّ الناس الملوخيًا الخضراء وألمقًا 0000 
والحزعيز» والزبيب والعني ب وى قديم غئ طباع ألناس» فنهى عن كل ذلك» لا 
يُباعٌ ولا يُؤكل» وظهرٌ على أنَّ جماعة باعُوا أشياءة منها فضَرَبهُم بألسيّاط» وأمرَ 
فَطيفٌ بهم في الأسواق, ثُمّ ضَربَ أعناقهم ؛ كأنّ آلذي يحملّ الملوخيًا الخضراء 
على رأسه لِيبِيعَها يلبس عِمامة خضراء. 


)2000 رمته : جيقته . 


أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديدٌ فى ألأمة» أم تجديد فى المعدة. 
2 1 6 


ا ا 
لبون لطاب ار : روضائة الله كليا» ملذديدرك شيا ذوعانا 
لَهُ في أعصاب الناس أثرٌ 0 وبِمَنْ يَسْتَظهِرٌ كه إذا مُحِقَتُ روحانية 
آل ا 0 


بقوة» ل العوت تقوة؛ وكأنَّه ل 
فى الأرض بضعة مبادىء دينيّة . 

هذا الحاكمٌ ألأخرقٌ هو عندي كآلذي يقولٌ لنفسِه: لم أستطغ أنْ أفتتح دولة» 
ثلاثِينَ ألفاً ونيّفاً 


38 


عا 


أي مجنون ال 0 لطي لتر ارلا 
كالأخشاب ؛ تَقْبَلُ كلّها بغير أستثناء أنْ دق فيها آلمسامير. 
سيعلمٌ إذا نشبّث حربٌ بِيئَهُ وبِينَ دولة أخرىء أنه كسرٌ أشدّ سيوفِه مضاء 
حينَ كسَّرٌ الدين! 
المجلدٌ التاسع 
هذه هي أَلطامَّةُ الكبرى؛ فلا أدري كيف أكتُّبُ عنها: لقد تطاوَّلٌ المجنونٌ 
إلى الألوهيّة فأدّعاهاء وصارَ يكتبٌ عن نفْسِه: بأسم الحاكم الرحمن! 
لو كان أغبى الأغبياء في موضهه لَائَى شيئاء لا أقولٌ تقوى ألدينٍ وألضمير» 
زنكو قوق الثناق الساس» كان يمل الت على أن تقر لو عه +" فأبانا التق 
فل الأرظين عو الخد 
ولا فأَيُّ جهل وحَبْطء وأيّ خمن وتَهوّرء أنْ يكونٌ إل على حمارء وَإِنْ 
كاذ احم هارو الث | ْ 
المجلدٌ العاشر 


بماد لله بأمراة؛ ولِكلٌ شيء آفةٌ من جنيه ؛ لقد بلع من وقاحة غريزته أن 





)١(‏ يمحق: يسحق » يمحو. 





أئتَفْك20" | خْتَهُ ألأميرة (ست المُلك)» ورماها بالفاحشة» وهي من أزكى النساء 
وأَفْضلِهِنّ وأنّهمها بالأمير (سيف الدين بن الدّوّاس) وقد علمْتُ أنّها ُدبّرُ قنآ 

وأنّها أجتمعث لذلك بسيفٍ الدين. فسأمسك عن آلكتابة في هذا المجلد: 7 
بائزة بياقنا نجى: اهيا إليننا دأعيتينا يما عدي نين الراى»-: نُمّ أعودٌ لِتدوين ما 


يمع من بعد. 


ورأَيْتُ أني أجتمغتُ بهما وأطمأنًا إلى» فأحذنا نُديرُ آلرأي: 

قالتِ الأميرةُ لِسيفٍ ألدين فيما قالَنْه: ٠‏ «والرأيٌ عددي أن تَنْبِعَهُ غلماثاً يقتلونه 
إذا خرجَ في غدٍ إلى جبلٍ المقطم ٠‏ فإِنّهُ ينفرِدُ بنفسِه هناك!) . 

فقلْتُ أنا: «ليسّ هذا بالرأيٌ ولا بالتدبير» . 

قالث: «فما الواف والتدبيرٌ عندك؟؛. 

قلبك: لإذدلنا علما نديد (علم النفس)» ٠‏ لم يقغ لعلمائكم. وقد صم 
عندي من هذا العلْم أن الرجل طائش الغرنة: مجتونياء أ لأشم اطي الساحرة 
آلتي تنبعثُ من جسم آلمرأة هي آلتي تنفجرُ في مُخهِ مرَة بعد مرّة؛ فإذا حَبَتْ 3 
هذه الأشعة؛ ويطلى التريرة تطلت وواعى اعمالة انحط علياء انين 
محاوليه أن يجعل الامة مملوءة من. غرائز جسوه وشهواتدء لا من فضائلها ودينها. 
فلو أَحَذْتُم برأيي وأمضيئٌّموه فإِنَّهُ سيّدكِرُ أعمالّ إذا عرّضّها على نسِهٍ الجديدة» 
وبهذا يُصلحٌ ما أفسدء ل يحة كما نطمَّتٌ 
بكلمتها الفاسدة؛ فإذا. 

قال الأمير : «فإذا ماذا؟». 

قلت: «فإذا خْصِيَّ. . 

اانا 

قلت: انعم إذا خصيّ هذا الحاكم» . 

فغلبها الضحك أشد من الأول ورمثني بمنديل لطيفٍ كان في يدها أَصَابَ 
وجهي + كالتهيث وآنا اقول: 


«نعم إذا خُصِيَ هذا الحاكم . 


)١(‏ اثتفك : انهم بالفجور. (؟) خبت: سكنت. (9) كف: توققف. 


حملن 




















كد الذبابة. 


اكلا رق ون وله مالي د ل ولاو اواك 
ألغرورٌ وزَّمَاهُ ألنّصرء وظهرٌ منهُ الجفاءً والغِلظة, ولْقِيَ أ الثعالبُ من زيغِه”'' وإلحادهٍ 
عا شديل]: 

ا م ل 0 هو بعينه 
لالم الات لول والغرورٌ ألذي 5: ست ثبت به أن رأيكَ صحيحٌ دون الآراءء لعلَّهُ هو 
الذذي. أ يقبت أن غير رأيك: في الآراء هرّ أالصحيح . 

وكا انحرط مابجع وحن رلا اللو 3 ااا سم 
ب عب 5 ار م ل 
د ند لني .قي السيادا عي رونا مك نذا الا 
لا 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 

فال" رَغييوا ان ار دا سكيف اويا يكلموو قن مير هذه داكا ومني 

1" الله بالشراعنية وكيف تكونُ القارعة 00 فقالوا: إن في ألنجوم نجوماً 
للق أب .د الخلا علي ده أرضنا هذه لَطارَثْ هَوَاءَ كأنّها نفخة النافخ ؛ 
بل أضعفٌ منها كأنّها زَفِرةُ صدرٍ مريض» بل أوهى كأنّها نَفَْهُ من شفتين. . فقالتِ 
الأرنب : ما أجهلكم أيّها العلماء! قد واللَه حَرفتُم وتكذبتم وَأستَحْمَفتم ؛ ولا تزال 
الأرضٌ بخير مع ذَّواتِ الأذناب؛ وآلدليل على جهلِكم هو هذا قالوا: وأْتهُم 
اها 

قال كليلة: وكم من مغرور يُنْزِلَ نفسّهُ مِنَ الأنبياء منزلةَ هذه الأرنب من 


)١(‏ زيغه: روغانه. (؟) يتأذن: يسمح. (9) القارعة : القيامة. 
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أ لعلف الفلا فهر له قد بو رمي دك أنه وأخطأوا جميعاً وأصبْتُ. اليد 
عليهم وآنكشّفَ لي؛ وهم زعموا وأنا ألمستَيْقن. ثُمّ لا دليلَ لَهُ إلا مثلُ دليل 
الأرنب ألخرقاء من هَّنَةٍ تتحرّك في ذنبها . 

وكانَ يُقال: ِنُْ لا يُجَاجِر"'' بالكفرٍ في قوم |أ لا رجل هانَ عليهم فلم يَعبئوا 
به فهو ألأذلٌ المستضّف؛ أو ركل مغانوا عليه لم يغ هرا :نه الأع الطافة: 
ذاك لا يحْشّونّه فَيَدَعُونّهُ إنفيه وعليه شهادةٌ حُمقهء وهذا يخشوئَهُ فيتركون مُعَارضََهُ 
وعليه شهادةُ ظلمه؛ وما شرٌ من هذا إِلّا هذا. 

وقَالَْتِ العلماء : إن كنْتَ حاكماً أ تَشْحُقُ مَنْ يُحَالِفُكَ في ألرأي» 00 
رأسِكَ إلا عقلٌ آسمُهُ آلخبل ؛ وإِنْ كنْتَ تَقتل من يُنكرُ عليك الخطأء 0 
قل امك الوه وإنْ كنتَ تخبسٌُ مَنْ يُعارضك بالنظرء ففيك عقل أسمُه 
الجدار ؛ أمَا إن كنت تُناظِر '' وتُجاول» وتقنمٌ وتقتنع» الامو لحان على مدر 
ولا تأخذّهم بالعَمّى ‏ ففيكَ العقلٌ آلذي أسمُهُ العقل. 


عاد كاد واد 
نزيز يزت ين 


قال كليلة : وأنا يا ومئةء فلو كنْتٌ قائداً مُطاعاء وأميرا مُتٌبَعاء لا يُعضَى لى 
أمر» ولا يرذ على رائ» ولا يكزرمتن ما تكد عِن المخلوق إذا خط ولا يقال 
لين دانها إلا إجدى الكلمتين : اعنت .ل هن داننا أضدث: ولا يلقاني أحدٌ من 
قومي بالكلمةٍ الأخرى. رَهْبَةَ من سَخَطِي””". رَهْبَةَ ألجُبئاء» أو رغبةً في رضايّ 
رغبة المُنافقين» وزعموا أنْهِم على ذلك قد صَحْتْ نيّانُهُم وخلّصٌ لي باطئهم جميعاً 
اقلق كشك وكاتوا على هذاء الحا مسي الى القن المترويد كمال وراد 
فسولتهع إلى فسولة الراق يعد خؤوتدة :فاخلة © ' بي أنْ أعتبرٌ وضعَهم إيايَ في 
برقع لالية ٠‏ افو إترالقم يا اي سراة ألشياطين ؛ وإِلا كنْتُ حقيقاً أنْ يُقصيبني ما 
أصابّ ألعَئْرَ آلتي زعموا لها أنّها أننى الفيل. . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 


أ 


قال : ازعموا آله كان كن إسوع حراس اليس شمافة عن الع 0ك كلاق 


زفرة سخطي : غضبي . )2 الا د مفرده 0 وعظاية وصي السحلية . 
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ها ف لو 0 ملكتْهُ الجماعةٌ وذهبّث تأتَِر'“ على أمْرِِ وتنتّهي قي 
بهذه الخِربة فيل جسيمٌ مِنَ ألفِيّلة الهنديّة العظيمة لع بحن بالعَظاءء ولم يُمِيّرْ فَرْقاً 
نواعتو نري الخد توي الحصي متطورا مد ' في الأرض هنا وهنا؛ قالوا 
نكيت المقتتتوطه ركان قاندا عظيما» ثُمّ تدر أمْرَ آلفيلٍ ينظرٌ كيف يصنعٌ في 
ا ركشو وهان ف الاو وز ل رمدت إلا باقذانه بعلي و جد 
واحدة؛ فقدَّرَ عند نفسه أَنّهُ لو أزال قدَمَ الفيل عن آلأرض زالَ الفيل نفسّه؛ فجاءً 
فأعترضٌ ألطريق» ودَبٌ دبيّبه؛ فلمًّا رفم ألفيلٌ قدمّه أَهْتَبَلَ*' هذه العَفْلةَ منه. 
ال فآندسٌ مقبوراً في التراب! 

ثُمّ إن أَلعَطَاءَ أَفتَقَدَتْ أميرّها. فلمًا مضى ألفيلٌ لِسبِيلِهِ ورأث ما نزل بهاء 
َرَت إلى أجحارها”""؛ وأستكدّث”" فيها تربَقِبُ وتَتَرئّص”*2. فدخلّث إلى الخربة 
عَئْرٌّ جعلثْ تتقممٌ منها وتَرْنَعْ فيهاء ورأثها أَلعَظَاءُ فأجتمَعْنَ يأتَمِن”" 

فقال معي تافل: هده أتقى الفيل. :تشالت عطابة حتهين :اين الناتان 
العليناة؟ 

قَالَتِ الأولى: إِنَّ الإناتَ دون الذكورة فى َلْقِهاء والأنثى هي ألذْكَرُ مقلوياً 
ماهر الا ممما رلذ سق بكلا السية أو يسسر تق أن يمزفيان' انلا 
ترِينَ آلنابين آلعظيمين البارزين في ذلك الفيل الجسيمء كيف نَبَنَا صغيرينٍ منقلبين 
قوق 'وآأشن أنقاهة: 

قالت واتعدة:. إناجاز قولللواقي الراي تقابق الخرطوم؟ 

قالتِ الأخرى: هو هذه الرَّنمةُ المتَدلّيةٌ من حَلّقهاء وذلك خرطومٌ على قذْرٍ 
د 

قالوا: م أجتمع رأيْهُنَ على أنْ يُمَلحنَ أننى ألفيلٍ هذه؛ وأنْ يَهَبْنَ لها الخربّة 
اميا وسمعَتٍ ألماعِرَُ كلَامُهُنّ فقالث في نفسها: لا جَرَمٌ أن تكونَ ألعنز فيل في 
أمَةِ مِنَ أَلْعَطَاءء فقد قَالَتِ العلماء: إِنّهُ لا كبيرٌ إلا بصغير» ولا قَوِيٌ إلا بضعيف». 


)١(‏ العضرفرط هو ضرب من العظاء يكون أكبر منها 


(0) تأثمر: تنصاع لأمره. (1) أجحارها: أوكارها. 
(*7) مدافعته إيعاده بالحيلة. 0) استكئت: كمنت. 
(8) اهتبل : انتهز. (8) تتريئص : تنتظر غفلة . 
(5) اندس : دخل خلسة. (4) يأتمرن : يتناقشن . 
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ولا طاغية إِلّا بذليل؛ وإِنَّ العظمة إِنْ هي إِلَّا شهادةٌ الحقارة على نفسهاء 2 
عظيم طاغيةٍ متَجَبرٍ ما قامّ في ألناس إِلَّا كما تقوم ألجيلة» ولا عاش إِلّا كما يعيش 
الكذِب »ولا كم إلا كماايحك الجداع»+وهذه الذنيا للمعطوظ كائها دنبا لَه 
وحدّهء فمتى جاءتٌ إليه فقد جاءت» ولو أنّها أديدث7) 
ناحية أخرىء لِيثبتٌ ألحظ أَنّهُ الحظ . 


وتقدّمَ أَلعَظَاءُ إلى العئرء فَقُلْنَ لها: أَينُها ألفِيلةٌ العظيمة» إِنَّ كناك نه 
مسّ أميرّنا العضير فوط بيقدية 1 فغيّبَه تحت سبّْع أَرَضِينء وأنك أكاة وسيدته فقيل 
أخترناكِ مَلِكةَ عليناء ووهيْا لك أَلجربّةَ وما فيها . 
قالتٍ العئر: فَإِني أَنهِبُ متكنٌ هذه الهبّةء ويِجِمًا صَتَعْتُنَ؛ غير أنّ بيدكن ونين 
فابية القطانة والقيل.. وسادين السصياء والساء فإذا أنا قلت نأنا: قلت 4 ورذا أنا 
أمرْتُء فأنا أَمَرْت؛ وإذا أنا فعلْتٌُ فأنا فعلت. هنا في هذه الأمّةِ كلّها (أنا) واحدةٌ 
ليسّ معها غيرُها؛ لأنّ ههنا في هذا الرأس دماغ فيلة» وفي هذا ألجسم قوةً فيلة» 
وفي أَلجربَة كلّها فيلةٌ واحدة؛ فلا أعْرِمنَ نكن على ألصواب والخطأ إِلّا الطاعة 
طاعة الأعمى للبصير. ألا وإِنَّ أُوَلَ الحقائق أنَّني في فيلةٌ وأنكنٌ عَظَاء ؛ ومتى بدا أليقينُ 
من هنا سَقَطْ ألخلافٌ من بِينِنا وبَطل الاعتراض منكنّ» وقوّتي حقٌ لأنّها قرّة) 
وباطلي كذلك حقٌ لِأنّهُ من قوّتي؛ وقد قال أسلاقُنا"' حكماء أَلفِيلَة : إِنَّ القوىّ بِينَ 
الضعفاء مَشِيئةُ مُطلَقةء فهر مُضْلِحٌ حتى بالإفساد؛ حكيمٌ حتى بالحماقة» إِمامٌ حتى 
بألحرافة» عالمٌ حتى بالجَهّالة بن حتى بالشّعودّة. . 
قالوا: وتُنكِرُ عليها عَظَايَةَ صالحة عالمة كانث ذاتَ رأي ودِينٍ في قومهاء 
وكق نشتكياالعنانة)» لناضها وصلتهها: وظيارنها» ثالث :ولا كن هذا أبنها 
ألفيلة ؛ لقد تَخَرّضْتٍ!" غيرَ ألحق؛ فإِنّكِ تحكيمئنا من أجْلِنا لا من أجلِكِ؛ وما 
تولافه ل كتيات تيكننيا أصباتنا عوى 4 ندك الطاع فنا تملا 00 
غيرِه فهو رَدْ عليك», ورأْيُكِ شيء ينبغي أنْ تكونّ معه آراؤناء لِتَتَبِيّنَ آلأسبابُ 
أشماث الموافثة والنخالفة» كتاذ عن بتئة ونترك عن يئئة» وقداكان يقال فى قديم 
لحك و اتيم جلي ريق :الا دنه العزرب عي لايس اريس لها 
شرعاً لِيخمِلّها عليه؛ أو يسن لها سنّة لتتِعَها ‏ إِنْهُ يجبُ على هذا المتقدّم لتحويلٍ 


عنه من ناحية لَرَجِعَتْ من 


)١(‏ أدبرت: رحلت. (؟) أسلافنا: أجدادنا. (9) تخرّصت: تقوّلت. 

















آلأمةٍ أو تحريرها يتقدُمَ لأهلٍ أَلشُورَى وفي رأْسِهٍ ألرأي» وفي عنقِه حَبْل؟ كم يتكلم 
برأيه ويَبْسُطَهُ ويذفعٌ عنهء ويُجادلُهم ويُجادلونّه ؛ فإِنْ كان لراك قا جد ذوا ألرأي» 
وإِنْ كان باطلاً أخذوا الحبل فشنقوا فيه هذا المتهوّر. 
وفي ديئنا أن الطاعةً في ألمعصية معصيةٌ أخرى؛ #زلقك كان لما عمير في 
بَحَائَةٌ في الأديان دَرَاسَةٌ لكتّبها عَلَامَةُ نَقَابٌ؛ فكانَ مِمّا علّمنا: أنَّ المخلوق مبنيٌ 
على النقص إذْ هو ماضٍ إلى ألفناء» فيجبُ آلا يتم منه شية إلا بمقدار؛ والأكون 
ألقوةٌ فيه إِلّا بمقدار؛ ولهذا كانَ ألعقل آلتامُّ في الأرض هو مجموع العقولٍ العظيمة 
كلهاء وكان أتمُ آلآراء وأصحُها ما أثبتٍ نبت الآراء نفسها أَنّهُ أصحُها وأتقها: .قلا الدين 
أنبِعْت أَيْها آلفيلة» .ولا أتبغت العقل» وليسّ إِلّا هذا (ألتفيُلُ) الكاذب . 

فلمًا سمّعتٍ ألعئرُ ذلك تنقّسَثْ وغضبّث» وقالت: إيّاكم وهذه الترمّاتِ من 
ألسنتكم» وهذه الأباطيل في عقولكم؛ لا أَسْمَعَنَ منكم كلمة الدين ولا كلمة 
الأنبياء ولا العضَافيط . . . فذلك وحى غير وحبى أنا؛ وإذا كان غيرَ وخيى أنا فأنا 
لبيك لدو بوذا لم أكزن اناق سهوالة بذك لض الذي اقرطة أن الدرلة لبي فنها 
إلا أنا واحدة. وذلك إِنْ لم يجعلكم عُرباء عني جعلني غريبةً عنكمء ما بد من 
إحدى العُربتين» فهو أُوَلُ القّطيعة» والقطيعةٌ أَوَلُ آلفساد. وما دام في آلدين أمرٌ 
غيرُ أمري» وَنَهِْيٌ غيرُ نَهْبِي» وتحليل وتحريمٌ لا يتغيرانٍ على مشيئيتي - فأنا مجنونة 
إِنْ رضيْتُ لكم هذا ا 

فضَحِكت (العمامة) وقالّثْ للماعزة: بل قولي: أنا مجنونةًٌ ب (أنا)؛ أفلا 
يجورٌ وأنتٍ خَلْقٌ مِنَ ألخلْقٍ أنْ يَعْتَرِيَ عقلَّكَ شيء مِمّا يعتري العقول؟ ولَسْنًا نكر 
أَنْكِ قويّهُ ألرأي في ناحية ألقوة» حَسّئَةُ ألتدبير في ناحية ألشجاعة» متجاوزةٌ المقدارٍ 
في ناحية ألحَزْمٍ وألحِرْص على مصالح ألدولة؛ ولكن ألم يقل ألحكماء: إِنَّ الزيادة 
ألمسْرفةَ في جهة مِنَ ألعقل» تأتي مِنَ ألنقص المتحيّفٍ''' لِجهة أخرى؛ وإِنَّهُ رب 
عقلٍ كان تامًا عَبْقَريا في أمورء لكِنْهُ ضعيف أبلهُ في غيرها؛ يُحسِنُ في تلك ما لا 
يُحسِئُةُ أحد» ويُحكِجٌ منها ما لا يُحَكِمُهُ أحدء ثُمْ يَعلَطُ في الأخرى ما لا يغلّطٌ أحدٌ 


تن - 


فنه؟ 
الوا فجائية”" الجن وفاذث عن الحفبية نون الجبان» وَحَيّل إليفا من 
)١(‏ المتحيّف: الجائر» الظالم. (؟) جاشت: استشاطت غضياً. 


"١١ 











عَمَى ألغيظٍ أنّها ذهيّث بِينَ آلأرض والسماءء وأنَّ زَنْمَتهها أمتدٌ منها خرطومٌ طويل» 
وأنّ قؤنيها الح يفي زاراذر مظيمات: وقالت: ا خذوا هذه (العمامة) 
فأشفوها» فإنها كما قالت»؛ تقدمت إلعانبائر أ والتفل :... 

وكانَ في العَظَاء 00 0 
لهم أن أنثى ألفيل هذه. . . ستَحْلّْقُهُم فِيَلهَ إنْ هم أطاعوها؛ فإذا مَرَدُوا'' عليها 
فإنّها من صرامة آلبأس بحيتُ تجعلٌ كل ظِلْفٍ من أظلافها جبلاً فوقّهم كأنَّهُ ظُلَّة 
فَتَسُوخُ بهِمْ الأرض. ثُمّ إنهم الْخَزْلوا وترّاجَعواء وأَخِدَتٍ (العمامةٌ) الصالحة 
فَسُيِقَتْء وحّمدَ الرأيُ من بعدهاء وأنقطع ألخِلافٌ والدَّينُ والعقل الحرٌ. 
وأقبلث دولة العظاء على العتر تحزز أذيالها: 

قالوا: وأغترّتٍ الماعِزةٌ وأحسَّتُ لها وجوداً لم يكن» وعرقث لنفسها وهي 
ماعزةٌ نَبَامَةَ شأنٍ ألفيل ألقوي» فَلَجََتْ' " في عمَّايتِها وكفّرتُ بجنسهاء وقالت: لم 
يخلقن اللذقيلة لتقيس 4" فأنا “لا بهو 
يعي على كذاهي الفثلة يدن التطاوه افيف ارفك بوكشط رك انبا 
يتقلقل » وإذا أضطجعث أندّرت الأرض أن تَمسّكَ لا تَذكها بجنبها. 

ومرٌ ذلك الفيلٌ بهذا آلخراب مرَّةٌ أخرىء» فلادَّتٍ ألعَطَاءُ كلّهِنَ بالفيلة. 
وتأهُبَتٌ هذه للقتال» و: تحضَّفَثْ في المباررَة والجناس 5 الرلجم ) قتَصَبَتُ 
ترجاه وتسؤذكف از مها وطاطات) وَقِدت أظلاقها في الأرض» و 30 تت قوائمهاء 
وكت ب عظاتيا” وقشبية شعر فا ونشو مَبَعَث0؟؟ كالتُنفذ» 0 
إصزارفي» وكات عنزاً نَطِيحة منذ كائّث تَتْبَعْ أمّها وتتلوهاء » فكيف بها وقد 

ثم إنها :3 بنَثْ في طريقٍ آلفيلٍ ليرى بعيتيه هذا ألهول الهائل . فأقيّل فد 
خرطومه» 507 فلمّها فيهع فقَمَضه فرفَعَه 0 فكأئّما ذهبّثْ فى 
الشماء. :.! 


)١(‏ تشبّح : خيّل إليهم أنه شبح 
(؟) مردوا: تمرّدوا. (5) تشوّكت: أظهرت في جلدها ما يشبه الشوك. 
(”) لَبَّت : تمادت. (5) طوّح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 
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وتفاريف العظاة وله '© بِأجْحَارِمِنَ» ثُمّ غَدَوْنَ على رِقِهن؛ فإذا جيفة العنز 
غير» بعيدك») َدَبَبْنَ عليها وأَرتَّعَيْنَ فيهاء ولح الوا كاجتاجاة جلها جو ياه 
وأدركنَ أنَّ آلكذبٌ على الحقائق قد جعل أَللّهُ لَهُ حقائقٌ أخرى تقتلّه وأنْ مَنْ غَلَبَ 
أَمَةَ به المخلاء 1 0 بات مولت 
وأا في تقبو 3 شر فيد حى أذ لكر أنه هركا م في فيه وك نا 
يحمهى يُخفى ألحقّ هو كهذا الإناء الي لي 
كاملتكين 1 عالت نامر عأفرة” "'» هي كمحاولةٍ أستيلاد ألفيل م مِنَ الماعزة . 


قالَ كليلة: وأعل يا دمنةُ أنّهُ لولا أنَّ هذه آلعنرٌ الحمقاءَ قد كفرّث كُفْرَ 
القناةة لما أعلهة للحن الديانة: 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

فال 4 زغنيوا أن نذيارة سوداة كتمع عن الذنانة» دوت الحمافة عليها 
أبديّة» فلو أنقلبّثْ نقطةٌ حبر في دواة لَّمَا كُتبّتْ بها إلا كلمةٌ سُخف. 


- 


ووقَعَتْ هذه الذبابة على وجه أمرأةٍ زنجِيّةِ ضخمة؛ فجعلّث تُقابل بينَ نفيها 
وبين ألمرأة؛ وقالت : إنَّ هذا لَّمِنْ أل آلدليل على أنَّ أَلعالّمَ فوضى لا نظام فيه» وأنَّهُ 
مَوْسَل كيف يثفق على ما يتفق» ل م ب يد 
إِذْ كيف يستوي في ألجكمة حَلْقي (أنا) وخلقٌ هذه الذبابة أ لضخمة ألتي أنا فوقها. . 

نم نظرّث ليلة في السماءء فأنضةث نجومّها يتاذلا وكنتيا القمن؟ كقالت؟ 
وهذا دليلٌ آخرُ على ما تحقَّقَ عندي من فوضى ألعالم» وكذب الأديان» وعَبِثِ 
المصادّفات ؛ فما الإيمانُ بعيْنه إِلّا الإلحادٌ بعينِه. ووضْمٌ العقل في شيءٍ هو إيجادٌ 
الألوهيّة فيه» وإِلّا فكيفٌ يستوي في آلجكمة وضعي (أنا في الأرض ورفعٌ هذا 
َلذَّبانٍ الأبيض ويَعْسُوبه”؟' الكبيرٍ إلى السماء . 


)١(‏ لذن: لجأ 

(؟) مأفونة» المتمدّحة بما ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف. 
(9) عبثاً: لعباً. 

(:) اليعسوب: أمير الذباب والنحل ونحوهما. 


ولف 


م إنها وقّث في دارٍ فلاح فجعلت تمور”'' فيها ذهاباً وجيئة حتى رجعّث 
0 الفلاح من مرعاهاء فبّهِتَتِ'" ألذبابةٌ وجمدّث على عُرَتِها'" من أَوَلِ النهار 

لى آخره؛ كأنّها تُزاول عملاً؛ فلمًا أْمْسَت قالث: وهذا دليلٌ أكبرُ آلدليل على 
رمن اراق اه فهاتانٍ ذبابتانٍ قد تَمبنَا تُقُبينَ في وجه هذه البقر. . 
انا فيهما تأكلانِ من شّحيها فتعظمانٍ سيتاء وألناسٌُ من جهلهم بالهذم الدباين 
شمر ناعون :وان منت اليوة م كله أخمشٌ وأعض واألْسَعْ لِأنقْبَ لي ثُْباً مثلهما 
فما أنترغتُ شعرة؛ فهل يستوي في ألجكمةٍ رزقي (أنا) ورزقٌ هاتين الذبابتين في 
ونجد البقرة: ْ ْ نل 

نُم إنها رأث حَئْمُسَاءَ تَدِبُ دبيبّها في ألأرواثِ”؟' والأقذار؛ فنظرّث إليها 
وقالت: هذه لا تَصْلّحُ دليلاً على ألكفر؛ فَإِنّي (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحةٌ 
وليسّ لهاء ؛ (وأنا) حفيفةٌ وهي ثقيلة؛ ل ل 
الأولى» ذلك الذي كان بليداً لا يتحرّك فلم تجعل لَّهُ الحركةٌ ججناحاً. ؟ نم إِنّها 
أضكت:فبسيكك الخافيماء تقول لأخرى وهي تُحاورها: ره 
كما يشتهي فَلْيكَفْر كما يشتهي؛ يا ويحنا! لِمّ لمْ نكن جاموساً كهذا الجاموس 
العظيم ‏ وما بيئنا وبيتهُ فرق إلا أَنّهُ وَجَدَ مَنْ يَنْفُحُهُ ولم نجد. . 9( 

فقالَتِ الذبابة : إن هذا دليل العقلٍ في هذه ألعاقلة؛ ولّعمري إِنّها لا تمشي 
متَّاقِلَةَ من أنّها بطيئة مر بِعَجَزِهاء 00 أنها وقورٌ مُتْقَلةٌ بأفكارهاء وهيّ 
ألدليل على أن (أنا) السابقةٌ إلى كش الحقيقة . . 

وجَعَلتَ آلذبابة لا يُسْمعُ من دَنْدَنتِها إلاء أن أن أنك» أنا . . من كُفْرِ إلى كفر 
غره؛ إلى كفرٍ غبرهما؛ حنى كأنَ ألسماوات كلها أصبحث في معركة مع ذبابة. 

ثُمّ جاءتٍ الحقيقةٌ إلى هذا الإلحادٍ ألأحمقٍ تسعى سَعْيّها؛ فبيئا ألذبابةٌ على 
وجه حائط. وقد أكلّثْ بعوضة أو بعوضتين؛ وأعجبئها نفسّهاء فوقفّتْ تحكُ 
ذراعَها بذراعها ‏ دَنَتْ بطةٌ صغيرةٌ قد أَتفلقَتْ عنها ألَبَِيضةٌ أمس». فمدّث منقارّهاء 





ولَّما أنطبقَ آلمنقارٌ عليها قالّت: آمئتُ أنَّهُ لا إِلّه إلا ألذي حَلَّقَ آلبطة. . . ! 
)١(‏ تمور: تتحرّك في كل اتجاه. (؟) غرّتها: مفاجأتها. 
(0) بهتت: دهشت. (5) الأرواث: السواد والسماد. 
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با شاب العرب! 


يقولون: إن في شباب العرب شيخوحة أَلهِمَم وألعزائم ؟ فالشبانٌ يمتدذون في 
حياة ة الأمم وهم ينكمشون . 

وَإِنَّ أللهوَ قد حَفٌ بهم حتى تَقَْلَتْ عليهم حياةٌ ألجدّء فأهملوا ألممكناتٍ 
فرجِعَت لهم كالمستتحيلات. 

وإِنَّ ألهزل”'' قد هوَّنَ عليهم كل صَعْبةٍ فأختصروها؛ فإذا هَرْءُوا بالعدرٌ في 
كلمةٍ فكأنّما هَرْمُوهُ في معركة. 

لقان ع ع ركو واد عرصم عق وام هاه 

ويقولون: إِنَّ الأمرّ ألعظيمٌ عند شباب آلعرب ألّا يحملوا أبداً تَبِيعة”'© أمرٍ 
عظيم . 


ويتعوة أن هنذا القيات قدتقت تمت ألآفةٌ بيئهٌ وبِينَ أغلاطه» فحياتَهُ حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه . 

ا أبرعٌ مُقَلْدٍ للغرب في ألرذائلٍ اص وبهذا جعلَه ألغربُ كالحيوانٍ 
يورا يي ماده ا كه 
أجنيٌ فاتح . . 

ويتواصوؤْنَ بَأن أول ألسياسةٍ في أستعبادٍ أمم الخد أنْ يُثْركَ لهم الاستقلال 
لام في حرية الوذيلة 6د 

ويقولون: إِنَّهُ لا بذ في ألشرقٍ من آلَيْنِ للتخريب: قوةٍ أورباء ورذائل أوربا. 








ياشيات العرب! من عيرق تكذث ما يفولوة ويرعددون على :هذا العترق 
السك ؟ 

من غيرٌ ألشباب يضعٌ أَلقوّةَ بإزاء هذا ألضعف الذي وصَفُوهُ لتكونٌ جواباً عليه؟ 

من غيرُكم يجعلٌ النفوس قوانينَ صارمّة"» تكونُ ألمادة الأولى فيها: قَدِرْنا 
اننا أردنا؟ 

ألا إِنَّ ألمعركة بينّنا وبِينَ الاستعمارٍ معركةٌ نفسيّة» إِنْ لم يُقْتَلُ فيها الهزلُ قُتِلَ 
نيا الواحب! 

والحقائق آلتي يننا وبِينَ هذا الاستعمار إِنّما يكونٌُ فيكم أنتم بحثُّها التحليلي» 


تكذِبٌُ أو تَصدق. 


ف 4 04 
دح يح يت 


الشبابُ هوّ ألقوة؛ فالشمسسٌ لا تملا آلنهار في آخره كما تملؤُهُ في أوله . 

وفي ألشباب نوعٌ مِنَ ألحياةٍ تَظهرُ كلمةٌ ألموتٍ عندَهُ كأنّها أختُ كلمة ألنوم. 

وللشباب طبيعةٌ أول إدراكها ألثقةٌ بالبقاء» فأولٌ صِفاتِها الإصرارٌ على ألْعرّم . 

وفي الشنبات تَصَنَعْ 0 شجرةٍ من أشجار ألحياةٍ أثمارّها؛ وبعد ذلك لا تصنع 
الأشجاد كليل لا عشبا : 

ياشباب ألعرب! إجعلوا رسالتّكم: إِمّا أنْ يحيا الشرقٌ عزيزأًء وإمًا أن 
تموتوا. 

أنقدوا قضائليا من رذائل هذه المدئة الأووركة » تهذوا استقلذلنا بعد ذلك» 
ار ل 1 


إنهذا الشوق حين بدعق الع الكربة ايدعو لمن ضرزة قرت من :تق 


لبس ألمولى إذا جاء بقوته وقوائيته» ولَبِعن العشيرٌ إذا جاء برذائله وأطماعه. 
أنه اشر !"إن "الضياة الأحمة فرعنام كوه وتم قن عفد لذ ييقه 
الدنائير . 
)١(‏ صارمة: حازمة. 
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يها الشرقيٌ! لا يقول لَك الأجنبيُ إِلّا ما قال الشيطان : وما كان ل عَليَكم من 
سُلْطب إِلَا ل موك انتبث ل 4 . 

يا شبابَ ألعرب! لم يكن العسيرٌ يَعْسْرُ على أسلافِكمُ الأولين؛ كأنَّ في يدهم 
مفاتيح مِنَّ العناصر يفتحون بها. 

أثريدونَ معرفة آلسر؟ السرٌ أنْهُمُ أرتفعوا فوقَ ضع آلمخلوق» فصاروا عملاً 
من أعمالٍ الخالق. 

غَلَبوا على :الذنيا لما غَلبَوًا في أنفسهم معتى الفقر» ومعتى الخوفء»:والمعتى 
الأرصي: 

وعلْمَهُم ألدينُ كيف يعيشون بآللذاتٍ آلسماويّة ألتي وَضحَتْ في كل قلب 
عظمتّة وكبرياءه. 

وَأَحَترعَهُمٌ الإيمانٌ اختراعاً نفسياء علامئة المسجلة على كل متهم هذه 
الكلمة: لا يَذْل. 

خين يكو الفقو'قله (البالو نقحي اك الناسي اه ولق 10'؟ القن الاتسساتة 
وتَهِلِك المواهب 

000 لطيّب» يستطيعٌ كل إنسانٍ أنْ يَغْتَنيه وتنبعتُ 
ألقوةُ وتعمل كل موهبة. 

وحينَ يكونٌ ألخوف من نقص هذه ألحياةٍ وآلامهاء تفِسُرُ كلمةً ألخوفٍ مائةٌ 
رذيلة غيرٍ ألخوفٍ. ش 

ولكنْ حينَ يكونُ من نقص ألحياةٍ ألآخرةٍ وعذابهاء تُصبحٌ آلكلمةٌ قانونَ 
الفضائل أجمع 

كذ أخترعٌ ألدينُ إنسانّهُ الكبير 0 الذي له تقال فيه" اتوزةتقث اقلت : 

بااشجات العرن اكات ا لعو 4 ني : أطلْبٍ ألموتَ 
يُوهَب لك ألحياة. 


. تنخذل: تنهزم‎ )١( 





وألنفسٌُ إذا لم تخش آلموتَ كائّث غريزةٌ ألكفاح أول غرائزها تغمل . 

وللكفاح غريزةٌ تجعلُ ألحياةً كلها نصراء إِذْ لا تكونُ ألفِكرةٌ معّها إِلّا فكرةٌ 
مُقاتلة . 

غريزةٌ ألكفاح يا شباب» هي ألتي جعلْتٍ ألأسَدَ لا يُسَمّنُ كما تسمّنُ ألشاهٌ 
للذبح . 

وإذا الكسرتث يوماء كالسكة الورلنة2؟ إذا تتسو و19 هه قطعة كاقت ليلذ 
يكشِفُ للعين أنَّ جميعَهُ حجرٌ صَلد. 

يا شباب ألعرب! إِنَّ كلمةَ (حقي) لا تحيا في ألسياسة إِلّا إذا وضع قائنُها 
بحاته فنها: 

فألقرّةَ القرّةَ يا شباب! ألقوّةُ آلتي تقتل أول ما تقتلّ فكرةً أَلترّفٍ والتخئُّث . 

القوةٌ ألفاضلة المتساميةٌ ألتي تضمٌ للأنصار في كلمة (نعم) معنى نعم . 

القرّةٌ ألصارمةٌ ألَنفّاذةُ ألتي تضمٌ للأعداء في كلمة (لا) معنى لا. 

يا شبابَ ألعرب إجعلوا رسالتكم: إِمّا أنْ يحيا الشرقٌ عزيزاًء وإمّا أَنْ 


تموتوا. 


)١(‏ الصلد: الصلب» القاسي. (0) ترضرضت : تكسرت. 
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رأيئني جالساً في مسرح هزليَ بمدينة اسكندرية» كما يجلسُ ألقاضي في 
جريمة يحملّ أهلها بِينَ يديه أَنَامَهُم وأعمالَهُم» ويحملٌ هو عقَلَهُ وحُكمّه. 

وقد ذهبْثُ لأرى كيف يتَساحَفٌ”'' أهل هذه الصناعة ؛ فكانَ حُكمى أنَّ 

رأَيْتْهم هناك ينقّدونَ ألعيوب بما يُنشىء عيوباً جديدة؛ ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرة؛ ولكن على الأرض لا في ألبحرء وتكادٌُ نظرثهم إلى الحقيقة 
الهزليّة تكون عمّى ظاهراً عمًّا هي به حقيقةٌ هزليّة ؛ ولا غاية لهم من هذا 
التمثيلٍ إلا الؤياعة"' والآسنات والخلط واليدباق: لذاكاة حداسى الاعدة 
بجمهورهم ألذي يَحضْرهِمْ) وكانَ هو الأقرب إلى تلك الطباع الحافة البليةة 
آلتي أعتادث من تكلّفٍ ألهزْلٍ ما جعلّها هي في ذاتٍ نفسها هزلاً يُسْحْرُ منه . 

وله أسفت مو علي النكعة النازدة تن لت تازه" لمعف ل كلت 
الضحِكِ المصنوع يأتي في عَقِبها كالبرهانٍ على أنَّ في هذه النكتة معنى . 

فالفنُ المضحِك عند هؤلاء, إِنّما هوّ ألسخفُ ألذي يُوافقون به الروح 
ألعاميّة الضئيلة الكاذبة المكذوبَ عليهاء التي يبلغُ من بلاهتها أحياناً أن تضحكٌ 
للنكتة قبل إلقائهاء لِفْرْطٍ جِفتِها ورُعونتها”" »2 وطول ما تكلفّث وأعتادّت . فما 
ذلك لفن إلا ما ترئ مِنَّ التخليط في الالفاظ» والتضريب”* بين السعاتي» 
يرحت لخاد فى المدة راك اك لم بعد ذا . فلا دِقّة في التأليف, ولا عمق 

في ألفكرة» ولا سياسة في جمع النقائض» ولا نَقَاذ في أسرارٍ النفس» ولا جد 
يُوْحْدٌ من هزليّة ألحياة» ولا عظمّة نُستخرجُ من صغائرهاء ولا فلسفة عرف من 


حماقاتها : 
(1) يتساحخف > يدق طايه هن حجماقة: (") الرعونة: التصرّف بحماقة. 
(؟) الرقاعة : الحماقة . (4) التضريب: التخليط . 














والفرقٌ بعيدٌ بِينَ ضحكِ هو صناعة ذِهْنِ لتحريكِ آلنفس» وشَحْدٍ ألطبع؛ 
وتصوير الحقيقة صورةً أخرى, ونين قحك مواضاغة البلدمة لِلْهْن والعيث: 
وأَلْمّجانة لا غير. 


00 


وكانّ معي قريبٌ من أذكياء الطلبة 3 المتخصصينٌ للآداب الإنجليزية» توا 
لاسي ا حي عا دلا من تخماك الانولر ل الاسستويء علي ا بعدانا هننا 
تلح عليهم مايل ألظمّرء ولهم وَكَارُ ألبُطولةء وفيهم أرواحٌ الحرب؛ وهم يبدون 
في ثيابهِمٌ البيض المطرًاو'' كأنّهم ثلاثة نُسورٍ هبطث من ألغمام إلى الأرفىع 
فلأعينها نظراتٌ تدورٌ هنا وهناك تُنكرٌ وتعرّف . 

وعدي أن أراهم في هذا آلمكانٍ الهزليٌ الممتلىء بآلضعفاء» كأنّهم ثلاث 
حقائقٌ بين الأغلاطء أو ثلاثُ أغلاطٍ كبيرة... وكانَ بدح ما أراهُ على هيئة 
وجوههم 0" تواضعٌ هذا الاستعداد 0 تسر إلى امععداد للشكرية: 

َّ ثُمّ تأملئهم طويلاً؛ فإذا صَرامةٌ وشهامةٌ» وسّكينةٌ ووّداعة» وحُسْنُ سَمْتٍ 
وحلارةٌ هيئةٍ في جِلْسةٍ رزينةٍ متوقّرة؛ لا يُشْبهُها في حسل ألنفس ألتي تعرف معاني 
ألقوة إِلّا وضمُ ثلاثة ة مدافِع مصوبة . 

وجعلت قلي عيني في ألناس ألمو جودينَ ومّلامجهم وهيئاتهم» 1 
ابيز اللي هولا, الثلائةء فأرى المصريّ كالمقتنع أله مسيدوة بمديئة أو قرية 
يعرفٌ لِنفْسِهِ مكاناً في غيرهماء فهو من ثمٌ لا يَرَحلُ ولا يُعْامرُء ولا تَتَقادَقُهُ آلدنيا؛ 
وأوق الاتعليري 0 بأنّ كلّ مكانٍ في آلعالم ينتظرُ الإنجليز . 

سبل الن أن وعد ون جر الإنجليز الأقوياءٍ ألمعتدّيّن 
بره لا ومعَهُ نفسّهُ وأستقلاله» وتاريحة وروح ا 


# 


00 


7 


)ا 


. 
ميفة 


وطبيعة أرضه ؛ ؛ فهو مستيقِنٌ أنَّ أَللّهَ لا يرزقةُ رزقاً أيّ الرزقٍ كانَ على ما يتَّفِق بل 
رزقاً إنجليزيًا : أي فيه كفايئه . 

ررأَيْتُ شيئاً عجيباً مِنَّ ألفرقٍ بينَ طابع أَلسّلِمٍ على وجوه؛ وير لايم البحرب 
على وجوه أخرى ؛ ففي تلك معاني ألسهولة والملايئة والجرص على مادةٍ ألحياقء 


2 








)١(‏ المطرّاة: المكواة. 
(؟) المعتدين بأنفسهم : المسترينء الواقين عن اتفسهم. 
موا 


وفي هذه معاني العم وألمُقاومة ولحزص على مجدٍ ألحياةٍ لا على مادتها. 

وتبينْتُ أسلوبين من الأساليب الاجتماعيّة : أحدُهما في فردٍ قد بَتَى أمرَهُ عَلَى 
أن كد ععملت فهو يعيش بأضعف ما فيه: والآخرٌ في فردٍ قد وَضَعّ الأمرّ عَلَى أنه 
هو يحملٌ أمّةَ فلا يدع في نفْسِه قوةً إِلّا ضاعَفّها . 

وعرفْتُ وجهين من وجوه التربية السياسية : أحدُهما بالطنطنة» والتهويل 
وألصّراخ» وأستعارة ألفاظٍ غيرٍ الواقع لواقع» وتحميلٍ الألفاظٍ غيرَ ما تحمل ؛ 
والآحر بالهدوع الذى يقي الحراديسش: وألصبر آلذي يغلبُ أ 00 والعقيدة ألتي 
كرك اعمانها العطليد رطا كيها اوتتيم. عاك احير عليها أنْ يقومٌ بها. 

وميّزتٌ بي بين أُثَّرِينِ من آثارٍ ألأرض في أهلها: الصا لكر سمح 
ألواوع الألوفي ألحييّ ألذي هو كَرَمُ الطبيعة وألآخْرُ في الإنجليزيٌ الْعَيِرٍ المغامِرٍ 
َلتَمُورٍ ألملحٌ على الدنيا كأنّهُ تطفّلٌ الطبيعة. 

لي 0 

وألقى أَبنُ العم ألذي كانَ معي سمعَهُ إلى هؤلاء ألضباط» وهم من فلاسفة 
ألرأي على ما يظهرٌ من حديثهمء ثُمّ نقل إلىّ عنهم. فقالَ كبيرُهم: لقد فرغْتٌ من 
بحثي ألذي وَضْعْتُهُ فى فلسفة مول الشرقيين» وأفضيْتٌ منه إلى حقائقٌ عجيبة» 
اهرما رإخكاها بها أن انه عن هدو الأ لا يكن للأجنبيٌ فيهاء ولا تثقّلٌ 
وطَأ”'" عليهم, ولا ول تاد و في أرضهمء 1 0 يطممٌ فيهاء مالم 
ما ا ا 


- 


وهؤلاء ألكبراء هم آفةٌ الشرق؛ فَمِنْ عنامي إصات أن نزيدَ في تعظييهمء 
ال ل 9 البمين والشمال» وترعته: أن 
عظمّتهم هكذا وَلِدَتْ فيهم وهكذا وُلدوا بها من أمهاتهم كما وُلِدوا بأيديهم 
وأرجلهم . . . وخاصة عظماء رجال الأديانٍ المفتونينَ بالدنيا؛ فإنّنا نصنمٌ بشُرورٍ 
الجميع وسخافاتهم وحِرْصِهِم وطمعهم أشياء معام دان يخطراا يميق لكا 
مثلّها إلا الشياطينٌ ومَنْ لنا بالحكم على الشياطين؟ وهذا ما تنيّهَ لَهُ (غاندي) 
ل ولا يرن أكثرَ من بضعة 
أرطال مِنَ أ لْجِلْدٍ والعظم. ولا بطش عنئذه ولا قوة فيه» وهو مع ذلك جبَّارٌ 


)١(‏ وطأته : سطوته . (؟) ثواؤه: بقاؤه. 








سماويٌّ في يده البرقٌ والرعدٌ يُرى ويُسمّعُ في أرجاء ألدنيا. 

قال ضابطٌ آليمين: وبصناعة ألكبرياء هذه الصناعةٍ يكونٌ رجل الشعب من 
رولا لوقي رد افا لسري نوري 17ل بالسالاي ور شرع الفياة 
فليسّ في نفسه أَنّْهُ سيدُ نفِسِهِ ولا سيدُ غيره» بل أكبرُ معانيه أنَّ غيرَهُ سيّدٌ عليه 
فيكونٌ 5 دائماً يشال أستعباده . 

وتكلمَ ضابطٌ اليسار: ولكنٌّ المترجِمّ لم يميْز أقوالّه؛ لأنَّ ثلاتَ عشرة أمرأةٌ 
كن يصرحْنَ في ألرواية الهزلية بلحن طويلٍ يقَلْنَ في أولِه: «عاوزين رجّالة 
لفاك ارو كاتف الموستقي تصرح معهنٌ م وتُولول كأنّها هي أيضاً أمرأةٌ 
مكو 

ثم أرهف”'' المترجِم أذنّهُ فقال كبيرهم: إِنَْ لهؤلاء الشرقيينَ ست 
خواس: اشن المغروفة .رحاسة العيول الذي خدعتهن.عنة الطبيعة البليدة 
فسمُوهُ آلترفّ وألهزل وأللهو؛ والأمةٌ الأوربيّة ألتي تحتل بلاداً شرقية تجد فيها 
لصغائر الحياة جيشاً أقوى من جيشها؛ فعشرةٌ آلافٍ جندي بعتادهم وآلاتهم. لا 
يصعرة فيا إلا الاسعواز0© والخذئ :واثبات انهم خاصبون 4 ولكن ما أن 
قائل في عشرة آلاف مكانٍ كهذا المسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته 
وبهؤلاء الرجال المخنثينَ الهزليينَ الرُقعَاء الذين هم وحدذهم معاهدَة سياسيّة 
ناجحة بِيئّنا وبِينَ شباب الأمّة . 

إل ا ا الم نعم إِنَّ فنّ ألاحتلالٍ فنّ عسكريّ في الأول» وحن فى 
أخلاقيٌ في الآخر؛ ولهذا يجب تعيِينُ نقطة أتجاهٍ للشباب تكونُ مضيئة لامعة 
جذَابة مُغرية؛ ولكنّها في ذاتٍ ألوقتٍ مُحرقة 50 هي صناعة إهلاك 
الشياب بالقير العم : وما على السياسي الحاذقي في الشرق إلا أنْ يحمي 
الرذيلة» ٠‏ فإنّ الرذيلة ستعرفٌ لَهُ صنيعَهُ وتّحميه . 

فتكلّمَ ضابط اليسار» ولكنَّ صوئّهُ ذهب في عِشرينَ صوتاً من رجال 
المسرح ونسائه يصيحون جميعاً: «يا حلوة يا خمافي» يا مجدّنه الشبان. 


و ات يت 


)١(‏ أرهف السمع: دقق. (؟) الاستفزاز: إثارة الغضب. 








وَلِما 0 الضباطٍ ألثلاثة قلت لصاحبى حبي: إستأْذِنْ لي عليهم 
أكلمُهم. ففعل وعرّفني إليهم» وترجّمَ لهم مقالة (يا بات ارب وكانَ يحملها. 
فكأئما رماهم منها بالجيش والأسطول . 

َم قلت لكبيرهم : : لنت أنكُ أن الإنجليزي لو دخْلّ هئم لَدخلّها إنجليزيا. 
ولا أجَحدُ أن لَهُ في ألحياة مثلَ هداية ألحيوان» لأنَهُ رجل عملي : دليل منفعته أنّها 
تعدا وكتكي الم لادليل عير هذا ولايقين هنا . فإذا قال الشرقيّ: : حقيّ» 
وقال الإنجليزيّ: منفعتي» بِطَلَّتٍِ الأدلّةُ كلهاء ورأى ى الشرفي أنه مَعّ الإنجليزي 
كالذي يخاول أن يُمَنِعَ ألذئبَ بقانونٍ الفضيلة والوحنة 

وقد عرفا أنّ في ألسياسة عجائب. منها ما يُشْبِهُ أن يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقولٌ 
له : يا سيدي العزيزء بكل أحترام أرجو أَنْ تتلقّى مني هذه الصفعة . . 

وقق العامة راسد عمية» ينها جا لل ررق شير الاوز اوور لس يه 
وألتوكيد لهم بالأيمان أنّها ستُثمر رُغْفاناً مخبوزة. . . ثُمّ بعد ذلك تُطَمّمْ تمر 
ألرغفانَ المخبوزةً حَشْوُها أللحمُ والإدام . 

وفي ألسياسة محاربة المساجدٍ بالمراقص» ومحاربةٌ ألزوجاتٍ بالمومسات» 
ومحاربة العقائدٍ بأساتذة حرية ألفكرء ومحاربةٌ فنونٍ ألقرَّةٍ بفنونٍ آَللّذة. ولكن لو 
هم آلشبابُ أن أماكنَ أَللهوٍ في كل معانيها لِيِسَثْ إِلّا غَذراً بالوطن في كلّ معانيه! 

ولوتضف الكيانه انمره َللْفْوِ هي أول المغرةة السياسية الناضلة؟ 

ولو أدركٌ آلشبابٌ أن أول حقى ألوطن عليه أن يحمل في نفْسِهِ معنى الشعب 





ارين لح اند ساس و ا ا 
يجال القؤة! 

ولو عَلِمَ ألشبابُ أنَّ روح هذا ألدين ليِسَت: اعتمك ةو لا سي ولكن أفعلٌ 
ولا تفعل! 

ولو أيقنّ القيات أن فرائض هذا الى يسك إلا وسائل عمليّة لأمتلاء النفس 
بمعاني التقديس! 
)١(‏ ألممت: اطلعت. 


يفى 


ولو فْهِمَ ألشبابُ أنْ ليس في أَلكَوْنِ إِلّا هذه المعاني تجعلّ النفسٌ فوقٌ المادة 
وفوقٌ الحَوْفٍ وفوقٌ آلذل وفوقٌ أَلمَوْتِ نفسه! 

ولر ويف لفاك لضي الاتجج د القر : اليعوفةا اران آنها ست اه 
ل 000 1 

د د عد 

وكانَ ألمترجِمٌ ينقل إليهم كلامي» فما بلغَّتْ إلى حيثٌ بلغْتُء حتى شد 
الضابطٌ على يدي وهرّها؛ فنظرّت» فإذا أنا قد كنت نائماً بعد سهرة طويلة فى ذلك 
الفسرعه وإذانيد الصريع تنبو فون الت تورنن لال :.: ْ 


أ 2 

يمف تلقط :تحزن العقذة العن عفد لياعية الشيق والمكن والدهعي: 

عقدةٌ سياسيةٌ خبيئة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتل وتخريبٌ» وفقر. 

عقدةٌ ألحُكم ألذي يحكمُ بثلاثة أساليب: الوعدٍ ألكذب», والفّناءِ آلبطيء؛ 
ومطامع آليهودٍ المتوحشّة . 

أيُها ألمسلمون! لِيسَتْ هذه محنةً فلسطين» ولكنّها محنةٌ الإسلام؛ يُريدونَ 
ألذ نفك شخص:ةة العزيزة الهسرة:. 

كل قرش يُدفمْ آلآنَ لفلسطين» يذهبُ إلى هناك ليجاهدّ هو أيضاً. 


00 


8 


0 
2-0 


2 


أولئك إخواتنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أنَّ أخلاقّنا هي حُلّفاؤهم في هذا 
الجهاد . 

أولئك إخوائنا ألمنكوبون؛ ومعنى ذلك أنَّهم في نكبتهم أمتحان لضمائرنا 
كن السكلين تحنينا . ظ ْ 

أؤلئك إخوائنا المضطهدوت؛ ومعتى :ذلك أن السياسة آلتى أذلتهم تسآلنا 
نحن : هل عئدنا إقرارٌ للذل؟ 

ماذا تكو نكبةٌ الأخ إل أَنْ تكونَّ أسماً آخرٌ لمروءةٍ سائر إخوته أو مَذَّلَتهم؟ 

ها المسناهوة كل قرش ترق الدلتهلين ».يدع إلى هفاة ليفرس :عن 
ألسياسة أحترامٌ الشعور الإسلامي . 


9 وقع ‏ ما 
2 


تَلوْهُم باليهودٍ يحملونٌ في دمائهم حقيقتينٍ ثابتتين: من ذل ألماضي وتشريد 
الحاضر . 

20 نَّ في قلوبهم نفُمتير طاغيتين: إحداهما من ذهبّهم. والأخرى من 
رذائلهم . 


مقف 


ويُخَبّئُونَ في أدمغتهم فكرتين حيشين: أن يكون العرث' أقليةع ان يكونوا 
بعد ذلك حَدَمَّ اليهود . 

في أنفسِهمْ الحِقّدء وفي خيالهمُْ ألجنون» وفي عقولهمُ ألمكرء وفي أيديهمُ 
ألذهبُ ألذي أصبح لئيماً لأنّهُ في أيديهم . 

أيُها المسلمون! كل قرش يُدفعٌ لفلسطين» يذهب إلى هناك لِيتكلّمَ كلمةٌ تردُ 
إلى هؤلاء العقل . 


عاد واد واد 
2 23 ين 


بتلوْهُم باليهودٍ يَمِرُونَ مرورٌ آلدنانيرٍ بالربا الفاجش في أيدي ألفقراء . 

كل نانة يهوذئ على حتاعت القوم ييحت أن ككرة في سعة واحدة نائة 
06 ' 

عات حية بيدا شو وين الكل »والاتيهيى اند وفنامفي رن القر:: 

والسياسة وراء أليهودء وأليهودُ وراء خْيَالِهِمْ ألديني» وخْيالُهمُ ألدينيُ هو طردُ 
العتيفة اسل 

أيُها آلمسلمون! كل قرش يُدفمُ إفلسطين» يذهب إلى هناك لِيَُبْتَ الحقيقة 
ألتي يُريدونَ طردّها. 


4 اخ 
2 د 


يقول أليهود: إِنْهم شعبٌ مضطهَدٌ في جميع بلادٍ العالم . 

ويزعمون: أنَّ من حقّهم أنْ يعيشوا أحراراً في فلسطين» كأنهًا لِيسَتْ من 
جميع بلادٍ العالم . . . 

وقد صنعوا للإنجليزٍ أسطولاً عظيماً لا يسبحٌ في البحارء ولكنْ في 
التحراتة 0 

وأراد ألإنجليرُ أن يطمئتُوا في فلسطينَ إلى شعب لم يتعوذ قط أنْ يقولَ: أنا. 

ولكنْ لِماذا كتَسَتْكُم كل أمةِ من أرضها بمكتسة أيُّها اليهود؟ 

عد عد عاد 

أجَهِلْئمُ الإسلام؟ الإسلامٌ قوةٌ كتلك آلتي تُوجِدُ الأنياتَ والمخالبَ في كل 

أسد . 


ام 


قوةٌ تُخرحٌ سلاخها بنفسِهاء لِآنّ مخلوقّها عزيرٌ لم يُوجِد لِيُؤكل» ولم يُخلقٌ 
ا 
قوةٌ تجعلٌ ألصوتَ نفْسَهُ حينّ يُرَّمْجرء كأنَهُ يُعلنُ الأسدية العزيزةً إلى ألجهاتٍ 
ال 
قو ورافها كلك متعمل كاليركان» تتحوّلُ فيو كل قطرة دم إلى شرارة دم 
َلتَن حاتت الحزافة ثيتى+ متخلوقاتها إيركتها الزاكي+ إِنْ السيتاذت والانيات تهيق: 
مخلوقاتِها لمعنّى آخر. 


لو سُكلْتْ ما الإسلامُ في معناهُ ألاجتماعي؟ لَسَأْلْتُ: كم عددٌ المسلمين؟ 

فإِنْ قيل: ثلتُمائة مليون. قلْتٌ: فالإسلامُ هو الفكرةٌ التي يجبٌ أنْ يكونّ لها 
ثلثُمائة مليونٍ قوة. 

أيجوعٌ إخوائكم أيّها الميتلقوة وشيهزن» إذعذ ا اشع نك انب لله 

وأَلخِتّى أليومَ في الأغنياء المشيتكين عن إخواتهم» هو وصف الأغنياء بأللؤم 
لا بالغنى . 

كل ما يِبِذْلُهُ المسلمونٌ لفلسطين» يدل دلالاتٍ كثيرة» أقلها سياسةٌ المقاومة . 


هع 50د م 


كان أسلافكم يها المسلمونٌ يفتحونَ ألممالك» فافتحوا أنتم أيديكم . 

كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل أللّهِ غيرٌ اك فأرمُوا أنتم في سبيلٍ 
ألحقٌّ بآلدنانير والدراهم . 

لماذا كانتٍ ألقِبْلةُ في الإسلام إِلّا لتعتاد ألوجوهُ كلّها أَنْ تتحولَ إلى ألجهة 
الواحدة؟ 

لماذا أَرتفعَتٍ ألمآذنٌ إِلّا ليعتاد المسلمونَ رفم ألصوت في ألحق؟ 

أيُها ألمسلمون! كونوا هناك. كونوا هناك ممّ إخواتكم بمعنّى مِنَ ألمعاني . 


3ك الت اخ 
5 >5 * 


2 3 


)١(‏ مكترثين : مهتمين. 





لو صِامَ آلعالمٌ ألإسلاميٌ كلَّهُ يوماً واحداً وبذَّلَ نفقاتِ هذا اليوم الواحدٍ 
لفلسطينَء لأغناها. 

لو صام آلمسلمونَ كلّهم يوماً واحداً لإعانة فلسطينء لَقَالَ النبيٌ مُفاخراً 
الأنبياء: هذه أمتي! 

لو صامّ المسلمونَ جميعاً يوماً واحداً لفلسطين.ء لَقَالَ أليهودُ اليومَ ما قالَّهُ 
آباؤهم من قبل: إِنَّ فيها قوماً جَبّارين. . . 

يها المسلمون! هذا موطنٌ يزيد فيه معنى ألمالٍ المبذولٍ فيكونٌ شيعاً 
بتستمنا و كا 

كل قِرشٍ يبذْلَهُ ألمسلمٌ لفِلسطين» يتكلم يوم آلحساب يقول: يا ربّء أنا 
إيمانُ فلان! 


قال راوي الخبر : ذهِيْتُ إلى المسجدٍ لِصلاةٍ الجمعة؛ والمسجدٌُ يجمعٌ الناس 
بقلوبهم لِيُخْرِجَ كلَّ إنسانٍ من دنيا ذاتِه» فلا يفكرٌ أحذ أَنّْهُ أسمى من أحد؛ ولقد 
يكونُ إلى جانبك ألصانمٌ أو الأجيرٌ أو الفقيرٌ أو الجاهل» وأدث الرئشس: أو العظيم 
أو ألغنيُ أو العالم» فتنظرٌ إليه وإلى نفسِكٌ فتّحسٌ كأنَ خواطِرَك متوضئةٌ متطهّرة» 
وترى كلمة الكبرياء قد فقدّثْ روحهاء وكلمة التواضع قد وجدّتْ روحَتها؛ وتشعرٌ 
ا ع ا ا ولو خطرَ لك شيءٌ بخلافٍ 
ذلك ر تَ ألفقَ إلى جانبك توبيخاً لك» ونظرْت إليه ساكتاً وهو يتكلم في قلبك؛ 
0 وأستعلتث لك روحٌ آلمسجدٍ كأنها نَهُمّْ بطردك منهء 
وخْيّلَ إليكَ أنَّ الأرض ستلطمٌُ وجهّكَ إذا سجدت عليهاء وأيقَئْتَ من ذاتٍ نفسِك 
أن لسْتَ هناك فى دنياكٌ وليسّ صاحبِّكَ فى دنياه» وإنَّما أنتما هناك في إنسانيّة 
مورائها يل اللو وحك: ذل كدري ايا الى ين وايكما اللاى يف 1 

قال: والعجيبُ أنَّ هذا آلذي لا يجهلهُ أحدٌ من أهل آلدين, تعرفة عضن 
علماء ألدين على وجه آخرء فتراهُ في آلمسجدٍ يمشي مختالاً قد تحلّى بحليْته 
وتكلّف لِرَهْوه فلِيسٌ ألحبّةُ تَسَعْ أثنين» لا وَتَطَاوَلٌ كأنَّهُ المئذنة» وتَصَدَرَ كأنّه 
القْلة» وأَنتفحَ كأنَّهُ ممتلى بالقُروق بِيئَهُ وبينَ ألناس؛ وهو بعد كل هذا لو كشفٌ 
للهُ تمويهّهُ لأنكشّفَ عن تاجر عِلْم بعض شروطه على الفضيلة أنْ يأكل بهاء ٠»‏ فلا 
يجدُ دنيا ذاته إلا في آلمسجدء فهو نوعٌ من كُذب العالم آلدينيٌ على دينه . 

د عد عه ّ 

قال ألراوي: وصَعِدَ الخطيبُ المنبر وفي يده سيفهُ الخشبي د كرقا عليةة فنا 
أستقر في ألذُروة حتى خيلَ إليّ أن ألرجل قد دخل في سِرٌ هذه الخشبة؛ فهو يبدو 
كالمريض تُقِيمُهُ عصاه. وكألهّرم سك ميك كأ عليدك وتطلاث فإذا هو كدت 
صريحٌ على الإسلام وألمسلمين؛ ٠‏ كهيئة سيفِه الخشبيٌ في كذبها على السيوفٍ 
ومعدلها وأعمالها. 

عق 


وتاللهِ ما أدري كيف يستحلّ عالمٌ من علماء ألدين الإسلاميٌ في هذا ألعصرء 
أن يخطبّ ألمسلمينَ خُطْبَةَ جُمعتهم وفي يدِهِ هذا آلسيفُ علامة آلذلٌ وألضَعةٍ 
وألتراجُع والانقلاب والإدبارٍ وألهزْلٍ والسخرية والفضيحة والإضحاك؛ ومتى كان 
الإسلامٌ يأمرُ بَِجْرٍ ألسيوفٍ مِنَ الخشب ونَحْتِها وتسويتها وإرهافٍ حدها آلذي لا 
يقطمٌ شيئأء ثُمّ وضعها في أيدي العلماء يختلرن مها ذوانة"© كل سصرةه املق يبنا 
ألعيونُ» وتشهدٌ فيها الرمز وألعلامة» وتستوجيّ منها المعنويّة في الدينيّةَ ألتي يجبُ 

أفي سيف مِنَ آلخشب معنويّة غيرُ معنى أَلهزْلٍ والسخافة» وبلاهة العقلٍ وذلةٍ 
ألحياة» ومشْخ التاريخ ألفاتح المنتصر» وألرمزٍ ليخضوع ألكلمةٍ وصِبيائيةِ الإرادة؟ 

قال: وكانّ تمامُ الهذة بيدا الشيف اقبي ألذي صنعنْهُ وزارةٌ أوقافٍ 
المسلمين» أنَّهُ في طولٍ صَمْصَامَةِ" '' عمرو : بْنِ مَعْدِيكرب ألرُبيديّ فارس الجاهليّة 
والإسلام» فكانَ إلى صدر الخطيب» ل أنه في يده لَظهرّ مَقْبِضْهُ في صدر 
الرجل كأنّه وسامٌ مِنَ ألخشب. 

قال: وكانَ الخطيبٌ إذا تكلّفٌ وتصنّعٌ وظهرٌ منه أَنَّهُ قد حَمِيّ وثارَ ثائرُةٌ 
أرتجّ وغمّل عن يده» فتضطربُ فيها قبضةٌ ألسيفٍ فَتلكِرُهُ في صدره كأنّما تذكره أنَّ 
في يدو خشبة لا تَصِلَّحٌ لهذه الحماسة. . . . !0" 


لع مك4 


قال: وخطبَ ألعالمُ على الناس» وكانٌ سيقُهُ الخشبئْ يخطبٌ خطبةٌ أخرى: فأمًا 
الأولى فهي محفوظة معروفةٌ ولا تنتهي حتى ينتهيّ أثرُهاء إذْ هي كالقراءةٍ لإقامةٍ 
الصلاة ؛ وكانّتٌ في عهدها الأول كألدرس لإقامة شأن م شوو الاجتماع الصف 
فبيئها وبينَ حقيقيها الإسلاميّة مثلُ ما بِينَ هذا ألسيفٍ منّ الخشب وبين حقيقته الأولى . 
وأمّا الخطبةٌ آلثانية فقدَ عقَلْتّها أنا عن تلك الخشبةٍ وكتبتهاء وهذه هي عبارثُها : 

ويحكم أيُها ألمسلمون! لو كنت بقيةٌ من خشب سفينةٍ نوح آلتي أَنقد فيها 


)١(‏ ذؤابة: رأس 
(؟) صمصمامة: اسم للسيف. 
() كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلمء إذا ما افتتح بلداً غضباً بالسيف أن يخطب وبيده 


ليوف 


الجنسٌ البشريّ» لَمَا كانَ لكم أنْ تضعوني هذا الموضع؛ وما جَعلَكُمٌ أَللّهُ حيثُ 
وفيكم العاذة الضفيية والنادة التحنية: 

ويحكم! لو أنَّهُ كانَ لخطيبكم شي مِنَ ألكلام ألناريٌ المضطرم» لعايقيت 
الخشبةٌ في يده خشبة. وكيفف يمثلى؛ الرجل إيماناً بإيمانه» وكيف يِصعدٌ المثبرٌ 
ليقول كلمة الدينٍ مِنَ ألحقّ الغالب» وكلمة ألحياة م مِنَ ألحقٌّ ألواجب ‏ وهو كما 
ةع عالدنا لق اذ ققد السيما ووعة فو بد 

أثها اللمتلفرة له تعن" ويا خطيبُكُمُ أ لممكل فكو إِلَّا إذا فلحت 
وأنا سيفُكم المدافمٌ عنكم. أيّها المسلمون. غَيّروه وغيّروني. 


قال راوي الخبر: ولمًّا قُضِيَتٍ ألصلاءٌ ماج”") آلناسٌ إِذ أَنْبِعَثَ فيهم جماعة 
مِنَ ألشبانٍ يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم؛ ؛ نم قم أحدّهم فخطب؛ فذكرَ 
فلسطينَ وما نزل بهاء وتغيّر رد أهلهاء ونكبتهم وجهادهم وأختلال أمرهم. 7 
اكه رانتعان تووعا المي" والتهت ”إلى اليد ب وآلتبرع وإقراض أللَّه 
تعالى؛ وتقدمَ أصحابَهُ بصناديق مختومة» فطامُوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقلّ من دارهِمَ هي في هذه ألحالٍ دارهمُ أصحابها وضمائرُهم . 

قال: وكانٌ إلى جانبي رجلّ قَرَوِيْ من هؤلاء الفلاحينَ آلذين تَعرفٌ الخيرٌ في 
وجوههم» وألصبرَ في أجسامهم» والقناعة في نفوسهم» والفضل في سجاياهم ؛ إذ 
أمتزجّث بهم روح آلطبيعة ألخصبة فتُخرجُ من أرضِهم رُروعاً ومن أنفسهم زروعا 
أخرى فقال لرجل كان مّعه : إِنَّ هذا الخطيب خطيبَ المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء 
الشيان كه تشددر كنا بض اذ تكون خطة الشنامية إلانفي احص الحرال 
لكين : 000 

قال: ونبهني هذا آلرجل السادجٌ إلى معنّى دقيقٍ في حكمة هذه المنابر 
الإسلاميّة؛ فما يريد الإسلام إلا أَنْ تكونَ كمحطاتٍ الإذاعة» يلتقطٌ كل منبر أخبارَ 
ألجهاتٍ الأخرى ولدبثياانى صيقة البحطات إلى الروح والعقلٍ وألقلب» فتكونٌ 
)١(‏ تفلحوا: نتجحوا. (") الموسر: الغني. 
(؟) ماج: هاج. (:) المخف: الفقير. 


لوف 


خطبةٌ الجمعةٍ هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أو مسألة الأسبوع؛ وبهذا لا 
يجيء آلكلامٌ على المنابر إلا حا بحياةٍ ألوقت» فيُصبحٌ الخطيبُ ينتظرُةُ هُ ألناسٌ في 
كل جمعة أنتظار القن العديية ومن ثم يستطيعٌ المنبرٌ أنْ يكون بِيئَهُ وبينَ ألحياة 

قال : وخَيّلَ إليّ بعد هذا ألمعنى أن كل خطيب في هذه المساجدٍ ناقصٌ إلى 
النصف»ء لازا لماي تكرقة انا كع يلام الواسيف قزل (معودو التيره ولا 
يصعد إِلّا في إسلاميتِهِ آلضيّقةٍ المحدودة بحدودٍ آلوعظٍ هو مع ذلك نصفٌ 
وعظ. . . فالخطبةٌ فى الحقيقة نصفٌ خطبة» أو كأنّها أثْردُ خطبة معّها أثْرْ سيف 

قال: وأخرجٌ القرويُ كِيسَهُ فعرّلَ منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلّعٌ به 
ولأؤبتي"'' إلى البلد» ثم أفرغّ الباقي في صناديقٍ الجماعة؛ وأقتديْتٌ أنا به فلم 
أخرج مِنَّ المسجدٍ حتى وضعْتٌ في صناديقهم كل ما معي؛ ولقد حسبْتُ أنَّهُ لو 
لاون و لي ا ل ارا وني 

قال ألراوي رداك لو حدر دحم السو اراز ار داع 

مِنَ القرآن» فإذا هناك ام العقمية : إثنان وا : (الشك في ثالثهم 
لنهُ حلينٌ اللحية). ؛ '“ إليهم آخرون فتمُوا سبعة؛ ورأبٌ يتهم قد خلطوا 
افسهم صاب الل سي تعد أل سه على الب الشال في يعفر 
عق ةف كنس تير ؛ دكل أمرىء فإلما لنطرة جسطرة د احده 

الي ل فإذا وكار وؤسمت ونورٌ لم أرَ منها شيئاً فى وجه 
صاحب (اللا لِحية)؛ وأنا فما أبصرْث قط لِحية رجلٍ عالم أو عابدٍ أو فيلسوف أو 
شاعر أو كاتب اراي وميه إل ذكث هذا المعنى الشتعري البديع الذي ورد 
في بعض الأخبار» فق أن للد كان ادف 1 لوزن وآلذي زيّن بني آدم 
9 

وكان مِنَ 1 لسبعة رجل ترك ! لِحيتهُ عافية على طبيعتها؛ فامتدّث و عظقث حي 


اوس عرفت (؟) توافى: جاء. 


يضرف 


نَشَرَتْ حولّها جوًا روحانيًا مِنَ ألهيبة تشعرٌ الرقيقةٌ بتيّارِهِ على بُعدء فكانَ هذا أبلعٌ 
رد على ذلك . 


ولع وام ماد 
3 0 يت 


قال؛ وأنصّتَ الشيوحٌ جميعاً إلى خطب الشبان» وكائّت أصواثُ هؤلاء 
جافية" 2١‏ صلية حون كأنها 7 ا خطابة» ل 0 
نين السماء والآرضن. 

فقالَ أحدُ ألشيوخ الفضلاء: لا حول ولا قوة إِلّا بالله! جاء في الخبّر: ١تَعِسَ‏ 
عبدٌ الدينار تَعِسَ عبد آلدرهم» . ووالله ما تعسّ آلمسلمونٌ إلا من تعبّدوا لهذين 
اميا وال ومن يوق سم َفْسِوء ٠‏ رليك هم أ ا 7 ولو تخارقت امزال 
المسلمية في الحوادث لما أنكر نهم الوادت 

فقال آخر: وفي آلحديث: (إِنَّ آله يُحبُ إغائةً آللّهُفانَ»» ولكن ما بال هؤلاء 
آلشبانٍ لا يُوردون في خطبهم أحاديتٌ مع أنها هي كلماثُ آلقلوب؟ فلو نهم شرحوا 
للعامة هذا الحديث : : "إن الله بحت إقاثة اللهفان» لأسرعَ العامة إلى ما بيه أله : 

قال الغالث: ولكن حاءنا الأئرُ في وصنب هذه الأمّة: «إنّها في أولٍ الزمان 
0 صغازرها ؛ من كبارهاء فإذا كان آخد ألزمانٍ تعلَمَ كبارُهم من صغارهم). فنحن 

خر الزمان» وقد سُلْطَ ألصغارٌ على ألكبارٍ يُرِيدونَ أنْ يَنقلوهم عن طباعِهم إلى 
3 جديدة . 

قال ألراوي : فقأْتُ لصديق معي: قل لهذا الشيخ : ليس معنى ألأثر ما فهمْتٌ» 
بل تأويلَهُ أنَّ آخرٌ ألزمانٍ سيكونٌ ِهذه الأمّةِ زمنُ جهادٍ وأقتحامء وعزيمةٍ ومُغالبَةٍ على 
أستقلالٍ ألحياة ؛ فلا يصلحٌ لوقاية ألأمَِ إلا شبابها المتعلُمٌ ألقوي ألجريء. كما نرئ فق 
أيّامِنا هذه» فينزلون مِنّ آلكبار تلك آلمنزلة ؛ إذْ تكونُ الحماسة مُتممة لِقَّوةِ لعلم. وفي 
الحديث : «أمّتي كالمطر : لا يُدرَى أُولَهُ خيرٌ أم آخْرُه) . 


قال آلراوي : ولم يكدٍ الصديقىٌ يحفظ عنّى هذا الكلامَ وَيَهُمٌ بتبليغْه 
)١(‏ جافية: قاسية صلبة. 
عيسو مج 55-7 


ضف 


وقعَتِ ألصِيحةٌ في المكان؛ فجاء أحدٌ الخطباء ووقفٌ يفعلٌ ما يفعلّهُ الرعد: لا 
يكرٌرُ إِلّا زمجرةً واحدة؛ وكانٌ ألشيوخ الأجِلَّاء قد سمعوا كلَّ ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةً رابعة أو خامسة؛ وفرع ألشبابٌ من هَديرِهِ فتحوّل إليهم وجلس بين 
أيديهم متأدباً متخشّعاً ووضّع الصندوقٌ المختوم . 

فقال أحدٌ ألشيوخ : لم يَخفَ علينا مكانك» وقد بِدْلْتُم ما أستطعتّم؛ فبارك 
آللهُ فيك وفي أصحابك . 

وسكت ألشابٌ» وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. . . 

نّم تحركّتٍ ألنفسٌ بوخي الحالة؛ فمدٌ أولهم يِدَهُ إلى جيبه. ثُمّ دسّها في ثُمّ 
عَيّكَ"'' فيه قليلاً؛ ثم. .. أخرجٌ ألساعةً ينظرٌُ فيها. 

وأَنتقّلتِ العدوى إلى ألباقين» فأخرجَ أحدهُم مِنديلهُ يتمخطُ فيه وظهّرث في 
د ألثالثِ سُبحةٌ طويلة» وأخرجٌ الرابعٌ سِواكاً فمرٌ به على أسنانه» وجرّ الخامسٌ 
كُراسةً كانّث في قَبَائِه» ومدّ صاحبُ اللّحية آلعريضة أصابعَهُ إلى لحيته يُحَذْلُها؛ أمَا 
السابعٌ صاحبٌ (اللاحية)» فتبئّثْ يِدُهُ في جيبه ولم تخرج» كأنَّ فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرّه» أو يخشى إذا هو أظهّرُه من تخجيل الجماعة . 

وسكت ألشابٌ» وسكت ألشيوخ» وسكت ألصندوق أيضاً. . . 

قال ألراوي: ونظرْتُ فإذا وجومُهُم قد لبّسث للشابٌ هيئةً المدرس ألذي 
يْقوّرُ لِتلميذِه قاعدةً قرّرها مِنْ قبل ألفَ مرة لألفٍ تلميذ؛ فخجل الشابُ وحمل 


1١ 
5 
0 
١ 


صندوقه ومضى... 


أقولٌ أنا: لما أنتهى ألراوي من (قصة الأيدي المتوضتة)» قلت لَه : لَعَلّكَ 
يها آلراوي أستيقظت مِنَ أَلحُلُّم قبل أنْ يملاً الشيوخٌ الأجلَّاءُ هذا الصندوق» وما 
ختم عقَلّكَ هذه الروايّة بهذا الفصل إِلّا بما كَدَدْتَ! فيه ذهئكٌ من فلسفةٍ تحوُلٍ 
السيفب إلى خشبة؛ ولو قدٍ أمتدّ بك النومٌ سمغت أحدهم يقول لسائرهم: بِمَنْ 
ينهضُ إخوائنا ألمجاهدونَ وبمنْ يصولون؟ لهذا قال رسول ألله يَل: «جاهلٌ 
سحُيئ”" أحبُ إلى ألله من عالم بخيل». ثُمّ يملئون ألصندوق. . . . 


)١(‏ عيّث فيه قليلاً: أي بحث بأصبعه. 
(؟) كدذت: أتعنّت. (9) سخيّ: كريم. 


نوف 


نحوى التمثال 


أيُها المفترش الصخرة شد ذراعيه أقوى ألشدٌ كأنَّما يُرِيدُ أنْ يقتلم ألصخرةً 
فيهماء 

مُتَتَاِضاً بصدرو”" لِيَدلَ على أنَّهُ وإنْ رَبض فإنَّ ألوثبة في يديه مُتَمَطّي© 
ْلَه لُِشيرَ من جسههٍ ألهادىء | إلى معانيه المفترسة» م ومتحراً 
بسائره كأنّهُ قوةٌ أندفاع نَم تَهُمْ أنْ تَنَفْلِتَ من جاذبية الأرضن: ْ 

وأنَتِ أيْثّْها الهيفاة0©) تمثّلُ الإنسائيّةَ المتمدّنة في نَحافتها وهي كهذه الإنسانيّة 
ضازية بقراعن اس في علط مدنحين: 1 

حكيمةً في ألنظر كأنّما تَمُدُ في سرائر ألأمم نظرةً آلمتأمل» ولكنّ يدها كَيَدٍ 
الجكمة السياسيّةِ على تركيب عقليٌ تحتَّهُ المخالب. 

ل ان بيه الكتعوتها 
تَلْمَحُ فيه إنسانّ ألعالم ووحش العالم . . 

ينانا الهو 


أأنْتَ جوات عن ذلك التغز القديم الل هو كلام لكل وشكوت. لا 
والدئ: أكتان يراد الإنسانٍ على جسم أَللَِيثِ”” أنه الاق عنيزاة كالفدوورة 
ولكنّها ين اسار 
وألذي أحرجَ من فَنّي الغريزة والعقل فنا ثالثأ لا يزال في الأرض ينتظرٌ ألمرأة 
التي تَلِدُ إنساناً عِظَامُهُ مِنَ الحجر؟ 
000 متناهضاً بصدره: مرتفعاً . 
(؟) متمطياً: متمدداًء وذلك بعد النوم. (5) الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول. 
() مقعياً على ذنبه: جالساً. (0) الليث: الأسد. 


حاوف 


وأنتِ يا مصر: 

أواقفة مه للشرح والتقسيز» ٠‏ تقولينَ للمصريٌ: | نْ أجدادك تتالر تك من 
آلافٍ ألسنينَ بهذا الرّمز: ألا معجزةٌ ل 

ألا بَسْطَة”'' مِنَ ألعِلم تجعلّك أيُها ألمصريٌ وكأنّكٌ رأسٌ لجسم الطبيعة؟ ألا فنّ 
جديدٌ ترفمٌ به أبا ألهولٍ في ألجوّ فتزيدَهُ على قَوّةٍ ألوحش وذكاءٍ الإنسانٍ حِفّة ألطير؟ 

أمْ تقولينَ للمصريّ: إِنَّ أجدادك يُوصونكٌ بهذا آلرمزٍ أنْ تكونَ كالظهرٍ 
ا ل الا وكالرْيْضةٍ الجبليّة لا 
را حو لس ومس رض ذا بكلا ف حيهها ان 

0 0 ام أنَّ النهضة ألمصريّة إِنّما تكونٌ 

يان ين ون 

تمثالٌ النهضة أم صفحةٌ مِنَ الحجر قد صَوَّرَ آلشعبُ عليهاء ودرَّنَ فيها 
إِحساسَّةُ بتاريخه» ووصف بها إدراكَهُ حياةً ألمعاني السامية؟ 

أ هو كتابةً فصل مِنَ ألتاريخ بقلم ألحياة وعلى طريقةٍ من بلاغتهاء خشيْث 
عليه ألفناء فدوٌنَتَهُ في أسلوب مِن ن أساليب ألبقاء الحجريّ آلصَّلْد؟ 

أ ذاك يوم من أيام ألأمّةِ أحالَهُ ألفْنْ من زمنٍ إلى مادة؛ ؛ ومن معنّى إلى 
حسٌ» ا الم و ا 
0 راقم قد لق امدليرب لسع ل 
الأشناية على شان الطبيعة تتكلّمُ بالتمثالٍ كما تتكلّمْ بالجيل؟ 


وا عه ت” 


أمْ تركيبٌ سياسئٌ إذا فسَّرنْهُ أللغةٌ كانَ معناه أنَّ آلثابت إذا أحتاجَ | 
م ثر ياسيّ إذا فسر 3 مَنْ 
0 تار ات ول ا ٠‏ فَلَنْ 


1 0 


)000( بسطة : سعة . 
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بن آراك لذحون”” كديا آنا الهول الحديك: 
لاسر داخلّئك اورت ل 


3 لا يتم في هذِهٍ آلمدينة رأسُ رجلٍ وجسم سبع إِلّا. . امام ار 
ألا مَنْ يُعْلِمُنِي أهذه آلمرأةُ منك هي تهذيبٌ للإنسانٍ والوحش أمْ تكملة 
0 
ارس حت ارد راننه َل يكم هما إل لمراة وحتها” 


لجا كشك يا أن الهول لذ الفنكة ا ميق الدزا إليك اصضبحت ‏ لهر 
اقلق فنا للمول! 


لعا ليا 


اسمس 


هو قر 


خرف 


فانح الحوٌ المصريٌ 


يا طيرّ ألمثّلٍ الأعلى ! 

لقدٍ أَنْقَلَتّ('2 من رذيلةٍ ألخوف وتركتها في ألتراب مَوْطِىءَ لقَدَمء وقلت لها: 
ويحكِ» لقد آنَ للشباب ألمصريّ؛ فهو مُعَامِسٌ”" في ماء ألصواعق” "2 مُتَطوخ “' 
في الله الأراكوة؟ الح مغن ص فيها ألكواكبٌ”" ؛ يطيد بؤوح الشّرارة» وَبَهْبط 
برُوح آلغيث0", در متخا" قدا كيك دري عدر اي عن 
الشمين: 

وكنْتَ بطلاً مُعَامراً فخطرْتَ في طريق الملائكة بِهذِهٍ آلفضيلة وحمَلَكَ الجرٌ؛ 
ولو أنّك جِفْتَ وكنت على جتَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة» لَخَافَ جبريل على 
جناحَيه من حَطْمَةٍ هذا ألمعنى الترابيّ آلطاغية آلذي يَحَكُمْ على الأحياء بألموتٍ بلا 
موتء لأنّهُ ألذل والخضوعٌ والرذيلة . 

وحملّك الجرُ إلى قُبَةِ ألسماء؛ وهنالِكَ نَظَرَ ألعالمُ فرأى لمصرّ الناهضة 
عَلَمَها الإنسانئ يتنفسٌ تحت ألكواكب. 

وحملَّكَ الجرُ إليناء فلمّا رفْعْنًا رؤوسّنا لنراك» رفغناها في ألوقتٍ بين شعوب 
الأرض . ْ ْ 

ند ند ينك 

وضربْتَ يا جَنَاحَ مصرّ في الهواء. وأَغْنَانُ السماء”"'' مملوءةٌ بِالرّغْدّء'١')‏ 

وألهّوجاء وألعاصف, والسماءً في فصلها ألمكفَّهرٌ ألذي تخلعٌ فيه كل ساعة 01 


)١(‏ انفلتٌ : تخلّصت. 

)١(‏ مغامس: مبلل. 0) الغيث : المطر. 

(”) تلك كناية عن السحاب . (4) يلجم : يضع اللجام للحصان. 

(4) متطوح: متمائل في كل اتجاه. (9) يسرجه: يضع السرج للحصان . 

(5) اللجة الأزلية: السماء. )9١(‏ أعنان» مفرده عنان» بالفتح: نواحيها. 
(5) تلك كناية عن أجواز الفضاء. الزعزع: تردّد الصوت كالجلجلة . 


افا 


- 


وتَمرّق”" وتّطويء فزذت بِجُرْأَتِكَ في براهين ألقضيَّةٍ ألمصريَّةٍ برهانَ قوَّةٍ 
ألمُخاطرة» وأَضفْتَ إلى مُنطِقها وضعاً جديداً مُمْحِماْ من روح التضحية. 

وطِرْتَ بِينَ حياةٍ وموتٍ فجعلْتَهما يستويانٍ في أعتقادك؛ إِذْ وصلْتَ فكرة 
ألموتٍ بسرٌ الإيمان» وألحياةً بسرٌ العزيمة . 

وكثت رَجُلَ أَمْتِكَ بإنكارٍ ذاتِ نفسِكَ من أجلها . 

وأنسَعْتَ للتاريخ بوضعك عُمرَّكُ المحدودَ على الطبارة: وقذفِك بها وبه في 

مَسْبّح الأجل . 

وتجرّذتَ للأبديّةِ لِتُعطيَ بلادك : إِمّا شهيدَ مجدٍ في ألآخرة» وإمّا شهادة فخر 
في ألدنيا. 

وكئتَ على طيَّارتِكَ ألصغيرة أَلمُتَطْارِدةٍ تحت الريح» وحَولَّكَ رُوحُ ألهرَمَ 
الأكبر ألقائم بإرادة مصرّ وكأنّهُ مِسْمارٌ مدقوق في كُرَةٍ الأرض بينَ القطب والقطب. 

1 ع 

وأنتٍ يا «فائزة» يا هذه ألصغيرةٌ ألخارجة من مالٍ صاحبها وجُهِدِهٍ وعزيمته 
جنا لح لكر عو مما مني واد برت و ساليل بين اسيك نا 
تتوائبٌ لمَراشَةَ على ألنوَّارٍ في رَوضةَ مُزهرة» وإذ أنتِ تَفْتّقينَ وتحُوكينَ في مُّلاءةٍ 
السحاب ارا الا م الى لض بمغرّل» وإذْ أنتِ بِينَ صَفْقٍ 
ألريا ابح الورت' “. تحت السماء المُدَججَة"". في كُبَّةِ ألشتاء”*': كأنّك مناظرةٌ 
تجري بِينَ ألعزيمة في الإنسانٍ والعزيمة في ألطبيعة» وذ أنتِ بِينَ ذئاب الأعاصيرء 
ونُمورٍ السحاب”*) وسباع ألغيم ذواتٍ الّلبدةٍ ألكثيفة اَلمُتَشَعْعَةء كأنّكِ بصويّكِ 
وأزيزِكِ تُطلقِينَ على وحوش الجر مدفعاً رشاشاً يتركها صَرْعَى» 

وإِذْ تراكِ ألريحٌ فتقول عنكِ: ريحٌ صَنَعَها ألإنسان. وَيَراكِ ألنجمُ فيقول: نجمٌ 
أفْلتَ مِنَ النُظام الأرضيّ. وراك آلملائكة فتقول: ويحكٌ يا أبنَ آدمَّء كأنّكَ بما 


)١(‏ كناية عن المطر وطبيعة الشتاء. 
(؟) الهوجء مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقرٌ ولا تهدأ. 
(9) المدجّجة: المفعمة. 

(5) كيّة الشتاء: عنفه وغزارته . 

(5) السحاب: الغيم. 


احرف 


حَلَقَهُ ألعقل تطمعٌ مِنّا في سَجدَةٍ أخرى كالتي سجذناها لآدمَّ يوم خَلقَّهُ الله . 

... أعلمْتٍ إِذْ أنتِ كذلك يا «فائزة»: أنَّ ألتاريحَ المصريّ سيحوَلُكِ من 
طبّارة إلى آية كآية بَذْءِ أَلْخَلْقَء لِأنَّ فيكِ بَدْءَ الطيرانٍ في مصر؟ 

سلاماً با فاتح ألجوٌ ألمصري . لقذ أجالَتٍ الأيامُ قِداحها''' فخرجَت القرعة 
عليك» وأوحى إليك الواجبُ آيةَ: بسم الله مَضْعَدُها ومّجراها. 

ولو كتها ذا "انك يها عابت فرق العاهر لعوركا من جخانت المستيل. 

وهبطتَ علينا كأنّكَ في بَرِيدٍ آلسماء كتابُ مَجْدِ حَيّ للوطنيّة الظافرة. 

بل كتابُ قصّةٍ رائعة أَلّفمْها آلعواصفٌ من فئّين: ثورةٍ ألجوٌ وثورة نفسِكَ 
ألمصريّة . وحَكنْها في صوتين: زَفِيفٍِ الطيّارةِ وصَرْخةٍ ضميرِك الوطنيّ. وجعلثها 
فصلين: أنتٌ وآلمجهول. ألَا حسبّك مجداً أنْ يحيا ألشعبُ كلّْهُ بضعةً أيام في قصتك! 

ع لت ين 

فعلى مَهْدِ ألجرٌء وفي حَريرٍ ألشعاع» وتحت كِلَةِ ألسحاب - وُلِدَ لمصرّ يومٌ 
تاريخي . 

وخرجّتٍ ألتهاني آلتي طالَ أحتباسّها””* في ألقلوب المصريّة لا يُفْرَحُ عنها 
لأنْ سجَّانَها ظَلمُْ السياسة . 

وآتجهّث أفراحٌ شعب كامل إلى ألفتى الجرىء آلذي رَمَتْ بِهِ هِمَّتُهُ فوقٌ هاوية 
الموتٍ فتخطاها. 

وتلقَّى شعورٌ الأمَّةِ رسولّه المقدامَ الذي قو وك للايتليا فن خطازهء ِل 
شعورَةُ بهذه الأمة. 

وأرتجٌ ألوادي كلهُ كآنه غِمْدٌ يتقلقلٌ حينّ يُسَل عنهُ السيف. 

أخريك كلما مص افيا الذي حت فى تزف الكلمة الشهارةة ألا 
وكات سباعة تلاش عندهنا الرسن فارتفكت عنه أرئعة الاق سيثة وغتك معدا 
ألفراعنة : بوركتَ يا «صدقي»! 


)١(‏ قداحها: كأسها لتقرع فيها على طريقة الجاهلية. (؟) احتباسها: سجنها. 
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له درك أيّما أبن عزيمة! كأنّما كَشْفْتَ أهاويل الوخيّ وهبطتٌ في سحابة 
تكليلة :إن لم تحمل كنابا كرالا دكاثما يلت اشيخصا مولا . 

ولعلّكَ رسول ألعَيم العابس نهنا اهز عيرق الذق يا داهما فيحكة 
ألفيلسوفٍ الساخر في حين أصبّحتٍ ألحياةٌ قوةٌ لا فلسفة. . . 

ولعلّكَ مبعوثٌ آلبرق والرعدٍ لهذا ألسكون آلنائم الذي يطوي كل يوم في طيّ 
ألنسيانٍ ما حَدَتَ في آليوم آلذي قبلّه . . . 

تملك 2 الجتة :والمزارة ليذه التعلورة اليلق التترطة الح فادها 
السك أذ كر مدر خاو ار رم 1 

ولَعلّكَ تفسيرٌ مصحُحٌ لعقيدتنا المغلوطة في القضاء والقدرء أنَّ القضاء أنْ 
تُقُدِمَ بلا خوف» وأنَّ ألقدرَ أنْ تَتِقَ بلا مُبالاة. 

أمَا - واللّهِ - لق غَمِرْتَ ألشعبٌ بموجة هواء جديدة جِنْتَ بها في جناحَيْكٌ 
ونفحُتَ روح طيَّارِتِكَ المجيدة في القلوب فجعأتها كلّها ترفرفٌ كأنّ لك في ضلوع 


54١ 


أجنحة ألمدافع ألمصرية 


إسْتَجْنحي”'' يا مَدافعَ مصرّ وطيريء إِنّ ألمجدّ يطلبُ منّا إنسائه ألبزقي. لقد 
مدت عه الْقرة ة في هذا ألعصر مَدَّها حتى أصبّ الطَيرَانُ بعض معاني المشئ» ولم 
يَعَدٍ ألعالّمُ يدري كيف تكونٌ ألصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنسانه . 

َلْتَتَمَجََدْ مِصرٌ بأنسانها ألبَرفي ألذي تخرج ألنارُ بيدِهِ من أغراض السحاب» 
وتُفْرقِعُ في أصابعِه هَزَاتُ ألرّعد, 5 العا / صِلْضلة و- جلجلة. ويحمل 
آلاسم المصريٌ إلى مُعلَّقِ النجم» فيضعٌ لَهُ هناك ألتعريفٌ الناريّ ألذي وضْعبه 
الذول العظمن لأسضمانيا, 

ولمجذ مصرٌ بإنسانها البرقي الذي يُشْعيها:- د لدان الصرر 

إنسانٌ برقي يُتَمُمُ بشجاعتّه في ألسماء بُطولّةَ فلّاجنا الإنسانٍ الشمسيٌّ في 
الأرض» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذِرْوةٍ ألعالمَ» فتظهرٌ طيّاراتُها العظيمةٌ قدرةً في 
ألجوٌ كما ظهرث آثارُها العظيمةٌ قدرءً فى ألثى . 

ِنها مصرء مصرٌ ألقادرة آلتي سَجِرَتٍ أَلقِدَمَ بقوّتها وفنهاء فَبِقِيَ فيها على 
حالِهِ وجلالته» وأنهزمَ الدهرٌ عنه كأنّه قوةٌ على قوة آلزمن نفسها. 

فاستّجنِحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ المجدَ يطلبُ مِنًا إنسائهُ البرقى. 


7 0 50 
2 ل 


5 الشعلةً الآدميةَ لون ا مصر» 0 القبرَ ألجويٌّ الأول وألجحدي 


حي 


حم هه عتسنزبك الستلمين والأقباط» وضّعي ألحياةً في أساس آلحياة» وأستقبلي 
عصرّك البعدية واذان العييحد 0 الناقوس لِيُبارِكَهُ ألله» وليفلن العتعت أول طبّاريه 
بقلوب فيها رُوحٌ آلمعركة, وأكباد عرفَتْ مسن آلنار؛ ولا ينظرَنَ إلى طيّاراتِهِ الأول إِلّا 
بعد أن ينظرٌ ألنعشين فيرى مجدّ آلموتٍ في سبيلٍ ألوطن ؛ فتسطع نظراثة ببريق 
الكبرياء» ولمعة العزيمة» وشعاع الإيمان؛ ويأتلقٌ: فنها النوز السماوى الذى جل 
الناسّ في بعض ساعاتهم كواكب» نور صلاةٍ ألشعب على موتاهٌ آلشهداء» . 


ولد ولع بلع 
3 وي ين 


وأستجابٌ ألقّدرُ لصوت المجدء فَآلبَجُ”' الظلامُ في وَضَحَ الصبح» وآنطفاً 
سِراجُ في ألنهارٍ قبةٍ ألفلك» وأَطْبَقَتْ نواحي ألجوٌ إطباقَ ليلةٍ تَسَاقَطَتْ أركائها وأقبل 
ألضبابْ برض أعتراض جبَلٍ عانم عيدب" في بحر رجفا 2" السحاتث 
لطس كم "اشاس لق القن 0 
عشي هسه رحتك" البماةبوهة الموت: كلخ فازيذ'' راسف + .وتكرت 
به الْضوفُ كل غضن كِسْنَةُ ظلام: وعاد أوسعٌ شيء أضيقّ شيء»؛ فكانَ الفضاءٌ 
كصدر المحتضر : ليس معه إِلّا عمْرُ ساعةٍ وأنفاسُها. 
وأَبْتَدَرَتْ إلى مجدٍ آلموتٍ الطيَّارةٌ آلمصرية الأولى؛ وكانَ فيها إنكليزيانٍ 
يقودانها فأباهما لكوت لل لبر ا 
من الي الردكا وكانا في ألطيارة كورقتين مِنَ أَلنَنْتِ في فم جَرادةٍ هَمْتْ 
وتَسْتَبِقُ ألشانيةٌ فإذا فيها وَدِيعةٌ ألكرم من عُنْضْرِي مصرٌ: «حجّاج ودوس 
وكانَ سرًا من أسرارٍ مصرّ أجتماعُهمًا في مداحِضٍ آلعّمام وجدالقهه يكوا عدية 
مصرّ الأولى إلى مجدها الحربيّ» ثُمّ ليكونا هدية آلمجدٍ إلى إحساس هذا الشعب 
بُحسُ منهما العالمَ المنطويّ لَّهُ في مستقبلٍ النصر . 
م373 طرانة السوودية ظريق الفناء 17 المويات دنه اهتيا 





)١(‏ التج: أصبح لجّة. () تحقت: تغطت: 

(؟) يتذبذب: يتردّد لوجوده في الهواء» ويتحرّك. (7) اربد: تلبّد. 

() استأرض: تحوّل إلى أرض . (4) الردى: الموت. 

(:) تذامرت: تداعت للاجتماع . (9) اعتسفت: مالت وخبطت على غير هداية . 
(5) يحض: يحثٌ. )٠١(‏ متاهة: صعوبة الحياة ومتطلباتها. 


ول 


تعاوق الآرشن» وغويت علبها معالة العاف وسرغة ابن تمدريت: ابلق 
ألبطلينٍ إلى تصريفٍ أجلهماء وأصبّحث كأئها تطيرُ في الأنفاس الناقة لهوناء 
فما تتقدُمٌ ولا تنأخّر؛ ولم تكن طيارةً تحملهماء بِلْ جتاحاً ممدوداً لهما من 
رحمة الله . 

نم أجتوها ألموث إلى غَوْرِء فأنحطّث مِنَ آلهواء جانحةً كألطائر يطلُبُ ملجاً 
ب سو للدت سق فأشتعَلت فاستعَرّث فأنضجَث 
راكسيها.ء رحمهما الله 1 

ب ارو الحياة هو أنهماك ألحياة في عمل جديدٍ تُبدغ 
منهُ السرورٌ وألقوّة : احترق التطلات لطسلة مقة فى :تعقتيهها وماد أن تيسق تاريخ 
ألعرَّةٌ آلوطئيّة إلا به. 

فأستجُنِحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ المجدّ يطلبُ منًا إنساهُ البرقئ. 


متشت الناز الادمية الحقيقة» ووضّعث لنا الاسم ألبديمَ ألذي تُطَلقُهُ على 
طيّارينا الأبطال» فلا تُسَمُوهم نُسُورَ ألجوّء ولكنْ سمّوهم "اجَمَراتِ ألجرًا. 

صتعت: نازنا الحقيقة» وأوحث إليثا أنْ نستبدل من أتفينا خالة بحالة» وأنْ 
تُفاجىء شعورنا ألحالمَ فنصدمَة بآلام لبقَظةَ ألمرّة» وأنْ نغيّرَ قاعدةً ألحياةٍ في التربية 
ألمصرية فلا تكون: ين اد ا 

صئعتٍ ألنارٌ الحقيقة» وأببَثْ لنا أنَّ ألحياةً إِنْ هي إِلَّا أداهٌ ةٌ للحىٌ» وليسّ 
ألحيُ أداةٌ للحياق ا ن ألروح وآمالها فيسمُوَ وتسموء ولا 
يَدْغْها تتصرفٌ على مذاهب أقدار المادة ما ينا وتذلها وتُذلف: . وفي قانونٍ 
ألروح : : لا قيمة لِعالّم الأشياء إلا كما تَضْلْحُ لنا؛ وفي قانون آلمادةٍ وضَغْطَة آلحياة: 
كما تَضْلُحُ لنا وكما تصلُحُ لها. 

بَلىء. قد ضعت النارٌ الآدميّةُ الحقيقة» .وأعطتئنا'قصة الخرية كاملة فى معتى 
وااخذة .وهو أن هله التخرية لعافتبها #أجكل الجميلات للمتداقييق غليها: جمالها 
متوخحُشء وَخَلاعتّها مُفْتَرسةء وظَرْقُها سَفَّاكُ للدم . 

فأستجئحي يا مدافعَ مصرٌ وطيري . إِنَّ ألمجدّ يطلب منًا إنسائّهُ البرقي. 


4 24 
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وإلى السماء يا «جمّراتٍ الجرًفء فإذا أستويثه”'' على السحاب» فليسَتٍ 
الطبّارةٌ نَم طيّارةَ» بل حقيقة حيةً عاملةً للمجد, فلتحملٌ معناها المصريّ من بطلها 
المصري . 

وإذا سدع في مَهُبط ألقدّرء فليسٌ ألطيَّارُ نَم نَمّ طياراً» بل حياةً عبقريّة أرسلَئها 
مغر تسكول للغياة أقداراً سعيدة : 

وإذا خُضِئُمْ في المغرَكِ ألضّئْكِ!" ت: نتبعئَرُ فيه الآجالٌ على الرياح» فليسٌّ 
الجسم المصريٌ هناك من لحم ودمء ٠‏ بل ناموساً طبيعيًا ماضياً إلى غاية . 

وإذا تَمَاذَفنُمِ في بحر ألشمسء فأنتم هناك على شِباكِ طرختُّموها لِصيدٍ أيام 
مضيئةٍ تلتمع في تاريخ مصر. 1 

وإذا نفذثُم من أقطارٍ السماوات» فآنظروها بأعييكم معاليّ مصرء وأفيهوها 
بقلوبكم ذاتية ألوطن المصريّ تعلو وتعلو ولا تزال أبداً تعلو. 

نما الطبّارةٌ وسلاحُها وطيّارُها تأليفٌ مِنَ الإنسانيّة والعناصرء معناهُ في 
العويد ابلا يذ . ومتى هَدَرَتِ ألطيارةٌ هَديرَها فإِنّما : تقول للبطل منكم: هَلّْمّ من 
عالٍ إلى أعلى» إلى أكثرَ علوّاء إلى أقصى حدود الواجب على النفس حينٌ يأخل 
ألواجبٌ ألكلّ وحينّ تُعطي أَلنفسٌ ألكل . 

فأستجنحي يا مدافمَ مصرّ وطيري. إِنَّ آلمجدّ يطلبُ من إنسانّه البرقي . 


)١(‏ استويتم: ركبتم. (؟) الضئك: ضيق العيش. 


أحاديث الباشا : 


الطماطم السياسي . 


كان (م: باشا رحمّةُ أللَهُ ‏ داهيةٌ من دُهاةٍ ألسياسةٍ ألمصريّة» يلتوي مرءٌ في 
يدها التواء الحبل» ويستوي في يدها مر أستواء السيفء ولا يُرى أبداً إلا منكيشاً 
موز ز'' كأنَ له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتحمْ عليه ولكنّه كغيره مِنَّ 
الزسداة اللرية انرا" الات اللكري ارين “لالت التون وعافلين؟ ادن د يعرف أن د 
كامن في أعماله . 1 1 ش 

ركان ذكيًا آريباً”"'": غير أن مُلابَسَتَهُ للسياسة ألدائرة على محورهاء جعلتْ 
نصف ذكائه مِنَ ألذكاء ونصفَّهُ مِنَ ألمكر؛ فكانَ فى مُراوغتِه كأنَّ لَهُ ثلاثةَ عقول: 
أحذها مصريّ, واألآخْرُ إنجليزيّ» وألثالتُ خارجٌ 1 الحالين . 

وبهذا تقدّمٌ وعاش أثيراً عند الرؤساء مِنَ الإنجليز» وأستموّث مجاريه مُطَرِدة0) 
لديهم حتى بلغوا بهِ إلى ألوزارة» إذ كان حَسَنّ أَلفْهُم عنهم؛ سريعٌ م الاستجابة إليهم ؛ 
يفهمُْ معنى ألفاظهم» ومعنى آَلنيّة آلتي تكونٌ وراء ألَفاظِهم. وب اخ يار مرا 
لألفاظهم . . . فكانَ هو وأمثالهُ في رأي تلك ألسياسة القديمة» رجالا كالأفكار: : يُوضعٌ 
أحدّهم في مكانه مِنَ ألحكم كما تُوضمٌُ صِيغةُ ألشك لإفسادٍ أليقين؛ ؛ أو صِيعْةٌ ألوهم 
توليك الشيال أو صِيعْةٌ ألهوى لإيجادٍ ألفتنة . 


00 00 ب 
ند تنا يا 


ؤكان صديقن (فلأن)ترسحة اللو صا حك :يزه (السكرقر)» وقد وق ند 
ألباشا حتى إِنَّهُ كان يُعَالِنُه'“ بما في نفسهء ويبتُه21 همومه وأحزانّه» ويرى فيه دنيا 
حرَةٌ يخرجُ م إليها كلما اكت بدينيا وظلقهة وسقي ند القية الفبانا يانه لذ يزان 
مصريًا لم يتمّ بعد تحويلّهُ في الكرسي . 


)000 متحرّزاً: محترساً. 


(5) أريباً: ذكياً. (5) يعالنه: يطلعه على ما فى نفسه . 
(*) مطردة : متدافعة متوالية. (5) يبثه: يشكو له ما يعانيه . 


عدت 


فحدَّتّني ألصديقٌ بعدَ موتٍ هذا الباشا قال: إِنّهُ دعا يوماً لِيُمَاتحَهُ آلرأ 
أمر من أموروء ثم قال لَه : إن 'الرئيس ل الإنجليزي غير ملعتن إليك لاك حقيقة ين 
الحقائق الصريحة ظاهرةٌ على وجهك. “تانق تظلة النهوكاتك تقول له يغينيلك :إثلك 
مصريٌّ مستقل . 

قال شناحة الييذة + ليل :كان ذلك هاا يخضِية إن الخطت ليثن “قلت ألغلة 
إليه بعد آليوم إِلّا من وراء نظارةٍ سوداء. . 

فضحكٌ الباشا وقال: يا بَُىئّء هذا الإنجليزيٌ عندّنا كالشيطان: #8إِنَّم رسك هو 
وميم من حَيْتُ لا 4 بوكر يا بنيّ لي لا لأشدُ أنمَةَ منك. وإنَّ صدري شّحِي ”' 
وخ اناق و هذا الا ولكنّنا - لحن السسر فين قد ضَعنا منذ فقذنًا 
الشخصيًة الاجتماعيّة 

أثراكَ تفهمْ شيئاً لو قلت لك: رجلٌء أسدء جبلء مدينةٌ؛» أسطول؟ إِنَّ 
تركيبنا الاجتماعيّ شيءٌ كهذا ألكلام : دام ضكامه اللفظ بقدر ما فيه مِن أنحلالٍ 
المع :واشمكحلاله . ولكلٌّ كلمةٍ إذا أفردث معئّى صحيحٌ يقومُ بها وتقومٌ بو» غير 
أنْهُ يتحوّلٌ في الجملة إلى معبّى كَلّا معنى . 

أصبحٌ الشرقيُ يعيش في أَميِه على قاعدة أنّهُ منفردٌ لا صِلةَ بِيئَهُ وبِينَ الأطرافٍ 
لذاتى الزماو اولاني المكات ونّسِيَ معنى ألحديثٍ الشريف: «إعملّ لدنياك كانّكَ 
تعيش أبداً» . فماذا كان يريد أعظمٌ ألمصلحينَ الاجتماعيينَ من قوله : «كأنّك تعيش 
أبداً)؟ إِلّا أَنْ نه أنّ ألفرد ينبوعٌ الأجيالٍ ألمُقبلةٍ كلهاء فليعملٌ لها ولِنفسِه 
كأنّها موقوفة عليه وكأنّهُ مستمرٌ فيها. 

كن حقية إمتلاككة وققة ) خدزكا تحن لنكدها لتنا كوف معتاها» وعدد 
الإنجليز معناها ولا يعرفون لفظها. أَهُمْ ألمسلمون أم نحن؟ 

وعلى قاعدة الانفرادٍ أنفرد كلّ شيء؛ فآئرَ الشرقئىُ حياتّهُ على وطنهء وقَدَّمَ 
لَذَتَهُ على واجبه» وتعامّلَ بالمالٍ في مواضع ألمُعاملة بالأخلاق؛ وكانّ طبيعيًا مع 
هذا أنْ يَختصِرٌ ألدينَ أختصاراً يجِعلَّهُ مقداراً بِينَ مقدارين» فلا هو دين ولا هو غيرُ 


0 


دين؛ وبذلك يُناسبُ فرديئّهٌ ويقعدُ تحت حُكمِه وهو خارجٌ عليه؛ فترى الرجلّ من 
تت 


. شجي: حرين. 20,0 الكرب: الضيق‎ )١( 
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هذه آلملايينٍ يمن بألل وهو يَحلِفٌ به كذِباً على درهمء ويُصلي ويَفَجْرُ في يوم 
واحدء ويتعبَّدٌ في نفسِه ويخونٌ سِواهُ في وقتٍ معاً. 

ومتى كانتٍ آلحالةٌ آلنفسيّةُ لِلأمّةِ هي هذه الفرديةة ومصالححها ودواعيّهاء كان 
ألكذِبٌُ أظهرَ خلال هذه الأ ا ال اكات خط ومع الست ا ا 
كدت ضنكت رامو ريق اتكرة مقتلة اوعد قدت فى قود أذ العامة المت 
ى اأكا هن صل تاضدة الخلا زدىى ركه بو نكن هذا أرعنا متهي بعذانا وخراة 
(وشطارة). 

وإذا عَم آَلكَذِبُ فشا منهُ ألهَزْل ؛ فكلّ كاذب هازل» وهل يَجَذٌ ألكاذبُ وهو 
يكذبُ إِلَّا إذا كان مجنوناً؟ ومن أَلهْزْلِ ضَرْبٌ هوّ ألمباسطةٌ بآلكذب» ومنه ضرْبٌ 
من كذب الحقائق» ومنه مِنْ كذب ألخيال» وكيفما دارتٍ ألحالٌ لا تجدُهُ إلا كذباً. 

ومتى صارّ ألكذِبُ أصلاً يعْمَلُ عليه» تقرّرٌ عند ألناس أن آلكلامٌ إِنّما يُمَالُ 
لقال تفط فشك قوق الرخنيه إذ اه اجنعيا ضامةه السو كه شن و 
الكزانا آر السدة ال يكن اكد زول زسكل ول أني ال عليه اق 

ولا أضرٌ على آلأمةِ من هذه العقيدة عقيدة أن الكلام يُقال لِيْقَالَ فقط فإنّها 
هي طابَعْ ألهَزلِ على أخلاقٍ ألأمّة» وعلى كل أحوالهاء وعلى حكومتها أيضاً. 

ومِنَ الهَلٍ والكذب تر املف تيكل بي ع ار 0 الواحدٌ 
كالآحادٍ في غيرنا فنجعلَهُ مائةٌ بصِفْرين» ٠‏ نجي بأحدِهما من أعتياد أ الكذب على 
الحقيقة » ونجيء بالآخْر من حقيقةٍ إفلاسنا . 

هذه مبالغة خطرة وأحطٌ ما فيها أنّنا بها تُرِيدُ المبالعة فن الدّلالة على 
الأقياء مشنعلة مبالعة في الذلالة علينا بسن وعلى كذن طامنا وغل كرض 
لعل لبا نعم وكين كيك أننا لعزم لناه دمن كريها جالحة [ااتدفين كن معتاعاء 
وَأ لصي لنا» :ني أنه "لاقاك استهديا الجمروع اموا لأقيرة لماي للب 
ايز وكلاكاي ا عر عن لتك 1 رموه الف الله فيدر امراف دي 
كاذ رسيالا ولا تك ماتيكون من عافية. 

وأيسرُ ما يُفهِمُ من هذه ألمبالغاتٍ ألتي أصبحَت طريقةٌ من طرق الشعب في 
اميه أن هذا ألشعب لا يصلحٌ في شيء إلا بالحكُومق» فهو نفسْهُ كالمبالغة؛ 
والحكومة لَهُ كالتصحيح ؛ وهذه هي ألعِلّةُ في أنَّ ألشعب الكذوبَ يلجأ إلى حكومته 

1 


في كل كبيرةٍ وصغيرة ة في ألعملء كما أنّها هيّ أَلعِلّةُ في أنَّ ُكومتهُ تُكذْبُ عليه 
بكلّ صغيرةٍ وكبيرة في السياسة . 

ومن أثرٍ ألكذب ألشعبي وأَلمُبالغةٍ الشعبيّة» ما نراهُ من أهتمام كل فردٍ بم 
يقولٌ آلناسٌ عن أعمالهء فيّدِيرُها على ذلك وإِنْ قَلَّتْ منفعثهاء وإِنْ فَُسَدتْ 
حقيقتهاء وإِنْ جَلَبَتْ عليه مِنَ ألضرر في ماله ونفسِه ما هي جالبة؛ فقاعدثهم هي 
ل ا 
شيءٌ فلا تعمل شيئاً 
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هذه يا بن أَمّهُ ع دا ل 


قال صاحبُ ألْسرّ: وأرتفعَ مِنَ ألطريق صوتُ بائع يُنادي على سِلعيّه : أحسنٌ 
مِنَ ألتفاح يا طماطم. . 

فضحك الباشا وقال: : هكذا يقولون لنا عنٍ ألطماطم السياسي ألعَفِن 00 
تفاحاً وحَسْبُ؛ بل هو أحسنْ مِنَ آلتفاح. . 

إن آلأمةَ لنْ تكونٌ في موضهها إلا إذا وضعَتٍ الكلمة في موضعهاء وإِنَّ أولَ 
ل م ل ين 


اق 


الك والياشا 


وحدئني صاحبٌ سر (م) باشا قال: جاء يوماً إلى زيارةٍ ألباشا رجل دخلٌ 
علي متهذلاً مُشْرِقَ ألوجه كأنهُ مُضَاءُ من داخله بشمعة. . . ويترنّح عِطَفَاهُ كأنّما تهرٌه 
سردا رُ عظّمتّه؛ ويمشي متخلعاً كالمرأةٍ آلجميلة ألتي أثقلّها لَحمُها وأثقلئها المعاني 
اللككيرة هُ من أعين الناظرينَ إليهاء وعلى شفتيه خيّال من فكرةٍ ورف اذه الكيراء 
المغرورينَ آلذِينَ لا يأمرُ أحدُهم رجلاً صغيراً إل تقلع أله اهو كيين فيكونٌُ في 
الأمر شيئان : الأمرُ واللؤم؛ وأقبلَ عليّ في هيئةٍ شامخةٍ لو نطقت لَقالّت: ال 
أسمَّ ربك الأعلى ٠‏ سبّح آله ألذي خلق في آلأسَدِ شعرةً جبّارَةٌ خرجٌ منها ألأسَدُ 
كله . 

سُبحانّ أللَّهِ ولا إله إلا ألله. هذا (فلان باشا) ألذي قرأتُ في الصحفٍ أمس 
الى للعور كاري اجاور اف اجر راي و31 لسرا 
الذي فيه إلى ذهب خالص. . . ينظرٌ إليّ وبرغْمِه أنْ تَقِفْ : قف عيناة علي وعلى 
اللوانط ولاعينه نسل الود حجلة إلى التسمير لسو ار ِلَا هذا الازدراء 
اموي عو اندم فلي اللو جل 1 متتقصي نأض انبره اناده 
الزيادة الآدميّة» أو كأنَّما كان صورئَهُ خطوطاً فقط فوْضِعَتْ فيها الألوان 

(باشا)! هذه آلباء وهذه الألفٌ وهذه الشينٌ الممدودةٌ لِيسَتْ خروقاً خارجة 
مِنَ الأبجدية العامّة؛ فإِنَّ الأبجدية قد تجعل ألباءَ في بليدٍ مثلاء والألف في أبله. 
وألشينَ الممدودةً في شاهدٍ زُور مثلا مثلا. .. بل تلك حروفٌ من حروفٍ ألدولة» 
منتزعةٌ من قرَّةٍ قادرة على أنْ تجعلّ لِحياة صاحبها مِنَ آلشكل ما يُسْبِعْهُ لفن على 

قال ركف غرف 1ل اجن رعو ود 3 7 لحب ل كاه اسو كنا 
تكتبٌُ الدَّجِاجِةٌ فى الأرض . . . فكانّتٍ ألرتبةٌ عليه كإطلاق لفظٍ الحديقة على 
شحروة السخور القلدةة وعدا مما نعي المهاز بتاك ناه رلعة الذ ا 
يَسُوعّ في المجازء ولا في مبالغاتٍ الاستعارة» ولا في خُرافاتِ المستحيل» 


لحك 


قال صاحبٌ ألسرّ: وأستأذنْتُ لَهُ على ألباشا فسهّلَ لَهُ آلإذنَ وقال: هذا رجلٌ 
أصبح كالورقةٍ آلمبصومة بخائّم ألدولة فلَْكَنْ ما هي كائنة إن لها أعتبارتها. ثُمّ 
تلقَّاهُ تلقّيّ ألهازلٍ آلمتهكم وقالّ لَه : : أهنئّك بالئئخوي. . . مُبَارَكون يا باشا. وأقبل 
عليه وبَسَط لَهُ وجهّه. 

وكانَ في آلباشا دعابة ظريفة يُعرفٌ بهاء وهو كثيرٌ النوادر واَلمُلّح» ولَهُ 
خَصِيصةً عجيبةٌ» فيكونٌ بِينَ يديه كُدْسٌ مِنَ الأوراقٍ آلتي تُعرض عليه ينظرٌ فيها 
ويقرؤٌها ويتدبذهاء وهو في ذلك يستممٌ إلى محديْه ويُراجعٌةُ ويرك عليه» فيُصرّف 
ألناسّ والأوراقٌ في وقتٍ واحدء ويستعمل ناحيتين من فكرهٍ اسعسن ل وعدا 
يُخْل بالإصابة”'' في شيءٍ من هذه ولا من تلك . 

ثُمّ قال للباشا آلحديث وعيئُهُ إلى ما بِينَ يديه: هذه أوراقٌ سرقة ثور عظيم» 
فكم يُساوي ألثورٌ العظيمُ الآن. . 

قال صاحبّنا ألذكي ألفَطِن: إذا كانَ مِنَ ألثيرانٍ ألتي تُعرضٌ في ألمعارض 
وتان المداليات:الدهة هتذ تكد تعره يقالن ب 


قال الباشا: نعم نعمء إذنمن القيران قيرانا تلع علنها بالأرتعة: ولكنّ هذا 
آلثور الذي سألْتُك عنْهُ يا باشا هو ثورُ محراث لا نُورُ معرض. 
0 اميد ف قبدلة كقية فلدسوقون ترا عفليها كي قلق 
له 


قال صاحبُ ألسرّ: وأنصرفْتُ عنهما بأوراقي» وقد رأَيْتُ يدَ ألباشا مملوءة 
ماعنا انف كليا ملقات؛ ف و لس سن 
بعطفيه . ل عاق ألباشا ودفع إليّ بطاقة بالحاجة الي جاءً فيها الرجل» 0 
)١(‏ لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 
ملحا 





يا ليت لنا في ألقاب ألدولة لقب (رحمّه الله). . . يُنْعَمُ به على مثلٍ هذا. 
ا ل ل القديم إلا كرضع علامةٍ 
الدة علو اهل الشر لبها لِيهابَهُم"'' آلنا فى كاننا يكت ان العيه بق ليدبك 
0 

وكانَ ألشعبُ أميًا جاهلاً لا يستطيعٌ الإدراك ولا يُحسنٌ التمييز» فكانتٍ 
الألقابُ كالقوانين ا ا 
ركان ك .15 سيل لا مِنَ ألحكومة يستطيمُ أنْ يقول للناس: لقد وضعت 
الحكومةٌ كلمةٌ الأمر في شفتي . 

وكأنّ أللقبَ إعلانُ مِنَ الحكومة المستبدَةٍ لِسَعبها ألجاهل: إِنَّ هذا البك 
وإناقا من عق له أن مجر ااا 

مِنَ ألهزْلٍ أنْ يُشترى أَسمٌ ألنصر الحربي أو يُوهَبَ أو يُعار؛ وأقبحُ منه في 


- 


باب لْهِرْلٍ أن ينعم على مثل هذا الأميّ بلقب باشا . وأنا أعرفٌ أَنّهُ قد بَذّك في 
سبيله ما بَذّلء وأضاعً ما أضاع» فكأن ألذين مَنْحُوهُ ه إِيَاهُ لم يفعلوا شيا إلا وضع 
توقيعهم على أخذٍ الثمن. 

ولقذ أصبحٌ آلرجلْ تحت تأثيرٍ الكلمةٍ العظيمة مخبولاً بسخرها ألوهمي؛ 
فحسِبَ ذلك إدخالاً لَّهُ في وظيفة كل حاكمء وإشراكاً لَهُ في الحكم متى أقتضتة 
مجاري أموره وأحوالهء أو حاجاتٌ أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاءً يطلبٌ حمّه 
فإِنّ مثِلّهُ لا يفهمُ من لقب (باشا) إِلْا أنَّ الحكومة قد سوَّعَتْ سلطتَّهُ الظهور 
والعملّء فمدّث باعَهُ وقوّث أمَرَهُ ونوّمَتْ”" بأسمه لمصالحها وعُمَّالها؛ فهو عند 
نفِسِه قد ألْتَحَمْ منذُ آليوم بالنسب آلحكومي؛ وفي كلمةٍ واحدة» هو قذ وَُلِدَ من 
بطن الحكوعة . 

ألا ترى أنَّ ألشعب لَوِ أستردٌ سُلْطْتَهُ ألكاملة» وأنَ ألناسٌ لو أيقنوا أنَّ الألقابت 
القاظ قارهة من الأمر والنهي والوسيلة والشناهة» لما بف من يحبا بها ولْكانَ 
ا 

فهي إذن شَعْبَذَة" مِنَ ألحكومة وتضليل في مثل هذا ألرجل الأميّ وهي 





(9) نوّه: دل على فضله. (*) الشعبذة: الشعوذة والدجل. 


دكا 


ضربٌ مِنَ التهويل والمُبالغة في سواه مِنَ الكبراء ولعٌُظماء» كأنّ ألوزيرٌ آلذي يُلقَّبُ 
بالباشاء يجعلٌ فيه لقبُهُ وزيرين» وكأنٌ مثلّ هذا الأميّ المخفّل» يجعلُ فيه لقب 
شخصاً. آخرّ غيرَ الأميّ المغمّل . . 

أنا قلّما أَيْتٌ رجلا يحتاجح إلى ألقاب يتعظم بها لا وهو لا يحتاج إليها؛ 
فأينَ يكونُ موضعٌ هذه آلرتب والألقاب؟ 


اننيا 


ساكنو الثياب. . 


قال صاحبُ سرٌ (م) باشا: وجاءني يوماً أثنانٍ من شيوخ ألدينٍ من ذَرِي 
هيثاتهم وأصحاب المنزلة فيهم؛ كلاهما هامَةٌ وقَامَة؛ وحن هماع ودوخة ة 
الإمامة؛ ولهما نسيمٌ ينفح عطرأ حَسِبِتُهُ من نَرويح أجنحة الملائكة؛ وعليهما مِنَّ 
ألوقارٍ كظلٌ ألشجرة الخضراء في لَهَبٍ الشمس تفيء به يَمْنة ويَسْرةٌ ٠‏ فتوجهْتُ 
إليهما بنظري» وأقبلْتُ عليهما بنفسي؛. ووضغتٌ حواسّي كلها في خدمتهما؛ 
وقلْتٌ: هؤلاء هم رجال ألقانونٍ لذي مادثُهُ الأولى ألقلب . 

ما أسخف آلحياةً لولا أنّها تدل على شرفِها وقَّدْرِها ببعض الأحياءٍ آلذين 
نراهم في عالم ألتراب كأن مادتّهم مِنَ سحب ٠‏ فيها لِغْيرِهِمْ ألظلٌ وآلماءً والنسيم» 
وفيها لِأنفيِهمَ الطهارة والعلرُ والجمال؛ يُثبتونَ للضعفاء أن غيرٌ ألمُمكنٍ ممكن 
بآلفعل» إِذْ لا يرى ألناسٌُ في تركيب لمق ا الإخلاصٌ وإنْ كان جرماناء وإلا 
المروءةً وإنْ كانت مَشّقةء وإِلّا محبة الإنسانيّة وإِنْ كائّث ألمآء وإِلّا ألجدّ وإِنْ كان 


عتاى وإِلّا القناعة وإِنْ كانّثْ فقراً. 
هؤلاء قوم يوْلُّونَ بِيدٍ القنارة فهم كالكتب قدٍ أنطوث على حقائِقها وَحَيَوت 


كما وُضِعَتْء لا تستطيعٌ أنْ تُخرِجَ للناس من حقيقة نصف حقيقةٍ ولا شِبهٌ حقيقة 
ولا تزويراً على حقيقة . 

ونا أعسست' أن هذه العتاة الاتسانية القاكقة على الدراتين"' الاتتضيادئة! 
فألسماءً نفسُها تحتاجُ فيها إلى سماسرة لِعزْض الجنَةَ على آلناس بالشمن آلذي يملكة 
كل إنسانٍ وهر العمل ألطيّب . 

قال: ونظرْتُ إلى ألشيخينٍ على أعتبار أنّها من بقية آلنبوةٍ العاملة فيها شريعة 
فياه ذلك الشريعة القى لكتسدة ولا تعذل كبلة يمعو الاق ولا يعدلر ا 3 
سألْتُهما عن حاجتهماء » فإذا أحدٌ هما قد ا لسر ل اب 


)20320 النواميس» مقرده ناموس وهو القانون. 


ع" 


ليزدذلف إليه؟ فقلث فى نفسق: «ما أشبّة حَجَلَ ألجبالٍ بألوانِ صخرها!» هذا عالِمُ 
دنيا يحدّها مِنَ ألشرقٍ الرغيفٌ؛ ومِنَ ألغرب الدينار» ومن أَلشّْمالٍ ألجاه؛ ومِنَ 
السترت الفيطان . ْ 

م نشَرَ ورقة في ييه وأخد يَسرُةا' عَلَيْ آلقصيدة» وهي على رَوِيٍ آلهاء. 
تندين أنناتها :عا نهاء ها فكان كرؤعاشي] بأو كما سمه هق سات وعتتك 
اي أنا قهقهة مِنَّ ألشيطانٍ آلذي رَكِبَ أكتاف هذا العالم ألدينين: ها. ها. ها. 
ها. 


داع بي 0 
ند يد ون 


وأخدّث لِحيئَهُ آلوافرةً تهترُ في إنشادِه كأنّها مِنْمَضَةٌ ينفُض بها الملل عن عواطفٍ 
ألباشا. . وكانَ للآخر صمتٌ عامل في نفِسِهِ كصمت الطبيعة حينّ تَنْفَطِرُة" البذرةٌ 


و 


في داخلهاء إِذْ كانّتِ ألحاجةٌ حاجتّه هوء وإِنَّما جاة بصاحبه رافِداً وظهيراً يحمل 
المض والقمو وليك رالقيكة» لقنت الأعياء حول الجسدوم ناهد اشر 
فيكونَ جوابُ آلشمس على هذه آللغةٍ أنْ تُضيء يوم ألشيخ. وجوابُ ألقمر أنْ يملأ 
ظلامّهء وجوابٌ ألليث أنْ يفترسٌ عدوّه. وجوابُ ألغيثِ أنْ يَهْطِلَ على أرضه. 

وألباشا لا يدع”" ظَرفَهُ ودُعابته» وكانَ قد لمح في أشداقٍ ألعالم المتشاعر 
أسناناً صناعية» فلمًا فرع من نظهِهِ ألركيكِ قال لة: يا أستاذء أحسيُني لا أكون إِلّا 
كاذباً إذا قلت لك: لا قُْضَّ فوك . 

ثُمّ ذكرَ ألآخرُ حاجئّه: وهي رجاؤُه أنْ يكونَ عمدةٌ ألقرية من ذوي قَرَابتِهِ لا 
من ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقرييكم أيضاً أبو جَهْل. ..؟ 


د عاد ناه 


ولَّمّا أنصرفا قال لي ألباشا: لأمر ما جعل هؤلاء ألقومُ لأنفسهم زِيّا خاصًا 
يتميّزون به في ألناس» كأنَ ألدينَ بابٌ مِنَ التحرُفٍ والتصرّف» بعضٌ آلتِه في ثيابه ؛ 
فيزلا ون رن الخ زو لشاف وكا نيا وو رجي لا ا د 0 

قد أفهمُ لهذا معنى صحيحاً إذا كان كل رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 


(0) تنفطر: تتشقق . (") يدع: يترك. 


مه" 


عمله كآلجنديٌ في معاني سلاحه» فيكونٌ العظيمٌ والتوقيرٌ ثوب آلعالم ألدينيٌ كأداء 
آلتحيّة للثوب العسكريّ : معناهُ أنَّ في هذا ألثوب عملاً سامياً أولَهُ , بيع ألروح وبذل 
النفس وتركُ ألدنيا في سبيلٍ آلمجتمع؛ هذا ثوبُ آلموتٍ يُفْرَضُ على ألحياة أن 
ا ب ملم وثوبُ آلدفاع تجبُ لَهُ آلطاعةٌ والاتقياد وقورثة لقو ليك ]ل 
لمَهابةً والإعزارُ في الوطن . 

ولكنْ ماذا تصنمُ أَلجْبَةٌ آليوم؟ وات سيار 

أن ِرُ ألجيش معروفٌ في دفاع الأمم العدرَّة عن ألبلادء فأينَ أثرُ جيش العلماء 
في دفاع آلمعاني العدرة عن أهل ألبلاد» وقدٍ أَحدَلّث هذه ألمعاني وضَربَتْ 
وتملكّتٌ وتركّث هذا ألعالمَ آلدينيّ في ثوبه كالجنديّ المنهزم: يحمل من هزيمته 
فضيحةً ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 

أنت يا بنيّ قد رأيْتَ (آلشيخ محمد عبده) وعرَفْتّه؛ فرحمٌ أَللّهُ هذا الرجل» ما 
كان أضحت شاله! لكأثة د والله ب سعدابة مطويةٌ عل ضاعفة .. ولؤ قلت إِنْهُ فد.كان 
بِينَ قلبه ورأسِهِ طريقٌ إبعض آلملائكة. لَأشْبَة أن يكونٌ هذا قولاً. ْ 

كانَ يزورني أحياناً فأراني مُرعَماً على أنْ أقدّمَ لَّهُ مجلسين أحدهما قلبي. 
وكانّ لَهُ وجه يأمرُ أمراًء إِذْ لا تراهُ إلا شعرْتَ به يرفعٌك إلى حقيقة سامية. 

رجلُ نَبَتَ على أعراق”" فيها إبداعٌ آلمبدع العظيم آلذي هِيّهُ إرسالتّه. 
فَعواصِفُهُ كالعطر في شجرةٍ ألعطر أَلَشَّذِيّة» وشمائل كجمالٍ السماء في زُرقَةٍ ألسماء 
ألصافية» وعَظَّمَتُهُ كرّؤْعة البحرٍ في منظر آلبحرٍ ألصاخب. وكثيراً ما كان يتعجّبُ 
من هذا أَمَجَادة (السَيدٌ جمال ألدين الأفغانيٌ) فيسأله مندهكا: باللّهِ قل لي: أ أبن أي 
ملك أنت؟ 

لم يكن أبن ملك ولا أبنَ أميرء ولكنّهُ ابنُ ألقوّاتِ الروحيّة العاملة في هذا 
ألكؤن؛ فهي أعدَّنه. وهي ألهمئه. وهي أنطمَئْهء وهي أخرجثه في قومه إعلانا غيرَ 
كتمان» ولطارضة دن كاد وهى جعلّت فيه أسديّة الأسد. واه القت «فن 
كلايه تلكَ الشؤْوة الروحية آلتي تُذاق ونْحَبُ كالحلاوة في الحلوى. 00 

هذا هو آلعالم الدينئ: لا بد أن يكود أَبْنَ آلقوّاتِ الروحيّة» لا أَبْنَ الكتب 


)١(‏ أعراق: أصول. 


"5 


وحدهاء ولا بد أنْ يَخْرجَ بعملِه إلى الدنياء لا أنْ يُدخِْلَ الدنيا تحت سقفي 
الجامع . 

وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء ألعلماء آلذين هم بَقَايا تَتَضاءَلٌ بجانب 
الأصل ؛ يبحثون في سُئَنِ آلنبي كَلِ: كيف كان يأكل ويشربٌ ويلبسٌُ ويمشي 
ويتحدّث؛ كأنّهم مِنّا الدنيا في قانونٍ ألمائدة» وآداب ألولائمء ورسوم 
المجتمعات ؛ اتلك الحقيقة ألكبرى » ود كبن كاد لي يل يقائل ا 


الصريحة تعدو فالا في هذه الإنسائة لامي الجائرة؟ اخ و ا 

كسِرّ به شِرَة”'' النواميس الاقتصاديّة ألتي تَقضي بجعل الأخلاقٍ أثراً من آثارٍ ألسَّعْةٍ 
وألضيق» ٠‏ فتَّخْرجٌ مِنَّ لني مُتعفّفاً ومِنَ ألفقير لِضًا؟ وكيف أستطاع يل بفقره 
ألسامي أنْ يُحوَّلَ معنى ألغِنى في نفوس أصحابه» فيجعلَّهُ ما أستغنى عنة الإنسانٌ 
من شهوات آلدنيا وتَرَكُء ما نال منها وجَمّعَ؟ أمّا هذا ونحوٌهُ من حقائق النبوّة 
العاملة ف تنظيم الجياة! ققد اعملرة» إذ مولا رحد في الكمب وشرويها 
وبتوافيها"" + ولكن في الحباء وأتقالها وأكدارهاء يلتك اصح يرخا ين آلأثة 
رو ا ا ا 

00 ب الأزهر هذه الجكمة: سُئل بعض ألعرب: بم 
ساد فلانٌ فيكم؟ قالوا: أحتججنا إن لماو لقاش و انا 


يسم 


)١(‏ شرّة: شدة وقسوة. 
22 حواشيهاء مقرده حاشية » وهي مكان يوجد في ذيل الصفحة » تكتب شروحات على ما غمضى من 


/أه ” 


الأخلاق المحارية 


وحدّئني صاحبُ سر (م) باشا بهذا ألحديثٍ قال: كنا في ثورة سنةٍ 1١115‏ 
سنة ألهرَاهِزِ”' وألفئّن» وكذ تكاقيت؟" الكررة راهن القنات يعمل ولك تتا 
يستطيعٌ أنْ يعمل. وما يجب أنْ يعمل؛ وكانَ السّخْطُ العام هو ميراتٌ ألوقت» 
فكائث قلوبٌ آلشعب ثُلهَمْ واجباتها إلهامأء إذ لم يكن في هذه ألقلوب > كنّها إِلّا 
لذعةٌ آلدم تُعيّنُ أتجاءً أعمالها وتُحدّده . 

كانّتٍ ألثورة زلزلة وقعَث في التاريخ؛ فجاءث تحت زمنٍ راكد لا يتيز ف 
تقولا وين الأعادة إليهية كالشرقة الكونية آلتي حرج أليومَ 00 
يوم القديم ؛ فكان تّدر يعمل بأيدى الإنجليز عملاً مِصرياًء نعل بأيدي 


المصريينَ عملا آخر. 
وتعلَّمَ آلشعبُ من دفْن شهدائهِ كيف يَسَتَنِبِتُ ألدمٌ فيْبِتُ بِهِ ألحريّة, وكيف 


0 - 


يزرعٌ ألدمعَ فيُخْرِجُ منهُ العزم» رارق و الب او 1 الفعنن: 

وكانَ رصاصٌُ الإنجليز يُصيبُ هَدَفِينِ معاً: فيصرعٌ قهداءناء وتقتل الموت 
آلسياسيّ آلذي أحتلّ مّعهم هذه البلاد. وقد أنعموا على ألشعبٍ بالصدمة الأولى» 
2 دحي إل ريا لسار ألقوميّة لِتنتصِرَ؛ وشعرّث مصرٌ في جهادمًا 
اها ف فألتمسّ رُوحُها التاريخيُ رمرَّهُ العظيمَ في الأكد لكي فيو حرانا تار ا؟ 
كاذ هذا الزرة العليل المع هن مد رخلوك. 


ا لاد كا 
2 ين يك 


قال صاحبُ ألسرٌ: وكانَ ألطلبةٌ قد غَدَوًْا من أولٍ النهار يتظاهَرونَ» وقد 
ا ار اساي مرت ال 0 ولا ل 
القانونَ الخفنَ الذي لا يُعلّْ ما هو. 


)١(‏ الهزاهز: الثورات وعدم الاستقرار السياسى. )١(‏ تفاقمت: امتدّت وعظمت. 


لوا 


كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلسْتّ تراهم إِلّا عظماء فِي عظمة 
ألمبدأ ألذي ينتصرون لَّهء أقوياء في قَوَّةٍ ألإيمانٍ آلذي يعملونَ به. أجلاة في جلالٍ 
ألوطّن ألذي يحيّوْنَ ويموتونَ في سبيله . 

زكائوا فى الكعواى عبان الآئا العامل القذارك» وشعورها الح المعرنية 
وقُواها آلبارزة من أعماقهاء وأملها الزاحف لِيَمَهِرَ ألصٌعوبة. 

يُقَادُونَ بأَنفسِهمُ الغالية ويُؤْئْرونَ عليهاء وليسٌ في أحدٍ منهم ذائَهُ ولا أغراض 
شخصه. فما أجل وما أعظم! وما أروعَ وما أسمى! أيّتُها ألحياة! هل فيكِ أشرفٌ 
من هذه آلحقيقةٍ إِلّا حقيقة ألنبوّة؟ 


عد عند واد 
3 0 وت 


قال: وكانَ أخي هو زعيمٌ هؤلاء ألطلبة في مدينتّنا؛ قويٌّ على الزَّعامةِ وفيٌ 

بها؛ يحمل قلباً كآلجمرةٍ ألملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبٌُ الرعد يُقَعْقِعُ"'' به. إذا 

مشى في جهادهٍ كانَ كل ما على الأرض تراباً تحت قدميه» فلا يمشي إلا مُحتقِرأً 

هذه ألدنيا وما قيهاء عيذ مقس :متها إلا.ديته ووطة 4 ويلاخة أن كل شىء فيغر 
لاح على ألظلّم وضدٌ ألظلم . 

وكانَ فى ذلك أليوم يقودُ «المُظاهرة»» وخوله وداه من خالصته وصَفْوةَ 

1 3 ا 
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حوانةء يمسول فى الطليعة نحت جوق منقد كان قية عصلا السبانا6ة خليهفا كائماأ 


متزج به السخطٌ الذي يقوزوة نه رهيبٌ كأنهُ مُتهيّء لينفجر ؛ فلمًا بلغوا موضعاً 
مِنَ ألطريق ينعطفون عندَهُ أنصبٌ عليهمٌُ المدفعٌ الرشاش . . . 

قال: فإئّي لَجالسٌ بعد ذلك في ألديوانٍ إِذْ دخلّ عَلَىَ أخي هذا ينتفض غضباً 
كأنّ المعانيّ تنبِعِثُ من جسدو لتقاتل» ورأْيْتُ لَهُ عينين ينظرٌ ألناظرٌُ فيهما إلى ألنار 
الت في قلبه؛ 'فَحَشيّت أن يكون القرخ أطلقوا عليم الجتون والرضاض معاً: 

وأستئبأتة”" خبر أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولّهُ وقعوا يتشَحَطونَ”" في 
وقايض تور اهيا لع كا وين ديرف رتنه ان كائيا حلم بد 
جسمه نواميسٌ ألطبيعة» فلا يعرفٌ ما هي ألحياةً ولا ما هوّ ألموت؛ وكانّ ألرصاص 
يتطايرُ من حوله كأنَّ أرواح الشهداء تتلقّاهُ وتُبِعثرُهُ لا ينالّهُ بسوء. قال: وما أنسى لا 


ا 
ْ 
ا 


. يقعقع : يصدر أصواتاً عنيفة راعدة‎ )١( 
. (؟) استنبأته : سألته عن أصحابه. () يتشخطون: يتخبطون بدمائهم‎ 
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أنسى ما رأْيْئُهُ في تلك ألساعة بِينَ الدنيا والآخرة؛ فلقد رأيْتُ بعيني رأسي ألدمَ 
المصريّ يُسِلمْ على آلدم ألمِصرِيّ ويسعى إليهِ فيُعَانقُهُ عِناقَ الأحباب. 

ثُمّ قال : أينَ هذا الباشا؟ وما بالَهُ لم يصنغ شيئاً في ألاحتياطٍ لِهِذهٍ القورة؟ 
يكادُ ألَحزِي - وألله ‏ يكونُ في هذه ألوظائفٍ على مِقدارٍ ألمرنّب . 

500 

قال صاحبُ ألسرٌ: ولم يم كلمَنه حتى خرجٌ علينا ألباشا متكَسْرٌَ ألوجه مِنّ 
الحزنٍ قد تغرغرث عيناف فأخذّ بيد أخي إلى غرفته وتبغْتّهماء ٠‏ ثُمّ قال : هَوْناً ما يا 
بنيّ ) ِنَ ِل فيكم أنتم يا شبابٍ الأمّةء فكلٌ ما أبثلينا أو بتلى بهِ هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبّةُ أخلائُكمْ المتخاؤلة؛ إِنْنا من غيركم كالمدافع الفارغة من 
محيراتها: لا تَصلْحٌ إلا شكلاًء وَبَهِذه ألجلة كان عندّنا شكلٌ الحكومة لا الحكومة . 

أتدري يا فتى ما هي ألحكومة الصحيحة في مثلٍ حالينا؟ هي أن تحكموا أنتم 
في الشعب حُكومة أخلاقيّة نافذةً آلقانون» فتضبطوا أخلاقَ النساء والرجال» 
رتركوها كلها العددقا تيهارية الاضمرف :إلا القية وألكررمة توصرامة النحق ٠‏ ولا كما 
تكونون يُولَى عليكم. . 

هذا وحدهٌ هوّ آلذي يُعيدُ آلأجانبَ إلى رُشدهم وإلى الحقيقة» فما أراهم 
يُعاملوننا إِلّا كأنّنا ثيابٌ معلّقةٌ ليس فيها لابسوها. . 


إن في بلادنا المسكينة الأجانب» وأموال الأجانب» وغطرسة”" الأجانب؛ لا 
ِأنَ فيها آلاحتلال» كلاء بل لِأنَّ فيها ضعفٌ أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرمً أهلها. 
بعضُ هذا يا بُنيّ شبيهٌ ببعض» وإِلّا فما هو كَرمُ ألشاةٍ آلضعيفة إِلَّا لَذَةُ لّحوها. . .؟ 

ريه لهذا ألشعب طبيعةً جِذَيّةَ صارمة ينظ من خلالها إلى ألحياةٍ فيستشعرٌ 
دَانَّهُ التاريتية السحيدة ة فيعملٌ في ألحياةٍ تقواتتهاء وه ةا كهرة له تحدثة له طيعة 
لاخلا الاجتماعية القوية بتي لا تتساهل من ضعف. ولا تتسمّحُ من كذبء ولا 


تترخصُ من غفلة. والحقيقةٌ في ألحياة كالحقيقة في المنطق : إذا لم يَصْدَّقِ ألبرهانٌ 
)١(‏ يتصعلك : يتصاغر. () غطرسة : تكبر وتجبر. 


ام 


على كلّ حالاتهاء لم يَصِدُقْ على حالة من حالاتها؛ فإذا كنا ضعفاء كُرماءء أَعِرَّاء 
سادةً على ألتاريخ ألقديم؛ فنحن ضعفاءً فقط. . . 

إن ألكبراة في ألشرقٍ كلّه لا يصلحونٌ إِلَا إلرأي» فلا تَسُوموهم غيرَ هذاء 
فهم قد تلقّوا ألدرسٌ من أغلاطِهمُ ألكثيرة» وبهذا لَنْ تفلح حخكومة سِياسيةٌ في 
ألشرقٍ الناهض ما لم يكن شبابُها ُكومة أخلاقيّة يُمِدُها من نفسِهِ ومنّ الشعب في 
كل حادثة بالأخلاتي المحاربة. 

امن إن القويّ لو أتفقّ ممَّ ألضعيفٍ على كلمة واحدةٍ لا تتغيّرء لكان 
معناها للأقوى أكثرَ مِمّا هو للأضعف؛ فإِن هذا ألقويّ ألذي يعمل مَعّ الضعيني 
يكونُ فيه دائماً شخصٌ آخْرُ مختف. هر ألقويٌ ألذي يعمل معّ نفسه. 

هكذا هت السيافة؛ أما فى الإنساتية فا إذ يكون الحى داتما بين اثنيخ أقوى 
مِنَ الاثنين. 


وَقال صاحبٌ سر (م) باشا فيما حدّثني به : جاءَ ذات يوم قنصل (الدولةٍ الفلانيّة) 


من هذه ألدولٍ الصغيرة ؛ آلتي لو عَلِمَ آلذبابُ في بلادها أنَّ في مصرّ أمتيازاتِ أحدء 
لطوكت كا فاه أنْ يكونَ لها في بلادنا أسمُ الطبّارة الحربيّة . 


ورأَيْثُهُ قد دخلّ عليّ شامخاً باِخاً متجبّْرأًء كأنّهُ قبل أنْ يجىء إلى هذا 
آلديوانٍ لمقابلةٍ ألحاكم المصريّ - قد تكلم في (التلفون) معّ إسرافيل يأمرُهُ أنْ 
يكونَ مستعدًا لِلتّفخ : قَّ فى الصون. 

جَنى صُعلوكُ من رعايا دؤليه على مصري» فَأَجِدٌ كما يُوَحَدُ أمثاله» وقضَّى 
ساعةٌ أو ساعتين بِينَ أيدي آلمحققينَ يسألوئّهُ الأسئلة آلهيّتة أَلليَنةَ ألتي تُحيط بتعريفه 
من ظاهره» ولا يُشبِهْهَا في سَخَافة المعتن إلا أن يسألوة عن ثبابه من أي مضنع نسي 
في أوربا. . . . فزعمٌ القنصل أَنَّهُ كانَ يجب أنْ يكونَ حاضراً يشهدٌ التحقيقّ» لأنَّ 
جناية أجنبيّ على مصريٌ تقعٌ أجنبيّة. . . فَلّها شأنّ ورعاية وأمتيازء وأدّعى أنَّ 
آلمُحققِينَ ضايقوا المجرمٌ وعاسروهٌ وتجهّمُوهُ بآلكلام» ولهذا جاء يحتجّ . 

ورأيثهُ جلس متوقراً كأئّما يشعرٌُ في نفسه أنه أْقلٌ من مدفع ضحم لِأنَّ في 
نفسِه وَهْمَ ألقوّة؛ وخَيِّلَ إلىّ أنّهُ يرى مَوضِعَهُ بِينَ ألسقفٍ والأرض؛ إِذْ يحملٌ في 
رأسه فكزة أنه الأغل) ولاس و يي ااي الو عا رار 
لاحي د منه بقيّةٌ تُتَمّمُها دولئّه؛ وفي الجملةٍ كان الرجلٌ كلمة 
واشة ا منت عطق ين لاقاتون التصوق فالونا يكف لح اباخزوا 

وأنا قد درسْتٌ ألقانونَ ألدوليء وعرفْتٌ ما هي الامتيازات وما أصلّهاء وهي 
لاسر لانن الى هيو لقانت اقمات مار ركنا وار ع باد ناته 
أزنت أخرى أن ناد فيا طلقي فلمًا أندفعَ بهما الحمارٌ أستوطأئه. فقالتْ 
لصاحبته: يا أختيء ما أْفْرَهَ جمارَك! ثُمّ سكتّث مدةً وأعجبّها الحمارٌ فقالَثْ: يا 
أختى» ما أفرَهَ حمارنا! . 


سي 


وكنًا ‏ نحن الشرقيينَ - مِنَ ألضعف والغمْلة؛ بحيثٌ لم نبلغ مبلعٌ الأرنب في 
حجكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإنّها أسرّعث ودفّعث صاحبتها وقالّث لها: إنزلي - 
ويلك قبل أنْ تقولي: ما أفرّةَ جماري . 

قال: غيرَ أنّي في تلك الساعة نسيْتٌ القانونَ ألدوليّ وكنتُ في إلهام مصريّتي 
وحدّهاء فظهّر لي ظهورا بَيْنآ أنْ لا شيء أَسمُّهُ القانونُ ألحقٌ في هذه آلدنيا؛ ولكنّ 
هناك أتفاقاً بِينَ كل خضوع وكل تسلط» هو قانونُ هاتينٍ ألحالتين بخصوصهما. 

وأسرغتُ إلى آلباشا فأَنبأنةُ؛ وأسرعٌ ألباشا فغيّرَ وجهة. وبقط» :وتيللن» 
وتهيّاً بهذا لاستقبالٍ ألقادم العزيزء كأنهُ أخصُ محبيه يتطلّمُ إلى مؤانّسَيهِء وقد جاءً 
يزورُهُ في داره ٠‏ ْم دخلّ القنصل» اله 
وهي قول ألباشاً: الندا بااسيدى مز الخو 


وتاي موهِبةٌ عجيبةٌ في أختلاب”' الأجانب خاصّةء يُدِيرُهم بِلْبَاقةٍ 
كالخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحذهم: إن لهذا الباق بحاسة زائدة لو سيت 
ل زإله عمل بوائكنا يعد اللجة كر 
فهو يبتكرُ الأساليبَ ألغربيّة ألتي يصِعَدُ ويَهبطٌ بها ميزانُ ألحرارةٍ النفسيّة: وَإِنَّ 
بجليسة يكاذ يشثر من مهازته في التمتيل أنّ في جر ألمكانٍ ستاراً يُرفعُ ونخارا ندل 
ِينَ الفصول . 

فما لبت القنصل أنْ خرج بغير آلوجه آلذي دخلّ به ولكنّهُ عَبَسَ في وجهي 
أنا وتكرّهُ لي كأنّهُ أضْْرَ شأني ؛ فأزدرثني عيئُه. فوثّبثْ إلى رأسِه فكرةٌ الأمتيازات . 

وعدم القزة الظالقة (الاقعازات) +لى أنها كالك :و1 قاهرة تافدة ور اعون نينا 
طفيْليٌ ليقتحمّ دُورَ ألناس آمنأ مطمئنًا - لاستحى هذا الطفيْليُ أنْ يأكل بها؛ إِذْ 
تجمع عليه التطفل وال ا ولو قِيلَ حسام بثَار: إِنَّ لك أمتيازاً على بعض 
آلسيوفي أَلّا تقارعك7". وإِنَّكٌ محميُ أن ساللة مطوتها اذا ارقي لك اريت أن 
سنح عبد نينا أو بمثل هذاء فإنَ آلقرّةَ آَلظالِمَةَ آلتي يُعِيرُوئَهُ إيَاهاء بنك إلا 
مَهَانة لعوفت القرة العادلة ألتي هي فيه . 


)١(‏ اختلاب: خداع. (5) تقارعك : تقاتلك. 
(؟) المقت: الكراهة. (4) قارعتها: غالبتها. 


ولض 


قالّ صاحبُ ألسرٌ: ووصفْتٌ للباشا هيئة آلقنصل ألتي أنصرف بهاء وتقطيبّه 
في وجهي» وقلْتُ لَهُ: إِنَّ ألذبابة وقعّث في صَحْفتي أنا من هذه الؤليفة .م 
فضحكٌ بملء فيهء ثُمّ قال: 

ستبطلٌ هذهو ألامتيازات» وليسٌ بيئنا وبينَ نهايتها الأنان يحين الفبعت إلى 
حقيقتِهِ ألقوميّة» فما تركها في مكائتها إلا نزول ألشَّعْبٍِ عن مكانته» وتأللّهِ لكأن 
هؤلاء الأجانبَ يسألوننا ِهذه ألامتيازات: أين مكائكم في بلادكم . 

أتدري ما قَالَّهُ هذا القنصلٌ حينَ تجَاذَبْنا الحديت”'' فيهاء بعد أنْ وضعْتٌ 
نفسي منه في موضع ألمحامي ألذي يخذلَه”" الدليل» فيتخاول أن يسسرل كرء 
ألقضاةٍ بِعَرْض بؤس ألمئّهم على شفقتهمء لِيستعطِف ألقانونُ ألذي في أيديهم 
بألقانونٍ ألذي في أنفسهم؟ 

نه قال > لا يلوم نّ ألشرقيونَ إلّا أنفسَهِم» فهم علّموا الأجانبّ أن نتف ريش 
رازه أكله . وهذه الامتيازاتٌ إِنْ هي إِلَّا مُعاملةٌ يتنا وبينَ طبيعةٍ الخضوع في 


الكعمية: نعم إِنَّها مَضَرَةٌ وَمَعَرَّةٌ ركم وكسرة ولكنها على ذلك طبيعيّةٌ في 
الطلبيعة ؛ ل العا 0 رو 0 


خملل اف متعداها انرا ع ا امد مده 
يملك. واسقيد سفيةة ودجّل يُدجَلء) وخدّع يخدّع؛ فهل يكثّر أن يكونَ منها 
للأجانب أمتازٌ يمتاز؟ 


قال صاحبٌ آلسرٌ: ثم زم ألباشا فمّهُ وسكت: ففهمْتٌ الكلماتٍ ألتي أنطبقَ 
فَمُهُ عليها وإِنْ لم يتكلّمْ بهاء ثُمّ غلبَهُ ألضحكُ فقال: ‏ واللّه ‏ يا بن لو أن بَْغوثاً 
طَمّرَ من ثوب صُعلوكٍ أجنبي» فوقعٌ في ثوب صعلوكِ وطنيّء فتقائَلًا فض 
علينية لتر ل سراي المحاكم 
المختلطة . . 

ع سكت آلباشا مرة أخرى كاله يقون كلاما آخر لا يجوث نهرة» كم قال: يا 
بُنيّ» إِنَّ الأجانبَ لا يضعونَ الجمل إلا على مَنْ يحمل؛ فإذا نحن توحّينا مُرادَهم 


0 


)١(‏ تجاذينا الحديث: تداولناه. )قد عر 
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أرادوا لأنفسهم لا لنا؛ وإذا واقَّقْنا لهم غرضاً جعلوه كألدينارٍ فيه ماثّةٌ قرش» ا 
إلا أن نُصَارِفَهم عليه بمائة. هم ويك يمتازون في معامَّليّنا لا في سطورٍ 
ألقوانين والمعاهدات» فلْتْبْطِل هذه المعاملة يَبْطل هذا الامتياز. 

إِنَّ آلحقّ يا بُنيّ أستحقاقٌ لا دعوى؛ وهذ | آلتنازعٌ على آلحياة يجعل وسائلة 
الطبيعيّة ألانتزاعَ والمُطالبة وألتجرّدٌ أ للدت هلاضن ” عليه. وكل الأقوياء 
يعلمون أنَّ موضِمٌَ الاعتدالٍ بينَ عَضْبٍ ألحقٌ وبِينَ أسترداده موضعٌ لا مكانّ لَهُ في 
الطبيعة : والأجنبئُ يعتمدٌ علينا نحن في جعله أكبرّ مِنا وأوفرٌ حُرمة؛ فإذا أشقط 
الشعبٌ هذه الامتيازات من فكروء اه وأعصابهء وثارَث فيه كبرياءً ألوطنيّة 
فاستنكف مِنَ الاستخذاءء ونفرَ مِنّ الاختضاع » وأبى الخ واي وصرفٌ 
أهتمامّهُ إلى حقوقٍ هذه ألكرامة» وافنة ال تناف أجمكا يوق لشيية امتيازا على 
وطنيّ ) وقرّر ذلك في نفسهء ومكنهُ في رُوعِه رخ طلم رجات على لقو 
إذا جاءث (إذا) هذه بشَرْطِها مِنَ الشعب» جاءَ جوابُ الشرْطٍ مِنَ الأجانب بنزولهم 
غن الامتيازات وأتحلّث المشكلة . إثنا يا ب لا تملك ضغط السباسةء ولكنًا نملك 
نا عن أقرف 4 كلك سه القياة: ْ 

لهُمُ آلامتيارٌ بأنْهم أجانبُ عناء فلْيكنْ لنا الامتيازٌ آلآخْرٌ بأنّنا أجانبُ عنهم في 
المعاملة» مثْلاً بِئل» وما يَفَلَّ آلحديدٌ إِلَّا الحديد. 

يقولون: النظام الاقتصاديٌ والحال الأجنبيّ . ولكنْ أرأَيْتَ آلمال في يدٍ 
آلأجنبيّ إِلّا مالآ وتدبيراً وسُلْطَةٌ وسيادة» من أَنّهُ في يدٍ ألوطنيّ دين وإسرافٌ ورِفٌ 
وذل؟ 

ريطاي لباب الو جح لق لزيا قو لوو ا 
وقايةً آلأمّةِ كلّها في ثروتها وضياعِها ومُستغَلُاتِهاء وجماية ألشعب وملوكه مِنَ 
الإمراف والغلو .و اكوم الكواقيه بورة الاتتكيار الاقتضادي -رقل لتر 
الأجنبئ 

أمَا لو أنّنا كتبْمًا مِنَ آلأولٍ على أبواب «البنك العقاري» وأبواب ذَرَييه : 
يَمَحَقُ آنه الي فهل كانت 5 هذه ألكلماتٌ ألثلاث على أبواب تلك البنوكُ 
الأجنبية إلا مكذاه انال خالية ايعان د ؟ 


وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: جاءَ ني وها 0 صحفي إنجليزيٌ من هؤلاء لكاب 
المتعصَبينٌ ألذين تُطلقّهم إنجلترا كما تُطلقٌ مدافعها؛ غي 5 عير نهد اللباروة وار ضاضي 
وألقنابل وأولئك لِلكَذِبٍ ولتم والمُغالطات. 


أ 


وهو أَذنّ وعية” '"' ولِسانٌ وقلمٌ لجريدة إنجليزيّة كبير كبيرة» معروفة بثْقَلٍ وطأتها 
على الشرقي:والإسلاة + شل ببإنشاد .. وتداوي الى بالطاغوف وتعمل في نهضة 
الشرويق وامكلالهن حاايثية 'قظع أذي الأء وهو فيشنت رضينها الميركين. 

ودخلَ على هذا ألكاتبُ في ألساعةٍ ألتى خرجٌ فيها من غرفتي صاحبٌ جريدة 
أسبوعيّة في مديننا ؛ كانَ قد نفحٌ اَلضّفْدعَ ليجعلها ثؤراًء نخوّل صحيفتة إلى جريذة 
يحسبٌ ألكذِبَ في العمل سَّهْلاً مَهْلا7" كالكذب في آلقؤل» فلم يَتَعَاظمْهُ الأمرُ 
العظيم» وأقترض لعمله كلّ ألفاظٍ النجاح مِنَ اللغة. 

اع ميخرت عونق الكراء وألاعياة والباتيز حت يلم يَعْلْتَ 
جمويهم : فلم تمشل جريدة إلا م ولف ما جمع . دعن ها حا أي ل يمل 
على ألكذب نفسهء فيزعمّ أنَّ الناقةَ هي ألتي نَتَجَتْ هذا 00 

وكا عا تارمو لوتيد روي كان لافنا عو زتها ار 1 وكان 
ِكل يوم في الجريدة أخبارٌ عن ألباشا لا تقعٌُ في آلدنيا ولا تُجمعٌ مِنَ الحوادث» 
مرة: إِنَّ أسمي قد أصبحَ موظفاً في هذه الجريدة لجمع الاشتراك 
)١(‏ يقصد بذلك أنه جاسوس . 
)١(‏ دأب» بسكون الهمزة: العادة. (؟) هذا من الاتباع بلغة العرب. 


ا 


وتحرّى هذا الصحَفيُ أنْ يستأذِنَ يوماً على آلباشا وفي مجليه حَشْدٌ عظيمٌ مِنَّ 
لسَّراةٍ وألأعيانٍ وآَلعُمّدء وكانَ جَمّعَهم لأمرء فما هو إِلّا أنْ دخلّ أَلصَّحَفَيٌ حتى 
أبتدَرَهُ آلباشا بهذا السؤال: يا أستاذء ما هي تلغرافاتٌ أوربا عن الحوادثِ ألتي ستقعٌ 
غداً...؟ 

فضجٌ المجلسٌ بألضحك, وفقدَ المسكينٌ بِهذِه النكتة أربعينَ ديناراً كان يوَمُلُ 
أنْ يخرجٌ بهاء وأعلنَ ألباشا في أظرفٍ إعلانٍ وأبلغِه كذِبَ الرجل ويفا قَهُ وإسفافّهء 
وأنه من رجالٍ ألصحافة المدوَّرَة تدويرٌ ألرغيف. . 


0 د عا 
يت 


قال: ونظرْتُ إلى الصحفي الإنجليزيٌ نظرةً أَكْشِفْهُ بهاء فإذا أولُ ألفرقٍ بيه 
وبين أمثالة عنذنا ب شتعورة أن بلادَهُ قد ريَّنْهُ (للخارج), فهو غيل تيه كألة اسل 
مرتين؛ ويأتي من ذلك إحساسه بِعِرَّةِ ألمالكِ وقوّةِ المستعمرء قلا يكونٌ حيث 
يكونُ إلا في صراحة الأمر ألنافذِء أو غموض ألحيلة المبهّمة؛ 0 00 
طبِعٌهُ العمليٌ. ٠‏ فهو بغريزيَه مُقَاتِلُ من مقاتلة ألفكرء يلتمسٌ مَيِدَانَهُ بِينَ القوى 
المتضاربة لا يُبالي أنْ يكونّ فيه ألموثٌ ما دام فيه ألعمل ؛ وبهذا كلّهِ تراه ناف 
البصيرة قائماً على سَواءِ ألطريق» لِأنَّ الإنجليزيّ الباطنَ فيه يُوجَهُ ألإنجليزيّ الظاهرٌ 
منه وَيُسَانِدَهُ ؛ وفي أعماتي ألاثنين تجدُ إنجلتراء ولفن غير الجاع . 

م تفوت في ألرجل أريدُ كُنْهَهُ") وحقيقته» فإذا لَّهُ نفسٌ مفتوحة مِقَفَلةٌ معأ 
كعُْرَفٍ ألدار: الواحدة يُفتحُ بعضها لِمَا فيه كيما يُرى» ويُقْمَلَ بعضها على ما فيه 
كيلا يرى. 

ولَّهُ وجةٌ عملي يكادٌ يُحَاسِبُكَ على نظراتِك إليه؛ تدورٌ في هذا ألوجه عينانٍ 
قد أعتادتا ون الأشياء وألمعاني؛ يتلألاً في هاتينٍ ألعينِينٍ شُعاعٌ آلنفس ألقويّة 
الممرّنة» قد نَقَتِ ألثقةُ بها نصف هموم ألحياة عن صاحيهاء تُمِد هذه ألنفس طبيعة 
مؤمنةٌ بأنّ أكبر سرورها في أعمالهاء فواجبُها في ألحياة أنْ تعمل كلّ ما يحسّنُ بها 
وكلّ ما يحسُنُ منها. 

لقد خُيّل إلي» وأنا أنظرُ إلى نفس هذا الإنجليزيّ أن كلمة ألحيْبةٍ عند هؤلاء 
الإنجليز غيرُ كلمةٍ ألخيبة عندنا ‏ نحن الشرقيين -» فإِنَّ خيبة ألنفس لا ني معانيها 


يدن 9 


)١(‏ كنهه: سرّه وكونه. 
وتنا 


أبداً في ألنفس ألعاملة الدائبة» التي يُشَعِرُها ألواجبٌُ أنَّهُ شي إلهئّ لا يَخيب» وأنَّ 
ما يُرْْضُ على هذه الأرض مِنَ العمل آلطيبٍ لا يُرفض في السماء. 

وَكأن الرجلٌ قد أدرك غرضي بملَكتِه الصحافيّة أ الدقيقة . فأجابني عن السؤالٍ 
ألذي لم أسأله, وقال لي عيندةا إن أسايكا الشحفةة وحاسة الواجب؛ وَإِنّ فيكم 
أنتم كلّ شيء إلا هذين؛ فأخلانا تَظهرُ دائماً في ألعمل؛ ٠‏ وأخلاقكم تظهرٌ دائماً في 
ألكلام الفارغ ؛ ونحن نطلبٌ ألحقيقة؛ وأنتم تطلبونٌ الألفاظء حتى إِنَّهُ لو حَسِرَ 
المضرئ ألف دينار ؟ ثْمّ أعلنَ أنها مائة فقط» وصدّق العام أنينا منائة + لكان عند 
لكام 


م حا حر ا الى اانا قو ار ني 000 
بألانصرافٍ عنهماء ولكنّ الإنجليزيٌّ قال: يا باشا! إِنَّهُ قد تمكنّ في رُوعي أنَّ 
صاحب سِرُّكُ هذا متعصبٌ دينيّ» سيم 
فطربوشه أبن العمامة ؛ ولقد كان ينظرُ إليّ» وكأنّهُ يتأقل من أين يذبحُني . 

عبن لاا رن د ين اماه رذ جنا لعافت رن ماطيد ورتير قور 
كأستاذِه يجعلٌ لكل حقيقةٍ ذَنباً كذيلٍ ألهرَ» ثُمّ يُمسكّها منهُ فإذا هي تَعَضِ 
وتتلوّى . . . 

وألتفت بعد ذلك إلى الإنجليزيٌ ثُمْ قال لَّهُ: جاءني كتابّك فإذا كنت تُرِيدُ 
َأ بي فيما تسمه ألتعصبّ ألديني عند آلمسلمين» فعجيبٌ أن تضعوا أنتم الخلطة كم 
تسألونا نحن فيها! إِنّكَ لتعلمُ أن هذا ألتعصب أَلكذِبُ ألذي أكثزتم ألكلامَ فيه إِنْما 
هق لفظ مِنْ ألفاظٍِ ألسياسة الأوربيّة» أرسائُمُوهُ إلينا لِيقاتِلَ لفظّ التعصب الحقيقئ؛ 
ومن قبل هذا أَخترْعتّم لفظة (الأقليّات)» وأجريِيُموها في لُعْتَكُمُ السياسية» لتجعلوا 
بها لتعضبنا ألوطنيٌ شكلا آخرَ غيرٌ شكله فتّفسدوهٌ علينا بهذه ألمادّةٍ المُفسدة؛ 
وبذلك تُضربون آليدَ أليمنى من غير أنْ تلمسوهاء إِذْ تضربوئها بشلّ أَلِيدٍ اليسرى. 

إن الإسلامٌ في نفِسِهٍ عدرٌ شديدٌ على التعصب ألذي تفهموئّه» فهو يقول 
لأهَلِه في كتابه العزيز: ا واصكمِينَ تسيا شْهَدَك َه وَلوْ عل نفيك أو اَي 
وين 4 . 

فإذا كانَ ألعدلٌ في هذا الدين عذلاً صارمآء وحمًا مخضا لا يُميْرُ بشيءٍ ألبئّق» 


11 


وراثةٌ ألدمء + ول راهن افيد : لذين يلون حول نب ألدم - إذا كان هقاء 
فأينَ فى هذا العدل محل ألظلم؟ 


لعلّكٌ تُشيرْ إلى هذه ألوُعونة آلتي تعرقُها في الأغمارٍ والأغفالٍ مِنَ العامة فهذِهٍ 
ليست من أثرٍ ألدين» بل هي أئرُ ألجهلٍ بألدين؛ إِنَّ هذا اذل تمصي ٠‏ بل هو معبّى من 
معاني ألحَمِيّة النفسيّة الخرقاءِ لم تجدوا أنتم لَهُ لفظاء وكانٌ أقربّ الألفاظ ! إليه عندكم 
هوّ التعصبٌُ» فأَطَلقْئُمُوهُ عليه للمعنى الذي في نفْسِهٍ والمعنى الذي في أنفسكم . ألا 
فأَعلم أنْ إسلامَ ألعامّة أليومَ هو كالدعوى المقبولة شكلاً وآلمرفوضة بعد ذلك . 

قال الإنجليزيُ : ولكنّ لهؤلاء العامّة علماءً دينينَ يُدبّرونهم من ورائهم. وهم 
عنذكم ورّهُ النبي يَكلِيِ أي منبعٌ ألفكرة وقوثها. 

قال الباشا: غير أن عؤلاءٍ قد أصبحوا كلّهم أو أكثذهم لا يَنْدَسُ”" فيهم عِرْقَ 
من تلك آلوراثة» وذلك هو آلذي بلع بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهم كالأسلاكِ 
الكهربائئة المعطّلّة: لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب؛ ولو أنَّ هؤلاءِ آلعلماء كانّتُ فيهم 
كهرباءً النُبّوة» لَكَهْرَبوا ألأممَ الإسلاميّة في أقطارها آلمختلفة. إذن لَقَامَ في وجه 
الاستعمار الأوربيّ أربعمائة مليونٍ مسلم جَلْي"'' صار رم شديدٍء متظاهرينَ متعاونينَ » 
قد أعدُوا كل ما أستطاعوا من قوة ألعِلّم؛ وقوة النفس» ؛ وهم لو قَدَّفَ كلَّ منهم 
بحجرين لُردموا البحر . 

أثُرِيدٌ معنى التعٌغصب ذ في الإسلام؟ إِنَهُ بعينِه كتعصّب كل إنجليزيٌ للأسطول؛ 
فهيق تَشَابَكَ المسلمينَ في أرجاء الأرض قاطبةء وأحذُهم بأسباب ألقرَةٍ إلى آخر 
ألاستطاعة» لدفع ظُلْم ألقرَّةِ بآخر ما في الاستطاعة . 


وهو بذلك يعمل عملين: أستكمالٌ الوجودٍ الإسلاميّ» والدفاعٌ عن كماله . 
وإذا أنت ترجمْتٌ هذا إلى معناهُ ألسياسي» كان معناهُ إصرارٌ جميع المسلمينَ 
على نوع الحياة وكرامتهاء لا على استمرارٍ الحياةٍ ووجودها فقط. وذلك هو 
مبدؤكُم أنتم أَيّها الإنجليز: لا تقبلون إلا حياةً ألسيادة وآلحكم وآلحريّة» فأنتم 
مسلمون في هذا آلمبدأ لو عَدَلتم . 
)١(‏ يندمق: يدخل في السرّ. (؟) جلدء بسكون اللام: صبور في القتال. 


خض 


أليسّ مِنَ آلبلاء أنّ المسلمين أليومٌ لا يَدْرْسُ بعضهم بلا بعض إِلَا على 
الخريظة. . . مَعَّ أن ألحجّ لم بُشرّع اف ددهم إلا لتموديهع دزاسة الأرض في 
الأرض نفسها لا في آلورق» ثم ليكونَ من مباديهمُ العمليّةِ أن ألعالمَ مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

ِنَ نّ التعصبّ في حقيقتِه هو إعلان ألأمّة ة أنّها في طاعة الشريعة الكاملة» وأنَّ 

ا ألحادّةَ لا البليدة» وأنَّ أساسّها في السياسة ألاحترامُ ألذاتي قبل عيوةة 

وأنّ أفكازها الاجعماعية. حقائى تابعة لا أشكال نظريّة؛ وأن متداها هر الحن ولا 
شية غيرٌ ألحقّء وأنَّ قاعدتّها لا يَضُْكم مَنْ ضَلَّ إذا أهتديتُم». فألهدايهٌ أولاً 
وألهداية آجِراً: الهدايةٌ في ألقرّة» وآلهدايةٌ في السياسة» وآلهدايةٌ في الاجتماع . 
فقلّ لي بحياتِك وحياة إنجلترا: أُيُعابُ ذلك على المسلمينَ إلا بالألفاظٍ آلتي يَعِيبُ 
الل بها اع لدان لأنيه تتكيرن "فق وحهية]تنال 'النات: 

قالَ: فوّجَم الإنجليزيُ حتى ذُهِلَ عن نفْسِهِ وصاح : 

إذا كانَ هذا فلنتعصَّبْء فلنتعصَّبٍ. 


خض 


وقال صاحبٌ سر (م) باشا: إِنّي لجالسٌ ذاتَ يوم وفي يدي كتابٌ لبعض 
المتفلسفة من مَلَاحِدَةٍ أوربا الذين يُريدون أنْ يفهموا ما لا يُفهم؛ وكانَ ألباشا قد 
رآني مرةً أنظرُ فيه وأتدبّرُ مسائلّهُ الغامضة» فقالٌ لي: يا بُنيّ» إِنَّ أحدّ ألكلاب كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرّ ليله في آلنجوم فراعَْهُ وحيّزته؛ فآلى أنْ يفهمّهًا بعقلِه وتفرّرعَ 
لدرسِها مده طويلة» ثُمّ وَضَعَ فيها كتاباً نفيساً ضحّْماً» كانَ أعظمَ كتب الفلسفة 
وأشدَّها غموضاً عندَ ألكلاب». وكانّ أسمُّه: العظامُ المبغئّرةٌ فوقّنا. 

قال: فأنا جالسٌ أقرأ هذا آلكلامٌ لذي لا صحيح فيه إلا أنهُ غيرُ صحيح أذ 
دخل علي كاتبٌ ب متفلييف مُلْحِدُ من هؤلاءٍ ألمدخولين في عقولهم؛ المفتونين 
بأوربا ومذاهبها وعُلُوياتِها وسُمْليّاتها... وهو يكتبُ في ألصحف» ويُوْلُّْ 
الرسائل» وقد جاء يَسْتَضْرِخُ آلباشا على فلاح شاركَهُ في زراعة أرضهء فزرعَهٌ 
ألفلاحُ فيها وحَصَّدَهُ وهاه بكيدي وأبتلاه بِغِلْظَته وتهدّدُهُ بالثقمة. 

وكانٌ هذا الفلا أَلسادَجُ ألغريرُ قد سبِقَهُ إليّ وعرَفَهُ لي تعريفاً قاموسيًا محيطاً 
من مادةٍ كَفَّر يكفر. .. ثم قال بعد ذلك : نه (بيّاع كلام) يُصْدُّق ويكذِبٌ حسبٌ 
ألطلب . . وَالذَّمَةُ نفسُها لِيسَتْ عندَهُ إلا (عمليةً حسابيّة)؛ وهو في أقوى جهاتِهِ لا 
ينفعٌُ ألدنيا بما تنفعٌها به ألبهيّمةٌ من أضعفب جهاتها . 

ما آلكاتبُ فيقول عن هذا آلفلاح : إِنّهُ لا يدري أهو يُتَم بهائمَهُ أم بهائمُهُ هي 
آلني تُيمُد وإِنّ آلذي يرفمٌ ألقضيّة على مثلٍ هذا ألمخلوقي إلى محكمة لا يكون إلا 
كآلذي يُمْعْقِعُ بألعصا على جُخْر فيه آلحّةُ ألسامّة . 


0 


ورأئ المعذليت الكثات على بدي فتهلل واسعيشر وقال لى* نذا نَسِي 
سسننا. : . فأدركتُ من كلميه هذه جملتّه تَهُ وتفصيلّه؛ وخْيّلَ إليّ أن أرى فيه نفسَهُ 
الشرقيّة كآلمرأةٍ ألمطلّقة. . . فقلْتٌ لّه: أنا أَشتَريْتٌ هذا ألكتات من أورباء ولكني 
لم أشتر م: منها دماغي . 
و" 


1 2 جُ ما عندّه؛ فإذا هو في قومه وتاريخ قومه كالسائح في بلادٍ 
أجنبيّة : يفتح لها عيئة ولا يفتحٌ لها قلبّه. 


وكانَ جريئاً في كلامِهٍ مّع ألباشا: يَطرْدُ ألقول حيثُ شاءَ حقًا وباطلاء ثُمّ 
اي ا ل و لا كأنّ في رأسِه عقلاً 
شحَاذاً. .. ثم ذكر آخرّ الأمر ما جاء لَه فَحْجلَهُ آلباشا وقال: هِذِهٍ مسألةٌ ككل 
مسائلك: تحتاجٌ إلى رأي فيلسوفٍ أوربي. . . وأعرضٌ عنهُ ولم يدخل في شيء 


من أمره . 
وكا لصوي تال الداقات ملعتي بذ ) بق الما «وعواج سلوك علمية: 
وَإِنّمَايكون دماغة وأدفكة أمقاله عند القلاسفة والعلماء'الذيق بكر زم كينا كر 
سلَّةٌ المهمّلاتٍ عند الصحافيين . 
إِنَّ هذا الرجل يُتمُ ضعفّ عقلِهِ في الرأي بقرَةٍ عِنادٍ فيهء ليجعل لهُ ثباتَ 
الحقيقة فيظن حقيقة» كأنَّ خَضْخَضَّة آلماء بأليدٍ في وعاء صغير يَنَقّلُ إلى هذا 
الوعاء طبيعة الموّج ؛ وعندَ أمثالٍ هذا المفتونٍ مِنَ الصعاليكِ العلمتين» أَنّكَ إذا 
تناولت مسأل فأخطأت فيها خطأ جريئاً. فقذ جعلتها بخطيِك الجرىء مسالة مِنَ 
1 .. وأنّكَ إذا عائذت ف قبت الخطأ في وجه الناقدين سنة» كان حقيفة مده 


هم مفتونون زائغون» ومن فتنتهم أنّهم يَروْنَ ألبعدَ بيتهم وبِينَ أهلٍ الفضائل 
الشرقيّة: كالبعدٍ بِينَ ألعالِم 000 ولو حمّقوا لَرأوْهُ بُعْدأْ في ألغرائز لا في 
العقل » أي كالبعد بر بِينَ ألفجور وما أشبّه ألفُجورَء وبينَ آلتقوى وما أشبّه ألتقوى . 

زعم الأحمق أنَّ خصمَهُ آلفلاح رجلٌ راسم في الماضي» كأنّهُ باق في أمس 
ا ا ل ل م خرج من ذلك إلى أن الم 
يجب أن تنبد ماضيّهاء * ثُمّ أدّعى أن الإسلامٌ يتعصَّبُ للماضي . هذه ثلاث كلمات 
تخرجٌ منها الرابعة آلتي سكت عنها. 

وأنا لوحتت أن أسخرّ من مثلٍ هذا أَلصُعلوكِ العلمي؛ لَْمَا وجذتُ في 
بابب محري ايلؤتمق آذ كف اليد بفارورة قار غة وأفرك له نوها ل من ازا 
الفلاسفة . 

ظ يفف 


يَعْفُلُ هذا اله ع2 ألدينَ الإعدي لا يعرف ألماضيّ بمعنى ما مضى 
على إطلاقه؛ بل هو يشترط فيه ألا يُخالِفَ العقل ولا العلمء والانتافف ‏ القدارة 
قالوب نِّم مآ ْنَا عَلَِهِ ]ءا بَأَؤُهَم ل جلت نيا وَلا يَهَسَدُونٌ # وفي 
الآيسة الأخسرقئ: 00 بن وو كان ءَابَآوْهُمْ لا يمون سينا وَل 
يتَدُونَ4؟ وفي ألثالثة : #قَالوا بل نما ْنَا عليه َأ كا لشَّيِطَن ينعوهم إل عَذَابٍ 
لتر 4؟ وفي الرابعة : ٍإِنَاوَجئآ مَابآَئاعك ْو وَإِنَاعَكَ >اكرهم مُفْتَدُوت هَلَ ولو يفقم 
مد سما وَجَد ث عَكه 2017 

فانظز كيف صوَّرَ ما نُسميهِ أليومَ بالجمودٍ في قوله: (حسيّنا)؛ وكيف صَوَرَ ما 
نُسميهٍ بآلرجعيّة في قوله (نتّبع)» وتأمل كيف رفضٌ الجموة والرجعيّة مع في العِلّم 
و العقلٍ والهدايةء أي في آثارها مِنَ ألعلوم وألمخترعاتٍ والفضائلٍ الإنسانيّة» وكيف 
أبطلّ في تلك ألثلاثٍ الاحتجاجَ بألماضي بهذا الأسلوب ألدقيقٍ العالي» وهو قولَهُ 
في كل آية أوَلوْء أوَلوْ. لم يغيَرها؛ بل كرّرها بلفظها أربعَ مرات. 

فالمعجزٌ هنا مجيء ألآياتٍ بهذه ألصورة المنطقية لإسقاطٍ حُجَتِهِم 
معنى التقديس عن ألماضي فيهنّ؛ إِذْ كان أَلْعِلْمُْ دائمَ ناعنك وكانَ العقلٌ 0 
التجديدٍ والإبداع» وكانّتِ ألهدايةٌ شديدةً على الطبيعة الحيوانيّة التي هي ماضي 
النفس ؛ فكأنّها جديدةٌ على النفس عند كل شنهوة: 


0 


كف 
9 
هت 


إنَّ آلإنسانَ بماضيه وحاضره كأنهُ مقسومٌ قسمين» شرل الخعذهها: أريد أن 
أكون وقول الاضوة أنه قدت فالإسلامٌ بِهذِهِ آلآباتِ قد أوجبَّ وزنَ الكلمتين 
في كل زمنٍ يما مُوٌ الأصحٌ» وبما هو الأنفع؛ وبمًا هو الأهدى ؛ وباشتراطه الهداية 
في جميعها أشار إلى أن ألكمال النفسيّ للفردٍ يجبُ أنْ يكونَ مرتبطاً بآلكمالٍ 

وهذا معئّى عجيب» وأعجبٌ منه ما ترى من أن ألإسلام قذ أصلحٌ فكرةً 
آلماضي ؛ فنقّلها من معنى ألآباءٍ والأجدادٍ للناس» إلى ألمعاني د 
والأجدادٍ لإنسانيّة يه الناسن :و الخد (بالأهدى) في أجتماع وين الاح إنما هنو 
بعينِه ناموسٌُ ألترفي والتطور . 

ومن أدَقٌّ الأسرار قولّه: مَإِنَاوَجَدُهَ ابا عَلَ أَكَدِ 3ه فكلة (أنة) هذه لم 
يعرفها أحدٌ على حقيقتهاء ولم تُفْسْرها إِلّا علومُ هذا الزمن» فهي المشاعرٌ النفسبّة 

1١ 


ألتي ا 00 ٠‏ وفيها دي 5 ا قذعيرث تاشر ا 


00 


على الكمال؛ وسك ال الكل مزانقر حاضيا عو وده ا 
في معناة إِنّما هو العمل لتسليم مجد آلأمةٍ إلى آلجيلٍ ألتالي . 
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المعجم السباسيٌ 


وحدّئنى صاحبٌ سرٌ (م) باشا قال: كنا في سنة 2197١‏ وهي بنتُ سنة 
48 ؛ وقدٍ أجتمعَت ألأمَّةٌ على مُقاطعة لجنة (ملئر) لا تُكلمُهاء فجعلتٍ السكوتت 
ور وأعلنَ ألشعبٌُ أنَّ كلمتَهُ في لِسانٍ ألوفدٍ ينطق ألوفدٌُ بها نطقّ آلنبيّ بمَا يُوحَى 
إليه؛ فما يكونُ لأحدٍ غير أنْ يقولهاء وا افون اع لك وأن اللورة سملت 
أنْ يصدّقٌ أنَّ للمصريينَ إجماعاً يُعْتَدُ بى وأنّهم دخلوا في السياسة دخولاً ثابتاً 
فَرَسَحُوا''' فيهاء وأنّهم أصبحوا مَعَ ألإنجليز كالإنجليز ألذينَ يقولون عن أنفسِهم 
005 

وزعمّ آللورد لنفسهء أن هذه الأحزابَ المصريّة لا ينّفْقْ منها أثنانٍ 0 
كان بينهما ثالث يختلفانٍ عليه وهوّ ألطمعٌ في مناصب ألحكم؛ وأستخرجٌ 
ذلك أن المصريّ والمصريّ كشقي المقراة و9 + الأ يعركاة نئ غيل إلا على 
تمزيتٍ شيءٍ بينهما؛ فإ لم يكن بيتهما (الشيم) لم يكن منهما شيء. ١‏ 

وذهعك 1 لرجل يَتَطَنَى ويَحْدِسُ على ما يُخيْلُ ا 
يحقُ لها أنْ تقول في آلمصريِينَ ما يقول أَللَّهُ في خَلقِهِ كما ورد في الأثرَ 
يتقلبونَ في قبضتي» . وكما تقول أليومٌ لأههل فلسطينٌ مِنَ ألعرب: «إإن؟ مي 
وَيَأتِ لق ديد # . .. وكانَ آللوردُ هذا رجلاً مُمارِساً لمشاكلٍ ألسياسة» دَخالاً 
فيها» داعي سن وها الوم لهُ في قلبهٍ عينانٍ وأذنانٍ غيرَ ما في وجهه كحذَّاقٍ 
السياسيّين؛ وهو يعرف أنَّ سياسة قومِهِ لا تدخلُ في شيء إِلّا دخولَ ألإبرة بخيطها 
فى الترت» إن درك هي رزقتك البسطاوكد خم وعذويي :نأزاد أن جسن 
مذهبَ المصريينَ في إجماعهم على الاستقلال» وقدَّرَ أَنَّهُ واجدٌ مِنَ الفلاحينَ عونا 
لهُ ومادةً لمكره آلسياسيّ» وحسِبّ ألوفدٌ صورةً جديدةً من طبقة (الباشوات) 
الفديحة» بتزلوة بون الشسيء ميزلة اليه اللي نفيك القي من إلز كل الح نيهنا 


0 


- 


نمف 


القيد» ويضعونً معنى كلمةٍ الحاجةٍ في كلمةٍ ألسياسة» ويقولون: ألوطنُ وهم 
يُريدونَ ألجاه» ويُقيمونَ الشعبٌ كالشلم يعضة:قاتما بأيديهم ليحمل أرجِلَهُمُ 
الصاعدةٌ عليه . 

فجاءً اللورد إلى مصرء فود الاك كلها قن ازريم عوطت الم عض 
نصَحَهُ رشدي باشا بأنّهُ لَنْ يجدَّ في مصرّ هِرَةٌ تُفاوضّه؛ ولكنّه كانَ مستيقناً أنَّ أَذْنَ 
ألسياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوت الدنانير وصوت الجماهير» فمرٌ في 
آلبلادٍ يرسمُ على ألهواء علاماتٍ أستفهام» ونْصَفّقَ!' عنةُ ألناسٌ وأغجلرة ركان 
يسيرٌُ فى دائر ألصمت ألتي مركرها أبو الهول» فبداً وظلٌ يبدأ حتى أنتهى وما زالَ 
يبدا ١‏ وساحٌ في ألبلادٍ سِياحة طويلة» وكأنّهُ لم يسافز إِلّا من شَّفَةَ أبي ألهولٍ 


لسُفلى إلى شَمْتِه العليا. 


قال صاحبٌ السرّ: وجاء ألوردُ لمقابلة الباشاء فمرٌ عليّ مرورٌ كتاب مقفل : 
لا أعرفٌ منه إِلّا ألعُنوان؛ غير أُّ جل بمقدار آلرجل آلذي يُخالف أَمدَ كاملة تكاة 
تحسبْهُ مطويًا على زوبعة» وترى لَهُ قوّتين نُحِسٌ من أثرهما ألرهبة والإعجاب. وإذا 
تأملْتهُ قلْتَ إِنَّ أللطف وآلطّرْفَ أضعفٌ شمائله» وإِنَّ ألدذّهاءً وألحيلةً أقوى مواهيه . 

فليا لتقت الباقنا عد لعن عالق كنف رايت اللوره مدير ؟ فقلت > الل 
باشا إِنّهُ كآلضرورة: ما يتمنّاها أحدٌ ولكنّها تجيء. 

ع نا مسر اي الح م و 
صنّع أللورد؛ إِنَّهُ كشف لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائق السياسيّة : 
وهي أنَّ آلشعب ألذي يُْصِرُ ولا يزال يُصِرٌ يجعلٌ الإغراء لا يُخري والخوفٌ لا 


ع« 


الام 


3 


05 51 الحاننا 


5 


ويا ليِتَ الأمم الشرقيّة تتعلّمْ هذا ألصمت السياسيّ عن مجاو, ب [ 
الاستعماريّة أحياناً؛ فإنَّ صمْتٌ الأمَّةِ ألمصريّة عن جواب (ملنر) كان معناة أن 0 
آلأمّةِ هِيَ المتكلمةٌ كلامها بذا أ المتسعن ٠»‏ تُعلِنُ للعالم أن ألواجبّ الشعبيّ قد وضع 
ْلَه على كل فم . 


وقنا فس اللورد هذا السكوت تسر الساسة؛ تأدرك حفة أن فق السب 


3 


)١(‏ انصفق عنه الناس : تفرّقوا. 


حضف 


نَقَهَ وحَميّةٌ وقوّة» وأنَّ ساب ألضميرٍ ألوطني أصبحٌ لِهِذِهِ الأفئدة كالحساب الإلَهيّ 
للنفوس ألمؤمنة: كلاهما مُسْتعِلِنُ يُخافٌ ويُتّتَى» وكلاهما كلمةٌ محرّمة. 

أيه معجزةٍ هذه آلتي جعلّث كلمة الأجنبي تنْخْدُ في أذهانٍ أمةٍ كاملة شَكْلَ 
قائلهاء فأجتمَعَتْ لها ألبلادُ على معنى ألرفض» وأصبح كل فردٍ يعرفُ محلَّهُ مِنَ 
ألكلء وخضّعت الطبائعٌ بجملتها لقانونٍ ألعزةٍ القوميّة» ألذي يُلرْمُها ألا تخضعَ 


إن الأق وعدن رسناتل سك كيدا المسألة ؛ فلو أن لنا خمسةً دروس سياسيةٍ 
مختلفة كدروس (ملئر). كانت لنا في الإيمانٍ ألوطنيٌ كآالصلوات اليد 


رع 000 


واالآنَ تعلمّتٍ الأمّهُ أن ألشعب العزيرٌ هر ألذي ينظرُ في فَضُ مشاكله”'' إلى 
التعيل وإلى طويقة الخل أيضاًء وقد كانَ (ملئر) هو أولَ أساتذَّتَنَا في تعليينا 
ألطريقة . 

فهذا الدري يعت أن ركرن نزسا للشترق علد تان اسيناف الادسعما: 
قائمةٌ فيه على خداع الطريقة في حل مشاكله» فيحلونها وككد ونيا الى لم راح 
ويُبتُ ألكلامٌُ آلذي يتّفقون عليه أنَّ أَلمُرادَ منه زوالٌ الخلاف» ويُثِبتٌ العمل بعد 
ذلك أن الحُراذ كان زوال التقاومة: 

وفي ألسياسة الأوربيّة موافقاتٌ دميمة”'* كآلنساءٍ ألمشرّهات» فإذا عرضوا 
واحدةٌ منها على مَنْ يُريدون أنْ يزوّجوه. . . فأباها وفتّح لها عينيه بكلّ ما فيهما من 
قوةٍ ألإبصارء أَعفّوْهُ منها وقالوا له: سنأتيكَ بالجميلة» ثُمّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
ألتجميل أللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونَ لها أحمرّ السياسة وأبيضّهاء 
يعرضونها جديدةً على صاحبهم ذاك» وما صنعوا ما به صارّتٍ الدميمة غير دميمة» 
ولكنّ ما به رجعٌ غيرٌ الأعمى كالأعمى . 

رلهم عتول عجية في اختراع الالفاا» حت لتكون هذه الوضوع في خبارة: 
هي بعينها الطريقة يقةٌ لإخفاء الغموض في عبارة أحرئ:. وكثرا عا يآتوة: بالناظ محفحة 
تُحسَبٌ جَُْلةَ بادئة قد ملأها معناهاء وهي في ألسياسة ألفاظ حُبّالى» 00 
ايا هد مد ثُمّ تلد 


)١(‏ فضّ مشاكله: حلها. (؟) دميمة: بشعة. 
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فيكونُ 0 عل علا وهو عندذهم مكنا درا فى ارس ا كذا أأر 
مملكة كذاء وَعَكون اللفطل : لفكلا كاللفة: وهو مسمارٌ دقُوهُ في وثيقة أو شعاهلة 

نه سحك' الباثذا وقال: إِنَ أرضَنا تُخْرِج القطن. وسياسئّنا نُخرج ألفاظاً 
كألقطن: لا تُوضعٌ في آلمغرّل إلا مَدَّثْ وتحوَلَتْ . وإذا ذهِبْئا نُخالقُهم في ألتأويل 
والتفسيرء لم نجذ عندنا المعجمّ السياسي أآلذي يُملي ألنصٌ . أتدري يا بُنىّ ما هو 
المعجمٌ السياسي؟ 

أمَا إِنّهُ لو كان كتاباً يتألف من مليون كلمة» لَذهِيَتْ كلها عبثاً وباطلاً وهّراء» 
ولكنّهُ ذلك المعجمٌُ آلحئ. ذلك المعجمٌُ الذي يتألّفُ من مليونٍ جندي. . 


ييف 


0 
« 


اللسان املع 


وقال صاحبٌ سر (م) باشا: جاء «حضرةٌ صاحب السعادة» فلانٌ لزيارة 
ناكا وهو رجل مِصريٌ وُلِدَ في , عضن القرق ع ناتغل أذ الله لإتعالي) عكر 
بجوهر غيرٍ ألجوهرء ولا طَبْع غ غير الطبْع» ولا تركيب غيرٍ ألتركيب» ولا زادَ في 
دمِهِ نقطةَ زهو» ولا وضعَهُ موضِعٌ م ألوسطٍ بِينَ فين ين الخليقة . غيل أنه وان فولسياء 
وطاف بإنجلتراء وساحَ في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفِسَهُ ألواناً» فهو 
مصَرَيٌ ملون: ومن ثم كان لأايوى :فقن نلاده وقومة إلا الفروق بين ماعنا وبيزينا 
هناك. فما يظهرٌ له دين قومِه إِلّا مُقابلاً يشهواتٍ أحبّها وغامرَ فيهاء ولا لغةٌ قومِه 
إلا مقرونة بلغةٍ أخرى ود لو كان من أهلهاء ولا تاريخ قومه إلا مغمّى عليه. 
كالميتٍ بِينَ تواريخ الأمم . 

ع ىور مق يذو تقر الس نوعة مسقنيو ضرف لمان 1 الل 
أصانت روط لبن يعو عر لينم الاحينن رذ كانت اممازه فرصنا 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلمٌ ما مضى دونَ ما هو حاضرهء إِذْ كانَ لا جيلةَ في أنسابهمُ 
آلتي أنحدروا منها. 

هو كغيره من هؤلاءٍ المترفينَ المنعّمِينَ ألمفتونينَ بالمدنيّة : لِكُلُ منهم جنسّة 
المصريٌ ولفكره جنسلٌ آخر. 

قال: وكان حضرةٌ صاحب السعادة يُكلْم ألباشا بألعربية ألتي : تلعنينا العرايية ) 
89 ا 0 0 اا 
عالياً. .. فكان يرتضِحٌ لَكْنَةَ أعجمية”'". بيئا هي في بعض الألفاظٍ جرسٌ عالٍ 
يطنٌ » إذا هي في لفظٍ آخرّ صوث مريض يثْن ء رد كع تو 
يرن داك شكلت ستيان ٠‏ بعض الجْمَلِ العربيّة ليلويّ لِسائَّهُ بغيرها م عن الفرنيكة» لا 
تظرفاً ولا تملّحاً ولا إظهاراً عر أو عِلْمء ولكن أستجابة للشعور الأجنبي الخفيٌ 


)١(‏ يرتضخ لكنة أعجمية: يلهج لهجة أوروبية. 


المتكق فى فيه فكادت :وطكة عقلة كان إلا ان كدت بوطكة لسانهة رهد 
بإحداهما زائفٌ على قومهء وبالأخرى زائفٌ على غير قومه. 

فلمًا أنصرفٌ الرجلٌ قالَ الباشا: أفُ لهذا وأمثالٍ هذا! أفُ لهم وَلِمّا 
يعمنعوت !]نهذ الكبيو كانه عمد تمداكتن: الننوا داه وال شرف كه ذو للد 
رجلّ قَرويْ ساذجٌ يكونٌ لقبّهُ «حضرة صاحب الججاموسة». . . نعم إِنَّ ألفلاح عندّنا 
جاهلٌ عِلْمء ولكنّ هذا أقبحُ منه جهلاً» فإنَّهُ جاهلٌ وطئّة . 

نَم إن الجاغريكة وصاحبها عاملان دائبانٍ مخلصان ن للُوطن ؛ فماهو عمل 
حضرةٍ (صاحب اللسان الحرت الهةا اكزن عفلة أن لطا ودر 1 الأجنبية أن لغة 
وطَيْهِ ذليلةٌ مّهينة» وأنّهُ مُتجرّدٌ مِنَ ألروح السياسيّ للغة قومه؛ إِذْ لا يظهرُ ألروحٌ 
ألسياسيٌ للغةٍ ماء إِلّا في الحرْص عليها وتقديوها على سواها. 

كان ألواجبُ على مثل هذا آلا يتكلّمَ في بلادٍ إلا بِلْعْتِ وكانٌ الذي هو 
اوج أن نعطت لهلاعلن كل لغ تراجتها فى ارضهاء ف لك هذا وهذا بركان هر 
0 بس الود صاحب سعادة»), لا يُنَزِلُ نفِسَهُ مِنَ آللغةٍ 

أندري . ما هوية حول الكثران وعولةء الشراء اليه للتطييزة” ]3 كارا 
٠‏ 0 


ا فإنّهم يصنعونَ هذا الصنيعَ منجذبين إلى أصلٍ راض في 
0 مِمّا تركة ألظلمٌ والاستبدادُ والحمقٌ في زمن الحكم التركي ؛' فهم يُبدون 
جوهرٌ نفوسهم لأعينهم وأعين الناس» كن اللقة الأجنبيّةَ فيما بيهم علامةٌ الحكم 
والسلطة وأحتقارٍ الشعب وأستمرارٍ ذلك ألحمق في ألدم. . . وهم بها يتنبّلون” . 

وأمًَا طبقة» » فإنّهم يتكلّفون هذا مما في نفوسِهم من طباع أحدتّها أَلنُفاقٌ 
والخضوعٌ وألذلٌ السياسئ في عهدٍ الاحتلالٍ الإنجليزي؛ فأللغةٌ الأجِنبيةُ بيتهم تشريف 
وأعتبار» كأنّهم بها من غير ألشعب المحكوم ألذي فقدَ السلطة» وهم بها يتمجّدون. 


)١(‏ رطانة: لهجة. 
0 يطمطمون: يجعلون في ألسنتهم عجمة وكلمات منكرة . 
(6 يلرك :يفيك د 


كن 


وأمّا جماعة» فإنّهم يتعمّدون هذا يُرِيدُون به عيب أللغة العربيّةٍ 
وتيا" + إة اتفدواعة غداوو هده اللعة طريقة التسلرها” وهدذهيا اشوا 
إليه» وفيهمُ العالم عدوم أورباء والآديبُ بأدب أوربا؛ ودح من عدار بهم 
يلدين الإسلاميّ» إِذْ جعلٌ هذه أللخة حكومة باقية في بلادهم مَعَ كل حكومة 
وفوقٌ كل حكومة؛ وهم يزدرون هذا آلدينَ ويُسقطونٌ عن أنفسهم كل واجباته . 
وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحاً وآخْرّ سيئاء إذْ يُعْلونَ في مِصريّتهم غلوًا قبيحاً 
ينتهي بهم إلى سفه الآراء» وحِفة الأحلام» وطيش ألنزعات ؛ فيما يتَصِلْ بالدين 
الإسلاميّ وآدابه ولَعْتِه . وما أرى ألواحد منهم إلا قد غطّى وصفَّهُ من حيتُ هو 
رقيع ل أو ما شاء. إِنَّ هذا لُمقتٌ 
«كر مما عند لله وَعندَ اَن اموا 4 . 

ا 
الكلمات آلآ جنبيّة » ويحسبوكن عملّهُم هذا تظرفاً ومُعابثة ومُجوناء على أنه هو 
الذي تطور عن البصير مواض ا الثاره خي بحي في نفويهم » ات الفساد 
أحدف - 00 وهو ا أذ يدول لحسيه 00 د 
في مكانها المُغازلة» (وسكالنس) وهو يعرفٌ لفظة أنواع وألوانء وهكذا 
وهكذاة ولا ب والله أن تكوث النسافة بيخ اللفظيق إلا المسافة بعبئها بين 
قلوبهم ورُشدٍ قلوبهم 

وما برح التقليدُ السخيفٌ لا يَعرِفُ له باباً يَلِخُ منه إلى ألسَُّخْفاءِ إِلّا باب 
ألتهاونٍ والتسامح ؛ ونحنٌ قوم أَبتُلِيئَا بتزوير العْيوب على أنفسنا وعذها فى 
المحاسن والفضائل» من قِلَةَ ما فينا م مِنَ الفضائل والمحاسن . وبهذه آلطبيعة 
لمكو سارل ا تاشمين مويه انا ارو دفاولا ات ا 
عيوبهم» إِذْ كائّثْ هي الأسهل عليناء وهيّ الأشكل بطبعنا ألضعيفٍ المتسامح 
المتهارن . 

)١(‏ تهجيئها: تقبيحها. 
(؟) اتتحلوها: اتخذوها بحلة وعملاً. (9) يقحمون: يدخلون بالقوّة. 


5م 


ومن هذا تجدٌ مشاكلّنا الاجتماعيّة ‏ على أنّها أهونُ وأيسرُ من مشاكلٍ 
الأوربيينء وعلى أنَّ في ديننا وآدابنا يكل مُشكلةٍ حلها ‏ تجدّها هي علينا أصعبَ 
وقد لأثنا معفاة ومعخاذلون ومقلدون 'ومقدوتون» .وكل ذلك من شغ واتعد: 
وهو أن أكثرٌ كُبرائنا هم أكبرٌ بلائنا. 


ع واع ا وام 
2 2 يد 


ع 
9 


قالّ صاحبُ ألسرّ: ثُمّ ضحكٌ الباشا ضحكتُهُ الساخرةً وقال: كيف تصنمٌ أ 
يكونُ أكثرُ العاملين هم أكبرَ العاطلين» إِذْ يعملون ولكنْ بروح غير عاملة. . 


يدل 


3 


3 


نكا 


وخدتي ضاحث سدز (م)إباشاء: قال تجنييك00 في مصرٌ حركة بعتب أيّام 
ألبدعةٍ التركيّة» حينَ لم تبىّ لِشيء هناك قاعدةٌ إِلّا آلقاعدة ألواحدة ألتي تُقَرْدْهَا 
المشساض :فون الى أن يفك العمانة عن ابه كلهوا امه كروت اند 
أنقلبّثْ (لا) هذه مشنقةٌ فعْلَقَ فيها. 

وكانّث فكرةٌ أتخاذِ القبّعةٍ في تركيا غِطاءً للرأس» قد جاءث بعد نَرَّعاتِ من 
مثلها كما يجي؛ ألحِذاء في آخر ما يلبسٌ آللابس» فلم يشاك أحدٌ أنها لِيسَتْ قبع 
على الراضن أكثرٌ مِمّا هي طريقة لتربية ألرأس المسلم تربية جديدةٌ» ليس فيها ركعة 
ولا سَجْدة؛ وِلّا فنحنُ نرى هذه لقع على رأس ألزنجيٌ وأَلهمَجيّ؛ وعلى رأس 
الأبله والمجترن»: فنا رائتاها حملت الأسود أبيض ولا عرناها تلك هجا عن 
طبعهء ولا زعم أحدٌّ أنّها أكمآتِ العقلّ الناقصّ أو ردّتِ العقلَ الذاهبء أو أنقلبَّثْ 
آله حل مُشكلاتٍ الرأس ألبليد» أو عْصَّبّتٍِ الطبيعة شيئاً وقالت: هذا لحاملى دون 
حامل ألطربوش والعمامة . ْ 

وقدٍ أحتجُوا يومئذٍ لصاحب تلك ألبدعةٍ أله ل ورف الوح إل ألمدنيّة» ولا 
يعرفٌ آلمدنية إِلّا مدنيّة أورباء فهو يمنَئِلُها كما هي في حسناتها وسيئاتهاء وما يَجِلُ 
الا كرد كح وي كر حي و قا عر لوا الاين 
كان | ورا بالطبيعة» لخي عو توم عورا ب بآلصناعة مون الأوربتين . 00 


ين فبّعاتِ» ا 0 

قال صاحبٌ ال 0 الضلالة رَمْط من قومناء وأخذوا يدعون 
إلى التقبّع في مصرّ أحتذاءً لتركيّاء وذهبَ بعضّهم إلى سعدٍ باشا (رحمه الله) يطلبُ 
)١(‏ نجمت: ظهرت. 
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ل ل ا 
ِحَهُم! ألا يخجلون أنْ نكون ‏ نكن المسرعية قاد لقان لي إن 

ا ل 000 فكأنّها بدعتان. ثُمّ ضحك آلباشا وقال: 
كانَ في ألقديم رجلٌ سممٌ أنَّ البصلّ بألل نافمٌ للصفراء» فذهبّ إلى بُستانٍ يملكة 
وقالٌ لوكيله: إزرع لي بصلاً بخل. . . هكذا يُريدون من ألقبعات: أنْ تُخَرّجّ لهم 
ثركاً بأوربيّين . 

لِيسَتْ هذه القبعةٌ في تركيا هيّ القبعة» بل هي كلمةٌ سب للعرب ورد على 
الأسلام . 'ضاقث بها كل الأساليب أنْ تُظهرّها واضحة بيغ فلم يَِ بها إلا هذا 
الأسلوبُ وخدة. ٠‏ وهي إعلانٌ سياسيّ بالمناوأة والمخالفة والاتحرافٍ عَنا 
وَأطراجنا. فإِنّ آلذي بحر عن البو لا بك نل معي وهو كن اثنانها وشعارها؛ فبهذا 
انتفح لهم بابُ الخروج في ألقبعة دون غيرها يما يجري فيه التقليذ أو يُبِلِعُهُ 
الابتكار؛ وإلا اا ألقبعات؛ ومتى كانت ألأممُ ثُقَاسُ بمقاييس 
الخاطين.:, 

ههنا سيفٌ أرادَ أنْ يكونَ مِقَضّا فعملّ أولا ما يعمل الحُسامُ أَلبَئّاره فأجاد 
وأبدعٌ وأكبرَهُ ألناسٌ وأعظموه؛ ثُمّ صنمَ ما يصنعٌ المقصٌ» فماذا عساهٌ يأتي به إِلّا 
5 الأنطال والختاظون محمريا؟ 

كيب علينا أن نظل دهرنا نبحث في التقليدٍ الأعمى» والا يَخْيا الشرقئ إلا 
مستعبّداً ينتظرٌ في كل أموره مَنْ يقولٌ لّه: إِشْرَعْ لي. . .؟ إِنْ بحثنا فلننْحتثُ في زيّ 
جديدٍ نتميّرُ به» فتكونٌ ألقُوى الكامنةٌ فينا وفي طبيعة أرضنا وجوّنا هي ألتي 
أخترعَتٌ لظاهرها ما يجعلَّه ظاهرّها. كما يُخْرِجُ رَوْرُ آلأسدٍ لِدَةَ ألأسد. غايةً في 
المنفعة والجمالٍ والمّلاءمّة . 

أنا ألبسسُ ما شئت» ولكئي عند ألسّعةٍ أجِدُ حدًا تقفُ إليه ذاتيّي ألفرديّةُ؛ فلا 
ا ل ل ولا أعرفٌ صِفةً منفعةٍ لي بل صِفة 
حقيقة مِنِي » ويعترضُني من هناك المعنى ألذي يَصِيرٌ به آلنوعٌ إلى آلجس . -- 
بل الجماعةٌ وما دنْتُ مسلِماً أصلّي وأركمٌ وأسجدء فألقبعةٌ نفسُها تقول لي: د 
فلسْتٌ لك. 


2 


المصدر الذي اخ 2 الإعاقن الخياء» وكلاهما مَمرَعّ مِنَ آلمُخالفة ؛ وكلاهما 
ضِدٌ من صِفَةٍ أجتماعيّة تقوم بها فضيلةٌ شرقيّة عامة . وليسٌ يعدم قائلّ وجهاً مِنَ 
التوليافي تزرين القيية ولا مذهباً مِنَ ألرأي في الاحتجاج لهاء غير أنَّ المذاهب 
الفلسفيّةَ لا يُعجِرُها أنْ تُقِيمَ لك ألبرهانَ جَدَلَا”'' محضاً على أنَّ حياء ألمرأة وعمّْتَها 
الع 0 ٠‏ وَإنّ هما إلا مرض وضعف» وَإِنْ هما إلا كيت 

كيت» ثُمّ تنتهي الفلسفةُ إلى عدّهما مِنَ البلاهة والغفلة» وما الغفلةٌ والبلاهةٌ إِلَا 
0 من فلسفاتٍ ألدنيا أنْ تُفْحِمّ في كتاب ألصلاةٍ مثلاً فصلاً في. 
في . . . في ألدعارة . 

لا جور نك ”ا أن للق من أن القكية 1 الأوربيّة على رأسٍ المسلم 
المصريّ» تَهِنّكُ أخلاقيٌ عاتم أر وود او تيفل جنيابي ف قرلا لبجل اذ 
آلذينَ لبسوها لم يلبسوها إِلّا منذُ قريب» بعد أنْ تهنّكَتٍ الأخلاقٌ الشرقيّةُ ألكريمةٌ 
وتحلُلَ أكثرٌ عُقَدِهاء وبعد أنْ قارّبتٍِ الحريّةُ العصريَة بِينَ النقائض حتى كادّتْ 
تعطاط الحدوة اللشرنة 4 معررة التدمة قلا عمل الفبادق الها ذث بعتن وال 
فلا يقال: الكانة وه ني العندة» ووجدّ منفعتّهُ فكذب؛ وعندٌ آلحريّةٍ العصررٌ 
الثم قزق فة اللفقلين جما الك فتيها عدزودا الاعي الفنهاف ذه 
فلات ور تاس روعت احلددة :المي سمي راسيو هي ارقا كن 
المعجم آللغويٌ الفلسفيّ الجديدٍ مُترادفاتٌ لمعئى واحدء هوّ الاستعبادٌ أو لوهم أو 
الحرافة 

ومتن أريلك السدوة نه بِينَ ألمعاني» كان طبيعيًا أنْ يلتبسّ شيءٌ بشيء وأنْ 
يَحلَ معئى في موضع معنى غيره» وأصبمّ ألباطلٌ باطلاً بسبب وحمًا بسبب آخرء 
فلا يحكمُ ألناسٌ إِلّْا مجموعةٌ مِنَّ لسار بس و رد 
شْبْهةٌ مزوّرة عند مَنْ لا تكون من أهوائه ونرَّعَاتِهِ فيحتاج ألناسٌ بالضرورة ى قزر 
عل نم جل كمرك كود مادق اميا لاد 
للوحشيّة الإنسانيّة» وتدفمٌ هذه ألوحشيّةَ أنْ تُعِدَ له. 


ومن أختلاط الحدودٍ تجىءُ القيعة علئ ران السفلى؟ رسالهى | اد 
يطمِسُ حدّاء وفكرةٌ تهزمُ فكرة» ورذيلةٌ تقول لِفضيلة: هأنذي قد جِنْتُ فأذهبي. 


ع 


1 


)١(‏ جدلاً محضاً: نقاشاً خالصاً. () لا يهرلئك : لا يُرعبئك. 


نكا 


ما هو الأكبرُ من شيئين لا حدٌ بيئهما لتعيين ألصّغْر؛ وما هو الأصغرٌ من 
شيئين لا حدٌ بيئهما لتعيين ألكبّر؟ إِنّها آلفوضى كما ترى ما دام ألحدُ لا موضع لَّهُ 
في ألتميّيز ولا مقر لَهُ في أَلعُْرفٍ ولا فصل بهِ في ألعادة؛ ومن هنا كان ألدينُ عند 
0 كلهت 0 ا وأملاها 5 ار 
زه مجدوة بنايات النلك ل ا 
له وكأنّهُ معنّى مُتوهّمْ لا وجوة لَهُ إلا في أحرفٍ كلمته . 

فجماعة ألقبعة لا يَرَوْنَ لأثفسهم حدًا يحدونها به من أخلاقنا أو ديينا أو 
شرقيّتنا» وقد مَرَقُوا من كل ذلك وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زِيّنا ألوطنيّ ما فيه من قوَّةٍ 
آلسرٌ ألخفيّ ألذي يُلهِمُنا ما أودعَهُ التاريخ من قوميتنا ومعاني أسلافنا . 

االو ل وال يي ارح لطر ع ا 


تاف جيب سق فنا لكان والتضرى الطار كا وما هو أكبن من لفقل وفراغ 
ألدعرى - وإله لحى أن يكون بعض ألناس أنبياء؛ ولكن أقبحُ ما في الباطل أنْ يظنّ 
كل إنجان فته نفسّة نبيًا. 


اام أن كثيراً مما يُزيتونة 007 المدنة الا ورئةع فترى كلاماً 


حكن 


سعد زغلول 


وقال صاحبٌُ سر (م) باشا: ألقى إليّ آلباشا ذاتَ يوم أنَّ (سعداً) مُصَبَّحُنا 
زائراء وكائّث بينَ ألرجُلينٍ خاصةٌ وأسبابٌ وطليدة”'. وللباشاً موقمٌ أعرقة من نفس 
سحل كما اعرف ألشُعلةَ في بركانها؛ أمّا سعدٌ فكانّ قَدٍ أنتهى إلى ألنهاية ألتى جعلئة 
رجلا في إحدى يديه أَلسّحِرُ وفي الأخرى آلمعجزة» فهو من عُظماءٍ هذه البلاد 
كقاموس أللخةٍ من كلمات أللغة: يْرَدُ كل مُفْرَدٍ إليه في تعريفه» ولا تصحٌ الكلمة 
عند أحدٍ إِلّا إذا كانّث فيه الشهادةٌ على صحتها. 

وجاءنا سعد عُدُوَة فأسرغتٌ إلى تقبيل يده قبلةً لا تُشبّهها ألقُبلات» إِذْ 
مُنُلّتْ لي من فرجها كأنّها كانث منفيّةٌ ورجعّث إلى وطبها العزيز حينَ وُضِعَتْ على 
تلك أليد. 

إن الرجل جل العِظيمَ إذا كان بارًا بأبيه عارفاً قدرَهُ مُدركاً عظمته: يشعرٌ حينَ يُقبل 
يذ امه كأنة شيعه بوه نينةة [لوعلي تللق الدن العن تقلا 4 ويد فى نيه 
العالا كهركاننا نين 213 وين سر وجودة؛ ولخظة العا بين كان كاله يت 

فى الكون: وكل هذا قد أحسسْتّهُ أنا في تقبيلي يدَ سعد وزِذت عليه شعوري بمثلٍ 
المعنى آلذي يكونُ في نفس آلبطلٍ حينَ يُقبَلُ سيفَهُ المنتصر . 

رفسل ان جعاد راك وك لد روزن أل ردك لقو اي ااا 
ويشرحُها وجِههُ كله فتَجدُ جوابّها في روجِكٌ كأنّهُ في روجِك ألقاها. 

وألرجلٌ مِنَ الناس إذا نظرَ إلى سعدٍ وهو يبتسّمء رأى لَهُ أبتسامةٌ كأئها كمال 
يتواضع» فيْحسُ كأن شيئا غير طبيعي ينّصلّ منه بشيءٍ طبيعي» فينتعش وَيَئِبُ في 
وجوده ألروحيٌ وثبةَ عالية تكونُ فرّحاً أو طرَباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معاً. 
يق أن" الوه ناكما ]13 تامل وجة سعد وهو يفتك فريك المطيةة 
المتمكّنة من معناها آلمقرٌ أو المنكر أو أَلساجِر أو أي المعاني ‏ حسِبٌ نفْسَهُ يرى 


)١(‏ أسباب وطيدة: علائق ووشائج قوية. 


/ا4 1 


عل دز قزق ادر الفحس وفوف اناه القت انض وكات كانيا 


4 
هه وم 


مرةً تقول: هذا حقيقيّ . ومرّةٌ تقول: هذا غيرٌ حقيقي . 

ِنَّ سعداً العظيمٌ كانَ رجلا ما نظرٌ إليه وطن بعين فيها دلائلٌ أحلامهاء كالم 
ع و شخ فكرة لا شخفل إننسان ؟ فإذا دك رايتة كان فى فكرزك قبل أن يكؤون في 
كرك قات تعريثةا انين + الحزفينا الذي عبرالا حزن داك الدع لوم ده 

عبقريٌ كالجمرة الملتهبة لا تحسبّهُ يعيش بل يحترق ويُحرق؛ ثائرٌ كالزلزلة 
فهو أبداً يرتجٌ وهو أبداً يَرْحٌّ ما حولّه؛ صريحٌ كصراحة لؤْسُّلء تلك آلتي معناها أن 
الأخلاق تقول كلمتها . 

رجلٌ آلشعب آلذي يُحِسُ كل مصري أَنّهُ يملكُ فيه ملكا مِنَ آلمجد. وقد بلع 
في بعض مواقفِهِ مبلعٌ الشريعة فأستطاعَ أنْ يقول للناس: ضعوا هذا المعنى في 
آلحياة» وأَنزعوا هذا المعنى مِنَ ألحياة. 


عد 
ننم نك 


0 


قال صاحبٌ ألسرّ: وأنقضت ألزيارةٌ وخرجٌ سعد وألباشا إلى يسارو فلمًا 
رجمَ من وداعهٍ قالَ لي: - والله ‏ يا بُنيّ لكأئّما زاد هذا الرجل في ألقاب ألدولة 
لقبآ جديداًء ثم ضحكٌ وقال: أتدري ما هو هذا أللقب؟ قلت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ واللهِ يا بُنيّ ما من (باشا) في هذه ألدولة يكونٌ إلى جانب سعدء 
إلا وهو يشعرٌ أنَّ رتبتة (نصف باشا). . . 1 

هذا رجلٌ قد بلغ مِنَ العظمة مبلغاً نَضَاغْرَ معهُ آلكبير» وتضال العظيم» 
وتقاصّر الشامخ ؛ نعم وحتى ترك أقواماً من خصومه العظماء» كفلانٍ وفلان» وإِن 
الواحدّ منهم ليلوحُ للشعب من فراغِه وضعفه وتَطَوْجِهء كأنّهُ ظِلْ رجل لا رجل . 

وقد أصبحٌ قوةٌ عاملةً لا بدّ من فعلها في كل حي تحت هذا ألأفتي» حتى كأنَّ 
معاني نفسه الكبيرةٍ تنتشرٌ في آلهواء على آلناس» فهو قَرَّةُ مرسَلةٌ لا تُمسَكء ماضية 
لا ثُردَء مقدورةٌ لا يُحتالٌ لها بحيلة. 

هذا وضمٌ إلهيخ خاصٌ لا يُشبِهَهُ أحد في هذه الأمّة: كمّيدانٍ الحرب لا تُشبههُ 
الأمكنة الأخرى ؛ فقد غامَرَ سعدٌ في ألثورة ألعُرابِيّة وخرجَ منهاء ولكنّها هي لم 
تخرج منهء بل بقيّتْ فيه؛ بقيّثْ فيه تتعلمٌ آلقانونَ وآلسياسة» وتُصلخ أغلاطهاء ثُمْ 
ظَهِرَتْ منه في شكلها ألقانوني آلدقيق. وبهذا تراه يَغْمْرُ آلرجال مهما كانوا أذكياء؛ 

184 


أن فيهِ ماليسٌ فيهم» وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياء ثابتةً في معانيهاء أمّا هو 
فتراه من جميع نواحيه يتلاطمٌ كالأمواج ألعاتية. 

وتلك ألثورةٌ هي ألتي تتكلمُ في فمِه أحياناً فتجعلٌ لبعض كلماته قوّةٌ كقرّةٍ 
ألنصر » وشهرةً كشهرةٍ موقعة حربيّة مذكورة. 

ولمًّا كانَ هو ألمختار لِيكونٌ أبأ للثورة ‏ حرمَنْهُ ألقدرةٌ ألإلهيّةُ ألنسلّء 
وصرقث نزعة الأبوّةٍ فيه إلى أعماله التاريخيّة: ففيها عِنَايتُهُ وقلبّهُ وهمومة. وهي 
نسل حي من روجه ألعظيمة؛ ويكادٌُ معها يكونٌ أسداً يزأرٌُ حول أشباله . ولنْ يُذَكُرَ 
السياسيّون المصريّون مع سعدء ولن يُذكرٌ سعد نفسّهُ إذا أنقلبَ سِياسيّاء فإِنّ 
المكانٌ الخاليَ في الطبيعة ألآنَ هو مكان رجلٍ المقاومة لا رجلٍ السياسة» وهذا هو 
السب فى أن ا ا بوجوده لذةٌ كلذةٍ ألفؤزٍ وآلانتصارء وإِنْ لم يفز 
بشىء ولم ينتصز على شيىء؛ فأطمئنانٌ الشعب إلى زعيم المقاومة: هو بطبيعته 
كأطمئنانٍ حامل السلاح إلى سِلاحه . 

وسعدٌ وحدَهُ هوّ ألذي أفلحَ في أنْ يكونّ أستادٌ المقاومة لِهذه آلأمّة؛ فنسمٌ 
قوانينَ» وأوجّد قوانين» وحمل الشعبّ على ألإعجاب بأعماله آلعظيمة:» فنبّةَ فيه 
قرَةَ الإحساس بالعظمةٍ فجعلّهُ عظيماًء وصرقَهُ بآلمعاني الكبيرة عن الصغائر» فدقعة 
إلى طريق مستقبلِهِ يُبدعٌ إبداعَهُ فيه . 

ِنَّ هذا أ ا ولكنْ بالمقاومة وما دام ذلك آلخربُ اانه 
والفريسة لا تتخلص مِنّ لحلقٍ الوحشي إِلَّا بأعتراض عِظامها ألصلبة ألقويّة في هذا 
للق . 

وكم في ألشرقٍ من سياسيّ كبير يجعلونّة وزيرأء فتكون ألوظيفةٌ هي الوزيرٌ لا 

نفس ألوزر ؛ حتى لو خلعوا ثِيابَة على خشبةٍ ونضّبوها في كرسيه» لكانّثْ أكثرَ نفعا 
من ايك بآنها أقل كا مئه: 


يا ينوه كل النامن يترضرن انيه يتمنّعوا بالمالٍ وألجاءٍ والسيادةٍ وآلحكمء 
فلِيسَتْ هذه هى مسألة الشترق1 ولكنّ المسألة : مَن هو النبىٌ اشاب ألذي ير ضى 
لي 


اخكنا 


حماسة ا 


ود الاي اسل لاسي ارت الم ال 
شيىء مئة » بل كلَّهُ هو كلّه؛ وكانّت المعارضَةٌ في الاستحالة ة يومئل كاستحالة 4 وجود 
رُقعةٍ في ريش ألطائر . 

على: أن نوت السياشة المضرية كدير الرهع داكي بالتعنس الكل 1 فرقعة 
هن الععار ضهن وأكرى نين الووعية 0 نوتالنة مق المتعاذلية "".. ورابيحة من 
المعادين » وقافسة وسادسة ومائية يه الجاسدية والمنافسين والمكتلفية لشهوة 
الخلات؟ اورقا تعد ذلك يما تملم ونا .تممه ٠‏ فإِنَّ مِنَ آلعجيب أنَّ هذا الجوّ 
آلذي لا يتقلّبُ إِلّا بطيئاء يتقلّبُ أهِلَهُ بسْرْعَة ؛ وهذه الطبيعة ألتي لا تكادُ تختلف» 
كاد أعليا تقو 

ولكنّ سعدا (رحمّهُ ألله) رجعَ مِنَ أوربا رجعة ألكرامة لأمة كاملة» ففازٌ بأنّه 
لم يخْسرٌ شيعأ م مِنَ ألحق» وأنتصر بأنّْهُ لم يُهزم» ودل على ثباته بأنّهُ لم يتزعزع» 
وذهتت صَولَة ورجع وله وعزيمة؛ فكانّ إيمانٌ لشعب غِر الذئ يتلقام وكانّت 
الكووة هي ألتي تحتفل به وبطلت آلعللُ كُلها فلم يجدٍ الاعتراض شيئاً يعترضٌ 
عليه وأتّفقتَ الأسبابٌُ فأجتمعت ألكلمة. وَظَير سعد كانه روح م آلأمّةِ متمئّلاً في 
قذرة جاكما قد اط ل 

نحم لم ينعضر البطل» ولكنّ ألأمةَ أحتفث به لأنهُ يمكّلُ فيها كمالاً من نوع 
آخرٌ هو سرٌ ألانتصار؛ كانت حتفتاسة الشعب في ذلك أليوم وما سة المبد] 
الععم كه يُظهِرٌُ شجاعَة الحياة» وفَوْرةَ ألعزائمء وفضيلة الإخلاص» 07 
الصؤلةء وعِناد التصميم ؛ يعنت بِقَوَة ةو ظاهره قوة ةَ باطنه» وكان فرح 07 عناداً 
)١(‏ الخلق» بالفتح : البالي. 
00( المتعنتين : المتشددين . 2 المتخاذلين : المنهزمين . 
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سياسيًا يفرح بأنَّهُ لا يزال قويا لم يتضعف. وكانّ أبتهاجها مجداً يُشْعرُ بِأنّهُ لا يزال 
وافراً لم يُنْتَقَصء وكانَ الإجتماغٌ ردًا على أليأس»ء وكَانَتِ الحماسةٌ ردًا على 
الشسفت: 

إنبعئث صولةٌ ألحياةٍ في الشعب كلّهء وأبتداً المستقبلٌ من يومِئِذء فلو نزْلتِ 
الملائكة مِنّ السماء وت سنا ير يسمَعُ تسبِيحَهُمْ لِيُؤيّدوا سعداً ب لما أده 
عا اند حا بسلا رد القارك وان العقيسة كال مسد مك 1 لَهُ كأنّهُ الكلمة 


الأخيرةة وكانّت ألطاعةٌ موقوفةً عليه كأنَّهُ ألباغتٌ الطبيعيّ وكان ألبطلٌ في كل 
ذلك يُسْبهُ نبا من قِبَلٍ أنَّ كلا منهما صورةٌ كاملةٌ للسموٌ في أفكار أمّة . 


2 
3 ل فين 


قال صاحبُ آلسرّ: ورجمٌ آلباشا مِنَ ألقاهرةٍ وقد رأى ما رأى من مسامحة 
النفوس. وصِحَّةَ العهّد, وأجتماع الكلمة؛ وإعدادٍ الشعب للمراس والمُعاناة 
فقال: 

م ليود يا ع ب ا 
ا ال 
المجروحٌ بألدم . 

إِنَّ هذه ألأمّة بِينَ شيئين لا ثالتٌ بينهما: إِمّا ألحزْمٌ إلى الآخر وإمًا ألإضاعة. 
الحركة» خافرا كل ما يعترضة إلن أن يتحن الأمة وقول أعدازناة با مهاه 
أقلعى . 

هكذا يعمل ألوطنُ معَ أهله كأنّهُ شخصٌ حي بيتهمء حينَ يستوي الجميعٌ في 
ألثقة» ويتازرٌ الجميعٌُ في الأمل. ويشترك الجميعٌ في ألعطفٍ الروحيّ» ين 
لجماعة منهم حظ في رغبة غير الرغبة الواحدة للجميع ؛ وهكذا يعمل الوطنٌ بأهله 
حينَ يعمل مع أهله. 

كن أغتذ از نا يحسيونيا :دابا سيانتا له قاو اله إلا بتملات السنابة» ول عمل 


نلق مجلجلة : مدوية. 
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لهُ في أزهارها وأثمارها وعطرها وخَلواها؛ فأسمعَهُمُ آلشعبٌ آليومَ طنينَ النحل» 
وأراهم إِبَرَ ألنحل» ليعلموا أنَّ الأزهارَ والأثمارٌ وأَلعِطرَ والحلوى هي لَهُ بالطبيعة. 

وكانوا يتخرّصون"'' أنّ مذهبّنا في ألحياةٍ لمصلحة ألمعاش فقطء وأنَّ ألمصريّ؛ 
حاكماً أو محكوماً ' لا يَمدُ آمالَهُ آلوطنيّة إلى أبعدَ من مِدَّةٍ عمرِه سبعينَ أ تماتيق مفية» 
فإذا أطلقوا أيدِيّنا في حاضر لآم مَةِ أطلفنا أيديّهم في مستقبلها ون ل لين نكو 
اللحد الاقم عي ابس سانانا فى افيا ليذه جلك و اصدر اا اسايق المصرك لإ 
را أن يقولّ ما يقولّهُ ألسياسيّ الأوربيئ: من أنَّهُ لا يخشى ألموتٌ ولكنّهُ يخشى ألعَارَ. 
فإنهُ إذا مات وحدّهُ» وإذا جلبَ العارٌ جلبَهُ على نفسِهِ وعلى أمته بج وعلى ناريح ته بِيَدْ أ 
سعداً قالّها؛ وفي مثل هذا يكونُ قولٌ (لا) معركة . 

وشااهى دق امترقة البوع الفاريضةة ب#قة الذزاف الخنة الى تيقلو من وماينات 
نحن ألمصريينَ ‏ قد ثارث في هذه ألدماءء في هذا النهار, تُعَلِنٌ أنّها لا ترضى أَنْ 
كولن مقكدة قرو 

أتدريماذا عروا على سعد؟ إنهم عرضوا علية اما يْشهُ في الستخرية 
طاحونة تامّة الأدواتٍ وألآلاتِ من آخر طرازء ُمّ لا تُقدُمُ لها إلا حبةٌ قمح واحدةٍ 
لتطحتها. . . . نتيجةٌ تسخْرٌ من أسبابهاء وأسبابٌ تهزأ بالنتيجة . 

إِنَ أوربا لا تحترمُ إلا مَنْ يحملّها على أحترامه» فما أرى للسياسيينَ في هذا 
لَشرْقٍ عملا أفضلٌ و لا أقوى ولا أردٌ اداوس حر التحساسة الذاكمة القواكة 
البصيرة» هي قوهٌ ألرفض لِمّا يجبُ أنْ يُرقَضِء وقوةٌ التأبيد» لِمَايَحِتٌ أن يقبلن 
وهي بعدّ ذلكَ وسيلة جمع ألأمرِء وإحكام الشأن» وإقرارٍ ألعزيمة في الأخلاق: 
وقرسة النقة: بالشينة نونها كان إذكاء السنن وريد ادراك الأغدال العظ ع 
والتحمس لهاء وآلبذل فيها. 

وما عِلَةُ لل فيا إِلَّا ضعفٌ الحماسة الشعبيّة في الشرق» وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبحٌ سياستها؛ إن لتَأَحُذُ عنٍ الأوربيِينَ من نظايهم وأساليبهم وسياستهم وعلومهم 
وفنويهم؛ فنأحدٌ كل ذلك بروجنا ألفاترة في خمولٍ وإهمالٍ وتواكلٍ وتَمَرّدٍ 
بآلمصلحة وأستبدادٍ بآلرأي» فإذا دينارُهم في أيدينا درهم. وإذا نحن وإيّاهم في 
آلشيىءٍ الواحدٍ كالنحلة والذبابة على زهرة. . 


)١(‏ يتخرّصون: يتقوّلون. 


يلض 


لِيسَتْ لنا حماسةٌ ألحياة» وبهذا تختلفٌ أعمالنا وأعمانّهم» وذلك هو أَلْسَهُ 
أيضاً في أنْ أكثرَ حماستنا كلاميةٌ مَخْضْة؛ إذْ يكونٌ ألصّراخُ وألصَّياحٌ وَالتَّشْدُف”'" 
ونحوّها من هذه ألمظاهر الفارغة ‏ تنقيحاً للطبيعة الساكنة فيناء وتنويعاً منها بغيرٍ أن 
نُجِهدَ في آلتنقيح واألتنويع . ومن هذا كانت لنا أنواغٌ مِنَ ألكلام ينطَلِقٌ أللسانُ فيها 
للخروج مِنَ ألصمتٍ لا غير. . . ومنه كثيرٌ من هذا أَلهُراءٍ ألسياسيّ ألذي يدورُ في 
المجالس والأحزاب والفحفية 

إن حماسة ألشعب لا تكونُ على أعدائه فقط؛ بل على معايبه أيضأ. وعلى 
ضَعفِهِ بخاصّةء والشعبُ ألفاتة رٌ في ححماستِهِ لو نال حقين مغصوبين لَعادٌ فَخَسِرَ 
اعدميا أ كليينا: ا ا لي لو مشي لين 
ونال أحدهما لَعادَ فَأبْتَك”'"الآخر. ْ ْ 


)١(‏ التشدّق: التصئّم في الكلام والتقعر فيه. (7) أبتز: استحوذ: وأخل بقوّة. 
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الجمهور 


' وقالَ صاحبٌُ سر (م) باشا: كانَ من بعض عملي في ألحكومة سنة 1957 أَنْ 
أراقِبَ الحركاتٍ والسكنات» وأبثّ ألعيونَ واَلأرْصِادَء وأعرٍفٌ المضطرب والمنقلبَ 
في أيّام ألفتن ونوازلٍ ألمخنةء محافظةٌ على الأمن. والبائرة لقا فرقم كت 
كالمرصد األمهيًا بآلاته إتدوين حركات ألزلازل. 

وأنتهى إلينا يوماً أنْ راجفةً منَ هذه ألزلازلِ سترجُفْ بفلانٍ من أهلٍ ألرأي 
الجدوة الذي تفل ولا يُتابعٌ» وينتقِدُ ولا يُحابي» وَيُصِرْحٌ ولا 0 وأنَّ 
قؤْماً ثوّروا عليه أَلعُبَارَ الآدمىّ مِنّ الْعَامَّة وأنّهم يتحيّنون ألوقتٌ لتوجيه المكيدة لَه 
في شكلها المفترس من هذا آلجمهور آلناقم . 

أنّا فلانُ هذا فرجلٌ سياسيٌ عنيدٌ أضاعً ألحقّ كلَهُ لأنهُ لا يرضى بنصفٍ 
ألحق. . . وكلمتُهُ في آلسياسة كأنّما تُلقَّى على لسانِه مِنَ ألغيب؛ فلا يتحول عنها 
ولا يملك أن يتكلم إ إِلَّا بما يتكلّم؛ ؛ وقد ذهب بصوته نه في قوم لا يسمعون إلا ما 
امار مركي ا حر اشرب ليزت كزان لوز بوط للا ليم لا 
ينتتصر. وقد كانَ رجلاً كألمصباح آلومّاجِ"' فألقَوَا عليه ألغطاءء فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغير طبيعيّه) وتركة رأيّهُ ألحرُ الصريح كألنبيّ آلمكذب يَرْدذُ صدقه؛ لا 
ِأنْهُ غيرُ صذق, ولكن لأنّهُ غير مستطاع» أو غيرُ ملائم . 

وقد اثاكدا بعس الشرق راذنا تسكيرق 2 العدارة» توتهاة لأسايهناء 
ونتطاوعٌ لها تطاوّعَ ألصّعْارٍ بأنفسِهم لِمَا في أنفسِهم؛ كأن المستبدين ألذين كانوا في 
تاريجنا قد أنتقلوا إلى طبائِعنا؛ فَرَدُ ألفكر على ألفكر في مناقشة تّجري بيئنا ‏ لا 
يكون من ذَفْع الحقيقة للحقيقة, ولكنْ من رد الاستبدادٍ على الاستبداد؛ ومن تونب 
ألطغيانٍ على ألطغيان؛ فهو أَلكَّلْبُ؛ والطعنُ والتجريح» وهو أَلجَفُوةُ والخصومة 


)١(‏ يُجمجم: يتكلم في داخله بما لا يفهم. 
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وآلْلدَدء وهو المتازعةٌ وألعُنفٌ والئحامل؛ وهو بهذه وتلك شد وفساةٌ وسقوط. 
انار التقادريست القع يتين ال ال ولكنّهُ فينا نحن يَهِيجٌ أَلخُلقُ 

فينتهي إلى ألشرّ» وألردُ على عطي منّا كأنّهُ يردٌ على منزليه في 0 وكشفٌ 
الخطأ عندّنا تعييرٌ بألخطأ لا تبصيرٌ بألصواب» ل ف من صاحبها 
وإفسادها عليه كأستلاب ألملكِ من مالكِه وطرده منه. . . سد الدفاعٌ 
بآلمكابرة 0 الطبيعة فينا» وكانٌ الاضطهادُ حُجةٌ للشجة العاجزة: 
وكانٌ الإعناثٌ7 "ا نزليلة للدليل الذى لاا ينوس تسيو ومتى اعد كل إقصان ندحة 
إمبراطوراً على ألحق. . . لل ل 


111 
ين يفنت 


قال صاحبٌ ألسرّ: وكَبْرَ الأمرُ على الباشاء فجممعٌ رُؤُوسَ المؤتمرينَ بذلك 
الرجل ألحرّء وأحدّ يقلبّهم تقليبَه, بِينَ أَلتوددٍ وألملاطفة» وقالَ لهم فيما قال: إِنَّ 
فضيلة ألجمهورٍ هي ألتي تضمنُ تربية الفضيلة وحفظها وعَلَبتها على الرذائل» وإِنَّ 
كل صحيح يكونُ فاسداً إذا لم ب يكن الجمهوز صحيحاً» وإِنَّ غيرَ العقلاء ء هم آلذين 
يقبلون ألحقيقةً في يوم ثم يرفضوئها هي ذاتها في يوم آخرء فإِنْ ذَمَبْتَ تُجِادِلُهم 
وتحتجٌ عليهم بأنّهم قبلوها - قالوا: هذا كان أمس.. . فكائما ألفاصلٌ بين زمنين 
يجعل ألشيء الوابحت مدي 

ثم سألهم: ما هو ذنبُ الرجل؟ فقال منهم قائل: إِنّهُ خارجٌ علينا في ألرأي 

فقالَ آلباشا: إذ ألمعنى في أله يكم هو الكم انتم 00 
الناحتان. وخلاف بغلاف؟ فنا الذي جعل حقّ رده عن الرأي :دون أن يكون له 
مثل هذا الحق في رَدُكُمْ أنتم؟ 7 

قالوا: إنّنا ألكثرة. قال ألباشا : يا أصدقائي: إن خوف ألكثرة من رأي فرْدٍ أو 
أفرادٍ هو أسوأ ألمحئِينِ في تفسير رأيها هي؛ ؛ وعشرةٌ جحيهات لاجعا بالجديه 
0 فإنّها تستغرقٌةُ؛ بَيْدَ أنَّ هذه لِيسَتْ حال عشرة ة قروش يا أصدقائي . . 


نعم إِنَّ قطعّ ألخِلافٍ ضرورةٌ من ضروراتٍ ألو ل 


ص 


لمرو ارات الات في أزبييا اراد : العّصا أو المئذنة تلك خدال 


عا 
7 





)١(‏ استلاب: سرقة. (؟) الإعنات: الاتعاب. 
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ِنَّ أساسٌ أنخذالنا''؟ ‏ نحن الشرقيين ‏ في قلوبناء إذْ لا نعتبرُ ألمعانيّ العامة 
إلا من جهة أنّها قائمةٌ بألرجال» ثُمّ نعتبرٌ ألرجالَ إِلّا من ناحية ما في أنفسنا منهم» 
ْم لا نعتبرٌ أنفسنا إِلّا من جهة ما يُرضينا أو يُْضبّناء وقد لا يُخضبنا إلا الحق 
وألجِدٌء وقد لا يُرضينا إلا ألباطلٌ وألتهاون» ولكنًا لا تُبالي إلا ما تُرضى وما 
نغضب . 

ا ا ار د فإنْ يكن آلرأيُ الذي يُعارشكم 
رأيًا حمًا وتركم مُتَابدتَة'' فقد نصر نُمُ ألحىّ؛ وإِنْ يكن باطلاً فإظهارٌ هُ بالا هو 
بُرَهانُ الحقٌ الذي أنتم عليه؛ ولن 0 ” أحداً من أختبار آلرأي إلا إذا تَجِرّدتُمْ 
أنتم من أختيار العدل» إن فعلتُمُ نهذه كبرياة ظائمة تدغي الما ال نَم تَذعي 
لنقسها حَكمَه :ققد كَذَبَت مرق » 

انتهدوا اليا اليناف قامَّتُ بين أثنين من فلاسفة ألرأي مناظرةٌ في صحيفة مِنّ 
الصحف؛ وتسّاجلا”؟' في مقالاتٍ 1 اع ال 0 
الجدال» كتبّ مقالتَهُ الأخيرة فجاءث سقيمةً» فلم ثُرضِهِ فبيّتها ونام عنها على أنْ 
يَرسلّها مِنَ ألمّداةٍ بعد أنْ يُرددَ نظرَهُ فيها ويُصحْحٌ آراءهُ بحبح ألتي يُفتحٌ بها 
عليه. قالوا: فلمًا نام تمئّلّث لَه لوي ا ري 0 
مخلوعا من هنا مكسورا من هناك مجرونا منابيتهما؛ د ثُمَّ كلّمَنْهُ فقالّث لَه : 
مدان ليها رن رضت أذ شلك ها عق للد عع فأحمل مقالّتك إلى 
رأسه في ألعصا لا في ألجريدة. . . 

اللا 0 وضحك ألقومُ - جميعاك واذعترا""" واتضرفرا مقتسعيقة قد 

خَنْصَتْ دِحَلتُهُمْ ذلك الرجلٍ اده وطق :19 دودس بم كاتف ني انيع بوذا 





)١(‏ انخذالنا: انهزامنا. 

(؟) منابذته : مخالفته ومجادلته . 

(9) تجرّدوا: تعرّوا. 

(4) تساجلا: تحاورا وتجادلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
(5) كعم: شد فاه لتلا يعض أو يأكل وهو يقصد أسكته. 

(1) مترضضا: مصابا بالرضوض في جسمه . 

() الاغتوا: خحظعوا: 1 


(4) تنصّلوا: تبرأوا. 
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جاء ألباشا بمُحْجِزٍ م ِنَ ألقول» ولكنّ تصويرَة للمسألة كان حلا لها في نفوسهم. 
كلما أففوق] سن الباشا كأنّما خرجٌ مِنَ آلبحرٍ وكانَ يتعاطى إنقادً غريق ويُعاني 
فيه حتى نجا؛ ثُمّ قال لي: إِنْ هذا كانَ جواباً عن شيء في أنفسهم» ولكنّه هو 
سؤال عن شيءٍ في أنفسنا: ما ألذي يجعلّ ألنام عندنا يِحْشَوْنَ المُعارضة في آلرأي 
آلوطنيٌ حتى إِنَّهِم لَيُجارُونَ عليها بهذه ألعقوبةٍ الشعبيّة ألمنكرة؟ وما بالّهم لا يُعطون 
ألرأيّ حُكَْمَهُ وحقيقئّه بل يُعطونَهُ من كم أنفسهم وحقائقها وشهواتها أ المتقلية: 
حتى لترجمٌ آلفروق آلضعيفة ار أبناء آلوطن أ لواحدٍ وكأنّها مِنَ ألَخْلافٍ 
والمبايتة فروق جشيية كال تعون ببق اسان و امبو ان هن امد ارس 
تعاديها. 

قلت: إِنَّ رأيّ ألكثرة قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيحء رد جر لماو ربد بالا 1ل يرن اراس 
على ألقانون» وألثاني ألا تكونَّ الحقيقةٌ في آلرأي ألذي يُناقِضُهُ؛ ومُحاولةٌ إكراه 
المعارضة نقصٌ للشرطين معاً؛ ثُمَّ إِنَّ أساس ألوطنيّة سلامةٌ آلقلوب وصفاءً ألنئّات» 
وأستواء ألمُوافق والمُخَالِفٍ في هذا الحكم ومتى وقمٌ ألخلاف بينَ أَتُنين وكانتٍ 
لقي صادقة مُخْلِصَةَ ٠‏ لم يكن أختلافهما إلا من تنوّع الرائء ايا إلى الاتفاق 
بعلن أقوى الرامن» :وماامة ذللقه بن 

الحقيقة يا بي أن الجماهيرّ الشرقيّة لِيسَتْ في تربيتها مِنَّ آلجماهيرٍ آلسيا 
الى اديوه لاون ضوف السياسي ‏ ونهذا السيي وعتة كان 
ختلاف الكبراء في ألسياسة لا يُشبِهُهُ إِلّا نزَاعُ آلخصمينٍ بغيرٍ شهودٍ ولا قاض نافدٍ 
الحكم» فهو نزاغ قوَّةٍ تفورُ بوسائلهاء لا نِزَاعٌ حقٌ يَسْتعْلي بأدلته . 

عار السوالق الداةة العرفة لبا يار ان عند الما وده 
أسبابهاء كالفرع المقطوع مِنَ الشجرة» وإنّما يتنضّرٌ ألمَرْعٌ ويُثِمِرُ أثمارَهُ إذا قامَ 
بشجرته لا بنفسهء وما شجرةٌ آلفزع السياسي إِلَّا الجمهورٌ السياسي . 

فسبيلُ الإصلاح في كل مملكة شرقيّةِ أن ينهض أهلٌ ألرأي من كل مدينة فيها 

نين عاتم وأديبٍ ومُّحام وسَريّ ومَنْ كان بسبيلٍ مِنْ هؤلاء؛ 0 
0 للأجتماع وألبحبٌ والمشورة» وقول (نعم) بأَلَحُجةِ وقول (لا) بِأَلحُجّة. كم 


ميم اذ حمست 0 


. أدبروا: تراجعوا إلى الوراء‎ )١( 
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يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونٌ منه منزلَة الأستاذٍ وألأب وألصديتٍ في تعليجه 
وهدايته وإرشاده؛ وللجرعره ارقي مر ساك بحسي لخن وتنتهي 
بآلمجالس النيابيّة . وبغيرٍ ذلك لا يُملاً ألفراعٌ الذي نراءٌ خاوي]7؟) بِينَ الشعب 
والحكومة» وبين الكبراء والجماهيرء وَإِنّما أكثرٌ مصائينا من هذا الفراغ ؛ 0 
يَضْيعٌ فيه ما يضيعٌ فيهء ويختفي ما يختفي . 

ما قوم موظفونَ في ألحكومة؛ لكنْ أين ألقومٌ آلذين تكونُ الحكومة نفسُها 


(اعكذز بيد اتفال انفيك احافيف النافا ققد تارايت اندز له 


سيكنة العز 4 


)١(‏ خاوياً: فارغاً. 


المجنون 


جاء يمشي هادئأً يتخيَّل في مشْيتهء يَرْجُْفُ بِينَ ألخطوةٍ والخطوة كأنّهُ من 
ل ل ا .. ولا ينقل قدمَهُ إذا خَطا حتى 
ل يُحِرّكُهُ إلى أعلى» فما تدري أهو يُرِيدُ أنْ يطمئنٌ إلى أنَّ رأسَهُ 

أم ييل إليه أن هذا ألرآسسٌ ألعظيمٌ قد وْضعٌ على جسمهٍ في موضع رابة 

الذؤلة فهو يَهِرْه هر الراية. 

وأخذثة عبني ليس :يت وبئتة إلا طول غرفةٍ وعرضّها ‏ فإذا هو زائعٌ لمر 
تار لي سر ل ماق جونما تع مدقا لاا لقو 
أقصاها جبلٌ فأخذّ إلى ناحيته . 

رخبت به واجلسئه إلى جانبي ‏ تخد يَسْتَعْف ا بذكر سيره وجماعته 
وبلدهء الاوك على ذلك كنذا كاله حشرة بتي عدر : لِأَرضِه من طبيعتِها جغرافياء 
ومن آسمه جغرافيا على جدَّة. . . فلمًا رآني لا أنه مَعْرفةٌ قال: إِنَّ بك نسياناً. 

قلْتّ: وكثيراً ما أنسى غيرٌ أنَّ أسمّك ليس من هذه الأسماءٍ آلتي تُذكُرُ بتاريخ . 

قال: هذه غلطةٌ الجرائد. . ومهما تنسّ من شيء فلا تنس أَنَّكَ أستاذ «نابغة 
القرن العشرين). 

فسوخث فيه نظزي” 2+ فإذا أنا:بمجتون ظريك أمرة أفيف» يكاد برحاويه 
وتفككه لا يكون رجف ويكاد يدق ) مرأة بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

وتوؤّسمْتُ فإذا وجهٌ ساكنٌ منبسِط الأسارير ممسوحٌ المعاني» يُنبىء ؛ بآنقطاع 
صاحبه مِمّا حوله. كأنَّ دنياُ لِيسَتْ دنيا ألناس» ولكنّها دنيا رأْسِه. 


)١(‏ مدركة: عارفة. 
(1) يستعرف إلىّ: يقدم نفسه. () أي نظرت إليه ملياً أتأمله . 


1 


ص الام : 
وتفْرَسْتُ”'' فإذا آثارٌ معركة بادية فى هذه ألصّفحة. قَثْلاها أفكارٌ ألمسكين 
وعواطفة . 
وتبيّئتُ فإذا رجلّ مُسْتَرْخْ: مُتَفَّْدُ ألبدن”2» حائرٌ النفسء كأنَهُ قائمٌ لِتَوْهَ مِنَ 
ألنوم فلا تزال في عينه سِنَةٌ وكأنهُ يتكلم من بقايا حلم كانَ يراه. . 
ألمكانَ كله يتثاءبُ» فتثاءيث . 


د علد 


فقا اذلف كل قبطل ازقالت: رلاانايقة القرن ارين رييدل لاي 
عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى عليكَ ألنوم اناه الك ركم 
وثقّتهء «فليسٌ على ظهرها آليومَ أديبٌ غيري وغيرُك . . 

ال ا 50 
وغيري» وكأنّما ألم بذلك فقال: 0 ولكثي كنت في البيمارستان. . 

قلْت: أهو ألبيمارستانٌ ألذي يسمّى مستشفى المجاذيب؟ 

قال: لا؛ إن هذا الذي تُسميهِ أنت» هو هو مستشفى المجاذيب أمّا ألذي 
يتن الا قور نفك نقط. 1 

وذكزتٌ عندئذ أن مِنّ السجانين قوما طرف يله الفسادٌ في عقولهم من ناحية 
فكرةٍ ملازمةٍ لا تَبرَحُء فلا يكونُ جنوثُهم جنوناً إلا من هذا ألوجهء وسائرٌ أحو حوالهم 
كأحوالٍ ألعُقلاء» غير أنه بذلك طيّاشون”" متقلّبون» إذا أَزْدْهِيَ لم يُطِقْهُ ألناسٌ من زّهْوهٍ 
وكبريائِه وتنطعهء كأنّهُ واحدٌ ألدنيا في هذه ألفكرة» وكأنّ بِيئهُ وبِينَ آللّهِ أسراراً؛ ويظنٌ 
عندٌ نفيه أنُّ أعقلُ ألناس في أرقى طبقاتٍ عقله» وما جنوث إِلّا في هذه الطبقةٍ وحدّها. 

ومَثْل هذا لا بدٌ لَهُ ممَنْ يستجيبٌُ لهذيانه كيما يُحرّك فيه حَفْتَهُ وطيشّهُ وزهوّه. 
وليكونَ عندَهُ الشاهد على هذا آلوجودٍ الخياليٌ آلمُبدّع آلذي لا يُوجِدُ إلا في عمَلِهِ 
المختل . فإذاهو ظَفِر بِمْنْ يُحَاسِئْهُ» أو يُصَائِعُهُ أو يُجاريه + حَسِيَهُ مُلْعنا”*' مؤهناً 


تس تن عات () طيّاشون: لا يتصرفون بوعي. 


#6 


مكنا 90 تدغ ع سددها داق بل اشن اسملق ونوا كالم جكب و عا 
يطويفة اله رموترنة رعق ابعاذة نهم نااك بحتدات معلا د أله تلميلة: 

وحْشْيْتٌ أنْ يكونّ (نابغةً ألقرنٍ ألعشرين) لم يُسمْني أستادَهُ إلا بجحساب من هذا 
الجساب» فهو سيُعطي الأستاذية حقّهاء ولكن كما هو حقّها في لغة جنونه . .٠‏ فأصبح 
في رأيه تلميدّهُ وصنيعيّه» ومحدّتٌ هذيانه» وَثِقتَهُ وملجأى وآلمحاميّ من ورائه . 

قلْتُ في نفسي: إذا أنا تركتّهُ جالساً كانَ هذا المجلسٌ مَتَابَتَها'' من بَعذْء فلا 
يعرفٌ لَهُ محلا غيرة» ويُْصبِحُ كما يُقَالُ في تعبير القانونٍ «محله المختار»» فَيَتَطَأ 
إليّ لسبب ولغير سبب» اق ل انو ال عيدات عله اولض له 
ما يضيعَ ناليحك أ اصرف رامييا اجام وقدٍ أَنتَهّث نفِسّهُ من معرفتي» وأنتهى 
عقلّهُ إلى آلرأي أئي لا أَصْلَحُ لهُ أستاذاء لا بحسابه هو ولا بجساب الناس . 

فقلْتُ له: ظبْي بك أَنّكَ أستادٌ نفيك» ولا يَحَسنٌ بنابغة القرنٍ العشرينَّ أنْ 
كرد لد فى القرن الحشوي أمفافة وراك كو تزفت تاكدين أن اناا كدرل 
اعمال وطن :و فلتحاة ون" العمل ماكر اده وتكاذ لخت ره الباغات لباقي 
الو و ْ ْ ْ 

فقطعَ علي وقال: إِنّ لوقت ليس في ألساعة؛ وآلدليلُ أني أعطْلها فيتعطل 
ألوقت» ولا يكونٌ فيها يوم ولا ساعةٌ ولا ثانية ولا دقيقة. 

فقَلْتُ: ولكنّكَ إذا عطلْتَها لم تتعطل الشمسٌ آلتي تُعيّنُ منازِلٌ النهارء فسيَمرُ 
ألظهرُ ويّحِينُ ألعصر و. 

قال: ويأتي غدء وإنَّما أنا مععك أليومٌ ف فقط... ويجبٌُ أنْ تختبط''' بِأنّكَ 
يهان زايط قر لمر 0 دون أت آلكثير في الأدب وقرأتك». فما كان لي 
رأيّ إلا ريْتُهُ لك. .. ولا صحّث عندي نظريَةٌ إلا رأيْئُكَ قد أبديتهاء وأنا لا أعتقد 
اذا عفد نكما راع ساس وات سر ولاه اسه ال مسن 
أدبا ينالون مني شيئاء فهو أنا وأنا هوا ولَئَنْ لم يُذَعِنوا (لنابغة ألقرنٍ العشرين) 
فلِيعلّمُنَ أَنْهم «وقعوا مني موقعَ نملةٍ على صخرة. . . هذا من جهةء ومن جهة أريدٌ 
سجائرٌ وليسّ معي ثمنّها». 
)١(‏ مثابته : ملجأه. ش (1) تغتبط: تسرٌ. 


لحيكا 





خوللت وأسكق:” سنتنشة “نت وقلث له: ا 
ا ل م ؛ بل تمكنّ في مجلسه. . 


ع عرقة مي 
2 


وكَرهْتُ أن أنَغيرَ له وما أشكُ أنه في هذا صحيح ألتمييز؛ فما أسرع ما قال: 
إن (نابغة ألقَرنٍ العشرين» فَتَىَ قويُ الإرادة ؛ فإذا هو لم يصبرُ عن التدخين ساعات 
فما هو بصبور. . . . وإذا لم يْيِتْ يُنبِتْ لك هذا الأمرٌ عن مُعايئة . . . فما أعطيْتَهُ حقّه . 

ماك و عو لقد رحط ار مو ار 0 
عُقلاء ألمجانينٍ آلذين تتغيّرُ فيهمُ العاطفةٌ أحياناً نُتلهُمهم آياتٍ مِنَ آلذكاء لا يتمق 
مثلّها إِلّا لنوابغ والمغطة) وذكذث بلول المخترة الذى سسكرزاءغيه أن إبواهية 
شيا بد ب عو اع شيا قاد لفن اللي قل .-ا يل قر لي ود العا در 
لعاتكةٌ بنتٍ الخليفة بعثئه إلى لآكلَهُ لها. 1 

وقالوا: نه مر بسوقٍ ألبرّازين فرأى قوماً مجتمعينَ على باب وكانَ قد تقب 
قنع كيه وال كمون من اعذل هذا 4 فالوا: لذ > قال4فانا أغلم . 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بألليل ولا يتحاشّونة”"» فألْطفُوا”” به لَعلَّهُ 
يكو ثم قالوا+ أخبزنا» 'قال: أنا جائع . لح 0 
قامّ فنظرَ في أَلنَفْبٍ وقال: هذا عمل أللصوص 

ركان مجلا (الرسالة) في يد (نابغة القرن العشرين): فوصل ألكلامَ بها 
وقال: إِنَّهُ يقرأ كل مقالاتى» وإِنّهُ ونه وإنّها وإِنّها. قلت: فما أستحسئت منها؟ 
قال: (مقالة السيما). .. 2 

فقلت: متى كان آخْدُ عهدِكَ برؤية السيما؟ قال: أمس 

قلّت: فأنا لم أكتب مقالاً عن السيماء ولكتّكَ أعجِبْت بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأَيْتهُ خلما في مقالة. 

فأعجبَهُ هذا التأويلُ وقال: بمثل هذا أنا (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين)» فأقرأ مقالتَكَ 
في ألغيب من قبل أنْ تكتبها . 





)١(‏ الخبيص: ضرب من الأطعمة يصنع من التمر والسمن. 
(؟) يتحاشونه : يتجئبونه . 
(”) ألطفوا: تلطفوا وأحسنوا معاملته . 


تلك كد أن سح سس سيد وهذا يَحَصِرُ 

ل ا ا (نابغة القرن)ء !| لصم أنْ تكونَ 
نابغةً ألقرنٍ ألتاسعَّ عشرّ والثامنَ عشرء وما قبلّهما وما بعدّهما. 

فرأَئِتُ به شَدْهَةَ'' كأَنّهُ يُفكرُ في جنونهء ثُمّ أفإقٌ وقال: لا. لا؛ وإنَّ هاهنا 
موضِعٌ نظرء فلو رضيْتٌ بنابغة ألقرنِ فقطء لَجاءَ مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرنِ خروف . 

03 0 تن 

فقأْتُ في نفسي: حَمأة مُدْتْ بماء» وإنَّ هذه ألوساوسٌ لا تنفكُ تَعرو'"' هذا 
المسكينّ ما وجدّ من يُكلّمُه ؛ والأفكارٌ فى ذهيه مجتمعة مختلطة مسترسلة كأنها 
ثورةٌ مِنّ الكلام لا نظَامَ لهاء كلاب ككابعية ولانحافل يما بية يدف 

وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعلّ طائفُهُ يعتريه» وكأن ألسكوت قد سلَّطّ أفكاره 
عليه؛ وكأنّها أَخَذََتْ تصيحٌ به في رأسِه كما يصيحٌ غلمانٌ ألطرقٍ بألمجنون؛ لا 
يزالونَ به حتى يُحْرِدُوه " ويُفقدوة ألبقيّةَ من صبرو وعقله معأ. فغضب (نابغة ألقرنٍ 


العشرية) ولقلة الخضت إلى حالة رَمْهَرَت فيها عيناه *“» وكَلّحَ وعنية 1" تحير لحف 
أن يشورَ به ألجنون» فأقبلتٌ عليه وتعلُّلْتُ بسواله: الك كوه ألمْ ينبغٌ فيهم 
لطا 


قال: إِنَّ له أخاً يُعذَُه ويوقع به ضرباء ويغُللُهُ بآلسلاسل» ويشدَّهُ بأمراس 
كَنَانٍ إلى صُمّ جَئدل)»» وأنَهُ أنزل به ألعذاب ما لو أنرّلهُ بحجر لَتألّم . 

قلت: فأنت في حاجة إلى راحة» ويحسنٌ بك أنْ تأويّ إلى مكانٍ تتمدَّدُ فيه. 

قال: إِنّي منصرفٌ وسأجلسٌ في نَدِيَ!'' كذا «هذا من جهة؛ ومن جهة ليس 
يعن القن انيرم 

قلت: هذا قوت ندكة نينا نياك فأذهب فا ستمتغ بها وبألتدخين وبالراحة 
ذلك الندى: امكل ما ما كيز الشجيج وألحرك م 


لم يَتَحَلْسَلَ من مجلبيه 


)١(‏ شدهة: اندهاشاً واستغراباً. 


190 تعرو: تصيب؛ (5) كلح وجهه: تغيّر لونه حتى بدا كالحا. 
() يحرّدوه: يشجعوه على فعل ما يستهجن . 9 ندي : مقهى . 
(4) زمهرت عيناه: لمعت غضباً. (0) استوفزت للقيام: تحفّزت. 


0 


ثم قال: أراك آلآن مستبصراً أَنّي (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) بعينه . 

فقيل عن النشى والستري ها . 

قال: لا. لا؛ إِنْكنسيْتَ أن العربَ تقول في آلتوكيد: عيثهُ ونفسُهٌ وذاته . 
أي أنا نابغةٌ ألقرنٍ العشرين بعينه ونفسه وذاتوء فليسّ غيري نابغة ألقرنٍ العشرين». 

وكادّث نفسي تخرجٌ غيظأء ولكثي كرات الول على مثا علا يخري سح يا 


<7 


لصَّدّقة؛ وقلت: إِنَّ أدباة ألمجانين كثيراً ما يتمق لهُم الإبداعٌ ا الطريف2 ز3اغللوا 
ا كذلك القاصٌ ألذي كانَ يقصُ على العامة سيرة يوسف - عليه السلام -» 
فقال لهم فيما قال: : إِنَّ آلذئبَ ألذي أكلَ يوسف كانَ أسمه كذاء فردُوا عليه: 36 
يوسف لم يأكلهُ آلذئب. . قال: فهذا هوّ أَسمٌ ألذئب ألذي لم يأكل يوسف. 
فقلتُ للمجنون: فما ألعِلَّهُ عندَكَ في أنَّ ألعربَ لم يقولوا في في ألتوكيد: عينُهُ 
أذ وأنقهُ وفمّة ويد ورجله؟ 

فنظر نظرةٌ في الفضاء ثُمّ قال: ليسوا مجانينَ فيخلِطوا هذا الخلط؛ وإلا 
وجب أنْ يقولوا مع ذلك: 5 وثوبُهُ ونعلّهُ وبعيرُهُ وشائَهُ ودارهمّهُ. «هذا من 
جهة» ومن جهة ليسّ معي أجرةٌ آلسيارة إلى بلدي وهي قرشان" . 

قلت: هذه هي أجرةٌ السيارة وصَحِبِتَْكَ السلامة» ونهضتُ واقفاً؛ ولكنّهُ لم 


ع 
ثُمّ قال: نك لم تعرف بعد «أنّي أقول الشعرٌ في ألغزلٍ والنسيب وألمدح 

اد والفخر؛ وأنّى في الخطابة فس بْنُ ساعِدَةً أو أكثم بْنُ صَيفيء وأنْي صخر 
ار .. يابسٌ لا ينعصرء لسْتُ كَأَلحجاجٍ بل كعمر» . 

قلت هذا شي يطول بينًا ولا حاجة لك بهِذِه آلبراهينٍ كلّهاء فقَل امت 
أنّكَ نابغةٌ ألقرنٍ آلعشرينَ في ألأدب والشعر والخطابة والترساة 

قال: والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكلٌ معقولٍ ومنقول؛ وقدٍ أنتهيئا على ذلك . 


قال : ولكئّكَ تحسبّني مجنوناً أو ممروراً ١كما‏ حسبْتني ألجرائِدٌ آلتي وَعَمت 





)١(‏ الطريف: الجد 


أن أختفائي في ألبيمارستانٍ كان لِجنوني الفكريّ أو لذكائي الطبيعيٌ وهوّ 
الأصسح... فبِيّنْ لهذه الجرائدٍ أنىي خرجت» وأني سأطبعٌ آلأدبَ بطابع جديد . 

قلت : ولكئي لسْتُ مراسّل جرائد. وقال: «فأجعلني رسالة وراهليا عن أو 
أكتبٌ لك أنا ما تُرِسلَُهء وما جئْتُّك إِلّا لهذا؛ ويجبُ أنْ تلحقني بجريدة كبيرة» 
وهذه آلجرائدٌ تعرئني كلّهاء وقد تناولثني من جميع ألنواحي الأدبيّة؛ فضلاً عن أني 
كان ذه وحطيت كل.وشناعر قله وهل كليل من كتير فهل أعول عليك في 
صِلَّتي بالجرائدٍ أولا؟». 

قلت: إِنّك تعرفُهُم ويعرفونك» وقد بِلَوْتّهِم''' وَبَلَوْا منك» فلسْتَ في حاجة 

قال نمع قاين أشي وقداختسيو ددرن لنشيؤتة التبباطيق ونا 
عَلِموا أنَّ شيطانَ الشعر هو ألذي أستهواني» كما أنَّ شيطانٌ ألخبٌ|هو ألذي 
سوام ع تين مدي رسكيه الجا طن ات اللقنافة ولا وفك 
اك ا 

قلّت: فهذا قرش للغداء في مطعم الشعب. وهم آلآنَ يتغدّون ويُوشِكُ إذا 
أبطأتَ أن تُوافِقَهم وقدٍ استنفدوا ألطعام» وأنت لا تجهلٌ أنَّ القرشٌ في مطعم 
الشعب هو قرشانٍ في القيمة. 

قال شدفت؟ يوفك أن نْ أوافقَهُم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا ألآنية. 
فلأبت هذا للعشاء وسأطوي”" إلى الليل . 

قلت ففسك الآن عن الدحان» والغقيوة: والحذاء» وأجرةٌ الشيارة إلئ بلدك:. 
وف كان تابعة الغزن العالف الوسر رام (طاق لون" ينل قراط ولا يكيف إلا 
قات ذا بكو تجية «ود كز دعل مدا اراد ناا كرتت وا صرفب ؛ 

ون تن 

فشقّ ذلك عليه وقامَ مُعْضَباً وتنفشْتٌ بعدَهُ ألصّعَداءَ ألطويلة. . . وفتختُ 
النافذةً وأستقبلتُ آلهواءً ألنقىّ وأحذْتُ في رياضة ألتنفس العميق» ثُمّ زَاعَتْ عيني 
إلى ألباب؛ فإذا (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) مقبلٌ مم نابغة قرنٍ آخر ا 


. بلوتهم: اختبرتهم‎ )١( 
(؟) أطوي: أنام بلا عشاء. (؟) هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوفة.‎ 


م 


َأَيْتُ المجنونين يدخلانٍ معأ فكأنّما سَذَا ألباب وسَوَياهُ بالبناء وتركا ألعُرقَة 
حائطأً مُصْمتاً لا باب فيه» مِما أعترات 0© مِنَ ألضيقٍ والحرّج؛ وقلْتُ في نفسي : 
نه لا مذعيا نعل مين تين إلا .أن سين عادهنها على ساحية/ فأرى أنْ أدَعَهِما 
وأكوكٌ أنا أحترفهما .ويا زتها جاة ين نّ النوادر في أجتماع مجنونين مالا يأني معلة 
من عقلينٍ يجتمعانٍ على أبتكاره؛ غير أنْي حَشْيْتُ أنْ أكون أنا المجنونّ بينهماء َك 
لا آمنُ أن يئِبَ أحدهُّما بالآخر إذا خطَرّث به الخطرةٌ”"' من شيطانه» فرأَيْتُ أنْ 
يكون لي ظهيرٌ عليهماء إِنْ لم يحقٌ به أَلْعَوْدُ فلا أقلّ من أنْ يطول به ألصبر. . . 
وكانَ إلى قريب مي الصديق (!.ش) فأرسأْتٌ في طلبه. 

ا هذا ألمجنونٌ الثاني الذي جاء به (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) فقذ رأييُهُ من 
قبل وهو كألكتاب ألذي خُلْطْتْ صُحْفُهُ بعضّها في بعض فتداحَآَثْ وفسدّ ترتيبهاء 
وأنقلب بذلك ألعلم آلذي كان فيها جَهْلاً وتخليطاء يَئبُ ألكلام بعد كل صفحة إلى 
صفحة غريبةٍ لا صِلَةَ لَهَا ما قبلّها ولا ما بعدّها. 

وهو طالبٌ أزهريٍّ كان أكبرَ همه أنْ يصيرٌ حافظأً كالحفاظ الأقدمينَ مِنّ 
الوواء لتنا ٠‏ فجعل يستظهرٌ كتاباً بعد كتاب ومثْناً بعد متن؛ ؛ كانت له دن 
واعية» فكلّ ما أَفرِعٌ فيها من درس أو حديثٍ أو حبرء نزلَ منها كالنفر على آلة 
كاتبة» فينطبمٌ في ذِهيِهِ أنطباعَ الكتابة: لا ثُمحى ولا تُنسى . 


م آلتاتَ هذه أَللُونهَ وهو يحفظ متنا في فقه الشافعيّ (رضيّ آللهُ عنه)» فغبرَ 


سكي رتاف ٠‏ كلما أنتهى إلى آخرو نَسِيَهُ من أولِه؛ فيعودُ في حفظِه وربّما هذا دأبه 





)١(‏ اعتراني: أصابني وداخلني. (؟) الخطرة: الفكرة. 


آم 


لا يمل ولا يجدُ لهذا لعَتَاءٍ معئى» ولا يزالٌ مقبلاً على آلكتاب يَجمعْهء ثُمْ لا يزال 
الكعات عدة فى 'ذاكرته 

وتركٌ ألمعهدّ آلذي هو فيه وتخلّى في دارو”'' للْحفظ» وأجمعَ ألا يدعَ هذا 
ألمتنّ أو يحفطّهء وكأنَّ فيه آلموضعَ آلذي فارّقهُ عقَلَهُ عنده» وبذلك رجعَ المسكينُ 
آلةَ حِفْظٍ ليس لَهَا مِساكُ"2؛ وأصبمحَ كاآلذي يرفمٌ ألماء مِنَ ألبحر» ثم يُلقِيهِ في 
البحر» 'ليترخ البح 


عد جاه اماد 


وكشا زا قر فقلك لف روأومات إلى السجيون الأرل :هذا قابعة القرن 
العشرين : 

قال: وهل أنتهى القرنُ ألعشرونٌ فيُعرف مَنْ نابغتُه؟ 

فقلت للعهوق: اجنة انك فشاله: زهل بدا الفرث الراخد والعشرون؟"فال::0ا: 

قال: فإِنَّ هذا الذي إلى جانبي نابغةٌ ألقرنٍ الواحدٍ وألعشرين كنا 
عازااة كو موندةة رد ل هذا حار انا اقزن الازنايق كراد لم ينعي 

قلْتٌ: ولكئك زَدْتَ المشكلة تعقيداً من حيتٌ تومّمْتَ حلَّها؛ فكيف يكونٌ 
معك في آنِ وبيئّك وبِيئه خمس وستون سنة؟ 

فنظّر نظرةٌ في آلفضاءء وهو كلما أرادٌ شيئاً عسيراً نظَرَ إلى أللاشيء . 

ْم قال: هذه الأمورٌ لا تّشتبهُ إِلّا على غير ألعاقل. . . وكيف لا يكونٌ بيني وبيئه 
حم وبعؤن مه وأنا اتقدمه؟ النبوغ بأكثر من علم العلماء في خمس وستين 0 

قلْتُ للآخر: أكذلك؟ ْ 

قال: مِمّا حفظناة عن الحسّن : أدركنا قوماً لو رأيْشُموهم لَقلّتم: مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . . 

نفسك الأول وكال :“إن بويلق 

قال ألثاني : لقد صدقٌ فهو أستاذي» ولكنّه حين ينسى لا يذكُرُهٌ غيري. . . 

قُلْت : لا غَرْوَ «فمما حفظناه» عن أَلزّهْريٌ : إذا أنكزت عقلّك فأقدّخه بعاقل. . . 

فغضبٌ نابغةٌ القرنٍ ألعشرينَ وقال: ويح لهذا الجاهل» الأحمق, آلجاحدٍ للفضل» 





)١(‏ تخلّى في داره: انزوى وانعزل. لضي 


ونا 


وعم تو و رحيه . أيُدَكُوُني وهو منذٌ كذا وكذا سنةٌ يحفظ متنا واحداً لا يُمِسكهُ عقله إِلَّا 
كا زمييك الماء الكزاني[ © ميق - واللهِ ‏ مّنْ قال: عدرٌ عاقلٌ خيرٌ؛ خير . فقال آلثاني : 
خبرٌ من صديق جاهل » هأنذا قد ذكَرتُكٌ من نسيان» وهأنت ذا رأنِت. 

فضحكٌ النابغةٌ وقال: ولكئي لم أرِذ أن أقولَ هذاء بلْ أَرِيدُ أن أؤلفٌ كلاماً 
آخر. . . . عدوٌ عاقل خيرٌء خيرٌ؛ خير من مجنونٍ جاهل 20 


المجنونَ الواحدّ هو المجنون؛ أمّا آلاثنانٍ فقد يكونُ مِن أجتماعهما وتحاورهما فر 
ظريف هن العمتيا : إذا وَجدا مَنْ يُصرَفُهما في الحديتٌ» ويستخرجٌ ما عندّهٌّماء 
ويستكنت منيما كضكيها العقلة 20000 

ولم أكنْ أعرفٌ أن (نابغة ألقرنٍ العشرينَ) مِنَ آلمجانينٍ آلذين لهم أَذْن في غير 
ألأذْنء وعينٌ في غير ألعين» وأنفٌ بغير الأنف ؛ إِذْ تتلقى أدمغئهم أصواتاً وأخبتحا 
وروائح من ذاتٍ نفسها لا منّ الوجووة وتُدركها بألتومُم لا بالحاسّةء دين 
هواجسُهُمٍ خلا بعد حَلْقَ» وتخطرُ ألكلمةٌ مِنَ ألكلام في ذِهْنِ أحدِهم فيخرجُ منها 
معناها يتكلم في دماِه أو يمشي أو يُلاطفهُ أو يُؤذِيهِ أو يع أفعالاً أخرى . 

ريغا آنا أدزد الا في إخراج فصل مِنَ ألحوارٍ بِينَ هذينٍ المجنونين؛ إِذْ قال 
(نابغة ألقرن العشرين) : صَدْء إِنَّ جرس «التلفون» يدق . 

قال(1. ش): لا أسمع صوتاًء وليسّ شهنا «تلفون». 

2 لخر اه : نك 2ه عه (5) 

اناك المخدر اس ونام : إنك نتفحم : على ألنوابغ ولسْتَ من قدرهم. 
وما عملك إلا أنْ تُذكر؛ والإنكارٌء ويلك» أيسرٌ شيءٍ على ألمجانين وأشباء المجانية ؛ 
وألعامّة وأشباه العامّة؛ وقد أنكرْتٌ نبوغَهُ آنفاء وأزاك الآن نجه «تلفونه) . 

قال (1. ش): وأين «التفلون» وهذه هي ألغرفةٌ بأعيينا؟ فضحك (نابغةٌ القرن 
ألعشرين) وقال: صَهُْ ‏ ويُحكٌ - لقد لطت عَلَيَ؛ إِنّ ألجرسّ موق هرة طايه 
ونا لا ارين اند كما ياست لول اعطا يه وق يدق ولكتت بير انق وأسنشى أن 
تكونّ قد دَقَّتٍ ألثالثة وذهب رنيتُها فى صوتك ولََطِكٌ . 


)١(‏ تتخلف : تتشكا . (1) تتقحم: تحشر نفسك» تدسّها. 


لون 
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قال ألمجنونٌ الآخر: هي صاحبنَُهُ ألتي يهواها وتهواه؛ وقدٍ أستَهَامَها"'' وتَيّمَها 
وحيّرّها وخبلّهاء حتى لا صبرٌ لها عنه؛ فوضعَتٌ لَهُ تلفوناً في رأسه 00 

قال «النابغة» : وهذا التلفونُ لا يُسمعْنى صوتّها فقط. بل هو يُنْشِقُنى عِطرَها أيضاً. 
وقد تُكلْمُني فيه آلملائكةٌ أحياناً والاباخط عل هذه الحية نوا وه كذ كانه 
على آللائي تَغار منهنَ» ولولا ذلك لَكَلْمَني في هذا ألتلفون إحدى أَلحُورٍ ألعين. 

قأنا: أوَ تَغارُ من ألحُور ألعِين؟ 

قال المجنونُ الثاني: بل الأمرُ فوق ذلك؛» فإ نَ ألحورَ أَلعِينَ يشتمُئها 
ونلعتيها؟ «فيخا سفطناة) هنذا الحدية: 0 أةّ زوجّها في ألدنيا إلا قَالّتْ 
روعةزوة القن العين * توف للك زف كما بسو عددك ككل زر نيك أذ 
يفارقكِ إلينا . 

قال (نايقة القرن العشرين): ويّْلي على ألمجنون إِنّهُ يُِيدُ أن يخلوَ لَّهُ مو 
فهو يتمنى هلاكي وأنتقالي وَشيكاأ من هذه الدنيا. ال 
ليس لَهُ عُقدةٌ مِنَ العقل» فيزعمٌ أنّها تُؤذيني» ولو هي آذذْني لَعْضِبَتْ قبل ذلك» ولو 


قال ا.ش: إِنَّ للنوابغ لَشأنا عجبأء ففي مديريّة الشرقيّة رجلٌ نابغةٌ مانّثْ 
زوجِتُّهُ وتركث لَهُ غلامء فتزوجَ أخرى وهو يعيش في دار أبيه. فلمًا كان عيدٌ 
الأضحى سألَ أباهُ مالآ يبتاعٌ به الأضحيّةَ فلم يُعطه. وهو رجلٌ يحفظ القرآن» فذكرٌ 
إبراهيمَ (عليه السلام) ورؤياهُ : ل ل 
العرق وأن الله فد اوح اليف ٠‏ فأحَدَّ ألغلامً في صبيحة أ لعيدٍ وهم بذبحهء ولولا 
أنْ صرح ألغلامُ فأدركَهُ ألناسٌ فاستنقذوه. 

قال (نابغة ألقرنٍ آلعشرينَ): هذا مجنونٌ وليسّ بنابغة؛ بل هذا من جُهلاءِ 
المجاتين؟ يل هو تجدرة علق حدتهة. وقد رائتة فى البيسازيقان فى عديق كنت أنا 
ف المسفد د ا كاذ رق آنا اشر فى ديم نموا رانة اش ولو كافك إرادة 
لله لنفدّث بآلذبح» ولو كان الأمرُ وحياً لَمَزِلَ عليه مِنَ آلسماء كبش يذبخه. 
وهكذا أنا في المنطق (نابغة القرنٍ العشرين) . 





نُمَّ إِنهُ أشارَ إلى المجنونٍ ألثاني وقال: وأنا أتقدّمُ هذا في آلنبوغ بأكثر من 
عِلْمِ العلماء في خمس وستينَ سنةٌ كاملة . 

قلْتَّ: ولكئّك ذكرْتَ هذا من قبل فَلِمَ عُدْتَ فيه آلآن؟ 

قال: إِنَّ السبب قد تَعيّر فتغيرَ معنى ألكلام؛ وقد بدالي أَنّهُ يتمئى هلاكي 
ليكونَ هو نابغة القرنٍ العشرين. فمعنى ألكلام الآن: أَنَّهُ لو عاش خمساً وستينَ سنة 
ايحفظً ألمتن' لَّمَا بلع مبلغي مِنّ َلِلّم. هذا رجلٌ نْصِفُهُ ميت جنوناً موتاً حقيقيًاء 
ونصفَه الآخرُ ميت جهلاً بألموتِ المعنويّ . 

قال 11 كن “سيلية نيفلاك تقليد الماكة لاعامة في الصيافة وعدن ألا 
تمع عليه هذا فإنه الله 0 

قال المجنونٌ ألعائ: #هِما خفظناة»: الى بور العقل لأضاء معة الليل» ولو 
صُوْرَ ألجهلْ لأظلمٌ معهُ النهار د ونايكة القون العصيرين هلا ل بعرت كيت 
يُصليء فقد وقف منذُ أيّامٍ يُصلي بآلشعر. وكا امه نانسا فذ كر نه وتييمة أن 
0 لا تجوز بالشعرء اح تترراك اي وحصي ري ابراه ف 

ينعن انا امل لك ابيع 4 

فغضبَ «النابغةٌ» وقال: ‏ والله إِنْ تحسبوني إِلّا مجنوناً فتٌريدونَ أن يقلدني هذا 
الأحمق الذئ ليس له راي تمشكةه . ولولا ذلك لَمَا أعتقذئم أن تقليدي مِنَ السهل 
السك ٠‏ ولَعرفتّم أن نابغةَ آلقرنٍ ألعشرين نفِسّهُ لم يستطغ تقليدٌ نابغة ألقرنٍ ألعشرين . 

5000 وكيف كان ذلك؟ 

فضحِكٌ وقال: لا أعدُكم مِنّ الأذكياء إِلّا إذا عقَلْثُم كيف كانَ ذلك؟ قال 
|.ش: هذا لم يُعْرَفْ مثلّهُ فكيف نعرقُه؟ ولم يتوهمْهُ أحدء فكيف نتوهمُّه؟ 

قال: لو لم تكن أسعاد نابحة القرن العشريق لما عرفتهنا؛ وهذا تصيفث 
ألصواب ؛ ومادُمْتَ أستاذيء فلو أنّنا أختلفنا في رأي لكانَ خلافُك لي صواباً لأنَّهُ 
منك» وكانَ خلافي لك صواباً المت نان زمر فخط )راذا تصنيت: وإذا 
أسقطنا كلمة (غير) أظلّ أنا مصيباً وتكونُ أنت مخطتاً . 

أنا لم أرَ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) في ألرؤياء ولكنّي رأيْتُهُ في ألمرآةٍ عند 
الحلاق. . . ورأيثُهُ يُقَلّدْني في كل شيءٍ حتى في الإشارة وآلقَوْمةٍ والقَعْدةٍ ولكئي 
مرح تور شح مدر طني ربكل . 

م0١‎ 


وَأذعا ال المجنونٍ الآخر وقال: وأنا أتقدمٌ هذا في النبوغ بأكئر من عِلْم 
العلماء في خمس وستينَ سنة . ٌْ 1 

قال١.‏ ش : لقد قُلْنَها مرتين كلتاهما بمعئّى واحدء فما معناك في هذه الثالثة؟ 

قال:؟ كذ الف برعة الى "لا ارق عت أصلية ويسع د ل ذلك يا نى 
صليْث بألشعرٍ وأني سمت وأنا راكع ؛ ولو كانَ عاقلا لَعَلِمَ أنَّ شتمي إياه وأنا 
راكمٌ ثوابٌ له . . . ولو كانّ نابغة لَعَلِمَ أنّ الشعرّ كان في مدح دولة النحاسٍ باشا 
وأولي لكين :: 

قلْنا: ولكنّ ألشعرٌّ على كل حالٍ لا تجوز به ألصلاةُ ولو في مدح دولةٍ 
اللتحاس اناق 

قال: لم أُصِلٌ بهء ولكن خطرَ لي وأنا أصلّي أنّي نسيْتُ القصيدّة فأرذثُ أنْ 
أتحمَّقَ أن لم أنسّها. . فإذا أنا نابغةٌ آلقرنٍ العشرينَ في الحفظء وهي ستةٌ أبيات. 
لا كهذا المعتوه الدكي قي ان السو ص لتر لاخر ألطويلة» ومع ذلك 
لم يحفظه. 

قال|. ش: فأمُْل علينا هذا ألشعر. فأملى عليه. 
ماتعانيت انبكر قن اتن امن كم قبي ارسي شكال 
إن كر تهوى غزلا أكبحبل لحي مال 
انيما لسو ا سحا ولي سين مسسسدم ]تن الجرمصان 
0ل 0 لاد 0 0 - مده وا حتت نص جبيصال 
ل حدد0 تعيثان0 تاتب تدان 

فلنا: ولك لين هذ ندساً قحك :وقال+ ارذث أن رفوا الي اقول في 

الغَرّلء أمّا المديح فهو: 
قف الورى"' بحتاضت. وامانئ:. ود تيا نحاسٌ بالأوطانٍ 
حسبوا آالحياةً 22000 مسييكينا خو رالا رطان 

ثم أَرْتج”" عليه فسكت. قال آلمجنونُ آلآخر: إِنّها ستةُ أبيات» وقد نسيْتُ 
ارفة :ولست أزيد أن أذكرك: 





)١(‏ شغف الورى: اشتدٌ حبٌ الناس. 0( أربح : أغلق. 
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تقال (اللنايقهة): :أطقة قد ان توفت الضلاة رارية آنا أمدلن ع .ونث لين 
اللاشيء في ألفضاءء ثُمّ قال. وألبيتٌُ الأخير: ١‏ 
"إبدني ني اسح عير أولى الذبى أرهيحادق أ وشحنورقى ا سطيران 

ا ش. أن يقرأ عليه ألشعر فقرأء» فقال: احسكف سابظة إل قرت 
فنظرء ثم قال: انظر إلى تحت. فنظرّ ثُمّ سكت. 

قال١.‏ ش: وبعد؟ قال: وبعدٌ فإنّ النامر ينظرون إمّا إلى فوقٌ وإما إلى 


03 
حك 


وكانَ الضجرٌ قد نال مِئّيء فرجِوْتُ ا.ش. أنْ يلبتٌّ مّعهما وأذنْتٌ لنابغة 
القرنٍ العشرين أنْ يلقاني في ألندّي وأنصرّفت . 

قالا.ش. . وهو يُنبّئني : مي ل 
ويقول: ا وإِنّ (الرافعيّ) رجل عَسُوفٌ ظالمء لني أكتبُ لَهُ كل 
مقالاتِهِ آلتي ينشرها في (الرسالة) . .. وأجممٌ نفسي لَهاء وأجهدُ في بَيانهاء وأذيبُ 
عقلي فيهاء وهو مستريحٌ واد وليس إلا أن ينتجلّها''' ويضع توقيعه عليهاء 
ل ل الل ولا يدفع لي عن 
كل مقالةٍ إلا قرشين 

ا 
آلذهب؟ قال: إِنَّ هناك أسراراً أنا مُخْصِئْها وكاتمُهاء ولا ينبغي أنْ يعلمّها أحدٌ فإنّها 
امستزارة تقال لي فدع (الرافعيَ) واكقوالن أنا هذه ألمقالات» وأنا أعطيكَ في 
كل مقالة ذهبين لا قرشين : 

كال هده أسرارٌ ولا أستطيعٌ أنْ أكتبّ إلااللرافعق ء الآث (نابغة القرن العشرية) 
لا يجورٌ أنْ يذّعيّ كلامَة إلا أستاذٌ نابغة ألقرنٍ العشرين» ولو أَدْعاهُ غير لَكانَ هذا 
حطا نمق كدر تابعة القرن التشري وهذا بعض الأسرارٍ لا كلّ الأسرار. 

قلت: ثُمّ جاءً ألمجنونانٍ في ألعشِيّة إلى ألنديّ . 


)١(‏ ينتحلها: ينسبها لنفسه. 


"1 


المجنون 


وكنًا في آلنَّديَ ثلاثة : أناء وا. ش. وس . ع؛ وقد هيَّاتُ تدبيراً تَوافَقْنا عليه 
ليتحريكِ هذين المجنونين» وتدوين ما يجيء ءُ منهما. فلّما أقبلا تَحَقَّيْنا'' بهما 
وألْطَفْتَاهُماء وقُمْنا ثلاثنا ببَسْطِهما وإكرايهماء حتى حَسِبًا أنّ في كلمةٍ «مجنون» 
معنى كلمة أمير أو أميرة .. ورأَيْتُ في عيني «نابغة القرنٍ العشرين» - وهو أَغْيَنُ 
00 نالو ترجدُْهُ لَمَا كانت الجبارة عنه إلا أنّهُ يعتقدٌ أن لَهُ نفساً أنتى أعشقها 
. فكانٌ مُسَدَّدا'" فك اللسانء تُسْتَمْلَحُ لَهُ النادرة؛ وتُسْتطرَفٌ منه الحركة . 


ولَمّا تمكنّ منهُ الغرورُ وأحتاج الجبود كنا باخ الجمال إلى كبريائه إذا 
حاطئهُ آلأعينُ ‏ أدارَ بَصَرَهُ في ألمكان. ثُمّ قال: أفٌ لكم وَلِمًا ا 
هذا النديّ فى ضَُوْضائِهِ ورُعاعِه وغَوغائِه. إِنْ هؤلاء إِلّا أخلاط وأوشابٌ وحُثالة. 
هذا لجال هناك هذا ألواقفٌ هنالك. هذا المسْئَوفِز. هذانٍ المتقابلان. هؤلاء 
المجتمّعون. هذا كلَهُ خيال حقيقة في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا التصايحُ المنكر . هذا ألَضَرْبُ بحجارة آلنّرد. هذه الرّحمةٌ ألتي أَنغْمْسنا 
فيها . هذا آلمكانٌ الهائحٌ من حولنا . هذا كلّهُ خيالٌ حقيقة في رأسي. . هي2 هي» 
شي ٠‏ 

فأنزعي المجنونُ الآخرء ووّقعَ في تهاويل خيالهء ونظرّ إلينا تدورُ عيناف 
وتَوجَسٌ”* شرّاء ثُمْ زاعً بصرُهُ إلى آلباب, واَسْتَوْفَرَ وجمعٌ نفسَّهُ لِلقِيام؛ فلمًا رأى 
صاحبُهُ ما نزل بهء قَهِقْه وأَمْعَنَ في ألضحكِ وقال: إِنَّما حْوَّفتُهُ الصبيانَ وألضرْبت 
لِيتبتَ لكم أنَّهُ مجنون. ٌْ 
)١(‏ تحفئا: رخينا. (0) مسدداً: موققاً. 
(1) أعين أنجل: واسع العين أنجلها. (4) توجّس: احتسب الشرٌ قبل وقوعه. 

كنا 


فحرد الآخرٌُ وأغتاظ وجعل يُتمدِم بيه وبين نفسه . 

قال «النابغةٌ) : ما كلام تَطِنْ به طنينَ الذبابة أيّها ألخبيث؟ 

قال: ١مِمَّا‏ حفظْتَاةُ»: أنَّ من علاماتٍ الأحمق أنَّهُ إذا أُسُنطِقَ تجلّفَء وإذا 
بكى خارء وإذا ضَحِكٌ نَهِقّ. كما فعلْتَ أنت ألساعةًء تقول: هاغ؛ هُوءْء هِيغ. 

فتغيّرَ وجةُ «ألنابغة؛» ونظرٌ إليه نظرةً منكرة» وهم أن يقتَحِمّ عليه؛ وقال: 
أيُها ألمجنون» لماذا تُضطرُني إلى أنْ أجِيبَكَ جوابَ مجنون. . . لا نجوْتُ إِنْ 
نجوْتَ متي! 

فأسرع |. ش» وأمسك به؛ وأعترض مِنْ دونه س. ع» وقال لَهُ: أنت بدأتَه 
وألبادىء أظلم . 

قال: ولكن ‏ ويحَهُ ‏ كيف قالَ هذا؟ كيف لم يقل إِلّا هذا؟ كيف لم يجذ إلا 
هذا يقولّة؟ أنابغةٌ آلقرنٍ آلعشرين أحمق» وقد أوْحدَهُ أَللَّهُ في ألقرنٍ ألعشرين؟ 
لومنث وات أن اكب الذي فيه عيداة» فعا يفول إلا أي اميق المرن 
العشرين: 


قلْتٌ: إن كانَ هذا هوّ ألذي أغضبّك منه؛ ففي ألحديث آل بك اليمن مخ 
او وخ د نيا دا د والشناة تيا سماقة معطي تنطريا عاق «ونا 
قبل الإنسانُ على شيءٍ من لذاتها إلا هو مقبلٌ على شيءٍ من حماقاته» وأمتمٌ اللّذةٍ 
ما طاش فيه ألعقل وخرجَ من قانونه؛ ولولا هذا الحمقٌ في طبيعةٍ الإنسانٍ لما 
أحتملٌ طبيعة ألحياة» أليس يُخْيِّلٌ إليكَ أنَّ أكثرّكٌ غائبٌ عن ألدنيا وأقلّكَ حاضد 
فيهاء وأنّ يَنَظْنَكَ ألحقيقة إِنّما هي ذ في آلحُلّمٍ وما يُسْبهُ ألحُلّم» ٠‏ كأنَكَ خُلِقْتَ في 
كوكب وهبطْتٌ منه إلى كوكبنا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك إِلّا آلقليلٌ يلتدمُ 


ل 


بعضه ببعضهء وأكثركما مُتَتَافِرٌ أو متناقِض أو متراجع؟ 
قال: بلى. 
قَلْتٌ: فهذا القليل هوّ الحمقةٌ آلتي بها تعيش ) رقو أرضيه الأرض فيك؛ أما 
سماؤية السماء فبعزدة له تحتمليا طبيعة الأرض؟ :ؤلهذا يعبق أهل الحققة عيش 
المجانين في رأي المغرورينَ الذين غَرّنْهِمْ الحياةٌ ألفائية أو المخدوعين ألذين 
حَدعَنْهُم آلظواهرٌ الكاذبة؛ فكلّما أنَوْا عملاً مِنَ الأعمالٍ السامية أنتهى إلى الحَمْقَى 
لك 


معكوساً أو مُحوَّلاً أو معدولاً به؛ ولعلَ هذا أصحٌ تفسير للحديث ألشريف: «أكثْرٌ 
أهل الجنة البُلّها . 

قال ألمجنونُ الآخر : «مِمَّا حفظناه» : أكثرُ أهل الجنة ألبُله . 

فقالَ (النابغة): ألمصيبةٌ فيك أنَكَ أنت هو أنت؛ ألا فلتعله أنْكَ من بُلَهاء 
لات ل 

قلْتُ: ثم إِنَّ ألموت لا بد آتِ على ألناس جميعاً» فيسلبُهُم كل ما نالوهٌُ مِنَّ 
ا ل ا 
أن يكونَ سرورُهُ من حماقته؟ ومَنْ ذا ألذي يحرَّنْ على أنْ يفوتّهُ ما لا يبقى لَه إلا 
أن يكون خرنة تحفاقة | خرى؟ وأيُ شيءٍ في أَلحُبٌ بعد أنْ ينقضيّ آلحُبُ إِلا أنه 
كانَ حماقةً ضرَبَتْ في ألحواسٌ كلّها ملأتٍ النفس؛ ثُمّ ملأت النفسٌ حتى فاضَتْ 
على الزمن؛ نُمٌ فاضث على آلزمنٍ حتى حَبّلتٍ ألعائِقَ تخبيلاً لذيذاً تصفُرٌ فيه 
الأشياءٌ وتكبّرء ويجعلٌ ألواقع في ألنفس غير ألواقع في دنياها؟ يُسْبُهُ كل عاشي 
حبِيبتَهُ بألقمر: فهبٍ القمرَ سمعَ هذا وقَهِمَهُ وعَنَاهُ أنْ يُجِيبَ عنه» فماذا عساهُ يقول 
إلا أن يُعْجَبَ من هذا آلحمقٍ في هذا التشبيه؟ 


عع عد عد 
و يت يت 


فهداً (النابغةٌ) وسكنّ غضِبَهُ وقال: صدقت» ولهذا أنا لا أشبّهُ حبيبتي 
5" 

قلت: فبماذا تُشبّهها؟ 

قال: لا أقول لك حتى أعلَّمَ بماذا تُشْبّهُ أنت حبيبئتك . قلّت: وأنا كذلك لا 
أشبهها بالقمر. 

قال: فبماذا تُشبهها؟ قلت: حتى أعلمٌ بماذا تُشْبّهُ أنت . 

قال*.هذا لا يُرضَى متك وأنت أستاذ (نابغة ألقرن العشرين)» ولك حبَائبٌ 
كثيراتٌ عدّدَ كتبك» وقد أعجبَّئْني منهنّ تلك ألتي في (أوراق الورد)» وأَظئُك 
أحبّبّتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. 

قآل الضحتوة الاحوة مو نض .1576 طأنذاك قله بيتك 

قال: يا ويلك! إِنَّ (أوراق الوردِ) ظهرَتْ من بضع سنين» إِنّما أنت من بُلهاءٍ 
البتعارسعان :لا مق تله أؤراق الورة: ...اذا كنك أقول؟ 

م 


قال ]عن + كنث تقول هذا لا يرفين متك :ولك حبائث كتيرات: 

قال: نعمء لأنّكَ إذا شَبَّهْتَ واحدةً منهن بألقمر» انتهى ألقمرٌ وفرع التشبية 
فيظلُ الأخرياتٌ بلا قمر. 0١‏ لعل الفعرد الصاي للا أدكنٌُ”" مُغْبَُ 
شوك أعبانا إلى الشوات .ع ناد العفقة أحدةة وبين سي التعرية بالقيره .آنا 
اليف الرعانيك صييه رن ابالقد من باذ ألذوق . 

قال س . ع: وللألفاظٍ ألوانٌ عندك؟ 

قال: لو كنت نابغةً لأبصرْتٌ في داخَلِكٌ أخيلة مِنَ ألجئة؛ ألم يقل أستادٌنا 
آنفاً عن (نابغةٍ ألقرنٍ العشرين): إِنّهُ هبط من كوكب إلى كوكب؟ ففي كوكينا الأول 
يكونٌ لنا سَمْعّ ملون؛ وجس بقار م ار الطبلٍ أزرق» ونفخ م ألبوق أحمرء 
وذينٌ ألنهم لْحَلرٍ أخضرء وألوجودٌ كلَّهُ صُوّرُ ملُونة» سواء منه ما يُرَى وما يُحَسَء 
وما هو مُسْتَحْفٍِ وما هو ظاهر. 

نْمّ أوماً إلى المجنونٍ ألآخر وقال: وأَسمْ هذا الأبله كلفظٍ الجبر: لا أسمعْة 

يد فك 

وسكت «النابغةٌ» وسكثنا؛ فقال له س. ع. ا قال: إن انيد 
ألسكوت . قال: فلماذا ثُرِيدُ ألسكوت؟ قال: لأني لا أريد أن أتكلّم . . 

وتحرك في نفسه ألغيظ ء من المجنون الخ فرمى بعينه ألفضاء ينظرُ أللاشيء 
وقال: إذا أصبمٌ كل النساء ذواتٍ لِحَى أصبحٌ هذا عاقلاً.. فدقٌ الآخْرُ برجله 
دقات معدودة؛ فثارَ (النابغةٌ) وقال: مَن هذا يسْثمنى؟ 

قال: س. ع: لم يشتفك أحدء هذا حَقْقُ رجل على الأرض . 

قال: بل شتمّني هذا ألخبيتُ؛ وسَمْعي لا يَكذِبُني أبدأء وأنا رجلٌ ظَنُونٌَ ا 
لظن بكلّ أحد: وعلامةٌ آلحازم «العاقل؛ سوء ظنهُ بألناس . فهبْهُ كما قلْتَ قد حمق 
بنعله» أو ا أسمعٌ ما يعنيه :الفلا طفخ '" الشمر 
على قلبي فلا بد لي من هجائه. ولا بد لي أ نْ أَذْبَسَهُ ولو بالكلام: فَإنّي إذا هجوت 
رأيْتُ دمَهُ في كلماتي: وأَريدُ أنْ أجعلهُ كلعز ألتي كانت عندّنا وذببحناها . 


نْمَ أنترعَ قلم س. ع» وقال: هذه هي السكيّن. ولكنْ أسألّك يا أستاذي أنْ 


. الدكنة: اللون ما بين الحمرة والسواد. (1) طفح: فاض‎ )١( 
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تذْبِحَهُ أنت بكلمتين وتصفّ لَهُ جنونّه» فقد عرّبَ''' عن الشعر.. نّ حَفْقَةَ رِجْلٍ 
ل ا ل 0 فضا ايت 
نات الشعر فى ذه إلا آرائسه : 

أنتم لا تعرفون أن مَنْ كانَ حَصِيفا” '' تَبيتاً مثلي» كان دقيقٌ لجس ؛ ومَّنْ كان 
فَذماً"" غبيًا مثل هذاء كان بليد ألحِسٌ غليظاً كثيفاً؛ فإذا أنا أستشعرْتٌ البردٌ رأيْئى 
قد سافؤت إلى القفطن الشمالى + آمااهذا المحتون فهو إذا استشعة بردا سافن إلى 

قلت: هذا منك أظرفٌ من نادرة أبي الحارث. قال: وما نادرةٌ أبي ألحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 

0 ا اسم ال : ركع م 4(4) 

قلت: جلسٌ يتغدّى مَّعْ الرشيدٍ وعيسى بن جعفرء . فأتِيَ بخوان”* عليه 
ثلاثةٌ أرغفة» فأكلّ أبو 0 زغينة ليما والرشيدُ ملك عظيمٌ : لا يأكل أكلّ 
الجائع : وإتمااعز التشعية هن هنا وهناك؛ فكان رَغِيِفَة لا يزال باقياً؛ فصاح أبو 
ساروا اغلام» قرسي الوق م ويلك فا الك فاق ؟ ارين أن 


قال (النابغة) : 000 رقا اند ارت وبين (تابغة القرن العسرين )+ فإن 
منَ ألعجائب أنْي ربما نظرْتُ لاجو وهر وان اد لشْبَعَ ؛ ا” 
ببطني لا ببطيه» ولكن مِنّ ألعجائب أنَّ هذا لا ينَفِقُ لي أبداً حينَ أكونُ جائعاً. . 

أمّا هذا آلمجنونٌ آلذي أمامّناء فربّما أبصرّ الجمارٌ على ظهره اَلجمْلٌ» فيشعرٌ 
كأنَ أَلحِمْلَ على ظهره هو لا على ظهر الحمار. 

قال الآخر: «مِمّا حفظناه» : أنه سُرِقَ لأعرابي جمارء فقيل لَهُ أَسُرقَ حمارُك؟ 
قال ااتعية زاحية الك يقن العا على جاذا جمد كال عل اتن لم أكن علية 
ع ار تايار عدر لمر رسكر كرد على لذ افيد يم 
يكن علىء لا كما يقول هذا. ثُمّ دق برجله دقات. 

فأستشاطً (النابغة) وقال) أسمتّم كيف يقول إن مجنون, ثُمّ لا يكتفي بهذا 
بل يقولٌ إِني جمارٌ على ظهره الجمل؟ 
)١(‏ عزب: غرب. (") قدماً: جباناً غبياً. 
(؟) حصيفا: عاقلا رزينا. (5) خوأن: مائدة الطعام . 


وق 


قلت: ينبغي أنْ تتكافآء وهذا لا يَعِيبّك منه ولا يعيبُهُ منك» فإنَّ من تواضع 
«النوابغ» أنْ يشعروا ببؤس ألحيوان» فإذا شعروا ببِوسِه دخلتْهمُ الرقة لَه فإذا 
دخلتهمُ ألرقةٌ صارَ خيالٌ الجمل جِمْلاً على قلوبهمُ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرَ من 
ذلك: حكى الجاحظٌ عن ثُمامة قال: كان (نابغةٌ) يأتي ساقيةً لنا سَحَراً؛ فلا يزال 
يمشي مع دابتها ذاهباً وراجعاً في شِدَةٍ ألحرٌ أيامّ ألحرء وفي آلبردٍ أيامَّ ألبردء فإذا 
أمسى توضأ وقال: اللهمّ أجعل لنا من هذا لهم فَرَجاً ومّخرجاً. فكانَ كذلك إلى 
أنْ مات! 

كال المتعدوة هر :مانا لظ ناه كوس :لديا اشرو .ل سرد 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقلّ العقلاء لَمَا مُحِقَ سرورْهُ في ألدنيا هذا المخقّ إلى 


قال: س . ع: فآعفٌ ألآنَ عن صاحبك ولا تذبخة بالهجاء . 

قال : تلقل ذكزتى من نسيان» وهذا المجتون يرع سيا من مرضن اغقلي» 
كاذ لوت لو تهذى إلن اللستيقة- ان نيراة سناررذا في العقل» ل تيوه مين 
كنبوغ ذلك ألفيلسوفٍ ألذي أراد أن يَتَتَبّتَ في كم مِنَ ألزمن تُسلقٌ البيضة؛ فأخذ 
بِيدِهِ ألساعة وبِيدِهِ الأخرى بيضة» ثم نسي نسيانَ النبوغء فألقى الساعة في ألماء 
على ألنار» وتَببَتْ عيئُهٌ على ألبيضة ينظرٌُ فيها على أنّها هي ألساعة. ولو قد رآهٌ هذا 
الأبلهُ لَرْعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإِنَّ المجانينّ يَرَوْنَ لعُقلاً مرضّى بمواهبهم 
وأعمالهمٌ ألتي يعملونها. 

وأنا فلِيسٌ يُهِيجُني شيء ما تُهجيني كلماتٌ ثلاث: أنْ يقال لي مجنونء أو 
أبله» أو أحمق. فَمَنْ رَغِبَ في صُحْبّي فليتجئّبٍ هذه الثلات كما يتجئّبْ ألكَفْرَ 
والكت والكفو» :.: 

التق نج ناذا قبل لك مقا داك أق على المتقل مسد 

فك :زاشة اقللا وقال :الأ هته ليشت من قدو 

قلّت: فبعضٌ ألكلمات إذا فُطِعَتْ عندّك غيَّرتِ الحقائق» كذلك ألقرن ألذي 
قْطعٌ فَرَدْ آلبقرةً فرساً؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


لذن 


قلت: زعموا أن أعرابيًا خرجَ إخوثه يشترونَ خيلاًء فخرج معهم فجاءً بعجل 
قود اوقا لدع ماس قال قري داعم قدا قالوا؟ اما" سلويدوفة امااترى 
قرنيها؟ 

فرجعٌ إلى منزله فقطعٌ قرنيهاء ثُمّ قادّها إليهم وقالَ لّهم: قد أعذْثُها فرساً كما 
تريدون. . 

قال (النايقة)؟ عدا ضير بعيدة كعد اتنا صية ذيختا لتر وكميزنا فريهنا 
أعدناها كلبةً سوداء» فتقذَّرْتُها وعِفْتُ لحمّها ولم أطعمْ منها. 

ثم أوماً إلى آلآخر وقال: هذا لا يدري ما طُجَاهاء وهو مثل العَنز: تحسبُ 
قرنيها للقتالٍ والنُطاح ومنهما تُمِسَكُ للذبح؛ فقل في هذا يا أستادً (نابغة ألقرنٍ 
العشريق): 

قلت لِلآخر: أيُرضيك أنْ أقول في المعنى لا فيك أنت. . .؟ قال: نعم. 
فكتبْتٌ هذه الأبيات على ما يُرِيدُ النابغة: 

فنا مي الو كسافنا فى يديت امبخ يما مي! 


١ 0‏ 0 489 00 8 0 
للييس لتلارى ينا طسكيا )277 جل حجري تمن متخياهكا 
سكم متشي تختافيا. وتتبرى اشير تششيافا 

طانليييا طائية قافا 

وسُرَ (النابغةٌ) وأزدهى». وجعلّ يقول: طَالَّتْ لحَاهاء طالّث لِحَاها. وما كان 

:لا ارون الأحكر ماسرو الاك قوم ناض :( الول السيطيدا إن 

ألنديّ» وفى يدِهٍ رسالةٌ عنواثها: نابغةٌ ألقرنٍ العشرين فلان» بنديٌّ كذا. 

وجعز الرجل ييشنة بالعنواق سال عن صاكه؟ قتطاولت أعقاق: القابى: 

ورفعوا أبصارّهم ينظرون إلى (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) وقد مد يِدَهُ يتناول الرسالة 


)١(‏ مائق: أحمق. 
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وكأنهُ ِلك مِنّ القدماء أَسْقِطً لهُ كتابٌ بالفتح العظيم وبضمٌ دولةٍ إلى دولته. 


قم ترك الرسالة نين أضاعة يفلتها ولا ينضها"! رضن فى معشة من أ 
فنظرٌ فيها ألمجنونٌ وقال لَّهِ: هذا عجيبٌ يا أخي» كيف هذا؟ إِنَّ هذا لا يُصِدَّق؛ 
نك لَمْ تُلقها في صندوق ألبريدٍ إلا منذ ساعة. . 





)١(‏ يفضها: يفتحها. 


المجنون 


وضاقٌ «نابغة ألقرنٍ العشرين» بحُمق المجنون الآخر؛ ورآهٌ داهية دَوَاء كلّما 


تَعَاقَل أو تَحادّقَ”' لم يأتِ لَهُ ذلك اران ل ب قلا يبرح يجرعه 
الخيط عدرة يعد بد 5 ردلا يزال كأنّهُ يَسُبُهُ في عقله؛ فأراد أَنْ يحتال لِصرفِه عن 
المتعلس تدقع اليه الرسالة الف جاء بها «البرية السك كل ) وكال لد بحد عله 
فأذهبٌ فألقِها في دار ألبريد. فسيجيء بها آلساعي مرةً أخرىء ثُمّ تذهبُ آلثانية 
فتُلقيهاء ويعودُ فيجيء بهاء وتكونٌ أنت تذهبٌ ويكونٌ هو يجيءء فنضحك منه 
ويضحكون . 

قال س. ع: ولكن كم يذهب هذا وكم يجية ذاك؟ 

فغْمِرَّهُ (النابغة) بعينِهِ أن أسكث؛ فتَعَافلَ س. عء وقال: كم تُرِيدُ أنْ يجيء 
الساعي لِيهتفٌ بنابغة ألقرنٍ العشرين؟ 

فال الستسدون 10 هذا هو ألرأي» فلسْتُ قائماً حتى أعرفٌ كم مره 
أذهب؛ فإن الساعيّ لا يجية إلا راكباء وأنا لا أذهبٌ إلا راجلاء وإِنّ لى رجِلَن 
انان 1 وجلل نداية . ْ ل 

قال (التارقة): ميسحان ألله؟ بقليل م مِنَ الجنون يخرّجٌ منّ الإنسانٍ متحتون كامل 
مُسْتَلَبُ العقل دان ايان اليه الأمن كر وكثيرء ومنّ ألنبوغ كله بجميع 
ا أجتماعها لإنسانٍ واحدٍ (كتابغة القرن 
العشرين)» فهو ألذي توافت إليه كل عذه الأسباب» وتوارَّنَتْ فيه كل تلك الخلال. 
ا 0 ولكنّما ألشأنُ في الموهبّة آلتي تُبِدِعٌ 


)١(‏ تحاذق: تذاكى. 


دمض 


الابتكازء كموهبة (نابغة ألقرنٍ ألعشرين)» فبها تجيء أعمالهُ منسَجِمَة دالّةَ بنفسها 
على نفسها؛ ومتميّزَةَ مع كونها منسجمة دالة بنفيها على نفسها؛ ومتلائمة مع كونها 
كيد دالة كفينها علق نقهها :.. 

هذا س. ع. كانَ الأول بينَ خرّيجي مدرسة دارٍ ألعلوم»؛ مدرسة الأدب 
وألعربية» والمنطقٍ والتحذلق» وبلاغة آللسانٍ وصِحَةٍ ألنظر؛ وهو يعرف أنَّ ألكتات 
يلق قن البويق وغل طاءة وااحدة. قل إلى غائقه نملا الظايع ثم برع ميتي 
رأسِهِ أربعة طوابع على هذه الرسالة المُعَنْوَنَةِ بأسم (نابغة ألقرنٍ العشرين)» فلا 
يُدرك بعقله أنَّ معنّى ذلك أنَّ من حقٌّ هذه الرسالة أنْ تصِلَ إلى أنا أربعَ مرات. . 

فطرب المجنونٌ الآخرُء وأهترّ فى مجلسهء وصمَّقَ بيديه» وقال: «مِمًا 
عننا» هذا العديك » اعابت آله 586 على قدر عقولهم». فلا تؤاخذٌ س. 
اع فإنَّ مدرسة دار العلوم تعلّمُهم: «فيها قولان»: وفيها ثلاثةٌ أقوال» وفيها أربعةٌ 
أوجه ‏ ولكئّها لا تعلّمُهم فيها أربعةٌ طوابع . . 

لع الشث إلى مونم عه وقال مالآ عليك م قانا:ضانحنة وخليطة وتحافا علمة 
وروايةٌ أدبهء وأكبرُ دُعاتِهِ وثِقّاتِوه وما علمْثٌ هذه الحكمةً منه إلا في هذه الساعة. 
قال!. ش: فإذا كانَ هذاء فإِنَّ قائلٍ أن يقول: لماذا لم يضعْ على كتابه 
مِنّ ألطوابع » فيجيء به ألساعي عشرّ مرات . 
قال (التابغة) : وهذا أيضا: :؟ 
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عسر 


للكنا 


وما شر ألثلاثة أمّ عمرو بصاحبك ألذي لا تصحبِينَ»؛ إِنَّ الشمعة في يدٍ 
العاقل تكونُ للضوء فقطء ولكنّها في يدٍ ألمجنونٍ للضوء ولإحراقٍ أصابعه. كم 
الساعةٌ الآن؟ ١‏ 

قال: ومتى ينصرف أهل هذا التدي؟ 

قلنا: يتمام الثانية عشرة: 

قال: فإذا كان ألساعي يتردّدُ في كل ساعةٍ مرةء فهي أربعٌ مراتٍ إلى أن 
ينفضٌ المجتمعون”'' هناء وبين ذلك ما يكونُ قد ذهب قوم عرفوا (نابغة ألقرنٍ 
)١(‏ ينفضٌ المجتمعون: يتفرّقون. 


فض 


العشرين)؛ وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأمّا بعدَ ذلك فلا يجدُ ألساعي هنا أحداً؛ 
ور ا الا 

فصدق العحتون الاه وقال: : هذا وأبيكَ هو التَّهِدي إلى وجه آلرأي وسَّدادِه 
وهذا هو ألكلامٌ آلرصينُ آلذي يقومٌ على أصولٍ آلحساب وآلجغرافيا :وميا شفظناءة 
هذا الحديث: «لا مال أَعْوَدُ مِنَ العقل» . فأربعةٌ طوابع» لأربع مرات» في أربع 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسرافٌ وتبذير؛ ولا مال أعودٌ مِنَ آلعقل. . 
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ورضِيّ (النابغةُ) عن صاحبه وقالَ لّه: لَئْنْ كانت فيك ضَعْفةٌ إِنَّ فيك لَبقيّةٌ تعقِل 
هاس 8 لخدام الرشالة وكيا ف كريس فلن مؤكق ألا مها لسرف ساايع)؟ 

فضحكٌ وقال: أئِنْ جارَيْتُكم في باب القطائة والكادزة ونخاريت قدا الايلة 
في باب جُنونِهِ وحُمقِه ‏ تحسبون أنَّ الأمرّ على ذلك» وأنَّ الرسالة فارغةٌ إلا من 
عنوانهاء وأنّ نابغة ألقرنٍ ألعشرين هو [من] أرسلها إلى نابغة آلقرنٍ 0 
قال سعد باشا: (جورج الخامس يُفاوض جورجٌ الخامس). . .؟ لَحََقّ ‏ والله ‏ أن 
العقلٌ الكبيرٌ آلذي يأبى آلصغائرٌء هو الذي تأتي منهُ ألصغائرٌ ا 
كبير» وهكذا تَسَخَرُ الحقيقةٌ من كبارٍ العقولٍ (كنابغة ألقرنٍ العشرين). . 

فغضب المجنونُ آلآخرُ وهمّ أنْ يتكلّم : فقالٌ لَهُ (آلنابغة): أنت كاذِبٌ فيما 
متقوله. 

قلنا: ولكنّهُ لم يقل شيئاً بعدُ» فكما يجوز أنْ يكونَ كاذباً يجورٌ أنْ يكونَ 
صادقاً . 

قال: وسيُخطى في رأيه ألذي يُبد 

قلناة يولع امك شيا مق أيه .+ 

قال: ولا يعرف الحقيقةً آلتي سيتكلَّمْ عنها. 

قأنا: ويحكء أَدَخَلْتَ في عقل ألرجل أم تَعْلَمُ ألغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاك» ولكنّهُ قِياسٌ منطقيٌ يُنَوَهّمْ أطرادُه”'". إِنّهُ سيقول: إِنّي 


)١(‏ اطراده: استمرار حدوئه. 


كنس 











فأخرج ألآحْرٌ لِسائّه. . قالَ: (النابغة): تبأ لك» لقد رأيْتُ ألكلمةً في لِسانِكَ 
كالياسكتوبة تحروف اللنطيحة :اكات وا 303 اعرف أن لك ماقا 
مخروقاً تسقطُّ منه أفكارك قبل أنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أنه مخروقٌ لَحفظَتَ آلمتن! إِنَّ 
كلّ تخطئة لي منك هي أعترافٌ لي منك بصواب . 

فنظرٌ الآخرٌ إليه نظرةً كانَ تفسيرُها في حواجبه. إِذْ مط" حواجبّة 
ورقصّها . فقال (النابغة): ونظرائة خبكة ملحة ألطعم » مَرْعُوفَة كَمَاءِ البحر المرٌ 
أَخِدّ مِنَ البحر 207 إلى مِلْحِهِ الطبيعيّ مِلْحء أكادُ أتهرَّعٌ”" من هذه النظرة 
فأقيء . 

الآنّ فهمثُ معنى قولِهم: «ملِحةٌ في عين ره . فإنّ آلملح لا يغلبهُ | إلا 
الملح. #الجوين رالحديه ريل أ عاتو كاسا من مُعيّقةٍ ألخمره ثُمّ ينظ فيها 
ا ل 3 هذا 
الال كتير الذم وادكيا باكر من مستي .. أهذا ألذي لا يستطيمٌ أن يقول 
يشيء في آلدنيا : هُوَ لي» إلا آلفقرٌ وألجنونٌ وألخرافة - يُكذّبُ ما في آلرسالة آلتي 
جاء بها ألبريدٌ المستعجَلء ولا يُصِدَّقٌ أنها مرسّلةٌ إلى نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ من 
صاحب السموٌ الأمير؟ 

هذا ألذاهبٌُ العقلٍ هو كآلجبانٍ المنقطع في وَحْشة أَلقَفْر في ظلام آلليل: إذ 
ار جرف ورب اتلد لي وقوه نص ريه لاز ألرعبُ وفيها 7 
والذبح ؛ ولهذ! د يخشى ما في ألرسا لةِ آلتي جاءث من صديقي صاحب السموٌ. هَاؤّمُ 
أقرغرا الرسالة د 

وفضضتَا”*' ألغِلاف» فإذا ورقتانٍ ممهورتانٍ بتوقيع أمير معروف» إحداهما 
صكٌ بألفٍ جنيه تدقع (لنابغة ألقرنٍ آلعشرين»» والثانيةٌ أمر بالقبض على المجنونٍ 
الأشربي بو إرثماله إلى المارمعات 

ع تند كن 


وذهيّتٌ َضْلِحٌ بينهما صُلْحاً فقلت: إِنَّ فى الحديثِ الل يت مكنا ولول 


)١(‏ المرقع والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه رأيه 


(؟) مط حواجبه: رفعها استخراباً واستفهاماً. (5) يُفلح: يُشق. 
() تهوّع القيء: تكلفه. (5) فضضنا: فتحنا. 
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لله كلِةِ في أصحابه إذْ مر به رجلٌ» فقالَ بعضٌ أَلقَؤْم: هذا مجنون. فقالَ رسولٌ 
لله يله : هذا مُصاب؛ إِنّما المجنونٌ المقيمُ على معصية أله . 

فقالٌ صاحبٌ ألمتن : «مِمّا حفظناه؟ إِنّما ألمجنونٌ المقيمُ على معصية ألله . 

قلت: وليسٌ فيكما مقيعٌ على فعصية ألله. . . 

قال الفضر ن ديا فظنا وليسّ فيكما مقيمٌ على معصية الله . . . 

قلت: هذا ليس مِنَ ألحديثٍ ولكنّه من كلامي. .. 

قال (النابغة) : أنبأئكم أن هذا الأبلة يَضِلُ في دارِه كما يضلّ الأعرابيُ في 
ألصحراء ؛ وأنَّ الأسطول الإنجليزيٌ لو أستقرٌ في ساقية يدورٌ فيها نَوْره لكان ذلك 
قرت إلى )فسني من أمغترار العفل: فين باقن هذ الأبله لان ... 

فَأَخْنَدَم”'" الآخرٌ وهم أنْ يقول: «يمًا حفظناه؛» ولكنّي أسكنُّة وقلْتُ 
(للنابغة): إِنّك دائماً في دروة ألعالم» فلا غَرَوَ أنْ ترى ألمحيط الأعظمّ ساقية. 
«والنوابغ» هم في أنفسهم نوابغ» ولكئّهم في رأي ألناس مَرْضَى بمرض ألصعودٍ 
آلخيالي إلى ذروةٍ العالم. ومن هذا يكونُ آلمجانينٌ همْ المرضى بمرض ألنزولٍ 
الحقيقيّ إلى حضيض الآدميّة؛ فهناك يعملون فتكونُ أفكارهم من أعمالهم؛ ثُمّْ 
تكونُ عقَولّهُم من أفكارهمء فيكونُ هذا هو ألجنونَ في عقولهمء وذلك معنى 
الحديث : «إِنّما المجنونُ ألمقيمُ على معصية الله؟ . 

قالَ (النابغة): لَعَمْرِي إِنّ هذا هو ألحق؛ فنبوعٌ العقلٍ مَرضُ من أمراض 
ألسموٌ فيه؛ فالشاعرُ العظيمُ مجنونٌ بآلكونٍ ألذي يتخيّلَهُ في فكرهء والعاشقٌ مجنونٌ 
بكونٍ آخرَّ لَهُ عينانٍ مكحولتان؛ والفيسلوف مجنونٌ بآلكوْنٍ ألذي يَدأْبُ في معرفته؛ 
ونابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين مجنون. . . لا. لا. قد نسينا ا. شء» فهو مجنون» وس. ع 
فهو ممجنون. 

كيل العا مسحرة طيلى:. سنا نو لعزم يدناك 

ومن حقٌ ليلى ألا تقرٌ لهمء إِذْ هي لا تقرُ إِلّا إنابغة ألقرنٍ ألعشرينَ وحدّه؛ 
وما أعجبّ سِحرّ ألمرأةٍ في ألكونٍ النفساني للرجال! أمّا في ألكونٍ الحقيقيّ فهي 
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أنثى كإناثِ ألبهائم ليسّ غير. وأعقلّ الرجال مَنْ كانَ كآلجمار أوٍ ألثورٍ أو غيرهما 


[ 
أ 


)١(‏ احتدم: استشاط غضباً. 


نض 





من ذكور آلبهائم . فآلجمارٌ لا يعرفٌ الجمارة إِلّا أنها جمارة» واألثورٌ لا يعرف البقرة 
إِلّا أنها بقرة؛ + ولا بيوة عر انول رعصون «أوراق الررهه::. . وإناثُ ألبهائم 
13" غير ولكنٌ ألعجيبّ أنَّ ذكورتها ليسَتْ آباء؛ فهذه ألذكورةٌ طمَيليةٌ في 
00 افد رار اد ماه يان بي شكزن ماس كراذنج افناسيك 
واكاديية: نهدا كان عن الرعال اتلقيناء ء ضُروباً مِنَ الجداع والأكاذيب 
والأضاحيك واَلسيلٍ والعَفْلة والبلاهة؛ وإذاظ انا زليه مره اولك فيو فتق أن كذ 
فهو آخْرٌ الجِيّلة والأكارية وهو قول الطفيليٌ : قد شبغتٌ وقد رَؤيت. . ويُحكمء 
أين أول الكلام؟ 

قلنا: أُولّهُ ما أعجبّ سِحرّ المرأة في آلكونٍ النفسانيٌ للرجال! . 

313 الع عدا بو لل ويد 1١‏ امحتاءية رمه الكرن قاد لحري 
آلذهب؛ فلو مُسِحَتٍ المرأةٌ الجميلة شيئأ مِنَ آلأشياء لَكانّتْ سبيكة ذهبية تلمع؛ 
ولهذا يُوجِدُ آلذهبُ اللصوصٌ في الدنياء وتُوجد آلمرأةٌ الجميلةُ لصوصاً آخرين» 
فحت أن تان الدهته ران سان 50 المراوي ” 

ولكنْ أليسّ مِنَ ألمالٍ فِضَّةُء وهي تُوجِدُ أللصوصٌ كألذهب؟ 

قال: نعم» وفي ألنساء كذلك فِضّةٌ» وفيهن النُحاس؛ ولو أنتَ ألقَيْتَ ريالاً 
في ألطريق لأحدئْتَ معركةً يختصِمُ فيها رجلانء تُمّ لا يذهب بالريال إِلّا الأقوى» 
ولو تركتٌ قرشاً لتضارب عليه طفلان» ثُمَّ لا يفورُ به إلا مَنْ عَضٌَّ الآخر. 

ولكن (فورة) العدئ. الامريكي نّ العظيمَ آلذي يجمغ يده على أربعمائة مليون 
جنيه» لا يتكلم عن ألقِرش؛ و(نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) ألذي يملّك (ليلّى)» لا يتكلّمُ 
عن غيرها من قروش النساء . 

ا ل ا 

قال: هل يستقيمٌ الشعرٌ إذا قلّت: وكلّ آلناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمٌ لا تقرُ 
ليم ولت ا 

قال دن اف (ليلى اليحتقيم الشيه 
هذا التدلل» فهي فاطمة لِيصمٌ ألوزن. 


1 
| 


0 


)١(‏ جمع يقال في غير العاقل» أمات» وفي العاقل: أمهات. 
(؟) تصان: تحفظ . 


ايفن 








للم قن رورش ة الاركرة النكنيا لقت ولا قاطي تر ساعن تسم 
حَسَبَ الوزنٍ والبحرء فأسمُها فَعُولِنْ أو مُمَاعَلَتن. . . 


د كاد حلد 
3 ينع يد 


مُمّ قأنا له : فما رأيّك في ألحب. فإَِّهُ لَيّقال: إِنْكَ أعشقى ألناس وأغزلٌ ألناس؟ 

قال: إِنَّ ذلك لَيقالُ (وهو الأصح). ثُمّ أطرفٌ يفكر. وبدا عليه أنَّهُ مَدهوش 
ذاهبُ العقلء كأنّهُ من قلبه على مسافة أبعدٌ مِنَ المسافة آلتي بِيئَهُ وبِينَ عقله. وخيل 
إلىّ أنَّ ألنساء قد حُشِرْنَ”''2 جميعاً في رأسهء ومرّثْ كل واحدة تعرضٌ مفايّئها 
وغَزْلّهاء وثُلائِمُ هَذَيَانَه بهذيانٍ”' من جمالهاء فهو يرى ويسمع ويَعْرض ويَتخيّرٌ . 
نُعّ أضطرب كآلذي يُحاولٌ أن يُمسكٌ بشيءٍ أفلتَ منه؛ فلم ينبّهْهُ إلا قول المجنونٍ 
الآخر: «مِمّا حفظناه» أنَّ أعرابية سئلث عن ألعشقي فقالّثْ: إِنَّهُ داة وجنون. . . 

قال اسك يا ويلك :لقد أطفأت الأنوارَ يكلميك المتجفونة ٠‏ كان في .راسي 
مرقصٌ عظيمٌ تسطعٌ الأنوارٌ فيه بِينَ الأحمر والأخضر والأبيض؛ وترفُصٌ فيه 
الجميلاتُ مِنَ الطويلة وألقصيرةٍ وألممشوقة والبادِنة» فجئْت بالداء والجنونٍ - 
قَبِحَك أَللَّهُ ‏ فأخرختني عنهنٌ إليك. أحسبٌ أنك لو أنتحرْت لَصَلْحَ العالمُ أو 
صِلّحْتُ أنا على الأقل. . . فإذا أردتَ أنْ تشْنُقَ نفْسَكٌ فأنا آنيكَ بألحبل آلذي كنت 
مقيّداً فيه أي الحبلٍ الذى عسيق الدان د على أن زأكك الفا متتعوق فيك 
وأنتألا تدوى:: 

قال آلآخر: ما أنت مُنذُ أليوم إلا في شنقي وتعذيبي أو في شنتي عقلي (على 
الأصح). «ومِمًا حفظناه» قولٌُ الأحنف بْن قيس : إِني لأَجالِسٌ الأحمقّ ساعة فَأئبَيِنُ 
ذلك فى «عقلى) . . 

نلم يَرْعْنا إلّا قِيامُ المجنونٍ مُسَلّحاً بحذائه في يده. . . وهو جذاءً عتيقٌ غليظ 
يقتلُ بضربة واحدة؛ فَحُلْنا بيتهما وأثبثناهُ في مكانه. وقُلّنا: هذا رجل قد عُلِبَ على 
مكل قاذ يدري مائ ورلا فإذااهو ذل على امهفافز ندل الى الك 
عاقل؟ ما سألتاكَ في أنتحارو وجنونه» بل سألتاكَ رأيّكَ في آلحب؛ وما نشك أنّك 
قد أطلْتَ التفكيرَ ليكونّ الجوابٌ دقيقاًء فإنّك (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين)» فأنظز أنْ 
كرن الشؤاث كذلك: 


)١(‏ خشزن: جمغن. () الهذيان: الجنون. 


فض 


قال: نعم إِنْ العاقلَ إذا وَرَدَ عليه ألسؤال أطالَ ألفكرٌ في الجواب . فأكتبْ يا 
فلان (س. ع): 

(جلس نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرينَ مجلس الإملاء مُرتجلاً فقال: قصةٌ ألحبٌ هي 
قصةٌ آدم؛ خلىٌ الله ألمرأة من ضِلعِه . قأول علامات لحب أنْ يشعرَ الرجل بالألم 
كأن ألمرأةً آلتي أحبّها كسَرَتْ لَهُ ضِلْعاً. .. وكل قديم في ألحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معققول» وكل جديدٍ فيه هو جديدٌ» بمعئى غير مفهوم؛ فغيرُ المعقولٍ وغيرٌ 
آلمفهوم هو ألحُبّ . 

والجمرةٌ الحمراءً إذا قِيل إِنّها أتطفأث وبقيّثْ جمرةً فذلك أقربُ إلى الصدق 
من بقاء الك ا بمنناة الأزل ]ذا :انظفا أى 322 

والعاشقٌ مجنون. وجنونُهُ مجنونٌ أيضأء فهو كألذي يرى الجمرةً منطفعةء 
ويرى مم ذلك أنّها لا تزالٌ حمراءء ثُمّ يُمْعِنُ في خيالِهِ فيراها وردةٌ مِنَّ الور 
وإذا سألْبَهُ الل عورال الك لاك رك الجر كألذي 
يرى قمرّ السماء أَنَّهُ قد تقَنّتَ وتنائّرَ ووقَمَ في آلروضةء فكانٌ بُِارُهُ هو الياسمينَ 
الأبيضٌ الجميل الذكي . . 

والمجنونٌ يرى ألدنيا بجنونه والعاقلٌ يراها بعقله؛ ولكنّ العاشىّ المخبولَ ل 
ينظرٌ مَنْ يهواه إلا ببقيّةِ من هذا وبقيِّ من ذلك. فلا يخْلصٌ مع حبيبه إلى جنونٍ ولا 
عفل: 

ل ري ير : رأس 
المجنون ورأس ألعاشق. . 

لا سسا اكع ونان قو و لاسن البلا عه را 
أمرأةٌ معشوقة . أمّا أوصافٌ الشعراءٍ والكُئّاب للجمالٍ وألحُبٌ فهي كلّها تقليدٌ قد 
توشكواافي ) والآفين اكور احكدكرة نكاة حقون ليا يا نجمة أَلمُطب ألتي 
نزْلَتُ مِن السماء لتدورٌ في ألساقية كما دارّث في ألمَلَّك . 

قال (النابغة): و الي ما حُبّي أنا (نابغة ألقرن 
العشرين) فيجمعُهُ قولك : فل» وردء زهر. 

انها هذه الالمار؟ ارس رقت صو حروف المَلْقَلَة يجمعْها قولّك 
(قطبٌُ جَدِ)؛ وحروف الزيادة يجمعْها قولك (سألتمونيها)؟ 


رض 


فتضاحَكٌ (النابغة)» وقال: تكائرتٍ ألظْباء على خراش» فلكيلا ننسى. . . إِنّ 
كل حرف هو بده أسم» الفاء فاطمة» وأللام ليلّى» وألواو وردة» وألراء رباب» 
وألدال دلال» وآألزاي زكيّة. وألهاء هِئدء وآلراء رَباب . . 

قلنا : ربابُ قد مضَّتْ في (ورد). 

قال: كنا تَهاجَرْنا مدةً ثْمّ أَصطَلحْنا بعد هند. . . 

د د 

قلت: هكذا «ألنوابغٌ» فإِنَّ رجلاً أديباً كانّثُ كُنيئُه (أبا العباس) فلما «نبغ» 
صَيْرها (أبا العثئر)”" وَفَق له تبوغة أن يجعلها قاريهاً يعرف متها عدت قالوا فكان 
يزيدُ فيها كلّ سنةٍ حرفاً حتى مات وهي هكذا: 

أبو العَيرٍ طَآَدْ طِيل طَلِيي بَك بَك بَك. . . 


7 
ا 


)١(‏ العير: الحمار. 


خض 


المجنون 
3 


ثم إن (نابغة ألقرنٍ العشرين) أستحفّْهُ ألطربٌُ لذكرٍ صواحبه وجميلاتِه من 
فاطمة إلى رَباب ؛ ومن طبع ألمجنون أَنهُ إذا كَذبَ صَدَقَ نفسَهء إن قرّةَ ألضبط في 
عقا كا معدو اميا وكلّ وجه تَخَيّلُ منه خيالا فهو وج من وجوو العِلّم 
عنده» إِذْ كان عَالَمُهُ أكثْرُهُ في داخلِه لا في العالم. فإذا تومّمَ أو أحسل أو شَعَرَ 
فإنّما يكونُ ذلك بطريقته هو لا بطريقة ة ألناس العُقلاء ؛ فليس يَحتملٌ عقله إلا فِكرة 
واحدةٌ تمضي منفرِدَةً بنفسها مستقلةً بمعناها كأنّها قَدَرْ غالبٌ على جميع أفكاره 
الأخرى. فلا شأنَ لها بألواقع ؛ ولا شأنَ للواقع بهاء وإنّما هي تُحقَّقُ معناها كما 
تَخْطْرُ له لا كما تتمثّل فيها حولّه . 

فبِينَ كل مجنونٍ وبينَ ما حولَهُ وِماعْهُ آلمْتَدجّي!'' بالعُيوم العقليّة ارال 
تَعْرِضٌ لَهُ ألغيمةٌ بعدَ ألغيمة ء مِن أختلالٍ بعض المراكز العصبيّة فيه» وفسادٍ أعمالها 
بهذا الاختلال» وقيام ال ريا على هذا الفساد. 

ومع لق عملت اللي يي أكاط اه ررتها لعافةة انا فى مكل السسيون 
كالقصة ألواقعة لها زمانُ ومكانٌ» وبَّذْءُْ ونهاية» لا يُحَامِرُهُ فيها أَلشَّكْء ولا يَغتريها 
التكذيب؛ وكيف وهي قائمة في ذِهِئِهِ من وراء سمعه وبصره قيامَ الحقيقة في 
الأبصارٍ والأسماع؟ 

ولِحواسٌ المجنونٍ جِهنَانٍ في العمل» لأنّها بِينَ كَوْنَيْنِ؛ أحدهما الكون 
لْخَرِبُ الذي في دماغه؛ وفي هذا يقول (نابغة ألقرنٍ ألعشرين): إِنَّ في داخل عينيه 
منظاراً يرى به آلأشياة في غير حقائقهاء أي في حقائقها . ْ 

وحدّثنا آلدكتورٌ محمدٌ الرافعئُ قال: إِنَّ في دار المجانين بمدينة ليون بفرنسا 


)١(‏ المتدجّى: المظلم. 


ا 





تابكة كتابخة اد المشويق + ذكوك! أنامة اقبصيرة واومياءو حي سمتلن اها حنول 77 
ا '' وقال يا ويْحَهم! كَذَبوا عليها وعليٌّ “فسألة الدكتورة وكيف ذلك؟ 


قال: كانَ من خبر القيصرة أنَّها رأثني فأحبَّئنيء وعَلِمَثْ من كل وجه يُمكنُ 
أنْ يُعْلَّمَ منه قلبّها أني أنا رجلها لا القيصر؛ ااة الت يلها تناف" القيمهة 

وتَلْتَوِي عليه ولا تصلخ لَّهُ في شيءٍ حتى يَئِسسَ منها فطلّقهاء ٠‏ فحملّثْ كنورّها 
وجلاها ولّجأث إلى حبيبهاء ثُمّ تَبِعَنْها نفْسٌُ القيصر ولم يُطِقٍ ألعيش بعدّها 
فأنتحر . .. ثُمّ طَلبّها ألشيوعيون لِمَا معها من كنوزء فأخفاها هو في مكانٍ حريزٍ””) 
لا يعلمُهُ إلا هو؛ ثُمّ إِنهُ هو لا يصلٌ إلى هذا ألمكان آلذي أحررّها فيه إلا إذا نام. . 
كيلا يراه أحدٌ مِنّ الشيوعيين فيتعقبَهُ فيعلم مقرّها؛ ولهذا كان مِنَ ألجكمة أنْ ينسى 
ألمكانَ إذا أستيقظ ٠.‏ فقد يَزِلَ مرةٌ فيُخبرُ بهِ أو يغلبُهُ ألشوقٌ مرةً على «عقله). 
فيذهبٌُ إليه؛ فعسى أنْ يراهُ مَنْ يَنْمُ بذلك» فتُفتتضح ألحبيبة وتُوْحَذُ منه . 

قال: وإِنَّ ألقيصرةً هي تحتاطٌ أيضاً مثلّ ذلك فَبُراسِلُهُ كل يوم باللاسلكيّ 
رسائلٌ تقعٌ مِنَ ألجرٌ في دِماغِهِ فيقرؤها وحدّه» وإنَّ أخوفٌ ما يخافُة أنْ يغلبّها 
جنونٌ ألحخبٌ يوماً فتطيش طيش ألمرأة» فتزورهُ في هذا آلمارستان. . . فقد تُمَتَل إذا 
راها التموعيوة: 

قال ألدكتور: وهاك (نابغةٌ) آخرٌ ثبت في ذهيه أ أن أمرأة من أجمل النساء قدٍ 
أستهامّث”” به وأنّها مُبتلاةٌ في حُبّها إياهُ بجنون أَلغَيْرة» وقد تَنَامَتْ فيه حتى إِنّها 
لتقتل نفسّها إذا عَلِمَتْ أنَّ لِصاحبها هوّى في أمرة أخرى. وحَبَّلَئَهُ هذه ألفكرةٌ 
فأعتقد أن حبيبته من جنون غَيرتَها واقعةً بِينَ السلامة والتلف؛ ْم توهّم ذاتَ يوم أن 
واشياً قد أعلّمّها أن الياء فتن به؛ فطارَ صوابهاء فهي آتيةٌ إليه في المارستانٍ 
ارات رضي كردم حراط د 2 وأدارَ (النابغةٌ) ألفكر في إقناعها 
لتَعلَم أ 0 . فلم يهتدٍ إلى مه ا د 
قهة إلا أن قعن وحة يذه لقذنييا ثانا أنه لها وحدهابت 


)١(‏ أحفظه: أغضبه 
(؟) أرمضه: ألهبه. (5) مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 
(9) تناكد: تخاصم. (4) استهامت: عشقت. 


كرض 





قلنا: وطَرِبَ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) لِذكر صواحبه وجميلاته» فجعل يترلّم 
بهذا الشعر: 

قالوا جُيْنتَ بِمَنْ تهوّى فقلْتُ لهم ماللْهُ ألعيشٍ إلا للمجانين 

نكال المككوون اشرق ةا ناما لذ #اليفنه له الاين 

فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أسحَفَكٌ مِنْ أحمق. إذا كان :هذا هو المعنى 
َقْن: ما لذَّهُ (آلكعكِ). ألم أقلْ لكم إِنَّ هذا الأبلة لو تَهَجَاْ كلمةَ خبز قالَ إِنّهها ل. 
ح. م. . ولو تهجأ كلمة لحم لقال ف. و. ل. 

إنّهُ طفلٌ عُمِرُهُ ثلاث ون سن وفيه دائما غضبُ الطفل وثوقة0© وحماقئه: وفيه 
كذلك شروو الطفل «وطيشة وأحلامه ؛ "اله لين فيه عقلٌ الطفل.. وهو مِنّ 
الغنحقف» وَيِدَّة الحاجة إلى العثابة فى تحياظية وسياسته وآلير به كطفل صفير - 
بحف نكل إن أحانا انو اسم . * 1 1 

قلا وتشى في هِذِهٍ آلحالة أنّك رجل؟ 

قال: وأنتم كذلك تنّهمونني بألنسيان» وهو شَرْعاً هه مُلزِمَةٌ للحكم بالجنونٍ 
فما النسيانٌ إلا ألكلمةٌ الأخرى لمعنى ضعب العقل؛ وضعفٌ العقل هر اللفظ 
آلآخْرُ لمعنى جنوني ؛ وقد أعلمْتُكم ما أكرَهُ مِنَّ آلكلام . ْ 

قلْتُ: لاء النسيانٌ لا يكونُ منك نسباناً بمعناهُ في ألمجانين» بل بمعناه فيك 
أنت من توائُب الأفكار النابغة وتزاحيها في تَوارُدِها على العقل. فإذا توائّبثْ 
وتزاحمّث كان أمرُها إلى أنْ يُنسيَ بعضها بعضاًء فلا ينطلق منها إلا ألقوي ألنابغ 
حقٌّ نبوغه» فيجيء ؛ كآلمنقطع مِمّا قبلّه؛ فَيْحْسَبٌ ذلك نسيانا وما هو بِه. . وقد 
تصطلِحٌ الأفكارٌ في هذه المعركة الذهنيّة إذا كان النابغةٌ مسروراً مُحبوراً يرقص 
طوباً: : فيكون أمدها: إلى أن تجنء كلها عا على اختلاف"معانيها وتناقضها؛ 
اقل بو لكوك عدت يفو ا الحلة ا«الفتوظتها ان ريه هذه 
العلة وهي في دلالة ألعقلٍ لِيسَثْ نسياناً ولا ذهولاً. 

قال: تاننين كشا ينياة لكات عنقا خف غلك أن أدرة هذا الأمنَ 
العجيبٌ فيهم. ولسْتُ أدري كيف يفوتُهم ما أستدنى لهم مِنَ ألفكر بعد أنْ يكونَ 
قد أستقرٌ وحَصّل في عقولهم؟ 


)١(‏ نزقة: طيشه. 


فرضس 





ألروا سيد الم 

فأمّا الأولى: فما يُرِوَى عن رجل كان سَرِيًا غنيا وعْمّرَ حتى أدركةُ الخرّف؛ 
لاي سف حال ب أل ررد كه لد إلى اله اودر 

يشتري بها كفناء ودنانير أخرى يتصدَّقٌ بها على آلقبرء ثُمْ قال لجادم آخر؛ إمض 
اعجار غات يوان يلون ,تااقة يحد ليا قال أ ا لجست يقد وقلف: 
يا سيدي إبعث خلف فلانة وهي جارَةٌ لنا تغسّلّها . قال: يا فلان: ما تدعٌ عقِلّكٌ في 
حَرْنٍ ولا فرح. كيف نُدجْلٌ عليها مَنْ لا نعرقه؟ 

قال آلكاتب: نعم تأذَّنُ بذلك. قال: لا واللَّهِ ‏ ما يغسلّها إِلّا فلان. 

فضاقٌّ آلكاتبُ بهذا آلحمقٍ وقال: يا سيدي كيف يغسلٌ رجل أمرأة؟ 

قال وزكنا اثك انزاة# ند والله يقد أت 

وأمّا ألحالةٌ ألثانية : فما يُروى عن رجلٍ كان نائماً في ليلةٍ باردة فخرجَث يِذَهُ 

مِنَ الفراش فبردَتُ» فأدناها إلى جسدو وهو نائم فأحسٌ بردها فأيقظئه 0000 
فقبضٌ عليها بِيدِهٍ آلأخرى وصاح: أللصوص . أللصوص . . هذا آللص قد 
عليه» أدركوني لكلا تكونَ في يدِه حديدةٌ يضربُني بهاء فجاءوا بآلسراج 8 
قابضاً بِيدِه على يدِهِ وقد نسي أنّها يذه. . 

وأمّا الثالثة : فهي روايةٌ عن رجلٍ قد وَرثَ نِضفَ دار» ففكرَ طويلاً كيف 
لض لدان ونيا ثم أمتدى إلى الوسلة عه هب إلى رجل وقال لَه : “اميد أن 
إيماة عني ون ألذار م اتتري بحمهها لصت لناتى قد العار كلها لين . 


قوف 
قال (النابغة) : لَعَمْرِي إِنَّ هذا لهو ألجنونء وما يُذْكَرُ مع هؤلاء مجنونٌ ألمتن 


ولا اغيره) . 

فقالَ آلآخر: «تاللّه لولا أنَّ (نابغة آلقرنٍ ألعشرين) يرفعٌ نفسَهُ عن ألجنونٍ 
لجاء فى الجتوو ييا تذحز «العقول قم 

ثُمّ نظرَ فإذا آلنابغةٌ يتحمّرُ'' لّه. .. فأسرعَ يقول: «مِمّا حفظناة» كُنْ حذراً 


)١(‏ يتحفز: يستعد. 


نضنن 


انما 2 وكن زاكر كال ك نابي تودا هو سيان تابف الفرن المشرين»«تسنان 
حكماء لا سيان بجا : ْ 

قال (النابغة): ولكن قذْ فسدَ قول الشاعر: ما لذّةُ ألعيش إِلّا للمجانين؛ فما 
بقِيّثْ مع ألجنون لذَّة. 

قلْت: إن ألشاعرّ لا يُرِيدُ ألمجانينَ ألذين هم مجانينُ بالمرضء وإنّما يُرِيدُ 
العشاقٌ المجانينَ بالجمال؛ وجنونٌ العاشق في هذا ألباب كعيوب ألعظماء من أهلٍ 
ألفن» وهي عيوب تُدافِمُ عن نفسها بِحَسَنَاتِ العظمة» فليسَتْ كغيرها مِنَ العيوب. 

قال: فيجبٌ أنْ أصنع بيتا آخرّ يفْسرٌ ذلك الشعرٌ ليستقيم لي التمثُل بو ثُ؛ّ 
فكُرٌ وهمهم» ثُمّ كتبّ في ورقةٍ نُمّ طواها وقال: إصنغ أنت أولٌ» وسأئتمنُ 
ع . على عشري ودفع إليه ألورقة : 

فظزت وكلك: حت أن كرون القع مكذ ا 
قالوا: جُيِئْتُ بِمَنْ تهوى فقلْتُ لهم مالذَهُلعَيِ شٍإِلْالِلْمجانينٍ 
العَقلْ إِنْ كم ألعْشَاقَ أثقلُ من فت فيط كم فى رزل المستاكيين 

ونشر س . ع. آلورقة فإذا فيها: 
قالوا: جدئت بِمَنْ تهوى فقلْتُ لهم مالدَهُ لعي شِإِلْاللمجانين 
إن ألعيوبَ عن ألمجنونٍ دافعةٌ بأنَّهُ نابم في ألقرنٍالعشرين». 

وفحكنا جنيعاء فتال التارية : لض .ع. إِنَّ مَنِ أتتمنَ ألمجنونَ 
على سر وقالَ لَهُ أكتمهُ فكأنما قال له: أ 

ثُمّ قال: ا عاؤالله 0-05 . ع. هذا انيف ولكنّي سأجِعلَهُ 
نابغة» فقد صارَ [َ هغل حي السديق ومواحق (ة أهريك زلا أَخِلُ به . فإذا أحتخِتٌ 
ياس. ع. . إلى خطاب رنانٍ تُلقيه في حَفْلٍ عظيم أو قصيدةٍ تمدحُ بها وزيرٌَ 
المعارف» فألجأ إلى فإني مَلْجا لك . ومتى أنتحلتَ شِعرِي كنت عند ألناس المتنبي 
أو التضدرف» . أي أبْنَ ألروميء فإن هؤلاء آلقدامى لم ينفغهم إلا أنِّي لم أكن فيهم. 
ولمّا لم أكنْ فيهم أعجبوا ألناس إذا أنّي لم أكنْ فيهم. . 

قلنا فما حكمُك عليهم في الأدب؟ 

قال: إذا حكمثُ عليهم فقذْ جعلْتُ نفسي بينهم» . فمِنّ الطبيعي ألا يُعجبّني 
منهم أحد. إِنَّ «نابغةً ألقرنٍ آلعشرين» لا يقول لمعئّى هذا أحسنٌ» فإِنَّهُ هو فوقّ 

م 


الالقيين :ول كول عو انا هذا اتير فإله مو قوق الأخمر: 

قلّْت: كأنَّ ع ل ا اي 
حُسن هذا أحسنُ لأنَهُ فوقٌ ألشهوة ولا في نعيم هذا أطيبٌ لِأنّهُ فوق الطمع. و 
في مالٍ هذا أكثد لِأنهُ فوق لص ارات ا ل 
في عصرنا بقولٍ تلك آلراعيةٍ الزاهدة: أصلختٌ شأني بيني وبيئه فأصلّح بينَ ألذئب 
والغنم . 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلّت: حُكِيَ عن بعض ألصالحينَ أَنّهُ فر ذاتَ ليلةٍ فقالٌ في نفسه: يا ربّ. 
نووست :قفاري تن ساف كلانه كيال انها جار عودافاقي ارم كذ 

تلك الأرض فسأل عن الجارية» فقال له رجل عا هذا؟ تسأل عن.جارية سوداء 
مجنونة كائّثْ لي فأَعتَقْتُها؟ قال وماذا رأَيْثُم من جنونها؟ قال: كانّث تصومٌ النهار 
فإذا أعطيئاها فَطُورّها تصدقَّتُ ب وكالك .لا تهداً اليل بولاسام فمتجزتاعتها: 

قال: فأين هي؟ قال ترعى غنماً لِلْقوْم في الصحراء : 

فذهبَ إلى ألصحراءٍ فإذا هي قائمةٌ في صلاتهاء ونظرَ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
يدلّها على آلمرعى وذئبٌ يسوقُها. فلمًا فرعَثْ من صلاتها سلَّمَ عليها فأنبأنه أنه 
زوجُها في آلجنّة وأنبأها أنّهُ يُشّْرَ بها؛ ثُمّ سألّها ما هذه آلذئابُ مَعَ الأغنام؟ قالّت: 
نعم أصلخثُ شأني بيني وبيئه فأصلمحّ بِينَ ألذئب والغنم . 

قال (العايقة): هذ كدت لاله عب وهو ععيت لأذه كب 

قلت: وأَيّ عجيب في هذا؟ إن الذي والقاةء :والاسد وألغزال» والتعبانٌ 
وألعُصفورء وكلٌ آكلٍ ومأكول مِنَ الأحياء» لو هى دَخَلَّتُ في دائرة ألصلاة الحقيقيّة 
لالطقت عله سنا راحذا يرك ويسكد فياه الجارية تراث ذو الملدة والهرين 
على كل ما حولّها من قلبها ألطاهرٍ المطمئنٌ بالإيمانٍ فوقعَ آلذئبُ منها في دائرةٍ 
مغناطيسية فسْلِبَ وحشْيْتَهُ ورجعٌ مُسَخْرأ يفكرة ألصلاح وألخير إِذْ تجانّسَتْ فيه 
ألحياةٌ بما حولهاء وألنسجم ألنوعٌ وألنوعٌ في حركةٍ متجاوبةٍ أنسجامٌ ألرجُلٍ 
المغناطيسي هو ومَنْ نوه في إرادة واحدةٍ وفكرةٍ واحدة. 

قال (النابغة): فإذا دخل ألذئبٌ مسجداً يتح ف التفلين» أنزاة تف أذشكه 


ويقف بيتهم للصلاة» أم يُصلَي صلاتهُ آلذئيبّةَ في لحومهم؟ 


ييا 


قلت: وأين هم آلذين يُصِلُون بحقيقةٍ ألصلاة» فيخرجون بها مِنّ النفس إلى 
ألكؤنء ومِنَ آلزمن إلى الأبدء ومِنّ ١‏ الأسيانة إلى مُسيّبِهاء ومِمًا في ألقلْبٍ إلى ما 
فوقّ ألقلب؟ إنْ هؤلاء جميعا يُصلّون بجوارجوم وبيتهم وبِينَ أرواجهم طول ألدنيا 
وعرضّها؛ وما منهم إِلَا مَنْ يتّصِلُ فكرهُ بما يَغلبُ عليه كما ينِّصلٌ فكرُ أللصٌ 
بيلِه» وفكرٌ ا بعينه» وفكرٌ الطفيّليٌ ممشدفه : فاس اتنا عندهُمُ الصلاة 
وحقيقتُها عند الله كما ترى. 

قال (النابغة): ولكنّهُ ذئبٌ من طبيعيه أنْ يأكلّ ألشاءً لا أن يرعاهاء فلا أفهمُ 
شيئا. 


وقال الآخر: «مِمّا حفظناه» رنَ”'' ألذئبُ في ألغنم» ولم يقولوا صلّى ألذئبُ 
في ألغنمء فلا أفهمُ شيئاً. 
قلت: سأزيدُكم عَدَمَّ فهم . إن قلبَ تلك ألمرأةٍ العظيمة الطاهرة ملتصقٌ 
ات الإنمانتة ولااظل هو ظلال الدقاة وقد تجل فيد 
سر ألحياة» وهو هو ألسرٌ ألذي لا يطعمٌ ولا يشربُ ولا يلبسسٌ ولا يشتهي ولا يَطمعٌ في 
شيءٍ ولا يُحررُ شيئاً» وإِنّما طبِيعيُهُ أشواقُهُ آلكونيّةُ؛ وأَتصالَهُ بَتَفَحاتٍ ألقوَةٍ الأزلية 
المسخرة للوجودٍ كله . فأنتشّرث هذه آلموجةٌ الكهربائيّةُ الأثيريّهُ حول الجارية من 
قلبهاء وجاء ألذئبٌ فَألتَجّ فيها وغمرثهُ آلروحانيّةٌ الغالبة» فإذا هو يفتحٌ عيئهُ على 
كونٍ غريب قد تجلَّى آلسلامٌ عليه فليسٌ فيه إِلّا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بأئتلاف كل شيء 
مع كل شيء» وأجتماع المتنافرَيْنَ في حالةٍ معروفةٍ لا في حالةٍ إنكار. ضار الذيث 
مستيقظ ولكنّهُ في روح ألنوم» وتلتهي للد الطيعة: فإذا هو يحمل الأنياتَ 
والأظافرُ وقد أنسىّ أستعمالّها؛ وبقيّتْ حركتَةُ الحيوانيّةُ» ولكنْ تعطّلَّتْ بواعئُها 
فبَطَلَ معناها. 
ومن كل ذلك أختفى ألذئبُ ألذي هو في ألذئب» وبقيّ ألحيوانُ حيّا ككل 
الأحياء» فناسَب ألشاةً وفزعٌ إليها إِذْ لم تكن ألعَلاقةٌ بينهما علاقة جسم الآكلٍ 
بجسم الأكيلة» ٠‏ بل علاقة ألروح ألحيّ بروح حي مثله. 
دع دع فى 


قال (النابغة): أمّا أنا فقد فهمْتُ ولكنّ هذا المجنونَ لم يفهم. 


7 


أ 


0 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب. 


كرون 


ع: جلسن نابغةٌ ألقرنٍ العشرينَ مجلسّهُ للفلسفة على غير إعدادٍ ولا تمكن» وبدون 
كتب ألبتة. .. وكانَ هذا أجممٌ رأ به وأذمَنَ لَهُ وأدعى لِأنْ يتور على الإملاء بكل 
«مواهبه العقليّة»؛ ولمًا أنْ فكرّ التابغةٌ أعطى ألنظرَ حقَّهُ وجمعَ في عَقَلِهِ الف جَزَالة 
آلرأ ي إلى قَوَةٍ ألتفئن والابتكار» قال مرتجلا: إن فلسفة آلذئب وألشاةٍ حينَ لم 
يأكلها ولم تَنْطِحْهء هي بألنصٌ وبألحرف كما قال أستاذ نابغة ألقرنٍ ألعشرين . 

(حاشية) وإِنَّ مجنونَ ألمتن لم يفهمْ هذه الفلسفة . 

فأمتعض ألآخْرٌ وقال «مِمّا حفظناه» 

وبات يقدخ”'' طول ألليل فِكْرَتَهُ وفسّرٌ ألماء بعد اَلجَهْدٍ بالماء 

فَقَال (الناففة )+ ويل كديا أبله1أتاان واللوه لقنت لفطونه أن سيدرنه لما 
كُنتَ عندي إِلَّا جَحْضَوَيْه أو بَغْلَوَيه. 

لقد كنت أرى ألكلامَ في تلك الفلسفة طريقاً نَزِهاً جميلاً حمَّنْهُ آلأشجارٌ 
والأزهارٌ عن جانبيه» وأندفعث فى سَوَائِهِ (ثمبيلاتُ) الأفكار خاطفة كألبرق 
كدت انح عراس يكاين رارف مرق تت (ااق هيات اندر 
تجرّها البغال البطيئة . 

فقال : الكهة وهو قدو إليهة عنا ارك كوا «مساءتك”" ولق أرذثها تقلت 
وفسر ألماء بعدّ الجهدٍ بالسبرتو . . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرٌ ألماء بعد الجهدٍ 
بآلماء فهو صحيح. - 

قال (النابغة): ولكنّهُ تفسيرٌ مُفْرطُ ألسقوطٍ كتفسير آلمجانين» فهو يقولٌ إنّي 
مجنون. 

قلت: كلاء إن تفسيرَ آلمجانين يكونُ على غير هذا ألوجهء كألذي حكاه 
العداككر كال شكث زجلا بقول لآخر:: شيؤيها الساعة زنديقاً . قال الآخر: وأيُ 
شي الزنديقاً؟ قالَ آلذي يُقَطْمْ المريقاً. قال: وكيف عَلِمْتَ أَنَّهُ يقطمٌ المرّيقاً؟ 

قال: أيْتُهُ يأكلٌ ألتينَ بألخل . 
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فم تقعقع : : تصدر صوت القعقعة. 
() مساءتك : الإساءة إليك . 


ام 


وطال المجلسٌ بنا وبآلمجنونين» وآلكلامٌ على أنحائه يندفعٌ من وجهٍ إلى 
ا معلى إلى م 0 0ن 
يل لبهي 

جراد لي اي ا ان ارايت متريقا انرايد اه برض 
إتياتاء فقث (لابفةاقرن المشرير». أتقرأ الروايات؟ قال : لا ار هده 

لم أعارة. لخدي ره برا مي 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعة آلنوابغ» إِذْ ليسّ لكم حِسُهُمْ آلمرمفُء ولا طبِعْهُمُ 
ألمستخكم» ولا خصائصُهُمْ الخيبيّة ولا خواطرُهُمُ المتعلقةٌ بما فوقٌّ الطبيعة. 

قلّت: : نعم أعرف ذلك؛ وما من (نابغة) إلا وهو بِينَ عالمينٍ على طرَفٍ مما 

هنا وطرفي مِمّا هناك فهو حَرَّاحٌ ولّاخ0) بين بِينَ العالمين ؛ وله تقس فوكية تركيتيا 
على تواتس مدرؤنة راخري مجه 480 <نون تاد من التقام لابن مما 
ويحصرها ألمكانٌُ مرةً ويُفْلتُها مرة وتكونٌ أحياناً في زمانٍ الأرض» وأحياناً في 
زمن ألكواكب م مِنّ ألقمر فصاعداً. . ولكن. 

عد دن رول الك رس افر ىا 


0 


ألعقلاً في آلزمانٍ وآلمكان, لا تُوجِدُ أهلّها إِلّا آلهمومَ والأحزانَء والمطامع 
السافلة» والأفعال الدنيئة» فإِنّهم يعيشونَ فوقٌ ألتراب. 

قلت انعو وإذا عاشوا فوقٌ ألتراب فبضطرار أنْ تكونّ معاني ألتراب فوقّهم 
وتحتّهم ومِنْ حولهم وبِينَ أيديهم» فليسوا يقطعونٌ على هذه آلأرض إِلّا عمراً تراب 
في كل معانيه ولكن. . 

قال: وزِدْ على ذلك أنَّهم مقيّدون تقييدَ ألمجانين» غير أنَّ حبالَهُم وسلاسلَهُم 
عقليّة غيرُ منظورة؛ وبِتَعْلِيلِهِم تغليل المجانين يسمُونَ أنفسَهُم عَقَلاىئ وأعقلّهم 
أثقلهُم قيوداء وهذا مِنَ الغرابة كما ترى. 

قلّت: نعمء أمّا العقلاء بحقيقةٍ ألعقل» فهمٌ ألذين يضحكونَ على هؤلاء 
ويسخَرونَ منهمء إِذْ كانوا في حالٍ كحالٍ المنطلتٍ مِنَ المقيّدء وف توضيع اكمرضيع 
المعاقى مِنّ المبتلى ولكن... 

قالَ: وفوقٌ هذا وذاكء 55 لا يملكونّ السعادةً» إِذْ ليس لهمٌ العقل 
الضاحكُ الساخرٌ العابثُ ألذي خصٌ به النوابعٌ وكانَ الأوحدٌ فيه (نابغة ألقرنٍ 
العشوة ) 

قلت: نعمء وإذا ملكوا ألسعادةً لم يشعروا بهاء أمّا (ألنوابمُ) فقد لا 
يملكونهاء ولكن لا يفوتُهمُ الشعورٌ بها أبدأ فيجِتُهُمْ ألفرحٌ من أسبابه ومن غير 
أسبابه ما دامَ لَهُمُ العقل الضاحك الساخرٌُ آلعابثُ آلذي دأبهُ أبدأ أنْ ينسى ليضحك» 
ولا قانونَ لَّهُ إلا إرادةٌ صاحبه» على مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحبّه . ولكن . 

قالَ: وألذي هو أهمٌ من كل ما سبق؛ أنَّ أعظعّ خصائص هذا العقلٍ 
الضاحكِ الساخر العابثِ أنْ يطردَ عن صاحبه ما لا يُحبٌٍ ويجِنْبَهُ أن يخسرٌ شيئاً من 
نفسه؛ فهو ذلك يجعل حِسابَهُ مع الأشياء حساباً يهوديًا لا بد فيه من ربح خمسينَ 
في ألمائة . 

قلت: نعم» وهو دائماً كألطفل؛ وما أظرف بلاهة ألطفل وما أجداها عليه!» 
اديع اديت حالما في انراء الأتكار 0 وتشقلت له 
ألدنيا كأنّها أمّ تُضاحِكُ أبتها وثلكضة لكو 

قال: ولكن هذا مبلمٌ لا تبلمّهُ آلإنسانيّة إلا شذوذاً في أفرادها من جبابرة 
العقول(كتايعة القون العشرين): 

ضف 


قلت: نعم (ولكن) كيف صارَ (نابغةٌ آلقرنٍ العشرين) رواية حينَ قرأ آلرواية! 

قال: هذه نكتةٌ النبوغ ؛ فلو أن مؤلقّها كان نابغة مثلّنا يتلقّى في نفسِهِ وحيٍ 
الأثير وإشاراتٍ ألروح الأعظم ؛ لَعَلِمَ مِنَ ألغيب أن ازقايقة القرة لسري ارا 
روايته» فكانَ يتحرّى7' معانيّ غير معانيه ويتوخّى بهذه ألقصةٍ وضعاً آخرٌ لا تكونُ 
فيه حبيبةٌ خائنة» ولا لِصٌّ عارمء ولا قاتل سَفَاحَء ولا سِجِنٌ مظلمء ولا محكمةٌ 
تقول حيثٌ وحيث. . 

قلت: وما عليك من حبيبةٍ خائنةٍ في ألورقء وَلِصٌ بِينَ الحروفٍ المطبعيّة 
وكالولا رار كد وسجن ومحكمةٍ على الصحيفة لا على الأرض؟ 

قال: هذه : نكتة ألنبوغ: فما أَستوعَبْتُ ألقصة حتى عمرّئني كسان 
منها على هَوْلِ هائل» فخائئي آلخائنة لعئها ألله. . ولولا خوفٌ السجن والمحكمة لممَلْتُها 
ادح لع يمايا اح لمر رض العا كرا الع اليا دللكدا لت العو 
الصادد المحييت الوكلا اكول الول 1 راك لت وزيا ري جره لجال 1نم 
كانَ مجنوناً بشهواتِه جنونَ ألفيل ألهائج» وكنتُ في شهواتي ي عاقلا عل الإنسان» ُمْ كان 
خا ألْجَمّال؛ وكنْتٌ فقيراً فقَرٌ ألعلماء . والنساء ؛؟ قبح أللَهُ لنساء لوقي تطلث 
زينةً مثلها وإنّ آلمرأة تمن وجهّها للقرد يُبَلهُ إذا كان ألذهبُ يتساقط من قبلا ما مَنْ 
كان مثلي» أموالَهُ ألشبابُ والجمالٌ والعقلُ والنبوغ. فهو مُفِلِسٌ عندمُنٌ إفلاس ألقِرْدٍِ في 
الغابة» فهو عندمُّنَّ قِرْدُ لِهذِهِ ألمُشابهة 

قلت: هذا ليس عجيباً فإنَّ أللغويينَ يُجرون على أالشيء أسمّ ما يُقَاربُهُ في 
المعو . 

قال آلمجنونٌ آلآخر: «مِمّا حفظناه» أنَّ اللغويين يُجرونَ على ألشيء أسمَ ما 
يقاربُهُ في المعنى . 

0 وجه (النابغة) غضباً وقال: أبي يلعبُ هذا المجنون؟ إِنَهُ يزعمُ أنَّ 
أللغويين يسمونني قِرْداًء فهاتوا القواميسٌ كلّها وأرجعوا إلى مادة (قَرَد) ومادة 
(ناددة) ديه ال غليك أنها الصية الفكن يألا تتعرتي أوذنة أذت الكبيان فان 
أللطمة آلقويّة على وجه الطفل المُكابرٍ في حقيقة تُلِسْهُ الحقيقةً ألتي يُكابرُ فيها إذ 
تُدخِلُّها إلى عقله من أقرب طريق . 


)١(‏ يتحرّى : يبحث. (0) أقحمت: أدخلت. (©) تربد: اتلبد. 


لين 


الا قن أنت تل »تسن غيلن الك لكت قدا أنذا لا عفد أخرأء 
6076770700 
فيُعْجَبٌ الأميرٌَ أنْ يكونّ جمارّها . ولسْتُ قِرْداً مم قَرَادٍ إلى جانب عنز وكلب . 

قال: الآن علمْتٌ السببء فإن الخائة عانق عتشيلة مؤلفة كشب ورواياك؛ 
وألمرأة آلتي تُوْلْفُ ألكتب» غيرُ بعيدٍ أن تؤلف آلْرجُلَ أيضاء وتجعلَهُ قصةً هو فيها 
قرْد.. لا رهزل إق كات كجميلة كامر أ الروانة: أنا إن كاتك:دميمة مجتوعة من 
المتكاقضاك :: أو عجورا لجمرعة فخ الستين + فيل هه كل أيامها كيوم الأسحد 
عند آلتصارى... يومٌ للغطلة لا بيع فيه ولا شراء ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 
تجعلٌ الرجلَ كألماء في سبيل التجمد. . لا يشتعل» فضلاً عَنْ أنْ يَسْتَعِرء فضلا 
ار 1 

ومؤلفةٌ ألكتب لا يكونُ وجهّها إِلّا إحدى وثيقتين ناما عسل ترحهينا وتيقة 
أن ليا كبوا عل الرهال 4 وان عه سيفة: ريا إتكالفنة) مكل الديزنا »+ 

قلنا: هذا في ألخائنة. فكيفٌ سرقَّكٌ أللصٌّ ولسْتَ غنيًا؟ 


قال: : هذه هي نكتة النبوغ ؛ وفي النبوغ أشياء لا ينكشف تفسيرهاء وليسن 
في جهلها مضرةٌ على أحدء وجهلٌ لا يضر هو عِلْمٌ لا ينفع» لكنّهُ عِلْم. 
وألبحثُ في بعض أعمال (التابعة )عو كالدف عو سر الكياء فيف دمل 
أعنالة #لقنمة الشياة ليمي" العمل : أي بآلعقلٍ النابغ الخاصٌ به وحدّه لا 
بألعطل الطبيعيّ المشترك بِينَ ألناس . 
00 وايات» ولكنّكَ مع ذلك تُولَقُها. 

قال: 57 وإِنْ لم أوْلَفِها أنا تألمَتْ هي لي . فإذا تقدّمَ ألليل ونامَ 
ألناسٌُ جميعاً أَنتبهْتٌُ أنا وحدي لرواية ألعالم فأرى ما شِئْتُ شِنْتٌ أنْ أرى. وفي ضوء 
آلنهارٍ أجدٌ ألناسٌ عقلاً ولكئي في ظلمة ألليلٍ أبصرّهم مجانين. فهذا الليلٌ برهانٌُ 
الطبيعةٍ على جنونٍ ألناس وضَعْفٍ عُقولهم إِذْ هو يُمِبِتُ حاجةً هذه العقولٍ إلى 
ضَرْبٍ مِنَّ آلنسيانٍ الأبله آلتامٌ لولاهُ ما عقَلَث في تهارها ولا أستقامٌ لها أمر 


يُضْرَّعْ ألناسٌ في ألليل صُرْعَةَ ألمجانين فيُغمضولَ أعيتهم زلايووة شاب 
أنا فأرى ألعالمَ في ألليل مسرحاً هِزْلِيًا يَضِحّ بالضحكِ مِنَ الإنسانٍ الأحمتٍ الذ 
4 


00 


يقطعٌ سَرَاةَ نهاره» وهو معتقد أَنَّهُ قابض على ألوجودٍ بالأعين وألآذانٍ والآناف . 
أئنْ رأَيْتَ الأسدَ بعينِك أيُها الأحمقٌ وسمِعْتٌ في أذنيك زئيرّه» أَدَعيْتَ الدّعوى 
العرئيضة وزعمت أنْك ملكت وقبِضتٌ عليه ولا تدري في هذ | أَنكَ كالمعتوو إذا 
قبض على ألظلٌ بيده» وصاحَ ا اا 

قلّت: فإذا كان ألعالمٌ كلّهُ روايتك فأخرج لنا فصلاً مِنَّ آلرواية. 

قال: أيّما أحبٌ إليكمء أنْ أكتبَ أو أمثّل؟ 

قلنا: بلٍ التمثيل أحبٌ إلينا. فنظرَ إلى ألمجنونٍ ألآخر وقال: إِنَّ المجنونَ في 


طبِيعيِهِ ينبوعٌ مِنَ ألأشخاص يفيض حالاً بعد حال» كينبوع ألماء 0 الدفعة بعد 
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الدفعة» فهنا ألمسرحٌ» والوولةةا ألآنّ نَّ روايةٌ ألطبيب والمجنون. . 


أنت يا س. ع. عم هذا المجنون. فإذا قال لك يا عمّ. قل لَّه: أنا لسْتُ 
عمّك ولكني أخو أبيك. . . لننظز أيتنبّهُ على ألفرقٍ بِينَ ألصيغتين أم لا؛ فإنّهُ َرْقُ 
عقليٌ دقيقٌ تُمتحَنُ به العقول 

تعال أيّها المريض فإنّي أرجو أنْ يكونَ شِمَاوْك على يدي» وفي يدي هذه لمسةٌ 
من لمَسَاتٍ المسبح, لأنّ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) هوّ أَلآنَ طبيبُ ألقرنٍ العشرين . 

ارات ل اد بتري تر 1 ءا ا عار ار 11 مار 
دائماً» فإنّ إدخال بض ألسرور إلى نفس ألمجنونٍ هو إدخالٌ , بعض ألعقل إلى رأسِه . 

ب كران عامل ل اخياظ ركان لدي وك 210 مان 
عقلة؟ وهل اك قن هر كاله أو ااه ألن؟ 

لطن اللة لك انها المسكين :قن :لي اتقذكة أمين؟ اتعدكة عداة. 
الأمسّ وآلغدٌ ساقطانٍ جميعاً من حساب أالمجانين؛ كن الرحمديق أذ الذنيا يدا 
لهم كل يوم فقدٍ أستراحوا من ثُلَئنِ هموم ألزمنٍ في ألعقلاء. وهم لا يصلحون أن 
ينفعوا ألناس كالعقلاء» غيرَ نهم صالحون أكثرٌ مِنَ العقلاء ء للانتفاع بأنفسهم في 
الضحكِ وألمرح وألطرب» وهذا حَسْبُّهم مِنَ النعمة عليهم . 

قل لي أيّها المجنون: أَنحِسٌ أن آلدنيا تَصنعٌ لك نفسّكء أمْ نفسُّك هي تصنمُ 
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لك ألدنيا؟ إِنَّ هذه مسألةٌ يحلّها كل مجنونٍ على طريقتِه ألخاصّةٍ به» فما هي 
طريقتُك في حلّها؟ 

مالّكَ لا تُجِيتُ أيُّها الأبلة؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوهُ قِرشاً لِينطلِقَ 
مان :واقوا الطيت اوه بوافيا وعو الا كل عن كرشين: 

نْمّ مال (آلنابغة) على مجنونٍ آلمتن وسارَّهُ بشيء. فقلنا ما أمرُ ألمالٍ بِسِرّ؛ 
هذا قرش للمريض وهذان قِرشانٍ للطبيب. 

فقالَ آلمجنون: «مِمَّا حفظناه» كفى بالسلامة داءً . 

قال «الطبيب»: هذا مريض بنوع مِنّ آلجنونٍ أَسمُةُ ' الفَما بحفظ نا وهو جَنون 
النسيانٍ ألذي يضعُ في مكان آلعقل كلم ثابتةً لا يتذكُرٌ ألمجنونٌ إلا بها؛ ومن أعراضه 
جنونٌ آلشّكْ فكل ما حول لمريض مشكوك فيه وقد يترامّى إلى جنونٍ أللّمْس , ٠‏ فلو 
لَمَسْتَهُ بإصبعِكٌ توهّمّها عقرباً فخافٌ مِنَ الإصبع تلمِسّْهُ خوفَهُ مِنَ العقرب تلدغٌه» ولكن 
بِقيَثْ أشياءً لا بد مِنَ ألتدقيق في فحصهاء فليس هذا من مجانين العبقريّةِ ألتي أنحرفَتْ 
عن طريقها أو شذّثْ في قوّتِها؛ ولا هو مِمَنْ يتَجانً''/ ويتحامق التماساً للرزقي وألعَيْشٍ 
كما قال بعضُهُم : حماقةٌ تَعولّني خيرٌ من عقل أعوله . 1 

فقال النجتون: ايا حفظناة» حفاقة قةّ تع وأني . . 

ع سا ل ليوا اه ا 
قل ألجنونٍ وأهوئه» وعِلاجُه ألبَسْط والسرور والقز قن :و لصوت لجان لذ لكقاية 
عليه ا اموي ا سنا محرو رار 
يُوقعُ به ضرباًء وعلاجُهُ حينئذٍ القميصٌ المرقوة”"؛ فإذا فَدَحَتٍ" أَلعِلةُ أنقلبَ 
الفرض إلن حنو مما تتلناء). وبعلاخة يوكد السلاشل والأغلال: 

وألحق أقولٌ لكم إن آخرَ ما هت إليه فلسفة ألطبٌ في ألقرنٍ العشرينَ أن ألنامس 
جميعاً مجانينٌ ولكنَّ بعضّهم أوفرُ قِسطا' من بعض . . كأنَّ سلْبَ آلعقل هو أيضاً حظوظ 
كحظوظٍ موهبة ألعقل . وأهل المريخ من أجل ذلك يسمونٌ الأرضٌ بيمارستان للك . 

ولكنْ بقيّتْ أشياء لا بدَّ مِنَ التدقيق في فحصها؛ وعندي في ألدارٍ عاطوسش 





اليد جم الجر 
(9) فدخت عات الم 2 قدراًء حظاأ. 


وحضن 


إذا أشممْمُهُ هذا المجنون عَطْسٌ بو عطسة قويّةٌ فخرج جنوثه من أنه . .٠‏ قل لى أيها 
المسكين: أتخافٌ إذا سِرْتَ وحدَّك في ميدانٍ واسع كأنٌ آلميدان سيلتفٌ عليك؟ 
أتضطرث إذا عشيْت فى مَضين كأن المكان سينطبئ:غليك؟ وإذا قنك قن غرية 
ألقِطارٍ فهل يُخْيِّلُ إليكٌ أنَّ آلبيمارستانَ قد جِرَهُ أَلقِطارٌُ وأنطلقّ به هارباً؟ وهل 


ا 


3 
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شعرْت مرةٌ أَنَّهُ أوخى إليك أنْ تنتجر؟ 

أرني هذا القِرش آلذي في يدك . فمذ إليه أأمجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال (النابغة): أنظر ألآنَ هل تُحَدْتُكَ نفسُكَ أنْ تَعْصِبَنِي هذا ألقِرشٌ أو تسرقّه 
مني ؟ قال: نعم. ْ ْ 

تال (التابكة): إذح ينث أن أخرزة فى .سين :+ وألبرع فلحقاة قن فيه 

د ع 

فصاحٌ أَلآحْرُ وشَعت”', وقال سلبّي ونَهَبّي . قلنا لا ينبغي أنْ يتَصِلَ بيتكما 
شرٌ في تمثيل ألرواية فهذا قرش آخرء ولكن أفي ألفلسفة عند (النابغة) إباحةٌ السرقة 
00 1 

قال: فألروايةٌ ألآنَ هي روايةٌ الفيلسوفٍ العظيم أفلاطول وتلميلة أرسطو: 

قل لي ويحَك يا أرسطو. أعلمْتَ أنَّ في المجانين أغنياة يسرقونَ ألشيء 
القليل الاقم لذوخن أققياة وليشت يهنم ايد إليفك 'قنا علة ذلك ردك ونا وس 
في مَقُولَةٍ ألجنون؟ 

أعجرْت عن ألجواب؟ إذن فأعلم يا أرسطو أن أَلمُصابٌ بهذا الضَّربٍ مِنَّ 
ألجنونٍ إذا أشترى هذا ألشيء بدرهم كانّث قيمنٌهُ مِنَ ألدرهم وحدّه؛ وهو غنيٌ لا 
قيمةَ للدرهم في ماله فلا يَحَفِلُ بالشراء بَئْدَ أنه إذا سرقّه كانت قِيمْهُ عندَهُ من عقلِه 
وتحيلتة فيجيئة بلذة لأ تشحريها كل آموالة ولا كل آموال الدنياء فهذا حترنٌ باللدة :لا 
بالسرقةء وهو يذلاف عبرت ين ايقن يجعل الشى : إذا لم تررق كال الهراة 
المعترقة الممفعة على غافتها ‏ 

ولْجياعٌ إذا سرقوا لِيأكلوا ويُمِسِكوا آلرمق”" على أنفسِهمء لا يُقَالُ في لغة 
الفلسفة إِنّهم سرقوا بل أخذوا. . فبأضطرارٍ جاعوا وبأضطرار مثْلِهِ أكلواء والسارقٌ 
هنا هو ألغنيُ ألذي منعْهُمُ الإحسانَ والمعونة. 


)١(‏ شخب: أحدث ضجة. )١(‏ الرمق: بقية الحياة. 
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فألدنيا معكوسةٌ منقلبة أوضاعٌها يا أرسطوء ولو أستقامَتُ هذه الأوضاعٌ 
لوْجِدَتِ السعادةٌ في آلأرض لأهل الأرض جميعاً وق" للقدبالسهانة وألناس 
مخلوقون بعيُوبهم؟ ويا لَيْتَهُم مخلوقون بعيوبهم فقطء ولكنّ الطامّةَ ألكبرى أن 
عيوبّهم تعمل دائماً على أنْ ترى في ألآخرينَ عُيُوباً مئلّها. 
1 كل جمارٍ فهو يُريدُ أن يملاً جوفَه يِبْنا وفولاً وشعيرآء غيرَ أنِّي لم أ وعصباراً 
قط يُرِيدٌ أن يملا إنفسته الإصطبل ؛ فإذا وُجِدَ جمارٌ هذه هِمّتّهُ وهذا عمَلَّهُ فأسمّة 
إنسان لا جمار. 

نا أرسطو إن كتفيلة العفعلات أن ساون لكات كم مقكلة دابداكة محف 
قائمة في نفس جمار أو ثابتةٍ في ذِهِيِهِ ألحِمَاري . .. ومثل هذا أن يُحاول جمارٌ حل 
مُشكلةٍ نفسيّةِ في ذِهْنِ إنسانٍ أو في قلبه» فلا حل لمشاكلٍ العالّم أبداً ما دام كل 
إنسانٍ مع غيره كجمار مع إنسان. . 

والمعضلاثُ''' النفسيّةُ من عمل الشياطين» فكان ينبغي أنْ تجيء الملائكة 
لتُحارِبَ الشياطينَ بألبرق والرعدٍ دفاعاً عن الإنسانيّة ؛ وك اللكيقالىن نحنياة 
وأرسل للإانسان غلاتكة أخرى إِنْ كناء هذا الإتسانُ عملت» وإِنْ شاءَ عجرَّثُ؛ وهى 
فضائلٌ الأديانٍ المنرَّلَة . فإذا منحها الإنسانٌ إرادتّهُ وقوّنّه و 
الإنسانٌ هو أَلمَلّكَ بل فوقّ المَلَّكِء وإذا أضعفَّها ومّحَقَّها كانَ الإنسانٌ هو الشيطانَ 
وأسفلٌ مِنَ الشيطان. 

يا أرسطو: الوذ لجالا عدو داه وا العدء لحت على الطوور وجتاستي» 
وألعالّمُ عندي ضعف رُكْبَ وقوَةٌ ركبّث . وآلَعالّمْ عندي لا شيء والعالم بين تتن: 
وألعالمُ قسمان: منهمٌ ألفلاح الزراعي وذلك أفضلٌ فلسفة طبيعيّة . وآلعالمُ في حاجة 
إلى ألموتٍ وألموتٌ فى حاجة إليه. والأدبٌ هو الحياةٌ ولا حياةً بلا أدب. والأدبُ 
وان ابت نساة رائن الكعتدي) وقد يك اريك افجاعر عفد ايه القرن 
العشرين . ومَنْ هو نابغةٌ آلقرنٍ العشرين؟ هو شخصٌ مات بلا موت» ويحيا بلا حياة» . 

أثرِيدُ يا أرسطو أنْ تعرفٌ سِرّ تركيب ألعالّم؟ الأمرٌ يسيرٌ غيرُ عسير» فَإِنَ سِرّ 
تركييه كسر تركيب أَلفِرش ألذي في يدل ؛ فدغن أظه :2ك على ذه البخفيقة ومذ 
يدك افر لان القدمة التزكين فيدر 1 


. المعضلات: المشاكل الصعبة الحل‎ )١( 


همع 





ولكنّ ألمجنونَ الآخرّ أسرعَ فغيّبّ ألقِرْشَ في جيبه. فقالَ (النابغة): هذا 
سياسيُ داهيةٌ خبيث . وألروايةً أآلآنَ روايةٌ سياسي ألقرنٍ العشرين. 

لبذ فى يحقتفة السياسة إلا الؤوذل من افعال«السيا سيكو والالتشاط 
السياسية ألتي تحمل أكثر من معئى هي التي لا تحمل معثى . فليحذرٍ الشرق 
من كل لفظٍ سياسيّ يحتمل معنيين» أو معئى ونصف معتى» أو معتّى وشِبْه 
معئى؛ فإِنْ قالوا لنا (أحمر) قَلْنا لهم اكتبُوهُ بهذا اللفظ؛ فإذا كتبؤْهُ قلنا 
لهم: أرسموا إلى جانبه معناهٌ باللون الأحمر لتشهد الطبيعة نفسُها على أنَّ 
مهفا أشي الاعون: وهلي غولة الطريفقة سيت أن تكتت السعافدات 
السياسكة بيق أوزنا والشزف ..:. 

نهم يكتبون لَنَا جريدة بأسماء الأطعمة ثُمّ يقولون: أكلْتُم وشبغْتُم . . . 
ولقد رأيْتُ (مظاهرات) كثيرة ولا كألمظاهرة ألتي أتمنّاها؛ فما أتمئّى إلا أنْ 
يخرج كل المجانين في مظاهرة. 

وهذا الأبله ألذي أمامّنا ليسّ وطنيًا ولا فيه ذرةٌ مِنَ الوطنيّة؛ فإِنْ كانَ 
وطنيًا أو زعم أَنَّهُ وطنئٌ» فَلْيُخرجٍ القِرْشَ ألذي في جيبه . . . ليكونّ فألا حسناً 
لبخروج جيش الاحتلالٍ من مصر. . . 


ولكنّ المجنونَ لم يخرج ألقِرْشَ وترك جيش ألاحتلالٍ في مكانه . 
فقن (النايفة) :روا الأن رواب الشرفي والنضن» ريعة نين القادر و يكوه 
للشرقيّ أنْ يفن هذا اللصٌ لِيُخْرج القِرْش من جيبه. . 
3 0 تن 
غير أنَّ المجنونّ أمتنعَ . فقالَ (النابغة): كل ذلك لا يُجدِي”' مَعَ هذا 
ألخبيث» فآلروايةٌ ألآنَ روايةٌ هارونٍ الرشيدٍ مّعَ البرامكة. ويجبٌ أن يَنَكُبَ الرشيدُ 
هؤلاء البرامكة ليَسِتَضْفيَ القرش . . 


ع عاد وا 
23 ات 


بِيدَ أنّنا منعناهُ أن ينكبٌ «ألبرامكة» فقال: آلروايةٌ آلآنَ روايةٌ العاشق 
والمعشوقة» . ونظرَ طويلاً في المجنونٍ وصِعَدَ فيه عيئهُ وصوَّب فلم ير إلا ما يُذْكُرُ 
)١(‏ لا يجدي: لا ينفع . 


مقن 


9١ 


ِأنَهُ رجل. فتهدّى''' إلى رأي عجيب . فوقعٌ على قدميهٍ وتوهَّمَهُ أمر أ 
عذائيا ئها. . . وجعلّ يُناجي ألجِذَّاء بهذه المناجاة: 

إنَّ سخافات ألحُبٌ هي أقوى ألدليل عند أهلِه على أنَّ ألحبٌ غيرٌُ سخيف؛ 
فكلّ فكرة في أَلحُبٌ مهما كائّث سخيفةً» عليها جَلالُ ألحبٌ؛ وللحذاء في قدميكِ 
يا حبيبتي جمالٌ الصندوقٍ المملوءٍ ذهباً في نظر البخيل» وكلٌ شيءٍ منكِ أنتِ فيه 
بن مكمالك انف . وألحذاءً في قدميكِ ب ليسّ حذاءً» ولكنَّهُ بعض ححُدودٍ جسمك 
الجفيل :«قأ9 أكرن 2ل العاشق حي أحيط ركل دودك إلى الخذاء. 

لأسدناتينا حريق :دقار الليازى عليه ؛ في كل موضع منه روح آلماء 
ل رخيكنا: رمث الله من سيك كاذ فيه روخ امفيك الورديتين» هذه 5 
على قدميكِ يا حبيبتي؛ وهذه قبلة على ساقِكِ؛ وهذه قبلة على ثوبكِ وهذه قبلة 

وكادّث يد (النابغة) تخرجٌ بِأَلْقِرْش؛ فعضَّه المجنونُ في كتفه عضّةً وحشيّةٌ 
نا لحرت م اططاة صو تق ورت لاود ذذى لها ابكار بوتي 
كَ”ًٍَرْصرَ رَة ألبازي” "' في ألجوّء ‏ نُمّ أعتراه الطيف» وأطبئٌ عليه الجتون فاختلط 
وتخبّط . 

(والروايةلؤة )أ وان غرية الاشعات» 


3 


في 


ا ا 


. تهدى : اهتدى وتوضل . زفق صرصرة البازي : صوته‎ )١( 


خسن 
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السمو الر و حي الأعظم 
وألجمال الفنئ في البلاغة النبؤية 


لَمّا أرذتُ أنْ أكتبَ هذا ألفضلَ وهمّمتُ به» عرضّث لي مسألةٌ نظرْتٌُ فيها 
جوابهاء نّم قدزتُ أنْ يكونّ أبلعٌ فلاسفةٍ آلبيانِ في أوربا لعهينا هذا رجلا يُحسِنُ العربيّة 
المبينة» وقد بلع فيها مبلعٌ أئمتها عِلْماً وذؤقاً ودرسٌ تاريخ النبئ وَكِةِ درس الروح 
لأعمالٍ آلروح» وتفقّة في شريعته فِقْهَ ألحكمة لأسرار الجكمة» وأستوعبَ أحاذيثة 
وأعتبرها بفنْ ألنقدٍ ألبيانيّ ألذي يبحت في خصائص ألكلام عن خصائص النفس؛ 
وتمثّلتٌ أنّي لقَنِتُ هذا آلرجلٌ فسأليهُ : ماهو الجمال المي عندك في بلاغة محمدٍ 46؟ 
وماذا تستخرجٌ لك فلسفةٌ ألبيانٍ منه؟ وما سِرَّهُ آلذي يجتممٌ فيه؟ 


ولم يكذ يخطر”" لي ذلك حتى أنكشف الخاطر”"' عن وجهٍ آخرء وذلك أنْ 
يكونٌ معنى هذا السؤال نحييه قد وقع فى كدق من مجدديي النفس لأبلغ أولئنك 
العرب ألذين رأَوًا ألنبئ َل وآمنوا بهء وأنّبعوا آلنورَ ألذي أنزل معّهء وقد صحيّةُ 
فطالّث صُحبتُهء لا يفوتهُ من كلامِهِ في الملا شيء؛ وخالطهُ حتى كان لَهُ في 
الاضاطة لوال نيه كيعفن التاركي وله ما عدي أن ركرة ني الشعال اذى 
بلاغته يك وما مرجُعُه آلذي يرد إليه؟ 

لو دارَ ألسؤال دورتيه في هذه السليقة”" 0 آلمُحكمة التي رجِعَث أنْ 
تكونّ فلسفةٌ تشعرُ وتُحسٌ» وفي تلك الفلسفة ألبيانيّة | لملهمة ألتي بلحَتَ أن تكو 
سليقةٌ ندرسٌُ وتفكرٌ لَّمَا خَلُْصَ من كلتيهما إلا بر انا راطع تلت عائة- حقيقة أَلبيانٍ 
من طرفيها: وهو أن ذلك ألجمال ألفنيّ في بلاغته يك إنْما هو أثرٌ على ألكلام من 
روحه آلنبويّة آلجديدة على الدنيا وتاريخها . 


)١‏ يخطر لي: يطرأ على بالي. 
(؟) الكشف الخاطر: ظهر وبان. () السليقة : الموهية اللغوية. 


عله ارا م ال ل ا 0 
وشرجهء بأستخراج معانيه؛ وأستنباط'' أدلَته؛ وألكشفٍ عن أسراره وحقائقه 
ولقد درَسْتٌ كلامة يلك وقضيْث في ذلك أياماً أتتب ألسَرٌ ألذي وقع في التاريخ 
ألقفر أَلمُجَدِبٍ فأخصبٍ به وأنبْتِ للدنيا أزهارَهٌ آلإنسانيّةَ الجميلة» فكانوا ناساً إن 
مانب هي ل ل أنهم دون التشكةه وكادرا تاش ذات الكرة الأرهة 
في عذّهِم ثلاتَ دورات: واحدةٌ حول الشمسء وثانية حول نفسهاء وثالثةٌ حول 
أصحاب آلنبي عله . 

نُمَ تركثُ ألكلامٌ آلنبويّ يتكلم في نفسي ويُلهِمْني ما أفصحٌ به عنه؛ 
فلكأئي به يقولٌ في صفة نفسِه : إني أصنعٌ أمَّةَ لها تاريخ الأرض من بعدهء فأنا 
ا هنا وهناك» وأذهبُ هناك وهناء ممَ ألقلوب والأنفس والحقائق» لا مم 
الكلام وألناس وألوقت . 

إِنَّ هنا دنيا الصحراء سنَلِدُ ألدنيا المتحضرة ألتي من ذَريّتِها أوربا 
امعان ل ل 


نورٌ الشمس والقمر 
وا لسار يغزون ألدنيا بأسلحةٍ هي في ظاهرها أسلحة المقاتلين» 
ولكنّها في معانيها أ تتلحة الأطاء؛ وكانوا يحملون الكنانة والسية» خضو إلى 


سبيلهم وبقي ألكلامٌ من بعدِجم غازياً مُحارباً في العالم كله حرْبَ تغييرٍ وتحويلٍ 
إلى أنْ يدخلّ الإسلامُ على ما دخلّ عليه ألليل. 

هذا منظقٌ الحديث في نفسي» وقد كنت أقرؤه وأنا أتمثلّهُ مرسّلاً بتلك 
الفصاحة ألعالية من فم ألنبي يل حيثُ يمر إعجاز ألوحيّ أول ما يخرجٌ به الصوتٌ 
لبس إلى العاله فلا أرى ْم إلا أنّ شيئاً إلهيًا عظيماً مُتصِلاً بروح ألكرْنٍ كله 
أتصالٌ بعض ألسرٌ ببعض ألسرّء ٠‏ يتكلم بكلام إنسانيّ هو هذا | الحديثٌ ألذي يجيء 
في كلماتٍ قوية رائعة» فنّها في بلاغتها كالشباب آلدائم . 

كنْتٌُ أتأملَهُ قِطعاً مِنَ ألبيانٍ فأراهُ ينقلّني إلى مثل ألحالة آلتي أتأملٌ فيها رَوْضْهً 
تكن على الفلت» أذ متطرا يوز ماله النشسن»: أو عاطفة تريد بها الحياة فى الدع 
على هدوءٍ ورّوح وإحساس ولذَّة؛ ثم يزيدُ على ذلك أنَّهُ يُضْلِحُ مِنَ آلجهاتٍ 


. استنباط : استخراج‎ )١( 


الإنسائيّة في نفسيء تُمْ يرزقٌ آللّهُ منه رِرْقَ آلنور فإذا أنا في ذوقٍ ألبيانٍ كأئما أرى 
]1 تكلم عَكْنْدِ وراء كلامه. 

وأعجبُ من ذلك أنّي كثيراً ما أقِفْ عند الحديث ألدقيق أتعرّف أسزافة 4 قاذا 
لو و الى وننق د نكرل لور يدر الت ملسا 
أفهُمت؟ 

وقفْتُ عند قوله يِ: إن قوماً رَكبوا في سفنية» مآقتسمواء فصارٌ لِكلَ رجلٍ 
منهم موضع» فنقرٌ رجل منهم مَوضِعَهُ بفأس» فقالوا له : «اع كال : هو.مكاني 
أصنعٌ فيه ما شِئْت! فإِنْ أخذوا على يدِهِ نجا ونجَؤاء وإِنْ تركوهُ هلك وهلكوا. 

فكانَ لهذا ألحديثٍ في نفسي كلام طويل عن هؤلاء ألذين يخوضونَ”'' معنا 
البحرّ ويسمّون أنفِسَهُم بألمجددين» وينتحلون ضروباً مِنَ آلأوصاف: كحريّة 
ألفْكر» والعَيرةٍ» والإصلاح؛ ولا يزال أحذهم ينقرُ موضعَة من سفينةٍ ديننا وأخلاقنا 
وآدابنا بفأسهء أي بقلمه. . . زاعماً أنْهُ موضعُهُ مِنّ آلحَياةٍ ألاجتماعيّة يصنمُ فيه ما 
يشاءء ويتولَاه كيف أراد» موجٌّهاً لحماقيه وجوهاً مِنَّ المعاذير والخجَج. 
ألمدنيّةِ وآلفلسفة» جاهلا أنَّ ألقانونَ في ألعاقبة دون غيرهاء فَأَلحَُكُمْ لا يكونُ على 
العمل بعد وقوعِهٍ كما يُحكمْ على الأعمالٍ الأخرى؛ بل قبل وقوعه؛ وألعِقابُ لا 
يكونُ على أَلجْم يقترقة ألمُجِرمٌ كما يُعاقَبُ آللصٌ وآلقاتل وغيرّهماء بل على 
الشروع فيه» بل على توجه ألنيّةِ إليه؛ فلا حريّةَ هنا في عمل يُفسدُ خشبّ السفينة 
أو يمسَّهُ من قرب أو بعدٍ ما دامّث مُلْجَجة في بحرهاء سائرةً إلى غايتها؛ إِذْ كلمةٌ 
عزف لصحيل فى الففية تدان الأر قي وهناك لفظةٌ (أصغرُ خرق) ليس لها 
إلا معنّى واحدٌ وهو (أوسمٌ قبر). 

ففكرُ في أعظم فلاسفة آلدنيا مهما يكن من حريتِهِ وأنطلاقه» فهو لمهنا 
مار عل ريا الدع بم وو ون لفقي لديا ان زع ارقي ده امس معلاو 
ألحياةٍ وألمصلحة وكما أن لّفظة (ألِخَرْقِ) يكونُ من معانيها في ألبحر ألقبرُ وألغرقٌ 
وألهلاك: فكلمةٌ (الفلسفة) يكونُ من بعض معانيها في آلاجتماع التحفافة والعفلة 
وألبلاهة» وكلمةٌ ألحريّة يكونُ من معانيها الجنايةٌ وأَلزيعُ وألفسادُ وعلى هذا القِياس 


)١(‏ خاض البحر: ركب متنه مغامراً. 


اللغويّ فالقلمُ في أيدي بعض ألكُنّابٍ من معانيه ألفأس» وألكاتبُ من معانيهٍ 
ألمخْرب» والكتابةٌ من معانيها ألخيانة؛ قال لى الحديثٌ: أفهقمت؟ 

هكذا يجبُ تأْمُلُ الجمالٍ ألفنيّ في كلامه يلل فهو كلامٌ كلّما زِذْنَهُ فكراً 
زَادَكُ معنّى» وتفسيرُهُ قريب» قَريبٌ كألروح في جسيها ألبشريّ» 12 
ارو ري 6 الي وبر يك اد لكويا التق رد وت عا د 
وقفاء إن نندت هد» وما أديْتَ به تأذّى م وليسّ فيه» حردي لكر ودار 
ألدنيا من صناعة عبثٍ ألقول» وطريقةٍ تأليف ألكلام» وأستخر مراع واف عن العم 
وألقيام على أ الكلمة ختقى تيف كلمة أخرق د والرغية في تكتين واد المعاني» 
وترك اللسان بيطي طَيْضَهُ اللغوي يتَعلّقُ بكل ما عرض له ويحذو الكلام على 
معاني ألفاظه» ويجتلبُ لَهُ منها ويستكرهها على أغراضه» ويطلبٌ لصناعتّه من 
حيك أدرك وعسو ومن حيتُ كان ولم يكن؛ إِنْما هو كلامٌ قل لِتصِيرَ به ألمعاني 
إلى خقائقها» فهو من لسان :وزافة قلت :وراءة تون وواء: الله جل عبلالة ‏ 
طريقها السويّ على دين ألفِطرة؛ فلا تنّسعُ يخلاف» ولا يقعٌ بها التنافر؛ والخلاف 
والتنافة ينا يكونانٍ من الحيوانية المكتلفة بطبيعتيا: لقيامها على قانون التنازع 
تعدو به وتجترة'' وتات ٠‏ فهي نازلة إلى ألشرٌء والشرٌ بعضْهُ أسفلٌ من بعض؛ أمَا 
روجائةة القطرة فنيضة "ييا لا تقبل في ذاتِها أفتراة قأولا أحتلافاً؛ إِذْ كانَ 
00 

و0 : كلَهُ دِينّ وتقرّى وتعليم» وكلّهُ روحانية وقوّةٌ 
وحياة؛ وإنه نس إل وقد احدت طهر وجماله أنَّ مِنَ الفن العجيب أنْ يكونَ 
هذا الكلام صلاة فعنياما في الألفاظ . 

أنَا أسلوبه كك فأجدٌ لَهُ في نفسي روح الشريعة ونِظامّها وعزيمتهاء “فلي له 
وات ناتاه الا لوم لو ميكا بان 


)١(‏ تأدى: وصل إلى الغاية المرجوّة منه, 
(؟) تجترم: تقع في الجريمة. (9؟) متسقة : متجانسة . 


وكيفٌ لا يكونُ كذلك وهو أ ب ترون المظيا الكريعوة لهاك ريا ررحي 
ليتوجّة بها ألعالمٌ كأنّهُ منه مكانَ المخوّر: دورثهُ بنفسِه هي دورثُهُ بنفيه وبمًا حوله» 
روح نبي مُضْلِح رحيم» هو بإصلاجه ورحمته في الإنسانيّة» وهو بالنبوّة فوقهاء 
وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموعٌ إنسانيٌ عظيمٌ لو شب بشيء لقيل فيه: 
إِنَّه كمجموع ألقاراتِ الخمس لعمرانٍ الدنيا. 

ومَنْ درس تاريحه ككةٍ وأعطاهٌ حقّهُ مِنّ لتظر وأَلفِكرٍ والتحقيق» ٠‏ رأى نَسَقا مِنَ 
الارة العجيب كنظام فَلْكِ مِنَ آلأفلاكِ موجّةٍ بألنور ذ ف النزر طن حيطا بيدا إلن 
حيثٌ ينتهي : ترق سدق عاذ مور امهل السناة الشر م بذلك ١‏ النظام الدقيق : 
في ذلك ألتوجُه المحكم - لا يُطيقُها بشرٌ من لحم ودم على ناموس ألحياة إلا إذا 
ل ا ألنور وألكهرباو على ناموس أقوى من ألحياة. 
ألدنياء ولا في الرحمة 0 ألقلب 1 فوقٌ معانى ألبقاء الأرضئ؛ فهو قد 
خَلق كذلك ليغلت الحوالاك ويتسلط على الماذة؛ فلا يكون اشأثة شن خيره من 
آلناس : تدفنهُم معاني ألتراب وهم أحياءً فوقٌ ألتراب» أو يحَدّهُم الجسم الإنسانيٌ 
من جميع جهاتهم بحدود طباعِه ونّزعاتّه؛ وبذلك فقدٌ كانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
منبع تاريخ في الإنسانيّة كلها دائمء ولرأس ألدنيا نظامٌ أفكارِو الصحيحة. 


1 003 
5 5 


0 اشعتوناء قال: بتمعت رول الله علد 
لالط لذن 0 مك اناكو عض ارو الست إلى غار فدخلّوه» 
0 إِنّهُ لا يُنجيكُم من هذه 
الصخرة إلا أن نَدْعُوا الله بصالح أعمالكم! فقال رجل منهم: اللْهّمٌ كان لي أبوانٍ 
شيخانٍ كبيران» وكثتُ لا أغبق قبلّهُما أهلاً ولا(" مالا فنأى”” بي في طلب شيء 
يوم فلم رح عليهما حتى ناماء فحلبْتُ لهما غبوقَهُما فوجذْتُهُما نائمين؛ ؛ فكرهتٌ 
أنْ أغبقّ قبلّهما أهلاً أو مالآء فلبئْتُ واألقَدَحٌ على يديّ أنتظر أستيقاظهما حتى برق 


)١(‏ رهط: أفراد. 


)١(‏ يقصد أنه كان لا يسقى أحداً من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يشرب في العشي. 
() نأى: بعد. 





ألفجر”' » فأستيقظا فشربا غبوقهماء اللهمّ إِنْ كنتُ فعلْتُ ذلك أبتغاة وجهك ففْرَجْ 
22 


عنّاا'' ما نحن فيه من هذه ألصخرة! فأنفرجَتْ شيئاً لا يستطيعونَ ألخروج . 

قال النبئئ يَكِِ: وقالَ ألآخر: اللهمّ كائث لي بنتُ عم كانت أحبٌ ألناس 
إلىّء فأرذثها عن نفسها"" فأمتنقث متي» حتى ألمَّتْ بها سَنةٌ منَ ألسنينَ فجاءثني 
فأعطيثُها عشرينَ ومائةً ينار على أنْ تُخليَ بيني وبِينَ نفسِها! ففعلّث؛ حتى إذا 
قدوث عليه قالت + لا أجل ناك ) أنْ تفضٌ”'' ألخاتمَ | إِلّا بحقّه! فتحوّجثُ”* مِنَّ 
الوقوع عليهاء 1 كاتسرلك عله روعي أحث الفاسن إلجه اوترككك الذهيت الذى 
أعطيتُها . اللهمّ إِنْ كنت فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهك فآفرخ عنًا ما نحن فيه! فأنّفرجَتٍ 
ألصخرةٌ غيرَ أَنّهِم لا يستطيعون الخروج منها. 

قال ألنبئّ كَلِ: وقال ألثالتثٌُ: اللهمّ إِني التتاججؤت أجراء فأعطَيتْهُم أجرّهم 
غير رجل واحدٍ ترك آلذي لَهُ وذهب» فثمّرْ اح تلك ربا ارين 
فجاءني بعد حِين فقال: اعد له أذ إلن اجر "قفلث 2ه كل عا ترى عد 
أجرك» مِنَ الاب وآلبقر وألغدم والرقيق! فقال: يا عبد أله لا تستهزى: بي ! فقلْتٌ: 
إنيّ لا أستهزىء بك! فأحدَّهُ كلّهُ فآستاقهُ فلم يتركُ شيئاً. اللهمّ فإنْ كنت فعلْتُ 
ذلك أبتغاة وجهكٌ فأفرخ عنّا ما نحن فيه! فَأَنْفَرجَتِ الصخرةٌ فخرجوا يمشونً. 
انتهى الحديث . 


ع 


وأنا فلسْتُ أدري» أهذا هو النبِي يك يتكلم في الإنسانية وحقوقها بكلام بَيْنِ 
ال ا ا 
شعرها او قد كس ا واشنعة إنسناتها بيذ شد الطبيعة 
ورحمه ة أللهى مشكمة عقاضنة روابتها الشيعي بج مشفقة فى ساتها المكعقرت أغمض 
معانيها في فلسفة الحاسّة الإنسانيّة حَين تنّصل بأشيائها فتظهرُ الضصرورة القع 
وتختفي الحكمة: وفلسفة ألروح حينَّ تنّصِل بِهذِهٍ الأشباء ذاتها فتظهدٌ الحكمة 
وتختفي ألضرورة ‏ مبيّنة أثرٌ هذه وتلك في طبيعة ألكؤنء مقرّرَةٌ أنّ الحقيقة 


- 00 


)١(‏ برق الفجر: انبلج» وأشرقت الشمس. (4) تفض : تفتح. 
(0) فَرَجٌ عنا: اكشف عنا. (5) تحرّج: احترس وخشي. 
(9) أردتها عن نفسها: راودتها. (1) ثمرّت: جعلته ينمو. 
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اماك اناك وكرت وي وار وا ارول را ا من أغراضة) 
ولااضما نقنثة من عا م د لمعي اس يال 

هى السموٌ على هذه الحما الكادن علي وهن الرغفية العن علب خلن الأثوة 
جين لان كاعر الرئعنة الى اتدرنة على الشتيوم تنعطها الحامل عفدف نو لزنه 
ألتي تخلبُ على ألطمع فيُسميها ألناسُ أمانة؛ وهيّ في ضبطٍ ألروح لثلاث مِنّ 
الحواية: حاسة أَلدّعةٍ ألتي يقومٌ بها حظ الخمول؛ وحاسَّةٌ اللذةٍ التي يقومٌ بها حظ 
الهوىء وحاسّةٌ التملّكِ ألتي يقومٌ بها حظ ألقّرّة. 

يد الإنسانيةٌ على ذلك في نستي شِعرَها أنها بت أن لبن مِنَ ألعفّة وَالأمانة 
هو على إطلاقِهِ كالأساس لَهُما؛ فَمَنْ نشأ على , انوي كان خليقاً أن يتحقق بألمئة 
والأماق» وأن ألحمةَ مِنَ الأمانة وَلِرٌ هي مِساكَهُما وجامعتُهُما : فق التفسن + و أن 
آلأمانة مِنَّ لبر وَألْعِمةِ هي كمال هذه الفضائل» وكلو بدريافة قفن بر عرو وه 
أن بعضَها أسمى من بعض في آلشْأَنٍ والمنزلة» وبعضها طريقٌ لبعض يجرُ سببٌ 
بكها نيا مغيان أن الرحمة الإنننائية آلتى اهن وخدها الحقيقة الكيرى إِنما هن هذا 
لحب بادئا مِنَ ألولل لأبويهء وهو لحب الخاص؛ ثُمّ مِنَّ أَلمُحِبٌ لحبيبته» وهو 
لحب الأخصء ثُمّ منَ الإنسانٍ للإنسانيّة» وهو الحت مطلقا بعحومه وبغير أسبابه 
الالحة يي الجاع والدريز فاوعى وريات تزريات الجداء شنها بق طدر الت 
شبابها إلى الشيخوخة. ومِنَ العاطفة إلى الرغبة إلى العّل . 

نّم إِنَهُ ما دام كمال الفضيلة هو الأمانة» فما قبلّها أنواعٌ منها؛ فبرُ آلولدٍ أمانةٌ 
ألطبع المتأذبء وعِفَّةُ أَلَمُحِبٌ أمانةٌ ألكريم» والثالثةٌ أمانة ألخُلْقٍ العالي» وهي 
أسمامُنَء لأنّها لَنْ تكونَ خُلْقاً ثابتا إلا وقد خضع لِقانونها الطبغ وَآلَقَلْبِء ودخل 
في أسبابها الأدبُ وََلكَرّم؛ فالأمانة الكاملةٌ في هذه الفلسلفة هي الأمانةٌ للإنسانيّة 
العامة ألمتّصِلةٍ بألمرء من أبعدٍ جهاته» دون الإنسانيّة ألخاصّة بكلّ شخص من أب»ء 
أواأة» أ كرفب بودوة الى هن :احم برهي نماي الس ١‏ 

ونرى في لفظٍ آلحديثٍ أنَّ كل رجلٍ من هؤلاء آلذين مثَلُوا ر رواية ألإنسانية 
ألفاضلة في مُصولها آلثلائة» لا يقولٌ إِنهُ فعلَ ما فعلَ من صالح أعما ِهِ إلا (ابتغا 
وجه ألله)ء وقد اتطايق ١‏ عيعا على هذه الكلمة نكوي اسان 
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)١(‏ تطابقوا: توافقوا. 
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الإنسانية ل 5 
الأرضيّة المنازعة ل 0 أالسماوية ا 


ع 


أَلنَّهُ عبداً الكمياة وهي رحمة الإنسانٍ غَيْرَةُ ٠‏ أي اإدياخ باوعطاعنه قرت 


وإعطاؤة من ذات نفسهء ومعاونته كف ذا 


وَالحديتٌ كَأَلنصٌ على أنَّ هذهو الرحمة في النفس هي 0 
يصلحٌ دِينٌ بغيرهاء ولا يقبل لله صَْفاً ولا عَدْلاً من نفس تخلو منهاء و| 
كانّث بهذه المنزلة؛ وَكَانَتٌ أساس ما يفؤوفن على الاسان من الخير ل 
فهي من ذلك في معنى آلحَدِيثٍ أساسٌ ما يُضْلِحُ هذه أ الإتسانية بن ألشر 
وَألبّاطل ؛ وبهذ اكلم يكون ألغاية ألفلسفيةٌ التي ينتهي إليها كلامة كلق : أنَّ تَشِعَة 
أننان على آلب وَالئة والأمانة للإنساتةة ين وحدما الطريقة العملية الخنكدة 
لِحلّ معضلة ألشْرٌ وَالجريمة في الاجتماع ألبشري . وَأَنظَرْ كيف جعل نهاية 
ألسمؤٌ في رحمة ألمالٍ ألذي يَصِفُوهُ بأنّهُ شقينٌ الروّحء فكأَنّ الإنسانٌ لا يخرجٌ 
فيها لِغْيرِه من بعض مالهء بل ينخلعٌ من بعضٍ روجه؛ وهذا يُقرّرُ لك فلسفة 
اشر أن السعادة ألإنسانيّة الصحيحة في العطاء دونَ الأحذء وأن الزائفة هي 
ل و ا ل ا 

احا بوه ا اليو ار ات لول ا 1 
الوجود أنْ تهبَ حلاوتها فإذا هي أ مسكت الحلاوة على نفسها لم يكن إلا هذه 
ا اح عر 0" 

وما دُمََا قد وصمَّنَا رحمة آلمال. فإنًا نيم آلكلامٌ فيها بهذا ألحديثٍ ألعجيب 
في قفن تمثيله وبلاغة فنّهِ : عن أبي هريرةً - رضي اللّهُ عنه - أنه سُمعّ رسول أَللهِ يكن 
يقول: جر للب و لماو كيد حارو اهيا از من سازاء» بدن ديهم الى 
تراقيهما؛ فأمًّا أَلْمُنَفِنُ فلا يُنَفِقُ إلا سبعَتُ”' أو وَفْرَتْ على جلدِهٍ حتى تُخفِي 
بنائة”"" وَتَعفُوٌ أثرَه وأمًا البخيلٌ فلا يُرِيدُ أن يُعْقَ شيئاً إلا لرئث كل حلقة عكاتهاء 
فهو يُوسِعْها فلا تتسع. انتهى 

فأنت ترى ظاهرٌ أالحديث» ولكنّ َنْهُ ألعجيب في هذا الحديدٍ ألذي يُرادُ به 


)١(‏ سبغت النعجة: انسعت. )١(‏ بنانه: أصيعه. 
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طبيعة ألخير والرحمة في الإنسان» فهي من أشدّ الطبائع جموداً وصلابةٌ وأستعصاء 

متى أعترضَنْها حظوظ ألنفس الحريصة وأهواءئهاء ومع ذلك فإِنَ آلسخاء بآلمالٍ 
يبسط منها وينتهي في ألطبع إلى أن يجعلها لئة فة تزال تمتدُ وتسبغُ حتى يُكونّ 
كمال طبع آلسخاءٍ هو كمال طبع الخير في ألنفس ألكريمة ) فَمَنْ ألزم”'' نقسَهُ 
لجُودَ والآنفاق راضهًا'" رياضة عمليّةَ كرياضة العضل بأثقالٍ الحديدٍ ومعاناةٍ ألقَوٌةٍ 
في ألصّراع ونحوه؛ أمّا أَلضّحُ!" فلا يُناقِضُ تلك الطبيعة ولكنَّهُ يدعُها جامد 
مسعفية لا”تلل ولا سكعي لا هر 

وقد جعل ألجُبّةَ مِنَ ألندي إلى ألتراقيى» وهذا من أبدع ما في الحديث؛ لأن 
كلّ إنسانٍ فهو منفقٌ على ضروراتهء يستوي في ذلك ألكريمٌ وألبخيل» فهما على 
قدر سواء من هذه ألناحية؛ والطااتطارت فيط راحري عن ورا نة الكدة 
فهّهنا'"» يبسط ألكريمٌ بسطَهُ الإنساني» أمّا البخيلٌ فهو يريد لِأنّهُ إنسانء والإرادةٌ 
علم عقليٌ لا أكثرء فإذا هو حاول تحقيقٌ هذه الإرادة وقعَ من طبيعةٍ نفْسِهٍ الكرّةٌ 
ل ل ل ل 

يد اك بارخو الس نه 
وأوضحه؟ وهلْ تحسبُ طبيعةٌ ألبخيل في دقائقها النفسيّةٍ لو هي نطقّث - بِالَعْةَ من 
وصفب نفسها هذا آلمبلع من جمال أَلفَنْ وإبداعه؟ وهو بعد وصفٌ لو ثُِلَ إلى كل 
لغاتِ الأرض لَزائها جميعاًء ولكانَ في جميعها كالإنسانٍ نفسه: لا يختلفٌ تركيبّه» 
فلن يكوتٌ بثلاثة أعين» لا في بلادٍ شكسبيرٌ ولا في بلاد الزنوج . 

إِنَّ كلام نبيّنا يل يجب أنْ يُترجَمَ بفلسفةٍ عصرنا وآدابه» فستراهٌ حينتذٍ كأنَّما قل 
مرةً أخرى من فم ألنبوّة وستراه قي شرحهٍ ألفلسلفيّ كالأزهارٍ آلناضرة: حيائها 
بَسْاشيُّها في آلنور؛ وتعرقُةٌ إنسائيّةَ قائمة تُصسَحُ بها أغلاط الزمن في أهلهء وأغلاط 
آلناس في زمنهم؛ وتجدهُ يرف على البشريّة المسكينةٍ بحنانٍ كحنان لآم على أطفالهاء 
وألناسٌ آلآنَ كالأطفالٍ غَابَث أُمّهُمء فهم في تنافر صِبيانيَ . . . وما آلأمّ بطبيعتها إلا 
الميزانٌ لأستبدادهمء والحكمةٌ لطيشهمء والائتلافٌ لِتنائرهه”27» والنظامٌ لِعبَئهه'" © ؛ 
60 ألزم : أ (4) يبسط الكريم: يمد يد المساعدة. 
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وبآلجملةٍ فحنانٌ قلبها ألكبير هوّ ألقانونٌ ِكل قضايا هذه القلوب الصغيرة . 

وقد كتبْنا في فلسفةٍ آلأدب وحقيقتِه» ومعانيه الإنسانيّة» وأنّ آلأديب ألتامَ 
الأداة ة هو الإنسانٌ الكونىٌ» وغيرُهُ هرّ الإنسانٌ فقطء وَأَنَ عِلَمَ ألأديب هوّ النفس 
الإنسانيّةُ بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها الحتصية لون الي 
ولِذلك فموضعُهُ مِنَ ألحياة موضع م فكرة حدودُها من كلّ نواحيها الأسرارٌ ‏ وأنَّ 
الأديب مكلّفٌ تصحيح ألنفس ألإنسانية ونفي ألتزوير عنهاء وإخلاصها مِمَا يلتبس 
ذهاحلى تتايع الضرورات» ثُمّ م تضتطيح الفكرة الإنسانيّة في ألوجودء ونفي ألوثنيّة 
عن هذه ألفكرة» والسموؤٌ بها إلى فوق. ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق . 

فإذا تدبَّرْتَ هذا ألمقالء وَأَعِتبَرْتَ كلام ألنبيّ لَه على ما بيِّنا وشرخناء 
وأَحْدْتَهُ من عصره ومِنَ ألعصر الذي نعيش فيه» ونظرْت إلى ألفاظِه ومعانيه. 
وأستبْرَأت”" ما بيكها من خواصٌ أَلْفنٌ بمثل ما نبّهناك إليه مِنَ التأويل ألذي مّ بك: 
وقلفك اذاكل عقيقة نقد لا عون كذلك الايكاى: ماران دز جهاليااتي 
خاصّتها ‏ إذا جمغْت ذلك لم ثَرَ مذهباً عن الإقرارٍ بأنّ ألنبيّ كَلِهِ كما هو أعظمُ نبي 
وأعظم مُضْلِحَء فهو أعظمُ أديب؛ لأنَّ فنّهُ الأدبيّ أعظمُ فمنّ يُحققُ للإنسانيّة حياةً 
أخلاقهاء وهو بكلّ ذلك أعظمُ إنسان. كَل 


ان في هذه ألبلاغةٍ هو في دقائقهِ أثرُ تلكَ روح لَعُلِيا َكل خصائصها 
لعظيمة آلتي يحتاجٌ | ليها ألوجود لروحانيُ على هذه الأرضّ» ولذا ترى كلامَه َل 
0 فكلّ عصر واجدٌ فيه ما يُقَالَ لهء وهو بذلك نبوَةٌ لا 
تنقضي» وهو حيٌ بألحياةٍ ذاتهاء وكأنّما هو لون على وجهٍ منها كما ترى ألبياض 
مثلاً هو أللونَ على وجه طائفة مِنَ الجنسن البشريّ . 
فإذا نظرْتَ في هذا لقن فانظرْهُ في حديثه» وفي عملهء وفي ألدنيا آلتي أَلّقَها 
مِنَ التاريخ تأليفٌ القطعة البليغة النادرةٍ ِنَ آلكلام» ورد كل ما تدُبَرئه1"© من ذلك 
إلى تلك ألروح ألجديدة على تاريخ ارماك لَعْلَمَنَّ حينثظٍ أن كل بليغ هو شمعة 
مُضِيئةٌ صُنِعَتُ لها مادةٌ آلنورٍ نوراً وجمالاء بجانب هذه ألشمس ألتي خلِقَتْ فيها 
مادةٌ النور ورا وعمالا وحياة رقؤة دادر تدى عيتين» وهنا الغو لكل لذي 


)١(‏ استبرأت: خلصت. (1) تدبرته: تدارسته. 
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عيئين ؟ ؛ وذاك يتخايلٌ كََلحُلّم؛ وهذا يُفصِحٌ كالحقيقة ؛ وذلك ضوءٌ من حوله الظلمة 
دانية» تعدا فولرة الطلم ا كي تصق انق ان لمعنه اانا والأول عاذ 
روح» وألثاني هو روح ألنور. 

تلك في رأينا هي الطريقةٌ آلتي كان يفْهمُهُ بها أصحابهُ يل كما يفهمْ الشاعرُ 
نور ألقمر في ليلةٍ صيففٍ بمعانٍ من ألزمانٍ وألمكان» ومِنَ النفس وألحالة؛ ومنّ 
ا ا ومنَ السماء والأرض ؛ ففيه ألنورٌ وزيادة» أي 
العدقية نوما 4 به على نفسِها ؛ وبهذه آلطريقة كانوا معَهُ كأعظم فلاسفة أَلفنٌ مَعْ 
ألفن 0 وأنقيادً وطاعة حتى أنخلعوا'ا' من عصرم ودُنياهم؛ وخرجوا 

من أحوالهم وطبائعهم» واجديا إليه أُشْد أنجذاب عرقهة التاريخ, وأصبحوا 
بف كد وفدراك: ابعر ادكه تمي | امن وعادّث أنفِسُهُم وكأنّ تأثير 
ألأرض يلتقى فيها بتأثير ألسماء فيُعْسَل في سُْحُبٍ عاليةٍ فلا يكونٌ فيها كما يُريدَهُ 
الفاس؟ بل كما يريد ألله؛ ورجِعَث قلوبُهم لا تلبسنٌُ على دينها رأيأ ولا هوّى. 
ايا ع ائفد ال حرا ل كز بيع وماق 15 بر وبألجملة فأولتك 
ديك إل بعد ان اقيم هو إلى در من سارل نيع ارد 

وناهيك من رجالٍ يُمثْل ا د ال 
أو يُقاربوه؛ فعن خباب بن الآرك - رضن ! الله عه قال : شكزنا ووو الل 
وهو متوسّدٌ بُردةً لَهُ في ظِلُ ألكعبة» ٠»‏ قلتا: ألا تستنصدُ لنا؟ ألا تدعو لله لنا؟ 
قال: كان ألرجلٌ فيمَنْ قبلّكم يُحفْرٌ لَهُ في الأرض فيُجِعلٌ فيه فِبّجاءُ بالمنشار فيُوضمٌ 
على راي فنسى كتين نوها يضيذة ذلك عي وبيدء :ويمقط بأمشاظ الحديك فا دون 
لحمِهِ من عظم أو عَصَّب وما يصدَّهُ ذلك عن دينه! 

قانظل: يا هذ فَإنّهُ لو اأحتمفف قوئ الكرن فجاءث يعد بعطها بعفا فيلت 
في عبارة مِنَّ ألكلام لِتمّلاً نفوسٌ ألمؤمنينَ بقوّتها لَمَا وْضِعَتْ إلا هذا آلوضعَ من 
هذا العم؛ بأمشاط المسامير وأسنان ألمنشارٍ في عظم الإنسانٍ ألحيٌ ولححية: 
لا ع در لعن اك امح بن ار 3 


9 افخلعواة بعريعرا. 


من أولئك الأقوياء بإيمانهم عَظْماً ولّحْماً وِعَصَباء دل غلا ديد يأكل ديد مكلة أو 
أشدَ منه» فإِنّ للروح ا ؤمنئة آلمسلَّطةِ على جسمها قوةٌ تصنعٌ هذه المعجزة» فيمرٌ 
الحديدٌ في العظم وَاللحم وألعَصّب يسلبّها ألحياة» ولكنّها تسلبّهُ شِدَّتَهُ وجَلَدَهُ وصبّره! 
1 ْ د 

وكلُ ما جاء مِنَ آلتمثيلٍ في كلامه كلِةِ ينطوي فيه من إبداع آلفنّ ألبيانيّ 
وإعجازِءِ ما يفوثُ حدوة البلغاء. حتى لا تشكُ إذا أنت تَدبَّرتَهُ بحقَّهِ مِنَ ألنظرَ 
وَلعِلّم أن بلاغتّهُ إنّما هي شيءٌ كبلاغة أ الوا ة في ألحيّ : هي ألبلاغةٌ ولكنّها أبدعٌ 
مِمّا هي» لآنيا اله 00 


وأنت خبيرٌ أنَّ هذا ألنبئّ آلكريمَ تكله كائث تأحَذَهُ عندَ نزول الوحي عليه 
أحوالٌ وُصِمَْتْ في كتب آلحديث: قالَّتْ عائشةٌ ‏ رضي اللَّهُ عنها -: ولقد رايْتُهُ 
ينزل عليه ألوحيٌ في آليوم آلشديدٍ البردٍ 0 
وفي حديث آخْرّ عنها قالّت : َأَحدَّهُ ما كان يأَحِذَهُ من البُرحاء”" حتى إِنَّهُ ليتحدّ”* 
عن مل الججمَان” م مِنَ ألعرق في يوم شاتٍ . وفى ايت زيد زناثايت” فأَنزلَ آللَّهُ 
عر وجل - على رسولِهِ بك وَفَخْدَهُ على فخذيء فتُقَلَتُْ على حتى جَِفْتٌ أن 
00 فخذي. وفي حديث يعلى بْن أميّةَ حينَ قال لعمر: أرني آلنبيّ جَكِهِ حينَ 

حى إليه - : فأشَارٌ عَمَرُ إلن». فيطتُ وعلى رأس رسو الله يك ثوب قد أظل به 
تداك رأ قاذ رسدرل الله كا عم اله وح ا 6 أ تركذ نفنه من 
شَدَّةٍ ثقل ألوحي . فهذه كلّها أحوالٌ تصفْ عمل ألدّماغ بكلّ ما فيه من جهِدٍ ألقُوى 
ألعصبيّة ؛ ليرتفعَ د بألحياةٍ إلى ما فوقّها ويتركها لوعي ألروح وحدهاء لا يُشَاركُها في 
هذا آلوعي فكرٌ ولا هاجس”*» ولا يتَّصِلُ به شيء من حياةٍ ألحيّء فيتحقق للنبي 
يله وجودٌ آخْرُ غيرُ وجوده المحدودٍ بجسمه وطباعه ودنياه؛ ويخرح بِوَغْيه ا 
الجاذ, ِيّةِ ألأرضيّةِ إلى ما وراء حدودٍ الطبيعة من قوى ألغيب؛ وبذلك يتلقى عن 
2 لكن» ثم يصَمْ عنه وقد وعى ما أوحي إليه. :وها وضقة ويد ين ثابهمن 
أن فخدَّهُ كادثُ تُرضٌ - بُرهانٌ قاطعٌ على أنَّ روحه بَلِةِ تنسرِحٌ من جسهِهٍ ساعة 


3ض سس 


( يقصم البرد: يُقلع . (6) الجمان: اللؤلق. 

(؟) يتفصّد عرقاً: يجري عرقه. (5) تُرضِنْ: تحطم . 

(7) برساء الحمى: شذتها. (9) يغط: يغيب عن عالم المحسوسات. 
() يتحر : ينهمر , () هاجس: فكر طارىء. 
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الوحي فبقل الجسم : لأله نما يخفٌ بألروح وتبقى وظائفٌ الحياة ةِ عاملةً أعمالها 
حبر روه اتير لوكس مِنَ ألروح دون ألروح بجملتها؛ ؟ ولسّنا هنا بصذد 
ألكلام عن ألوحي» فلَهُ موضمٌ إِنْ شاءً َللَهُ في كتابنا (أسواة الاعحار) وإِنّما نُرِيدٌ أن 
ندل علق أ هذه النييدة الاليتة لذلك اتجيان العصيية لها انها الس ل 
بلاغته يِه وبها أمتازّ عن كلّ بُلغاء ألدنيا؛ فإنَ أَلمُلهَعَ"'' مِنْ أفذاذٍ العبقريينَ على 
هذه الأرض إِنّما يُبلّعُ ما يبلّعُهُ ببعض هذا ألذي رَأْيْت وفي بعض هذا أبدعٌ ما 
رتك الدتيامين تبيرن البنانة وت ل ل ل د 
تَخْتَارُهُمٌ السشة اسكيعيا:واليافيا زإذا كات دل السقريين شو أسفى ألكلام 
الإنسانيّ » لِمَا خُصُوا به من هذه التهيئة» إن فنُّ كلِِ يكونُ ولا جرم من باب الأكبرٍ 
مِمّا هو أكبرٌ في إلهام الإنسانيّة كلها . 
ولهذه ألقوة ألنادرةٍ كان بِيانهُ قوياً على مزج معانيه بالنفس بما فيه من صنعة 
الحياة؛ وِنّما فلسفة آلبيان '' آلفني أن تمتد ألحياةً مِنَ ألنفس إلى أللفظ» فتصنغ 
فيه صُنعَهاء فتفصلٌ العبارةً ألفنيّةَ عنْ كاتبها أو قائلها وهي قِطعةٌ من كلامهء 
تستحيلَ عند قارئها أو سايعها قطعةً مِنَ ألحياة في صورةٍ من صور الإدراك؛ فَألبِيانَ 
آلفنٌ هوّ آلوسيلةُ لحمل الوجود وبعثرته في مواضعٌ غير مواضعه. وحَلْقِهِ خلقا آخرّ 
في النفس الإنسانيّة ا كلق إن مِنَ آلبيان لسحراأ. 5000 
من آلبيان هُوٌ الشحرء :“ل البيان كل فالسويك كالم عل ها تسمه الفلسقة 
لأدريية لير (بالبياق القتن) "كانه قال+ إِنْ'مِنَ البباق فنا عو سح من عمل الفين 
في أللغة تُعْيّر به الأشياء؛ ولَهُ عجبُ السحر وتأكيثة وتضي ند :وهذا معت لم يتنية 
اليه أجل لخر ا 0ه ونذلك العاويل يكون عدا 
ومن أثرٍ تلك ألقوّة أيضاً ما تراة ه من شِدَةٍ ألوضوح في كلابه يك ولقد رأ 
والبلاغة العزوية السكيبة قاننة على أن كل لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفط اللخة» 
َألعِنايةٌ فيها بالحقائق» ؟ ثم الحقائق هيّ تختار ألفاظها اللغويّة على منازلها؛ وبذلك يأتي 
ألكلامٌ كأنّه نْطِقْ للحقيقة المعبّر عنهاء والكلمة الضادقة تطن ره ولحدة» فصورتها 
(9) الكلهوة الموعوب. رون ل دون 


1/ 


أللغويّهُ لا تكونٌ إِلّا صريحة منكشِفةٌ عن معناها المضىء كأنّما ألقيّ فيها ألنور . 

وهو معلومٌ أنَّهُ به لا يتكلّفٌ ولا يتعمّلء ولم يكتب ولم يؤلّف. ومع هذا 
لا تجدُ في بَلاغتِهِ مَوْضِعاً يقبل آلتنقيح"'"؛ أو تعرف لَّهُ رقة مِنَ الشأنٍ كأنّما بِينَ 
الألفاظٍ ومعانيها في كلّ بلاغتّه مقياسٌ وميزان» أو كأنَّ هذه البلاغة تنبئِؤ تنبئِق بألكلام 
علطي غاملة دب يشرام السائية العرن دلنها لمحيل بهن التركيف الذي تج : 
فيه كما ترى الشجرٌ مثلا كاسياً من ورقِه وزهرو؛ فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنّك 
برز او سفينة طيكة كرا الفرقت انق لاتهاء: وحمي أتفرادها في ذاتها أنّها كذلك هي» 
فليسَ فيها موضمٌ لشيء غير ما هو فيها؛ نُمْ لا تنس أن النبوّة أكبرُ آلسبب في ذلك 
الوضوح البياتق العجيب ؛ إن الحياة ا نه بإنسانٍ إلا وهي غَنيةٌ 
عنه؛ ولَعلٌ غموضٌ بعض ألفلاسفةٍ وبعض ألشعراء هو من دليل ألطبيعة على أنّهم 
زانذوة ف اللينة وين الكترق أن حل أسالجوة الفيسية والكترية ما ادل نس 
م ا الل 
يفعلٌ أهلُ صناعة الألفاظ بالألفاظ فههنا البديعٌ اللفظئ ؛ وهناك «أَلبديمُ ألفكري» 
ولا طائلَ وراءهما إِلَّا صناعةٌ وبهرجة. 

ومتى كان النبىُ قسماً مِنَ ألحياة» بل مادةً لمعانيها ألجديدة» فلن يكونٌ بيانه 
ِلّا على ما وصفْنًا لَك جمالاء ووضّوحاً ومنفعةً ودِقَّةَ وسُمُوَاً بقدر ذلك كلّه . 


ماخ حلام مان 
ين ين 


وهنا محتى. تريد أن ننه إلبه ه ونتكّمَ في سِرّءِ وحقيقته» فَإِنّك 7 قرا لالخية ون 
آلكلام النبويٌ فلا تُصيبُ فيه ما تُصيبّهُ في بلاغة أدباء العالم مِمّا فنّهُ ألكلامُ في 
يرف والقتة وتهنال الظبيعة» وعواقن بلاغ الاين اكالدلبي قي الت لا 
تخلو منه ولا تقوم إِلّا به حتى تَجِدٌ ألكلامَ في ألمرأةٍ وتحدها شطة الآدت 
الإنسانيّ» كما أنَّ آلمرأة هي شَطْرٌ الإنسانيّة» ولا يُعرفَ لَهُ كَل في هذه الأغراض 
الاعلمات يناك جاءت يما يفوث الوضف مز الحبال والدكة :مجاعية فن الشدن : 
طاهرةً في ألدلالة» يظهرٌ في وجه بلاغتها ما يظهرٌ في وجه العذراء من طبيعة الحياء 
وألْخَفْرَ: كقوله فى النساء: «رفقاً بالقوارير»» وقوله لأسامة بن زيد» وقد كساهة 
قُبطيّةا" فكساها أمرأتهُ «أخافٌ أنْ نَصِفَ حجمّ عِظامها». قال الشريفٌ الرضيُ في 


() التنقيح : التصحيح . (؟) ضرب من الأردية المصرية. 
لفل 


شرح هذه الكلمة: وهذه أستعارة؛ وَالمرادٌُ أن القُبطيّة برقتها تلصىُ بالجسمء فتُبِينُ 
حجمَ الثديين» والرادفتين» وما يشتذْ من لحم آلعضدينٍ والفخذين؛ فيعزفت العافل” 
اموي حاار عر الولاى اعااه وا لصي جما 
عليه الصلاة والسلام لهذه المحالٌ كالواصفة لِمَا خلفّها» وآلمخبرة عَمًا أستترٌ يها؛ 
وهذه من أحسن ألعباراتِ عن هذا المعنى» ولهذا الغرض رمى عمرٌ بْنُ الخطاب 
في قوله: (إيّاكم ولب ألقباطي» فإنّها إِلّا تشفٌ تصف». فكانَ رسول الله كل أبا 
عذرةٍ هذا المعنى» ومَنْ تبِعَهُ فإِنّما سلك فبَّه. 


قلنا: وهذا كلام حسن» ولكنّ في عبارةٍ الحديثٍ سرًا هو من مُعجزاتٍ 
ألبلاغة النبويّة لم يهتدٍ إليه الشريف, على أَنَّهُ هو حقيقةٌ ألفنّ في هذه الكلمة 
بخاصتهاء ولا نظن أنَّ بَلِيغاً من بُلغاء العالم يتأَنّى لِمِثلهء فَإِنّهُ عليهُ الصلاةٌ والسلامُ 
لم يقل: أخافٌ أنْ تصِفَ حجمَ أعضائهاء بل قال: حجمّ عظايهاء مَعَ أنَ لَمُراة 
لحم الأعضاء في حجمه وتكوينه» وذلك منتهى السمؤٌ بالأدب» إذ ذكرٌَ «أعضا 
المرأة في هذا ألسياق» وبهذا آلمعرضء هو في الأدب ألكامل أشبهُ بآلرفث”'', 
ولفظة #الأعضاء» يحت الثوت الرقيق الأبيعن ثيه إلى ضور ؤمنئة كثيرة هن ألعني 
عدّها الرضيُ في شرجهء وهي ثومى: إلى صُوَرٍ أخرى من وراثهاء فتنزة ألنبي كلل 
عن كل ذلك» وضرب آلحجابٌ اللغويّ على هذه آلمعاني السافرة. 0 جاء كله 
«العظام»), لِأنّها اللفظة الطبيعيّة المبرأة من كل نزغة» لذ تفيل أن تلقوى ولا ديز 
معن ول تحمل عرظا؟ ١|‏ ذ تكونٌ في آلحيّ وَألميت» ٠‏ بل هي بهذا أخصٌ؛ ؛ وفي 
الجميل والقبيح) بل هي هنا أليق؛ وفي ألشباب وَألهرم: بل هي في هذا أوضح. 
والأعضاءٌ لا تقومٌ إلا بالعظام» فالمجارٌ على ما ترى» والحقيقةُ هي ما علمت . 


ومن كلماته في ألوصفب الطبيعيّ قولْهُ يل وهو يذكّر أوقات ألصلاة: «العصرٌ 
إذا كانَ ظلّ كل شيء مثلّه؛ وكذلك ما دامّتِ الشمسنٌ حيّة واأَلَعِشاء إذا غابُ الشفق 
إلى أنْ تمضيّ كواهل الليل» وكواهل ألليل : أوائلُهٌ وفروعًةه المتقدّمةٌ منهء كألذي 
يتقدّمُ ألمطايا من أعناقها اميم ة بعضٌ أالامتداد؛ وقول وقد سألَهُ رجل متى يصلّى 
آلعشاءً الآخرة» فقالَ عليه ألصلاهٌ والسلام: (إذا ملاً آلليل بطنَ كل واد)؛ وقوله : 
«إذا طلعٌ حاجبٌ لشمس فأحروا ألصلاةً حتى ترتفع»؛ وقول («إِنَّ رجلاً من أهلٍ 


)١(‏ الرفث: هو ما بذق من الكلام. 
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آلجنة أستأذنَ ربّهُ في الزرع. فقالَ له: القت اغبا عع قال على ولكش أحث 
أن 0 قال : غَيَكَرَ فباخرٌ الطرف ثباثه ‏ وأستواؤة اداه فكانٌّ أمثال الجبال» . 
وقوله : «بينا رجلٌ يمشي فأشتدٌ عليه العطش» فنزل ب بثرأء فشربَ منها ثم خرج, 
فإ ل لم ادر إل ياي الخطنيه » فقال : لقد بلع هذا ككل الذي يلغ من ! 

- حقة لع أصيكة را ثم أرقي كن لكلف لق للك لطي الل لد ا 1 
يا رسول ألله: وإِنّ لنا في ألبهائم أ- جرا؟ قال : «ة في كل كَبدٍ رطبة أجر) . 


2 


فهذا وتحوة عن الف .اليك بديع النادرء وهر مع ذلك لا يأتي في كلامه يَ إلا في 
مثل ما رأيْت» قلا يُرادُ منهُ أستجلابٌُ العبارة» ولا صناعةٌ ألخيال» ا يد 
ولا حدر اذ ار لاه اتوك نيومت العيية واتسداز و الخحاة درل علي 
الشركة دأو متف" »بيقر اسار وسةايعة تكد 3الق يا تقكية العررة عل 

جهلةٍ آلمستشرقينَ ومَنْ في حُكمهم من ضعاف أدبائنا وجهلة كُتّاينا؛ وإننا في ذلك 

عن ألبي ة 0 لأنتفاء ا الا ينبني لهُ كما بسطاة اي تعيله أن 
0 الحفيقة عمد القن اف ساعة 0 00 قا ومع ا 
أنَّهُ لا يكونٌ أبداً حقيقةً ثابتةء فلا يكونٌ إِلّا كَذِباً على الحقيقة . 

ا عي 0 ا ا 0 
أبتسامتة ال اعد ليرد وجَمالها 00 0 
منسكباً في طهارتها روح ألنورء وكل إنسان إِنّما يبدو ألكونُ في عينه على ما يرى 
مِمّا يُشْبهُ ما في نفسِهء فكل ما رآهُ المصلي ل ان لي 
في ضرب من لوعي تي انمد وك قار آهُ ألسكراثُ في سُكرهٍ يكاد يرآه 
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ل 


م إن ألكلامٌ في وصفب الطبيعة وَالجمالٍ والح على طريقة الآسا 
ألبيانيّة» ! إِنّما هو بابٌ مِنَّ الأحلام؛ إذ لا بُدَ فيه من عيني شاعرء أو نظرة ة عاشق ؛ 
وهنا نَبِيّ يُوحَى إليهء فلا موضع لِلْحْيالٍ في أمرهء إلا ما كان تمثيلاً يُرادُ به تقوية 
فق رفي : صعد. (؟) يستجنيه : يجله قاسياً جافياً. 
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الشعور الإنسانيٌ بحقيقةٍ ما في بعض ما يُعرض من باب الإرشادٍ وَالمؤعِظة» كما مرّ 
بك من أمثلتهء وكقوله كك : «إنَّ آلَمؤمنَ يرى ذنوبّهُ كأنّهُ قاعدٌ تحت جبلٍ يخافٌ أن 
يقعّ عليه وإِنَّ ألفاجرَ يرى ذنوبَُ كَذْبِاب مَرٌ على أنفِه!» وهذا عل يالك 
واجدٌ من تفسيره تلك ألنفس ألمؤمنة بإحساسها ألرقيق» كأنَّهُ حاسّةٌ مِنَ آلنورٍ كُبَّتْ 
في شعورهاء ردك القكر ١:‏ الفاجرة بالمساهوا الكليظلم 16ل مان نيه العزات: 
ويكادذ آلمؤمنْ آلذي يسمعٌ هذا آلوصف بيِذَكُرُهُ ذنويه - أن يُحسٌ بحركة جبل 
يهمُ أنْ ينقلعَ فيميل عليهء أما اشاح فيستة 511 طروي واكا بع فى حال قط 
سودٌ تمر مرورٌ ألذباب» ليس من ألحِسٌ بهء كما يُحِسٌ مَنْ يُضربُ على أنقه برجلٍ 
ذبابة. . . وجعل الذنات يمه على أئفة دون عبنة أو فيه وذلك متهي الجمالٍ في 
التصويرء لأنّ | ألذبابَ إذا | وقعٌ على الهم أو ألعين ثبتَ وألحّ» فإذا وقعٌ على قصبة 


الأنفٍ لم يكذ يقف ومرّ مروره. 


آبدٌ الحكمة 


ألكونُ في نظر ألنبي يله آية الحكمة 5 شوم سا ار لي 
المتشيل: ومادة العبودبّة لِلّه لا مادة ؛ العأ للإونسان» ويذلك حرم م ألإسلامٌ أشيا 


وكرة أشياء لا يكون أَلفنُ بغيرها فنأ سر ا 
والحية ذه إنْما ينظرٌ للإنساتٍ واحد أوحنهاء وبناهر ا واتيا؟ لوحا في 
يلل والذاء وه ايا لا إطلاقٌ فيها إِلّا من أجل أَلقيْدء على حين أ نَ ألفنّ لا قَيْدَ 
فيه إلا من أجل الإطلاق» وأساسٌُ ألدين لل البسمافة وقبر كاه اسان القن الفرة 
كته وعله الها تارود اله تركيب وأنتظام إِلَّا إذا كائّث لِلْكُلُء فإذا 
كائّث لِفردٍ ظهَرَتْ في هيئةٍ أنحلالٍ وأنتفاض» وأصبحّت في ألكَوْنِ كلَهِ كأنّها عمرٌ 
“لع لام الرمة واللة بع لسو ره الجميل ألذي تُعجِبُ به النفس» 
والشيطانٌُ هو اللونُ 2 ع ااي ووأ واه رادا عاد أن 
التعيون الف لكر واافن المراءوالخت والعثيال وشهوات للقن 4 ولتها نكر أن 
الحياة القويّة خين تمازجها هذه 97 تكسبٌ مرحأ وتخاطا وتكوة لها روتى: 
وفيها متاع؛ ولكنّ ألحياةً لا تكونٌُ بها كذلك إلا من أ أنّها تحتسي”2 خمرّها. 
قلّها بعدُ من عاقبة هذه ألفنونٍ شبيةٌ بما يكونُ للجسم ألقويٌّ من عاقبة ألخمر إذا 


م 


)١(‏ تحتسي: تشرب قليلاً قليلاً. 


5 





تغلغآتٍ الخمرٌ في شِعَابٍ كبدِه وأحاطث رطوبتّها يابسة» كما وقعٌ في أطوارٍ كثير 

من تاريخ آلأمم ؛ ل ل ل 0 
بأفراجها وفنّ حياتهاء بل آلشأن للعاقبة المحتومة متى جاءث ساعتّها آلباقيةٌ بأحزانها 
وفنّ هلاكهاء فالإسلامُ فيما حرّمَ وكرّةَ من ذلك لم يزذ على أنْ أرادً لِلْحياةٍ أنْ 
تحياء لِأنّهُ لا يُقرُ صورةً من صُوَّرٍ أنتحارها . 

وم كان الك هيوان إنكقاة السمقايق الاتسا كه رقم ينها شريعة وغاطفة 
وأقمنارا :ولا تعره نهاة :قل عير الذي ايه عمل تغورة تلكا السعاني وو حرفا ليق 
الإحساسٌ بها على غيرٍ وجههاء فتخفٌ بالواقع منها على آلنفس جَفةَ آلكذب في 
ساعة تصديقه وهذا هو أكبرُ عمل الشعر. 

ولههنا سِرٌ دقيق لا يتم كلامنا إلا بشرجه. لنقطعٌ ألقولٌ في هذا المعنى؛ 
فيظهرَ حمٌهُ من باطله قُلْنا آنفاً إِنَّ آلنبيّ بل ليس كَغيرهٍ من بُلَغْاءِ ألناس : يَتَصِل 
بآلطبيعة يستملي منهاء » بل هو نبي مرسل مُنّصل بمَضدرها الأزليّ لِيُمليَ فِيها. 
ومعنى هذا أَنَّهُ لا يعرض لَهُ من زيغ النفس ما يعرض لغيرِه مِنَ الناس» فأحكمٌ 
لد سور هر لسر مِنَ ألَكَْنِ على حقيقتِه؛ إِذْ كاث 

منُ الجسم غير مُهِيأَةٍ لذلك» ففهُمٌ جزءٍ مِنَ نّ آلكون فَهْماً صادقاً جزماً لا يتمُ إلا 

شع خرن جمد قير ةقر ست إلى لا سر ول لاون دمو ا 
شيئاً غير الاتصال بألبيز. 1 

وَألحاضرٌ ألذي يكونُ في إنسانٍ مِنَ ألناس» هو حاضرٌ ليس غير لأنّهُ يتحول 
ويف »«فهومن الزيغ الذي عفري الفس: ومن كل أغراض آلحياة البشريّة ألفانية, 
ولهذا كان طابغ أله على نبيّنا َك هو تجرِيدَه من رَيَْ ألهوى”" وسَرَفٍ الطبيعة: 
فهو مِنّ ألناس ولكنّهُ متخْلّىٌ بأخلاقٍ لله سبحائه » ولهُ في هذا آلباب ما ليسّ 
لبحو ويه طن اي عي على ع بق انيز التو نوجي لوي وائكا 
معام ادو ل حر ويياء نافرب عوك الايد شيا الما 1 
ألناس» وسيظهرٌ لَهُ من تفسيرها أن ألدنيا لم تستطغ : تحقيقّ غايتها الأخلاقيّة أَلعُلْيا 
إلافيهاء وأنه عله كات سانا وكان أيضاً حركة في تقدُم الإنسائئة؛ وان هن 
معجزاتِه أَنَهُ أطاقٌ في تاريخه ما عجرّث عنةُ البشريّةٌ في تاريخهاء وأنَّ كل أمورهٍ 


000 زيغ الهوى: ميله 
ف 





موصوع وها اليئا كأنينا'ضقات فزني أله وعلفيا في التاريخ لمعاني ألحياة» 
تعليقٌ الشمس في ألسماء لمواد الحياة: 


تيد وحن في الاخبار لا يري من كل ذلك أ يمل ضخصة على هله لطرية 
بشخص » ا 00 وكلٌ مَنْ كاثث حَدُوده الإنسانيةُ جسمَهُ ولذاتٍ 
جسمه »)2 فهو في مقدارٍ هذا أَلكَوْنٍ كالميتٍ المحدود مِنَ الأرض كلْها بقبرو وتراب 
قبره؛ ونه لَِيجِدُ حِسْمَّهُ وأكاذيب الطبيعة عليه ولكنّهٌ لن يجدّ ألروح وحقائقّها؛ 
وإذا لم يجذ هذه فلنْ يعرفٌ ألكونَ وأسرارّه؛ وإذا فقدَ هذا فهرّ الحاضرٌ الضيّقُ 
المشوهُ ألمكذوبء ومن نَم ففئّهُ شهوةٌ إحساسه وإِنْ كانَ مخدوعاًء وشهوةٌ نظره 
وإِنْ كان ملبّساً عليه وشهوةٌ خياله» وإِنْ كانَ التمويهُ والمزورٌ وَالحاضرٌُ ألضيّق 
البفو المكورنت الخادع فر ال 28 لغة القرآن وَألحديث «بالدنيا»؛ فإذا أتسعٌ 
الآأتسان لروحه وأذرة تفيمتيا» ووعئى ما بيئها وبين الكون؛ واحد يحقق هذه 
ألروح السماويّةَ في أعماله» وتخطى حدودٌ جسمه إلى فكرة آلخلود؛ فهذا كلّه هوّ 
الك في لغ ة القرآن والحديك «بالآخرة»؛ فهما كلمتان في منتهى الإبداع مِنّ 
ألفنّ والفلسفة؛ وعلى ذلك يُوَولُ قولَهُ ل في خطبته : ليد ار يل 
أللَّهُ شملّهى وجعل غَناهُ في قلبهء وأتنْهُ ألدنيا وهيّ راغمة”١‏ 45و كان هيه الدننا 
فرق ألله أَمْرَهُ وجعلٌ فقرَهُ بِينَ عينيه» ولم يأَتِه مِنَ ألدنيا إلا ما كُتِبَ لَه . 

وأنت إذا فَسَّرْتَ هذه الكلماتٍ بما وصمْئا لك ووجهْتها على ذلك التأويل» 
أَيْتَ عجائبٌ معانيها لا تنقضي» وأدركت سِر قوله طَلِاوِ: «إنّي على عِلْمٍ مِنّ آلله 
علمَئَيه) فَأنّساعٌ ألذات الزتسانة وممادّتها لحقائو لون يجعل تان كآلكؤن 
م للع ميدي ا ول على سدور لحرا وري اللي صل عدا 2 
م يي ا لي لشو ار لمق 
في المغرب, لما بلعّ شيئاً قليلاً مِنْ لذةٍ هذا ألمعنى في قلبه؛ وفي هذه الحالة 
تُصِبِحُ ألذئيا العريضة التى يهلك الام فن تحصيلها وليِسَّتْ إلا ضرورة اصغيرةء قد 


)١(‏ راغمة: ذليلة» خاضعة. 


وخا 


تكونُ في ثوب ولّقيماتٍ ونحوها مِمّا لا خطرّ له وهذا هو إرغامُها وهي مالكةٌ 
الست فإذا ضاق الإنسانٌ عن روحة أصبحخت التسن: كَالمُئْخْلٍ يوضع الدقيق 
الناف اه لزع عنة قتنيها كله ولا سيك بطة كينا رقن بين عيدها بحن 
ألفقرء فهي تعمل أبداً ِتمتليء» ولا تمتلية أبداً؛ وإذا كانَ المنخل متخذاً على 
الطريقة ة آلتي صَنِعّ بهاء ففَقَرُهُ ولا جرم معلقٌ عليه من ذاتِ تر كيبه. . «أفهمت»؟ 
وَلمّا كانَ ألنبيُ بل متساوق”'' مَمّ الحقيقة» متّصِلاً بهاء محدوداً بربّه لا 
فيد كان لذلت كارسا ده تافر هنا بحو .قينا تعدا شغناه الأفنائ الكامل. .إلى 
المستقبل ألذي وراءً ألحياق. ربت اكور ب يه 
هو إليه بطبيعته؛ ومن ذلك أوصاف آلخِنى وأ لجِلْيَة وألنعيم وألمَمَاعٍ وآلجمالٍ 
وألمطعم والمشرب» وما داخل 1[ : قيدا ان دز مده فا 1 المسخرق» 
تيقل بره لمات معو الاج ة اليد والمطمع فيه؛ إِذْ كانَ ضعفٌ إدراكهم 
وضِيقُ وعيهم مِمًا يُبدِعُ لهم أكاذيب آلخيال؛ فْتَجِىءُ من ذلك أوصافهم وفنوث 
أوصافهم؛ أمّا ألنبي َك فيرى ذلك من ناحية أَلعْنّى عنه والسموٌ عليه؛ إِذْ كان لا 
ينظرُ بطبيعةٍ روجه العظيمة إِلّا أعلى النظرَيْنِ وأطهرّهماء فآخْرٌ إدراكنا للحقيقة 
والطبعة 1 إدراكه هو الطبيعة والكفيقة: وها تعجر غنه الإنسانية ذا عه السو 
وعلى هذا إن أقوى البراهيخ غلن كماله َكِب ونبوته وأتساع روحه ونفاذ 
إدراكه لحقائق الكؤنٍ ‏ نهُ لم يتبسّط في تلك ألفنونٍ كما يصنمٌ ألبّلغاء» ولم يأخذ 
بعاد هي فزها ؛:زذ كال كلها من أكاذيب ألقلب وألفكر وألعين. 
وق قالون التحقيقة أن الأنناء :هئ كل الأنناء ومن كما هي أما'فن قانون 
آلكذب ددني هي ها تَخْتَارُهُ أنت منهاء وكما تختاره. 
يلي النثا عق نمال كله كل ها يفيت إلن الها عظمة الأشياء العظيمة» 
5 الإنساقة فى طويقها ألواجِدٍ ألذي هو بينَ آلأب وَألأمَء طريقي الأخ إلى 
كيه يكونٌُ في الدنيا شي الرجلين كما هو في أَلدّم ب بين القلبين رحمة ومودة؛ 
وبحسبنا من جمالٍ هذا آلفنّ ما يهدي | الإنسانٌ إلى حقيقة نفيسه؛ يمره في الحقيقئٌ 
من وجوده الإنساني؛ ويجعلٌ اآلفضائلٌ كلها تربية للُقلب؛؟ يكبرٌ بهاء ثُمْ يكبرث ثُمْ 
لا يزالٌ يكبرُ حتى يَنّسعْ لحقيقة هذه الكلمة الكبرى: اللّهُ أكبر. 


١6+ 


230 متساوقاً: متسيحماة 
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فرآن الفجر 

كنْتُ في العاشرة من سني وقد جمْتٌ ألقرآنَ كلَّهُ جِفْظاً وجَوّدئهُ بأحكام أَلقراءةٌ؛ 
ونحن يومئذٍ في مدينة (دمنهور) عاصمة ألبحيرة؛ وكانَّ أبي ‏ رحمّه ألله ‏ كبيرٌ ألقضاةٍ 
ألشرعيّينَ في هذا الإقليمء ومن عادته أَنّهُ كان يعتكفٌ كل سنةٍ في أحدٍ ألمساجدٍ عشْرةٌ 
ألأيام الأخيرة من شهرٍ رمضان ؛ يتنك المسايل فاكان له عي البطر ين 
أنقضاء'"' لصوم ؛ نيتاك يتامل ويفعد ويتصل بفعتاة الحق: وينظرٌ إلى ألزائل بمعنى 
ألخالد, ويْطِلٌ على ألدنيا إطلالَ ألواقف على الأيام ألسائرة ويغيرٌ ألحياةً ةَ في عمله 
وذكره» ويهجرٌ ترابَ الأرض فلا يمشي عليه؛ وترابٌ ألمعاني الأرضيّة فلا يتعرّض لَه 
ويدخل في ألزمن المتحرّرٍ من أكثر قيودٍ النفس » ويستقرٌ في ألمكانٍ المملوء ء للجميع 
كر رس لا 1 لايرى مِنَ آلناس إِلّا هذا ألنوحَ المرطبّ ألروح بالوضوىء 
ألمدعوٌ إلى دخولٍ المسجدٍ بدعوة ألقوَّةٍ ألسامية» ألمنحنى في ركوعه ليخضمعٌ لغيرٍ 
ألمعاني ألذليلة» ألساجدّ بين يدي ربّه ليدرك مُعنى آلجلالٍ الأعظم . 

وما هي حكمةٌ هذه الأمكنة آلتي ثُقامُ لعبادةٍ الله؟ إِنّها أمكنةٌ قائمةٌ في ألحياة 
تُشعِرٌ ألقلبَ البشريّ في نزاع ألدنيا أنه في إنسانٍ لا في بهيمة . 


83 
الذي 


وذهِبْتُ ليلةً فَبِثُ عند أبي في المسجد؛ قلمًا كنا في جوْفِ الليل الأخير 
أيقظني لِلسّحورء ثُمٌ أمرّني فتوضأتٌُ لصلاة الفجر وأقبل هو على قراءته؛ فلمّا كانَ 
لسَّحَرُ الأعلى هتف بالدعاء المأثور: اللهم لك الحمد؛ أنت نورٌ ألسمواتٍ 
والأرض» ولك العحيد» اتتدبهاة التموات والأرضء«ولك العمل أنت :رين 
السدوات والارضن .ولك الكمب:؟ أنت قَيّامُ السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهنّ ومَنْ 
عليهنَ؛ أنت الحقٌ ومنك ألحق. . . إلى آخر ألدعاء . 

وأقبلَ آلناسٌُ ينتابون”" المسجدء فآنحذرنا من تلك ألعلْيّةِ آلتي يسمونها الدّكة) 


571 
2 


5 
32 


هم 


وجلسْا نننظرُ ألصلاة. وكائتٍ المساجدٌ في ذلك ألعهد تُضاءُ بقناديلٍ الريك فى كل 


: 010 1 
قنديل ذُبالةٌ يرتعش آلنورٌ فيها خافتاً ضئيلاً يبص بصيصاً كأنّهُ بعض معاني ألضوءٍ لا 


الورك لي فكانث هذه ألقناديلٌ والظلامُ يرت حولهاء تلوح كأنها شقوقٌ مضيئةٌ في 
ل رك ل اا ل 
وهاي المقارر را حر المسرون جلما ا نوريو" 

وكانَ لها منظرٌ كمنظرٍ ألنجوم يم جمال آلليل بإلقائه آلشْعَل في طرافه أَلعُلْيا 
وإلباس ألظلام زِينتَهُ ألنور أنيّةَ ؛ فكان ألجالسُ في المسجدٍ وقتّ ا 
كانه مضي ويُحسٌ في ألمكانٍ بقايا أحلام ؛ وشزئ نحولة ولك المخيول الذي 
ع لي ل وا ل ل 
اه كر عا وسكا ملي رز كلد كال حرج من لطا 
ما يُضىءٌ عليه النهار, أو كأن اللي قن للستت ننه على ألوان الأرضى 

يق الجر بي الك 1 جك عد لخاود ل قاد برل الخافة لق 
نديّاً كأنّ ألملائكة قد هبطث تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قلبهِ ليتنضّرَ من 
سن ويرق من غلظة . وكأنّما جاؤوةٌ مَعَّ آلفجرٍ ليتناول ألنهار من أيديهم مبدوءأ 
بآلرحمة مفتتّحاً بآلجمال؛ فإذا كانَ شاعرّ آلنفس التقى فيه آلنورٌ السماويُ بألنورٍ 
الإنسانك أفإةااهو يتلالاً في ووجه تحت الفجر. 


ونع امام مان 
ايا ايم قال 


لا أنسى أبداً تلك آلساعةً ونحن في جو المسجدء وَالقناديل معلقة كالنجوم في 
مناظها من القلك» ؤتلك الشرخ*” ترتعس فيها أرتعاشٌ خواطر أَلحُبء وَالناس 
جالسون عليهم وقارٌ أرواجهم» ومن حولٍ كل إنسانٍ هدو قلبهِ وقد أستبهمَتٍ الأشياءً 
في نظر آلعين لِيلبّسها الإحساسش ألروحانيُ في آلنفس» فيكونّ ِكل شيءٍ معنا ألذي هو 
منه ومعناة آلذي ليس منهء فيُخْلقُ فيه الجمال الشعريٌ كما يُخلقُ إلنظر ألمتخيّل . 

لا أنسى أبداً تلك آلساعة. وقدٍ أنبعتٌ في جو المسجدٍ صوتٌ غردٌ رخيم» 
يشئٌ سُدْفةَ”" ألليل في مثل رنين ألجرس تحت الأفقٍ ألعالي وهو يرثّل هذه الآياتِ 
من آخر سورة ألنحل : 


)١(‏ يبص : ينير. (؟) السّرج : مفرّده سراح وهو القنديل . () سّدفة : ظلمة 
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دم إل سيل ريك بالحكمة والمووفلة لسن وكترلي الى هن حكن إن ريك هو أله 
يِمَن صَلَّ عن مله وَهرَ أَعلّم بألْمَهِسَيينَ وَإِنْ عَاقيُم فَعَإِبواْ يِمِثْلٍمَا عُوقبشُر بي ؛ وَلن صَإرْعُ لَهُوَ 
م إلا يلل وكا عر متهم وَلَانَلَكُ في صَيْقٍ مَك يَنَكُرُودَ إِنَ أله 
َم ألذينَ أنََو ون هم مسبو ©. 


0 


اك ك2 
0 3 
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سيا ا ل ل ال 
به أحلى مما ييتصرّف ألقُمْرِيٌ وهو ينوحٌ في أنغامو» وبلعٌ في ألتطريب كل مبلغ يقدرٌ عليه 

القادر حن لا تقد اللذة 1 سيقيةٌ بأبدعّ مِمّا فسّرها هذا ألصوت ؛ وما كاد إلا كالبل 
هِزَّنْهُ ألطبيعةٌ بأسلوبها في جمالٍ ألقمرء فأهترٌ يُجاوبُها بأسلوبه في جمالٍ التغريد. 

كانَ صوتَةُ على ترتيب عجيب في نغماتهء يجمعٌ بينَ قوةٍ أَلرّقةٍ وبين رقةٍ 
ألقرّة» ويضطربٌُ أضطراباً روحانيّا كََلحُرْنٍ أعتراه ألفرحٌ على فجأة؛ يصيحٌ الصيحة 
تترجّحُ في الجر وفي ألنفس» وتتردّدُ في ألمكانٍ وفي ألقلب» ويتحوّل بها ألكلامْ 
آلإلهِيُ إلى شيء حقيقي. يلمسٌ الروحَ فيَرْفض عليها بمثلٍ ألندى» فإذا هي ترفٌ 
رفيفاًء وإذا هي كالزهرة التي مسحّها أَلطَل. 

ربتعا الغرات خض طرجا كأول هااتزل بد الوبحن؟ فكانَ هذا ألصوتٌ الجميلٌ 
يدورٌ في النفس كأَنَهُ بعض السَْدٌ الذي اررض بام العالم» 4 وكتان القلت رهد 
يتلتّى آلآياتٍ كَقلب الشجرة يتناولٌ ألماء ويكسوها منه. 

وأهترّ ألمكانٌ وألزمانٌ كأئّما تجلّى المتكلمٌ - سبحائة وتعالى ‏ في كلامه. 
وبدا الفجرٌ كأنّهُ واقفٌ يستأزِنٌُ أللَّهَ أن يُضِىء من هذا ألنور! 

وكنًا نسمغ قرآنَ ألفجرٍ وكأنّما مُحِيْتِ ألدنيا ألتي في الخارج مِنَّ الود 
وبطل باطلهاء ٠‏ فلم يق على الأرض إلا الإنسانيّةُ الطاهرةٌ ومكانٌ العبادة؛ وهذه هي 

معجزةٌ ألروح متى كان الإنسانٌ في لذَّةِ روجه مرتفعاً على طبيعته آلأرضيّة . 

لالس لساك لقي مالسا ل بي واي 
ويُؤوّدُيها إلى الرجل ألذي يجىء فيه من بعد؛ فأنا في كل حالةٍ أخضع لهذا 
ألصوت: ادع إلى سبيلٍ ربك ؛ وأنا في كل ضائقة أخشْمٌ لهذا ألصؤت: وَأَصبرْ وما 
صبرّك إِلَّا بألله! 


يف 


للف ودين وألعاداتُ 
أعبارها من مقؤماتٍ الاستقلال 
8 ملف 0 كك كان ار 
اي ) 


وهذا أَلكائِنُ الروحيٌ هوّ آلصورةٌ الكبوى لللسب في ذري ألوشيجة مِنَّ الأفراد» 
بَئِدَ أنّهُ يُحمّقُ في الشعب قَرَابة شاك يسو كن لسار لا دارا 
ويخلقٌ في آلوطنٍ معنى آلدارء ويُوجدُ في آلاختلافٍ نزعةً ألتشابه» ويَردُ ألمتعدّدّ إلى 
طبيعة الوحدة؛ ويُبدعٌ لِلأمَةٍ كيو ادر ويُوجِبُ لهذه الشخصيّة بإزاء غيرها 
قانونَ التناصر والحميّة؛ إذْ يجعلٌ الخواطرٌ مشتركة» والدواعي مسنّويّة وألنوازعَ 
متآزِرة؛ فتجتمغ الأمّهُ كلها على ألرأي: تعسائَدُ لَهُ بقُواها ويشدٌ بعضها بَعضاً فيه؛ 
وبهذا كله يكونُ رُوحٌ آلأمّةِ قد وضّع في كلمة أ الأ سواها: 

والخلن القرئ ألذي يُنشفْة لِلأمّةِ كائثها ألروحيْ ؛ هو المبادى: المتدرعة من 
أثر ألدينٍ وأللغة وَألعادات» وهو قانونٌ تاذل يشفمل قرثة من اليه » إِذ إِذْ يعمل في 
آلحيّز ألباطن من وراء ءِ آلشعورء متسلّطاً على ألفِكرء مُصَرّفاً ليراعثٍ النفس؛ فهو 
وحَدهُ ألذي ل ألحيّ بنوع حياتهء وهو طريع آلزمن على الأممء ويكالهُ على 
التحقيق وَضعٌ الأجدادٍ علامتهمُ ألخاصة على ذرَئْتهم . 

ما أللغةٌ فهي صورةٌ وجودٍ ألأمّة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجوداً 

ل ل 0 لأ في ور ألتفكبر 

وأساليب أذ المعنى مِنّ ألمادة ؛ وَاَلْدّقةٌ في تركيب آللغةٍ دليل على د كَةِ الملكاتٍ 

في أهلهاء وعمقها هو عمق ألروح ودليل ألجِسٌ على ميل أ 5 التفكير 

وألبحث في الأسباب والعِلّل؛ وكثرةٌ مشتقَّاتِها برهانُ على نَرْعةٍ ألحريّة وطموجهاء 
”> 


0 


فإِن رُوحَ الاستعبادٍ ضيّقٌُ لا ينّسعء ودأبه"" زوم ألكلمة والكلمات القليلة . 


وإذا كانت أللغةٌ بهذه المنزلة» ولاك متها ترجف ا ناهضة بهاء 
مُنسِعَةَ فيهاء مُكَبْرةَ شأنهاء فما يأتي ذلك إِلّا من رُوح الَتسلْطٍ في شعبها والمطابقة 
بِينَ طبيعته وعملٍ طبيعته» وكونه سيد أمره؛ ومُحمَّىَ وُجودِه ومستعمل قَوّتِه 
والآخد محقة؟ فأمًا إذا كان معة التراحى والأهمال ودرك الله للطبيعة المدوفية 
وإسكار الرعان تيو 0 ” غيرها بأَلحُبٌ والإكبار؛ ا 
خادمٌ لا مخدومء تاب لا متبوع» ضعيفٌ عن تكاليف السيادة » لا يطبق أن يحمل 
عظمَة ميرابُهِ» مُجْتَزِىءٌ ببعض حقه. مُكتَفٍِ بضروراتٍ العيش» يُوضَعٌ لحكمه 
القانونٌ الذي كر الصزحاة زأقل للفائدة | ألتي هي كألجرمان. 
لا جَرَمَ كائث لَه الأمةٍ هيّ ألهدَفَ الأول للمستعمرين؛ كل يس ل الشعتث 
أَوْلَ ما يتحوّل إِلّا من له ؛ إِذ يكونُ مشأ الول من أفكاره وعواطفه وآماله» وهو 
إذا أنقطع من نَسَبٍ لْعْتِهِ أنقطعّ من نسب ماضيهء ووجعت قوؤميّثة ضورة مسحفوظلة 
ل ل ل فليسٌ كآللغةٍ نَسَبّ إلعاطفةٍ والفكر؛ حتى : 
إن أبناة ألأب الواحدٍ لو أَختلقَتْ ختلقة الستنيئ كا مهم ل ا 
على أخرى. وألثالثُ على لُْةٍ ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. 


5-5 
2 
5 


وما ذلّتْ لُعْهُ شعب إِلَا ذل ل اتسسية إلا كان أ 0 وإذبار؛ 


- 
يل 


ون هذا يترص الاجية الممقفة لقره على الألة لمستعمرَة» ويركبُهُم بهاء 
ويُشعرهم عَظَمَتَهُ فيهاء ويَسْتَلْحِقُهُم من ناحيتها؛ 06 أحكاماً ثلاث في 
عمل واحد: أمّا الأول فحبْسسٌ لخيهم في لُحْتِه سِجْنا مُوَ بداً؛ وأمًا آلثاني فَأَلحَْكم على 
مهن التاق تعر ا يناف ران الك فهلة كوي في الأغلال”" التي 
يصنعها؛ فَأمِرُهُمْ من بعدها لأمره تَبَع 

وألذين يتعلقون أللغاتٍ الأجنبيّة ينزعونَ إلى أهلها بطبيعةٍ هذا التعلّق» إِنْ لم 
تكن عصبِيئُّهُم للِخْتهم قويةٌ مُسْتَحكمةٌ من قَبَلٍ ألدينٍ أو ألقرميّة؛ فتراهُم إذا وهَّنَثْ 
فيهم هذه ألعصبيّةٌ يخجلونَ من قومَيتِهم ؛ ويتبرؤون من سَلَفِهِمِ وينسلخون من 
تاريخهم» وتقومٌ بأنفسِهمُ الكراهةٌ لِلْعْتِهم وآداب ب لُخْتِهم ولقومهم وأشياء قومهم؛ 
)١(‏ دأبه: عادته. (9) إيثار: تفضيل . 
(؟) خطرها: أمرها وأهميتها. (4) الأغلال: السلاسل. 
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ا ا عرافروقة راف سي لقعا لي 
الطبيعة» وينقادون بلحب لِغيره فيتَجَاوَزونّه وهم فيه» ويّرثونَ دماءهم من أهلهم . 
ُمٌ تكون ألعواطفٌ في هذه ألدماء للأحنبي ؛ ومن نَم نُصْبحٌ عندّهم قِيمةُ آلأشياء 
بمصدرها لا بنفسهاء وبألخيالٍ ألمتوهّم فيها لا بالحقيقةٍ ألتي تحملها؛ فيكونٌ شي 
الأجنبيٌ في مذهبهم أجملَ وأثمَنَ» أن إليه ألميلٌ وفيه الإكبارٌ والإعظام؛ وقد 
يكونُ الوطنيٌ مثْلَهُ أو أجمل منه. تند أنه ققد العين: تُشكفت خلئة بالنفس؟ 
ماف ل سا ا 1 
وأعجبُ من هذا في أمرهمء ا لكي مواها لاحر لي 
نفوسهم إِلَّا إذا بَمَيتْ حاملة أسماءها الأجنبيّة» فإِنْ سُميَ الأجنبيُ بلغْتِهمُ القوميّة 
ال ل ا لامك شي ولتي 
إذ يَتتَحُون لِمَرْمِيّهِم فلا يُلهِمْهُمْ آلحرفٌ من أغيهم ما يُلهمِهِمْ الحرف الأجنبي . 
والشرقٌ مبتلّى بهذه ألعلّة» ومنها جاءث مَشَاكلَه أو أكثرُها؛ وليسٌ في العالم 
مه عزيزة آلجانب تُقَدُمُ لَغةَ غيرها على لُحْةِ نفسهاء وب للا موقن لا شواء 
الأجدية مَؤهما اله من وزاء دوو :الأشياء الوطكية :ولو أخذنان تحن الشرفيين بت 
فد لكان هذا رخذ علاجا ساسا الأكدر مكل 
فأللغاتٌ تتنارّع ألقوميّةَ» ولْهِيَ ‏ والله أحتلال عقليٌ في الشعوب ألتي 
ضَعْفْتٌ عصبيئها؛ وإذا هانّتٍ آللغةٌ القوميّةٌ على أهلهاء نوك اللعة الأحدية فن 
لخُلْقٍ القومي ما يُوثْرُ ألجرٌ الأجنبئ في الجسم آلذي أنتقلٌ إليه وأقامَ فيه ْ 
و لت 
الأجنبيةٌ إلا خادمة يي '' ويرجمٌ شِبْرُ الأجنبيّ شبراً لا متراً. ميجر تكون لك 
العقية دلق له فيُصبحُ كل شيء أجنبيٌ قد 
0 ة قاهرةٍ غالبة» هي قَرَةٌ ألإيمانٍ بألمجدٍ الوطنيّ وأستقلالٍ ألوطن؛ ومتى 
تعن الأول أنه الأول فكلُ قُوى ألوجودٍ لا تجعلُ آلذي بعدَّهُ شيئاً إلا أَنّهُ آلثاني . 


ريام رو 


وألدينٌ هو حقيقة الخلق الاجتماعيّ في أَلأَمّةَ وهو ألذي يجعلٌ القلوبَ كلها 
طبقةً واحدةً على أختلافٍ المظاهر الاجتماعيّة عاليةً واكك وما بينّهما؛ فهو بذلك 


)١(‏ يرتفق بها: تصبح رديفة. 


آلضميرٌ ألقانونيٌ لِلشّعْبِء وبهِ لا بغيرء لَبَاتْ أَلأمِّ على فضائلها ألنفسيّة» وفيه لا 

ولهذا كان الدين سن اتوي اللإسلان ك3 301 نيهم أن انا تير 
آلأمّةء وتنبيهِ رُوجهاء وأهتياج خَيَالها؛ إِذْ فيه أعظمْ آَلسُلْطةٍ ألتي لها وحدها قوَةٌ 
ألغلبّة على الماديّات؛ فسلطانُ ألدين هو سلطانُ كُلّ فردٍ على ذاتِهِ وطبيعيّه ؛ ومتى 
توق هذا الملطان فى قلي كان هيا أإياء الآ ترعمة قوقع وال يسن للقيان: 

ولولا ألتدين بالشريعة؛ لَمَا أستقامَتٍ ألطاعة لِلقانونٍ في النفس ؛ ولولا الطاعة 
النفسية للقوا: نين؟ لَمَا آنتظمَث أمّة؛ فليسّ عمل ألدينٍ إِلَّا تحديدٌ مكانٍ آلحي في 
فضائل ألحياة؛ وتعيينَ لَبعَيهِ في حُقُوقها وواجباتهاء وجغل ذلك كله نظاماً افد 
فيه لا يتغيّر» ودفْمَ الإنسانٍ بهذا النظام نحو الأكمل» ودائماً نحوّ الأكمل . 

وكلٌ أَنْةِ ضَعْفَ ألدينٌ فيها أختذْتْ هندسثها الاجتماعيّةُ وماج بعضها في بعض ؛ 
فإِنّ من دقيت آلجكمةٍ في هذا آلدين أَنَّهُ لم يجعل ألغاية الأخيرةً من آلحياة غاية في هذه 
الأرضء وذلك لتنتظِمَ آلغاياتٌ الأرضيّةُ في آلناس فلا يأكلُ بعضُهُم بعضاً؛ فيغتني 
آلغنيُ وهو آمن» ويفتقرٌ ألفقيرٌ وهو قانع» ويكونُ ثوابٌ الأعلى في أن يعود على 
الأسفل بالمبَرّة وثرات الاسفل في نوصي على رلك الاعلى في متراحة ٠‏ ل ينطيرف 
الجميعُ بفضائلهم إلى تحقيقٍ ألغاية الإلهيّةِ الواحدة» التي لا يكبرُ عليها الكبير» ولا 
لع ا كنوا ا ا وهو الج و الماك بزانهية واَلنّعاونُ على ألبِرٌ وألتقوى 

وما دام عمل ألدين هو تكوينّ الَحُلْقٍ ألثابت ألدائب في عملهء ألمعتزٌ بقوّتِه 
المطمئنُ إلى صبره» النافر منّ ألضعف. الأبيّ على ألذل» ٠‏ الكافر بالاستعباد 
ألمؤمن بألموتٍ في المدافعة عن حَوْزْتِه ألمجَرْيّ بتساميه وبَذْلِهِ وعطفه وإيثاره 
ومُفاداته العاملٍ في مصلحة الجماعة؛ المقيِّدٍ في منافعه بواجباتِهِ نحو الناس ‏ ما 
دام عمل ألدين هو تكوينَ هذا ألخُلْق - فيكونٌ ألدِينُ في حقيقتِهٍ هو جِغْلَ آلحِسٌ 
بالشرعيّة أقوى مِنَ ألحسنٌ بالمادة؛ ولّعمري ما يجدُ الاستقلال قوَهٌ هي أقوى لَهُ 
وأردُ عليه من هذا آلمعنى إذا تقرّر في نفوس الم وأتطبعث عليه. 

ؤقاة الأكة' الذي الى ,يكوة انها اذاكترك بوسر وقدتق كرون ايك 
هذا الواجب فيها ألا تسقط ولا تخضّعَّ ولا تذل. 


)١(‏ يعوّل: يعتمد عليها. 


"١ 


وبتلكَ الأصولٍ العظيمة ألتي يُنشبها آلدِينُ ألصحيح للق كن الشبن سكا 


م 


لخلال الطبيعيّة 
في رُعمائهِ ورجاله آلثباثُ على النزعة السياسيّة والصلابةٌ في الحقٌء والابهان 
جد العمل »؟ وتغليتُ ذلك على الأحوالٍ آلماديّة ألتي تعترضٌ ذا ألرأي لِتَفْتِنَهُ عن 
رأيه ومذهبه : من مال» أى حاف أو مضي أو مُواقّقة ألهوى» أو خشية الئقمة» 
أو كوف الوعيد” إلى غيرها من كلل ما يستميل ألباطل أو يه" بو ألظلم. 

ولا يذهبَّنّ عنك أنَّ الرجلّ المؤمنّ ألقويّ ألإيمانٍ الممتلىء : لق يفنا وروفاء 
كفا وكزناً وإسرازا عن فعياج وتان على منا زلتى كي تلات لآ يكوة رجلا 
كألناس» بل هو رجلٌ ألاستقلالٍ آلذي واجِبّْهُ جزء من طبيعتّهء وغَايبُهُ ألساميةٌ لا 
لتفضل عنة مو وجل ميدق الميدة وصدقٍ الكلمة»ء وصدقٍ الأمل» وصدق 
ألترعة؛ وهر آلرجلٌ ألذي ينفجرٌ في التاريخ كَلّما الساكك الههاة الوط إلن 
إطلاقي قنابلها للِنّصر. 


الجا يديا 


النجاحٌ السياسل لشت المحافظ عليه المنتصر لَه ؛ إِذْ يون من 


زالعاداك فى اماه الذى يعي فى الخاضر :وهي :وخذةٌ تاريحية في 
الشغب» تجمعُهُ كما يجمعُهُ آلأصل الواحد؛ ثُمّ هي كألدينٍ في قِيامِهًا على أساس 
أدبي في النفس» وفي أشتمالها على التحريم والتحليل ؛ وتكادُ عاداتُ ألشغب و 
ديناً ضيقاً خاصًاً به يَحصِرْهُ في قَبيلِهِ ووطنه يق في أفراده الآلفة وألتَّشائك, 
1 أبطالّه» كي ولا ا" مئنه ؟ ؛ فيُحونَ إلبه : وَحَيَ 
عَظا عَظائمَهُمُ آلتي لم يغلبُْها ألموت؛ ؛ وبهذا تكونُ صُوَرُهُمْ العظيمة 1 حيّة في تاريخه: 
ا 
الإنسانٌ أن درط انومة الم الك زلوتة لزي أو الأب ال زد 
ألحنا لحياة : ولِيسٌ يَعرفٌ هذا إِلّا مَنْ أغتربَ عن وطنهء وخالّط غيرَ قومه. وامتو خسن 
من غير عاداته ؛ فهناك ؛ ثبت ألوطنٌُ نفْسّهُ بِعَطّمَةٍ وجَبَروتٍ كَأَنْهُ وحدَهُ هو ألدنيا. 





)١(‏ الوعيد: التهديد. (؟) يرهب: يخيفف. 


بض 


وهذه آلطبيعة ألناشئة في ألنفسٍ من أثر عدت ب اق تند في الرطي ار 


التميّز عن الأجنبي» وتُوجش نفسَهُ منه 0 حاسّةٌ الأرض تنبّهُ أهلّها وشََذِرُهُمْ 


ألخَطرَ . 
وف سباك الوظة نل النفين اريت كل شيء أجنبي” في حقيقتِهِ الأجنبيّة ؛ 
فكانَ هذا هوّ أولَ مُظاهر ألاستقلال» وكانَ أقوى الذرائع إلى ألمجدٍ ألوطنيّ . 


0زم قاد ع 
ع د تن 


وبآللغة وَألدين وَالعادات» ينحصرٌ الشغبُ في ذاتِهِ ألسامية بخخّصائصها 

ومقوّماتهاء فلا يسْهُلٌُ أنتزاعَهُ منها ولا أنتساقَهُ من تاريخه؛ .وإذا ألجىء إلى حال مِنّ 
0 مو عن لاا د و حي ل ول حك 1ق فط رس لو كر ا 

ألقهر لم يَنْخَذِل ولم يتضغضع ؛ واستمرٌ يعمل ما تعمله الشوكة الحادة: إن لم 
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ترك لنفسهاء لم تُعطٍ من نفسها ألا ألوَخرٌ 0 


رذن 


نجديد الإسلام 
0 0 
رسالة الازهر في القرن العشرين 

(الأزهر)؛ هذه هي الكلمةٌ آلتي لا يُقابنُها في خيّالٍ آلأمّةِ المصريّة إِلّا كلمةٌ 
د وفي كِلْتا أللفظتين يَكَمُنُ سر حَفِيْ من أسرارٍ التاريخ خ آلتي تجعل بعضّ 
الكلمات ميراثاً فليا لِلأَمّة» يُنْسي مادةً آللغةٍ فيها ولا يُبْقِي منها إِلّا ماده آلنفس؛ إِذْ 
تكونُ هذه الكلماثُ تعبيراً عن شيء ثابتٍ ثبات ألفِكرة ألتي لا تتخيّر» مستقِرٌ في 
ألروح آلقوميّة أستقرارة في ألزمن» متَجِسْمٌ من معناه كأنَ الطبيعة قد أفْردثهُ بماته 
دونَ ما يُشاركُهُ في هذه آلمادّة؛ فالحجزُ ذ في أَلهَرمٍ الأكبرٍ يكادُ يكونُ في ألعقلٍ زماناً 
لا حبّمراً وفنا لا جشماً؛ وَالمكانٌ في الأزهر يَعْيبُ فيه معنى المكان وينقلِبٌ إلى 

قوَّةِ عقليّةِ ساحرة تُوجِدُ في المنظورٍ غير المنظور . 
وعندى أن الآرهة :في زماننا: هذا ركاذ يكون تير ا حديدا تلتديك: فيص 
ل ل 0 
ديه بآلسوء» فَيمْسِكها لِلْهَيِْةِ ويّرمي بها للنصر؛ ويجبُ أن يكونَّ هذا المعنى أول 
معانيهم في هذا القرن العشرينّ الذي أبثُليَ بِمِلْء عشرينَ قرناً مِنَ لْجُرْأَةٍ على 

ألأديان وإهمالها والإلحادٍ فيها. 
أول شيءٍ في رسالة آلأزهرٍ في ألقرنٍ ألعشرين, أنْ يكونَّ أهلْهُ قرّهً إلهيّةَ مُعَدَه 
اشير نية ١‏ لطبل تيرد ة1 لضا 4 للا د وى ليها اكيز الكو نيه 
ألثنس بالاطقنان إلى عملها ».رتو حى إلى كل من يزاها الإيماة النايت يجعتاماء 
ولياتة لهم هذا إلا إذا أنقلبوا إلى طبيعتِهمْ الصحيحة؛ ٠»‏ فلا يكون 00 
ِهْنةً ولا مَكْسَبة» ولا يكونُ في أوراقٍ آلكتُبٍ خيالٌ (أوراق آلبنك). . . بل تظهر 
هم أعظمة الروحايةآمرة ناهية ف لمئة» لا مأمورة متها بها؛ ويرتقغ كل منهم 
بنفسه ٠‏ فيكونٌ مُقَرْرَ خُلّقِ في آلحياة قبل أنْ يكونَ معلّمّ عِلْم في آلحياة: يت 
منهم مغناطيسٌ النبوّةٍ يجذْبُ النفوسٌ بهم أقوى مِمّا تَجذبُها ضَلالاتُ العصر؛ فما 
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يحتاجٌ آلناسُ في هذا ألزمّن إلى ألعالِم ‏ وإِنَّ أَلكَيْبَ والعلومٌ لتَمَلا آلدنيا - وإنّما 
يحتاجونَ إلى ضمير العام . 

وقد عبزتٍ ألمدنيّةٌ أن تُوجِدَ هذا الضميرء مم أنَّ الإسلامً في حقيقَتِهِ ليس 
شيئاً إلا قانونَ هذا الضميرء إِذ هو دين قائمٌ على أنَّ أله لا ينظرُ مِنَ الإنسانٍ إلى 
صورته ولكنْ إلى عمله؛ فأول ما ينبغي أنْ يحمَّلهُ الأزهرُ من رسالته» ضمائدُ أهله. 

وألناسٌُ خاضعونَ للمادةٍ بقانونٍ حياتهم» وبقانونٍ آخرَّ هوّ قانونُ ألقرنٍ 
العشرين . . . فهم من نَم في أشدٌ ألحاجة إلى أنْ يجدوا بِيئَهُمُ ألمتسلّط على المادة 
بقانونٍ حياته؛ لِيرَوًا بأَعينِهمُ ألقُّوَّى الدنيئة مغلوبة» ثُّمّ ليجدوا في هذا الإنسانٍ 
أساس ألقُدُوة والاحتذاء. فيتّصلوا منه بقوّتين: قوَّةٍ المايم؛ وقوَّةِ التحويل . 

وعداهر ب الإبلم الأول الذي لقن وو مر أنه إلى 1 ولم يقمْ لَهُ شيءٌ 
د إِذ كان يقل في اله ابيا ة نفسها. 


عه ناه عاد 
25 23 ين 


ومن أخصٌ واجباتٍ الأزهر في هذا ألقرنٍ ألعشرين؛ أنْ يعمل أول شي 
لإقرارٍ معنى الإسلام ألصحيح في المسلمينَ أنفسهمء فإِنَ أكثرَهُمْ ل امد 
سلمين بالكيت لاحي . . وما منهم إلا مَنْ هو في حاجةٍ إلى تجديدٍ إسلامه. 

وَالحكوماتٌ الإسلاميّةٌ عاجزةٌ في هذاء بل هي من أسباب هذا ألشرٌ؛ لِأَنّ لها 
ونطزدا بجا ورد مناه انا الس 3 لإتمام نقص 
الحكومة في هذا آلباب» وهو وححده آلذي يَسَعْهُ ما تَعجِرُ عنه؛ وأسبابُ نجاجه 
تهزاة نيه 1 كان له يقرو التاريع مجك الزعاية الإسلاية راتت وو عد 
العا بقيّةُ لوحي على الأرضء ثم كان هو صورة آلمزاج ألنفسيّ الإسلاميّ 
المحض ؛ بَيْدَ أنّه قُرَطْ في واجب هذه ألزعامة وفقَدَ أالقوَّةً آلتي كان يحكمٌ بهاء 
وهيّ قوةٌ ألمئّل الأعلى ألتي كانّتْ تجعلٌ الرجلّ من علمائِهِ كما قلنا مرة: إنساناً 
تتخيّرهُ لمعاني السياسيّة نَظهرُ فيه بأسلوب عمليَ» فيكونٌ في قومه ضَرْباً مِنَّ التربية 
وألتعليم بقاعدة مُنترّعةٍ من مثالهاء مشروسة بهذا الوقال فيه 

والعقيدة في سوادٍ ألناسٍ بغيرٍ هذا ألمئّلٍ الأعلى هيّ أول مغلوب في صراع 
قوق اليفياة: 

لقَدٍ أعتاد المسلمونَ من قديم أنْ يجعلوا أبصارّهم إلى عُلماءٍ الأزهرء فهم 

هم 


-- ويتأسوْنَ”'' بهم» ويمنحوئّهمٌ ألطاعة» وينزلونَ على حكيهم» ويلتمسونَ 

سيرتِهِمُ ألتفسيرٌ لمشكلاتٍ النفس» ويعرفونَ بهم معنى صِثْرٍ ألدنيا ومعنى كِبَرٍ 
اد العظيمةٍ؛ وكانَ غنى العالم ألدينيٌ شيئا غير ألمال» بل شيئاً أعظمَ مِنّ 
ألمال؛ إِذْ كان يجدُ حقيقة ألغِنى في إجلالٍ ألناس لفقرو كأنّهُ مُلْكُ لا فقر؛ وكانَ 
زُهَدَهُ قوةٌ حاكمةً فيها ألصلابةٌ وألشّدَةُ وألهيبةٌ والعلي وفيها كل سُلْطانٍ ألخير 
وألشرء لِأنّ فيها كلّ النرّعاتٍ الاستقلاليّة؛ ويكادٌ أَلرَهِدُ الصحيحٌ يكونُ هو وحَدهٌ 
ألقرّةَ التي تجعلٌ عُلماءَ ألدين حقائقٌ مؤثْرةٌ عامِلةً في حياةٍ ألناس أغنياثهم 
وفقرائهم» لا حقائقٌ متروكة لنفسها يُوحِشٌ ألناسٌ منها أنْها متروكةٌ لنفسِها. 

ع 

وعلماه الأزهرٍ في ألحقيقة هم قوانينٌ نفسيّةٌ نافذةً على | ألشّعب لشّعبء وعملْهُم أرَدُ 
على آلناس من قوانينٍ ألحكومة؛ بل هم التصعيخ لهاه ألقوانينٍ إذا عت امور 
على عِلَلِها وأسبابها؛ فيجبُ عليهم أنْ يُحقّقوا وهم أن يتداولوا ألأمّةَ من 
ناحيةٍ قلوبها وأروّاجهاء أن يُعِدُوا تلاميدّهم في الأزهرٍ كما يُمِدُون القوانين 
ألدقيقة» لا طَلّاباً يرتزقونَ بالعلم . 

أين صوتُ الأزهر وعملُهُ في هذه ألحيا ة ألمائجةٍ بما في ألسّطح وما في 
ألقاع. . . وأين وحْيُ هذه ألقوٌةٍ ألتي مِيثاقها أن تتجعلٌ ألنبوّةً كأنّها شيءٌ واقمٌ في 
الحياةٍ ا ال ا 


لقذ أصبمَ إيمان المسلمينَ كأنهُ عادةٌ الإيمان لا الإيمان نفسّه؛ ورجع آلا لام 
في كتبه ل أديانٌ مختلفة متناقِضّةٌ لا دين وأسمل 0 د يُجذة 
عمل النبوة في ألشعب» وأن يُتَقَيَ عمل التاريخ في ألكثب أنْ يطل عمل الو 


في العادات» وأنْ يُعطي الأَمةَ ديتها آلواذ 0 لك دقانو ينا 8 
ألذي فيه سعادثها وقُوّنُها. 

ولااووسيلة إلى ذلك ] إلا أن يكونَ الأزهرٌ جريئاً في قيادةٍ ألحركة الروحيّة 
الإسلاميّة جريئاً : في عمله هذه ألقيادة» آخذاً بأسباب هذا العمل ؛ ؛ مُلِحَا في لا 
هذه الأسباب» مُصِرًا على هذا الطلب؛ كل نهنا كر عا إن لم يكن ركان 
الأزهر وطَلبَتُهُ أمئلةً مِنَ الأمثلة ألقويّة في ألدين واألخُلْقِ وألصلابة» لتبداً الحياةٌ 


ع اه 2 


)١(‏ يتأسون: يتخذونهم قدوة حسنة. (؟) السمح: السهل الناتج عن طيب الخاطر. 
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ألنفسيّةُ فيهم» فإنْها إِنْ بدأث لا تقف؛ وألمثّلُ الأعلى حاكمٌ بطبيعتّه على الإنسانيّة 
مُطاعٌ بحكمه فيهاء محبوبٌ بطاعتها لَّه. 

وماد المطكرة للدي والاخلاق :لا ميدع الانة الانى الأرور عدن 
الأزهر أن يُنبِتَ أنّ فيه تلك ألمادة بإظهار عملها ا قةٍ ألمكتوب فيها 
الاسم على الرجاية, ْ 

ومِنْ ثَمّ يكونُ واجبٌُ ألأزهر أنْ يطلْبَ الإشرافٌ على التعليم الإسلاميّ في 
المدارس» وأنْ يدفم ألحركة آلدينيّة دفعاً بوسائلّ مختلفة» أولها أنَ يحملّ وزارة» 
ألمعارفٍ على إقامة فرض ألصلاة ة في جميع مدارسهاء من مدرسة حريّة الفكر. 
فنازلا: وَالأمة الاسلاكة كلها نشد رآء الازحر تي بهنا. 

وإذا نحن أستخر فر التقمر الممان لود ه ألآية الكريمة: #أدع إِلَّ سَِلٍ رَيِكَ 
كم والوطلة كسنَةِ4. دنا أ الآبة يتقيبهنا علي كل ملك الوسائل ' ذا الك 

فنا نالا اليانة الالسماة ١١‏ في العمل» وليسَتٍ الموعظة الحسنة ! لا الطريقة النفسيّة 
في ألدعوة . 

العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء؛ وليس النبئٌ منّ الأنبياء إِلّا تاريخ شدائدٌ ومِحَن؛ 
ومجاهّدة في هداية آلناسء, وخرافنة"" للزعون الفاسدء ومُكابّدة'' التصحيح 
للّحالة أ النفسية للأمّة؛ فهذا 0 الذي روت ب الانيا أء ياء لا ألعِلْمُ وتعليمّهُ فقط. 


سح اث 
دم تدا يت 


وإذا قامّثْ رسالةٌ آلأزهر على هذِهٍ الحقائق. وأصبمٌ وجودُهُ هُوَ ألمعنى 
ا ألمعاوّنٍ لها في ضبطٍ ألحياة ألنفسيّة للشعب وجياطتها وأميها 
ورّفاهتها وأستقرارها ‏ أَنّجِهَتْ طبِيعتُهُ إلى أداء رسالته ألكبرى لِلقَرْنٍ العشرين» بعد 
أنْ يكونّ قد حَقّقَ الذراء كع إلى هذه الرسالة. عر ككرابات الاجتهادء وتنقية التاريخ 
لفِقهيّ. ؛ وتهذيب رو الإسلاميّ وألسموٌ به عن ألمعاني ألكلاميّة أ ألجدَليةٍ 
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يحسسم 


السخيفة ؟ نُمّ أستخراج أسرار القرآن الكريم أ الكامنة فيه) لهذه العصور العِلميَّة 
الأخيرة؟ وبعد أن يكون قد أجتمعْت فيه ألقوّةُ ألني تُمسِكٌ الإسلامٌ على يي 


يسم 


لقديم والجديد. 00 ولا يُعْيّدَهُ ذاك» وبعد أنْ يكونٌ الأزهرُ قد استفاض 
على أَلعَالَم العربيٌ بكثبه ودُعاتِه ومبعوثيه من حاملي عِلْمِهِ وَرُسُلٍ إلهامه 
)١(‏ مراغمة: مصراعة ومقاومة. (0) مكابدة: معاناة. 


ين 





أمّا تلك الرسالةٌ ألكبرى فهي بثّ الدعوةٍ الإسلاميّة في أوربا وأمريكا 
والبانات: بلعات الاروسين والأمريكيِينَ وأليابيانيِينء في ألسنة أزهرية مُرْهَفَةٍ 
مصقولة» لها بِيانُ آلأدب. ودِقَة للم وإحاطةً ألفلسفة. وإلهامٌ الشعر» وبصيرةٌ 
الحكمة» وقُدرةٌ آلسياسة؛ ألسنةٌ أزهريّة لا يُوجَدُ آلآنَ منها لِسان واحدٌ في الأزهرء 
ولكنّها لن تُوْجَدَ إلا في الأزهر؛ ولا قِيمةَ إرسالتِه في ألقرنٍ العشرينَ إن مركم 
يُوجُدها فتكونٌ المتكلّمة عنه» والحاملة لإرسالته» وما هذه ألبعثاتُ ألتي قرَّرَ الأزهِرٌُ 
أبتعائّها إلى أوربا إِلّا أولٌ تاريخ تلك الألسنة . 

إنَّ ألوسيلةً آلتي نَشَرتٍِ الإسلامً من قبل لم تكن أجنحة الملائكة» ولا كانّثْ 
قرّةَ من جهئّم ؛ ولا تزال هي ألتي تنشرّه؛ فليسٌ مُستحيلاً ولا متعذّراً أن يَْرْوَ هذا 
ألدينُ أوربا وأمريكا وآليابانَ كما غزا آلعالَمَ آلقديم» ولم يكن آلسلاحٌ من قبل إلا 

َه لإيجادٍ إسلام في آلأةِ آلغريْبةِ عنهء حتى إذا وُجِدَ تولى هو ألدعرة لنفيِه 
و ة الناموس الطبيعيٌ القائم على أنَّ الأصلح هُوَ الأبقى» وَآنحارّث اليه ليان 
إنّهُ قانونُ طبيعتها آلسليمة» ودين فطرتِها ألقويّة؛ وقد ظل الإسلامٌ ينتشرٌ ولم يكن 
يحملة إلا التاجر» كما كان يسدر شر وحاملَّهُ الجيش؛ فليس علينا إلا تغييرُ آلسلاح في 
هذا ألعصر وجِعلَهُ لاحاً من فلسفةٍ ألدين وأسرارٍ جكمته؛ فهذا ألدينُ كما قأنا في 
بعض كلامِنا : اسيك ب سن العام ٠‏ فهو يُعطي 
الحياة في كل عضر عقلّها أَلعَمَليٌ الثابت المستقرٌ تُنطَّمْ به ل النفس على مَيْزةٍ 
وبصيرة» ويّدَعٌ للحياةٍ م ل ل د 
قَضْدٍ وهُدَّى؛ وهذه هي حقيقة الإسلام في أخصٌ معانيه : لا يُغني عنْهُ في ذلك دِينْ 
آخرء ولا يؤدّي تأديتهُ في هذه الحاجة أدبٌ ولا عِلْمّ ولا فلسفة» كأنّما هو نَبْمٌّ في 
الأرض لمعاني آلنورء بإزاء ألشمس نبع آلنورٍ في السماء . 

ليس على الازهر إلا أن يُوجدَ من ألإسلامٍ في تلاك آلْأمَمٍ ما يستمز ثم 
الاستمرارٌ هو يُوجِدُ ما ب تتبتء وألثباتُ يُوجِدُ ما يدوم؛ وكأنَ النبيّ بكلِ قد أشارَ إلى 
هذا في قوله :لع اللا اع الي ملي هنا ولتةاكسلاميةا يدرت دل ارس ل 
من سامع . 

أمَا وَآَللّهِ إن هذا المبلْغْ ألذي هو أوعى لَهُ مِنَ ألسامع لَنْ يكونَ في التاريخ 
بأد آلمعنى إِلَّا أوربا وأمريكا في هذا ألزمن ن أَلعِلْمِيٌ إذا نحن عَرفْنَا كيف تُبلّغ . 
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أنااسسكيقن أن فيلسوف الإسلام ألذي سيّنتشرٌ آلدينُ على يده في أوربا 
وامريعا ار سر 3 من لازن .وها كان نَ آلأستاذ الإمام ألشيخٌ محمدُ عبده - 
لا أول التطوّر ألمنتهي إلى هذه ألغاية» وسيكونُ عمل فلاسفة الأزهرٍ 
00 قانونٍ السعادة لِتللك الأمم من آداب ب الإسلام وأعماله؛ ثُمّ مُخاطبة آلأمم 
بأفكارها عر للها ران بع لقال ضميرها الاجتماعيّ فإنَّ أولَ ألدين 


هناك اسلو آلذي يظهرٌ به . 
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1١ 


مت 


رحمه الله 


هذه هي رسالة الأزهرٍ في ألقرنٍ ألعشرين» ويجبْ أنْ يتحقَّقَ بوسائلها من 
ألآن؛ ومن وسائلها أنْ يُعالِنَ بها لتكونٌ مَوْيْقَاً عليه . ويحسنٌ بالأزهر في سبيلٍ 
ذلك أَنْ يضم إليه كل مفكرٍ إسلاميٌ ذي إلهام أو بحثٍ دقيقٍ أو إحاطة شاملة؛ 
فتكونٌ لَهُ ألقابٌ عِلْمِيَةٌ يمنُهُم إيّاها وإِنْ لم يتخرجوا فيهء ثُمَّ يستعينُ بِعِلْمِهم 
وإلهامهم وآرائهم . 

وبِهذِهٍ الألقاب يمتذ الأزهرٌُ إلى حدودٍ فكريّةِ بعيدة» ويُصبحُ أوسمَ في أثرهٍ 
على ألحياةٍ ألإسلاميّة» وَيُحقَّقُ لنفسه المعنى الجامعيّ . 

وفي تلك ألسبيل يجب على الأزهر أنْ يختارَ أياماً في كلّ سنةٍ يجمعٌ فيها مِنَّ 
المسلمينَ (ِرْشنَ الإسلام) ؛ ِيَجدَ مادةً النفقة ألواسعة في نشر دين أله وليس على 
0 قبا يحعاح :هذا العدريز لأكتو من إقرارة 
وتنظيمه وإعلانه في أَلأمَم الإسلاميّة ذه ومواحنيها الكبرئة وخاصة موسمٌ الحجّ . 

وهذا ا الوسائل في تنبيه الشعور 
الإسلام» وتحقيق المعاونة في نشر ألدين وجياطته ؛ وعسى أن تُكون َهُ نتائجٌ 
أجتماعيّةٌ لا مَوْضِمَّ ليتفصيلها هناء وعميئن أن يكون (قِرْش الإسلام) مادة لعمال 


هو 


إسلاميّة ذات بال» وهو على أي الأحواك فيل 1 تجعل الأزهن كأنّهُ معطيه 
لكل مضل د 

وألخلاصة أن أول رسالةٍ الأزهر في ألقرنٍ العشرين» أهتداءً الأزهر إلى حقيقة 
موضعه في ألقرن العشريقة : وجاك فى هذه الْحَقٌ وعد وذو ِلْموّمِنِنَ © . 


اخنا 





الأسد 


جلس أبو علي أحمدٌ بْنْ محمد ألرُوذبَادِيُ ألبغداديُ في مجلس وعظِهِ بمصرّ 
بعد وفاة شيخه أبي الحسن بُنَانِ آلحمالٍ الزاهدٍ هد ألواسطي شيخ آلديارٍ آلمصرية وكات 
يُضْرِتٌ ألمثلٌ بعبادته وزُهدهء وقد خرجٌ أكثة احل يض فى جار فكأنَّ يومّة يوماً 
5 لبرهانٍ مِنَّ العالم ألآخر لأهل هذه آلدنيا؛ ما , بقيَ أحدٌ إِلَّا أة ف قتنعَ أَنَهُ في شهواتٍ 
ألحياةٍ وأباطيلها كَأَلأعَمى في سُوءِ تمييز بِينَ لَوْنٍ 30 00 ألدقيق ؛ إِذْ ينظرٌ كل 
أمرىء في مصالحه ومنافعه مثلّ هذه النظرة» بآللمس لا بآلبصرء وبآلتوهّم لا 
بالتحقيق» وعلى دليلٍ نفسِه في ألشيء ء لا على دليل ألشيء في نفسهء وبالإدراكِ من 
جِهْةٍ واحدةٍ دون آلإدراكِ من كل جِهَة؛ م يأني آلموثُ فيكونُ كَألماء صْبّ على 
ألدقيق وألتراب جميعاً» كلايركات شصة ولا اع + رويط عا هو ناطل ومن 
ألذي هو حق. 

وتكلمَ أبو علي فقال: : كنت ذات يوم عند شيخنا أَلجُنِيدٍ في بغداد» فجاءَهُ 
كتابٌ من يوسف بْنٍ ألحسنٍ شيخ ألري وألجبال في وقته يقول فيه' : لا أذاقك اللَّهُ 
طعمٌ نقَسِكء فَإِنّكَ إِنْ ذُفتَها لم تذقٌ بعدها خيراً أبداً! قال فجعلتٌ أفكرٌ في طعم 
الس عورا يناه كدر لايح سيد بان د كل 
مع أحمدٌ بْن طولونَ أميرٍ مصرء فهر فهوَ ألذي كان سببٌ قدومي ي إلى هنا لأرى الشيخ 
لأصحَبّه وأنتفعَ به. 

وألبلدٌ آلذي ليس فيه شيخ من أهلٍ و ا 
آلإلهيّة» هو في ألجهلٍ كَالبلدٍ آلذي ليس فيه كتابٌ مِنَ آلكتب أل لبتة وإِنْ كان كل 
أهله علماءء وإِنْ كانَ في كل محلةٍ منه مدرسة» وفي كل دار من دورو خزانة 
كتب؛ فلا تُغني هذه ألكتبُ عن لجان بإثماعي عات ارملا بوي الي 


ص 


2 


لعقلء ولكنّ الرجل الكامل صواتبٌ ينتهي إلى الروح» رعرع «اتبروملن حامر 
قوى من ألجلم؛ لا في العمل ألواقع وحياتِها عاملةً مرئية داعية 
0 


| 
أ 


ووضعوا في ذلك مائةً كتاب» ثُمّ رأَوْا رجلا فُاضلاً بأصدقٍ معاني آلفضيلة: 
وخالطوةٌ وصحبُوهُ ‏ لَكانَ ألرجل وحدهُ أكبرَ فائدةٍ من تلك المناظرةٍ وأجدى”"© 
على ال 
َللهُ آلنبيّ مع كل كتاب مُتَلٍ ليعطي سه ويُخرجٌ ألحالة النفسيّة مِنَّ 
المعنى المعقول» ويُنشىء الفضائل الإنسانيّة على طر يقةٍ آلنسلٍ من إنسانها الكبير. 

وما مثلٌ آلكتاب يتعلّمُ ألمرء منه حقائقٌ الأخلاق ألعالية» ! إلا كوضع الإنسانٍ 
يده تحت إبطه لِيرفعٌ جسمّهُ عن الأرض ؛ فقد أنشأاً يعمل, ولكنّهُ لن يرتفع ؛ ومن 
ولك انان كارع الملناء لمعتسي | ذا لم تكن أخلاقهم دروساً أخرئ تحمل 
عملاً آخر ع غير الكلام ؛ فإنَّ أحدّهم لَيجِلسٌ مجلِس المعلّمى م تكونُ حول رذائلة 
تُعلُمُ تعليماً آخرٌّ من حيثُ يدري ولا يدري» ويكونٌ كناب لله مَعَ الإنسانٍ الظاهر 
منهء وكتابٌ الشيطانٍ مَعَّ الإنسانٍ الخفيّ فيه. 
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ب قات 
دير 7د فت 


قال أبو علي: وقدمتُ إلى مصرّ لأرى أبا الحسن وآخدّ عنة وأحقّق لّ ما 
ا ا ل 
يتلألاً فيه نورُهُ ويعمل فيه سِره؛ وهما كالشمعةء والشمعة في ألضوء وإِنْ ضَعْرَتْ 
واد بوكتودة واضدة وعلامةٌ آلرجل من هؤلاء أ أنْ يعمل وجول مكل حول 5-1 
مكاارسل "عو بتفييهاة كان الروك او 1 شابكا .قله معن أبز: الأب في 
أبنائة : لزاه من يرا امتهم إلا أحس أنَّهُ شخصّة الأكبر؛ فهذا ا 
التكملة أ الالميائة نيّةَ للناسء وكأنه فخلون خاصة لإثبات ١‏ أن غير لمستطاع مستطاع . 

ومن عجيب جكمة أله أن الأمراض الشديدةً تعمل بالعدوّى فِيمَنْ قاربها أو 
لأنشفاة.وان :القوق الخديدة هَ تعمل كذلك بالعدوى فيمَّن أَنَّصلَ بها أو صاحبها 0 
يخلقُ أله ألصالحينَ وبجعل التقوى فيهم إصابةٌ كإصابةٍ ألمرض: تصرفٌ عن شهر 
ألدنيا كما يصرف المرض عنهاء وتكسرٌ ألنفسٌ كما يكسرّها ذاكء م 
بهِ شيء» فتتحوّل قِيمّه» فلا يكونٌ بما فيه من آلوهم بل بما فيه منّ آلحق. 

وإذا عدم ألناسٌ هذا الرجلّ ألذي ا الججية فليا ولحو 
لقوق فكاز الصالحين وكنار الرعماء وكياذ العزافوكياة الشجهان وقناة العلماء 





)١‏ أجدى: أنفع . (1) نسياً: قرابة. 


لكف 


المع ارم عر اا 0 م أبن طولون» 
فقطعئْني هيبثه» فقلت فقلت: أحتال بسؤاله عن كلمة شيخ ألرّي : : *لا أذاقك أللّهُ طعمَ 
اياف برعا ا في نفسي كلاماً أجري فيه هذه ألعبارة»جاءَ رجلٌ فقال 
للشيخ “أل على الور يانه مار بونه حكات الرئينة الى كحت اقيا برشتي 
أنْ يُنكرَ إذا هو علِمٌ بضياعها؛ فأدعٌ لله لي ولّهُ أنْ يُظفرني” '* ديت وأن ننه على 
ألحىّ . فقال الشيخ : إِنْي رجلٌ قد كَبِرْتُ وأنا أحبُ الحلوى» فأذهبٍ فآشتر رطلاً 
منها وأئتني به حتى أدعَو لك! 


فذهب الرجل فآء شترى الحلوى ووضعها آ َهُ ألبائعٌ في ورقة فإذا هي ألوثيقة 
الضائعة» وجاءَ إلى الشيخ فأخبرّه» فقال له: خدٍ الحلوى فأطعْمْها صبيائك لا أذاقنا 
َللَهُ طعم أنفسنا فيما نشتهي! ثم إِنهُ آلتفت إليّ وقال: لق أن شهرة اتيت غيذ ها 
به صحةٌ وجودها وكمالٌ منفعتها فأذيقَثْ طععمَ نفيها لأكلّث نفسّها وذوَتْ. 


595 
بن 


للأتقياء» وما يخرق العادةً ويخرجُ عن النسق ‏ كل ذلك كقولٍ القدّرة عن 
ألرجل آلشادً: هو هذا. فلم تبق بي حاجة إلى سؤالٍ آلشيخ عن خبره مع أَبْنِ 
طولون ء ل ا 0 الصرف سني 
ل 
والصغير؛ فقال لي: لعلّك أشتفيْتَ من خبر بُنانٍ مم أبن طولون؛ فمِنْ أجلِه 
اعكث عئة ا ال اا 
كال سال احدتك العديه 

عن سام ا لير مه 


5 
لت 


. يُظفرني: يُعطيني ) يمنحني‎ )١( 


(؟) وهبته : خفته . 
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والبزمئي 9 وق ةلله تشر ره لحيل اق مفصني ذل قطي بالطعيانه وكاتت هاناة 
ليهو إلى أغر عجر لذهة يوتقة مده بعداء وقدا بشن أل امروعلى أ هذا 
النقصٌ ويكونَ أكبرَ من أصلهء فطلب الفروسيَّة وألعلمٌ وألحديث» وصَحِبَ الزهادً 
وأهلّ آلورع» وتميّرٌ على ألأتراكِ وطمِحَ إلى المعالي؛ وظلّ يرمي بنفسه؛ وهو في ذلك 
يكبرُ ولا يزال يكبرء كأنْما يُرِيدُ أنْ ينقطِعَ من أصلِه ويلتجقّ بآلأمراء» فلمًا ألتحقّ بِهِمْ 
ظل يكبرٌُ ليلحقّ بالملوك» فلمًا بلغ هؤلاء كانّث نينُهُ على ما يعلمُ الله . 

قال: وكانَ عقَلَهُ من أثر طبيعتيه كالعقلين لرجلين مُخْتَلِفِينٍ فَلهُ يدٌ مم 
الوك وين الأخرى مَعّ ألشياطين» فهو ألذي بنى ألمارستانَ وأنفق عليه وأقامَ فيه 
الأطباء» وشرط إِذْ جىة بالعليل”" أنْ تُنرَعَ ثيابة وتُحفظ عند أمينٍ المارستان» ثُمٌّ 
لسن قانا ويُفرش لَهُ ويُغدّى عليه ويُراح بالأدوية والأغذية والأطتاء نحن رأ ولم 
يكن هذا قبل إمارته؛ وهو أول مَّنْ نظر في المظالم من أمراء مِصر؛ وهو صاحبُ 
يوم ألصدقة: يكثرُ من صدقاتِه كلّما كَثْرَتْ نِعَمةُ أللّهِ علي ومراتبهُ لذلك وغيرهاء 
يلب فيها ألبقر والكباشٌ ويغرفٌ للناسء ولِكلٌ مسكين أربعة أرغفة يكونُ في أثنِينٍ 
منها فالوذجُ” ' وفي ألآخرين مِنَ ألقدور» ويُنادي: مَنْ أحبٌّ أنْ يحضّر دارَ الأمير 
فَلْيحضْر! وتُفعح الأبواب ويدخل الناسٌ: وهو في المجلس ينظرٌ إلى المساكين 
ويتأمّلُ فرحَهم بما يأكلونَ ويحملونء فيَسّرهُ ذلك ويحمد أللَّهَ على نِعمتّه؛ وكانَ 
راتبُ مطبخْهِ في كل يوم ألفَ دينار؛ وأقتدى”'' به أَبنْهُ حُمارويهء فأنشاً بعدَهُ مطبخَ 
العامّة يَُفِقْ عليه ثلاثة وعشرينَ ألفَ دينار كل شهر . 

وقد بلع ما أرسَلهُ أبنُ طولونَ إلى فقراء بغداد وعلماثها في مدةٍ ولايتِه ألفي 
ألفٍ ومائتى ألف دينار وكانّ كثيرَ التلاوة للقرآن» وقد أتخدّ خجرةً بقربه في القصر 
رفع جبباييالا سمّاهم بألمكبّرين» يتعاقيونَ الليل نوبأ يُكبّرون ويُسبّحون» 
ومعيد ونه ريه لو3ه وومر وف القر ان تطوريا تز كارن تعاس اله در ديرن 
أوقات الأذان؛ وهو ألذي فتحَ أنطاكية في سنةٍ خمس وستينَ وشاكق» تا ودين إن 


طرسوسس كأْنّهُ يُرِيدُ فتحهاء فلّما نابذة””' أهلّها وقاتلهم أمرّ أصحابَهُ أنْ ينهزموا 


)١(‏ البراذين» مفردة برذون» وهو نوع من البغال. 
(؟) العليل :العريقن. (5) اقتدى: سير 
فرع الفالوذج: ضرب من الحلوى. )2 نابذه: ناجزه وقاتله . 


و 


عنهاء لِيبلعٌ ذلك طاغية آلروم فِيعْلَمَ أنَّ جيوش أبن طولون على كثرتها وشدَّيِها لم 
تقم لأهل طرسوسء فيكونٌ بهذًا كأنّه قائَلّهُ وصدَّهُ عن بلدٍ من بلادٍ الإسلام 
ويجعلٌ هذا الخبرٌ كالجيش في تلك ألناحية! 

وف كَل ذلك أفإثة كان رجلا طافان المبيفة» تحر ويس وقد أحفني من 
قَتَلَهُم صَبْراً”" أو ماتوا في سِجِيْهِ فكانوا ثمانية عَشَرَ ألفأ؛ وأمرَ بسجن قاضده بكار بن 
قتيبةً في حادثةٍ معروفة. وقالَ له: ا ل 0 
خرفت! ُّ | حبسَة وقيّدَهُ وأحِذّ منه جميعَ عطاياهُ مدةً ولايته ا لقضاءء فكانّت عشرةً آلافٍ 
دينار» قيل إِنها وُحِدَّثْ في بيتٍ بكار بِخِثمها لم يمسّها زهداً وتورُعاً. 

وَلمّا ذهب شيحُكٌ أبو الحسن يُعنْقُهُ ويأمرُهُ بآلمعروفٍ وينهاه عن المنكرء 
طاشن عقلُة" فأمرٌ بإلقائهِ إلى الأسدء وهرّ ألخبرُ ألذي طارٌ في ألدنيا حتى بَلعَكَ 


فى بغداد. 


5 


د 1-3 
7 2 


قال : : وكنْتُ حاضرٌ أمرهم ذلك أليوم؛ فجىءً ءَ بالأسدٍ من قصر |سحينا ويه كان 
خمارويه هذا مشغوفاً”*' بألصيدء ؛ لايكادٌ يسممُ بسبع في غيضة أو بطنٍ وا إلا قصدء 
ومعه رجال عليهم لبود فيدخلونَ إلى الأسدٍ ويتناولونه بأيديهم من عَابهِ عُنْوَةَ وهو 
سليم» فيضعونةُ في أقفاص من خشب محكمة ألصنعة يسمٌ ألوَاحدٌ منها آلسبعَ وهو قائم . 

وكانٌ الأسدُ ألذي أختاروه للشيخ أ أعلظل نم عندّهمء ؛ جسيماء ضارياً)» عارمَ 
الو #امتريل العضل» شديد عصب الخلق هاما" نواساء أعرت 
0ه يلوخ شَدُقُهُ من سعتّه وروعته كفتحة ألقبر يُنبِىء أن جوقة مقبرة» ويظهرٌ 
وك جارج من للليده برك دوي تس ورا جاك | 

وأجلسوا ألشيح في قاعةٍ وأشرفوا عليه ينظرون» ثُمّ فتحوا باب القفص من 
أعلاهُ فجذبوه فأرتفع؛ وهجهجوا”"' بالأسدٍ يزجرونه» فأنطلقّ يُرْمْجِرُ ويزأرٌ زثيراً 
تنشقٌ لَهُ ألمرائرء ويتوهّمٌ مَنْ يسمُعَهُ أنه ألرعدُ وراءَهٌ ألصاعقة 


(0) قتلهم صبراً: ظلماً دون ذنب. () عارم الوحشية: في أقصى حالات التوحش . 
() طاش عقله: فقد عقله من الغضب. (0) هراساً: يحطم فريسته فيسحقها . 
(4) مشغوقاً: مولعاء محياً. (4) هرت الشدق: وأسعه بثْبذة. 


(0) ضاوياً: شديد العنف. (9) هجهج بالسبع: صاح . 


5 


ود الوحش في نفسه وأقشعرّء ثُمّ تمطى”' كالمنجنيقٍ يقذِفُ ألصخرة» 
من أجل ألشيخ إِلّا طرْفةٌ عين؛ درا" قل ذلك سانا لعرنا با بجا ره 
الأسد ل كا” مَنْ كاد ينهتك7" حجابٌ قلبه مِنْ ألفزع والرعب 
والاشناق”* "مان ارجا 
ولم تع" الاروةة ) الأسدٍ عن وحشيّته يِه فأقعى”"' على ذنبه» ثم لصقّ 
بالأرض مُتَيْهة يفترش ذراعيه. ثُمّ نهضٌ نهضةً أخرى كال فيج الأسوة فمشى 
مترقّق80) ثيل ألخطو تُسمعُ لمفاصلهِ قعقعةٌ من شِدَّتِهِ وجَسامته”"'. وأقبلَ على 
أشن وطق حل ب بط وشلا ا بصع كلت تع ماسم الذي ادل ب 
وكأنة يُعلنُ نح لمت فا ولة1 "3 بين الرجل لفقب والايده رلكنها اند مذ 
إرادة أَبْنِ طولونَ وإرادة الله! 0 
وضربثة روح ألشبخ فلم يبقّ بينهُ وبينَ الآدمي عمل» ولم يكن منه بإزاء ء لحم 
وضع خلو اكن العو ة والهئزاء:والسصة والحديد» كان ذلك أقرت ابس غن أن 
يأكل هذا الرجلّ المتمثُلَ ذ في روحانئته لا يْحنُ يصورة الأسيق عستو صن امعائيي) 


ألفاتكة» ولا يَرَى فيه إِلّا حياةً خاضِعةٌ مسكّرة لقو للقوةٍ العظمى ألتي هوّ مؤمِنّ بها 
ومتوكلٌ عليهاء كحياةٍ ألدودةٍ والنملة وما دوّنها مِنَّ را وألذر! 
وورد ألنورٌ على هذا آلة لقلب المؤمن ب يكشف لَهُ عن قُرْبٍ ألحقٌ سبحانة 


وتعالى » فهو ليس بين يدي ا ا ار الو و 
في يقين هذه الآية : #وآصير لحك رَيْكَ َك يسا 4 ! 

ورأى ى الأسدُ رجلا هو خوف الله فخاف منه» وكما خرج ألشيخٌ من ذاه 
ومعانيها آلناقصة» خرج ألوحش من ذاتِهِ ومعانيها الوحشيّة ؛ فلس في الرجل خوف 
ولا هم ولا جزعٌ ولا تعلق برغبة» ومن ذلك ليس في الأسدٍ فتك ولا ضراو 5 
ولا جوع ولا تعلق برغبة. 


)١(‏ تمطى: تمدّد. 

(؟) يحفل: يهتم . (00) أقعى: جلس على مؤخرته. 
(5) ينتهك : يتمرّق. (8) مترفقاً: متمهلاً. 

(5) الإشفاق: الخوف. (9) جساعته: ضخامته . 

(9) يرعثا: يدهشنا. )٠١(‏ مصاولة: مجاولة. 

0) ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. )١١(‏ ضراوة: شذة قتل. 
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ونسيّ الشيخ نفسَّهُ فكأنّما رآهُ الأسدٌ ميتاً ولم يجذ فيه (أنا) 2 -0 





ولو أن خطرة من هَمْ ألدنيا خطرَثُ على قلبه في تلك ألساعة أوٍ أ نتل- في 
نفسة عتالجة هن الشك: ادح ريا لحي فى أجافي االسةف زد اي آقا 
ومخالبه . 


- 


قال: وَانصَرفْنا عن النظر في السبع إلى النظر في وجه الشيخغ فإذا هو 
01١0‏ 

ه90 مفكر» ثُمْ رفعوة وجعل كل مما ين طن في تفكيره» فمِنْ قائل ِنّهُ الخو 
0 وقائل نه الانصراف بعقله إلى الدر شع وثالث فقون له بدكون 
ألفكرة لمنع الحركة عنٍ ألجَسم فلا يضطرب» وزع جماعة أنَّ هذه حالة مِنّ 
الاستغراق يسح بها الأسد؛ وأككزنا اق ذللله مهار ينا قف نح شالة ادر طولون” 
ما الذي كان في قلبك وفيمَ كنت تفكر؟ 

فقال الشيغ: لم يكن علي بأسء وإنما كنت أفكر في لُعابٍ الأسد» أهو 
طاهرٌ أَمْ نجس . . . 


)١(‏ ساهم: مطرق مفكر. 


ا 


أمراء للبيع 


قال الشيخح تاج ألدين محمد بْنُ علي المُلقّبَ طودة اللبل جد أقمة الفقهاء 
بالمدرسة آلظاهريّة بالقاهرة : 

كان شيحُْنا الإمامُ ألعظيمْ شِيخ الإسلام تقيّ ألدين بْنُ مجدٍ ألدين بْنِ دقيقٍ 
آلعيدٍ لا يُخاطبُ السلطانٌ إلا بقوله: (يا إنسانُ)! فما يخشاهُ ولا بتعبذ"" لَه ولا 
اي" الفا بَ الجبروتٍ وألعظمة ولا يُيُْهُ تماق ولا يُداجيه كما يصنعْ غيرٌهُ مِنّ 
العلماء؛ وكانّ هذا عجيباً؛ غير أنَّ تمامً العجب أنَّ آلشيحٌ لم يكن يُحَاطِبُ أحداً قط 
نع عافة الناس الذبينا اكلقط عيق زا افيتان فما يعلو بالسلطانٍ وَالأمراء ولا 
درل بالشعفاء واللمسساكيق يؤل وري لعب نا في عرزلاء وينولان | ١‏ التسقيفة 
الإنسائئة ! ْ 

م كانَ لا يُعظُمْ في ألخطاب إِلَّا أئمة ألفقهاء لبر 
(يا فقيه)؛ على أَنّهُ لم يكن يسمحٌ بهذا إِلّا لمثل شيخ الإسلام نجم ألدين أبن 
ألرقعة» ثُمّ يخصٌُ علاء ألدين بْنَ اليد شرك (يا إمام) ؛ 000 
آياتٍ أللّه في صناعة أَلحُجَةء لا يكادُ يقطعُة”" أحدٌ في المناظرة وألمُباحثة؛ فهو 
كالبرهان : إجلالة إجلول العته الأن فيد العمل ده 

وَقِلَتُ لهايوماً: يا سيدئء أزاك تخاطب السلطان بخطاب العامة ؛ فإِنْ علوْتَ 
قلع (يا إنسان) وإن نزْلتَ قلت : ا تان كاك ا 6ل الاق ون 
عاذو اقرف الطاعة : والخضوع؛ وخصّه ألتّفاقٌ بكلماتٍ هي ظِلٌ آلكلماتٍ ألتي 
توضفت الله قا : ْم جعلَُ المُلكَ إنساناً بذاتِه في وجود ذاتِهه حتى أصبحٌ من غيرِه 
كَالحبلٍ وألحصاة: يستويانٍ في ألعنصر ويتباينانٍ في ألقذرء وأفلة مهينا ف حو 
أكدتعا مهيا ميق ووجوذة شيء + ووجودذها شيءٌ آخر؟ 


)١(‏ يتعبّد: يستذل له. 
(0) يتحله : يعطيه. (؟) يقطعه: يفحمه ويسكته. 


/ع 


فتبِسّمَ ألشيخ وقال: يا ولدي» إيش هذا؟ إِنّنا نفوسٌ ألفاظء وألكلمة من 
اا يرف بو و فما يحسنٌ بحامل الشريعة أنْ 
ينطق بكلام يردَه ألشرعٌ عليه ؛ ولو نافق الدين ليطا ل أنْ يكونٌ ديناًء ولو نافق العالمُ 
الديق كاد دن مكار أ لك سيم للقي في الترك اميد فييك الليدا رو 
ألثوب الأبوني :المع ور مك ل اولك غالي اندي 00-000 
فى حياته لا مغطى؛ فهو للهداية لا للتلبيس» وفيه معاني النور لا معاني الظلمة؛ 
وذاك تمل بالنية من انانية العمل» فإذا تافل هذ كدت :و العالن يصل بالتي قز 
ناحية العمل وناحية التبيّين» فإذا نافقّ فقدٌ كذبّ وغشٌ وخان. 

وما معنى العلماء ءِ بالشرع إِلّا أَنْهُمُ أمتدادٌ يعمل أَلنبّوةٍ ةِ في ألناس دهراً بعد 

هرء ينطقونَ بكلمتهاء ويقومونٌ بِحُجٌتِهاء و وياكدون مع انخلاقها كينا باتكل المراة 
7 تحويه في نفسها وثُلقيه على غيرهاء فهي أداةً لإظهاره وإظهارٍ جماله معاً. 

أتدري يا ولدي ما آلفرقٌ بينَ علماء آلحقّ وعلماء ألسُوء وكلّهم آخذ من نور 
واحدٍ لا يختلف؟ إِنَّ أولئك في أخلاقِهمْ كآللوح مِنَ البلور : نظين الخوز نقسة فته 
ويظهرٌ حقيقتَهُ البلورية؛ وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح مِنّ الخشب يُظهِرٌ ألنورُ حقيقتة 
الخشبيّة لا غير! 

وعالمُ آلسوءٍ يُفكرٌ في كتب ألشريعة وحدّها؛ فيسهلٌ عليه أنْ يتأوّلٌ ويحتال 
ويُعيْيرَ ويْبِدَلَ ويُظهِرَ ويُخفي؛ ولكنٌ ألعالِمَ الحنٌ يُفكرُ مع كتب الشريعة في صاحب 
الشريعة» فهو معَهُ في كلّ حالةٍ يسأْلهُ ماذا تفعل وماذا تقول؟ 

وألرجلُ ألدينئُ لا تتحوّلٌ أخلاقُهُ ولا تتفاوثُ ولا يجىء كلّ يوم من حوادثٍ 
آليوم؛ فهو بأخلاقِهِ كلّهاء لا يكونُ مره ببعضها ومرةٌ ببعضهاء ولن تراه مع ذوي 
السلطان وأها ل الخكم وآلنعمةٍ كعالم ألسوء هذا آلذي لو نطقّث أفعالة لقالث لله 
بلسانه: هم راق ألدراهِمَ وألدنانير فأين دراهمُك أنت ودنانيك؟ 

إن ألدينار يا ولدي إذا كانَ صحيحاً في أحدٍ وجهيه دونَ الآخرء أو فى بعضه 
دون بعضه» فهو زائف كله؛ وأهل الحكم لجار بحي ماوق مهولاو الزن 
مع قو ألهضم فيهم. . . فينزلون بذلك منزلة آلبهائم : تقذمٌ أعمالها لتأخذ ليطونها: 
وألبطنْ الآكلّ في ألعالم السوءٍ يأكلٌ دِينَ آلعالم فيما يأكله . 

فإذا رَأَيْتَ لعلماءٍ ألسوء وّقاراً فهر البّلادة» أو رِقَةَ فسمّها ألضعفء أو 

3 


مُحَاسنةَ فقل إِنَّها النفاق» أو سكوتاً عن ألظا فتلك رشوةٌ يأكلون بها! 


عاد 
3" 


3 
تدا تدر ين 


2 


قال ألإمام: وما رأَيْتُ مثل شيخي سلطانٍ العلماء عر ألدين بْن عبد السلام 
فلقد كانَ الأمرُ بالمعروفٍ وَآَلنّهِيْ عن المنكر ر شيئاً تصنعُهُ طبِيعثُهُ كما يصنعُ حِسمُهٌ 
الحياة فلا يُبالي هلك فيه أو عاش إِذْ هو في ألدم كَآلقلب : لا تنالهُ يدٌ صاحبه 
ولا يد غيره؛ ولم يتعلّق بمالٍ ولا جاه ولا ترفٍ ولا نعيم» فكانّ تَجِرَدُهُ من أوهام 
ألقوّةِ لا تَغلب؛ وأنتزعَ خوف ألدنيا من قلبه فعمرثة ألروحٌ ألسماوية 0 
شو وا تاب وكانَ بهذه آلروح كأْنَهُ تحويل وتبديل في طباع آلناس» حتى قال 
املك 1 اسع بر رد ران كد لان فى ري حل د ل 1 
أستقرٌ أمري في ألملْكِ فيّ» ٠‏ فلو أنَّ هذا ألشيح دعا الناسّ إلى الخروج على لا نتزعَ 
مِن المملكة! 

وكانَ سُلطَانهُ في دمشقّ الصالحَ إسماعيل» فاستنجد ''' بالإفرنج على آلملكٍِ 
نجم ألدينٍ أيوبٌ سلطان مصر؟ مسب أ رامعا سم الصالح مِنّ الحُطبةٍ 
وخرجٌ مُهاجرأء فَأنْبعَهُ ألصالحُ بعض خواصّه يتلطف”" به ويقولٌ لّه: ما بِيَنكَ وبينَ 
أن تعوة إلى مناصبك وما كنت عليه وأكفد عِما كلت عليه له أن سخشّع”؟ لتسلطان 
وتُقّل يدّه. فقال لَهُ ألشيخ: يا مسكين! أنا لا أرضى أنْ يقبُلَ السلطانُ يدي! أنتم 
في واد وأنا واد! 

نم قم إلى مصرّ في سنة 2775 فأقبلَ عليه السلطانٌ نجمٌ آلدين أيو 
و به وولاة خَطَابَةَ صر وقضاءهاء وكان اموت هلكا عددد 007 ل 
7 هد حدٌ أنْ يُخاطبَه إلا مُجيبأء ولا يتكلم أحدٌ بحضرته أبتد عدانا والاس ون 
المماليك أ آلتركِ ما لم يجتمغ مثلَه لِغيرِهِ من أهل بيتِه» حتى كان أكثرُ أمراء عسكره 
منهم» وهم معروفون بالخشونة وألبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر؛ فلمًّا كانَ 
يوم ألعيدٍ صَعِدَ إليه ألشيخ وهو يعرض ألجندّ وَيُظِهِرُ مُلكَهُ وسطوتَّة والأمراء يُقبَلُون 
الأرضٌ بِينَ يديه؛ فناداه ألشيحٌ بأعلى صوتِهِ ليسمعَ هذا ألملا العظيم: يا أيوب! ثُمٌ 
)١(‏ استنجد: طلب المعونة والنجدة. 


ا (4) تحفى: استقبل بحفاوة. 


56 





أَمَرهُ بإبطالٍ منكر أنتهى إلى عِلْمِهِ في حانة تُباعٌ فيها الخمر؛ فرسمَ السلطانٌ لِوَقتِهِ 
بإبطالٍ ألحانة وأعتذرٌ إليه . 

فحدّثني ألباجئ قال: سألْتٌ الشيمٌ بعد رجوعه مِنَ القلعة وقد شاعٌ الخبرء 
قلت بااسيدى] كنت كاتني الحال؟ 

قال: يا بُنيَء رأَيْتُهُ في تلك ألعظمة فخشِيْتٌ فَخْشيت علئ نفسةه أن يدخلها الخروز 
فُتبطرَة”'' فكانّ ما باديتُهُ به. 

قلت : أمَا حِْمْئّه؟ 

فأل #بااتترة + لبماك هه لان تقالر بن تكان السلطات” أنافن كالقط ولد 
أنَّ حاجةً مِنَ آلدنيا كائّث في نفسي لَرَأَنْئُهُ ألدنيا كلّها؛ بيد أي نظرْتُ بالآخرة 
فامترة عد افيه إلى غير المنظور للناس» فلا عظمةً ولا سُلْطانَ ولا بَقَاء ولا دنياء 
ل رفن لك لق ا الى سر لون 

نحن يا ولدي ‏ مم هؤلاء كألمعنى الذي يُصحُحُ معئّى آخرء فإذا 
أمزناهم» فألذي يأمرُهم فينا هو الشرغ لا الإنسان: وهم قوم يرون لأنفسِهم 
ألحقّ في إسكات الكلمة ألصحيحة أو طمسها أو تحريفيها؛ فما بد أن يُقابّلوا مِنَ 
اعد ريالف لعي ع بار امروب الك يبعا قا كلم تونانها 
وتوضيجها؛ فإذا كان ذلك ذ نينا الجعق :باذ اء المعنى؛ فلا خوفٌ ولا مبالاة ولا 
أن للحا والموسحة. 

وإنّما آلشرٌ كل آلشرٌ أنْ يتقدمً إليهمْ العالمٌ لِحُظوظٍ نفسِهٍ ومَنافِعهاء فيكون 
باطلاً مزوّراً في صورة ألحقٌ؛ وههنا تكونُ ألذاثُ ممَّ آلذات» فيخْشْمٌ ألضعفٌ أمامَ 
ألقرّة» ويذل ألفقرٌ بِينَ يدي الغِنى» وترجو ألحياةٌ ِنفسها وتخشى على نفسها؛ فإذا 
ألعالمُ مِنَ السلطانٍ كالخشبة البالية ألنخرة حاولَّتْ أنْ تُقارِع"" السيف! 

ا ولدي -_! إِنَّ السلطانٌ ظْ لحكامٌ أدواتٌ يح يجب 3 تعد واه كيل 
إكافياء 3إذ1 ككف واحناشيف: إن سبافة دلت ننه المسامير »بوذا افع الثرف 
فَمِنْ أين للإبرة أنْ تسلّكٌ بألخيطٍ ألذي فيها إذا هي لم تخزه؟ 


دق تبطره : تغطيه . 
6 تقارع : تصارع.. 


إنَّ ألعالم آلحىٌّ كآلمسمار؛ إذا أوجدّ المسمارٌ لَذَّاتِهِ دونَ عملِهِ كَفْرَتْ به كل 
قال الإمامُ تقي ألدين: وطغى"''" الأمراءً مِنَ ألمماليكِ وتُقَلْث وطأئهم على 
الخاض؟؛ وحيكمنا وجحدت القوة العساظة المعفيدة لت ملقيانيا واسعتداذها آديا 
وشريعة ؛ إلا أن تقوم بإزائها قوّةٌ معنويّةٌ أقوى منها؛ ففكرٌ شحنا في هؤلاء الأمراء 
وقال: إذحداع لتر آلكاذبة لشعور آلناس بابٌ مِنَ آلفساد؛ إِذْ يحسبون كل حَسَنٍ 
متها هق الخسن؛ ٠‏ وإِنْ كان قبيحاً في ذاتِه ولا أقبَحَ منه؛ ويَرْونَ كل قبيح عندّها هوّ 
القبيح , وإِنْ كَانَ حَسناً ولا أحسنّ منه. 
وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإِنَّما قرّةُ ألكلّ الكبير هي عِمادُ ألفردٍ 
الك قل لت عا 1 كا و0410 ركان ينيقي انكر عله الما 
ألفجارا اقية. قد كن فق" وع عرق نيمك :ا اللهكا يمد فيها تطبيعة أن العشترة 
أكثرُ مِنَ الواحد» لا أهواة وشهواتٍ ورذائلَ ومفاسد تَتَخْذُ لقبّها في الضعفاء بطبيعة 
كطبيعة أن الوحش مفترس . 
وفكرٌ آلشيحٌُ فهداهُ تفكيرْهُ إلى أنَّ هؤلاءٍ الأمراة مماليك؛ فحُكمْ ألرْقٌ 
مُسْتضْحَبٌ عليهم لِبيتِ مالٍ المسلمين» لم 1 
وبلعَهُم ذلك فجزعوا لَهُ وعظمَ فيه أَلَخَطبُ عليهم؛ ثُمّ ل 
وأيقنوا 0 بإزاء الشزع لا بإزاء ألقاضي ابن عبدٍ السلام . 
فتى ألشيخ أَنّهُ لا يصمح لهم بيع ولا شِراءً ولا زواج ولا طلاقٌ ولا مُعاملة: 
اي لات ا ا ا 
| ثُمّ جعلوا يتسببونَ”" إلى رِضاهء ويتحمّلونَ عليه بآلشفاعات؛ وهو مُصِرٌ لا 
يعبأ بجلالة أخطارهم» ولا يخشى أَنُسامّهُ بعداوتهم» فرفعوا الأمرَ إلى آلسلطان» 
فأرسل إليه فلم يتحوّل عن رأيه وخكمه. 
وأستشنع”؟ آلسلطانٌ فِعَلهُ وَحَنِقَ!*' عليه وأنكرّ منه دحولَّهُ فيما لا يعنيهء 


)١(‏ طغى: تجير. 
(0) احتدم: غضب. (5) استشنع: استقبح . 
("') يتسببون: يسعؤن. (4) حنق: حقد. 


وقح عد بسانت وها طاول الفا وهو رجل ليس لَه إلا تقس ةنوما نكاد تضل 
ِدّهُ إلى ما يُقِيمُهُ وهم وافرونَ وفي أيديهمٌ ألقَرّةُ ولهم الأمرُ وألنهئ . 

وانعين ذذلت لين الشيخ الإمام فعَضِبَ ولم يبال بألسلطانٍ ولا كبر عليه 
إعراضه”" ٠»‏ وأزمع م ألهخجرة هَ من مِصرء فأكترى حميراً أركبّ أهلَهُ وولدَهُ عليها ومشى 
ا / الشام؛ فلم يبِعُدْ إِلّا قليلاً نحوّ نصنب بريدٍ حتى طارَ 
ألخبرٌ في ألقاهرة ففزعًَ الناسٌ وتبعُوه لا يتخلّفُ منهم رجلّ ولا أمرأةٌ ولا صَبِيَء 
وصارَ فيهمُ العلماء وألصلحاءً وألتجارٌ وألمحتر و1" كان تنروق خريوح ينين يمن 

بين آلمؤمنين به؛ وَاستعَلئَتْ قَوَةٌ الشرع في مظهرها أ الحاكم ألآمر من هذه 
سيا هير» فقيلَ للسلطان: إن ذهب هذا الرجلُ ذَهبَ مُلكك! 

فأرتاع”" السلطان» فركبّ بنفسه وَلْحِقَ بآلشيخ يترضَّاهُ ويستدفمٌ به غضبَ 
الم وأطلقّ لَهُ أن يأمْرَ بما شاءء وقد ا لحكل آلدينارٍ وألدرهم وألعيش 
وألجاه ولْبْسِ طيلسانٍ ألعلماء كما يلصقٌ ألريشٌ على حجر في صورة ألطائر. 

ورجمٌ آلشيخ وأمَرَ أذ يُعقدَ ألمجلسٌ ويُجمع الآ مراءٌ ويُنادى عليهم 
العتناه م(' في بيعهم: وفدريك لزاك أعاذ بعد إن يعو الأية فى تعائمة كل 
القاهرة؛ ليتهياً مَنْ يتهياً يلشراء وألسّوم في هذا ألرقيق الغالي! 

وكانٌ مِنَ الآمراء المماليك نائبُ السلطنة» قبعتك إلى الشيخ يُلاطفة 
ويستر ضيه ) فلم يعبأ الشيخ به؛؟ فهاج هائجَهُ وقال: كيف يبِيعْنا هذا الشيح ويُنادي 
علينا ويُنَلنا منزلة العبيدٍ ويُفْسدُ محلّنا مِنَ ألناس ويبتذِلٌ أقدارنًا ونحن ملوك 
الأرض؟ وما ألذي يَفقدُ هذا ألشيخ مِنَ آلدنيا فتذرك ما تحن قية؟ ]نه يقد لا 
يملك» ويفقدُ غيرٌ ألموجودء فلا جَرّمَ لا يُبالي ولا يرجم عن رأيه ما دام هذا ألرأيُ 
ا د اتهِ ولا في أطماعدء كالذين نراهم من علماء ألدنيا؛ 

واللهِ - لأضربئّهُ بسيفي هذاء فما يموت رأَيّهُ وهو حيّ. 

م رَكِبَ آلنائبُ في عسكره وجاء إلى دارٍ ألشيخ وأبععن مكلة وكرق الناب» 
)١(‏ إعراضه: بعذده عنه. () ارتاع: خاف. 
(؟) المحترفون: أصحاب الحرف. (4) المساومة: المتاداة بالمزاد. 


إن 


فخرج أبن عبد أللطيف ورأى ما رأى» فأنقلبَ إلى أبيه وقال لّه: انج بنفسكء إِنَّهُ 
ألموتء وإنه السيف» وإنّه وإنّه . 

فما أكترَّتَ'' ألشيخ ذلك ولا جَرْعَ ولا تغيّرّء بل قال لَهُ: يا ولدي! أبوك 
أقلّ من أن يُقْتلَ في سبيل ألله ! 

وخرجٌ لا يعرف ألحياة ولا ألموت» فليس فيه الإنسانيُ بل الإلهيَ؛ ونظرَ إلى 
نائب السلطنة وفي يده ا السيف» فأنطلقّتث أ أشعة عينيه في أعصاب هذه | اليد فنسبنت 

ووقعٌ ألسيفٌ منها . 

وتناولّهُ بروجه ألقويّة» فأضطربّ الرجل وتزلزل وكأنّما تكسّرٌ من أعصابه فهو 
يُرَعَدُ ولا يستفز ولا يهدا: 

وأخدّ ألنائبُ يبكي ويسأل ألشيحَ أن يدعو له؛ ثم قال: يا سيدي» ما تصنع بنا؟ 

قال الشيخ : أنادي عليكم وأبيئكم! 

- وفيم تصرفٌ ثمئنا؟ 

في مصالح المسلمين. 

ا 

أنا. 

وكانَ الق هر اللي يقول (أنا)ء فتم للشيخ ما أر ادء ونادى على الأمراء 
وأحذا واسداء ا ميمه لا يبيعُ ألواحد منهم حتى يبل ألشمنُ آخرّ ما 
يبلغ ؛ وكانٌ كُل أمير قد أعدّ من شيعتّه جماعة يستاموتّهُ ليشتروه. 

ودُمة"” ألظلَمُ وألتّفاقٌ والطغيانٌ والتكية والاستطالة على ألناس بهذه الكلنة 

أمراء للبيع! . أمراء لأبيع. 


(1) اكترث: أهتم . 
(؟) اشتط: بالغ . 


هه ذُمِغْ : طبع . 
عام 





العجوزان 


ال معدت القن هذا التيكان معد وراق أريعين سعة وكانت التي 
ذلك المكان ألقائمٌ على شاطىء ألبحر في إسكندريةً في جهة كذا؛ وهما صديقانٍ 
كانا في صدر أيّامِهما ‏ حينَ كائّثْ لهما أيام... - رَجُلي حكومة يعملانٍ في ديوانٍ 
واحد» وكانا في عيشِهما أَخَوَيْ جِدُ وهزل”'"» وفضائلَ ورذائل» يجتمعانٍ دائماً 
أجتماعٌ آلسؤالٍ وَألجواب» فلا تنقطِعٌ وسيلةٌ أحدهما مِنَ آلآخر؛ وكأنَّ بيتهما في 
البكناة قرانة الأكسامة ع الاأتيابة والدمع م -الدفعة؟ 

ولبئا كذلك ما شاء الله ثُمْ تبددا وأَحدَّنْهُما الآفاقٌ كدأب «الموظفين»: 
ليون ويتسحور واولا يوال احدعم ترفك اف وتحفكية اخرى» :ركان 
«ألموظف» من تفسير قولِه تعالى : وما تَدْرى تسن أي أنْضٍ ُو 4 ! 

وأفترقٌ ألصديقانٍ على مضض”"» وكثيراً ما يكونٌ أمرُ ألحكومةٍ بنقل بعض 
«موظفيها» هو أمرّها بتمزيق بعضهم من بعض؛ ثُمّ تصرَّفَت بهما ألدنيا فذهبا على طرفي 
طريق لا يلتقيان» وأصبحٌ كلاهما مِنّ ألآخر كيومِه ألذي مضى : يُحفّظَ ولا يُري. 


قال المحدّث: وكئتَ مَمَ ألأستاذُ (م)» وهو رجلّ في السبعينَ من عمرهء 
غيرَ أَنَهُ يقول عن نفسه إِنَّهُ شاب لن يبلغ مِنَ ألعمر إلا سبعينَ سنة... ويزعمٌ أن 
في لعميه التاعوه الأخضرَ الذي يحيى الشجزة حياة واحدةً إلى الآخر. 


06 ل اكه فاخرٌ الجر شيل السَّمْت فارع يل 00 


)١(‏ مثابتهما: مكان لقائهما. 
)١(‏ هزل: مزاح. (:) فاره: ممتشق القامة. 
(؟) مضض: كره» بالرغم علهما. (8) فارع الشطط: ممشوق القامة. 
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كألمصبوب في قالب لا عِوَجَ فيه ولا آنحناء» مجتمعٌ كلّهُ لم يذهب منه شيء» قد 
حفظيْهُ أساليبُ ألقرَة حي لطاجها فى رياقت ارد وار با كا فى انسل 11 
وشبابه لا يمشي إِلَّا مستأجِرٌَ الصدر” مشدوة الظهرء مربّقْع العنق» مسنداً قفا إلى 
طوقه؛ وبذلك شب وشاب على أستواء واحدء وكلّما سَُئِلَ عن سِرٌ قامته وعُودِهِ لم 
يزِذ على قوله: أَنَّ هذا من عمل إسنادٍ ألقفا"” . 

وغنودائماً عْظِرٌ عبق» كم لايسل إلا عطراً واحدا لا يُعئذه» يرئ أن هذا 
َلطَيْبَ يحفظٌ حَالَ ألصَبىّ» وأنَّهُ يقي للأيام رائحتّها . 

ولَّهُ فلسفةٌ من حِسّهِ لا من عقلهء ولِفلسفتِهِ قواعدٌ وأصولٌ ثابتةٌ لا تتغيّر 
ومن بعض قواعدها ألزهرء ومن بعضها الموسيقى» ومن بعضها الصلاهٌ أيضاً؛ 
وكل تلك هي عندَهُ قواعدُ لحفظٍ ألشباب. ومن فلسفتهِ أنَّ مبادىء الشباب وعاداته 
امراك تمان اميل القيات فيها وأطر 11 في ألروح؛ فعكون من ذلك قرة 
تحرسٌ قَوَّةَ أللحم وَألدم؛ وثُمِسِك على الجسم حالتَهُ النفسيّة الأولى . 

وهو يزيدُ في جكمة ألصلاةٍ ذكرة رياضيةٌ عملية لم ينتبة إليها أحدء هي 
رياضةٌ آلبطن وَالأمعاء بالركوع والسجودٍ وألقِيام؛ ويقول إِنَّ ثروةً ألصلاة تُكُئَرُ في 
صندوقين: أحَدُهما ألروحٌ لِمَا بعد الموت» وأَلآخرُ آلبطنٌ لِمَا قبل ألموت؛ ويرى 
أن ألإسلامٌ لم يفرض صلاةً ألصبح قبل ألشمس إِلَا ليجعل الفجرٌ ينصبٌ في الروح 
ا ْ 


قال المحدّث: وبينما نحن جالسانٍ مر بنا شيخ أعفف” ميرول مَؤْهونٌ فى 
جسمة» 1 صِرَ الخطو كن 1 الي م ظهره» 0 من 
0 كلام عار معدو يعر :ا عن عم كول اتكحنا 6 علوم اد قد 
أعوجٌ أيضاء وهو يبدو في ضَعفِهِ وهْرْالِهِ كأنَّ ثِيابَهُ مُلِقَتْ عِظاماً لا إنساناًء وكأنّها ما 
خِيِطَْتْ إِلَا تمك عظماً على عظم . 
)١(‏ آنفته: سالف أيامه . 
(؟) مستأخر الصدر: بارز الصدر دلالة على الشباب وتفتحه. 
2 إسئاد القفا: كنابة عن انتصاب القامة. 
(5) اطرد: استمر. | (050لك وى 
(45) أعجف: هزيل جفت عروقه. (0) مرعش : مرتجف . 
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قال* اس ال ا رينا! رينا. فَأَلتَفْتَ العجوزء وما كاد 
أحْذّنا بَصَرْهُ حتى أنفتلَ إلينا وأقبل ضاحكاً يقول: أوّه! . ريت» ريت! 

ونهض (م) فأحتضّنهُ وتلازما طويلاء وجعلّ رأساهما يدورانٍ ويتطوّحان» 
وكلاهما يُقَبّلُ صاحبَّهُ قُبَلآ ظامئة لا عهدّ لي ا عد 
أنّهما لا يتعانقان ولا يتلاثمان» ولكنّ بيئتهما ذ فكرة متفانهنا وارقرلا تواامعا بذ 

وقلع موك اليا العع ونان 

فضحكٌ (م) وقال: هذا صديقي القديمٌ (ن). ل 
من معجزاتٍ ألشباب» فها هو ذا معجزةٌ أخرى من معجزات الهرم» ولم يبقّ منه 


عدم 


كاملا إِلّا 0-6 

ثم ألتقت إليه وقال: كيف أنت يا رينا؟ 

قال ألعجورٌ (ن): لقد أصبخثٌ كما ترى: زادَ العمرٌ في رجلىّ رجلاً من هذه 
ألعصا. ورجمٌ مصدرٌ الحياة فِىّ مصدراً للآلام وَالأوجاع ودخلّت في طبيعّتي عادةٌ 
رابعة من تعاطي آلذواء . 

فضحك (م) وقال: قبح الله هذه الدخيلة» فما هي العاداث الثلاث الأصليّة؟ 
ل ألعجوز: هي الأكلٌ وآلشربُ وآلنوم. .. ثُمّ أنت يا ريت كيف تقر 
| 
قال (م): أقرؤها كما يقروها العاس تواسق لطع م ورم ا 
العينت يرما قيق ماهر ف بر 

تال 1١1‏ أن أول شيء أقرأ ف الصحب | أخبارٌ آلوفْيَات؛ لأرف تايا دياك 
تّعّ (إعلاناتٍ الآدوية). . . ولكن كيف أنت يا ريت؟ إِنّى لأراك ما تدا نورام 
أربعينَ سنة في ذلك العيش ألرّحيّ» وآراة قو لقره عأن الدهْرٌ لم 
يَخُرْئُك”" من هنا ولا من هناء وكأنّهُ يلمُسكُ بأصابعه لا بمساميره» فهل أصَبْتَ 
لجراي سوراف اليك العديدة 1 1 

قال: نعم . 

قال: ناشذتُك الله أفي معجزات ألهلم الحديث معجزة 5 لعظمي؟ 
)١(‏ حملق: نظر باستغراب وإمعان. (؟) يخرمك: يلد منك وينقصاك. 


كم 





قال (م): ويحك يا رينا! الم اه مو 
ماذا يصنمٌ فيك أَلعِلْمُ الحديثُ وأنت كما أرى بمنزلة , بِينَ ألعظم وألخشب. . 


0-4 
0 


2 


قال ألمحدّث: وضحكنًا جميعاًء ثُمْ قلْتُ للأستاذ (م): ولكن ما (رينا 
وريت)؟. وما هذه اللغة؟. وفي أي مُعْجم تفسيرُها؟ 

قال : ختقامرٌ الشيغان» كُمّ قال (م): يا بنع ل م و 
ألفاظهاء فهي كتلك الألفاظ الأثريّة آلباقية مِنَ الجاهليّة 0 

قلت: ولكنّ الجاهليّةَ الأولى لم تنقض إِلّا فيكما. . يزالٌ كل شابٌ في 

ل 0 ل إلا بمغتى 
0 وزوزو) في آللغة الحديثة؟ 

فقالَ (م): اسِمع يا بُنيّ: إِنَّ رجلَ سنة ه194 متى سألَ فيّ رجلّ سنة 
65 :ما معنى رينا وريت؟ فردٌ عليه : إِنْ (رينا) معناها (كاترينا)؛ وكانَ (ن) بها 
ين" مقوداك. رهاق لتكلا لا جلها آنا (زيه) ليو لذ يدوت دافا 

فآمتعضٌ ألعجورٌ (ن)» وقال: سبحانّ الله! اسمغ يا بُنيَّ: أَنَّ رجلٌ سنة 
قم 3 قرول للق إن زروة) مشاه (مرفريك) ) وكانت العرىئ الباطن عركاته 
اللرغة والهريق الذي لا ينطو فى فلن الأبعاة زم 

قلت؛؟ فأنتما أيها العجوزانٍ من عُشاقٍ سنة 1486» فكيف تريان ألحُبٌ ألآن؟ 

قال آلعجورٌ (ن): يا بُنيَء إِنَّ أواخّر آلعمر كالمنقى. . . ونحن تتكلّ بالألفاظ 
آلتي تتكلّمُ بها أنت وأنتما وأنتم. . . غيرَ أنَّ ألمعاني تختلف أختلافاً بعيداً. 

قلت: وضرب لهم مثلا. 

امي ا ا ا 07 لها عندتنا ثلاثة ما 
وشو الهضية ووجع ١‏ لمّعِدة؛ وكلمة (آلمشي) فلها أيضاً ثلاثةٌ معان: المشئ» 
وَالتعِث وغمواث العظم ‏ ...-وكلمة (الفسنه )ع النسيم 0 9 
معناها: تحوّك (الروماتزم). 

فضحكٌ (م) وقال: يا اشيخ» . 


)١(‏ صباً: عاشقاً. 


/ام 





كان اندو قاف شين ة انار لاتحي لاع تتفر” قينا ينيد من 
يدّين» وبقيّةٌ من رجلين» وه هن يط وب فت فق ومن. ومجموعٌ كل ذلك 
بقيّه من إنسان . 

قال الأستاذ (م): والبقيّة في حياتِك . 

قال (ن): وبالجملة يا بُنيّ فإنَّ حركة ألحياة في الرجل ألهرِم تكونُ حَوْلَ 
ذاتتها لا حول الأشياء؛ وما أعجبّ أنْ تكونَ أقصرّ حركتّي الأرض حول نفسِها 
كذلك» وإذا قال ألشابُ في مغامرته: ليمض الزمنُ ولتتصرّم آلأيامُ! فإِنَّ الأيامَ هي 
آلتي تتصرّمُ وألزمنُ هو آلذي يمرْ؛ أما ألشيوحُ فلن يتمئّوهُ أبداً؛ فمَنْ قال منهم: 
ليمض ألزمن» فكأنّما قال: فلأمض أنا. 

ثُمّ قال ألعجوز : : وأعلم يا بنيّ أن العلم نفسَهُ يهرم مَعَ ألرجل ألهرم» فِيُصبحُ 
نكل شبعينا لأغكاء قندة ولا جيل له سل لير 
واليانان و الامر يكين لال ل ا ؛ فهي عاجزةٌ 
أن تكسو عظامي . . 


جاه عاد 
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قال المحدّث: فقهقّهَ الأستاذ (م)ء وقال : كذثٌ تعواللة ع ا 
الكلام؛ وكاددّث معاني ألعَظم تخرج من عِظامي ؛ لقد كان المتوحشونّ حُكماءً في 
أمر شيوخهمء فإذا علَتٍِ أَلسن بجماعة منهم لم يتركوهم أحياة إلا بأمتحان: فهم 
يجمعونهم ويُلجئونهم إلى شجرة غضة لين المهزة» فيُكرهونهم أن يصعدوا فيها ثُمّ 
يتدلوًا منها وقد عَلِقَتْ أيديهم بأغصانها؛ فإذا صاروا على هذه ألهيئة اجتمعٌ الأكيداء 
من فِتيانٍ آلقبيلة فيأخذونَ بجذّع الشجرة يرجُونها وينفضونها ساعة من نهار؛ فَمَنْ 
مشفت يداه من أولئك الشيوخ أو كلّتْ حوامل ذراعيه فأفلت آلغصن آلذي يتعلق به 
فوقع» أخذوه فأكلُوه؛ ومن أستمسك أنزلوه فأمهلوةُ إلى حين! 

اننمز العجوو زناه وقال اعرد رالنها زه تيدر تخ في أصر الجحم» 
ولعتها الله من حكمة» فإنما يطبخونهم في الشجرة قبل الاكل» أو هم يجعلونهم 
كذلك لِيتوهموهّم طيوراً فيكونَ لحمُهم أطيبَ وألذ» ويتساقطون عليهم منّ الشجرة 

4ه 


قال (م): إِنْ كان في الوحشيّةِ منطقٌ فليسّ في هذا ألمنطتيٍ (بابٌ لم)؛ ولا 
«اباب كيف»., ولو كان بِهِمْ أن يأكلوهم لأكلوهم. غير أنّها تربية الطبيعة لأهل 
ألطبيعة؛ فإِنَّ رؤية ألرجل هذه الشجرةً وهرّها وعاقبتّها يُبِعدُ عنه ألضعفٌ 
وَألتَخَلْخْلِ ويدفعٌه إلى مُعاناة القوّة» ويزيدٌ نفسَة أنتشاراً على الكناة وطنعا كنينا 
رششطا لأسبابيناء ٠‏ فيكونُ ساعِدهُ آخرٌ شيء يهرمء ولا يزال في ألجِدَةٍ والنشاطٍ 
0 0 ا كي 
0000 

قال (ن): فتعم إِذَنْء ولعنّ أللهُ معانيَ ألضغف؛ كِذْتُْ - والله ‏ أظنُ أنّي لم 
أكل يوها كاناياوها ناك ال متر كفا تهات أن تزكل ونم ها وجل لاشيفا 
طفْلاً ل ل رد 0 

قال المحدّث ااا ولد ل وا ان 
جسم هذا؛ وإنّما ألشيحٌ من أمثالٍ هؤلاء زمانٌ يتكلّمُ ويقض ويعظ ور ينتقد» ولن 
ا ل ل ا ل 
أيها العجوزان! أريك أنْ أسافة إلى سنة دعقم . 


5ه 


العجوزان 


نمطا نولا فلك ليما اثبا المجوزاة أريث أن افائن لوده 138 
نفك إل العجوؤ الظريث (ن)+ وغال: يا بين أحسبٌ رويتك إياي قد حنثدبك عِنّ 
ال فتريدُ أن نلودٌ بأخبارٍ شبابنا لتنظرٌ إلينا وفينا روحٌ ألدنيا. ْ 

قالَ ألأستاد (م): وكيف لا ثريه الآخرة وأكثُركَ أَلآنَ في «آلمجهول؛؟ . 

قال: ويحكَ يا (م)! لا تزال على وجهكٌ مِسحة مِنَ الشيطانٍ هنا وهنا؛ 

كأَنّ ألشيطانَ هو ألذي يُصَلِمحُ في داخلِك ما أختلّ من قوانين الطبيعة» فلا 
تَسْتَبِينُ فيك أَلسْنُ وقد نيّفتَ”'2 على السبعين» وما أحسبٌ الشيطانَ في تنظيفك 
إلا كآلذي يكس بتّه . 

قال (م) : ل كَهُ ألشيطانُ وعَلّقَ عليه كلمةً (للإيجار) . 

فضحك (ن)»؛ وقال: لهرّمَ لَْهُوَ إعادةً درس | ألدنياء وفهمُها مرةٌ 
اجر لوي لح د أي ادي الح لاهو ويسم بآلأذن الطاهرة. 
ويلمسٌ بأليدٍ الطاهرة. . . وثَاللَه إ اللا سية [ا أنه وقاحة الأعساسة: 
قال (م): فأنت أيها ألعجورٌ آلصالحٌ إِنّما أصبختٌ 


3 ع 


أدب أعصابّك . 

قال العجورٌ الظريف: وعند سَْ غيرنا - نحن ألشيوخ - تُطاع الأوامز وألنواهي 
الأدبيةٌُ حقٌّ طاعتها؟ عند مَنْ غير ا تشدمن ككل هزه الجكم الغالة: لا تعمد 
على أحبد. . . لا تفسدٍ ١‏ قرا على يدها 


فت فت 


() شّفت: زأدت 





قال الموحزيت” وخيه كنا شويفا ركان العجوز 2101 0 ألظرفٍ 
وَاللّه والله 

5 لقد أ هترٌ ألشيخ يا بَِيَء فإنَّ هذا من خرفه فلا تصدفه. 

قال:2)09 والله ها خرفت :وما قلك إلا حقاء قوهداما غدزة حسن سدواتك 
فقط» وو أمننا 

قلت: #ورينا وريت؟ وسنة 8486؟؟ 

قال الأستاذ (م): أنت يا بُنيّ مِنَ المجذدين؛ فما هواكُ في ألقديم وما شأنك به؟ 

وما كاد ألعجوز (ن) يسم هذا حتى طَرَفَ بعينيه وحدَّدَ بَصِرَهُ | إلىّ وقال: 
أئنّك لآنك هو؟ لعهري إن في عينيكٌ لُضجيجاً وكَذِباً وجدالاً وأختيالاً ورّغماً 
ودعوى وكفراً وإلحاداً؛ ولعمري. 

3 ا «لَعمْرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون». لقد وقمَّ 
الحعدي في كل وو اي النيوم سانا الجر عقر فهؤلاء وهؤلاء 

عند النهاية, ب ب دس أن يديئوا بألماضي» فإِنْ حياتهم لا 
تلمس عات مر 

قال العجوز : رحمٌ أ لله ألشيخَ (ع)؛ كان هذا يا بِيّ رجلا ينسخ للُعلماء في 
زمننا القديمء ركان اغا عه قروش أجرأ على ألكراسة 'الواجةةة عير ردق 
الخط» فإذا | وق لأديب» ولم يُعجِبهُ خطه فكلْمَهُ فر فى اللا ألشيحُ به وطالبّه 
بعِشرينَ قرشاً عن ألكراسة؛ منها عشرةٌ للكتابق» وعشرةٌ غرامةٌ لإهانة ألكتابة . 

نعم يا بنِيّء إن للماضي في قلوينا مواقعٌ ينزل فيها فيتمكن» 0 
وائنان أربعة»؛ ا 7 ل ار 

أة إلا في رأي ع 


ع 


1 الأستاذٌ م و كيف ذلك؟ 


قال ألعجوز: زعموا أن مغفلاً كانَ يرى أمرأتّهُ تُضرِمٌ ألحطبّ فتنفح فيه حتى 
يشتعل » احا جرداني يسن 413 إلى لاريوترلم لحن التوانة في بنارا لفجيا” 
)١(‏ الكراسة: الدفتر. 
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بالبخطت وأضرمٌ فيه وجعل ينفخ» وكانَ الحطبٌُ رَطَباً فدحٌّنَ ولم يشتعل» 00 
المغفلٌ قليلا نمْ ذهب فلس نوب أمرأته وعاة إلى آلثار؛ وكانَ ألحطبٌُ قد جف فلم 
يكذ ينفخ حتى أشتعل وتضرّم ؛ فأيقنَ المغفل أن الداك قات افراع 3 ا 
تتضرّمُ إِلّا إذا رأث ثوبّها! 


ات 
2 


قال الأستادٌ (م): إِنَ ألكلامٌ في القديم والصيين أصبح عندّنا كفنون الحرب 
بد ما تُبدعٌ يتغيير ما لا يتغيّرٌ في ذاتِ نفس وعلى ما بلمْثْ وسائل ألموتِ في 
آلقديم والجديدٍ فإنّها لم تستطغ أَنْ ثُمِيتَ أحدا مرتين. 

لقد قرأثُ يا ب كثيراً فلم أرَ إلى آلآنَّ من آنارٍ المجِدّدينَ عندّنا شيئاً ذا قيمة؛ 
ما كان من شُراءٍ وتقليدٍ فهو من عندهمء وما كانَ جيّدا فهو كالنفائس في مِلكِ 
أللصّ : لها اعتبارانٍ» إِنْ كانَ أحدُهما عند مقتنيها. . . فالآخزُ عند القاضي . 

كلا أيُّها أللص» لن تسمّى مالكاً بهذا الأسلوب؛ إِنّما هِيَ كلمة تسخرٌ بها مِنّ 
ألناس ومِنَ ألحقٌّ ومن نفسِك. 

يقولون: اللمٌ وَألفنُ وألغريزةً وألشهوة هُ والعاطفةٌ وآلمرأةُ وحريّة ألفكرٍ 
وأستقلالٌ آلرأي ونب التقاليدٍ وكسرٌ القيود» إلى آخْرو وإلى آخرها. . . فهذا كلهُ حسنٌ 
يول مان كن ألورق إن كان في مقالةٍ أو قصة ال 
في حدوده ألتي تصلخ لَه من ثيابُ آلممثلينَ أو من بعض النفوس آلتي يمل بها ألقدرٌ 
فعمولة امناو أو فصولة ألمُبكية» ولكنّهم حين يُخرجونَ هذا كلّهُ للحياةٍ على أنه 
من قوّتِها ألموجبة» ترد ألحياةٌ عليهم بألقوة آلسالبة» إِذْ لا تزال تخلْقُ خَلْقَها وتعمل 
أعمالّها بهم وبغيرهم» وإذا كان في الإنسانيّة هذا ألقانونُ آلذي يجعلّ ألفِكرَ المريض 
حينَ يهدمُ من صاحبه - يهدمُ في ألكونٍ بصاحبه؛ ففيها أيضاً آلقانونٌ الآخرٌُ ألذي 
مر ال 0 - يُبنى في آلكؤنٍ بأهله . 

قال العجوز (ن) 0000 
لِلآخر: ما أراك إِلّا رجعيّاء إِذْ كُنْتَ لا تبني أبداً ولا تنّصِلُ بي ولا تجري في 
طريقق ولو لذ" أيا إلا [لخاكف تخد لعزن ماقف إل لطن الل 


)١(‏ سائغ: مقبول. (0) تفلح : تنجح. 
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تذهب فىّ؟ ل م ل 


2 


قال الس : وهذا هو جوائنا إذا كُنّا رجعيينَ عندهم من أجل آلدين أو 
الفضيلةٍ أو ألحياةٍ أو أَلعِفّةِ إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددينَ 
عند آلتحقيقٍ إِلَّا ضرورات» من مذاهب الصياء وكير انبا وكماناني تحني بف 
العقولٍ كما يتلبِّسُ أمثالُها بعض ألطباع فتزيغ بها؛ ولِلْحِياةٍ في لَعْيها العمليّة 
متراوفات. كالبعزادفات 'اللفظية : تكون الكليتان. والكلماتث يمغتى ولحك فالبيفدتث 
وال فار الحمدة تع ١‏ 

كل مجدَدٍ يُريدُ أنْ يضعَ في كل شيءٍ قاعدة نفسِه هوء فلو أطغناهم لم تبق 
لِشيء قاعدة . 

قال الأستادٌ )م( إِنَّ هذه الياة ألواحدةً على هذه الأرض يجب أنْ تكونّ على 
سُنيها وما تصأحُ به مِنَّ آلضبطٍ والإحكام. وآلجلبٍ لها وَألدفع عنها وآلمحافظة 
عليها بوَسائلها الدقيقة ألموزونة المقدّرة» وَألْسهْلَةِ في عملها آلصعبة في تدبيرها؛ 
فعلى نحو مِمَّا كانّتِ ألحياهٌ هُ في بطنٍ ألأمٌ يجبٌ أنْ نعيش في بطن ألكوْنٍ بحدودٍ 
مرسومةٍ وقواعد مهيّأةٍ وحيّز معروف؛ وإِلّا بقيّثْ حركاتُ هذا الإنسانٍ في معناها 
كحركاتٍ الجنين ؛ يَرْكضٌ لِيخرج عن قانونه» فإنٍ أستمرٌ عمِلْهُ ألقى بِهِ مَسْخأً 
مشوّهاً من جسدٍ كان َمل في تنظيمه؛ أو قَذَفَ به مَِتآ من جسم كان كل ما فيه 
يعدا لتعيانة ومناعة: 

هذا ألجسم كلَهُ يَشْرعٌ لجنينٍ ما دام فيه؛ وهذا ألاجتماع كُلَهُ يشرعٌ لِْفردٍ ما 

داع ليا" وجبتا يكرت أمز من أمر إذا كانَ الجنينُ مُجِدَداً لا يُعجِبّهُ مثلا وضع ألقلب 
ولا يُرضيهِ عمل ألدم ولا يريد أن يكواة عفدا انه هده 

أنظز إلى هذا ألشرطيّ في هذا ألشارع يضربُ مُقبلاً ليدب 0 
وقد ألبسئْهُ الحكومة ثياباً يتمّيرُ بها. وهي تتكلمٌ لغةّ غير لَْةٍ ألثياب. وكا نه قن 
أيّها كاسن إن ههّنا الإِنْسَانَ الذي هو اقادون دائماًء وَألذي هو قَوّةٌ أبدأٌ 0 هو 
خخ جما الذي عرو اموت ١‏ مالسا 

أتحسبٌُ يا بُنيّ هذا ألشرطي قائماً في هذا الشارع كجدرانٍ هذه المنازل؟ كلا 
يا بُنيّ؛ إِنّهُ واقف أيضاً في الإرادة الإنسانيّة وفي الحسٌ البشريٌ وفي العاطفة 
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آلحيّة؛ فكيف لا يمحُوةٌ آلمجددون مَعَ أنّهُ في ذاته إِرْغامٌ بمعئى» وإكراءً بمعتى 
غيره ) وقيدٌ في حالة» وبَلاءٌ في حالة ة أخرى؟ 

لكنَّهُ إرغامٌ ليقع به آلتيسير» وإكراءً لِتَنطلِقّ به ألرغبة» وقيد لِتتمجّدٌ به 
الحريّة؛ وكانّ هو نفسٌّهُ بلا من ناحية ليكونَ هو نفسة قضنية 5 الفاحية العن 
تُقابلها . 

ىام 1 ا ب رار 0 

يا بنيّ» ٠‏ كل دين صالح» وكل فضيلة كريمة» وكل خلق طيب - كل شيءٍ 
من ذلك إِنّما هو على طريقٍ المصالح الإنسانيّة كهذا الشرطيٌ بعيئه : فإِمّا تخريبٌ 
ألعالم أيّها المجدّدون» وإمّا تخريبُ مذهبكم. . 


عم عدر جاع 
2 


2 - 


طيا نت 


20 


كال العنوا (ن): لكك عكااقسلط به أء اتسيف عنما يشلط علينا؟ وهل 
تُرِيدُ أنْ تكونَّ غرائرُنا أقوى مِنّا وأشدّء أو نكونُ نحن أشدّ منها وأقوى؟ هذه هي 
العياك لاممالة الخديق والقديم: ١‏ 

فإِنْ لم يكن هناك المثلٌ الأعلى آلذي يَعظُمْ بنا ونَعظمْ بهءٍ ال 
وفسدت الحياة؟ زكل الأديانٍ الصحيحة وَالأخلاق الفاضلة إن هي إلا وسائل هذا 
ألمثل الأعلى للسمو بالحياة في تاليا رغانا يناعن لكا نميا فى تزفانتها 
ومعانيها . ْ 


ءعلع علخ ماع 
كد يد ين 


قال المحدّث: ورأئْشي بِينَ العجوزينٍ كأني بِينَ نابَين؛ ول أكنْ مجذداً على 
شيب وا الذي على 11 وَالملائكة وظنّ لحمقه أنّ قَوٌة المنطق تغيرٌ ما لا 
يتغيز ؛ ؛ فسكتٌء ل الفلسفة قلت: والبضلة إلى جيه 36 ؟ 
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المحر زان 


قال المحدّث: وتبيّنَ في العجوز (ن) أثرُ التعب» فتوجّعَ وأحذّ يَئِنّ كأَنَّ 
بعضّهُ قد مات لوقتِه... أو وقعَ فيه أختلال جديدء أو نالئة ضربةٌ أليوم؛ والشيحُ 
متى دخلٌ في ألهرّم دخل في المعركة الفاصلة بِيئَهُ وبينَ أيّامِهِ . 

نّم تأمُفَ وتململ"'' وقال: إِنَّ أول ما يظهرٌ على مَنْ شاخّ وهرمَ» هو أنَّ 
الطبيعة قد غيّرَتِ القانونَ لذي كانّثْ تحكمة به. 

قال آلأستاذ (م): إِنَّ صاحبّنا كانَ قاضياً يحكمُ في المحاكم» وأرى المحاكمَ 
قد حكمّث عليه بهذه الشيخوحة (مُطَبّْقَةَ فيها) بعض ألموادٌ من قانونٍ العقوباتٍ فما 
خرج مِنَ المحكمة إِلّْا إلى الحبس آلثالث . 

فضحك (ن) وقال: قد عرفنا «الحبسٌ البسيط» و «ألحبسٌ مَعّ الشغل» فما هو 
هذا الففدن الغالق؟ 

قال: هو «الحبسٌ مَعّ المرض». . . 

قال ازن) :دقع عرق دان كذة أجيايتا لا يكن الايكبات عن جع 
الاطللنانة وعأن كرفت الؤظيد: الشخوعة فدعوف آله قوق الشكرءة» دهز يميرك 
ألضرائبَ على عِظام الموظفين. . . أتدري معنى قولِه تعالى: #وَمسكرٌ مَن بد ِل دل 
الغر »ول ميقاة الأرذل؟ 

قلنا: فلِمَ سمَّاهُ كذلك؟ 

قال: لِأنَّهُ خَلْطَ الإنسانٍ بعضه ببعض» ومسحّهُ من أوله إلى آخرهء فلا هو 


رجلٌ ولا كات ولا طفل » فهو أرداً وارفل اشن الكناعة ب 


اطي 


. تملمم 3 أظهر ضجره‎ )١( 


6 





فأستضحك الأستاذ (م) وقال: أمّا أنا فقد كنت شيخاً حينَ كنْتُ في الثلائينَ 
من عمري» وهذا هو ألذي جعلَني فبّى حين بلعْتُ السبعين. 

قال (ن): كأنَّ ألحياةً نُصحَحٌ نفسّها فيك. 

الو ا لي مرح لحي ومع با 0 سَعَةَ ألإنفاق 
في آلشباب هي ضائقةٌ الإفلاس في أَلهرّم. وأيقئتُ أنَّ للطبيعة (عدّادا) لا يُحْطِى؛ 
الحساب» فإذا نا اماك دكا ىرذ اشرلات مدق غ31 عطي الدب 

اا يي إِذْ لا يُعطِي ألكونُ حيًّا أراد أنْ ينتهيّ منه» فكئتُ 
اعد بسني اكابدي الذي تقول له الجلداثت الكثيره # ل وود اكات 
لذّاتي كلّها في قيودٍ ألشريعتين: شريعةٍ آلدين وشريعةٍ آلحياة. 

قال* وغرفت أن ما سمي التانن زق: 7 الشتحوحة ل يكون عن الشيفر نه 
ولكن مِنَ الشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسانٍ في تُسميم جسمه ثلاثينَ أو أربعينَ سنة 
بالطعام وَألشراب وَاَلإِغفالٍ والإرهاتيٍ وَالسرور وَأَلحُرْنٍ وأللذة والألم ٠‏ فكنْتُ مَعَْ 
الجسم في شبابه ليكون مّعي بعد شبابه. ولم أبرخ أتعاهدة'' كما يتعاهَدُ الرجل 
دارّه: يزيدُ محاسئها وينفي عيوبّهاء ويحفّظ قوّتّها وينّقي ضعمّها؛ ؛ ويجعلها دائماً 
بالَّهُ وهمّهُ» وينظرٌ في يومها ألقريب لِغدها البعيد» فلا ينقطعٌ حسابُ آخرها وإِنْ 
يكدهذا اللخ ولا يزال أبدا يحتَاط لِمَا يخشى وقوعَة وإِنْ لم يقع . 

قال العجورٌ (ن) “عوك ب بالل نينا أفلح إِلَا مَن أغتنع الإمكان؛ وما 
نوع السحوة إلا من نوع أ الشناف » وهذا لْحجِسمْ الإتساتي كالملية الكميرة فدهذا 
كي نا البلدي) ألقائمٌ على صِيانتِها ونِظامِها وتقويتها؛ ورئيسٌ هذ | المجلس 
الإرادة» وقانوُهُ كلّهُ واجباتٌ ثقيلة» وهو كغيره مِنَّ القواتين : إذاالي كمد مد الأول 
لم يُغْن في الآخر. 

قال الأستاذ (م): وكل جهاز في الجسم هو عضو من أعضاء ذلك (المجلس 
البلديّ) ؛ فجهازٌ التنفس وجهارٌ لْمَضْم والجهار العضليٌ وَالجهازُ العصبيُ وألدورة 
الذموية) هذه كلّها يجبُ أنْ ترك على حرييها الطبيعيّة وأنْ تُعانَ على سُنْتهاء فلا 
يُحالُ بيئها وبينَ أعمالها برشوة من لذَّة» أو مَفسدةٍ من زينة» أو مطمعةٍ في رَفاهية: 
أو دّعوة إلى مدنيّة» أو شيء مِمّا يُفْسِدُ حُكمّها أو يُعطلٌ عملّها ويُضعِفٌ طبيعَتّها . 


)١(‏ وهن: ضعفف. )١(‏ أتعاهده: أعتني به. 


15 





وَالقاعدةٌ ذ في ألعمر أنّهُ إذا كان الشنات هد الطفولة ألثانيةة في براءته وطهارته» 
قإنق الفيفوط من السسات الثاني فى كويها وتشامها» وماارايت كاللاين وستيلة 
تجغلٌ الطفولة مُمْتَدَةُ يحقائقها إلى آخر العمر في. هذا ا م 
لان حَذْفٍ آلفضولٍ انوت د ألحياة» فلا 0 النس »و 
كو الف لان ألشهُوّةء ولا يُفَزِعُها الطمع» و لين" الاحفاق: 0 
يتعاظمُها ألضرّء ولا يُحيمُها العوت 1 0 8 0 ولا تبَالِعُ 
الراضية: والأاحك نرم الموقدة: ب لطر 2-000 
الخاملة ولا تجمدُ وهي المتجولة؛ ثُمْ هي لا تُكلّف الأتساتتة لذ العطت: 3 
وألبشاشة وطبائمٌ ألخير ألتي يملكها كل قلب؛ ولا تُوجبُ شريعثُهًا في المعاملة ل 
قاعدةً الرحمة» ولا تُقَرّرُ فلسفئُها للْحياة ألا طهارةً آلنظر؛ ثُمّ تتهكَمُ بآلدنيا أكثرَ مِمًا 
تهتم لهاء وتستغني فيها أكثرٌ مِمّا تحتاج» وتستخرجٌ السعادةً لنفسِها دائماً مِمّا 
أمكن :قل أو كثر. ٠‏ 

ل اا ا 0 
ذلك لَمَا زها طفلٌ ولا شب غلامٌ ولا رأ تِ العيون بين هموم ألدنيا ذلك ألرٌواء 
وذلك المنظرَ على وجوه الأطفال يُثبتانٍ أن البراءء في اللفنين أقرىئ هر الطبيعة 

وكل ذلك هو أيضاً من خصائص أ الغين ويه يعس الدين في وني الها 
وَأطرادِها على أصولها ألقويّة ألسليمةٍ ارو كا البو ع العاو اكد 
مفاسدٌ ألدنيا إِلّا من وراء حدوديء ال م أرضض وهيّ في أرض أخرى» 
وأصبحت برا في نفيه أقوى بن الطيعة. 0 

ثُمّ قال : وَالعجيبٌُ أنَّ أعتقاد اسان بِينَ ألناس لا يتحقّقُ أبداً بأحسن معانية 
ل الأنهُ مؤمن . 

تقال العسيوة (08: إل لكا فلت بولعنة الله على هله ليوات الكزياقة 
الناطلة» فإن الشهزة الواحدة فن ألب.تمس لتسع| ‏ الحقيقة الراجدة كانينا الف 
علد معس زه متا رع :و القلابا زاك دراه ولحي كد كر شو :توما هرد 
الشهرةً وهيّ القتل؛ ولعنةٌ أله على الْمُلْحدِينَ وإلحادهمء يُرْرُونَ على الأديانٍ بأنها 
تكاليف وقيودٌ وصناعةً للحياة» ثُمّ لا يعلمونَ أنَّ كلّ ذلك لصناعة الآلة النفسيّة ألتي 


0 
35 


ع 


0 طحي و ااهل اعد (؟) يهولها: يرهبها. 


"1 








تستطيعٌ أنْ تحَرّك المختلفِينَ حركة واحدة» فما أَبِتُلَيَتِ الإنسانيّةُ بشيءٍ كما أبتليّث 
بهذا آلخِلافٍ ألذي يفتح من كل نفس على كل نفس أ أبوابَ ألتّجنيء ويجعل التّفرةَ 
وسُوءً ألظنٌ أقربٌ إلى الطبيعة البشريّة مِنَ الألفة وَأَلثَقَة . 

لق حياة لعِلْمُ بألمعجزات» ولَكنْ فيما بينَ الإنسانٍ والطبيعةء وبيّن الإنسان 
ومنافعه » و الاحاد وجهراته حون غيل الدير كر بألمعجزات العملة فيما فيما بين 
آلنفس والنفس » وبِينَ آلنفس وهمومهاء ايد 


لبد 0 


١ 


2 
حك 
2 


ال امسر زان اسموة ان كال 0 
إِنَّ الحماقة ا والرذيلة الجديدةً وألخطاً 5586 0 ِنْ كان جديداً من 
صاحبه فهو قديمٌ فر فين الدنياء «والسل عندنا بدا امن شنديد | 9 إطلوق الشعرية فى 
أستعمالٍ كل أديب حقَّهُ فى الوقاحة والجهل وألخطأ وَاَلغرور وَأَلمُكابرة. 

قال الأستاذٌ (م): وليس ألظاهرٌ بمًا يظهرُ لَك منهء ولكنْ بألباطن الذي هو 
فيه» فمستشفى المجاذيب قصرٌ مِنّ القصور في ظاهره» ولكنّ المجاذيبت هم حقيقئُة 
لا ألبناء» وكل مجدّدٍ عندّنا يزعمُ لك أنَّهُ قصرٌ عظيم» وغ فى . الحقيقة مستشفى 
مجانين» غير أنَّ ألمجانينَ فيهم طَباعٌ وشهواتٌ ونّزوات؛ وعلى هذا ما ألذي يمنعْ 
الفجورٌ المتوقح أنْ يسمّى نفِسّهُ الأدبَ ألمكشوف؟ 

قال (ن): وإِذًا أنت ذهِبْتَ تعترضٌ على هذه التسمية زعموا لك أن لِلفنّ 
وا يي نَّ (لا أدبية) رجل ألفنّ هي (اللا أخلاقيةٌ العالية) . 

لا (م): فوقاحة ألشهُوةٍ إذا أستعلئتْ بِينَ أهلٍ الحياء وأهل الفضيلة ودعت 
إلى مذهبهاء كانت تجديداً ما في ذلك ريب؛ ولكنّ هذا ألمذهبّ هو أقدمُ ما في الأرض» 


م ا سُُ 
ول شل ذلك في سخ على لله وعلى أاني ببخرع من كف 


ِذَا 
و 


ال ل ب 0 كثرهم لا 
يكونُ ثبائُهُ على آلرأي ألفاسدٍ إِلّا من ثباتٍ ألعِلّة فيه. 


000 0 
2 2 5 


كال المنحدت: وكنث من أ مدني .فار نكف 7 ولف .وقلث المسكورد” 
0 لل ل ا 

فضحِك العجورُ (ن): وقال: يا بُنيّ» إن ألجديدَ في كل جمار هو أنْ يزعم 
أنّ نهيقه موسيقى. . . فَأَلحِمارٌ والنهيقٌ والموسيقى كل ذلك لا جديدَ فيه» ولكنّ 
ألتسمية وحدها هيّ الجديدة؛ ولو كان ألبرهانُ في حَلْقٍ الجمارٍ لَصَّمَّ هذا الجديدء 
غير أن التصديقٌ والتكذيب هنا في آذان سقف لفن ي حلي ) جمارنا 

قال (م) وزعموا أنَّ رجلاً نصبٌ فخا لِصِيذٍ آلعصافير» فجاء عُصفورٌ فنظرَ من 
هذا الفخ إلى شيءٍ جحذيد» فقال< با هذا مالك مطمورا”"' في آلتراب؟ قال الفح : 
ذلك مِنَّ ألتواضع لخلقٍ الله! قال: فممٌ كانَ أنحتاؤك؟ قال الفخ : ذلك من طولٍ 
عبادتي للَّهِ ! قال: فما هذه الحية عندّك؟ قال ألفخ : أعذدتّها لطيور أللّه ه الصائمينّ 

زفرف 5 

يفطرون عليها! قال العصفون: فتبيخها لي؟ قال: نعم 

فتقدمَ ألمكسينُ إليهاء فلمّا ألتقطها وقمَ أَلفخٌ في عنقهء فقالٌ وهو يختدق : 
كان أَلعْبّادُ يَخنقون مثلّ هذا الخنق فقد خَلِقٌ إبليسٌ جديد. . 

قال (ن): فالحقيقةٌ أنَّ إبليسٌ هر الذي تجدّد لِيَضْلُحَ لزمن ألآلاتِ 
والمخترعات وَالعلوم وألفنونٍ وعصر المرعة 3 والتيحول؟ وما دام ألرقيُ مُطَرِداً وهذا 
ألعقلٌ الإنسانيٌ لا يقفُ عندٌ غايةٍ في تسخير الطبيعة» فسينتهي الأمرٌ بتسدخير إبليس 
نَفسَهُ مَعْ ألطبيعة. . . لاستخراج كل ما فيه مِنَ آلشرّ. 

قال (م): ولكنٌ آلعجب من إبليسٌ هذا؛ أثْراهُ أتقلبَ أوربيًا للأوربيين؟ وإِلَّا 
فما بالَهُ يخرجُ مجِدّدِينَ من جبابرة العقل والخيال» كم لا يُؤتينا نحن إِلّا مجدَّدِينَ 
من جابرة التقليل والحمافة؟ 

كال سكوف انقلك ليها زليا النجووان القذييان + معات ل لكعماهدا 


قرأ المتسددوقن . 


إن 
3 


60 
حسم 0 1 


)١(‏ أرمضني : الجن 
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قال الأستادٌ (م): ا 0 الربيع صاحت الإمام الشافعيّ » مرّ يوماً في 
أز ذه قيضي افتكرية الى .لأسن مر رادا فقرل. عن ابت واحد يتف 
ثِابَهُ ورأسَّهء فقيلَ له: ألا تزجِرُهم؟ قال: من أستحقّ ألنار وصُولِسَ بالرمادٍ فليس له 


0-0 001 00 
2 


ثّمّ قال محدّثُنا: وَأستولى عليّ آلعجوزان» ورأيْتُ قولّهما يعلو قولي» وكنْتُ 
في السابعة وَالعشرين؛ وهي سِنٌ ألجِدَةٍ العقليّة فما حسبئني معّهما إلا ثُلتَ 
يجوز . مما أنْرا علٌ» وَأَنْقَلبْتُ لا أرى في المجدّدِينَ إلا كل سقيم لامي 
حيرت كل واحد منهم عليه ؛ ٠‏ فإذا أو ما قال الشيخان؛ وإذا حك كل رأ 
مريض مرضٌ» ووراءً كل أتجاء إبرة مغناطيسيّة طرقها إلى الشيطان. . . 

وفرغْنا من هذاء فقلْتُ للشيخين: لقد حانَ وقتُ نزولكما من بين ألغيوم أيُها 
ألفيلسوفانٍ» أمَا كُنْنُما في سنة 1890 مِنّ ألجنس البشريّ . 


)١(‏ إجانة: قصعة. (؟) سقيم: مريض. 





المسحو زان 


قال محدّثنا: وكنتُ قد ضِفْتٌ بهذه أللجاجة الفلسفيّة» ورأيشي مُضْطَعْنا”'؟ على 
ألشيخينٍ معاً؛ فقلتُ للعجوز (ن): حدّئني (رحمّكَ للّهُ) بشيء من "قديمكما» فأنتها 
ختصارٌ لِكُلُ ما منّ مِنَ آلحياةٍ يُسْتَدَلُ به على أصلِهٍ المطُوَّلٍ إِلّا في أَلحُب. . 
ليما : في جِدٌ الحديث تعبثانٍ بي منذٌ أليوم» فقد عَدَلْيّما , 0 
القديم والجديد, وبقي أنْ اميل كينا ميل إلى نين فقوا + رهد بو ليزي ك1 ينمه 
قلبي يأساً من خبر (كاترينا ومرغريت)؛ ولكأنّكٌ تخشى إِذْ أعلمتني خبرٌ صاحبتك 
هذه وهي من وراء أربعينَ سنة ‏ ما تخافُهُ من رجل سِيَّفْجَؤُك معها في الخلوة على 
حال مِنَ آلريبة فيأحذّك «متلبّساً بالجريمة» كما كارن النة الاك . 

كال :تفلك" الشغر و اكاوفال از :لاح والله نا ل 500 
ذلك السكة الحررة نوتيف وقد يله دالت كلة ‏ “اكلبى فشك مق تحبدئ» زلا اللء 
اع و للا و للق الح قبي التي 
بقن منة الحتان. يعمل مثل غملهة؛ نسي الشجر كان اتيف أن مَعْتَّى أ .ذلك 


- 


كان» لبُعيدَة ذلك إلى: الذننا أو يبقية فيها (بقدر الإمكان) . 

فضحك الأستادً (م) وقال: ولعلّ ثرثرة العجوز (ن) هئ الآنَ معشوقة 
العجوز (ن). 

ثُمّ قال : م م له 
م ال ا 
ما هو فيه لا على ما كان فيه؛ الا ل ا 


[ 
/ 


)١(‏ مضطغناً: حاقداً وغاضباً. 


الا 





هذا آلماضي كائّث تحملَهُ أعضاؤهء فهو مجتمعٌ من أعمالها وشهواتهاء ماض في 
تحقيق وجودها ومعانيها؛ أمّا الحاضرء أمّا ألجسَمٌ الهرم» فهو يُسْعِرُ أنْهُ يحمل 
أعضناءة كلها وكانها عقوف فى ي 'ليابة كمتاع آلمسافر قبل آلسفر. .. وكأن بعضّها 
يُسَلَّمُ على بعض سلامَ آلوداع 0 أقاراي وأفارقك . 

لكل الاسعاذ (م) وهال أت لَك ولِمَا تقول! لا جَرمَ أنّ هذه لغةُ عِظامِكَ 
آلتي لا صلابةً فيهاء فمن ذلك لا تجيء معانيك في ألحياة إلا واهِنة'' ناحلة فقَدَتْ 
اكنرانا زبق رسن كل سرج ونيا فى عند اليه الم قن السرم زلا ديت 
الجسم ليكون ظاهراً فقط كعُمْسُوش العنقود”" بعد ذهاب أَلحَبٌ منه» يقول : كان 
هنا وكانٌ هنا؟ 

ألا فَأَعلمْ يا (ن) أنَّ هذه الشيخوخة إِنّما هيّ غلبةٌ روحانيّة الجسم على 
بشريته» فهذا طورٌ من أطورٍ آلحياة لا تدعْهُ ألحياة إلا وفيه لذَنّهُ وسرورُهُ كما تصنع 
بسائرٍ أطوارها؛ غيرَ أنَّ لذَاتِهِ بِينَ ألروح والجوال وعفراتة بين بِينَ العقلٍ والطليعةة 
وكل نا نقمن م مِنَ ألعمرٍ وجب أنْ يكونَ زيادةً في إدراكِ ألروح وثُوّتِها وشِدْتِها 
ونورها؛ وقد قِيلَ لبعض أهلٍ هذا الشأنٍ وكان في مرض موته كات تجن الحلة؟ 
تقال بير ا اليل فل ودب 0 1 

وإِنّما تثقلُ ألشيخوخةٌ على صاحبها إذا هي أنتكسّث فيه وكائّث مُراغمَّة بينّه 
وبين ألحياة» فيطمعٌ الشيخٌ فيما مضى ولا يزالٌ يتعلق بو ويتسخط" على ذهابه 
ويتصلع كت أسبابّه» وقد : م أن آلحياةً ردَنْهُ طفلا كالطفل» ا 

في اريت بز فيه زبية األاقهاء المسقيرة ألبريئة» راقو لدم أن نَفِقَ ألجمال 


اق 
ع 


الدق فى حاله والجمال الذي كفن الكوة برزله لكها فلك انتكة الاانتهنا الخنيح 
إذا عاش أدكان حمية لحاسو 1 

وما أصدقٌ وأحكمَ هذا الحديت الشريف: (إنَّ الله تعالى بعدلِه وقسطه”*) 
جعلّ ألرَوْحَ وَأَلفرَحَ في الرضى وآليقين» وجعل ألهمّ وَألحزنَ في ألشَّكْ والسُخط؛. 
فهذه هيّ قاعدةٌ آلحياة: لا تعامدكَ آلحياةُ بما تملك مِنَ الدنياء ولكنْ بما تملك من 


(؟) عُمشوش العنقود: هو ما يبقى منه بعد أكل العنب. 
(9) يتسخط : يظهر غضيه. 
(5) قسطه: عدله. 
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نفسك» وبذلك تكونُ السعادةٌ في أشياء حقيقةٍ ممكنة موجودة» بل تكونُ في كلّ ما 
أمكنّ وكل ما وُجِدَ؛ وإذا كانَ ألرضى هو الاتفاق بِينَ آلنفس وصاحبهاء وكا 
ألنقيل هو الانقاق عرق القن وختالقهاء؟ ققد امي قائون اماد شيعا معترنا تن 
فضيلة ألنفس وإيمانها وعقلهاء ومنّ الأسرارٍ ألتي فيهاء لا شيئاً ماديّاً من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلةٍ آلمتقلبة عليها. 


دح عا 
خم ا<زم << 


فأطرق ألعجوزٌ (ن) قليلاً ثم مم قا : #رَب إِفْ وَعْنّ الْعظم مق 2# ألا ما أحكمَ هذه 
الاية! ا 0 ولا أذ وله 
أوفى؛ ألا ” تُحِسنٌ أنَّ قائلّها يكادُ يسقط مِنّ عَبَفٍ وهُرَالٍ وإعياء؛ وأنّه ليس قائماً في 
ألحياة قياَهُ فيها من قبل» وأن تناقُض هذه آلحياةٍ قد وقعّ في جسيه فأخلٌ بو. فَأن 
معاني ألتراب قد تعلّقَتْ بهذا الجسم تعمل فيه عملهاء اولك كنتت كانيا الح 
لقَبِرُ عِظامَهُ وهو حىٌ» وأنّهُ بهذا كله أَوْشَّكَ أن ينكسرّ آنكسار ألعظم بلع أَلمِبْردُ فيه 
لك امد ؟ 

قال محدّثنا: قُلْتُ له: ثرى لو أن نابغةً من نوابغ آلتصوير في زمينا هذا تناولَ بفنّه 
ذلك المعنى العجيبَ فكتبَهُ صورةً وألواناً» لا أحرفاً وكلمات» فكيف ثُراءُ كان يصنع؟ 

قال: كانَ يصنعٌ هكذا: يسم منظر الشتاء في سماء تَعلّقَ سحابّها كثيقاً 
تعراكيا عم على يعسن ككل أن السمناة تدتومن الأرقة و وعدت السك 
الآفاق وأظلمَ لظلا يدك ادئار الحعطىة وأستطارث بيئها وشائعٌ مِنَ ألبرق ؛ 
ثم يترك مِنَ الشمس جانب الأفتي لمعةٌ كُضوء آلشعمة في فَنْقِ من كتوق السحاب» 
ْم يُسلُ في ألصورة ريحاً باردة هوجَاء يدل عليها أنحناء الشجر تقب ألنباتء كم 
يرسم م رجالا ونِساءً يغلي ألشياتٌ فيهم غليانّ من قوَةِ وعافية» وحُبٌ وصبابة» 
وتغلي فيهم أفكارٌ أخرى... وهم جميعاً في هيئةٍ ألمسرعينَ إلى مرقص؛ وهم 
جبيعا هك المتجددين: 

ثم يرسمٌ يا بُنيّ في آخرهم (على بِعْدٍ منهم) عمَّكَ العجوز (ن)» يرسمّةُ كما 
تراهء منحل ألقوّة» منحني ألصُلْب) مُرعَشا مُترلزلاً متضعضّعاً؛ قد زعزعئةُ ألريح» 
فتن البرو تريفتة السكس» ا ل 
من جسيه في بِرَّادَقٍ وألكوثُ كلَهُ من حولِه ومن فوقِه أسبابُ روماتزم. . 

00 


ْم يُصورُهُ وقد وقفٌ هناك ساهماً كثيباً وافعا راسة ينظ إلى السماء: 
ع عه 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء ثم قال الأستاذٌ (م): لُعمري إِنَّ هذه ألحياةً 
الآدميّةَ كَآلآلة صاحبّها مهندسّها؛ فإنْ صَلْحَتْ وأستقامّث فمِنْ علمِه بها وجياطته 
لهاء وإِنْ فسدّث وآخَتَلّث فمِنْ عبثِه فيها وإهماله إيّاهاء وليسّ على ألطبيعة في ذلك 
سبيلٌ لائمة؛ وألشيحٌ ألضعيفٌ ليس في هذه ألدنيا إلا الصورةٌ ألهزليةٌ لمفاسدٍ شبابه 
وضعفه ولينه ودّعته» ليها دنا الس و 1 ] يتَعظ . 

قال (ن): أكدلك هويا أستاد؟ 

قال الأستاد: بل هي الصورةٌ آلجِذيّةٌ من هذه الباطلة أ آلتي د دأبُها"" أَلَّا نُصرُحَ 
عن حقيقتِها إِلّا في آلآخرء فتُظهرُها آلدنيا لِيُجِلَّ الحقيقة مَْ يُجِلَّها؛ وليس إِلَّا بهذه 
الطريقة يكرك من خزات الصووة رات المع : 1 

قال الور (3) : آو من إجلالٍ الشي وس وأحترام ألناس إِيّاها! إِنّهم يَرَوْنَه 
أحتراماً للشيخ وَألشيح لا يراه إلا تعزية . وما الأشياحٌ آلهَْمَى إلا جنازات قبل 
وقتهاء لا تُوحي إلى الناس شيئاً غيرَ وحي الجنازة من مهابة وخشوع . 

قال الأستاذ : إِنُما أنت دائماً في حديث نفسِكَء ولو كُنْتَ نهرأ يا مُسْتَنقَعٌُ لمّا 
كان في لغْتِكَ هذه الأحرف مِنّ البعوض . 

قال العجورٌ الظريف : إِنّ هذا ليسّ من كلام الفلسفة آلتي نتنازعُها بيكناء تَرْْ 
على وأردُ عليك» ولكنّهُ كلام القانونٍ آلذي لك وحدّك أنْ تتكلّم به أيُها القاضي . 

قال (م): صرّخ وبيّنْ فما فِهَمْنا شيئاً. 

قال ألعجوز: هذا كلامٌ قُلنُهُ قديمأ في حادثة عجيبة؛ فقد رُفعَتْ إليّ ذاتَ يوم 
قضية شيخ هرم كان قد سرق دجاجة؛ و تيده فإدااقين هن دكين الناين ) وإذا هو 
جلاعن مرمعه ين اليم ولكن صمح عندي أنَّهُ قد سرقء وقامَتٍ أَلبيّنةَ عليه 
ووجب الخكم؛ فقَلْتُ له: أيُها الشيخ » ؛ ما تستحي وأنت شائبٌ أنْ تكونّ لضَأ؟ 

قال: يا سيدي ألقاضيء كأنّكَ : تقول لي : ما تستحي أن تجوع؟ 


فَوَرَدَ علىٌّ من جوابهِ ما حيّرني» فقلْتُ لَه: وإذا جَعْتَ أما تستحي أنْ تسرق؟ 


)١(‏ دأيها: عادتها. 
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قال: يا سيّدي القاضي» كأنْكٌ تقول لي: وإذا جعْتَ أما تستحي أنْ تأكل؟ 

فكائثٌ هذه أشدٌ علئ» فقُلتٌ لَه : وإذا أكلتَ أما تأكلٌ إلا حراماً؟ 

فقال: يا سيدي أالقاضي. إِنَّكٌ إذا نظرْت إليّ محتاجأً لا أجد شيئاً» لم ترني 
سارقاً حينَ وجذْتُ شيئاً. 

فأف فحمني الرجل على - جهله وسذاجته» ركلت في اتيس: شوق أفلاطونُ 
لكان مثلّ هذا؟ كاد و د ل ل 
قؤلاً يُراجعني بوء فقلت: ولكنّكٌ جِنْتٌ إلى هذه المحكمة بالسرقة» فلا تذهب من 
هذه السعكلة ]ل بالسين بده 

قال محدّثنا: وأرمضّني هذا العجوز الثرثارٌ وملاً صدري» إِذْ ما بَرِحَ يُدِيرْني 
وأَدِيْرهُ عن (كاترينا ومرغريت)» ورأَنْتُ كل شيءٍ قد هرمٌ فيه إِلّا لِسانّةُ؛ فحملني 
الفيجة والطبشل علق أن قلت له: مالع ص وس 
ال بمارت لكاي جِنْتٍ إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبينَ مِنَّ 

دوت الكلمة على لشاف نون اتيت لها رالا ول قر نك لاسرا كانه 
جئْتٍ إلى المحكمةٍ بالسرقة فلا تذهبي مِنَ المحكمة إلا بألقاضي . 

وغضت الأستادٌ (م). وقال: وييحك ! هد َ هذا من أدبِكُمُ أ اليد الذي ديتع به 
على أساتذة م: منهمُ المَجِرةٌ 6 ألذين يُكذْبون الأنبياة ولا يُؤْمنونَ إِلّا بدينٍ آلغريزة 
ويسوّغوتكم مذاهبَ الحمير وألبغالٍ في حريّة ألدم. . .؟ أما ني لأعلمُ أنَكُم نشأم 
على حريّة ألرأي» والكن الكلما بين أنين لا شكرن بحر كل السسرفة إلا رخى أبعين 
سفيهة كل الستفاهة 6 كهذه القؤلة الى تلفت نهنا 

لقد كان الناين فى زمينا الماضى أتثاسا على حدة): وكانت الآدات سحالات 
عقلية ثابتة لا تتغيّز ولا يجوز أنْ تتغيّر» وكان الأستادٌ الكافرٌ بيته وبين نفسِه لا 
يكونٌ ممَ تلاميذِه إلا كالمومس : تجهد أنْ تربّيَ بنتها على غير طريقتها! 


)١(‏ هب: افترض. 


هو؟ 


قال الحدث : حلاصت وردقت 0 أعتذر» ولكنّ آلعجوزٌ (ن) قطمٌ عليّ وأنشأ 
يقول.وقل أتمتير غيظة : لقد تمَّتْ في هؤلاء صنعةٌ حريّة ألفكرء كما تمَّتْ من قبل 
في ذلك ألواعظ آلمعلّم القديم آلذي حدّئوا عن ل 
المعحة كل أربعاء فُعَلّمُهُم أمورّ دييهم ويعظهُم ويُحَذّرْهُم ويُدَكرْهُمْ آلله 
3 0 ايع ف + لس ينها هم كذلك 
00 

هذا م المح ع د السخفاء إمامٌ في مذهب 0 
اق سيد لأ حة لف ني دفي كل ماني على حم 
م 00 الاطلاق -والحرية. ا 

كل مفتونٍ من هؤلاء يتوهّمٌ أنَّ ألعالمَ لا بُدَ أَنْ يمر من تفكيره كما مر من 
إراد الالن: ا م ل ال وا 
ولا بد أنْ يقول (كُنْ وإنْ لم يَكُنْ إِلّا جهلّه ؛ ومذهِبُهُ الأخلاقيّ: اطلبٍ أنت ألقوة 
المجتمع ؛ فإِنّهم ليحملوتّه» ولكن على طريقةٍ البراغيثِ في جناح النسر . 
فيه » قصابرما 0 اك هادا ييه م عنّهع 00 ) بيجناحيه 
ا 

ما أساتذةٌ هذه الحريّة الدينيّة ألفكريّة الأدبيّة» فقدْ قال الحكماء: إِنَّ بَعْرة مِنّ 
التكر كانت معلمة ف عدار 


. رتعت فيه: عاشت ترعى فى جناحه‎ )١( 


ك/ 


قا! ل: زعموا أن بعرة كبش كارك امه ف دريس اسم 0 ؛ لتلاميزها 
كتابا اتحكمتةه واطالت الك ف وبلعَْتٌ فيه جهدّ ما تقدِرٌُ عليه لِتَظهرَ عبقريّتها 
الجبّارة؛ فكانّ أَلبابُ الأكبرُ فيه أنَّ الجبلَ خرافةٌ مِنَ الحُرافات» لا يسو في العقل 
0 هذاء مم جد قالت: 0 1 


0 الأستاذ (م): 0 فيك ته منطق بعرة! 

قال (ن): وكل قديم لَّهُ عندّهم جديدء فكلمةٌ (رجل) قد تخئّكث» وكلمة 
(كناب) قد تاتقق و كلم اعقيفة) فل تد سق + وكلمة احراء) كن تخت دعن 
السدية ل يعرف الطالث بهذا آلعام ماذا تكونٌ أخلاقهُ في العام القادم . . 
وأكضاء السديدة أن فين القن أكدرديما تحن العدل بز والدمة الجديدة أن نال 
غيرك لا يُسمّى مالا إلا حينّ يصيرٌ في يدك. . . وَالصّدَقُ الجديدٌُ أن تكذِب مائة 
انس ا لاد اشن سوا ل 11 الاجان اميه الك السيه 


والمرأءٌ الحديدة والآدت الجديد» والدين الجديد» والآأت الجديده وَالَابِن 
الحديت ونا أدري وما لا أخز:: 


ا ار ' في إخراج المخلوقٍ الكامل بغيرٍ ديه 
وأخلاقه؛ فسخرّث منهم الطبيعةٌ فلم تُخرخ إلا التاففين. أفحين 1 لنقص» وتركتهم 
يعملون في النظريّة وعملث هي الحقيقة. 


عاد عاد د 
7 7 


قال تحدثنا : ويفن - الكهوق (ن) ‏ وهر يفول تنازكت وتعالتت ا خالق هذا 
المعلة الو فهمُوا عنك لَمَّهِموا ألجكمة في أنّكٌ قد فتختَ على للم الجديدٍ 
بألغازاتٍ السامّة . 

فاقة ونا السيكف: حول فلت [الاسهاذ )توك جنا بكي رماترينن 
و(مرغريت) وسئة 1896١؟‏ 

فقال: أنينا لادلا أما ادركت يعن أن العهورين فيفر ا متك بأسلوبب 


(1) تنطعوا في الكلام: تعمّقوا وغالوا وتأنّقوا وفي العمل تحذّقوا. 


اا 


السطر الأخيز مِنّ ألقصة 


رجِعْث إلى أوراق لي قديمة يبلغ 'عمررها ثلاثينَ سنة أو لِواذّهاء تزيدٌ قليلاً 
أن #تقعل قلناة وجعلث أفلي هذه الأوراقَ واحدةً واحدة» فإذا أنا على أطلالٍ 
الأيام في مدينة قائمة من تاريخي القديم» نائمة تَحْتَ ظَلْماتِها ألتي كائّث أنوارَ 
عبد مقَى ا وإذا آنا متها عي فى أأيام حذتانة ونشاطه إلا اتضل ببتهها مير 
ومن طبيعة آلقلب ألعاشقٍ في حنينه أن يَجْعَلَ كل شيء يَتَصل به كأنّهُ ذو قلّب 
مثله لَّهُ حنينُ ونجوى! 1 

وذلك آلثّلاشي آلمحفوظ في هذه الأوراق» يَحفظٌ لي فيها وفيما تحتويه نفْساً 
وطبيعةً كانّثْ نفسٌ شاعر وطبيعةً رؤضة» في عهدٍ مِنَ ألصَّبَى كنت فيه أتقدّمٌ في 
ألشباب وفي ألكؤْنٍ معاً كأن آلأشياء تُخْلَّىُ فيّ خَلْقَاً آخر؛ نذا توفيت ١‏ تششرا 
وأستوى لي على ما أحِبُ أحسنتُ إحساسس آلملِكِ آلذي يَضُمْ إلى مملكيّه مدينة 
جديدة؛ وإذا تناولتٌ طاقةً مِنَ ألزهر وتأْمَّلتُها على ما أَحِبُء شَعرْتٌ بها كأجمل 
عاض" ين التاء ترك اوسن اعمال كلم :بوذا رقن عاق اقباط البح 
َرَجْرِجَ آلبحرُ بأمواجه في نفسي» فكئتُ معَهُ أكبرّ مِنَ الأرض وأوسعٌ مِنَ السماء. 
أمَا آلحُبُ. . . أمّا آلحُبُ فكائث لَهُ معانيه ألصغيرةٌ آلتي هي ككضروراتٍ الطفل 
للطفل : ليس فيها كبيرٌُ شيء» ولكنّ فيها أكبرَ ألسعادة» وفيها نَضْرَةً أَلقَلْب . 

عهدٌ مِنَ ألصّبى كانّتْ فيه طريقةٌ ألعقل من طريقةٍ ألَحُلّم؛ وكانتِ العاطفةٌ هي 
عاطفةٌ في النفس» وهيّ في وقتٍ معاً خُذْعَةٌ مِنَ آلطبيعة؛ وكانَ ما يأتي يُنْسي دائماً 
ما مضى ولا يُِذَكَرُ به؛ وكانّتٍ الأيامٌ كالأطفالٍ السعداء: لا ينامٌ أخذهم إلا على 
فكرة لعب ولَهُوء ولا يستيقظً إِلّا على فِكْرةٍ لَهْو ولعب: وكائت أللَعْة نفسّها كأنّ 
فيها ألفاظاً مِنَ الحلوى + وكائت: الآلام -عاى قليها ب كالمريض الذي مه دوازة 
المجرّب» وكائّث فلسفة الجمالٍ تضحك من فيلسوفها الصغيرء الواضح كل 


)١(‏ قرضت الشعر: أنشدته. (5) الغانية: الشابة اغتنت بجمالها عن الزينة. 
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الوضوح» ألمقتصرٍ بكلّ لفظٍ على ما يُعرفُ من معناه» المتفّلْسِفٍ في تحقيقٍ الرغبة 
أكثر مِمّا يتفلسفٌ في تخيّل الفكرة! 

هُوَ ألعهد ألذي م مِنْ أخصٌ خصائصه أنْ تعمل ٠‏ فيكونّ العمل في نفسِهِ عملاً 
ويكونّ في نفِسِك لذة. 

في أوراقي تلك بأ 000 
اليم اسن 
سيأتي بعد ثلاثِينَ سنة فيكتبٌُ فيها ألسطرٌ الأخيرٌ آلذي تتم به فلسفةٌ معناها. 

وهأنذا أنشرُها كما كتبْتُها؛ وكانَ هذا آلقلمُ إذ ذاك غَضَاً لم يَضْئَْثْء وكان 
كألغصن تميلٌ به ألنّسمة» على أنَّ أساس بلاغته قد كانَ ولم يزل» بلاغةً فرجه أو 
بلاغة حزنه ؛ وهذه هي القصة : 

«عبدٌ الرحمن عبدٍ الرحيم» غلامٌ فلاح قد شهِدٌ من هذه ألدنيا تسعة أعوام؛ 
مرّث به كما يمرّ ألزمنُ على ميت: لا تزيدُهُ حياةٌ الأحياء إِلّا إهمالاً. فنشاً مَنْشَأً 
أمغالة. مق افقذروا ألو الكو والشرعر انم ااي فتُركوا للطبيعة تَفْصِلْهُم ونصلْهُم 
بألحياة» وتُضيّقُ لهم فيها وتوّسّع 

وهيّأتٍ ألطبيعة منه إنسانا حيوانيّأًء لا يبل أَشْدَهُ حتى يُغْالبَ على الرزق 
بلحيلة أوِ ألجريمة» ويستخلصٌ فُوَهُ كما يرتزق آلوخث بِآلمِخْلبٍ واآلئّاب؛ ولن 
يكون بعد إلا مجموعة مِنّ الأخلاق الحيوابة الفاتكة الجريثة :قن الطبيعة متى 
آبتدأث عملها في تحويل الإنسانٍ عن إنسانيّته» نزلّث به إلى ألعالّم الحيوانيّ» 
ووطلفة بذ :قوع الشر والداناعة 3م :لقره مله حي يتحول هن إلبها: 

وأَلِف «عبد الرحمن» في بلدِه حانوت رجل فقير» يستغني بالبيع عن 
التكفف” '' وعن المسألة؛ نكا الغلا يع لوقوق عتدهء وكات يلصم من ماسب 
أحياناً كرزق ألطيرء فُتَاتأُ وبقايا؛ إِذْ كانَ ألغلامُ شحّاذاً» وكانَ صاحبُ الحانوتٍ لا 
يرتفعُ عن ألشّحاذة إلا بمنزلة تجعل ألناس يتصدّقون عليه بألشراء من مَنَاتَها" آلتي 


يُسميها بضاعة: كالخيط» والإبرة» وَالكبريتٍ والملح. وغزالٍ للولد» وكخل 


. التكفف: التسوّل والمسألة. () هناته : التافه من البضائع‎ )١( 


ذ, 


للصَّبّاياء ونشوقٍ للعجائز» ونُسْحَةِ ألشيخ الشعراني» ل 0 
ثمنُهُ من كسور آلمليم» إلى المليم وكسورة! 

تَعَقَّلَها" الغلامُ مرّةٌ وأهوى بيدِهٍ إلى ذخائر ألحانوت» فالتقطث «علبةٌ كبريتٍ» 
كان آَلمَرْقُ كل ألفري بِينَ أنْ يسرقّها وأنْ يشتريّها ‏ نصف مليم؛ ولكن مَنْ لَهُ «بالعشرينَ 
لحُزْدة» وهيّ عند مثلِهِ دينارٌ منّ ألذهب يرن رنيناً ويرقصٌ على لظفرٍ رقصة إنجليزيّة؟ 

وماذا يصنمٌ بآلعُلية؟ همّث نفسْهُ أنْ تُجادلَهُ وَلما تسكن رَعْشَةُ يِه من هَوْلٍ 
الإثم”"» ولكنّ الغلامَ كانَ طبيعيّاً ولم يكن فيلسوفاء ولذلك رأى أنْ يُخَررٌ الحقيقة 
بعد أن :وفعت يِذَهُ غليها اع اا ل ا للع 
أخطأث أم أصابَتُ» وجاءَث بألغالي أو جاءَث بالرخيص ؛ فضمٌ أصابعَهُ على العلبة 
كاك لطر ام ي لم يعرف لَهُ آلناسٌ قِيمتّها فهانثْ 
كذلك على نفسِه وأنطلق وهي ثناديه: 

أيُها ألغلام» أتدفعٌ ثمنَ علبةٍ ألكبريت سئتين من عمرك؟ وغ يفل الها 
مِمَنْ يعرفون لِعمرك قيمة؟ 

وأرتدٌ رجعْ لصوت ت0*' ألخفيّ إلى قلبه من حيثُ لا يشعرء فُضَربٌ قلبَه 
ضَرباتٍ مِنَ الخزف» ونزا نزوةٌ مضطربة؛ فآلتفْتَ ألغلامٌ مرّةٌ أخرى» ثُمّ أمعن'” 
في ألفِرار وترك الأمانة تناديه : 

أيها الغلام» إِنَّ لَك في الآخرة ناراً لا نُوقدُ بهذا الكبريت» ولك فى ألدنيا 
سجنٌ كهذه العلبة» فَأَلْعبٍ العَبْ ما دام ألناسٌ قد أهملوك! العبْ بالتّقاب الذق فى 
ذلك افعويدة تياك تعن الذكن عفرا مه .حاكن فى اشمار الباسن :د حانا وناراء 
رجتكرة اثائك أعزاذا عيذ الكبيت: فين ف اللا وتعرف 2 7 

وكأن أذنات الشناط كان ن تُلْهِبُ ظهِرَ ألغلام اناري ولعةة معاد يلففيك 
عذو المبرة عقي كاد في تبنم ماكب الحانوت» وإذا هو بكلمة من لعْة كَمَه 
الغليظة» خَيّلَتْ لَهُ في شعرها أن جداراً أنقض عليه وتليْها جملةٌ من قوافي ألصّفْع 
جَلْجَلَتْ في أذنيه كالرعد» وأعقبٌ ذلك مثل آلمؤج من جماعاتٍ الأطفالٍ أحاط به 


)١(‏ مالف لفّها: ما شاكلها وشابهها. 
(؟) تغفله: غافله : انتهز فرصة غفلته. (4) رجع الصوت: الصد 
(”) هول الإثم: فظاعة الجريمة. (0) أمعن: زاد. 
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هد 0 لم الى 06 :لان ا كن 
الحانورت م يه الححينا 


علد 


وذهبوا به إلى (دََارِ) ألعْمْدةٍ يقضي فيه ألليل ثُمّ يُصبحُ على رخلةٍ إلى المركز 
وَألنيابة؛ وَأنطرح المسكينٌ منتظراً حُكمَ الصباح» لودتاتي داه الصخر آلا سكيم 
ألنهارٌ حتى يكونَّ «سيدُنا عزرائيل» قد طمسّ”'' الجريمة وشهودهاء ثُمّ أغفى مطمئتاً 
ال اه نَّهُ قد أخلّ د في عملِه بجذء وأيقنَ عند نفِسه أن سيشحدٌ في 
الخميس مِمَا مّا يُوزْعٌُ في المقبرة صدقة على أرواح أ لعمدة» وصاحب ألحانوت» 
والخفير ألذي عهدوا إليه جَرَهُ إلى المركرٌ! رد ياد في امنا راك بين 
وهو قد تَوسَّلَ بآلوليّ فلانٍ ونذَّرَ لَهُ شمعةً يسرقها من حانوتٍ آخر. 

هكذا عرف ألشر قلَْبُ هذا ألصبي» وَأنتهى به عدل ألناس إلى أفظعَ من ظلم 
نفسهء وكأنّهم بذلك ألقانونٍ آلذي يُصلحونَّهُ بو على زعمهم» قد ناولوه سُبْحة 
لِيظهّرَ بها مظهرٌ آلصالحين؟؛ ولم يُفهمُوه شيئاً ففهمَ أَنَّهُم يقولون له: هذه ألجريمة 
واحدة؛ فعُْدَ جرائمَك على هذه السبحة لتعرفٌ كم تبلغ ! 

ا اع ا ا ا 
بلقانونٍ ألمرح وَالنشاط وَالحركة» كما تكونٌ أ عضاءً الطفل لا كما تكونُ يذ اللضص؛ 
وكانَ أشبة بالرضيع يمد يدَهُ ِكل ما يراه لا يمر ضازة ولا نافعة © وإنما يريد أنْ 
شع ويحكن اطنيفه) وكان كل نا : في الأمر وفُصَارَى ما بَلَعْ - أن خيال هذا الغلام 
أت قضْةٌ من قصص اللو وأنّ كبا أخطئوا في قهجها وتوجيهها. الست 
سرقة الطفل سرقةء ولكنّها حقّ من حقوق ذكائه يُرِيدُ أنْ يظهر . 

وَأنتهى «عبدٌ الرحمن» إلى المحكمة» فقضّثُْ بسجنه في (إصلاحية الأحداث) 
مدّة سنتين» وأستأنف لَهُ بعضٌ أهل ألخير في بلدّة؛ صدقةٌ وأحتساباً. . . إذا لم 
يكلف الاستتناف إلا كتابةً ورقة؛ فلمًا مكل أأصخيئ أمامَ رئيس آلمحكمة لم يكن مع 
ِفقرِء محام يدفم عنه» ولكنٍ أنطلقَ من داخلِه مُحام شيطانيّ يتكلم بكلام عجيب» 


. طمس: غطى‎ )١( 
1م‎ 





هو سخريةٌ ألجريمة مِنَ المحكمة؛ وسخريةٌ عمل ألشيطانٍ من عَمَلِ ألقاضي . 

أله الرئنين: نا امتمك؟2. 

015ل شمو عله فر لكن 'الثماقة ا يفيض اباب الكلي اد 

: «مأ سنك؟2 . 1 

-: «أبُويا هُوّ اللى كان سَّئّان). 

ب ااعمرك إيه؟) , 

-: اعْمْري؟ عَمْرِي ما عَمَّلت شَقَا 

الغابة للمشكدة :- لاذكاء يفيف نا 90 القضاة! ع عمرُهُ تِسْعٌ سنوات!) 

الرئيس : «صئّعتك إيه؟) . 

-: ١صئعتي‏ ألْعَب مع محمود ومريم» وأضْرَبٍ اللي يضرَبْي!) 

-: اتعيش فينْ؟4). 

: «فى البلد!). 

1 «تاكل منين ؟) 

. -: «أكل م مِنَ الأكل!2. 

التنابة: للمتحكمة : ايا حقترات القضناة : مكل هنذا لا يسوق غلية اكيريت إلا 
لِيُحرِقَ بها البلد. 

الوكين : «ألكَ 00 

-: «أمي غضبث على أبوياء وراحث قعدّث في ألتزْبة ؛ مارضيئش يَرْجَع!» 

5 «وأبوك؟». 

: «أيويا عقي وراخ لها). 

الرئيس ١‏ لكا 

عد لوالله يا أفندي عاوزا عُضبء مُش عارف أغضب ازَّاي!). 

1 انك سرف هلية الكبريث 11 

-: دي هيّ طارت من الدكان» حسبتها عصفورة وميكتها. 

النيابة: «وليه ما طارئش العلب اللى مّعاها فى الدكان؟». 

: «أنا عارف؟ 50 مني !2. ْ 

النيابةٌ للمحكمة: «جراءةٌ مخيفةٌ يا حضراتٍ القضاة؛ المتهمٌ وهو في هذه 
السنّء يشعرٌ في ذاتٍ نفسه أنَّ الأشياء تخاقه!». 


م 


فصاح ألغلامُ مسروراً من هذا الثناء. . . «واللَّهِ يا أفندي إنتَ راجل طيب! 
أدَيْك عر فقتل + ازننا يفيك شه الكقدة والعفين!ة: 

وأمضى ألحُكمُ في الاستنئاف» وخرج الصغيرٌ معّ رجالٍ مِنَ المجرمينَ 
00 0 مِنّ ألوقتِ عند كاتب المحكمة» ليستوفيّ 
يتحادثون ويتغامزون» ا ا مه فأطمأن شيئاً قليلاً» إِذْ 
قذّرَ في نفس أَنَُّ لو كانَ هؤلاء قد أرِيدَ بهم شر لّمَا سكنوا هذا آلسكون؛ وأنَّ آلذي يُرادُ 
بهم لا ينال هو إلا أصغْرٌ منهء كصفْعةٍ أو صفعتينٍ مثلاً. .. وهو يسمعٌ أن الرجال 
يُقَتلون ويُحَرّقون ويَسمُون ويعتدُون وينهبون؛ وما تكونٌ (علبة ألكبريت) في جنب 
ذلك؟ وخاصة بعد أن أستردّها صاحبُهاء وقد نال هو ما كفاة قبل : قبل الحكم! 

وما لبت بعد هذا الخاطر الجميل أنْ رد الاطمئتانُ فى عينيه دموعاً كاد يُريقّها 
الجرّع”'2. غيرَ أنَّ ألقَلقَ أعتادة» فَأَلتفتَ إلى كتّاب آلمحكمة مرَةٌ وإلى ألجندٍ مرّةء 
ثمّ لوى وجهّهُ ولم يُستبخ لنفسه أنْ يتجرّأ على الفكر فيهم, لْأنَّهُ قَابَلَ مهابتهم بآلهة 
بلده: العْمدةٍ وَالمشايخ والخفراء؛ فأدرك أنَّ الجنود هُمْ الحكومة القاذوة : واسكدل 
0 0 0 ا هذه 
ل وساله: 3 كدري فين؟)4 1 0 0 
الح احير لحي الآخرء وكانّ في رأيه مِنَ الصالحين؟ 

ثم اتضصل الجرَّعٌ بِينَ قلبه و عينيه» فهما تضطربيان إلى ألجهات الأربع» وَكانيا 

1 ات بن اليا سند لعزت ححا ةبرك كك د لمي 
(الإصلاحيّة)؛ وحَكمَ القضاةٌ عليه كأنَهُ رجلٌ يفهمْ كل شيء. ولم يرحموا هذه 
لطفولة بكلمة مُفسرة. وعَذْل التربيّة غير عدلٍ ألقانون» فكانَ ألواجبُ على القاضي 
وأنْ يَدَعَ ألجريمة تنطلقٌ وتذهبٌُ فلا يقول لها أمكني . 


)١(‏ الجزع: الخوف. (0) يستشف: يستطلع. 
الذذا 





وبقي للخناخر رَهبتُها في نفس هذا آلمسكين. فلو أنّهم قادوه إلى حبلٍ 
الشئاقة”'" لأَفْهَمهُ (الْحَبْلُ) معنى العقوبة, أمّا وهو بين .هذه الختائجر المشْمدةٍ :وني 
العتير امع القع ناما ماهر النق لا قيزة: 1 ْ 

وطرقَتُ أذنيه قهقهةٌ آلمجرم عن يميه فأستنقذثهُ من هذا الخاطرء فتبَّتَ عينيّه 
في الربجل: فإذا هو يرى وجهاً متلألِئاً» وجِسماً رابط اآلجأش, وهُرُواً وسخرية 
بهؤلاء الجنود وخناجرهم. 

وأستراح آلغلامُ إلى صاحبه هذاء وألحٌ بنظره عليه وأبتداً يتعلّمُ في وجهه 
الفلسفة تولشة التلسفة مقصورة على الكميم نين إن لكن إتشان كحالة نهل 
َنَظَرُهُ في أعتبارٍ دقائقها وكشف مستورها هَو الفلسفة ا 

وقالَ آلغلامُ لنفسه: «هذا الرجلُ أقوى من كل قوّة؛ فهو محكومٌ عليه ولا 
يُبالي» بل يقهقِهُ ضحكاً؛ فهذا الحكمُ إذن لا يُحِيفٌ؛ لاء بل هو تعوّدَ الأحكام؛ 
إذن فمَنْ تعودَ الأحكامً لم يَخَفٍِ الأحكام؛ إذن يا عبد الرحمن ستتعوّد» فإِن 
اللفر خسرت المزة عطاف من األبة الكترييت ا تل ريو مسر يونا الذ لزعي 
الكل وقاة على كانت السرقة حاتوننة ها لفك اعدو بين ناكد اللي دا 
ولكنّى لا أزال صغيراء فمتى كبزت. . . أه متى كبرت . ..2. 

وبدأ ألقانونُ عمَلَّهُ في آلغلام؛ فَطرد منه ألطفلَ وأقرٌ فيه ألمجرم . 

وأكلرق افيد الرعي #اهادنا شاكفاء :«وقاتث فى شببه محكمة من الأرالسة 
بِقُضاتِها ونيابتها؛ يُجَادِلٌ بعضهُم بعضاًء ويُداولون بيهم ا هذا ألغلام على وجهٍ آخر. 

وقال شيطانٌ منهم : اوكا سكس امعزوم أعدهها أن (الإصلاحيّةً) سشّخر جه 
بعد سنئين شريفاً يحترف؛ وآلثائي أن النام ربّما تولوه بالتربية والتعليم في 
المدارس رحمة وشفقة؛ فيخرجٌ شريفاً يحترف». 

وما أسرعَ ما نفى آلخوفٌ عنهم قولٌ الغلام نفسِهٍ بلهجةٍ فيها ألجِمُدُ وَألَعْيْظٌ وقد 
صمَّعُه الجنديُ آلذي يقَودُهُ إلى السجن _: «وداكله على شَانْ علبة كبريت؟ . ..2. 
فى سنة ١95‏ قَضْتْ محكمةٌ ألجناياتٍ بألموتٍ شنقاً على قاتل مجرم خبيث 


3 


عيّارٍ مُتَشْطر ؛ اسمة «عبد الرحمن عبد الرحيم». 


. الشتاقة : المشنقة‎ )١( 


4 





عاصفة القدّر 


على شاطىء ألنيل في ا قريةٌ ليس فيها من جيبل» 
ولكنْ روح م الجبل في رجل من أهلهاء فإذا أنت أعتبِرْتّهُ بالرجالٍ قوّة وضعفاً رأَئْتَهُ 
ينهضُ فيهم بمنكبيه نهضة الجبلٍ بأقيما بحؤلة؟ وقو يطل القرية اواواة كل شعر»» 
ل 0 ) المتنائرة حوْلّها؛ ولا تزال هذه المعارك بِينَ 
ن ألقّرى كأنّها من حركة ألدم ألحرٌ ألفاتح المتوارث فيهم من أجيالٍ بعيدة» 
ا "” ألتي كانّث تغلي وتفورء وهيّ 
كعيذها لازال تغرف وصلن يقر غ3 الرسل السديد (بالجمل): » لما يعرفوثه 
من جَسامةٍ خُلْقِهِ وصبره على الشدائد» وأحتماله فيهاء وكونهُ مع ذلك سَلِسسَ الْقِيادٍ 
ع ار لدم ا وله إيمان انوي 


عو 


الخررناه: 1 00ل دفن يقن لسرا ا ال 0 7 
وَألمروءة في مثله مَعّ مثله . 

لك للغورا يعدا هن الذهاء:والققيف» ا لاد ا ا 
فح كثاهنا المرايفنة ع سيط "نيط قاو كينا كدان وق انشرةة لحري وأعات 
ار ا ل ال متاك ابا ربمن 

ل ل ل ل 
نشائئة فإذا قبل له فى .ذلك قال:. إن خمسمائة فذان لآ تسغيا مدرسة . .+ وذهت 
لى فرنسا يطلب العِلْمَ ألذي أستعصى عليه في مِصرء فأرهفَ ذلك ألعِلّم. . 
خياله وصقلٌ حِسَّهُء ورجعٌ من باريسٌ رقيقَ ألحاشية حَيْئاً مُتظرّفاً لا يصلحُ شرقيًا 
ولا غربياً! 


إ 
إ 


ه6م/ 


وليسّ في تلك ألقرية غابةٌ لكنْ فيها عذراءً تلتف تلتفٌ من جسمها في رداءٍ آلجمالٍ 
الطبيعيّ الرائع» ولها نفسنٌ أشدٌ وُعورةً مِمّا تنطوي ألغابةٌ عليه؛ ففي ظاهرها الرونق 
ألذي يفن فيجذب إليهاء وفي باطنها ألقرّةٌ ألتي تلتوي فتدفمٌ عنها؛ وهيّ أبنةُ عم 
(الجمل) وأسمها (خضراء)» وكأنَ فيها زَهُوَ خضرة الرنيع»: ولم تكن تعشى إلا 
ألقرّة» فما يُرْيِّنُ لها مِنَ الرجالٍ إِلَا أَبْنُ عمّهاء وهيّ شديدةٌ ألإعجاب به؛ وإنّما 
إعجابُ المرأة برجل مِنَ الرجالٍ مفتاحٌ من مفاتيح قلبها. 

وكائّث (خضراء) جاهلة كيساء آلقرى» بَيْدَ أنها تلميذةٌ بارعة للطبيعة ألتي 
كان ها :رؤاولث أعسانا ضيه ذلك امو نهنا وامدورايا و الفقيات 
المسولهاف 1 نشدت ثابتاً من أشكالٍ الحياة» وَألحياةٌ هي صَنعَنُْها هذه 
الصنعة أو أ الا د ألهيئة؛ على حين أن المغلنات تنضين أيام الها 
وسنّ الغريزة فى ي ألتلقي عن الألفاظ وألكتب» وفي توهُم ألصوَّرٍ المختلفة [لأجتماع 
دون مباشرتها وفي توفي أعمالٍ ألحياةٍ بدلا من مُخالطتها شرك لشم ار 
في ألتخيّلٍ قلّما ترضى ألحقيقةٌ ألإنسانيّة ألمؤلِمةٌ حينَ تُصادمُها يوماً ما؛ ونَّيِمٌ 
ألواحدةٌ منهنَء ولكن بأعتبارٍ أنّها تمّتْ تلميذةً للمدرسة لا أمرأةً لِلْحِياةِ بما فيها مِمَّا 


ا 


يُعجِبٌ وما لا يُعجبٌ. 


وكائّثْ خضراءٌ أشبة بدورة آلنهار: تفتحٌ أجفائها على أشعة ألفجر كلّ يوم» 
اواك انها ىز ا مدوعي قد ولاك ع تاوما ما ب + السكود دو 
الخعر و رامل إلى أنيك والأعقة ويلك ليام العياء حقدا خرنك مها 1 
ألمرأة عامل من أكبرٍ العواملٍ في ألنظام الإنساني؛ عليه أن يصبرٌ على ألكدٌ وَالتعب 
إذا أرادَ أنْ يظهرٌ بطبيعتِهِ الحقيقيّة لا بطبيعته المزوّرة المصنوعة؛ وراك اوعد 
يستأئرٌ بجلائل الأعمالٍ ولا يتركُ للْمرأة إِلّا كما يتركُ عقربُ ألساعاتٍ لعقرب 
ألثواني في الرقعة ألتي تجمعُها؛ فهذا ألصغيرٌُ لا يبرح يضطربُ في «دائرتِه ألضيقة» 
يهتزٌ من جزءٍ إلى جزء. حتى إذا أتمّ ألدقيقةً في ستينَ هزةٌ كاملةً ذهب الأول 
بفضلها كلها وخطابها حُطوةٌ واحدة: نم يعودٌ المستضعَف المسكينٌ إلى مثل عمله 
ليوا دانيها إن اكديكها عطاء رتكا من اتليهااقيعة وطهورا؛ ولكنّ هذا 
ألضعيف ألمغبونَ”' لم ينلَهُ ما نالّهُ إلا من كونه هو وحدَهٌ آلذي بْتِيَ في هذا آلنظام 


كم 





ثيل 


على فضيلةٍ ألصبر وألدقة؛ لِيكونَ أساساً للآخر؛ فعرفَتْ (خضراة) كيف نقَيْد 
طبيعتها من يَلْقاءِ نفسهاء وتُّقوُها على الصبر وَألرضا وألسكونٍ إلى حظها ألطبيعين 
وَالاغتباطِ ”!2 به؛ إِذْ كان فضلٌ الرجل على المرأةٍ ليس في كونه أكثرَ منها فضلاً أو 
أسباب فضل» بل في كونها هيّ أكثرّ منه حُبَاً وتسامحاً وصبراً وإيثاراً؛ ففضائئّها 
الحقيقية هيّ ألتي جعلئهُ الأفضل. كما تجوع الأمُ لِتُطعمَ أبتها! . 


زرآها لأبن الخمةو) ولخا تي أيام عل رجوعة من أوروباء وقد لَبِتَ هناك 
بصع لون وكانَ عهده بالفتاةٍ صغيرة» فُوثبّثْ إلى نفسِه في وثبةٍ واحدة» ورأى 
شباباً وجمالاً وروعةً زينتها في درن َّهُ مطمعاً مِنَ المطامع» وجعلتهُ يرى ما 
يرى بمعنّى ويفهم منه ما يفهمٌ بمعنّى غيره. 

وكانّت حينَ رآها واقفةً على ألنيلٍ تملأ جرّتها معٌ نِساء من قومها وهّنّ 
يتعابئنَ!'' ويتضاحكن» كأنّ خضب الأرض في أرواجِهِنٌَ أثراً بادياً» فإذا ما أقبلْنَ 
على ألنهر أن من شؤونهنٌ تندّث روح آلماء على ذلك الأثر فأهترٌ وَأَعترْتٍ المرأة 
بو» فإنْ كانّتُ ذاتَ مسحة من جمالٍ رأْيْتَ لها رفيفاً كرفيفٍ ألزهرةٍ حينَ يمسحُها 
الندى» وذهبّثْ تتمرَّحٌ في جسوهاء وقد حسرث”" عن ذراعيهاء ولمسّ آلماءٌ دمّها 
ألجذَّابَ فأرسلَ فيه تيّاراً مِنَ ألعافيةٍ وَالنشاطٍ يتَّصلُ منها بقلب مَنْ يراها إِنْ هو كان 
شاغرا + بُحَسَ؛ فإِنْ كائث روح آلرجلٍ ظمأَى ورأى ما على وداليية” فيا 
أحسبة إلا يشربُ منها بعينيه شرباً يجدٌ لَّهُ في قلبهِ نشوةٌ كنتوة الكهرة وكزناك 
وقعّت ألفتاةٌ من نفس هذا الفتى فزيئتها َهُ لخبت ألذي فيه أضعافٌ ما زيئتها لَّهُ 
الجمالٌ أآلذي فيهاء وقذفّها القدرُ إلى قلبه لِيُخرجَ من هذا آلقلب تاريخ جريمة؛ 
فوقف يتأْمَّلْهَا بعين أحدٌّ من آلة ألتصو بر لا تفوثها حركة» وسلَّط عليها فِكَرَهُ 
ولول وأيقظ لها في نفِسِه المعانيّ آلراقدة» فنصبّث في قلبهٍ عِدَ من تماثيلٍ 
لاوحا اس ا رارم 


5-6 
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ا 71 أبن آله ةِ مِنَ النفوس الخياليّة المتوثبة؛ إذ قامّتْ من نشاتها 
)١(‏ الاغتباط: الشعور بالسعادة. 
(؟) يتعابثئن : يتلاعبن ويمزحن. (59) ححسترات:: اشهبت» 


الم 





على أنْ تطلبَ فتُجابٍ» وتأمرّ فتّطاع» وتشتهي فتجد؛ وكأنّهُ ما خُلِقَ إِلّا ليستعيدَ 
قلبي والديه. 5 الباتين لاليعرناء عع التردية | إل أن للحكومة مدارسٌ 
للتريية» ومُوسَرَينِ” '' لا يفهمانٍ من معنى ألحاجة في هذه لديا ]لا انها الحاهة إن 
ألمال» ومنقطعين مِنَ ألنسل إِلّا منهء فكأَنّهُ لم يُولِدَ لهماء وبل قد ولدا اله قله 
الم عليهشا عن كرت لا ام لهما غلية؟ويذلك أسرفّ لَهُ من فضائل ألرقة وألحنا 
والإشفاقٍ وما إليهاء وهيّ في نفسها فضائل» رد اير 
أولادهم لم تُنشى: في أولادهم إِلَّا ما يكونُ مِن أضدادهاء كالشجر تُفرط عليه ألريّ 
فلا يحدثٌ فيه إلا اليبس الوق وإِنّما أنت تَسقيه ألموتَ ما دُنْتَ ترويه بمقدار 
وود لك 

وَيشأ ألفين فن ل أجتماعيّة مختلفة جعلْث من أخصٌ طباعِهِ تموية نفسِه 
علق الناين > بوالتباهن 00 والتنبّل بالأصدقاءٍ وآلحاشيةٍ من وزرابًهِ وعُمَالِهء 
وآلتهيؤ بالثياب والأزياء؛ فآنصرف باطنَهُ إلى تجميل ظاهروء ورد ظاهِرهُ على باطنه 
بالقر ات والدناياة وأعائّهُ على ذلك أنَّهُ جميل نان كأئّما حلفة شور اميه 
الإكبابنةا فن كلو السناء؛ بودللك هلك عط لم يكن أبرة الريول الطرياءمفة لا 
كما يكونٌ وزيرُ مالية ألدولة. انيل | إلى باريس وقع منها في بلدٍ عجيب 
كأَنّهُ خيال متخيل لا يؤْمُهُ رجل في آلدنيا من كاملٍ أ تافص ارماك الوكامر 
وشريف أو ساقط إِلَّا رأى ما يملا كلّ مداخل نفسِه ومخارجهاء فلو قامَتْ مدينة 
من أحلام آلتفوس الإنسانيّة في خيرها وشرّها وطهرها وفجورها وأختلالها ونظامها 
كانت هيّ باريس؛ وأنقطعٌ ألشابٌ هناك إلى نفسِه وإلى صورٍ سد غريه 
الوق فلا أهل كتلتموة الففييلة ولا إخوان بردو لين ألرأي. ا 0 
قيعت" بهء ولا ننس مده فيفية إليهاء«ولا فقن , ٠.‏ فيحدٌلَهُ حلدوداً في 
الشهوات يقف عنذها؛ وما هو إلا خيال متوقدٌ ومزاجٌ مشبوبٌ وتربيةٌ مدللة ة وطبع 
جريءً ومال يمر في إنفاقه ومن ورائهِ أب غنيٌ مخدوعٌ كأنَّهُ في يد أَبِيِهِ كرةٌ 
آلخيط : كلّما جذبّ منها مدّثْ لَهُ مدأ نُمّ ما هنالك من فنون آلجمالٍ ومُتَّع آللذاتٍ 


وأسباب اللعودة مما يتناهى إليه فسادٌ الفاسدء وما هو في ذاتَهِ كأَنَهُ عُقَوبَةٌ عع له 
للأخلاق الطيبة ؛ فكان الكنيظان الباريسئُ من هذا السسكن ان انع وا ورجله 


. موسرين: أغنياء. (؟) يعتصم: يتمسك‎ )١( 


// 





550 يُوجَهُهُ حيثُ شاء؛ وبالجملةٍ فقد ذهبّ ليدرسٌ فدرسٌ ما شاءَ ورجعٌ أستاذاً 
في كلّ علوم آلنفس المختلة الطائشة وفنونهاء وأضاف إلى هذه وتلك كلماتٍ يلوي 
بهَا لِسائَهُ من علوم وَأقاويلَ ليس فيها ِلّا ما ما يدل آلحاذق على أنَّ هذا آلشابٌ لم 
يلح قط في مدرسة . 

فلمًا وفعت (خضيراء) مته ذلك الموقِعٌ وأحدت مأخذّها في تف ا 
نزوةٌ من نزواته؛ فما بمثله أنْ يُحِبٌ مثلّهاء ولا هيّ كِفَايثُهُ في شيء إِلا أن تكونّ 
لو اساعة بسن لاضافع أ مقاولة ترس ركه حال مل الخوالة الف ام رسيا 1 
ليس لقلبها أبوابٌ تمتنعٌ على مثلهء فقدَرَ أنَّ غناهُ وفقرّها يقتلعانٍ باباً» وعلمّهُ 
وجهلّها يُحطمانٍ باباً آخرء وجمالَهُ وحدَهُ يَضَمْ ما بقيّ مِنَ الأقفالٍ عمًا بقيّ مِنَّ 
الأدزاك! وكان حتفن جهان الى أوئن المراة كالحلة موراضيا فك قز 
ملك تي نري بيذ وينها لهذا تمر ولكن الأيامَ جعلَث تأتي وتمرُ وهو لا 
يزيد على أنْ يعرضٌ لها وهيّ ترميه من صدودها كلّ يوم بداعية من دواعي ألهوى ؛ 
وكانَ لا يجدُ بنفسِه قرَّةٌ أَنْ يزيدَها على النظر شيئاء وترّكَ لوجهه وثيابهِ ونظراته 
وغِناهُ أنْ تَصِلَ بِينَ قلبه وقلبها بسبب» فلم ينل طائلاً؛ وتمادى في حُبّهِ» وأستولّتْ 
عليه فكرةٌ غمرَتَهُ بهذه ألمرأة؛ أنّا هي فأشعَتها غريزثّها بمَا في قلبهِ منهاء وكائثْ 
يناه لأبنٍ عمّها'' فكائّث تتحاشى”" هذا ألشابٌ وتحذرُهُ حذراً شديداء وتتومّمُ 

نَّ ألناسّ يُحصونَ عليها النظرةً وألالتفاتةَ ويُحصونَ عليه من مثلهماء ووقمَ في 
نفسها أن لهذا الرجل شأناً غير شأنٍ الرجالٍ الآخرين» فهم لا يستطيعونَ معّها حَيلةً 
وهو يستطيعها بغناة ومنزلته . 

وكانَ للرجل خادمٌ داهيةٌ قد تخرّجَ في مجالس آله لقضاء . . . من كثرة ما حَكمَ 
عليه في تزويرٍ وأحتيالٍ وغش وَأدعاء وإنكار ونحوهاء وقدٍ أستخْلصّةُ لنفيه وانَّخَذْه 
ايها وورفيقا 4 وتعفل سين ان + شهواته ألسافلة وكانّ يُسميه فيما بينهما 
(إبليس)؛ فلما أرادَ أن يرميّها به قال: يا سيديء هذه قضيةٌ أحتيالٍ عليهاء فإذا 
دخل أَبْنُ عمّها خَضماً في ألدعوى كانت قِضيةً أحتيالٍ على عمري أنا! قال: ويحكٌ 
أنها الأب قانع يهاز 3 وميك في ونين رمللك الى ام اف فقي : عيشيا نيان 
)١(‏ اعتدها: حسبها. (*) تتحاشى : تتجنّب . 
(0) أي مخطوية . (5) دسيسا: جاسوسا. 
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وأنت تَعدُها وتُّمنيها وتبذل عنّْى ما شِئْت»ء ومتى أَطمَّعْتَها في ألمالٍ فإنّ هذا ألمال 
سَيُوجِدُ ما يُوجِدَُهُ في كلّ مكان» فيشري ما لا يُشرىء ويبيمٌ ما لا يُباع! قال 
(إبليس): نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكنّ خوْفٌ ألعارٍ يطردٌ حُبٌ المال! قال: 
فأنت إذن لا تقبل؟ قال: ولا أرفض . . . قال آلشابٌ: قاتلك الله! لقد فهمئت! 
شافخ نيا شل بسينية: 50 لها؛ ولكن أخبرْني كيف تصنعٌ معّها 
ومن أينَ تبلغ إليها؟ قال (إبليس) لَمّا كنتُ في آلسجن عرفْتُ لِضَاً فاتكاً أعيّا قومّه 
حيفا رف هذا المي ا ورد رحا عن ار على 17 اللماريت 
آلتي تُنشئها آلحكومةٌ بنفسها لِتَلقّي علوم آلجريمة عن كبارٍ أساتذتها؛ إِذ لا يُمكنْ أن 
يجتمعٌ كبارُهم في مكانٍ مِنَ الأرض إِلَا فيه؛ فالسجنْ طريقةٌ من طرق حل المشكلة 
الانسنائئة ) ولككة هر تنففة تتحدرك الاساكة مخكلة لا تكيل ا قال الفس #ويحك! 
اين تذغث بك ؟ رنها أرميلك إلى الكزاة لأ إلى السخن 1 قال ترفيلي الله إلبها 
ولكن لا يعلمْ إِلّا اللّهُ أبن يُرسلْني أَبْنْ عمّها: إلى آلسجن أم إلى المستشفى. . 
فأسمغ يا سيدي : كانَ من نصائح أستاذي في ذلك السجن : أن أجيلةً على رجل 
ينبغي لإحكامها أنْ يكونَ في بعض أسبابها أمرأة, وَألكيدُ لأمرأة يجبُ أنْ يكونَ في 
بعض وسائله رجل . الح 1 نانع انطو كفنت القات ناذا لجس امسن يهنا 
في مِشيتِهء وكانَ غليظاًء فإذا خطا شد على الأرض بقدميه وتكدّ ون” بعضة ف 
بعض؛ وكانً منطلقاً وقتئذٍ إلى بعض مذاهبه» فلمًا حاذاهما قال: السلامٌ عليكم! 
فردًا جميعاًء ورمى أَبْنَ العُمدةٍ كرف ذه مص وكيد ذالم جاور عير ييز بحي 
نلنه صبوثت الكدات نكادنه : ناافللان! فاتكنا النه؛ قال له الغات: ال ل ل 
بلقو عجلى انا أرق 9416:3201 قال ما يلتك أن :فاؤيا نر جعةه القرية الى 
و م ور أيام » وأنت تعرف الموقعة ألتي كانت بن بلينا وتلك 
البلدة يوم عرس فلانٍ في آلسنةٍ ألماضيةٍء وكنفة أنداقهوا على أها مارلا ودرا 
فيهم تلك الحطمة الشديدةً ولولا أنت أدركْتَهُم ورمَيْتَهم بنفسِك حتى دفَعتّهم عن 
ألناس وَسُقْتَهم أمامّك سَوقَ أَلنّعاج» لكانّث بلدنا أليومَ أذل آلبلاد» ولاستطالوا علينا 
بأَنْهُم غلبونا؛ ولقد حدّثني صاحبي هذا كيف تلقيْتَ بهراوتك يومئذٍ خمسا وعشرينَ 
هراوة» فأطَرّتها كلّها في جولتِك» وهزمْتَ أصحابّها بعد أنْ أحاطوا بك وتكلبّوا 


عليك”''؛ فأنت فخرٌ بلِنا وصاحبُ زعامتهاء وما أرى لك إِلَّا أن تنتهرّ هذه 
الفرصة ونُسرعٌ ألوثبةَ إليهم برجالك» فتجزيّهم في أرضهم صنيعاً بصنيع مثله! 

فهر لجمل كتفيه ألعريضتينٍ وقال: بل سأنتظرُهَم في يوم عرسي بأبنة عمْي. . 
قال الشابٌ: أبلعْتَ ما أرى؟ فإنّك لتخافهم! قال: لا أخاهم ولكن أخاف آلحكومة أن 
تُوَحْريومَ زواجى. ... سنة أو سنتين! قال الفتى اواك عد ا وروي 
رجالناء ولا بْدَ أن أولئك سينتظرونكم ويُعِدُونَ لكم» ٠‏ فإذا لم تُناجزوهه”" في بلدهم 
عدرها عليكم هزيمةً مِنّ ألهزائم؛ وكأنهم ضربوكم بلا ضرب! 

قال الجمل: هم لا يعرفون معنى الضرب بلا ضرب؛ لأنّهم رجال؛ وآلذي 
يُضربٌ بلا ضرْب لا يكونُ رجلاً. .. وَألسلامُ عليكم! ثُمّ أنتطلق؛ فلا أبعد قال 
الغنات : لقد بدأتٍ ألحربُ ولا بْدَ لي أن أحطّمَ هذا آلفلاح آللعين! ولقد عرفْتُ 
لآنْ من وجهه أن عيئهُ عليٌء ولت أشكُ في أن بدت عمّهِ لا تمتنغ بقويها بل 
بقوّتِه ولولا معرفتي أنَّهُ من أنحطاطٍ ألغريزة كالوحش في آلدفاع عن أنثاة ل. . 

قال (إبليس): لقد تأملتُ ألقصةً فرأَيْتٌ أَنّهُ لا سبيلٌ لَك إلى ألفتاة وهي بعدُ 
فتاة» فإذا هو وصلّ إلى أمرأتِهِ قطعت أنت بهذهٍ ألخُطوةٍ نِضْفَ الطريق النيناء : 
ا 0 
وستجدُ من سُوءٍ مُعامليِه ومُبح تسلْطه ما يفتحٌ قلبَها لِمَنْ يأتيها قبل ألرفت وآللين؛ 
وسنّصيبٌ عندَهُ من ضِيْقٍ ألمَعيشة وقِلَتها ويبسها ما يُفَهمُها معنى ذلك العيش الحلو 
الخضر ألذي تعرضّة عليها؛ ثُمّ إِنّهُ لا بُدَّ مبتليها بِغّيرتَهِ ألعمياء ء بعد ما عرف من 
حُبّكَ إِيّاهاء وآلغيرةٌ منك هي تُوجِدُك بيتهما دائماً وتنبّهُ آلمرأة إليك كلّما كَرهَتْ من 
رجلها شيئاً لا ترضاة. 1 

ولم تكن إِلّا مدةٌ يسيرةٌ حتى أهديّتٍِ”" المرأة إلى زوجهاء وإنّما تعجلٌ 
الزفافَ ليأتي لَهُ أنْ ينصبّ يدَهُ ألقويّة ججاباً بيتها وبِينَ هذا ألمفتون» وليكتسب مِنّ 
ألقانونٍ حقّاً لم ب يكن لَهُ من قَبْلُ إذا هو مدٌ ليد وعصرّ في قبضبيها تلك ألرقبةٌ ألتي 
تتطلّعُ إلى أمرأيِه؛ ورأى ألشابُ أنَّ هذه ألحالَ لا تعتدلٌ بهِ وبخصمه معاًء وكادث 
لغَيرةٌ تأكل من قلبهِ أكلا» وكانَ يعرض لِلْمرأةٍ كلما خرجَث بوكتلها" إلى السوق 


010 ارا فلاف د علق عدي 1 
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أو بجرّتِها إلى آلماء لِأنّهُ حينتظذٍ يكونُ في ألطريقٍ آلذي لا يملكَهُ أحد. . . فكانّث إذا 
الث علو ماكو متها ذا عر ابص - تعر بد عية هاعم الي 
آمرأة مقيّنةٍ نرف ألعرائس» وهي ألتي زَفْتْ اضرا فأكرمّها وأتحمّها وسألها أن 
تُسعفَة”'' ببعض ما تحتال به» وأنْ تكونّ حيلة إلى الغراة» وحعتن عليها (باإبليسة) 
حكن امكو ث0 منهاء فكانّث تتحدّثُ عنه أمام (لخضراء)؛ تستجدُ بذلك أن تلفتها 
إلى نِعمتِهِ وجمإلهء ولكنّ ألمرأة أغلظت لها وسبّنها وحذرثها أن تعود إلى مثل 
احم هرقا نك نيا اجو دما قالية جر اعلمى أل لوا ذنشتك ان رن ا 11 
فو اعحمياه َك كاز حذ هوا يهنا الندائي رس طورة العاوا راط عضياةة 
الجمرُ ويُفضي إلى الشرفء إذن لَتنرَّهْتُ أنْ أدنْسَ نعلي بألذهب ولنفزث لحم قدميّ 
على الجمر نثراً. 

وَأَلْحُبُ لا يبقى حُبَا أبدأء فإما فازّ فبرة ورجمٌ سَلْوَاَء وإمّا خاب فأضطرمٌ 
وتحوّلَ إلى حِفْدٍ ونقُمة؛ وكذلك أنفجرّ ألشابُ غيظأاً» ووجدّ على الخيبة مَؤْجدةٌ 
كديقة:: وألحك يدية زأية > فنتقة" له الحيلة أن يقس الرحن الشية بشهاميه والهراة 
العفيفة بِعِفّيها؛ فواطأً”" إبلِيسَهُ على أنْ يدفعَ إلى تلك المقيّنة منديلاً مِنَ الحريرٍ 
عقدَ طرفَهُ على ديار مِنّ ألذهب» القه فق ند وق التقيواء) وعديلة 7 ف عط من 
الوا قازيناء نري تراه وان الات وق افيف كني وعدا لوي | دوي 
ا ل لبهاء ثُمّ سايلتها أنْ تأتيّها (بالعيش وألملح) لِتْصيبَ كلتاهما منه 
وتتحرّم 52 فلمًا نهضَث تأتيها أسرعت ألخبيئةٌ إلى ألصندوقٍ فدسّتٍ المنديل 
في أبعدٍ مواضعه وأخفاها؛ وكانَ مندّى بالعطر لي" فلي تنمه إذا لويم أحد 
عليه» ثُمّ رجِعَث بمًا فعلّث إلى آلشابٌ» فأطلقَ خادمَهُ يهمِسُ لبعض أصدقاءٍ ألجملٍ 
أنْهُ رأى أليومَ في يدٍ (خضراء) ديناراً ذهباً على تُدرةٍ ألذهب وعِزته0؟؛ نحم نذا 
آلدنيارٌ يطيرُ من نفس إلى نفس بِقوَةٍ الذهمب ألذي فية» وألخخبٌ ألذي أعظامء 
والعمال الى انقدف له العبى إلى الجمل» فكائما حمَلَهُ وطار به إلى داره 
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كالمجنونٍ وقد حمئى دمه الحرٌء وحاش 177 الفمل ولع تكد تك أمرأتّهٌ فى ألدارء 


. تسعقه: تساعده. (6) استلتٌ : استخرجت‎ )١( 
(؟) استوثق : تأكذ. (50) ينم : يكشف.‎ 
تواطأ. تامر. (0) عرّته : ندرته.‎ )*( 
تدسّه : تضعه لشفية . (4) جاش: فار.‎ )4( 
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فنقرٌ في الصندوقء وما كادّث تَفْعَمُهُ رائحة العطر حتى نفحّ آلشيطانُ بها نفخةً 
0 ثُمّ عثرٌ على المنديل» ورأئ بصيصٌ الدنيار. فدارّث به الأرض» 
زايقة أن العآذ قط ثاب : وأنَّ آلبابَ قد فتح لَهُ؛ٍ م رد نفسَةُ على مكروهها ورد 
مَعَها كلّ شيء إلى موضعه؛ وتلفف رأَيّهُ على جريمتين» وخرجٌ وروحُهُ تصرح من 
ضربةٍ بمنديل» وهو ألذي كائّثْ تتهاوى عليه آلضرباتٌ ألقاتلةٌ تهش'"' منه ولا يتأوٌهُ! 


وذكرٌ أن (حماتة) أثنت من عهدٍ قريب على أبن 9 العُمدةَ ووصمَته بالرقة 


0 


وأَلغِنى» فوج إليها أن تأني فتبيْتَ عند أمرأتهِ لأنّهُ على سفر» وكانّ كآالأعمى في 
ضلالته : لاا يرى ا را تشالت 
زوجتّه: أين أزمغْت وما تبغي مِنْ سَفْرِك وكم تلبت عنا؟ فكأنة سمّعها تقول: إرحل 
إلى فكان بعد وعنت زهدا طويلا :“قينا إلى غتابك حاحة عنديدة! 000 
ولكله كائعمردرة اللوعة أنه يلابع روفي والايكناء عرف ددا 
عد عد عد 

فزع آلناسٌ بعد أيام في جَوْفٍ ألليل؛ ٠‏ فإذا بِيتُ ألجملٍ يحترقٌ من أرضِه 
واأسماكة) وافتحيحوة فإذا ألمرأً وأمّها فحمتان: َأنَطلقَتْ أسراز الألسنة ودف 
على ألرجل في بلدٍ آخرء وتولى أبن ألعُمدةٍ توجية ألْبيّنة عليه» وشهدَ الشهودٌ على 
الدينار» :وشهدٌ الديتارٌ على التار» وأنكزن «الجمل) ولم يقصّرْ في إقامةٍ أَلْحُبَةٍ ودافع 
عَنَ أمرأيِه وبالعَ في أمانتها وعِمَّتِها وشهد أَنّهُ لا يعلمُ عليها من سو وأنّها أطهرُ 
ألنساء وأبِرُهنّ» ثُمّ كانَ ألحكمٌ أنْ قضي عليه بألموتٍ شتقاً! 


عقم مركي هما 
وت ين يت 


فلمًا كان يومٌ إنفاذ آلُكم ش سْئْلَ ألرجل) هل من شيء ثُريدُة؟ فطلب دخينة م 
فْقَدمّها له 1 قَيّمُ ألسجنٌ» فأشعلها ونفخّ من دُخَانِها نفخة . 3 تيفك وعدت بف 
000 وعاد هذا ألدخانٌ المتطايرٌ كأنَّهُ سحابٌ يسبحُ فيه الوحيئٌ 
بين جدود الذيا و-ححدوذ الآخرة؛ قال الوسكي: لم أتعلّم ولو تعلةك ها وققتٌ 
هنا؛ ولكنْ ربّما كنتُ حرجت نذْلاً كبعض المتعلّمينَ الذين يعيشون أشرافاً وفيهم 
أرواحٌ ألقتلة وأللصوص! 


4 


لم أقرٌ لأحدٍ بجريمتي خشية أنْ تُذكرٌ كلمة ألعارٍ مع أسمي» وآثرْتُ أنْ أموت 
بالشيق على أنْ أحيا ويموت 0 2 
يشيدون يما غرقوا إلا عند ألا لله وحده. 


اسرن ا رو الي مر واه و 0 
يقتل 1 مرأة فضلاً عن آثنتين؛ إِنّي وجل سأشنق 2 كاذ السياء فلو يسفن واتبا برسلن 
الرجال ال العسية: لم أرااس» إِذْ تركني طفلاء ولكن يُقَالَ : إِنَّهُ كانَ رجلاء 
0 اتسلة ولكن لو خلقّ أللّهُ قرّةَ مائة جبّارٍ في 

بجوي ل 00 
د ا لو ا 

0 
أصلحوا ألقانونَ الذي يحكمُ بألموتِ شنقاً ويُزهقٌ الأرواح الكبيرة» فى حين 
عارك لفسر كني الب 

ومع ذلك سألقى أ لله وهو يعلم سريرتي إِنْ كُنْتُ بريئاً أو مجرماً! 

م قيِّمُ السجن : ستلقاهُ طاهراً. 

السجين : أرأيثُم مِئي خُلْقَ سوء؟ أتعتقدٌ قد علي ذنباً مدة سجني 

الع صر ار بنك 
ا 


شاه الا 0ه 
7 


“4 
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نظرّث ريشة من زغب العصفور إلى النجوم فَحسّبثْها ريشأ متنائرا 
فأمتطت ألعاصفة وقالت: إلى السماء! ودارث بها العاصفةٌ ما شاء الله أن تدورء 
م رص بها حيث وقَعَثْ لم تبال في موضع نفع أم ضُرَ؛ فأقبلتِ الريشة تتسخَط 
وتزعمُ أنّها فوضى ثائرةٌ لا جكمة في حَلْقِهاء ٠‏ وأنْ ألرياح بعثرةٌ في نظام 
العالوي نوكا إل ابيا سجر قد ولا تطير :م ا ا ار 
عليها فقالت : أيَنْها الريشة ة! إِنَّ ألريا ج لا تكوث بعنرة في نظام الحالم إل إذا كانَ 
العالمٌ ريشا كلهً! . 
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القلبُ المسكين 


ع 
0 


أقبلَ علىّ صاحبي الأديبُ وقال: أنظرء هذه هي, وق علا ينا اليلد 
ومالي عهدٌ بها منذّ سنة . ومدّ إلىّ يِدَهُ فنظَرْتٌ إلى صورة امرأةٍ كأحسن آلنساء وجها 
وجسماًء 00 فى عَادلة0") مِنّ , 
وَكأنَّ شعاعٌ ألضُحى”) في وجههاء وكأنّها القمرُ طالعاً من غيمة» ويكادُ 
صدرها يتنهّدُ وهيّ صورة» وتبدو هيئةٌ فَمِها كأنّها وعد بقبلة» وفي عينيها نظرة 
كالسكوت بعد الكلمة آلتي قِيلَتْ هَمْساً بيئها وبِينَ مُحِبّها. . . 
وول ف جنز لجية وان ار داقن وميه :لياو" لقف وا طلس “تمن 
0 : 
قال > شليا» أنا مزهنا :كاذ تيت هن الزرفة؟ إنها!إلة مشيزك يشيع أخبزله 
عنهاء وجِهُها أنّها أجملٌ النساء وأَظَرفُهُنَ وأحسنٌ من شاهذت وجهاً وأعينأء وثغرأً 
وجيداً وآلذي بعد ذلك. . . 
قلت: ويحكء» لقد شَعْرْتٌَ بعدي» إِنّْ هذا شعرٌ موزون: 
وأنضية نزم "لنافد نوكيا واعيها" . ٠.‏ موتك اوعفيدا والدى يلعا : 
قال: إِنَّ شيطانَ هذه لا يكونٌ إِلّا شاعراً؛ ألسْتَ ثَراهُ ناظماً من فنونها على 
الرسم شغرا معجزا كل شاعر؟ 
فلع وعدن بق كدد مروون: 
ألسْتَ تَراهُ ناظماً من فنونيها 2 على ألرسم شِغْراً معجزا كل شاعر 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل في مشيتها. ©) اللاذ: الحرير الصيني الرقيق الناعم . 
(؟) غلالة: قميص رقيق يلبس تحت الثياب. (:) الضحى: الفجر. 
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قال ف على رتنه الشيطاة ع ]ذا اطيظا نواه ثري بهذا الحبم زوين رشيقة 

قلت: وهذا أيضاًء وألقافيةٌ ألتي بعد هذا ألبيت: وبها شَّقُوا 

فضحكٌ صاحبّنا وقال: حرّكِ آلصورةً في يدكِء فإِنّكَ ستراها وما تشك أنّها 
ترقص . 

قلت: الآنَ أنقطعّ شيطاتك» فهذا ليس شغراً ولا يجىءٌ منه وزن. 

وتضاحكا وضحكٌ ألشيطان» وظهرٌ 9 ألجميل في ألرسم كأنهُ يضحك . 


قال صاحث ألقلب المسكين : أنظر إلى هاتين العينينء إِنَّهُما مِنّ العيون التى 


. 


تفتنُ ألرجلٌ وتسحرُهُ متى نظرث إليهء وتعدبة وتضنيه عتن عات عقه؟ إن فن 
تعاعقها ندر عمل وضع اللودي العلب السعيد» كما اذى مواصدنا عدر على 
وضع الظلمة في القلب المهجور. 
1 وَأَنظرْ إلى هذا ألفمء إلى هذا الفم ألذئ تحجر كل حدائق الأرض أنْ تخرجَ 

وردة حمراءً تشبهه 1 ١‏ 

وَآنَطلَةُ إلى هذا ألجيدٍ تحَتهُ ذلك الصدرٌ ألعاري» فوقّهُ ذلك ألوجة المشرق؛ 
تلك ثلاثةُ أنواع مِنَ ألضرء : أمّا ألوجهُ ففيه روح الشمسء» وأما ألجيدٌ ففيه روح 
ألنجمء وأمًا لصدرٌ ففيه روح ألقمر آلضاحي”'' . 

أنظر إلى هذه المسافة آلبيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نهديهاء تلك مُنطقة 
ألقُبلاتِ في جغرافيا هذا الجمال. 

وَأَنَظرْ إلى آلصدر يحملّ ذينِك الثديين الناهدين؛ إِنَّهُ ألمعرض آلذي أحتارَته 
الطنية من حسم المزاد الحميلة لالإعادن ين كما الباضتاذ.. 

نظ إلى النهدين ل تؤزاافن هدر المراء إلا إذا كانا يتحذيانٍ الصدرَ 

وَأَنَظرْ لهذا آلخصر الدقيقٍ وما فوقَهُ وما تحتّهء ألا تراه فِتنةٌ متواضعةً بين 
)١(‏ الضاحي: السافر. 


/ا5 


أَنظر إليها كلّهاء أَنظرٌ إلى كل هذا الجمال» وهذا آلسحرء وهذا ألإغراء؛ ألا 
ترئ الكدرٌ الذي حول ألفلت إلى لض ... 
هدو شار لدع قير : إحداهما مِنَ آَللّهِ في آلعالم» والأخرى من حُبّي أنا في 
نفسي أنا : فكلمةٌ "جميلة» آلتي نَصِفْ آلمرأةً ألتانّة» لا تصفها هي بعض ألوصف؛ 
ورسمُها هذا آلذي تراه إنّما هو حدودٌ لتلك آلروح آلتي فيها قوَّهٌ ألتسلّطء وهيهات 
يُظهرٌ من تلكَ ألروح إِلّا ما يظهرٌ مِنَ ألجمرةٍ المشتعلة رسمٌ هذه الجمرة في ورقة. 
أشهدُ ما نظَرْتٌ مرّةٌ إلى هذا الرسم ثُمّ نظت إليها إِلّا وجدثُ ألفرقٌ بيتها في 
نفسها وبيئها في ألصورة» كأنّهُ أعتذارٌ ناطق من آلةِ ألتصوير بأنّها ليست إِلَا أداة. 


2 مه 
ون 


قلْتُ: آللهمً غفرا؛ ثُمّ ماذا يا صديقي المجنون؟ 

فاطق الأدية عيهوها كوكاتت ‏ أنكاة شك قن وناغ الفجارا هنا وافجانا 
هناك ؛ ثُمّ رفمَ إلىّ رأسَّهء وقال: 

ذه القانة قن خوك انكاري :كلها في نكر واعارة سني :4 وأغلقت 
آبوات نفسى ومغافدها إلى الذنياء والواث فى مى جمرة من عيدج فنها غات 
اب ري 

يمتها البشرة النائضة :د فأنا ]أ اسم ارا المت لكين 

قالع با » 

ال 6ن 

خ ست لذ يوان يلتق المدالة بيد المبالة» ثم يرف الخل الذي لة تحل 
المسألةٌ إِلّا به. . 

ا 0 ماهر 1ن لم أ آلمبذولة للناس» ولا يراها لِنفسِه إِلَّا قِديسةً 
لا مطمعٌ فيها. 

حُبٌ أبلهُ لا يزال في حقائق قي آلدنيا كالمنتظر أنْ تقعَ على شفتيه قُبلةَ م مِنَ ألفم 
ألذي ذ في ألصورة . 
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حُبٌ مجنونٌ كَالذي يرى الحسناء أمامٌَ مرآتها فيقولٌ لها إذهبي أنتِ وستبقى 

في هذه ألتي في ألمرأة. 
ناورك اسمس لمعي 

قال: ثُمّ هذه ألتي أَحِبّها هي آلتي لا أريدُ الاستمتاعٌ بها ولا أطيقهُ ولا أجدُ 
في طبيعتي جرأةً عليه فكأنّها آلذهبٌ وكأنّي الفقيرُ آلذي لا يُرِيدُ أنْ يكونٌ لِضّاءٍ 
يقولٌ لَّهُ شيطانُ المال: تستطيعٌ أنْ تطمعَ؛ ويقول لَّهُ شيطانُ ألحاجة: وتستطيعٌ أنْ 
تفعل ؛ ويقولٌ هو لنفسه: لا أستطيم إِلّا ألفضيلة! 

إِنَّ عذابَ هذا بشيطانين لا بشيطانٍ واحدء غيرَ أنَّ لذََّهُ في أنتصاره كَلَذّةِ مَنْ 
يقهرُ بطلين كلاهما أقوى منه وأشدّ. 

قلت: آللهمّ عفواً؛ ثُمّ ماذا يا قاهرّ الشيطانين؟ 

فأطرق مَلِيّا كآلذي ينظرٌ في أمر قد حير لا يتوجّةُ لَهُ في أمره وجهء ثم تنهّدَ 
وقال: يا طول عِلَّةَ قلبي! ونا الح ا اجاور ترما 1 آلأحلامٌ به» وإنّما 
هي تحت ألنوم ووراء ألعقّلء وفوقٌ الإرادة؟ لقد بلع بين هواها أنَّ كل كلمةٍ مِنْ 
كلام ألحُبٌ في كتاب أو روايةٍ أو شِعْرٍ أو حديث - أراها موجّهة إليّ أنا. 

نُمّ قال : إنطلق بنا فتراها حتى تعلمٌ مَنها عِلّْماء فهيَ في ذلك المسرح في 
ذلك ألشرّء هي في تلك ألظلمات» هي كاللؤلؤةٍ لا تتربّى لؤلؤةٌ إلّا في أعماقٍ بحر . 

وذهبْنَا إلى مسرح يقومٌ في حديقةٍ غتاء مكزائدة الضياك تعدة الأطواق تناه 
تحت ألليل من ظلماتهاً وأنوارها كأنّها مُتْقَلهٌ بمعاني الهجر وَالعشق . 

وتقدَّمْنًا نسيرٌ في ألَعْبّش(©2» فقالَ صاحبّنا ألمُحب: إن لأشعرٌ أنَّ الظلامَ 
هنا حي كأنْ فيه غوامضٌ قلْبٍ كبيرء فما أرى فرقاً بِينَ أن أجلِسٌ فيه وبين 
الجلوس إلى فيلسوفٍ عظيم مهموم بِهَمٌ أللانهاية؛ فال اتبرزز إلى ؤلكة التور 


حول 00 تارم م إن رؤيتها سيدة غيرٌ رؤيتها راقصة» ولهذه 


)١(‏ الغبش : العتمة 
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كل إلا يسيراً حتى وافث7©, وواكيا فسن قي يه الراك لكاي 
تحترمٌ أفكارَ ألناس» يزهوها على ذلك اسان ليا تاحطساتي! الملكة الشاعرة 
بمحبّة شغبها؛ وأنتفض مجنوئنا وأغمضٌ عينيه كأنّها تمرٌ بين ذراعيه لا في طريقهاء 
ا ا 

وكانَ عجباً مِنَ لعجب أنْ تحَدّك ألهواء فى الحديقة وَأضطريَت أشجارٌهاء 
35 ا ا سد رصب اللي عن رامل الراقصة! قلت: 
آو يا صديقي! إِنَّ ألمرأةً لا تكونُ أمرأةٌ بمعانيها إلا إذا وُحِدَْ في جو قلب يعشقّها. 


ونفذنا إلى المسرحء وتحرّى”" صاحيّنا موضعاً يكونُ فيه منظرّ ألعين من 
صاحبته ويكونُ مستخفياً منهاء ثُمّ رُفِمَ ألستارٌ عنها بِينَ أثنتين يكتنفانهاء وقد لبِسَنْ 
لاثتهُنٌ أثواب الريفيات» وظهْرن كهيئتهنٌ حين يجنينَ ألقطن . 

لت (تلك) في ثوب مِنَ الحرير الأسود» وهيّ بيضاءٌ بياضٌ ألقمر حينّ 
َي وقد شدت وسطها بِمِشَدُةَ مِنَ آلحريرٍ الأحمرء فتحيكث بها وظهرّث شيئين 
أعلى وأسفل؛ ثُمَ ألقّتْ على شعرها ألذهبيّ فُلنسوة هَ حمراة من ذلك الحرير أمالَتها 
جانباً فحبسَتْ شيئاً منهُ وأَظَهرَثْ سائره» وأخدّثْ بيديها صماقتين”*' وأقبلَ الثلا 
يرقصّنَ ويُعْنين نشيدٌ الفلاحة . 


لم أنظر إلى غيرهاء ٠‏ فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثرّ ولا أقل» 
وما أحسّبُ الحريرٌ الأحمرّ 00 ولا الأسود كانَ عليها أسودء ولا لون 
آلذهب في مغصيها كان لونَ آلذهب؛ كلا كلاء هذه ألوانٌ فوقٌ الطبيعة» لأنَّ ألوجة 
يُشْرِقٌ عليها بالجمالٍ وَالحياة؛ وذلك الجسم يَفِيضٌ لها بالخقّة وألطرب وتلك ألروحَ 
تبعث فيها المرحَ وألنشوة؛ هذا مزيجٌ من خمر الألوانٍ لا مِنَ الألوان نفسها. 

وقالَ مجنوثنا: إِنَّ أجملّ الجمالٍ في آلمرأة آلفاتنة هُوَ ذاك آلذي يجعلٌ لِكُلٌ 
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السارني لتعورة نهاه وأنا أث كح السافة ! أنَّ قلبي يِضْفٌ قلْب فقطء وأن تنه 


ع 


الآخرّ في هذه وحذها؛ فما شعورك أنت؟ 


0 واقت: جاءت . 

() الحفرات: الحبيات. 

(7) تحرّي: فتش - 

(4) صفاقتين: هما ما تضع الراقصات في أصابعهن» ويقال لهن الساجات. 


1١ه‎ 


0 ع 


.. إِنَّ أللّهَ رحيم» ومن رحمته أَنّهُ أخفى أَلقلْبَ وأحفى بَواعتّةُ 
اعن كل إنسان؛ فدغني مخبوءاً عنك! 


الك 
7 2 


لِيظلٌ كل إنسانٍ مخبوء 

الا 

ِنّ اليصباح في الموضع انجس لا يبعت آلنورٌ نُجِسأء وما أشعرٌ إِلّا 
اراس أمتزجٌ بألنورٍ ألذي في عينيها. 

نم كأنّها أ احكيتة أن انان قل امعلابهنا ٠‏ فأدارّث وجهّها وهيّ ترقص» 
فلتخت صاحتناء وجعآث تُعطمْ لطَرفَ بينهًا وبيئهُ كأنّها تعرفة وتجهله. م 
إلحاح نظره فضحكث لأنْها تعرقُهُ ولا تجهلّه! 

الاهوة أن التجع وه ا كافاع القلن السكيو 


عه 


قلت 3 صديقى 
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القلبٌُ المسكين 


... أمّا صاحبُ ألقلب المسكين فرأى ألضحكة ألتي ألقَّتْ بها صاحبئُهُ وهيّ 
ترقص عي عر ل بي نا ونيا نا ور ماران الفامق: لا نكر انماما 
عذباً من فم جميل يَتِمُ جمالهُ بهذه آلصورة» وكائث لَهُ هو لغةً من هذا ألفم الجميل 
يْيمُ بها حديثاً قديماً كانَ بِينهُما؛ وَأعترانا منها ألطربُ وَأعتراهُ منها ألفِكرُء ووصفَّتْ 
لنا نوعاً مِنَ آلحُسْن ووصفَتْ لَهُ نَوْعا مِنَ ألشوق» ومرّث علينا شعاعاً في ألضوء 
ووقعَثُ في يدِهِ هو كبطاقة ألزيارةٍ عليها أسمٌّ مكتوب. . 

وقويّ إحساسٌ الراقصة الجميلة بعد ذلك فَأَنْبِمَتَ يدل على نفسِه ضروباً مِنّ 
الذلألة الهنية ‏ ورصعت بهذا الأنسياتن كالحقينة الشعركة العائضة الجملرءة يفون 
اي الا سامعرعا نه زافك ميك السسوس قرادة عر ادو لفقو ان الجقدانة كراد 
فبها تكو عيتا كر أحد الفكريع مالا انانها دو رجحل تورادة قن عه 
ألساعةٍ تتحدّثُ المرأهٌ بكلام فيه صمتٌ يشرحٌ ويُفْسّرء وتتضطربُ بحركة فيها 
أسترخاءٌ يميل ويعتيق» وتنظرٌ بألحاظ فيها أنكسارٌ يأمرُ ويتوسّل؛ وكائّث هِي في 
هذه ألساعة . . . فغلبَتُ - وأللّه - على صاحبها المسكين وتركّث نفسَّهُ كأنّها تتقطمٌ 
فيه من أسنب وحسرة؛ ثم كائّث لَهُ كالزهرة العبقة : بِيئَهُ وبيتها جمالها وعِطرُها 
هواؤها والحاسة التي فيه . 

وجعلّ يستشِمُها من خِلالٍ أعضائهاء ثُمّ قال لي: أنظز - ويحك ! لَكأَنَّ 
ثبانها كه وتلتصق ييا هن :ذي البوئى لمن هر 

قلت: ما هي إِلَّا كهاتين آللتين ترقصانٍ معها: أمرأةٌ بِينَ أمرأتينٍ وإِنْ كانت 
أحْسن الغلاث: 

قال: كلاء هذه وحدّها قصيدةٌ من أروع ألشعرء تتحّرك بدلاً من أنْ تقر 

0 


وثُرى بدلاً من أنْ تُسمع؛ قصيدةٌ بلا ألفاظء ولكنّ مَنْ شاء وضّعَ لها ألفاظاً من دمه 
إذا هو فهمّها بحواسّه وفِكره وشعوره. 

قلْت: والأَخْرَيَان؟ 

قال: كلا كلاء هذا فنُ آخرء فالواحدةٌ من هؤلاء المسكيناتٍ إِنّما ترقض 
بمعدِتها. . . ترقصٌ للْخبز لا غَيرَ؛ أما (تلك) فرقصّها ألطربُ مصنوعاً على جسيها 
ارات عدوي إنّهها كالطاووس يتبخترٌ في أصباغه. في ريشِهء في يلات 
بخترة يُضاعِفُها ألَحُْسنٌ ثلاتَ مراتٌ؛ ولو خلقّ أَللّهُ جسمين أحدّهما مِنَ الجواهر 
أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقهاء والآخْرَ مِنَ الأزهارٍ في ألوانِها ووشيهاء نَم 
أختال ألطاووسٌُ بيئهما ناشراً ذيلّهُ في كبرياء روجِه ألملوّنة ‏ لَظَهّرَ فيه وحدَهُ أللونُ 
ألملِك بينَ ألوانٍ هي رَعِيتُهُ الخاضعة . 

وَآنتهى رقصٌ الحسناءٍ آلفاتنة وغابّث وراءً الستارةٍ بعدَ أنْ أرسلّث قُبلةَ في 
الووافع قال هته الى أن هذه الحسعاء تصدَّقَتْ بدرهم على فقير؛ 
الجعلتة لمسة يلها ذرهما بوقيلة.: 

فلت أ ايا عدر نفسه! 0500001 هنا. 
ل ل ل ل ير 
ألذي يُلقيهاء وتبني ألعْشلٌ وتتركةُ فارغاً من طيره؛ إِنَّ أَمْرأةٌ تُحْبّكَ لا بُدّ منتهيةٌ إلى 
الجنونٍ ما دامَتْ معّك في ءغ غيرٍ المفهوم وغير التعقر: وغير 5-6 

م فصل آخرُ على المسرح»ء وظهرَ رجال ونساءٌ وقصة؛ وكانٌ من 
هؤلاء الرجال شيخ يمثل فقيهاًء وآخْرٌ يُمِئْل شرطيًا؛ فقال صاحبّنا الفيلسوف : 
لقد جاءث هذه ألثيابٌ فارغة وَكأنّها ألآن تنطِىُ أن صحة أكثر الأشياء فى هذه 
النضاء ,فيد القلاض فقطء ماما الظلعة اتشلم «زثلجين بيه السيلؤلة: نكم فى 
هذه ألدنيا مِنْ شرفاء لو حقَّقْتَ أمرّهم وبلؤت”'' الباطنَ منهم ‏ إثما يُشْرّفون 
الرذائل لأنّهم يرتكبوتّها بشرب ظاهر... وكم من أغنياء ليس بيتَهم وبين 
أللصوص إلا أَنْهم يَسرقون بقانون... وكم من فُقهاء ليس بيتهم وبين لفّجَرةٍ 
إلا أنهم يَفجُرون بمنطق وحُجّة. . . ليست الإنسانيّةُ بهذه السهولة ألتي يظّنَها من 


يظْنْ ' وإِلّا ففيمَ كانَ تعبُ الأقياء وعقات ا لحُكماء وجهادُ أهل النفو 


العقدةٌ ألسماويّةٌ في هذه الأرض أن أللّه - سبحانه وتعالى 1 
إلا حيواناً مُلَطّفاً تْطِيفاً إنسانيّاء ُمّ أراهُ الخيرَ وَألَشّرٌ وقال لَهُ إجعل نفِسَكَ بنفسِك 


اليد حو 


اانا مساق ؛ 

قلّت: ماأطة قله ال في حُبكَ هذه الرقصة وأنت حيوانٌ ملطف 
تَلْطِيفاً إنسانيًا؟ 

قال: ويبَك! وهل العقدةٌ إِلّا هنا؟ فهذه مبذولةٌ مُمْكنة» ثُمْ هيّ لي كالضرورة 
القاهرة» فلا يكونُ حُبّها إلا إغراءً بتَيْلهاء ولا تكونٌ سُهولة نيلها إلا إغراءً ذلك 
الإغراء؛ فأنا منها لسْتُ في أمرأةٍ وحُبَء ولكنْي في أمتحانٍ شديدٍ عَسِر؛ فت 
ناموساً من نواميس آلكؤن» وأدافمُ قانوناً من قوانينٍ ألغريزة وأظهرٌ قوتي على قوةٍ 
ألضرورة ألميسرةٍ بأسبابهاء وهيّ أشدُ ألضروراتٍ عُئْفَاً وإلحاحاً وثَهْراً للنفس» من 
بل أنّها ضرورةٌ لازمة وكيا نين ملق دل أن هده انيراة السو ان يك 
بده المالء لما انث لى قضيلةٌ فى هذا السب العتيف» ولكثها ذانية ميسرة على 
الكينك” والهوف؛ لقره انان لأصنمٌ أنا بنفسي فضيلةً نفسي! 


دع م 0 
5 0 2 


ومدٌ الفصلٌ ألذي مَلُوهُ وما نشعرٌ منه بتمثيل» فقد كان كالصورة العقليّة 
المعترضة لِلْعقل وهو يفكرُ في غيرهاء وكانّتِ (الحقيقةٌ) في شيءٍ آخرَّ غير هذا؛ 
ومتى لم يتعلق الشعورٌ بالفنْ لم يكن فيه فنّْ؛ وهذا هو سرٌ كل أمرأةٍ محبوبة» فهيّ 
وحدها ألتي ثُتِيرُ ألمُحِبٌ في نفسِه فيشعرُ من حُسنها بحقيقة أَلحُسْن المُطلّق» ويجد 
فى معانيها جواب معانيه: وتأتيه كأئها صُنِعَتْ لَهُ وحدّهء وتجعل لَه في ألزمانٍ زمناً 
قلبيًا يحصرٌ وجودّهُ في وجودها. 

وليسٌ فنْ آلَحُبٌ شيئاً إلا أستطاعة ألحبيبٍ أن يجعل شهواتٍ َك الححن شاعرة 
به ممتلعةٌ منه متعلّقةً عليه م ا ع 


0 ألني : فيه» كيما تكبْر فيُدرِجَها 0 بدّقةء ا د 
بعْنفبٍ وتستبد فيخضع لها الم ا 


2000 الشغف: كد الحت. 


١ 





والشهواتُ كَالطبيعةٍ ألواحدة في أعصاب الإنسان» وهي تتبع فِكرهٌ وخْيالَه ؛ 
. تَفَاوُتٌ بيتهما إلا بألقوّةِ وَألضعف. أو أ الفا ولعيو أو ألحدَّةٍ والسكون؛ 
ا ا المحبوب» فتكونٌ كأنّها قد غيَرَتْ 
طبيعتّها بسر مجهولٍ من أسرارٍ الألوهيّة ؛ ومن هنا يتألّهُ ألحبيبُ وعواعر ييز ولخ 
ينقّصٌ ولم تيغيّز ولم يتبدل» وتراة “في وهو مُحِبَّهِ يفرض فروضاً ويشرعٌ شريعةً من 
حيثُ لا قيمة لفروضه وشريعته إِلَّا في ألشهوة -05000 
ومن ثَّمّ لا عِضمةً على أَلمُحِبٌ إلا إذا وُجِدَ بِينَ إيمانين» أقواهما الإيمانٌ 
بالحلالٍ والحرام؛ وبِينَ خوفين؛ أشدُّهما الخوفٌ مِنَ الله؛ وبينَ رغبتين» أَعظمُهُما 
الرغبة في السموّ. 
إن لم يكن آلعاشق ذا دِيْنِ وفضيلةٍ فلا بصم على أَلحُبْ إلا أنْ يكونَ أقوى 
الإيمانين الحرصٌ على مكانةٍ المّحبوبٍ في الناس» وأشدٌ الخوفين الخوفٌ من 
القانوط, :واعظ الرعتعن الرعة كح عجة مسروعة #الزواب: 
إن لم ركشي مويمد أو ذاك فقلّما تَجِدُ ألحُبّ إِلّا وهو في جراءة 
كفرين » وحماقة جُنُونين» وأنحطاط سقالتين ؛ وبهذا لا يكونُ في الإنسانينٍ لا دون 
ما هو في بهيمتين! 


4 ثح 
2 


ثم جاءَ الفصلٌ ألثالثٌ وظهّرثْ هي على المسرحء ظهّرث هذه والجرة رت 
ل فيرقصانٍ في أدب أوربي متمدّن. 0 متمدن 


9 


بنصب وقاحة ؛ متأدذب . 5 ٠‏ متأذّب بيِصف تسفل؛ ؛ مشروع. . . مشروع بنصب كفر؛ 
هو على ألنصفب في كل شيء» حتى ليجعلٌ العذازة يكم هن انه وال وعة سيت 
0 
ولحي الود ال صر ا قار بصي 
بسن المرأة والرجل ؛ فلما فلمّا رآها صاحيّنا قال: هذا أفضّل . 5 

وعلي 1 لحسناءً وتيِسَّمَتْ وأخذث في رقصها البديع. فآنفصل عنى 


زوجة . 


)١(‏ الخمود: السكون. (؟) تخاصر: تمسك بحضره. 
(5) مجمّمة الشعر: أي قاصّة شعرها تشبهاً بالرجال. 


(4) عشت سمح 





الصديقٌ وأهلمني وأقبلَ عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة» كأنّهُ يُكرّرُ غيرَ 
ألمفهوم لِيفهِمَهُ ورجع وإيّاها كأنّهُ في عالم من غير زمينا تُقدْمُهُ عن عاليًا ساعة أو 
ُوْحَرْهُ ساعة؛ وكائّتُ جملهٌ حالِهِ كأنّها تقول لي: إِنَّ آلدنيا ألآنَ أمرأة! وكانَ من 
السرور كأنّما نقلَهُ آلْحُبُ إلى رُتبةِ آدم» وتَقَلَ صاحبَتَهُ إلى رُتبَةٍ حوّاءء ونقل المسرح 
إلى رُتبةٍ 

وَالعجيبُ أنَّ ألقمّر طلعٌّ في هذه ألساعة وأفاضٌ نوراً جديداً على المسرح 
المكشوفٍ في الحديقة» فكأنهُ فعلّ هذا لِيّيِمَ ألْحُسْنَ وألحُْبَ؛ وأخدّ شعاع ألقمرِ 
السماويّ يرقصٌُ حول هذا القمر الأرضيّء فكائتٍ أَلصّلَهُ تامَّة وثيقة بِينَ نفس 
صاحبنا وبِينَ ألأرض والسماء وَالقَمرِين 

ما هذا ألوجهُ لهذ و آلمرأة؟ إِنّهُ بين أللحظة واللحظة يعبّرُ تعبيراً جديداً بقسماته 
وَمَلامحهٍ لمَئَانةِ؛ كل آلبياض ألخاط في نجوم السماء ء يجول في أديمهِ المشرق» 
وكلّ آلسوادٍ ألذي في عيونٍ ألمَهًا يجتمعٌُ في عينيه» وكل الحُمرةٍ ألتي في ألوردٍ هيّ 
في حُمرةٍ هاتين الشفتين. 

ما هذا الجسم امير آلمتموْجٌ المُفْرَعْ كأنّهُ يندفِي هنا وهنا؟ إِنّهُ جسم كامل 

الأنوثةع نه صارخٌ صارخ ء ِنّه عَالَمُ جمالٍ كما 3 ولا الدلسقة حينَ تصف العالم : 
يزاجي فرق و انيه بدك لالز كلت لأ يذ عاقف للسسل في. يسمي أصابعها 
خمس حواس 

ما هذا؟ لقد حْتِمَ الرقص بقبلةٍ ألقاها آلخليل على شفتي الخليلة» وكانث 
ترككث خصرها في يديه وأنفلتث تميل بأعلاها راجعة برأسِها إلى خَلْف»ء نازلة به 
رُوَيداً رُويداً إلى الأرض» هاربةً بشفتيها مِنَ ألفم لْمُطِلَ عليها وكانَ هذا أَلفمُ درل 
رُويداً رويداً لِيْدرِكُ ألهارب . 

وقبلّ أنْ تقع أَلمُبْلةٌ التفئّث لَفتةَ إلى. . . ثُمّ تلقَّتِ ألقبلة» أمّا هوء أما 
مجنو لنا آنا سباحت القلي الحشكين + 


القلب المسكين 


أمّا صاحبٌ آلقلب المسكين فَرَمقّه!" ومو ات اس ع مر 
عينيها: يجعل سوادَهُما ألجميلَ في النظرة ألواحدةٍ نظرتين لِعاشتٍ ألجمال» تقول 
احداهنا افو وول الالخوي اذى 21 اعانوفن سريت لكف انها ان 3 بد 
لمُمثلٍ العشيي وأفصحٌ منظرها يبلاغة . .. ببلاغة جسم آلمرأةٍ المحبوبة بين 
مَنْ تُحيّهِ ؛ دم آحتلجَثْ وصويت وجههاء وأَهَدقَتثْ شفتيها. وتلقّتِ ألقُبلة . 

وكانَ به منها ما اللّهُ علِيمٌ بو» فَأنبِعنَتْ من صدره آههٌ مُعْولهٌ : نكن نينا ده 
الوا كاين يها الها مكل هوه كا ريك قد حمك . إببة ادق ستاك فنينا 
جميلاً عن ذلك ألقَم» لَمسَتْ بِهِ النفسٌ النفس» رَألَْلةٌ هي هي ولكن وقمٌ خطأ في 
يقة إرسالها. 

وليسّ تحت الخيالٍ شيء موجود, ولكنّ الخيالَ المتسرحَ بين الحبيبين 
تكون فيه أشياء كثيرة واجبة ألوجود؛ إِذْ هو بطبيعيه مجرى أحلام من فِكُر إلى 
فكرء ومسرحٌ شعورٍ يصدرٌ ويردٌُ بينَ ألْقلْبِينِ في حياةٍ كاملة الإحساس مُتجاورة 
المعاني ؟ وبهذا ألخيالٍ يكونٌ مَعَ القلبين المتحابْينٍ روح طبيعي كأنّهُ قلبٌ ثالث 
ينقل للواحدٍ عن ألآخْرء ويصل السو بألسرء ويزيدُ في الأشياء ويُنقصٌ منهاء 
ويدخل في غير الحقيقي فيجعلَهُ أكثرٌ م مِنَ الحقيقئَ؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا 
حزن ولا أملّ ولا يأس, ولا سعادةٌ ولا شّقاءء إلا وكل ذلك مضاعَفٌ لِلمُحِبٌ 
الصادق ألحُبٌ بقدرٍ قلبين؛ وألذين يعرفونَ قبلة الشغفٍ وألهوى» يعرفون أنَّ 
العاضق يي 0 ا اف 


. رمقها: نظر إليها بطرف عينيه متأملا‎ )١( 


٠١و‎ 





وتلق" ين عتم القيلة عازه المسرح ؛ وغايت الجميلة 00 غيبةً 
ألتمثيل فقلثُ لصاحب ألقلبٍ المسكين: إنَّ روحيكما متزوجتان. . ٠.‏ قال: 


00 ارك 


ومدّها من قلبه كأنّهُ دَنِفَ سقيم. 

قلت: وماذا بعد آه؟ 

فآلا وفاكا كان قيلها؟ اله الشت : قو اعت حااقن (مملية حرواحكة )عن 
تنهدات تِ الألم ولذعاته غير أنها مفّقةٌ على ألأوقات الكيوته مك فين 
مجموعة! (آه) هذه هي [ لكلمةٌ التي لا تفرعٌ منها القلوث الإنسانية وهي تُقَال 
بلهفة واحدة فى ألمصيبة الذاهمة» والألم آلبالغ» وَآلمرض آلمد لت 
الشديد ؛ الشديد؛ فحينما تُوْضِكُ نفس أنْ تختَيى تتنفسٌ ١‏ (بآه)! . 

فلك امار أنتها ع 5 وق اوشكت نفسها: أن سن 

قال: لقد هِجْتَ لي داءً قديماً؛ إِنَّ لهذه ألحبيبة ساعاتٍ مغروسة في زمني 
غرسٌ ألشجرء فبِينَ ألحين وَألحِين تُثمرُ هذه الساعاتٌ مُرّها وحُلْوّها في نفسي كما 
يَُمرُ الشجرٌ ألمختلف؛؟ ولقذ رأْيْتُها ذاتَ مرة في ساعة همّها! ثُمّ ضحك وسكت. 

قلت وااعذة نفي هعاذا رايت عتها؟ وكفت أراك الوخد ما راتت عم؟ 

صو اودر 

قال : يْتْ ألهمٌ على وجه هذه آلجميلةٍ كأنّهُ همٌ مؤنْتٌ يعشْقُهُ هم مذكر؛ فَلَه 
جمال 50 وفِتنةٌ وجاذبيّة» وكأنّ وجهّها يصنعٌ من حُرْيْها حُزنين: أحذهما بمعنى 
آلِهَمٌ لقلبهاء والآخْرٌ بمعنى الثورة لقلبي ! 

قلت: يا عدرٌ نفسِه! هذا كلامٌ آخر؛ فهذه أمرأةٌ ناعمةٌ بَضّةٌ مطويٌّ بعضّها 
0-0 لَّاءُ من جهة هيفاء من جهة» ثقيلة شيءِ وخفيفة شيء» جمحَتٍ 

لحْسْنَ وألجسمَ وفنًا بارعاً في هذا ونا مُفرداً 0 ا 
منهاء ساحرةٌ كل ما تتخْيِّلٌ فيهاء وهى مَرَاحَةٌ دَحْدَاحَةٌ”" وهى تُطالِعُك وتُطعِمُك؛ 
وأنت دلق عاضق روسل عرق الرسعولة تاعسل 1 اهما لك قن اذا الت 
ألواحدء إِنْ ذهِيْتَ تفْصِلْهُما في خيالِك أمتزجنًا في دمِك؛ ولو أمسكث آله التصوير 
رفك لبها لك انيه ارات اللهب الأتعتر مكاعى شيك هاه ولعمري لو 


(؟) انسدلت: تدلت. 
(؟) المرض المدئف: المرفي المميت. () دحداحة: حفيفة الظل ومرحة. 
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٠2 5 3-‏ ع(١؟)‏ . 9 5 5 2 ]و أ ف لمف.ء 5 
مرّث عربة تَدْرخ”' ل ور ع انظرتك لهذه الما عيدو الخيير 
! تَبَسَة 1 04 0 للكتك عكر ى أ حل 1 ل 32 عاشقاً مهتاجاً 1 . 95 
الأمامية وهيّ تفرُ منه فِرارَ 0 


8 ةم سانا 
د يد دن 


فضحك وقال: لاء لا؛ إِنَ نوع ع التصوير لإنسانٍ هو نوع المعرفة لهذا 
الإنسانء فق كل عللببا وخيايه تجتمة مقئمة وتيجة يكهها تارم في المس؛ 
والمقدمةٌ عندي أن إبليسٌ هنا في غير إبليسيّته» فلا يُمكنٌ أنْ تكونَ النتيجة وَضُعَهُ 
في إبليسيّته ؛ وما أتصورٌ في هذه الجميلة إِلّا لفن ألذي أسبِعَهُ الجمالٌ عليهاء فهي 
معرفتي وخيالي كالتمثالٍ المبدّع إبداعَة : لا يستطيعٌ أَنْ يعمل عملا إلا إظهار شكله 
آلجميل أَلتامٌ حافلاً يمعانيه . 

لتك هده المراء عه الأول ول الفانة وله العائية وين أحتية إنها تكزاذ 
ا ركبلة لني 8 ادا عر مله لانن ألنسويّةٌ الجميلٌ آلتي يزيد 
الكيطان فياع عه عدى كر عاد شق؛ إِنَّ بطنّ آلمرأة يلدء ووجة ألمرأة يلد! 

قلت: هذا إِنْ كانَ وجهّها كوجه صاحبتك» ولكن ما بال الدميمة؟ 

قال: لاء هذا وجة عاقر. 

53 

قلت: ولكنّ آلخطأ في فلسفيك هذه أدّ نك تنظرٌ إلى آلمرأة نظرةً عمليّةَ تُرِيدُ أن 
تعملء ثُمّ تمنعها أَنْ تعمل ؛ فتأتي فلسفئّك بعيدةً مِنَ الفلسفة» وكأنَّكَ تغذو المعدةً 
ألجائعة برائحة الخبز فقط . 

قال: نعم هذا خطاء ولكنهُ الخطأ الذي يُخْرجٌ آلحقائقّ الخياليّة من هذا 
الجمالٍ؛ ل ل الل ل 
الكزكا نقنها فى شكل تاكن كوه لجر م ظكديا الارق 

لي ا 50000 
ألقمر؟ إِنَّ القمرّ كانَ يُتسيني بشريّتها فأراها مُتمّمَةَ لَهُ كأنّهُ ينظرُ وجهّهُ في مرآةء فهيَ 
ا ل ا 0 ْ 

أتدري ما نظرةٌ آلحُبّ؟ إِنَّ في هذا القلب الإنسانيّ شرارةً كهربائيّةَ متى 


85 
3 


00 
و 


)١(‏ تدرج: تمشي وتسير. (؟) المكقوفة: المكبوتة والمحيوسة. 
حال 





أنقدحث زادّث في ألعين ألحاظاً كشّافة» وزادّث في الحواسٌ أضواء مُدركة؛ فينفدٌ 
كاش عط وجراف عميعا ف عانق الأشياء» فتكونُ لَهُ على ألناس زيادة في 
ألرؤية وراد فى الأذراك وعيل بواظها فعا براه وما يُدركّه؛ كيذه الزيادةٍ 
الجديدةٍ على النفس للدنيا حالةٌ جديدةٌ في هذه النفس؛ ويأتي ألسرورٌ جديداً ويأتي 
امون صعديدا أنه + فألفٌ قُبلةٍ يتناولها ألفْ عاشتي ق من ألفٍ حبيب» هي ألفُ نوع 
مِنَ آللذةٍ ولو كانّثْ كلَّها في صورةٍ واحدة؛ ولو بكى ألفٌ عاشقٍ من هَجرٍ أل 
معشوت لكَانَ في كل دمع نوع مِنَ ألحزنٍ ليس في ألآخر! 


قلت: فنوعٌ تصورك لهذه الراقصة ألتي تُحبّهاء أنَّ إبليسٌ هنا في غير 
إبليسيّيه ! 

قال: هكذا هي عندي» وبهذا أسخرُ مِنَ الحقيقة الإبليسيّة . 

قلت: أوَ تسخْرٌ الحقيقةٌ الإبليسيّةُ منك. وهو الأصَحٌ وعليه ألفتوى . 

فقيكك “طويل : توقال؟ شسأحدذتك بغرينة .امع تغرف أن هذه الخادة ل كلي” 
أبداً إلا في الحرير الأسود؛ وهيّ رقيقةٌ آلبَشرةٍ ناصعةٌ أللون» فيكونٌ لها من سوادٍ 
ألحريرٍ بياضٌ ألبياضٍ وجمالٌ ألجمال؛ فلقد كنتُ أمس بعد آلهشاءِ في طريقي إلى 
هذا المكان اها وكإن اللي ماتيا يدجن : لدي وي قلت على 
تازيم الطروي معصدر اترارها حص رييخ 05 يمجاجيرة طلمة نادية كاز قهري 
الحبيبين يمنعْهما أنْ يلتقيا؛ فبينا أقَلْبُ عيني : في آلنورٍ وأَلغْسَقٍ وأنا في مثل ألحالة 
ألتي تكونُ فيها الأفكارٌ آلمحزنةٌ أشدّ حُرْناً مذ و ل من بعيدٍ شبح أسودٌ يمشي 
لمارا قصيرٌ أَلخَطو يهترُ ويتبختر؛ فتبِصّرْتُهُ في هيئته فما شككتٌ أنّها هي, 
وفتحْتٍ الجمّة آلتي في خيالي وبررَّتٍ الحقائقٌ الكثيرةٌ تلتمسٌ معانيّها من لذةٍ 
ألَحُْبَ؛ وكانَ ألطريقٌ خالياء فأحسسْتُ به لنا وحدنا كالمسافة آلمحصورة بين ثغرين 
مُتعاشقين يدنو أحدهما مِنَ الآخرء وأسرغْتُ إسراعٌ ألقلْبٍ إلى ألفرصة حينَ 
فكو تحاف كريد ادن ذلك ابنيث رانس تابط و 

تقلت وا سكا ! دمن أغل كما« اغتلف :يدك هذه اليةة 1 وكائة يمول للك 
إيه يا صاحبٌ الفضيلة . 


١٠ 


وكانَ الممثلونَ يتناوبونَ المسرحٌ ونحن عنهم في شغْل؛ إِذْ لم تكن نوبتُها قد 
جاءث بعدة وآلق الشيطان على عاتن تقلت لضاعيا :"ما يمشك أن تبعت إليها 
ل فليسٌ بِيَكٌ وبيئها إِلّا كلمةٌ «تعالَي» أو تفضّلي؟ 

قال كلذ يجيا نْ تنفصلّ عن لأراها في نفسي أشكالاً وأشكالاً؛ ويجبُ 
ال لون لأستتيا لعهابه رقع بوك أذ جه نميه اموه را جتور كيين علد 
قأبي؛ ويجبُ أنْ تدع جسمّها وأدَعَ جسمي وهناك نلتقي رجلا وَأمرأة ولكنْ على 
كيم دي وطيد جلي بهذا أَلمَهُم أنا أكتب» وبهذه الطبيعة أنا أحبّ! 


ما هو الجزعٌ ألذي يفتنني منها؟ هو هذا ألكلٌ ب بجميع أجزائه . 
وما هو هذا ألكل؟ هو لذي يف نفتة في قبي بهذا آلب . 
وما هو هذا ألْحُبّ؟ هو أنا وهي على هذه الكالة و لاماي 


نعم أنا بائس» ولكنّ شعورٌ البؤس هو نوع مِنَ ألغنى في ألفْنَ: لا يكون هذا 
ألغِنى إِلَا من هذا الشعور أَلمُؤْلِمء والحبيبٌ آلذي لا تنالَّهُ هو وحدَهُ القادرٌ قُدرةَ 
اللحيال. والمتكرة بيعدللة ل دوي أنه بك تتعنه تعيالة فيدفك تحن عليه يلل 
ولا تدري أين يُسفِد”') جمالَهُ منه فيدعُكَ تراه بِلذّةِ أخرى؛ أنا 3 هذه الحلوى 
على نار مشبوبة» على نار مشبوبة في قلبي! 

للخو نو لمكيو للد ود اع لل ل ررولة التكيو اا وب ا 
التضياافة أيضاة ونا كان كذ عسيئ لذ له افر عن العامة عض رابك (المشكلة) 


أمّا هو: أمّا صاحبٌ ألقلب المسكين . 


)١(‏ يُسفر: يكشفف. 


١1١ 


القلب المسكين 


الماح اكت الم اكد وري الكو ود را عي 11 تبتر 1 
بَعَتَهُ ذلكء فساووة" القلق» وَأعتراةٌ ما يعتري ألمُحِبٌ المهجورٌ إذا فاجأه فى 
يوه ل امنا قاذ لحري ولق ملي ندر لا برا 
وصارمَة”*' مدَّة لا يكلمّهء فنزعَ نومّهُ من ليلهء وراحتّهُ من نهاره» ودُنياهٌ من يده 
وبلعَ به ما بلعٌ مِنَ ألسقم”* وَأَلْضْئَّى» ثُمّ بينا هو يمشي إِذْ باغتّهُ ذلك ألحبيبٌُ 
مُتحدرا في الطريق؟ 

إِنّكَ لو أبِصَرْتَ حيندٍ قلْبَ هذا آلمسكين لرَأئَُِ على زلزلةٍ من شِدَةِ الخفقان؛ 
وكأنّهُ في ضرباته متلعْثِمٌ يكرّرُ كلمة واحدة: هي هي هي . 

ولو نفدت إلى حِسسٌ هذا البائس اكع حر عر لم ين 
ألدنيا قد نفتْهُ منها! ْ 

ولو طلغت على دمِهِ في عروقِه لأَبِصَرْتَهُ مخذولاً , يتراجمٌ كأنَّ ألدمَ الآخرّ يطردةٌ . 

إنّها لحظةٌ يرى فيها ألمهجورٌ بعينيه أنَّ كل شهواته في خيبة» فيردُ عليه آلحبُ 
مع كل شهوة نوعاً مِنَ آلذل» فيكونُ بإزاء آلحبيب كالمنهزم مائةً مرّةٍ أمام آلذي 
هزمة ماثة مرّة. 


لو وي اك واي ادس والتخاذلٍ وَالاضطراب وَأَلْحْوْفٍ ف إلا أ 
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. تتيممنا: تتجه نحونا. 2 صارمه : قأطعه‎ )١( 
(؟) بغته: فاجأه. (8) السقم: المرض.‎ 
. ساوره: انتابه» داخله. (5) المحتضر: المنازع في اللحظات الأخيرة من حياته‎ )*( 


١١ 


غير أن صاحبتا نحن لم يكن مهجور أمِنْ صاحبتّه» ولكنْ من عجائب ألحُبٌ 
أَنْهّ يعمل ل اليكعلفتية» إذ كانَ دائماً على حدودٍ 
لإسرافٍ ما دا م حُبَآء فكل شيء ة فيه قريبٌ من ضِدَو» وَأَلصّدْقُ فيه من ناحية مهيأ 
دائماً لِأنَّ يُقَابَلَ بتهمة الكذب مِنّ ألناحية الأخرى» وَالبقين معد له الك بالطيعة؛ 
الكت تن لعا علي اند له جنك لا ييف النائر ورك القراين 1 اله اس 


عع 


أنه حبيتٌ - يخافُهُ عاشِقهُ من أجل أنَّهُ حبيب! 


ا 5م 


قن ونيو القراكيق: لساك اللقاء هما يضرم" لعيافة اليتهري وقوه كانت بعال 
صاحبنا عند ما رآها مُقبلةَ عليه؛ وكانَ مع ذلك يخشى إلمامتها به» توَقَّياً على نفسه 
من ظنونٍ آلناس؛ وأكثر ما يُحسئَهُ آلناسٌ هو أنْ يُسيئوا ألظنَ؛ وهو رجل ذو شأنٍ 
ل م د ملق ع القد كن 

أو طالَعَها به وجهّهُ آلمتوقرُ المترمت ت0"؛ فعدلَتْ عن طريقها إلينا ووققّتْ على 
رئيس فرقة الموسيقى» .وما بيّنا ويبتهنا إلا خطوات؛ ورأنتيا كد جنات ف غينبها 
نظرةٌ غاضبَئنا بهاء ثُمّ لم تلبثْ أنْ صالحثنا بأخرى! 


ع2 


وكانيا الف فين الموسيقى أ مرا لتاقت أهببَهُ يدورهاء ثم همّثْ أنْ 
ترجعء ثُمّ عادث إليْهفجكلة تكلم وعبناها إلينا» قال صا حننا واعجرة ذلك من 
فِعْلها: إِنّها نبيلة حتى في سقوطها! 

ولا أدري ماذا كانّثْ تقول لرئيس الموسيقىء ولكنّ هذا آلرجلّ لم يَظهِرْ لي 
اقفن ]له كاله تلشون مُعلق! 


4 2 
وت 


كانّتْ عيناها إلى صاحبها لا تنزلانٍ عنّهُ ولا تتحوّلانٍ إلى غيروء ولا تُسارقة 
النظر بل تغلبُةُ عليه مُغالبة؛ ورأيثُهُ كذلك قد ثبتّث عيناه عليها فَخْيّلَ إلىّ أنَّ هذا 
الوتكرة فق الس موصيالة يورم أريقة أعين عاشقة شقة؛ وكائّثْ تُطارٍ يف 
ا ال ل 0 


)١(‏ ألمّت: عرفت. 
() المترمت: المتربد. (5) تطارحه : ثيادله . 


١١ 1* 


وكانَ فمُها آلجميلٌ لا يزالٌ يُساقِطُ ألفاظَهُ رئيس الموسيقى» وكأنّها تَسرُدُ لَه 
جكايةً مرويّةٌ» أو تُعارِضُ بحافظيه كلاماً تحفظة من كلام التمثيلٍ أو ألغناء؛ فهي 
تتحدَّثُ وعيناها مفكرتانٍ شاخصتانء فلم يُنكر الرجل هيئّتها هذه؛ ولكنْ كيف 
كائّتْ عيناها؟ 

نقذ أزاةات فى اليدد أن مجعل :3ؤة تظزانها كلاس حيتت أن هذه 
لقانت الأزان قبع منكفيدة الت وا اتا 

نم بدا في عينيها فتورٌ الظماء ٠‏ ظما ألحُبٌ المتكبّرٍ المتمَرّد أله حب الهراة 
البمو ون له شق لخللهماء في أنه يزلل ظلما ,إلى تتيرة.:. 

سي ل لح جرف ال ل در سساو قرا 
النفسيّة» فتُضرمٌ في كلامها شرارةً مِنَ ألروح تُظهرُ الكلامَ كأَنهُ يُحرقٌ ويحترق . 

ل الذي لأ نشية الرتكال :فلا 
سعريي ”7 حم خُضُوعَها ولا يشتريه؛؟ وَالرجلٌ كل الرجل عند هذه المرأو هو ألذي لا 
2 ؛ آلباقينَ مِمَنْ تعرقُهُمء فإذا أحبّها فكأنّما أحبّها عذراء خَفِرَة"' لم لوكا 
من ذلك يَصِلُّها بماضيها وطهارتها وحيائها وما لا يُمكنُ أن تتمثل إلا في مثل حبّه . 

ْم ذبلَتْ عيناها الجميلتان؛ وما هو ذبولُ عيني أمرأة تنظرُ إلى مُحِبّها؛ إِنَّهُ هَو 
أستسلامٌ فِكْرِها لفكرة» أو عنادُ معّى فيها لِمعنّى فيه» أو توكيدٌ خاطرةٍ تحتاجٌ إلى 
آلتوكيد؛ ومرّةٌ هو كقولها: لماذا؟ وتارةً هو كقولها: أفهنت؟ وأحياناًء وأحياناً هو 
نهاك لقايفة: 


د واد ود 
وح عت 


وتمّتٍ ألجكايةٌ ألمرويّةُ آلتي كانث ثُلقِيها للتليفون. . باود راسعة إن 
المسرح بعد أن صاحث نظرائها مرْةٌ أخرى كما بدأت: انث نا أقشء :فقلت 
لصاحبنا : ويحكٌ يا عدو نفسِه! لو أختارَ الشيطانٌ عينين ساحرتين ينظرٌ بهما إليك 
نظرَ ألفتنة» لَمَا أختارَ إِلّا عينيهاء فى وجههاء في هيئتهاء في موقفها؛ لي 
هد كمنتظر نا لآ توحد ولا يمك أن توجد؟ وأراها'فعك فى :خبها كالجيؤان 
الأليفٍ إذا طمعٌ في أ 
(؟) خفرة: حبية . (9) كرّت راجعة: عادت. 


١١5 


قال: وما هوّ المستحيل آلذي يطمعٌ فيه الحيوانُ الأليف؟ 

قلت: ذلك يطمعٌ في أنْ تكونّ لَهُ حقوقٌ على صاحبه فوقٌ الألفة والمنفعة . 

قال: لقد أغمضت في العبارة فبيّنْ لي شيئا مِنَ آلبيان. 

قلت: هب كلبة تألفٌ صاحبّها وتُحِبّهُ فهي لَهُ ذليلةٌ مطواع, ثُمٌ يبلعُ بها 
ألَحُبُ أن تطمعَ في أنْ يكونّ لها تمامٌ ألشرف» فلا يقولٌ صاحبّها عنها: هذه 
كلبتي » بل يقول: هذه زوجتي . 

قال أو متكا وى اينف "ابلق ند ثق علي راس الجسها ر عنما اران 
عذاغهز الومسكيل الى تق ردكي تدناهر البق ب يتلفط البملوع ادي لفط 
الحلوى! لو كَرّرْتَكَ بلساني ألفٌ مرةً فهل تضم في لساني طعمّها. . . ؟ 

قُلْتٌ: 8 ب عليك يا صاحبّ ألقلب المسكين: ذ خلضث أكتو من :عاسق: 

قال: رباكا ما سق4 لآن في العاشق راغا وف آنا راهب: 
وفيهِ ألجريء وفيّ المنكمش» ويغترفٌ ألعُرْفة مِنَ آلشلَالٍ المتحدّر فيحسوها فيرتوي 
غاء مانا بقن لعي من ألم الجمال» وأعشق أنا لأست في هذا الألم! 

هذه هذه؛ العجيبٌ يا صديقي أنَّ خيال الإنسانٍ يلتقِطً صُوَّراً كثيرة من صُوَّرِ 
الجمالٍ تجى: كما يتّفقء ولكنّهُ يلتقط صورةً واحدةٌ بإتقان عجيب» هى صورةٌ 
لحب ؟؛ فهذه هذه. 

رس لوي 
الب 0 ألزمنَ اتسين ويأتي بأشياء 0000 الام 0 هذا لح 
في غير حقيقتِها. . 

هذه هذه؛ لا أطلبٌ في غيرها أمرأةً أجملّ منهاء فهذا كالمستحيل: 9 
ا فيها هي أمرأةً أطهرَ منهاء وهذا كالمستحيلٍ أنقيا؟ إنيا اويل جسم ء 
ولكنْ وَاأسفاه! إِنّها أجمل جسم للمعاني ألتى يجبُ أنْ أبتعدٌ عنها! 


ل 0 
و يت 2 


(؟) خفض: هوّن. (9) ألتمس: أفتش وأطلب. 


١١6 


* 


وفكت انا ِذْ رُفِعَتْ ستارةٌ المسرح وظهّرث هي مرةٌ أخرىء ظهرث 
في زينة كغارة يملعا يكل الرور قيرة عدر ه١41‏ ايانم انها لسعرية عن 
ينها ألمسكينة! عروسٌ ولكن لِمَنْ؟ 

كانّث تبرق على المسرج كأنّها كوكبٌ دُريٌ تُورُهُ نورٌ وجمال وعواطفٌ شعر. 

وأقبلّث تتمايلٌ بجسم رخص لين مسترسل الأعطاف يتدذَقُ الجيال «القيات 
فيه من أعلاةُ إلى أسمّله . 

وأظهة وحزها شنا وائدئ تههاغشا لحر قح القدن بالخسن: 

واقفةً تكالنائمة» فَأَلْجِرُ جرُ الأحلام» وكانَ الحُبُ يحَلّمُء وكانَ نُ ألسروٌ يحلم! 


مهتزةً كَأَلمَوْجٍ في ألمَوْج. هلْ خَلِقَتْ روح البحر في - جسمها المترجرج 
فشيء + يعلو وشية يهبط وشية يثُورٌ ويضطرب؟ 
دن الموسيقى بألحائها المتكلمة» ودقث أعضاءً هذا لجسم بالجابها 


المتشركةء وأحسَّسْنا كأنّ روح ع ا سم د تتعجّبٌ 
من قَوامِها للغصن آلحيّء ومن بديها للزهرٍ ألحيّ» ومن عطرها للنسيم ألحيّ 
أكافاحت الغلب الوسكين. 


(1) ليلة جلوتها: ليلة زفافها وعرسها. 





القلبُ المسكين 


أمّا صاحبٌ القلب المسكين فتزعرعث كبذَهُ مِما رأى؛ وجعلّ ينظرُ إلى هذه 
ألفئّانة تمل العروس وقد أشرق فيها رَوْنَقُها وسطعَتٌ ولمعّت. فبدّث لَهُ مُفسُرَةٌ في 
هذه ألغلائل غلائل ألعْرْس؛ وما غلائل ألْعْرْس؟ 

إنّها تلك ألثيابُ آلتي تكسو لابستّها إلى ساعة فقط. . . ثيابٌ أجمل ما فيها 
أنّها تُقَدْمُ الجمال إلى الحُبء فأزمى لاله ضور 0 لاستهاء 

تلك ألثيابُ 00 تكونٌ 9 خالص ا ورفيع ألخرّء وحينَ تلبسْها 
مثل هذه ألفاتنة تكادُ تنطِقٌ أنها لِيسَتْ مِنَ الحريرء إِذْ تعلمٌُ أنَّ الحريرٌ ما تحتّها. 

ثم تنهّد اَلمِسْكِينُ وقال: أفهئت؟ 

قلت: فهمْت ماذا؟ 

قال. هذا هو أنتقامُها. 

قلت: يا عجباً! أُنْريدُها في يباب راهبةٍ مُكبكبَةٍ فيها كما ألقيّتِ اليضاعةٌ في 
ترالة © بوسر سو عاد الجدادٍ على الأنوثة الهالكة» وبياض هو شِعارٌ آلكفن 
لهذه الأنوثة؟ 
قال: أنت لا تعرفهاء إِنَّ ألرواية ألتي تُمَئّل فيها بِينَ الروح والجسمء هي ألتي 
أحتاجثت إلى هذا القض] ل يقوى به ألمعنى ؛ وكل عاشقة فعِشْقُّها هوّ ألر ويه الع 
تُمثّلُ فيهاء يُوَلْفها هذا آلمؤلفٌ آلذي أسمهُ سمه ألحُْتَء ولا تدري هي ماذا يصنمُ وماذا 
يُؤلّفء غير أنه لا يفتأ يَُْفْ ويصن وينقغ كما تتنزل به العال يدأ الجوال» وكما 
تعرض به المُصادفة بعد المُصادّفة ؛ وعليها هي | أن تعدل + : 


)١(‏ غرارة» بالفتح: صار ذاغرّة. 


١ ١17 





قلّت: فهذا؛ ولكنْ كيف يكونُ هذا أنتقاماً؟ 

تان رذ الاق اوحض تابر ول عست ننه انع هق اليناف الراك 
متخاور ا بحا رانك نع رات كلل يقال جو 

هذا الفصلٌ جو ار طويل في ألهموم وَالآلام ورقةٍ آلشؤقِ وتهالكِ آلصبّوة» لو 
كدق له عيوان لكان شقراله مكلا ما أشهاها وما أحظاها! إِنَّ ألهواء بِينَ كل 
عاشقين متقاتلين يأخذ ويُعطي. . 

فلك عاك نشيهة نما اعت نا ثدكن 1 لفك أدركية الآن أن العراة تسل 
بما شاءت» لا من أجل أنْ تدافع. ولكن لتزيدَ أسلحتّها في سلاح مَنْ تُحبّه فتريده 
قرّةَ على قَهْرها وإخضاعها. ْ 


أمّا هذه (العروسٌ) فكائّثْ أفكارها لا تجدُ ألفاظاً تحدّها فهيَ تظهرٌ كيفما 
تّفْقَء مرسّلة إرسالاً في أللّفْتَةِ وَالحركة وَالهيئة وَلقَّوْمَةِ والقّعدة: وهيّ مَنْ 
عَلِمْتَ: ١‏ كرأ تعيقن للحفاق: وبينَ الحقائق» ككل ذي صنعة فى صنعته فكائّثْ 
ايب د أن حيط الى اماحي الفلي لمكيو ار ليا 1 
أهو ظاهرٌ بخفائه أمْ هو خافٍ بظهوره؛ وقد وقعّ صاحيّنا منها فيما لم يدخل في 
جسابه» فكانّتٍ ألخبيئةٌ ألماجنة كأنّها تُسكرُهُ بمُسْكر حقيقيّء غير أَنّهُ من 
جسمها لا من زجاجة خمر. 

وكائّث لِذهيه المتخيّل كالسحابة الممتلئة بالبرق؛ تُومِض كلّ لحظة بأنوار بعد 
أنوار» وبِينَ ألفترة وَألفترة ترمي الصاعقة . 

وظهّرث كأنّها آمرأةٌ مخلوقةٌ من دم ولَّهَبِ؛ فلقد أيقنتُ حينئذٍ أن ألحبٌ إِنْ 
هو إِلَا آلغريزةٌ ألبهيميّةٌ بعينها محاولة أن تكون شيئاً لَهُ وجودٌ في إلى وجوده 
ألطبيعيّ : فهو مصيبتانٍ فى واحدة» وكلٌ عمله أنْ يجعل اللذَهَ أ 5 وَالألمَ أ 
وََلقِلّةَ كثرة» وألكثرةً أكثرء وما هو نهايةٌ كأنّهُ لا نهاية . 

هذه (ألعروسٌ) كائّث قبل آلآنٍ واقفة على حدودٍ صاحبهاء أما ألآنَ فإنّها 
تَقتجِمُ الحدود وتغزو غزوّها وتمتِلك. 

يا لّسحرٍ أَلْحُبٌ من سِخْر! كل ما في آلطبيعةٍ من جمالٍ تُظهِرْهُ آلطبيعة لعاشقِها 
في إحدى صور ألفهمء ؛ أمّا الحبيبُ الجميلٌ فهو وحذهٌ الذي يَظهِرُ لعاشقه قِهِ في كل 

1 


صُوَرٍ ألفهُم» وبهذا يكونُ ألوقتُ معَهُ أوقاتاً مختلِفةَ متناقضة» ففي ساعة يكونٌ 
العمل وفي ساعة يكونٌ الجنون. 

يا لسحر ألحُبٌ! لقن أراذت "هذه المرأة أن تَذهبٌ بعقل صاحبهاء وأن تتقلة 
إلى وحشيّة الإنسادٍ الأول الكامن فيه» وأنْ تقذف به ه إلى بعيد بعيد وراءًَ فضائله 


بح ان حيية انود الي 


لجدة. ٠٠‏ ويرث له صريحة كد 


0 


وعصضمكة» فشتكت 1[ لَهُ كما يسنحٌ ألصيدٌ للصائدٍ 
وتركث شعورَةُ جائعاً | إلى محاستها يمثل جرع 
هيَء :ولمًا هي» ومن حيث إنها هيّ هي؛:وكل ذلك حين البسّث جسمها نيا 
الحقيقة المؤنّثة . 

آو من (هي) إذا امتلأتٍ ألهاءً وأَلياء من قلب رجل يُحبُ! وآهٍ من (هيَ) إذا 
ريت ده الكلية مين بللا الغافين! رن الخ و واوا 7 ْ 

إن في كل أمرأة... . أمرأة يُقَال لها (هي) بأعتبار الضمير للتأنيث. فقط. 
كاسني الداق والجفوة زالاهة رتسيوها مى عد الدؤثقات الى ببيعة عليه 
هذا ألضمير؛ ولكن (هي) المفردةٌ في ألكونٍ كله لا تُوجدُ في النساء إِلّا حينَ 
يُوجِدَ لها (هو) . 


0 


أنا أنا ألذي يقصٌ لِلْقَراءِ هذه القصةء قد كابَدثُ”'' من شِدَةٍ لحب وإفراط 
ألوجد' '' ما يُّفْعِمُ قلبين مسكينين لا قلبا واحداً؛ وكانّثْ لي (هي) مِنَّ أَلْهِيَاتِ 
عَائئْتُ فيها ألحُبٌ وألألمَ دفر طويلاً؛ وقد ذهبّث بي في هواها كل مذهب إِلا 
مذهباً يحل حراماًء أو مذهباً يُخلّ بمُروءة؛ ولقد عَلِمْتُ أنَّ ألشيء ألسامي في 
لحب هو ألا يخرج مِنَ آلعاشق مجرم . 

فالشأنُ كل آلشأنٍ أنْ يستطيع آلرجلٌ ألفصلّ ؛ بين ألحُبٌ من أجل جمالٍ الأنثى يَظهرٌ 
عليهاء وبينَ آلحُبٌ من أجل الأنثى تظهرٌ في جمالها؛ فهو في ألأولى يشهدٌ الإلاهية في 
إندافها الجاس الحمل» وف الألدري لا برضي الشرية ني حتوايكها العجيلة زر 


ص 


لد لاس أن الحقيقة |ألكبرى 3 الجمال! لاني 0 


عدي ليق لبها ا ديسل موه ع ت ره رق العو : بحت إننا 


)١(‏ كابدت: عانيت. (0) الوجد: شذة احبٌ. 


احلدل 


آخرُ بُروح آلعبادة؛ وهذا هوّ ألذي يُسميهِ الفلاسفة: (تلطيف السرّ)ء أي جعله 
مستعداً لِلْتوجُه إلى ألنورٍ وألحقٌ وَالخيرء وقد عدوا فيما يُعينُ عليه» ألفكرّ الدقيقٌ 
والعشق العيفة: 

وَكَذلك كيين يما علّمَني أَلحُبُ ١‏ نَّ طرْد آدم وحواءً مِنّ الفزدوس» كان معناة 
يقل معاني آلفردوس وعرضّها لكل آ ادم بكرا ءَ يُمثْلانٍ 00 فإذا (قطفا الثمرة) 
طردا مل أ اص ل إلى حت 0 


ا عون ا الظلْمةٌ على الظلْمة في ] لحياة» وفي أخرى كرون ريعانا 
يكشفٌ ألظلامَ عن ألحياة. 

َآمُعجزةٌ في هذا الإنسانٍ ألضعيف أَنَهُ لَهُ مع طبيعةٍ كل شيءٍ طبيعة 
الإحساس بهء فهو مُستطيعٌ أن يجد لَذَةَ نفه في الألم» قادر على أن يأخدّ مِبَةٌ من 
معاني الحرمان؛ وبهذه الطبيعة يسمو مَنْ يسموء وهيّ على أتمّها وأقواها في 
عُظماءٍ النفوس» حتى لكأن الأشياة تأتى هؤلاء آلعظماة سائلةً : ماذا يُريدون منها؟ 

فتن أراة أذ ير رالخث ولب في نعي رجن تسيل ن: أَلخُلّْقٍ الرفيع» 
وَالجكمة الناضجة؛ فإِنْ لَمْ يستطغ فلا أقِلّ من شيئين: الكلاه بالحراده 


عاد جد 
يي 


7 
4 


أنا أنا آلذي يقصٌُ لِلْقراء هذه ألقصةء اعوق هذا كلد زريذا كله فيقث فول 
صاحب ألقلب المسكين: إِنّ ظهورَ صاحبتِه في فصل العروس هو أنتقامهاء 
حاصرّث عيناها عينّه» اوري جعا دي ان ليع وان وقائَلُث قِتال جسم المرأة 
المحبوبة في معركة حُبّهاء وبكلمةٍ واحدة: كأنّما لَبِسَتْ هذه ألثيابَ لِتظهرٌ لَّهُ بلا 
525 

وأرذتٌ أنْ أعيبّها بما صئّعث نفسُها له وأنْ أعيبّة هو بدخوله فيما لا يُشْبهُه 
وقلْتُ في غيرٍ طائل ولا جدوى7©: فما كنت إِلّا الذي يَعيبُ ألورد يقوله: يا عطرَ 
الوق" كجويا اين الا بدا ْ 


)١(‏ جدوى: فائدة ونتيجة. (؟) الشذى: العبير. 


مدل 





وقد أمسكَ عن جوابي» وكائّث محاسِئُها تجعل كلماتي شَؤْهاء”' 2 وكانَ 
وضوحُها يجعلّ معاني غامضة» وكائّث حلاوثها تجعلٌ أقوالي مُرّة: وكائت قات 
العروس وهيّ تُرَفْ تُرِيدٍ ألفاظي : في ثياب العجوز المطلّقة؛ وكلما غاضْبَتْهُ مع نفسِه 
اكت كن الع با وو سيف 

لصحي الم تر هد لسار اد اح ادا واي التجمال لطي قد 
نوع من تغميضهما للنوم ورؤيا الأحلام ؛ لينن الا هذاه ولا يكونٌ أبداً إلا هذا؛ 
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نينا الاستايدع جدل تإماقت ا كإقناعِك النائمَ | آلمستفقل؛ 
وك وله القاط عن عقلة لذ من عفلك »يتك وبيكة نسياثه إيّاكَء وقد تركك على 
ظاهر ألدنيا وغاصٌ هو في دنيا باطنه لا يملكُ فيها أ كن 31 لمن لطن ونا 


تمنع . 


خذاً 


علف علد اعد 
نزيز زيم نزينا 


5 .. ثُمّ غابَتِ (ألعروسٌ) بعد أنْ نظرّث لَهُ وضحكت. 

ضحكّث بحزنٍ حُرْنٍ آلذي يسخْرٌ من حقيقة لِأنهُ يتلم من حقيقةٍ غيرها؛ 
وكانَ منظرها الجميل المتكسِرٌ فلسفة تامّة مُصَوَّرةٌ للخير الذي إعتدئ علية الشذ 
فأحالهُ» والإرادة آلتي أكرمّها القدرُ فأخضعهاء وَألعِفَّةِ المسكينة ألتي أَذَّلنْها ضرورةٌ 
الاق والتعيلة المكاوية فى عل يلها ويج أن تكن تمصيلة 1 ١‏ 

ويا ما كانَ أجِمَّلّها ناظرةً بمعاني ألبكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنهّدُ 
ملامخ وجهها وفمّها يبتسم! 

كانَ منظرها ناطقاً بأنَّ قلبّها ألحزينَ يسأل سؤالاً أبدا هُ على وجهها بِلْطفٍ 
ورقّة؛؟ كان يسأل إنساناً: ألا تُحل هذه العقدة؟. . . 

وأقفى العكا وتاعضن لمات 

أمّا صاحبٌ القلب المسكين؟ . 


0 
2 
عن 


)غ2 شوهاء : بشعة 


١؟‎ 





القلب المسكين 


أمّا صاحبٌ القلب ألمسكين فقامٌ لِيخرّجٌ وقد تفارطئة '' ألهمومٌ وتسابَقَتْ إليه 
فأنكسة يفك" وكاتيا هو قن خارف ضاتعيتة باكيا بؤياكلة من حيك لأتزئ كاف 
غيرُها ولا يرى بكاءها غيره! 

وَرَأئته ينظ إلى ما وله كالما تَحْشَى آلدنيا لون نفسِه آلحزينة؛ إِذْ كانّث نفسْة 
ألقَّثْ ظِلّها على كل شيء يراه؛ وجعلّ يَْلِفُ ولا يمشي كأنّهُ مثْقل بحمل يحملة 
على قلبه. 

إنّهُ ليس أخف وزناً مِنَ ألدمع» ولكنٌ آلنفوسٌ المتألّمةَ لا تحمل أثقلَ منهء 
حتى لينتفرُ على ألنفس أحياناً وكأنّهُ وكأنها بناء قائمٌ يتهدّمٌ على جسم؛ وبعض 
آلتنهداتٍ على رقَيها وحِمّتِهاء قد تَشْعرٌ بها ألنفسُ في بعض همّها كأنّها جبل مِنَ 
الأحزانٍ أَحَذْتهُ أَلَوَّجِفَةٌ فمادّث به فتقلقل» “فهو ملق ويتيازي عليها: 

الضحة يقد العلة تععر كل مووي الى العين لد كاف ساسكا كذ 
التونركا 3 شرك قن الذدا تر لذ انا الدالاسباة الككروننا يقرن لثازانا للق 
لا الهمُ؛ وَالتقى هر بالطلا وألعالم ألصامت! 

جعل يَدْلِفُ ولا يمشي كأنَهُ مُنْقَلَ بحملٍ يحملهُ على قليه؛ ومتى وقع الطائز 

مِنَ الجوٌ مكسور الجناح» انقلبت النراميسٌ كلها مُعطّلةٌ فيه» وظهرٌ الجوٌ نفس 
مكسوراً في عين الطائرٍ المسكين؛ وتنفصِلُ روحُهُ عن السماء وأنوارهاء حتى لو 
غمرّهُ آلنورُ وهر ملقَّى في آلتراب لأحسّهُ على التراب وحدَهُ لا على جسمه . 

ُ لتتعنا؛ قاع عتاجننا هما كان فيه وبهذه الانشاعة: المؤلية أذرك:ما كان 


فيه علن رجه لخر فك برعاي اقرع لواا عا ور .و 1 00 
فلانّهُ زال ولم يعذ؛ والسرورٌ في ألحُبٌ شيءٌ غير غير السرون الذئ يعرفة التاسن 
عم ركد اد ب ل 
ولكناما بحهى من سرور العاشي المستهام بشعرة انه يات زلةاي لفليية بكرن 
ألموتِ وهمُ الذكل» ولَهُ في نفِسِهِ همُ الذكل وحزنٌ ألموت! 
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مكل فتافيته اقلت الستكية انذ1 الأنواذ كو الطقات ف السدسةه نذا 
القن ايها عا ينا كان تو ممرة ,وا دوا المهرة انراق ْ 

كانَ وجه ألقمر في مثل حزنٍ وجه ألعاشق المبتعدٍ عن حبيبتِه إلى أطرافٍ 
ألدنياء فكانَ أبيضٌ أصفرّ مُكمداء تتخايلٌ فيه معاني الدموع العى تمبكيهنا 
التجلد أن تتساقط . 

كانَ في وجهٍ ألقمر وفي وجه صاحبنا معأ مظهرٌ تأثير ألقدَرٍ المفاجىء بالنكبة . 

ريدت ناا لجاة عدف الطلمة مقف انل عن اطاؤلي” 2007 
رع م مر لعن لاا من ساحر أيّها أَلَحُبُ؛ٍ 
تجعل في ليل ألعاشقٍ ونهاره ظلاماً وضوءاً ليسا ذ في الأيّام وألليالي ! 

ما السليقة لبها معي لواقم اوإانانتي امايق رب ابوت هاا لوا 
وساعتهاء وأنكرّها ألنسيمٌ فهرب منها فهيّ ساكنة. وتحولَتْ روحُها حشبيّةَ جافّة 
فلا نُضرةً فيها على النفس؛ وبدّث أشجازها في ألظلام» قائمةً في سوادها 
تأعاناع ات اسن رار ان ركد الها مجود الع يو كد ل فا ل دك 
ألصّلةٌ بِينَ ألمكانٍ ونفس ألكائن . 

ماذا حدث؟ 

لا شيء إِلّا ما حدَتَ في ألنفس» فقد تغيّرَث طريقة أَلفهُم. ركان للحديقة 
معّى من نفْسِهِ فسّلِبَ المعنى» وكانّ لَهَا فيض من قلبه فأنحبسس عنها الفييض؛ وبهذا 
وهذا بدَثْ في السلب وَآلعدّم وَآلتدكرء فلم يبقَ إبداعٌ في شيء مُبدَع. ولا جمالٌ 
في منظرٍ جميل . ْ 

أكذا يفعل ألحُبُ حينَ يضعُ في النفس العاشقةٍ معبّى ضئيلاً من معاني آلفتاء 
كهذا ألفراق؟ 

يف 


أكذا يتركُ ألروحَ إذا فقدّث شيئاً محبوباًء تتوهّمْ كأنّها مانّث بمقدارٍ هذا ألشيء؟ 
مسَكينٌ أنت أيّها ألقلبُ العاشق! مسكينٌ أنت! 
500006 

ةا فيلما 00 وأزدثٌ معابثة صاحينا المتألم بلحب 
رالمتألم بِأنهُ متألىو ٠‏ فقلْتُ لَهُ: ما كَ إِلّا كأنّك تروجّتهًا وطلقتها فتبِعَنها نفشك! 

قال: ان و يفطت الح قذي شن ساني أجمل 
اا 001 أتدري أنَّ أَلعَالِمَ كانَ في نّم أخذّ مني فأنا آلآنَ فضاءٌ فضاء . 

قلت: أعرف أنَّ كل حبيب هوّ العالمُ وعد حا 

سي 1 أو المُفارق» أو ألْمُنْتَظِرء وكأنَّهُ في 
يام خلت» وثّراه كأنّما يجى ل 

قلت:: داقن بعضى عا لأكرة به ألجمالٌ جمالا أَنُّ ظالمٌ قاهرٌ عنيف: كَألملكِ 
يستبدٌ ليتحمّق من نفاذٍ أمرى وكأنَ الجميل لا يَتعُ جمالة إِلّا إذا كان أحياناً غيرّ 
جميل في المعاملة! 

قال. ولكنّ الأمرَ مع هذه الحبيبة بالخلافٍ؟ فهيَ تطلبني وأتنكبُها"''» وهيّ 
مُقبلةٌ لكنّها مُقبلةٌ على أمتناعي؛ ركان وااطالة وطق وراد باوب كر فلا هذا 
يقب ولا ذلك #درلك., ١‏ ْ 

قلت: فإِنّ هذه هي المشكلة» ومتى كانت الحبيبة مثلهاء وكان المحِبٌ 
مكللك + فقن جاءت العقدة بينهما معقودة من جلقاء تفينها قلذ حل لها: 

قال: كذلك هوء فهل تعرفٌ في آلبؤس وألهمٌ كبؤس آلعاشتي آلذي لا يتدّبرُ 
كيف يأخذ حبيبتَةُ» ولكن كيف يتركُها؟ ما هي المسافة بيني وبيئها؟ خطوة» 
بل 6ك اد 0 وفضائلٌ تملأ ألدنيا كُلّْهاء إن مسافةً ما بِينَ آلحلالٍ 
والحرام متراخيةٌ ممتدةٌ ذا هد إلى غير نيناية؟ بوإذا كان الشت الفاسد لا شيل من 
الحبيب إلا (نعم) بلا شرطٍ ولا نَيْدِ لِأنّهُ فاسدء فَألحُبٌُ الطاهَرُ يقبل (لا) لألة 
طاهر! ثُمّ هر لا يرضى (نعم) إلا بشرطها وقيدها مِنّْ الأدب والشريعة وكرامة 

نسانيّة في آلمرأة وألرجل 


يسيم 





)1١‏ أتكيها: أتجئيها وأنحيها. 
ل 


وإذا لم ينتهِ ألْحُبٌ بالإثم والرذيلة» فقف أتيْت أنه حي :وشرقه تيقل هواية 

قَوّتِّهِ وعنصرٌ دوامه 

تعرث ا ستل شقان ألعرب تمنَّى لو كان جملا وكائّثْ حبيبثه ناقة. 
لبوا يكونٌ بينهّما العقل وألقانونٌ وهذا ألجزمانٌ آلذي يُسمّى ألشرفء وأ/ 
يكون ب؟ بينهّما إِلَا قيدٌ غريزتها ألذي ينحلّ من يَلْقَاءِ نفْسِهِ في لحظة ماء وأنْ يُتركٌ 
لتوئق وتارة بع لعتعنها»: الف بوالفيسف فى قائزن ألطبيعة هما مِلْكُ وتمليك 
وأغتصابٌ وتسليم . 

قلّت: وهذا ما يفعلّهُ كُل عاشي لِمثل هذه ألراقصة إذا لم يكن فيه إِلّا 
الحيوان ؛ إن بينهما قو وضعفاً من نوع آخرء فمعة الثمنُ وبها ألحاجة» وهما في 
قانون ألضرورة مِلْكُ وتمليك. 

قال: وهذا مِمّا يقطعْ في قلبي؛ ل ا 
ألزوجة فارغاً من رجلء وإنّ هذه وأمثالها | نما ينزلن في تلك المواضع أ ألخالية أول 
ما ينزأن» فكلّ بَفِيْ هي في المعنى د بن متروك وشرف ميتدل في م 
قلت: فحذّثني عنك ما هذا الوخد ميا ونا هذا 50 
بين يديها خيالِيًا مخضاً كأنّما جمغتّها في حواسّكٌ فأحذْتَّها وتركتهًا في وقتٍ 
معاء وحرلة لجو ادال فاع بز عر كد راق تون صما مسن الاين 


اع 5 
00 


قُرْبِ تصنمٌ لك من بُعْد؟ 

قال: أنا في محضرها أَحِيّها كما أت بألقَذْرٍ ألذي تقول هيّ فيه إِنّكَ لا 
تُحبّني» إِذ كان بيئنا آخْرُ أسمة أ الخلق لخُلْق؛ ولكئي في غيابها أفقدٌ هذا آلميزانَ لذي يرن 
المقداء وتشددةة وإذا كنت لم تعلم كيف يصنعٌ | العاشة شق في غيبة المعشوق» فأعل 
أن كبرياءة حيعل لا ترئ بإزائها ما ثقاوئهه فتتحلى حتةُ وتهذله؟ وفقديلثة ل تعد 
بد اي ا ا ل 
فما يكونُ من كل ذلك إلا أنْ يظهر ألمسكينْ وحدّهُ بكل ما فيه مِنَ ألومَنٍ والتقص 
دده ارق 0 الخبٌ مِمًا زوّرت عليه الك ياءٌ وَالفضيلة والشخصية» 
فيضربٌ بحقائقهِ ضرباتٍ مؤلمة لا تقومٌ لها ألقوة» ويجعلٌ غِيابَ الحبيب كأنّهُ 
حضورْهُ مستخفياً لرؤية الحقيقة ألتي كُيَمَتْ عنه؛ وكم من عاشقة متكبّرةٍ على مَنْ 
تهواء تصدهُ وتُباعدُه» وهيّ في خلوتها ساجدةٌ على أقدام خيالِهِ تُمرّعٌ وجهّها هنا 
وهنا على هذه أَلقَدَمِ وعلى هذه القدم! 

ْ ل 


لا إِنهُ لا بُدَ في ألحُبٌ من تمثيلٍ رواية الامتناع أو الصد أرٍ التهاونٍ أو أي 
ألروايات من مثلها؛ ولكنٌ ثيات أ! محا ل رم 
دوره مِنَ ألقصة. 

ُمّ وضمٌ ألمسكينٌ يدَّهُ على قلبه وقال : آه! إِنَّ هذا آلقلبّ يُعْاضِبٌ ألحياةً 
كلما 2 آزاة يقي واه أنه عضيات. 

مَنْ مِنَ آلناس لا يعرفٌ أحزائّه؟ ولكن مَنْ منهُمُ آلذي يعرف أسرارٌ أحزانه 
وجكمتها؟ أمَا إِنّهُ لو كشف آلسرٌ لَرأيْنا آلأفراحح وألأحزانَ عمّلا في النفس من أعمالٍ 
تنازع البقاء؛ فهذا الناموسٌُ يعمل في إيجادٍ الأصلح والأقوىء ثُمَّ يعمل كذلك 
لإيجادٍ الأفضل وَالأرفَ» ومن ثُمّ كانت آلام آلحُبٌ قويّةَ حتى لكأنها في الرجلٍ 
وَألمرأة تهِيْءْ أحد القلبين ليستحقٌّ آلقلبَ الآخر . 

آو من هذه أللواعج! إِنّها ما تكادُ تضطرمٌ حتى ترجعٌ آلنفسٌ وكأنّها مَوْقَدُ 
يشتعلٌ بالجمرهء وبذك يُضْهَرُ المعدِنٌ الإنسانيُ ويُصنعٌ صنعة جديدة؛ وإلى أن 
ينصهرٌ ويتصفى ويُصنع» ماذا يكونٌ للإنسانٍ في كل شيءٍ من حبيبه؟ 

يكونُ لَهُ في كل شيءٍ روحُهُ الناريّ . 


لح ١‏ الاك أ ف وود ل ام ا 
0 

قآل8 وأقوئ الألم راعذ الذوعة !ابا عجباً! كان لحتس يمام 
المحبوب إلا عِشْقّها هي ؛ فإذا وقعّتٍ الجفوة»ء أو حم لبيْنُ” "4 أو أعفوئ. اليامس ات 
قدّمَ ألموثٌ نفِسَّهُ فكلّ ذلك شبَهُ ألموت. 

إن ألحزنَ ألذي يجي؛ من قبل العدوٌ يجيء مَعهُ بقوّةٍ تحملهُ وتتجلّدُ لَهُ وتكابر 
فيه ؛ ولكن أين ذلك في حزن مبعتّهُ ألحبيب؟ ومن أين القَوَهُ إذا :ضعت القتلن؟ 


)١(‏ بخ بخ: تعبير إعجاب يقال في حالتي الرضى والمدح. 
(0) البين : الفراق . 
١‏ 


قلّت: لا يصنمٌ أللَّهُ بك إِلّا خيراً؛ فإذا كان غدٌ وَأَنسلمّ ألنهارُ مِنَ ألليل جئنا 
إليها فرأيّتاها في المسرح» ولعلّ الأمرَ يصدرٌُ مصدراً آخرء قال: أرجو. . 

ولم يكذ ينطق بهذه الرجيّة حتى مر بنا سَبِعةُ رجالٍ يقهقهون, ثُمّ تلاقينا 
وجئنا؛ ويا ويلتّنا على ألمسكين حينّ عَلِمَ أنها رحلّث؛ لقد أدرك أنَّ ألشيطانَ كان 
يضحك بسبعة أفواه. . . من قولِه: أرجو. 

ولماذا رحلّث؟ لماذا؟ 


وكامو 


١7 / 


القلبُ المسكين 


وأمّا صاحبُ آلقلبٍ المسكين فما عَلِمّ أنّها قد رحلّث عن ليله حتى أظلمٌ 
ألظلامٌ عليه كأنّها إذا كانت حاضرةً أضاءَ شيء لا يُرى»ء فإذا غابتٍ أنطفأ هذا 
لقره وؤائقة لوي" ايت الجا037 عا عه تق تفي ماكلا أذرئ» كان غانها 
وقعٌ في نفسه إنذارٌ حرب . 

لماذا كان الشعراءً ينوحون على الأطلالٍ ويلَتاعُون”” بها ويرتمضون”*' منها 
وهيّ أحجارٌ وآثارٌ وبقايا؟ وما الذئ يتلقّاهم به ألمكان بعد رحيل الأحية؟ يتلثَّاهُمْ 
بألفراغ ألقلبيّ ألذي لا يملؤُهُ ه مِنَ الوجودٍ كلَّهُ إلا وجودُ شخص واحد؛ تدا 
الفراغ تقفٌ آلدنيا مَلِيّا كأنّها أَنتَهّتْ إلى نِهايةِ في ألنفس العاشقة» فتبطل حينئذٍ 
آلمُبادلةٌ بِينَ معاني آلحياة وبِينَ شعور ألحيّ؛ ويكونٌ العاشقٌ موجودا في موضعه 
ولا نَجِدُهُ ألمعاني ألتي تمرُ به» فترجع منه كألحقائق ثلِمْ بآلفراغ العقليّ من وعي 
فك ان 

يا أئرَ آلحبيب حينَ يَُارِقُ ألحبيب! ما ألذي يجعل فيك تلك القدرة اللدادهرة 

أهو فصلّك بين زمن وزمن» أمْ جمعك ألماضيّ في لحظة؛ أمْ تحويلكَ ألحياةً إلى 
كر أمْ تكبيرك الحقيقة إلى أضعاف حقيقيها ؛ أمْ تصويرك روحيّة آلدنيا في آلمثالٍ 
الذي له هُ الروح» م قينا تك التفس كالمو بت أن المفياء يه على الانقلاب» َم 
قدرئك على زيادةٍ حالة جديدة لِلّْهِمٌ وَالحزن» أَمْ رجوغك بأَللذة #كزئ نولا لمكن 
أم آنت عل ذلك لأنْ القَلْب يفرع ساعة مِنَ الذنيا ويمتلى# بك وحدلك؟ 

يا أثرَ ألحبيب حين يُفَارِقُ ألحبيب! ما هذه آلقوَّةُ آلسحريّةٌ فيك تجتذِبٌ بها 


(1) واجما: مطرقاً: () يلتاعون: يتألمون. 
(؟) كاسف البال: حزيئاً. (4) يرتمضون: يتلذّعون من حرّها. 
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الفدة لشك: وتستهويّ بها ألفمَ ليقبلّك. وتستدعي ألدمعٌ لينفرَ لك» وتهتاجُ 
ألحنينَ لِيتَبِعتَ فيك؟ أكل ذلك لأنَكَ أثرُ آلحبيب» أمْ لِأنَّ ألقلْبَ يفْرُعٌ ساعة مِنَّ 
آلدنيا ولا يجذ ما يحْفقٌ عليه سواك؟ 


0 


ووقفٌ صاحيّنا يفوي نان ناس 1ه ألعالم؛ وتلك 
هي طبيعة الألم الذي يُفاجىء آلإنسانَ من مكمن لذَيَهِ وموضع سُروروء فيسلَبَةُ نوعاً 

مِنّ ألحياة ة بطريقة سلب أ ألحياةٍ نفسِهاء ويأخذٌ من قلبه شيئاً مات فيدفتّهُ في قبر 
0 بكرن 0 وكابة لأنّ فيد اليية :وذهولا لأنّ فيه 
الحشرة ؛ ونيم هذه الثلا المحرغ بالضيق العديق فى النفس» ٠‏ لأجتماع ثلاثتها على 
النفس؛ فإذا المسكين مبغوتٌ كأنّ آلآلامَ أطبِقَتْ عليه مِنَ ألجهاتٍ الأربع» فَقَلبُْهُ 
منها صُدُوعٌ صٌدوع . 

مس1 لاع ل وديف نه رد ساسا لك أذ سيق لوكو اسمن 
فلل قا اكت 21 اناق مرمدووي 11 قري وف اذ يض قيطا برقالا لها 
فلت لماذا؟ 

قلت: آنك أذللت عمالها بهذا الأمنلوت الى ترى انك تور عمالها بده .وقد 
أشندذذتك عليها وعلى نفسك» وتعلك على قلبكَ وقلبها؛ كانّث ظريفة عدن في 
عشوها ركنت كينا اف طرف ريك قف متاك ذزلة متها موكيالكك والقضت 
أنت» ورفعّث قدرّك عن نفسها تَحَّبا ونَوَدُداً فخفضت قَذْرها عن نفسِك مِن أطراح 
وجفاءء وأستفزعث وسعها في رضاك فتغاضبّت» وَنَضَتْ عن محاسبها شيئا شيئا 
مال يكن ان ملق لاقل تكن اسمن بجرانها فقي 

ومن طبع آلمرأة أنّها إذا أحبَّتِ أمتنعث أنْ تكونّ ألبادئة ار 
صاحبها وهي عاشقة» وجاحَدّث”'' وهي مُقرّة؛ إذْ تُريدُ في آلأرَلةٍ أن ت: فحن أنها 
محبوبة» وفي أ آلثانية أن يُقَدّمَ لها ألبرهانٌ على أنّها تستحق المهاجمة؛ وفي ألثالثة 
هي تُرِيدُ ألا تأخذّها إلا قوّة قويّهُ فتمتحِنٌ هذه ألقرّة» ومع هذه الكلوكف تاي 
آلسرورٍ فيها والاستمتاع بها إلا أن يكونٌ لهذا المبرجرق وهذا السرور وهذا الإمتاع 
شأن وقيمة» فّذِيقُ صاحبّها ألمرّ قبل ألحلو ليكبرَ هذا بهذا. 


1: 


)١(‏ جاحدت: أنكرت. 


احيل 





م 2 


بتدأثت 


غير أنّها إذا غلبّها أَلوَجْدُ وأكرمّها ألحبُ على أنْ تبتدىء صاحبّهاء ثُمّ د 
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ولم تجدٍ ألجوابٌ منه. أو لم يأتِ الأمرٌ فيما بيئها وبيئهُ على ما تُحبّ». 0 
تتفل يكون :هو النياية » ويتقلتك الخت. عد الخت؟؛ وأنا أعرف أمر أة و 
كبرياؤها في مثلٍ هذه ألحالة وقالت لِصاحبها له ٠»‏ فكانَ ألذي 
وقع واأنتفاة 2 أنها تالت حس لخت .«ولكن ل تكلب 


قال : كينا وال هذه؟ أمَا تراها تبتدىء كلَّ يوم رجلا؟ 


ِنّها تبتدى+ متكسّبة لا عاشٍقة» فإذا أحبّتِ ألحُبّ الصحيمّ أرادّثْ 
ف قِيمّتها. نيماو قيمتها» وأنا أحسئها تحَتبٌ فيك هذا الغلف وهذه الفسوة وزهذه 
ألروحيّة حيّةَ آلجبارة؛ فإنّها لذاتُ جديدةٌ للمرأة آلتي لا تجدذ من يُخْضِعْها؛ وفي طبيعة 


دن إن اذكني» ل يجة افا رون سني الرجل» غيرَ أنّهُ لعف ألذي أُولَهُ رِقَهٌ 


وآخزة رقّة؟ 


أمَا وَأللَّهِ إن عجائب ألحُبٌ أكثْرُ من أنْ تكونّ عجيبة؛ وَألشِيءْ ألغريبُ يُسمّى 
غريباً فيكفى ذلك بياناً في تعريفه» غير أنه إذا وق في لحب سُمْيَ غريباً فلا تكفيه 
التسمية» فيُوصف مَعْ آلتسمية بِأنّهُ غريبٌ فلا يبلغُ فيه ألوصف.ء فيقعٌ التعجبُ مَمَ 
ألوصني والتسمية من أنَّهُ شيءٌ غريبء ثُمٌّ تبقى ورا ذلك منزلة للإغراقٍ في 
التعجب , ِينَ ألعاشق وبينَ نفسِه؛ وهكذا يشعرون. 

فكل أسرارٍ لحب من أسرار ألروح ومن عالم ألخ اغبي ركان النرة وتان + 
كبيرةٌ وصغيرة» وعامّةٌ وخاصّة. فإحداهما بالنفئس العظيمة في | اليا والاحوف 
بآلقلْب الرقيقٍ في ألعُشاق؛ وفي هذه من هذه شبة» لوجودٍ العظمة الروحيّة في 
كلعيهما غالبة على القائةمحدة من ]نيان الطين إنساناً من البو ادكه هذه 
المييطة لمن جرع سني اف انز دافية بالمحرنة الزنه ا إلى ماعر الأخيز 
والأجمل؛ واضعة مبدأ ألتجديدٍ في كل شيءٍ يمر بألنفس» منبعثة بالأفراح من 
مصدرها العلويّ السماوي . 

بِيدَ أنَّ في أَلعِشْقٍ أنبياءة كذبة؛ فإذا تسمُّلَ أَلحُبُ في جلال» وَأستعلئتِ 
ألبهيميّةٌ في عظمة» وتجرّدٌ من إنسانٍ ألطين إنسانُ ألحجر» وتحرّكتٍ الطبيعة الآدميّة 
حركة ديد فى اقرط وت ل الإنسانيّ إلى ما هو الأقبخ. والأسوأ. 

0 


وتجدَّة لكل شيءٍ في النفس معنّى فاسدء وَأَنْبِعئَتِ الأفراحٌ من مصدرها ألسُمْلِيَ - 
إذا وقعَ كلّ هذا م د الل ع 1ك 

(أتكون: لأنآن القتطاة تفلن الوه المقدرة فى عي الككران كا نقد 
لكر فلكي :تان يتن التسا ود 0 

يد ين 

هكذا قال صاحبُ ألقلب المسكينٍ وقد تكلّم عنٍ أَلْحُبْ ونحن جالسانٍ في 
الشديقة كا مكلناها لتجرد عيد ا مسلوة كلعلة دكن يعفن هذا وه( ساف 
كلامّنا في وص تلك العبهرَة”'' ألفئَّانةٍ آلتي أحلَّتهُ هذا المحلّ وبلمّثْ بِهِ ما بلعّثْ 
وكانَ في رِقَةٍ لا رِقَةَ بعدهاء وفي حُبٌ لا نِهايةَ وراءَهُ لِمُحِبٌ حب وحيّل إلى اله يرئ 
الحديتٌ عنها كأنّهُ إحضارُها بصورة ما! 

وأنفع ما في حديثٍ ألعاشي عن حُبَِ وألمه أن ألكلامٌ يُخْرجْهُ من حالةٍ ألكرء 
ويؤْنِسٌ قلبَّهُ بالألفاظ. ويُحْفُفُ من حركة نفْسِهِ بحركة لسانه» ويُوجهُ حواسّهُ إلى 
الظاهر المتحرّك؛ فتسلبهُ ألفاظة أكثرٌ معانيه ألوهميّة» وتأتيه بالحقائق على قدرها فى 
00 وفي كل ذلك جيلةٌ على ألنسيان» وتلل إلى ساعة؛ وهو تدبير 

لكيه بألعاشقين في هذا آلبلاء آلذي يُسمّى أَلفِراقَ أو الهجر. 

وكانَ من أعجب ما عجِبْتُ لَهُ أنّ صديقاً مر بنا فدعاةٌ صاحبّنا وقال وهو 
يومىءٌ إليّ: أنا وفلانٌ هذا مختلفانٍ منذٌ آليوم : لاهو ين خا اناا عي 
واعفيك أذ عتد لكر اباجعا قسن يط 

ويسأَلَهُ ألصديق: ما ألقضيّة؟ فيقول وهو يُشِيرُ إلى : 

إِنَّ هذا قد تخرّقٌ قلبُهُ مِنَ آلحُبٌ فلا يدري من أين يجىء لقلبهِ برُقعة. . . وإِلَّهُ 
مقف داولة م اممية الى سلاف هاا السو »وفرع لين :يز" انيا أجدل رافق 
وأحلى مَنْ طلعث عليه آلشمس.ء وأنَهُ ليس بين وجهها وبينَ ألقمرٍ وجة أمرأةٍ أخرى 
فى كلها تن : لقم عليدة. و أن عيكيها: فنا لا سس أيذا أيدا أبذا... . لآن الحاظها 
تذوبُ في ألدم وتجري فيه وأنَّ الشيطان لو ا اجر" ل رهد في حزب 
جواي رب المواو ةد درسو واطايوزرة سوا وديا 
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فيقول له المسوؤل: وما رائك أنت؟ 
(1) المي التانة الكلقة والتسمان: 99 تاو متاولة وتسادعة: 
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فيُجِيبُه : لو كانَ عنها صاحياً لقد صحا: إِنَّ المشكلة في ألحُبٌ أنَّ كل عاشق 
لَهُ قلبّهُ آلذي هو قلبّهء وحسْبْها أنَّ مثلّ هذا هو يصفها؛ وما يُدرينا من تَصاريف 
لقَدَرِ بهذه آلمسكينة ما عليها مِمّا لهاء فَلَعلّها ألجمالٌ حُكمَ عليه أنْ يعُذّبَ بقبح 


آلناس» ولعلها السرورٌ قضى عليه أنْ يُسْجَنَ في أحزان! 


وقلْتٌ لَهُ: يا صديقي آلمسكين! أوَ كل هذا لها في قلبك؟ فما هذا لها في 
قلبك؟ فما هذا اقلبُ الذي تحملهُ وتتعذْبُ به؟ ْ 

قال ]نهب واكله > علرة لفل :وما سشئة لآ الاش اناق العا ين الحييدء 
بعد ذلك الحنات الأول مِنّ الام ؛ وكل كلامي في لحب إِنَّما هو إملاة هذا القلب 

آه يا صديقي! إِنَّ مِنَ آلسخرية بهذه ألدنيا وما فيها أنَّ آلقلبَ لا يستمرٌ طفلاً 
بعد زمن آلطفولة إِلّا في آثتين: مَنْ كان فيلسوفاً عظيماء ومَنْ كان مغّلاً عظيماً! 


0 اث 
3 


يام ين 
2 


وآفترنا؛ ثُمْ أرذثُ أنْ أتعرّفٌ حبرَهُ فلقيئُهُ مِنَ آلغد. وكانَ لي في أحلامي 


سق 


القلبُ المسكين 


أنصرهْتٌ إلى داري وقد عرَّ علي أن يكونَ هذا منها وأنْ يكونّ هذا مئّي» وهيّ إِنَ 
غابّث أو حضرث فإلها لي كالشمس للدنيا: لا تُظلِمْ ألدنيا في تاحية إلا من أنها 
تُضِيء ء في ناحية؛ فَظَلْمَئُها من عمل نورها؛ وكائّث ليلتي فارغة مِنَّ ألنوم فبتٌ 
انفلم وجعل أَلقلْبُ في جنبيّ كأنّهُ آله في ساعة لا قلبُ إنسان؛ وكانَ في ألدنيا 
من حؤلي صَمْتٌ كصمتٍ آلذي سكت بعد خطبةٍ طويلة» وفيّ أنا صَمْتٌ آخَرٌ 
كصمتٍ ألذي سكت بعد سؤالٍ لا جوابَ عليه؛ وكانّ ألهواء راكداً ككالسكران ألذي 
أنطرح من ثِقْلَةِ ألسكر بعد أنْ هذى''' طويلاً وعزبد؛ وَألوجدٌ كله يبدو كالمختيق» 
لأنَّ معنى ألاختناق في قلبي وأفكاري؛ ونظرزث نظرةٌ في ألنجوم فإذا هي تتغوَّرٌ 
وكأنّ كلَّ وجه مضىء يقولٌ لي كلمة: لا تنتظر! 

فلمًا عسعسّ”" ألليلٌ رمِيْتٌ بنفسى فَئِفْتٌ والعقلٌ يقظانء وصنعت الأحلامُ ما 
تصنع ء فرأيْنُها هي في تلك ألشفوفٍ الي ظهَرتْ فيها عروساً؛ وما أعجب كبرياءً 
المراة البحوي! لها اعدو لكي تحها #المازية وراءا ررقي يف هنو 
كَألضو ع0 َم دل بها أَنْ ترقع هذا ألسَثْر ال ين 
وكأنها 7 تقول لَهُ : قد رفعتّهُ بطريقتي قَأرفغة أنت بطريقتك . . 


وكانّتٌ مصوّرةٌ في أَلحُلّم تصويراً آخر؛ فلا ينسكبُ من جسهمها معنى ألحُسْنِ 
)١(‏ هذى: تلفّظ بما لا يفهم في حالة الجنون. 


(؟) عسعس الليل: أقبل ظلامه أو أدير. 
() الشفوف: الأردية الرقيقة التي تنم عمّا تحتها. 


دول 


الذي اتأملة واعفلة::ولكن معت السكر الذي ترك الهرة نلة عقل ؟ وليرتكن 
غلائلُها عليها كَالثياب على آلمرأة» ولكئها ظهّرتْ لي كَآللونٍ على ألوردةٍ الزاهية: 
تُظهرٌ فتنة ونيم فتنة . 

ينها الأحلام» ماذا تُبِدعينَ إلا مخلوقاتٍ ألدم الإنسانيّ» ماذا تُبدعين؟ 

قلت: يا صديقي دع آلآن هذه الفلسفةٌ وخ في قصّ ما رأيْت؛ تُمّ ماذا بعد 
الوردة ولوث الوزدة؟ 

قال: إِنَّهُ ألقلبٌ المسكينٌ دائماًء إِنّهُ ألقلبُ ألمسكين؛ لقد ضحكث لي 
وقالت: هأنذي قد جئت! وأقبلثْ ثرائيني بوجههاء وقد ل سينا وميد 
بصدرهاء وألمَّتْ يدها في يديء فَأحسَسْتٌُ أليدينٍ تتعانقانٍ ولا تتصافحان؛ ّ 
تركناهما نائمتين إخداغما على الأخرئ» :رسكنا هنهة وقد يل إلينا أثنا إذا تكلمنا 
انيدان ! 

أمَا صافحَتّك أمرأةٌ تُحبّها وتُحبّك؟ أمَا أحسسْتٌ بيدِها قد نامث في يدِك ولو 
لحظة؟ أمَا رأيْتَ بعينيك نُعاسٌ يدها وهو ينتقل إلى عينيها فإذا هما فاترتانٍ ذابلتان» 
وتحت أجفانهما حُلمٌ قصير؟ 

قلت: ايا صديقي دع الفلسفة؛ نْمّ كانَ ماذا بعدَ أنْ نامّتْ يد على يد؟ 

قال: ُمّ كانّث سُخرية منّ ألشيطانٍ أقبحٌ سخرية قط . 

قلت : سبي لكانك شرخت لى.ما بقى:. 

تعتحك طوسلا زفانة إن الشيطان ينيك الآن عنلفه أنضاء وكات يتيقول 
اواج كا لس كا حزق لدت 1دد زوين نقد وس ها الدع قن بوماتية 1 الك ؟ 

لقد كنتُ مُولَعاً بأمتحانٍ قوّتي في ألضغطٍ بيدي على أعوادٍ منصوبة مِنَّ 
الحقيفك رع ابلق الالوياء: 1 يلكت علوي اانا قي مين لق لد ورد 
الزمن ثُمّ شدذتُ على يدها قليلاً قليلاء فتنبِهَتْ فيّ هذه العادة» فمسحْت الحُلْمَ 
وأنصرفٌ وهمّي إلى أقبح صورة وأشنعها وأبعدها مِمّا أنا فيه مِنَ أَلَحُبٌ ولذاتٍ 
ألحُْبَ؛ فإذا بإزائي وجةٌء وجهُ مَنْ؟ وج مصارع لجان كنت أعردة من عسرين 
ين راط فلن يله 


كله عله حا 


قلت: نما هذه كترياوك أو عِمَتْكَ ال تاك ايده من يدِكء. ولا ال 
أمْرْك عجيباً؛ فهل معك أنت ملائكةٌ ومع ألناس شياطين؟ 
يق 


قال: وآلذي هو أعجبٌُ أنْي رأَنْتُ في أضغاثٍ أحلامي كأنّ قلبي المسكينَ 
يُخاصِمْني وأَخاصِئه؛ وقد خرج من أحناء الضلوع كأنهُ مخلوق من ألظلَ يُرى ولا 
يُرى إِذْ لا شكل له؛ وسبّني وسببتّه) كلت َهُ وقالَ لي» وتغالظنا كأنّنا عدرّان؛ 
فهو يرى أنّي أنا أمنعٌهُ لذَنَّه وأرى أَنَّهُ هو يمنعني» وأنّهُ أشفى بي على ما أشفى ؛ 
وقلْتٌ لَّهُ فيما قلت: لا قَرارَ على جنايتِك» فَأذهبْ عن ولا تتسمٌ بأسمي فإِنَّهُ لا 
فلانَ لَكَ بعد أليوم؛ ولولا أَنْكَ مخذول”" في ألحُب لَعَلِمْتَ أنَّ لمسة يدٍ الرجلٍ 
لِيدٍ ألمرأة الجميلة نوعٌ مُحْفَفٌ مِنَ التقبيل» فإذا هي تركثة يرتفعٌ في ألدم أنتهى يوماً 
إلى تقبيل فمِهٍ لفمها؛ ولولا أنّكَ مخذول في ألحُبٌ لعلمْتُ أنَّ هذا ألضمٌ بينَ 
آلبدينٍ نوعٌ مخفّفٌ مِنَ الجناق» فإذا هي تركَنْهُ يشتذ في ألدم أنتهى يوماً إلى ضمْ 
ألصذر للصذر؛ ولكنّكَ مخذول في ألحُبء ولكنّك مخذول!. 

وقال “لين قينا قال): :وانك إنها الشائب؟ أن علقت أن اثامليها الكخيينة" “هن 
الاتلياء أ اع اللده بيذي كنت امدؤك ميا ءوسلاب تلك القند ألتى 
أخرججَث لك وجْه ألمصارع؟ ولكنّك خائبٌ في ألحُْتء ولكنّك خائب! 


قلت : فهذه قضيَّةٌ بيني" وبيئّك أيّها آلقلْبُ العدو؛ لقد تركتني مِنَ الهموم 
كالشجرة ألمُنَخْرَيَةِ قذ بِلِيَثْ وصارّث فيها التخاريب؛ فلا حياثها بالحياة ولا ونيا 
بألموت» وكم عَلَفَِْي بفاتنة بعد فاتنة لا عنها إقصارٌ ينتهي ولا فيها مطممٌ يبتدىء؛ 
ما أنت فيّ إلا وحش أكبرٌ لذَّهِ لطم ألدم! 

والكذاة الشل كلم العف أن رانقي في محكمة الجعاناك» وكانى شكوث 
قلبي إليها فهو جالسنٌ في القفص ألحديدي ‏ ا 
لشي "لي اميك عرط ارل تارود اكاض بن مد الك ريد 
ألنائبٌ ألعامٌ في مجلسه يتولى إقامة ألدعوى وبينَ يديه أوراقهُ ينظرُ فيهاء ورأَيْتٌ 
منها غلافاً كُتبَ على ظاهره: قضيةٌ آلقلْبٍ المسكين . 

وتكلّمَ رئيسٌ المحكمة أوَّلَ مَنْ تكلّمَ فقال: ليس في قضيّة آلقلبٍ مُحامء 
فَأَبْعُوهُ مَنْ يُدافعٌ عنه؛ ثُمّ ألتَفتَ إليه وقال: ماصي حصا لدعا ولد 


(؟) الرخصة: الطريئة اللدنه . (؟) الفصل في أمرهم: البتَ في مصيرهم . 


ناويل 


قال القل : أوَ هنا موضِعٌ للأختيارٍ يا حضرة ة ألرئيس؟ إِنّهُ ليسَ تحت هذه - 
وآوفا إلى المتماء يج ولا توق قله مرا وما إلى الأرض د إلا 

فبَدَرَ ألنائبُ العام وقال: إِلّا آلحبيبة؟ أكذلك؟ غيرٌ أنّها أستاذةٌ في الرقص لا 
في ألقانون! 

القل "ولق ل أخناذ يها محكوما لي أو محكوما علي؛ أنا أريد أن 
أنظرٌ فيها وَأَنَظُرُوا أنتم في ألقضيّة . 

- الرئيس : فليكن؛ فهذه جريمةٌ عواطف إِيذَنْ لها أيُها الآذِن. 

فنادى المخضر: الأستاذة! الأستاذة! 


وجاءث مبادرة» ودَخَلَّتْ تمشي مشيتها ل عن آلنورٍ لذي 
يسطمٌ في النفس ؛ وأُومَضْتْ بوجهها يمينا وشمالًء فصرّف آلناسٌ جميعاً أبصارهم 
إليها وقد نظروا إلى فِتنة مِنَ ألفتن؛ وثارَثْ في كل قلب نزعة» وغلبَتٍ الحقيقة 
البشرية فأنتقضَتْ طباعٌ الموجودين في قاعة المفلسة: وأبطل قانونٌ جمالها قانونَ 
المحكفة» فزعت الضدحة وغلت الأضوات ولخقلطت؟ وتردةث بين خدران 
ألمكانٍ صَدَّى في صدَّى كأنَّ الجدرانَ تتكلّمُْ مَمّ المتكلمين. 

أصواتٌ أصوات: سبحانٌ ألله! سبحانٌ الله! تبارك الله! تبارك ألله! آه آه! آه آه! 
وسُمِعَ صوتٌ يقول: أنَّهِمُوني أنا أيضا. . . فَتَمَرتٍ الكلمات: وأناء وأناء وأنا! 
وأختفتٍ المحكمة وأتبعتٌ المسرحٌ بدخولٍ فاتنته ألراقصة؛ وكانَ المستشارونَ 
وآلنائبُ ألعامُ في أعين ألناس كأنَّهم صورٌ معلّقةٌ على الحائط : لا يخشاها أحدٌ أن 
تنظرَ إلى ما يصنع ! 

فصاح الرئيس: هنا المحكمة! هنا المحكمة! سبحانً الله. . . المحكمة 
المحكمة! 

النائب العام: هذا بَدْرٌ لا تَرضاهٌ النيابةٌ ولا تقبلٌ أنْ تنسحبَ عليه نعم إِنَّ 
هذا آلوجة آلجميلٌ أبرعٌ محام في هذه ألقضيّة» ونعمْ إِنَّ جسمّها. . . آه ماذا؟ نكم 
تأتونَ بآلشهوة الغالبة القاهرة لِتُدافعَ عن المشتهي. . . عن المنّهمء هذا وضع 
كوضع ألعذرٍ إلى جانب الذنب» وكأئكم يا حضراتٍ المستشارين. 


)١(‏ افترٌ ثغرها: ابتسمت. 


ا 


قَبَدَرِتَ ألمحاميةٌ تقول في نغمة دلالٍ وفتور: وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارينَ 
قد نسيّثّم أن آلنائت ألعامً لَهُ قلبٌ أيضاً. . . 

وأشند ذلك على ألداتبء وتبينّ ألغضبُ في وجهه؛ فقال: يا حضرةً 
الركه . 

الرقين سكيييا «واسدة زو اشر قو ارعمر ل تكونَّ لها ثانية» ومعنى هذا 
كما هو ظاهرٌ ألا تكونَ لها ثالثة . . . (ضحك). 
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قال صاحبٌ ألقلب آلمسكين: وكثتُ بلا قلب. .. فلم ألعفث للجمالء بل 
راعني ذكاءٌ ألمحامية ونفادها وحُسْنٌ أهتدائها إلى ألحُْجَّةَ في أولٍ ضرباتهاء 
وتعجِبْتُ من ذلك أشدٌ التعجُبء» وأيقئتُ أنَّ ألنائبَ العام سيقمٌ في لسانِهاء لا كما 
يق مثلهُ في لِسانٍ المحامي القديرء ولكن كما يقعُ زوجٌ في لِسانٍ زوجة معشوقةٍ 
متَدلَلةٍ تُجاِلَهُ بخجج كثيرة بعضها ألكلام. . . وقلْتُ في نفسي: يا رحمة أللَّه لا 
تجعلي مِنَّ ألنساء الجميلاتٍ ألفاتنات محامياتٍ في هذه ألمحاكمء فلو أَلبِسومُنٌّ 
لحَى مستعارةً لكانَ ألصوتٌ الرخيمٌ وحَدهُ من تلك الأفواه الجميلة العذبة» نداءً 
قانونياً لِلقُبلات . 

ونهضت المحاميةٌ أ الم وا ما ات عد النائب + ثم قالت 
شَحْاطِبٌ المخكمة: قبل النظر في هذه القضية قضية ألحُبٌّ والجمالء قضية عَلْبِىَ 
المسكين بن اريك اذ اتحكت الراى القانرق فى أعنبان الكريية أح كملة 
فتقصرّ على صاحبها؛ أو خاصة» فتضرٌ غير جانبها؛ أو عامةء فيتناولّها العمومُ 
المحدودٌ لِمَنْ تجمعُهُم جامعةٌ أَلْحُْبَ؛ أو هي أعمٌء فيتناولها آلعمومٌ المطلّق للْهيئة 
الاجتماعيّة ؛ ما هي جريمةٌ قلبي؟ . 
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د الزقسي: عااراق النباية؟ 
ألنائيٌُ ضاحكاً: (غزالتها رايقة) كما يقول الراقصاتٌ والممثلات . . . أرى 
أنها جريمة آتيةٌ من ضرب ألخاصٌ في ألعام. . . (ضحك). 
المحامية : جوابٌ كجواب ألقائل: حب أبي بكر : عل مب 
زوجِتَهُ ألجميلةً ويخافهاء كانت تقو عليه قسوةًٌ عظيمة وتُغلِظ لَهُ ألكلام» وهو 
بترن سوا ول بدالعي عقر اعايوها رثن لانت انها 0 
ا 


ويشكو قسوتّهاء فقال: يا فلانة قَدْ - واللهِ - أحرقٌ قلبي. . . ولم تدغة يُتَمُ آلكلمةء 
فحدّدَثْ نظرَّها إليه وقَطَبِثْ0(' وجهّها وقالت: أحرقّ قلبَكَ ماذا؟ فخافٌ ولم يقدِز 
أنْ يقولٌ لها سُوءُ أخلاقك. فقال؛ حب أبي بكر الصديقي ‏ رضي الله عنه . . 
(لنضاف) ورلك افوفكة المضابية باسارية :لها العلوي بور تست فى كل ذم وفى 
دم آلنائب أيضاً؛ فآنخزلٌ ولم يزذ على أنَّ يقول: أحتجٌ من كل قلبي. . 

الرئيس : لتذخل في الموضوع وَلْتَكنٍ المرافعةٌ مطلقة ؛ فإِنّ الحدود في جرائم 
لقب تُسْدلُ وثُرفمُ كهذه ألستائرٍ في مسرح آلتمثيل وسفن سار في كر كيا 
لرواية واحدة. 


ات 
بنيز تزيم تنك 


النائب العام: يا حضراتٍ المستشارين» لا يطول أتهامي؛ فإنَّ هذا ألقلبَ 
الك ب ا 

المحامية : ولكنَّهُ قلب. 

النائب: وأنا يا سيدتي لم أحرّفٍ ألكلمة ولم أقل إِنَّهُ كلب. . (ضحك) 
وتضرّج”'' وجهُ ألمحامية وخجلّت. 

- الرئيس : الموضوع الموضوع. 

العافت وا عسيرات الما إن ألم هذه ألجريمة إِمّا أن يكونٌ في 
شخص ألجاني أو ماله» أو صِفْيِهِ كأن يكونَ زوج مغلا أو صِينُهُ الأدبي ؛ فأمًا 
الشخصٌ فهذا ظاهرء ا ن: العلت' النسكية قوز لنفسه لِنفسِه ولصاحبه ألا 
يبتاعَ أبداً تذكرةة دخولٍ إلى جهنم بذ اميك 

- المحامية : أستميحٌ آلنانت عُذرا إذا آتانب: إذا آنا فهنتث من هذا التعير أن 
حضرته هُ يعرف على ألأقلٍ أين تُباعٌ هذه «التذاكر». . . (ضحك) وتفرّج وجه ألنائب 
العام وخجل . 

داالرفن: كنك ارفك الاتكرة للأرلق تانيةء: وقلت > إن من عدا كنا 
قرام ال كوه لو لاست دين ان تحور رن العون اذ المح الفطق الا 
يكونّ للثالثة رابعة؟ . 


. قطبت: ست‎ )١( 
(؟) تضرّج: تورّد احمراراً.‎ 
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ع النانية: باتتصيرات السعها ربوسو اك الفيفة فينة | الفلك الوكين 
قلبّ رجل متزوج ؛ ولا تغرتكم صوفيّة هذا القلب» ولا يخدعئكم تأَلْهُهُ وزعمُة 
الشهره ]له على كز عمال يعشق راقضة وعدا اععداه فى عبينه اعقداة علد 
الزواج وعلى الشرف؛ وَهِبُوهُ متصوّفاً متألهاً ولم يتّصلْ بالراقصة. فهو على كل 
حال قد أخدّها وأتخذها ولكن بأسلوبه الخاص . بهد افدرف الحويمة + اذا 
إن هله القضية ناقصة؛ وذلك نقصٌ فيها أخشى أنْ يكونٌ نقصاً في الحكم 
ا ٠‏ فأتموه أنتم .يا حضرات تِ المستشارين» إِنّ النقصّ فيها أنهنا لا يوه 
فيها؛ ولكنْ هذا عمل الهم لا نظيو الاير شبد علبي الستنيم رابدريه 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

المحامية: هذا تعبيرٌ أكبرُ من قُدرةٍ قائله ومن منزلته ووظيفته» هذا تعبِيدٌ 
جسور'"'! يا حضرةً ألنائب» مَّنِ ألذي لا يحملٌ شهوداً في لِسانِه ند ورحل 
بل ألك شاه د على ليله واحدة م بيهت أن يكون منهوما رقنا خفدرة ألنائب أن 
تون وألباة في لفظة (نائب) غير ألنون وألباء في لفظة (نبي) . 


دكا تكسن 


ب الغائيعة ما حفيرات المتشاردن: . لا أرى مِمّا يُحرجني في ألاتهام أنْ 
اصرت الكل اده امف لق ادن سل المقريية إن الب افنها بم أوصافٍ ألجرائم إلا 
تلم الكرامة» فلا قف ولا سَتٌّ ولا هَنْكَ عرض ولا فجون: ولا أصغرَ من ذلك» 
ولا كأسّ خمر للراقصة. ْ 

- المحامية: لا أرى أمامّ حضرة ألنائب كأسّ ماء. وسيجفٌ حلقهُ في هذه 
افيه فلمل المحكمة كامر لى تكاتن ان (فسك). 

النائب : يا حضراتٍ المستشارين» يعشقٌ راقصة؛ إسمُْ فاعل من رقصٌ يرقص ؛ 
أمرأةٌ لا تلبسٌ ثياباء بل عُرياً في شكل ثياب. . . أمرأةٌ لا كالنساء كذبُّها هو صِدْقٌ من 
شفتيهاء لماذا؟ لأنّهما حمراوانٍ رقيقتانٍ عذبتانٍ محبوبتانٍ مطلوبتانٍ . 

المحامية : تضحك . 

- النائبٌُ بعد أن تتعتع : إمرأةٌ لا كآلنساء»ء جِعلَنْها أَلجِرْفةٌ أمرأةً في العمل» 
ورجلا في ألكسْب. 


2000 جسور: جرىء. 


حون 


العام ان 0 أي جمل سقطث فيه المسكينة» وقد يكونُ في 
ألرذائل رذائل كبعض أصحاب الألقاب: ذاثُ عظمة . ْ 
«اللاي ار ار أي يضعْها في عقلهِ ألباطن ويشتهيها؛ نعم يشتهيهاء 
فَمِنْ عقَلِه ألباطن» وبتعبيرٍ أللغة» من واعيتّه ‏ تخرجٌ الجريمةٌ أو على الأقل» فكرةٌ 
اللعريمة: 
وَالصيتٌ الأدبىُ يا حضراتٍ تِ المستشارين؟ هل من كرامة لِمَنْ يعشىٌ راقصة؟ 
لا بن هلْ من كرامة في أَلحُب؟ ألم يقولوا: إِنَّ كرامة ألرجلٍ تكون تحت قدمي 
دحك ل ا 
الْحُبٌّ؟ ما هو الحبٌ إنهُ ليس فكرة» بل هو شيطانٌ يتلبّسُ لجسم العاشتي 
يعمل أ أعمالَهُ بأداة حيّة وهنا أذ كك مزه للإنسانٍ هو ألذي يُهِيىء 7 
مداخل ومخارجٌ للشياطين في جسمه؛ رمن تعن مناضة القلت المسكين بجناية 
قلبه عليه؛ وعظيم ما آنتهكٌ من أخلاقِهِ السامية؟ هل رَضِيَ بِعِشْقِهِ راقصة؟ إِنَهُ لم 
يرضٌ الرضى الصحيح. أو رَضِيَ بقدر ما؛ فعلى كليهما يقومٌ في نفِسِه مانع؛ 
وألمانعُ مِنَ ألرضى هو أَلمُوجِبُ للُعقوبة. 
المحامية : ولكنّ قدراً م مِنَ الرضى ينزلٌ بالجناية فيرُدها إلى جِنْحَةٍ كما في 
القانون الإنجليزيّ» وقد قور ألشواخ أنه ما دام م آلرضى غير مستلب بكلهء فالجريمة 
غير واقعة بِكُلّها. 
- النائب: جُنْحَةٌ كل قلّب هي جنايةٌ من هذا لقأب بخخصوصه؛ على طريقة 
اخسداث الأبرار سيتات ا المقربين» ؛ والعبرةٌ هنا بألوا اقع لا بآلصفة القاتوية ‏ وقن 
قرّر آلشراخ أنَّ ألواقع قد يكونٌ أحياناً سبباً في تشديدٍ أَلعُقوبة» ناس ديل 
ألعُقوبة في هذه ألقضيّة . لا أطلبُ أَلْحُكمَ بآلمادة 7١‏ عقوبات بل بالمواد من 77١‏ 
اق 443 ضرية بواعمء 
- المحامية : قد نسيْتَ أنَّ هذا قلْبٌ وعقوبتُهُ عقوبةٌ لصاحبه البرىء. 
النائب : إذن أطلبٌ عِقَايَهُ بُحرمانه ألجمال: وهذا أشى عليه مِنَ لقاب 
بآثنتي عَشْرةً ماد وبعشرينَ وثلاثين. 
الرئيس : وما هي الطريقة لتنفيذٍ آلحكم بهذا الجزمان؟ 
١‏ 


بالسيشا عط نامالا جما نيع ها ولا خزك لشي ويُحرم ادر 
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00 و. 
المحامية: قل في كلمةٍ واحدة: يجبٌ إصلاحُ آلعالم كلَّهِ لإصلاح ألقَلْبٍ 
الانينات! 


وبحلية النانت + تالفةة الرقييق إلى المحافية وكال لاه روماه 


() الدميمات: البشعات. 


القلب المسكين 


للهة 


قال صاحبُ ألقلب المسكين: ووقفّتِ المحاميةٌ وكأنّها بِينَ آلخراس تزدحِمٌ 
عليها من كل ناحية» وقد ظهّرتْ للموجودينَ ظهورَ آلجمالٍ لِلِحبَء ونقلثهم في 
لرّمِنِ إلى مثلٍ الساعةٍ ألمصوّرةٍ آلتي ينتظِرٌ فيها آلأطفال سماعٌ ألقصة العجيبة؛ 
ساعةٍ فيها كل صور أللذةٍ ُقلب. 

وكائث تُدافعٌ بكلامها ووجهّها يُدافعُ عن كلامهاء فلو نطقّثْ غيّاً أو رُشداً 
فلهذا صَوابٌ ولهذا صوابٌء لِأَنَّ أحد ألصوابينٍ منظورٌ بالأعين. 

كانَ صوتٌ ألنائب ألعامٌ كلاماً يُسْمَعْ ويُفهم: أمّا صوتٌ المحاميةٍ الجميلة 
ا ولحسس ويذاق» ثُلقيه هي من ناحية ما يُذْرَكَ وتتلقَاه ألنفسٌ من 
ناحية ما د يُعشّق؛ فهو مُتّصِلٌ بحقيقتين من معناهٌ ومعناهاء وهو كلَّهُ حلاوة لِأنّهُ من 
فمها الحلو. 


4 علخ واد 
لت ين وت 


وبدأث فتناوّلث من أشيائها مِرآةٌ صغيرةً فنظرث فيها 

- النائب العام: ما هذا يا أستاذة؟ 

د العاف :"إتق توشيزن آذ ذم العريمة نادت عي تأنا أسال عون قبل 
أن أتكلم! 

+ اتنا ميا ياكلقن ا ولكتي أرتعو اله فذحي اليك اتن جد المراء 
وأخواتها. . . إِنَّ النيابة تخشى على أتهامها إذا تَكحَلَتْ لغة ألدفاع ! 

فضحكت: المحافية :ضخكة كانت أول البلاغة المؤئرة, 

- النائب: مِنَّ ألوقارٍ ألقانونيٌ أنْ تكونٌ آلمحاميةٌ أَلفئَانَةُ غير فتانة ولا جِذَابةٍ 
أمام المحكمة . ْ 
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ب البععافة "١‏ ديك أن علي عه زا أن الشابة ريتك (فعدلف) : 
جلالقاكنهة :مال عساو فى كلوت ضائية كن تتساكل اقفن كما 
غاشقة» فى ذقاء امجافية »دفن فذرة خت مهدا كير 


- المحامية : يا حضراتٍ المستشارين» لم تكن ألمرآةُ هفوةً من طبيعة المرأة» 
ولكنّها آلكلمةٌ الأولى في آلدفاع؛ كلمة كانَ ألجوابٌُ عنها مِنَ آلنائب العام أنّهُ أقرَ 
بتأثير الجمالٍ وخّطره»ء حتى لقد خشيّ على أتهامِهِ إذا تكحَلَتثْ لَهُ لغتي . 

القضاة يتبسمون. 

- النائب: لم أزذ على أنْ طلبْتُ ألوقارَ ألقانوني» آلوقارء نعم ألوقار؛ فإنَّ 
المحامية أمامّ المحكمة» هي متكلمٌ لا متكلمة. 

- المحامية : متكلمٌ بلحية مُقدَرَةٍ منعّ من ظهورها التعذّر (ضحك). . . 

كلا يا حضرةً آلنائب؛ إِنَّ لهذه آلقضيّة قانوناً آخرّ تُنتزعٌ منه شواهدٌ وأدلّة؛ 
تانود مكدر الحراة للرطن» اقلق اتعضنائ أن ارفص لرعطيت ١‏ و ااأعوة لحلتف» آى 
ليان لأنبتُهُ أولَ شيء في النائب. . 

د الوتييى” يا اسعادة! 

د المجامية : جار ألقانون» فَأَلنائبُ في جريميّنا هو خصمٌ ألقضية» وهو 
أيضاً خصمُ الطبيعة النسويّة . 

- النائب: لو حدتٌ من هذا شي لكان إيحاءً لعواطن المحكمة. . . فأنا 
أحتج ! 
- المحامية: إحتجّ ما شئت» ففي قضايا أَلحُبٌ يكونُ العذل عدلين؛ إِذْ كان 
ألاضطرارٌ قد حكمَ بقانونه قبل أنْ تَحكمَ أنت بقانونك . 

الثاتبوة ذه العققة: ليق خددة فى عتتيز يا تلاق 4 با عن عفاد قفن 
انور 0 ْ ْ ْ 

- المحامية: وهذه القضيةٌ ليسَتْ قضيةً إخلاءٍ دار يا سيّديء» بل هي قضية 
إخلاءِ قلْب! ش 1 

- الرئيس: الموضوع؛ الموضوع! 

- المحامية: يا حضراتٍ المستشارين» إذا آنتفى القصدٌ الجنائئ وجبّتٍ آلبراءة. 
هذا مبدأ لا خلافٌ عليه؛ فما هو ألفعلُ الوجوديُ في جريمة قلي المسكين؟ 
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النائب : أوّله حب راقصة . 

- المحامية : آه! دائماً هذا ألوصف؟ هبوها في معناها غير جديرة بأنْ يعرفها 
لِأنّهُ رجلٌ تقىء أفليسَث في حُسْيها جديرةً بأنْ يُحبّها لِأنّهُ رجل شاعر؟ أحكموا يا 
حضرات أالقضاة؛ هذه راقصةٌ ترتزقٌ وترتفق» ومعنى ذلك أنها رَهْنٌ بأسبابهاء 
ومعنى هذا أنَّها خاضعةًٌ للكلمة آلتي تدفع. . . فلماذا لم يتلها وهي متعرّضة لَه 
وكلاهما من صاحبه على آلنهاية» وفي آخر أوصافٍ الشؤق؟ أليسٌ هذا حقيقا 
بإعجابكمُ القانونيٌ كا ع بإعجاب ألدين والعمّل؟ وإِنْ لم يكن هذا أَلحُبُ 
شَهْوَةَ فكرء قما الذي يحول دوئها وما يمع أنْ يتزوجها؟. . 

القضاءةٌ يتبِسّمون. 

النائب: نسيّتٍ ألمحامية أنّها محامية وأنتقلث إلى شخصيتها ألواقعة على 
النهاية وفي آخر أوصافٍ آلسوق. . فأرجو أنْ ترجِمّ إلى الموضوعء عرميرم 
الراقصة . 

- المحامية: آه! دائماً الراقصة. من هي هذه المسكينةٌ الأسيرةٌ في أيدي 
الجوع والحاجة وألاضطرار؟ ألِيسَتْ مجموعة فضائلٌ مقهورة؟ ألِيسَتْ هي الجائعة 
آلتي لا تجدٌ مِنَ ألفاجرين إلا لحم ألميتة؟ نعم إِنّها زلت» إنها سقطتء. ولكن 
بماذا؟ بالفقر لا غير» فقر ألضمير وألذمّة في رجل فاسدٍ خدعّها وتركهاء وفقرٍ 
احذل والوحط فى اجتماع قاسو خذلها وأعملها؟ لتحت زلهمة من الأعز. 
وأهليا موجووو وام انعط ة عن الناسن )و لفان حولي 

تقولون: يجبُ ولا يجبء ثم تَدَعون ألحياةً آلظالمةَ تعكسُ ما شاءث فتجعل 
ما لا ينبغي هوّ ألذي ينبغي» وتقلِبُ ما يجبُ إلى ما لا يجبء فإذا ضاع مَنْ يضيع 
قي هذا الاختلاطء قَلْتُمْ له: شأثك بنفسك» ونفضْكُم أيديكم منه فَأَضعثُمُوه مره 
أخرى» - ويحكم يا قوم غيرٌوا أتجاة الأسباب في هذا الاجتماع الفاسد» تُخرج 
لكم مدكات احري :عي كاسدة: 

تأتي آلمرأةٌ من أعمالٍ ألرجل لا من أعمالٍ نفسهاء فهي تابعة وتظهرٌ كأنّها 
متبوعة؛ وذلك هو ظَلْمْ آلطبيعةٍ للمسكينة؛ ومن كونها تظهرٌ كأنّها متبوعة» يظلمُها 
الاجتماعٌ ظُلْماً آخرٌ فيأخذُها وحذها بألجريمة» ويُقال سافلة» وساقطة؛ وما جاءتث 
إِلّا من سافل وساقط! 
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بماذا أَوْجبّتِ الشريعةٌ ألرجم بالججارةٍ على ألفاسي ألمُخْصَن"*'"؟ أهي تُرِيدُ 
لقتل وَالتعذيبتٍ وأَلمُثلة”'؟ كلا؛ فإنَّ لقتل مُمْكنٌ بغير هذا وبأشدّ من هذاء ولكنّها 
الحكمةٌ الساميةٌ العجيبة: إِنَّ هذا النائة هَدَمَ بيتاً فهو يرجم بحجَارته ! 

ما أجلّكِ وأسماكِ يا شريعة الطبيعة! كل الأحجار يجبُ أَنْ تنتقِمَ حجر دا 
الأسرة إذا أتهدم . 

تَسْتَسْقِطون المسكينةء ولو ذكَرْئم آلامها لوجذئم : في ألسنتكم كلماتٍ 
الإصلاح والرحمةٍ لا كلماتٍ آلذمٌ وألعار؛ إِنَّها تسعى برذيلتها إلى الرزق؛ فهل 
معنى هذا ! إلا أنها تسعى إلى ألرزقٍ بأقوى قوّتها؟ نعم إِنَّ ذلك معنى الفجورء ولكنْ 
البرك قو دن ومن القرت البا ءانا 

- الرئيسٌ وهو يمسحٌ عينيه: الموضوع الموضوع! 

- المحامية : ما هوّ ألفعلٌ الوجوديُ في جريمة قلبيَ ألمسكين؟ ما هو ألواقع 
من جريمةٍ يَضْرِبُ صاحبّها ألمثلّ بنفسِه للشبابٌ في تسامي غريزته عن معناها إلى 
أظهرَ ولعي ع عادافا؟ لق القازرة إن كان القانون كاد عن ارم ا 
عمل ديني من أعمالٍ آلفضيلة ! 1 ْ 


عَمَع عي 


النائب : : ألا يخجل من شعوره بِأنَّهُ يْحِبُ راقصة؟ 

م لمحامية : ومِمٌّ يخجل؟ أمن جمالٍ شعوره أَمْ من فنّ شهوره؟ أن يخجل من 
عظمةٍ في سموٌ في كمال؟ أيخجل ألبطلٌ من أعمالٍ الحرب وهيّ نفسّها أعمال 
ألنصر والمجد؟ 
من سِرٌ فنّها ألذي هو سِرُ آلبيانٍ في فنّه؟ 

- النائب: إِنّها تتماجنٌ علينا يا حضراتٍ المستشارين» قالذي يُحَاكَمْ على 
آلسكر لا يدخلٌ المحكمة ومعه الزجاجة. 

با الرتسين : لا حاجة إلى هذا ألنوع من ترجمة ألكلام إلى أعمالٍ يا حضرة 
الأستاذة . 


2230 المحصن : الذي تحصن بالزواج . 





+ الفشافية فقير ا ماكو الالفاظ م كية تبط بككات السكلمين هما أن 
لمُضْهِينَ إليها؛ فكلمةٌ أَلحُبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فِكر من الأفكار حاملة معنى 
الفجورء وهي بعينها تبلغ إلى فِكر آخرّ حاملة إلى سمو من سمّوها؛ وعلى نحو 
هؤلاء إباحةٌ ألمعاني الخفيفة مِنَ ألعِفّة. . . وإكرامٌُ المرأة إكرامُ مغازلة. . . يقولون 
إِنَّ رقم الواحدٍ غيرُ رقم ألعشرة» فيضعونَهُ في حياةٍ آلمرأة» فما أسرعَ ما يجىء 
«الصّفر» فإذا هوّ العكترة تحني 

نا الشبريوه لامي لني ملانتييم حرام المدة تراد لمر اوري ليقي" لا 
جَرَمَ كان الحجابُ هنا وهناك با لمعنيين المتناقضين : الأنكنداذ والعذل6 والتشوة 
والرحمة» وق.. 

النائب : وآمرأة اليك وأمر أو ألشا لشارع. . 

ا 00 

- الرئيس: وحسنٌ الأدب وسوءٌ الأدب. . . الموضوع الموضوع . 
الجحافة : لا وآلذي شرّفكم بشرفٍ أآلحكمء «عا امراك السمتفازية ًا 
مرف القلث المسكين فى يدنه حبيبته إِلّا تعبيرٌ الجمال» فهو يفهمُها فهمَ التعبيرٍ ككل 
موضوعات ألفنّ وما بينهٌ وبيتها إِلَّا أنَّ حقيقة الجمالٍ تعرَفَثْ إليه فيهاء أيِنْ أ أحسٌ 

ألشاعرٌ سِرَاً من أسرارٍ الطبيعة في منظر من مناظرهاء قُلْتَمْ أجرمٌ وأثم؟ . 

هَذا "قلت ذو أنكان -زسهيلة أن“تعاة على هاستسكق ومن هلا المن نقد 
تقولون: إِنَّ في الطبيعة جمالاً غير جمالٍ ألمرأة فليأخذْ مِنَ الطبيعة وَلْيُعطِ منها؛ 
ولكن ما ألذي يُحبي ألطبيعة إِلّا أخذُها مِنَ ألقلب؟ وما هي طريقةٌ أخذها مِنَ ألقلب 
إلا بأآلَحُتَ؟ وقد تقولون: إِنّهُ يتألّمُ ويتعّب؛ ولكن سلُوهُ: أهو يتألّمْ بأدراكه آلألمَ 
0 أو بإدراكه قسوةً الحقيقة وأسرارَ التعقيدٍ في ألخير وَأَلْشرَ. ..؟ 

ِنَّ شعراة ألقلوب لا يكونون دائماً إلا في أحدٍ الطرفين: هم أكبرُ مِنَ أَلهمَ. 
ا لا ا نض 

لد ا ان ا سر ل 
هذه ألقّدرةٍ أختيارٌ مَلَْكِ ألوحي» وهما بهذا قوتانٍ في يدٍ ألجمالٍ لإيداع أثر عظيم 
هلء قذرتين كلمعا هما عظيمة: 
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فإنْ قُلْتُمْ إِنّ حُبّ هذا ألقلب جريمة على نفسهء قالَتِ الحقيقة ألفنيّة: بل 
أمتناعٌ هذه الجريمة جريمة. 

إن خمسين وخمسين تأتي منهما مائة» فهذا بديهيٌء ولكن ليس أبِيْنَ ولا 
أظهرٌ ولا أوضمَ من قولنا: إنَّ هذا ألعاشيّ وهذا المعشوقة يأتي منهما فنّْ. 

قال صاحبٌ ألقلب المسكين: وَأنصرف القضاهٌ إلى عُرفتِهم ليتداوّلوا آلرأيّ 
فيما يحكمون به وأوأماث لي المحاميّ الجميلةً تدعوني إليهاء فنهضّثُ أقومٌ فإذا 
أنا جالسٌ وقد أنْتبِهْتُ مِنَ النوم . 

جائزة: لِمَنْ يُحسنٌ كتابةَ ألحكم في هذه القضيّة خمسٌُ نسخ من كتاب (وحي 
ألقلم)» وتُرسلٌ آلمقالاتُ (بأسمنا إلى طنطا)» وَالموعدٌ (إلى آخر شهر يناير هذا) 
وألشرط رضى المحكمين؛ ومنهم صاحبٌ ألقلب المسكين وصاحيئه . . . 
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نتصارُ الحُبٌ 


كل ما يُكتبُ عن حبيبين لا يُفْهمْ منه بعضٌ ما يفَهِمُ من رؤية وجه أحدهما 
ينظرُ إلى وجه الاخر. 
وما تعرقٌهُ ألعينُ مِنَ ألعين لا تعرفُهُ بألفاظء ولكن بأسرار. 
رَالخليل انعط "قح أفنادق قي كجنونٍ المجنون: يت وحذه. 
فِكة القع لحي عفان لا ميتعاة عن در آخرء؛ كما لا يُستعارٌ 
10م 
كلمةٌ أَلقُبِلة ألتي معناها وضمٌ ألفمء لن يتتقلّ إليها ما تذوقٌة ألشفتان! 
فو احير سمدوة» لا بحي :تي الرس إلا إذا يدا ووه السلر في 
الزهو... 
و امعط اناق 1 سكي صن يا بود عون اليا : 
وهيْهم صنعوا ألسَلوَانَ من مادةٍ النصيحة والمنفعة» ومن ا 
فكيف لهم بالمستحيل» وكيف لهم بوضع ألسلوانٍ في ألقلب آلعاشق؟ 
وإذا سالّتِ آلنفسٌ من رِقَةِ آلَحْبَء فبأي مادةٍ تُصِنمٌ فيها صلابةٌ الحجر . 


-- د ص 
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وما هوّ آلحُبُ إِلّا إظهارٌ الجسم الجميلٍ حاملاً لجسم ألآخرٍ كلّ أسراروء 
يفهمها وحذة فيه وحله؟ 

عراشو لو وى الروالا رواج قد الام 

وما هو ألحُبٌ إلا إلا شراقٌ ألنورٍ ألذي فيه قوَهُ | ألحياة كنور الشمس مِنّ 


الشمس وحدها؟ 
هاف ذهن الدكا ؤملك الذنا نا كقرى الآسان: والاأحتناس + :وذتف 
وهل فى دهي يأ وهثاب ِ يسترىق 81 سرار» وام سغ ا و 
النوة الفط ا 
)١(‏ المتسغر: أ 
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2 اكع وى 
ند ين 


0 لجمالٍ المعشوق» إلا أن عَاشِقَهُ يُدركُهُ كأنّهُ عقل للعقل؟ 


0 


وما هو هذا الإدراك هيه سير ني جرال لدب نَهُ قلبٌ للقلب؟ 

وماهو الجمالٌ آلمتلَطُ بإنسانٍ على | أنسآن» إلا ظهورٌ ال ا 

ل ل هتناانقفٌ المسالة 
وينقطعٌ ألجو 


هنا سِرٌ خفئٌ كسرٌ آلوحدانيّة؛ لِأنّها وحدائيّة (أنا وأنت). 


ا ألحتبّ؛ 00 صبحَتٍ آلدنيا دنيا آلمادة» وَالروحانيّة آليومَ كالعِظام 
0 
وقال أآلحُتت: ل وعذا القلن لذن يتحول إلى 
58 )0 
| أَلَحْبَ؛ فقالوا: إِنَّ ألعصرَّ عصرٌ ألآلاتء وَألعملٌ الروحيُ لا وجود لَهُ 
7 276 ألآلة ظ ْ 
قال أَلْحْبَ : ادق َلْقَأْتُ دائماً كما صنعَهٌ الخالق . . . 
وقالوا: الضعيفان: الحل لحب وآلدين؛ وَألقويان: ألمالٌ وألجاه؛ فبماذا رد آلح. . 


ولع مك 


515 2 
ن 


جاء بِلْوْلوةٍ روحانيّة في (مسز سمبسون)؛ ووضمٌ لها في ميزانٍ أَلمالٍ وَألجاه 
أعظعَ تاج في العالم إدواردَ الثامن «ملك بريطانيا العظمي وإرلندا والممتلكاتٍ 
ألبريطانيّة فيما وراءٌ ألبحار وملك ‏ إمبراطورٍ الهند» . 

وتنافسَتٍ آلروحانيّة والماديّة» فرجع ألتاجُ وما فيه لا 
ألقلب .: 

وأعلنَ ألَحُبُ عن نفسِه بأحدث أختراع في الإعلان» فهر العام كلَهُ 

اعنم اليب الي 


ع 


أضعف المعتيين مِنّ 


0 


لحت 


154 


(مسز سمبسون)» تلك ألجميلةٌ بنصفٍ جمالء المطلّقةُ مرتين. هذا هو 
أخقيار النيت! 

ولكنّها المعشوقة؛ وكلٌ معشوقة هيّ عذراءً لحبيبها ولو تروّجَتْ مرتين؛ هذا 
هو سِرٌ ألحُبَ! 

ولكنّها آلفاتنةٌ كلّ آلفتنة» وَألظريفةٌ كلّ ألظرف» وَألمرأةٌ كلّ المرأة» هذا هو 
فِعْلٌ ألحُب! 

ولكنها الفقل [لأعضات تعر والاقن للقي المسس وحن و التور فى 
طني لكان يعن عو جك الحيت] 1 ْ 
0 ومن أجلها يقول ملك إنجلترا لِلعالم: ١لا‏ أستطيعٌ أنْ أعيشٌ بدونٍ ألمرأةٍ ألتي 
أحبّها»؛ فهذا هو إعلانُ ألحبّ. . . 

إذا أخذوها عنهُ أخذوها من دمهء فذلك معنّى مِنَ الذبح . 

وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسهء فذلك معنّى مِنَ القتل. 

وهل في غيرها هي روح آللهفة آلتي في قلبه» فيكونٌ آلمذهبُ إلى غيرها؟ 

لكأنّهم يسألونه أنْ يموت موت فيه حياة. 

وكأنّهِم يُريدون منه أنْ يُجَنَّ جنوناً بعقل. . . هذا هو جبروتُ ألحُب! 


وللسياسة حُبَجء وعند (مسز سمبسون) حُبَجء وعند ألهوى. . . 

التاج» الملكيّة. أمرأةٌ مُطْلَقّة أمرأةٌ مِنَ ألشعب؛ فهذا ما تقولّهُ ألسياسة. 

ولكنّها أمرأةُ قلبه» تروجَتْ مرتين ليكونَّ لَهُ فيها إمتاعٌ ثلاث زوجات؛ وهذا 
لافيت 

وَاللحظةٌ الناعسة» والابتسامةٌ النائمة» والإشارةٌ الحالمة» وكلمةٌ (سيدي)؛ 
عنقا وله الجمالة 

وأنتصرّ ألحُبُ على السياسة. وأبى ألمَلِكُ أنْ يكونّ كَأَلامٌ الأرملة في مِلْكِ 
أولادها الكبار. . 


العرش يقبل رجلاً خَلَاً من رجلء فيكونٌ آلثاني كالأول. 
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عا عا 
| 


وألحُبٌ لا يقبل أمرأة خَلَفَا مِنِ أمرأة» فلن تكونّ ألثانية كالأولى . 

وطارّث في ألعالم هذه ألرسالة: «أنا إدوارد الثامن. . . أتخلّى عن العرش 
وذريتى من بعدي»! 

«وأعلنَ ألحُبُ عن نفسِهٍ بأحدث أختراع في الإعلان؛ فهر ألعالمَ كلّهُ هزةٌ 
صحافيّة) . ١:‏ 

المع شيب ال 


اها 


تبلة بألبار,د 
لا بألماء ألمقطر. 


حياكُمُ أَللّهُ يا شباب الجامعة ألمصريّة؛ لقد كيْبتُمٌ ألكلماتٍ ألتي تصرح منها 
كلمات» لو أَنتسبْنَ لأنتسبّث كل واحدة منهنٌّ إلى آية مِمًا نزل به ألوحيُ في 


كتاب الله . 
7 5 


ل لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية : #إإِنَّما بريد لَه 


نكم ارحس 0 
وطلبُ ألفصل بِينَ ألشبانٍ وآلفتياتِ يرجمٌ إلى هذه الآية: ظدَلِكْمْ أَطْهْرُ 
قوب وريه . 
وطلبٌ إيجادٍ المثلٍ الأخلاقي لهذه أَلأمةِ من شبابها المتعلّم هو معنى الآية : 


حي مشر كل 


لهذا سيرُ دين وَهُدى وَيَسَمةُ4 . 

فك اللحلاق اعبات + 2زة اللخلذق إن الخطرة البقتنة تنذأ من هن 

حياكُمٌ آللَهُ يا شبابَ الجامعة؛ لقد كنْبتُمْ ألكلماتٍ ألتي يُصَفّنْ لها العالمُ 
الإسلامئٌ كله . 

كلماتٌ ليس فيها شي جديدٌ عَلى الإسلام» ولكن كل جديدٍ على آلمسلمين 
لا يُوجِدَ إلا فيها. 

كلماثُ ألقوّةٍ الروحيّة آلتي تُريدٌ أنْ تقود التاريخ مرّةٌ أخرى بقوى ألنصر لا 
بعوامل الهزيمة . 

كنات ألشباب الطاهرٍ آلذي هو حركةٌ ألرقيٌ في آلأمة كلّهاء فسيكونُ منها 
اله لد للأمة كلها 
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00 33 56 قو ا إ در 0 تبدأ 0 5 


50 ألقانونَ الأدبيّ في الشعب لا يضعْهُ العقل 
وحدة ولا ده وحده. 

يُريدون قوَّةٌ العقيدة» حتى إذا لم ينفغهم في بعض شدائدٍ ألحياةٍ ما تعلموه 
نفعهم ما أعتقدوه. 

تريقؤة اسن السك لآن فكزة فرك السيرات يساما عن نكر إدوالة 
ألواجبات بغير معناها . ْ 1 ْ 

يُريدونَ ألشبابَ الساميّ الطاهرٌ مِنَ الجنسين» كي تُولَّدَ لآم انيد باضه 
طاهرة . 


مداتدت 


لأخلاق؛ إِنَ الخطوةً المتقدمة تبدأ من هنا. 


5 
. 
16 


قوَّهُ الأخلاق 

أحسٌ الشبابُ أنهم يفقدون من قَوَّةٍ ألمناعة ألروحيّة بقدر ما أهملوا مِنَّ 
الدين : 

5 7 ار لا كوه و المناعة من أضدادها؟ فالسيدق مناعةٌ من ن الكذب 

وَألشبابُ المثقلٌ 00 آلقُوّةِ هوّ أَلقُوّةُ نفسُها؛ وهل ألدينُ إلا فروض القرّة 
على النسن ؟ 

وشبابٌُ الشهواتٍ شبابٌ مُفْلِسٌ من رأس مالِهِ الاجتماعئ» يُنفقُ دائماً ولا 
يكس أنذا! 

والسدارسن تُخرّجُ د كانه إلى ألحياة: فَتسأَلهُمٌ الححياة : ماذا تعودّتّم لا ماذا 
لتم ! 

كوه الأحلاق يا شا كوه د إِنَّ أ الستلن: الوقدنا ذا عن بخن 


1١ه‎ 


وأحَسٌ الشبابُ معنى كثرة ألفتياتِ في الجامعة» وأدركوا معنى هذه أَلرّقَةَ ألتي 
خلمنيا الحكمة الخالفة. 

والعراء آذاة اسقمالة بالطبيعة» ٠‏ تعمل ب: بغير إرادةٍ ما تعملهُ بالإرادة؛ لِأنَّ رؤيتها 
ل اي 

نعم إِنَّ المغناطيسن لا يتحرّكُ حينَ يجذب» ولكنٌ الحديذ يتحرك لَهُ حينَ 
ينجذب ! 

ومتى فهمَ م أحدُ آلجنسين الجنس الآخرء فهِمَّهُ بإدراكينٍ لا بإدراكِ و 

جمالٌ المرأة إذا أنتهى إلى قلب ألرجل» وجمال الرجل إذا أستقرٌ في قلب 

ا 

لك لاء؛ سد سنن شية أسمُّهُ حريّةٌ ألفكر فليم هناك 

وتقولون: أوونا تفلك أوونا!! وتعئن نويد الكتنات الذيخ يعملون لاستقلالنا 
لذ لشموعنا لأوونا” 

وتقولون : إن ألجامعاتٍ ليست محل ألدين», ومن آلذي يجهل أنّها بهذا 
لي ليا 
ا لي ا 

أْمْتَرَوْنٌ الإسلامَ أروها اتانيه وقاتو د فقط؛ أمْ تور له شيع تخودة فاك 
ِتُقلعّ عنذكم . 

00:1 يا وجان الجاتعة إذ قثيلة الشسبات المجاهد تباذ بالكارودال 
بألماء المقطر . 


2 2 2 


ها 


0 
١6: 


لا تجعلوهم عبيدَ آرائكم وهم شبابُ الاستقلال؛ إِنّهم تلاميدٌكم» ولكتّهُم 
نشيا أسائةة الأمة. 

لقد تكلم سكم هذا ألبناء ألصغيرُ الذي يُسمّى الجامعة» وتكلّمٌ بالمكهنم 
هذا آلبناءً الكبير الذي يُسمّى ألوطن . 

أمّا بناؤكم فمحلودٌ بالآراء والأحلام والأفكان» وأمًا,الوطة لسفة: 
بالمطامع والحوادث والحقائق . 

لا لاء إن دمي ألذين هَدَوًا ألعالم» قل هَدَوهُ بالروح الدشة ‏ الي كانوا 
يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 

لاخلا إن الفضيلة فِطرةٌ لا عِلْمه وطبيعةٌ لا قانون» وعقيدةٌ لا فكرة؛ 
وأساسّها أخلاقٌ ألدين لا آراءُ الكتب . 


5 5 اح 


مَنْ هذا اوفك ول لِلأمّة : ا أن يدخل أحدٌ في 
شؤويهم مهما يكن أَمره»؟ 

أهذا صوث جرس المدرسة لأطفالٍ المدرسة يرن ثرن.... فيجتمعون 
وينصاعون؟ ش 0 

كلا يا رجل! ليس في الجامعةٍ قالبٌ يُصبُ فيه المسلمونَ على قياسِكٌ ألذِي 


يل 

ِنَّ ألتعليمَ في الجامعة بغيرٍ دين يعصمٌ الشخصيّة. هو تعليمٌ الرذيلة تعليمها 
العا 

«#6ة يتيوك أَحن هو ل إى ور كم لحن رمآ ثم بممْجزيت » . 

تو الككلاق يا شيا قز الاحادق :.. ؛ إن آل هَ المتقدمة تبدأ من هنا. 


شيطان وشبطانة . 


شكلني ما شََلَ ألنان من حديث الجامعة المصرية وما أراقة طليتّها من ومع 
5 2 عن محارم الله ودين يخُلْصٌ به الإيمانُ إلى قلوبهمء فلا يكونٌ لفظّ 
المسلِم على المسلِم كأنهُ مكتوبٌ على ورقة؛ ثُمْ َوه مِنَ الفصل بِينَ آلشبانٍ 
وألفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع آلنفس» ؛ وَأتقاء لسوء المخالطة» ويُعداً عن مَطِيةِ 
الإثمء وتوفيراً لأسباب آلرجولة على ألرجلٍ ولصفاتٍ الأنوثة على الأنثى . 

وقرأتٌ كل ما نَشَريْهُ الصحفء وأستقصيِْت' وبالغت»+ ونظزث في الألفاظٍ 
لا م ا كارن وتلاةا في المجلاتٍ 


0 


او و د اليه الكل قرع نه د 
في رؤيا , رأيْتُها وهأنذا أقصّها: 
رأبتَني عند يأب الجامعة وكأني ذاهبٌ لأقطعٌ بأليقين على ألظن» وقد عَلِمْتُ 
الع لان امم لخفائها وكثرة وجودها ؛ فإِن كان 
0000 1 
1 مواء وتستزوخة كأ فيه شين حتى بيه عاو اي 


م 50 4 وها عبني أن 0 ات بين 3007 إذا لم 0 م 





22320 يسمجز هم : يصذهمء بهد يمنعهم . 
000 استقصيت : كشت . فو الْخَمّر بالفتح الميم » هو ما وراك من شجر وسوأاه. 
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قالّت: إنَّما أجتذّبثني إلى هنا رائحة عاشقَّينٍ تبي الل موا ريني؟ 
عن ألأعين» وما أرأا ا ِل مزكوماء أفكنتَ في الأزهر. . 
فجعلٌ ألشيطانٌ يتضاحكُ وقال: يب ا 
لشياطين الجامعة؛ فقدٍ أحتاجوا إلى النجدة . .. ولكن أنتِ كيف تركتٍ صاحبتَكِ 
من أجل رائحةٍ قبلةِ على خمسمائة متر؟ ما أحسبُها الآنَ إلا جالسة تكتبُ في منع 
أختلاطٍ الجنسين ووجوب إدخال أ للم ألدينيٌ في الجامعة! 
قالّتِ ألشيطانة: إِنَ صاحيتي لأبرَعٌ مني في البراعة» وأدقٌ في الجيلة. 
وأهدّى للمعاذيرء وأنفَذُ إلى الغرضء» ومثلّها قليلٌ هناء ولكن قليلُ ألشرٌ ليسَ 
قليلاً» فإِنْهُ وَضْلَةٌ وطريقٌ كما تعلم؛ وما تَجِدُ ألفتاةٌ خيراً من هذا ألمكانٍ ينفي عنها 
لِرَيبِةَ وهو يُدنيها منها بهذا الاختلاطٍ مَعَّ ألفتيان» ويّهِيءْ لعقلها أسباباً تكوثٌ فيها 
بابُ قلبها؛ وقد كنت أنتَ في أورياء أفما زأيتَ هناك شابًا وشابةً حول كتاب 
عِلْمِ وكأنّهما على زجاجة خمر؟ 
إن هذا | أَلعِلْمَ شيءٌ ومخالطة الشبان شيءٌ آخر؛ فذلك يُطَلِقُ فكرّها يتجاورٌ 
السذوكة و القخلوط بسي وك ها تعض كان كفو ايها و الحذ فنا ترشيت 
متها لإدراكِ الآشياء؛ وَآلآخْرُ يُرْمِفُ عواطفّها لإدراكِ الرجل؛ وقد فرغ أللّهُ من 
ططاائتي نا ا محا جر صا ع االمري امار عار ١‏ متهي 
صورةٍ من صورو ألمُمْكنة؛ وَألصورةٌ هي ألشابٌ هنا؛ وأنا ألشيطانة قد تعلّفْتٌ فى 
الجامعة أنَّ قاعدة: «لا حياء ة فى البلين هي هن التي ُقرّرُ في بعض ألأحيانٍ قاعدة : 
الآ حياء في الحبٌ!» 


أ 
أ 


قال ألشيطان: أنتٍ أدرّى بسلطانٍ الطبيعة في آلمرأة» ولكنّ آلذي أعرقهُ أنا أنَّ 
مَفَاسِدَ أوربا تدخل إلى الشرق في أشياءَ كثيرة» منها الخمرٌ وَأَلنساءً والعاداثُ 
وألقوانينُ وألكتبُ ونظامٌُ آلمدارس! 

قالتِ الشيطانة : وإِنَّ سلطانَ ألطبيعة في ألمرأة يبحتُ دائماً عن رعيته ما لم 
رتسي امف عر له يق اله سلطان ]له بنؤاة كيو وجواز أمزه 
ومن رعيته نظراتٌ الإعجاب», وكلماتٌ ألثناء» وعِبارَاتٌ الإغراء» وعواطفٌ ألميل» 


ومعاني الخضوع؛ ورْبٌ كلمة مِنَ ألرجل للُمرأة لا يكون فيها شيءٌ ويكونُ ألرجل 


(1) يواريهما: يسترهما. (1) يكبح: يشدّ ويمنع . 
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كلَّهُ فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها؛ وكم من أمّ ترى أَبنتّها راجعة إلى ألدارٍ 
وتّحنُ بألغريزة آلنسويّة أن مع أبنتها خالا مِنَ الجنس الآخرا . 

ومِمٌ ينبعثُ ألحُبُ إِلّا مِنَ الألفةٍ والمخالطة وَآلمُجاذبةِ وَآلمُنازعة التي يُسمُونها 
هنا مُنافسةً بين ألجنسينٍ ويعدُونها حسنةٌ من حسناتٍ الاختلاط؟ : نعم إِنّها مَشْحَذَةٌ 
للأذهان وداعيةٌ إلى بلوغ ا وبها يَرِقَ اللبنان وتتحل غتدنة» 
3 م ألشابُ كما يقولون: «أبنَ نكتةٍ ويفهمٌ الطايره. . .» وتعودُ ألفتاةٌ وهيّ تجتهد 

أن تكون حتالذرة تذرقها ألروح ؛ ولكنّ الأعمال بالنات وألأمُورَ بخواتيمها: 

ل لْعِلْمِيَّ بالجهل الخُلّْقيّ» ولع أكدة الناتج 00 
فِسقِهِ ومُجوره لا يكونٌ ِل عالماً من أهل أَلفنّ أو زنديقاً من أهل اليلم در 
يُصحَحُ هذه ألمُوازنة إلا الدين» فهوَ ألذي يُقرْرُ القواعد الثابتة في 0 
وهذا ما يطلبُهُ المجانينٌ من شبانٍ هذه الجامعةٍ ويُوشك أنْ يظفروا به» لولا أن خذه 
ألأمةَ مبتلاةٌ في كل حادئة من دِينِها بإجالة ألرأي حتى يضيعَ الرأي . 

إسمغ ‏ ويحكٌ ‏ هذا ألفتى آلذي يقرأ. . . فألقّى الشيطانُ سمعَهُ فإذا طالبٌ 
يقرأ على جماعة كلاماً في صحيفة لإحدى حريجاتٍ الجامعة تقول فيه: «ولهذا 
أضكك اذ تعرية افعراك الجسين في الجامنة تحت إلى السك غاية: اولم يعدت 
خلالّها قط ما يدعو إلى قَلَقٍ ألقَلقِينَ وَآلمُناداةٍ بآلفصل؛ بل بالعكس حدتٌ ما يدعو 
الو تشجيع الأخذٍ بالتجربة 0 ْ 

فقهقّة الشيطانٌ وقال: «قَلَقٌ القلقين». . . ما رأَيْتٌ كلاماً أغلظ ولا أجمّى من 
هذا؛ إِنّها لو دافعَثْ عن ألشيطانٍ بهذه ألقافاتِ 00 ألقضية . 

ثُمَ إن لَهَرَا'' ألشيطانة لَهْرَةٌ وقال لّها: كذبْتٍ علي أَيّنهها ألخبيثة» فما لَك 
عمل في الجامعة وأنت تخرجينَ لرائحة قُبلةٍ بينَ عاشقينٍ على مسافة خمسمائة متر؛ 
إِنَّ هذه ألقافاتٍ لَهِيَ الدليل أقرّى الدليل على أنَّ الققاة هتنا تنكل كاه حي تت 
ولكنّها تُسمَعُ رجلاً حينَ تكلم ! 

قالت الشيطانة : ولكن ألم تسمغ قولها: اسح الجر اكد يد بر اه 
اليوم؟. . .؟ ألا يُرضيك هذا ألذي لا بد أن يدعو «إلى قَلَقٍ القلقين؟2 ” م إن أنا 
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فلانة الشيطانة قد كنث الست أفى -عادثة وقعكث زطرد فيه طالت من الجامعة أفذ 
فيك الإغزلة زكرت فى بضع كلمات؟ 1 

قال الشيطان كل الزضيئئ ؛ فهذا فنّ آخر؛ وَألَعِلْمُ ألذي يُنكرٌُ حادثة وقععت 
وواكلييةة ولا بق يانه زققيف) ا 

قالّتِ الشيطانة : وَمَبِ' دن لم تقعء فكيف تعرفٌ الجامعةٌ ما يحدثُ 

في القلوب؟ ومَّنْ هذا ا ا اعين فى ورجهين؟ 

1 الحقيقةٌ ألتي أول وجودها كتمانٌ ألكلام عنهاء وأول 0 
الهمسٌ بينَ أَننِينِ دونَ غيرهما؟ ومَنْ ذا ألذي في طاقتِه أنَّ يمدّ يدَهُ إلى قلبين أصبحا 
في تلقّي الرسائل كصندوقيَ البريد. 

إسفة امع هذا الأحرن +٠‏ :فابترق الغيطان السية فإذا طالت يقرا قن 
صحيفة أخرى على جماعته : 

"والذين يزعمون أن ألاتصال بِينَ ألطالباتٍ وَالطلبة خطرء إِنَّما يُسيئون إلى 
أخلاتقكم. . . وَألحقٌ أيّها الأصدقاء أنَّ ألذي حملني على أنْ أغضبَ وأثور إِنّما هُوَ 
ألدفاع عن الكرامة الجامعية1. 

قال الفييظان: كل الرض ا كل الرهنا. ».هنذا كلام داهية أرين 20 ولقذ 
أحسنَ قاتلَة الله! إِنّها عباراتٌ جامعيّةٌ مُحْكَمهُ ألسبكِ تقومُ على أصولها من فنّ 
السامدا الخطابيّة ؛ وكل من ظَتُوهُ ببّهمةِ فلا يستطيعٌ أنْ يُمَخْرِقَ”" على ألناس 
بأحسنّ من هذا ولا بمثل هذا. 

ولبمن لنا أقوى من :هذا الطبع ألقريّ ألذي يُشْعِرُ بألنقص فلا همٌ لَهُ | إِلَّا إثباث 
ذاتِهِ في كل ما يُجَادِلٌ فيه دون إثباتِ الصواب ولو كان لاس سيا ندا 
الاك وكان نو اوس فى جائه ال 27 1 ْ 

ولكن أف! ماذا صنمٌ هذا آلقائل؟ وأين ن آلتهمةٌ آلتي لا تُبدّلَ أسمّها في آللغة؟ 
وأبن الذنث الذي يام أَنْ وضع أليدٌ عليه؟ وهل إنكارٌ ألمُذنبٍ إلا أحتجاجٌ من 
كرامته الزائفة وإظهارٌ ألغضب في بعض ألفاظ؟ . 

إن هذا كغيرِه مِنَّ آلضعفاء حين يُمارون””''؛ ألا ما أكذبَ الكذبَ هنا! فإنَّ 
)١(‏ هب: افترض. () يمخرق: يشعوذ ويأتي بالأكاذيب. 
(0) أرسيا: ذكى. (؟) يمارون: يتظاهرون بشيء ويضمرون خلافه . 


١6 


الفسادً ليقع من أختلاط الجنسين في الجامعاتِ الأوربيّة ْم لا يُعَدُ ذلك عندّهم 
إساءءً إلى الأخلاق» ولا غَضاً مِنَ الكرامة مةٍ آلجامعيّة؛ وفي فرنسا يجتمعٌ ألشبات 
وَالفتياث من طلبةٍ الجامعة ويحتسونّ الخمرٌ ويتراقصون ويتو اعدون ثُمّ لا تقول لَهُمْ 
الأخلاق: أين أنتم؟. . . وهناك في الأندية ألخاصّة بالطلبة ينتخبونَ ملكة الجمالٍ 
من بين الطالباتِ كل سنةء ثم ينزعون بأيديهم ثيابها آلتي تُسمّى ثياباء ويطوفونٌ بها 
000 ة على مائةٍ زوج في المعنى ينونه أبنها 

وَالاختلاط هناك يقربُ أنْ يكونَ ضَرْباً مِنَ المذاهب الاشتراكيّة» وكلّ ما بقىّ 
عندّهم من لَعْةَ أ السا وهو أن علطتن" نيفولواة إن عدم كطالية سريف ذاذر 
الطالب ؛ يعبّرون بلفظٍ آلصداقة عن أولٍ انس ولس اناك اانه إِذْ لا يُبالي 
أمرّهما أعز توا الطل ولا عن الاسكادين. هفاك تتكدة كلشات فى مقل :هذا 
بن شاك قوم كلما الشداب في الخرزاف بض كلطة اأخروازة في الشزع! 1 

وح «لكرارا أنّ الجامعة لِحريّة ألفكر؛ ومن حريّة أَلفِكر حريّة «اخرعة ومن 
هذه حريّة آلميلٍ الشخصيّ» ومن حريّة ألميلٍ حريّةُ آلْحُْبَ؛ وهل يعرف آلحبٌ في 
الجامعة أنَّهُ في الجامحة فيستحي ويكونٌ شيثاً آخْرَ غيرٌ ما هو في كل مكان؟ لون 
في لغةٍ آلزواج عندّهم عبارة «نسيانٌ ماضي ألفتاة» . 


امن الشيطانة ؛ فإذا طالبٌ مِنَ الأزهر م طالب من كليّة الحقوق فى 
ار الجامعة ! 
0 ل 0 لهم قد نسوا حالنا في 
0 ابن ا او الالعراية. 
ا ار سا ذا ١‏ الاختلاط فى الجامعة. ره 
في شواطىء حي شايالك تعره اها رواسلونضى اف 
)١(‏ يتلطفوا: يتصئعوا اللطف والدماثة . 
(؟) يمكثون: يبقون. 
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قال الشيطان: ويقءا اوعل ياختون علق اموه ف المطافية )أذ لاله ف 
الجامعة لا في مكانٍ آخر؟ ولكن أسمعي» ما هذا. . .؟ 

فأرْعَيًا ألصوت”' سمعهماء فإذا طالبٌ يقرأ فى مجلة : «ظَهرَتٍ الآنسة فلانة 

2 جاع سياه 5 00 فرق عه 3 اع سس ع 2 ا 

أنهو ا 

قالَتِ الشيطانة: هذا هذاء فهل هي إلا ألوانُ أفكار تحت ألوانٍ ثياب؟ وهل 
يظهّرُ سُلطَانُ ألطبيعة في ألمرأةٍ باحثاً عن رَعِيِتِهِ إِلّا في ألوانٍ جميلةٍ هيء أسئلةً 
للعيون؟ لقد مثَّلَ سَرْبٌ”" مِنَ الطالباتِ في هذه الجامغةٍ فصلاً في بعض الحفلاتِ 
سمِّوهُ «عرض الأزياء» وَأَلفتاةٌ تعرض ألثوب» وَألثوبُ يعرض الجِشْم.ء والجِسْمُ 
وألغوبُ معا يعرضانٍ آلفتاة! وعزض الأزياء في الجامعة هو أمرٌ مِنَ الجامعة بإهمالٍ 
هذه الآية : ##ولا برس زينتَهن 4! 

قال الشيطان: حَبّريني عن صاحبتِك ألتي أنتٍ موكلةً بهاء أتريئها كائّثْ تأتي 
إلى هذه الجامعةٍ لو ألبسومُنَ مثلّ ثوب الراهبة وخمَّروهُنٌَ”'' بلجمارٍ وأضاعوا 
مساحة الجسم في مِسَاحة ألثوب وأجلسومُنّ في آخر ألصفوفٍ كأنهُنَ في المسجد؟ 
لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعاتٍ أورباء فحرّموا صَبْعَ ألشفاءٍ على آلفتيات» 
ومنعوهُنٌ إبداء ألزينة؛ فأمتدعتٍ ألزينة والمتزيّنة معاء وهجَرنٌ الجامعة» وقَلُنَ فيما 
قلْنَ: إِنَ المرأةً والأحمر وَالأبيض ونحوها هي الحقائقٌ في عِلْم المرأة» وهيّ مِنْ 
أساليب بحث كل فتاةٍ عن رَجُلِها المخبوء بِينَ ألرجالٍ في الجامعة أو غير الجامعة 
ا - 3 3 2 2 1 ٠‏ عدم ع.ىا > (ه) ت 
والعِلمٌ وسيلة عيشء والرجل وسيلة مثلهاء غير أنه هو أجدى ' الوسيلتين على 
المرأة وأحقهما بالعنايةء إذ هي لا تتزرَّحٌ الكيمياء ولا الطبيعةَ ولا ألقانون» ومعنى 
هذا بير أللغة ألتي هنا في الجامعة ألمصريّة أنَّ وجود ألفتاةٍ مع ألشبانٍ للتعليمء هو 
كذلك وجودها بيتهم للاستمالة وَألمُكر النسويّ الجذاب. 

إسمعى إسمعى ؛ ما هذا الصوتٌ المنكرُ الجافى الخشن؟ 

فصمعك» فإذا الطالث الأزهرئ يقول لصاحبه وهو يُحاورٌه: قالوا: ويُحرمُ 
على ألمرأةٍ أنْ ترى شيئاً مِنَ الرجل ولو بلا مَيْل ولا حوْفٍ ألفتنة» وإذا هي 


)١(‏ أرعيا الصوت: أنصتا جيداً. 
(؟) بمبي : عامية مصرية بمعنى الأبيض. (5) خمّروهنّ: ألبسوهن الخمارء وهو غطاء الوجه للمرأة. 
(") سرب: جماعة. (5) أجدى: أنفع. 
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أضطردتُ إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو , بيع أو نحو ذلك جار نظوها بقدر 
ألضرورة . 

فقَالَتِ الشيطانة : هذا كلامٌ رَحمَهُ أَللَهُ. . . لقد كانَ ذلك سائغاً لو أن الشبانٌ 
يتعلّمون في الجامعة ليحملوا معهُمٌ آلحقّ كما يحملون معهُمُ | لعلم؛ وكيف لهم 
هذا ومسا القرواد اصيكت سي كاسما الوط السز قافن كنات اللحفراقي لا 
هم رأؤها ولا هم حقّقوها؟ إنهم يُريدون تعليمَ ألدين هنا. فيقول لهم رؤساؤهم: 
ألم تعرفوا ألصلاةً وأنّها ألصلاة» والصيام وأنّهُ ألصيام» وَألزكاةً وأنّها الزكاق 
وَألحج وأنّهُ آلحجٌ؟ وهذا كلام يُشْبهُ درسٌ مواقع ألبلادٍ على الخريطة» فباريسٌ 
كلمة» ولندنٌ كلمة» لا غيرَ؛ أمّا الحقيقةٌ العظيمةٌ الهائلةٌ فشيءٌ غير هذا الكلام 
الجغرافيٌ التعليميّ؛ إذ ما هي كل فروض أآلدين إِلَّا أعمال دقيقةٌ ثابتةٌ يجبُ فرضها 

على الجميع لتحقيق النفسيَّةٍ الواحدة ذ في الجميع» وه سرٌ ألقَوَّةٍ وَالعْظمة 
وَالنجاح ؛ فتعليمٌ آلدينٍ في ألجامعة هو إقناعٌ ألنفس بجعلٍ فروضه من قوانييها 
الثابتة » لا بأداء هذه الفروض فقط؛ وذلك لا يستقيمٌ إلا بِدرْسِهٍ كما تُدرسٌ فلسفة 
لسع ال الو ا ال > يكيل 
ست ردنت بغر العاف ون الجاقه: وفي روجه قوةٌ 1 سير 
ألصالح» وتُوجهُهُ إلى الخير» وتحفظة بين أهواء ألحياةٍ وشدائيهاء وتجعلهُ دائماً يشعرٌ 
أنهُ في موضعِهٍ ألسامي مِنَ الإنسانيّة ون كانَ في أقلّ مراتب ألمالٍ وألجاه 00 
يرجعٌ ألشبّانٌ في الأنه الاك قو كلم عابالة: وأبفة غا تعبا عه كلاه إزالة 
المنكرات» وصنعٌ الشعب صنعةً جديدةً للسلم وَالحرب» وء وء و و.. 

قال ألشيطان: وماذا أَيَنّها الخبيثة؟ لقد هوأتِ علت! 

قالّتْ: وطرْدُنا نحن الشياطينَ مِنَ الجامعة! 

قال: اسكنى ويخك! فما أرسلت من مستشفى المجانين إلا لهذاء فلن يقع 
اللسردية عنمن ولنْ يدخلّ التعليمٌ الدينيُ في الجامعة؛ وسيّدافِعون بأنّ هذا 
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لا ريب في أن ألنهضة واقعةٌ في الأقطارٍ آلعربيّة» مستطيرةٌ في أرجائها 
أستطارة آلشرر يضرم في كل جهة نار خاي ريسيد مر كل ا به لِعَنْصَرِهِ 
الملتهب» .ولااريت: في أن الشرق فتلت من أوهام ألسياسة وحُرافاتهاء وقدٍ 
الحلف على العرت يع أذاطاينة وماد وقاننا سريت وعرقَهُ بِمِقْدارٍ ما بلاه» وكدّبهُ 
ما صدقهء ونفرَ منه بقدرٍ ما أطمأنٌ إليه؛ ولا ريب في أنَّ لعفل الشرقيّ قد تطوّر 
وآدرك عن لكت المقل وتقطى الشوط في السناسة الغريئة» وق أن اذلك افق يغنته 
ألعهدٌ وَأَلْشَْطٌ في هذه ألسياسة ما دامّتِ ألمفاوضةٌ والتعاقدٌ بَِينَ آلذئب وألشاة. 
ولا ريب أن ألشرق يجاذبُ آلآنَ مقاليدهُ آلتي ألقاهاء ويضربُ على سلاسلِهِ ألتي 
تَقَيَّدَ بهاء ويُكابدٌ الصعود وَألهبوطٌ في نهضته هذه؛ وقد كان بلع من إغضائِه على 
ألذل وقراره على على آلضيم» وجهله وتجاهله - أن أوربا ربطث أقطارَهٌ كلّهًا في بضعة 
أساطيلٌ تجذبُها جذب ألكواكب للأرض . 


غين أي مهعهذا كله لذ اسك هله المقنة انيف ضَة إلا م ن باب المجاز وَالتوسّع 
5 ل وألدلالة بمَا كانَ على ما يكون؛ فإِنَّ 96 النهضة الصحيحة التي 
قطرذ أطراة الزكؤوء هيو نير الكتاب: وتندفِعٌ أندفاع ألعمرٍ إلى أجل بعينِه لا 
يزال بيتئا وبيتها مثل هذا ألموت آلذي يفصل بِيئنا وبِينَ سلَفِنا وأوليينا؛ وإلا فأينَ 
الانخلاق الشركئة) :رآية اليواة العقلة االسعظ: لام الشرقه ونا هذا الدي قد 
م كر سور ميم ل ا ل 
إمارة» ولا يطلبونَ بالإصلاح غرضاً من أغراض آلدنيا أو باطلاً من رُخْرفها؟ كُمٌّ 
أولتك تجَعلّْهُم مبادتُهِمُ ل 
يغتذي من بقايا الأجداد لِينبتَ منة الأحفاد؟ 


)١(‏ تفلّت: تخلّص وتحرّر. 
(؟) يساومون: يتجادلون من أجل الاتفاق على سلعة لشرائها . 


ل 


إِنَّ ألجوا بَ على نهضة أَمّةِ نهضة تَابتةً لا يكونُ مِنَ ألكلام وفنونه» بل من 
مبد! ثابتِ مستمرٌ يعمل عملَّهُ في نفوس أهللها؛ ولن يكونٌ هذا المبداً أكذلك ِلّا إذا 
كان قائماً على أربعة أركان : إرادة قويّة» وخُلْقٍ عزيز وأستهانة بألحياة وصبغة 
خاضة بالأكة . 


فأمًا الإرادةٌ ألقويّةُ فلا تنقصض الشرقيّين) وَإنّما ألفضلٌ فيها ِساسة ألغرب 
ألذينَ بصّرونا بأنفسنا إِذْ وضعونا مَعَ الأمم الأخرى أمامً مرآةٍ واحدة وجعلوا يقولون 
اك إنّنا غيرُ هؤلاء» وإِن هذا الإنسانَ ألذي في المرآةٍ غيرُ هذا َلقِرْدٍ الذي 
شهاء:: لكو أبن الكلق ؟ رابخ ادر الفرفية؟ وأبو الختضية الكدوفة 8 وده 
مشا ميل اونا كام هك فى أخلاق الشرقيين كما تنصبٌ أقذارٌُ مدينة كبيرة في نهرٍ 
صغير عذّْب؛ فلا ألدينُ بِْيّ فينا أخلاقاء ولا | الأخلاق يعنت قينا وا واصيكت 
لمي ألشرقيّة فاسدةً من كل وجوهها في ألروح وألذوق» ولم يَعْدْ لنا * شي؛ يُمكن 
أن يستى المداية 4 الشزقئة) واد الحمقن والصعفاء 0 
يُؤلَُوا الأمّةَ على خُلّقِ جديدٍ ينتزعوتَهُ مِنَ المدنيّة الغربيّة» ولا يعلمونَ أ نَّ الخلق 
الطارئء لا يرس بمقدار ما يُفسد م مِنَ الأخلاق الراسخة» وهم يغتبطونَ”") إذا قِيل 
لهم مثلاً: إن مِصرٌ قطعةً من أوربا؛ ولا يعلمونَ ما تحت هذو الكلمة من تعطيل 
المدنيّة الشرقيّة» وألذهاب بهاء وإفسادهاء وتعريضها لِلذمّ» وتسليط ألبلاء عليهاء 
مِمّا لا حاجة بنا إلى التبسّط فشرجه. 


لحك انون إرسكة القر و العرورة 1 بودن لبوا وان ليا الياها ع يي 


لكان اه ومن جهْل أوربا آلذي كشفئْهُ آلحرب؛ ولكنّ هذا كلَهُ 
ا الأحيان لقا وتات الخرى اجتدء العوامهم 
لمبخك 


مكلاح لابج تقل الدمن الك ولا كيه بكرن | ساساً وطيداً يقومٌ 

عل جا أ رون لسار عر ألعالية» بل ما أسرعَةٌ إلى الهدم والنفضن؛ 
لو صدَمثْةُ | 4 الأساليت الليئة للينة مِنَ ألدهاء الأوربيٌ على لاوا عدر لوزن أن 
تور بأسنلوبية أ العدين: 55 الحساة ا ألشرقٍ بالصداقة. . . على طريقة أدعاء 


ألثعلب للدجاج أنَّهُ قد حجّ وتاب وجا لِيِصليَ بها. . 
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وَألذي أراهُ هُ أن نهضة هذا الشرق ألعربيّ لا تُعتبرُ قائمة على أساس وطيدٍ إلا 


() يغتبطوت: يسرّوت. 


إذا نهضٌ بها الركتانٍ الخالدان : الدينٌ الإسلامء وَأللغة العربيّة؛ وما عداهما 
فحسى: أن الا تكون له في حُكم الزمنٍ ألذي لا يقطعٌ كمه على شيء إِلَا 
بشاهدين مِنّ المبد 0 


اه 


وظاهرٌ أنْ أغلبيّة ألشرقٍ ألعربيّ ومادث العظمى هي ألتي تَدِينُ بالإسلام» وما 
الإسلامٌ في حقيقيه إلا مجموعةٌ أخلاقي قويّة ترمي إلى شدٌ آلمجموع من كل جهة. 
ولعجري ل اليا أمريكا كأنّهم مسلمو التاريخ آلحديثٍ في معظم 
أخلاقهم» لولا شيءٌ مِنَّ آلفرق هوّ ألذي لا يمنشهم أنْ ينحطوا إذ ذا هم بلغوا أَلقِمّة؛ 
ل انق السنا* ألرفيعة هيّ بعينها مبدأ سقوط ألأمَمء وهذا 
عئدّنا هو ألسِرُ في | نَّ الدينٌ الإسلاميّ يكرهُ لأهله أنواعَ ألترف وَألزينةِ وَالاسترخاءء 
ولايرى النحتّ والتصويرٌ والموسيقى وَألمُغْالاةَ فيها رفي ألشعر إِلّا منّ 
لاتير قذ يكونُ فيها ما يحرمٌ إن وُجِدَ سببٌ لتحريمه» إذ كانّث هذه 
الفكوث: فى ألغالب وفي الطبيعة الإنسانيّة هي ألتي تُوْدي في نهايتها إلى سقو 
أخلاقٍ ل نا لماع من أساليب ألرفاهيّة وَألضعفٍ المتفئن» وما تِحَدِئُهُ للنفس 
بن فتؤق اللادات والاغراق :فيه والاتعيعار بماء نوها متقطت الدولة الروماةة ولا 

ألدول العرييه إلا بكأْس وَأمرأة ووتّر وخيالٍ شعريٌ يفتنُ في هذه ألثلاثة ويّزينُها . 
وإذا كان لا بد لِلأمّةِ في نهضتها من أن تتغيّرء فإِن رجوعّنا إلى الأخلاق 


0 كو 1 ور الورك لماح وما وان ركد ميم 


وَألفجور 0 شين لاك واتالفتااي العستافة وَالتبرص 


عت 
وَألاستهتارٍ بألمنكرات» وَأَلمُبالعَةِ في 0 والنكف: والوقافية وذ عزنا 


في أسباب ألقرّة واصطنغنا الأخلاقٌ المتينة : مِنَ الإرادةء و 1 والحمية ؛ 
وإذا جعّلنا لنا صِبِةٌ خاصةً تُميّزنا من سواناء وتدل على أننا أه| 
كان ذلك كله كُلَعمري أي ضير في ذلك كله؛ وهل تلك | د الس 
الصحيحة» وهل في الأرض نهضة ثابتةً تقوم على غيرها؟ 

ِنّ من خصائص هذا ألدين الأخلاقي أَنّهُ صلبٌ فيما لا بد للنفس الإنسانيّة 
منه إذا أرادّتٍ ألكمال الإنسانىٌ» ولكنّهُ مَرِنَ ا ال الأزمنة المختلفة 


)١(‏ الرقاعة: الخلاعة والمجون. 


ا ع ويم ببسي جيم سم هيوشو تعر شي يمو لاملل 7 0 0 





شن لاقي ونع لانت لمر عفن ا ا لان 
والأعصاب م ا نهضٌ إخوائهم في ألوطن 
والمنفعة والعادة من ٠‏ هل الملل الأخرى» وَأضطروا أن يجانسوهم في أغلب 
أخلاومالاجسامة: ولا حير على حريتهم في ذلك إلا كبعض " الحجر''' على 
هر المورقن اذا اوحزن" “اننا الم : 

وَلمّا كانَ المسلمونَ إخوةً بنص دينهم» وكانّث مبادثُهُم واحدة» ومنافعهم 
واحدة» وكتابُهُم واحداً؛ فلا جَرَمَ كانَ مِنَ السهل - لو رجعوا إلى أخلاقٍ دينِهم 
وانتبذوا ما يصدذهُم عنها نوت من الشرق كله زولا متددة يسيك :لها العرت 
جساباً ذا أرقام لا تنتهي . 

إِنَّ هذا ألشرقّ في حاجة إلى ألمبادىء والأخلاق» وهيّ ممّ ذلك كامنةٌ فيه 
ومستقبلَُهُ كامنٌ فيها؛ غيرَ أنّها لا تصلّحُ في ألكتب ولا في آلفنون» بل في ألرجالٍ 
ألقائمينَ عليها. فَألقلوبُ والأدمغة هي أساسٌُ ألنهضة الصحيحة الثابتة» وإذا نحن 
اع ا و ل 0 
ا العط قد بذلا قلعا مع :صحف" 

ولقد تنبا نبي هذا آلدين كك بهذه ألحالة آلتي أ: نتهى إليها ألشرق ألعربيُ بإزاء 
ا ل كان سه 
لا ان ل ل د 

فومْنُ ألقلوب بِحُبٌ ألدنيا - على ما ينطوي في هذه العبارة مِنَ المعاني 
ليده بلدوريك لخر و ألجلةٍ غير الأخلاق» 0 سيار 
0 عقت م 11 امياد مفايله الصددة 0 


)١(‏ حجر: حس رت م الخروج. 

000 أوجرته : بلعته الدواء كا 

(*) غثاء السيل: هو ما يحمله أثناء جرفه لما تحطم وتعفن مما لا قيمة له. 
(5) أوهن: أضعف. 


لل 





في موضعها مِنَ آلأساس وهو يحسب أنَّهُ يدفعُنا نحن إلى الحفرة لِيدْفننًا فيها. 
وهذا عمّى في ألسياسة لا يكونٌ إِلّا بخذلانٍ مِنّ الله قذَّرَهُ وقضاه. 
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532 
يزيز ايا ات 


عهع 


00 ألتقليد» بل قباس التحقيق) ا ل 
التمحيص”" ويقأبوه على حالتيه الشرقيّة والغربيّة؛ فإِنَّ التقليد لا يكوثُ طبيعة إلا 
في ألطبقاتٍ المنحطة» وصناعة ألتقليدٍ وصناعة ألمسخ فرعانٍ من أصلٍ واحدء وما 
ل ا ا ا 
ا ا 
وأهواء آلنفس وفنونٍ ألخيالٍ ورونقي الخبيثٍ وآلطيب؛ إذ ألفكرٌ الإنساني إنمًا ينج 
الات كلياء قلعن عر ملكا لامترسوة لحرا وما ألعقلٌ آلقويُ إلا جزء من قوةٍ 
الطبهة: 

فإِنْ نحن أحَذّنا مِنّ النظامات الا 3 فَلَتأحذٌ ما يتم مَعَ الأصلٍ الراسخ في 
آدابنا مِنّ الشورى وَالحريّة الاجتماعية عند اليجد الذي لا يجوز على أخلاق ألأمّة 
اليا وار عو جام 
وأسلويقم في النقد والجدل» اتيم ال 0 

وَأمّا فى العاذات الأجشباعة كلذف أن الشرى شرق والعوت غرسهج :وها أرن 
عي ل ما ا ل 
نِضْفها الآخرء ولهم مزاج وإقليمٌ وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا ما ب : تف ا 
يختلف ؛ تاد ل ا ارام ورك ل إن هذا يودي 
طبائِعنا وينتى أذواننا الحاطة بقار نطق ننا ادرف فر الاستقلالٍ الشخصن ؛ قد 


)١(‏ التمحيص: الدرس والتدقيق والبحث. 


١ /ا6‎ 


كُنا سادة آلدنيا قبل أنْ كانّث هذه العاداث ألغربيّة ألتى رأيْنا منها ومن أثرها فيئا ما 
اقنة وجول كاله وابرلة وينازها تن الشزاءة وم اعولاء العياة الساكيق اليذ 
يَدْعونَ إلى بعض هذه العاداتٍ ويعملون على بنّْها في طبقات ألأمّة إلا الذي 
ةا أن أررنا لمكن لامك : مجك د ط ريرق ب فرلقه علدا عن انا دمر 
الأوربيّين إلى أنفينا وإلى التسلْطٍ على بلادنا بآنتحالنا عاداتِهمٌ ألاجتماعيّةة؛ لأنّها 


000 


نوع مِنَ المُشاكلة بيئنا وبيتهم» ووجة مِنَّ التقريب بين جنسين بُعينُ على أندماج 
أضعفِهما في أقواهُما ويُضيِّقُ دائرة ألخْلافٍ بيتهماء ثُّمّ هو من أين أَعتَبَرْتَهُ وجذتهُ 
في فائدته للأوربيّينَ أشبّه بتليين أللقمة ألصّلبةِ تحت ألأسنانٍ القاطعة؛ وهل نسى 
الشركرة انالاعكة تعر اعيادي إلا الى با كيدي ْ 

وحيئما قلنا «ألدينُ الإسلامي فَإنَّما نُرِيدٌ ألأخلاق آلتي قامٌ بهاء وَألقانونَ 
آلذي يُسيطرُ من هذه الأخلاقٍ على ألنفس ألشرقيّة؛ وهذا في رأينا هو كل شيء لِأنَّهُ 
الأول :الاق ْ 


1١78 


لا نجنى ألصحافة 
على الأدب ولكن على فلي 


قَالوا:؟ إن الأصمعيّ كان يُنكرٌ أنْ يُقالٌ في لغةٍ ألعرب (مالح)» ويقول: إِنَّما 
هو ملح. وإن (مالح) هذه عامية؛ فلمًّا أنشدُوهُ في ذلك شغراً لذي ألرمّة يحتجرن 


بهِ عليه قال: إِنَّ ذا ألرمة قد بات في حوانيتٍ”" ألبقالينَ بالبصرة زمانا. . 

ريه بجا عد أن (المالح) في الأكثر 500 
ولْعْتَهُم عاميّة مُزالةًة" عن سُئَيها ألفصيح» مصروفةٌ إلى وجهها التجاري؛ ولكن 
0 ألرمة في حوانيتِ البقالِينَ زماناً حتى عَلِقّتِ ألكلمةٌ بِمَنطقِهِ وجذبَة 

ليها الطبعٌ ألعاميّ. ولم يخالط عربيتة غير هذه الكلمة وحذها؟ لم يقل الأصمعيُ 
0 ولكنٌ رِوايئَهُ تُخبرُ أنَّ ذا آلرمة أنحدر”” مِنّ ألبادية إلى ألبصرة يلتمِسُ ما 
انا الشمر ام فلا ان يوا لمان" ذم يس عرد جز لعي ولم دب 
لأخبز غير (آلمالح) يُسبِعُْهُ به لِيجد المسلك في حَلْقَ قالوا: فيأتي البقالينَ فيبتاعٌ 
متهم السمكة (المالحة) والبقلة (المالحة)ء ويُعرّفونه مُضيقاً إلى فرجء فينسئون لَه 
في ألثمن إلى أجلٍ حتى يمتدحّ وينال ألجائزة؛ قالوا: ثُمّ يُمطْرُهُ الممدوحٌ ويلوي به 
ولا يرى في تلفيق ألعيشٍ رُخصاً إلا في (المالح): فيتتابعُ في الشراء ويمضون في 
إسلافه إبقاة عليه وحْسْن نظرٍ منهم لمنزلتِه وشعره» ويرى هو أن لا ضْمَان للوفاء 
بما عليه إلا نفسّهء فما بد أنْ يتراءى لهم بِينَ آلساعة وألساعة» فَيُخَالِطُهُم فيِحِدَتُهُم 
فيسمع منهم؛ وهم على طبعهم وهو على سجيته؛ نُمّ لا يقتيونة قينا واي يزالون 
درن لب كله يزال (المالح) أيسرّ منالاً عليه؛ كما هو إلي نفسِهٍ أشهى» وفي جوفه 
أمرأل لمكان أعرابييِ وخشونة عيشه» فَيْصيبُ عتدهم مرتعةً من هذا (المالح). 
قالوا : نُمّ يرى ألبقالون أنْ لا ضمانّ لِمَا أجتمعَ عليه إلا أنْ يكون الشاعرٌ معهى 





22320 حوأنيت» مغر ده حانوت وهو الدكان. 4# انحدر : جاء . 
(؟) مزالة: منحطة ونازلة. (4) استضاق: شعر بالضيق المادي وعدم اليسار. 


ا 


فِيُزْمونَهُ ألحوانيت بياضٌ يومهء ويُغلقونّها عليه ليلتَّهُ؛ فهم يُمسكوته بألنهار وتمسكة 
الجيطانٌ وَالأبوابُ بألليل! 

فلمًا عظمَ ألدَّينُ وبلّعَ الجملةً آلتي سات آلأيام إلى جساب الأملة حفن 
الشاعرُ كربَهُ وهمّهء ولم يعدٍ (المالح) ينجعٌ فيه" لوي دده علاى ين عافن 
ألدم: ورأى أنه قد أَمّحِنَ بهذا (المالح) ألخبيثِ وأشرط نفْسَهُ فيه وأرتهتها به؛ فلا 
يال مِنَ (آلمالح) هم في نفسِهء ومغصٌ في جوفهء ولفظ على لسانه» ودَّينٌ على 
ِمتِه؛ ولا يَرالُ مهموماً به؛ إِذْ كانَ على طريق من طريقين: إما آلوفاء ولا قدرةٌ عليه 
من مُفلِسء وإمًا الحبسُ ولا طاقة به لشاعر؛ وَحَبْسٌ ذي الرمةٍ في ثمنٍ (المالح) هو 
حبس عند الشرطة» ولكنّهُ قتل أو شر منّ القتل عند صاحبتهِ (ميّة) إذا ترامى إليها 
الخبر؛ والأعرابئُ الجلف ألذي يُحبِسُ في ثمن (المالح) عند ألوالي بعدّ أَنْ بات زمانا 
اك لك سطع ليه له لمم 
مثل ألحرير ومنطقٌ رخيمٌ الحواشي ..» فلا (المالح) من غِذائْهاء ولا لفظ (المالح) 

لاك سد ددنت وأبِعَدَ آَللّهُ جاريتها الزنجيّة إِنْ لم تأنف 
لنفسِها ومكانها من عِشْقٍ هذا الأعرابيّ الغليظٍ ألحَشِنٍ ألذي ألحمَّهُ (المالخ) باللصوص 
وَالغارمين”"©» وأخزاها أَللّهُ إِنْ لم يكن عِشْقُ هذا الأعرابيّ لها سواداً على سوادها في 
الناس» فكيف بِمَىْ وهي أصفى مِنّ المرآة آلنقيّة» وأبيضٌ مِنَ الزهرة البيضاء؟ 

قالوا: ويصنع له لِنَيلانَ المسكين» فيمدحٌ ويّنافقُ ويحتال» ويعِدَهُ الممدوحٌ 
بآلجائزة إذا غدا عليهء ويكونٌ ذلك والشمس نازلة إلى جِذْرِهاء فينكفىة الشاعرٌ 
إلى حوانيتٍ عُرمائِهِ مِنَ ألبقالينَ يبيثُ فيها أخرى لياليه؛ وَيُعْلفون علية .وقد ستموة 
آكلاً وماطلاء وهانَ عليهم فلا يعتدُونة إِلّا فأراً من فِئرانٍ حوانيتهم عد يباقن 
فيستوافى» ولم يعدٍ أَسمُهُ عندهم ذا الرمة» بل ذا أَلعّمّة. . . فلم يُعطوه لعشائه هذه 
آلمرةً إِلّا ما فسدَ وحبتَ من عتيقٍ (آلمالح)» فهو نتن يُسمّى طعاماء وداء يُبِاعٌ 
كد ولاك سيل عليه الأضطرزان كما يعمل على أكل النحيفة 4 وكائوا قد 
وضحُوهُ في آنية قَذِرةٍ مُتلجّنة"" طالّ عهدُها بآلغسل رَالنظافةٍ وفيها بقيةٌ من عفن 
قديم» فلصقّ بها ما لصقّ وتراكبّ عليها ما تراكب» ووقع فيها ما وقع. 
)١(‏ ينجع فيه: يطمر فيه ويشمر. 
(9) الغازمي؟ الملتن . اسلطةةة الجميلة بذوة 


١ 


أ ييا الساعة لسناذة العسا ١‏ جو أن تناله بَرَكَتّهاء فيستجيبٌ أَللّهُ لَهُ ويُفِرْجُ 
ف ان ليوات د سد مسري راك لعل ارق لني 1 
أحرق جوفَهُ وأضرمٌ على أحشائه وهو في صيفبٍ قائظ”"'» فما زال يُطِفِئُهُ بالشربة 
بعد الشرية و واليضة بعد المصةء حتى أشتف”''' آلقدح وأتى عليه» فيكسلٌ عن 
ألصلاة ويلعنُ (ألمالح) وما جر عليه! نُمْ يعضْهُ ألجوعٌ فيكسرٌ خبزتَهُ ويسمي 
ويقشن اللقية ثُمَّ يرفعُها فيجدٌ لها رائحةً منكرة. ٠‏ فينظرٌ في الآنية وقد نفد إليه 
الضيزة م من قِنديلٍ الحارس» فإذا في (المالح) حتقياء هد الفكرت شيعا ود 
النظرةً 6 فإذا دُويبةٌ أخرى قد تفسخُت وهرأها'" (المالح) وتَعلَ بها وقمَل! قالوا: 
وعانفشة ]إن “عنقم ولايرى الطاعونّ وألبلاءً الأصفرَ وَالأحمر إِلَّا هذا 
(المالح)؛ فيتحوّل إلى كُوَةٍ ة ألحانوتٍ يتنسّمٌ آلهواء منها ويتطمّمُ الروح وهيّ مَبَبةٌ 
بالحديدء ولا يزال يُراعي منها آلليلَ ويْدَرهُ منزلة منزلةً بحساب آلبادية» وهو بين 
ذلك يلعنُ (آلمالح) عددّ ما يسبّحٌ ألعابدُ ألقائمُ في جوف آلليل» ويطولٌ ذلك عليه 
حتى إذا كان ينشقٌ لَمْعْ ألفجر لعيِهء فلا يراه ألشاعرٌ إلا كالغدير يتفجَرُ بألماء ألصافي 
ويودُ لو آنصبٌ هذا ألضوء في جوفه لِيعْسَلهُ مِنَ (المالح) وأوضار:(المالح)؛ ثم يأنى 
آللّهُ بألفرج وبصاحب ألحانوت فيفَّتحُ له ويغدو ذو الرّمةَ على الممدوح فيقبض 
الجائزة : وينقلبٌ إلى حوانيتٍ ألبقالِينَ فيُوفي أصحابّها ما عليه؛ ولا يبقى معه إلا درامُم 
معدودة؛ فيخرج مِنَّ ألبصرةٍ على جمار أكتراهُ وقد فُتَحَتْ لَهُ آفاقٌ آلدنياء وكأنَّما فىَ من 
موتٍ غيرٍ ألموت. ليس أسمُّهُ آلبوار ولا ألهلاك ولا ألقتلء ولكنّ أسمّهُ (آلمالح)! 

قالوا: ويُحرَّكهٌ ألجمارٌ للشعر كما كانت تُحركُهُ ألناقة» فيقول: أخزاكٌ لله 
من جمار بصريّء إِنْ أنت في المراكب ِل ا م نّم يغلبُهُ ألطبع 
وينزو به ألطربُ وتهرُهُ ألحياة» فيهتاجُ للشعر ويذَّكرٌ شوقَهُ وحبّهُ 5 مي وفي 
(عقَلِهِ آلباطن) حوانيتٌ وحوانيتٌ مِنّ (المالح). فيأتي هذا (ألمالحٌ) في شِمْرِهٍ 
ويدخل في لَغتِه» فيقولٌ ألشعرٌ ألذي أهملّ الأصمعيٌ رِوايئة لِأنّ فيه (ألمالح) وما 
أدري أنا ما هوى ولكن لعلّه مثلّ قولٍ الآخر: 

وَلَوْ تَعَلْثْ في ألبحر وَألْبِحرُ (مالح) الأمبيت هاء السخر ان زرقها عدن 


)١(‏ صيف قائط : حارٌ جداً. 


(؟) اشتف القدح: شرب ما فيه فأتى على محتواه. 
(؟') هرأها: دب فيها الاهتراء والفقساد. 
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أو مثل قولٍ القائل : 
معبرك#اموؤست بتعسرها. . لطعشهة بالغ بالطرته 
هئ ألروايةٌ ألتمثيليّةٌ التي نه تفسْرٌ كلام ألأصمعئّ» ولا مذهبّ عنها في 

6 إِذْ إِذُ صارع (المالح) كلمةٌ نفسية في لّغْة ذي ألرمة» على رغم أنفٍ الأحمر 
والأسودٍ والأصمعي وأبي عُبيدة؛ فَألرجل مِنَ لْحُجَحٍ في العربية إلا في كلمةٍ 
(ألمالح)؛ فَإنهُ هنا عاميّ بَثَالُ حوانيتي نزلَ بطبعِه على حُكُم ألعيش» وغلبّة ما لا 
د أن كلت د تلظ رواعت اباط 

وَلَحِكُمةُ ألتي تخرجُ من هذه ألروايةٍ أن أبلع ألناس ينحرف بِعَمِلِهِ كيف 
شاءتٍ الحرفة» ولا بد أنْ تقمَ المُشْابِههٌ بين نفسِهِ وعمله. ٠‏ فربّما أرادَ بكلامه وجها 
وجاء به ألهاجسُ على وجه آخر؛ وإذا كان في آلنفس موضعٌ من مواضعها أفسدَه 
العمل - ظهرَ فسادةُ في ألذوقي وَآلإدراكِ فطمس على مواضع م أخرى؛ فلا تنتظز من 
صحافي قدٍ أرتهنّ 0 بجرفة ألكلام ألا يكونٌ لَّهُ في الأدبَ وألبلاغة (مالح) 
كمالح ذي ألرمةء وإِنْ كانَ أبلعٌ آلناس لا أَبلع كُنَّابِ ألصحنب وحدّهم. 

و(ألمالحٌ) آلذي رأينا لكاتب بليغ من أصحابنا أنّهُ كتبَ في إحدى ألصحف 
عن ديوانٍ هو في شعر الاستعارة بعد آلكناية مِمّا قالّه ألشاعر ثُمّ يقول: هذا 
عجيبٌ تصوُرُهُ. لا أعرفٌ ماذا يُرِيدُ. ألبلى للشعاع غيرُ مقبول؛ ول يال تسح 
على هذه ألطريقة مِنَ ألنقدٍ نْمّ يُعقْبُ على ذلك بقوله: : «والأصل في آلكتابة أنّها 
للإفهام» أي نقَلٌ الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذِهْنِ ومن نفس إلى نفس؛ ولا 
سبيلٌ إلى ذلك إذا كانّتِ الغلا بقار تي الضعف وَألإبهامُ والركاكة وقِلَةُ الجناية 
بِدِقّة الأداء ؛ ؛ وإذا كنْتٌ تستعملٌ أللفظٌ في غير موضعه ولغيرٍ ما أَرِيدٌُ به فكيف تتوقمٌ 
مل أن أو متكة؟ 

لاء لاء هذا (مالح) من مالح الأدس» فإذا كان أالضعف وَالإبهامُ وَألركاكة 
وسوءٌ الإفهام وضعفٌ الأداء ‏ آنية في رأي آلكاتب مِن أستعمالٍ آللفظٍ في غيرٍ 
موضعه ولغير ما أريد لَه فإِنّ محاسنّ ألبيانٍ مِنَ آلتشبيه وَالاستعارة وَألمجازٍ 


6 يقس تلك القن الباطن 
(؟) ارتهن نفسه: ربط نفسه وجعلها رهيئة . (7) يتعاورها: يتجاذبها ويداخلها. 
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00 


وَآلكناية ليس لها مأتّى كذلك إِلَّا أستعمال اللفظٍ في غير موضعه 0 


د له 

وعلى طريقةٍ ألكاتب كيف يصنعٌ في قولِه تعالى: #وَقَدِمَاً إِلْمَاعَمِلُاينَ عَمَلٍ 
ُجعلئه باه مَنْثُورا #؟ 

أثراه يقول: كيف قدِم ألله» وهل كان غائباً أو مسافرأء وكيف قَدِمَ إلى عمل» 

نْمّ كيف يصنمُ في هذه الآبةة لوقل يارس أبلى مآ أيسأل : وهل 

للأرض حَلْقُ تُحرّكة عضلاتَهُ للْبلع» وإذا كانَ لها حَلْقٌ أفلا يجورٌ أنْ تُرْمَى فيه 
فتحتاج إلى غرغرةٍ ولاج وطِبَ؟ 

وماذا يقولٌ في حديث البخاريّ : إن لأسمعٌ صوتاً كأَنهُ صوتُ ألدم. أو صوتا 
يق أيوجه الاعتراض على الصوت وجرحه ودمهع 
ا 5 0 وها 0 هذا 1 0 ل ا فيجري 0 فيها؟ 
تقل ضحت كلها لبان وناك ا الادب: دعر سه اه 
ولا يُعْض منهاء وما قصرّث قط في نقلٍ خاطر ولا أستغلقّث دون إفهام . 

مهنا وان في مطعم كمطعم (ألحاتي) مثلاً عليه ألشواءً وَألملحٌ والفلفلٌ 
وَألكواميخ أصنافاً مصئقفةق وآخْرٌ في وليمة عرس في قصر وعليه ألوانه وأزهازرة ومن 
ا ل ل 0 
0 ا ل ا ا مل 00 
المنفعة تتم القائدة والامتتمناع وقرية ا عا وهو كذالك تعصضد 
فنيٌ لَاءَمَّ بِينَ إبداع الطبيعة وإبداع ألفكر. وجاءً بروح الموسيقى ال ل ع 
ألكونٌ الجميل فبئّها"'" في هذه الأشياء آلتي تقومٌ بها المائدةٌ الجميلة» وأستنزل سِرٌ 
الجاذبيّة فجعل لِلْمائدةٍ بمَا عليها شعوراً مُنّصِلاً بالقلوب من حيتٌ جعلّ لِلُقلوب 
عور امتصنلة بالمائدة. 

وهذا التعقيدٌُ ألذي صَوَّرَ في الجماد دِقَةَ فنّ العاطفة» هو بعيته فَنّيةٌ السهولة 


)١(‏ بقّها: نشرها. 


تفل 





وروحيّيُها؛ وتلك ألسذاجةٌ آلتي في آلمائدةٍ الأخرى هي السهولةٌ ألمادية بغير فَنْ ولا 
روح» وفرقٌ بينهما أنَّ إحداهما تحمل قصيدةً رائعةً مِنَ آلطعام وما يتّصِل بهء 
والأخرى تحمل مِنَ آلطعام وما ينّصِلُ به مقالةً كمقالاتٍ الصحف! 

َألوجهُ في ألشوهاء وفي آلجميلةٍ واحد: لا يختلفُ بأعضائه ولا منافعه. ولا 
في تأديته معاني الحياة على أندها:واكيلياة بيد أن السفاء الجميل بأنى من (طجارز 
تركيبه وتقدير قسماتِه وتدقيق تناسُبه» وجَغْلِهِ بكلٌ ذلك يُظهِرُ فنّهُ ألنفسيّ بسهولةٍ 
منسجمة هئ فَيّتُهُ وروحييُهُ؛ أمّا آلآخْرُ فلا يقبل هذا ألفنّ ولا يُظهرٌ منه شيئاً؛ إِذْ كان 
تدائقة التدقيق الهدسى اللاي هر فيد قن العاست :رسا على التقابيين السيهلة امن 
طويلٍ إلى قصيرم إلى اها اكد از روما عرف إلى ها وكا امن يهنا رشنت من 
فتك" كارونية"" الباز وق :والعيدق القائر 4 حهدو السهولة المطلفة : في ألوضع كما 
يعقِقَء هي بعينها التعقيدُ آلمطلق عند لفن ألذي لا محل فيه لِلفظةٍ (كما يتّفق). 

وَالطريقة 5ُ آلتي يكونُ بها آلجمال جميلاً هي بعينها آلطريقةٌ آلتي يكونُ بها آلبيادٌ 
باينا فآلمرجمٌ في أثنيهما إلى تأثيرهما في النفس» وأنت فقل: اير 
عير عمسيو وذاك سهل وَآَلآخْرُ معقّدء وواضحٌ ومغلق» ومستقيمٌ على طريقتِه 
وجول عو ظزرقة؛ عاق كلك اند على دي واقيي وكيك ني لجان ار 
البلاغة أكثرٌ مما تدل على ما يُمدحُ أو يُعَابُ في نفسك وذوقها وإدراكها. 

ومعاني ألاختلافٍ لا تكونُ في ألشيء ء المختلف فيهء بل في الأنفس المختلفة 
عليه؛ فإنّ محالاً أن تكونَ الجميلةٌ ممدوحةً مذمومةً لجمالِها في وقتٍ معاًء وإِلًا 
كانّتُ قبيحة بما هي به حسناءء وهذا أشدّ بعداً في الاستحالة» وحُكمُك على شيء 


0 


هو عقلّك أنت فى هذا الشيء. 

أنفسِهم مختلفة» وكذلك هم في دواعي ألذمّ إذا عابوا؛ ولكنْ متى تعيئّتِ 
الوجوةٌ ألتي بها يكونٌ ألحُكم» ورج إليها المختلفون» والتزموا الأصول ألتي 
رِسَمئْها وتقررّث بها ألطريقةٌ عندّهم في الذوقٍ وألفهم» فذلك ينفي أسباب 
كاين :نا كارن مو ينا" المكانة ومكافة الشافية» ليذ كين اعوط فن 
نقد ألبيانٍ أنْ يكونَ من كاتب مبدع في بِيانِهِ لم تُفِسْدهُ نزعة أخرى» وفي نقدٍ 
)١(‏ الوجنة: السحنة . 
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الشَعن أن يكون من شاعر: علث مرتبئة وَطالَت مُمارسثة لهذا الف فلي ل ترعة 
0 1 

وما المجازاتٌ والاستعاراتٌ والكناياتٌ ونحوها من أساليب البلاغة إلا 
أسلوبٌ طبيعيٌ لا مذهب عنّهُ للنفس آلفنيّة؛ إذْ هي بطبيعيّها تُرِيدُ دائماً ما هو 
أعظمء وما هو أجمل» وما هو أدقٌ؛ وربّما ظهرَ ذلك لغير هذه النفس تكلّفاً 
وتعسّفاً ووضعاً للآشياء في غير مواضيهاء ٠‏ ويخرجٌ من هذ | أنّهُ عمل فارع وإساءة 
في ألتأدية وتمخلّ لا عِبرةً” يده ولكنّ فنيّةَ ألنفس الشاعرةٍ تأبى إلا زيادةً معانيهاء 
فتصنمٌ ألفاظها صناعةٌ تُوليها مِنَ آَلقوَةٍ ما ينفذُ إلى النفس ويُضاعِفٌ إحساسّها؛ فين 
نَم لا تكونٌُ الزيادةُ في صور ألكلام وتقليب ألفاظِهِ وإدارةٍ معانيه إلا تهيئةً لهذه 
ألزيادة في شعور النفس؛ ومن ذلك يأتي الشعرٌ دائماً زائداً بالصناعة ألبيانيّة: 
لِتَخْرجَهُ هذه الصناعةٌ من أنْ يكونّ طبيعيّاً فى الطبيعة إلى أنْ يكونّ روحانياً فى 
الإنسانيّة» وَالشعورٌ المهتاجُ المتفزرٌ غير الساكن المتبلّد وَأَلبِيانُ في صناعة اللخ 
يتاب عدا الح فتجد مِنَّ التعبير ما هو حي متحرّك, وما هو جامد مستلتي كالنائم 
أو كَألميّت؛ وبهذا لا تكونٌ ن حقيقة المحستات البيائية شيعا أكذة :من : أنها ماعة اكه 
لا بْدّ منها لأحداثٍ الاهتياج في ألفاظٍِ أللغةٍ الحساسة كي تُعَطِيَ ألكلماتُ ما لِيسّ 
في طاقة ألكلمات أنْ تُعطِيّه . 

القد تكلموا أخيراً في جنايةٍ ألصحافة على الأدب» وَألصحافةٌ عندي لا تجني 
على الأدب. ولكنْ على فنيّيِه؛ فلّها مِنَ ألأثر على سليقة البليغ وطبعِه قريبٌ مِما 
كانَ لِحَوانِيتٍ أَلبِقَالِينَ في ألبصرةٍ على طبع ذي ألرمَّةِ وسليقتِه» وكلَّما قرب 
ألصحافيُ مِنَ الصنعة وحقّها على آالجمهورء بَعْدَ عن لفن وجمالِهِ وحقّه على 
النفس » وهذا واضحٌ بلا كبيرٍ تأمّلء بل هو واضحٌ بغير تأْمَّلَ. 


. عبرةء بكسر العين: | والدرس‎ )١( 


صعاليك ألصحافة 


ا 
لَمّا ظهرَ كتابي (وحيّ ألقلم) حملت منه إلى فُضَّلاءِ كتَّابِنَا في دورٍ الصحفٍ 
واكلاف أمذيه ابيع الغرة رف وهر هده اناوج تف كع اكد ماني 
الل معدل الادكود لومس ع اال ع با ا 
ف البصلة إلى تقائحة + ولاتموانا ون لحرت كتز ا تيو اللقاضة ريطا ولبنيت 
أهدي من كتبي إلا إحدى هديتين : فإما التحيةٌ لْمَنْ | ا 
قلوبهم» وإما إنذارٌ حرب لغيرٍ هؤلاء! 
والقران انق فنا انيت الله فيه وال لز ضاته: نول ولف علق أن الحفيقة 
احاح إلرياطن كرما ورلدما ب تحاجتها إلى سن هذ بها ويتبلهاته في باجعا 
تبت وجودهاء وبالآخر ثُنبِتْ م الوحوو والاستمران: 
وَالشعورٌ بلح لا يخرسٌ أبداً؛ فإذا كائتِ النفسٌ قويّةَ صريحة مرّ من باطيها 
لى ظاهرها في الكلمة الخائصة» فإ قال لا أو نعمء صدقّ فيهما؛ وإذا كانتِ 
النفسٌ ملتوية أعترضئْهُ الأغراض وآلدخائل» فمرٌ من باطن إلى باطن حتى يخلصٌ 
إلى الظاهر في الكلمة المقلوبة ؛ كو ونا بألحقّ يُعْطَيهِ غرضٌ آخْرُ كالحسدٍ 
ونحوه» فإِنْ قال: لا أو نعمء كلت يها فعا 
ع 
ركفت قن طرائن على ووو اشع وساف حل في كن نضا سوال 
سال بد لمان ناذا ل عي فإنّي في أبتداء أمري كنْتُ نزغْتُ إلى العمل في 
ألصحافة» وأنا يومثِذٍ متعلَّم ريض"( ومتأدبٌ ناشىء» ولكنٌ أبي ‏ رحمّة الله - 


)١(‏ ريّضص: متدرّب. 


ك/ةزا 


زاتى عو ذلك ووشيى فى سين فلم والحيه اما" فلو الي يشاك سهان 
لكنتُ ألآنَ كبعض ألحروفٍ ألمكسورة في الطبع . 

وللفيشافة العوروة شان مين فهيَ كلّما تمْتْ نقصّت». ل ا 
إذْ كان مدا الأمر فيها على أعتبار أكثر مَنْ يقرؤونها أنصاف قرَاءِ أو أنصاق أميين؛ 
0-0 | كالطريقةٍ لتعليم ألقراءة الاجتماعيّة أو ألسياسيّة أو الأدبيّة؛ فتمامّها بمراعاةٍ 

عدٍ النقص في القارىء. . . وما بن أنْ تتقيّدَ بأوهام يدر أكثرٌ مِمّا تتقيّدُ بحقيقة 
0 فهي معَهُ كألزوجة آلتي لم تَلِذْ بعدُء لها من جلها مَنْ يأمزها ويجعلها في 
كمه وهواهء وليس لها مَنْ أبنائها من تأمرُهم وتجعلّهم في طاعتها ورأيها وأديها؛ 
اح ا نا رار قا ادها حر ا الأدب الصحيح. إِذْ يُنظرٌ فيه إلى 
ألوقتِ ألدائم لا إلى ألوقت آالغابر» ويُرادُ به معنى ألخلودٍ لا معنى النسيان. 

ولا يقتل آلنبوعٌ شية كالعملٍ في هذه ألصحافة بطريقيها؛ ؛ فإِنّ أساس آلنبوغ 
ا نج كنا يحف): ودانة العنيق والعيليل قن اسار الاسام واسرات لسر 
الصغيرةٍ من مثلٍ الشجرة ة الكبيرة يعمل طويلٍ دقيق؟ أمّا هي فأساسٌها (ما يُمكنُ كما 
يُمكنٌ) ودأبُها السرعةٌ وَالتصفّحُ وَالإلمامٌ وصناعةٌ كصناعة آلعنوانٍ لا غير. 

فليسَّ يحسنٌ بالأديب أنْ يعملَ في هذه آلصحافة آليوميّة إلا إذا نضج وتم 
وأصبح كالدولة على «الخريطة»» لا كالمدينة في الدولة في الخريطة؛ فهو حينئذٍ لا 
يسهلُ محوٌُهُ ولا تبديلُهُ. . . ّم هو يمدّها بألقوّةِ ولا يستمدٌ آلقرّةَ منهاء ويكونٌ تاجأً 
من تِيجانِها لا خرزةًٌ من خرزاتهاء ويقومٌ فيها كالمنارة العظيمة ثلقي أشعتّها من 
أعلى الجوّ إلى مدّى بعيدٍ مِنَ الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وحالةٌ الجمهور عندنا تجعل ألصحافة مكاناً طبيعيًاً إرجل السياسة قبل غيره؛ 
إذْ كان 000 0 عن منت االحوادف تبانلا وقيكياء 21 بيد الج عي 
ألعالم» ُمّ آلرجلُ شِبهُ ألمُمثل الهزلي. . . والأديبُ العظيمٌ فوق هؤلاء جميعاًء غيرَ 


0 0 ووا اهز لاء كمع : 

لما فرعْتُ من طوافي على دورٍ الصحفب جاءَث هي تطوف بي في نومي 
فرأيثني. ذات تَ ليلة أدخلٌ إحداها لأهديّ (وحيّ القلم) إلى ١‏ الأديب المتخصّص فيها 
للكتابة الأدبيّة ؛ ودلوني عليه فإذا رجلٌ مربوعٌ مشوه الال له ألرأس فيل الففق 
00 لاا 


جاحظً ألعينين» تدورانٍ في محجريهما دورةً وحشيّة كأنّما رعبَّثْهُ ألحياةٌ مذ كَانَ 
جنيئاً في بطن 5 لِأنهُ خْلِنَ للإحساس وألوصف» أو كانها ذكت نيه هذا الظه 
المناخة برف أعقة هما ير غيذة من أسرارٍ ألسخرية فينبعٌ في فنونهاء أو هو قد 
حلل لماه ن ألعينين الجاحظتين دلالة عليه مِنَّ آلقدرة الإلهيّة بِأَنّهُ را رس 
يتدقيق النظر . ْ 

وقالَ آلذي عرّفني به: حضرئُه عمرو أفندي الجاحظ . . . وهو أديبٌ الجريدة . 

فلكد: شيخنا أبنو عكيان حمر ذل ير 

فقيفكف الساسط و قال : وأديبٌ الجريدة» أي شحادٌ الجريدة» يكتبُ لها كما 
يقرأ القارى؛ على ضريح: بألرغيف وَالجِبْنِ وألبييض والقرش 

موي ادحل تفي شاف اباد المحفاه انبا رذن انميت 
ألدنيا؟ وكيف جِبْتَ”" في ألصحافةٍ وكنت رأساً في ألكلام؟ 1 

قال: نجححث أخلاقي فخابّث آمالي» ولو جاءً ألوضعٌ بالعكس لكان الأمرٌ 
بألعكس ؛ والمصيبةٌ في هذه ألصحف أنَّ رجلاً واحداً هو قانونُ كل رجل هنا. 

تلك : وذاك الرجل الراسد ماقاتوكة 1 

كال لقاوانة :3ق انور السواتث القالدة وها لمسرحعهه تدبا دو اجات القاذلة 
وما يُوحيهِ إليهاء وقانونُ ألصلة بِينَ ألجهتين وهو. . 

فلك وهو سهان ؟ 

فحملقٌ فيّ وقال: ما هذه ألبلادة؟ وهو آلذي (هو). . . أمَا ترى ألصحيفة 
ككل شيء يُباع؟ وأنت فخبّرني ‏ ولك ألدولةٌ وآلصولةٌ عند ألقراء ‏ ألم تر بعينيك 
أنْك لو جِنْتَ تدفعَ ثمانمائة قرش», لكنْتَ في نفوسهم أعظم مِما أنت وقد جِنْتَ 
تهدي ثمانمائة صفحة مِنّ ألبيانٍ وَالأدب؟ 

قلّت: يا أبا عثمان» فماذا تكتبٌ هنا؟ 

قال: إِنَّ ألكتابة في هذه ألصحافةٍ صورةٌ مِنَ ألرؤية» فماذا ترى أنت في. . 
دان دوي :نقد ل اتروي إل الريك ال كرة قرز زاكر اند ,البق عن 
سي انار اير بلسانها» ؛ فلعل من هذه الألسنة آلطويلة لسانَ صاحب ألجريدة . 


)١(‏ الخلق. بتسكين اللام: الهيئة. (9) خبك: فشلث. 
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قلت: ولكنّك يا شيحَنا قد نَسِيْتَ القرّاءة وحكمّهم على الصحيفة . 
قال: القرَّاءً ما ألقرّاءء وما أدراك ما ألقرّاء! وهل أساسٌُ أكثرهم إلا بلادةٌ 
المدارس» وسخافةٌ آلحياة» وضعفٌ الأخلاق» وكذبُ السياسة؟ إِنَّ الإبداعَ كل 
الإبداع في أكثر ما تكتبٌ هذه الت أنْ تجعل ألكذبّ يكذث 0 حديدة. 
وما دامَ الخنداً »م تالتمظلية هو انيل والكاية :فى حياة قناعانت 'فيها 
المعانى النديدة ١‏ 1 
وَألقراءةً الرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظ وأمثالهُ هم (صعاليكَ ألصحافة) . 


دع 


السامية فهم يُرِيدونَ الصحافة الرحقم : واللعة ألرخيصة , 


عع اماد اماع 
آي ات 


ودف ألجرسسُ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحريرء فنهضٌ إليه» ثُمّ رجمٌ بعينين 
لا يُقال فيهما جاحظتان» بل خارجتان . .. . وقال: أف! #اوَحَيطمَا صَنَعُوا فا وَيطِلٌ 
ما حكانوأ يَتْمَلُونَ 4 . 

كلا وألذي حرّم َلتريدَ على العلماءء وقبّحَ الكل ف اكيت وَبَهْرَج” 5 
آلكذابِينَ عندَ الفقهاء» لا يظنُ هذا إِلَّا مَنْ ضلّ سعيّه”"). 

قُلْتٌ: ماذا دهاك يا أبا عثمان؟ 

قال: وها صحافة! قلْ في عمّكَ ما قال ألمثل: جَحَظ إليه عملّه . 

قلت: ولكن ما القصة؟ 

قال: ويبَها صحافة! وقالٌَ ألأحنف : أربعٌ من كنّ فيه كانَ كاملأء ومَنْ تعلّق 
بخَصلةٍ منهُنّ كانَ من صالحي قومه: دين يُرْشْدُه أو عقل يُسدَدُها"2 أو حسّبٌ 
0 أو حياءٌ يقنأه) . وقال+ «المؤمنٌ بِينَ أربع : مؤمنٌ يحسذهء ومتافقٌ يُبِعْضهء 
وكافرٌ يُجاهدُهء وشيطانٌ يفتئه. وأربعٌ ليس أقل منهن: اليقين» والعدل. ودرهمٌ 
حلالء وخ فِي آلله». وقال الحسنٌ بْنُ علي : 

قلت: يا شيحَّناء دَعْنَا الآن مِنَ الرواية وَالحِفْظ والحسن والأحنف؛ فمذا 
ساك عند وكوين اقيرب ؟ ْ 

قال: لم أحسن ألمُهاترّة في المقالٍ آلذي كتبُْهُ أليوم... ويقول رئيس 
)١(‏ بهرج: عدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها بقّصد التنويه. 
)١(‏ يقصد من ذلك أ نه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه. 
(*) يسدده: يهديه إلى الصراط المستقيم. 
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الحزي : إِنَّ نصف آلتمويه رذيلة؟ فإنّ نصفَهُ ألآخْرَ يدل على أَنّهُ تمويه . ويقول 1 
سموٌ ألكتابة أنحطاط فصيح؛ ؛ لِأنّ ألقرَاء في هذا ألعهدٍ لا يخرجونٌ من حِفْظٍ القرآنٍ 
وَألحديثٍ ودراسة كتب أ ل مِنّ الروانات والفجلات الهزلية. 
0 آلقرآنٍ وَألحديثٍ وكلام العلماء يضعٌ في النفس قانونَ ألنفس» ويجعل 
معانيّها مهيّأة بالطبيعة للأستجابة لِتلكَ أ المعاني الكبيرة ة في ألدين والفضيلة َألجد 
وَألقوّة؛ ولكن ماذا تصنمٌ ألرواياث والمجلاتُ وصور أَلمُمَئَلاتِ المُغَنِياتِ وخْبد 
الطالب فلانٍ والطالبة فلانّةة والمسارح والملاهي؟ 
ويقولٌ رئيس آلتحرير: إِنّ ألكاتب ألذي لا يسألُ نفسَهٌ ما يُقَالُ عنّي في 
لتاريخ » هو كاتبٌ الصحافة | الحقيقيّ: لَِنَّ القروش هي القروش والتاريخ هو 
0 ويه ألصحيفة ألناجحة هي بنتُ خالة مطبعة ألبنكِ الأهليّ ؛ ولا يتحمّقُ 


اد 


نَسَبُ مأ بيتهما إِلّا في إخراج ألورق ألذي 1 ولا يُرَدُ منه شىء! 

إِنّهم يُرِيدونُ إظهارٌ ألمخازي مكتوبةء كحوادث الفجور والسرقة وَالقتل 
وألعِشْقٍ وغيرها؛ يزعمون أنها أخبارٌ تروى وتَقَصٌ للجكاية أو العبرة» والحقيقة أنها 
أخبارهم إلى أعصاب ألقرّاء . 


ودقٌ ألجرسٌ يدعو أبا عثمانٌ إلى رئيس التحرير. . 


لفل 


صعاليك ألصحافة . 


وغابَ شيحُنا أبو عثمانَ عند رئيس التحرير بعضٌ ساعةء ثُمّ رجمٌ تدورٌ عيناهُ 
في حِحَاظَيْهما وقدٍ أكفَّهَرَ وجِهْهُ وعبّسٌ كأنّما يجري فيه ألدمٌ الأسود لا الأحمرء 
وهو يكادٌ ينشق مِنَ ألغيظ» وبعضّه يَغلي في بعضه كالماء على النار؛ فما جلسّ 
حتى جاءث ذبابتان فوقعتا على كتَمَيْ أنفه ثَيِمَانٍ كآبةة وجهه ألمشوّهء فكانَ منظرُهما 
من عينيه آلسّوداودين الجاحظتين منظرَّ ذبابتين وُلدتا من ذبابتين. 

وتركهُما آلرجل لِشْأنِهِمًا وسكت عنهما؛ فقلْث لَه: يا أبا عثمانء هاتانٍ 
ذبابتان» ويُقال إن الذبات يحمل العدوّى . 

فضحكٌ ضحكةٌ المَغِيظ”'' وقال: إِنَّ ألذباتَ هنا يخرجُ منّ المطبعةٍ لا مِنَ 
الطبيعة. فافع القول فى هته الجرائد حشراث من الالفاط : فكوا عا لسع ونا 
فت 10 سمو نري من الخله مدزم اننا العم نوو قد 1خ عه اانه 
ألصحافيُ مِنَ ألصبرٍ على بعض ألقوْلٍ مثل ما يعتاذُ ألفقيرٌ مِنَ ألصبرٍ على بعض 
الحشرات في ثيابه؟ ودبيل عيافن الجويدة أى. رئيس + الفغرير علي أن كفت 
كلاماً لو أعفاهً منه وأرادَهُ على أن يجمع ألقمّل والياقيقية أ هدام آلفقراء 
وَالصعاليك بقدر ما يملأ مقالة. . . كان أخف عليه وأهونء وكانّ ذلك أصرّحّ في 
معنى الطلب والتكليف . 

وكيفما دار الأمر فإنّ كثيراً مِنَ كلام ألصحن لو مسخَّهُ أَللّهُ شيثاً غير ألحروفٍ 
المطبعيّة اوالعإري امورو 0 
: ولكنّكٌ يا أبا عثمانَ ذهبْت مُتَطَلّْقَاً إلى رئيس ألتحرير ورجغت متعقّداً 
الذي الكرك يق ا 


5 
0 باينا 


)١(‏ المغيظ : الغا 


يل 


ل: «لو كان الأمرُ على ما يشتهيه ألغريرُ والجاهل بعواقب الأمور» لَبطلّ 
ل ل ا 
ثمارهاء سد 0 داك رون مر امبر 
ل سه الم ار 
7 سا ا سور را لال ك0 

اا 000 
وُحْسُن ببائه :واقتذارو على المعتى وضذةة كأنّ أبا عَثْمَانَ ليم عَندَهٌ مَمَنْ يُحَاسبونَ 
أنفسهُمء ولا مِنَ ألممَيّرِينَ في ألرأي. ولا مِنَ المستدلين بألدليل» ولا مِنَ الناظرينٌ 
بالخجة ؛ وكأنّ أبا عثمانَ هذا رجلٌ حُروفي. 

كحروفٍ المطبعة: تُرفعُ من طبقةٍ وتُوضعٌ في طبقة وتكونُ على ما شِئْت» 

وأدنى حالاتها أنْ تمد إليها أليدَ فإذا هى فى يدك . 
ل ا را خضت في مثل هذا أنتف طبمي وشدشج 
ما يرجوء تي ل ا سفت انقم رار ا علدة قرسو ره 
وبُقَلْبُ عينيه في وجهي» كأنَّ ألكاتبَ عندَهُ ادم رأيه كخادم مطبخِهٍ وطعامهء هذا 
من هذا!. 

ثُمّ قال لي : يا أبا عفمان» إنّي لأستحي أن أعتُمّك؛ وبهذا آلقولٍ لم يستح أنْ 

يُعتف أبا عثمان. . ولهممت - وألله - أن أنشدَه قولّ عباس بْنِ مرداس : 
أكليت :الك كل روم ظانما وانكاة انعد وي ملعرن: 
لولا أن ذكرت قول الاص: 
وما بينَ مَنْ لم يُعطٍ سَمْعا وطاعة وبينَ تميم غيرُحَرٌ ألغلاصم 
)١(‏ يتأثمون: يشعرون بالإثم. 
(5) يتذمّمون: يشعرون بالذم . 


8 


وحرٌ آلغلاصي''' «وقطعٌ ألدراهم» من قافية واحدة... وقال سعيدٌ بْنَ أبي 
عُروبَة: «لأنْ يكونَ لي نصفُ وجه ونصفٌ لِسانٍ على ما فيهما من قبح المنظر 
وعجز ألمخبر ‏ أحبٌ إليَ من أنْ أكونَ ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين». 
رفال ايات امعان ب الل 0 

وهم شيخحنا أن يمر في [ لحفظ والرواية على طريقتِهء فقلّت: وقال رئيسُ 
التجحرن © 

فضحكٌ وقال: أمّا رئيسٌ التحرير فيقول: إِنَّ الخلابة وألمُواربة وتقليبَ 
المنطق عن كل البلاغة في الصحافة القع ةن ولهي كقلبٍ الأعبانٍ في معجزاتٍ 
الأنبياء صلواتٌ الله عليهم - ؟؛ فكما أنقلبَتِ ألعصا حيّة حيّة تسعى» وهي عصا وهيّ 
فك اتيم فكذلك تنقلِبُ الحادثةٌ فى معجزات الصحافة إذا تعاطاها آلكاتتُ 
ألبيلغُ بألفِطنةٍ العجيبة والمنطق الملوّنٍ وَالمعرفةٍ بأساليب ألسياسة؛ فتكونٌ للتهويل؛ 
وهي في ذاتِها أطمئنان» وللتهمة وهي في نفسها براءة» وللجناية وهيّ في معناها 
سلامة: ولو نَفَحَ ألصحافيُ آلحاذقٌ في قبضة مِنَ ألتراب لأستطارّث منها آلنارٌ 
وَأرتفعَ لَهِبُّها الأحمرُ في دخانها الأسود. قال: وإِنَّ هذا المنطقّ الملوَّنَ في السياسة 
نما هو إتقانُ ألجيلة على أنْ يصدَقَكَ الناس؛ فإنّ العامة وأشبا ألعامّة لا يصدّقون 
الصدق لنفسه؛ ولكن للغرض الثاي ان َهُّء إِذْ كان مدارٌ آلأمرٍ فيهم على الإيمان 
وَالتقديس»ء فأذقهم حلاوة | الإيمان بآلكذب فلنْ يعرفوه إلا صذقاً وفوق ألصَّدْقء 
وهم من ذاتٍ أنفسِهم يُقيمون رامين العجبيةويُساعدون بها من يكذب عليهم متى 
أحكمّ الكذبء لِيحقّقوا لأنفيهم أَنّهُم بحثوا ونظروا ودقّقوا. . 

نّم قال أبو غنات : ومعتى هذا كُلَهِ أنَّ بعضٌ دُورٍ ألصحافة لو كتبّثْ عِبارةً 
صريحةً للإعلانٍ لَكَانّتِ العبارة هكذا: سياسة لِلْبيع. 


تلك جا تمتناء فنك هنا عندّهم لِتكتّب كما يكتبون» وتقالات السحاسة 
آلكاذبة كرسائل ألحُبٌ الكاذب : ثُقرأ فيها معان لا تُكتب» ويكونٌ في عبارتها حياءٌ 
زفي ضميها طلتٌ ما يُستّحى منه. . . والحوادث عندّهم على حسب الأوقات: 
)١(‏ الغلاصمء مفرده الغلصمة وهو اللحم بين الرأس والعنق» أو العُجرة على ملتقى ١‏ :.اة أ المرىء. 
أو رأس الحلقوم . 
م١‏ 


قالأبيض أسودٌ في ألليل» والأسودٌ أبيض في النهار؛ ألم ثَرَ إلى فلانٍ كيف يصنمٌ 
وكيف لا يُعجِرُهُ برهان وكيف يُخْرّجُ المعاني؟ 

قال: بلى» نعم آلشاهدُ هو وأمثاله! . نهم مصدَّقونَ حتى في تاريخ حفرٍ زمزم . 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهدّ رجل عند بعض ألقضاة وعلى رجلٍ آخرء فأرادٌ هذا أن يجِرّحَ 
شهادَتهء فقال للقاضي : أتقبلٌ منه وهو رجل يملكُ عشرينَ ألفَ دينارٍ ولم يحجٌ إلى 
بيتِ ألله؟ فقال الشاهد: بلى قد حجِجْتُ. قال الخصم؛ فَأَسأْلَهُ أيُها ألقاضي عن 
زمزم كيف هي؟ قال الشاهد: لقد حجتجث قبل أنْ تُحفْرَ زمزم فلم أرَها. 

قال أبو عثمان: فهذه هي طريقةٌ بعضهم فيما يُرْكي به نفسّه : : ينزلون إلى مثلٍ 

هذا المعنى وَإِنٍ نِ أرتفعوا عن مثل هذا التعبير؛ إذ كانت الحياة! السياسيّةٌ جَدَلاً في 
الصحب لنفي آلمنفيّ وإثباتٍ ألمُنْبَت» لا عملاً يعملوّهُ بألنفي والإثبات؛ ومتى 
أستقلّتٌ هذه آلأمُ وجب تغيِيرٌُ هذه ألصحافةٍ وإكر كراهُها على ألصدق. فلا يكونُ 
ألشأنٌ حينئذ في إطلاق الكلمة الصحافيّة إلا من معناها ألواقع 

الس امسقل ناث قراعة قوتي ديق لا ير" فيه ما هام أجاهها 
اتعاة لق وحياطة أَلقَوّةٍ وأعمال ألقوّة» وما دامّثْ طبيعتُها قائمة على جعل أخلاقٍ 
الشعب حاكمةً لا محكومة؛ وقد كان العمل السياسي إلى ألآن هو إيجادٌ الضعفي 
00 ألضعف ويقاء | الضعف؛ فكانْتٌ قواعدنا في ألحياة مخلوطة؛ ومِنْ ثَمّ كا 
لخُلْقُ ألقويُ الصحيحٌ هوّ الشاذّ النادر يظهرٌ في أ الرجل بعد ألرجل وألفترة بعد 
0 وذلك هو الفياكي يتاجن الكلام لْمُناِقٍ أكثر ين لحر ومن 
آلكا لكاذب أكثرٌ مِنَ الصادق» وَمِنّ المُمَاري كردم ألصريح ؛ فلا جَرَمَ أرتفعيت 
الألقابث قوق حقائقها»: وصارْتُ نعوث المتاصب وكلماث باشا وبك.ء مِنَ آلكلام 
لمقدّس صحانفياً. 

يا لَعبادٍ آله! يأتيهمٌ آسمْ الأديب ألعظيم فلا يجدون لَهُ مرْضِعاً في «محليات 
الجريدة»؛ ويأتيهمْ اسم ألباشا أو آلبك أو صاحبٌ ألمنصب آلكبيرٍ فبماذا 5 
«المحليّاث) » إلا به؟ وهذا طبيعيّ» ولكنْ في طبيعة ألنفاق؛ وهذا واجبٌ» ولكنْ 
حينَ يكون الخضيئعٌ هَوَ ألواجبّ؛ ول أذ كادي ورنا ف مان نِ آلأمةِ لَكَانَ لَهُ مثلُ 


00 


ا 
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. يترخص: يتساهل‎ )١( 





ذلك في مِيزانٍ ألصحافة؛ فأنت ترى أنَّ ألصحافة هنا هيّ صورةٌ من عاميّة ألشغب 
ال ل ني موا 
وأكثرٌ الألقاب عندّنا هيّ أغلاطً في معنى ألشرف . 

ثُمّ ضحكٌ أبو عثمانَ وقال: زعموا أنَّ ذبابة وقعث في بارجة (أميرالٍ) 
إنجليزيٌ أيامَ ألحرب العظمى؛ فرأتٍ ألقائد العظيمٌ وقد نشرّ بين يديه دُرْجاً مِنَ 
ألورقٍ وهو يُخَطْط فيه رسماً ين رسو الحزب؛ ونظرّث فإذا هو يُلقي النقطة بعد 
النقطة مِنّ الونداذ د ويقول: هذه فونه دا وهذا حِصّن كذاء وهذا ميد يدان 3 
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قالوا: ف خرّث منة لذبابة وقالت: ما أيسرَ هذا العمل وما حك وما أحوذ! ‏ ك2 
وقعَثْ على صفحة بيضاء وجعلَث تُلْقي وَنِيمَها!'' هنا وهناك وتقول: هذه مدينةُ» 
وهذا حصن . . ٠‏ 


ركد لجا العا رتم لحري وان راطا ل امبر حرا قلي 

لو أن أصدرتٌ صحيفة يوميّة لسميثها (الأكاذيب)» فمهما أكذْبٌ على الناس 
فقذ صدفْتُ في الاسمء ومهما أخطى؛ اا في وضع ألنفاق تحت عنوانه . 

قال: ْم أخطً تحت آسم ألجريدة ثلاثةٌ أسطر بآلخط آلثلث هذا نضُها: 

ما هى عزةٌ الأذلاء؟ هىّ الكذبٌ الهازل . 

ما هيّ قوةٌ ألضعفاء؟ هيّ ألكذبٌُ المكابر. 

ماهم فقيلة الكذابن »عن اسصراذ الكذت: 

قال: ثُمّ لا يحرّرُ في جريدتي إِلّا (صعاليكُ ألصحافة» من أمثالٍ الجاحظ ؛ ثُمّ 
أكذبٌ على على أهلٍ ألمالٍ فأمجَدٌ الفقراة العاملين؛ وعلى رجالٍ ألشرفٍ فأعظمٌ العمال 
داكي : وعلى أصحاب الألقاب ب فَأقدَمُ الأدياء والمؤلفين» و 

ودقٌ الجرسش يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحرير . 


4 
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. ونيم الذباب: هو ما تحدثه من نقط سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل‎ )١( 


ه18 


صعاليك ألصحافة 


ل 


ولم يلبث أن رجعَ أبو عثمان في هذه ألمرّةِ وكأنهُ لم يكن عند رئيس التحرير 
في عمل وأدائهء بل كان عند رئيس أَلشّرطةٍ في جناية وعِقابها؛ فظهرٌ مُنْقِلِبَ ألسَّخْنة 
أنقلاباً دميماً شو تشويهّه اوزاف افيه فاضي ورأئْتُهُ ممطوط ألوجه مطأ شنيعاً بِدَتْ 
فيه عيناه لجاحظتانٍ كأَنّهما غير مستقرتين في وجهه. بل معلقتانٍ على جبّهته. 

وجعلَ يضربُ إحدى يديه بالأخرى ويقول: هذا بابُ على حِدَّةٍ في الامتحانٍ 
الوق رعااكيه |01 المؤة اليم والمقفة الحدية: ١‏ راسمل في عله الصيفاقة إنما 
هوّ أمتحانك بالصبر على ايل على ضميرك» وعلى رئيس التحرير! «وسأل بعض 
أصحابنا أبا لُقمانَ ألممرورٌ عن آلجزء ألذي لا يتجزأ ما هو؟ فقال: الجزْء الذي لا 
يفبجرا عل : بْنُ أبي طالب عليه آلسلام ‏ فقالَ لَهُ أبو ألعيناء محمد: أفليسٌ في 
الأرض جزة لا يتجزأ غيرٌه! قال : بلى» حمزةٌ جز لا يتجزأ. . . قال: فما ‏ تقول في 
أي بكر وعهزة كال” ارسج ا يقالي كنا تقول لو عفان فانم يعدا 
برين» والزيز يفأ مرتين. . . قال: فأيّ شيءٍ تقول في معاوية؟ قال: لا يتجرأ . 

افقذ فكرْنًا في تأويل أبي لقمانَ حينَ جعلّ أ الأنام أعواة له سجر إلى أ 
شيء ذهب؟ فلم نقغ عليه إِلّا أنْ يكونَ أبو لُقَمانَ كان إذا سمعَ البتكلية يذكرون 
لجو ألذي لا يتجزأء هالهُ ذلك وكَبْرَ في صدره وتوهّمَ أنه آلبابُ الأكبرُ من عِلَمٍ 
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الفلسفة د وأن لقو إذا عظمّ خطرُهُ سَموْهُ بألجزء ألذي لا يتجزأ». 
قلت: ورجمٌ بنا آلقول إلى رئيس التحرير. 


فضحكٌ حتى أسفرَ وجهّة”'' ثُمّ قال: إِنَّ رئيسٌ التحرير قد تلقّى الساعة أمرأً 


0 


- الح 


)١(‏ أسفر وجهه: بان عن شيء. 


كما 


بآن الخد الذي لا يعدا البوة عر ملاى دوا فلذنا الكدفيدي ا سرس عاذ 
ا الع لالخوو سان سام اسم 
َ ل ا مر في في النفوس كشهوة الأكل وطبيعة كطبيعة 


ص 


ل ا ل ل ود كن وعليّ أنا بعد ذلك أنْ 
أضِرء”"' النار وأن أجعل ألترابَ دقيقاً أبيض يُعجنٌ ويُخبرُ ويُؤكل ويسوعٌ في ألحلق 
وتستمرثتهُ أَلمَعِدةٌ ويسري في ألعروق . 
وإذا أنا كت قن هذا حت ين الترقيع وألتمويه» ومِنَ التدليس”") 0_0 
ال 0 ومِنَ ألكذب وَألبُهتان - إلى مثل ما يحتاجٌ إليه الزنديق” 
ا ل ل ا 
نانك بالضوورة ]ذ كان جاوما ين الدين بالصرورجة أَنّهُ فاسدٌ؛ وأينَ ترى إِلّا في تلك 
لنّحل”"2 وفي هذه آلصحافة أنْ يُنكرٌ نكر ألمتكلمٌ وهو عارف أنه مكرء وأ يجترىة وهو 
فزق أله معدكرة: ويُكابر وهو واثقٌ أَنَّهُ يُكابْر؟ فقد ظهرٌ تقديرٌ من تقدير» وعملٌ من 
عمل» ومذهبٌ من مذهب؛ والآفة أَنْهُم لا يستعملونَ في الإقناع وَأَلِجَدَلِ وَالمُغالطة 
إلا آلحقائق ألمُوَكّدة؛ يأخذونها إذا وُحَِدَتْ ويصنعوتها إِنْ لَمْ تُوجدء إِذْ كان ألتأثيد لا 
تم إلا بجعل القارىءٍ كَالحالم: يملكة ألفِكُرُ ولا يملكُ هو منه شيئاًء ويُلقَى إليه ولا 
يمتنعٌ » ويُعطى ولا يَرْدْ على مَنْ أعطا 
قلت: ولكن ما هوّ آلخبرُ آلذي أرادوك على أنْ تجعلّ من ترابه دقيقاً أبيض؟ 
قال: هو بِعيدِهِ ذلك ألْشْأنْ الذي كتبْتٌ فيه لهذه الضيحيفة: تفسها أنقضة 
راستقة وا ميت ركان بوك جنا فد أنه . إن صنعتٌ أليومًٌ بلاغتي في تأَيِيدِهٍ 
وتزيينِه والإشادةٍ به» ولم يكن هذا كاسراً لي» ولا حائلا بيني وبينَ ذاتٍ نفسي - 


)١(‏ أضرم النار: أشعلها. 

(؟) التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر ولعلّه ما رآه وإنما سمعه ممن هو دونه. 

(؟) الخبّ: الخدّاع . 

(5) الزنديق: هو من كان يخفى دين ويظهر آخر عند الفرس . 

(0) الدفرى هر من يوفنن بإكناة الدهر للفكلرقانة مولا رودق انا سيان تالو : 

(1) المعطل : هو من يؤمن بأن الله عرّ وجل غير فاعل فى الكون» وأنه لا يسيره. 

190 التصل اندرو تجلة أى الجلاسييا. ْ 


1١ /ام‎ 


فلا أقلُ من أَنْ يكونَ الجاحظ تكذيباً للجاحظء او لو وُضِعَ الرديو في غرف رؤساء 
التحرير ليسمعَ ألناس . 

قلت: يا أبا عثمان» هذا كقولك: لو وْضِعَ ألرديو في غرف قوادٍ د الجيوش أو 
زؤساء الحكرسات»: 

قال: لبس هذا عن هذاء إن جتن معني عير ا الجذْق”' في تدبيرٍ المعاش 
وألتكسّب وجمع ألمال؛ وفي أسراره أسرارٌ قوّةٍ آلأمّةِ وعملٌ قوتّها؛ ولِلحكومة 
الالرساية و أنّ فُلاناً أرتفعَ وَأنَّ قُلانا ألي عرزل اشير فها الكضرة 
أكثرٌ من الخمسة؛ وفي أسرارها أ مرا وجوه الأعة ونظامٌ وجودها. 

قال أب عفهان” وإلما نول رصشافتنا دون منرلبها أنها "لا بد الشعت القارع:2 
المُميْرَ ألصحيحٌ ألقراءة ألصحيح ألتمييز» نُمّْ هي ثُرِيدُ أن تذهبّ أموالها في إييجاده 
وتتش» وعمل لمحاو لمم عر ادك لطتو ل تر رجي تمر 
بعد اا هي | الكسيكدت أذ تار نام فين رموس مم مقيدة رد ولي ا 
الصحافة ألعربيّة وجدّت ألشعبّ قارئاً مُدرِكا مميّزاً معتبراً مستبصراً لما رَمَتْ بنفسِها 
على الحكوماتٍ والأحزاب عججزاً وضغفاً وفسولة» ولا خرجّث عن النسقٍ الطبيعيٌ 
انزف ات دون لحك سيف السسكرية وان السكردة سك الصمناتت 
نون 3لا لنناة العني جلما يفرعا القاري لرع ليك معترية 4 وشتير الدرد 
أنَّ لَهُ حقَا في رَقابةٍ ألحكومة وأنَّهُ جزءٌ من حركة السياسة والاجتماع» هوّ ألذي 
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بجتاطله يك كل برع ديد أليوم . 

قال أبو عثمان: فألصحافةٌ لا تقوى إِلّا حيتُ يكونُ كل إنسانٍ قارئاً» وحيثُ 
يكو كل قارىءٍ للصحيفة كانه محر فيهاء فهو تُشارك : قن الرائ الآلة واد مقن 
يدورٌ عليه أ لرأي» مُتتَبْمٌ لُحوادثٍ لأنّهُ هو من مادتها عن ده , مادئه؛ وهو لذلك 
يُرِيدُ مِنَ الصحيفة حكايةً ألوقتٍ وتفسيرٌ الوم رادا تر ارا اير 
الصحيحٌ للمفكر ٠‏ فيلزمها 0 لهداية» وتأتي إليه 
في مطلع كل يوم أو مغربه كما يدخل إلى ره أحذ علو سكين الى :دارو 

وفي قِلَةٍ قرا عِندّنا آفتان : 0 لقي الا تعن عيناء وام 


الأخرى ه فَهِمْ على قِلّتَهم لا ترى أكبرٌ شائهم إلا عبادة 0 لقَؤْمء وزراية أناس 


)١(‏ الحذق: المهارة. 


بآخرين» وتعلّقَ نِفاقٍ بتفاق» وتصديق كذب لكذِب؛ وآفة ثالثة تَحْرجُ من أجتماع 
كن ثنتين : وهيّ أن أكثرَهُمْ لا يكونون في قِراءتِهمُ الصحيفة إلا كالنظارة أجمهوا 


مسيم 


حمسيو 


ليشهدوا ما يتلهوْنَ به» أو كالفراغ يلتمسونًَ ما يقطعونٌ به ألوقت؛ فهم يأخذونَ 
السياسة مأخدّ مَنْ لا يُشاركُ فيهاء ويتعاطؤن ألجدّ تعاطِي مَنْ يلْهو به» ويتلقّوْنَ 
الأعمال بروح البطالة» والعزائمَ بأسلوب عدم أَلمُبَالاة» وَألْمُباحتةَ بفكرة الإهمال» 
وَألمعارضَة بطبيعة ألهزء وألتحقير؛ وهم كََلمصلْينَ في ألمسجد؛ فمثل لنفك نوعاً 
مِنّ المصلينَ إذا أصطفوا وراة آلإمام تركوه يُصَلَي عن نفِسِهٍ وعنهم وَأنصرفوا. 

قال أبو عثمان: بهذا ونحوهٍ جاءتٍ ألصّحُْفٌ عندّنا وأكثرها لا ثباتَ لَهُ إِلّا في 
الموضع ألذي تكونٌُ فيه بِينَ منافعه ووسائل منافعه؛ ومن هذا ونحوه كان 0 
المادة عددنا أن تظيز المتحيقة سملو تحكرقة :وسلطة وناقنوات وبكرانت 
وكانَ مِنّ الطبيعيّ أن محل ألباشا رَألبك والحوادثٍ الحكوميٌة التفهة لا يكونُ من 
الجريدةٍ إلا في موضع قلْبٍ ألحيّ مِنَ ألحيّ . 

ثم أستضحكٌ شيحُنا وقال: لقد كتَبْتُ ذاتَ يوم مقالة أقترحُ فيها على 
الحكومةٍ تصحيمٌ هذه الألقاب؛ وذلك بوضع لقب جديدٍ يكونُ هو ألمفسْرَ 
لجميعها ويكونٌ هو أللقبَ الأكبرٌ فيهاء فإذا أنعمَ بهِ على إنسان كَتَبْتِ الصحفٌ 
هكذا: أنعمَتِ الحكومةٌ على فلانٍ بلقب (ذو مال). 

ود ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير. . . 


ا ات 
د ا يت 


0 


فلم يلب إلا يسيراً ثم عاد متهللاً ضاحكاً وقد طابّت نفْسُْهُ فليسّ لَهُ جحوظ 
العينين إلا بالقدرٍ الطبيعيّ» لامر 
فبد أن تي التحوير إلى فك ذلك 1 لمقال» ولم يَرَ فيه أستطرافاً”'' ولا 
أبتكاراً ولا تُكحة ولا حُجَّة صادقة» بل قال: كأنَّكَ يا أ أبا عثمانَ تُريدٌ أن يأكل عددٌ 
أليوم عدذ | الغد» فإذا نحن زهذنا في | الألقاب وأَصِغرنا أمرّها وتهكَمْنا بها وُلنا إِنّها 
قدت مع التقديرٍ الإنساني وتركث مَنْ لم يتلها من ذو ألسجاه وَأَلْغْنَى يرى نفسَةٌ 
إلى جانب مَنْ نالّها كألمرأة المطلقة بجانب أ ال رح ٠.‏ وقلنا إِنَّهها من ذلك تكادٌ 
تكن سيل مخ وسائل الدفع إلى اله 1 خضوع وَلْنَْاقٍ لِمَنْ بِيدِهِمٌ لم6 أو 


)١(‏ استطرافاً: جدَّة. 


ا 





وماك الم اس اط يق ا ل وه 
كان أَلوِسامٌ كالرقعة من جِلْدٍ ألدولةٍ يُرقعُ بها آلصدر آلذي شَفُوه و الوص عه 
إذا نحن قُلْنا هذا وفعلنا هذاء لم نجدٍ ألشعبّ ألذي يُحكمُ لناء ا 
وَآلجاءٍ وآلمناصب آلذين يحكمونَ علينا؛ فكنًا كمّنْ يتقدّمُ في آلتهمةٍ بغيرٍ مُحام إلى 
قاض ضعيف . 

يا أبا عثمانء إِنّما هي حَياءٌ ثلاثة أشياء: الصحيفة, ثُمّ الصحيفة» ثُمّ 
الحقيقة . . فألفكرةٌ آلأولى للصحيفة» وَألفكرةٌ ألثانية هي للصحيفةٍ أيضاً؛ ومتى جاء 
الشعي الدئ زقول + لاه ٠‏ بل هي آلحقيقة» ثم الحقيقة» ثُم ألصحيفة - فيومئذٍ لا يُقَال 
في ألصحافة ما قيلٌ لِلْيهودٍ في كتاب موسى يوم اليس مُدوتا ُو كرا 4 . 

قلت: أراكٌ يا أبا عثمانَ لم تُنكر شيئاً من رئيس ألتحرير في هذه ألمرة» فشقّ 
عليكَ ألا تتلبّكء فغمرْتَه بألكلام عن مرَةٍ سالفة . 

قال أماسذة النمرة هاما الوكين لير الوا ا كي لمر 
عثمانَ من (صعاليكِ ألصحافة)؛ إِنَ الرجلّ أشتبّة في كلمة “ا وا أمرفومه 
هي أم منصوبة؟ وفي لفظة: ما هيّ: أعربيّةُ أم مولّدة؟ وفي تعبير أعجمي: ما الذي 
يُؤديه مِنّ العربيّة الصحيحة؟ وفي جملة: أهيّ في نسقها أفصَحٌ أمْ يُبدلها؟ 

إِنَّ المعجمّ هنا لا يُفِيدُهم شيئاً إلا إذا نطق . 

ولقذ الكلتشا هذه الأخة فى عهنيها الاخير يخي السورلة ينا ائر ديه 
لامعاو ١س‏ كا وس الاح ف عت و امهل انه دونه الفط رن نعقةة المافةة 
فى لد السك وني لجار ردي ريو ا را عر سدور اس يوا ولك 
الصياة وكانة سيت لقعب و القرز" بوانت كيز اناقل قوع نكرلا ينا 
تُحدِتٌ لَهُ طبِيعتُهُ عالياً أو نازلآء فقد تحولّتٍ السهولة من شِبهِ العاميّة إلى نِصفٍ 
العاميّة في كتابة أكثر المجلاتٍ وفي رسائل طلبة المدارس» حتى لَتبِدُوَ ألمقالة 
فى القاظها :ومعاكيها كانه القضية آراذ أذ ييل شاكلة مهار > تر قوذ 
مِنَ ألعنب» فألقاهُ في الأرض وأتربّهُ وتمرَغٌ فيه» ثُمّ مشى يحملٌ كلّ حبة 
مرضوضة في عشرينّ إبرة من شوكه . 


)١(‏ الخُوّر: الضعف. 


ل 





ُمّ مذ أبو عشمانَ يدَهُ فتناول مجلَةٌ مما أمامَهُ وقعث يِدهُ عليها أتّماقاً م دفعها 
إلى وقال: إقرأ ولا تجاوز عنوانَ كلّ مقالة. فقرأث هذه آلعناوين : 

«مسؤوليّة طبيب عن فتاة عذراء»» «مودةٌ الراقصات الصينيّات4. ١تخ؛‏ 
معدي عليها لِأنْهُم أكتشفوا صورة حبيبها»» «هلّ يُعتبرُ قبول ألهديّة دليلاً على 
آلحْتَء وإذا كائث ملابسُ داخلية . . . فهل تعتبرُ وعدا بالزواج؟»»: «هل يَحِقَّ 
بذ كال مرو ا عدب تعريس (اجادن ع رع 4 او 
خدسينة كنات واحداء اعد ان ف ع وق سيا السيدر ةعيب ناذا 
أطلقّث عليه الرعناض 01 روي اكد (كديكة امه شبابين ثم تطرذهمااء 
ل الوكلف تممه «يماذا خطفَتٍ العروسُ في أليوم المع 
للزفاف؟» «في الطريق: حبٌ بالإكراه»» «فلانون وفلانات» زواج وطلاق» 
وأخبارٌ ألمراقص» وحوادث أماكن الدعارة» إلخ إلخ . 

فقال أنق عتمان + عذة ع حيرية العسن؛::ولية كان هذا طبيعنا في فانون 
الصحافة إِنَّهُ ل الود الخرسة ؛ فإِنَّ الأحداتة والفحففاة جد ا 
اغيم كالعيزيين الأعد بألواجب وبينَ تركه» ولا يفهمونٌ من جواز نشره إلا 
هذا. «وبابٌ آخرٌ من هذا الشكل فبكُم أعظمْ حاجة إلى أنْ تعرفوه وتقفوا عندّه: 
وهو ماد ينع آلخبرُ ولا سيّما إذا صادف مِنَ آلسامع قِلَّهَ تجربة» فإنْ قَرَنَ بِينَ قل 
التجربة وقلة التحفظ ‏ دخلّ ذلك الخبرٌ إلى مستقرّه مِنَ آلقلب دُخولاً سهْلاً» 
وعناد ف ينوفيهاً وطباً وطيعة قائلة بونفنا مافنة ومس سادق العدت قدلك رضم 
رُسوخا لا جيلة في إزالته . 

ومتى ألقيّ إلى ألفتيانٍ شيء من أمور ألفتياتِ في وقتٍ ألغرارةٍ وعندٌ غلبة 
الطبيعة وشباب ألشهوة وقلَةٍ التشاغل و . 1 

ودقٌ آلجرسٌُ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحرير. 


عد واد كاه 
ران ات 


1و١‎ 


صعالبك الصحافة 


نئمةه 
وجاء أبو عثمانَ وفي بُروز عينيه ما يجعلهُما في وجهه شيئأ كعلامتي تعججب 
ألقئهما الطبيعةٌ في هذا الوجهء وقد كانوا يُلقَبِونَهُ (الْحَدَقَي) فوق تلقيبه بالجاحظ» 
كأنَّ لقب واحداً لا يُبِيَنُ عن قبح هذا ألنتوء في عينيه إلا بمرادفٍ ومُساعدٍ مِنَ 
لعن نوها علكاث اللقيين إلا حي ايك حتيه هله الهزة. 
وها لا ريد أن كو مزهنا الحلق القرة ثُمّ نصب وجهَّهُ يتأمّل» فبَدَتْ 
عيناءٌ في خروجهما كأنّما تهمَّانٍ بألفرار من هذا آلوجه ألذي تحيا ألكابةٌ فيه كما 
يحيا آلهِم في آلقلب؛ ثم سكت عن ألكلام لِأنْ أفكارَهُ كانت تُكلمُهُ . 
زاكذا قشعا أن تاتضاشفا؛ غنا هود يرجخيك الله -؟ 
قال رسكنت وان] الى امن + وكيتعا عي الا انو له ول أن فى الارمن 
يلاق ينكتوة مطمقنية الوفقو) على عنك راشال همك هن كثانا الضصحنب 
يتعجّبون لهذا النوع الجديد مِنّ الشهداء! 
وقال أَبنُ يحيى النديم : دعاني آلمتوكل ذاتَ يوم وهو مخمورٌ فقال: أ نشدنى 
قول عَمارةَ في أهل بغداد. فأنشذته: 
ومَنْ يشتري منْي ملوك مِخَرّمٍ أبغ > تا در 
و «رجاءً» بغد ذاك اد وأمنح «ديناراً) بغيرِئَئَكُم 
0 
فَإِلٌ 05 على البزيادة زذهم أبا دُلَفٍ والمستطيل : بِنَ أكثم 
يي لاع أثنانٍ بدرهم» وَآَننَانٍ زيادةٌ فوقَهُما لِعظّم ألدرهمء 
١947‏ 


وَأتمَان زواذة علي الزيادة لجلالة الدرهم : كأنهُ رئيس تحرير جريدة يرى ألدنيا قد 
مُلِعَتْ كُتَاباَء ولكنّ مهنا شيئاً لا أقوله . 

وزعموا أن كسرى أبرويرٌ كان في منزلٍ أمرأته شيرين» فأتاهُ صيادٌ بسمكة 
عظيمة. تاعجوديها واد لذ بارعة الأنهدرهي: ثقالت له شير 4 أسات؟ الصياد 
بالج لاب ديعم قن أمتك بهاالرجز ون الرجؤه قال كا ا 05 
للصياد! فقال كسرى: كيف أصنمٌ وقد أمرْثُ لَهُ؟ 

قالت: إذا أتاك فقّلُ لَهُ: أخبرني عن السمكة» أذكرٌ هي أم أنثى؟ فَإِنْ قال 
أنثى» فقل لَهُ: لا تقعٌ عيني عليك حتى تأتيّني بقرينهاء وإِنْ قال غيرَ ذلك فقل لَهُ 
ف الك 

فلمًا غدا ألصيادُ على آلملكِ قال لَه : أخبرني عن السمكة. أذكرٌ هي أم أنثى؟ 
قال وي امم افأيني بقريتها فال السناة عي الله لحلاف ها 

قلت: يا أبا عثمان» فهل وقعْتَ في مثل هذه ألمعضلةٍ مَعّ رئيس التحرير؟ 

ع الس 0” فإنما يُريدودَ الا اا 
وبلاغة الأصدر وبلاغة الأبيض . كن فاقيا لا ريز أن ترك 

وسمكتي هذه كانّتْ مقالة جوٌدتُها وأحكمْتها وبلغْتُ بألفاظها ومعانيها أعلى 
اول الختزقي وابيين' رنت ألبيان» وجعلتُّها في أ لبلاغة طبقَةَ وحدهاء وقبل أن 
فقون لوو واد م اللا العينافة) تال المادو اكات على انسل 
ألناس»»: فأرادَ عمّك أبو عثمانٌ أنْ يجعلّ نفْسَهُ ملكا بتلك المقالة فإذا هو بها من 
(صعاليك أالصحافة) . 

نفد كانث #العووين فى ازيسها قله الجلره على كو ماح إل العسسسن 
ألضاحية» وما هي إِلّا أشواقٌ ولذّات» وما هيّ إلا أكتشافٌ أسرار ألحُْبَء وما هيّ 
إلا هي؛ فإذا العروسٌ عند رئيس آلتحريرٍ هي المطلّقة؛ وإذا لعجب هو 
المقييفات» وقو نك الرج: أمّا نظريًا فنعمء + وأها عملت 43 وعذ] عضن" خقيف 


)١(‏ أسنى: أرفع. 


1١1 


سحو سد و انيدي وعديرة عو رز ابر رقيات 
هيّ إعرابٌُ ألكلام لا سِياسته بقوى ألبِيانٍ وَألفِكرٍ واللغة» فهيّ آليومٌ قد خرجَثُ من 
فنونها وَأستقرّت في عِلْم النحو. 

يحنشقيين البزق بالق دريو القاوضي الذائه "الن انق قسن وم اس 

قال أب عيمان: : وهذه ‏ أكرمَك للُّ ‏ منزلةٌ يِل فيها ألخاصي ويكثرٌ ألعامي 
ذذرقك شِكُ ون بعدّها إِلَا غلبةٌ العاميّة 00 اكد لحان كاد ترك ندا 
(حنشصيًا). وينقلبٌ ألنخؤ نفسُهُ وما هو إلا آلتكلفٌ وَآلتوعرٌ والتقعر”'' كما يَرَوْنَ 
اا لسعاحة ولق مرا ا يري ا ار والأقل يدتهي إلن 
العدمء والانحدارٌ سريعٌ يبدأ بالخطوةٍ الواحدة» ثُمّ لا تملك بعدّها ألحُطى الكثيرة . 

لا جَرَمَ فَسَدَ ألذوق وَفَسَلَ الآأذ وفسدت العا كت امف كا ناسين لي 
وجاةث فَنُونَ مِنَ ألكتابة ما هي إلا طبائمٌ كُنّابها تعمل فيمَنْ يقرؤها عمل الطباع 
السحنة اند بخالطياة ولو كان في قانونٍ الدولة 1 إفساد الأدب أو إفساد اللعة. 
لَقُبِضَ على كثيرينٌ لا يكتبون إلا صناعة لَهُو ومسلاةً فراغ”” وقساداً وإفساداً؛ 
وَألمُصيبَةٌ في هؤلاء فاررعيرة لتحم يم يستنشطون ألقرَاءَ ويُلهونهم» ونحن 
إنّما نعمل في هذه ألنهضة لمعالجة آللهو ألذي جعل نِصف وجودنا السياسيٌ عدماً؛ 
لكل الدرن الذى بجو قوت ضار الا عافن لاله وهدا كا يخا عي 
عَمَّكَ آنا عقَمان فن هذه الضخافة من (ضعاليك الصحافة):. وث ركه اف المقابلة ينه 
موسق كناب كانه الى ابسن كاوه لز عا ْ 

وق الخرشس يدعو أباعسان إلى .ركس التخرين...- 


فما شككث أنّهم سيطردونه» فإنَ أَللَهَ لم يرزْقُهُ سانا وطيع ات ناوا نكون 
كالمتّصل من دماغه بصندوقٍ حروفف. د ولم يجعلهُ كهؤلاء ألسياسيينَ الذين يم 
بِهِمُ النفاقٌ ويتلرّنء ولااكيزلام الاح لين م بق التليل ويتشكل.. 


ورجع شحنا كألمخنوقٍ رخن عنه وهو يقول: ويلي على الرجل! ويلي مِنَ 
آلكلام الظريفب ألذي الك في ألوجه لِيَدفْعَ في القفا. . كان ينبغي أل يلك هذه 
الضبيحاقة المومة إلا حال لام ؛ فذلك هو اكه لك وَالصحافة وَأَلكنَاتُ 


)١(‏ التوعغر والتقعر: وحشي الكلام. زع مسلاة فراغ : مضيعة الوقت. 


١4: 


جميعاً؛ أمّا في هذه الصحف, فَألكاتبُ يخبرُ عيشَهُ على نار تأكلٌ منه قذْرَ ما يأكلٌ 
من عيشه؛ ولو أن عمّك في خفض ورفاهيّةِ وسعّةء كاذب امعصاب عنيب 
حاجتّهم إليه؛ ولكنّ ألسيفٌ ألذي لا يجدُ عملاً للبطل» تَفضّلهُ الإبرةٌ آلتي تعمل 
للشياظ::وماة! هلك هنك أبودعتهان؟ هلك يا لذ رول عه يول الملولك را 
واللاييا كليزاء ولأ السمين والقبوةه إذ جلت فقلة وبيانةه شل أله ميناك ايخ 
عرروات ير مدا ا ري 

لك آللَّهُ أ نْ أصدّقّك ألقول في هذهو ألجرفةٍ أليوميّة : إِنَّ ألكاتبَ حينَ يخرجٌ 
من صحيفةٍ إلى صحيفة» تخرجُ كتابتّهُ من دين إلى دين . 

ورآيْتُ شحنا كأنما وضع لَهُ رئيسٌ آلتحريرٍ مثل ألبارودٍ في دماغه ثُمّ أشعلّه 
فأردتٌ أنْ أمازحَة وأسرّيّ عن كوا كو اعفان جاءئني بالأمس قضية 
يرفعُها صاحبّها إلى ألمحكمة؛ وقد كتبّ في عُرْض دعواه أنَّ جار بيته عَصَبَدا") 
قطعةً من أرض فنائه ألذي تركّهُ حول آلبيت» وبئى في هذه ألرقعة دارأ» وفتح لهذه 
ألدار نافذات» فهو يُريد مِنَ القاضي أن يحكمُ بِرَّدُ الأروفن المي عدم هذه 
ألدار المبنيّة فوقهاء و... و... وسدٍ نافذاتها المفتوحة! . 

فضحكٌ الجاحظ حتى أمسكٌ بطئهُ بِيدِهِ وقال: هذا أديبٌ عظيمٌ كبعض آلذين 
يكتبونَ آلأدبَ في الصحافة؛ كثرث ألفاظة ونقصٌ عقلّهء «وسئلّ بعض الحكماء : 
ل عذيه؟ قال إذ1 كثر الأدثوتقصّت الفزيخة:. وقد قال 

الأولين : من لم يكن عقَلَّهُ أغلبَ خصالٍ ألخير عليه كان حتفه”" في أغلب 
د وهذا كله قَريْتٌ: بعضة من بخض؛ وَالأدبُ وده و راد 
في هذه ألصحافة لِمَنْ يتولاه كنل بكر لام إد كان رسفن قا فبهاة و انها عر اد 
أن آلأمَمْ ألسيّة لا بد أن يكون لها أدب: ثُمْ هو من بعد هذا الاسم العظيم مل؛ 
فراغ لا بُدَ أن يُملأء وصفحة الأدب وحدّها هي ألتي تظهرُ في الجريدة اليوميّة 
كبقعةٍ ألصد| على الحديد: تأكلٌ منه ولا تُعطيه شيئاً. 


نم يأبَى من تُترك لَهُ هذه ألصفحة إلا أنّْ يجعلّ نفسَهُ (رئيسٌ تحرير) على 
)١(‏ غصبه: استحوذ رغماً عنه على ما يريد منه. 
)١(‏ حتفه: موته. (9) تحله: نسبه إليه . 


ادل 


اققة ووف ةا تست لاه ونا أنية الفقلمة اونا أجتيل كتالها إذا اتيك :ل عاك إلا 
الجراءةً وألدعوى وَالزعمء وتلفيق آلكلام من أعراض ألكتب وحواشي الاخار: 

وقد يكونٌ الرجلٌ في كتابته كَألعامّة» فإذا عِبْتَهُ بالركاكة رَالسخفٍ وَالابتذالٍ 
ور جالكتي” » قال: هذا ما يلاك م ألقرّاءء وقدَ يكونُ من أكذب ألناس فيما يدّعي 
لنفسه وما يُهِوّل به به لتقوية شأنِهِ وإصغارٍ من عداهء فإذا كذَّهُ مَنْ يعرف قال: هذااها 
يلائمني » وهو وائقٌ أنُّ في نوع مِنَ آلقرّاء ليس عليه إِلَّا أَنْ يملأهّم بهذِه آلدعارى 
كنا تملا النباعة» افإذا هم تجميعاً يقرلون: تلك تلشف بم قلها: ... تك 006 

فمَنْ زَعَمَ أن آلبلاغة أن يكونّ السامعٌ يفهمُْ معنى القائل. حدر ما 
الل الفط وال ةو الافذى والايانة المتلعوة والمقويي؟ كله قنواة وكلة 
بياناً وكانّ آلمكيُ طيبَ لبج ٠‏ ظريف الجيّل» عجيب العِلّلء وكانّ يدّعي كل 
شيءٍ على غاية آلإحكام''' ولم يحكمْ شيئاً قط , مِنَ الجليل ولا مِنَّ الدقيق؛ وإِذْ قد 
جر 51 فنا حدثك معن أحاديفة قلت لَهُ مرة: أعلمتَ أن ألشاري حذثني أن 
المخلوعٌ (أي الأمين) بعت إلى ألمأمونٍ بجراب فيه سمسمء كأنهُ مُحْبرهُ أنَّ عندَه 
دن التجمن يود وللفنه وأ الماموة يلك لد ينيك أعووة يريك أذ ظاهة رت الحصسين 
يَقتلُ هؤلاء كلّهم كما يلقْط ألديك ألْحَبَ؟ ْ 

ادي صر شتوك راسد ستيه الى انان 

نُمّ قال أبو عثمان: وقد زعم أحدٌ أدبائكم أن هُ أكتشف في تاريخ الأدب آكتشافاً 
أهملَّهُ المتقدمونَ وغفلَ عنهُ المتأخرون:» فنظرّ عمّكٌ فى هذا ألذي أدعاه» فإذا الرجلٌ 
على التحقيق لذي يزعم أنّهُ أكتشف أمريكا في كناب من كتب الجغرافيا. 

وما يزالُ ألبُلهاءُ يُصدَّقونَ آلكلام آلمنشور في الصحفء لا بِأنَّهُ صِذْق» ولكنْ 
باه امكتوات في السرهدة0:. .+ :قلا عبقت أن بيط عالثابسقيعة لادب ب يق ان 
مكزرورات ا0ثإة قي سانا نا دنةة شتسي بن بريه 

ل ل ل 


)١(‏ الإحكام: الاتقان. 


| 


الووفيه 


5000 0 لدننة تفن أ ج21 0 عد ننه اما خار ل ل 
ا 0 

لبد لمر كلجا انع تر و متخي لباو ترايت د الي 
المتعتهرات بين النياشييخ السازعيق علبهاء يتعلن نها الظمة وفك لها المئنة 
وتكون افنينا الخصودة «الهدارة: منها قولُهم: أدبٌ الشيوخ وأدبُ الشبات» 
وا الأدب ودبع اطنة الأدب» وأدبٌ الألفاظ وأدبٌ المياءة والتجوم د 
وَالتحؤلء وَأَلْقَدِيمْ والجديد» ثُمّ ماذا وراة ذلك من أصحاب هذه المذاهب؟ 


وراء ذلك أنَّ منهم أبا حنيفة ولكنْ بغير فقه» والشافعيّ ولكنْ بغير أجتهادء 
ومالكأ ولكنْ بغير رواية» وأبنَ حنبل ولكنْ بغيرٍ حديث؛ أسواة ب ها ون العمل 
أنها كلتب عليه وأنه رد عليها: 

ولسن يكون الات أنيا! إلا إذا ذعت متحت ويخترعٌ على ما يصِرَفْه النوابغُ 
من أهلِهِ حتى يُورُعَ بهم فيقال أدبُ فلانٍ وطريقةٌ فلان ومذهبٌ فلان» إِذ لا يجري 
الآم مسااعلا وتوسط وتزل إلا على ديفيام وتقليدٍ غير أتباع . و وأتباع غير 
تسليم ؛ فلا بد مِنَ آلرأي ونبوغ ألرأي وَأستقلالٍ الراي حي يكون اف الككانة ينان 
جالسٌ هو كاتنهاء ؛ كما أنَّ الحىّ الجالسٌ في كل حي هو مجموعُهُ العصبئٌ» فيخرجٌ 
ضربٌُ مِنَ آلآداب كأنّهُ نوع مِنَ ألتحوُلٍ في الوجود الإنسانيّ يرجمٌ بآلحياة إلى 
ذراتٍ معانيهاء ثُمْ يرسُّمُ من هذه المعاني مثلّ ما أبدعَث ذرَاتُ الخليقة في تركيب 
من تركيب» فلا يكونُ للأديب تعريف إلا أَنّهُ ألمُقلَدٌ الإلهي . 

وزذا أععر نا هذا الأهم كيل دييذا الادث الحري افن .عه اداو ينعي بوه 
ثراهُ يعلو أو ينزل؛ وهل يستجمِعٌ أو ينقض» وهل هو من قديمه الصريح بعيدٌ من 
بعيدٍ أو قريبٌ من قريب أو هو في مكانٍ بينهما؟ 

١1 


هذه معانٍ لو ذهِبْتُ أفضّلّها لأقتحمْتُ تاريخاً طويلاً أمرٌُ فيه بعظام مبعثرة في 
إبابها اق الوروها و خرولكلى مو تفز اعلو مدان فوا جيتهرر هده الأظراف 
كلّهاء والفريةة برك ب معن ادرو ألتعادي بينَ الأذواقي والإسفاف بِمْمَازْع 
ألرأي وَآَلخَلْطٍ وَالإضطراب في كلّ ذلك؛ حتى أصبحٌ أمرٌ ألأدَبٍ على أقبجه وهم 
يدوه على أسسري وحتى قِيل فى: الأمتلوت أسلوت تلغرافيٌ» وفون الفصاحة 
فصاحةٌ عاميّة» وفي أللغة لّعْةُ ألجرائد» وفي الشعر شعرٌ المقالة؛ ونجمّتٍ الناجمةٌ 
من كا عا عِلَةِ ويّزيّنُ لهم أنَّها لقف ون ام ال ونازعَ الأدبٌ ألعربي 
إلى سخرية التقليدٍ وإلى أن يكونَ لصيقاً دَعِيّا في آداب الأمم» وَأستهلكة التضيِيعٌ 
وسوء ألنظر لَّهُ على حين يوَّنَّى لهم أنَّ كلّ ذلك من حِفْظِهِ وصيانتِه وحُسْن الصنيع 
فيه ومن توفيرٍ ألمادة عليه 

0 إذا رسنس أفي ا لغته ومعانيه 
زجوائبي؟ 

إنْ تَقْلَ إِنها في أللغة وَالأساليب والمعاني والأغراضء فهذه كلها تصيرُ إلى 
حيك باد جياه وعفلد ااذه مو كل من بعد اقرياة رقن ايفو عت :امف زرمادك 
العصورٌ الكثيرةً إلى عهدنا فلم تؤتَ من ضيقٍ ولا جمودٍ ولا ضعف ثُمَّ هي ماده 
ولا عليها مِمَنْ لا يحَسِنُ أَنْ يضعٌ يدَهُ منها حيثُ يملا كُفَهُ أو حيثٌ تقعٌ يِدهُ على 
حاجته . 

وَإِنْ قُلْتَ إِنَ العلة في الأدباء ء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم. 
سألتاك : وك شوو امن الغايهة ولِمَ وقعُوا بألخلاف» وكيف ذهبوا عن المصلّحة» 
وكيف اعتقمّت 0 إلقام افر الأدب امع ا 
راحتجاعة مد أط اط لك اه حن الوذ عتول ترا القاراف الحيس : م 
في حقيبة مِنَ ألكتب» أو تُصَندَقٌ0؛ ' في صندوق مِنَ الأسفار. 

كيف ذهب الأدباءً في هذه ألعربيّة نشراً متبِدّدِيْنَ تعلو بهم آلدائرة وتهبط. 
)١(‏ استحصفت: أوجدت رأياً رزينا . (؟) تُحتقب: نُوضع في حقيبة . 
(؟) التمستها: فتّشت عليها وبحثت . (4:) تصندق: توضع في صندوق . 
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فكل أعلى وكل أسفل؟ هذا قلؤذ شاعز كبا إخاط بالشعن زا وغرنة. وهو ينظمه 
ويفتنُ في أغراضِه ويولدُ ويسرقٌ وينسخٌ ويمسخ» وهو عند نفِسِه الشاعرٌ ألذي 
فقدتهُ كل أمةٍ من تاريخها ووقع في تاريخ العربيّة وحذها أبتلاءة ومخنة؛ وهو ككل 
هؤلاء ألمغرورينَ يحسبونَ أنهُم لو كانوا في لَغَاتٍ غير ألعربيّة لُظهروا نجوماًء 
ولكنْ العربيّة جعآّث كلا منهم حصاةً بِينَ ألحصى» وتقرأ شِعرَهُ فإذا هو شِعرٌ تتوهّمْ 
من قراءته تقطيمَ ثيابك» إِذْ تجاذبٌ نفسَك لتفر منه فراراً. 

وهذا فلانٌ ألكاتبُ ألذي وَألذي. . . وَألذي يرتفعٌ إلى أقصى ألسمواتٍ على 
جناحي ذبابة . 

وهذا فرعونٌ ألأدب ألذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلانٌ وهذا فلان. 

الزاتكوه لزيا ضاي خزلاء وابقاايي درام ل ابو كيان أي 
وَلِيضبطوا آراةهم وهواجسّهُه”"". وليعلموا أنْ حسابَهُمٍ عند ألناس لا عند أنفسهم 
فآلواحَدةٌ منهم واحدهٌ وإِنْ توهَّمُوها مائةَ وتومَّمُها بعضَهُم ألفاً أو ألمّين» ومتى قال 
ألناس : غلطواء فقد غلطواء ومتى قالوا: سحْفاءٌ فهم سخفاء. 

وأين ألزمامٌ عليهم وقدٍ أنطلقوا كأنهم مسخرون بالجبرٍ على قانونٍ مِنَ ألتدميرٍ 
وألتخريب» فليسٌ فيهم إلا طبيعة مُكَابرَةٌ لا إقرارٌ منهاء باغية لا إنصافٌ معهاء 
نافرةٌ لا مَسَاغٌ إليهاء مُتَّهمة لا يِقَهَ بها؛ طبيعةٌ يتحوّلٌ كلّ شيء فيها إلى أثر منها كما 
يتَحَوّلُ ماءُ ألشجر في أَلعُودٍ الرطب لمشتل إلى كان ابروا 


يرجم هذا ألخلْطٌ في رأيو ا هو خَلُو ألعصر من إمام بالمعنى 
الحقيقيٌ يلتقي عليه الإجماعٌ كردن ألدهر في حكمته وعقله وريه ولسانه 
ومناقبه وشمائله ؛ فإنَّ مثلّ هذا الإمام يُخَصُ دائماً بالإرادة ألتي ليس لها إلا القصة 
وألغلبةٌ وألتي تُعطي ألقوّةَ على قتلٍ آلصغائرٍ والسفاسف؛ وهو إذا ألقيّ في الميزانٍ 
عند أختلاف الرأي؛ وُضِعٌّ فيه بألجمهورٍ الكبير من أنصاره والمعجبينَ بآدابه» 

وبآلسوادٍ ألغالب من كل الفاعليّاتٍ الْمحيطة به والمنجذبة إليه؛ ومِنْ كم تتهياً 
قُوةٌ ألترجيح ويتعيّنُ أليقِينُ وألشكُ؛ وَألميزانُ أليومَ فارع من هذه أَلقَوٌةٍ فلا يرْجِحٌ 
0ن 


| 


ومكانةٌ هذا الإمام تحدٌ الأمكنة» ومقدارهُ يزَنُ المقاديرء فيكونٌ هو المنطقّ 
الإنعاتن 0 الإنسانيّ: تقومٌ به ألْحُجّة فتُلمُ وإِنّ أنكرّها المنكر 
ا يد التطلاف ؛ في ألزيادةٍ أو ألتقصير؛ والإجماغٌ إذا ضَرَبَ 
ضربٌ المعصية بألطاعة» وَأَلزِيةَ”'' بالاستقامة» وَألْعِنادَ بالتسليم ؛ فيخرجٌ مَنْ يخرجٌ 
سه مرء(؟) 
عبس ول سيقت وض التكاة وابيكة المكابة لب 
غير » وإِنْ هو تكذَّبَ وتأوّل» وإِنْ زعم ما هو زاعم. 


لكل القواعدٍ شوادٌ ولكنّ القاعدةً هي إمامُ بابها ؟ مالي كناد سحي لق 
ل ا إلا هو محدودٌ بها مردودٌ إليهاء ٠‏ مُنَّصِلُ من أوسع جَهاتِهِ بأضيق 
0 عن “ذا تورف أنهُ شاد إِلّا بمَا تُعرفٌ به أنّها قاعدة. فيكونٌ شَأنَهُ في نفسِه 


َ 


تعس" مين هي ل على مَكرَهيه ومحبته . 

والإمامُ ندلتا في آداب عصره و فكراً ورأيأء ويزيدٌ فيها قرَّةٌ وإبداعاً. ويُزينُ 
ماضيّها بأَنَّهُ في ياك وميعقنيا باه في بدايته» فيكونٌ كالتعديل بِينَ الأزمنةٍ من 
جهةء وَألانتقالٍ فيها من جهة أخرى؛ لِأنَّ هذا الإمام إِنّما يُخْتَارُ لإظهار قرَّةِ ألوجودٍ 
الإنسانيٌ من بعض وجوهها اجات لبر نيا و إعاطقيا مان 5 الجنس 
يوَنْسِنْ ألجنسٌ فيها إلى كماله ألبعيد» ويتلقى منه كم ألتمام على النتقص» وَحُكمّ 
أَلقوّةِ على ألضعف, وحكمَ 0 على ألواقع؟ ويجدٌ فيه قومّهُ كما يجدونَ في 
التحقيقة آلف لا يكار عنذها معنطة !" بأويل» .وفي القرّة ألتي الا يُغَالِفَ عندها 
مُبْطل بعناد» وفي الشريعة ألتي لا يروغ”*' منها مُتَعَسّفٌ بحيلة؛ ولَنْ يَضِلْ الناس 
في حق عرفوا حَدَّهء فإِنَّ ما وراء أَلْحَدٌ هوّ التعدي؛ ولن يُخطتئوا في حُكم أصابوا 
وجهّهُ فإنَّ ما عدا الوجة هو الخلاف والمراء . 


وقد طبع ألناسُ في باب ألقدوة على غريزةٍ لا تتحوّل» فهّ فمّن أنفردَ بالكمالٍ 
كانَ هُوَ ألقدوة» وغل كان هوا الستتيق» ولانه لوم وحن يقتاسونا”© به 


)١(‏ الزيغ: الميل مع الهوى . (4) يروغ: يخرج ويتخلص بكذب وخداع. 


(؟) وسمه: طابعه . (0) يقتاسون: يقيسون أنفسهم به. 
(5) متنطع: معتمل بصعوبة رأياً ما. (5) مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 
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خلافٌ عليه 2000 00007 وزن» 0 أحوالها 
مو ل يعد ل لك 


هو إنسانٌ تتخيّر بعضُ المعاني ألسامية لتظهرَ فيه بأسلوب عملي فيكونٌ في 
قومِه ضَرْباً مِنّ التربية والتعليم ب بقاعدةٍ منتزعة من مثالهاء ا بهذا آلمثالٍ 
نفسهء فإليه يُرَدُ آلأمرُ في ذلك ويثُلره يُتلى وعلى سبِيلِه يُنهج”''»: فما من شيءٍ 
يَنُصل بألفنّ ألذي هو إمامٌ فيه إلا كان فيه شيءٌ منه» وهو من ذلك مُنَّصلٌ بقوى 
لفرت 5ن ايدان كبهاء لآنه ردكة كع علبي ايكون قر 'وثنيها ‏ وتسييلة 
وإيضاحاًء وإبلاغاً وهداية ؛ وانكون رحا وإِنَّهُ لَمَعانِ كثيرة» وكون فى قي انه 
اح لدو ااي هدكو يز ا قر بي اد 
طريقّهُ على ألعقل لا على ألقلب 

وق لنت لو ا الخليفة في الإسلام ووجوب ذلك على 
السجد لهي ؛ فلا بُدَ على هذه الأرض من ضُوْءِ في لحم ودمء وبعض معاني الخليفة 
في تنصيبه ٠‏ كبعض معاني «الحتييك المجينو ل ) في الأمم المحاوبة المتمدة المتسدةة : 
بع انوي ومعنى المفاداة فيك يتكلم ومكانٌ يُوحي قر ليست 
وأنفرادٌ بجمع» وحكمُ الوطنيّة على أهلها بأحكام كثيرة في شرف ألحياة وَألموت؛ 
بل ألحربُ مخبوءةٌ في حفرة» وَآلنصرٌُ مُعْطى بقبر؛ بل المجهولُ الذي فيه كل ما 


و م م فيه يجتممٌ ألناسٌ عليه» وإِذْ كل مَنْ 
وا ماح بن يع ع روا ابوج كر قبرييما 

وامتروورها مدا فوليم (الجلرد رَألقديم؛ إلا أن كينا سيميها كان فين 
خَلاوُهُ مكانَ ألفصل بِينَ ألناحيتينٍ ويجعلٌ جِهَة تنمازُ من جهّة» فمنذُ ماث الإمام 
الكنية الشيخ محمد غمد» درسم الله مور سداق قات عرو وزاعَتٌ 


طبائع وكأنّهُ لم يمْتُ رجل» بل رفع قرآن. 








إذا أعتبرَتَ الخيال في آلذكاء الإنسانيّ وأَوْلِيئَهُ دِقَةَ النظن وخكن السيين» لم 
تجذهُ في الحقيقةٍ تقليداً م مِنَ ألنفس للألوهيّةِ بوسائل عاجزةٍ منقطعة ؛ أقاذرة على 
التصوٌرٍ وَأَلوهُم بمقدار عجزها عن الإيجادٍ والتحقيق . 

وهذه النفسٌ ألبشريَّة آلآتيةٌ مِنَ المجهولٍ في أولٍ حياتهاء وَالراجعة إليه آجْرَ 
حياتهاء وَأَلمسدَّدَهُ في طريقِه مُدَةَ حياتها. لذ سكن أن تقر في خيالها أن ألشيء 
آلموجود قدٍ أنتهى بوجوده. ولا ترضى طبيعتُها بِمّا ينتهي ؛ فهيّ لا تتعاطى الموجود 
جا عستناوية عبالها على أنه قن كن امع قناايندا :وق داكولا وجلد فلا 
يتَحوّل؛ بل لا تزالٌ تضربُ طَئها وتُصِرْفُ وَهْمَها في كل ما تراه أو يتَلجلجُ '' في 
خاطرهاء فلا تبرحٌ تتلمّحُ”' في كل وجود غَيِْاَء وتكشِف مِنّ الغامض وتزيدٌ في 
غموضهء وتجري أب" '' على مجاريها آلخياليّة ألتي تُوثقُ صِلتَها بألمجهول؛ فمِنْ 
نَم لا بد في أمرها م مَعّ الموجودٍ مِمَّا لا وجوة لَه تتعلّق بهِ وتسكن إليه؛؟ وعلى 
ذلك لا دفي كل شيء داعم المعاتي ألتن له في الحق ب مِن المعاتي التي له فر 
الحخانة وهااهقا وضع الآدسه زالبيا ف طعي النفين الأسا الكلدقنا طفد 
فيها كما ترى. 

وإخاا شين «الأدف مدال 01 لذ عقا يرن اليافة 'لأن اضرق وخلن تتصدرر 

فتّحَسِنٌ الصورة؛ وَإِنّما يكونُ تمامُ ألتركيب في مَعْرضِهِ وجمالٍ صورته ودثَةٍ 
لمحاتّه ؛ بل يَنزْلَ أَلبيانُ مِنَ المعنى آلذي يَلْبِسُهُ منزلة آلنضج مِنّ الثمرةٍ الحلوةٍ إذا 
كانتٍ الثمرةُ وحدها قبلّ األنضج شيئاً مُسمّى أو متميّزاً بنفسه» فَلَّنْ تكونَ بغيرٍ 
النضج شيئاً تامًا ولا صحيحاًء وما بد مِنْ أنْ تستوفيّ كمال عمرها ألأخضر ألذي 
هو بِيانُهًا وبلاغَتّها . 


)١(‏ يتل يتلجلج : يتردق 


(0) تتلمح: ترى. (") دأباً: باستمرار. 


ا 


وهذه مسألة كيفما تناولتها فهيّ هي حتى تُمضيّها على هذا ألوجه ألذي رأَيْتَ 
في الثمرة ونُضجها؛ فَإذ الببال:صتاعة السمال فى دور حمالة عرين نائدت: 
وفائلة دين كني لق قا ناتسكاب هينه الشيكافة ادس بغيره» وعادً باباً مِنَّ 
الاستعمالٍ بعد أنْ كان باب مِنّ التأثير ؛ وصارٌ أَلفْرْق بين حاليْه كالفرقي بِينَ ألفاكهة إِذْ 
هي بابٌ مِنّ ألنبات» وبين ألفاكهة إِذْ هي بِابٌ مِنّ الخمر؛ ولهذا كانَ الأصل في 
الأدب البيانٌ والاسليت في جمينع لغات ألفكر الإتساتق: نه كذلك في ل 
النفسس لإا 

اشر لان للأدب ألمّبِينِ أنْ يَخْلقَ للنفس دنيا ألمعاني آلملائمة تلك 
اليف ألثابتة فيها إلى المجهول وإلى مجاز الحقيقة: وأن يلقن الأشرار في الامو 
المكشوفة بِمّا يتخيّلُ فيهاء ويردٌ ألقليلٌ منّ ألحياة ة كثيراً وافياً بِمّا يُضاعِفٌُ من 
معانيه» ويترك ألماضيّ منها ثابتاً قارًا بِمَا يخْلّدُ من وصفِهء ويجعلّ ألمؤْلِمَ منها 
لذيذاً خفيفاً بِمَا يَبْتْ فيه من أَلعاطِمّة؛ والمملول مُمْتِعا حُلُواً بِمَا يكشِفٌ فيه من 
الجمال والحكمة؟ ومَدارٌ ذلك كلَهِ على إيتاء ألنفس لذَةَ ألمجهولٍ ألتي هي في 
يها لذ مخهرلة أبشاء فإن خله فى طلمة فق ) لا تبتغي مجهولاً صِرْفاً ولا 
معلوماً صِرْفاًء كأنها مُذْركة بِقِطْرَتِها أنْ ليس في ألكونٍ صريحٌ مُطْلقٌ ولا خفىٌ 
مطلق؛ وإِنّما تبتغي حالةً ملائمة بين هذين» يثورٌ فيها قَلَقُ أو يسكنُ منها قلق. 

وأشواقٌ النفس هي مادَةُ الأدب؛ فليسٌ يكونٌ أدبا إِلّا إذا وَضْعّ ألمعنى في 
ألحياةٍ ألتي ليس لها معئى» أو كان منّصلاً بِسِرٌ هذه الحياةٍ فيكشفٌ عنه أو يُومىة إليه 
من قريب أو غَيّرَ للنفس هذه آلحياةً تغييراً يجيء طباقاً لغرضها وأشواقِهًا؛ فإنّهُ كما 
دحل الإتلنان نج إلى جو غيرء» يظلة الأدت .طن تحمياق التنى لا تختلف إلى حياةٍ 
أخرى فيها شعورها ولذّنُها وإنْ لم يكن لها مكانٌ ولا زمان؛ حياةٍ كمَلَتْ فيها أشواقٌ 
النفس » لأنّ فيها أللذات والآلامٌ بغيرٍ ضروراتٍ ولا تكاليف؛ ولَعَمْري ما جاءتٍ 
الجنةٌ وآلنارٌ في الأديانٍ عَبَناً؛ فإنَّ خالقٌ النفس بمًا رَكبّهْ فيها مِنَ ألعجائب» لا يخكمٌ 
العمل أنهُ قد أتمّ خَلقَها إلا بخلق الجنّة وَألنار معهاء إِدْ هما ألصورتانٍ الدائمتانٍ 
المتكافئتانٍ لأشواقها ألخالدة إِنْ هيّ أستقامث مُسدَدَة”'' أو أنعكسَث حائلة . 


وقد صم عندي أنَّ النفس لا ت: 2 سا دن طقوةر ونقوة لوي الا 


200 مسددة * موجهة نحو التوفيق والنجاح . 


زخيرة وعدن القعرترويية اعون لأسي ز لاف يعات رفاو اسيل نبي 
من زمنها وعيشِهاو نقائضها وأضطرابها إلى (منطقة حِيادٍ) خارجة وراء الزمانٍ 
وألمكان؛ فإذا هبطْتْها ألنفسُ فكأئّما آنتقلث إلى آلجنة وأستزْوّحت الخُلْد؛ وهذه 
المنطقةٌ السحريّةُ لا تكونٌ إِلّا في أربعة: حبيبٍ فاتن معشوقي اعظن قو سخر 
النفس » فهي تنسى به؛ وصديق محبوب وفيٌ أرن قر جلاب لفن فهي تنسى 
عدي رضي أدكز ا جذق كين اس : كالحيت أو جاذبةٌ كآلصديق؛ ومنظر فنيٌّ 
رائع» ففيه من كل شيء شيء. 
هذه كلّها تُنسي ألمرء زمه مدةٌ تطول وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أن 
0 الانسائيّة تُصِيبٌ منها أساليب رُوحية لأتصالها هنيهة بآلروح رفي 
لحظاتٍ مِنَ الشعور كأئها ليث من هذه آلدنيا وكانها ين الارلنة وين له معطي 
أن هرو أن اا لفن على الإطلاتي هو ثورةٌ آلخالدٍ في الإنسانٍ على آلفاني فيه ؛ 
وأنَّ تصويرٌ هذه ألثورة في أوهامها وحقائقها بمثل أختلاجاتها : في الشعور والتاثيريب 
اوم وأسلوية. 


كم نَّ ألاتساقٌ وآلخيرَ وألحقٌّ والجمال ‏ وهيّ آلتي تجعل لِلْحياةٍ الإنسانيّة 
أسرارّها ‏ أمورٌ غيرٌ طبيعيّةَ في عالم يقومٌ على الاضطراب والأثرة 0 
والكبهوالعة حمة ذللت يأنن القباع والأذيتك وذو لفن علاجاً من حكمة الحياة 
الا اشدعرن تلك العدات الاساءقة الحميلة غالتع الذى كرد انيدلا قن 
وهو عَالَّمٌ أركاتةٌ الانساق في ألمعاني ألتي يجري فيهاء والجمال : في التعبير 5 
يتأدّى”"' بهء وألحقٌ في ألفكر ألذي يقومٌ عليه» وألخيرُ في الغرّض الذي ال 
وكون: في الأدب مِنّ لقص وآلكمالٍ بِحَسَبٍ ما يجتممُ لَهُ من هذه الأربعة» ولا 
معيارَ ين إن ذهبّثٌ تعتبره بألنّظر وألرأي؛ ففي عمل الأديب تخرح د الحقيقة 
مُضافاً إليها آلفنَء ويجية التعبيرُ مزيداً فيه الجمال. وتتمئّلَ الطبيعة الجامدةٌ خارجة 
من نفس حيّة) ملي العلذم وفيه ِف حيأة للب وحرارثها وشعورها وأنتظامُها 
ودَقُها الموسيقئ؛ وتلبسٌ الشهواتٌ الإنسانيةٌ شكلّها المهذب لتكونَ بسبب من تقريرٍ 
لمكن الأعلي» الت هر الل في توزوة اللسائع ىال سان علي القالي» رالدو زر 


1 


ن«4) 


١1 


ع 


لغاية الأخير ةئذ الأدت. والفق ,معناً» وفيدا بيك لك الأمث تلك القزة الشاحظة 





آلتي تَنّسِعُ بك حتى تشعرّ بألدنيا وأحداثها مارةٌ من خلال نفسك» ونسدن الانناء 
كاآنينا أتتقلث إلى ذاتك ان ذوَائها؛ وذلك شد الأديبه العبقري » فَإنه لا يرئ الراي 
بالاعتقاب''' والاجتهادٍ كما ب م ال رأَيُهُ بالفكر. 
للزلهقه الهاما رتيدر براي الإلهامُ إلا من كون الأشياء تمرٌ فيه بمعانيها وتعبرُهُ 
كما تعبرُ أَلسفنُ ألنهر» فَيحِنُ أثرّها فيه فَيْلِهُمُ ما يُلْهَمء ويحسّبَهُ آلناسٌ نافذاً بفكرهٍ 
من خلال ألكون» على حين أن حقائقٌ آلكونٍ هِيَ النافذةٌ من خلاله . 

ولو أرذتٌ أن تُعرّفَ ألأديبَ من هوء لَمَا وجدّث أجممَ ولا أدقٌ في معناهُ من 
أنّ تُسميّهُ ألإنسانَ ألكوني» وغيرُءُ هوَ الإنسانٌ فقط؛ ومن ذلك ما يبلعُ من عُمْقٍ 
تأثْرِ بِجَمَالٍ آلأشياء ومعانيهاء ثُمّ ما يقمُ مِن أَنّصالٍ الموجودات به بآلامها 
وأفراجها؛ إِذ كانّث فيه مع خاصية الإنسانٍ خاصية ألكونٍ الشامل» فالطبيعة تُثيِتُ 
بجمالٍ قَنّهِ ألبديع أَنّهُ منهاء وتدل ألسماء بمّا في صناعته مِنَ ألوحي والأسرار أنه 
كذلك ننها . وتره” العقياة بتلسففه وآزافه أنه هو أأيضا هديا وهذا"وذاك وذلف هد 
ديول الى لا خذ 21 لاسا الذى كن عرف لشويوة تأر قدا لش 

وهو إنسانٌ يُدلَهُ ألجمال على نفه لِيدل غيرَهُ عليه» وبذلك زِيدَ على معنا 
0007 2028 إليه في إحساسه قَوَةٌ إنشاء الإحساس في غيره؛ فأساسٌ عملِه دائماً 
اي طن ع دك عو الجاعير ياي ع ا مر ل ا و لله 
آلمعاني للأشكالٍ الجامدة فيُوجِدُ آلحياةً فيهاء ويُبدِعٌ الأشكال لِلْمعانِي المجرّدة 
فيُوجِدُها هيّ في ألحياة فكأنّهُ خُلِيَ لِيتلقّى الحقيقة ويُعطيّها للناس ويزيدّهم فيها 
الشعورَ بجمالها ألفنى ؛ وبالأدباء وألعلماء تنمو معاني ألحياة» كأنّما أرسدتة 
ا ال ل يي 

ومشاركةٌ العلماء للأدباء توجحث أن ينمئز الأديث بالأسلوب البياتة إذ. هو 
كالطابع على العمل أَلفئيّ ودوك عاد ةع تاكن لمن اله وكيا لبر قو 
ألذي جاءث من طريقه» م م لأ الأسلوبَ لي فيه مِنّ ألذوقٍ وطريقةٌ مِنّ 
الإدراك؛ كأنّ الجمالَ 1 بالأسلوب : 7 ماخر ا 

وفضل ما بين العالم وألأديبء أنَّ ألعالِمَ فكرة» ولكنّ الأديت فِكرةٌ 


)١(‏ الاعتقاب: إطالة النظر وإمعان الفكر وكدّه. 





وأسلويُها؛ فالعلماء هم أعمالٌ متْصِلَةٌ متشابهةٌ يُشَارْ إليهم جملة واحدة» على حينٍ 
يُقال في كل أدِيبٍ عبقري : : هذا هو 3 عد عل يمور الشل الالباضة 
بأسرارها المشبهة إلى الطبيعة» والطبيعة بأسرارها المكجهةٍ إلى التفس؟ ولذلك 
فموضِمٌ الأديب منّ الحياةٍ موضعٌ فكرةٍ حدودها من كلّ نواحيها الأسرار. 

وإذا رأى ألناسٌُ هله الإتسامة ركنا تامًا قائمأ بِحَمَائِقِهِ وأوصافهء فالأديبُ 
العبقريُ لا يراها إِلّا أجزاءء ا وكأنّما أمرّها في 
(فعيلة): أى كأن الدب مجاه ب دعاء وض فنها راية اماسراك عر لد و 
أدب العباقرة به والسرعات الس ! الدنا وتهذيب | الاتسائتة » وتعفه 
كالموافقة وإة قرار الجكمة؛ وأ سَاسّهُ على كل هذه أ لأحوالٍ النقد ثُمّ النقد. ولا 
شي غيرٌ النقد ؛ كان القزة الأرلة : م أنث كلمتيفثل كلمتك... 

ا 00 ولكن لجس به 
يكبرٌ في أناس ويصغْرٌ في أناس؛ وها هنا يتَأَلّهُ ألأدب؛ فهو خالقٌ الجمالٍ في 
الذهنه :والجمكة للأسباب الفقية ل إدراكه وتبين صِفاتِهِ ومعانيه. وهو ألذي 
يقدرُ لهذا ألعالم قيمنَة تعلق انناف بإضافة ألصُّوَّر ألفكريّة الجميلة إليهء ومحاولته 
إظهارَ آلنظام اراق سنا النفس الشر بي والارتفاع بهذه النفس عن 


ص كه 0 


ألواقع ألمنحط المجتمع من غِشْاوةٍ ألفطرة وصّوْلةِ ألغريزة وغرارة الطبع الحيوانيّ . 

ك6 الأوتكن: التبيعس انه ساعط ان أن 506 كيه السياء 
واتقأدبة ا لي الل 1 
لإفسادها والانحر ف بها إلى ألزيغ وألضلالة ؛ وبأضطرار أن يكودٌ ايه 

ا ألتزوير عنهاء وإخلاصّها مِمّا يلتبسُ بها على تتابُع 
الضرورات؛ ثم تصحيح آلفكرة ة الإنسانيّة في ألوجود. ونفي ألوثنيّة عن هذه 
ألفْكرة» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق! 

وإلنا كلت الأديث ذنك ِأنْهُ مستبصِرٌ من خصائصه ألتمييزُ وتقدّمٌ ألنظر 
وتسقّط الإلهام. ولآذ الأمبل كن عيطله القن الا ريسك ان السوء نمه ولكن في 
ألبديع منه؛ وألا ينظرَ إلى وجوده؛ بَلَ إلى سِرّه؛ ولا يُعنى بتركيبه؛ بل بالجمالٍ في 


)١(‏ ذربة: رياضة. 





تركيبه؛ ولِأنَّ ماده عمّلِهِ أحوالٌ الناس» وأخلاقهم» وألوانُ معايشِهمء وأحلامُهُم 
ومذاهبٌُ أخيلتهم وأفكارهم في معنى ألفن» وتفاوتٌ إحساسهم بهء وأسبابُ 
مغاويهم ومراشدِهم؛ يُسدَدُ على كل ذلك رأيّه» ويجِيلُ فيه نظرّهء ويخلطه في 
نفسِهء وَيُنْفِذُهُ من حواسهء كأنّما لَهُ في السرائر القبض والبشطء وكأنَهُ ولي الحكمَ 
على الجزء ء آلخفي في الإنسانٍ يقومُ على سِياستِه وتدبيرِهء ويّهديه إلى ألمثلٍ 
الأعلى: وهل يُخلقٌ العبقريُ إلا كآلبرهانٍ مِنَّ لله لعِبادِه على أن فيهم مَنْ يقر 
على الذى هو أكجل وألذي هو أبدع, ا العمل الإنسانيٌ ولا ينخذل». 
فيستمرٌ دائبا في طلب الكمالٍ والإبداع اللذين لا نهاية لهما؟ 

فآلأديبُ يُشْرِفٌ على هذه الدننا عن الما فإذا وقائعٌ ألحياةٍ في حَذُوِ واحدٍ 
مِنَ النزاع والتناقض» وإذا هي دائبةً في مَحْقٍ الشخصيّةِ الإنسانيّة» تاركة كل حي 
مِنَ ألناس كأنَّهُ شخصٌ قائمٌ من عملهِ وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تلجلجَ ذلك في 
نقنن الآديت: السوتت هله القيل. العالية إلى أن شحقط' للوت] عفاي العسيير 
ا والإيمان لتقو هروتاف هار عري هاتف حاتي بريد القن 

ك تسخيراً لا تملك معَهُ أنْ تأبّى منهء ولا يستوي لها أنْ تُعْمِضّ فيه؛ وتُقِلَّتِ 
او لي طريقها أين توجّهَتْء فتأكد الأمرُ فيهاء ووُصِلَ 
بهاء وَعَلِمَتْ أنّها من خالصة أللهء وأنّ رسالتها للعالم هي تقريرُ ألحُبٌ للمتعادين» 
وسنط الرحنة المسا عي : و3 تجمعَ ألكلّ على الجمالٍ وهو لا يختلفٌ في لذت 
مطل يتين و لتقيف ون انعط د فى مر عطقي وَتُشْعَرُهُمْ ألحكمةً وهي لا 
تتنازعٌ في مناحيها: فالأدبٌ من هذه الناحية يُشْبِهُ ألدين: كلاهما يُعينُ الإنسانيّة على 
الاستمرارٍ في عملهاء وكلاهُما قريبٌ من قريب؛ غير أن ألدينَ يعرض لِلْحالاتِ 
النفسية لِيأمْرَ وينهيَ» وآلأدبُ يعرضٌ لها ليجمعٌ ويُقابل؛ وألدينُ يُوجْهُ الإنسانَ إلى 
ربّه» والأدبٌ يُوجِهُهُ إلى نفسِه؛ وذلك وحي أللّه إلى ألملّكِ إلى نب مُختارء وهذا 
وحن الله إلى اللصيرة إلى إنسان: متان. 1 

فإِنْ لم يكن للأديب مَثْلُ أعلى يجِهدُ في تحقيقه ويعملٌ في سبيله» فهو أديبُ 
حالةٍ منّ الحالات» لا أديبُ عضر ولا أديبُ جيل؛ وبذلك وحدهُ كانَ أهل آلمثلٍ 
الاعلى في كل عضر قم الأرقام ألإنسائيّة ألتي يُلقيها ألعصرٌ في آخر أيَّامِهِ ييحسب 
ربحه وخسارته . 

ولا يخدَعَئَكَ عن هذا أنْ ترى بعضٌ العبقريِينَ لا يؤتّى في أدبه أو أكثر: إلا 

3 





إلى الرقاتله قلغل قرها» وكتاك وها تويكو ذا ندا تزلج ونا البمل علية ألا 
المتفلة والحشوة من طغام ألناس”") ورعاعهم؛ فإن عداكو افو انه درون لكي 
الفضيلة وتحقيقها من جهة ما فيها مِنَ النهي. لكونوا نمثلا وسلفا وفرة» وكير ا مأ 
ل ل ا سيد لع مدر 
لاسو و 
ا او مح و ا ا 
ا 3 صرف سيد امسق مين رسيي له د الذي 
تفنورونة) أو الأخالة ف الشادثة الى تعقو تيا فبدين الرافيي التق ف القضة 
مهنا تاشر اه وترّدٌ آلمرأةٌ البغىُ قِدّيسة, ويرجِع ألابنٌ أَلبَرُ قاتلا مجنوناً جنونَ 
ألدم ؛ إلى كثير مِمَا يجري في هذا النسق. كما ثزاة لأتاطول فراتش وشكبير 
وغيرهماء ل ا ل ولكنّهُ أسلوبٌ مِنَ لفن . يقابل 
اسليس دي الخلقية ِيبدعٌ أسلوبا مِنَ التأثير ؛ وكل للق قناذ معدرة يسنن أن 
باعص ولا تعد : أنه ع لأحوال دقيقة طاركة:غنلن: التفسغ لا تعبيرٌ عن 
حقائقٌ ثابتة مستقرة فيها. 

والشرط في آلعبقريٌ آلذي تلك صِفبْهُ وذلك أدبّهء أنْ يعْلّْوَ بآلرذيلة. . . في 
سلوبه ومعانيه, آحذاً أ بغاية الصنعة» مُتناهياً في حُسْنٍ العبارة ؛ سا 

ذائلَ هي أختارّث منه مُفْسّرَها العبقريّ الشاذً ألذي يكرن في سُمُوٌ فنه البيان هو 
وحذه ألطرف الْمُقَابلَ لسموٌ العبارة عن الفضيلة» فيصنع الإلهامُ في هذا وفى هذا 
صُنعَهُ ألفنيّ بطريقة بديعة التأثير» أصلّْها في أديب الفضيلة ما يُرِيدُهُ ويُجَاهدٌ فيه 
وفي أديب ألرذيلة ما يقودُهُ ويندفمٌ إليه؛ كأنَّ منهما إنساناً صارٌ ملكأ يكتبء وإنساناً 
عاد حيواناً ركيت 


| 
ألو 


.5 ع 1 6050 
وإذا لي مكل بين رذيلة الأكيقة العبقريٌ في فنه» ورذيلة الأديب الفشل 


اللا بينشنة يد ناقق الكالفية والراى والمتاعة والسلمب رانك الراجلنة من الهف 
كبكاء ألرجل الشاعر من بُكاء ألر جل الغليظ الجلف : هذا دموعة أَلمُهٌ وذاك دموعة 


)١(‏ طغام: سفلة البشر. () الفسل : الخامل الذكر. 


فلن 


أُلمُهُ وشعرُه؛ وفي كتابة هذه الطبقةٍ مِنَ العبقريّينَ خاصة يتحمَّقُ لك أنَّ الأسلوب هو 
أعتامن لفن الأضى: أن أللذة به هي علامة الحياة فنه؟ إِذ لا ترى غيرَ قطعةٍ أدبيّة 
نكا ركراءلها مو تنقيا على انها باسلزيها بشي ف افيف لكي سد 
لإهتياج ألبواعثٍ في نفوس قراثهاء وأنّها على ذلك هي أيضاً مسألةٌ من مسائل 
الإنسابة مطروحة للنظر والحل» بما فيها من جمالٍ ألفنّ ودقائق التحليل. 


عد عه كه 
ماحز 5 


وأللذةٌ بالأدب غير ألتلهّي به وآتخاذه لِلْعَبَثِ وألبَطالة فيجي؛ موضوعاً على 
ذلك فيخرجُ إلى أنْ يكونّ مَلْهاءَ وسُحْفاً ومَضَيّعَة؛ فإِنَّ آللذةً به آتيةٌ من جمالٍ 
أسلوبه وبلاغة معانيه وتناوله الكول الها بالاعاليت ليبهه الشعرة التي انين النشين ع 
وهيّ الأصل في جمال الأسلوب؛ ثم هو بعد هذه أللذةٍ نفع كُلَهُ كسائر كن 
في طبيعة الحيّ» ِذْ يُحسنُ ألذوق لَذَةَ ألطعام مثلاً على أنْ يكونَ من فِعْلِها الطبيعيٌ 
أستمراءً ألتغذية لبناء لجسم وحِفْظٍ ألقوَّةٍ وزيادتها؛ أمَا ألتلهّى فيَجِيءُ من سُخَفٍ 
الأدب؛ وفراغ معانيه» ومؤاتاته ألشهواتٍ الخسيسة والتماسِه الجوانبٌ الضيّقةَ مِنّ 
ألحياة؛ وذلك حين لا يكونُ أدب الشعب ولا الإنسانيّةِ بل أدب فئة بعييها 
وأحوالها؛ فَإنَّ أديب صناعته أو كنت جماعته» فو ادنب قومه وأديب فس 5 ) 
أحذهما إلى حدٌ محدود مِنّ الناةة والآخرُ عمل جامغ مستمرٌ متفئنٌ ؛ لأنَّ عملّهُ 
ألأدبيّ هو وجودٌه» وكلّ شيء في قومه لا يبرح يقول لَهُ : اكتب . 

مِنَ الأصول الاجتماعيّة آلتي لا تتخلف. آله]5ا كانك«<الوول الستهيو». كان 
الأدث | أدب الشغب في حياته وأفكاره ومطامحه وألوان عيشه» ين الآدبٌ 
بذلك وتنَوّعَ وافئّنّ وبْنِيَ على ألحياةٍ ألاجتماعيّة؛ فإِنْ كائتٍ ألدولة لغير الشعب» 
كان الأدبٌُ أدب الحاكمينَ وبُنيَ على ألتّفاقٍ والمدافتة وَالجبالقة اماع والكذب 
والتدليس + وَنَضَّبَ الآدث من ذلك وقل وتكور مخ صورة واحدة؛ وفي الأولى 
ينّسعٌ الأديبُ مِنَ الإحساس بألحياةٍ وفنونها وأسرارها في كل من حََؤْلّه؛ إلى 
الإحساس بألكونٍ ومّجاليه وأسراره في كل ما حَوُلّه؛ أمّا ألثانيةٌ فلا يُحَسُ فيها إِلَا 
أحوال ثفينه وخليطة ؛ فيُصبحٌ أدبهُ أشبَّه بمسافة محدودة مِنّ الكوث آلواسع لا ي: يقال 
يذهبٌ فيها ويجيءٌ حت وم ذظانه وموطة:. 


)١(‏ زجر: امتلا واحتوىق. 


بالححت الذي لم ينه له إجد إلى آليوم من كل مَنْ درسوا ألأدبٍ العربيّ قديماً 
وحديئاًء أَنّك لا تجدُ تقريرٌ المعنى الفلسفيٌ لاجتماعي لدب في أسمى معائية إلا 
في أللغة العو وحدّهاء ولم يغفلُ عنه مع ذلك إِلَّا أهل هذه اللذة وحذهم! 

فإذا أرذت الأدب الذي يُقَرّرُ الأسلوب شَرْطاً فيه ويأني بقوَةٍ أللغة صورةً 
لقو و ألطباع؛ وبعظمَةٍ ألأداء صورةًٌ لعظمة ألأخلاقء وبرقّةٍ آلبيانٍ صورة لِرِفَةٍ 
النفس » وبدِقْتِه المتناهية في آلعمق صورةٌ لِدِقُةِ آلنظرة إلى ألحياة ؛ ويرِيكَ أن الكلام 
أمقجة الألفاظة عاملةٌ فى حياةٍ أمؤدهل العاين .بانع اليا المقايي الغاري 1 
مُحْكمةٌ لها الأوضاعً الإنسانيّة» مشترطةٌ فيها المثلَ الأعلى» حاملة لها ألنورَ الإلهيّ 
على الأرض: 

ةا ككف الأقت: اتنس قفي اانه إقناء مناساءويلافتها إلى العا 
520000 ألحياة””». ولونخيها يدنه الابرة المعناطيسية إلى الآفاق 
الواسعة» دكين" "فى أغزافنها التاريخيَّةٍ الجالة منود الفدولة م دنه 
مدفعها ألضخم 0 النحى. ويملاً سرائرّها يقيناً ونفوسَها حزماً وأبصارها 
نظرا وعقو اها حكيق ود نينا من مظاهر ألكوْنٍ إلى أسرار ألألوهيّة . 

ده إذا أرذتث الأذت علن كل هذه الرتعوه من الاقبان. وحدت القران 
آلحكيمَ قد وَضَعَْ الأصلّ آلحيّ في ذلك كلهء وأعجبُ ما فيه أنّهُ جعلَ هذا ألأصلّ 
مقدّساء وفْرَضٌ هذا التقديسٌ عقيدة, وأْغْتَبَرَ هذه العقيدةً ثابتة لَنْ تتغيّر؛ ومع ذلك 
كله م ينتبة لَّهُ الأدباءً ولم يَحَذُوا! " بالأدب خذو 6 وحصي وه ذينا فقط + وذهيوا 
بأدبهم إلى ألعبثِ وألمجونٍ والنفاق؛ كأنهُ منهم إلا بقايا تاريخ محتّضر بالهِلَلٍ 
ألقاتلة» ذاهبٌ إلى آلفناء الحتم ! 

وألقرآنُ بأسلوبه ومعانيه وأغراضِه لا يُستخرج منه للآدب إِلّا تعريفٌ واحدٌ هو 
هذا: إِنَّ آلأدب هوّ السموٌ بضمير آلأمّة. 

ولا يستخرجٌ منه للآديب إِلّا تعريفٌ واحدٌ هو هذا: إِنّ الأديبتَ هو مَنْ كان 
ِأميهِ ولِلّمَّها في مواهب قلمِهٍ لقَّبٌ من ألقاب التاريخ . 


ا شاع 
3 


539 
2 يت 


)١(‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتافه منها. 
(0) يسدّدها: يوجهها. (*) يحذوا: يخطوا ويقلّدوا. 
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لو ترجِمًْا ألخاطرة آلتي تمر في ذِهِنٍ ألحيوانٍ ألذكيّ حين ينقادٌُ في يدٍ رجلٍ 
ضعيف أبِلَّهَ يُصرَفُهُ ويُدِيرُهُ على أغراضه» فنقأناها من فِكر الحيوانٍ إلى لغتناء 
وأديناها بمعبّى مِمّا بين الإنسانَ وألحيوان - لكائث في العبارة هكذا: ما أنت أيّها 
لا و ني الع ال ل 0 بو ا 
ل لس لال لي ار 
ألإلهيّ آلذي حبِسَهُ في باب الاضطرارٍ من غرائزهٍ ألبهيميّة ٠‏ وأقفل ووعان الدنيا 
العقليّة المنّسعة بِينَهُ وبينَ الإنسان؛ فألكونُ عند لَخرٌ كلَهُ ليس فيه إلا حقائقٌ يسيرة» 
نْمّ لا تفسيرٌ لهذه الحقائق إِلَّا من طبيعتِه هوء فجلدُهُ ؛#أدن شمر للكوبي امسن 
وألنور وألهواء وما يجي؛ متها وجوفهُ أصمٌ تعبير جغرافيّ. . . للكرة الأرضيّة وما 
تحمل )» وتجوعة وشيكة جما كل افلسقة ألشرٌ والخير في العالم! . . 

فأساسٌ ألذكاءٍ عالياً ونازلاً هوّ آلتركيبُ الطبيعيُ لا غيرُه: لو زادَتْ في الدماغ 
ذزة أو اتقصية الرادظ اتا ضور إن تقمع؟ قبآلضرورة تكونٌ هذه هي القاعدة 
فيما نرى من تبايُنِ جِدَّةٍ ألذكاء في أفرادٍ كل نوع مِنَ آلحيوان» وما نشهدٌ من ذلك 
في أحوالٍ ألناس» مِنّ أَلفطنة إلى الذكاء إلى الأببقة "إلى لحيو 7 إل النبوغ 
إلى العقرئة؛ وهيّ طبقاثُ مِنَ ألفاظٍ أللغةٍ لأحوالٍ قائمة مِنْ هذه ألمعاني ترجمٌ إلى 
درجاتٍ ثابتة في تركيب الدماغ . 

ومِمًا يسجدُ لَهُ ألعقلٌ الإنسانيٌُ سجدةً طويلة إذا هو تأمَّلَ في حِكمة أللَّه ومرّ 

5( 1 كف امات 200 
بع مق أسبزان ها تحن سسيلة م منَ آلكلام على النبوغ نهدا الوجرة الذي 
يحمل أسرارٌ الألوهيّة هو كُرَة متقاذفةٌ في الفضاء الأبديّ رك ضٌ ألتي تحمل 


. الألمعية: الذكاء المفرط‎ )١( 
. الجهبذة: التفوّق في العلم والشعر. (9) يتصفح : يكتشف‎ )( 
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أسرارٌ الإنسانيّة» هي كُرَةٌ طائرةٌ فيما مد لها مِنَ الوجود. وأنّ كل حي فيها يحمل 
أسرارٌ حياته في كُرَةٍ خاصّة به هي رأسّه. وأن الوجود من كل حي هو بعد ذلك 
ليس شيئاً في آلنظرٍ ولا في آلحِسٌ ولا في أَلفَهْم إلا كما يُرى ويْحسُ ويفهمٌ في هذا 
ألرأس بعينه على طريقيه وتركيبه» فيصعدُ التدريجٌ إلى الكبيرٍ إلى الأكبر» ويتزل 3 

إلى الأصغر؛ نّم لا معنى لِمَا صعد إِلَا مما نزل» وبهذا ستكوثُ آخر جر ميم 
م إل الغ اللتقبيع: :أن العقن الإنسات نيع كل شو وولم 
يفهم شيئاً. . 

وآلناسٌ يختلفون بتركيب أدمغتهم على شبيه مِنْ هذا التدريج؛ اما و بيد 
فيكونٌ دِماعُهُ بأعتباره من سائر آلناس في الذكاء والعقل كالوجود المُحيطء وأمّا آى 
فكالشميس: ؛ ثم غيرها كالأرض» نَم ألرابعٌ كالإنسان؛ را منهم كألحيوانٍ ومنهم 
كالحشرة ؛ ولا عِلَّةَ ِكل هذا إِلَّا ما هيّأتٍ الأقدار ابأسبابها الكثيرة»» لكا ل إنسانٍ في 
تركيب دماغه في نوع آلمادَةِ ألسّنجابيّة مِنَ ألمخ» وأحوالٍ التركيب في ألملايين مِنَ 
الخلايا العصبيّة: وما لا يُعَذ من فروع هذه آلخلايا وشّعبها: ُمّ ما يكونٌ من قبل 
ألعلاقات بين هذه الفر والحوع زرا ترك ار الأرضيّة» ثُمّ أختلافٍ 
مقادير الموادٌ الكتماوية الى تحلق”' قن غدد الجسم وتنفئها الغددُ في آلدم . 

ع ا سملن ألعقولٍ آنياً من قطرةٍ في هذه أَلعُدَّدء كما 
ينبعتٌ أَلَعِمْلاقٌ الماردٌ بعِظامِهِ ألممتدّةٍ وألواجه المشبوحة من عُدَّهِ أَلنُخامِيّة لا غيرها. 

فآلذكيُ من ذكي مثله إِنّما هو كالجيش من جيش بإزائه: يقعٌ آلاختلاف بيئهما 
فما أشكملا عليه من كثرة الجتدهء وصِفاتِهم مِنَ القوةِ وألضعف. وأحوالهم من 
ألنظام والاختلال» وقوَّةٍ آلاتهم ات ا ثُمّ طبيعة موضعهم 
وحسنٍ توجيههم وقيادتّهم؛ وما النهه! " مو صف أو ين 
عليهم مِنَ الحوادث والأقدار» ثُمَّ م ألتوفيق ألذي لا جيلة فيه إِنْ وقّعَّ في حصَّةَ 
أحدهما وأستقرّء أو وقعٌَ هَوْناً وطارٌ للآخر؛ وبنحو من هذا كُلْهِ تكونٌ لمُفَاضَلَه إذا 


الصغير 
| 


وازنْت بِينَ آثنين مِنَ النوابغ في حقيقة تُبُوغهما. 


فالنابغةٌ خَلّْقُ من خالقهء يُصنعُ كما ترى بإقدارٍ ألله؛ إِذ هو قَدَرُ على قومه 


. تتخلق : تتشكل‎ )١( 
(؟) اكتنفهم: داخلهم. 1 (9) تظاهر: اجتمع وقوي.‎ 
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وعلى عصرهء وهو مِنَ آلناس كآلورقة الرابحة من ورقٍ السخب «اليانصيب): سَلَةُ 
ل ل ل ا 
بسح اليا اذ يزيد نينا دايقة 1007 احطع أن بريه : في ألكواكب نما 
تفي و7" سنغة ين الكيوفات فقن اذ مذ سمل ين افك 
إلى السموات؛ وهبْهُ قد رفعَهُ فيبقى كر شدي ف يقي لت ال ا ممه في 
النجوم ويَرَشِله فيها يدود ويغلف: 

وبا دان الاك عافييت ‏ لخ لذ لاسرال الواكية لكل الدع م .نه 
فى اأسيزار الشدو عاقلا نافيا واكاك لون هر ميا قور 1 
اورسك اله رسيلة ارال عا ب سيد الى اعماهك ويرك لها قالع على 
طريقة وتُعطيَ على طريقة؛ وبذلك يرجم التقديرٌ إلى أنْ يكونّ العقل لنابغة دليلاً 
للناس مِنّ ألنا س أنفسِهم على ألخالقٍ ألذي هو وحدةهُ أمَرْهُ الأمر. 

وإذا كان السمال ينشسل ٠‏ في كلام هؤلاء ألنوابغ ؛ وألخيال يظهرٌ في 
تعبير هم ء وألجكمةٌ تهبط إلى ألدنيا في تفكيرهمء وألمثل الأعلى هُمْ آلداعون | إليهء 
الأشواقٌ النفسيّةُ هم موقِظوهاء والعواصفٌ هُمْ المصورون لهاءوسرور الحياة عم 
لذين حوّلوه إلى لمن إذا كان هذا كلَّهُ فهذا كُلَّهُ إِنّْما هو توكيد لأْنّصالِهم بألقوة 
الأزليّةٍ المدبرة» وأتهم أدواتها في هذه المعاني؛ فما هي أعمالَهُم أكثرّ مِمّا هي 
أعمالها؛ وقد يظنُ ألناسٌ أنّ النابغةَ يلتمسٌُ ألقُوى المحيطة به لِيُبِدِعَ منهاء والحقيقة 
الزاتعي تلعلياية لدم نو 


6 7 سد 


١ 


وعد تالقاينة كانه إنسان عن التلاق نهو تخد الأننة لمق وي 
وفي يده الأنوارٌ وألظلالٌ والألوانُ يعمل بها عمل ألفجر كلّما أظلمَتْ على الناس 
دبال اسه اا لدي الم و د ا 
0 وتُوحي | 9 معاد :ال لوديا هو عي عمال الصو والطييه بحلعها الله 
امسس ‏ ااسسي بالشعرء و قيلت 
سحبوية إلا بأل َالنوابغُ في هذا كله هُم شروحٌ وتفاسيرُ حول كلمات الله 
وَكُلّقى بشع بالوسوي :فا كاملا ورشمة كيه كايها كاد من هذا الوه ويرى 
)١(‏ هبه: افترض . 
(7) يقحمه: يدخله بقوة. (9) يريقها: ينفقها ويبعثرها. 
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معانيّ الطبيعة كأنّما تأتيه تلتمسٌ في كتابته وشعره حياةً أكبرَ وأوسمَ مِمّا هيّ فيه من 
ماتيا السعدردة وساف له وان الولساتة اله أن يُصححَ ألرأيّ فيها 
بأستخراج معناها آلخياليٌ الجميل» فإنَّها وإِنْ كانت آلاماً وأحزاناً إلا أنَّ معناها 
لاله حو كرو يله للذاتن 1 إذ كتميق طنية الف القير وان تشكن إلى 
وصفب آلامِهًا وفلسفة جكمتها حين تبدو بَصَائِرُها حاملة أثرّها الإلهيَء كأنَّ ألمؤْلِمَ 
ليس هو الألم» وإِنّما هو جهلٌ سِره. 

وبآلجملة فألكونُ يختارٌ في كل شيء مُفَسْرَهُ ألعبقريّ ليكشف من عُمُوضِهِ 
ويزيد فيه أيضا + كم لبؤتى النائن المقل الأعلن م مِنَ المعنى على يدٍ ألمثلٍ الأعلى 
مِنَ الفكر؛ ولهذا نُصيبٌ ألكلامٌ ألذي يكتبهُ ألنابغة ألملهَم في أوقاتٍ التجلّي عليه 
ا ل ا مِنَ ألجسنٌ قد جَمَدَثْ في أسطر؛ ولا 
بَدَ أنْ ُشْعِرَكَ آلجملةً أنّها قُذِفَتْ وخياء إِذْ لا تجدها إِلّا وكأنّ في كلماتها روحاً 
ا ؛ ولقد يخطرٌ لي وأنا أقرأ بعضٌ ألمعاني الجميلة لِذِهن مِنَ الأذهانٍ الملْهَمةٍ 
كشكسبير والمتنبي وغيرهما عع أناذ ل اختر اد المدى وانه. بددافة وفتعن اليا 
عليه وإشراقَةُ فيه وما أنبح آ له م جا رطام فشكل حي لم يمره .في نفس - 
يُخيّل إليّ من ذلك أن سِرّ آلطبيعة القادرٌ يعمل عملَّه أحياناً بذِهن إنسانيّ لِيخلقَ 
تعبيراً عن جلاله في مثل جلاله . 

وأنت كلو ل ا وأجِريْتَهُ في كتابةٍ 
كاتب أو شِعْرٍ شاعرٍ مِنَ آلذِينَ ليس لهم إلا أذهائهُم يكدّونها”"'. وكتبُّهُم يجعلوتها 
أذهائهم أحيانا. . . لَرَأَيْتَ ْتَ ألفرق بين شيءٍ وشيءٍ في أحسن ما أنت واجِدُةٌ لهم على 
نحو ما ترى بين زهرةٍ حريرية جاءث من عمل الإنسانٍ بالإبرة وآلخيط» وزهرةٍ أخرى 
فل اتينظك عظرة ناضيرة في مها الالخصير ون عمل البسياة بالسحاء والأرضق . 

والعبقريٌ هو أبدأً ورا ما لا ينتهي من جمالٍ» أُوُلْهُ في نفسِه وآخْرُهُ فى 
الجن اللسديى الدو سس على عد دمن الهيية التنان دما وا لخدي 
ألعبقريّةِ فهو دائبٌ يعمل مُمَرْقاً حيائة في ي سَبَحَاتٍ ألنورٍ تمزيقاً يجتمعٌ منه أدبهُ؛ وما 
أدبُهُ إلا صورة حياته؛ ل ا ا يزال 
كالما إن عش لأن اطييكة لتقن نقفُ عند غاية من عمله؛ ومتألّماً إِنْ لم يعمل لأنَّ 


)١(‏ يكدونها: يشحذونها ويعملونها. 
11" 





تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إِلّا في عمل» وهي طبيعةٌ متمرّدة بذلك الجمالٍ الأقدس 
تمد ألعِشْتٍ في حامله؛ إِذْ هما صورتانٍ لأمرٍ واحدٍ كما سِتُّشْيرُ إليه ؛ ايا 
في نفس آلعاشتٍ المتدله مِمّا يترامى به إلى جُنُونِهِ وهلاكدء تجدُ شبهاً منه في نفس 
العبقري ؛ فكلاهما قانوتُهُ من طبيعته وحدها؛ إِذْ قد أتخدّث حيائه شكلها شكلها الفين :من 
ذوقه هو وحذه؛ ؛ فليسٌ يتبعٌ طريقة أحد» بل هو طريقة نفسِهء واواكقي سي 
أبداً إلى جمالٍ مستفيض على روجه يتقلْبُ فيها بأللذةٍ والألم يرجعٌ إليه ويستمدٌ 
من وكلاهما لا يجدُ آلمعنى آلجميلَ في الطبيعةٍ معنّى؛ بل رسولاً مِنَ ألجمالٍ أرسل 
إليه وحدّه» ولا يزال يشعرٌُ في كل وقتٍ أنَّ لهُ رسائل ورُسّلاً هو بعد في أنتظارهاء 
وكلاهما متى ظَفِرَ بشيءٍ من مصدر ألجمالٍ أنتهى من شِدَةَ فرجه إلى ألظن أنهُ ربح مِنّ 
ألكوْنٍ رِبْحاً لم يكن لَّهُ من قبل» وكلاهُما مُتهالِك بين قيودٍ ألحياةٍ ألتي في ألحياةٍ 
وألواقع» وبين حريتها ألتي في خيالِه وأمله؛ كأن عليه في سبيلٍ هذه آلحريّة أن يقطعّ 
ليل وألنهار لا قيدأ من قيودٍ الامتاع أو ألعيش؛ وكلاهما مُتَصِلَ ِقوَةِ عي وراة ما يُرى 
وما يُحسنُ تجعلٌ نظرتهُ في الأشياء خاضعةً لقانونٍ النظرةٍ العاشقة في ألعينين الساحرتين 
المع حر ا ا سُوَالَ وجواتة» واوسجين وري 
ومرورٌ من يقظة إلى حُلّم» وأنتقال من حقيقةٍ إلى خيال! 

غيرَ أن طبيعة العبقري تزيدُ على كلّ ذلك ألما تنفرِدُ به لا تستقرُ معهُ على 
رضاء ولا يَبْرَحُ مالعاو سيوع نينا بآلهموم اننا ذلك ا 
ألكمالٍ ألفني ألذي لا يُدركُ العبقريُ غايتَهُ عند نفسهء وإِنْ كان عند آلناس قد أدركٌ 
غاياتِ وغايات؛ فطبيعةٌ كل عبقريٌ تجهدٌ جُهْدَها في العمل لِتُخْرجَ به مِمّا يستطيعة 
ألناس» فإذا تأنّى صاحبّها لذلك وكابّدَ فيه وأدرك منهُ وبلغٌ وأعجزء أتدفعَث طبيعتُهُ 
إلى ألخروج مِمّا يستطيعُ هو. . . كأنّهُ خارج عن الطبيعة وداخلٌ في الطبيعة في 
وقتٍ معاء وكأنَهُ نفسْهُ وفوقٌ نفسِه في حال. وهذا سِرٌ حريّته وسمُوهء كما أنَّهُ سِرُ 
ألمه وحَيْرَتِه . 

ومن أثر ذلك ما تُحِسّْهُ أنت إذا قرأتَ للآديب آلبليغ آلتامٌ صاحب أَلفِكْرٍ 
والأسلوب والذهن ألمُلْهَم ؛ فلل تلفت على اسح عن معان قاذ اناف اوه 
فيها ويهتزٌ بها طَرَباً وإعجَاباً» فتقول: لا أحسنّ من هذا! ثم تُوَملُ مم ذلك أنْ تجدّ 


)١(‏ الاعنات: الإرهاق. 
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يكذ هد حي مق 4 ل نال تدك قوق القاية؟ 
رودا عرد ولكنْ لا دليل على العبقريّة إلا ' الغرابة دائماً؛ ا 
لأنّها طريقة لا طريقة لها؛ وبهذء الغَرابةٍ جاءتٍ ألعبقريَه كلها أمثلةً وليس فيها قواعة 
يُحتذى”" عليها ولا هداء فيها إلا مِنَ ألرو-م؟ وإذا كانَ ألفنُ قدرةً متصرّفة في 
الجمال» فالعبقريّةُ قُدرةٌ متصرّفة في لفن والنابغةٌ كالمتكيس”" ألذي معَهُ 8 
العقل ويُرِيدُ أنْ يزداة على قدرهٍ منهاء ولكنٌ العبدريّ كالإلهي ألذي معَهُ قوى الروح 
ويُرِيدٌ أنْ يزيد ألناس على قَذْرِهِم بها؛ وذاك مرجِعْة ألفكرٌ الدقيقٌ الباحث» وهذا 
اط ألبصيرةٌ الشفَافةٌ ألنافذة» وهي أغربُ الغرائب في الإنسان؛ إِذْ هي ألجهَةُ 
المطلقة في هذا المخلوق أَلمُقيد؛ رييا كني الم لأثر ال الفطلن لامر بخ 
خلال ل ما 1 الأشياء مِنْ نظام أ الخاسة إلى نظام الروح» فِيُسمعٌ 
ألمرئيٌ ويُْصِرٌ المسموعٌ» وتخلمٌ الأجسامٌ أنغاماً» وتلبسُ الأصواتٌ أشكالاًء ويبدو 
عندّها كل مخلوق وكأنّ فيه بقيةَ زائدةً على حََلْقِهِ تُركَتْ لِيعملَ فيها ألكاتبٌ أو 
الشاعرٌ ألمُحدَتٌُ عمل فنْه» الزائدة على الطبيعة بألحاسّة الزائدة على ذَِهْنِهء وهيّ 
آلتي نُسميها الإلهام . 

وس ين قد بعض الغّرابة» رد تام الموهوب كما 
تكونُ حاسة الاتجاه في الطيور ألتي تقطمُ في جو ألسما وال عاباقا المحناة من 
قُطب”*) الأره ض إلى قُطها ألآخر بغير دَلِيلٍ تحملهء ولا رسم تنظ : فيه ولا عِلْمَ 
لوه اإلهتوهها كرد عات لصيو في ألنحل ألذي يبني عسَلْتَهُ على هندسة 
لَيِسَتْ من كتاب ولاعريية وضادة ألتدبير في النمل آلذي يُدبّرُ مَمْلكتَهُ بغيرٍ عُلُوم 
ل اا عي وكثيراً ما يجيء الأديبُ ألمُلْهُمُ من حقا 3 ئق الفكر وبيانه وأسرار 
لطبائع وأوصافها بمَا يُغطي على فلسفة الفلاسفة وعِلْمٍ العلماء ومثلٌ هذا العبقريٌ 
هو عندي فوقٌ 7 ا بدرجة» ولكن بحاسّة. 


1 
أ 


7 


ا ا 0 ومع ذ لك لايع عن 


77 إلى الغاية: نضجٌ واكتمل ووصل إلى حدّه الأقصى . 
(؟) يحتذى: يقلّدها ويتّخذها قدوة. 


احم 


في جسمهء هَيْنةَ مُنقادة كأنها تتصرّف على أطرادٍ العادة بلا فِكر ولا رَوِيّةَ ولا عُسْرِ 
انا اك يد اد 0 ش ْ 
ولبسّك تتفل هذه القوة إلا بتركيب عصبيٌ تكونُ فيه م 6 
أن تتلقّى عنهاء وهيّ في العبقريينَ خصائصٌ مَرْضيةٌ في و الأعم الاغلب؛ بل لعلها 
كذلك دائماء إِيكسرٌ بها العبقري لحالة خفيفة من ألؤت . توس نيا كد وني 
وها دعا تا مضض آلفكر وَبِقْلَيه؛ نُمّ لِتَكُونَ هذه ألحالةً كالتقريب بِينَ عالم 
الكتهادة فم وبي عالم ألغيب منة؛ فالتركيبُ العصبي في دِمَاغ العبقريّ إنسان على 
حياله مع إنسانٍ آخرء أحدهما لِمَا في الطبيعة وألثاني لِمَا وراء الطبيعة ؛ ومِنْ نَم 
كانَ ألرجلُ من هذه الفِئَةِ كألمضباح: يَتّقِدُ وينطفئء لْأنَّهُ آلهُ تور تَعْرْضٌ لَهَا ألعِلَلُ 
فتذهبٌ بِقَذْرَتها عليه» وتنضبٌُ مادهٌ ألنور منهاء فكذلك لا تَقَدِرُ عليه وتكونٌ 
مُضِيئَةٌ فتنطفىء بسبب ليس منهاولا من نورهاء وهيّ على كل هذه الأحوالٍ لا 
تملِكُ منها حالة؛ فبينما ألعبقري ألذي يَمْلاً ألدنيا من آثاره ألنابغة» تراه في حالةٍ من 
أحواله يدب لا يأتلي فبجدٌ : في العمل ويبذل أَلوسْعَ فيهِ ويصبرٌ على مُطاولة التعب 
في إحكامه ويفيض به فيضاً وكأن في طبيعته آلربيعَ المتفتّح طول أناقف بالحها! إذا 
هو في حالةٍ أخرى يتلكأ ويتربَصُ(7 لا يعمل شيئاً كأنّما دخلَ في قريحيه ألشتاء؛ 
وق تالقة قباط ويعاكق تتم الشكورة فانباشي هذه نكا أوانا اطركة أ بغز 
في قَنِظٍ طبيعته وحمُولِها وضَبَرها؛ ثُمّ لا تمضي على ذلك إِلَّا توّةٌ وساعةٌ فإذا على 
صيفِه هواءً نوفمبر وديسمبر. . . وإذا هو منبعِتٌ مِلَءَ ألقوةٍ والنشاط؛ وربّما يأحذ 
في غرض مِنَّ ألكتابة قد رسم لَهُ آلمعنى وهيّأ لَهُ ألمادة» فلا يكادُ يمضي لنحو منة 
حتى تتناسح في ذهنه المعاني فإذا هو يكتبٌُ ما لا يُشْبهُ ما كان أبتدأ بو ويأتيه غير 
ما كانَ قد أرادّه» كأنّما يُلقَى عليه فهو يستملي؛ وقد يبتدىءٌ معنّى ثُمَّ يُقَطْمْ عنهُ 
بطارىءٍ من عمل أو حديث؛» ثُمَّ يُعَاودُهُ فإذا معّى آخْرُ وإذا جِهّةٌ مِنَ ألفكر هي جَهةٌ 
الإبداع والاختراع في موضوعهء وإذااهو انها كان د رزلا الصارفٌ عن معناة 
ألأولٍ جرًا لِيدعَهُ إلى الأكملٍ والأصح: أيقَنَ أنْهُ لو كان أستوفى على ما بَدَأْ 
لأسَفٌ وضَعْفَ وجاء ما غيرُهُ أقدرٌ عليه؛ كأنّ هذه القَوَةٌ الخفيّة ألتي 5 ثُلْهِمُهُ تقح له 
نكن بالنامها الخرية :ركه كرن حدق عله ماامدا على سلجم طروي إلى فا 


( الاير تس يعر ويه لم بان 





ينكشفُ لَهُ من أسرارٍ المعاني تَقِاً مِن هنا لَقِفَ”'' من هناكء ثُمّ ينظرُ فإذا هو قد 
مُسِحّ لوح خياله» ويطلبٌُ المعنى فلا يُتاحُ لَه ويتمادى فلا يزيدٌ إلا كَذَأْ وعُسْراً 
كأنّما ذهبّ إِلهامُهُ في عَمضٍ من عُموض الأبديّة ؛ وكلّ مَنِ أرتاض بصناعة ألفكرٍ 
وأستحكمّث لَهُ عادثها ومرّ في درجاتها حتى بلغ آلمكانة ال 0 
ويتعرّضٌ فيها بروجه وَبَصِيرتِهِ لَِبَضاتٍ ألوحي وأنكشافاتٍ الغيب» يعلَّمُ أنَّ 
معئّى بديع يأتي به في صناعته إِنّما يق ا ا 
آلكائناتٍ كلّهاء ظاهراً في شيءٍ منها بألضوءء وفي أشياء بالألوان» وفي بعضِها 
بالحركة :وني :بعضها بالاننعام ».وني بعضها بالروعة والفخامة »وني غيرها بيضمة 
ألهيئة ؛ وظاهراً في حالاتٍ كثيرة بأنّهُ غيرُ ظاهر؛ ويعرف كذلك أن هذا المعنى 
ألشاملَ آلذي لا يُحَدُ هو الذي ينقلُ آلوجوة كُلَّهُ إلى نفوس ألنوابغ متى نَبَضْ في 
هذه النفوس ألرقيقة وأشعرها سِرّهء وإذا هَمّ النابغة أنْ يتوضحَهُ لا يرى شيئاء وإذا 
أراد حُمَبَةَ عليه لم يستطع آلجلاء ع باح لبه رز اقيق البمررا بال بيج 
الما يقي له احبياتة وقلنة وعدا الذن ينقد خ”") في أذهانٍ النرايغ أفكاراً حين 
يفيض لِكُلْ منهم بسبب من قراءةٍ أو مُشاهدةٍ أو حالةٍ أو راس "أ وورهن عع 
آلذي ينقد عِشقاً في قلوب ألمُحبِينَ حين يتراءى لِكُلْ منهم في معئى على وجهٍ 
جميل ؛ ومن ثُمّ كانَ ألنابغةٌ في الأدب لا يَتِمُ تَمامُه الأإن اكت رعفق: وكانٌ 
آلأدبُ نفِسُهُ في تحصيل حقيقتِه الفلسفيّة ليس شيئأ سوى صِناعةٍ جمال ألفكر . 
نذا العمل .ذلك الجهاز النصين الحاض قن عض الأدنتة هو الدئ 
كا لمك طتهاء الاي العرية بالفرلية» وقد عودرا الزدود كتوم لم معطي إن 
بعم تقولا أدركوا مو ميزه شيك ؟ وأحيض ما فراناة فو فول. ابن ترشين: فى كنات 
العبده هر نه سن النباع شاعرا لان يعس وما ل ريدي غيزنه ٠‏ و1 لم يكن مود 
الشاعر توليدُ معئى ولا أختراعُه؛ أو أستطراف لَفْظٍ وأبتداغهء أو زيادةٌ فيما 
لمك 14 فد ع نين المتاني :أو انقعل يق اظالةيدزاة :وق الالياظه ار .قات 
معئّى إلى وجه عن وجه آخر ‏ كان أَسمٌْ الشاعر عليه مَجَازاً لا حقيقة» ولم يكن لَهُ 


)١(‏ لقفاً: سير د له 
16" 


لمارا ل سام وهو مَّعَ ذلك 
ا ا 
ألفاظها كالتامة لا ينقضها شيءٌ من دقائتٍ آلمعنى في أصلٍ وضعهاء ؛ على حين لا يفهم 
علعاؤها هذه الألقاط إلا رمف نا تدل عليه ٠‏ كأنها منزّلة تنزيلاً مِمَنْ يعلم الي 
وقد نبّهنا إلى هذا في كتابنا (تاريحٌ آداب ألعرب) وأفضنا'' فيه وآستوفينا هناك من 
ل ا ال إِنَّ أكثرٌ ألفاظه 
لتكادُ تكونُ مختومة نزلث كذلك لنفض”'" العلو والفلسفة خواتِمَها في عصور آنيةٍ لا 
ريب فيها؛ وكلمة ألتوليدٍ آلتي لم يفهم منها ألعلما لا أخذٌ معئّى من معئّى غيره بطريقةٍ 
م اه الكلمة ألتي لا يخرجُ عنها شيءٌ 
بق أعنوان الشوع ولا قجد خا سد فى ولق ميدع" أى حيط إحاطدياك. ول تان ف 
لغةٍ مِنَ أللغاتٍ ما يُشْبهُها في هذه ألدلالة وأستيعابها كلّ أسرارٍ آلمعنى ؛ إِذْ هي بلفظها 
نْصٌُ على حياةٍ آلكونٍ في ألذهن الإنسانيء وأنّهُ يُنَحَذُهُ وسيلةً لإبداع مَعَانِيه. كما يَنَخِذُ 
له ال 1 ار يه 
ألذغن. نم ذا كب تع حل في ة د حي وطرية لولدة مسية ني 
ا ل 5067 
أذهانٌ مِوّنّئة في طباعِها ألتي : بُنِيَتْ عليها؛ وهذا صحيح. إِذْ هي أقوى الأذهان على 
الأرضن في الس يالالام والسير ات رمعاتي الدتوع والابتام أسرع إلبها عن#غيرهاء 
بل هي طبيعةٌ فيها؛ وه وحذها المتيعة للجمال والمندكةٌ للدوق؛ وعملّها في ذلك 
هو قانونُ وجودها؛ ثُمّ هي قائمةً على الاحتمالٍ والإعطاء وآلرضا بألحزمانٍ في سبيلٍ 
ذلك وإدمان الصبر على التعب والدقة والاهتمام بالتفاصيلٍ وأساسّها الحة؟ وكل ذلك 
من طباع الأنثى وهي النابغة فيه بل هي ألنابغةٌ به. 
)١(‏ أفضنا: زدنا أكثر مما هو مطلوب. 
(0 لتفضن : لتكشف وتفتح. (”) مسذها: مكانها. 


حن 


فسِرٌ ألنبوغ في الأدب وفي غيرِه هو هو ألتوليد» وسرٌ ألتوليدٍ في نضج الذهنٍ 
ألمهيا بأدواته المتبييقة النشفة إل المجهولٍ زعكايه كها كجكل الاك الج شد 


الفلكيّ إلى السماء وأجرامها؛ وبذلك العنصر ألذهنيٌ يزيدُ النابغةٌ على غيره» كما 
يزيد ألماسٌُ على الزجاج ؛ توعان اعجو اودر اسان الحديد: وألذهب 
على النحاس؛ فهذه كلها نبِعَّتْ تبوعّها بالتوليدٍ في شِرٌ تركيبها؛ ويتفاوثُ آلنوابعُ 
ا فبعضُهُم فيها أكملٌ من بعض». وتمدٌ لهم في آلخلافٍ 

حوال أزمانهم ومعايشهم وحوادثهم ونحوها؛ وبهذه الشباينة تحدم لكل ويم 
0 وبذلك تتنوَّعٌ الأساليب» ويُعادُ ألكلامُ غيرٌ ما كان في 
لانم وكيد لوقا بمعانيها في ذِهْنٍ كل أديب يَفْهِمٌ آلدنيا وتتشل الأعياة الجارية 
في ألعادة غرابةً ليست في العادة ويرجمٌ الحقيقيُ أكثرٌ من حقيقته . 

وقد سُئِل مصوُرٌ مُبِْعٌ بماذا يمزج ألوانهُ فتأتي ولها إشراقها وجمالها ونبوعٌ مبانيها 
وزهوٌ ألحياةٍ بها في ألصورة؛ فقال: إِنّما أمزججها بمُحَي . وهذا هذاء فإِنَ الألوانَ عندّه 
الناس فيه : ولكن مُحْهُ عندَه وحدَةٌ ولَهُ تركيبُهُ ألخاصٌ به وحَدَهُ وسِرُ ألصناعة في 
توليدٍ هذا ألدماغ فِكَأَنّ ألوانُ في صناعته جاءث منه بخخصوصه» وكذلك كل ما يتناولة 
العبقريُ فَإِنّكَ لَتَجِدُ آلشعرّ في وزنٍ خاص بِهِ يدل عليه ويُتمُمُ القوف عله ولعي إل 
معانيه أنقاً مِنَ ألجمالٍ وحُسيه وإلى صوته نغماً مِنَ ألموسيقى وطربها. فما أشبة الجهار 
ال | ألنابغة بخاصته. ألا ترى أنّك لا 
تقر أ الأديت 1 الحق إ إل لاي لسو ا سو ري 
وق وقول اننع هم كد كله للك الد كوو 9 

وألذهنٌ العبقريٌ لا ينّخدُ المعاني موضوعً بَحْثِ ونظر وتعقّبٍ يستخرجُ منها 
أو يتعلّقُ عليها فهذا عمل ألذهن ألذكيّ وحدَهُ وهو غايةٌ آلغاياتِ فيه يبحثٌ وينظرُ 
لسك صا كر للا ريه ب 
فيها كل شيءٍ وما فيها إلا أشياؤة هو وأمثاله . أكا الذهن الحبقرئ فليس لَه 
التعاتى إلا مادة عمل فلا تكاة لاه حنى تتحؤل فيه وتسؤع وتساقط له أدكالاً 
وصُوّراً في مثلٍ خطراتٍ البزق» وربّما غمرّ بألمعنى الواحدٍ في جماله وسّمُوهِ وقَوَةٍ 
تأثِيرِه مقالاتٍ عِدّةٍ لأولئك الأذكياء فنسحّها نَسْخاً وجعلها منه كالشموع ألمُوْقَدة 
بإزاء الشمس . فإذا ذهِبْتَ تُوَازِنُ بِينَ مثل هذا المعنى ومثل هذه لوي 


الروغة والعاذل ورانث عربدة المفالة وعوويها لم سعط إلا أن نَْ فول لديا 
لمر 


حصاة ألميزانٍ فى إحدى كفتيه ألا يكفيكِ الجبلٌ فى ألكمّةَ الأخرى . 
وقد عرف الأدباءً جميعاً أن كاتِبَ فرنسا ألعظيمٌ أناتول فرانس كان يكتبٌ 
الجملةء نُمّ يُنقَحُهاء ثم يُهذْبُهاء ثُمٌّ يُعيدُهاء نُمَّ يرجعٌ فيهاء وهكذا خمسّ مرات 
إلى ثمانٍ ويْقدُمٌ ويُوْحْرُ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكاً وتهذيباًء وما 
هو منها في شيءٍ ولا امي الأرويية أنفّسهم تنبّهوا إلى سِرّ هذه الطريقة» واننا 
0 )0 ل 
ته قا 0 الس فى الجا ف حي 
ألغرائب لا يكادٌ العقل يهتدي إلى طريقته وسِياقٍ ألفِكر فيه إِذْ كانَ لم يأتٍ إِلَا 
ا 
ا ا أقوى م ل ه وحدوث 0 ا 
د السك 111و عبد لامش بلإساد فيهاء بل هي بيع إبداعها وثُلقِي 
ل و ا ل 
أنعين افرع ل وأقواها وو ألْقَوَةٌ إن رافك معني اسان د 
الشناعة وَإِنْ رادت سف ألسرّ عن الأشباء ا د الأديبت وَإِنْ رادت حقائقٌ ْ 
ألوجودٍ أخرجَتٍ الحكيم . فإِنْ كان ألآمرُ أكبرَ من هذا كلَهِ وكانّ أمر تغيير الحياةٍ ' 
وصَبٌ أزمانٍ جديدةٍ للإنسانية وألوثوب بهذه ألدنيا درجة أو درجاتٍ في ألرقيّ - 
فهنا تكون ألوصيلة أكبرَ مِنَ ألبصيرة» فليسٌ لها من قوةٍ ألغيبٍ إلا الوحي ؛ وكون 
الغرض أكبر مِنَ آلشاعرٍ والأديب والحكيم؛ ل الح 1 ثم لا يُوحى إليه 
إلا وهو في جسسٌ لساعة ألوحي وحدهاء وهي ساعةٌ ليسَتْ م عن لق ابل يدن الروخ 
المنصرفي عنٍ ألزمنٍ وما فيه ليتلقى عن روح أَلْخُلّد؛ وقوست تن للق كلو العايغة 
بنفسِهٍ في ساعةٍ ألتوليد؛ فَسِرٌ آلنبوغ من سِرٌ ألوحيء لا ريب في ذلكء» وما أسهلّ 
:د لوص افيد 1 ولكنْ في الأنبياء وحدّهمء وكيقا كل اجون ب ((أنْ 
نكونَ أو لا نكون؛ هذه هي المسألة؛ . 


باع 
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اميل 


تقل الشعر وفلسفته 


الشاعرٌ في رأينا هو ذاك ألذي يرى الطبيعة كلَّها بعينين لهما ء عشى حاص 
وفيهما غَرَلَ على حِدَةٍ الل ا ا م 
الذي ترق إل يما بل آلذي لا وجو دَ لَهُ في الطبيعة ألحية لولا عينا ألشاعرء 
كما لأ نوبدوة له في الجمال الح لزلا عبن العاضن 


فإذا كانَ ألشاعرٌ العظيمٌ أعمى كهوميروس ومِلْتون وبَشَارٍ وألمعرّي 
وأضرابهم» النعة البقم الجعرى من وراء كل جات فيه» وأبِصَرَ من خواطره 
المنبثّة في كل معئّىء فأدّى بالنفس : في ألوجود ألمُظلِم أككر هه كان يُوْدْيه بهذهٍ 
لقني لي الرتجوم 00 وقصْر عن آلمبصِرِينَ في معان 0 
إلى أغوار الم . 
والشعرٌ في أسرارٍ الأشياء لا في الأشياء ذاتهاء ولهذا تمتازٌ قريحة الشاعر 
بقدرتها على لُق الألوانٍ الحقسكز النن تنيع كل شه وتاره لإظهارٍ حقائقه 
ودقائقه حتى يجريّ مجراهُ في النفس ويجورٌ مَجَارَّهُ فيها؛ اي ار 
مر اماع هذه ألدنيا فهو إِنّما يُعطيهم مادَتّهُ في هيئته ألصامتة حت إذا انتهقى إلئ 
ا ا هذه المادة فى ضورتها ١‏ المكتملة, فأبانت عن نفسها فى شعره الجميل 
بخصائصٌ ودقائقٌ لم يكن يراها الناسٌ كأنّها لِيسَتْ فيها. 
لسر عل القطيدة في لمر وز عع للنقاى [لمقيفة وان الحليفة في 
أظرفٍ أشكالها وأجمل مَعَارضِهاء أي في ألبياتٍ ألذي تصنعْهُ هذه النفس المُلْهَمَةُ 
حين تتلقّى آلنورٌ من كل ما حولها وتعكسّة في صناعة نورانية متموّجة بآلألوانٍ في 
وألإنسانٌ مِنَ ألناس يعيش في عمر واحدء ولكن الساعة يدو كاله في أعمار 
كثيرةٍ من عواطفه؛ وكأنّما ينطوي على نفوس مختلفة تجمعٌ الإنسانيّة من أطرافهاء 
339 


وبذلك خلِقَ لِيُفيض من هذه ألحياةٍ على آلدنياء كأنّما هو نبعٌ إنسانيٌ للإحساس 
يغترفٌ أَلناسٌ منهُ لِيزيدَ كل إنسانٍ معانيّ وجوده آلمحدودٍ ما دام هذا ألوجودٌ لا يزيد 
في مُدْتِهء ثم لِيُرهِفَ''' الإنسانٌ بذلك أعصابَهُ فتدرك شيئاً مِمّا فوق المحسوس» 
وتكتكة”'' .طرنا مه أطزاي اليحقيقة الخالدة التق تَنّسِعٌ بالنفس وتُخْرجُها من حدودٍ 
الضرورات الضيّقة آلتي تعيش فيها لِتصلّها بلذاتٍ المعاني ألحرًةٍ الجميلة الكاملة ؛ 
0 في أوزانٍ إِلّا ليحملَ فيها نفس قارئِهِ إلى تلك ألنّذاتِ على 

هتزازاتٍ النغم؛ وما يُطرِبُ الشط [3]3 انظ كالما كد القند لحطة وركها: 

والشاعرٌ ألحقيقٌ بهذا آلاسم ‏ أي ألذي يَعْلبُ على الشعر ويفتتحُ معانيّه 
ويهتدي إلى أسراره ويأحذٌ بغاية ألصنعة فيه تراه يضعٌ نفِسَهُ في مكان ما يُعانيه مِنَ 
الأشياء وما يتعاطى وصفَّة منهاء نَم يُفكرْ بعقله على أَنّهُ عقلُ هذا ألشيء مُضافاً إليه 
الإنسانيّة ألعالية» وبهذا تنطوي نفْسُهُ على آلوجودٍ فتخرج الأشياء في جِلْقَةٍ جميلةٍ 
من معانيها وتُصبحُ هذه آلنفسٌ خليقة أخرى لِكُلّ معتى داخلها أو أَنَصلَ بها؛ ومن 
نَمّ فلا ريب أنَّ نفس الشاعر العظيم تكادُ تكونُ حاسّةٌ من حواسٌ ألكون. 

ولو سُكْلّتْ أزمانٌ آلدنيا كيف فَّهمَ أهلّها معاني الحياةٍ آلسامية وكيف رأؤها في آثار 
الألوهيّة عليهاء لَقَدَمَ كل جيل في آلجواب على ذلك معانيّ ألدين ومعانيَ ألشعر. 

ولِيسَتٍ ألفكرةٌ شعرا إذا جاةث كما هي في أَلعِلم وألمعرفة؛ فهيَ في ذلك 
عِلْمّ وفلسفة؛ وإنّما الشعرٌ في تصويرٍ خصائص آلجمالٍ ألكامنة في هذه ألفكرة على 
دِقَّةٍ ولَطافةٍ كما تتحوّلٌ في ذِهْنِ الشاعر ألذي يُلونُها بعمل نفِسِه فيها ويتناولُها من 
ناحية أسرارها. 

لاا لماه نكا ايا 0 و ان 
فنَّ ألشاعر هو فنُ خصائصها الجميلة المؤثرة» وكأن الخيال الشعريّ نخلةٌ م مِنّ آلنحل 
تلم بالأشياء لدع فيها المادةٌ ألحلوةٌ للذوقٍ والشعورء والأشياءً باقية بعدُ كما هيّ لم 
يغْيّرْها آلخيال» وجاء منها بِمّا لا تحسبْهُ منها؛ وهذه آلقرّةُ وحدّها هي الشاعريّة . 

فالشاعرٌ ألعظيمٌ لا يُرسِلُ الفكرة لإيجادٍ ألم في نفس قارثها بن 
بو يريك و اكد جرا رس اصلير ون ويتصرّف بها ذلك التصرفٌ 


(5) تكننه : تقرّه . (©) يتواطأ: يجتمع. 
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لِيُوجِدَ بها أَلعِلْمَ وألذوقٌ 0 وعبقريّةٌ ألأدب لا تكون فى تقرير الأفكار تقريراً 
أ علجنا كان ولكنْ في إرساا ا لديل لا بكون ينه ونين أن تعره 
و الإنسائية خا ال ا الاديية 0 ألتي 
الاوك رمس شه درم وتقوم 
على أساسها في أعمالٍ الناس» فتتحقَّقُ في الوجودٍ ويُعمل بها؛ وهذا طَرَف مما 
بِينَ آلأدب ألعالى وبِينَ الأديان مِنّ المشابهة . 

ومتى نُزّلَتِ الحقائق في الشعر وجب أنْ تكونَ موزونة في شكلها كوزيه» فلا فل" 
نان على م0 ولا تُوْحْذ هَوْناً كآلكلام بلا عمل ولا صناعة» فإنّها | ذلم 
يجِعل لها الشاعة جمالاً وَنْسَعاً مِنّ البيان يكون لها شبيها بالوزن» ييف فيها وويسا 
ل ل لي فتلك حقاء كو مكمورة 

والكثال هر الورث الشتعري الحفيقة المرسلةء 0 الشاعر إِنّما هو إلقاءً 
ألنورٍ في طبيعةٍ المعنى ليقف يده فهو بهذا يرفع الطيعة: ورج إنسانيّة ويرفع 
الأتيناكة فرع سحاوية؟ وكلْ بدائع الغلماء وألمخترعِينَ هي منه بهذا آلمعنى؛ فهو 
في أصله ذكاء الْعِلّمء ٠‏ نُمّ يسمو فيكونٌ هو بصيرة آلفلسفة» نم يزيد سْمَؤُةُ فيكوت 
روح الشعر ؛ 00 النسقّ فآنحدزت به نازلاً كما صعدت بهء حصل معك 
أن الخيال روح الشعرء ” نُمّ ينحط شيئاً فيكونُ بصيرة الفلسفة؛ ثُمّ يزيد 
فيكونُ ذكاء اَلعِلّم 1 الورك نا 
المحليف اللانيا» وكا تنا اشنانة اسان قدا كه 

إذازنة الشف هذا الننسى بوكر لنا الد تف النقس اكير التشاسه العليمة 
حين تتناول الوجودٌ من فوقٍ وجودهٍ في لطفٍ روحانيٌ ظاهر في [ لمعنى واللغة 
والأذاءح وهب أن تعكية نفد الشعر يافغيان هنا كزرتاة) وأن تقيمة. على هذه 
الأصول ؛ فإِنَ ألنقد الأدبيّ في أيامنا ذه وخاضة نقد الس أصبح أكثزه + ريما 
لا قيمة لهع وساء ألتصرّف بهء ووقع أَلخَلْطْ فيه وتناو لَهُ أكثرٌ أهله بِعِلْمِ ناقصء 
وطبع ضعيف» وذو فاسد» وطَمِعٌ فيه مَنْ لا يُحصّلُ مذهباً صحيحاًء ولا ينَّجِهُ 


أتيحطاطاً 
0 


ٍْ 
الأول إن 


رتعيك الدنياء وأهوق 


)١(‏ سردها: روايتها. () ليشفٌ: ليظهر ويرقٌ. 
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لِرأيٌ جيّدء حتى جاءً كلامُهُم وَإِنَّ في أللغو , والعم و سدق مدير اهف 
محا الك رك طورق فى سدق كرف تعرنها تايا وطر ادر جلت بحن لكر 
أولئك :في أدب مُرَوّرِ ودعوّى فارغة وزوائد مِنَ نّ الفضولٍ وآلتعسّفٍ يتزيّدون بها 
للتفخ والصَوْلَة وإيهام ألناس أن آلكاتب لا يرى أحداً إِلّا هو تحت قدرته .ع : غلى 
أن جهد عمله إذا فَتََشْدَ فَتَشْتَهُ وأعتبرتٌ عليه ما يخلطٌ فيه أله بتكني نيف يريد النقد أن 
00 ويملاً فراغاً م مِنَ الورق حيث يقتضيه الححث أن كماد فراغا مد المعرقه. 

وقد قُلئا في كتابنا (تحتّ راية آلقرآن): إن أستادٌ آلآداب يجبٌُ أنْ يجمعَ إلى 
الإحاطة بتاريخها وتقضي موادها ‏ ذَوْقاً فنيًا مهذّباً مصقولاً ولمن يكن أندياتن لذ 
هذا لاود الم في صتمي ابر اذوه لك ىما هذين (أي عاط 


لساك الشاعر ألعالم شخصاً ا م دسم أنناقد الأدبين . 


هذه هي صِفاتٌ الناقدٍ في رأينا؛ فانظز أينَ تجذهُ بين هؤلاء الأسائلة 
المختصرين. . . في أدبهم» المطوّلين. . . في ألقابهم» وإنّهم لَيَتَعَاطوْنَ النقدٌ ولِيسَّ 
لهم وسائلّه إلا ما كان ضعفةً وقِلَةَ وإدباراًء وقد فائَهُم ما لا تحملَّهُ أقدارُهُم ولا تبلغُهُ 
قواهم. وجَهلوا أن آلناقد الأدبيّ إنّما يُلقي درساً عالياً لا يُدَلَ فيه على ألعيوب لفن 
إل بإظهار المحاسن لين تُقابلها : فى أسمى ما أنتهى إلية آلفن من آثاز تاريخ ؛ فيكون 
النقدٌ تهذيباً وتلخيصاً إفنون الأدب كلّها؛ وهو بهذه الطريقة يجلوها على ألناس ويد 
فيها ويزيدٌ في مادتها ويُسهلها على آلقرَاءِ ويُحضّلها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفيهم» 
لر ا ل ان ومن كل قويٌ ما هو أقوى . 


ل ل ار ا ويجىة هذا آناقة 
اكلا مط فتأتي كتابئُهُ وإنّها لَضَرْبٌ من سُخرية المنقودٍ بناقده؛ ويصبح : يُصبحٌ وضع 
ألكلام على العكس» فالشاعرٌ المنقود ُ لم يتكلم ولكّه أبانَ قصور آلناقدٍ وجهْلّه 
فيو الناقد إن سكت ::وذاك هو المعقود وإن تكلم ! 

وهذا آلمتعلّقُ على أخبارٍ ألشاعر وشِعْرِهٍ كتعلقٍ التلخيص على أصله آلمطولٍ 
وآلشرح على متنه الموجرٌ لماعو كان مدت دلق ناذة إتكتائئة بعص فكهها 
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ليكعتك؟ ولا يراد من التقد أن يكون الشاعة وقشرة سَادة إتكناء » بل مادة سات 
مُقدّرِ بحقائقّ معيّنةٍ لا بُدَ منها؛ فنقدُ ألشعر هو في الحقيقةٍ عِلْمُ جساب الشعرء 
وقواعده الأربعٌ ألتي تُقابل الجمعٌ والطرح وَالضربٌ وَالقسمة: هي الاطلاعٌ وَالدوْقَ 
وَآلخيال وألقريحة المُلْهَمة. 

١‏ ضَرْبٌ آخرُ من تعلّ ألضعفاء. عاول لقاع انار زجعا ل موهة 
مِنَ الناس ويك لذ ئ: العبانة م لا يعدو ذلك وهو تزويرٌ لِلْمؤرْخ بِجَعْلِهِ ناقداً 
وتزويرٌ للناقدٍ بردّهِ مؤرّخاً؛ عَلَن أن هذ | لا بد منه في النقلٍ الصحيح» ولكنَّهُ لا 
اشام لم يعن هار بال وجل ين الحابن 
وحيٌ في الأحياء وعمرٌ مِنَ الحوادث ألمؤرّخة. ولكن بِمَوْضْوعِهِ من اه 
وصِلَهُ نفسِهِ بها وقدرةٌ هذه ألنفس على أنْ تنفد إلى حقائق قي الطبيعة في كائناتّها 
عامَّةَء وفي إنسانها خاصّةء َم بقدرة مثلٍ هذه في ألنفاذ إلى أسرار اللغة الشعريّة 
اح يقن اديوه المحكوى لكل للقام وَألتَصرُفٌ بها على طبقاتٍ معانيه حتى لا 
تُقِصّرٌَ عن ألغاية ولا تقعٌ دونَ القضدء فإنّ ألشغْرٌ إِنْ هو هو إِلّا ظهورٌ عَظمةٍ النفس 
ألشاعرة بمظهرها أللغرِيّء ولئن كانَ في نقدٍ آلشعر تاريخ لا يتم ألنقدٌ إلا بهو فهو 
تانشك ا للق #الارود د« ارض عدي لكين ت ستلي لمر بز طيراه 0م 
أدبُ هذا ألشاعر مِنَ ألوجود الأدبي لِلغة ألتي نظمٌ بها؛ وذلك لا بُدَ أَنْ يقعَ فيه 
تاريخ ألشاعر نفسه مُحَصّلاً من نواحيه في جَهاتٍ أ لحياة» مُتَعمّقَاً فيه بالاستقصاءء 
مُتغلغِلا إليه بالنقد. 


يقومٌ بنفسِه ولا تنقُذٌ به تصيرةٌ النقله "| 
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وإِنَّ لنا وبا 00 ا وهو أنَهُ لا ينبغي أن يعرضٌ لِنقدٍ الشاعر 
ألكلام عن إلا شاعرٌ كبيرٌ يكو ذا طبيعة في ألنقد: أو كاتبٌ عظيمٌ يكونُ ذا طبيعة 
فى الشعر ؛ أي لا بد مِنَ ألأدب والشعر معاً لِنقدٍ آلشعر وحَدَهُ فيأتي ألكلامٌ فيه مِنَّ 
للم وَألذوقٍ وَالإحساس وَالإلهام ييا فيقين الكاند وجوه النتقص ألفئّي. 
ل ل ا 
تيا معان لال لكر لكر بن لشو لد 1 


)١(‏ بسطناه: أظهرناه وأوضحناه . (؟) يتخالجه: يعتمل في نفسه ويحسّه. 
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ألهمنْهُ إلهامّها؛ فإنَّ ألمعانيَ ألمكتوبة هي شعرٌ ألشاعرء ولكنّ تلك المعاني 
المحسوسة هي : عانعن ل 
ألشعرٍ من بواعثه, وما تموّجّث به روح الشاعر عند عمله» وما عرّضث لها به طبائعُ 
ااي وهذا كلهُ لا يُحسّهُ آلناقدٌ إِنْ لم يكن شاعراً في قُوةٍ مَنْ يتقَدُهُ أو أقوى من 
ا ار ار 
لِيّقِيمَ أو يُزِيحَ شُبهة أو يُقِرّ حقيقةٌ أو يبسطٌ معئّى أو يُوجّهَ عِلَّةَ أ يكف افيا أ 
يُتِبتَ نقيصة أو يُظهِرَ إحساناً؛ وبألجملة فهو نَفْضُ آلسيئة وَالحسنة 000 
ألِلم وَأَلفْنْ وَأَلذَرْقٍ مواقعهاء وتكلمْ آلكلام بذاتٍ نفس ما نكر منه وما تستجيد ؛ 
والشاعرٌ وألناقدٌ يلتقيانٍ جميعاً في ألقارىء فوجبّ من ؟ نَمّ أن يكونَ الناقدٌ قوّهً 
كعك امنيا ار حر ها لالتعا مكنا اك بج ار اي عله ا ل 
ومزيّةَ فكر؛ وبهذا يُصبحٌ ألقارى كالسائح آلذي معه آلدليلٌ وأمامّهُ ألمنظرء أي مع 
ألتاريخ الناطقٌ وبإزائه ألتاريخ الصامت. وإذا كان الشاعرُ وشِعِرُهُ إنّما هما ألنفسٌ 
ألممتازة وحوادثُها ومعاني ألحياة فيهاء ٠‏ فليسٌ يَنّجِهُ أن يكونّ آلناقدُ تاماً إِلّا بنفس من 
م ل ا ا 


00 
وض ادك تزالدوي الوووة التكلرة النقاجة «.و زا تعره الحاسة نه النن 
ف الاضه وثاقل الشهر إِنْ لم يكن شاعراً فهو فهو أنف صحيحٌ التركيب:: ولكن بالجاد 


ست جد لت لحك كيام ور لب الل لعا لي الست 
بما وراءة من أعضات أ ألدماغ» فهذا الأنف. . . يستطيغ أن يتناول الوردة» ولك 
بحس غليظٍ ‏ ال عن كال حرا ار تهديدا أو ذا انيد كانه بالوردة 
ا مِنَ الأشياء يمتاز بلي ويختصٌ بألنعومة ويسطمٌ بآلرونتي ويزهو بآللون؛ 
ويذهبٌ يتكلم في هذا كُلَّ وهذا كُلَهُ في آلوردة» ولككنة اسن : الوودة, 

وسن كان لمعن كن اليف : في السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقل به إِلَّا 
ام ا ا ا 0 


5 1/ 





نفدو تقطيانه يكون معد وإِنَْ ثَمَّ فبقدر تمامه يكونٌ وفاؤه؛ ولو أمكنّ أن ينفصل 
ألشاعرٌ من شعره فيقطعٌ ما بِينّهُ وبِينَ ألمعاني من نسب نفسِهء ويبتعدٌ عن الشعر 
راجا مور زاون كن وين - لكان هُوٌ ألناقد؛ فتاقدٌ الشعر هو الشاعرٌ 
م 0 تمّ وأ وفى» وحالة أَبِْينَ وأبصرء أيْ كأنَّهُ الشاعرٌ نفْسُهُ منقحا 
سس ع ا و ا 
الشعرٌ يعرض نفسَّهُ عليك عرضا ويُحصّل لك أمْرَهُ ويُبِيّنُ حالتَهُ في ذِهْنِ شاعره. 
وكيف توافى وأتتلف» وكيف أنتزعَة الشاعرٌ مِنَ آلحياة» وما وقمٌ فيه من قدر الإلهام. 
وما أصابَهُ من تأثير ألإنسانٍ وما أنّمَقَ لَهُ من حظ الطبيعة وَالأشياءِ وَبالجملةٍ يُوردُ ألتقدُ 
عليك ما ترى معهُ كأنّ حركة ألدم وَالأعصاب قد عادّث مرةً أخرى إلى الشعر 


عد جه 
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ألا وإنّ شعرّنا ألعربيّ الجميلٌ قد أصبّخ أليومَ في أشدٌ الحاجة إلى مَنْ يُعَلْمُ 
ألقارى كيف يِذوقُهُ ويتبيّنهُ ويخلصٌ إلى سِرٌ ألتأثير فيه» ويُخرجة مَخْرّجاً سَرِيَاً في 
أَنغَامِه وألحانه ويأتي به من نفس شاعره ومن ود ا فقو ألتمييز في هذا كله 
علن سدرك و ضراب عن القن بحيظها النافة لِقَدَائه ؛ راسي وه در 
فإنْ قصّرّ هذا عن أَنْ بل ذاك لِيتْصِلَ بهِ وتلل فيه فلا بد إلفكرينٍ من ا 
هي كتابةٌ ألناقدٍ ألذي هو من ناحية كمال للْطبيعةٍ الناقصة» ومن ناحية أخرى شم 
الطبيعة العامة ومن ناحية الثةٍ هو بذوقِه وفّه قانونٌ آلانتظام آلدقيي آلذي يُبِينُ ؛ 
ما أستقام في ألكلام وما أَغوّ عوج . 


وطريقننا نحن في نقد ألشعر تقومٌ على رُكُنين: ١‏ ل ا 
وهذا يتناوّل نَفِسَهُ وإلهامَهُ وحوادتّه ؛ وَألبحتٌ في فنهِ ألبياني: وهو يتناول ألقا 


وسبكة وطريقتّه» وسنقول فيهما معاً: 

فأمّا آلكلامُ في فنّ الشعرء فَأَلمُرادُ بالشعر - أي نظمْ ألكلام - هو في رأينا 
ألتأئيرُ في النفس لا غيرء وَالقة قل نما هو هذا ألتأثيرء والاحتيال على رجّة 
ألنفس لَهُ وآهتزازها بألفاظ | الشعر ووزنِهِ وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفسء 
كاد عاد المعروس كر ذلك الما ملظا ككرا ىن فيد لا ف هارت 
ول أجلؤله ولا تسل عليه كك :ولا اسشكراة خراني ادن مى دنره وق كد 


1 
03 


3 


3 


0 ع 
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ألحيٌ وَنَسَقِه الطبيعيّ كأنّما يُفْرَعُ بو على ألقلب الإنسانيّ ليفتح لمعانيه إلى الروح؛ 
وَألشعرُ لحري ا كنت لذ في جاعزه وي سائل آلتأثيرٍ وأحكمٌ من كل جهاته؛ كان 
أسمى شعر إنساني فتر اه يطْردُ بألفاظه أ الجميلة أ عر 
ل 0 بينها وبينَ أن تنسابٌ في ألدم حائل» فما يكونٌ | 
يَغْمُرَكُ بألطرب ويهرَّكَ من أعماقٍ ألنفس وُيوردَ عليك من نفحة الروح 0 


ل وأئثة عن سقيقفه وجها سن سيان العياة 


الأرضيّة وَنتقالٍ إلى حياةٍ أخرى مِنَ ألسرور والاهتياج والألم وَالشجو يحياها ألدمْ 
ألغا* كرُ وحَذَهُ غيرَ مُشَارَك فيها إلا مِنَ ألقلب . 


وَألذين يجهلون ذلك من أمر الشعر العربيّ في مِزاجه ألخاصٌ - فلا يَعتبرُونه 
حي ذا طباع وخصائص لا بد من مراعاتها نزول على يها و وتلقيها ما يُوافقها 
كما لا نك ند من أشبَاءة ذلك الامراة ة جميلة - تراهم يُخِلُونَ بقوانين صناعتِه آلبيانبة 
ويُنزلونَ ألفاظهُ دون منازلها ويُرسلون معانيّهُ على غير طريقتها الشعريّة ار 
بفضولٍ كثيرة هي كألآفاتٍ والأمراض» فيأتونَ بنظم تقرؤة إذا قرأَنّهُ وأنت تتلّوى 
كانما تو عل اقليلك لس يل يد أو يدق عليه بحجر. .. وقد فشا هذا ألنوعٌ مِنّ 
الشعر في هذه الأيام وأصبح لِمَا فسدّ من ذوقي الأدب وما أ 0 
وما أعوجٌ من طرق الفلسفة وما عَمْتُ به البلوى مِنَ التقليدٍ الأوروبيَ» وكثيراً ما 
أَنْتُ ألقصيدة من هذا ألشعر كأمرأ أاحكك وندهها رشك لوا جد ور ميت 
0 حالش على دوو النفسةة ولا يحكشة عيهاء فل 

نه الألفاظ كيفب لفق لَه على وجوهها المُلترية؛ والنواسة آلمعاني سياسة 
عمياء فقدّثْ باصربَيِها”" معأء ويحسبونَ كلامَهُم مِنَ ألنور العقلي» ولكنّهُ نور في 
قطعه ثمانين ألفٌ ميل في أ ألثانية» فلا يكادُ يُقالُ في هذا العالم» حتى يخرحٌ منه 
ويُنسى وَيُلحقٌ باللانهاية . 

وهذا الضربٌ مِنّ أ لماي كمعد تعر بعر ك ألنوغ آلصناعيٌ آلذي أفسد 
القند عند القرن الشاسنء اغب أن نّ القديم كان فساداً ذ في الألفاظٍ يجعلّها كلّها أو 
أكثرّها محالاً و نّ الصنعة. الريك جاء فساداً في اشاس بيجعو ليا أو أكثوّها 
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ويزعمٌ أصحابُ هذا الشعر أنه فلاسفة» حو لاك ارا الوسر 
لا غير. .. ولو علموا لعلموا أن ألفاظ آلشعرٍ هي ألفاظ مِنَ ألكلام ‏ يضمٌ الشعرٌ فيها 
آلكلامٌ وَألموسيقى معاً. فتخرجٌ بذلك شبيعة أل اقائمة على تأي الممنى 
بألدلالة وحدّها إلى طبيعةٍ لغةٍ خاصةٍ أرقى منها تُوَدي آلمعنى بالدلالة وَالئّعْم 
وَألذوق» فكل كلمةٍ في ألشعر تُجْتَلَبُ لمعناها من تركيبه» ثُمّ لموضعها من نفييه: 
نم لَجَرْسِها في ألحانه؛ وذلك كلهُ هو ألذي يجعلٌ للكلمة لَوْنها المعنويٌ في جملة 
التصويرٍ بآلشعر؛ وما يمرُ الشاعرٌ العظيمٌ بلفظة مِنَ آللخة إِلّا وه كأنّها تُكلّمُهُ 
تقول: دعني أو خذني. 

اوكما أنه لا بْدٌ لأزهارٍ من جوّ الأشعة» كذلك لا بد للمعاني الشعرية من جو 
الله الشيافةه كابيان إنّما هو أشعة معاني القصيدة؛ وقد يحسبون أنَّ ألصناعة آلبيانيّة 
صناعةٌ متكلّفةٌ لا شَأَنَ لها في جمالٍ الشعر ودِقَّةِ التعبي ٠‏ وما نُنكرُ أنَّ مِنَ ألبيان 
الجميلٍ أشياءً متكلفة فة» ولكنّها تنزل مِنْ أساليب آلبلاغة ألعالية منزلة كمنزلة ألظرفٍ 
رالذل و اام 5 الحبيبة الجميلة . 


[نهذة الفكون السييض من جمال: التعلقة والشر يفي المرأة» .ولكقينا مض 
ظهّرث في الجمالٍ آلفاتنٍ أصبح بدونها - وهو جميلٌ دائماً ‏ كأنّهُ غير جميل أحيانا . 

هنا صناعةٌ هي روح أَلحُسْنٍ في ألحياة؛ وصناعة مثلها هي روخ أَلْحُسْنٍ 
أحياناً في البلاغة وما التراكيبٌُ ألبيائية فى مواضعها مِنَ ألشعر ألحيٌّ إلا كالملامح 


3 


غ عي 


والتقاسيم في مواضعها مِنَ ألجمالٍ ألحيّ؛ وكقيرااشاريفيل لتر جين اناقل ثلدى 

اللفظ الرشيق 0 ي إلى جانب لفظٍ جميلٍ في شعرٍ مُحَكم ألسبك, أنّ هذه آلكلمة من 

هذه ألكلمة كَحُبَ رجل متأنّقُ يتقرّبُ من حُبٌ أمرأةٍ جميلة: وعطف أمومة على 

00 ل 0 

رع مزع دي وفة نا قفرم نكر في ترم لامك 
0 ل وَألقافية بي يتسهّلونَ في أختيار ألوزن المُلائم 

لموسيقيةٍ الموضوع فإِنَ مِنَ الأوزانٍ ما يستمرُ في غرض مِنَ المعاني ولا يستمرُ في 

لوا 


غيره؛ كما أن مِنَ ألقوافي ما يطْردٍ في موضوع ولا يطردُ في سواه وإنّما ألوزنٌ مِنّ 
آلكلام كزيادة أللحن على ألصوت: يُرَادُ منه إضافةٌ صناعةٍ من طرب ألنفس إلى 
صناعة من طرب ألفكرء فَألذين يُهملون كل ذلك لا يُدركون شيئاً مِنْ فلسفة الشعر 
ولا يعلمون أَنَّهِمْ إنّما يُُسدونَ أقوى الطبيعتين في صناعته؛ إذ المعنى قد يأتي نثراً 
فلا يُنَقِصّهُ ذلك عنٍ ألشعرٍ من حيثٌ هو معئىء بل ربّما زادَهُ آلنرُ إحكاماً وتفصيلاً 
وكذة منااييةا ف مق البنط والقروع رسكي لكلل في ألشعر يأتي غناء» وهذا 
ما لا يَستطيعٌةُ آلنثرُ بحالٍ مِنَ الأحوال. 

فإذا لم يستطع الشاعرٌ أنْ يأتي في نظجه بألرويّ آلموئتي والنّسج المُتلائم 
وأَلِحَبْكِ المستوي وَالمعاني الجيّدةٍ ألتي تخلّصٌ إلى النفس خلوصٌ طبيعة إلى طبيعة 
تُمازجُهاء ورأنْتَهُ يأتي بألشعر ألجافي ألغليظٍ وَالألفاظٍ المستوجمة''' الرديئة وَالقافية 
القلقة ألنافرة وَالمجازاتٍ المتفاوتة المضطربة والاستعاراتٍ ألبعيدة الممسوخة - 
ألم أنّهُ رجلّ قد باعدَه أللّهُ مِنَ ألشعر وَأبتلاه مع ذلك بزيغ الطبيعةٍ وسرفٍ 
آلتقليدء فما يجىء الشعرٌ على لِسانِه في بيتٍ إلا بعد أنْ يجى أَللَغْرُ على لِسانِه في 
مائة فته أو اكز أو أقل . ْ ْ 

ذلك قولْما في فَنّْ الشاعرء أمّا آلكلامُ في موهبتِه ألتي بها صارَ شاعراً 
وعلى مقدارها يكونٌ مقداره وَأَتَصالٌ أسبابه أو أنقطاعها مِنَ ألشعرء فذلك بابٌ 
لا يُمكِنُ بَسْطُُ ألمعنى فيه ولا تحصيلُ دقائقه إلا إذا صُورُتْ روح الشاعر في 
تزكببها الدفيق لمُعْجِرٍ ووْزِنَتْ في ميزانها الإلهيّ وعُرفَ نقصّها إِنْ نقصَتثْ 
وتمامها إن تمّتء وأمكن تََبُمْ مواقيها مِنْ أ سرار الأشياء ومساقطها من منازلٍ 
الإلهام» وهذا ما لا سبيل إليه إلا بآلتومّم النفسئ» فإنَّ الأرواحَ ألقويّة يلمح 
بعضّها بعضاء وقد تكونُ لمحة آلروج العاغرة بروح مثلها هي تَدَبِرْمَا ووزنها 
وإدراك ما تنطوي عليه كما ترى من وضع آلنورٍ بإزاء آلنورء ارم ير 
نفسُّهُ وزنٌ كليهما في مِيزانٍ البصر دون أنْ يكونّ تثَمَّةَ مُوازنةٌ إلا ذ في التألق 
والشعاع ؛ فهما في هذه ألحالة تزران تضيفان: ولكنّهما أيضاً كلمتانٍ مان عمًا 
فيهما مِنَ الأكثر والأقل . 

لهذا قأنا: ألشاعرٌ لا ينَّسمُ لِنقدِهِ ولا يُحيطْ به مَنْ كانت لَهُ روح شعريّة تُكافئه 


)١(‏ المستوخمة: المستكرهة. 
ضرق 





في وزنها أو تربّى على مقداره؛ فإنَّ هناك قُوَى روحيّة لإدراكٍ ألجمالٍ وَحَلْقِهِ في 
الأشياء خَلْقًَ هو روح الث ووو تف دقري اخرى لعلة العواطي بالق ااه 
هي سِرٌ ألشعر وَسِرُ فَنهه وقوى غيرُ هذه وتلك لتحويل ما يُخالِخُ”') ألنفسٌ الشاعرة 
تحويل ألمُبالغة ألتي هي قَرَّةٌ ألشغر وقوه فنّه؛ وبمجموع هذه أَلقُوى كَلَّها تمتاذُ رُوحُ 
الشاعر من غير الشاعر: أمّا ما تمتازٌ به هذه الروحٌ من روح شاعرة مثلها فهو ما 
يكونُ من تَفاوتٍ ألمقادير ألتي يَهَبُّها أللّهُ وحدهء فيخصٌ شاعراً بالزيادة وآخرٌ 
بألنقص» ويَهِبٌ أسبابها آلتي تكونٌ عنها فِيوُسْمُْ لواحدٍ ويُضيِّقُ على الآخر؛ وإذا 
تمّث تلك القوى وأستحكمّث تهيّاً منها للشاعرٍ جهارٌ عصبيٌ خالصٌ هو جهاز 
آلتوليدٍ لا يمرٌ به معئى إلا تجسَّدَ فيه بصورةٍ غير صورته . 

وقد أستؤفينا ألكلامَ على ذلك في مقالنا «سرٌ النبوغ في ألأدب». وهو لا 
غيرُهُ سِرُ العبقريّة . 1 

فأمثل الطرق في نقدٍ موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعريّة القويّة من 
ا اداه والتفاة لين حصي قينا ا 0 00 
آثارها فى اتعيباله وتدبر طبيعتها الموسيقيّة في ألحِسٌ وَلْمهْم 5 
0 وَأَلْحْرْنِ بأشجى وأرق ما تهتاجُ في النفس الحساسة» ومعرفة 
فَوّةٍ التحويل في عواطِفِها للمعاني الإنسانيّة والطبيعيّة تحويلاً يجعلُ القوَة أقوى 
مِمّا تبلغ » والحقيقة أكبرَ مِمّا تظهرء م ومعه شيء؟ كي 
ألناقدٌ إلى ذلك إلا بألبحث في الأغراض أي «المواضيع» ألتي نظمّ فيها ألشا 
وخاايعينلة راجو أموو عيسو احراله مي ل ل 
وماذا أبدع» ثُمّ في أيّ المنازلٍ يقعُ شعرُهُ من شِغر غيره في تاريخ لغتِه وآدابهاء 
ثم نظرتِه القلبنةة إل الحباة وديائلها واقباعة [أشواهها رالاميا وقوَّة أمواجه 
الروحيّة في هذا ألبحر الإنسانيّ الرجّافٍِ”” ع 5 ساس 

بعض الشعراء أنْ يكونّ كالأقيانوس”*' وفي بعضها أن يكونَ كالمستنقع . . 
الا ل ل ل ل ا 
وتسقّط إلهام ألغيب منها بالإيماءة وَاللحظة ؛ وهذا كلَّهُ لا يستوسقٌ للناقدٍ العظيم 


)١(‏ يخالج النفس: يداخلها ويوحي لها. (9) الرجّاف: المضطرب. 
(؟) اكتناه: اكتشاف. (5) الأقيانوس : المحيط. 


ضى 





إِلّا إذا كان مَعَ روجه الشعريّة آلتي أختصٌ بها محيطأً بآثارٍ ألشعراء في لخت 
بصيراً بمآخذهاء مُحْكماً لأسباب الموازنة بيتهاء متصّرفاً مع ذلك بأداة قويّة من 
صناعة اللغة وَأَلَبِيانٍ وفنونٍ الأدب . 

وإذا كانَ من نقدٍ ألشعر عِلْمّ فهو عِلْمُ تشريح الأفكارء وإذا كانَ مئهُ فنّ 
فهو فِنُ درس ألعاطفة» وإذا كانَ منه صناعة فهي صناعة إظهار الجمال البياني 
في أللغة . . . 


يضف 


فبلسوف وفلاسفة 


أتأمّل ألآنَّ هذ هذا ألقلمّ في يدي - وأنا أفكرْ فيما سأكتبهُ للزهراء - فأرى نِصابٌ 
أ : 


5 0 


القلم أضلاعاً حُئراً في لون ألمرجان» تنسرح قليلاء ثُمّ تستدينء ثم تستيقء م 
تخرج منها قادمةٌ سوداء كأنّها قصبةٌ ريشةٍ من جناح» وقد خْيَلَ إليّ أنَّ هذا اللونَ 
الأحتر انمز مو يشول لالأسوة” إلمنا يلظة الذيى معي فكي اليه ة فيّ الإلهام 
تإشتر بهذا القن من كن ولزن ردكيه ال اعدرطة العلة فيك فاحطاء 
وأدركة ألعجزٌ فلم يُميْر ودخلَ على رأيه أَلوَمَنُ'' فإذا هو يصلّكَ بي كَأَلسَيئةِ بعد 
الحسنة ل ا ا ا 4 
فيك أنت غلطة ألصانع ويك أخطاً جه لفن . قل رز جك مكار بورك فلي ول 
قدو للفبكل ما قدن لي؛ وو لاي ب صدرف رك الي الخرضن برام 1 
إلى الطول» اونضد لحم ولع قن أسوة) وما أراك إلا فاسدَ ألحِسّء متغيّرَ 
الذؤق » وماأ أراك صنعَكَ هذا ألرجل إِلَّا في ساعة هَمّْ قاريث بين نفسِه ورأيهء فما 


مم .(#* 


ررحت بينَ رأيه يه وعملهء فجمعّث بين عمله وغلطه. 

ذلك منطق أللونينٍ فيما أدركتُ منهماء وكلاهما مُحْطِىء ءُ فى جهة ماهو 
تسكول يه أو مقت 'فية؛ وَالحقيقةٌ من وراثهماء إذ الجكمةٌ لِيسَتْ في أحدهما 
ا ل ل سل خاي 
5 

أفي الأرض كلها مَنْ يستطيمٌ أنْ يُقِسّمُ طفلاً واحداً فيجعلّهُ طِفْلين تعتدلٌ بهما 
)١(‏ وسمني : طبعني. (©) زج : دخل بين شيئين بالقوّة والمكر. 
(0) الوهن: الضعف. (5) شطره: جانبه. 

5 


آلحياةً وتمدُهُما بروحينٍ من روح واحدة؟ إِنْكَ لَنْ تبّد هذا الخالقَ آلا 
إلا في طائفتين : الأولى قوم من ذاهبي ألعقولٍ يخلقون كلّ شيء لانم لا يخلقون 
شيئاً؛ وآلثانيةٌ قوم من جبابرةٍ ألعقول. .. عندّنا تعرفٌ لهم مِنَ الخلْطِ وسُّخْفٍ 
ألرأي ما يُريدون أنْ يعلوا به على ألناسء إِذْ كانَ الناسٌ لا يجاوزون الحقائق» فظن 
هؤلاء أنّهم إِنْ جاوزوها وعَدُوا عليها خرجوا إلى طبقةٍ فوقٌ العقلٍ الإلتكاني. 
ولِلْجنونٍ طرفان: ا ل ال 

عن العاقل : فذلك ذلك وهذا هذا؛ وكأن في رأس كل منهما م 00 
توعان عور لي ا لم ع وار 
الطبيعة لأنَّهُ من ذوي الأسرار المجهولةٍ ألتي لا تستبينُ عندّنا من حفائهاء ثُمَ لا 
تخفى عنذهم مِن أستبانتها . 

يُضحكني من جبابرة آلعقولٍ هؤلاء أنُّهم يَرون ألدينَ مرّهُ عادة» وتارة 
أختراعاً وجيئاً حُرافة» وطؤراً أسْتعباداً؛ وكلّ ذلك لهم رأي» وكلّ ذلك كانوا 
يعقدونهُ بالحجة ويشدؤنه بآلدليل؛ فلمًا جا طاغورُ الشاعرٌ ألهندي المتصوّف إلى 
مِضّرء وبعاهرا له رشميو» خرجوا يتكلّمون كأنّما كانوا في معبدء وكانيا ضولث 
عليهم حَقيقتُهُ الإلهيّة وكأنّما أتضّعَتْ هذه ألدنيا عن آلمكانٍ ألذي جلسٌ فيه 
الرجل . قاد ترك ون الأرصة والازاي هذا لكات ارين عات في هيد اود فرق 
لها وسكنوا إليهاء وما أراهم صرفو ا عن عقولهم ولا صُرِدْتْ عقولهم عنهم ؛ ولكنّ 
طاغورَ شاعرٌ فيلسوف» وهم يعرفون أَنفِسَهُم مِنَ لصوص كثُبهُ وآرائه» ويقعون منه 
موقعٌ السفسطة''' الفارغة مِنَّ أَلبْرَهانٍ القائم» وإذا قيسوا الدأكائرا كالدنات ترط 
اننضها تيور المزانن: ولكنّها لا تُكابرٌُ في أن منّ ألهزؤ بها قياسّها بنُسورٍ الجوّ. 

لقد ضربَهُم طاغورء لا بِأنَّهِ لمسَهُمء بل بأنّهُمِ لمسوه. . . وفضحَهُم فضيحة 
أللؤلؤة ة للزجاج المدّعي أنه لؤلؤ وأظهّر لنا تجمُلَهُمُ العقليّ كهذه الأصباغ في وجه 
ألشوهاء: تذهبٌ تتصِنّعْ ولا تدري أنه إنْ كانَ في أذهانها وأصباغها روح النقاشٍ 
ففي وجهها هي معنى الحائط ! 

لقدقراث كل ماكتبوا عق :طاطوو النسق فيه هده الخفيمة لأرى كيف يكون 
جبابرة آلعقولٍ حين تنكشف عنهمٌ المعاذيرُ وتنزاحٌ العلل وتُنهتك الأستارء فإذا هم 


نوف 


في كل ما كتبوه لا يُحسّون إلا هذه ألحقيقة؛ ولا يصفون إلا هذا ألحِسٌّء فلم 
يُخزهه”' عندنا إلا هذا آلوصف؛ لا جَرَمَ فكل ما أَنَنُوا به على الشاعر ألفيلسوفٍ 
قرأناه ذَمَاً لهم وعرفناه فَدْحاً فيهم» وأخذناه تُهمةٌ عليهم» وكل ما أَعظمُوهُ من 
| مره صغّْرٌ من أمرهم» ولقد جعلوه إنساناً كأنّما تنتهي قِمَّهُ هذه أ ألدنيا عند قدمِه 
وعدا الذظة ع ينا الوتك ٠‏ فما عرفنا من ذلك قياساً لِسموٌ طاغورٌ وأرتفاع نفيه. بل 
قياساً لأنحطاط أنفسهم وهَوانٍ أمرهم وقِلَّةِ خطرهم؛ فإنَّ آلرجلّ المقلّدَ المخدوعَ لا 
يزال يطول في تقليديو ولا يزال يتوعٌرُ في آلرأي آلذي يراه ويعتسفٌ طُرْقَ آلجِلم 
أعشسافا > سنك يرعية الله بأُصلٍ من هذه الأصولٍ الإنسانيّة ألتي يُقَلُّدُها؛ٍ فإذا هو 
مُفْحَمٌّ يتقاصرٌ من طولء ويتسَهّلُ من وَغرء ويهتدي من تعسّف. ويتححطٌ إلى 
ألومُدة بعد أنْ كانَ على الجبل» ويُسلُمُ في نفسهء ويل يُلْعِنُ"'" برأيهء وينقادُ من 
حيثٌ يأبى ومن حيتُ لا يأبى» ويُصبحٌ وقد غمرَنّهُ تلك النفسٌ أشية بألظل مِما 
يرميه ويفىء به؛ فهو مِسحٌ في تمثيله ألصورة» وهو كذبٌ عليها بما يطول ويقصر, 
وهو على كل أحواله إبهامٌ سخيفٌ مُظَلِمْ لحقيقة شريفة نيّرة. 

ناه ب اع و كو كو اام 
يصلحون أبداً إِلّا أنْ يكونوا تَبَعأ. ولا عِلْمَ لهم إِلّا ما يربط في صدورهم من فلانٍ 
ا ا ويحملون بلا تمييز» ثُمّ لا تكونٌ نَهْمَهُ أنفسهم مع 
الرجل ألعالم ‏ إذا أجتمعوا به إِلّا في آلتسليم لَه وأتقار تسافا بو العزو ل عن 
آرائهم إلى رأيه» وألخروج من أنفسِهم إلى نفسه! 

لقد قأنا من قبل إِنَّ جبابرةً ألعقولٍ هؤلاءٍ آلذين يأَبَوْنَ إلا أن يكونوا عُلماءنا 
وسنادتنا لصفو عقولا ويعتروا غقائدنا ويُضلحوا آذاتنا ويُدخلونا في مَساحِطٍ الله 
ويهجموا بنا على مَحَارمِهِ ويركبونا معاصيّه - - إن هم ذ في أنفيهم ! إلا عامّةٌ وجهلةٌ وحمقى 
إذا وُزنوا بعلماء لمم وقيسوا إلى حكماء الأناء ونا يكبوة للأنة فى اتصيفتها 
وتعلييها إلا ما يتحوّلٌ من كلماتٍ وجمل في ألصحف وَألكتب إلى أن يصيروا في 
آلواقع فُسَاقاً وفجرة ومُلْحدِينَ وساخرينَ ومُفسدين؛ فألمصيبةٌ فيهم من ناحية آعم 
ألناقص في وزنٍ أَلمُصيبةٍ بِهِمْ من ناحية أَلخُلْقٍ الفاسد» وهاتانٍ معاً : قف وين النصية 
آلكبرى آلتي يجنونٌ بها على آلأمّةِ لتهدييها فيما يعملون» 500 يزعمون. 


)١(‏ يخزهم: يشعرهم بالمهانة والعار. (؟) يذعن: يخضع. 
ف 





لم أنخدغ قط في هؤلاء من فلاسفة أو دكاترة أو جبابرة؛ ولسْتٌ أضعٌ أمرّهم 
إلا على حَنّهء فإنّي لأعرفٌ أن آلهرّ من قبيلة الاسد؛ ولكنّ أسديّتة على الغأرية 
وحد ها. . . ولَعِلْمْ عاقبة آلجهل حير لِلأمّةِ من عواقب عِلِْهِم وتخبطهم وحماقاتهم 
فَإنّهم قومٌ مُقَلّدونَ ولهم طِباعٌ معثَّلةٌ زائغة, وعقولٌ لا مِساك”'' لها من دِينٍ أو 
ضمير؛ فما يجنحون إلا إلى بذعةٍ سيّئة» أو آفةٍ محذورة» أو فِكرةٍ مُنّهمة؛ ولا 
يعملون إِلَا ما يُسْبهُ آلظنّ بهم» وَأَلرأيُ فيهم؛ من تمدين الأخلاتي السافلة وإلحاقها 
بأَلعِلّم أو الفلسفة» مع بقاء آلعقلٍ ناضجاً صحيحاً يحكمْ على هذا ألخبيثٍ كما كان 
يحكمٌ على ذلك ألطيّب؛ ولِيسّ من سبيل إلى هذا إلا من جهة تحويلٍ الأخلاق؛ 
فإنْ هي أستمسكث ولم تتحوّل فها هنا موضغ م ألنزاع ومحل ألخلاف» ول تمن 
حَرْبٍ منًا كحرب الاستقلال» ثُمْ حب منهم كحزب الاستعمار. 

تألذي بيتَتا وبيتهُم ليس ألقديم وألجديد» ولا ألتأخر والتقدّمء, ولك ميرد 
سول رلك اخاذتا. ركد قن سر اا و جانو نمدا فج عرد ايان ونقصٌهمء 
ا وآنحلالهم ؛ وأعتصامنا بما يُمكنّنا وتراخيهم تراخي أ ألحبل لا يجدُ ما يشده. 

وَالآن أنه نظْرُ إلى قلمي فأرى شطرَهُ الأسود ما جُعلَ كذلك إِلَّا يزيد في جمالٍ 
شورق ردقيه ويُكسبُها لمعةً لا تأتيها إِلّا مِنَ ألسوادٍ خاصّة؛ وَألشرٌ خيرٌ إِلّا إذا 
بقيَ محصوراً في موضعه ولم ينجاوزء؟ فإذا تنبهّتٍ الْأمّةُ لجبابرة الحقول هؤلاء» 
ْنا لا بأسّ بالسوادٍ المظلم إذا كانت حكمتُهُ حمراء. 


ا 


2 .2 
0 ينزي يرت 


)١(‏ مساك: رابط. 


يضف 





ا وشبطان طاغور. . 


وكا لال الفارسيينا مكلت رالتور له ويا تمس رطان ؛ وماد كلتف 
وتنقلاح بين آلشخب ألهامية فإذا لها مِنّ الجمال والسحر والعجب ما يكونٌُ لجمرة 
تُخرِججها ألسماءً مُعجزِةٌ إلناس فيرَوْئّها تُرسِلُ الشعاعَ مرَّةٌ وتُمطِرُ ألماء مرّة. 
لم ألقّ طاغورَ ولكثي أنفذتٌ إليهِ شيطاني وقلْتُ أوصيه قبل أنْ يخرجَ 
لوجهه: قد علمْت أنْ هذا الرجلَ هنديء ولكنّهُ إنسان» فما أرض أولى به من 
أرقي ؛توانة كاعر ولكتة مخلوق "فنا طبيعة أغتلت عليه من طبيفعة ؟ وات 
حكيمء ولكنّهُ تركيبٌُ ما جُبِلْتْ لَهُ طينةٌ غير ألطينة؛ وأنَّهُ سماوي» غير أنَهُ 
سماويٌ كعلماء ألفلك : ا . فأَذهَبْ إليه 
فداخل شيطانّه, فإِنّك واجد لَهُ من ذلك ما لكل الشعراء؛ وَرُيُمَا عرفت شيطانه 
من ذوي قرابتِك أو خالصة أ لاك ثم انس كلاد فلن موه اهو نك نوه 
اعل بو اموي كل ما ود بارهي ١؟مطالل‏ ملع رود مانيو بر 
وكيك شارن إحواتت يس امسدريي أله 0 57 اله ش 
أخه في كل جواب علها ولا عق بجواب علي 


حلي شيطتي بعد رجوجه قلك: حي خبطا افو قل لا ب 
طاغورٌ هذا ألواديّ نظرَ نظرةٌ في الكتسسن ؛ ٠»‏ ثُمّ قال: أنتِ هنا وأنت هناك» تقربينَ 
بر وتبعِين بأثرء وتطلعينَ بجو وتغزبين ببجز» فلا تختلفين وتختلفُ بكِ الأقاليم؛ 
ب م تتغمّرُ بالأقاليع ألأمَمء ثم م تتغيّرُ بألأمَع الأفكا والمنازعء ثم م تتغيّرُ بالأفكار 
وألمنازع أغرامها ومصالحُهاء ثُمّ م تتغيّرُ بمّصالِجها وأغزاضها الحناتن الانفاية؛ 


)١(‏ يهجس : يخطر بباله ويحادث به نفسه. 


رف 





وإِنّما ألباطلٌ وَألحقٌ فيما تستقبل هذه الحقائقٌ أو تستدبر”''» وقد غلبَتٍ السياسة 
علق كز بقن و جلو :اميق هده التعفانن: فياك اجخر فقا لها عونت ولها 
يكهين ارت ؛ فألإخاء : في ألغرب بيتاذة فى الشرق»::والمشاواة هناك امعاز حناء 
َلحريةُ في مملكةٍ أستبعادٌ لجملكة؛ وألتحيّةُ في موضع صَفْعةُ في موضع » وَأَلْضَيافةٌ 
في مكانٍ ستنْكَالٌ في مكان؟ ولا راون يلت إلا يحم رَبك وَلِدَِكَ حَلَهُرٌ ١4‏ فلن 
يتْصِل ألناسٌ بألروح الأعلى إلا من ألجهة الواحدة آلتي لم تتغيز ولنْ تتغيّرَ فيهم؛ 
جهة ألدموع القن لا تحدلت في أسوة ولا أحمر» والقى كلا تببييك الامة ألرقة 
وألوجد والأكران والآلام» وهي بذلك نسَبٌ كل قلب إلى كل قلب. فلو غمرَ 
العالمَ كله بلاة واحدٌ لا تحررٌ منه أرضُ أهلها ولأ ساد الام في لاسعلت 
مطامّع ألناس بعضهم في بعض» وأرجعٌ الأنسانيّةَ ألزائغةَ إلى مستقرّهاء فتجرّدوا مِنَّ 
ألدنيا وهم في ألدنياء فآنّصلوا باللانهاية وهم في آلنهاية؛ فإِنْ لم يكن بلاءٌ عام 
ففِكرٌ عام في بَلاءٍ يُمِبتُ ألشهواتٍ المتطلّقة ويكونٌ كألداء تلبّسَ بألجنس الإنسانيّ 
كالذي تَصِفَهُ آلأديانٌ من جهنم والمصير إليها والحساب عندّها وألجزاء على الشرٌ 
بهاء حتى لا تبقى نفس إِلّا وهيّ في وَثاقٍ من حلالها وحرامهاء ولا يبقى شرٌ 
دل اتتعين لاهن البكاه النفيس بِينَ أربعة جدرانٍ تتساقط وتحترقٌ لا يجدٌ 
في كلّ آللصوص لِضَّاء فإنْ لم يكن هذا ولا ذاك فألحُبُ آلعامُ حتى لا يبقى جيشٌ 
ولا سِلاحٌ ولا سِياسةٌ ولا دُوَلء ولا تكونَ ألممالك إلا بيوتاً إنسانيّة بين الواحدةٍ 
الكل هن الشساركة وََلنْحمةٍ ما بين الكل لواحيف وح تقول مون ااي 
بدك عم . .:. “فإن استحال كل هذا ال 2 العامة على أن تكوان محدؤدة خرن كل 
جهاتها بالشّعرء وعلى أنْ يكونّ ألشعرُ محدوداً بالطبيعة وَالطبيعةٌ محدودةٌ بألله 
فينتزعٌ آلنومٌ مِنَ الأرض لتتصِل آليقظة بِألحُلّم . . . من طريقٍ غيرٍ آلنوم . 

كال 'تسنطان ظافووع له العاس طاغرزة وكال كل :ذلك «مسححيل أ 
كالمستحيلٍ ولكنَهُ في الأملٍ مُمْكِنْ أو كَأَلمُمْكن؛ ولِلفْظٍ معنيان: أحذهما ما 
يكون» وآلثاني ما يحسنٌ أنْ يكون؛ ذلك لا بد هُ نا لأنهُ جانب ألنظامً ألإلهي» 
وهذا لا بُدّ لنا منه لِأنّهُ جانبَ ألخيال الإنساني؛ ذلك مِنَ الطبيعة ألتي تعمل ولا 
بكلم »وطن بين العف الذى يمكلة ولأ :يعمل 1 اما إتنا السام العاء أذ يكوة 


. تستدبر: تتراجع‎ )١( 


احرف 


الوجوةٌ شركة إلييّة إنسائية برضى وآتفاق بين الطرفين . :.: ولعمري إن كل 
السععيلات تكن بالإضات إلى هذا امل لقت طاعوز إذ طن لقتال 
شاعرٌ عليه أنْ يَصِفَ ألوردةً ويقول فيها ما يجعلها بِيتَ شعر في كتاب ألطبيعة لَه 
وزنٌ ونغم» ولكنْ على الطبيعة قبلّ ذلك أنْ ثُنبتها ناضِرةً عطِرَةً جميلةً تتميّرُ عن 
غيرها برائحةٍ ولَّوْنِ وشكل . 

قال-:شيطائه + :ولمًا اتعين من جائله إلن :هذه الخاطرة قدت لد سيدة هيدية 
عقودٌ ألزهرء وبيّنا هي تُقَّلدَُهُ إيّاها قال في نفسه: إِنَّ هذه الأزهارَ من معاني ألماء 


العذت؟ فإذا أَنطلَقْنا في أوهامنا وراءً الي العام والسلام 5 معاني 
ألماء ء الملح وَكَيوَ الللانة أرباع الأرفيةه ومن أزهاره 00 الإنجليزيّ . . 


0-1 عع يلي 
23 و يون 


حدَّئّي شيطاني قال: حدَّئّي شيطانُ طاغورٌ قال: ولَمّا أستقء 0 


ع 


شوقي بك ورآهُ في مثلٍ حسن ألدينارٍ ونقشِه ونفاسته؛ قال: لا جَرَمَ هذه أمةَ أغث 
شاعِرَّها» قم د التقدير» وإِن أخطأتهُ فلا أبعدُ عن المقارنة إذا :سيت أن هذا 


الشاع- رَ يطبغ لهذه «آلأظة لضت مليوة قيحر من كل ديران شير اووس كم أز 


كتاب قصةء وليتني أعرفٌ العربيّة لأعرف كيف يُبدعٌ هذا آلشعبُ فلسقْتهُ في أغانيه 
لمتُصِلّة بغيوم ألسماء المتكلّم بأحسن وأطهر ما يُمكن أنْ يكونَ ترجمة للحقيقة 
الخالدةٍ ألتي يتوارثُها شعبٌ خالد. 

الشعرٌُ فكرةٌ الوجودٍ في الإنسان» وفكرةٌ آلإنسانٍ في آلوجود.ء ولا يكفي أن 
لتدويهدا نماك و راعوده من ل ولو بل لا بد أن يُخْلَقَ مره أخرى من 
مَعانِ وألفاظ؛ وإلا خرجٌ حيوانا أعنجم ؛ كالشاعرٌ يُبدعٌ أَمّةَ كاملة» ذالم يميا فاه 
يقلن انكانن لصيل ومكيفيا ا هالقة رادانيا انا وا ستيه الم نا 
أحَييبٌ النهضة المصرية إلا بالأغاني والأناشيد» فتأتي من إنجلترا جنودٌ وتخرجٌ لها 
دور ألغناءِ وَالتمثيلٍ جنودٌ أخرى؛ لقد كنت مُلْهَمأ حين قلْتُ مرة: إن الله 


ام 


آلناس عن طريقٍ الموسيقى» . 


0 


7 0 5 س2 5 5 واه 5 0 

ع ع لطر مركن فكل شيءٍ هو موسيقى في نفِسِهٍ حتى حينَ يتطاحن 
ألناسٌ ويذبح بعضهُم بعضاً, فَإنَّ صلصلة”'' الأسلحةٍ ودويّ القنابل وأزيرٌ الرصاص 
(1) ساصلة الأامة* قعقعة السلاح وأصواته. 
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وتصايّح الجند ‏ كلّ ذلك لحن أَعَذَّهُ آللَهُ جلّتْ قدرئُه «وموسيقاه». . . إِجنازاتٍ آلأمُم . 

حدّنّي شيطاني قال: حدّنّي شيطانٌ طاغورَ قال: ولَمّا رأى طاغورٌ الأستادً 
الفاضلٌ مديرَ الجامعة المصريّة ‏ وهيّ ألتي دَعَنْهُ إلى إلقاء مُحاضرتّه ‏ قال: نعم 
وخبًا وكرامة. ص الو لمن أنْ تدعرّ هذه أ العامة شاعراً روحانيًا مثلي 
ِل ومن كلك د يعِده الله من تجومة وما أحسبٌ أستادً آدابها العربية إلا تلك 


3 
0 


ألذّرةٌ اللولؤيةٌ ألتي كانت تُجاوِرُني في طينة أَلخَلْقٍ الأزليّة» فلو أنَّ ألذراتٍ ألثماني 
آلتي كائث حولّنا خُلِقَتْ في عصرنا هذا وتورّعَث على آلأمَمٍ الفلسفيّة لَكنَا وإّاها 
كوصايا لله ألْعَشْر في هذا ألعصر الماديّ. . . وَلمَلأنا طَيَاتِها إيماناً بألل ولَصَارَ لِلَّه 
ماف ان اده عكر الا وسضاري اناك ايه وري الما وه لاقي ا ساف 
آلمِضْريّةُ بن فيها إحداها . لاسر عده لياس ةا إلى لوزا هك لحري 
واكتقد ل ياد ارال أناشيدَ أستاذٍ الآداب في الجامعة المِضْريَّةِ لأستميع بألحانه 
السماويّة في شعره وأغانيه» وأسممٌ الملائكة من هذه المئذنة الإنسانيّة في الجامعة 
تهتفُ بكلمة الإسلام ألرهيبة ضارخةً بحقيقةٍ ألوجودٍ في آلوجود: اللَّهُ أكبرُ الله 
أكبرء أشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله . 

قال شيطاني: وكانَ شيطانٌ الدكتور طه حسين أستاذٍ الجامعة حاضراً معناء 
فلمّا ألم بمَا في نفس طاغور قال لي: حمًا إِنَّ مِنَ آلخير أنْ لا يعرفٌ هذا الهنديُ 
اللقة الفركة: لأنه تضرف الله العويتة لما ارفيقة اللقة العوكة ولا دا الف 
ألعربيّة ولا أستاذٌ آداب آللغة العربيّة! فقلت: أسككث ويحك ودع الرجلّ في 
أحلامه: ولا تكن غيمة سمائه ألمُشرقة؛ أمَا تراه يحلّم. أكا تممه يفوزل: 
«وَالحقيقةٌ من حيثٌُ هي جمال ل لع حو حديا :"تنه كو الو عه اوجن 
المرأةٍ العجوز أبدعَها فنانٌ ماهر نك تنظ إلى ألصورة فَتُّقرٌ بجمالهاء ولكنّ ألمرأةً 
العجورٌ ألتي فيها لِيسَتْ على شيء مِنَ آلجمال؛ لكنّما جمال الصورة أنّها تمل هذه 
ألمرأة العجورٌ على حقيقتِها فهذه كلماث في سبحاتٍ النور, وهيّ مِنْ لغةٍ ألسماء 
ذات آلكواكب لا من لغةٍ ألنفس ذاتٍ العواطف؛ وإِلَّا فهل يصحٌ في العقلٍ أن 
تصويرٌ ألعجوز ألتي أضطرب مِيزَانُ ألخَلْق فيها حتى لا يزِنُ منها إِلَّا بقايا أَلخِلْعَةٍ 
وأنقاض أَلعُمْرٍ وخرائبَ ألمرأة... يكونٌ بما يظهرٌ من شوهتها وتهدّيها وتشئن 
جِلّدِها وموتٍ ظاهرها - جمالاً في ألصورة لِأنّهُ قبيحٌ في ألأصل؟ أفليسٌ لو كان 

"4١ 


ذلك صحيحاً لَمُلِبَتِ ألمتاحف والقصورٌ بألواح العجائزء ولَمًا بقيّتْ على الأرض 
غجوق ]ل< ذمك اللجل السو رين تقول له تافلم ا 


رفخ مك 


حدَّئّي شيطاني قال: حدّئّني شيطانُ طاغورٌ قال: وكانَ طاغورٌ رطب آَللْسانٍ 
في مُحاضريِهِ كأنّ غابةَ من غاباتٍ ألهندٍ أمدَّنْهُ بل ما أعتصّرثئهُ الشمسٌ فيها ماء 
وحياةً ونضرة» فهو في كلامِه ومعانيه ورقٌ وزَهْرٌ ونسيمٌ وظِل وحفيفٌ وتغريدء 
يسحِرٌ ألناظرّ إِذْ لا يرى ألناظرٌ شكله الإنسانيّ فيه» بل يراه شيئاً من خيالِهِ كأنّما 
أنفصلّ منه فتمئَّلَ بشراً سويّاء ولو أنّك طلغت يوماً في ألمرأةٍ فإذا خيالكَ فيها 
يكلّمُكَ ويستأَنِسُكَ ويُلطف لكء لَمَا أدهشّكَ من ذلك ولا أطربّك ولا أستخرج من 
عجبك وذهولِك إلا كألذي يعتري نفسَكٌ حين يُكلمُكَ طاغور؛ وتراهٌ يستخلِص 
211 المكهي فه بكلامهِ من روح الثوامتين الألمئة العدررة للكون» نتحسه ضيف 
إليك زيادةٌ ليسَثْ فيك؛ فمّهما كَبْرَتْ به تصغز نفسْك عندَكٌ بين يديه؛ ثُمّ هو يَنّصِلْ 
بروجك مرّةَ في جلالٍ حُبٌ الأب لِطفْلهء ومرّة في رِقَةٍ فرح آلطفل بأبيه؛ فإذا ل 
منه بِمَؤْقَفٍ عجيب من مُعْجِرةٍ إنسانيّة تروعُكٌ بطفلٍ شيخ قدٍ أجتمعٌ فيه طرفا ألعمرٍ 
جاه كان مطور ررك اللا عدن لما 

إنسانٌ كهربائيٌ يُحاولُ أنْ يزيدٌ في تركيب ألناس عظْمةً من حديدٍ أو عصباً من 
و ل ل يا 


اس لطس سور فقالٌ في نفييه: ل مناه 
وباريمس وتيويورك وغيرهنا من أرض لله بناسها وحيوائها وتائهاة يراها الجالسونَ 
رأيّ ألعين ويتّصلون بها أنُصالاً بعيداً ألا يجعلّهُم فيها ولكنَّهُ لا يُخَلِيهم منها؛ ويجبٌ 
لِعُمرانٍ هذه ألأرض أنْ يبقى أهل مِضْرَ في مصرّ فلا يدعوها جميعاً ليتّصِلوا جميعاً 

بمَا تشتاقة أنفسهُم من باريسٌ أو غير باريسٌ من حقائقٍ العالم الكبرى» ولا يحسن 
مذ الاتفال إلا إذا عم وليك فيقومٌ به آلواحدٌ وَآلاثنانٍ وآلجماعة الام 
بما هيّ وكما هي لأنّها بذلك وحده ؛ أمَّةَ» كما أن ألناسّ بطبائعِهم ناس» وَالكونٌ 
بأختلافه كون» فهيهات هيهات ألحُبٌ ألعامٌ وَأَلسلامُ العام وَالاتصال العام بالحقيقة 
الروحيّةِ ألعليا. نم تبسّمٌ وقال: ما أشبهني بهذه آلسيماء غيرَ أنَّ شريطي لا يرى فيه 
آلناسٌ روايةً من لندنٌ وباريسٌء» بل رواية وقعّث حوادثها في جنة ألخلد. 


حي 


ولماذا لا أكتب فبها. 


لم أكتبُ في القصة إلا قليلاء إذا أنت أرذتٌ الطريقة الكتابيّة المصطلّحَ على 
تسميتها بهذا الاسمء ولكني مع ذلك لا أزاني وفلفث :كل كني وبقالاتي إلااني 
قصة بعينهاء هي قصةٌ هذا العقل ألذي في رأسي». وهذا ألقلْب ألذي بين 


انال اغا بالمظاهرٍ والأغراض آلتي يأتي بها يوم وينسحُها يومٌ آخرء وَالقيلة 
ألتي أَنّجهُ إليها في ألأدب إِنّما هي آلنفس الشرقيّة في دينها وفضائلهاء فلا أكتبٌ إِلَّا 
ما يبعنُها حيّة ويزيذ في حياتها وسمؤٌ غايتها. ويْمَكَنُ لفضائلها وخصائصها في 
ألحياة؛ ولذا لا أمسسُ مِنَ ألآداب كلها إِلّا نواحيّها آلعُلْيا؛ ثُمَّ إِنهُ يُخيّلُ إليّ دائماً أي 
رسول لغويّ بُعِنْتُْ للدفاع عن ألقرآنٍ ولْخْيهِ يانه 7 الجيش 
(تحتٍ السلاح) ةا عات ؛ وما يُكلَّفُهُ وما يُحاولُهُ ويفي بد 000000 
ويتحفّظ فيه» وتاريخ نّصره وهزيمته في أعماله دون سواها؛ وكيف أعترضتٌ 
لجيش رايْتَهُ فنّ نفسهء لا فَنّك أنت ولا فنَّ سواك؛ إِذْ هو لطريقتِه وغايت وما يتأدّى 
به للحياةٍ وَالتاريخ . 

ألا ترى أنَّ تلك الرواياتٍ تُوضعٌ قصصاء ثم تُقرأ فتبقى قصصا؟ وإِنْ هي 
صنعَث شيئاً في قرَّائْها لم تزذ على ما تَفعل ألمخدّرات؛ تكون مُسَكناتِ عصبيّةَ إلى 
حين. ثُمّ تنقلبُ هي بنفسها بعد قليل إلى مهِيْجاتٍ عصييّة؟ 

ا مو اا وريه داك الفاني تيراي 


ا رالفضيلة؛ الع ع الناحية درس لبااقائرة مسنئون» وطريقةٌ 


)١(‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


ديق 


مُمَخْصةء وغايةٌ معيّنة؛ ولا ينبغي أنْ يتناولها غيرُ الأفذاذ''' من فلاسفة ألفكر ألذينَ 
تنصبْهم مواهبّهم لإلقاء الكلمة الحاسِمّة في المشكلة الك ايا أو تثيوُها 
الحياة؛ والأعلامُ من فلاسفة ألبيانٍ الذينَ رُزقوا من أدبهم قوةً الترجمة عمًا بِينَ 
الشن الاشتائئة والسياقه “وساب الهياة مت ادها اللشيكة فى و لام أويعير اول تسيل 
ألحياةٌ فتّبدعٌ أجمل شِغرهاء وتتأمل فتُخرِجٌ أسمى جكمتهاء وتشرّعٌ فتضعٌ أصحّ 
قوانيتها . 

وأمّا مَنْ عداهم ممَّنْ يحترقون كتابة ألقصّصء. فَهُمْ في الأدب رعاعٌ وهَمّحجء 
كانَ من أثر قَصَصِهم ما يتخبّطٌ فِيهِ ألعالمُ أليومَ من فوضى ألغرائزء هذه الفوضى 
ألمَمقوتةٌ ألتي لو حمَّقَتَها في ألنفوس لما رأيثهًا إلا عاميّة روحانيّة مدحطة - تسكع فيها 
ألنفسٌ مشَّردة في طرق رذائلها . : 

|كااقرأت الزؤلية الراقة سيقن تقنياك واضاء يدات تتمل ةوزن قرات 

لة واج ار فى سبدب وا سيا :+ ود مر 
ألرواية الصحيحةً أدركتَ من نفسِك أشياء بَدَأْثْ تعلو؛ تنتهي ألأولى فيك بأثرها 
ألسيّىء» وتبدأ آلثانية منك بأثرها ألطيّب؛ وهذا عندي هو فرق ما بين فنْ ألقصة. 
وفنٌ التلفيق القصصئ!!. 


)١(‏ الأفذاذ: النوابغ المتفّقون. 


"55 


شعر صبري 


في ألحادي والعشرينَ من شهر مارس من سنتنا هذه 0 52 ألعربيٌ عن 
رأسه عمامة الفييقة ونقيها سريت فكانت ألكفنَ الذي عو فيه بق شيوخ 


ص 


الأدب: المرحومٌ إسماعيل باشا صبري . 

كان زجع اللوصهة الكحالة النسو نشأُوا في تاريخ لا يُنشىءٌ رجلاء 
وجاءوا في غير زمنهم ليجىء بهم زمئهم بعد؛ وهؤلاء إِنْ لم يكن فيهم قَوَّةٌ أكبر 
مِنَّ ألقوّة. فهم أقدارٌ وأحداث تُولِدُ وتنشأ وتنمو في أسلوب إنسانيّ يتم بها شي 
كان نقصأء وبْحسْنُ شيئا كانَ هجنة» ويُوجِدٌ أمرأ كان عَدَماً؛ ثُمّ ليكونَ لَلرّمِنِ منها 
حدوة يبدأ عند آلواحدٍ منها فيتخيّرُ فيه ويتحَوّلٌ به ويخرج معَهُ في بعض معانيه زمنا 


جديداً في رجل جديد. 


كذلك كانَ صَبري فى مَنْحَى من مناحي ألشعر»ء وكانّ البارودي ‏ رحمَهما الله 
ا ل ا و ل 
ألميتٍ تاريخاً حيّاء وليخرج مِنّ الجر ألقاتم في أعر ض الأرض إلى الفضاء 
لمرو ساي الام ا ل 0 اا" بطع 
أهلِه وأخلاقهم» وَيُعْلِقَ بها ما فتح ألزَمنُ عليهم من أبواب هذه الجرفة» فكانَ 
لشّعِرُ في حاجةٍ إلى رجلٍ كالمّلِك؛ فأصابّ رجلين؛ وعن الل ارابك فى كن 
مَنْ رأَيْتُهُم م من الشعراء تسا تعد معهماء ولا خُلّقاً يجري في أخلاقهماء ولا ظرفاً 
ولا رِقّةَ ولا أدباً ولا شيئاً يصلح أنْ يكونَ شَرْحاً منهما أو توكيداً ِشيء فيهما أو 
تقوية لمعئّى من معانيهماء كأنّما وجدا ليكونَ أحذّهما مبدأ وألآخْرٌ نهاية» ولينفردا 
أنفراد ألطرفين مِنّ المسافة بالغةٌ ما بلعّت. 


كان ألشعرٌ لِعَهْدِهِما بقيّةَ رنّة في معرض خلْقٍ مِمّا كان يُسميه أدباء الأندئس 

بالأغراض ال وطريقة المشارقة : وهم يعنونٌ بذلك الصناعة 0 البديع 

والانصير ان إن اللفكل رامق شه على الوحة ألذي أرادواء إلى ما ي* تشقن هم ذلك 
حقق 


ويخرجٌ أو يدخل في بابه؛ وقد كانَ هذا ومثلّهُ مما يُساعٌ”'' ويُحتَمَلُ في ألقرنٍ الثامن 

اراي متا ار ل و 
ا 1 

وألصناعات التي بها قِوامُ العيش لهولاء المستأكلينَ والمتكسبينَ مِنَّ السوقة وَأَلمُرتزقة 


ظهرٌ ألبارودي ونبغٌ في شعره قبل أنْ يقول صبري الشعرّ بسنوات» ولكنّ 
آلأدب الفارسيّ والجزالة آلعربيّةَ هما آللذان تحّولا فيه؛ ثُمّ نبعَ صبري بعد ذلك 
بزمن» فتحول فيه الأدبُ الأفرنجيٌ وَالَرُقَةُ العربيّة؛ وهذا موضعٌ التفاوتٍ في شِغر 
الرجلين أللذين أقتنصا الخيال الشعريٌ من طرفي الأرضء وكلاهما يذهب مذهباً 
ويرجع إلى طبع ويروض شِعْرَءُ على وجه؛ فألبارودي يستجزل ويجفة إلى بسك 
ألجيدٍ قرَةٌ آلفخامةٍ وشذة الجزالة» نُمّ يعترضٌ الخيالَ من حيتٌ يهط على النفس 
في ممرٌ الوحي؛ وصبري يسترق ويُضيف إلى صفاء لفظه جمال آلتخيّرٍ وحلاوة 
ألرفّة» ويُعارضٌ ألفكرٌ من حيتُ يتَّصلُ بالقلب؛ وآلباروديٌ لا يرى إِلّا ميزانَ اللسانٍ 
يُقِيمٌ عليه حروفَة وكلماته, زفثيري الاير الكسيراة ادرف اد عو م روا 
اللبياة :":وقلن لوث الكلريما أسناث كاسيقه هن الحشن ذا نحن مايه لحاة 
ألباروديٌ حافظاً كأنّهُ مجموعة من دواوين ألعرب والمُولدين, وجاءً صبري مفكراً 
كأنّهُ مجموعةٌ أذواقي وأفكار؛ وهما ب يشتركانٍ معا في ألتلوّم على صنعة ألشعرٍ والتأني 
في عمله وتقليبه على وجوه م مِنَ التصمّح, وتمكيوية بالنقن: والا عاذ لفطلا لقهاً 
وجملة جملة» تُمّ مُطاولة معانيه ومُصابرتها كأنّما ينتزعانٍ محاسّتها من أيدي 
الملائكة ؛ وأنا نا أعرفٌ ذلك فيهما؛ وقال لي صبري باشا مرةً وقد جَارَيْتَهُ فى بعض 
ل ا ا 
بياض أليوم في سوادٍ بيتِ واحد؟ قال: وفى سوادٍ شطرةٍ أحياناً! . وليسّ ينقصّهما 
هذا الأم* * 08 فإنّ خبرٌ زهير في حوليّاتِهِ معروف» وقد عمل سبعٌ قصائدٌ في سبع 
تير : :ترك القصوة منها فى سنة . 


ونقلوا عن مروانٌ بْنِ أبي حفصة أَنَّهُ قال: كنتُ أعملٌ القصيدةً في أربعة 
)١(‏ يُساغ: يقبل. 
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أشهر » وا" في أربعة أشهر» وأعرضها في أربعة أشهرء. ثم أخرج بها إلى 
الناس؛ فقيل هذا هو الحوليٌ المتمّح . 
كان مرجع ألباروديّ إلى ألجفظ؛ فنبعٌ في وثباتٍ قليلة؛ أمّا صبري فأحتاجٌ 
إلى زمن حتى أستحكمّثْ ناحيتة وآتتة أسباية على الإجادة» إن مرجعَة إلى ألذوق 
وهذا كيت بالمراد ريس عند شرع َلفِكْرٍ ولا يأتي بألماء وَألرونق حتى تأتيّ 
له أنتبات كفيزة؛ وأنت تعرفٌ ذلك في ألرجلينٍ من أوائل شِعْرِهِماء فقد رثى 
ألبارودي أباه في سِنٌّ العِشْرِينَ بأبياته ألداليّة السهيرة ألتيى مطلعها : 
لا فارسٌ أليومٌ يحمي ألسَرحٌ بألوادي طاح ألرّدى بشهاب آلحيّ وَألنّادي 
وهي ثمانية عَشّرَ "اتشاء وجِيدّها جيد» وكأنّها خرجَث من لِسان أعرابيّ ؛ وَإنَّمَا 
جَاءَنْهُ من صنعة الحفظ الل انس للشريفة الرضة فى أبيائد البفائية العى اقبت 
بها إلى أبيه وعمرُة أربعٌ عَشْرَةَ سنة» كان أبوة كاد بقلعة شيرار وتنسلنها. 
اللشاعنى الحنست البوك” ‏ :10 ال" بعد تلوط 
والشدهانه الذق اصطلييف لطاةة .ممت ضيوة الططا يت لكوي 
هذا على أنَّ آلبداية كما يُقال مزلّه؛ وقد وفقَئَا إلى آلوقوفٍ على أولٍ ما نُشِرَ 
من شعر صبري باشاء وذلك قصيدتانٍ نُشرّتا في مجلةٍ روضة المدارس تند 
إسماعيل باشاء كدوك ك سي ود لس دان 
0 ل م ل ل 
بطء نُضْحِهِ بطبيعة الأسباب آلتي تسبّبُ بها إلى الشعر؛ وكائتٍ الروضةٌ يومئظٍ تنشرُ 
طائفة من فجولٍ دهرهم: كالسيدٍ صالح مجديء ورفاعة بك رافع» ومحمد أفندي 
قدري «ونابغة ألزمانِ محمد أفندي رضوان»» وغيرهم. وكائت تُستقبلٌ قصائدُّهمٌ 
و م 5-0 ل التحيّة لطر 
لا ل عا اس بد 


)١(‏ أحككها: أنقحها 
(5) ألوكاً: رسالة. (4) ساخا: ذايا. 
() الطود: الجبل الشامخ . (5) الخطوب: المصائب. 
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الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب إسماعيل صبري أفندي من تلامذةٍ مدرسة 
الإدارة» . ومطلع القصيدة الأولى : 
0 فلا72 لََ هلال 21 5 العرام يقلي معزو 
ولا شيء فيها أكثرُ من حروفيٍ المطبعة. . ومطلعٌ الثان 
أَغُْرَنْكَ العَرَّاهُ أمْ طلعةٌ البَدْرٍ ‏ وقامتُّكَ الهيفاءأمعادلاَلسمرٍ 
وقى .هذه القصيدة بيت وقفْت عئذة أرق ضبري باشنا فى ضبرئ: أفددي كأنه 
طيال 80 وذلك قزل ْ 
فطل من الهجرانٍ علّ وقوفّنا 2 يطول معاً_ياقاتلي_ساعة الحشر 
ويكادُ هذا البيت يكونٌ أول انقلاب للفكرة فيه: وهو غريبء والتأمّل فيه 
أغريية ولكنه يدل خلى يال ل أقطار السموات . 
وفي ذلك الزمن عينه كان نَ البارودي شهاباً يتلهّبُء وكانَ قد بلغٌ مبلغَّهُ 
وأستجمعٌ أسباب نهايته» بل هو نظمَ قبل ذلك بستٍ سنواتٍ قصيدته حير 
أحذ العري" يتافو الاخفان .وني انتوق يا ريز 
ا حتذاء هذه 
الصنعة البارعة ويأخدّ في غيرها لولا أنَّ فيه طبْعاً مستقّلاً يذهب ! إلى كماله في 
أسلوب حر كأسلوت كل زهرة في عُصِيْها؛ وأخصٌ أحوالٍ صبري أَنَّهُ لم يُرِدْ أن 
يكونٌ شاعراً فجاء أكبرَ من شاعرء وكانَ السببُ الذي صرفَهُ من ناحية هو نَفَسُْهُ 
الذي جاءَ به من ناحية أعخر ف 


2 م 


ينبعٌ الشاعرٌ بأربعة أشياء لا بذ منها: : طريقة الدرس ألتي عالجٌ بها آلشعرء 
وكتبُ هذه الطريقة؛ والرجال آلذين هم أمئلّتُها في نفسِه 2-076 ونا للد 
هذه» فهى اليج السعار: التق تشرى خلن فؤاة الشاعر هزد ومعه جميل » والثلاثُ 
الأولى 1 نبوغاأ معروفأ في نوعِهِ ومِقّداره ولكنّ الأخيرة هي طريقٌ القدر العين 
اعرف الها وإذا تحِددث فئ عهياة التاعر أو أتصلث تجدذ يهنا تبوعة أو 


)١(‏ سفرت: كشفت عن وجهها. (:) الكرى: النعا 
() لاح: بدا وظهر. (0) هفا: حخف. 
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أَنَصَلء فعلى قذرٍ ما يُحبُ تَحبِؤُة”'' السماءً من أسرار الجمال» وهي نفسُها أجمل 
أسباب ألشعر وأجملٌ معانيه وأجمل غاياته» فهي هي ألمادهٌ آلتي تُوَلْفُ بِينَ نفس 
الشاعر ورين معق الجمال الشعري :فى هذا الكون كلد وإذا أنت نوت النظرة 
لأسا ب رجه مسر داك لاست مهناة لماعو عت لجسا فجي نك 
شعره فما يبقى منه إِلّا أنه مقبرةٌ لألفاظٍِ وَالمعاني» وتسمعٌ شعرهُ فلا تجزيه”” به 
أحسنَ من قولِك: يرحمُك الله. . . وصبري لم يدرس الشعرّ في ألكتب أكثر مِمَا 
درسَهُ في ألوجوءه وألعيون» وقد عالجٌ هذا آلشعرٌ في بدايته لِيتأنّى إليه من طَرُقِهِ 
البعيدة؛ أمّا آلرجال الذين كانوا أمئلَتَهُ فكانوا رجالَ ألظرْفٍ وَالرْقُةِ وألدكتة المضريَّة 
22 : ألتي أنفرد بها الطبع أَلْمِضْرِيُ ونصٌ عليها علماءً البلاغة» كَألسّكاكي 
وغيره؛ ايل كان عصيزة كله مو هد الف فتحوّلث في طبعِه الرقيق ألممبتكر 
تَحؤُلاً رقيقاً مبتكراً أرجعّها إلى ألظرفٍ المحض ألذي أجتمعَث فيه كل طِباعِهٍ كما 
يجتمعٌ ألسحابُ منّ ألماء. 

ولقد كان في شعرهٍ أحقٌ ألناس بقولٍ أبن سعيدٍ المغربي : 

أشسكان عضر جاور الثيل أرْضكم نأكسبَكُمْ تلك الحلاوة في الشَّعْرِ 
وكانَ بتلكِ الأرض سِحْرٌ فما بقي سوى أثر يبدو على النظم وآلنثر 

وني أعلمْ أَنَّهُ كان دائمَ ألحُبٌ: يمزِخٌ ذكرى ماضيه بحاضره فيخرجٌ منهما 
ابي ١‏ كد الرجل كأنّهُ مجروحٌ القَلْبء فلا يزال يَئِنُ حتى في بعض أنفاسهء 
د ديل اش لكلو نيو ندر عرف 14نا وي لاسو "ا لملا عي اذ 
شيئا باقيأ في نفسه؛ وتلك همهمة لا تكونٌ في شاعر مِنَّ الشعراء بغير معنّى . 

كانت ألنظرةٌ وآلابتسامة تتمثّل لَهُ حيثُ شاء وتسرئة حيكة أراد أن تاها 
فيَجدُ في كلّ شيءٍ روحاً م 13 عتمرم تريقرا ابعال الس العف 522 
في ذاتٍ نفسِه كأنّهُ معئّى في قصيدة هو أميرٌ أبياتها. 

ناموي هذ ا خريكة اثفان "انارت :و النعبنال 6 ريق انك إنافة :أن عد يز 
آلشعراء لِأنْهُ أرفمُ من أنْ يدخلّ بيهم في هذه آلمخنة والبلوى آلتي أبتلوا بها 

ولقد هَمَّ صبري في أواخر عمره بمحو شعره لو أنّهُ كان في مِنالٍ يدو» على 
)١(‏ تحبوه: تعطيه. 
(؟) تجزيه: تحسن إليه. (9) التمعت: خطرت على باله. 
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الذاكيفا شه باشفاله اكد يما ات ار ا يي 
رار فكأَنهُ يُوجِدُ بسبب واحدٍ ويمحقٌ بسببين؛ وقذيها كان كبان العلماء نتن 
التهيو اتالى التعقويورانا عمرّهم كُلّهُ بدايةَ ورأَوًا ما فعلوا باطِلاً فغسلّوا ا 
أحرقوهاء ولكنا لم تعرف هذه الطبيعةً ذ في شاعر بعد عصر الكتابة والتدوين» وإِنْ 
نان بتقي انث قي أن ةين الععر زر وهو لع ذلك يع بدن على رمه 
كالشريف الرضى الدئ يقول: 
سالك توفص أن عة عام «تنهدا ايان عد التتشيباتل 

ويقول في مدح أبيه : 
الحى مص ان تت عي . . 1ك عضن كاي امد 

ومئلّهُ أبو طالب آلمأموني وآخرون يدَّعونَ ذلك دعوى وفي ألسنتهم ما لِيسّ 
وميك 

ولإفراطٍ صبري في ألظرْفٍ وألجمالٍ وقِيام شعرِه على هذينٍ الركنين» ؛ جاءً 
مُقِلُا من أصحاب ألقِصارء وزادٌ إقلالهُ في قِيمةِ شعره» فخرجَث مقاطيعُْهُ مخرج 
ألشيء ألطريفٍ ألذي يُتَعجّبُ منه في وجوده أكثرٌ مِمّا يُتَعجُْبُ منه لِقِلَةَ وجوده؛ 
وبذلك ربح تعب المُكْثْرينَ وآلمُطيلينء إِذْ كانَ لا يقولٌ إلا فيما ثُؤَاتيه آلسجيّةُ”) 
وينزعٌ لَهُ ألطبع» فيدنو مأحَذَه ويكثرُ بقليله ويرمي منه بمثل أَلحُجَةٍ وألبُزْهان» 
فيطمسٌُ بهما على كلام طويلٍ وجَدَلٍ عريض 

ولا يعيب آلمُقلَ أنه مُقِنُ إذا كثْرَتْ حسنائه؛ بل ذلك أعونٌ لَهُ على القلوب 
وألنفوس إذا أصابّثْ في شعره ما يُغريها بِطلّب الموين مة؟ وفك عدوا نيك المقلنة 
في الجاهلية: طرفة بْنَ ألعبد» وعبيد بْنَ الأبرص» وعلقمة ألفحل» وعدي بْنَ 
زيدء وسلامة بْنَ جَنْدل؛ وحصينَ بْنَ ألخمام» والمتلمسء» والحارتٌ بْنَ جلزة» 
وأَبْنَ كلثومء وغيرّهم أتينا على أسمائهم في الجزءٍ ألثالثِ من (تاريخ آداب 
ألعرب)؛ ومن أولئك مَنْ يُعْرَفُ بألقصيدةٍ ألواحدة: كطرفة»؛ ومنهم مَنْ يُعرفٌ 
بثلاث قصائد: : كعلقمة» أو بأريع : كعدي بن زيد؛ ومنهم مَّنْ يُعرفٌ بالأبياتٍ 
اللوتدونا بول غيرة بها لست إلبهم عند عير الباصسيمين وأهل التعتيق» ٠‏ فَإِنَّ 
الحملّ على شعراء ألجاهليّةِ كثير؛ وقد يعرفونَ الشاعر بألبيتٍ الفزدء لأنَ العربت 


. السجية: الطبعية دون تصنّع‎ )١( 
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إنّما يعتبرون ألشعرٌ بمقدارٍ ما يُحرّكُ من ميزانِه الطبيعيٌ آلذي هو القلبء لا بألطولٍ 
ولا بالقصرء وقد قالوا في بيت ألنابغة : ْ 1 
رليك ممصصيية لها لاقلية ٠‏ حل سكين ان الرسال السد ته 
إِنَهُ لا نظيرٌ لَّهُ في كلام آلعرب؛ وما ذلك إِلّا على الاعتبار آلذي أشرْنًا إليه . 
وكانوا ا يمون الست الواجل» ييا ؛ فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهيّ نتفة» وإلى 
العشرةٍ تُسمّى قطعة» وإذا بلغ العشرينَ أستحق أنْ يُسمّى قصيداً. 
وكانَ مِنَ الشعراء مَنْ يعتمدٌ أنْ لا يجيء في شعرو ألجيّدٍ بغير ألبيتين والثلاثة 
إلى القطم الصعيرء» كشاغر نا صبوئ :باش 4 ومنيع, عقيل بن شلة :كان يقف” 
هِجاءهُ ويقول: يكفيك مِنَ القِلادة ما أحاطً بألعنق. ومنهم أبو المهرّسء وكان 
يحتجٌ لذلك بِأنَّهُ لم يجدٍ المثلٌ النادر إلا بيتاً واحدأء والو نعل العتيز السادة لذ ينا 
ولخدا ومنهُمْ ألجمّاز: قال لَهُ بعضُهُم وقد أنشدَهُ بيتين: ما تَزِيدُ على ألبيتٍ 
وألبيتين؟ فقال: أرذتُ أنْ أنشدَك مُذارعة؟؟؟ وأبنٍ لَنككِ المصريّ» وأبن فارس» 
ومنصور ألفقيه ألذي كان يقال فيه 4 ذا سبد رجز تل ولا نستقصي في هذا 
فلتلاعة فإن له موفيها. 
باعي ا ع رد المحاضم عرد المح ذا سه كقوم عُرفوا 
يذلك في التاريخ »متهم العايل بن الأحتف وسؤاة» .وكات نأ سباب إقَلالِهِ ما 
للقي و قن د اريف لي 1ك ب با طنط لجار حا مك للف قد أو تَضمينُ 
جكمة؛ أو ضَرْبٌ مَثَلِ على طريقة ألنظر وآلملاحظة» أو تدوينُ خَطْرةٍ عر فنك ل 
أو لمحةٍ أوحيّث إليه؛ وهو ينزِلُ في ذلك على ألنصفة والمعدلة فلا ينتحلٌ شياً 
لاه بإ نياك يفيه على لامر اللاي ريت اد أن المكال الل عليه ادي 
قال لي مرة إِنَّ البستانيّ عقدَ جكمة فارسيةً في قوله : 
قضيْتَ إلهي بالعذاب فيا ثُرى 2 بأيٌّ مكانٍ بألعذابٍثُدينُ”" 
وليس عذات خينما أنت كائن. .وأئ مكان لشبت فيه كرن؟ 
ثُمّ قال: فأحذْتٌ من هذا المعنى وقأت : 
ياربٌ أينَ تُرى تَقَامُجَهِنمُ للظالمينَّغداوللآشرار 


. تدين: تحكم وتقضي‎ )١( 
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لم يُبقِ عفوُكٌ في السمواتٍ العُلَى والأرض شِبرا خالياًللنار 
ارت اعلضي لِفضلِك وأكفني لط الع وفتنةٌ الأفكار 
وَمْرٍ ألوجود يشفٌ عنكٌ لكي أرى عضب أللطيف ورحمة الجبَّارٍ 
يا عالِم الأشرار تسبي مخكة مالنئ نا تك عالة الأسدرار 
وألفرقٌ بين الشعرين أن البستانيّ جا بكلامِه على طريقةٍ ألمتصوّفة ألتي 
يسمونّها طريقة أهلٍ التحقيق» كأبن ألعربي وألشُشتري؛ وأما صبري قَأَنظرْ كيف 
سوفن وكيف آَم الساهل الدقين الذي ا ينتبه 0 إل المُطْلِعُ الحاذق بصناعة 
الكلام» كقوله : 
إذا ما صديئٌ عَفّني'" بِعَدَاوةٍ ‏ وفوَّفْتُيومأًفي مقاتلهسَهمي 
تعرّض طيفٌ ألودٌ بيشي وبِينَهُ فَحْسْرٌ سهمي فالشييت ولم أرم 
فهذا ينظرٌ إلى قول الحارث بن وعلة : 
قوميهُمْ قمعلواأميمَ أخي ‏ فإِذارَمَيِتُيُصيبّني سَهْمي 
ولكنّهُ ليس بذاك؛ فإنَّ أساسٌ المعنى قَولَهُ: «تعرّضٌ طيفٌ ألودٌ بيني وبيئّه» 
وهو من قولٍ ألعباس بن الأحنف : 
وإذا مَنَدْتُ طرفي" إلى غي 20 رِكمُئْلت دوئةفاأراكا 
فتأمل كيف كيف أبدعٌ في أنتزاع ألمعنى وكيفت جعلّ لَهُ معرضاً جديداً وكيف أةا؛ 
اهن تأدية في ألطفب وجه كأنّه شيءٌ ممخترّع . 
ومن شعره ألسائر قولهُ في ألعناقي وتلازم الحبيبين: 
ولك الس سوك الطرن جو او "الاساترعاوييه 
كأنّ صديقاً في خلال توفع "اوداك اقماةالسعانووفانا 
هذا المعنى على إبداعِه فيه متداول» وأصِلّهُ لبشار ‏ أظنُ - في قوله : 
وبشنًا 000000 تلقف بجاحة من اللقهو فيما بيئئا لم 0-0-6 
فأبدعَ صبري في أخذه وجعل من هذه آلز عابعة التقفم: وم ا الت 


)١(‏ شطط 0 ا ومقالااتها وسدا عن | المألوف. 
20 عقني : ثر وأنكر 0 ١‏ جين تقول 
(1) الطرْف بتسكين الراء: النظر. (0) لم تسرّب: لم تسل لتلاصقهما. 
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على أنّْي لا أستحسنٌ قولّهُ: «كأنَ صديقاً. . .2 فما هذا بعناقٍ الأصدقاء»ء ولو كان 
العكرن راتما فد سَفَر الآخرة؛ وإذا غاب واحدّ في الآخرء فألآخْرٌُ حامل به. 
وك | 1 افا الس د ولولاهُ ما أهتديْتُ إليه» فقَلْتُ في ذلك : 
ولا التعندا عنما الخب عننة” ..بهاكل نافى مجتيتامق النِبٌ 
وشدٌ ألهوى صدراً لِصَدْر كأئما ريد ترم إنفادً كَلْبٍ إلى قَلْبِ 
ال 1 وألنسيب وألوصف وألجكمة» فهي 
عناصيٌ قله وذوقدء الأرعم ا نا رياه را ااا ما ادم عي ول 
إِنْ جاورّها" '' قصّرَ معه شيئاً ما وضعُفَتْ أدائُهٌ ضعفاً ماء لأنّهُ يكونُ شاعرٌ ألصنعة 
وكثوياناها ويكرّهُ أنْ يكونَ شاعراً من أجلِها؛ وقلّما يُجاريهِ أحدٌ في تلك 
الأغراض» وهو آلذي فتحّ أبوابها؛ وحسبُكَ أَنَّهُ ألمثال ألذي أحتذى”" عليه شوقي 
اسردم ولب الس ارام فى كات اع وتلا لالع رود لعفا م 
م وأنا أرى وأعلم أ نهُ لولا صبري لما نبعٌ شوقيء وكانٌ هذا يختلف 
إليه غراف ابوط اوري بآثار ذوقه فيه» وكذلك كا سرام ألباروديٌ 
حافظ بك إبراهيم : وأسترفدٌ شوقي من صبري باشا هذا آلبيت السائر: 
مون بالك علا إنجا مشر مجن التزانت ا 
فهو لصبري باشاء والمرافدةٌ سُنَّهَ معروفةٌ من قديم» وهي غيرٌ آلانتحالٍ وغيرٌ 
السزققتوها تسكن إغارة وعفجا بوقن استركن القايذة وكير كام اركة كتدا فرق 
وألحكاية في ذلك مشهورةٌ عنه وعنْ سواه. 
ولم يكن في مِضْرَ ممّنْ يُحسنُ ذوق البيانٍ وتمييرٌ أقدار الألفاظٍ بعضها من 
بعض وألوانٍ دلالتِها كالباروديٌ وصبري وإبراهيمَ المويلحيٌ والشيخ محمد عبدهء 
رحمهم الله جميعاً -؛ والباروديٌ يذوقٌ بالسليقة» وصبري بالعاطفة» والمويلحيُ 
بالشرك! الي بالضيرة السناذةة وذلك شية به أل في طبيعةٍ صبري لم 
يُحصّلْهُ بألدرس أكثرّ مِمّا حصّلَهُ بآلحسٌّء ومن أجلِهِ كانَ يفضلّ البحتريّ على 
غيره» وهو بلا نزاع بُحتريٌ مِضْرء كما لقبوا أبنَ زيدون بحتريّ المغرب؛ وإنّك 
َتَجِدُ بعضّ الألفاظ في شعر ألرجل كأنّها شِغْرٌ مَعَ ألشعر» فتقفُ على ألعبارة منها 


)١(‏ جاوزها: تخطاها. (؟) احتذى: قلد ونحا نحوه 


؟ه؟ 





وقلبّكَ يتنفسُ عليها كأنها إنّما وْضِعَتْ لِقَلْبكَ خاصّة» فهي تغمرٌ عليه غمزاً وكأنها 
نفثةٌ مَلَك مِنَ الملائكة جاءَتكَ في نفس من أنفاس ا" 
ويمتازُ نسيبة بأنّهُ يكادُ يكونُ في طهارته وعنمة قوع به عبان الشمس 
والقمر» وهو عندي أنسبٌُ مِنَ العباس بْن الأحنفٍ ألذي صرف كل شغره إلى هذا 
المغتى + ولو أن عَمَيرة هُ كانَ عصرّ أدب صحيح لأخملَ كلّ شعراء هذا ألباب» مِن 
أبن أبي ربيعة إلى طبقة عُساقٍ ألعرب إلى أئمة الطريقة الغراميّة لِآخْرٍ القرنٍ السابع . 
ومن عَرَلِه البديع قوله : 
يامَنْ أقامَ فؤادي إِذْ تملكَه ماين نازين من شوق ومن ج07 
تفدِيك | أعينُ قوم حولَّك أَردحَمَتْ عطشى إلى نَهلةٍ من وجهك أَلحَسَنِ 
جِرّذتَ كل مَلِيح مِنْ مَلَاحَيِهِ | لمتئٌّق في ظبِيولاعُضْنٍ 
ا 
افير تواصوفيا اتذكري حامق بولا تيد حون دكت 
ا ا ال ل ا 00 
ويا رحمة أللَّهِ ِلقلب آلذي يفهمٌ هذا ألبيت. فإنْهُ لَبْجِنَ بِهِ مَنْ يكونُ فيه 
أستعدادٌ لهذا النوع مِنَّ الجدية ظ 1 
ومن قلائلِه 0 قوله : 
يا آسِيَ لحي هَل فنَشْتَ دلتيتوق :كيدي ولتت يي اناما 
أَوَاهُ مِنْ حرق أؤدَث بِمُعْظَّيهًا لم تَوَل تَكَمَشَى في بَقَايَاهَا 
يا ضَوْقُ رئقاً بأضلاع عَصَفْتَ بها كألقلبَُ و او يوه 
ول فضيةة (تسدان جينال) وقد تملك التنكل إلى درسي تت ون بعمرنها 
رك 
والخضجى ون فان ذا قنز ونا الذنهيا نابا نكما 
لا تخافي شَططاًمنأ أنفس2 تعثرٌالصبوةفيهابالحية 
زاشبيف السدشكرة من وفيا فضي اانا نسي ا 
)١(‏ شجن: حزن. 
(؟) شاطرته : شاركته . (5) حناياها: جنباتها وأضلاعها. 
(5) ذعراً: رعباً. (0) الولاء: الصحية. 
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فلن امجيدة انا تصييت] الجن مضا دوق اله اموه 
والكتعراء من أولٍ تاريخ الأدب إلى أليوم يقولون في معنى قوله «لا تخافي 
شططاً) الأبيات» وما منهم مَنْ وُفْقَ إلى مثلٍ هذا ألبيت الأخيرء وإِنْ كانَ بعضهُم 
بلع ألغاية» كأبن نباتّة ألسعديّ وألسري ألرفّاء وغيرهما. 
ومن أبدع ما أنَّْقَّ لَهُ في لوصف أبياث في ألدواةٍ تخلّصٌ في آخرها إلى هدج 
ألنبي كله وهو تخْلّصٌ ليس في آلشعرٍ آلعربيّ كله مثلهُ في الإبداع وحُسْن 


الاختراع » يقول فيها: 
أكرمي العِلْمَ وأمنحي خادميه 2 ماك ألغالي النفيس ألثمينًا 
وأبذلي ألصافي المطهّرّمنة لِهداةٍالسرائرألمُرْشِدينًا 
وإذا ألظَلمُ والظلامٌ أستعانا يوم نخس بأجهل الو اعتفيكا 
وامضييا يدر امشدروو تيدان “لاحلس سن قتي لط اليا 
وأقذفي ألنقطة آلتي بات فيها غضبٌ القاهرالمذلٌكمينًا 


لبرام"" اشوين إقااسط ميظيرا 
وإذااكان فينتك تنقطة سوء 
فأجعليها قشط الذين اسشعباحرا 
وإذا خفْتَ أنْ يكونَّ مِنّ نّ لصح 
فأبخلي بالمداد بُخْلاً ون أعولت 
ناذا اعحوز العويياد طبويييا 
فاستحييه النشراة متاءوعاقنا 


وذ هف جمد الا 


ل ع 


قد الح وازتعى ال2"" ويننا 
في السياساتٍ خَُرْمَةَ الأضعفيئًا 
نر جالاسيد ترج السامعيق) 
مت هن البعية 3 جتنيف 
فيك اللوالكانيا سينا 
8 اسمطييي مدر اللتتيييية) 
تفط مره الزكن السضوتا 
وخحبتواريياتل اتتتفيينا 
فا أغز الاشاكى التسلضينا 
شرع حال لسئد المرسلينا 


ادنلوهو الكتغر ,بوه دنر إلى مكلها اكن كايا نك كان فى ها لحري 


(1) اليراع: 7القلم. 
(5) المين: الظلم. 


(؟) أسدت : قدّمت. 
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ولا ُطيلٌ بألنقل من شعره وتتبّع أغراضهء فهو كالألماس : في الشمس: يَشِعٌ 
من كل جهة» ولا يختلفُ ضوءة إِلّا في بعض أللونٍ مِمّا يكونُ آلأجمل فيما كله 
جمال» ويمخُ”'' مِنَ الشعاع ما لا تجدٌ حُسْتَهُ في الشعاع نفيه؛ وأحياناً يرق كبعض 
آلبلورٍ فيمتضٌ حرارةً ألشمس ويستوقِدُ بها في ذاته لِيُضرِمْ ما وراء قلبه؛ وما وراءَهُ 
الاقلوتا التدوقة عله ح ريه اللهب! 
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فرغْتٌ ألآنَ من قراءة شِعْرٍ حافظ بعد أ أن لم يَعْذْ حافظ بِيئنا إلا شعرُهُ ونثرّة 
فباللّه أحلفٌ ما نظرْتُ في صفحة مِمّا بين يديّ إلا واحمست ا أنَّ ذلك الشاعر 
العظيمٌ يقول في بيانه آلرائع وصناعته البديعة: أ أنا هنا! 

ولغهٌ هذا ألشعر المتدفْقَه بألحياةٍ كأنّ كلماتها ألقويّةَ عروقٌ في جسم حيّ 
متونّب - لم تخرج عن أن تكونّ هي العربيّة آلمُبينةً في جزالتها ونْصَاعيها ودثة 
تركيبها آلبياِن» ومع ذلك فليسّ في هذا ألعصر كله مَنْ يُكابرُ أو يُماري في أنّها هي 
لغةٌ حافظ وحدّهء كأنَهُ أرغم التاريحَ أنْ يحتفظ به في أجمل آثارِه. 

وأنا أعرفُ في شعره مواضعٌ مِنَ آلاضطراب والضَّعْفٍ والنقص دالفية الى 
يتهنياة ولكتى على :ما أعرقة جد هد السمق كالتكار يقت شاي 77 لازال ما عادر 
دك وكا برك رما لوقه اف قار مركا إِذْ كائث عظممٌهُ في أجتماع ماديّه لا في أجزاء 
منهاء وفي ألسرٌ الذي يدفمُها في كل موْضِعْ لا : في ألمظهرٍ آلذي تكونُ بِهِ في 


مَوْضْع دون مَوْضِع؛ فهو أبداً يقول لِمَنْ يتصمّحُ عليه ' ينتقِده: أنظر لِمَا بَقِي 


ع عمد عند 
2 


عر ندافس :للق قط ولي القد د الى سطف اق اول عنييني بالادت 
وطلبهء وقد شَهِدْتُ من يومئدٍ بناءهٌ الأدبيّ عالياً فعالياً إلى ألذروة ألتي أنتهى إِلَيهاء 
وأخلصٌ لى ثُقَتَهُ وأضفانى مودته» وكان هَمَّكَ من أخ كريمء ولَهُ في نفسي مكانٌ 
لم يُكرْهُ مذْ عرفيه» ولم يضق بِمَحبِتهِ منذّ أنَّسمَ لها. وكنتٌ وإِيّاهُ يرى أحدّها الآخرَ 
من هذه أللغة كالجانبين لصورة واحدة: لا يتهيّأ في الطبيعة أن تعلق والصيورة. بعد 
قائمة» ولا أن يضطربَ ما بيتهما والعنورة منهها على :وزن"وتقدير : 

ولكنٌ هذا لا يمنعُني أنْ أتَرّرَ أنّهُ كانَ عندي أكبرَ من شعرهٍ ‏ ولَعلّهُ كذلك 
عند كلّ مَنْ خلطوهُ بأنفسهم - فإِنَّهُ يتعاظمُكٌ بنفسه القويّة وبالمعنى آلذي تَحسّهُ في 
)١(‏ العياب: اليم . 
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العبقريٌ ولا تدري ما هو؛ وذلك من سٍ سخر العبقريّين وأثرهم في نفس مَنْ يتصل 
بهمء فِيتّسقٌ لهم أمرانٍ من أمر واحدء وعمان يسن ونصيبانٍ بنصيب؛ ِأنّ مَعَ 
الإعجاب بآثارهم إعجاباً آخرّ بِألقوَّةٍ آلتي أَبِدَعَتْ هذه الآثار؛ ففي ذواتِهِمْ المحبوبة 
يستمرٌ الإعجاب كسار على طرين 1 لوقا عليه» وفي الوم بكر الإعجابٌُ 
في موقن قدٍ أنتهتٍ الطريق به فوقفٌ على حد إِنْ بَعْدَ وإنْ قرب . 

لا جَرَمَ كانَ شاعرّنا عبقريًا عجيبَ الصنعة قويّ الإلهام بليغٌ آلأثر في عصرهء 
يُشبِهُ تحوّلاً وقعّ في صورةٍ من صور التاريخ» ولكنّهُ كذلك في مذاهب”"' مِنّ الشعر 
دون غيرهاء فلم يكن معَهُ مِنَ التمام في فنونٍ ألشعرٍ ما يكون به ألشاعرٌ ألتامٌ أو 
ألأديبُ الكاملٌ الأداة؛ وكم من مرَةٍ كلَّمْتُهُ في ذلك ونبهنُّةُ إلى أَنّهُ كآلنمطٍ الواحد. 
واللتجت انكرت شان در سرس اانا برامرا يها الجديره السرم فإذا 
بك امياد ةن :امن متك انع عن مطاف درا قي انكر كي 1 
كشمس ألصيف» ٠‏ فإِنَ للربيع شمساً أجمل منها وأحَبٌ كأنّها مجتمعةٌ من أزهاره 
وعِطره و ونسيمه . 

ولقد كان يفخن بأنّهُ (الشاعرٌ الاجتماعي)؛ وهذا لقب ميّره به ديفا الأسفاد 
محمدٌ كرد علي أيامَ كان في مِضْرٌ قديماً؛ ؛٠‏ فتعلّق به حافظ ورآهُ تعبيراً صحيحاً لِمَا 
في نفسه ولِلْمَلّكة ألتي أَخْنُصٌ بهاء قال لي يومأ في سنةٍ ٠7‏ أنا لا أَعْدُ شاعراً 
إلا مَنْ كانَ ينظمٌ في الاجتماعيّات . فقلْتٌ لَهُ: وما لَك لا تقول بالعبارة ألمكشوفة : 
نك لا تَعْدُ ألشاعرّ إِلّا مَنْ ينظمٌ مقالاتٍ الجرائد. . 

ولا بد لي أن أَبَسّطَ هذا المعنى في هذا الفصل» فإنّهُ كانَ يُخَيّلُ إليّ دائماً أنَّ 
شاعرّنا (حافظ) خُلِقَ للتاريخ في أصلٍ طبيعته. نُمّ زِيدَثْ فيه موهبةٌ آلشعرٍ ليكونَ 
مُوَرخاً حيّ ألوصفب بليعٌ ألتأثير قَويَ التصرّف؛ ومن ثَمّ جاء أكثرٌُ ما نظمَهُ وأساسّة 
التاريخ وألسياسة» وصمٌ لَهُ بهذا ألاعتبارٍ أنْ يقول إِنَّهُ الشاعرٌُ الاجتماعيّ» ولكنّ 
مادةً ألشعرٍ غيرُ روح الشعرء ٠‏ فإذا كانَ في المادةٍ أجتماعي وسياسيٌ فليسّ في ألروح 
إلا الشاع” على إطلاقه»؟ :والاعتباعات ايوق كل حقائق الحياة» وهيّ بعد ذلك 
معان خاصةً محصورةٌ في زمنها ومكانها؛ على أنَّ الحقائق لِيسَتْ هي الشعرء وإِنّما 
لشعرٌ تصويرُهًا والإحسامنٌ بها في شكل حي تلبس الحقيقةٌ م مِنَّ النفس»ء فالشاعد 


)21 مذاهب : ضروب» أنواع . 


للحا 





آلاجتماعيٌ شاعرٌ في حيّر محدود من وجوه ألشعر ومذاهبه» وإذا كان ألاجتماعٌ كل 
شعره فلا يُسمّى شعرُهُ فنّاء إذ كان أَلمَنُ إنسانيًا وكانَ شاملاً عامًا؛ والمقاييسٌُ ألتي 
يطْرِدُ عليها ألفنُ آلأدبيُ لا تكونُ في ألزمن ولا في الموضع» بل في النفس الإنسانية 
ل ا يكن الشعرٌ إنسانيًا عامًا يُولَدْ كلّ جيل مِنَ 
الحا افتيجدة كاتنا وْضِعٌ لَهُ وأرتهنَ ابعر اه وحقائقه. هو يد كال حار 
آلمحليّة): وهذا وجه ألشبه بينهُ وبِينَ ما أشرْتٌ إليه آنفاً من نظم مقالاتٍ الجرائد. 

نتقالات الحرائ هذه لا دايدا بالاشياء التق :نحل منها فى الاتشائقة والطلبيعة 
وألجمالٍ وحقائقٍ ألحياةٍ وألمؤت. بل آلتي يكونٌ منها يومُّنا آلمرقومٌ بأنّهُ يوم كذا من 
شهر كذا من سنةٍ كذا. . . فإذا مات أليومٌ مانتِ الجريدة» ثُمَّ تُولّدُ ثُمّ نموت؛ وقد 
أدرك المتنبيَ سِرّ ألشغرٍ وأنّهُ قائمٌ على تحويل الشعور الإنسانيٌ إلى معرفة إنسانيّة 
اخ رةه فلا يُمكنُ أنْ يمحي م مِنَ العربيّة ما بقيّت. وهذا على ما يقدخ من وجوه 
الأعتراضى والنتمن م على أن ألمتنبيّ كان ضعيفاً في ناحية آلجمالٍ وألحُبٌ ضَعْفاً 
ظامرا كمس كاغرنا حافط ف هذا البعس ) ولكق حكمةة الإتتياية ويئة اوضتائه 
وإقامته الفضائلٌ وألرذائلٌ ذ فى كمالها ألفنيٌ مَقَامَ تماثيل بارعة مِنَ الجمال» كل ذلك 
رك شِعرَهٌ مستمرًا بأستمرارٍ العيراء وبأستمرارٍ الإنسانيّة وبأستمرارٍ ألذوق. 

إنَّ هذا ألكوْنَ مبنيٌّ في نفسه مِمّا يعلمُ ألعِلْمُ تركيبَُ ولا يعلمُ سِرّ تركيبه إِلَّا أله 
وحدّهء ولكنّهُ مبنىٌ في أنفسِئًا من عمل الحواسٌء ثُمٌ مِنَ التعليلَ والتفسير؛ أما 
ألحواسٌ ففي كلّ حي لا تُخْلَّقْ بصناعة ولا عمل؛ وأمًا التعليلٌ والتفسيرُ فهما من 
صناعةٍ الشاعر وألأديب» فكِلاهُمَا يُحْلقُ لإتمام أَلْخَلْقِ في الحقيقة» وهي منزلةٌ لا 
أدري كيف يُمكنٌ أن تمسح حتى تقتصرٌ على معنى الشاعرٍ آلاجتماعيّ أو السياسيّ ؛ 
فرت ب فمظا رابعدا زا لو الإناررا أده وق مايه الشهر - إِنْ هيّ إِلّا قوى 
ألفْكر وإلهام النفس وبصيرة آلروح مسجلة كلها في بواعِِها وأسبابها من نفس عالية 
ممتازة؟ :وهذه القوى ‏ كثيرة ؛ التحوّل فبِجِبٌ ضرورة أن تكرن آثازها كثيرة النوع» 
وتنوع ألصور ألفكريّة في آثار الشاعر أو الأديب ومجيتّها متوافرة مُتتابعة هو مِعيارٌ أدبه 
وقِياسٌ تُبِوغِهِ عالياً أو نازلا ومتَّبعاً أو مُبْتكراًء وفيما يُضيءٌ من نواحيه وما ينطفىء . 


علن أذ اناغرها الالسوناعة كبن وإنايعة ذا لطت رسيي امون 


)١(‏ ارتهن: ارتبط وتقيّد. 


لحك 


كانَ قد نفحَ في روح الشعب قاين اليلد وأحسنَ في وصفب حوادثِهِ وآلامِه 
وعيوبهء وأبلعَ آلبيانَ في كل ذلك - فَإنَّهُ نزلَ في هذه ألمرتبة عن وضعه الصحيح» 
فكانَ في منزلتِه بمكانٍ الشرطيّ في الطريق: يقف للجرائم والحوادث؛ على حينٍ 
أنَّ مقامّهُ آلاجتماعيّ مِنَّ الشعب مقامُ لمُعلُم في مدرسيه: : يجلسٌ للطباعً 
والأخلذق:. لبس الشان أَنْ تجدّ في شعر الشاعر حوادتَ عصرهٍ أكتدها أو أقلهاء 
قن فوقٌ هذه متزلةٌ أعلى منهاء وه أن تُوَجَدَ حوادث التهضة بشتعر الشاعر أن 
عون ف عدو العف داري برع اللعة الشعيية. 0 

غلق أن (حافظ)- رتحمه الله أدرك كل هذا فى آخر عهدة» فكان يُرَبِدُ أن 
ارو وروا نامرك مغر بوه وا ع ادق اق اننا م اوقد جا قدا 
وإن. . . وَإِنْ كان فيه شعرٌ أجتماعي. . . ومع هذا ألنقص ألذي بعنَّتْ عليه طبيعة 
لمن وطبيعة ألشاعرٍ مع فإنَّ تمام حافظ في مذهبهٍ الاجتماعيٌ لذي نبغ فيه جاء 
من وراء أَلقوَة ة وقوقٌ ألطاقة» لا يُجَاريهِ فيه شاعرٌ آخرء بحيتٌ دل على أن النابغة 
كدو إليية لآ بعتم هن عنظميه أن يكون بحادقة واعدة تدوّي دويّها في ألدنياء فهو 
من لاءة لمات لو له م زلف فأحكمَئة المدرسةٌ الحربيّة» َم يّدهُ ألجيش ؛ 


20 


نّم تَقادّفَهُ ألسودان» نّم قذفٌ به ألظلم» نُمٌّ تولّاهُ مام عصرهٍ الشيخ محمد عبده؛ 
وهر كدلك في غايازه الوعرة ومقاصده السسراتدة ومعاناته الإصلا معو حر بية 
ول وكادة؛ فلم يكنْ حافظٌ إل الصوت الإقاني الذي أعد لصا ير 
عن حوادث لعفني وكأنَهُ في نقلته مِنَ السودانٍ إلى مِضْرّ قل أندة 


5 


جيش يُحاربٌ الأقوام أ الأعداء لِأَمتدء ! إلى جيش آخْرَ تخارت المعانة الأغداء لأمنه. 


و« 


2 


2 4 فين 
20 


ولد حافظ إبراهيم سنةً 2141/١‏ وكانَ ألكتابٌُ الأول آلذي هداهُ إلى سِرٌ 
الأدب العربئ وأرهف ذوقَهُ وأحكمَ طبِيعتَهُ؛ هو كتاب «ألوسيلة الأدبيّة؛ للشيخ 
حسين ألمُرصفيء المطبوعَ في مِضْرَ لخمس وخمسينَ سنة؛ ففي هذا ألكتاب قرأ 


حافظط خلاصةٌ مختاء رة محققة من فنون الآأدتب ا المختلفة ودرس 
خ أ لذو 0 5 ف منه 
0 في أسمى ما يبلغٌ بها وق)» ووقف على أسر ا و شر قا سنا 
يقّة آلتي نبغ بها ألبار وديّ» وهيّ قراءتّه دواوينَ حول لشعراء مِنْ العرب ومن 


واس 


0 0 الكثيرَ منهأ؛ء ؛ فبنى شاعرّنا من يومئذٍ قريحتّهُ على الحفظ» ولم ال 


يحفظ إلى آخر عمره؛ إذ قانة فريحتة كآلة التميو بو ارده لس لا عَلِمَنّهَ وهذا 


الاح 


سببٌ من أسباب ضعفب خياله» ولكنّه رد عليه مِنَ آلقوّةِ في أللغةٍ ما تناهى فيه إلى ألغاية . 


وأتنع الذلك لمق اعت راد 6 0 ايه 
وو م ل ل ل سرار كثيرة 
ووقف بحافظ عند الظاهر وما حؤلهء يطيرُ هناك ويقع. 

م 6 فاستصعيث عليه أسرازٌ واستعلقتك 
أخرئ من أمتر رِ آلخير وألشرٌ في ألحياة؛ وألجمالٍ وألحُسْن في الخليقة» والجلالٍ 
والإبداع ذ ا وقد بلع آلمعريٌ من سينا 
لا باس به» إلا أنه لم يُصَفْ كما تُصَفْى الأشياة في عينٍ مُبْصِرة؛ فخبط وخلط؛ 
ووضعٌ من أغراض نفسه المريضة على ألصحيح والمريض جميعاً . وتابعَهُ حافظ في 
طريقة أخرى ستُشيرٌ إليها بعد. 

وقْيِنَ شاعرّنا بما قرأ في «الوسيلة» من شعر ألباروديّ» فأصبحٌ من يومئظٍ 
تلميذه» وسار على نهجه في قَوَةٍ آللفظ وجزالة السبكِ ومتانة الصنعة وجودة 
آلتأليف على نغم الألفاظٍ وأجرا التفروقية ولكنّهُ لم يدرك شأوَ ألباروديٌ في 
ذلك؛ لأنّ هذا جممٌ من دواوين , الشعراء وكتب الأدب ما لم يتمق لغيرو في غصرهء 
1 ا بالج ا و م تاريخ البلاغة العربيّة؛ 
ولذا أنتقل عنه حافظ إلى طريقة مسلم بْن ألوليدٍ في ألتصنيع ولزمّها إلى آخْرٍ مدتّه . 


وأبتداً يُعالجُ الشعرٌ في الجر مق جعي عدوت لوي رات 
ألهمٌ آلمستولي عليه من جميع جهاته؛ إذْ كان يتيماً فقيراً مُشْرّدأَء ويرى نفسَهُ شاعراً 
نْصدُهُ ألحياةً عن منزلة ألشاعرٍ وعن أمكنة الشعر كألذي عَصِبَ مِيرانَة من عَرْشٍ 
ومُلّكء ونْفِيَ إلى غير أرضهء ووضِعَتْ روه وراء روج َلمْمْر وقيل لها: عدو ما 
وعراس 


3 


ثم جاء إلى مِضْرَّ وأنّصل ع الفح محمد عبده؛ وأستقال مِنَ الجيش 
لاقب نذا امن 2 ينه الأد, بي ألمندمج ألمُخكمى أمّا قبل ذلك إلى سنة 
١‏ التي طبع فيها ألجزء الأول من ديوانه: كان شع يذ ظاهرَّ ا التكلف: 
كال بدن عار طرفل ممطية ل فج وفِكر لم ينضْجء وموهبةٍ في أله ليد 
الشعريّ بها وبِينَ آلاستقلالٍ أمد قريب . 


دض 
0 


ودرسٌ في مدرسة ألشيخ محمدٍ عبده من سنة ١895‏ إلى سنة 2١9٠065‏ وهذا 
الإمام ‏ رحمة الله كانَ من كل نواحيه رجلاً فذّاء وكأنّه نبنّ تَأْسْرٌ عن زمته؛ 
فأعطي الشريعة؛ ولكنْ في عزيمته؛ وهب ألوحيّ ولكنْ في عقله؛ وأَنّصَلَ بلسرٌ 
التي براك عو كلبه بولؤلا عو ولول الذ هن السعاتس»: كان ضاقط عامرا 
ِنَ ألطبقة ألثانية؛ فَإِنهُ مِنَ ألشيخ وحدَهُ كائث لَهُ هذه آلقوَةُ آلتي جعلثة يْصِيبْ 
الإلهامَ من كلّ عظيم يعرقه؛ وكانَ لهُ من أثرها هذا اشح لمحن وريد 
العظماء والعظائم وهو أحسنُ شعره. 

ولع يجذ حافظ من قومِهٍ ما يجِعلَهُ لسائَهُم حتى تُنْطِفَهُ بألوحي نفسيئُهُمْ 
التاريخيّة بعد لسري ولا تولاهُ مَلِكُ أو أميرٌ يرغبُ في أدبه رغبةً أ أديب مَلِك أو 
لساب للشو متهي بحري في جار ! ولأعرف لالد كم 
للشاعرٍ من سِخْرٍ ألحبيب ما يجمعٌ آلنفسيّة آلتاريخيّةَ والملكيّة معأ ويزيدٌُ عليهما؛ 
وهذه ألثلاثة آلتي لم تتفق لحافظ0 مِيّ آلتي لا ينب آلشاعرٌ نبوغاً يُفِردُهُ ويُميْرُه إلا 
بواحدٍ منها أو بآثنين أو بها كلّها؛ غير أن (حافظ) وجدّ في الإمام ما هو أسمى من 
كل هؤلاء ذ في ألنفسٌ والجاذبيّة وعرفٌ فيه من ذوق الأدب وألبلاغةٍ ما لم يعرف 
خا ع للف ول بين وقد حضرٌ درسّهُ في المنطقٍ وأسرارٍ البلاغة ودلائلٍ 
الإعجازء وخرج منها بذوقِه ألدقيق وأسلوبه المتمكن: وحضرّ مجالِسَهُ وخرجٌ 4 
بمواضيعِه الاجتماعيّة وأغراضه ألونابة» وحَضَّرَ نظراتٍ عينيه وخرّج منها بروحانيّة 
قويّةِ هي آلتي تنضرمٌ في شعره إلى الأبد؛ فحافظ إحدى حسناتٍ ألشيخ على العالم 
ألعربيَ» وهو خطهٌ من حُططِه في عمله للإصلاح الشرقي الإسلامي والئهضة 
ألمِضرية ألوطنيّةِ وإحياء العربيّة وآدابها؛ وإذا ذُكَرَتْ حسناتٌ الشيخ أو عُدَّتْ 
للتاريخ. وجب أنْ يُقال: أصلصَ وفعل وفعل وفسَّرَ ألقرآنَ وأنشأ حافظ إبراهيم. . . 

ومضى شاعرنا مُوجّهاً بفكرة الإمام وروجهء وأستمرٌ في ذلك بعد موتٍ الشيخ 
كما يستمرٌ ألنهرُ إذا أحتفر مجراه: لا يستطيمٌ أنْ يخرجٌ عنه ما دام يجري إلى مَقَارُو0" . 


0 عع 


2 
وكا بجا قو زوق ونا و بعلي ملكي يا كن الوليك كما فنا وهو 
للك تإيظاة فى هين القعيه ترما ساو 0 شاد كل لفقل ليا شيا 
)١(‏ مقارّه : حيث يصل إلى نهاية رحلته . هع حؤكه: صياغته . 


دض 








للنظر فيما بِينَ ألكلمة وألكلمة» وأعتبارٍ كل بيتٍ كالعروس: لها مغرض وحِلَيَة 
057 فإذا عمل شعراً أَنبئَّتْ خواطرُهُ في كلّ وجهء وذهبَ وراءً الألفاظٍ والمعاني» 
رترك عاج (العثل الباطن) يعمل عملة افيما القوئ عله أو استتضعب» وهواوائن 
أنّهُ سينقادُ ويَتَسَهَلَ بقوَةٍ إِنْ لم تكن فيه الآنَ فشتكون فيه؛ ثم ينظمْ ما يعسمّح إن 
جاءَ في موضعه مِنّ القصيدةٍ ة أو في غير موضعه فلا يتبعٌ فيها نَسَّقأً بعينْه؛ وإنهنا 
ألتقصيدةٌ عندهُ كل سيجتممُ من بعد تتهيّأ أجزاؤٌه مُنَّسقةَ ومُبعثرة كما يجيء بها الإلهامٌ 
وأسبات الاثفاق 4 فالقصيدةٌ أولة : في أباتهاء م تكوث أبيائها فيهاء أفي ام ترب الأبياث 
وتُنَزّلُ في منازلهاء ولا ينظمٌ إلا متغنياء ير وض" '' ألشعرٌ بذلك؛ أن ألنفسٌ تتفنّح 
للموسيقى شبح ولننايه وهو يتبّعْ م في ذلك طريقة معروفة ذكرّها أَبنُ حجة 0 
في كتابه «خزانةٌ الأدب), وهيّ من وصية أبي تمام البحتريّ» وكانٌ المتنبيُ يعمل 
عليها؛ وبآلجملة فإنّ (حافظ) يرتهنُ فكرْهُ بالقصيدة آلتي ينظمّها ويتوفْرُ عليها وعلى 
أسبابهاء لا كما يفرع الشاعرٌ للشغر ولكنْ كما يتوذرٌ آلمؤلّفٌ العظيمٌ على كتاب 
و لله بوه كذلك للخ في نثره أكثرٌ مِمًّا يُبطىء في ألشعر» دلني بنفْسِه ‏ رحمه الله - 
على صفحة في الجزءٍ الثاني من ترجمة ألبؤساء. وال 1 تسيو افو ا بعليو 

وحضرَثُةُ مره يُترجِمٌ أسطرأ م مِنّ الجزء الأوك :ذفن هوا الشية 6 بنفطها نل 
دفتر صغير دون حجم ألكف, فأجتمعث لَهُ ثلائةٌ أسطر في ثلاث ساعاتء وهذا لا 
يَعِيبُهُ ما دامَ يُرِيدُ قِسْطً ألفنَ» وما دام يُحاول أنْ يُخْرجَ ألكلماتٍ من عالمها إلى 
عالمه هو المتموّج مِنَ الألفاظ والعباراتِ بمثل الكواكب في الاستواء وَالجاذبة 
وألشعاع وألرونق والجفال: 

ويرى مَعَّ ألصناعة أنْ يكونَ سبك شِعْرِهِ سبك البدويٌ المطبوع : جَزْلاً سَهْلاً 
مُشْرقاً ممْتَلِئاً مُتعادل الأجزاء والتقاسيمء ٠‏ يرن رنيئاً كأنّما قَذَفَثْ به سليقةٌ أعرابي 
فصيح»: تحث ضَوْءِ كواكب البادية» على بَرْهِ ألرمل» في نشبنات اللبل > حي 
تمتلىء تلك ألنفسٌ البدويّةٌ بحنين أَلحُبٌء أو شَوْقٍ الجمال» أو عظمة ألقرّة؛ وهذا 
هو الأصلٌ الذي أَتبِعهُ وقفني عليه هو بنفسِه في سنة 1607+ وقوظني به في الجزء 
الأول من ديواني فقال: 


الخ والملمه كحاتمت مسري "زف ةة تاك كيتاعكرابنةوتا 


)١(‏ يروض: يجعله سهلاً ليّنا. 


وكين 





ولو أنْكَ أجريْتَ شعرّ حافظٍ في أبلغ ما قالَهُ ألمطبوعونَ مِنَ الأعراب وشعراء 
آلقرنٍ الأول» ألتأم بِهِ وزاد عليه في ألصناعةٍ وبعض المع ؛ وقلّ أَنْ تجدّ في شعرهٍ 
كلمة ينبُو بها مكانهاء يي ا يحسبُ أنه يستطرفٌ منها ويرى 


او 


في غرابتها شيا جديداً؛ وهذا من خطأ رأيه في الأساوه رد مع بالاضله كاد ريفس أن 
ل ال الفوهة النلعفةة 1 عفنام 
أخرو ولك الكمال عد كن النشرية موقن غرتتورانة فى الأشلوت فى فيه 
1 0 الع كا عبوثما جاسينا الاذيك تررس طتوبين 
مسووييوي ا اك ذم لوي ا ا 
إسماعيل صبري: يقولٌ ألشعرّ لِنفِسِهِ لا للناس. وفي شوقي: أرق الشعراء» طبعاً 
وأسماهم خيالاً وفي مطران : أسرعُهُم بديهة وأقدرُهمٌ أبتكاراً . وقال فيّ ‏ ولم يكن مضى 
علي إلا ست سنِينَ في طلب الآدب ‏ مكثار رُ راقي ألخيالٍ بعيدُ ألسرْطٍ في ميادين الأدب» 
غيرُ ناضج الأسلوب . فلمًا جتمعْتُ به فاتحتّهُ في ذلك وسألتةُ وكات مارت 
الناضج ٠‏ فلم أرَ عندَهُ طائلاً» وكلّ ما قَالّهُ في ذلك : أن ألشيحٌ عبد ألقاهر ألجرجانيّ قررَ 
أن البلاغة لِيسَتْ في اللفظٍ ولا في ألمعنى» ولكنّها في الأسلوب . وعبدٌ ألقاهر لم يقل 
هذا ولا قالَّهُ غيره» فإنَّ الأسلوب عندَهُ «طريقةٌ مخصوصة فى نسق الألفاظٍ بعضها على 
يعدن لترقوت المقان تق القين رقع بلهاة :وان ال ذاه حي المماق دون الالفاقاء 
وأنها يتيك للشسيك بين بألاك وبي علي حك يقل لك ومتهين يفك 1د 

ولق ف ل أن ا باكلفاقة با مين الأدواق رت علا ورم اولك و ا 
حمراء؛ وَرُبِّ لفظةٍ رقيقة تقعُ ضعيفةٌ في موضع فيكونُ ضَعْفْها في موضعها ذاك هو 
كل بلاغتها وقوَّتِهاء كفترة آلسكوت بين أنغام الموسيقى: هي في نفسها صَمْتٌ لا 
قيمةَ لَهُ: ولكنّها في موضهها بِينَ ألأنغام نغمٌ آخْرُ ذو تأثير بسكونه لا برنينه؛ وهذا 
بن روخ لفن في الأسلوب . ْ 

وأدركٌ شاعرّنا من يومئذٍ ما سميُّهُ «قوّةَ الضعف».: ولعل هذا هو السببُ في 
أنَّ طبِعَهُ رجمٌ يعدل بهِ إلى التسهيل» حتى إِنّهُ لَتقعٌ في شعره أبياتٌ مُتَهافِتةٌ فيأتي بها 
ولا يُنكرُها؛ ولقيني مرة فأنشدني قول الشاعر: 

شالس ا امسيوئينما اللعودا مايص مهنا وهنا 


)١(‏ عزيز: نادر صعب المنال. 


25 





5 اي 


الو ا وس ال سين مُبْتَذْلَة تجر نجري 

وضعف ألموهبةٍ الفلسفيّة في حافظٍ عوَّضَّهُ ناحيةً أخرى من أقوى ألقرّة في 
الشعرء وهيّ أهتداؤُهُ إلى حقيقة آلغرض ألذي ينظمٌ فيه» وتَرْكُهُ ألحواشي 
والزياقايقة وانسوواقه ثواة الدوفة الوعش سن عور تعويلة هاي احفاسه 
أكثرَ من تعويله على فِكره؛ فزاد ذلك في روني شعره ومائه. ونحا به منحى 
المطبوعين » فخرجٌ يتدقَقُ سلاسة وحلاوة لوللا سه شيوانت المعنى وبلاغة ألأداء 
وقوة التأثير؛ وبهذا نبغ في ألرثاء ووصنب ألفجائع نبوغاً أنفرد بوه حتى لأحسبٌُ أنَّ 
عجالة راوها ببدة كن عله الجو ا قفع وان الحقيقةٌ تتب> 2( لهُ في هذه العظائم خاصة 
ليرى منها ما لا يراه غيرُه؛ وهو يتَّحِدٌ بالعظيم ألذي يرثيه فيُجِيدُ فِيمَنْ يعرقةُ إجادةً 
بنقظطعة التظير» تتيين الغرق “ها ويية شعره نيم لآ ضفر ذة كلانه المع ف ».و لغيه 
تسآل روخ العنظيم الذي يصفة ان يركيه أبن ااتسدي الذي ننه ميلف ورامك 
الحقيقةٌ ألتى فيها معتاك؟ 

والقلييفة المحرية كلها كلها أن يحل في الشاعر آلمُلْهَمٍ ذلك لسر لس العمل الحاذت 
والمُتجِذت ا الفمد نر العم امحييت: ألباطنٌ والظاهَرٌ في وقت؛ فيكتنة 
الشاغة ما لا مدركة يدف قيقف على الجمال والحسن والركةة ويُلهُمْ الجكمة 
وألبصيرة» ويتناول الأغراض بالتحليل والح كي ون التعي عن كل «للق ادن 
طريقة خاصّة به هِيَ أسلوبّهُ؛ وهذا لم يتَّفْقْ على أتمّه وأحسيه في حافظ. فقصّرٌ به 
في توليدٍ ألمعاني آلمبتكرّة» ونزل به في الغزلٍ ووصفبٍ ألجمال؛ بيد أَنَّهُ أَتَمَنَ له 
مل هذا ألجلالٍ بعبيه في (الجانب المتألم من شعره)؛ أي الرثا والشكوى ووصفٌ 
الفجيعة ؛ ولو ذهبْتَ تستعرض ألمرائي في الفعر العزبي: وعدت كه سد رقاء 
حافظ لظا و التيق خالطهم. ؛ كالأستاذ ذ الإمامء وألباروديّء ومصطفى كامل 34 
وثرووت» لَوَاعَكَ7") أَنْكَ واجد للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى مِن خياله. 
ولكنّكَ لا تجدُ ألبنَةَ ما هو أفخْرٌ وأدقٌ مِمّا جاء به في هذا آلباب» كأنَّه منفردٌ في 
ألعربيّة بهذه الخاصة . 
)١(‏ تنبزج: اتترين. (؟) لراعك: لأدهشك . 
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وهذا المعريٌ يقول: 

ولؤلا قونكَالخلاقٌرئي ‏ نلَكَاَلَتَابِطَلْعَجِكَفْجِبَانٌُ 
ويقولٌ في شعر آخر: 

أشهبّ في وصِفِهٍ علاك لنا ‏ حنَّى خشينا النفوسٌ تعبّدها 
وهذان البيتانٍ تراهما صعلوكين إذا قِسْتَهُما بقولٍ حافظٍ في رثاء الشيخ محمد 

عبده : 

فلا تَنْصِبُوا للئّاس يَمْتَالَ (عبده) ‏ وإنْكانَذكرى حِكمَةوئباتٍ 

نئي الأخشى أن يَِلُوا فيومشو إلى اقوونهانا اوعس اوناك 
مَعَ أنَّ معنى حافظٍ مأخودٌ منهماء ولكن أَنظرْ كيف جاة بِهِ؟ ويقول المعريُ 

في رثاء أبيه 

ولو حمّروا في ذُرَّةِ ما رضيْثُها لجشيمِكٌإبقاءَعليك مِنَ ألدفن 
ويقولٌ في رثاء غيره : 

واحْبُوَاهُ الأكفانَ من ورقٍ ألمصا 26‏ ح ف كبرأعن أنفس الأبرارٍ 
هذانٍ أيضاً كالصعاليكِ عند قولٍ حافظ في ألبارودي: 

لو أنصفوا أُودَعُوهُ جوف لؤلؤة 2 من كنز حِكَمَيِهِلا جَوْفَالدُودٍ 

وكَفُنُوهُ بِدَرْج من صحيفيَهٍ أو واضح من قميص ألصبح مَقْدُودٍ 
عن حافك ) آنا ريون السب قد ردن لني نا الف اذى اعد ازا تان 

تطيانكان) قرله يصفت السووية: 

رادوا"'' آلمناهلٌ في ألدنيا ولو وججدوا إلى المجرَّةرَكباً صاعداً ركبوا 

أو قيل في ألشمس للراجينَ منْتجَعٌ ‏ مَدُوالها سبباً في الجوٌ وأنتدبوا 
فاقرأ هذين واقرأ بعدّهما قولٌ المتنبي في سيب الدولة : 

00 الى ال م 0 1 00 ماء 3 


ع 


لاا د 0 


)١(‏ رادوا: سلكوا. 
سي 


بها الأمريكان» نشرها ذ في المقطم من ثلاث سنواتٍ أو نحوهاء قال: 
ونَخَذْئُمْ موي ألأثير بريداً حينجِلْبُع أن ألبروقٌ كُسالى 
وأنّفق يومئذٍ أنْ كنتُ جالساً في زيارةٍ ألصديق الأستاذٍ فؤادٍ صروف محرر 
المقتطف» فجاة حافظ؛ فلم يكذ يْصافِحُني حتى قال: كيف ترى هذا آلبيت: 
ونَخَذْتُمْ موجّ الأثير بريداً. . . إلخ؟ فأَئديْتُ تعيه الذى تووق .وها ةزهل | المع 
الوا لا مااع من الإتسجا ب ولك الل لعجت ااا 51 
آلجمالَ الشعريٌ في ألبيتٍ إِنّما هو في أستعارةٍ ألكسلٍ لأبروق» وهذا بعينه من قولٍ 
وات اعد ى اذى ننه اللا ١‏ 
وها تمكل يوم في فد 260 إلاقضَيْت لمح البرقٍ بِأَلكَسَلٍ 
غير أنَّ (حافظ) نقلّ ألمعنى إلى حقَّهء ومكن لَّهُ أحسنّ تمكين في صدرٍ 
كلامهء» وأتمٌ جمالهُ في قولِه (حين جَلَنُم)؛ فأقطتّعَ ألمعنى وأَنفردَ به وعادٌ معنى 
السعديٌّ كالصعلوكِ على باب بيتِه؛ وكانّث هذه المُقَابَلةٌ في ألمقتطفٍ آخرٌ عهدي 
بحافظ, 000-0007 ْ 
وما مرّ بك إِنّما كانَ من صناعة الشاعر في غير الجزء الأول من ديوائِهِ بعدَ أن 
طون رقع د مووي جياض اكاك عرو لارن سلاسهر مدا لكوم ون كاده 
في الخمر : 
خمرةٌ قِيلَإِنَْهُمْ عصروها من خدودٍ الملاح في يوم عرْسِ 
فهذا ألبيثُ صعلوك عند قولٍ أبن ألجهم : 
مُسَعْسَعَةٌ من كف ظبي كأنّما 2 2 
وقول حافظ (عصروها من خدود آلملاح) كلام مَنْ لم ينض في آلبيان ولا 
ألذوقء لا يكادُ يتوّهمٌ مَعَه إلا أن في خدودٍ آلملاح (خراجاتٍ) عُصرت . 
وعلى ضدٌ هذا قول أبنٍ ألجهم) تناولها من خدَه): فهي كلمة أكثرُ نعومةً من 
ؤللغ الحد وأجما الضرة: 
وقول حافظٍ في مدح ألخديو: 
يا مَنْ تَنافْسٌ في أوصافِهِ كلمى2 تنامْسٌ آلعرب الأمجادٍ في أَلنّسَبٍ 


2000 ردى: موت . 


وي 





الع كو و حثّى طشنت قوافية تَفْتَبَا 


الحقائقٌ فتخرجٌ لَهُ الأخيلة ألكبيرة» وما يدري أنَّهُ بهذا الغلرٌ لا يجيء إلا بالأباطيلٍ 
ألكبيرة. . ولكنّ حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأتِه كانَ رجلا مبديًا على الوضوح 
والفّضد. فلم يُفْلِحَْ في طريقة المعريَ؛ ووضوحْة كذلك باعَدَهُ مِنَ الفلسفة 
وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء ومِنَ ألغزلٍ وَوَساوسِه؛ وهو ألذي أداهُ إلى 
الشغف بالحقيقةٍ وأستخلاصها في كل أغراضه ألتي أجادً فيها؛ ومِنْ نّم خلا شعرُْ 
أوكانة حل اسن اوضاف الطتيمة فى عتمالها يلغة الفكرة المتامل :ومن 
أوصافٍ ألجمالٍ في سِحره بلغة آلقلّب العاشق . 
د عد عاد 
وأنت فلا تحسيّنّ الشاعرٌ يُجِيدُ في الغزلٍ والنسيب من أَنَّهُ شاعرٌ يُحَسنٌ الصنعة 
ويُجِيدُ آلأسلوب», فيكونَ غرض مِنّ الشعر سبيلا إلى غرض» وفنٌ عونا على فنَ» 
وتكونٌ رقة كُ الألفاظ وهَلْهَلَة”'' النسج. وقلبي» وكبدي» ويا ليله ويا قمرأء ويا 
غزالاً. .. سر وألثالئةٌ كلا أيضاً. 
زاك ووناوسس 0 الما بعض ألنفوس الي ا امار والأنظالب 
غير أنّها لا تكمل | إِلَّا خائبةٌ أن اك فإذا انتضدث شقطت فل يد لها عد تاريخ 
وحوادث وبزاج عصبي هيأ لها بروحانية شديدة الجسنٌ شديدة أَلمَوْرَةٍ ثائرة أبذ ل 
تيا | دعن | توليدٍ معنى اكات ا كا ل أر كيكبالةا نّم إذا هدأث بذلك 
أثارّها أنّها 00 فتعود ذُ إلى" ألتوليد» فلا فلا 5 تبتدِع وَتَضف كأنّها آله تعبير تدورٌ 
بِقَأْبِ وعَصَب؛ هناك قوتان: إحداهما تود تى أَلْحُبٌ كما يصلحٌ غراماً وعشْقاء 
لحري فت يه تُؤتى أَلحُبٌ كما يصلحُ فكراً وتعبيرا ؛ والأرلن تسعل ضاختها 
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عاشقاً يُحِبُ ويُدركَ ليس غير» واآلثانيةٌ تجعلّهُ مُحِبّا عملَهُ أنْ ينقل من لَغةٍ ما في 
نفْسِهٍ إلى ما حولّه؛ ومن لغةٍ ما حولَّهُ إلى ما في نفسه؛ فهو مترجِمٌ النفس إلى 
الطبيعة» ومترجمٌُ الطبيعة إلى ألنفس ؛ وألذي أعرفْةُ أن (حافظ) لم يُرزْقٌ لا هذه ولا 
تلكء» فلا طبيعة فيه لِلْغزلٍ وفلسفة الجمال؛ ثُمَّ إِنّ التاريخ حصرهُ في (الشاعر 
الاجتماعيّ) ألذي اختارَ أنْ يمتارّ به» فهو في أكثر جروكاد ار در مكاي ابل 
فيه شعبٌ مأسورٌ غفلَ عن الجمالٍ وعن الطبيعةٍ وعنٍ ألنشوةٍ بهما؛ إِذْ يعيش في 
مُعاناةٍ ألحريّة لا في التأمّلٍ الجميل» دفي أسباب آلقرّةٍ لا في أسباب ألرقة» ويُريدٌ 
أنْ يعمل لِيُوجِدَ حقيقتّهُ قبل أن يعمل ليبا خيا 
ا 7000 
يَحسُنٌ التقليدٌ إلا فيه خاضّة؛ عمل صدرا لقصيدةٍ مدحَ بها الخديو مطلعها: 
كَمْ تخت أذيالٍ ألظّلام مُعَيّمْ ا لدي الها 
وقلَّدَ أبنَ أبي ربيعة في حكاية حُبٌ لقَّّها تلفيقاً ظاهراً ثُمّ زعمَ أنَّ ألحبيبة 
قالّث لَهُ في آخرها: 
فَأَدَمَبْ بسِحرك قد عرفتك وأقتصذ فيمائْزينلِلْحِسَانِوُوهمُ 
وكلمة صاحبة أبن أبي ربيعة : 
اعد قطي كه المسشوواة ‏ :3 طاعيدت حو جيرا 
هذا سس ل السو ان 55 هذه كلمة لا تخرجٌ إلا من فم حبيبتِه آية في 
الظرف» وفيها تجَاهُلّها وعِرْفائهاٍ وأبتسامُها وإشراق ويصبياء وأكادُ ‏ وأللّه - 
أرى فيها تلك الجميلة وهي كلق بيدِها على صدرها دقَة الاستفهام المتدلّلٍ 
المتظاهر بألدهشة لِيتَنَّهدَ فيه آلكلامٌ والمتكلّمَ معاء أمّا قول حبيبة حافظ 
الخشبيّة» أو الحجرية . . . أذ فصا بقن عرفتك واقتضد + فهد ا ليق أن 
يكونَ من فم قاض وهو ينصح آلمتهّم بعد الأمرٍ بالإفراج عنه. . . أو مأمورٍ قسم 
عند ضبط الحادثة! 
أكبر ظئي أنَّ روح حافظ نفسِه هي آلتي أوحَث إليّ ألآنَ هذه (النكتة)» فإِنّهُ - 
رحمَّةُ أللّهُ - كانَ آيةَ في آلباب, ولَّهُ مِنَ ألنوادر محفوظةً ومخترّعةً ما لا يُلحقٌ فيه؛ 
ولؤاكاة كائياً على :تدز نا كان شاعر أ» وزاولٌ آلنقد وأستظهرٌ للْكتابةٍ فيه بتلك 
الملَكةٍ المُبدِعة في اعدو و فيكت مع ما أوئيَ مِنَ ألقرّةٍ في أللغةٍ وآلبيان لانت 
1 


آلنعمةٌ قد تمّثْ به على الأدب ألعربيَ» وَلقُّلْنا في شعره وكتابته وأدبه ما قال هو في 
الأستاذٍ الإمام, دا زرا كو فاده اف 1 1 ْ 
وما دُمْنَا قد ذكرّنا ألنقد فمِنَ ألوفاء للتاريخ الأدبيّ أنْ نذكرٌ مذهبّ شاعرنا 
فيه: فلم يكن عندَهُ منه إلا ذوق ألكلام» وإدراك التَفْرَةٍ وألَوةُ في الحرف» والغلِط 
الا الي للم وألضعف والتهافتٌُ في ألتركيب» ثُمّ ما يجيشٌ في الخاطر 
أو يتلجْلّجُ في آلفكر من ذوقٍ المعنى وإدراكِ كُنْهِهِ وألنفاذٍ إلى آثارٍ النفس ألحيّة فيه؛ 
فكأنّ النقد هو ألحِسُ بألكلام كما تلمسٌ ألحارٌ والباردَ وما بينهما؛ ووصف لي مرةً 
إسماعيل صبري باشا وأرادً أَنْ يُبالعَ في دِقَةٍ تمييزه وحُسْن بصره بالشعر وإدراكه 
دقائقٌ المعاني» فقال: «ذوَّاق يا مصطفى» ولم يزد. 
ومذْهَبٌ آلحِسنٌ بألكلام هذا وإِنْ صلخ أنْ يكونَ من بعض معاني ألنقدء فلا 
اا يكونّ هو ألنقدَ بِمَعْناهُ الفلسفيٌ اف الأدون: وهو في جملة أمرِه كقولِك 
حسنٌ حسن؛ ورَدِيء رَديءء أنّا كيف كان حَسَناً أو رَدِيئاَء وبمّاذا ولمّاذاء فذلك 
ها سيبل الجداق مدهت (ذزاق )ادي ولأ وسيل 1 َهُ إلا ألعِلْمْ المستفيض؛ 
والاطلاعٌ الواسع» واألحِسسُ المُرْمَفء والقُدْرَةُ المتمكنة مُضافةًٌ كلها إلى الأدب 
ألبارع وفلسفيِهِ الدقيقة؛ ولا نعرفُ لحافظٍ كتابةٌ في التق ألبتة» وقد كان حاولٌ شيئاً 
من هذا في مقدمةٍ كتابه (ليالي سطيح)؛ فتناول بعض خصومِه بكلماتٍ رأى هو أَنْ 
يمحُوّها بعدَ أنْ طبعت ألكراسةٌ الأولى» فأسقطها وأعادَ كتابة المقدمة وطبعّها مرّةٌ 
اف وكات يري اعد الى عدا ناه رودق مانلا أت لجرا تعرنة ]دوه 
أَللّهُ شاعراً كان أصفى مِنَ الغمام» وكانَ شعرّةٌ كأنّهُ ألبرقٌ والرعد. 


كع كاد كاد 
حرم زه 


)١(‏ الجسأة: القسوة والغظ. 


حمض 





كلمات عن حانظ 


ذهِبْتُ بقلبي إلى كل مكانٍ فوجّدتٌُ أمكئة الأشياء ولم أجذ مكانّ قلبي؛ أيه 
ألقلبُ المسكينٌ» أين أذهبٌُ بك؟ 

ل ا ل ا 
تستقد؟ وكان يُحيّلَ إِليّ أَنّهُ هو راض مستقرٌ هادىء, كأئما قضى من الحياة نَهْمَنَهُ 00 
ولم يب في نفسه ما تقول نفسْهُ ليت ذلك لي!. وكثتُ أعجبٌ لهذا ألحُلْقٍ فيه ولا 
أدري ما تعليلَه إلا أن يكونَ قد خُلِقَ مطبوعاً بطابّع أليْنْمِ فلم يعرف مندٌ أدرك إلا أنه 
ار تأتيه الأفراحٌ وَالأحزانٌ من يدٍ واحدةٍ مُقَبّلةٍ كما تنال آلصبيّ ألطافٌ أبيه 

وقذ قلت لَّهُ مرة: كأنّك يا حافظ تنامُ بلا أحلام! فضحكٌ وقال: أز كأنّني 
أحلمٌ بغيرٍ نوم . 

ولقد عَرْقُتهُ منذ سنة 14٠١‏ إلى أنْ لَحِقَّ برب في سنةٍ 21977 فما كنت أراة 
عن كل أسرااة إلا كتير مع را رح لالرارواي ل أرلة؛ 0000 0 
ا 0 الذي بقى هيّن! 

ومن عجائب هذا أليتيم ألحزين أنّهُ كان قويّ الملّكة في فنْ الضحجكء كأنَّ 
لقَدَرَ عوْضَهُ بِهِ لِيُوجِدَهُ في آلناس عطف الآباء ومحبّةَ ألإخوة. ولم يَحْلُ مع فقرِهِ من 
ذريعةٍ قويّةٍ إلى ألجاه؛ ووسيلةٍ مُوَكَدةٍ إلى ما هو خيرٌ مِنّ آلغِنى؛ فكائث أسبابَهُ إلى 
الأستاذ الإمام ألشيخ محمدٍ عبده» نُمْ حِشَّمَتْ باشاء ثُمّ سعدٍ باشا زغلول؛ وهذا 
نظام عجيبٌ في زمن (حافظ) يُقابل الاختلال العجيبَ في نفس حافظ؛ فالرجل 
كالسفينة المتكفئّة : تميل بها موجة وتَعْدِلها موجةء وهي بهذه وبهذه تمر وتسير. 


ا 


وأولئك الرؤساءً العظماءً آلذينَ جِعلَهُمْ القَدَرَ نظاماً في زمن حافظء كانوا من 
أفقر الناس إلى آلمُكاهة والنادرة» فكانٌ لهم كَألثروةٍ في هذا آلباب» ووقعٌَ إصلاحاً في 
عيشِهم وكانوا إصلاحاً في عَيْشِه؛ ولو أنَّ الأقدَارَ تُسَبَهُ بألمدارس المختلفة» لَقلنا إن 
(حافظ) تخرّجٌ منها في مدرسة ألتجارةٍ ألعليا. . . فهو كان أبرعَ مَنْ يتاجرٌ بالنادرة. 


هذه التواكة عانيا عن أيفاً ضعت (حافظ) :فى شكل ثادرةغ فكان فقيراء 
ومع هذا كان لِلْمالٍ م هو إنفاقة وا جر : وكات يكيماء ولكنة 
دائماً مُتودّد؛ وكان حزيتاء ولكنَّهُ أنِيسٌ الطلّعة؛ وكانَ بائسأء ولكنَّهُ سليم الصدرء 
وكانٌ في ضِيقٍ» ولكئَهُ واسعٌ أَلخُلُق؛ٍ وتمامٌ النادرة''' فيه أَنَّهُ كانَ طوال عمره 
مُتَبِسّطاً مهتزاً كأنَ لَهُ زمناً وحدّهٌ غيرَ زمن ألناس» فتتراكمٌ عليه ألهمومٌ وهو مُسْتَنيم 
إلى الراحة» ويعتريه مِنَ ألجوع مثل مَكسَلة ألشْبَع ويَسْتَرسلٌ إلى البَطَالةٍ وكأنّهُ مُسْمُرْ 
للْجدء ويستمكنٌ الحزنُ منه في ساعة فيتَهَدّدُ حُرَنُهُ بألساعة ألتالية. . 

أَيِتَهُ في أحدٍ أيام بُؤْسِه آلأولى قبل أن ينََصل عيشهء وكانَ 5 قروشاً في 
يدوء فقلت: ما هذه القروش؟ 

قال: كنت أُقَامرُ آلساعة فأضعْت ثلائينَ تقرشا ولم 0ه الخرلرتي 
ألملعونة » فَهلّمَ نتعشٌ و ل إلى مطعم كان وزاة سعديقة الأزبكيّة ‏ َرَعَمَتُ له أني 
تعشَّيّت , .. فأكل هو ودفعَ ثمنّ طعايه ثلاثة قروش؛ وكنتٌ أطالِع فى وجوه وهو 
يأكل» فما أتذكرة آلآنَ إلا كما طالغْئهُ بعد عشرينَ سنهٌ من ذلك ألتاريج حينَ دعاني 
(حافظ) إلى مطعم بار أللء 
امور اد ألثاني مِنّ (البؤساء) ورآني في القاهرة فأمسك بي حتى قرأث معَة 
آلكتابٌ كلّهُ فيما بِينَ ألظهر وَألمغرب ؛ وركِبْتَا في الأصيلٍ عربة وخرّجنا نتنرَّة؛ أي 
خْرجِتا نقرأ. : 


واء وقد فاضت أتاملة ذهباً وفضةء وكانَ ‏ رَحَمَهُ ألله ‏ قد 


وكانَ على وجِهٍ (حافظ) لون مِنّ ألرضى لا يتخيّرُ في بُؤْسٍ ولا نعيمء كبياض 
ا را ا ل م 


عع عع 


0000 (حافظ) على أ م الإنسانيٌة وه ع 


2000 النادرة : النكتة . 


فى 


جمالَ الأشياء الطبيعية لا جمال الناس؛ ففيه مِنَ الصحراء والجبالٍ وألصخور 
والغياض وَآَلْبِرقٍ وَأَلرعدٍ وأشباهها؛ وكنتٌ أنا أراهُ بهذه آلعين فأستجملّه» ويبدو لي 
جَْلاً مُطهّماء وأرى في شكله هندسة كهندسة لكَرْن؛ ثُتَمُمْ محاستها بِمَقَابجها وكم 
قلكاله: ]تلك با شافط اجما من القفن. 

أما هو فكانٌ يرى نفسّهُ دميماً شنيعٌ آلمرآة متَقَاوتَ أَلْخَلْقٍ كأنّهُ إنسان مغلوط 
ف مركي 

ولا هل أَحَبّ؟ 

فقال: آلنساءً أئنتان: فإما جميلةٌ تنفرُ من مُبْحيء وإمّا دميمة أنفرٌ من قبجها! 

ولهذا لم يُفلخ في ألغزلٍ والنسيب» ولم يُحَسنْ من هذا ألباب شيئاً يُسمّى شيئا؛ 
وبقِيَ شاعراً غير تامٌ؛ فإِنّ المرأة للشاعرٍ كحواء لآدمّ: هي وحدها آلتي تُعطيه بِحُبّها 
عالماً جديداً لم يكنْ ع وكا كلها انها تغط بو السموات ا 


اب يا 
5 2 


وتهدّمَ حافظً في أواخر أَيّامِهِ من أثر المرض والشيخوخة؛ وكانَ آخرّ آلعهدٍ به 
أَنْ جاءَ إلى إدارة (المقتطني) وأنا هناك فلم يرنيى حتى بادرني بقوله : ماذا ترى فى 
هذا البيت فى وصفي الأمريكان: 
َنُحَدْئُمْ مَوْجَ الأثير بريداً حينَّجِلئمأن آلبْرُوِقَ كُالى 
فنظرْتٌُ إلى وجهه آلمعروقٍ المتغضّن وقلت له: لو كان فيك موضعٌ قُبلةٍ 
لقتلتك هذا النيك 1ت شتيحلة: وأداة لك عند والكن بقن جره جآذ ييل . 


وشهرة هذا الأديت العطيع توادره بصو لو ا امي قا 
وكانَ يتقصّصٌُ ألنوادرٌ ولفُكاهاتٍ ومُطار ويانت ! 5 لمم عو ا نُها"'2 في ألكتب 
ورجالٍ الأدب وأهلٍ المُجونء فإذا قصّها على مَنْ عا ردق اشستونها أسلوبّة 
هطو عم د زايا سيف قل قل ل فيا اده ) الإنابة بِمَنْطِقَهِ ووجهه ونبراتٍ 
فى لسانه ونبرات في يده. 

عِِ 5 2 200 4 250 00000 5 م ه(3 

وهو أصمعيُ هذا الباب خاصة» يروي منه رواية عريضة» فإذا استهل سح 
بالنوادر سَحَاً كأنّها قوافى قصيدة تدعو ألواحدةٌ منها أختها آلتى بعدّها. 
)١(‏ مظانها: أماكنها. (1) سمٌُم: انهمر وسال. 


يفف 





وقد أذكرثني (ألقوافي) مجلساً حَضْرئَهُ قديماً في سنة ١10١‏ أو 211٠١‏ 
وكانَ (مصباح الشرق) قد نشرّ قصيدةً زاقية لابن الرومي؛ فتعجّبَ المرحومٌُ الشيخ 
محمد المهدئ عن بسطة أبن الروم في قواقيه». فقال لَهُ (حافظ) : هلم نتساجل في 

هذا ألوزنٍ حتى ينقطِعٌ أحذناء, وكات ألقافية من وزن: قدرهاة أحمرّهاء 
أخضرّها... إلخ. وحدلة اذا ا حمى عليينا ؛ فلمًا ضاق ألكلامٌ كانَ ألشيخ 
المهديٌ يُفكرُ طويلاً ثُمّ ينطِقُ باللفظ» ولا يكادُ يفعلٌ حتى يرميّهُ حافظ على 
ألبديهة» فيعودُ ألرجل إلى الإطراقٍ والتفكير؛ ثم أنقطمَ أخيراً وبَقِيَ حافظ يسرُدُ لَه 
من حفظه الغريب . 

أمّا في ألنوادرٍ فالعجيبة ألتي أَتَفْقَتْ لَّهُ في هذا آلباب أَنّهُ جا إلى طنطا في 
سنة 1917 ومديرُها يومد ألمرحوم #محمد محب باشاءء وكانّ داهية ذَكيّا وظريفاً 
لَبقأء وكنْت أخالطة وأتٌصل به» فدعا (حافظ) إلى العكناء في دار فلمّا مدت 
ألأيدي قال ألباشا: لي عليكَ شرط يا حافظ . قال: وما هو؟ قال: كل لقمةٍ بنادرة! 


حافلٌ .. وحافظ كان نَهْمَاّء فما أنقطعٌ ولا أخلّ حتى وفّى بآلشرط؛ وهذا لا يمنمٌ أنَّ 
ألباشا كان يتغافل ويتغاضى ويتشاغل بالضحك» فيُسرعٌ حافظ ويُغالِطٌ بفمه. 


ولكنّ هذه المّضحكاتٍ أضحكث من (حافظ) مرءً كما أضحكث به؛ فلمًا 
كان يُترجمٌ (مكبث) لِشَكسبير ‏ وهي كأعمالِهِ آلناقصة دائماً ‏ دعَوْهُ لإلقاء 
(محاضرة) في نادي المدارس ألعلياء والنادي يومئذٍ يجمعُ خيرَ الشباب حمية 
وعِلّْماً وكانَ صاحبٌ ألسرٌ فيه (السكرتير) زينةَ شباب ألوطنيّة المرحومً أمين بك 
ألرافعيّ ؛ فقامٌ حافظ فأنشدَهُم بعض ما تِرجّمّهُ نَظماً عن شكسبير» ومثَلَهُ تمثيلاً أفرغً 
فيه جُهْدَهء فأطرب وأعجب: ثُمّ سألوه (المحاضرة) فأحدً يُلقي عليهم من نوادرف 
وبدأ كلامَهُ بهذه النادرة: عُرضَتْ على المعتصم جاريةٌ يشتريهاء فسألها: أنت بكر 
أم ثيُب؟ فقالت: كثرتٍ ألفتوحُ على عهدٍ المعتصم . 

ونظرَ حافظ إلى وجوو ألقوم فأنكرّها. .. وبقيّثْ هذه آلوجوهُ إلى آخرٍ 
ألمحاضرة كأنّها تقول له: إِنّك لم تُفَلِح! 

ولقد كان هذا من أقوى الأسباب في تنيّهِ (حافظ) إلى ما يجبٌُ للشباب عليه إِنْ 


ظ 


أراد أنْ يكونَ شاعرّه» فأقبلَ على القصائدٍ السياسيّة آلتي كسبّهِمٌ بها من بعد؛ ونادرةٌ 

المعتصم كالعورةٍ آلمكشوفة؛ ولسْتٌ أدري أكانَ حافظ يعرفٌ النادرةً البديعة الأخرى 

أم لا؛ فقد عُرِضَتْ جاريةٌ أديبةٌ ظريفةٌ على الرشيدٍ فسألّها: أنت بكرٌ أم إيش؟ 
فقالّت: أنا (أَمّ إيش) يا أميرَ المؤمنين. . . 


2 


وفنُ (آلشعر الاجتماعيٌ) آلذي عُرِفَ به حافظ» لم يكنْ فنّه من قبل» ولا كان 
هو قد تنبّة لَهُ أو تخَراهُ في طريقتّه ؛ فلمًا جاءث إلى مِضْرَ الإمبراطورةٌ (أو...ينى) 
نظمَ قصيدتَهُ آلنونيّة آلتي يقول فيها: 

فأعدُريئا على ألقصورء كلانا 2 غيِّرتْهُ طوارىةالحدئان(© 

ولقْيبُهُ بعدها فسألّني رأيي في هذه القصيدة؛ وكانّ بها مُدِلاً مُعجباً» شأَنّهُ في 
كل شعره؛ فأنتقذتٌ مها اقياء ف اانا ومعانيهاء وأشرتٌ إلى الطريقة 9 كان 
أن تُحْاطبّ بها الإمبراطورة ؛ فكأنّي أغضِبَئُهِ ؛ فقال: إِنَّ الشيخّ محمد عبده. 
وسعد زغلول» وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أن هذا النمط هو خيرٌ الشعرء وقالوا 
لي: إذا نظمْت فَأَنظمْ مثلَ هذا «ألشعر الاجتماعي»., ثُمَّ كأنّهُ تنبّة إلى أنّها طريقة 
يستطيعٌ أنْ ينفرد بهاء إِنَّ كلّ قصائدٍ شوقي ألآنَ غزلٌ ومدحء ولا أثرَ فيها لهذا 
الشعوء على :ألة فق الشعر: 

وتتابعث قصائدَه الاجتماعيّة» فلقيّني بعدّها مرّةَ أخرى فقال لي 
لني لاط فى الالحباماك لين عدي بكار رارف آذ أعيطة <: 
هي الاجتماعيّاتٌ إِلّا جعلٌ مُقالاتِ ألصحفبٍ قصائد؟ . . . 

فآلأستاذُ الإمامُ وسعدٌ زغلول وقاسم أمين: أحدُ هؤلاء أو جميعُهم أصل هذا 
ألمذهب آلذي ذهب إليه حافظ» وهو كثيراً ما كانَ يقتبِسٌ مِنَ الأفكارٍ ألتي تعرض 
و مجلس الس فشي نوين حدي ار حدية عرو فق عدهاار جلها 
في شعرهء وهو أحياناً ردىء أَلأخذٍ جذأ حينَ يكونُ المعنى فلسفياً؛ إِذْ كاتث ملكة 
ألفلسفةٍ فيه كَالمعطّلة» وإنّما هيّ في الشاعرٍ من مَلَكةٍ ألحْبَء وإنّما أولها وأصلها 
وقول ألمرأةٍ في عالم آلكلام بإبهامهًا وثرئرتها . . . 


3-3 


نز ايه ن 
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ٍ 


)١(‏ الحدثان: المصائب. 


نمف 


ا م عهدي اشع ل 0 0 00 
قلت : فماذا كان كلم فيها؟ قال: ل اك 
0 ا 00 ا 0 
السك لو عر ل 
فأرضانيّ - وألله ‏ أنْ يكونَ بيني وبِينَ حافظ (قليل)» وطمعْتٌُ من يومئذٍ. 

وأنا أرى أنَّ (حافظ إبراهيم) إِنْ هو إِلَّا ديوانُ (الشيخ محمد عبده): لولا أنَّ 
هذ علا الجا كان أذللق ذلك 


إليه 


ع 


لرأيه 


ومن أثر ألشيخ في حافظ أَنَّهُ كانَ دائماً في حاجة إلى مَنْ يَسمعٌهء فكانَ إذا 
عمل أبياتاً ركب إلى إسماعيل باشا صبري في ألقصر ألعيني» وطافٌ على ألقهواتِ 
ا .. إِذْ كائث أَذْنُ آلامام هي آلتي رَبَّتِ المَلكةَ فيه؛ وقد 
ينا هذا في فى (المقتطف). 

م الحافظي أنْ يُنشْدَهُ حافظ نفسَه؛ وما سمعْتٌ في الإنشادٍ 
ارق موي د ألبارودي» ولا أعذبَ عذوبةً من الكاظميّ: ولا أفخمَ فخامةٌ من 
حافظ ‏ رِحَمَهُمُ اللّهُ جميعاً -. 

وكانَ أديبنا يُجِلّ ألباروديّ إجلالاً عظيماًء ولَّمّا قال في مدجه: 

فَمُرْ كل معتى فارسيّ بطاعتي 2 وكلتَفُورٍ م نةأنْيتوددا 

قَلْتُ لَهُ: ما معنى هذا؟ وكيف يأمرُ ألباروديٌ كل معنّى فارسيّ وما هو بفارسئ؟ 

قال: ا ل ل ل 
المعاني ألفارسيّة البديعة ألتي وقفٌ عليها؛ قلت: فكانَ ألوجةُ أنْ تقول له: أعِرزْني 
المجموعة ألتي عندّك . 

اما الكاظية كان تبحافه وتاعدة ىن قال ل قرة وقد كوه 8 متنا 
00 : 1 : 

وما أنسى لا أنسى فرح حافظ حينّ أَعلْمبْهُ أنَّ ألكاظميّ يحفظ قصيدةً من 
قصائدهء وذلك أَنَّهُمْ في سنة ١40١‏ - على ما أذكرٌُ ‏ أعلنوا عن جوائزٌ يمنحونها 

ف 


2 5 
]| ! 
ا 


د الخديرء وجعلوا م في ذلك إلى الباروديّ وصبريٌ 
والكاظمي» ” م تحلى البارودي وبري ٠‏ وحكمٌ الكاظميّ وحدّهء فنا حافظ 
المدالية ا رد اليكرق. 

ولَمّا ررْتُ ألكاظمئٌ وكنتُ يومئدٍ مبتدثاً في ألشعر ولا أزال في أ الترر ين 
قال: لماذا لم تدخلّ في هذه ألمُباراة؟ قلت: وأين أنا من شوقي وحافظٍ وفلانٍ 
وفلانٍ فقال: «لِيْهِ يَخَلّى هِمْتَفْ ضعيفة؟ ثُمّ أسمعني قصيدةً حافظ وكانٌ مُعْجَباً 
بهاء فنقلْتُ ذلك إلى حافظ» فكاد يطيرٌُ عن كرسيه في ألقهوة. 


ع ع ع 
22 22 


وكانَ تعنّتٌ حافظ على الكاظمٌ لِأنَهُ غيرُ مِضريٌ» ففي سنةٍ 1907 كائث 
بهذا التوقيع» وأنفجرَ هذا المقال كير 00 وقامٌ به ألشعراءً وقعدواء وكان لَه 


فى القارة 1 كَرّفِيف زضرف آل فَعْقَعَةَ ألسلاح» وتناولتة المت البوعية 
(ابعتتبريية الأدرنا مغر ا زأنتهى إلى آلخديو؛ وتكلّمَ عنه الأستاذ لما 


في مجلسه» وأجتمعَ لَهُ جماعة من كبارٍ أساتذة العصر السور ري » كالعلامة سليمان 
البستاني» وأديب عصره الشبخ إبراهيم أليازجيّ ‏ والمؤرخ ألكبير جورجي زيدان - 
إزاكان عياضك المجلة ورا د وعلوا يتقدوة إلى كاحت أ الكداة لصيس فل 
سيس”"' ليعلموا من هو كاتبٌُ المقال. 
وشاع يومعلٍ أ ل أن الكاتت له وكان الكناظيرة على راس الشعراء ويه 
لمي ااانه دا قلايد اتوي ا ال 
ورب ألكعبة أنت كاتبٌ المقال» وذمّة ة الإسلام أنت صاحيه! 


0 دخلنا | إلى اقهوة القيةة يا 0 0 يال 


ا اتتعاطك قار ا لا يكرث آلذي ل ى ربك هو شوقي. . 


مضطفى المنقلوطى استعانةٌ ذهيئة . . . شاط لع خا (مجلة 


)١(‏ الغرزمة: المحاولات الأولى في إنشاد الشعر. 
زفق زفيف العجيش : صوثه أثناء تقدمة , 2 دسيس : جاسوس . 


يفف 


سركيس) يُعارضٌ به مقال (ألثريا)؛ وجعل فيه آلبكريّ على رأسٍ الشعراء. 
ومدحَهُ مدْحاً يرن رنينا. 1 

ما أ أنا فتناولني بمًا أستطاعً مِنّ آلذمّء وجرّدني مِنَ الألفاظ وَالمعاني كييعا 
وعذني في الشعراء ليقول إِني لنت بشاعر. + فكانَ هذا ردٌ نفيه على تفسه. 

وتعلّقَ مقالٌ المنفلوطيّ على آلمقالٍ آلأولٍ فآشتهر بِهِ لا بالمنفلوطئ؛ وغَضِبَ 
حافظ حك كاي فكتبّ إليّ كتاباً يذكرُ فيه تعسّفَ هذا ألكاتب وتحاملّه ويقول: قل 
وكلْتٌ إليك أمر تأدييه: 

فكثبك ققالا في جريدة (المعر) »-وكان يصدرها الاستاذان ميحمنن مسعوه 
وحافظ عوض» 0 آلتي ذمّني بها في صدرٍ مقالي أََاجِرْ 
بها. . . وقلت: إِنّي كذلك ألفيلسوف ألذي أرادوهُ أنْ يشفعَ إلى مَلِكَهء فأكبٌ على 
قدم الملكٍ حتى شقّْمَه؛ فلمًا عابو بأ أذال زم ألفلسفة بأنحنائه على قدم آلملك 


وسجووة له قال: ويحكم! افكينك أصاع إذا كان الملك فك جعل .انيه :فى 
رجليه . 


خن 


عد كاد جاع 
220 


ولم يكن مضى لي في معالجةٍ الشعرٍ غيرُ سنتينٍ حينَ ظهّر مقالٌ (الثريا)؛ 
ومع ذلك أصبّح كل شاعر يُرِيدُ أن يعرف ذأي فيه ؟ وك اكارروم (بحافظ) وهو 
في جماعة لا أعرفْهُم» لما اسمان تن المنوك "قال شافط ها رأئلن كن كيز 
أليازجيّ ؟ فأَجِبْتُّه, قال : فالبستانئ؟ فنجيب الحداد؟ فمللان؟ ففلان؟ فداود عمون؟ 


قلت : جهذا تو أقرا ل لافزيل لا يكو ميمه الحكه على كر قال قماذا قرات 
لَهُ؟ قلت: رَدَّهُ على قصيدتِكٌَ إليه : 

قال: فما رأيّْك في قصيدته هذه؟ قلت: هي مِنَ ألشعر آلوسطٍ آلذي لا يعلو 
ولااترل:. 1 

تكاارامن لاسن :فى السكلي :قرل : أنسقة موالشى| . تقال حاسفة 
ادم للشسداره بلك عموق !+ 1 

رحمّ لله تلك ألأيام! . 


لكف 





5 0 


روني 


هذا هو آلرجلٌ لذي يُخْيّلُ إل أنَّ مِضْرَ أَحْتارَثة دونَ أهلها جميعاً لِتضعَ فيه 
رُوحَها المُتكلّم» فأوجبّث لَهُ ما لمْ تُوجِبْ لغيروء وأعائَئْهُ بما لم يِنّفِقْ سواه 
ووَهَبَمْهُ مِنَ أَلشُدْرةٍ وَألتمكين وأسباب آلرياسة وخصائصها على قدر أمّةٍ تُرِيدُ أن 
تكونَ شاعرةً» لا على قدرٍ رجل في نفسه؛ وبه وحدَهُ أستطاث مِضْرّ أن 7 تقول 
للتاريخ : شعري وأدبي! 

شوقي: هذا هوّ ألاسمُ ألذي كان في الأدب كالشمس مِنَ المشرق: متى 
طلعَّث في مَوْضِع فقد طلعَثْ في كل مَوْضِع ومتى ذُكرَ في بلدٍ من بلادٍ ألعالم 
العربيّ أَنّسعَ معنى آسمه فدلٌ على مِضْرّ كلها كأنّما قِلَ أَلنيلُ أر َلهرمٌ أرِ القاهرة؛ 
مترادفاتٌ لا في وضع أللغة ولكنْ في جلالٍ أللغة . 

رجلٌ عاش حتى نَم وذلك برهانٌ آلتاريخ على أصطفائِهِ صر 00 
ألعبقريّةِ على أنَّ فيه آلسرٌ آلمتحرّكٌ آلذي لا يقفُ ولا يكل ولا يقطعْ نظام عمله 
كأنَّ فيه حاسَّةَ نحلةٍ في حديقة» كك كم تلات اميه 2-7 
دهرهء ولم يقَع دون أبعل غاياته» وكأنّهُ مَعَ ألدهر على سياقٍ واتجك كان شعَرَهُ 
تاريخ مِنَ ألكلام يتطوّرُ أطوارَُ في امو كلم يحمد ولم يردكمن” "© ويقِيَ حخيال 
صاحبه إلى آخر عمره في تدبير ألسماء كَعَرّاض الغمامة» سحابهُ كثيرُ ألبرقٍ مُمْتلى 
مُمْطرٌ ينصبٌ من ناحية ويمتلىء من ناحية . 

لقا كدق عرو اللقدا نت والقيرلة والودمد ريع لامك افع عوك 
عله عبات وكهولة وقسات؟ تاك انان لد فو وجا ول ره 
بعضّها بعضاً إلى ما لا أنقطاعَ لَه فإنّها لِيسَتْ من حياةٍ ألشاعر ألتي خَلِقَّتْ في 
قلبه» ولكنّها من حياةٍ ألمعاني في هذا ألقلب. 


احوف 





أقررُ هذا في شوقي ‏ رحمة أله -» وأنا من أعرف الناس بِعُيوبِهِ وأماكن 
الثميزة في أذبه ؤشعره؟ ولكنّ هذا الرعل اقلت من تاريخ الأدب لجر ونحتاها 
كأنفلاتٍ المطرة من سحابها المتساير في الجوّء فأصبحت مِضْرُ به سيّدةَ العالم 
آلعربي في آلشعرء وهيّ لم تُذْكرْ قديماً في الأدب إلا بآلنكتة وألرقةِ وصناعاتٍ 
بديعيّة مُلَفْقَةَ» ولم يَسْتَفِضٌ لها ذِكْرٌ بنابغة ولا عبقريٌ» وكائّث كالمستجديّة من 
تاريخ االفراضواتي الحا حتى إن أبا محمدٍ ألملقبٌ بولي ألدولة صاحبّ ديوانٍ 
الإنشاء في مِضْرَ للظاهر بن المستنصر (وقد توفي سنة ١4اه)ء‏ وكانّ رِزقُهُ ثلاثة 
آلاف دينارٍ في ألسنةٍ غير رسوم يستوفيها على كل ما يكشبه مس اريفزل العجار: إن 
مِضْرَ من بغدادَ جزءين من شعره ورسائله يحملّْهُما إلى بغدادٌ لِيعرضَهُما على 
الشريفب المرتضى تضى وغيره من 3 من أدبائهاء فيستشيرهم في تخليدٍ هذا ا | الأدب أ لمِصْرِيٌ 
ا ا اي 
بقداة عديماً نثية ف سرادت حهر نا ابشاذل يوضر وقبولها ف أعضية الأموم . 
يسا عن بد لوالا لد بن الما لاب ارس تريس 
59ة) » بوكان كاتا شاعرا + يجمعٌ إلى علوم الأدب أَلفِقْهَ والمنطقٌ والهندسة وألطبٌّ 
والموسيقى وَأَلمُلَك ‏ أراد أن كك سك ا ؛ فجمعٌَ من شعرهم (وشعر من 
طرأ عليهم) أ أربع عتملنات» كأن الشعة المتضرئ وده إلى ار القرن السادس 
لوسر في ألعهد ألذي لم يكن ضاعً فيه شيء مِنَ ألكتب وألدواوين لا يملا أربعَ 
مجلدات. . على أختلافهم في مِقْدارٍ المجلّدة» فقد تكونُ جزءاً لطيف الحجم؛ 
وَالأسونئٌ نفسّهُ يبلغٌ ديوانه نحوّ مئة ورقة. 
وأخوه الحسبنُ المعروفٌ بالمهدّب (الأسوانيّ المتوفى سنة )01١‏ قال العمادُ 
الس لنالي كن يمف فى لم اك مكة وسارّث لَهُ في آلناس قصيدةٌ سمّؤها 
ألنواحة»ء وصفٌ فيها حنينهُ إلى أخيه وقد رحلّ إلى مكة وطَالَّتْ غيبتُهٌ بها وخيفت 
طليةة: كالزجل امتيل اهل بيقر ف .رديه وحادةة الخراهة توملا كن هذا الحس 
أشعرٌ من نفيهء على أَنَهُ مع هذا بي لمق هذاه ْ 
ياربع أن فق الأحمة بتبههوا هل أنجدوا من بعدنا آم ا 
ان زفي الغلب الصلى "ايند 0 مَرْأَلرْمانٍ مُخَيْمُ 


ا لحل وري 


ليك 





واعروضك كلاسن تعب رفك ٠‏ 8ا أوشق الل الينارل مهم 

ولولا أَبْنُ ألفارض وَأَلبِهاءُ زهيرٌ وَأَبِنُ قلاقس الاسكفرق وأمثالهم . 5 
أصحابٌ دواوينَ صغيرة» ولَِيسَ في شعرهم | لا طابع ألنيل» أي ألرقةٌ والحلاوةٌ - 
لولا هؤلاء في المتقدمِينَ لأجدب تاريحٌ ألشعرٍ في مضر ؛ ولولا ألباروديٌ وصبري 
وحافظ في المتأخرين؛ وكلّهُمْ كذلك أصحابُ دواوينَ صغيرة» لَمَا ذُكِرَتْ مِضْرٌ 
بشعرها في العالم ألعربي؛ على أنَّ كلّ هؤلاء وكلّ أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا 
تاج ألشعرٍ على مِفْرقٍ مِضرء ووضْعَهُ شوقي وحدّه! 

والفهك أن ذواووة الخد وم شيراء السصرية اله تكون | سكير 
كأنّ طبيعة النيل تأخذ في المعاني كَأخذها في ألمادّة» فلا فيض ولا خِضصْب إلا 
فق «وافنت يعد أوفاك]ة:وهي كلاقة أشه من كل الى عه شهر ا وه كمال 
الفراشة أنْ تكونَ صغيرة» وحسبّها عند نفسها أنْ أجنحتها منقّطة بألذهبء وأنّها 
هي نكتةٌ من بديع الطبيعة! 1 

على أنّكَ واجدٌ في تاريخ الأدب المضريٌ عجيبة من عجائب ألدنيا لا تذكرٌ 
معها الإلياذةٌ ولا الانيادة ولا الشاهنامةٌ ولا غيرُهاء ولكئّها عجيبةٌ ملأنّها روح 
ألصحرء إِنْ كانّث تلك ألدواوينُ ألصغيرةٌ من روح ألنيل؛ وهيّ قصيدةٌ نظمّها أبو 
وجاء الأسواتة انمق ريق هتفع وكان :شاعر ا انقييا أذييا غاليا كا قالواء 
وزعموا أنه أقتصّ في نظمه أخبارَ ألعالم وقصصٌ الأنبياء واحداً بعد واحدء قالوا 
وسئلٌ قبل موته كم بلعّثْ قصيدثك؟ فقال: فذق وناك الف سس وما اتيك 
أنّ هذا الرجل وقّع لَهُ تاريخ آلطبري وكُتْبُ ألسيرٍ وقصصٌُ الإسرائيلياتٍ فنظمّها 
مُنُوناً مُتُوناً. . . وأفنى عمِرَّهُ في 1١‏ ألف بيتٍ حوّلها التاريخ إلى خبر مُهْمَلِ في 
ثلاثة أسطر! 


م 
1 


وَالْفرْق بِينَ الجزءين أن الأخيرٌ في قوَّتِه وعظمتِه وتمكنه وَانّساع شعره جزءٌ عظيمٌ 

أجتممَ لَهُ ما لم يجتمغ لسواه؛ وذلك مِنّ الأدلة على أَنَّهُ هُوَ ألمُخْتارُ إبلاده» فساو 

الممتازينَ من شعراء دهره وارتفعَ عليهم بأمور كثيرة هيّ رزق تاريخه مِنَّ القوّةٍ 

المديّرة ألتى لا جيلة لأحد أنْ يأخذّ منها ما لا تُعطى» أو يزيد ما تُنقصض» أو يُنقصض 
56١‏ 


ما تَزيد؛ وقد حاولوا إسقاط شوقي مراراً فأراهم عُبارَهُ ومضى متقدماًء ورجمٌ مَنْ 
رجمّ منهم لِيغسلّ عينيه. . . ويرى بهما أنَّ شوقي مِنَ ألنفس المِضريّةَ بمنزلة المجدٍ 
ألمكتوب لها في التاريخ بحزب ونصرهء وما هو بمنزلة شاعر وشعره. 

وُلِدَ شاعُرنا سنة 1874 في نعمة ألخديو إسماعيل باشاء ونثرّ لَّهُ ألخديو 
آلذهبَ وهو رضيعٌ في قصة ذكرّها شوقي في مقدمة ديوانِه ألقديم؛ ثُمّ كمّلَهُ لخديو 
توفي باشا وعَلّمَهُ وأنفق عليه من سَعَة» وأنزل نفسَهُ منهُ منزلة أب غنيّ كما يقول 
شوقي في مقدمته» ثُمّ تولّاهُ الخديو عباسٌ باشا وجعلَهُ شاعِرَهُ وتركّةُ يقول: 

شاعرٌ ألعزيز وما بالقليل ذا أللقبُ 

وإذا أنت فسَّرْتَ لقبّ شاعر الأميرٍ هذا بالأمير نفسِه في ذلك العهدء حرج 
للقمن التفسيرة شاعرٌ مُرْمَفٌ معان بأسباب كثيرة» ليكونٌ أد ا سياسيّةٌ في الشعب 
المضري» تعمل لإحياء التاريخ في النفس المضريّة؛ وتبصيرها بِعَظمتِهاء وإفُحامها 
في معاركِ زمنهاء وتهيئتها للمدافعة؛ وتّصل الشعرٌ بالسياسيّة ألدينيّة آلتي توجّهَتْ 
لها ألخلافةٌ يومئذٍ لِتَصرِبَ فكرةً أوروبا في تقسيم ألدولة بفكرة الجامعة الإسلاميّة ؛ 
ولا يخرجٌ لك شوقي من هذا التفسير على أَنَّهُ رجل في قذْرٍ نفسهء بل في قدرٍ 
أميره ذلك؛ وكان مُمْتَلِئاً شباباً يغلي غلياناء ومُعذاً يومئذٍ لمطامعٌ بعيدةٍ ملففة 
حشوها الدنياميتٌ السياسي . 

كت نات مد كله دنفي الكانك: السكق فرع قار ماني الاي 
وكان مُعجباً بشوقي إعجاباً شديداًء فقال لي: إن شوقي ألآنَ في أفت ألملوكِ لا في 
أنق سراما قلق كاك اتفيقة يق الخارك والعدرارمعا» إذ لو تكرت معز لا للم 
يِكَنْ شيئاًء ولو نفد إلى أولئك لم يُعَدّ شيئاء إِنّما ألرجلٌ في ألسياسة الملتويّة آلتي 
تصلَّهُ بالأمير» هو مرَّةٌ كوزير ألحربيّة» ومرَّةٍ كوزيرٍ المعارف . 

وهذه ألسياسةٌ آلتي أرتاضٌ بها شوقي ولابّسها من أولٍ عهدهء وَأَنَّجَهِ شِعرُهُ 
في مذاهبهاء مِنَ ألوطنيّة ألمصريّة؛ إلى النزعة الفرعونيّة» إلى الجامعة الإسلاميّة 
نكا ل وه سي اوقد وناك ممه السعرة دهن يحيها ماد فاته لفان ابعلدة 
بحب نفسه وحُب الثناء عليهاء وتسخيرٍ ألناس في ذلك بمَا وسِعَنْهُ قوّنّه؛ إلى غيرة 
أشدّ من غيرةٍ الحنساء تقشعِرٌ كل شعرة منها إذا جاها أَلْحُسْن بثانية» وهيّ غَيرةٌ 
انا سويد للق لكر القن لدعو بلطي رح ودر اله 

0 


ممدوحة في موضعها مِنْ طبيعيه هو؛ إِذْ جعلَنْهُ كالجوادٍ ألعتيقٍ ألكريم يُنافِسُ حتى 
ظِله فعارضٌ المُتقدمينٍ بشعره كأَنّهُمْ معَهُ ونافسٌ المُعاصرينَ ليِجِعَلَهُم كأنهُمْ 
ليسوا معّهء ونافسٌ ذاتَهُ أيضاً ليجعلَ شوقي أشعرٌ من شوقي؛ وعندي أنَّ كُلّ ما في 
هذا الرجل مِنّ المتناقضاتٍ فمرجِعُهُ إلى آثارٍ تلك السياسة الملتوية ألتي رُدّتْ بطبيعة 
ألْقوّةَ عن وجوِمّها الصريحة» فجعلّث تضطربٌ في وجوه مِنَ ألحيلٍ والأسباب 
بره مله مُتَهَدْيةً في كل مجاهلها بإبرة مغناطيسيّة عجيبةٍ لا يُشْبهُها في الطبيعة 
إلا أن الثعلب ألْمُّجهِ دائماً إلى رائحة الدجاج . ا 


١©5 


٠. 
٠ 35 


وفؤة الاقف للدي ليه :ان يكس عن شرق لالس هيه نط لم يد 
أن هذا ألشاعرٌ العظيمَ كان هديّة لخديو توفيق والخديو عباس لِمِضْرء كالدلتا بين 
فرعي ألنيل؛ وما أصابَه ألمتنبي من سيفيٍ ألدولة مِمّا أبتعتٌ قَرَيحتّهُ وراش أجنحتّه 
ألسماويّة وأضفى ريشّها وَأَننْرَى بها على ألغاياتٍ البعيدة في تاريخ الأدب ‏ أصابَ - 
شوقي من سُمُوٌ ألخديو عباس أكثرٌ منهء فكان حقيقاً أنْ يُساويّ المتنبي أو يتقدَّمَه 
ولكنّهُ لم يبلغْ منزلته لِأنَّ الحقير لم يكن "سيقن الدولة الى معرفية بآلأدت العربيّ 
ورغبتِه فيه؛؟ وسرُ ألمتنبي كان في ثلاثة ةِ أشياء: في جهازه ألعصبيّ العجيب ألذي لا 
نفل رانين ا وفي ممدوجه الأديب ألملكِ ألذي ينزل من 
هذا آلجهاز منزلةً ألمهندس ألكهربائيٌ من الواعظليسة يدييها بعلم ويقوم عليها تايس 
ويحوطها بعناية» ثُمّ في أفقٍ عصره ألمتألت بنجوم الأدب ألتي لا يُمكنُ أنْ يظهرَ 
بيئها إِلّا ما هو في قَذْرِهاء ولا يتميّرُ فيها إلا ما هو أكبرُ منهاء ولا يتركُها كالمنطفئة 
الأشمدل كعمس الكيق فنك على ألانيا بمُعْجرَاتِها ألنورانيّة . 

ل ا له وهل 
أدلٌ على ذلك من أنَّ أبا إسحاقَّ الصابي شيحٌ كناب في عصره تراضلة انسل 
بقصيدتين ويُعطيّهُ خمسة آلافٍ درهم. فيسل إليه المتنبي : ما رأَيْتُ بألعراقي من 
يستحقٌ المدّحَ غيرَك؛ ولكئي إِنْ مدحْتُكَ تدكر لك ألوزيرُ (يعني المهلبيَ) لأني لم 
أمدخةء فإنْ كنت لا ثُبَالي هذا ألحال نأنا عيدولا اريك مدلك مال ولا من شعري 
عِرّضاً! فأين في دهرنا من تُسْعِرُهُ عِرّةُ ألأدب مثلّ هذا الشعور لِيأتيَ بألشعر من نفس 
مستيقنة أن ألدنيا في أنتظار كلميها؟ 00 ا ل ااا 

على أن شوقي لم يكن ينقصّهٌ بأعتبارٍ زمنه إِلّا (الجمهورٌ الشعريٌ)؛ وكلُ بلاء 
ألشعر ألعربي أَنّهُ لا يجدٌ هذا ألجمهوره فألشَاعرُ بذلك مُنصرفٌ إلى معانٍ فرديّة من 

يدك 


ممدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوطٍ عظيم. .. حتى الطبيعة تظهرٌ في ألشعر 
العربيٌ كأنّها قِطِمّ مبتورةٌ م مِنَ ألَكرْنٍ داخلةً في الحدود لابسة ألثياب؛ ومن ذلك ينبغٌ 
الشاعرٌ وليسٌ فيه مِنَ الإحساس لا قذْرٌ نفيه لا قذرٌ جمهرره. إلا ملءَ حاجاته لا 
بره اااي جل ومني عر مدي الدب الطصي الجا رت 

بشعره على صور فرديّة ضيقة الحدود» فلا تجدُ في طبِعِهٍ قرَّةَ الإحاطة وَألتبِسْطِ 
وَالشمولٍ والتدقيق» ولا تُؤاتيه طبِيعيُهُ أنْ يستوعب كلّ صورة شعريّةٍ بخصائصهاء 
فإذا هو على الخاطر ألعارض يأخذٌ من عَفْوهِ ولا يُحسنٌ أنْ يُوغِلَ''' فيه» وإذا هو 
على نزواتٍ ضعيفة مِنَ ألتفكير لا يطول لها بحثهُ ولا يتقدُمٌ فيها نظرة» وإذا نفشة 
تمر على ألكْنٍ موًا سريعاً» وإذا شعِرُهُ مقطمٌ قِطَعاء وإذا آلامُهُ وأفراحُة أوصافٌ لا 
عور رليات 7 حنانى: ول طامق ملت علي الأزهن إذا قايته تقاض 
الجسم ألحي السائرٍ على الأرض . 1 

وَأجتمعّ لشوقي في ميراث دمِهِ ومجاري أعراقِهِ عنصرٌ عربيٌ» وآخرٌ تركي» 
وثالتٌ يونانيٌ» وراب شركسي؛ وهذه كثرة إنسانية لا يأتي منها شاعرٌ إلا كان خليقاً 
أن يكون خولة معز دول الشعن وإلى هذا وُلِدّ شاعرنا بأختلاله العصبيّ في عينيه. 
وي ا ا ل را وما لم 

يكن التركيبُ آلعصبي في الشاعر مهيا إلنبوغ» فَأعلم أنه وقعَ من تقاسيم ألدنيا في 
عدر لشت وليسٌ في الطبيعة ولا ذ فى العم كر يمير خب ابد نور 
البلبل؛ ومع كلّ ما تقدمَ فقذ أعينَ شوقي على ألشعرٍ بفراغه لَهُ أربعاً و وأربعينَ سنة» 
غير مشترك العمل > ٠‏ ولا مَُقَسّم ألخاطرء على سَعَةٍ في ألرزقٍ وبَسْطَةٍ في الجاء وعلوٌ 
في ألم درلة» ونين يلية كؤاوين الشعر راالعربئ والاوربي وألتركي وألفارسيّ؛ وإن 
تنس فلا تنس أن شاعرّنا هذا خْصٌ بنشاطٍ ألحياة؛ وهو روح ألشعر لا رو اح للشعر 
بدونه» فسافرٌ ورحلّ وتقلْبَ في الأرض» وخالط يي ا 
ل ا 0 قوةٌ 
الشعر في مساقط ألجرّء ففي كلّ جر جديدٍ روح للشاعر جديدة؛ والطبيعة 
كألناس : هي في مكانٍ بيضاءً وفي مكانٍ سوداءء وهيّ في مؤْضع نائمة تحلّمْ وفي 
موضع قافر بيدا وني لمع #الاضن السميلة رفي بلدعن #الرفل 


ألمُصارع ؛ ولن يجتمعٌَ لك روحٌ الجهازٍ العصبيّ على أقواهُ وأشدَّه إِلّا إذا أَطْعَمْتَهُ مع 
صنوف الأطعمة أللذيذةٍ المفيدة» ألوانَ ألهواء اللذيذ المفيد. 

وعندي أَنّهُ لا أملّ أن ينشّأ لِمِضْرَ شاعرٌ عظيمٌ في طبقةٍ ألفحولٍ من شعراء 
العالم» إلا إذا أعيد تاريخ شوقي مُهَذْباً ُتفّحا في رجلٍ وحبّهُ آللَهُ مواهبّه ثم تَهِبَهُ 
الحكومة ألمصريّةٌ مواهبّها . 

3000 

وَألكتابُ الأول ألذي راض خيال شوقي وصقل طبعَهُ وصحٌحٌ نشأتّهُ الأدبيّة: 
هو بعيئِه آلذي كانَّثْ منه بصيرةٌ حافظ وذكرناة فى مقالِنا عنه» أي كتابٌ «الوسيلة 
الأمكل للدرصقي؟ ولي الس نف ها العباك ما فية.من فتون البلاغة ومعدازات 
ا ل م 

كشوقي» ولكنٌ ألسرٌ ما في الكتاب من * شعر ألباروديٌ لِأنّهُ معاصرء والمعاف ؟ 
أقتداء و إن كان الام وعلى خطا إن كان أ الجطا: وقد 

'' القرونٌ الكثيرة وَألشعراءً يتناقلون ديوان ألمتنبي وغيره» ثُمّ لا يجيئونٌ 

ا يي يه ولا 
يستفتح غير آلباب آلذي قُتَحَ لَه إلى أَنْ كان ألبارودي» وكادٌ جاهلاً بفنونٍ ل 
وعلوم الاش لك تح نه قينا د وبع عدا هر كل العم آلذي حول الشع, 
نو عد للها عع عد الحكمة! رشن كليل علي نُ أعمآن ألناس ليث إلا 
حتردا زا يعاري وأكبٌ ٠‏ ألبارودي على ما أطاقَهء وهوا 2 

شِعْر ألفحول؛ إِذْ لا يحتاحُ الحفظ إلى غير ألقراءة» لصو ب وكانت 
فيه سليقة» | فخريجث مخرج بغلها في شدراء الجاع 1 ألأول مِنَ الحفظ 
وَألرواية» وجاءث بذلك الشعر آلجز ل 0 - تعالى - 
لِيَخْرحٌ به للعربية حافظ وشوقي وغيرهماء قكل ماه في الكتاب أنْهُ ينق[ ل روحم 
آلمُعاصرة إلى روح الأديب ألناة شىء. فتبعلة هذء ألروح على ألعمييز وح 
الاقتداءء فإذا هو على ميزة وبصيرة» وإذا هو على ألطريق الى يتين به إلى ما فى 
سبوا جرد وضع ؛ وبهذا أبتدأ شوقي 0 


وَأنتهى كلاهُما إلى طريقة غير طريقة ألآخرء والطريقتانٍ معأ غيرُ طريقة البارو ودذى. 


6م 


تحوّل شوقي بهذا الشعر لا إلى طريقة يقة آلباروديّ» فَإِنَّهُ لا يُطيقها ولا تنهيّاً فى 
أسبابهء وخاصة في أولٍ عهدوء وكأنّ لغةً ألباروديّ فيها من لقبه. أي 6 
ارود د يلكي مدان تريعفنا كان صو رط ريقةابعاصرية يتن امقال الليكي وان 
النصر وغيرهماء فترك ألأحياء وَأنطلقَ وراءَ ألموتى في دواوينِهِمْ ألتي كانَ من 
سعاديه أنْ طبع ألكثيئُ منها في ذلك آلعهد لعشي ران تامار لتر 
وألمعريّ : م م أهل ألرقٌةٍ أصحاب 1 يِقَةِ آلغراميّة ام الأحنف رالبهاء وكين 
وَألشابٌ الظريف وَالْتلْعْمْري اساضية ثُمّ مشاهير المتأخرين: كبن النحاس 
وَالأمير منجكِ وألشرقاوي . وقد حاو ول شوقي في أولٍ أمره أن يجممٌ بين هذا كله 
فظهرٌ في شعره تقليدَهُ وعملُّهُ في محاولة الابتكارٍ وَآلإبداع وإحكام الفونية عم 
آلسهولة وَاَلرفُة وتكلّفٍ ألغزلٍ بألطبع المتدئتي لا بلحب الصحيح . 

ا ادم ا ام 


ود جر سن امم شعن لجان بل وا ان ال يد 
ألكتب ؛ وهل يَنّسِعُ في الفكرة الفلسفيّة لمعانيه» ويُدقَقُ النظرةً في أسرار الأشياء 
بحسن أنْ يَسْتَشِفٌ هذه ألغيومٌ آلتي يسبح فيها المجهول الشعريٌٍ وينّصِل بها 
ويستصحب للناس من وحيها؛ أم فكرُهُ أسترسال وترجيمٌ في ألخيالٍ وأخذٌ 
للموجودٍ كما هو موجودٌ في ألواقع؟ وبآلجملة هلّ هو ذاتية تمر فيها مخلوقاتُ 
معانيه لِتُخلقَ فتكونٌ لَّهَا مَعَ ألحياة في نفسها حياةٌ من نفيهء أُمْ هو تَبَعيّةٌ كَالسمسارٍ 
بِينَ طرفين: يكونُ بيتهماء وليسّ منهما ولا من أحدهما؟ في هذه ألطريقة مِنَّ 
البحث تاريخ موهبة الشاعرء ولا يؤديّك إلى هذا التاريخ ! إِلّا ذلك المذفبت: إلبة إن 
اطق آنا تارم العاعي تقبط يما اسبيلةة رذ هر تور أنامه وما يفره وين 
في تأريخ ما كانَ إلا نقلَهُ كما كان. 

وإذا عرظعا شوقي يعلك الطريقة رياه نابغة حن آولٍ أمره-ففيه تلك الموهية 
أل أسميهاضناقة اندر از يتلت يها الترات معائى 'ماتوراى اللسطاري» وتسيع لون 
بها من كل معنّى معنى غيرّه. 

انظرٌ أبياتهُ ألتي نظمّها في أولٍ شبابه وسِنُهُ يومئذٍ 7 سنةٌ على ما أظنَء وهي 
ميق اقتعرع الننائنة 

مذعنوها متؤلهة خنشتناة 2 ١.‏ والشدواتى هين التكناء 
حك 


ميا ثراها تكاستث أسعتئ لمناا “6ككرثفي غرايسها الأسمنء 
الرواقص تهيل عي كان ليم جك مبينييي :متهي افيا 
ننظيرة مايكسييافة شيلام البكحعاةة فشوعنة لتنا 
دغ غلطئّه في قولِه (تميل عني)» فإن صوابها: تَمِل؛ إِذْ هي جوابُ إِنٍ 
الشرطية؛ ولكن تأمل كيف أستخرج معانيّه؛ وأنا كنت دائماً وما أزال مُعْجَبأ بألبيتينٍ 
ألثاني وألرابع» لا إكباراً لمعناهماء » فهما لا شيء عندي» ولكنْ إعجابأ يمَؤْهبة 
شوقي في ألتوليدء فإِنّهُ أذ ألبيتَ ألثاني من قولٍ أبي تمّام : 
لحت شواني)ا التكهو الجيينة فلمأ< خلص إليهمِنّ الزحام 
فمرّ المعنى في ذِهْنَ شوقي كما يمر ألهواءً في روضه.» واه شونا خرفوق 
بعدّما كان كَالريح السافية بترابهاء ا 0 
للبيع والشراء. لا بِقَلْبٍ أمرأةٍ يُحبْهاء بل هو يجعل قلبَ المرأةٍ شيا غريباً كأنهُ ليس 
عضواً في جسيهاء ٠‏ بل غرفةٌ في بيتِها. بوقعيو ساف نايا عام ماحل ني 
إبداعه وذوقه ورقته . 
وَأَلبِيتُ ألرابع من قولٍ الشاعرٍ ألظريف: 
قف وأَسْتَمِعْ سيرةً ألصبٌ آلذي قَتَلُوا قَمَاتَ في حُبْهِمْ لم يبلغ ألعَرَضًا 
زأى فكت نساغ”" الوصل كانتتقوا “قراغ عير ماعيائيلة فقيدين 
وهذه افاءات» تجرٌ إلى القبر وَنَعُودُ بأللَّهِ منها... ومِمًا كنت أَعيبُهُ على 
شوقي ضَعمَهُ في فنونٍ الآدب» فإنَّ ألمويلحيّ ألكاتبٌ الشهير أنتقدَ في جريديَه 
«مصباحٌ الشرق» أبيات (خدعوها) عند ظهور الشوقياتِ في سنةٍ 1844 فأرتاعَ 
شوقي وتحمّل عليه لِيْمْسِكَ عنٍ ألنقد» مع أن كلام ألمويلحيّ لا يُسقط ذبابةٌ مِنِ 
أرتفاع نصف متر... ومن مُصِيبةٍ ألأدب عندناء بل من أكبر أسرارٍ ضَعَفِهء أنَّ 
شعراءنا لا طاقةَ لهم بالنقد. وأنْهِمْ يفرُونَ منه فراراً ويعملون على تفاديه وأَنّهُم لا 
يُحسئون غير ألشعر؛ فلا ألباروديٌ ولا صبري ولا حافظ ولا شوقي كان يُحَسِنُ 
واحدٌ منهم أنْ يدقّعَ عن نفسِهٍ أو يكتب فصلاً في آلنقدٍ الأدبييئ» أو يُحَمّنَ مسألةً في 
تاريخ ألأدب . 
)١(‏ سام: طلب وعانى في الحضول غلى ما أراد. 
() رام: طلب وقصد. 


ينك 


ومن معاني شوفقي السائرة؛ 
لَكَ نُضحي وما عليك جدالي آفهُ ألنصح أن يكون جدلا 
وكرّره في قصيدةٍ أخرى فقال: 
آفةٌ ألنصح أن يكونٌَ جدلاً وأذى ألنصح أنْ يكونَ جهارا 
وَأَلبِيتانٍ بن بغر صِباهُ أيضاًء وهما من قولٍ أبن الو 
وفي ألنصح خيرٌ من نصيح مُوادع وجح حم ير تصيك نراتت 
فصححَ شوقي ألمعنى وأبدلَ ألمُوائبةَ بآلجدال» وذلك هو أ اللي عد غنة ارك 
ألرومئ ؛ ومن إبداعِه في قصيدته (صدى الحرب) يصفٌ هزيمة اليونان 
يكادونَ من ذُعر تَفِرٌ ديِارُصُمْ | وتنجو ألرواسي”" لَوْ حَواهُنَ مَشْعَبُ 
يكادٌ لذُرى من تستهم يله( الثرق وَيَفْضِمْ بَعْضُ الأزض بَعْضاً وَيَقْضِبُ 
وهذا خيال بديعٌ في ألغاية» جعل هزيمتَهُمْ كأنها لِيسَثْ من هولٍ الترك؛ 0 
مِن هول ألقيامة؛ وهو مع ذلك مولْد من قولٍ أبي تمّامِ في وص كرم ممدوجه أبي 
دُلف: 
كاذ انب قن اعوا كي تفرك موسو لفن رامن 
فقا شاعنا غلن. ذلكة :وإذا كلذت الذاذ :تركث: إلى الراك إلبها من 
فرجهاء فهي تكادٌ تفرم مَعّ ألمنهزم من ذعرها؛ ولكنّ شوقي بنى فأحكمَ وسما على 
أ بي تمّامٍ بألزيادة ألتي جاء بها في ألبيت لبيث الغا : 
ومن أحسن شعره في في الغزل : 
حَوَّتِ الجمالَ فلو ذَمَبْتَ تَرِيدُها 2 في ألوهم حُشْناً ما أستطغت مَزيدا 
وهو من قولٍ القائل : 
ذاتُ حُسَن لو أستزادث مِنَ آلخف سن إِليهَالَمَاأصابَث مَزِيدا 
غير أنّ شوفي قال: لو ذَعَبْتَ تؤيدها في آلوهم. . . وَالشاعِرٌ قال: لو 
أستواذك اع + فلو خلا بِيثُ شوقي من كلمة (في الوهم) لَمَا كانَ شيئء ولكنَّ هذه 
الكلمةً حمَّقّتْ فيه المعنى ألذي تقومٌ عليه كل فلسفةٍ الجمال؛ فإنّ جمالَ الحبيب 


)١(‏ الرواسي: الجبال. 
() يلج : يدخل. () عراصها: مفرده عرصة وهي الربوة. 
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ليسّ شيئاً إلا آلمعاني ألتي هي في وهم مُحِبّه؛ فألزيادةُ تكونٌ مِنَ ألوهمء وهو 
بطبيعته لا ينتهي ؛ فإذا تب فيه زيادةٌ في ألْحُسْن فما بعد ذلك حُشن . وقد بسطنا 
هذا ألمعنى فى صُور كثيرة فى كتينا: «رسائلٌ الأحزان؛» و «السحابٌ الأحمراء 
ف #اأوراق الود» ؛ فانظره فيها . . 1 
ومِمًا ينمُمُ ذلك ألبيت قول شوقي في قصيدة النفس : 
يادميْةّلايُسترادُجَمَالها زيديوخشنَّالمخيِن المُمَبَرْع 
هذا الجن يعم مز سي خزقعاً ولة من عدار نل نقيت الوياذة لين 
ل العم ار ين 
5 00 
لاونو اط يك فأفْمُغإلى لحسيكإخحسائًا 
وفي ألقصيدة ألتي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجد من أبياتها 
هذا ألبيتٌ النادر : 
وقديموثتٌ كثيرٌ لا تحسّهمو كأنّهم من هوانٍ الطب ماوْجِدُوا 
وشوقي يُعارض بهذه القصيدةٍ أبا خالد أَبْنَ محمدٍ المُهلبيّ في داليّيِهِ آلتي رثى 
بها المتوكل ؛ وكانٌ المهلبئُ حاضراً قتلَّهُ هو والبحتري» خركاة كل هنهيا بتصبيقة 
قالوا: إِنّها من أجودٍ ما قِيلّ في معناها؛ وبيتُ شوقي مأخودٌ من قول ألمهلبي : 
إِنَا فَمَدْنَاكَ حنّى لا أضطبارَ لَنَا ‏ وَمَاتَفَبْلَكَأقوامفمامفْقِدُوا 
أي لم يُحسٌ موتهُم أحد؛ ولكنّ الياغن معن أن ألذي يموث فلا 
يفقد هو ألخالدٌ ألذي كأنّهُ لم يمْثْ؛ فأستخرج شوقي ألمعني ألصحيحٌ وجعل ألعَدَّمَ 
ألذي هو آخْرُ ألوجود في ألناس» أول ألوجودٍ ووسطة وآخَرَهُ في هؤلاء آلذين هانوا 
على ألحياة فَوْجدوا وماتوا كأنّهم ماتوا وما وُجدوا. 


وإلى ما علمْتَ من قَوَةٍ هذه ألشاعرية: وذّقِتِها فيما تتأنّى لَهُء ومجييها 

بآلمعاني النادرة مستخرّجّة أستخراج الذهب» مصقولة صقل الجوهرء معدَّلَة 

بألفكرء ووه بألمنطق - تجدٌ لها تَهافتاً كُتهافتِ الضعفاء.ء وغِرّةٌ كَغْرَةٍ الأحداث؛ 

حتى لتحسبٌ أنَّ طفولة شوقي كثيراً ما تنبجِثُ في شعره لاعبة هازلةء أو كأنَّ 
0 


33 


ينها سيفن كنا اقول الأطزانن: لتها عاو او شه كدان وتففا > وملا 
ونزولاء أو قل هي آلعربيةُ وَأليونانيُّ في ناحية من نفسهء وألتركيّةٌ وألشركسيّةٌ في 
ناحية أخرى : لِتلك الابتكارٌ وألبلاغةٌ وألمنطق» ولهذو التهويلٌ وَاَلمُبالعَْةٌ والخلط ؛ 
شوق كن يهنا حمينا؟ تقكة القركة مدي شعت ريا إضعات المر 9 و تشدعة 
ألضعيفة فِيُعجبٌ بها إعجاب ألرقّة؛ ما أعجب ببيتِه ألذي قالهُ فى ألحنين إلى ألوطن 
من قصيدته الأندلسيّة الشهيرة : 

وطني دز شغلث بالجلوهفة” . اوالعتي البو اللو كيين 

وهذا التجتدفةا يفيل جه الفينان وكتاث الصحافة, ولم يفطن أحد إلى فساده 

رشيكان فيان دان الخلة لا يكون حلدا انيعد كام الفاي ين الافيةان وطواتي 
الأرفينة»-وعة: أن لاتكوة: أرض ولاوطة ولحي ولا عفيتة 4 كان سرقن 
يقول: لو شغلت عن الوطن حينَ لا أرضٌ ولا وطنّ ولا دول ولا أمَمَ ولا حنينَ 
إلى شيءٍ من ذلك فإني على ذلك أحنّ إلى ألوطن ألذي لا وجود لَهُ في نفسي 
ولا في نفسه. . . وهذا كله لغؤٌ. . . والمعنى بِعْذْ من قولٍ أبن ألرومي : 

وحَبّبَ أوطانَ الرجالٍ إليهمو وت قضّاهاالشبابٌ هنالكًا 

إذا ذكروا أوطانلهم ذكرتهيس عهرةالشس تيا تحثرا لذلكا 
يصلّحُ إفلسفة ألوطنيّة في زمينا. 

إن في شوقي عيبين يذهبانٍ بكثير من حسناته : أحدُهما المبالغاتٌ التركيّة 

آلفارسيّة مما تنزعٌة إليه تُركيئُه ولا مبالّةَ في ألدنيا تُقاربُهاء كقولٍ بعض شعرائهم إِنَّ 
ألنملة بزفرتها جففتٍ الأبحرّ السبعة. . . وهو إغراقٌ سخيفٌ لا يأتي بخيالٍ عجيب 
الكذتت لقنة يأنف مق.هذا الأغراق »ومن هذه التركية فى اشواقق إضنافات وعملةه 
هي من تلك المبالغاتٍ كذيل الحمار من الحمار: قطعةٌ فيه ودليلٌ عليه وآخْدُ لأوله 
ولا محل لها فى ذوقٍ ألبلاغة العربيّة» كقوله: 

(صيممي النشهيون) إذا متسس :اث دسعتث :الى اهبيجا 


)١(‏ مآرب: غايات ومقاصد. 
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وقوله فِي سعد باشا في حادئة ألاعتداء عليه : 
وى ذلك عنت (عسزن الأسور) الكل ايفان هيا مهنا 
ويدخل في جناياتٍ هذه آلتركيّة على شعرهٍ تكرارُهُ الأسماء المقدسَّة وَالأعلامَ 
التاريخيّة : كيوشمٌ وعيسى وموسى وخالدٍ وبدر وسيناء وحام وكغب وغيرها ها هو 
شائمٌ في نظهه ولا تجدّهُ أكثرٌ ما تجدٌه إِلّا ألسحرٌ كلّهُ وآلبلاغة كلّهاء “عل عترط أذ 
ل ع ا ل ل ل 
كأَنّهُ وضع نفسَهُ في الشعر لِيحَفِقٌ خفقائه الجن يبه بضعة ألفاظ» وهذا ما لم يُحَسنْهُ 
شوقي - وَالعيبُ ألثاني أنَّ ألفاظ شاعرنا لا ب: يت أعددها غلن الكدة الععه ف الاق 
لياح ٠‏ لشفا الع القليت فور ار التهويل شعراً والمبالغة بلاغةً وإِن 
فسدّث بهما ألبلاغةٌ وألشعر؛ انظر إلى قولهِ من قصيدته آلشهيرة 78 فبراير 
قالوا: الحمايةً الث قلْتٌ لا عجبٌ قدكانٌ باطِلُهافيكمهوالعجبًا 
رأسُ الجماية مقطوعٌ فلا عِدَثْ )2 كنانةٌأللَّهِ حزما يقطعٌُألدُنيًا 
قأنا: فإذا قطعَ (رأسُ الحماية) وبقيّثْ منها بقيةً ما ذنبٌ أو يد أو رجل؛ فإنَّ 
هذه ألبقيةَ في لغة ألسياسة آلتي تنقذٌ الألفاظ وحروفّها ونقطً حروفها. . . لنْ تكون 
ذنباً ولا يدا ولا رجلاء بل هي (رأسٌ الجماية) بعيئه. . . على أنَّ شوقي إِنَّما عكسّ 
قول القاعن: 
لا تقطعَنْ ذنب الأفعى وثُرسلها إن كُنت فَهْماً فأثبغ رأسّها الذنبًا 
وهذا كلام على سياقِه مِنَّ ألعقل» فما غناءُ قطع ذنب الأفعى إذا بقيَ رأسّهاء 
وإِنّما الأفعى كلّها هي هذا الرأس 
ولقد ظهرٌ لي من درس شوقي في ديوانه أمرٌ عَجِبْتُ لَهُ؛ فإنّي رأئُْهُ يأخذ من أبي 
تمام وَالبحتريّ وألمعريٌ وأبن الروميٌ وغيرهم؛ فربّمًا باراعم وربّما م عحتي 
إذا جاء إلى المتنبي وقعٌ في البحر وأدركة الغرق ؛ لآذة نهنا على وهية بعد كما شد إلنه 
عبارتّهُ في مقدمة ديوانه ألأول؛ وقد وصف خيلٌ ألترك في قصيدة أنقرة بقوله : 
وَألصبرٌ فيها وفي فرسانها َلّقُ ١‏ توارثوةٌأباًفي ألروعبعدّأب 
كما وُلْدثُمْ على أعرافِها وُلدَثْ 2 في ساحة ألحرب لا في باحةٍ الرحب 
وشعرُهُ هذا كأنّهُ يرتعدٌ أمامّ قولٍ ألمتبي : 
لبالب اضر التغياه كاسيطة ‏ « لسرن دي ل اميا 
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الشابتينْ فروسةًٌ كَجُلُودِهَا في ظهرها وَألطعنٌ في لَبَّاتِها 
فكأنلها نُمِجَتثْ قِيامأتحتهمم| وكالْهُمْ ولِدوا على صَهِواتِهًا 
فأنظرُ أين صناعةٌ من صناعةٍ وأين شعرٌ من شعر؟ وقالَ في (صدى ألحرب) 
يضفت مدافم ألدردنيل : 
قذائف تخشى مهجةٌ المشي كلما علث مُضهدات انهلا نصرْبُ 
إذا هَبّ حاميها على السفن انْتَنَتْ ١‏ وغانِمُها الناجي فكيف المُحْيّبُ 
وهذا الاستفهامُ (فكيف ألمخَّيِّبُ) أستفهامٌ مُضحك؛ لأنَّهُ إذا كان الناجي 


م 


و 


غائماء فالمخيّبٌ خام؟ ب احراوة ند لكي عي بر بز ماري 
قولَهُ (وغائمُها ألناجي) , وهي كألهاربة تتوارى”١‏ وف د بيت أبي اليب : 
2 0 بالورت سكسو ألذي فُعَلُوا 
هر ألشعرٌ لا ذاك؛ على أنّي أشهدٌْ أنَّ في قصيدة (صدى الحرب) أبياتاً 
هي من أ سمى الشعرء وكأنٌ شوقي ‏ رحمّة الله - كانَ ينظمٌ هذه القصيدةً من إيما 
ومن د جرد 5ل ساك أن ال لتنيينا حا ؛ الخالدة في الناس» 
وَأَلمنزلةٌ ألسامية عند الخديوء وثباهة ألشأنٍ عند الخليفة» وألثواتَ عند أللّه تعالى ؛ 
ولو هو في أثناء عملها أسقط نصفْها أو أكثرٌ لَجَاءَتْ فريدةٌ في الشعر العربي» غير 
أن ألحِرْصٌ كان يغتذه. وكانّ طولّ عمره مفتوناً بشعره؛ فجاءً في هذا الشعر بأَلَطُمْ 
وَأَلرُم'' كما يقولون؛ ولَهُ كثيرٌ مِنَ ألكلام ألرذلٍ الساقط بضعفِهِ وثهافته ؛ ولولا تلك 
ألثركيّةُ ألفارسيّةُ وضَعْفُهُ ألبياني» لما رضي أنْ يكون ذلك في شعره؛ وليتَ شعري 
كيف غابٌ عن مغثله أن التهويل والإغراق والإحالةً مِمًا يُهْجُنُ'" الشهرٌ ويذْهبُ 
بأثره في آلنفس ويُحيلَهُ إلى صناعة هي شرٌ مِنَ ألصناعة البديعية؛ لِأنَّ هذه تكونُ في 
الألفاظ ؛ والألفاظٌ تحتملٌ ألعبتٌ البديعيّ ويخرجٌ نيا الاي إلى أن قر لد ان 
ألرياضة كمعاناة بعض المسائل في الجبر والهندسة تركيباً وحلا؛ ولكنّ المعاني لا 
تحتملٌ ذلك؛ إذ هي تفكيرٌ لا يلئوي إلا فسد؛ رالمعاني ألتي يأئي بها الشاعر يجبُ 
أن تكونٌ فيها مزيةً بخاصّتها مِنَ الجمال وَألبيان؛ وأنْ تكونَ أخيلئها هي الحقائقٌ 





ألتي أولٌ مواغبهها فوق ححفاتي ألبشر. 
)١(‏ تتوارى: 7 لختفي . 
(؟) الظم والرمٌ: بقَايا ها ينتيح من الدمار. (©) يهجن : يكرة ولا يقبل . 
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وهناكٌ ضربٌ آخرٌ مِنَ ألمبالغة يجيءٌ من سقوط الخيالٍ؛ لأنَّ في الأسفل 
مبالغة كما في الأعلى» وإِنْ كائّث مبالغة الأسفل زيادة في السخرية منه وَألهزء به؛ 
ع ا ا 0 


كن ارت ل فو ل 
إِنَّ الخيال الشعريّ يزيعُ”'' بالحقيقة في منطق الشاعر لا ليقلبّها عن وضعها 
ويجية بها ممسوخةً مشوّهة» ولكنْ ليعتدلَ بها في أفهام ألناسٌ ويجعلها تامّةَ في 
تأثيرها؛ وتلك من مُغْجزاته ؛ إِذْ كانّث فيه قوّةٌ فوقٌ ألقوَّةٍِ عملّهًا أن تَرِيدَ الموجود 
وجوداً بوضوجه مرةً وبغموضه أخرى . 
ولعلماءٍ الأدب ألعربيٌ كلمةٌ ما أراهم فَُهِمُوها على حَقّها ولا نفذوا إلى سرّها؛ 
قالوا: أعذبٌ الشعر أكذْبَهُ! يعنونَ أنَّ قِوامَ آلشعر آلمبالغةٌ والخيال: ولا ينفذونَ إلى 
ما'وزاة ذلك .وما وراةة إلا السفيقة راقدة يصدتها وخخلالها ؟ وفلسقة ذللك أن الطبيعة 
في الحقيقة؛ إذ تنقل الشيء على غير ما هو في نفسه ليكونّ شيئا في نفوسناء فيُؤثْرَ 
فلو عمال تسا ونا متوماء وما هي خمرةٌ الشعر مثلاً؟ هي رُضابُ الحبيبة ؛ 
وَلكن العاضين لق وأع هذا الاضات تحت المجهير لراى . . لزاع شيعقهعا صغيرا: 
ولو كانَ هذا المجهرٌ أضعافٌ الأضعافٍ مما يَجِهِرٌ به لرأَنِتَ ذلك أ ب ليان يعخ”” 
عجيجاً بأَلهوام وَالحشراتٍ آلتي لا تخفى بنفسهًا ولكن أ أخفاها آلتدبيرُ الإلهِي بن جعل 
رُتبتها في الوتجوة وراء اء ألنظر ل 00 لله بالناس ؛ فأعذبٌُ الشعر ما عَمِلٌ 
م 10 وه العاف ؛ ولهذا المعنى كان الشعراءٌ 
1 فاح اا يي 0000 
أبياتٌ يظنُ هو أنه أوقعَ كلامَهُ فيهًا مؤْقِعاً بديعاً مِنَ ألإغراب 
فلن أن أوعلاتا العو عيككاد دفنوك بين جوانئح ألأوطان 
أو كان يُحملٌ في الجوارح ميت حملوك في الأسماع والأجفانٍ 


. يزيغ: يحيد ويميل‎ )١( 
. (؟) الرضاب: الريق. (9) يعجح : يمتلىء‎ 


يلض 


أوكنان زكر الحسكيم يقئة لوتاو يمه زتيةا ني الفران 
فهذه فروضٌ فوقٌّ المستحيل بأربع درجات. . . وتصوز أنت ميت يُحمل في 
الجوارح فيترمّمْ فيها ويبلى. وما زان ألشاضز في لباه يحرع بن طائةة' إلى 
اجة! 0 : رئِيْتَ في ألقرآن» ولو سئلتُ أنا إعراب (لو) في هذه ألأبياتِ 
: إنها حرف نقص وتلفيت وعجز. تكد مرح امرش ا كور 
ا واللة تمان شو فده :7 آلو يوم أكمَت لكُم ديدح 4 ؛ وَالأمر ىه 
دين قد تَمّ» وكتاب مقدّسٍ ختم» ونبو ألْقَضَتْ؛ و اا عا ل ون د 
بشيءٍ ولم يدر أنه يتفرضٌ فرضاً يهدمٌ ألإسلامٌ كله بل حسِب أَنَّهُ جاء بخيالٍ وبلاغة 
را نوق فى امحيفة قات سولف 1 رن امن جد الشاعر أن يكونٌ 
ناقضا بهذا الم كله يكيل 1 ْ 
وفي ألشوقيّاتِ صفحاتٌ تكاد تُعْرّدُ تغريداًء وقطا ضتحات أخرى ىق فين 
الضفادع ؛ وفي هذا ألديوانٍ عيوبٌ لا ثُريدٌ أنْ نقتصّها؛ فإِنّ ذلك يحتاجُ إلى كتاب 
بِرأَسِه إذا ذَهَبْنَا نأتي بها ونشرحٌ ألعِلّةَ فيها ونُخْرِجٌ آلشواهدٌ عليهاء ولكن من غُيُوبه 
في ألتكرار أنَّ لَهُ بيتآً يدورٌُ في قصائده دورانّ أَلحِمَارٍ في الساقية» وهو هذا البيت: 


وإنّماالأممُ الأخلاقٌ مابقّيثْ 9 فإِذْهُمُودَهبَتْأخلاقهمذهبوا 


با هذا الكت 

وإنّما آلأممٌ الأخلاقٌ ما بمَيتْ فإنتولّث مَضَوأعلى آثارها تُدُما 
بل هو هذا: 

كذا ألناسٌ بالأخلاقٍ يبقى صلاحُهُمْ ١‏ ويذهبٌ عنهم أمرُهم حينَ تَذْمَبُ 
بل قو هذا اليك 


ولا ألمصائبٌ إِذْ يُرمى ألرجال بها ١‏ بقاتّلاتٍإذا آلأخلاقٌ لم تُصَبٍ 
و الفهنا قرأَتّهُ من ديوانه) ثلاث عَشْرَة مرة» فعادٌ المع كَطيلسانٍ أبن 


للع هع 


جره ألذي جعل الشاعرٌ يُرقَعْهُ نُمّ يُرفْعُهُ حتى ذهبٌ الطكلسان توضيك ألرّقع . . 
الك الأول مِنَّ أَلعَيْن النادر؛ ولكن أفسَدهُ في ألباقي ل 
شوقيء أو ضعفٌ الحِسٌ آلبياني» أو أبتذالَهُ ألشعرٌ في غير موضعهء أو وهنُ فكرته 


)١(‏ طامة: مصيبة. 
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الفلسفيّة من جوانب كثيرة؛ وهذه الأربعةٌ هي الأبوابُ آلتي يقتحمٌ منها النقدُ على 
شعر صاحبناء ولو هو كان قد حَصّئَها بأُصَدادِها لَكَانَ شاعرٌ العربيّة مِنَ الجاهليّة 
إلى اليوم» ولكانَ عسى أنْ ينقل الشعرَ إلى طوْرٍ جديدٍ في التاريخ ؛ ولكنّ الفوضى 
وقعَثْ في شوقي من أولٍ أمره؛ لويد إلى ارون رن الحقوقٍ وكانَّ ألوجْة أنْ 
ل لدرس الآداب والفلسةة) وَغَامَرَ في سياسة الأرض » وكان اليد أنْ يتغل 
سياسة الما يمالك فى ماده ألدنياء وكان الصواتٌ أَنْ يتهالك في معانيها. 

إِنَّ ألفوضى ذاهبةٌ بنا مذاهبّها في الأدب وَالشغرء ٠‏ فكل شاعرٍ عندّنا كمؤلف يضم 
رواية نم يُمثلها وحدَهُ وعليه أنْ يمثلّها وحدّهء فهو يخرجُ على النظارةٍ في ثياب ألمَلكِ 
فيلقي كلاماً ملكيّاء ثُمّ ينفتل فيجى؛ ثرت القائو يقي كلام حردا + ا هاا هوه 
في هيئةٍ ألتاجر فيّلقي كلاماً سوقيّاً. ُمّ يرو فيرجمٌ في مباذلٍ ألخادم» ثم ٠‏ ثم. 
يتوارى فيظهر في جلدة بربريّ . ال 2 8 ره 
الأمراءً وَالكبراء هي حقيقةً مُؤْلِمة» ولكنْ هيّ الحقيقة! 


وشوقي على كل هذا هو شوقي : 
وأول مُنْ توسّعَ في نظم ألرواية الشعرية ترف خوراص ور اياك وهو صاحبٌ 
ألآباتٍ البديعة في الوصف. وهذه ألناحية هيّ أقوى نواحيهء ولقد ألهمتني قراءءةٌ 
البارع من شعرى في أغراضه: وفيوته اليختلقة أن أله تعالق يسم على الآدات الجمياة 
بأفراد ممتازينَ في جمالٍ أرواجهم وقوّتِهاء تجدُ الآدابُ لذَّنَّها فيهم وسُموَّها بهم 
د لا طيره ‏ مف الات عدن لماي فيكونُ في المعاني ما 
كشن يرهن الناس ع ومتى بلع حكن المع لإنسانٍ مبلع آلاختصاص ل 
لفن أبدعَ ما يُرى» كأن المعقق الأديئ يتجمل ويتحيث ليستميل هذا امعان 
الحاكمَ عليه حكمّ ألحُبَ. 

فيا مِضْرُء لقد مات شاعرُكِ ألذي كان يُحاول أنْ يخرج بألجيل الحاضر إلى 
ألزمن الذي لم يأتِ بعد» فإذا جاءَ هذا آلزمنُ آلزاخرٌ بفنونه وآدابه ألعالية» وذكُرتٍ مجدّ 
شِعِرك ألماضيء فلْيقُلُ أساتذتُكِ يومئذ: كانَ هذا ألماضي شاعراً أسمْهُ شوقي! 


نحن 


بعد شوفي 


كان يتوجّة أَلظَنُ على شوقي - رَحَمُّه ألله - فيزعمٌ آلزاعمُ أنّ شوقي هو يُحيي 
شِعْرّهء وهو يرفمٌ منه» وهو يشيع حولهُ قوّةَ ألجذب من مغناطيس ألثروةٍ وألمكانة» 
وأنَّ الرجل ما أوفى على الشعراء جميعاً لأنّهُ أفضلْهُم ؛ بل لأنّهُ أغناهم؛ ولا من أنه 
أقراهم قوَةٌء بل لِأنّهُ أقواهم جِيْلة؛ أن الشاعرٌ لو جاء يومُهُ لَبِطلَ آلسحرٌ 
والساسوة تترجع الجقهنا وس عه بحد أن اتقلدت بعتة«ويت ول عدا الصدر إلى 
حقيقته» وتنَّسِمُ الحقيقةٌ بِسِمَتِها؛ كَأنّ شوقي كانَ يعمل لشعره بقوَةٍ آلسمواتٍ 
وَالأرض لا بقوّةٍ رجل مِنَ الناس . 

فقد ذَهَبَ الرجلٌ إلى ربّهء وخلا مكائه» وبطلّث كل وساثله» ونام عن شعرهٍ 
نَوْمَةَ الأبديّة: وتركَةُ لِمَأْ فيه يحفظة أو يُضِيعُهُ إِنْ كانَ فيه حقٌُ مِنَ ألشعر أو باطل» 
وأصبح الشاعرٌ هو ومالَهُ وجاهُة وشعرهُ في حُكم ألكلمةٍ ألتي يقولّها ألزمن» ولم 
تعد هذه الكلمةٌ في حُكمه؛ فهل أنْبَتهُ لمن أو نفاءء وهل سَلّمَ لَهُ أو كابر وهل 
رده في أغمار الشعراء أو جعلّ الشعراء بعدَهُ أَِلّةَ من أدلته؟ 


أول ما ظهّر لي أن ألزمنَ بعد شوقي أصبح أقوى في ألدلالة عليه وأصدقٌ في 
الشهادة لى كما تكونٌ الظّلْمةُ بعد غِيابٍ آلقمرٍ شرحاً طويلاً لمعنى ذلك ألضياءء 
وإِنْ سطعَت فيها ألكواكبٌ وتوقّدَ منها شيء وتلذية شيء ؛ نقد دل الزمنٌ على أنَّ 
ذلك ١‏ الشأنَ لم يكن لشاعر كَالشعراء يُقال في وصفِه إِنَّهُ مُفتن مُجِيدٌ مُبدِع ؛ ولكنّه 
للذي يقال فيه إِنّهُ صوتٌ بلادِهِ وصيحةٌ قومه. 


كانت تَحَدتٌ الحادثةٌ أو يتخالج ناس معتى مِنَ آله الذي بعمهم» أو 
يستطيرهم فرح من أفر اح ألوطن» أو يزول عظيمٌ مِنّ أ لعُْظْمَاءِ فيزيدٌُ صفحة في 
0 ألشرقٍ كبنكِ مِضّرء أو ترتحٌ 


زلزلةً في الحياةٍ العربيّة أيتما أَرتجّت» فإذا كل قد وقمَ في آلدنيا بهيئتين : إحداهُّما 
الحلا 


فى ذهن شوقى» قينا قصيدتة الشرود ألسا 
مِضْرٌ حتى تلتقيّ حولّها الأفكارُ في العالم لخر لك 200 من أسرى 
الع 


3 
1 
7 
3 
0 


- 


آلشعر وأحسيه» ثُمّ نُجاورُه فإذا هي صِلَهُ من أقوى ألصَلاتٍ آلذهية بِينَ دباء 

وأوثقهاء نُمّ تجاوزها فإذا هيّ عاطفة تجمعٌ ألقلوبَ على معناهاء ثُمّ تسمو فوقٌ 
م ا ا 

ا مر ألطبيعة : ا ا 

ل ل 


ولسْتُ أماري في أن يننا : تنما كلدل عيدو لشعرء ولهم فكرٌ وبيان 
ومذهبٌ وطريقة: ولكن ما منهم 9 حدٌ إِلّا وهو يشعرٌ من ذاتٍ نفسِه أنَّ الحوادتثٌ لم 


تخترْهُ كما أختارث شوقي» 0 ألحياة كآلواقفٍ على باب ديوانٍ ينتظرٌ أنْ يُعهدَ 
إليهء وأنْ يخرج لَهُ آلتقليد؛ فهو ينتظِرُ وسينتظر . ْ 

وهذا عجيبٌ حتى كأْنّهُ سحرٌ من سحر ألزمن حينَ تفصل ألدنيا بِينَ العبقريَ 
لقَذٌ وبِينَ مَنْ يُشبِهوئَهُ أو يُنافسوئّه - يضرو في من لف وألعوائق» لا هي 
كلّها من قَرَةٍ العبقريّ» ولا هيّ كلّها من عجز أ الآخرين 

وأعجبُ من ذا أنْ (شوقي) كان في ألعالم ان لعز اط از 
اعمال مشر يز اله فسنت بأسم ريسل ١‏ ركان على الحقيقة لا على آلمجاز ‏ كأنّ 
فيه شيئاً من هذه آلروح التاريخيّة آلمتغلْبَة آلتي تَخُلْدُ بأسماءٍ ألآثارٍ الفنيّةِ وتَكْسِبها 
امك اف مكرك ١‏ زايا رمد فسن الإنسان . 

وأعجبُ من هذا وذلك أنّي لم أرَ شعراً عربيّاً يحسُنُ فى وصف الآثارٍ 
آلمصريةِ ما يَحْسْن في وصفِها شعرُ شوقي» حتى لأسأل نفسي: هل تختارٌ بعض 
الأشناء النظيسة وصفهيا ونق +#عظمكها »كينا تككاز المرأة السعيلة عاعنميا 
ومَُسْتَجِلي حسيها؟ 

20 

وما بانّ شوقي على غيره إِلّا بأنّهُ رجلٌ فرغ في رأْسِهِ آلذهنُ الشعري الكبير» 
فكانَ في رأسِهِ مَضْنعٌ عمَّالَُهُ آلأعصابء ومادتهُ آلمعاني» ومهندسُهُ الإلهام؟ وألدنيا 
1 تُرسِلٌ إليهِ وتأخذٌ منه؛ وعلامةٌ ذلك ك من كل شاعرٍ عظيم أنْ تَضَعَْ دُنِياةُ على أسمِهٍ 
00 ظ ا 





شهادتها لهِ؛ ولهذا ما يكونٌ بعض الشعراء كأنَّ أسمّهُ في وزنٍ أسم مملكة» فإذا 
قلّت: شكسبير وإنجلتراء فهما في العظمة النفسيّة من وزنٍ واحد. وكذلك المتنبي 
وَألعالمُ ألعربنُ؛ وكذلك شوقي ومصر. 

قالوا: كان ألفرزدق يُنفّحُ ألشعرء كان خرية يحنت ذأ رسا سد كه 
يجىءٌ فلا يتنوّق فيه ولا يُنفّحُه) ؛ وكانَ حُشْبٌ جريرٍ خيراً من تنقيح ألفرزدقٍ ولم 
يتنبة أحدٌ إلى آلسرٌ في ذلك؛ وما هو إلا ألسرُ ألذي كانَ في شوقي بعينِهء سِرُ 
لامتلاء آلروحيّ قد مد بالطبع وأعِينُ بألذوق. وأوتي ألقر أن يتحَوّل بآثاره في 
آلكلام؛ فكل ما كانَ منْهُ فهو منه : يجىء دائماً قريباً بعضهُ من بعضهء ولا يكادُ ينفذٌ 
إلى شعور إلا انَحدَ به. 

وقد كان عمرُو بْنْ دَرَ ألواعظ ألبليعُ إذا تكُلّمَ في مجليه نَشَرَ حولّهُ جوأ من 
روحهء فيجعل كل ما ح لَه يتموّجٌ بأمواج نفسيّة؛ فكان كلامُةُ يعصِفٌ بآلناس 
عَضْفَ ألهواء بالبحر يقومٌ به ويقَعْدٌ وكانّ مِنّ ألوّعَاظٍ مَنْ يُقلّدُهُ ويحكيه ولا يدري 
أنهُ بذاك يعرض ألغلطةً على ردّها وصوابهاء ٠‏ فقال بعض مَنْ جالسَهُ وجالسَهُم: ما 
مر ا لتر اس بي الصبرن وما متت اعد تشكيةه 
الاو انر اتنا 

فَأَلفرقٌ روحانيٌ طبيعي كما ترى» لا عمل فيه لأحدٍ ولا يصاحبه. وهو يسْبه 
ألفرقٌ بين عاصفة مِنَ ألهواء وبينَ نسيم مِنَ ألريح يُرسَلانٍ على جهتين في ألبحر؛ 
ففي ناحية يلتجُ آلماء ويبُ ويتضرْبُ ويقصِفُ قصف الرعد» وفي الأخرى يترجرج 
ويتزححف ويقشعرٌ ويهمسلٌ كوسواس ألحلى . 

والقان كل الكآن تلعمية الواجدانةة في ألنفس الشاعرة أو ألممتازة؛ فهي 
آلتي تُعيّنُ لهذه آلنفس عملَهًا على وجه ماء وتهيثها لِمَا يُرادُ منها بقدر ماء وتُقِيمُها 
على دأبها إلى زمن ماء وتخصّها بخصائصها لِغْرض ما؛ وإذا أُنْتَ حقَّقْتَ لم تَجِدٍ 
ألفروقٌ بِينَ ألنوايغ بعضهم من بعض إِلّا فروقاً في هذه آلكميّةِ ذاتها مقداراً من 
مقذاز4 ولول ذللكه لكان أُصِعْرُ العلماء أعظمّ من أكبر الشعراء؛ فقد يكون الشاعدٌ 
كأنّهُ تمليذٌ في العِلّم» ثُمّ يكونٌ العِلْمُ كأنّهُ تلميذٌ لقلب هذا الشاعر وعواطفه؛ ولعِنْ 
عجرّ ألنقدُ العِلْميُ أنْ ينال مِنَ ألشاعر العبقريّء لقديماً عجر في كل أمّة . 

وقد كان فِيمَنْ حاولوا إسقاط شوقي مَنْ هو أوسمُ منه أطّلاعاً على آداب 

"0 
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لمم وأبصرٌ بأغراض ألشعر وحقيقتِه وكانَ مع ذلك حاسداً اتنا فد تقت “فن 
قلبه ألجقّد؛ وَآلحاسدٌُ ألمبغضٌ هو في أنّساع ألكلام وَطغيانٍ ألعبارة أخو أَلمُحِبٌ 
العاشق ؛ فكلاهّما يدورٌ ألدمُ في كبدِهٍ معانِيَ ووساوس, وكلاهما يجري كلامُّة على 
أصل مِمَّا في سريرته» فلا تجدُ أحدّهما إلا عالياً بِمَنْ يُّحِبَءْ ولا تَجِدٌ ألآخرّ إلا 
4 ض# ص و َ 10 3 
نازلا بِمَنْ يُبْعغْض؛ وكانَ هذا الناقدٌ شاعراء فانصاف شعرْهُ إلى حسده.ء إلى بُعْضِدء 
إلى ذكائه. إلى أطلاعهء إلى جُهدِه إلى طول الوقة:وتراته خى الزمن؛ لوعن كليا 
متزقجانت فوته دك بعمنيا اكد عن عفن كالباررة 8 الو عاضية: إلى 
ألميلينيت؛ ولكنّ شوقي كان في مرتقّى لم يبلغْهُ آلناقد» فَأنقلبَ جُهْدُ هذا عجزأ 
وأصبمحٌ البارودُ وألترابُ في يده بمعنّى واحد. 
الحقيقة بزعمهء فإذا هو يُقَرّرُ غلطهُ وجهلَهُ وتعسّفَهُ؛ وهو في كل ما يكتبٌ عن 
شوقي يكونٌُ كألذي يرى ألماءً العذْبَ وعملَّهُ في إنباتِ الروض وتَوْشِيَته''' وتلوينه» 
فيذهبٌُ يَعيبُهُ إأناس بِأنّهُ ليس هو ألبنزين. . . ألذي يُحْرك السياراتٍ والطيارات! 
تناول شوقي بعد موه فجردَ”" مِنَ الشخصيّة» أي من حاسّةٍ ألشعرء ومن 
افؤاكة المي ل يغلي الساعة اقح الأذواكه والككشتت فن جسفانف ركان نجنا ابفدل 
به على ذلك أن شوقي لا يُحَسِنُ وصف ألربيع بمثلٍ ما وصفه أبن ألرومي في قولو: 
مد الموهي قح ينه كبايةينا اد ما العم 
فظيازة تشتكهي بمتتخطغع وحمامة يُضحوير مخ - 
وزعمّ أن أبنَ ألرومي قد وُلدَ بحاسّة لم يُولدْ بها شوقي» ولهذه ألحاسّة أَنْدَمج 
في الطبيعة فأدرك سِرّ ألربيع» وأَنَّهُ غليَانُ ألحياة في الأحياء» فَالظباءً تنتطح مِنَ 
لأسَر إلخ وبنى على ذلك ناطحة سحاب. . . لا ناطحة ظباء . 
ما شوقي الشاعرٌ الضعيفٌ العاجرٌ لم يُولدْ بمثل تلك ألحاسّة» فلو أَنَّهُ شهد 
وكلّ ذلك من هذا ألناقدٍ جهلٌ في جهل في جهل» وأعاليل بأضاليلَ بأباطيل؛ فأبنُ 
ألروميَّ في هذا المعنى لِصٌّ لا أكثرَ ولا أقل» فلم يُحسٌ شيئا ولا ابتدعَ ولا اخترع . 


)١(‏ توشيته : تجيله . زفق جرّده : عرّاه. 
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قال الجاحظ : يُقالٌ في الخضب (أي الربيع): نفَشَّتٍ العنرٌ لأختها؛ 
وعخلفت أزفنا تَظَالَمُ مغزاها (أي تتظالم)؛ قال لآنها تنفس شعزها تنسب 
رُوقَيْها في أحدٍ شِقَّيها فتنطحٌ أختهاء وإنّما ذاك مِنَ الأشرء (أي حينَ سَمِنَتْ 
0 وأعجيثها 00 
جميعاء ا بهذه الزيادة السخيفة التي عام فيها أبحمام على ألظيا 
والمعزى . . . فاستكرة أ لحمامٌ على أن يختصِمٌ في زمن بعينِه وهو يخة يختصمُ في 
كل يوم؛ وإنّما شرط الزيادة في السرقة الشعريّة أن ثُضاف إلى المعنى فتجعلّه 
كالمنفردٍ بنفسه أو كالمخترّع . 

0 صورة في 1 ار 
بفنقها : 
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ب 
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وكانَ شعرٌ شوقي في جزالتِه وسلاسته كأنّما يحملّ ألعصا لبعض الشعراء 
يردَمُم بها عن السفُسفة"'' والتخليطٍ والاضطراب في أللفظ والتركيب؛ فكثرَ 
الاختلال في ألناشئينَ من بعدهء وجاؤُوا بألكلام لمخَلْطٍ الذي تبعت عليه رخاوةٌ 
الطبع وضعفٌ ألسليقة» فتراةٌ مكشوفاً سَهْلاً ولكنَّ سهولتة أقبحُ في ألذوقٍ من جَفُوةٍ 
عراب على كلايهم الوحشيّ المتروك . 
وَألآفةٌ أنَّ أصحاتب هذا | المذهب يفرضون مذهبّهم فرضاً على الشعرٍ 
العربي» كأنَهُم يقولونٌ للناس: دَعُوا أللغة وخذونا نحن! وليسّ في أذهانهم إلا 
ما أختلط عليهم من تقليدٍ الأدب الأوروبي» فكل منهم عابدُ ألحياة» مندمجٌ في 
وكدةٍ الكون » ياحذ الطبيعة من يلا الله وتجارى اللانهاية : ويَقْنى في أللذة. 
ويُعانق الفضاء. ويغني على قِيثارتِه للُنجوم؛ وبآلاختصار: فكل منهم مجنون 
وأنا قلشت أرئ أكق هذا الشغر إلا كآلجيّف, غيرَ أَنْهُمِ يقولون : إن الجيفة 
ل تند كدلكاق الرجرو الأعفه» بل عون ديد عمل ستليا علجرا كدق تند 


)١(‏ السفسفة: الانحطاط. 





صدقوا؛ ولكنْ هل يكذبُ من يقول: إِنَّْ الجيفة هي فسادٌ ونتنّ وقذْرٌ في أعتبارٍ 

وجودنا الشخصئ. وجود النظر وَألشمّ» والانقباض وألانبساط» وسلامة ألذوق 

ِ به م عع اس ع ل واوا ا م امو شق ا دعر 1ه 

وكانَ حاسدو شوقي يحسبون أنه إذا أزيح من طريقِهم ظهرَ تقدمهم؛ فلما 
أزيحَ مِنَ آلطريق ظهرّ تأخرهم. . . وهذه وحدّها من عجائيه ‏ رحمه الله -. 

وقد كان هذا ألشاعرٌ العظيمْ مِبةَ ثلاثة ملوكِ للشعب» فهيهات ينبغ مثلة إلا 


الشعر العربيُ 
في خمسينٌ سلة 


إذا أعتبرْت الشعرٌ العربيّ قبل خمسينَ سنةٌ خَلَت (أي قبل إنشاءٍ المقتطف) 
وتأملْتَ حِلْيتَهُ ومَغرضّهء ونظِرْتٌ في منهاجه وطريقته» وتصمَّحْتٌ معانِيَهُ وأغراضَة - 
ترّ منه إِلّا شبيهاً بما تراه من بقايا ألورقي ألأخضر في شجرة تَقُلَ عليها أَلظّلّ فهو 
جامدٌ مُسْتَوْحَمء وحم في ظلْها شعاعٌ الشمس فهو باردٌ يرتعد””» كَألحياة فيها ضعيفةٌ 
متهالكة» لا هي تموتٌُ كَألموتٍ ولا هي تحيا كالحياة» وما نّم إِلّا ما ناشفٌ ورونقٌ 
يلوتل م مل الشجرة ألواهنة كأنّهُ جسم ألربيع آلمعتل بدَتَ عروثٌهُ وعظامه . 


وكانَ ذلك الشعرُ فاسدٌ السئك» مُتَخَلُْفَ المنزلّة ٠‏ قليلٌ الطلاوة» بِينَ بِينَ مديح 
قد أعيد كل معثى من معانيه في تاريخ هذه آللخةٍ بما لا يُخْصِيو”" إلا الملائكة 
الموكلونَ بإحصاء الكذب» ونين فتجاء افطل هق : بعضٌ الموادٍ ألتي تشتعلٌ بها نار 
لله يوم تَطَْلِعُ على الأفئدة: وبِينَ غزلٍ مسروق مِنَ ألقلوب الع كانث تحت 
وتعشق» وبين وصفٍ لا عيب لموصوفِهِ سواه وشكوى مِنَ الدهر يشكو ألدهِرٌ 
منهاء وتحرّنٍ ويأس وندب تجعل ديوانَ العاغر كما مت اد شري ألقرنٍ ألثاني 
عقو ليو فيوان اد امحائه «بالملطلم . .4 ورثاء كقراءة ألقاء أء في جنازات 
اموت لا فيها عِظَهٌ السكوت ولا فائدةٌ ألنطق» ٠‏ وتغمرٌ كل ذلك أنواعٌ من ألصناعة 
يَنةِ التعشّفء. ضعيفة التقليد» ؛ لا ترى ألمتأخْرَ فيها معّ المتقدم إِلّا قريباً مما يكون 
عمل أللصٌ في أخذٍ آلمال» من عمل صاحب ألمالٍ في جمعه؛ وَالعجيبٌ أَنْكَ إذا 
أعترضت ألشعرٌ مِنَ آلقرنٍ العاشر لِلّجِرةٍ إلى ألقرنٍ الثالتٌ عَشَرَ (السادس عَشَرَ 

للميلادٍ إلى ألتاسع عَشَرَ) رأئَْهُ نا ع على اعت ارب زد الما ان 
ال ل 000 


)١(‏ يرتعد: يرتجفا. (؟) يخصيه: يعده. 





شيئاً إلى أنْ تلصقّ بالأرض» رود وااستي عله العصوو الور ماللا ولم 
يتنبة أحدٌ إلى أنَّ في الأدب ناموسا”'' كناموس رد الفعل» يُخرجٌ أضعفٌ ألضعف 
من أقوى ألقوةنا-وآن اتخطاط الشعرٍ في تلك ألعصور - على أَنَهُ لم يكن إلا صناعة 
جا ها دنه لقره ألصناعيّة العجيبة ألتي كانت للشغر :منذ ألقرنٍ السادس إلى 
00 يحل أذ ا ألقاضي ألفاضل المتوفى سنة 5ه (1149م)؛ وكان رخذ 
فِن الرجال الذي “يكلعون حدودا الصرادت لي 
ففتنَ ألناسّ بأدبه وصناعته» وصرف الشعرّ وَألكتابةَ إلى أساليب ألنكتة البديعيّة 
وظهرّث من بعد عِصَابُهُ آلتي يُسموئُها العصابةً آلفاضليّة» وما منهم إِلَا 0 
الأدب وعلومه» فكانَ في مِضْرَ آلقاضي أَبْنُ سناء ألملك» وسراجٌ ألدينَ ألوراق» 
وأبو ألحسين الجزارء وأضرابُهم؛ وكانَ في الشام عبد العزيز الأنصاريٌ» والأمير 
مجيرٌ ألدين بْنُ تميم» وبدرٌ آلدين يُوسفْ بْنْ لؤلو ألذهبئ» وأمثالهم؛ فهذه العصابةٌ 
هي ألتي تُقَابل في تاربخ الأدب العربي عصابة البديع الأولى: كمسلمء وأبِي تمّامء 
أبن ألمعتزء وغيرهم؟ وكلنا النكين يدث بالشعر وصي فده وتناو دلت افنه 
أنقلاباً تاريخيّاً متميّزاً؛ بِيدَ أن العِصّابة ألفاضليّةَ بلمَتْ مِنَ ألصنعة مبلغا لا مطمعٌ في 
بجني اك كن يعرهاء :بدي كانهى لم يعوا كني في الخو بكري نبها زر من 
أنواع البديع إلا جاؤُوا بها وصنعُوا فيها صنعة؛ وكانَ بعضهُم يأخذ من بعض ويزيد 
عليه؛ إلى آخر ألمائة ألثامنة» فلم يتركوا باباً لِمَنْ يأتي بعدَهُم إلا باب السرّقة 
بأساليبها المعروفة عند علماء الأدب . 
ولهذا لا تكادُ تجدُ شعراً عربيًاً بعد ألقرن آلتاسع إلى أولّ النهضة الحديثة, إِلَّا 
ا ل لل سوس و ل ا 
م الانمنانة ا وهو ممسوحٌ أبداً إلا في ألندرة حينَ يسطعٌ في مِرآةٍ 
مناقية + ريق كان لقي لا تيون إلا على فنونٍ آلبلاغةٍ وصناعاتهاء وكانتْ هذه 
كلّها قد فرعٌ منها آلمتقدّمون؛ فما نّم جديدٌ في الأدب وَأَلفنٌ إِلّا ولادةٌ الشعراء 
وموتهم» وإلَا تغيرُ تواريخ آلسئين.: + وهذا إذا لم:نعدٌ مِنَ الأدب تلك ؛ الصناعات 
المستحدثة ألتي أبتدعَها آلمتأخرون مِمّا ستُشيرٌ إلى بعضه: كالتاريخ الشعريّ وغيره. 


(1) تاموسا : قاثوانا: 


إن الفكر الإنسانيّ لا يسْيرُ التاريخ. ولا يُقَدُرُ قَدَراً في ولا ينقلَهُ من رسم 
إلى رسم؛ لأنهُ هو نفسة كما خُلِقَ مُضْلِحاً خُلِقَ مُفْسِداً وكما يستطيع أن يُوْجدَ 
يستطيعٌ أنْ يفنى» وكما تَطردُ به سبيل تلتوي به سبيل أ أخرى ؛ وما أشبة هذا 
ألفكرَ في روعته بقطار | الحديد: يطيرٌ كّالعاصفة ويحمل كالجبلٍ ويُدهِش 
كألمعجزة» وهر مع كل ذلك لا شيء لولا ألقضيبانٍ ألممتدانٍ في سبيلهء 
يحرفانه كيف أنحرفاء ويسيرانٍ به أين أرتمياء ويقِفانٍ به حيتٌ أنتهيا؛ ثُمّ هو 
بِجُملتِه ينقلبٌ لأوهى أختلالٍ يقمٌ فيهما . 

لا جرم كانّتِ العصورٌ مرسومة معينة ألنمطٍ ذاهبة إلى آلكمالٍ أو مُنْحَدِرة إلى 
النقص» حسبَ ألغاياتٍ المحتومة آلتي يسيرٌ بها ألفكرٌ في طريقٍ ألقدر آ 0 


0-3 


فهذه علوم البلاغة التون أحدئّث فتا طريفاً في أ الأدب العربيّء و أنشأ ت الذوق 3 
ألأدبي نشأتة الرابعة في تاريخ هده أللغة» بعد ألذوقٍ الجاهلي» 0500 0 
هي بعينها ألتي أضعفَتٍ الأدت وأفسدت الذوق وأضارثة إلن رأينا اي ابعر 
المتأخرين» كأنّما أنقلبّث عليهم علوماً ٠‏ مِنَ الجهل». حتى ضار النمط ألعالي مِنّ الشعر 
1 ا ارك بيدا اكور وا مباينيه لِمَا أْقُوا وحُلوْهِ من الدكمة 

وال للا لطن فزي أدباء ذلك | ا اسع بلي 
0 
7 رم آلبيت مِنه ل لل 

مْرِيدٌ أ ألنكحة ١‏ ألبلاغيّة وأنو عَ البديع» وذلك :ها صرت عنة كمة وك غيرة) 
م ل ألمت بمثالٍ فيه ! ركد عي ل 1 
على صورٍ مختلفة ينظرٌ بعضها إلى بعض وما يأتي أختلافها ! إلا من ناحيةٍ آلحذق!"© 
في إخفاء السرقة بالزيادة وَالنقص» والإلمام وَألملاحظة والتعريض والتصريح 
وغيرها مِمًا بعر قُهُ أ: كمد المجاعة: ولا يتسببٌ إليه بأقوى أسبابه إلا مَن رُزِقَ ألقوّةٌ 


على آلتوليدٍ وَالاختراع . 


0120 الحذق: الحوالة. 


الو عدوم ترام رفي ل رميات 
هو غريبٌ في نفسهء من أنَّ بدء النهضة ة الشعرية الحدة لم يكن ألعِلْمَ ألذي يُصحْحُ 
ألرأي» ولا الاطلاع آلذي ب يُؤْتي ألفكرء ولا الحضارةً الي 00 ولا نظام 
الحكم الذي يُحدِثُ الأخلاق ؟ وإنّما كان ضرباً مِنَ الجهل وقفَ حَذَاً منيعاً بِينَ زمن 
فلون البلاغة وبين زماننا؛ وكانَ كالساحل تذلك 1 الموج المتدقع ألذي يتضرّث على 
مذ ثمانمائة سنةٍ مِنَ ألقرنٍ ألسادس إلى الرابع ع عَشَرَ تلهجرة ؛ وللّهِ أسرارٌ عجيبَةٌ في 
تقليب الأمورٍ وخَلْقٍ الأحداث د ألفكريّةٍ من نمطٍ إلى نمط» وإخراج 
لعفل المبتدع من هيئة إلى هيئة» وجعلٍ بعض النفوس كالينابيع للتيارٍ الإنساني في 
عصر وا حدٍ أو عصور مُتَعاقِبة وإقامةٍ بعض الأشخاص خدوداً على الأزمنة 
والتواريخ ؛ فكانَ ألذي أحدتٌ الانقلاب أ آلرابعَ في تاريخ شر الغوين # يوانشا 
التو شاك الخامسة. هو الشاعرٌ الفخل محموة زاقنا البارودي» آلذي لم يكن 
عورف ها أ لبح عار اقرط ار قري ارق وإنّما سَمَثْ به آلَهمّةٌ لِأَنّهُ حادئةٌ 
00 والتغييرء فأبعذة | ات 0007 00 
وا ل ب ا 


ع 


أديب متأخر يستفيم له أن يذكر في شعر كل عصرٍ من لد زميا | إلى صدر 0 
0 - غيرَ كلام ألباروديٌّ هذا؛ وهو وحدهُ ألذي يُقابلٌ ألقا 

الفاضلّ فى رادت لاف على ينما زعا اذ قر عر لدي د 
المندام 006 لسنة الوواة» ركاذ الكل كدي الي لكر را را بورد 
ا نة؛ ولم يشأ أَللّهُ أنْ يسبِقَهُ إلى ذلك أحد؛ لِأنَّ النهضة 

ذا آل قي ألعربيٌ ل لله مرهونة بأوقاتها وأسبابها؛ 
ل ا ل 550006 
(1179م)؛ فقدٍ أَتَفْقَتْ لهذا الأميرٍ نشأةٌ كنشأة آلباروديّ» فكانَ كثيرٌ الحفْظ من 
دواوين ألعصور الأولى» وكانّ يُقَلّدُ أبا فراس الحمدانيّ ويحتذي على مثاله؛ ولكنّ 
عصرَهُ كانَ في العصور الهالكة» فخرجَ الشاعن ضحيفا كما يرج كل فيه في اغير 
وقتِه ولغيرٍ تائيه وبغير وسائله الطبيعيّة . 


الح 


[ 
| 


)١(‏ سفسفة: انحطاط. 





ونشأتٍ العصابةٌ الباروديّةٌ وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطرانٌ 
وام وأدركوا ما لم يُدركة ألباروديٌ وجاؤوا بمّا لم يجىء بهء وَأَتَصلٌ الشعرُ 
تعقية يحض وشيارث به الصحف» وتتافلته الأقواة » واصتي ذكرٌ ألبلاغة وفنويها 
بالنشأة الجدوسة الحديعة الغ جَعلت مد ترك البلاغة بلاغة؛ لأنّها صادفّث أوائلٌ 
الانقلاب ليسّ غير؛ وبذلك بطل في مِضصْرٌ عصرٌ أبي ألنصر وألليثئي والساعاتي 
وألنديم وطبقتهم وفي ألشام عصِيرٌ اليازجحي والكميف والانسي: والاجلات 
وأضرابهم؛ وفي العراق عهدُ آلفاروقي وَألموصليّ والتميميَ وسواهم؛ وأستقل 
ألشعرٌُ عربيَاً وخرجٌ كما يخرجُ ألفكرٌُ المخترعٌ ماضياً في سبيل غيرٍ محدودة. 


ل ل 
أن يكونَ لها أئرٌ بين في شعر شعرائها؛ فَإنّما ألشعرُ فكرٌ يض وعاطفة تختلج» و 
أزى الشاعر البحى من امف إلا كالزهرة الصتخترية ع امنيا اا 
فيها مِن ألقرّة» فهي خلاصة ما في الشجر من معنى الجمالٍ ولونِهِ وملمسِهء ولا 
تعلدم اك يده ألصفة أنْ تكونَ وحدها الكوكبّ ألساطِعَ في هذا االأفق الأخضر كُلَّه. 
ولقن لقوق الحيفة عد عسي مذ اتصولية في آلأدب وَأَلعِلْم ؛ وفي ألفِكر 
وَألفنٌ وَألصناعة؛ وَاسبتوى لتاامن ذلك مالم يتفق لِهلله و ألأمَّةِ في عَضْرٍ مِنْ 
عصورهاء حتى بلغّنا من ذلك أنْ صِرْنا كأنّما فتخئا أرضاً من أوربا وتخلََْا عليها؛ 
أل أنشانا ازرواصرية وبا كزان تعمها روتف إليها العلومٌ وَالفنونَ والآداب. 
ونستخرجٌ لها الأمثلة وَالأساليب؛ غير أن ألشعرّ ألعربيَ مع هذا كله لم يوف قِسْطْه 
ولم يبلغ مبِلَعْه في مُجَاراةٍ هذه آلنهضة فُوَةَ أبتكار وسلامة أختراع وحُْسْنَ تنوع؛ 
لمر : الأول أنه “لآ يزال كنا كان مَند كدت اللعة العريكةة : قر ئها لا الود أعة : 
فهو يوضع لأخاصّةٍ لا للشعب. ويدورٌ مَعَ الأغراض وألحاجات لا معٌ الطبائع 
والأذواق؟ وذلك لو تاملك حووين عفن الأسزار فى ستر هنذا الشعر إرفره 
إخكامه وإبداع تنسيقه وجمالٍ توشيحه منذُ آلدولة العباسيَِ إلى ألقرنٍ الخامس؛ ثم 
الماع انور ا اح شار ابكار ا المتأخرة ؛ 
إِذْ كانت أَلفِئةٌ ألتي يُوضَعْ لها ويصفٌ أهواءها وأغراضّها وتتقبّلَهُ وثُقِيبُ'' عليه 
ولعي وا وف على اسع عا بر من طرفي السطار لدي 1و 


البعيذة ٠‏ فهي بالنظر في أولِه واضحة جليّةَ مُترامِيَةٌ إلى آلجهات, وبألنظر في آخره 
ضئيلة مَمْسُوحَةٌ لا تكادُ تُعرّف. وما أقضى ألعجبُ من غفلة بعض ألكُتَابٍ في هذا 
ألزمن إِذْ يُناِضونٌَ ألعربيّةَ ويرْرَوْنَ على الفصاحةٍ ويعملونَ على أنكماش سوادها 
وتقليل أهلها . وما يدرون أَنْهُم بذلك يُسقطونّ الشعرٌ قبل ألكتابة على خط أو عَمْدٍ 
وقُلّما تجدُ واحداً من هؤلاء يُحَسِنْ مُعالجة ألشعرء إن امد كرا و 
غَناءَ فيه أو في أكثرهء وأين وضعْتٌ يدك منهُ لم تُخطى: أ أن تقعَ على مَكَلٍ مِمّا يُمثَّل 
به عيب من عيوب البلاغة . 


وهذه ألنهضة آلتي نحن في صددٍ آلكلام عنها أوسعُ مدّى وأوفرٌ أسباباً من تلك 
ألتي كائّث في آلدولة ألعباسيّة. بمَا دخلّها من أدب كل أمَة» وما أَنَصلَ بها من أساليب 
ألفكر : ولكنْ أينَ رجال الفصاحة المتمكنون منهاء الكحره ا امار ماي و 
في الألسنة» مَعْ أنْ عصرّهم أوسعٌ من عَضْرٍ ألرواة» بكثرة ةما أخرجَتٍ المطابعٌ من 
أمّهاتٍ آلكتب والدواوين» ٠‏ حتى أَغنّث كَل مطبعة أدبيّة عن راوية من أثمة آلرواة. 

وَالشعت ألثاني الذى اين أعيلة لأ يوال الكنن ملفا عن متولقه الواجية له 
سقوط فَنّْ ألنقدٍ الأدبيّ في هذه النهضة؛ تبر ائري السات حيست ضكر 
فيما بعد ألقرنٍ الثاني وجعلّث أهلَهُ يُبالِغون في تجويده” في ألنقَّادٍ 
وألحُفّاظ. وتتَّبِعُهم على الشعراءء وأعتبارَ أقوالهم, ل سر 
كالدي. كان في دروس العلماء وحلقات ألرواية ومجالس الأدب. وَكَالذي 
مهلهل بَنُ يموت في نقدٍ أبي نُواس وأحمدّ بْنِ طاهرء وأَبنُ 5 
وبشرٌ بْنِ تميم في ألبحتريٌ» وَالآمذيُ في ألموازنة» والحاتميُ في رسَالتِدٍ 
وَألجُرجانيُ في ألوساطة» وما لا يُحصى من مثل هذه ألكتب والرسائل» وأنت مِنّ 
التقد. في هذه الدنهضة بين النين: صديق هُوَ الصديقٌ أو عدرٌ هو العدوً. . . فإِنٍ 


أبتعْيْتَ لهما ثالثاً فكاتبٌ لا تتعادل وسائلُ آلنقدٍ فيه فلا خيرَ في كلامدء أمّا الناقد 


الذي استغرض غلم العريكة وآذاتها» وكان شاعرا كاتا كوئ العارية!" “دفيق 


00 ثاقت الذهن, مستوي ألرأئ هفي ا بمذاهب القت مديةة انق تله اند 
نوز اف ولك كلدي فيد الشيال: تكرت ي كلمة قلْتّها يوماً للباروديٌّ إِذْ قلت لَهُ : إِنَّ 


)١(‏ تجويده: تحسينه وإتقانه. 
(؟) قوي العارضة: متمكن من ملكته الشعرية الفنية وحجته . 


دنا 





الشاعرٌ لا يكونُ لِسانّ زمنه حتى يُوجَدَ معَهُ آلناقدُ آلذي هو عقلٌ زمنه؛ فقال: ومن 
ناقدُ ألشعر في رأيك؟ قُللت: العافي بوعى باع وَالأديبُ وهو فيلسوف. 
لمُصلِحُ وهر موفق؛ ؛ فكأنّما هوّلْتُ عليه حتى قال رحمهم الله فين دا كلّه؟) 
قلت: فلعلهُ لا ب يُنشىة لنا هذا العقلّ الملتهبّ إِلّْا ألعصرٌ آلدي يُوجِدُ لنا أسطولا 
كأسطولٍ إنجلترا . 


د 


وعلى ما نزلَ بآلشعر آلعَضْرِيّ من هذينٍ السببين فقدٍ أستقلث طريقتُة وظهَرَ 
ا ال ل ابد «الاتولان ألفكريء وعَدَلَ به أله إلى صُوَرٍ ألحياةٍ بعد أَنْ 
كان في أكثره موز عن اللعت وأضافوا به مادةٌ حسنة إلى مجموعة الأفكار ألعريئّة : 
ور اكه لاه يذ أنْ كانَ كالشيء الواحد» واتسقت كه حاكرة الخيالٍ بما نقلوا 

إليه مِنَ ألمعاني المترجّمَةٍ من لغاتٍ مختلفة» وهو من هذه ألناحية أوسعٌ من شعرٍ 
كل عصر في تاريخ هذه أللغة : إِذْ كان الأولون إِنّما يأخذونَ مِنَ آليونانيّة وَآلفارسيّة: 
ُمْ أخدَ المتأخَرونَ قَليلاً قليلاً من ألحركيّة؛ ما في العهدٍ الأخير فيكادُ العقل 
الإنسانيٌ كلَّهُ يكونٌ مادةً آلشاعر العربيّء لولا ضعفُ أكثر المُحْدئْينَ من النشء 
الجديدٍ في ألبيانٍ وأساليبه» وبُعدُهُم من ذوقٍ أللغة وأعتياص”9) مرامها عليهمء 
حتى حَسِبُوا أنَّ ألشعرَ معئى وفكرء وأنّ كل كلام أ أَذَى ألمعنى فهر كلام؛ ولا 
عليهم مِنّ أللغةٍ وصناعتهاء وَآَلبيانٍ وحقيقَتِه؛ وخَتَى صِرْنًا - وآللم من بعضص 
آلغثاثة والركاكة وألاختلالٍ في شر من توعّرٍ نظم الجاهليّة وجفاء أَلفاظِهِ وكزازة 
معانية؟ وهل نَم فرق بين أنْ تنفرَ ألنفسُ مِنّ الخص ا وعد الألفاظ عسيرٌ 
الاستخراج شديدُ التعشّف؛ ره اذ خيكة لالشوائط الشكل مسؤك اللستي 
مضطربٌُ ألسّياق؟ ثم تّراهم يُنجزون الشعرٌ كلّهُ على أختلافٍ أغراضه نمطأ واحداً 
من تسهيل أللفظٍ ونزوليء حتى كأنْ هذه آللغة لا تنوم في ألفاظها وأجر َ 
ألفاظها”'"'» مع أنَّ هذا أن من أحسن محاينها وأخصٌ خصائصها دوث غبرها ب 
أللغات» 3 اذك سكم عر سوام أسياب الجمال وَألقَوَّةِ فى كل فنّ؛ ولا 
يدري أصحابنا أن كل ذلك من عملهم عبت في عب(" إذا هم لم يُعطوا الشعر 
َه عن صناعة أللغة ؛ وهذا شاعرٌ لفْرْس الشهيرٌ مصلح ألدين السعدئ الشيرازيٌ 


. اعتياص: صعوية‎ )١( 
. (؟) أجراس ألفاظها: موسيقاها. (7) عبث: لعب. لا طائل منه‎ 


للق 





إمامٌ من أئمة ألبلاغة في قومه لا يدفم مكانة وشعرّةُ مكل من أسمى الأمثلة في جمالٍ 
المنطتٍ الروحيّ» وليسّ في ألناس إِلّا من يلم لَه هذا المحلّ مِنَ النبوغ, رع 
ذلك حينَ نظعَ الشغرّ لم تنفعْهُ نافعةٌ من جكمة أ أو خيالٍ أو فكرء وذهبٌ في 
التعسّف كل مذهب» وحمل على كلامه مِنَّ أ ألعيوب ما لم يسَلَمْ معةه إلا صِحَْة 
ألوزن» كقوله في وصنب نكبة بغدادٌ وتخريبها: 
فَمَدْ تُكلث أمُ ألقرى”" ولكغبة ع ل ل 
على جَدَرٍ المستنصريّة ندبة على العلماء الراسخينَ ذوي الحجر 
برد عراسي يا ولم أرعدوان لسفيه على آلَحَبَر 
محابرٌ تبكي بعدَهُمْ بسَوادِها 2 وبعضٌ قلوب الناس تألفٌ بالغدر 
لحى الله مَنْ تُسدي”” إليه بنِغْمَةٍ ١‏ وعندّهُجوم أليأس أخلّكُ من حَبَرٍ 
فأنظرْ أي شعر هذا في ألركاكة وألهذيانٍ وألسّخْفٍ وفي خمود آلقِكْرٍ 
وضع ألروح وذهاب ألروئّق” '» وتأمل كيف هوى به السعديٌ من مكانته ألتي 
بوَأهُ إياها أدْبُهُ ألعالي» وكيف سقط إلى حيتُ ترىء مَعَ أَنَهُ في محراب آلفكر إِمامٌ 
وراءه صفوف من عصور ألبلاغة . 
وعدن كينا تتفي ارامكانها الكرنة التي احور عرشي نسي يدل بعلن 
جَهْلٍ واضعها ومَنْ يرضاها إنفيه؛ فليس يضيق ألنثرٌ بالمعاني الشعريّة» ولا هو قد 
خلا منها في تاريخ الأدب؛ ولكنّ سر هذه آلتسمية أنَّ ألشعرٌ العربيّ صناعةٌ موسيقيّة 
دقيقةٌ يظهرٌ فيها الاختلالٌ لأوهى عِلَةِ وَِأيسِرٍ سبب» ولا يُوَفْقُ إلى سبكِ المعاني 
فيها إِلّا من أمدهُ آللُّ باصحٌ طبع وأسلم ذَوْقِ وأفصح بيان؛ فَمِنْ نْ أجل ذلك لا 
يحتملٌ شيئاً من سخب أللفظٍ أو فساد العبارة أو ضعب ألتأليف» ولا تستوي فيه 
ل لبور وأشباههاء وترا اهُ يُلقِي بمثل (السعديّ) منّ 
تفلك الأعن إلى الخضيفن + لا به يم لَهُ وزناً ولا يرعى لَه مَحَلاً ولا يقل فيه عذرأ 
9 رُخصة؛ غير الث يل كل أساوت» وما من صورة فيه إِلّا ودونّها صورة إلى 
أنْ تنتهيّ إلى العاميّ ألساقطٍ والسوقيٌ ألبارد؛ ومن شأنهِ أن ينبسط ويتقبض على ما 


ميك الميزاب» جمعه ميازب» . ومو أتبوب تجري فيه المياه. 


(6) نوائب: مصائب. (0) تُسدي: تقدم. 
(4) لحى الله فلاناً: قبّحه ولعته. 0) الرونق: الطلاوة. 


احا 


فتكتسنه: وما يتفق فيه كن الششن القتعرئ فالمااعى كالائ ينيل فى صبوت 
1 ل كني ا ل نع لف من قال «الشعدُ ا لمنثور» فأعل أنَّ معناةٌ عجر 
ألكاتب عن ألشعر من ناحية وأَدَعَاؤُهُ من ناحية أخرى . 


وَألذي أراه جديداً في الشعر العربيٌ مِمّا أبدعثة علو التينضة ' أكناء: 

أولاً: هذا ألنوعٌ القصصيُ ألذي وضع فيه آلقصائدٌ الطوال» فإِنَّ آلآدات 
ألعربيّةَ خاليةٌ منه؛ وكانٌ ألعربٌُ ومَنْ بعدّهم إذا ذكروا ألقصة ألمُوا بها أقتضابً”" 
وجاءوا بها في جملة ألسياقٍ على أنّها مثل مضروبٌ أو جكمة مرسَّلَة أو بُرهانٌ قائمٌ 
أو أحتجاجٌ أو تعليل وما جرى هذا المجرى مِمَا لا نَرِدُ فيه ألقصة لِذاتِها ولا 
لتفصيل حوادثهاء وهو كثيرٌ في شعر ألجاهليينَ والإسلاميّين» والجيّد منه قليل حتى 
في شعرٍ ألفحول؛ إن طلليعة السعر العوين تابه لين جائرا بوي العم 1لا 
يججدون منه إلا قطعاأ تعرضُ في ألقصيدةٍ وأبياتاً نه نتَّفْقُ في بعض معانيها وأغراضها 
ما سور سن تاك د ساد لكر سانإ ل وَألسببُ في ذلك أنَّ ألقصةً 
الجايه تجانيا لاط لمر عا وسكاتة جو رزنيا وتميايية ٠»‏ ذقنا منهنا وكين 
أوصافهم وجكاية أفعالهم وما يداخل ذلك أو يتَّصلُ بهء وإِنّما بي الشعرٌ ألعربيّ في 
أوزانِه وقوافيه على ألتأثير لا على السزدء وعلى الشعور لا على الجكاية؛ ولا 
يدوك تجو اللنان بولكن حدوك الى توواق التدقرقه عند صناعة 
روحيّة يصنعون بها مقاديرَ مِنَ ألطرّبٌ والاهتزاز وآلفرح والحزنٍ وَألعَضِب والحميّة 
والفخر والاستطالة ونحوها مِنَ ألمعاني ألتي هيّ بسبب مِنْ أسباب الانفعالٍ 
وَألنزعة؛ فلا جَرَمّ كانَ سبِيلُهُم إلى ذلك هو ألتحديدٌ لا الاطالا ف وقييط المقادير 
لا الإسراف؛ إِذْ كانَ من شأنٍ هذه الأمور في طبيعة النفس أن ما زادٌ منها عن 
بكذارواتع و نواد ا كرو إولالك ب لمعي اهنا فى ارب الشيعة لاله 
يكُنْ قائماً على أختيار أللفظ وصنعة ألعبارة وتصفيتها وتهذيبها وأختيار ألوزنٍ 
للمعنى وإدارة ألفِكرٍ على ما يلفِتُ من ضروب ألمجاز والاستعارة رد 5 
ورك بوتدان مالوكمة عن ةلك وليسٌ ألشأنُ في إطالة القصيد؛ فم الشعراء من 
نظمَ رويًا واحداً في أربعة آلافٍ بيت» ومنهم من نظمَ تفسيرٌ ألقرآن كلدي بؤلكة 


)١(‏ اقتضاباً: اختصاراً. 
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عيب مثل هذا الشعر في ألعربيّة أنَّهُ شعر... وما أحمل أَبِنَ ألرومي على جلالة 
عجلة إلا طن فعبار وروتديانة ألكلامَ فيها مع ذلك على ما يُشبُ أسلوب الكارة 
وخروجها مخرج المقالة يتحدَّثُ بهاء فلم تحيّ لَهُ إلا مقطعاتٌ وأبياتٌ وماتٌ سائد 
شعرهٍ وهو حي وميتٌ على السواء؛ حتى قال فيه صاحبٌ الوساطة: «ونحن 
تستقزى ‏ القاصيدة ةَ من شعرٍهٍ وهيّ تاج ألمائة أو ثُربي أو تضعف. فلا نعثْرُ فيها إلا 
بألبيت الذي يروقٌ أو البيتين» ا ل اي عسو 
جاريةٌ تحت رَسَلِها لا يحصلٌ منها آلساممٌ إلا على عددٍ ألقوافي. 

وَألعجيبُ أنَّ بعض ألكئَّابِ في عصرنا ممّنْ لا تحقيقّ لهم في مثل هذه 
ألمسائل» يعون أحسنَ محاسن أَبْنِ ألرومي ما هو أقبحٌ عيوبه» وقاتل أَللَّهُ صناعةً 
آلكتابة» فكما أنّها لِمَلْءِ آلفراغ هي كذلك لإفراغ الملآن. 

كانيا : صِياغةٌ بعض ألشعرٍ على أصل التفكيرٍ في الإنجليزيّة أو ألفرنسيّةِ أو 
غيرهِما من لُناتٍ الأمَم» فيخرج الشعرٌ عربيًا وأسلويُ في تأدية ألمعنى أجنبن ؛ 0 
ما يأتي هذا ألنوعٌ من أمريكاء وأنا أعجبُ بكثير منه لِمَا فيه مِنّ الغرابة وَالحُسْن . 

وما زالّتْ أجناسس آلأمَمٍ يضيق بعضها بأشياء وينّسمْ بعضّها بأشياة فلسنا 
مُقِيدينَ بألفكر العربيٌّ ولا بطريقتِه؛ وعلينا أن نُضيفٌ إلى محاسِن لغتّنا محاسنَ 
أللغاتٍ الأخرى؛ ولكن من غير أنْ نُفسِدَها أو نحيفّ عليها أو نبيعّها بِيعَ 
ألوَكْسٍ”''؛ ومتى كان هذا ألنوعٌ مِنَ الشعر رَصِيئاً مُحخكماً جيدَ انك سيق 
المعرض» كان في ألنهاية مِنّ ألرفَة والإبداع ؛ ولم يأتِ التجديدٌ في هذه أللغة ! إل 
من هذه ألناحية» كألذي تَراهُ فيما أحدافيد الحميد اين المتقم من نتن الاداء نى 
أللغة الفارسيّة . 

الئأ: آلانصرافٌ عن إفسادٍ ألشعر بصناعة المديح والوثاءوذلك بعاتير 
الحريّة الشخصيّةِ في هذا ألعصر؛ وَالمدح إذا لم يكن بابا مِنَ ألتاريخ الصحيح لم 
يدل على سُمُوٌ نفس الممدوح» بل على سقوطٍ نفس المادح؛ وتراهُ مَدْحاً حينَ 
يُتلى على سامعه» ولكنّهُ ذم حينّ يُعْرَى إلى قائله! . وما أَبثْلِيَثْ لغةٌ من لَغاتٍ ألدنيا 
بالمديح وَألرئاء والهجاء ما أبتليّث هذه العربيّة؛ ولذلك أسبابٌ لا محل لتفصيلهًا. 


(1) الوكين "التقصان والتقض» 
لم 





ا الل : 0 ا 0 ا 


0 ذا كان شع حئاء وكات نزعة العصر ل قوقة» وكا ا مسي 


ولمًا وصف ألشيخ أ حمذد الكرديٌ (من شعر ءِ ألقرنٍ ألثاني عَشَرَ) 1 لسفيبة واسعهيل 
بهذا ألوصي مدح ألوزير راغب باشاء عدوا ا ذلك حادثئة من حوادث الأدب في 
عصرهة 6 فتأمل! 


خامساً: إهمالٌ آلصناعات البديعيّة آلتي كان يُبنى عليها الشعرء فيُنظمُ ألَبِيتٌُ 
ليكونَ جتاساً أو طباقاً أ لسو حا أو ضَرَيا أ آخرَّ من صناعة العدد 
وَالحساب» 0 الشعريٌ بأنواعه؛ أو صناعة الحرف» كالمقلوب والمهمل 
وغيرهما: أو صناعة الفِكرء كآللغز وَالمعمَّى؛ أو صناعة الوضع ادر 
والتطريز» ل بهذا آلباب ألذي ذهب أَهلَّهُ فلا يتيّسِرُ لأحدٍ من بعدهِم أنْ 
00 وكاثث لهم في كل ذلكِ عجائب أستقصيّناها بالتدوين في موضعها 
من (تاريخ ] ب ألعرب)؛ بيد أ نَّ إهمال صناعة البديع شيءٌ وإهمال فنّ البديع نفْسِه 
شية آخر؛ ما اواك الس كر 
الإغراقٍ اآلسخيفي آلذي لا يقومٌ على أصلء مِنَ آلتعذي في ضروب الاستعارة» 
وَاَلبعدٍ في آلمجاز» وآلإحالة في الوضع » ونحوها ما يرجم إلى الجهل بطبيعة 
آلبلاغة» وما لا نَعدَهُ إل ضرباً مِنَ الفسادٍ يلتجقٌ بما كانَ في آلعصور آلماضية وإِنْ 
كان على ألضد منه. 

سادساً: آلنظمٌ في الشئونٍ ألوطنيّة وَالحوادث الاجتماعيّة» مِمّا يجعل الشعرٌ 
مُحيطأً بروح آلعصر وفِكْرِهِ وخياله» وهو بابٌ لا ينهض به إلا قلائل» ولا يزال 

ضعيفاً لم يستحك”"'؛ وقد قالوا: إنَّ للقّاضي الفاضل أثني عَشَرَ إلفَ بيتِ في 
مدج آلوطنٍ وآلحنينٍ إليهء ولكنْ لا أحسّبٌ أن فيها مائة من نحر ما يُنظمٌ في هذا 
العصر يما أنَى بالشعر إلى أن يدخل في باب السياسة ويُعدٌ من وسائلهاء وفي 
طرق ١‏ أترية وعد من اسايها. 

سابعاً: أستخراجٌ بعض أوزانٍ جديدة مِنَ الفارسيّة وآلتركيّة» وهو قليل» جاء 
شر ف تمدق بوك يلين أحله لإفراط ذلك ألوزنٍ في أَلجِمّة حتى رجعَ إلى 


)١(‏ لم يستحكم: لم يتقن ويقو 
1 





م 


لثقل. . . نُمّ نظمَ بعضٌ الشعر من أوزانٍ مختلفةٍ قريبة ألتناسق على قاعدة 
ع ولكنةُ شعرٌ لا تَوْشيحء كما ينظمٌ بعض شعراء أمريكا وسوريا؛ ولم 
يحدثُ مثل ذلك في العربيّة, فإِنَّ القصيدةً كانّث تُنظمْ من بحرٍ واحدء وقد يخرجٌ 
فته يوون آخر: ولا نعرف في تاريخ الأدب قصيدة تتألف من وزنينٍ إل الّنيء قالوا 
إِنَّ حسينَ بْنّ عبدٍ الصمدٍ المتوفى سنة 4ه (1917م) قد أخترعة ونظمَ فيه أبياه 
آلتي مطلّعها : 
فَاحَ عَرَفَ ألضّبا وصاح ألديك 2 وأنثنى أَلبانُ يشتكي أالتحريك 
فُمبتانجعلي تاهمِنْوَضْفِهبهااكيِسَيافَ" 
وعارضها ولدَهُ الإمامُ الشهيرٌ بهاءٌ ألدين العامليُ صاحبُ ألكشكولٍ بأبياتِ 
قالوا: إنْها سارّث في عصره مسيرّ المثل» ونسج عليها شعراءً ذلك العصرء 
كالنابلسي وغيرهء ومطلعها: 
باعديسي ينيسني اتيك قُمْ وهات الكئوسٌ مِنْ هاتيك 
خمرةٌ إن ضَئَلْتَ ساختها شن" بور ابهذ يديه 
على أنَّ هذا الوزن بشطريه مستخرج مِنَ الخفيف»ء فليسّ بأختراع كما 
زعمواء وإِنّما هُوَ ابتداعٌ في التأليفٍ الشعريّ؛ وقد أجتزأنا بما مرّتٍ الإشارةٌ إليه 
نه كل ما تغّيرَ به آلرسمٌ في هذه الصناعة؛ وتركْتا الأمثلة تفادياً من الإطالة . 


يعدا 





وبعدُ قلا ريب أن ألنفس ألبشريّة في حاجة أبداً مم دينها الروحي إلى دين 
إنسانيٌ يقومٌ على الشعور وَالرغبة وَالتأثيرء فَيْفْسْرُ لها حقائقٌ الحياةء ويكونٌ وسيلة 
من وسائل تغييرها؛ لِيجعَلّها ألطف مِمًا هي في اللطفء وأرقٌ مِمًا تكونُ في ألرمّة 
وأبدعَ مِما تتّفِنُ في الإبداع؛ ذلك ألذي بِصِلُ بظهء ذه ذاجنات بين الؤامنة 
وَألغامض» وَالخالد وألفاني ؛ ذلك الذي ل" يجمل الجمال إلا بهء ولا تسكن ألْنفسٌ 
إلا إليه؛ ذلك هو الشعر! 
صروف اللغويّ 


كان شحنا هذا رجلا حَصِيفاً”” جِيّدَ المنزعة حسنّ الرأيء مُمَكَناً لَهُ فيما كان 


)١(‏ النْسبّك : العابيد 
(؟) سنا: ضوء. () حصيقاً: ذكياً أريباً . 
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يعترضّهُ من مسائلٍ أللغة» قويّا على الأحوالٍ ألتي تجري لَهُ من أوضاعها فيما يُعانيه 

مِنَ النقلٍ ويُرَاولُهُ من الترجمة على أختلافٍ مناحيها وكثرة فنويهاء وعلى أنَّها لا 
تزالٌ كل يوم تنبعث من عِلْمٍ وتحتفل من رأي وتمدٌ مد ألسيل كأنّها دنيا عقليّة لا 
يبرح عقلُ الإنسانٍ دائباً يُحَلّقُ فيها ويبنيها من معاني أَلكَوْنٍ وأسراره» فلا ألكون 
ينفدُ لِتتمّء ولا هي نَيِمُ قبل أنْ ينفد ألكؤن 

مات ل و ان ا ل 
قلمّه في ألسهلٍ والصغب» وفي أَلمُمْكِنٍِ والمُمْتَنع ؛ وَإِنهُ لَيَمِرُ في كل ذلك مرًا 
0 ووحدى خدوا اوتا ل ا 
لمُْمْكن؛ فلو قلْتُ: إِنّهِ بي في أصل خَلْقِهِ وتركيبه على أنْ يكونٌ قرّة من تُوى 
التحويل لتحقيق المُشابهة العقلية ب بِينَ ألشرق وَأَلغَربٍ لما أبعدتُ» ولو زعمْتُ أن 
تلك اقم الح لم يك الا عزنا دن جتين لاما كيان خسن »+ 

ا ل د ا لد 
اخرامن دورها العاية لا في لأسو والاقيسة والسواذ وميا يكون من كي 
آلحِفْظٍ وَلَضبْطٍ والإتقان» بل فيما هو أبعدُ من ذلك وأردُ بالمنفعةٍ على أللغةٍ 
وتاريخها وقومهاء بل فيما لا تنتهي إليه مَطمعة أحدٍ من علمانها وكتَابها وأدبايها؛ 
إِذْ وقّعَ ألإجماعٌ على أَنَّهُ أنفرد في إقامة ألدليلٍ العمليّ على سَعَةٍ العربيّة وتصرّفِها 
وحسن انتيازها وكنايبهاء وأنّها تؤاتي كلّ ذي فنّْ على فنّه؛ وتمادُ كل عصرٍ 
تكادته دراي عد ألتركيب ومُطاوعَتِهِ مع تمام أ الآلات والأدواتٍ بحيتُ ينزل 
منها رجلّ واحدٌ بجهدِه واوعيلة مدولة الشمافات الكت في أللغاتِ الحو كأنّها 
آخْدُ ما أنتهث إليه الحضارةٌ قبل أنْ تبدأ الحضارة . 

ولا يذهبّنَ عنك أَلفْرْقٌ بين رجل حافظٍ وألكتابُ أحفظ منه» وهو منّ ألكتاب 
خْرج وإلى آلكتاب يرجع؛ وبين رجلٍ يكونُ تُرجماناً من تراجمةٍ العقلٍ الإنساني 
المعني"'' بتأويل ألكوْنٍ وتفسيره. والطائر بالالفاظ الانيات تعن أسييدة العلوم 
وَألفئونٍ وألمُخترعاتٍ والمعاني؛ إن ذاك ينقل عن ألواقع ثُمّ لا يتعدذى هذه المنزلة 
ولا يتجاؤز مُنُوكَ الألقاظ :.وآمًا هذا قلا يزالَ يضطرث مم الالفاظ ومعانيها يُجَاذئها 
ويُدافمُهاء ثُمّ لا يزال يضعٌ يَدَهُ في آلنسيج أللغويّ يُسَدَي ويُلْحمء فهو مدفوعٌ إلى 


. المعنيى: المهتم‎ )١( 
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المسالكِ ألدقيقة من مذاهب الوضع وطرقهء وأساليب ألأَخَذٍ والانتزاع؛ وهو مُعَيَدُ 
أيذا يحاص المعنى وكام ادلقط على التعزيرن والتتجديد» لأ يجد فيح عن 
ضيقين؟ فإِنْ لم يكن مثل هذا في منزلة ألواضع فهو في المنزلة بعدَهُ ولا ريب . 

إنّما آللغويٌ الأكبرُ عندي هو هذا ألكرْنُء وما ألعالمُ بأللغة وقُنونِها إِلّا وسيلة 
لتهذيب الطريقة يدها عتلاء فيجبٌ من نّم أن يكون للغويّ رأيّ وعِلْمْ وذكاة 
وبصر» ويجتٌ أن يُطابقَ الو اي فلا يتعادّى ما بيئه وبيتهاء أنه وله إنطاقها 
ليس غير؛ وعد للكت رار لكر عرصي الغاية) فقد كان ينزع في مذهبه 
اللغويّ منازعَ عِلْمِيّة دقيقة تُورَنُ وتّقاسٌ وتُختبر» في حين لا تريغ ولا تَّهِنُ ولا 
تختل» وتراها تنطلقٌ وهيّ مقيّدة» وتتقيّدٌ وهي مطلّقة؛ إِذْ كانَ لا يعتدٌ أللغةَ عربيّة 
للُعرب» بل عربيّةَ للحياة؛ وما تهدمُّهُ وتبنيه وما تُحَدِثُهُ وتنسحُهُ فهئ على أصولها 
على تلك الأصولٍ وعلى ما يُشْبهُها في ألطريقة حين تنتقل ألحال ويتغيّرُ ألرسمء 
ولِعِلَة إِنْ وجِبّتْ» ولقياس إِنْ جاز. والذكتوز :بهذا الاعساز يشتذ في التيشيك 
بالقواعدٍ وَالضوابط ولا ب يترخضة؟ في شيء منها غير آل لا يكوث كأقوام م 
آلفروعَ مِنَ ألجذوع قد خرجّت» فيحسبون الثمراتٍ سبيلها مِنَ الجذوع أيضاً. . 
وإِنْ لم تجىغ #منيا نسم : منها. 


عرض لي يوماً أحدُ هؤلاء اللغويين فَانتقدَ ذ في ألمقطّم قصيدةً من القصائدٍ 
آلتي رفعْتُها إلى آلملكِ فؤادء ا ا 
فكانَ فيما تكلّمَ فيه لفظا (ا لأزاهر والورود)» فعَال إنّهما ليسا مِنَ أللغة ولم يجريا 
لما ااا ل وا مي 
وجمعوا آلناقةً سبعة لأنّها أكرمٌ عليهم منه. وإِنَّ ِكَل حياةٍ صُورَها آلدائرة في 
ألفاظهاء فَلزهرُ وَألورهُ عند آلمولّدينَ وَألمحدئينَ أكرمٌ مِنَ ألجملٍ وألناقة عند 
العرب, أو هذانٍ كهذين؛ نْمّ هما من خاصٌ الألفاظٍ المولّدة» فنا أن نجمعّهما 
على كل صُوَرٍ الجمع ألتي يُسوْعُها القياس: لأنّ مهنا العِلَّةِ المُوجِبَة جبّة ألتي لم تكن 
مَعَّ ألعرب فيهما؛ فمنّ نّ الصحيح أنْ تقول: زهو زازهان وأزاهرء وأزاهير الخ. 
فلمًا لقَيْتُ ألدكتور بعدَ نشر هذا أَلردٌ هئأني به ثُمّ قال فيما قال: “مسن أن 


(1) يترخص: يسمع ويتساهل . 
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ألعربَ هم ألجملٌ والناقةٌ وليس غيرٌ ما أستجمل وما أستنوق. . . أمّا هذا ألدهِرٌ 
ألطويلٌ العريض فليسٌ عندهم شيئاً» وهم يستطيعون أنْ يُتكروا على أَلمولّدِينَ ألف 
كلمة» ولكنْ هل في أستطاعتهم أن يُنكروا على التاريخ ألفٍ سنة؟ فذكرتٌ لَه 
الأصلّ ألذي قَرَّرَهُ أبو علي الفارسيُ ذ في ألعربي الس من أنّهُ ليسَ كل ما 
يجوز في القياس يجب أن يخرجٌ به سماع : فإذا | خدّ إنسانٌ على طريقة العرب وأمّ 
ال ا ا ال كمه لين 
0 لكان ذلك من كلام ألعرب؟ رادت نيا موزاك : خْرْجَحٌ ل 
دخلل. وافل 1 كل تمر : ومررْتُ برجل ضرْببٍ وكرّممء وج دلقي قال 
تلميذة انك جيه 4 ققلث لذ + اترتخل اللقة ارمجالا؟ قال ليس بارتجال لكله مقيمن 
على كلامهم فهو إذأ من كلامهم. 

وسألني مرةٌ عن وجه آلخِلافٍ بِينَ ما يُسمُونهُ آلقديعَ والجديدٍ؛ ققلْتُ له: إِنَّ 
ألخِلافٌ ليسّ على جديدٍ ولا قديم» ولكنْ على ضعفبٍ وقوّة؛ فإنّ قوماً يكتبون 
د 00 ال 0 ملع كي 9 

نْسعُ ألصحيحٌ لآرائهم في أللغةٍ وَالأدب» وقد أرادوا أن يسعُوا كل ذلك من حيتٌ 
ضاقواء ويطاولوه من حي تقاضّرواء وينالوه ه من حيثُ عجزوا ؛ فظَنُوا بآلأمر ما 
يظنْ إنسانٌ يمشي على الأرض ويعرفٌ أنّها تدورء فيؤوّلٌ ذلك بِأنْهُ هِوُ يُدِيرُ الأرض 
على مخورها بحركة قَدَمّيهِ... نحن نقول: أسلوبٌ ركيك» فيقولون: لا بل 
جديد» ونقول: لذ مقي فيقولون: بل عصريّة. ونقول: 0 
فيقولون: بل نوعٌ منّ الصواب» وهلمٌ جرا أو سخبا. .. ثم قلت له: أ جد أنت 
ا وألغثانة ". 0 7 استمادنيا 


0 ا 0 يكل مقاء عفاي 


فنحن نكتبُ كتابةٌ صحيحة ونُريدٌ بها أنْ ترفمٌ ألعامّةَ ولا تنزل بأ خاصّةء فنخْدُمُ 
ألعريبة مِنَّ الجهتين . 

نْعّ نشرّ بعد ذلك في عددٍ شهر مايو سنة ١471‏ مقالاً جعلٌ عنوائهُ (أسلوينا 
)١(‏ الغثاثة : التفاهة والركاكة . 


كلد 





فى الترعلمنة والعوريي )1 بتدأهُ بهذه آلعبارة: «اللغةٌ جسم حي نام وان هخ 
ار قن نالحد خ]ف لمن النرن ب طن اند م بنائيهم لكي لا تنمُوَ وتبلع 
0 كان ألنموٌ مُشْرَّهاً فلا بُدّ من تقيِيدِهِ وتهذيبه»؛ وكلٌ ما 
تقولة تحن هو أله لتقييد والتهذيب وَأنقاء ألشّوهة أنْ ثُلِمّ بأللغة وأساليبها فتترادف على 
معدا نيديا 0 000 مفاتئها بمُقابجها'"'؛ فإِنّ هذه المعايبَ والمقابخ إذا 
هي استجمَّعَتْ وأنساغَتْ في لغة م مِنّ أللغاتٍ لبسثها بأشكالها فلا تزال تنكرٌ منها 
حتى لا ثُبقي لها وَضفاً يُعرف. وألحسنُ وحَدَهُ هو آلذي يُحَدُ بالأوصافٍ 
والتعاريف» بعراااي اك كر رك الغ رك بكرا قري لذ رن بين النشرد 
وَاختلطت 00 ألْمُلاءَمةٌ وجرى الوضنت ناقصاً وزائد ئدا فقد خرجٌ إلى 
القبح» وإِنْ خرجَ وال اوح انا مسرو مد رري له بعاملة 
ا ل 00 آنه عر سمال مفارن) (فتقييد 
التشويه وتهذيبُهُ) كلمتانٍ فيهما ألكلامُ كلّهء أو هما ألمصراعانٍ لهذا ألباب؛ ومن 
أجل ذلك كنا نعدٌ ألدكتور من حجتّنا على أصحاب ألجديد, لْأنّهُ أوسعْهُم إحاطة 
كنرف طلم واندق مما حلم إن زامة الله موي لك طاسب الشيه ممرين: 
عد رجل ذو عمرين؟ 


: إن ألشيحٌ كان في ألمنزلة آلتي تلي منزلة أ الواضع ٠‏ وقد دقْعَنْهُ ألعلومٌ إلى 
ذلك دفْعا أ لأهُمقبة بخامل ألممنى في كلما يمرجم ] أو يعربسء نُعّ بالخصائص 
العلميّة 1 لدقيقة ألتي لا تحثئمل في أدائها ما تحتملٌ المعاني الأدبيّة؛ وقد تصدَّرٌ 
للكقاق والترسمة عيذ ات هذا العسس ومنذُ بدأ آلناسٌ يقرأونٌ ألعلومٌ ألحادثّةَ في 
ألشرق؛ فلا جَرَمٌ لم يكن لغويًا كأبي عمرو وأبي زيدٍ وألخليلٍ والأصمعيّ وأبي 
حاتم وأبي عُبِيدَة وأضر ضرابهم مِمَنْ يحملون عن ألعرب ويُؤدُونَ ما حملوه. ولا كان 
لغوياً في طريقة سيبويه وألكسائي وألؤْجاج والأخفش وأليزيدي وأشباههم مِمَنْ 
ينظرونٌ في أللغةٍ وعِلَّلِها وأقيسيها وشواذها؛ ولكنْهُ لغويٌ فيما يعمرٌ بِينَ ألشرق 
والغرس» يحمل بلسانٍ ويُوَدي بلسانٍ غير ويُوافِقُ بين المعاني الجديدة وَالألفاظِ 
القديمة ‏ ويُشابك بين خبوط ألتاريخ في هذه وهذه وَيأحَدُ أللغة للأستعمالٍ لا 





(1) تطمس ؛ انع نمض ٠‏ 
(؟) مشابحها: بشاعتها. (؟) يعبأون: يهتمون. 
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للحفظ وللتعليم لا للتدوينٍ وللمنفعة لا للمباهاةٍ وللفائدة لا لِلتّل؛ ويُترجِمُ وإِنَّ 
في خْيالِه لالم آلواسعَ ألذي ينقلٌ عنه بعلمائه وأدبائه وكثبه ومجلاته ومصطلحاته؛ 
ويكتبُ وإِنَ لَهُ تلك المَلّكة ألدقيقة لعن كوَّننْها العلومُ الرياضيّة والطبيعيّة والفلسفيّة 
وغيرّها؛ فلم يكن ندد هن أن يبتدع » وأنْ تكونٌ لَهُ ريق يُوافِقٌ فيها ويخالف» وقد 
بَسَطَ هو ألقواعد آلتي أخذّ بها وجرى عليهاء فكتّب فيها مقالا في «المقتطف» شهرٌَ 
يوليو لِسنةٍ 1407., وأعادٌ نشرَهُ في عددٍ شهر مايو لإسنة 214117 وهو يُوافِقٌ فيه 
اكد الحلياي: وكات الأناة الشصيعةة وت أذ قاعدة الساحظ الم تكن رمقل 
معروفة» ولكن كلا ألشيخين حصيف ألرأي''' تام الإدارة في عملِهء قوى المفدة 
والتدبير فيما يأخذ وما يدع؛ ؛) وخلاصة رأي ألدكتور أنَهُ ينظ في ألكلمة الأعجميّة : 
فإِنْ أصاب لها مُرَادِفاً في آلعربيّة يحدّدُها ويفي بها فذاكء وإِلَّا أمرّها ذ فى كتابته وهو 
مُقِيلٌ بقاعدة ألقارىء وما هو أخفٌ على قارئِه في ألمثونة وأَبِيْنُ لَه في الدلالة »فإ 
كائَتْهُ أللفظةٌ الأعجميّةٌ أوفى وأشيعَ في الاستعمالٍ عَدَلَ إليها'"'2 قال: وغنيٌ عن 
آلبيانٍ أنّنا آلتزْمْنا أنْ نُجاريّ العلماءً في المصطلحاتٍ لعِلْمِيّةِ آلتي تفقدُ دلالتها 
بتعريبهًا : كالحامض الكبريتوس والكبريتيك الخ» ٠‏ فإنَّ يكل من هذه الملحقاتٍ 
والزواظة الت هلاه مدل حاط يدن على برعي الحامض المراد ذا يمل اوضر 
ألكيمياء ؛ قال: فمَنْ يُسمُي الحامضٌ الكبريتيك بالحامضي الكبريتي كَمَنْ يُسمّي 
ألفرسٌ جماراً كن سا ودلا 

وَالجاحظٌ يقول في مثلٍ ذلك : إِنّ رأبي في هذا ألضرب من هذا أللفظٍ أن أكون 
ما دمْتُ في المعاني آلتي هي عبارثها وَآلمادةُ فيها على أن ن ألفِظ بآلشيء لعتيدٍ الموجودٍ 
(يعني اللفظ علي آلاصطلاحيّ) وأَدعَ آلتكلّف لِمَا عسى ألا يسلسس ولا يسهْل إِلّا بعد 
ألرياضة ألطويلة. . . ولكُلّ صناعة ألفاظ قد جُعِلَتْ لِأمْلِها بعد أمتحانٍ سواهاء فلم 
تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانثُ بينها وبينَ معاني تلك ألصناعةٍ مشاكلات . 

فأنت ترى الجاحظ لا يمتنمُ مِنَ الألفاظٍ الأعجميّة والعاميّة كما هي ما دامَتٍ 
المعاني قائمة» ل و" وهذا بِعيئِهِ يقول 
ادك افيه الاتقخر طاقن عفنيه الععيير أنْ يُوَّدِيَ المعو الجزاكالن ذهن السامع 
ار وَالكلفة والإسرافٍ في ألقوة العصبيّة». 


)١(‏ حصيف الرأي: صائبه . (؟) عدل إليها: مال إليها. 
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وقد كلّمَني بعضّهُم في خظأ الذكتور من تاحية الالفاظ الأعتعية واق 0 
ِي كتابته» وأَنَّهُ يجن ل للقن د نينت ا | زايا بل أنا أرذ ذلك إلى 
لاا اراس لله افولا موا د مق لاددرر نضا يقومْ به 
وينهض بِحُجَتِهِ؛ فقد قال أبو علي الفارسيّ: إِنَّ ألعربَ إذا أشتقث مِنَ الأعجميٌ 
خلطت: تيب دإذا ان اذاي الاستعقاق وهر ايكون لمن امل »كيين 
مسرو لاسي علط ولا إمطرران» ا لذ فرصي ارش ركد لد رالة 
وأنَ أللغةَ هكذا تجيء. ثم يأتي بعد ذلك النحويٌ يقولٌ لماذا ولأن. . 

وقد أعجبّني حسنُ تقسيم آلدكتور لقواعدِهٍ ألتي بَسَطها في مقالِهِ المستفيض”"', 
حتى إِني لأرا بابأ جديداً في ألتقسيم ألمعروفٍ عندّ علماءٍ البلاغة وآللغةٍ لابتذالٍ 
الألفاظٍ وغرابتهاء إِذْ لم يبِقّ عندّنا غريبٌ ومبتدّل ولا بيئّنا عربٌ ومحدثون. 

بيد أن من فلك القواعق' أن الأسعاد يغرخض كن الألفاظ. العايكة وهو ركد 
فصيحهاء ييقول قن ذلك :تإذا أمستيحت القلاح 'المطر اديه بذار مير في 
الأسبوع أو في الشهرء سمع كلمة (تقاوى) مائة مرةٍ وألفَ مرةء فرأيّنا أنَّ محاولة 
احا ووه و 1ه نج د بي 
للفائدة. فجاريناهم فيما نكتبُُ لهم؛. وهذا ما كنث أجادلَهُ فيه ولا ألم لَه 
منهع لآنذ عل أعيلة احنخاع ا عيطي فإن عل تخااهدة مقط اك 
الفصحى» ولا يزال فيهم ميرائُها مِنَ ألقرآنِ وآلحديثٍ وكلام العلماء في أمور 
دينهم» وهذه هي وسائل مزجهم بالفصيح وردهم إليه» ولا تزال هذه الوسائلٌ تفعل 
ما تفعلّهُ ألنواميسٌُ المحتومةٌ ولولاها لَمَا بَتِيَ إُفصحى بقيّةٌ بعد. 

وقد كان جاء إلى مِضْرَ من بضع سنينَ رجل من أمريكا هو من تلاميلٍ ألدكتور 
ألقدماء» فنزحَ إلى ذلك أَلبرٌ فأَنّجِرَ فأثرى وَفَشَتْ لَهُ نِعْمَةَ عظيمة؛ ولَّمًا لقبْثُهُ لقيتُ 
في يده صحيفة وَضعٌ فيها مسائلّ في أللغة وألنحوء وكانَ أعدّها ليسأل عنها؛ وفي 
أولها هذا السؤال: لماذا يُقال فَصّحَ آلرجل فصاحةً فهو فصيحء ثُمّ يقول: شعرٌ 
شعراً فهو شاعر؟ ألم يكن ألقياسٌ أنْ يُقال شَعْرَ شَعارةٌ فهو شعيرٌء وَالفصاحةٌ 
والشعرٌ من باب واحد؟ 

وهذا ألسؤال وإِنْ كانَ في ظاهر ألرأي لَعُواً وعَبَئا ولكّهُ دقينٌ في تاريخ آللغة 


. إقحامها: حشرها. (؟) المستفيض: المشبع بحثاً ودراسة‎ )١( 
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وأقنستِهاء ولا محل ليسطٍ ألكلام عليه في هذا ألموضع. غيرَ أنيّ أنهيْتُ الخبرّ 
للدكتور صَرُوف وقلْتٌ لَهُ: إن باحك هذا يضم قواعد أللغةٍ في ألميزان الذي في 
حاتوق تواتك كذلك لم لا أحياناً ببعض آلغازاتِ والحوامض . 

قلت هذا لأنّي لم أسلّم آ لَهُ قط فيما كان يراه في مثل آلبذارٍ وألتقاوي» على 
أنَّهُ قيّدَ آلكلامَ بقوله (فيما نكتبه لهم)ء وهذا أحتراسٌ يُد افغ عنّهُ بقوّةِ كما ترى . 

ولا يمتري أحدٌ في أنَّ هذه آلنهضة أللغويّة آلتي أدركناها وعملنا فيها لم تكن 
سؤى :نمو طببعيّ عمل رَجال أفتازٍ نظئ الدكتور ستروق في طلعتيع» لِأنَه كان 
أطولهمٌ جهاداً وأكثرهم عملا وأظهرّهم , أثراًء وكانَ ألمقتطفُ يجيء لها كلّ شهر 
كأنهُ قطعةٌ زمنيّةٌ مسلط بناموس كناموس النشوءء حتى لألَّمّ هذا المقتطف أنْ يكونٌ 
عصراً مِنَ ألعصورٍ قد خرج في شكل الكتابة؛ ولقد كاشفني ألدكتورُ في 0 أيامه 
العام بره لوح غيل بوسع سم بي الله لم أنْ يُقال فيه ِنّهُ معجمُ 
الشعت: وفضل لي :طريفتة؛ إِذْ كنت أكلّمُهُ في كتاب لُغويٌٍّ أفختُ العمل فيه من 
زمن ولا يعرفٌ أحدٌ من أمرِه خبرا فقال لي: خذ بين طريقتي وطريقتِك» وأمض 
أنت في هذا ألعمل؛ فإنّي لو وجذتٌ فراغاً لَمَا عَدَلْتُ بهذا الأثر شيئاًء وما كل 
سهل هو سهل . 

على أن شحنا هذا لو قد كان تفرّعٌ للغة وتوفرَ عليها وأجتممَ لَهَا بذلك العمر 
وتلك ألعلوم وَآلأدوات» لكان فيها بِأمَّة مِنَ الأشياخ ألماضينَ من لذَُنْ أبي عمرو بْن 
ألعلاء إلى ألدكتور يعقوب صروفء ولكنْ لعل ألدهرٌ أضيقٌ من أنْ يَنّسِمَ أو هو 
أوسعُ من أَنْ يضيق. . . لإمام آخْرَ كأبي عليّ الفارسيّ» يُفرعّ سبعينَ سنة لفرع 
واحدٍ من علوم أللغةٍ هو عِلْمٌ ألقِياس والاشتقاقٍ وَألْعِلَلٍ الصرفيّة ويجعلّهُ هَمَّهُ 
ومنلقة طلز ها قال فلقيةة أذ دف ول يعفافة عه ولع ولا عار عد قد وكيد 
لاسو بومطناء نولا يكم بو رياه ها رتنا كاعر 1 011 

وكائّث للدكتور طريقةٌ جريئةٌ في ردٌ الألفاظ العربيّة إلى أصولها وَألرجوع بها 
إلى أسباب أخذها وأشتقاقها وتصاريفها من لغة إلى لغةء وأعائةٌ على ذلك ثقو 
كرا وها مرف و ميزه وميلّهُ آلغالبُ عليه في تحقيق ناموس ألنشوء 0 
انَّارِهِ في هذه ألمخلوقات المعنويّة آلمسماة بالألفاظ ؛ وكاذ قبا يكل ماجاءة عن هذا 


2230 تقوب فكره : سر دكآأده . 


0 


ألباب ولو كان من خط ؛ لِأنّهُ إلى آلرأي يقصِدٌ وللطريقة يُمكنُ ومع الحاضر يجري . 

وهذا باب يحتاجٌ إلى آلتسمّح والتسامل؛ إذ لا يُمكنُ تحقيقه. ولا تتَّفِقٌ 
الجيطةٌ فيف وليسّ إِلَا أن يتلرّحَ شيء منه ويسئحُ شي؛ وتتلامّح عِلّةٌ ويعرض 

سببء ثم هو في ألدكتورٍ في بعض ألدلالة على أستحكام مَلَكَةٍ ألوضع فيه 
وتزوجه إلى أن يقتا بقِياسه ويستخرج عن عِدَلِه؛ وقد تراه يبعدٌ في ذلك فيتصبُ 
لك الطيل من وراء يضعة آلا سحة» يوأنا الساعة أعان ذاكرتي ولنيزها ين شهدا 
وهنا لأجدف كلمةٌ قال لي مرَّةٌ في تاريخها: إِنَّ العربت أخذوها عن الدوتا ل عي 
ا ا إِذْ لم أرتبطهاء 
وإِدْ كنت لا أرى هذا المذهبّ ولا أحسِنٌ نْ أقول فيه قؤلاء وأعدٌ كل ما يُقال فيه 
من باب تلفيق الأدلة» كأنّهُ ذئبُ ذلك 5 ألذي يريد أن يجعلٌ فى الناس مته 
مثل غرائق الخدم . . ٠‏ فيقول: «إلا تر ه تظنّه) . ْ ْ 

وألدكتور صروف رجل مالي في ألمالٍ وفي آللغة جميعاً ا 
في ألدلالة وألقضدٌ في ألوقتٍ واألقضدٌ في ألقوّة» وقد صرقَبْهُ ثلاثثها عن الشعر 
وعمًا كانَ في حكمه من 7 حر الفد وود جل أله يتنهم لق آراة زكر سكت 
ننه بالؤقك نشكة ازالا يتعف تور ينا كفب معت هله الساعاته بل ان سامة 
ألكونٍ ألكبرى ألتي يتعاقبٌ فيها عقربا ألنهار وألليل؛ كما كان يُنَفِقُ الباروديٌُ يوما 
في بيتٍ أو بيتين. . 

وكانَ شيحُنا في آخر مجالسي مَعَهُ قبل وفاته بشهر أو نحوء أطلعَني على كل 
ما نَشَرهُ في عجدلدات «المقتطف» من شعره» فَأَعجِيْت بأشياة مته». وأشَرْتٌ على صديقنا 
آلأستاذٍ فؤاد صروف أنْ يُعِيدُ نشرٌ قصيدة آلرفاش آلتي ترجَمّها الدكتور عن الإنجليزيّة 
سير القراي, وألتي يقول فيها صاحبّها يصفٌ مخازي آلمدئيّة : 
مخاز توااً ابت تعنالئت وصضارة على أللحم دودا وفي أَلعَظْم سوسًا 

وسألني ألدكتورٌ بعد أنْ فرعت من شعره: في أي طبقةٍ تعدّني من شعراثهم؟ 
ففكرْتُ قليلاً ثُمّ قلْتُ لَهُ: في طبقة ألدكتور صروف!. فضحكٌ لها كثيراً. 

وكائّث لَه آراءٌ ذ في ألشعر العربيٌ غيّرَ بعضّها في آخر عهده. ومِمًا قَالّهُ لي 
ئرة إن الذي ريد أن ولد :عا عن هذا الشرق علا نسى ٠٠لا‏ بحن ” عدت 


)١(‏ القصد: الاعتدال والاقتصاد. 


نا 


في هذا إِلّا إذا بنى هَرماً كهرم ألجيزة! . وهي كلمة فلسفيّةُ كبيرةٌ توي على سرج 
طويل يعرقٌهُ مَنْ يعرقه . 

وقد كادّث قاعدةٌ ألقصدٍ آلتي أومأثُ”'" إليها تنتهي به فى آخر مُدَيْهِ إلى ألقولٍ 
بإسقاطٍ الإعراب بت وأظنُ ذلك خاطرا سمح لَه فد بِأرَلِهِ وترك أن ينظر في 
أعقابى فزْثهُ مرةٌ في شهر يناير لسنة 219717 وكانّ يُصحْحٌ تسويدة جواب كتبهُ عن 
سؤالٍ ورد عليه في هل يُمكن آلرجوعٌ إلى أللغة الفصحى في آلقراءة وَالتَكلّمٍ وما 
ألفائدةٌ من ذلك؟ فلمًّا أمرّ بألجواب على نظره دقّعة إليّ فقرأئه فإذا هو يرى أنَّ كلّ 
حركةٍ من حركات الإعراب والبناء يتهرّرُ فيها وقتٌ ما؛ قال : فإذا قضيًْا على أبناء 
ل 

في ألتكلّم من غيرٍ فائدةٍ تُجِنّى 

ولقد جادلَتُهُ فى ذلك ا إل 
غالية ثم نك قيلت مر ألعادة وما تيسَرْهء وفي آلكلام إيجازٌ يقوم مَعّ لإعراب؛ 
هذا ألمقامَ حينَ لا يكونُ مِنّ الإيجاز بُدَّء وفى ي أللهجاتٍ العاميّةِ مِنَ الحشو ومط 
ألصوت وفسادٍ ألتركيب ما يذهبُ بأكثرٌ من ثُلْثتِ ألوقت؛ فأحسبْهُ اقتئع وإن كنث 


غ يعر 


وا اتوي م 

فاه ليحضرني بعد هذا كلام كثيرٌ في فضائل ألدكتور وآدابه وشمائل نفسِه 
ألركيّة ومنزعه في الأخلاق الطيَّبة لكوي ولو ذهِيْتٌ الك إلى الإفاضة 
ار 4م ولكني أجترىء من كل ذلك بِأنهُ كان يَظهِرْ لي دائماً كأنّهُ في ظِلّ 


)١(‏ أومأت: أشرت. 


خض 





0200 
الشبح الخضريّ 
و0 العاف الى كاوه ورجّعَ أَلمُفَكُرُ إلى فكرة» وأصبحٌ مَنْ كانَ يُدارسُ 
ألناسٌ فإذا هو درس يُذْكرُ ف يكسيو وتناولٌ ألتاريخٌ عالمآء من علمائه فجعلَةُ نبأ 
من أنبائه» وكانَ يبنيه فوضعَة في بنائهء وقيل: مات الشيخ الخضري ! 
آه لو يرجعٌ إنسانُ واحدٌ من طريق ألموتٍ ألتي أولّها هذه النقطةٌ الصغيرةٌ 
المسماةٌ بألكرة الأرضيّة» وآخرُها حيثٌ تجذٌ كلمة: «الآخرة» بلا معئّى لا محدودٍ 
ولك دود الوا لى أستسطتنا إن لقم سن الحيى كان طن عبنا يوسن كقيرانيا 
نتكلّمْ عن ألحيّ كأنَّهُ مات من زمن! اا 0 لاه 
أ سدوحتة الله يواشهة ذلك السبيت العقيب» :ذلك الوقاز الذيئ يقي النفس 
هيبة وجاذلا وأستروحٌ ذلك الحُبٌ الذي هو أحد الطرُقٍ الثلاث المنتهية مِنّ 
الأرض إلى النسماءة ومِنَ ألمخلوقٍ إلى الخالق, والمبتدئة مِنَ السماء الى الأرضن” 
ومِنَ الخالق إلى المخلوق : طريق الام وطريق ألأب» وطريق الإنسانيّة ؛ أكتبُ 
وكأنّ يدأ من وراء ألمادة تمسح على قلبي فأجِدُ يُقْلةَ وفَترةٌ أشني نينا 
وشوقاء وأَحِسسٌ هذا آلقلبّ يُنازعني إلى قوم ذهبوا بلا رجعة»؛ وفارقُوا بلا وداعء 
وغابُوا عنا بلا خبر؛ دخلوًا إلى أنفسنا ولا تحويهمء وخرجوا منها ولا تخلو منهم؛ 
فما دخلوا ولا خرجواء وهذه هي الحَيْرةٌ ه ألتي يتركها آلميتُ ألعزيزٌ لِلْحيّ المتفجع 


كيما يعرف بأمواته ما هو 000 


كنا منذٌ بضع وثلائينَ سنةٌ في مدينة ألمنصورة؛ وكانَ أبي يومئلٍ كبيرٌ قضاةٍ 
ألشرع في ذلك الإقليم» فإني لألعبُ ذاتٌ يوم تن بوو دار إِذ طرقٌ البالت: فذهيت 
أفتخ فإذا أنا بشيخ لم يبلغ سِنّ العَمَامة؛ ولم أَميّزْ من هيئِه أهو طالبٌ عِلْمٍ أو هو 
عالم» فكان حَدَثاً لكنّهُ ينّسِمْ بِسِمةٍ آلجدّ؛ ورايْتُهُ لا تموجُ بِهِ الجنّةُ كالعلماء» غير 
أنها لا تمجه كالطلبة؛ وكانٌ في يدِهِ مجلدٌ ضخمٌ لو نطق لقَالَ لَّهِ : فشي كن و 
أن منك! فما قَدَّرْتُهُ يزِنُ عشرينَ مجلداً من مثله» ونظرّ إليَ نظرةً كأني لا أزال 
نفضن 


أزافااقى عيئة إلى الشاعة لتك عليه فال أين الشيخ؟ يعني د الوائة د كلت 
07 انق قال : فأدفغ إليه هذا | ألكتاب» ااجافيد ميري : 


نُمّ أغلقُتُ لباب وَأَنتحيْتٌ جانباً وفتختُ المجلد. فإذا هو جزرةٌ م مِنّ التفسير 
ألكبير لِنْفخْرٍ الرازي. كانَ قد استعارّة من مكتيتنا؛ وعرفت 00 وكان 
أستاذاً للُعربيةٍ في مدرسة الصنائع» يضعٌ كتابٌ النحوّ وَألصرفٍ مع المطرقة 
وَالمنشار وَأَلقَدوم فيذهبُ شيءٌ في شيء. وكأنُّ لا يُعَلمْ شيئاً؛ ل 
في مدرستناء إِذْ كانَ لنا شيحٌ فخل بقَةٌ من رجالٍ الأزهرء غيرَ أنَّ ألخضريّ كان لَهُ 
ل ل ا ا 
وفلسفتها وتقريبها مِنَ ألعامّة وآلدهماء. وبإشارة من بعض هؤلاء وضع أول كتبه : 
وو ألبِينِ في سيرة سيدٍ ألمرسلين»! ''ء ويكادُ هذا آلاسمُ يدل على وزنٍ الأستاذٍ 
في أولٍ عهدوء وأَنهُ لا يزال وراء السجعة ألآتية مِنَ ألقرونٍ الأخيرة لم يمض على 
وجه لم يُعرف بمذهب. 


عه عه كك 
وح يت وت 


5 


إِنَّ ألّذي يُرِيدُ أنْ يقول: قؤلاً صحيحاً في هذا ألفقيه ألعالم آلمؤرخ الأديب 
ألمربي» رق عد إن نه سين رن لجاد وزو لبر د 
فما كان الخضرئ قينا قبل أن تعن بمدار ذلك ألنجم الإنسانئ العظيم أنذي أَهَدته 
السماءٌ إلى الأرض وسُمَي) في أسمائها المحمد عبده)) لعد أخر جيه داز العلوم كما 
أخر جك الكتيون: ه وَلكن داز علومه الكيزق كانث أخلاق الأستاذ الإمام وشمائلة 
واراجتو ااا ريك نميه ا رس ري ار اااي 
ا ال ل 
كأنّكَ ترى آلشيخ سارياً في مظهر من مظاهر ألزمن. 

0 0 وجاك بي اللاي 
على طبهاء فد شيم إلى نفيه وود ألسبيل إلى الاستقرار فيهاء فهو من بع 
حريض على وقته فيل فى عمله. داكت على طريقه. ا بآلأخلاقٍ أ الفاضلة» 


. الدهماء: الرعاع والسوقة. (؟) يعارض معه بعض الكتب : يقرأ عليه‎ )١( 


رضن 





نك خرت ضيورة كل لكوي بف وهية ا وعرانةاراى :ضرف منةه 
وإخلاص حقّ الإخلاص؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وأنحطاطَة وإسفاقة وسخافة 
قولهم: جديدٌ وقديمء وجري ورجعئء. وحرّ وجامد بدالا مِنْ خلاء العصر وتراعة 

مِنَ النفس ] لكبيرة» وحاجته إلى إمام عظيم؛ ومتى أصبححنا نضربُ في دائرة لا 
ركز لهاء فين يَ ألمربّمْ وهيّ آلمستطيلٌ وهيّ كل شكل إِلّا نْ تكونّ الدائرة؛ وَألذين 
رأوًا طاغوّر الشاعرٌ الهنديٌ ال 0 بمصرء ورأؤا سحرَّهُ وتحويلّهُ كلّ 
جديد مذةً أ أيام إلى قديمء وإِخْراسّه هذه الألسنة عن نقدِهِ ومعارضته. وعن 
معائلة الك مان اوقا شولك ودين . يستطيعون اناق كواهنا ااانا 
الت موايسكترا الس فبننا تح في 50 ما كان للشيخ محمد عبده في 
عصره» بل في خَلْقِ عصره. 


وأنتهى الخضري إلى مدرسة ألقضاء ألشرعيء فألف كتابّهُ في آلأصول؛ 
الكو نه رخدت وقارب» فهو كتابٌ في هذا للم لا كتابُ هذا ا العلمء وأساتذةٌ 
الأصول قوم م آخرون لو أنت منهم مثل ألشيخ 0 رافعيّ الكسسوءة ل حك البخرٌ الذي 
يذهب ذ فى ساحله نصفٌ طول الأرض» وقد يعت الخضري على ذلك أن جماعة 
وود انها ضاي لمحيل امسن والشيخ المهديّ: وغيرهماء 
اجتمعوا على إبداع نهضة في التأليف» فذهبّ ثلاث منهم بخصّة ة الأدبس» وفرع 
الخضريُ للأصول؛ أخبرّني بذلك حفني بك رحمة الله ثم لَمّا أختار ألقائمونَ 
على الجامعة المصريّة القديمة صديقّنا العلامة المؤرّح جورجي زيدات لدرس 
التاريخ الإسلاميٌ فيها. طارَ ألخبرٌ في ألم بأنّهُم أختاروا القنبلة. . . وشعرٌ الناس 

ْ بمعنى آلهدم قبل أن أن يتهدّم شيءء فأضطرّتٍ الجامعةٌ إلى أنْ تُنحيّة وعهدثْ في 
8 إلى الأستاذ أ الخضريّ» فألقى دروسَة آلتي جمعّها في كتابه (تاري يخ الأمم 
الأسيلانتة: وقال في مقدمة هذا الكنتاب: «أرجو أنْ أكون قد وُفْقْتُ لتذليل صعوبة 
كبرى. وهي صعوبة أستفادة التاريخ العربي من كتبه»؛ نقول: وعلى أن ألشيحٌ 
أحسنّ في كتابهء وجاءً بمادَةٍ غزيرة من فكره ورايةء وشط واحكحميء وياعن 
وقرساء فإنّ كلمتّهُ هذه إِما أنْ تكونّ أكبرٌ مِنّ التاريخ أن أكيز هن العامة .. 

ورد في السنة 0 «الشعر الجاهليَ» ل 2 
وكان رده علا ار دَ أن يُحَاضِرٌ به طلبةً الجامعة» أنه أستادً أ أستاذهم ؛ ؛ فكأنه أراد 


يان 


جعلَ أستاذهم هذا تلميذاً معهم» وأَبَّتْ عليه الجامعةٌ ما أرادء ولعلّها فَطِنَثْ”'' إلى 
هذا الغرض؛ ولَّمّا عَلِمَ أي شرغتُ في طبع ري على ألدكتور طه»؛ كلمّني في 
أستلحاقٍ مقالِهِ وجعله ذيلا2”" في ألكتاب» وقدرَناهُ يومئذٍ في نحو خمسينَ صفحة 
أق.ذوتها» وقنا سالك أن يعفر فته يها كان :ة في مقادير الرصاص ويقتصرّ على ما هو 
في وزنٍ آلقنابل» فقال: «كلَّهُ قنابل»! . 0 0 وجاورٌ مقدارة إلى الضعف» 
فوسّمَ هو رده وزادَ فيه وطبّعهٌ في قريب من ضِعفِهِ على جدة. 

دع كتابَهُ ألمشهورٌ (مُهَذَّبُ الأغاني)» فهذا لا يُقال: إِنَّ آلشيحَ ألْفَهُء بل ألفثْه 
خمس عَشْرَةَ سنة؛ وأظنُ كلَّ ذلك لا يُذكرٌ في جنب ألكتاب ألذي كان يعمل فيه 
أخيراء وهو كتاب «الأدث المضري»» حبني أنْهُ في جزءين ودعاني إلى داره ليأرى 
(الكية ال ولِأطْلِعَ على هذا الكقات: فوخلل ولم 50 وقد حدثني 
أنّهُ معني أشدّ العناية بأستجماع ألفروقٍ ألتي يتمازٌ بها الأدبُ ألمِضريٌ عن الأدبٌ 
الججازيٌ والشاميٌّ والعراقيٌ والأندلسيّ» وأنّهُ أصابّ من ذلك أشياء د ا 
الدولة الطولوئية عق ليصة أ تقول قبي هذا أذبي؟ وكانَ يكتمُ خبرَ هذا 
ألكتاب؛ حتى إِنَّ صديّقنا الأستادٌ حافظ بك عوض صاحبّ جريدةٍ «كوكبٌ الشرق»» 
ل ل اتير 


-ٍ 


ع احا 
2 


كان الخضريٌ يَفْرحُ للقائي ريقش لي» وكنتٌ أتبيِّنُ في وجهه أشعة روحه 
ألصافية» ولعلّهُ كانَ يرى بي في نفِسِهِ ذلك ألشيح ألذي أعطاني المجلّد» كما كنْتُ 
أرى به في نفسي ذلك آلتلميدٌ آلذي أحَدَ المجلد منه! على أن مرجع ذلك في ألحقٌ 
إلى 
تحدد و ولا يععاوز كدر ولا يدل بأحدٍ عن قدرهء ولا يدعي ما لا يُحسن؛ وقد 
عزف قَُاءُ «المقتطّفٍ» مثلاً من أخلاقه هذه أو أكثرها حتى أنتقَدَهُ صديقّنا الأستاذ 
2 الرحيم بْنُ محمود»ء وتناول الجزء آلأول من كتابهٍ (مُهَذّبُ الأغاني) وراح 
يتقلقلُ لَهُ كجلمودٍ صخر. ب اتويت الح وعت لبور علي في «الممسايا؟ 
ونعتّهُ بآلأستاذٍ الجهبذٍ وَأنتصف منه”"» وأنصِفَهُ معاً. ولقدٍ أقترخث عليه مره أن 


سَعَةَ صدرهء وشذهدة جراله) ب وسقطلة وريدم سم و أدبه وإنصافه؛ فلا يحقِدٌ ولا 


)١(‏ فطنت: تذكرت وانتبهت. 
(؟) ذيلاً: تعليقاً تاليا . (") انتصف منه: أخل حقه منه. 


امرض 


يضع كتاباً في حكمة التشريع الإسلاميٌ وفلسقته. فقال لي: لمش قَدَهُ4 يعني أن 
العمل أعيد قن ولكنّ هذا نبهَه إلى وضع كتابه في تاريخ التشريع الإسلاميّ. 

ولَمّا أصدرْتُ الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) في سنة 2194١١‏ لم 
أهدِهٍ إلى آلشيخ» فاشتراهُ وقرأةُ» ثم لقَْيُهُ وسألثهُ رأيَهُ فيه» فقال: (جدًا كويس) 
فكان تقديم (جدًا) تقريظأًء و(كويس) تقريظاً آخر؛ وهو يقول هذا على حين كان 
بعض إخوانه الشيوخ يكادُ يموت غمًا بهذا ألكتاب وما كُتِبَ عنهء وعلى حين 
كلّمَني بعضُهُم مرتين في تركٍ هذا العمل ونفض يدي منه» ِنهُ - زعم - عمل شاقٌ 
بلا فائدة . 

وقد زرْتُ الأستادً ألخضريّ في وزارةٍ ألمعارفٍ في ألسنة ألماضية» فبعدّ أنْ 
جلسْتُ إلى جانبه نهضٌ مره ثانية وجعل يُتْبشي بقوَّةِ في ألكرسي, كأنّهِ لم يطمئنّ 
بعد إلى أنيّ جلسشتء» ثُمّ فاضٌ بكلام كثيرء فكانّ فيما قاله: «أنا آلآنَ أعيشٌ في 
غير زمني!»0 وكأنّما كانَ ينعي إليّ نفْسَّهُ بهذهٍ ألكلمة من حيتٌ لا يدري ولا أدري» 
وقال لي : إِنّهُ يجلسٌ إلى مكتبه في كل يوم ستّ ساعات» شرا روت أو ينسخ ؛ 
ِأنّ كلّ كتبه المخطوطة هو ناقلها وناسحُهًا ومصحٌحُهاء وأنّه يتلو كلّ يوم أربعة 
أجزاء مِنَ ألقرآنٍ ألكريم. قال: ولا يتعريه البردُ ولا مرض من أمراضهء لِما أعتادّ 
من رياضة صدره بهذه ألتلاوة» وقال: إِنَّ كل ما هو فيه إِنّما هو من بركة ألقرآن. 


ع كاد واد 
2 


ولتمينك عند هذا الجن إن للذكرئ غمرا على القلسة وبالعملة ققد 314ب 
يعدا مهارق امات ركاني كا لمان دوو فو لحر زافلت ولف 
الطبقتين » نوسن ال ع الب ل وبذلك تميّرَ وظهرء فإِنَّهُ في إحدى 
الجهنين عقلٌ جرية تمه رواية واسعةٌ في علوم مختلفة, فتراةٌ يبعكٌ من عَقله 
ألحياةً إلى ألماضي حتى كأنّهُ لم يمض؛ وهو في آلجهة الأخرى عِلْمْ مستفيضٌ لا 
يقفٌ عند حدٌّ ألصحيفة أو ألكتاب» بل لا يزال يلتمِسُ لَهُ عقلاً يُخْرجُهُ ويتصدف 
بهء حتى يكبْرَ عن أَنْ يكونّ قديماً بَخْتا فينتظِمُ آلحاضرٌ إلى ماضيه ويطلفُهُما إطلاقاً 
واحداً. لم يكن آلشيحٌُ جديداً إِلّا بالقديم: ولا قَدِيماً إلا بالجديد؛ فإنّنا لا نعرف 
قدوما فا ولا جديداً صِرْفاء ولا نُقِيمُ وزنَ أحدهما إِلا بوزنٍ مِنَ ألآخر إذا أرذنًا 
بهما سُنَةَ ألحياة؛ وأنت لَنْ تجدَّ حيًا منقطعاً مِمّا وراءة؛ بل أنت تَرى الطبيعة قِيَدَتْ 
كل حي جديدٍ إلى أصلين مِنَّ ألقديم لا أصل واحدٍ هما أبواهُ فمنهما يأتي ومنهما 

يفف 


يستمِدٌ وهما أبداً فيه وإنْ كانَ على حدّة؛ وبعدُء فلو جاريْتَ السخافة العصريّة 
المشهورة لقُّلْتّ: إِنَّ الدلفة القديم . . . قد أنهد ركنٌ من أركانه» ونقصٌ قنطارٌ 
كتب من مِيرَانِهِ؛ ولكنّ هذه السخافة في رأيي كما ترى من جماعة أَتتَلَوا”'" أنْ 
تدرا معنا فى الها وجا قاين نافدر على اذكه عيكو بونيع وفرغوار عق 
أمروء وأقبل بعضّهّم على بعض يتساءلون كيف يُهيّئون العرباتٍ وألمضخات ألتي 
تحمل إلى السماء بضعة أبحر ليصبّوها على ألنجم . . . 


)١(‏ اتتلوا: أجهدوا أنفسهم. 
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رأ جديل 


أدبُ آلكاتب لأبْن قُتيبةَ مِنَ آلدواوين الأربعة آلتي قالَ أَبْنُ خلدونَ فيها من 
كلايه على حَدْ ملم آلأدب: ' اوميو لاع ال 1 فى متكالين التعليم أذ اضيون 
هذا لفن وَأركاتة ار دواوين: وهيّ (أدبُ ألكاتب» لذبن قتيبة) و اكتَابُ الكامل» 
للم وي #كقانت آلبيانٍ وآلتبيين» ا للجاحظء زعاك ), النوادر) اآلأبى عنلق القالي 
ألبغداديّ ؛ وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها» . 


وقد يظنُ أدباء عصرنا أن كلمةَ أبن خلدونَ هذه كانت تصلْحُ لِزْمِنِه وقومه. 
وأنّها تتوجّه على طريقة م نْ قبلَهُم في طبقةٍ بعد طبقةٍ إلى أصولٍ هذه ألسلسِلَة ألتي 
يقولون فيها: حدثّنا فلانٌ عن فلانٍ إلى الأصمعيّ أو أبي عُبيدةَ أو أبي عمرؤٌ بن 
ا ألروانة وتكلة اللشة . ولكتّها لا تستقيمُ في آدا, ايل تعد 
من آلايّنا ولا تقمٌ من معارفنا؛ بل يكادٌُ يذهبُ مَنْ يَتغُوّرُ منهم بالآراء الأوربية التي 
اميا هاا ودر تتفترس إل اليل الدن سكيد مده ميف إل 0 
آلكتبَ وما جرى في طريقتِها هيّ أمواتٌ مِنَ ألكتب» وهيّ قبورٌ مِنَ آلأوراق» وأنهُ 
فحبه أن يكون بيننا وييتها'هز الاهيال اكز هنا بيتها وتنا + ا 
ألكتاب منها وإحياءَة ات أن يكون: شعت المرق + عغالضة على خراب أ 

فأمّا أنْ يكونَ ذلك علامة على خراب الدنياء فهو صحيحٌ إذا كانّتِ الدنيا 
ع اج را ا . من أمثالٍ أصحابنا هؤلاء» وأمًّا تلك الكتبٌ فأنا أحسّبُها 
006 إلا لِزْمَينا هذا ولأدبائه وكُنَابهِ خاصّةًء وكأنّ ألقّدرَ هو أثبتَ ذلك 
العزل في كنا ووحادره اممعور ا إلوز او رع معوريا بكرا اي 
ل ل الدازة ف انشع اويا رمن , فنونٍ الأدب 
ومُضَطْرَبٍ عريض من مذاهب الكتابة وأققٍ لا تَسَعَقرُ حدودة مِنَ العلوم 
والتلسن سو نان عل ألمادة الحافلّة منَ المعاني تُحيي آداب | الأمم في أوربا 
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وامريكاء ولكنيا كاد تطسن آدانا وتتسق”" تضقنا دهن ف حاتفنا ومقوّماتُناء 
وتُحيلّنا عن أوضاعنا التاريخية وس عتوانا عابنا وترامي كرجه بن كل أله 
وم حتى كَأنْ ليست ينا أمّةٌ في حَيزها الإنساني آلمحدودٍ من ناحية بالتاريخ ومن 
ناحية بألصفاتٍ ومن ناحيةٍ بألعلوم ومن ناحية بآلآداب؛ ومن ذلك أَبَثْلِيَ أكثرٌ كَُابنا 
بآلانحرافٍ عن الأدب ألعربي و العصبئّة عليه أو الزراية له؛ ومنهم مَنْ تحسبةُ قد رمي 
في عقَلِهِ لَهُوسِهِ وحماقته ومنهم مَنْ كأنّهُ في جِقْدِهِ سْلِحَّ قلبُه. ومنهمٌْ أَلمُقَلْدُ لا 
يذْرِي أعلى قَضْدٍ هو أمْ جَوْر ومنهُمُْ ألحائرُ يذهبُ في مذهب ويجيءٌ من مذهب 
ولا يِنّجِهُ قصدء ومنهم مَنْ هو منهم وكفى . 

وقلها ننه أحدٌ إلى السبب في هذا؛ والسببُ في حقارته وضعفِه 
#كالتكررت 2 زر طافينة لاسان لهاء. ولكزق عت تلك ثنيك. اريجاعاً والاما وموياً 
وأعنانا ومعاتة تسن 

الصيت أن نَّ أولئك الأدباء كلّهم ثُمْ مَن يَتَشَيّعُ ليم أويا د برابية: ل 
ال ابر سا ا ا لام اسان 
أللغة وجمعها وتصنيفها وبيانٍ 0 وتصاريفها ومطارح آللسانٍ فيهاء وألمتأدية 
بذلك إلى تمكين الأديب الناشىء من : سرار هذه أللغة وتّطويعها له فيكونُ قَيّما بها 
ال اح المت رو ار ا 
وأستحكمٌ فيها أحسّنَ العمل لها وزادَ في مادّتِها وأخذّ لّها من غيرها وكانَ خَلِيقاً أنْ 
يكذ نوا ءوتقية الثلانة بكياوية الكدان الأشرق وتفل ذلك نشجا وااحدا وييانا 
ساح ري ار اح لعو و صيعة ا عر عير الب ير 
كل ما حولها لِعْنْصٌرِها وطبِيعَتِها وليسّ إلااء: عنصّرها وطبيعتُها حَسْب . 

إِنَّ «أدبُ الا ؟ وشرحَه هذا للإمام ألجواليقي وما صُئّفَ من بابهما على 

قَةِ ألجمع مِنَ أللغة وَألخبر وشغر الشواهِدٍ وألاستقصاء'” في ذلك والتبَسْطٍ في 
الوججره وَالعِللٍ ا والإمعانٍ في التحقيق» ٠‏ كل ذلك عمل ينبّغي أنْ 
تعرت علن عند فل زتينا هنذا ؛ لهو ليس أدباً كما يُفْهَمُ مِنَ المعنى الفلسفيّ لهذه 
ألكلمة» بل هو أبعدٌ آلأشياء عن هذا المعنى؛ فإِنّكَ لا تجذ في كتاب من هذه 
)١(‏ تمحقنا: تسحقنا. 
(؟) يتشيّع : يشحرّب. (0 الاسغضاء المتابعة: 


ان 


الكني :إلا الحاليق الذى بن يديك أما المؤلت ف تعد لا تعرقّهُ منها إِلّا 

0 2 يا مره و4 بجر 
كالكلمة ألمحبوسة في قاعدة. 7 وك لض كو سارو اس را اد 
مُصمتة» وكألة لم يشا ليعمل في عتصرء و بل لِيعمّل عصرْهُ فيه» وكأنْ ليس في 
الكتاب جهةٌ إنسانيّةُ متعيّئة» فثمٌ تأليفٌ ولكن أين ألمُوَلْف؟ وهذا كتابٌ أَبْن قتيبة» 
ولكن أينَ أَبْنُ قتيبةَ فيه؟ 

وجا خط للد مون في تسْميتَهِم هذه ألكتبّ أدباً؛ فذلك هو رسمٌ الأدب في 
عصرهمء غير أن هذا الرسمٌ قدٍ أَنْتقّلَ في عصرنا نحنء فإنّا نحن المخطئون أليومَ 
في هذه التسمية» كما لو ذهبْنَا نُسمي ألجملّ في البادية «ألاكسبريس». والْهَوْدَجَ 
غرية لبولمان4. 


عو 


ومن هذا ألخطأ في التسميةٍ ظهرٌ آلأدبُ ألعربي ِقصارٍ ألنظر كأنّهُ تكرارٌ عصرٍ 
واعل .على امعد او الود فإِن زَادَ ألمتأخَرُ لم يأخذ إلا مِنَ ألمُتقدّم ؛ وصارّث هذه 
الكتبُ كأنّها في جملتها قانون من قوانين + الجشيية نائد الجسئة تافذ على النسد "لا 
ينبغي لعصر يأتي إِلَّا أن يكون من جس ألقرن الأول. 

هذه آلكتبٌ من هذه آلناحية كآلخل : يُسَمّى لك عسلاً ثُمّ تذوقهُ فلا يجني 
علبو دك إلا الاش الدى رونل أَمَّا هو فكما هو في نفِسِه وفي فائديِهِ وفي 
طبيعتِه وفي ألحاجة إليه لا ينقص من ذلك ولا يتغيّر. 


الحقيقة ألتي يُعينُها آلوضعٌ ألصحيح أن تلك آلمؤلفاتٍ إِنّما وُضحِث لتكودٌ 
أدبا لا من معنى أدب ألفكر وفَنْهِ وجماله وفلسفته. ٠‏ بل من معنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتهاء فهي كتبٌ تربية لَعَويةٍ قائمةٌ على أصولٍ مُسْكمةٍ في هذا 
ألباب» حتى ما يَقَرؤْها أعجميٌ لا حرج منها عربيًا أو في هوّى العربيّة وَألميل 
إليها؛ ومن أجل ذلك بُنِيَتْ على أوضاع تجعل ألقارىء المتبِصٌرَ كأنّما يُصِاحِبُ مِنَّ 
ألكتاب أعرابيًا فصيحاً يسأله. فَيُجِيبُةُ ويستهديه فَيُرشْدُه؛ ويُخْرّجُهُ ألكتابُ تصفحاً 
رقراة كنا تخرّجٌهُ آلبادية سماعاً وتلقيناً؛ وألقارىء في كل ذلك مُنتذر”'' إلى 
ألتعريب في مَذْرجِةَ مدرجة من هوى ألنفس ومحبتهاء ٠‏ فتصنمٌ به تلك ألفصول فيما 
دُبْرَثْ له مثلّما تصن كتبُ التربية في تكوين ألخُلْقِ بالأساليب ألتي أديرث عليها 
وألشواهد ألتي وُضِعَتْ لها وآلمعالم آلنفسيّة آلتي فُصّلَّتْ فيها. 


كين 


مو جاءث هذه ألكتبُ العربيةٌ كلّها على نسَقٍ واحدٍ لا يختلفٌ في 
الجملة » فهي أخبارٌ وأشعارٌ ولغةٌ وعربيّة وجمع وتحقيقٌ وتمحيص» وإِنَّما تتفاوَتُ 
بألزي 35 والنقص والاختصار والتبِسّطٍ والتخفيف وألتثقيل ونحو ذلك مِمّا و في 
الموضوع لا ذ في الوضعء حتى لَيُخَيّلُ إليك أن هذه كتبٌ جغرافيّة للغة وألفاظها 
وأخبارها؛ إِذْ كائث مثلّ كتب ألجغرافية : متطابقةٌ كلها على وصفب طبيعة ثابتة لا 
تتغيدُ معالمُها ولا يخلقُ غيرّها إلا ألخالق ‏ سبحائهُ وتعالى -. 

وإذا تدبرْتَ هذا الذي بيِّناهُ لم تُعجبْ كما يُعجبُ ألمُتطفّلون على الأدب 
العربيّ واَلمَْحْبُطون فيه من أنْ يَرَوَا إيمانَ المؤلفِينَ مُنّصِلاً بكتبهم ظاهرّ الأثرٍ فيها. 
وأنّهُم جميعاً يُقرّرون أنّما يُريدون بها ألمنزلة عند أله في ألعَمل لحياطة هذا اللسانٍ 
آلذي نرلَ به آلقرآنُ ألكريمُ وتأديته في هذه آلكتب إلى قومهم كما تُوَدَى الأمانة إلى 
أهلهاء حتى لولا ألقرآنُ لَمَا وْضِمَّ من ذلك شيء ألبتة 

وأنا أُتَلمّحُ دائماً ألعاملَ الإلهيَّ في كلّ أطوارٍ هذه آللغةء وأراهُ يُدِيرُها على 
حفظ القرآنٍ الذي هو معجزثها ألكبرى» وأرى من أثره مبجي 7 تلك الكتب على 
الك الرقي رفس فلك 8 لزاع من الرواة اكلم رو اليدفا فل يا يع 
10 ي آلجمع والشرح وآلتعلية بتر عكار بولا وضع ولا فلسفة ولا تيع ,عن تلك 


ع 


الحدوو العوسوفة التي أوما جكقهاء فلو نّهُ كان فيهم مجددون من طراز 
ساس ا ةد القصير 
وألرأي المعانِدٍ وألهوى المُنحرفٍ والكبرياء المُصَمّمة وألقولٍ على الهاجس وألعلم 
على ألتوهُمٍ ومجادلة الأستاؤٍ حيص للأستاؤ بيص. . . إذن لَضربٌ بَعضُهُمٍ وجة 
بعض وجاءث كتُبّهِم مُتدابرة» ومُسِغَّ م آلتاريخ وضاعَتٍ ألعربيةٌ وفسدّ ذلك آلشأنَ 
كلم كلما يقدق سنة اط 

0 وممًا ترف على قاريها تلك ألكتبٌ في تبت للعربية. أنّها ُمَكَنُ فيه للصبرٍ 
5 لمُعاناة وَالتحقيق وَأَلتورُكِ في ألبحثٍ وألتدقيقٍ في التصفح. وهئ آلصفاتٌ ألتي 
ا ل 01 وطال عليهم أنْ ينظروا 

وال را عي ا ما بتر ا ل ال ا د 
الأسلوب رياد لَّعمّتِ اَلمُلَاءَمَةُ بِينَ آللغة في قوّتِها وجزالتها وبين ما عسى أن 
يَُكَرَهُ منها ذوقهُم شغ ضعفِه وعامَّيتِهِ وكانوا أحقّ بها وأهلها. 

سنن 


وذلك بعينه هوَ آلسرٌ في أن مَنْ لا يقرون تلك ألكتبّ أول نشأتهمء لا تراهم 
اه مشيحطظط ار ا لو مر يي ا 
املو أنَفْسَهُم ويحكمون على أللغة وَالأدب بما يشعرونَ به في حالتهم تلك. 
ويتورّطون في أقوالٍ مُضْحكةء وينسَوْنَ أنه لا يجوز القطع على ألشيء من ناحية 
الشعور ما دامَ ال 1 بأختلافٍ أ أسيانة ة وعوارضه» ولا من ناحية 
من ان كرة انط فياه وهم أبد في إحدى الناحيتين أو في كلتيهما. 


عه عع د 


+ غ21 
70 ا يان 


وهذا شرح الجواليقي من أمتع الكتب آلتي أشنا إليهاء وصاحبّه هو الإمامُ 
أبو منصورٍ موهوبٌ ألجواليقيٌ ألمولودُ في سن 5+6 للهجرة » والمفرقي سد +2658 
وهو من تلاميذٍ الإمام الشيخ أبي زكريا الخطيب التبريزيّ؟ أولٍ مَنْ درّسٌ الأدبٌ في 
المدرسة النظامية ببغداد وقرأ ألجوليقيُ على شيخه هذا سبع عَشْرَةَ سنة» أستوفى 
فيها علوم الأدب مِنَ اللغة وَالشعر والخبر والعربيّة بفنوتهاء ثم خلف شيحَهُ على 
تريس الأدب: فى النظاميّة بعد على بن زيل المعروف بالقصيحي . 

وما نشك أن عذا الشرح عو بعض دروسه فى تلك المدرسة» فأنت من هذا 
اوداك ديت ل مسرل للد 1 إليواما 
رن 0 للم في تاريخ آلا ب العربي» فلن بين 6 سه 
كما تعر ف امي إسنادء في هذا 0 


وقد قالوا: إِنَ أبا منصور في آللغة أمثلّ منه في ألنحوء على إمامته فيهما 
فعا إذ كان يذهب في بعض عِلَلٍ ألنحر إلى آراء شاد و ينفردُ بهاء وقد ساق منها 
عبد الرحمن الأنباريُ مثلين في كتابه ه «نرّعةٌ الألباء»ء ولكن هذا الشدذودٌ نمَسَه ا 
على أستقلالٍ لفْكرٍ وسَّعتَهِ ناولع أنْ يكونَ في الطبقة ألعُلْيا من أئمة العربيّة وهو 
على ذلك وجل 2 صدوق كثيرُ ألضبط عجيبٌ في التحرّي'" والتدقيق؛ حتى كان 
من أثرٍ ذلك في طَباعِه أن أعتادَ ألتفكير وطولَ ألصمت فلا يقولٌ قؤلاً إِلّا بعدَ تدب 


)١(‏ لا يندٌ: لا يُفلت. 
وخرننا 


وفِكُرٍ طويلء فإِنْ لم يهتدٍ إلى شيءٍ قال: لا أدري» وكثيراً ما كان يُسأل في 
المسألة فلا يُجِيبُ إلا بعد أيام . 

وكانٌ وَرِعَاً قويّ لمان انتهى به إيماثه وعلمة وتقواة إلى أن هار أسغاذ 
الخليفةٍ المقتفي لأمر الله. فأختصٌ بإمامته في ألصلوات» وقرأ عليه ألمقتفي شيئاً 
و الكتد» وألهع يديك ويان ائزه في توتبعان كما :قالرا 

وألذي يتأملُ هذا آلشرح فضلّ تأمل يرى صاحبّهُ كأنّما خلقَه أللهُ رجلّ إحصاء 
في أللغة» لا يفوثهُ شيءٌ مِمّا عُرِفَ إلى زمنهء وهو ولا ريب يجري في الطريقة 
ألفكرية ألتي نهِجّها أَبنُ جني وشيحْهُ أبو علي ألفارسيّ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 
لوعي وي نا بك لقلا لي اللعكو و لح يلا بوحيكة لود اشرو يجا سو دن 
ألعرب» ويروي ذلك جميعَهُ ويحفظة ويُلقيه على طلبته؛ ومن أمتع ما جا من ذلك 
في شرجه قَولةُ في صفحة 0710 وهو بابٌ لم يستوفِه غيرُهُ ولا تجدّهُ إلا في كتابه؛ 
وهذه عبارته : 

قولهم: يدي من ذلك قَعِلة: المسموعٌ منهم في ذلك ألفاظ قليلة» وقد قاسّ 
ل ل ل ل ومِنَ البيض زهمّةء 
ومِنَ ألتراب تَرِبَةّ ومنّ آلتين وَألعنب وآلفواكه كَيِنةَ وكَمِدةٌ ولَزِجَةء ومِنَ العشب 
كِتَنَةٌ أيضاًء ومنّ الجبن نَسِمةٌء و 3 العمل شيرة: 0 اعدو وال 80 
ارساض بع رما اك ومِنَ الحمأة رَدِغَةٌ وررّغَة» ومِنَ الخضاب رَدِعة) 
ومِنَ الجئطة وَالعجين والخبز نَسِعْةء ومن آلخَلْ والنبيذٍ خَمِطّة» ومِنَ ألدبس 
لم2 0 
ايك قروا ألزهر زهِرَةٌ؛ ومن ألزيتٍ قَيِمَةُ ومِنَ ألسمكِ سَهِكةٌ وصّمرة» 
ومن السفن دلمةٌ وتنم وتيسةء وين الههد'" وطن ليقة.رين العطر عَطْرة؛ 
ومِنَ ألغالية عَبِقَّة ومِنَ ألغسلة والقَدْرٍ وجِرّة» ومن ألفِرصاد'" قَيِئَة ومِنَ اللبن 
وَضِرَّةء ومِنَ أللحم والمرق سّمرة» ومِنَ ألماء بَلِلَّةٌ وسَبِرَةَ ومِنَ ألمسكِ ذَفِرَةٌ 
وعبقة» ومِنّ ألنّن قَنِمَةّ ومِنَ النفط جَعِدةٌ؛. انتهى . 

فالمسموعٌ من هذه الألفاظٍ عن ألعرب لا يتجاوزٌ سبعاً فيما نرى» وألباقي 


بِقَهُ ولَزِقَةٌ أيضاًء ومِنّ آلدم شَحِطَة وشَرِقَةٌ ومِنَ آلدهن زَنِخَة ومِنّ 


)١(‏ الصّفَّر: النحاس. 
(؟) الشهد: العسل. (") الفرصاد: القصدير. 


كريس 


كن اجر علساة انلق رامل آلأدب على القِياس» فأبدعٌ آلقِياسُ منها أربعاً 
وثلائينَ كلمة: ولو تدبِّرْتَ كيفيّة أستخراجها ورجغت إلى الأصول ألتي أَخِدَتْ 
منها لأيقت أن هذه ألعربيّة هي أوسعٌ أللغاتٍ كاقة. وأئّها فخ الها كالفيةة 
الخالدة في دِينها ألقريّ : : تَنتظرٌ كل جيلٍ يأتي كما ودَّعَتْ كلَّ جيل عَبَرَ لأنّها 
الإساك ةلود لم ا ا 

إِنَّ ظهورَ مثلٍ هذا الشرح كالتوبيخ لأكثرٍ كُنَابٍ هذا آلزمن أن أقرءوا وأدرسوا 
وخصُوا لغتكم بِشَطرٍ من عِناييكم» مترئوا لها كينها فى .هذا رسِكمٌ ومعاهدكمء 
وأصبروا على مُعاناتها صبرَ ألمُحِبٌ على حبيبته» فإنْ صَحْفْتُمْ ُصبرَ ألبارٌ على مَنْ 
يُلزمهُ حَقُّه؛ فإن ضَعَفْتُمْ عن هذا فصبرَ المتكلفٍ المتَجمْلٍ على الأقل! 


اث 
و 0 لت 


مام 


أمبر الشعر في العصر القديم 
الوجهُ في إفرادٍ شاعر أو كاتب مِنَّ آلماضين بالتأليف. أنْ تصنمَ كأنّك تُعيذهُ 
إلى آلدنيا فى كتاب وكانَ إنساناً» وتُرجِعُهُ درساً وكانَ عمراً» وتردَهُ جكاية وكانَ 
عملاً» وتنقلَهُ بزميه إلى زميك» وتعرضُة بقومِدِ على قومِك» حتى كاه بعد أن خلقة 
للَّدُ خلقة إيجاد يخْلقَهُ العقلُ جِلقةَ تفكير . 
من أجل ذلك لا بد أن يتقصّى”" آلمؤْلْفْ في آلجمع من آثار المترجّم 
وأخباره» وأَنْ يحملّ في ذلك من ألَعَنَتِ ما يحملّة لو هو كان يجري وراءً ء ملكي مَنْ 
يُتَرْجِمُهُ لقراءة كتاب أعماله كتابٌ في يديهما. . . ولا بُدَ أن يُبالِعَ في التمحيص 
وََلمُقابلة» ويُدَقّقَ في الاستنباطٍ والاستخراج» ويُضيفَ إلى عامّة ما وَجَدَ من آلعلم 
ولخي خاكلة ما اعفد يق الرأيوو النكو ونيد علي أن قتع ينا انين اليد 
سن ١‏ سي سسا سن مااي ف كر 
المتجدّد أبداً والمترادفٍ على هذه ألحياةٍ بمذاهبه المختلفة» يُشبهُ عمل الد 
المشحدة أبذا براقي لفن بآلليل وآلنهارٍ على هذه الأرض» كل نهار أو ليل هو 0 
فهو آزلة كلاق المقول كلها أخة مخ ناس بوأول هق ناح , 
والتعديد فى الأدب نما 00 فَأمًا واحدةٌ فإبداعٌ الأديب لحي 
في آثار تفكيره ونا وعلن د ألصور العجديلة في اللغة وَآلبيان» وأمًا لحرن فإبداع 
بع في كار الحيك كنا كتارلها يديل داعت هب أالنقدٍ المستحدّثة وأساليب الفنٌ 
العمديدة ةِ وفي الإبداع الأو ابيا ما دون عله وفي الكاني إتمام ما لم يَتِمْ؛ ؛ فلا 
جَرَمَ كائّث فيهما معا حقيقةٌ آلتجديدٍ بعل معانيهاء ولا تجديد إلا من ثُمّةٌء فلا 
جديد؛ إلا مع القديم. 
م ل ا يتخبّط منتحلو الجديدٍ بيئنا وأكثرُهُم 
يدَعيه سَفاهاً ويتقلدهُ زُورأء وجملةً 0 ترضع لز نجي آلذّرورَ الأبيض «(البودرة) 


مران 





على وجهه ثم ينب يذعي أنه خرع أبيض من آم لا من الشلبة. . .. فإِنّ منهم مَنْ 
يصنمُ رسالة في شاعرٍ وهو لا يفهم الشعر ولا يخي تفسيرة ولا يجِدهُ في طبعهء 
ومنهم مَنْ يدرس آلكاتب أَلبليعٌ وقد باعدَء آَللهُ من نَّ آلبلاغة ومذاهبها وأسر أرهاء ومنهم 
مَنْ يُحدَّدُ في تاريخ اآلأدب» ولكن بالتكذب عليه وََلتقَحُم فيه وآلذهاب في مذهب 
المخالفة» يضَربُ وجة المُقْبل حتى يجىء مُدْبِراء ووجة أَلمُدْبرٍ حتى يعود مُقُبلا 
فإذا لكل فريق ةيل و أنَّ جديدَهُ بالصنعة لا بآلطبيعة وبألزور لا بالحق. ٠‏ 

لا إن كل مَنْ شاة أسعطاع أن يعلت لكل مريض» لا يكلْقُهُ ذلك إلا قولا 
تقولة ونيا يديرم ولكنْ أكذلك كل مَنْ وصف دواءَ أستطاعَ أنْ يشفى به؟ 


ونع ققة قر اث وسالة أمزئعء القيين الت وعمته) الآفيث الميد متحيد 
صالح سمك» فرأَيْتٌ كاتبهًا ‏ مع أَنّهُ ناشىة نفد - قد ارك حقينة الف تفن هذا 
الوضع من تجديدٍ الأدب» فأستقامَ على طريقةٍ غير ملتوية» ومضى في المنهج 
لسديدٍ ولم يَدّع أَلتعيُت وإنعامً آلنظر وتقليبَ ألفكر وتحصينَ آلرأي» ولا قصّرّ في 
التحصيل والاطلاع والاستقصاءء ولا أراه قد فَائَهُ إلا ما لا بُدَّ أن يفوت غيرَه مِما 
ذهب في إهمالٍ الرواةٍ المتقدمينَ وأصبحَ ألكلامُ فيه من بعدِهم رَجماً بالغيب 
وخحكما بالظنٌ . 

فإنَّ أمرأ القيس في رأيي إِنَّما هو عقلٌ بيانيٌ كبيرٌ منَ ألعقولٍ المفردة ألتي 
خَلفّتَ خلقتها في .هذه اللغة» فوضع .في ببانها أوضاعاً كان هو مبتدعها والسابق 
ل ا ل فيها والتوليد منها؛ وتلك 
هي متقبتّه منقبيّهُ آلتي أنفرد بها وألتي هي سِرٌ خلوده في كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ما 
بَقِيَتِ أللغةُ؛ فهو أصل منّ آلأصولء في أبواب مِنَ النلاكة كالعشيية و الاسسهارة 
وغيرٍهماء حتى لَكَأنهُ مصنعٌ من مصانع أللغةٍ لا رجلّ من رجالها؛ وكما يُقَالٌ في 
أيَامنا في أمم آلصناعة : تمواةة فووة ستيار قاضو تكن أن فال مف دلت في 
بعض أنواع البلاغة ألعربية : أستعارةٌ أمرىء القيس» وتشبية أمرىء القيس . 

ولكنّ تحقيقٌ هذا ألباب وإحصاءً ما أنفردٌ به الشاعرٌ وتأريَ كلماته آلبيانيّة مِما 
لا يستطيعُهُ باحثٌ وليس لنا فيه إلا ألوقوف عند ما جاء به آلنصّ . 

ولقد نبهْنا في (إعجاز القرآن) إلى مثل هذا؛ إِذْ نعتقدٌ أن أكثر ما جاءً في 


ألقرآنٍ ألكريم كانَ جديداً في آللغة» لم يُوضَعْ من قبلِهِ ذلك الوضعٌ ولم يجرٍ في 
وخرانا 


أستعمالٍ ألعرب كما أجراهُ» فهو يَصُبُ أللغةَ صبًا في أوضاعِه لأهلها لا في أوضاع 
أهلها؛ وبذلك يُحقَّىُ من نحو ألفٍ وأربعمائة سنةٍ ما لا نظن فلسفة ألفنّ قد بلعَتَ 
إليه فى هذا ألعصر؛ إِذْ حقيقة لفن على ما نرى أنْ تكونٌ الأشياءً كأنّها ناقصةٌ فى 
ات انها لبهي تركييهًا له القزة الى ست علبي فإذا تناولها أَلصََُّ أَلحاذِقٌ 
لمُلْهُمُ أضافٌ إليها من تعبيرهٍ ما يُشَعرُك أَنَّهُ حَلقَ فيها ألجمال العقلي» فكأنّها كانّتْ 
في أَلخْلْقَةِ ناقصة حتى أتمّها . 

وهذا ألمعنى ألذي بِيِّنَاهُ هو ألذي كانَ يحومُ عليه آلرواةً والعلماءً بالشعر 
قديفاء يُحِسُونَهُ ولا يجدون بيائّهُ وتأويله» فترى الأصمعيّ مثلاً يقول في شعر لبيد؛ 
نه طيلسانٌ طبّري. أي مُحَْكُمٌ متين» ولكن لا رونق لَّه؛ أي فيه ألقَوَّةٌ وليسّ فيه 
ألجمال؛ أي فيه التركيبٌ وليسّ فيه ألفنّ . 

وآلعقل ألبيانيُ كما قلنا في غير هذه آلكلمة؛ هو ثروةٌ آللغة» وبهِ وبأمثاله 
تَعامَلَ ألتاريخ» وهو ألذي يُحقَّقُ فيها فنَّ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك أمتدادها 
ألزمنيّ وأنتقالها ألتاريخي وتخلْقُها مم أهلها إنسانيّة بعد إنسانيّ في زمنٍ بعد زمن» 
ولا تجديدٌ ولا تطوُرَ إلا في هذا أَلتَخْلُّقٍ متى جاء من أهِلِه والجديرينَ به؛ وهو 
آلعقل المخلوق للتفسير وألتوليدٍ وتلقّي ألوحيّ وأدائه وأعتصار المعنى من كلّ مادَةٍ 
وإدارةٍ الأسلوب على كل ما يَتّصِلَ بِهِ منَ ألمعاني وآلآراء» فينقلها من جَلْقَتِها 
وصيغها العالنة إلى خَلقٍ إنسانٍ عن هذا الجر ألذي رق ألبيان. 

وللسبب آلذي أومأنا إليهِ بَقِيَ أمرؤٌ ألقيس كَالميزانٍ المنصوب في الشعر 
ألعربيّ يبِينُ به ألناقصُ وألوافي؛ قال أَلباقَلَانيُ في كتابه (الإعجاز): وقد ترى 
اك يُوازنون بشِعرهٍ يزيد أمرأ ألقيس) فلاناً وفلاناً ويضمُون أشعارّهم إلى 
شعرهء حتى ربمًا وازنوا بين شعر مَنْ لقيناة (توفي الباقلاني سنة 1507 للهجرة) 
وبين شعره في أشياء لطيفة وأمور بديعة» وربمًا فضَلوهُمِ عليه أو سوّوا بِينَهُم وبيئّه 
أو قرّبوا موضعٌ تقدَمِهِ عليهم وبرَورُهُ بين أيديهم. اه. 

وشعتن كلاد أن آمرأ القئس أضل فى البلاعة :قد نات ولا يران يخلنء 
وتطوّرَتٍ ألدنيا ولا يزال بحن اعنياء وبلع لشعرٌ ألعر بي غايتَهُ ولا تزال عربيّتُهُ عند 
القاية: 

وعَرَض الباقلانيئ في كتابه طويلةً أمرىءٍ القيس كَأنتقدَ منها أبياتاً كثيرة» لِيدلٌ 

فق 


بذلك على أنَّ أجود شعر وأبدعَهُ وأفصحَهُ وما أجمعوا على تقَدُمِهِ في ألصناعة 
اسان هو قبيل آخرُ غير نظم ألقرآنٍ لا يمت من آفاتٍ البشريّة ونقصها وغُوَارِها؛ 
فركِبَ في ذلك رأْسَهُ ورجليه معا. ر#خاصات وأخطاء.وتعست وتيدى» وأنست 
وتحامل؛ وكل ذلك لمكانةٍ أمرىء القيس في أبتكاره أليياني ألذي لا يُمكنُ أنْ يدفع 
عنه؛ ولما انتقد قوله: 
وبيضةٌ خحذر لا يُرامُ خباؤها 2 تمنَّعْتُمن لهو بهاغيرَمُعجَلٍ 

قال: «فقد قالوا: عَنَى بذلك أنَّها كبيضةٍ خِذْرٍ في صفائها ورِقّتهاء وهذه كلمةٌ 
حسنةٌ ولكن لم يَسبِقْ إليها بل هي دائرةٌ في أفواه ألعرب». ألا ليت شعري هل كان 
آلباقلانيُ يسمعٌ من أفواءٍ ألعرب في عصر أمرىء ألقيس قبل أنْ يقول (وبيضة خدر)؟ 

على أن ألكناية عن ألحبيبة (بيضة الخدر) من أبدع ألكلام وأحسن ما يؤتى 
لعل الشعريّ» ولو قالّها أليومٌ شاعرٌ في لندن أو باريسٌ بالمعنى آلذي أراةة أمرق 
ألقيس - بما فسَّرّها به ألباقلانيُ ‏ لأستُبدِعَتْ من قائلها ولأصبحَث مَعَ أَلقُبْلةٍ على 
كل فم جميل؛ بل هم يمرونٌ في بعض بيانهم من طريتٍ هذه ألكلمة؛ فيُكنونَ عنٍ 
ألبيتٍ ألذي يتلاقى فيه الحبيبان (بِأَلعْشٌ)» وما يُتّخذُ ألعْش إِلَا للبيضة. إِنَّما عنى 
الشاعرٌ ألعظيمْ أن حبيبتَُ في تُعُومَتها وترفها ولِينٍ ما حولّهاء ثُمّ في مَسْها وحرارة 
الشباب فيهاء 3 في رقتها وصفاء لويها وبريقهاء ثم نيام أهلها وذويها عليها 
9 إيّاهاء ثُمّ في حذرهم وسهرهم»ء نْمّ في أنصرافهم بجملة ألحياة إلى شأنها 
وبجملة ألقوّةٍ إلى جِياطتِها''' والمُحاماةٍ عنها ‏ هي في كل ذلك منهمء ومن نفسها 
كبيضة الجارح في عشّهء إلا أَنّهها بيضةٌ جِدْرء ولذلك قال بعد هذا آلبيت : 

تَجَارَرْتُ أحراساً إليها ومَعْشراً على خراضا لو تتهؤون مفكلي 
فتلك بعض معاني الكلمة وهيّ كما تّرى» وكذلك ينبغي أنْ يُمَسَرَ ألبيان. 


)١(‏ حياطتها: حمايتها. 
ا 


المؤساء 


ترجمَ حافظ هذا الجزء الثاني ٠‏ مِنَ ألبؤساء فطوى به أ لأول» وكاتوا يحسبونّ 
الأول قد عَقِمَتْ بمثله ألبلاغة فلا ثاني لَّه. وبين ألجزئين زمنٌ لو أَنّسمٌ به أديبُ في 
قراءةٍ كتب الأدب لأستوعَبّها كلّهاء فكأنّ أرتفاعَ لسن بحافظٍ في هذه آلمدة جعلّ 
منه في قوَّةٍ ألأدب حافظين يُترجمانٍ معا. 

وما البؤساء في ترجمته إِلّا فكرُ فيلسوفٍ تعلَ قَ في قلم شاعر فَأنعطَفث عليه 
حواشي ألبيانٍ من كل نواحيه» وجاء ما تدري أشعراً مِنّ آلنثرٍ أم نثراً م الي 
وخرجّث به ألكتابةٌ في لَوْنِ مِنّ ألصفاء والإشراقٍ كأنّما تنحل عليه أشعةٌ الضحى . 

ترجع حافظ فوضعَ أللغةَ بين فكرهٍ و ولسانهء ا 
آلتي حَفقَ عليها جناحٌ جبريل» ٠‏ فما تخلو كتابئُة من ظِلَ يتنّسُ عليك برائح 
الومحان هده الكلام ويتناول منه ويدع. فما 00 منزعاً ل 

جِدَهُ متمكناً منه وأصابَةُ حيثٌ أصابَهُ كَأَلتَيّارٍ جملةً واحدةً تأ تارك الع 
ا في ألسهْلٍ وفي ألصغبء غير أَنَّهُ يِستِسِرُ قي 
توفع ويستعلِنُ في موضع» ويجيش 0 وات فلن لمق فيدوّي دويًا. 

ومن هنا يحسبْهُ بعضّهُم يجنحٌ إلى ما يستجفي مِنّ آلكلام» وإلى استكراة 
بعض الألفاظٍ وَألتكلّفٍ لبعضِهاء نما ذاك وضمٌ من أوضاع آللخة ومذهبٌ من 
مذاهب ألبلاغة» ولا بُدَ أنْ يشْتدٌ القول ويلين» وأنْ يكونٌ في أجراس الحروف ها 
فى 23 الوبتاع : وما أَشيّه هثلاسة لْبِيانٍِ بهندسة الطبيعة ألتي تعمرٌ ألنهرٌ وترمي 
بألبحر وتقذفٌ بألجبل الأشمّ؛ وما ألجبل لو حمَقْتَ في وجوه التناسب الطبيمي إلا 
بحرٌ قد تحجر فأنتثرث أُمواجُهُ من صخوروء وكلا أثنيهما على ما بين الصلابة 
وَأللْينِ تعبيرٌ في أساليب أَلقوةٍ ل تن 
بأقوى ما لا يُمكنُ أن يخفى . 

يُخْطىءٌ الضّعاف مِنّ ألكئّاب وبخاصة في أيامنا هذه. . . إذا حَسِبوا الفصاحة 
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0000 ا ا قي , المأنوس* 0 يعض عؤلاء الضعفاء اليه 
نما مي الغرجف ااقيادتيا د لسعو قابدر نب شود الاح مز 
جملتها وتفصيلها إحكام التناسب بِينَ الألفاظ والمعاني» وَالغرض آلذي ينَّجِهُ إليه 
كلاهّما؛ فمتى فُصِلَ ألكلامُ على هذا ألوجه وأحكمَ على هذه الطريقة» رأَيْتَ 

ا ا ور ل مِنَ أل: لنسج آ لمهتهل الرقيق» إلى 

لحَبْكِ لمكم ألدقيق» إلى الأسلوب المندمج آلموئّق الذي مُسرَدُ غى فَوٌَةِ الحديد؛ 
إِذ ا لموضعه» ويكونُ كل موضع لحرفه؛ ويكونٌ كل ذلك بمقدار لا 
يُسرف» وقياس لا يُخطىء. ووز لا يخعلك؟؛ وهذه هي طبيعةٌ الفصاحة العربيّة 
دون سائر الاك وبها أمكنّ الإعجارٌ في هذه أللغة ولم يُمكنْ في سواها. 

ومترجِم البؤساء أحدٌ الأفراد المعدودينَ ألذين أحكموا هذه الطريقة وتفذوا 
إلى أسرارهاء ففي كل موضع من كتابته موضِعٌ روعةء حتى ما تدري أيكتبُ ' 
يصوعٌ أم يُصوّرء وكأنّهُ لا ينقل من لسان إلى للسان» بل من فِكر إلى فِكرء فتر 
أكثر جمله كأنّها تُضَىءٌ فيها المصابيح . 

ومِنَ آلخواصٌ ألتي آنفردَ بها حافظ أَنّهُ ظاهرٌ في صّنعة ألفاظه ظهورٌ هيجو في 
م ال ل رك و ولحي 1 3 
اااي سيم ا 


يُصحًحوا الغايية أن تسسا ديا لمات نيسدوي فى ضببعة لبان أنْ يكونٌ تاقل 
ألكتاب هذا أو ذاك أو ذلك» ؛ لامع سواسية» ولتؤتيك كني أسرينا يوانيك 
لابه اسان على عا 


ك1 في ألبؤساء ترى مع آلترجمةٍ صنعة غير ألترجمة؛ وكائما ألَفَ هيجو هذا 
ألكتاب مرّةٌ وألَفَهُ حافظ مرتين» إِذْ ينقلُ عن ألفرنسيّة ؛ ثم يفتنُ في التعبير عمًّا ينقل» ثُمْ 
يُحكمٌ الصنعة فيما يفئَنَء ثُمَّ يَُالِعّ فيما يُسْكم؛ فأنت من كتابه في لع رميق 1ن 
بيان أللغة» ثُمّ في قوَّةٍ آلبيان؛ وبهذا حرّجَ ألكتابُ وإِنَّ مترجمّهُ لحن به في العربيّة من 
مؤلفهء وجاء وما يستطيمٌ أحدٌ أنْ ينسى أنَّهُ لحافظ دونَ سواه. 

وتلك طريقةٌ في ألكتابة لا يُستعانُ عليها إِلّا بالأدب العزيرء وَأَلذوقٌ الناضج. 
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وَألبياتِ ألمطبوع؛ ثُمّ بالصبر على مُطاولة ألتعّب ومعاناة ألكدٌ في تخيّر اللفظ 
وتجويدٍ ألأسلوب وتصفية العبارة؛ فلقذ يُنَفِقُ ألكاتبُ وقتأ في عمر ألليلٍ لِيُخْرِجَ من 
آخره سطراً في نورٍ الفجرء وبهذا الصنيع جاءثْ صفحاتٌ البؤساء على قَلّتها 
كشباب ألهوى؛ لكل يوم منه فجرهُ وشمسّهء ولكل ليلة قمرها ونجومها. 


بعكم مك 


وألذي نغتمرُة"'' في هذه الترجمة أنَّ ألضَجِرَ يستبدٌ أحياناً بصاجبنا فيستكرهُهُ 
على غير طبعهء ويردهُ إلى غير مألوفه؛ ومن ثّمّ يضطربٌ ذوقهُ وسليقتّة أو يذهبُ به 
عتيماء تفيل بالمعنى عن لفظه المعروفٍ ألذي استعملة الأدباء فيه كاستعماله 
قارنْ بِينَ كذا وكذاء وإِنَّما يستعملون مَثْلْ بينهماء أو يُخْلّ بوزنٍ الكلمة في ميزانٍ 
ألذوقء» فترى ألعبارةً آليابسة في الجملة الخضراء آلتي ترف ؛ وذلك ما لا مطمعَ 
لحي أن ينل منه؛ لْأنّهُ أئرُ ألضعف الإنسانيّ فِيمَن أرتهنوا أَنفِسَهُم بِمُلابَسةٍ ألقَوَةٍ 
ألعليا في هذه الإنسانيّة . 

ولم يُتَنْرّهْ عنهُ كتابٌ إِلّا ذلك ألكتابُ 
والأرض ومَنْ فيهنّ . 
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السبعٌ 


)١(‏ نغتمزه: نجده مغمزاً للانتقاص من قدره. 


خسن 








الملاع النائه 

إذا أردْثٌ أنْ أكتبَ عن شعر فقرأتّه كان من دَأبِي7'' أنْ أقرأهُ متثبتاً أتصفحٌ 
عليه في آلحرف وآلكلمة» إلى آلبيتِ والقصيدة» إلى الطريقة وآلنهج» إلى ما وراء 
ألكلام من بواعثٍ النفس الشاعرة ودوافع الحياة فيهاء وعن أي أحوالٍ هذه النفس 
يصدرٌ هذا ألشاعرء وبأيّها يتسبّبُ إلى الإلهام» وفي أيّها يَنَصِلُ آلإلهامُ به»ء وكيف 
يتصَرَّفُ بمعانيه» وكيفٌ يسترسِل إلى طبعه» ومن أين المأتى في رديئه وسقطه. 
وبماذا يسلّكُ إلى تجويدِه وإبداعه. ْ 

ثْمّ كيف حِدَهُ فريحته وذكاعٌ فكره وَالمَلَكةٌ النفسيّةٌ ألبيانيّةٌ فيه وهل هي جبَّارةٌ 
متعسّفةٌ تملِكُ البيانَ من حدود أللغة في أللفظٍ إلى حدودٍ الإلهام في المعنى» ملكة 
أستقلالٍ تنفذٌ بألأمر وَألنهي جميعاًء أو هي ضعيفةٌ رخوةٌ ليس معَّها إلا الاختلال 
لاسراب ولس لها اننا يكيل لمعيف على طيعة المكداوو كلما عليه 
0 إ : 

61 فنا فعاة درا ىه الشسن: ثم أزيدُ عليه أنتقادة يما كنت أصنعة صِنعٌةُ أنا لو 
أني عالجتُ هذا أَلغَرَض أو تناولتُ هذا المعنى» ذه :أفنيت إلى ذللف كلد :فنا أنيثة 
من أنواع الاهتزازٍ ألتي 0 ألشعرٌ في نفسي ؛ فإِنّي لأطرّبُ للشعر الجِيْدٍ ألوثيقٍ 
أنواعاً مِنَ ألطرب لا نوعاً واحدأء وهيّ تُسْبهُ في ألتفاوتٍ ما بِينَ قطرةٍ ألندى 
ألصافية في ورت آلزنبقة وقطرة الشعاعة المتألّقةِ في جوهرٍ ألماسة وموجة ألنور 
المتألْهة في كوكب ألزهرة. 

وأكثرُ ألشعرٍ ألذي في أيامنا هذه لا يتّصلُ بنفسي ولا يخفٌ على طبعي» و 
أراه يق مِنَ ألشعرٍ ألصحيح إِلّا من بعد؛ اليم 
لذ أغرقدة اهلا يعظة الكاؤلا أنظوٌ إليهه"قها أبصة مته«رحلا وإنسائثة وحياة اكد ييا 
أراُ ثؤْباً وجذاءً وطربوشاً! وألعجيبٌُ أنَّهُ كلما ضْعفَ الشاعرٌ من هؤلاء قويّ على 


010( دأبى: عادتى . 


وحن 


مقدارٍ في الاحتجاج له جمس و لصوي احج ار لم سين 
المعاني والخواطر لكان عسى. 

فإذا نائّرتِ المعاني ألفاظها وأختلفَتٍ الألفاظً على معانيها قال: إِنَّ هذا في 
لفن . . . هو الاستواءٌ والاطرادٌ والمّلا ملاع وذ الشالة . ذا ضرفن بوشقانة للد 


0 5000-0 وجاءَكُ بشعره وتفسير شعره 
1 


يقة لفهم شعره قال: إِنَّهُ أعلى من إدراك ف اصريهء وإِنَّ عجرفة معانيه هذه 
لا را ماد الحالة ألنفسيّة» من وراء أالعصرء من 

ء ألغيب: كأنَ الموجود في ألدنيا بين ألناس هو ظل شخصِه لا شخضهء والظل 
ا بانة الشخصٌ. وإذا أهلك الشاعرٌ الاستعارة وأمرض 
التشبية وخنقٌ المجارٌ بحبل - قال لك: إِنَّهُ على الطريقة العصريّة وإنّما سَدَدَ وقارتَ 
وأصاب وأحكم. وإذا سمّى آلمقالة قصيدة. .. وخَلَطَ فيها ََلْطَهُ وجاة في أسوا 
معرق واضم وحن الوايا لا لطافا” مِنَ الركاكة وَألغثاثة قال لك: هذه هي 
وحدةٌ القصيدة» فهيّ كل واحدٌ أفرعغٌ إفراعً ألجسم ألحيّ: رأْسّهُ لا يكونٌ إلا في 
مَوْضِعِ رأْسِهِ ورجلاه لا تكونٌ إلا في مَوْضِع رِجْليه 

تلك طبقاتٌ مِنَ ألضعف تظاهرت أالحُجَجٌ من أصحابها على أَنّها طبقاتٌ مِنَّ 
ألقرّة» غير أنَّ مِضْداقَ الشهادةٍ للأقوياء عظَامُهُمْ المشبؤحةء وعضلاتَهُمْ المفتولة» 
وقلوبُهُمُ آلجريئة» أما ألْأَلْسِنْهُ فهيَ شهودُ الول نمك اعرف سخا 


د م 
2 


هناك ميزانٌ للشاعر الصحيح وَللآخر المتشاعر : فَأَلأُولٌ تأخذٌ من طريقته 
ومجموع شعره أَنَّهُ ما نظمَ إلا لِيْثْبِتَ أنه قد وضعٌ شعراء والثاني تأخذ من شعره 
وطريقته أَنَهُ إِنّما نظع لِيُثبِتَ أنَّهُ قرأ شعراً. . . وهذا ألثاني يُشْعرٌك بضعفِه وتلفيقه أنه 
يخدمٌ الشعرّ لِيَكونَ شاعراًء ولكنّ آلأول يُرِيكَ بقوَّتِهِ وعبقريّتِهِ إلى ألشعر نفسِه 
يخدمة ليكونَ هو شاعره. 

نا فريق المتشاعرين فَليِّمِئِلٍ لهُ القارىءٌ بِمَنْ شاءَ وهو في سَّعَّة. . . وأمًا 0 
0 ل الشاعر ا ل ا :. 
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رَحَمهُمُ ألله وأطال بقاء صاحبنا د نينا لكات الميعي ل أوقن عن فيه الناء قَوَّة 
التمييّز ودِقٌة المحاسة: وؤُهب مَلكة الفضل بِينَ أَلحُسْن وَألقَبْحِ في الأشكالٍ مِما 
عِلَّتهُ مِنَ آلَِلْم وما عِلَنْهُ مِنَ ألذوق وهذا إلى جلاءٍ ألفِطْنةٍ وصِقالٍ ألطبع وتمّوْج 
آلخيال وأنفساح الذاكرة وَأنتظام آلأشياء فيها؛ وبهذا كلّهِ أستعانٌ في شعره وقد حلق 
تيكيف] خافر أ ومعلن هذا أنه خلي لماعي | مهيديا ؟ وكأنّ ألله - تعالى - لم يقدز 
لهذا الشاعر آلكريم تَعَلُمَ ألهندسة ومراولَتَها وَألمَهَارةَ في ' فيها إلا لِمَا سبق في عِلْمِهِ أنه 
سينيُُ نُبُوعَهُ لُعربية في زمن ألفوضى وعَهْدٍ ألتقثل» وحينَ فسادٍ الطريقة وتخلّفٍ 
الأذواق وتراجع الطبع ووقوع لغَلّطٍ في هذا آلمنطق لأنعكاس القضيّة فيكونُ 
البرهانٌ على أنَّ هذا شاع وذاك تايعة وذلك عبقريٌ هو عينُهُ اليرهانُ على أنَّ لا 
شخْرٌ ولا ُبُوعٌ ولا عبقريّة؛ وهذه فوضى تحتاج في تنظيجها إلى (مصلحة تنظيم) 
بألهندسة وآلاتها وألرياضة وأَصُولِها وَآلأشكالٍ والرسوم وثُنُونهاء فجاء شاعرنا هذا 
وفيه آلطبُ لِمَا وصَفْنا؛ فهو ينظمٌْ شَعرهُ بقريحة ة بيانيّة هندسيّة» أساسٌها الاتزانٌ 
والضبْطء وصوابٌ الحِسْبَةِ فيما يقدَّرُ لِلُمعنى» وإبداعٌ الشكل فيما يُنشىء مِنَ 
اللفظء وألّا يرك البناء ألشعريّ قائماً ليقع إِذْ يكونُ واهناً في أساسه مِنَ ألصناعة 
بل ِيثبت إِذْ يكونُ أساسّةُ مِنَ ألصناعةٍ في رسوخ وعلى قذر. 

وديوان «الملاخ العائه») الذي أحوّجة هذا الشاعرٌ لا ينزل بصاحبه من شعر 
آلعصر دون آلمؤْضع آلذي أؤْمأنا | إليه؛ قماهو [ إلا أ كرا وتعتبرَ ما فيه بشعر 
الأكيىه عن كد الكتاعة المهتدس: كأنه ادم العضيرمشكلا بذهنه وعواطفه وآلاته 
ومقايِيسِه لِيُضْلِحَ ما فسد. ويُقيمَ ما تداعى» ويُرممٌ ما تخرّب» ويهدمَ ويبني . 


ديوانٌ ألشأ عر جراات امقر عر ب برج وههنا في «الملاحٌ 
العائه» روح قويّةٌ فلسقيّةٌ بيانيّة توقك القدره الجيّدَ آلذي تقرؤُهُ بالقلب وَالعقل 
والذؤوق» وتراة كَقَاءَ ا الع ينظم فيهاء كيو كد محيرة بكو الاكثار شعراء 
مُقِلُ حين يكونُ الشعد هو الإقلال؛ نُمّ هو على ذلك تين رَصين؛ بارع الخيالع 
واسع الإاحاطة» تراه كالدائرة : يصعَدٌ بك محيطها ويهبط لا من أنه نا ل أو عال»؛ 


! 3 ماع 6 00 
ولكنْ من أنه مُلتف مَنْدمِجء يوون قدو وُْضِعَ وضَعَهُ ذلك لِيطوّحَ بك . 


)١(‏ يطوّح بك: يأخذاك في كل اتجاه. 


هع 


هو شعرٌ تعرف فيه فيّةَ ألحياة» وليسّ بشاعر مَّنْ لا ينقلُ لَك عن ألحياة نقلاً 
فنيَاً شعريّاً؛ فترى ألشيء في ألطبيعةٍ كأنّهُ موجودٌ بظاهره فقط» وتراهُ في الشعر 
بظاهرهٍ وباطيه معاً؛ وليسّ بشعر ما إذا قرانة 4‏ اسوسلك انوا يكن عند ف ونحيا 
من وجوه ألفهم وألتصويرٍ ! للْحياةٍ وألطبيعة في نفس ممتازة مُذْرِكةٍ مصورة. 


ولهذا فلِيسٌ مِنَ ألشزط عندي أنْ يكونَ عصرٌُ الشاعر وبيئتهُ في شعروء وإِنّما 
لشرط أذ تكون هناك نفسه ألشاعرة على طريقتها في الفهم والتصويرء وأنت تيك 
هذه النفسّ بهذه ألطريقة أنَّ لها أَنْ : قزل قليتها العديدف انه مكرلة لَهُ ألحقّ في 
أن تقولهاء إِذ هي للعقول والأرواح أختُ ألكلمة القديمة: كلمن الشريعة يعةٍ ألتي 


ووء 


جاءث بها ألنبُوّةٌ من قبل. 

وليسّ في شعرٍ على طه من عصرياتنا غيرُ القليل» ولكنّ آلعجيب أَنَّهُ لا ينظمُ 
في هذا القليل إلا حينَ يخرجٌ المعنى من عصره ويلتحقٌ بالتاريخ» كرثاء شوقي» 
وحافظ, وعدلى باشاء وفوزي ألمعلوف» والطيارين دوس وحجاجء وألملك 
العظيم فيصل ؛ فإِنْ يَكنْ هذا التدبيرُ عن قصدٍ وإرادة فهو عجيبء وإِنْ كان أثّفاقاً 
ومصادفةًٌ فهو أعجب؛ على أَنَهُ في كل ذلك إِنَّما يرمي إلى تمجيدٍ ألفنّ والبطولة في 
مظاهرهاء متكلمة. وسياسيّة) ومَغامِوّة» ومالكة. 

أمّا سائرُ أغراضِه فإنسانيّةٌ عامة» تتغئّى النفسٌ في بعضهاء وتمرحُ في بعضهاء 
وتُصلي في بعضها؛ ولس فيها طِيِشٌ ولا فُجِورٌ ولا زندقةٌ إلا. . . ظلالاً من أَلحَيْرة 
أو ألشَّكُء كتلك ألتى فى قصيدة «اللَّهُ وَالشاعر»» وأظَنّهُ يُتابعُ فيها ألمعريّ؛ ولسْتُ 
أدري كم ينخدعٌ ألناسٌ بالمعرّي هذاء وهو في رأبي شاعرٌ عظيم» غيرَ أنَّ لَّهُ بضاعة 
مِنَّ التلفيق تعدِل ما تُحخْرجُهُ «لا نكشير» من بضائيها إلى د ألدنيا . 

ومِمًا يُعجِبّني في شعر علي طه أنّهُ في مناحي ذ فلسفته وجهات تفكيره يُوافقٌ 
رأييَ آلذي أراهُ دائماء وهو أن ثورةٌ ألروح الإنسائيّة ومعركتها آلكبرى مَعَّ ألوجود ‏ 
ليسا في ظاهر الثورة ولا ألِراكِ مَعَ أله كما صنعَ ألمعرَي وأضرابُة في طيشِهم 
وحماقتهم» ولكنّهما في ألهدوء ألشعريّ للروح المتأْملَة ذلك الهدوء ألذي يجعلٌ 
الطبيعة نفسَّها تبتِسِمٌ بكلام ألشاعر كما تبتسمٌ بأزهارها ونجومهاء ويجعل الشاعرَ 
أداةً طبيعيّة متخذةً لكشفي الجكمّة وتغطيتها معاً؛ فإِنَّ ألعجيبّ الذي ليسّ أعجبّ 
منه في التدبير الإلهيّ للنفوس ألحسّاسة ‏ أن زخرفة الشعر وما يجري مّجراهُ في 
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لفن إنّما هي ضربٌ من رُخرف الطبيعة حين تبتدِعٌ الشكل الجميل لِتُتَمّمَ أغراضها 
من ورائه؛ ولو ثارت الأزهار ‏ مثلا على الوسوة وا لف تور أولمك الكهن ا لكا لما 
م ل الس سا 


0 
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وأسلوبُ شاعرنا أسلوبٌ جَْلء أو إلى الجزالة» تبدو أللغةٌ فيه وعليها لون 
خاصٌ من ألوانٍ ألنفس الجميلة يزهو زهَوهُ فيكثرُ منه في النفس تأثيرُها وجمالهاء 
يدتهي ناهر حاكن ولا :1 أذ تاجيا لى سعد كر اه رولك الت د 
بعضٌ النظامينَ يُحسنونٌ مِنَ آللغةٍ وفنونٍ الأدب» 55 لمر او الطنهوم ومن روم 
ألشعر ‏ ظهّرتٍ الألفاظٌ في أوزانهم وكأنّها فقدّث شيئاً من قيمتِهاء كأنَّ موضِعها ثم 
هو ألذي أعلنَ إفلاسَهء إِذْ أقَامَهُ مقامَ ألذي يُرِيدُ أن يُعطيَ ثُمّ هو إذا وقفَ لا يصنع 
شيئاً إلا أن يعتذِرَ بِأَنهُ لم يجذ ما يُعطيه. .. فهذا كانَ رجلا مِنَ آلناس» وكانَّ في 
سِثْر وعافية» فلمًا وقف موقِقَهُ أتقلبَ مُدَلْساً كاذباً مدّعياً فأختلفَت به آلحال وهو هو 

وما الأسلوبٌ آلبيانيُ إلا وسيلةٌ فنيّهٌ لمضاعفة التعبير» فإِنْ لم يكن هذا ما 
يُعطِيهِ كانَ وسيلة فنيّةَ أخرى لمضاعفة ألخيبة؛ وهذا ما تُحِسْهُ في كثير من شعر 
النظامينَ أو ألبديعيينَ في العصور اميق ونّحسَّهُ في الشعر السية الذى لا د نآل 
يُنشرٌ بيننا . 

وعلي طه إذا حرصٌ على أسلوبه وبالعٌ في إتقانه وأستمرٌ بجريه على طريقته 
ألجيّدةٍ مُتقذماً فيهاء مُتعمّقَاً في أسرارٍ الألفاظ وما وراءً الألفاظ. وهي تلك الروعة 
آلبيانيّة ألتي تكونُ وراء آلتعبيرٍ وليسسّ لها آسمْ : في التعبيرء مُعْتبراً أللغة ألشعريّة ‏ كما 
هيّ في الحقيقة كلقا موبيتيا لذنالقا لقرناً. : فِلّهُ ولا ريب سيجدٌُ من إسعافٍ 
طبعه ألقويّ» وعونٍ فكره المشبوب.» وإلهام قريحيَه المولّدة ابجع لَهُ آلنبوح 

من أطرافه» بحيتٌ يُعلَهُ ألوجودٌ من كبارٍ مصوريه» د الحياة من يُلغاء 
آلمعبّرينَ عنها في ألعربية؛ ومن نَم تُنظمُهُ العربيّة في سِمْط''' جواهرها التاريخيّة 
الثميثة » ويصلّهُ السلك بشوقي وحافظ واألباروديٌ وصبريء إلى المتنبي والبحتريّ 
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وأبن الروميّ وأبي تمّامء إلى ما وراء ذلك» إلى الجوهرة الكبرى المُسما 


آلنور آلبيانيَ» إلى أمرىء ألقيس . 


3 
ة جبل 


ث مِنْه روغ قي 
وَعسِكت يثك ومن إيافك في 
َتَلَعْتٍ اَلمُفَكَبْر ألصَلْفٍ 
وَرَعَسِفِيت نجارا ذاتٌ إيماضص 
ارد فدات تسنا نت قي 
َال ألهَوّى وَتَمَرَقَ ألصَحَْبُ 





0 0 ا 
أسرٍ ألجمال وَرِبِقَة ألْحُبٌ 
نوك ل 
وحملييك فلز ا يي 


ولستشية كلدك الث ( انر مسن 


ولو ذهبئًا نختارٌ من هذا ألديوان لأخترنا أكثرّه» فقصائدَهُ ومقاطيعْهُ تتعافّب» 
ولكنْ تعاقبٌ الشمس على أيابها: تَظهرُ جديدة الجمالٍ في كل صَباحء لأنَّ وراء 
الصباحّ مادَةَ ألفجرء وكذلك تأتي ألقصائدٌ من نفس شاعرها. 


0- 2 ا 
عاد عاد 


7 كا 


)١(‏ أشفقت: خافت. 
)١(‏ تحسو: تتجرع وتشرب . 


(8)العميم 8 الماتهبي. 


ين 





١‏ لمقنطف لون 


المقتطفٌ شيع مجلاتنا؛ كلّهُنٌ أولادُهُ وأحفادة؛ وهو كَأَلِجَدٌ الأكبر: زمنٌ 
يجتمعء ٠‏ وتاريخ يتراكمء وأنفرادٌ لا يُلحق» ٠‏ وعِلَمْ يزيدُ على ألعِلم بأنّهُ في آلذاتٍ 
ألتي تفرضٌ إجلالّها فرضاً وتجبُ لها الحرمةٌ وجوباً ويتضاعف منها الاستحقاقٌ 
فيتضاعفٌ لها الحق . 

وهل أَلجَدُ إِلّا أبرَةُ فيها أبوةٌ أخرى . وهل هو إِلَّا عرش حيٌ درجائهُ آلجيل 
تحت التخيل ‏ وهل هو إِلَا أمتدادٌ مساقفائه العصرٌ فوقٌ العصر؟ 

وَألمقتطفٌ يكبرٌ ولا يهرّم» ويتقدَّمُ في ي ألزمن تقَدُم لمخترعاتٍ ماضية 
بآلنواميس إلى ألنواميس» مقيدةٌ بلمبد! إلى آلغاية ؛ وهو كالعقلٍ المنفردٍ بعبقريته : 
واحنه الأول أذ يكون دافن الأول فلقد أنشىء هذا المقتطفُ وما في المجلات 
ألعربيّة ما يُغني عنه» ثُمّ طوى في ألدهر سبعةً وثمانينَ مجلداً أقامّها سبعة وثمانينَ 
دليلاً على أنْ ليس ما يُغْني عنه؛ لم أ حكن" ادي حر له وفيا اميا 
وتحوّلتٌ مجلاتٌ كثير كثيرة إلى مثلٍ الراقصاتٍ والمغنيّاتٍ وَأَلمُمَئْلات 0000 
على وفائه لمبدثئه اقم ر الور ف الس وكام متهن في اليل 0 
بيثاق كميثاق أَلنبيينَ في ألدين وَالفضيلة ؛ فبينَ يديه ألو احول ل الخرهى ماوهمة 
ألإبدع بقوى العقلٍ لا ألاحتيال بهاء وهَديهُ الحقيقة الثابتةٌ في ألدنيا لا الأحلامُ 
المتقلّبةٌ بهذه الدنياء وطريقُ في كلّ ذلك طق لاله نيدن بحري ايع لام 
ارال الدعوهة ور عاد على اجنين ٠‏ نافد إلى ألثقة» مُتَنْقّلُ في منزلةٍ منزلة من 
يقينه إلى ثقتهء ومن ثقته إلى يقينه . 

وقديذا المقططت علد اا بات يود مك أده مدي . ولَعِنْ 
كانت الأبفية والمجاذت كن حقلت بهذا الشاعر ر ألعظيم» دنا عي إلا أن روحَ 
الشاعر ألعظيم قد أحتفلث بهذا العددٍ مِنّ المقتطف . 


)١(‏ أسفت: اتحطت. 


حمق 


ولشك أغلى :إذا قلت ِهذه الزوع السشكترة قن اطهرت كبرباتها مز 
أخرى» فَأعتزلتٍ المشهورينَ مِنَ الكنّاب والأدباء» ولزْمَتْ صديقّنا المتواضع 
الأستادٌ محمود شاكر مده كتابته هذا ألبحتٌ النفيسٌ ألذي أحرّجهُ المقتطف في زهاء 
نطق وهائة'صلتحة» قدلهة قن تفكتروثوسى اليه في اسطباطي 'وثدبهة فق اتبعورةء 
وتضذة أشياء كائة حافيةة ركان الستاق فنهاء: لبرة بها على أشنياء كانت معزوفة؛ 
وكانَ فيها ألكذب, تُمّ تُعِيئَهُ بكلٌ ذلك على أنْ يكتبّ ألحياةً التي جاءتُ من تلك 
ألنفس ذاتهاء لا الحياةٍ آلتي جاءتُ من نفوس أعداثها وحُسّادِها . 

ولقد كانَ أول ما خطرَ لي بعدّ أنْ مضيتُ في قراءة هذا العد - أن المؤئف 
جاء بما يصحٌ ألقول فيه إِنَّه كتبَ تاريمٌ المتنبي ولم ينقله ؛ 0 أكذ أُمعِنُ في 
ألقراءة حتى خَيّلَ إليّ أنهُ قد وضَعٌ لشعرٍ المتنبي بعد تفسيرٍ الشرّاح المُتقدَّمِينَ 
وَلمُتأخْرِينَ تفسيراً جديداً مِنَ آلمتنبي نفسه؛ وما ألكلمةٌ ألجديدةٌ في تاريخ هذا 
الشاعر الغامض إِلّا الكلمةٌ التي نشرها المقتطفٌ آليوم . 

إِنّ هذا المتنبي لا يفرع ولا ينتهي» فإنَّ ألإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرع 
وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله كما أراد» وتخلق لهااغاذتها العظيمة على عير ها 
أرادتَ» فكأئّما جعلها بذلك زمناً يمتدُ في ألزمن. ْ 

وكانَ ألرجل مطوياً على ألغي ألغموض فيه من أولٍ تاريخه» وهو سِرُ 
نفسِه» وسِرٌ شعره» وسِرٌ قوتّه ؛ 0 ألسرٌ كانَ ألمتنبي كَأَلمَلِكِ المغصوب ألذي 
يرق الناج رالضيت سططران زاج يدا مهو رتفي اميت ابكار تلن 
والغموض» ويطلبٌ ألتاج بألكثمانٍ وَألجيلة والأمل . 

ومن هذا آلسرٌ بدأ كاتبُ ألمقتطف» فجاء بحثُهُ يتحدّرٌُ في نسقٍ عجيب» 
متسلسلا بالتاريخ كأَنّهُ ولادةٌ ونمو وشباب؛ وعرضٌ بين ذلك : شعرٌ أبي ألطيّب 
عرضاً خُيّلَ إليّ أنَّ هذا الشعرَ ة قد قيلَ مرةً أخرى من فم شاعره على حوادث نفسِه 
وأحوالها؛ وبذلك أنكشف ألسرٌ ألذي كانَ مادّةَ التهويل في ذلك الشعر ألفخمء إذ 
كانّثْ في واعية الرجل دولة ضحم دولة» عجر عن خلقِها وإيجادمًا فخلقّها شعراً 
أضخمَ شعرء وجاءث مبالغاثّة كأنّها أكاذيبُ آمالِهِ البعيدةٍ متحققةً في صورة من 
صور الإمكانٍ أللغوي . 

ومن أعجب ما كشفَهُ من أسرار المتنبي سِرُ حبّهء فقال: إِنَّهُ كان يحب خْوْلَة 


م 





حت الأمير سيف ألدولة» وكتبٌ في ذلك خمسٌ عَشَّرَةَ صفحة كبيرة» وكأنّها لم 
ُرضِهِ فقال: إِنَّهُ كانَ يُوْمّلَ أنْ يكتبّ هذا ألفصلّ في خمسينَ وجهاً مِنَ المقتطف؛ 
وهذا أَلبابُ من غرائب هذا ألبحثء فليسٌ من أحدٍ في ألدنيا ألمكتوبة (أي التاريخ) 
يعلمُ هذا ألسرٌ أو يظنّهء وَالأدلة ألتي جاء بها المؤلّفٌ تَقِفُ ألباحتٌ ألمدقُّقٌ بِينَ 
الإثباتٍ وآلنفي؛ ومتى لم يستطع آلمرءً نفياً ولا إثباتاً في خبر جديدٍ يكشفَهُ آلباحثُ 
ولم يهتدٍ إليه غيرُ» فهذا حسبّكَ إعجاباً يُذكرء وهذا حسبْهُ فوزاً يُعدَ. 

ولَعَمْرِي لو كنت أنا في مكانٍ المتنبي من سيف الدولة لقلتُ إِنَّ المؤلّفٌ قد 
فبدن. د نياك موقن :لذ زناأك بعف فى العلي الشاص الذي ومسا ردنا 
حكمتّهاء وطَوّتُ فيه ألقرّةُ سِرّهاء وبتّ فيه ألجمال وحيّه؛ وأصغْرُ هذه الثلاث أكبز 
1 


عد عاه عا 
2 


اهم 


محمد 


عمل الأمعان توقيخ اي م ل 0 
ااكريستوف كولمب» في الكشفي عن أمريكا وإظهارها مِنّ ألدنيا للدنيا: لم يخلق 
وجودهاء ولكنَّهُ أوجدها في ألتاريخ البشري» وذهب إليها فقيل جاء بها إلى 
آلعالم» وكانّتُ معجزثة أَنّهُ رآها بألعين لفق في عقله» ثُمّ وضع بِينَهُ وبيتها ألصبرٌ 
وألمُعاناةً وأَلحِذّقَ وَألْعِلْمَ حتى أنتهى إليها حقيقة ماثلة . 

قرأ الأستادُ كُتْبَ السيرة ما ناريا من كتب التاريخ والطبقاتٍ وَالحديثٍ 
والشمائل» بقريحة غير قريحةٍ المؤرّخ» وفكرةٍ غير فكرةٍ ألفقيه» وطريقة غيرٍ طريقة 
المحدّث» وخيالٍ غير خيالٍ القاض» ل غير عقل الزندقة. وطبيغة غير طبدة 
ألرأي ع وقضّدٍ غير قصدٍ الجدل؛ فخلصٌ لَهُ ألفنٌُ الجميل الذي فيهاء إِذْ قرأها 
بقريحته ألفنيّة المشبوبّة» وأمرّها على إحساسه الشاعر المتونّب» وَأستلّها''" مِنَّ 
التاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما هيّ في لاحي السامية مُنَّجِهةَ إلى 
غرضها الإلهيّ مُحَمَقَةَ عجائبّها الروحائيّة ألمُعجزة. 

وقد أمدَّئْهُ السيرةٌ بكل ما أرادء وتطاوعث لَهُ على ما أشتهى. ولانّتْ في 
يدِه كما يلين ألذهبُ في يد صائغه؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس لَهُ 
لجا فيال ولا رأيٌ 5 وسا اتام امدق تعدو حاف ياوه 
الخيال» وأسمى ألرأي» وأبلغ العبارة؛ إذ أدرك بنظرته ألفنيّة تلك الأحوال 
النفسيّة البليغة» فنظمّها على قانونها في الحياة» وجممَ حوادتّها المدوّئة 
فصرّرها في هيئة وقوعها كما وفَّعَتَء وأستخرج القِصّصٌ المْرسَلَة فأدارّها 
حواراً كما جاءث في ألسنة أهلها؛ وبهذه الطريق أعاد التاريخ حي يتكلم وفيه 
الفكرةٌ وملائكثها وشياطيئهاء وكشف ذلك الجمال الروحانئ فكان هُوَ الفنّ) 
وجلا تلك النفوين اكغالية فكاتث هئ الفلسفةء وأبقى على تلك البلاغة 


)١(‏ استهلها: ابتدأها. 
إدنانا 





نكاتة رةه السافر كاقق" الي #النؤلفة كن السندلة اد تيليا 
اللؤلؤة وحدّها. 


إِنَّ هذا آلكتابَ يفرضٌ نفْسَّهُ بهذه الطريقة اذا اليد اعرد تنو لك لقان 
نه لا رود لوجوده؛ إذ هو ألضروريٌ مِنّ السيرة ة في زمينا هذاء ولا يُغْتَمَرُ فيه أنه 
تخريف وتزويرٌ وتلفيق؛ إِذْ ليس فيه حرفٌ من ذلك» ولا يِرَدُ بِأنّهُ آراء يُخْطىء 
ألمُحْطِىء منها ويْصيبُ ألمُصِيب؛ إِذْ هو على نص ألتاريخ كما حفظِية الأسانيد 
ولا يُرمى بألغثاثة وَالركاكة وضغْف ألنسق؛ إِذْ هو فصاحة ألعرب القُصحاء ألْخُلّصِ 
كما رُويَثْ بألفاظها؛ فقد حضّئهُ ألمؤلفُ تحصيئً لا يُقتحم. ٠‏ وكانَ في عمله مُخلِصاً 
نَم الإخلاصء أميناً بأوفى الأمانة» دقيقاً كلّ الدقّة» حذراً بغاية ألحذر . 

ومن فوائدٍ هذه ألطريقة أنّها هيّأتِ آلسيرةً للترجمة إلى أللغاتٍ الأخرى في 
شكل من أحسن أشكالها يُرِغِمُ هذا ألزمنَ على أنْ يقرا بالإعجاب تلك آلحكاية 
لمُنفرِدة في ألتاريخ الإنساني؛ كما أنّها قرَّبَتْ وسهّلث فجعلتٍ ألسيرة» في نضّها 
الح كا كريد و جز اراي اتاد مُرِبياً للروح» مُرهِفاً يلذوق» 


25 اكات الجيزا توليا تاروايا على ان ل لك انط اق كا 
واوا سيم ادن 





ديو 01 الأعشات 


أبو آلوفاء شاعرٌ مِلْءُ نفسِهء مافي ذلك شَّكَءْ مذهِيْهُ الجمال في المعنى يُبِدعُهُ 
كايا م كه وَالجمال في ألصورة يُخْرِجُها من بيانِه كما تخرجُ ألغصونٌ والأوراق 
من شجرتّهاء ولَّهُ طبع وفيه ِقَهَء وهو يجري مِنَ آلبيانٍ على عِرْق» وسليقتُةٌ تجعلة 
ألزمَ لعمودٍ آلشعر وأقرب إلى حقيقتِه؛ حتى إِنَهُ لَيُعدٌ أحدّ ألذين يعتصمُ الشعرٌ 
ألعربئُ بهم» وهم قليلُ في زميناء إن آلشعرّ مُنحدِرٌ في هذا آلعصر إلى العاميّة في 
نسقِهِ ومعانيه» كما أتحدرٌ التمثيل» وكما أنحدَّرّث أساليبٌُ الكتابةٍ في بعض 


وللعاميّة وجوةٌ كثيرةٌ تنقلِبُ فيها آلحياة» ومرجِعْها إلى روح الإباحة آلذي فشا 
بيتنا ونشأ عليه النش؛ في هذه المدنيّة التي تعمل في الشرقٍ غير عملها في الغرب» 
فهِيَ هناك رخصٌ وعزائم» وهيّ هنا تسمُحٌ وترخص» في ظلّ ضعي مِنَ ألعزيمة ؛ 
وإهمال البلاغة ألعربية ألجميلة كما هي في قوانينها ليسّ إِلّا مظهراً لِتلكَ آلروح 
تُقابلَهُ المظاهرٌ الأخرى» من إهمال الخُلْقَه وسقوط الفضيلة؛ وتخنُّثِ الرجولة. 
وزيغ الأنوثة» وفسادٍ العقيدة» وأضطراب ألسياسة» إلى ما يجري هذا المجرى مما 
هو في بلاغة الحياة 0 والمطرح والسفسافٍ في بلاغةٍ ألكلام 
الفصيح ؛ كل ذلك في مواضيهء تحَلّلٌ مِنَ القيود وإباحةٌ وتسمحٌ وترخخص» وكل 
ذلك عاميّةٌ بعضّها من بعضء وكلّ ذلك لحن في البلاغة واَلخُلْق والفضيلة 
وألرجولة والأنوثة والغقيدةٍ والسياسة. 

وآلشعرٌ آليومَ أكثرُهُ (شعرُ آلنشر) في الجرائد» على طبيعةٍ ألجرائدٍ لا على طبيعة 
الشعر ؛ وهذه إباحةٌ صحافيّةٌ غمرّتٍ الصحف, وأخضعَت أذواق كنّابها لقوانين 
ألتجارة» فإِنَّهِم لَينشرونَ بعضٌ القصائدٍ كما تُنشّْر (الإعلانات): لا يكونٌ ألحكمُ في 
هذه ولا هذه لِبِيانٍ أو تمييز أو منفعة» بل على قدرٍ ألثمن أو ما فيه معنى ألثمن! 

ومن مادية هذا امد وَطُعْيانٍ العاميّة عليه» أنّنا نرى في صدرٍ بعض الجرائدٍ 

كنا 


أحياناً شعراً لا يكونَ في صناعة الشعرٍ ولا في طبقاتٍ آلنظم أضعف ولا أبردٌ منهء 
ولآ آدل على فسان الذوق الكسرق :ولك عل :ذللف الأصل الل أويانا إلنه بعد 
كلاماًصالحاً للتشر»:وإن يكن ضالحا [لشعر, 

وهكذا أصبِحَتٍ آلعاميّةُ في تمكيها تجخل مِنّ الغفلة حِذْقاً تجاريّاء ومنّ 
السقوطٍ عُلُْرًا فلسفيّاء ومِنَ الركاكة بلاغة صحفيّة» ومتى تغيّرَ معنى الحِذْق» 
00 الإباحة» ووقمٌ فيه التأزيل» ‏ وأحيط بالثمويه وآلشبه ‏ فآلريبةٌ حينئلٍ أختُ 
ا زُ بابٌ مِنَ الاستطاغةء وألضعف معئّْى مِنَ التمكين» وكلّ ما لا يقومُ 
م التلفيق عِذرٌ نفسِه . 

واو تنشرْهُ الصحف مِنَ ألشعرٍ هو في رأيي صناعةٌ أحتطاب مِنَّ 
ألكلام. . . وقد بطل ألتعبُ إِلّا تَعبَ التقشّش والحمل» ٠‏ فلم تعذ هناك صناعة نفسيّة 
في وشي ألكلام» ولا طبع موسيقي في نظم أللغة» ولا طريقة فكريّةُ في سبكٍِ 
المداي : بونيته قاد النجلة حد العيدر يزو بن لمعا رودصل ع شييله لاوزو 
فيه التوع” الشها حر الال ألوحشيُ في أيام الجاهليّة ؛ فما دام ألكلامُ غريباً 
وألنظمُ قَلِقَاء وآلمَأتى بعيدأء والمعنى مستهلكاًء والنسجٌ لا يستويء. والطريقةٌ لا 
تنشابّه - فذلك كلَهُ مسح وتشوية في آلجملة وإنٍ أختلفّتِ الأسبابُ في التفصيل؛ 
وإذا كانَ آلمسح جاهليًا بآلغريب مِنَ الألفاظء والنافر باك يا 
ألمعاني ؛ اي ل ا وألهجين مِنَّ 
الأساليلن» وآلسخيف مِنَ المعاني ؛ ثُمّ بألسقطٍ والخلْطٍ والاضطراب والتعقيد ‏ فهل 
بعضٌ ذلك إِلّا من بعضه؟ وهل هو في الشعرٍ الجميل إِلَا كَسَلْخْ ألإنسان الذي 
مسحَحهُ أللّهُ فسلحَهُ من معانٍ كان بها إنسنائاًء لِيضِعَهُ في معانٍ يصيرٌ بها قِرْداً أو 
تير لين عليه إلا ظاهة الشبةه وليل كنا اليلد لاه 

فالفزذية الشعرية» واليقة يِريّة'' ألشعريّة» مُتحفَّقَانٍ في كثير مِنَ ألشعرٍ ألذي 
يُنشرُ بيتنا؛ ولكنّ أصحاب هذا آلشعرٍ لا يروئهُما إِلّا كمالاً في تطور لفن وأَلهِلم 
وَالفلسفة؛ ؛ وأنت متى ذهِبْتَ تحتجُ لزيغ آلشعرٍ من قبل الفلسفة» وتدفعُ عن ضعفه 
بِْجّةِ العلم» وتعتل لتصحيح فساهه بِألمَنْ - فذلكف عيئهُ هوء«لئلنا تخ على أن هذا 
ألشعرٌ ردي خنزيريّ» لم يستو في تركيبه؛ ولم يأتِ على طبعهء. ولم يخرج في 


)١(‏ الخنزيرية: نسبة إلى الخنزير. 
0 ناداوا 





صورته ؛ وما يكونٌ الدليلٌ على الشعر من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه عنه ) ولكنْ 
من إحساس قارئه وأهتزازه لَهُ وتأثره به. 


َك 


عه اماد 
يت يت 


والشاعرٌ أبو ألوفا جيّد الطريقة» حسنٌ ألسّبك» يقول على فِكرٍ وقريحة» 
ويرجعٌ إلى طبع وسلِيقّة» ولكنّ نفسّهُ قلق في موضعه الشعريّ مِنَ ألحياة؛ وفي 
7 أنَّ الشاعرٌ لا يتم بأدبه ومو اهبه حتى يكون تمامهُ بِمَوْضِع نفسِه الشعريّ 
الذي تضعْه ألحياة فيه؛ وألكلام نطول كن سمه هذا الموضع » ولكنّهُ في الجملة 


2 


كنيف انز لا تزكو زكاءها ولا تبلغ مبلمّها إلا في ألمكانٍ ألذي يَصِلَ 
عناصرها بعَناصِر الحياة وافية تامّة» فلا يقطعُها عن شيء ولا يردُ شيئاً عنها؛ إِذْ 
هي بما في تركيبهًا وتهيئتها نّم نيم بِمَوْضِعِها ذاك لتهيئته وتركيبه؛ ٠‏ فإِنْ كانّتِ 
الزهرةٌ على ما وصفْنَاء وإلا فما بُدُ من مرض أللون؛ وهرم العِطرء رخال 
ألنُضرة» وسقم الجمال. 

ولولا أنَّ الجكمةً وقتٍ الأستادً أبا آلوفا قِسْطَه"'' مِنَ الألم. ووَمَبَئَهُ نَفْسأً 
متأَلْمَةَ حصرنْها في أسباب أليهًا حَضراً لا مفرٌ منه ‏ لَفقدث زهرثة عنصرٌ تلوينهاء 
وَلَخْرَجَ شعرْهٌ نظماً حائلاً مضطرباً منقطِعٌ الأسباب مِنَ ألوحي ؛ غيرَ أنَّ جهّة لألم 
فيه هِيَ جهة ألسماء إليه د ولوتهر كاناف يانه اللسيوكة لاحر در اعطق كل 
جهة حقّهاء وتخْلّصَتْ مِمَّا يُلابنُها - لأرتفعَ من مرتبةٍ الألم إلى مرتبة الشعورٍ 
بألغامض وآلمُبْهَم؛ ولكانَ عقلاً مِنَ العقولٍ الكبيرةٍ آلمولّدةٍ ألتي يحيا فيها كلّ شيء 
سان عر ا ا 

ولكنْ ما دامّت آلحياةٌ قد وُزِنّتْ لَهُ بفْدارء وطفّْفَتْ”" مع ذلك وبُخِْسَت*2 
فقد كان يحسُنُ به أنْ يقضرٌ شعرَّهُ على أبواب ألزفرةٍ وألدمعة واللّهفة» لا يعدُوهاء ولا 
إزاذل عق المكانى: لاخر عااعيدقك اذان معثتان تسفرزفيه ان القطقة وساف إلنه ان 
تبلغ ؛ ويظهرُ لي أن أبا ألوفاء يحذو على حذو إسماعيل باشا صبري؛ وهو شبيهٌ به في 
اللا تاد لأاصلى الكرن )0 قدة واحدة الاغيق اناير أقبل على نافذْبِهِ ونظرّ ما 
وَسِعَهُ ألنظرء أمّا أبو آلوفا فيُحاول أن ينقت في الحائط لِيجعلهُما نافذتين . 


. قسطه: خطه. (6) طقّفت: أخسزت في وزنها‎ )١( 
(؟) تكافأت: تساوت. (4) بُخست: أنقصت حقّها.‎ 
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أغا نه لينق مق الشعر'أن قنول الخيرة الفلسنئة .عن مترليها بين البقين 
ا ار ا د و الرسم والمعنى ‏ فتنقلبُ 
حيرةً معاشيةً نّسِمُ الأشكال والمعاني بسمتها المادية الترابية» وتقعٌ في الشعر فتقحمُ 
بِينَ شعر القلب العاشق» وشعر ألفِكر المتأمّل ‏ شعرٌ المعدةٍ الجائعة» وتضعٌ بين 
أشواق آلكؤْنٍ شوقها هي إلى الطعام وألثياب وألمال. 

على أنَّهُ كانَ الأمثلٌ في التدبيرء والأقربُ إلى طريقة النفس الشاعرة أنْ 
يصرف أبو الوفا هذا الشعور الماديّ الذي يتلذَّع”'' بوء فيحولَهُ فيجعلّه باب من 
حكمة السخْر الشعريّ بألدنيا وأهلها وحوادثهاء » كما صِرَفَهُ أبن الروميّ من قبل 
فأخطأ في تحويله ٠‏ فجعلَّهُ مرّة بابأ مِنَ المدح والنفاق» ومرَةً باب مِنَ الهجاء 
والإقذاع . 

ولوجدل الماع اب الرها مجهوذة شن :لك يوانين الدنا 5ه تجاكفها» :ونم 
لها القانون» وأجلسٌ ألقاضي» وأفتتح المجلس» و فعا فض قضيةة ثم أخدَّما 
حكن تكباء كار قن كادرة مجه تادرةء ومرَةً فى جكمة إلى حكمة» وآونة فى 
سخرية مع سخرية ‏ إذن لأهتدى هذا ألمتألمُ آلرقيق إلى ألجانب آلآخْرٍ من سِرٌ 
الموهبة ألتي في نفسهء فأخرج مكنونَ هذه ألناحية ألقويّة منهاء فكانَ ولا ريب 
شاعرٌ وقتِه في هذا ألباب» وإمامّ عصره في هذه الطريقة . 

على أنَّ في صفحات ديوانه أشياء قليلةً ثُومىء إلى هذه ألمَلّكة ولكنّها 
مبثوثةٌ في تضاعيفٍ شعره» وألوجة أنْ يكونَ وجِههُ في تضاعيفها؛ وإِنّهُ ليأني 
بأسمى آلكلام وأبدعهء حين يعمد إلى ذلك الأصل آلذي نبّهْنا إليه فيصرفٌ لهفة 
نفسِه إلى بعض وجوهها الشعريّة كقوله في احُلْمْ العذارى», وهي من بدائعه 


٠ 


ومحاسن شعره: 
فيهماب حر وموج وسيتيصشيول سرون 
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اه أو ليع 
ام هك تت 1 تتممك1 4 اليتون 
عليه نان السنطيينا شموان 


فهذة: أبيابة فى هرا امال كالمحزانن ملز عايلة: 


0 م 


النجاحٌ وكتابُ سر النجاح 


ما خلوً أله ذا عقلٍ من بني آدم إلا أودجٌ في تركييه شيعين كألمُقدّمة 
وألنتيجة» وأعطاة بهما آَلقْدرة على الوسيلة وألخاية؛ البحيا امن سحي مح نلة ويهلك 
من هلك عن بيّنةه» ففي تركيب الإنسانٍ قوّةٌ ألرغبة في النجاح وأنْ يتأتى إلى سِرهِ 
أو يبلعٌ منه أو يُقَارِبَهُ وفي هذا ألتركيب عينه ما يهتكُ به هذا ألْحِجابَ ويُفضي”") 
منه إلى هذا ألسرٌ ويجمعٌ بك عليه؛ وما أنكرٌ أن آلتجاحَ قَدَر مِنَ الأقدار, ولكنّه 
قَدَرٌ ذو رائحة قويّةٍ خاصّة به يستروخها مَنْ تحت السماء وهو لا يزال في السماء 
وبِيئَهُ وبِينَ ألأرض أمد ودهرٌ وأسبابٌ وأقدارٌ كثيرة؛ ولولا أنَّ هذه ألخاصيّة فيه وفي 
الإنسانٍ منه لَمَا توفْرَث رغبةٌ في عمل ولا صحٌ نشاط في ألرغبة ولا توج عزم 8 
النشاطٍ ولا توثّقّث”" عُفْدةٌ على العزم . 

غيرَ أن في آلإنسانٍ كذلك ما يُفْسدُ هذه ألخاصيّةَ أو يُضعِفْها أو يُعَطُلّها 
تعطيلاً؛ ل ل ل وإذا هي زائغة عنٍ ألحقّ 
ملتويةٌ عن ألقصدٍ وكائّث مِيَ ألسبيلَ إلى ألحقٌ وهي ألدليل على ألْقَضْد؛ٍ وما ينال 
انف ١‏ لواح عون الله الع وضغفٌ ألهمّة وأضطرابُ الرأي . 

فأمًا العخِرٌ فمنزلِةٌ تجعل الإنسانَ كآلنباتٍ يرتفِعُ عن الأرض بِعُودِهِ ولكنَّهُ غائرٌ 
فيها بأصولٍ حياته» وأمّا ضعفٌ ألهمّةِ فمنزلةُ آلحيوانٍ ألذي لا هَمّ لَهُ إلا أنْ يُوجَدَ 
كيفما وُجدَ وحيثما جا موضعْه مِنَ آلوجودء إِذْ هو يُولدُ ويكدحٌ ويكدٌ ليكون لخماً 
رفظها وضرقا ووبرا وشترا ؤاثاناً وتاعا» وكانة ضرت اح ين لنياف إلا اله نوع 
ادي النديدة. 

وأمّا أضطرابُ ألرأي فمنزلةٌ بِينَ المنزلتين ترجعٌ إلى هذه مره وإلى هذه مرّة 
وكين جاه نتيا رامد رعيات لك رمقلا آلرأي في لغة العقلٍ 


1 اس برف و 


ادا 


معانٍ ثلائةٌ لكلمة واحدة هِيّ الخيبة» وما أسرارٌ ألنجاح إِلَّا الثلاثةُ آلتي تُقَابِلُها وهيّ 
ألقوة والعريمة والفات: 

ولكنّ في هذا ألإنسانٍ طفولة وشباباً» وهما حالتانٍ لا بُدّ منهماء وهما مِنَّ 
الضعب والنزق بطبيعتهماء ل ل 
يدول" "درن غايانها »ا ليس يأتي للطفل أنْ يُدرِكُ الرجلّ في معانيه؛ ولا للشابٌ 
اديه الح تيدان سان عزون دق ليسا ادن امات الجاع وار 
كليهما لا يُحَسِنُ أنْ يَطويّ فؤادَهُ على شيءٍ ولا أنْ يَجِمعَ رأَيَهُ على أمرء غيرَ أنَّ من 
جكمة آللَوِ ورحميه أَنَّهُ أرصدٌ من نوامييِه ألقويّة لضعفٍ الطفولةٍ ونزق الشباب ما هو 
فذاة عع > ومركل © عم © أبولة تصافة وخر نانرق التكوة الذي مدل كن 
آلأب وآلأمٌ وألصاحب والعشيرٍ ا ود 
كلها كارو تماراف شيل الججمان يا من العف ار الآيان أ أو لا يدري 

و«كتابُ سر ألنجاح» ألذي ترجمّةُ أستادّنا العلامة ألدكتورُ يعقوبُ صروف في 
سنة 2188٠‏ وظهرّث طبعيّهُ الرابعةٌ في هذه الأيام, هو وأللّهِ - في باب ألقّدوةٍ 
ناموسٌ على جدة» وما رأيْتُ كتاباً تلام نسبجه وأستوّث أجِرَاؤُهُ ووْضِعٌ آخرهُ على 
أولِه وآنصبٌ كلَّهُ إلى الغرض آلذي كُيِبَ فيه وجاء مَقْطّعاً واحداً في معناةٌ وفائده - 
كنذا الكقاي اندي إعل الحنعيك كن يتوق ابر الجا كرت شتمد» والمضطلات 
6 يَبْت» وآلمحزون كيف يأمَل» وآليائس كيف يثئق» والمُنهزم في آلحياة 56 
يُقبل» والساقط كيف ينتهض ؛ ويُعلّمُك مع ذلك كيف تُريحٌ آلكد بألكدّء وكيف 
تُسقط الععب بالتعب؛ وكيف تمضي عزيمتُكٌ وتعتقدُها وتضرِبُ كرةً الأرض 
بقدميك وإِنْ لم تكن مَلِكأ ولا قائداً ولا فاتحأء إن كُنْتَ من صميم ألسوقة؛ وإِنْ 
كنْتَ من فقرِك وراءً عتبة واحدة؛ لذاقول: إن هذا ألكتابَ عِلْم فإِنَّ هذا ألقولَ 
يسقط به دونَ منزلته ولا يعدو في وصفِه أنْ يجعلّهُ مجموعاً ٠‏ مِنَ ألورق ألصقيل على 
جيد مع أنّهُ مجموعٌ مِنّ الأرواح وألعزائم وأعصاب ألقلوب؛ ولكنى أقول في 
ومو لقلا لساري حدق ون لكي اهية ٠.‏ مدا لكات حدر 
التلاميذٍ رجالا أقوياءة أشدَاء معصوبينَ عصيبَ جذوع الشجر ألعاتي» من قَرَةٍ ألنفس 


(؟) موئل: ملجأ. (؟) يعصم! يحمي ويمنع. 


ا 








وصلابتها وصِحَةٍ العزيمة ومضائهاء وتصميم آلرأي ونفاذه؛ ومِمًا يُعطي من قَرَّةٍ 
الصبر وآلثباتِ ومُّطاولة آلتعب إلى أبعدٍ حدود الطاقة الإنسانيّة . 

وما تقرؤٌهُ حنّ قراءتهِ وتستوفيه على وجهه مِنَ التدبير والإمعان إِلّا خرجْتَ 
منه وقد وضعٌ في نفِسكٌ شيئاً أعظمٌ من نفسِكٌ كائناً مَنْ كُنْتَ وكيف كُنْتَء فَإِنْ 
تكن طقلا درفت فلا إن فثك زجلا ترقت حكيماء وإن كنت حكيما 
أستحدث في نفسِك ما يجعلكَ بالجكمة فوقّ آلدنيا وكثت بها في آلدنيا. 

قال الأستاذ المُترجِمٌُ في مقدمته: «أشهدٌ لأبناء وطني ني لم أنتفغ بكتاب 
قدرَ ما أنتفعتٌ بهذا الكتاب» . وهذه هي ألكلمة ألتي لا يقول غيرّها مَنْ يقرأ سر 
النجاح»» ولا يُمكنٌ أنْ يقول غيرّها؛ | اوقبي في وضع من فائدةٍ النفس وما 
يُرَهِفُ حدَّها ويبتعِتٌ مَلَكَاتِها ويستنهض كواننا وسعقة وشادلها على .نا نشيه 
ألقواعد ألتي لا يُودّي إلا إلى نتيجة واحدةٍ من أينَ أعتبرْتهاء كأثتانٍ وآئنانٍ أربغة» 
وثلاثة اع أربعة» وأربعة وحدات أربعة» وهلمٌ جرًا. 

تلك شهادةٌ آلمُترجمء أمّا أنا فأشهدٌ لقد عرفْتُ منذ زمن طالباً في الأزهر, 
فلمًّا تعرّفٌ إلىّ جعلّ يشكو ويتبرَءٌ"١'‏ وينفضٌ لي نفْسَّهُ ويقول: الأزهرٌ وعلومُة 
وفنوئة ومسائلَّة ومشاكلّهء وألمتونُ وما فيهاء والشروحٌ وما إليهاء والحواشي 2 
يَرُذُ ويعترض ويْجابُ به ويُقالٌ فيه» وكل كلمةٍ بساعةٍ مِنَ ألعمرء وكلٌ سطرٍ بيوم» 
وكلُ جزءٍ بسنة» وتركتٌ ورائي كذا وكذا فدّاناً وأقبلتُ على كذا وكذا عِلْمأُ فلا 
حصَّدْتُ من هذه ولا من تلك! قلت: وما يُمسكُكٌ وآلبابُ مفتوحٌ ولا يسألْكَ 
ل إلى أين ولا تسألّكَ آلدنيا إذا خرجتَ إليها مِنْ أين؟ قال: وأللّهِ ما ربطني 
إلى هذه الأعمدةٍ حَمْس عَشْرَةَ سنةٌ كاملة على يأس ومَضض إِلَّا كتابثُ سر النجاح» 
وما العلدة نت ينه مز ع من بونقوة لطر ]لاترايته هذا الكنات فد يرت 
وجة هذه آلنيّة فردَّهَا إلى هذا ألمكان وألقاها في هذا ألمستقرء #رفاسييتة كرك 
الأزهر إلا أَنتصّبٌ في وجهي كل الأبطالٍ ألذين قرأتَ أخبارَهُم فيه راسك لا 
من يدي ولا من رجليء ولكنْ مِن أعتقادي وإيماني وأملي! 

قلت: فَوآللّهِ لا يدعْكَ حتى تنجحء وما ربط أللَّهُ على قلبكَ بهذا ألكتاب 
وثِّتَ فؤادَكَ بأليقين ألذي فيه إلا وقد كتب لك ألخيرَ كله . 


لحن 





أبو نمام الشاعر 
نحقيق مذَةٍ إقامته بمضر 
لم يبق بذ من أنْ نبل بآلكلام في هذا ألمعنى إلى مقطع آلحقٌ فيه ون تتفل 


م يه ١.ولنتهي‏ من مناصتة إلى برهانه؛ٍ فإِنَّ علماء الأدباء ديم 
ل لكرج و بجو لسر ورا عر أنه خبرٌ كالأخبار إِنْ صدق فقد صدقٌ 
وإِنْ كذب فهو على ما يجيى. [ة الم يكن تعنم ين التباع الااظدرو يسار له 
عنة أو يأخذونّه من رواته أو يجدونَّهٌ فى ديوانه؛ أمّا أخبارٌ الشاعر فهئ لا تتَصِل 
بآلكتاب ولا بآلسّنة» فتجتمِعٌُ لهم كما تجتمعٌ ويتناولوتها كما أَتَمَقَثْ بما دخلّها مِنَّ 
الكذب والتزيق والعلفيق» :وماايكون فيهنا هما يُظاهة بخضة بحقنا أو ينقض بعضةه 
على عمن؟ وا ا ل د فلا 
داو لبد ني ين اف 

كائث ولادة ابي تام . 000 مد وفشى وطيوية ونشأ 
بمصرء ٠‏ قيل : إِنّهُ كانَ يسقي ألماء بألجرّةٍ في جامع مِضْرء وقيل كانَ يخدمُ حائكاً 
يعمل عندَهُ بِدِمَشْقَ وكانَ أبوه خمّاراً بها. 

وألذين يعرفون طرقٌ الووانة وص لحايها تدركون من هذه العنادة نا 
خِلكانَ ينتفي من أنْ تكونَ عليه تبعةٌ أحدٍ ألخبرين أو كليهما؛ إن ألروايةَ متى أفتتح 
ألخبرٌ (بقيل أو يقال) فقد دل على أنَّ هذا الخبر غير مقطوع بو؛ إذ تُسمّى هذه 
العيذة مدهي صبعة الفبريض لهي ١]‏ ليذ العيخة ولا آلجزْمٌ بها؛ وظاهرٌ أن أبا 
اده ا ا 
ل ا لاا ا الكتانك قد لكان 

يحض 
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تحقيق هذه ألرواية» بل نحن تُرَجحٌ أَنّهُ قد خلا منها بنّة» فلم يذكز أن نشأة أبي 
تمّام كائّث بمِضْر؛ لِأنَّ صاحبَ الأغاني أغفلها ولم يشْرْ إليها بحرف» مَعْ أنَّهُ ينقل 
عن الصولي نفسِه ويقولٌ في كتابه (أخبرني ألصُولي)»؛ وكذلك أهملّها صاحبُ 
الرود الدمية وهو ينقلٌ أيضاً عن آلصُّوليَ؛ وهذا يُبِتُ لنا أن آلخبرَ لم يكن 
معروفاً يومئذٍء وإلَّا هو ألتاريخٌ عند أبي آلفرج والمسعوديّ إِنْ لم يكن هو هذا؟ 
ولكنْ ذُكرّتٍ آلروايةُ في كتاب الأنباري (طبقاتٌ الأدباء)» وأقتصرٌ ناقلها على أنَّ 
قتا هأ بيطدره واه كان نيقي اناه بهاء اولي يد تووانة عمل يدمشق 4 والأسارى 
متأخرٌ توفي سنةً /ال51: فهو بعدٌ موتٍ أبي ي اتام بئلاثةٍ قرونٍ ونصف» فلا قِيمة إروايته ؛ 
وشأنَهُ أن غيره مِنّ نّ آلناقلين؛ ونحن نرى أنَّ هذه ألرواية قد صُيِعَتْ في مِضْرٌ نفسها 
لغضٌ”'' من 5 كام والزراية عليه وبِقِيَتْ مرويّة فيها ؛ ثم خماك كما عي كن وراد 
لذاتها لا لتحقيقهاء سواءً أكائث موجّهةٌ على آلحقّ أَمْ معدولاً بها عنه؛ ولا أوضمٌ في 
ألمهنةٍ من سِقاية ألماء في ألجامع بألجرة» ولَعَمْرِي ما ذُكرَتٍ (الجرةٌ) هنا عبثاً؛ والغلوٌ 
في التحقير هو بعينه ألدليل على ألكذب» فهذه ألكلمةٌ كأثر آلمجرم في جريمته . 
وعد 3 اند اناده لط ايها مشطي أنه ولد كانت كن 
ألشام ثُمّ قَدمَ إلى مِضْرّ شاعراً ناشتاً يتكسّبٌ بأدبه كما قَدِمَ عليها غيرُهُ مِنَ الأندلس 
وألمغرب والشام وألعراق» وأنه لم يأتِ إلى مِضرّ إلا في ولاية عبدٍ الله بْنِ طاهر 
الأديب الشاعر ألقائِدَ العظيم» وقد جُعِلَتْ لَهُ ولاية مِضْرّ وألشام والجزيرة في سنة 
٠‏ أو 5١١‏ على خلافٍ بِينَ المؤرّخين» وكائّث سِنُ أبي تمّام يومئظٍ بين "١‏ 
و؟ سنة؛ وقد كان أَبْنُ طاهر مغناطيساً للشعراء في كل مكانٍ ينزله. حتى قال فيه 
بعضَهُم وعزمٌ على الهجرة إلى مضر : 
يقول رجَال ِنَّ مِضْرٌ بعيدةٌ ومابَعْدَتْ مصرٌ وفيهاأَبْنُ طاهر 
وأبعدُ من مِضرّ رجال نرامُعٌ ‏ بحضرينامعروفُهُمْ غير ظاهر 
عن الخير موتى ما ثبالي أَزُْرنَهُم ١‏ على طمع أمرُْرْتَ أهلّ ألمقابر 
وذاتضة أدواتكام إلى بوطتره نكا قصك يمد ذلك إلى جرامياةا كن سن 
وهيّ ألسنةُ آلتي وَضَعَ فيها أبو تمّام أو في آلتي تليها كتابٌ «الحماسة» كما 
حقَقْتَاءُ ولا محل لذكره هنا. 


(1) للشد :وتان 


ينض 





ونحن نسوق أدلْتَنا على صِحَةٍ ما ذهبْمًا إليه في :ة نفى أن يكونّ أ بوتمّامٍ قدانشاً 
بِوِضْرَ أو جاتنا طفلاً. أو تكونٌ منها طبِيعتّهُ في الشعرء امكو الوا ا ال ع تر 
١‏ المُجمعْ عليه بلا خلافِ أن الشاعرٌ وُلِدَ في ألشام» وما دام كذا لقد قالّتِ 
ألطبيعة كلمتّها في أصل نبوغِهِ وعبقريته» فإِنَّ آلأديب يُولَدُ ولا يُصنمٌ كما يقول 
الإنجليز؛ وكلّ العلماء يعرفونه بآلطائي! اأولا بطي وح الاادن امسو بور 
نفسّهُ يُباهي بطائيّته وذلك كألشرح على كلمةٍ الطبيعة في أسباب نبوغه الوراتة 
وقد تنقل الرجل بينَ مِضْرَّ وألشام والعراق وخراسانَ وأرمينيا وغيرهاء فما بلدّ أ أولى 
من بلدٍ بِأنْ يكونّ مثارَ عبقريته . 
- إن ألشاعرٌ إِنّما يتكسّبُ من شعرو يمدحٌ مَنْ يهترٌ لَهُ أو يُعطي عليه» ولم 
يخ لبتم عنامت امل مشر ف عل مح ها د لوي نّ طاهر فإنَّما إليه 
ققية وله جا زا أبنُ طاهر ليس مِضريّاء وقد جاء إلى مِضْرَّ ورجمٌ منها قبل أن يحول 
ا ا 0 
كثيراً في أعيانها وعلمانها؛ إِذْ هو متى قالَ ألشعرَ لا يتكمبُ الاامقه ارو وان 
ألشاعر هجاءً لآبن ألجلودي نظمَهُ في مِضرء ولكنّ أب بنَ الجلودي ليسّ مِضريّاء بل هو 


ع 
00 


قائد من قَوَّادٍ ألمأمون» لاه محاربة ألزط سنة ٠5‏ رت تّ م أقدمّ بعد ذلك مصرء ثم 
وَليَ عليها في سنةٍ 41١4‏ فكل المضريّة في شعر أ العام فى تيجال الشاعر 
المصري يوسفّ ألسراج» ولعلّها في بعض مقاطيعٌ أ أخرى مِنّ ألغزلٍ أو لوصف 

يلآ بو تمّام في سنةٍ 187 أو 215٠‏ ومِنَ ألثابتٍ أنه كان بِمِضْرّ في سنةٍ 
5 حينَ نظمَ قصيدئه آلدالية وا نونيّة في رثاء عمير بْنِ الوليد ‏ وعميرٌ هذا ليس 
مِضريّاء بل هو مِن خراسان» وكانَ بِمِضْرَ عاملاً لأبي إسحاقٌ ألمعتصم أبن الرشيد 
- فلو كان أبو تمّام قد جاء إلى مِضْرَ طِفلاً كما يقال لكائث مُدَةُ قوله الشعرَ فيها لا 
تَقِلَ عن عشر سنوات» مع أنَّ كل ما نظمّهُ وهو فيها لا يبلغُ عشرّ قصائد؛ وهذا 
ديواثةُ بين أيدينا وإليه وحدهُ ألمرجعٌ في آلدلالة على صاحبه . 

رودي ابوروا فى « موقو رو لمات بار البرمكيّ قال: أول 
ما نبغ (أي قال الشعر) أ بواتخام الطاني أتاني بيِمشقّ يمدحٌ محمد بْنَّ ألجهم فكلمَئة 
فيه فأذِنَ لّه؛ِ فدخلّ عليه وأنشدهء ثُمّ خرج فأمرَ لَّهُ بدراهمَ يسيرة» ثُمّ قال: إِنْ 
عاش هذا ليخرجَنّ شاعرا. 
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فهذا نص على أن ألشاعرَ لم يكن يومئطٍ إِلّا في أبتداء الشعرء ٠‏ ولم يكن قد 
خرجّ شاعراً بِعْدٌ وكانَ شعرْهُ مِنّ ألطبقة آلتي يُتابُ عليها (بدراهمَ يسيرة). وأ بو تمام 
بعدَ ذلك هو نفسُّهُ ألذي نثرَ عليه عبد الله بْنَ طاهر ألف دينار فترفمَ أن يعشها وفك 
لْخَدَمَ ينتهبونهاء وكانَ ذلك سبباً في تخيْرٍ أبن طاهرٍ عليه . 

ه ‏ نقلَ أبن جِلْكانَ في ترجمة ديكِ ألجِنْ ألشاعرٍ الحمصيّ ألمشهورء عن 


- 


عبد أللَّه بن محمدٍ بن عبد ألملكِ الزبيديٌ قال : كنْتٌ جالساأً عند ديكِ ألجِن؛ 
يعني بحمص»» فدخلّ عليه حدثٌ فأنشدَة شكرا عيلهة ٠‏ فأخرجٌ ديك الجن من 
تحتٍ مصلاهُ دُرْجاً كبيراً فيه كثيرٌ من شعره ٠‏ فسلَمَُ إليه وقال: ناكتى تكست بهذا 
وأستعن به على قولِك . . فلمّا خرجٌ سألتْهُ عنه فقال: هذا فتى من أهل جاسمء يَذكرٌ 
ل واضيية سيو ب زهي نك سير عار فود 
وطبع . فهذا: نص آخْرٌ على أن أبا تمّامٍ كان يومئلٍ حَدَئا أي غلاماً ‏ وكانَ لا ب يزال 
يطلبٌ الأدب» وقد أعانه أستاذه بنُسخ من قصائده يتخرّخ بها ويحذو عليها؛ فهو قد 
كاي الفا ونان دي 
5 نظمَ| أبو تمّامٍ قصيدّتهُ أللاميّة لأصب بحميا كأسها مقتل العذل» يصف 
تق ارول باط دمض بوخية آثاه ألذي أملَّهُ مِنَ آلمال» وفي هذه القصيدةٍ يحنُ 
إلى ألشام ومني :لها بوبدكر أرض البقاعين وقرى ألجولانٍ الس كا انيه : ولا 
بحن الشاعرٌ لأرض ! اذا كان نويا ةة ارتكمانة واف آنا الطفولة لعشمية 
انمه إذ لؤاناز نبااي الى مت عرت | لمرو إل وود تدا الما الحنية ذم 
تتعلّقَ به الغريزة المميّرة. 
| في هذه | القصيدة يقول أبو تمّام يُخَاطِبُ أحبابه : 
عدَئنيَ عنكم مُكُرّهاً عُرْبَةٌ ألئُوى ‏ لَهَاوطَرٌ' في أن تمر ولا نخلى 
وآلنوى في لخة ألشاعر هي رحيلَةٌ إلتكسبٍ يشعره؛ ولمّا رجعَ عوف بْنْ 
مُحَلَم الشيبانئُ إلى وطيه بعد وفادتِه على عبدٍ الله بن ظاعز في خراسات ستل رحن 
حاله فقال: رجِخْتُ من عندٍ عبد لله بألغني (وألراحةٍ مِنّ أ لنوى)؛ ويُؤيّدُهُ قول أبي 
ناييث” قلا مالا حَوَبِت ولم أقُغْ فَأْمَمْع: إِذْ مضت بآلمالٍ والأغل 


حل 


)١(‏ وطر: غاية ونيّة. (؟) نأيت: بعدت. 


م 


يعني أَنّهُ أغتربَ مُكْرَهاً يطلبُ أَلكَسْب لا غير ولا كَسْبَ للشاعر إِلّا من 
شعروء فهو بنصٌ كلامِهِ عن نفْسِهِ قدمً إلى مِضْرَ شاعراً يتكسَّبُ ويتعرّض للغِنى كما 
4 - في هذه ألقصيدةٍ ةِ آأللاميّة يُْقَدُمُ لنا بو تمّامٍ - رحمة أَللّهُ - دليلاً يأكل 
الم م يي الم 
فهو يَحِنْ إلى حبيب لهُ في الشام. ويقول: إِنَّ غربة آلنوى ألتي وصمّها: 
و قد جايو صَبَابَةَ ما أبقى الصدوة مِنَ أَلوَضْلٍ 
أخمسة حوالٍ مَضْتْ لمغيبه؟ وكيران بل يومان تكلم مِنَ الثكل! 
يعني أنه قال هذا ألشعرَ وقد مضى على إقامتِه في مِضْرَ خمسٌ سنوات» وكان 
تاتس اشام ساقم اليه لمق اذى :فيد (الصدوة ب الوم )4 والطيل لا 
يُحبُ مثلّ هذا ألحُبٌ ولا يحِنُ ذلك الحنين؛ فإذا كان ألشاعرٌ قَدِمَ إلى مِضْرٌ في 
سنة 2751١‏ كما رجحْنَاه وسنُّهُ بين 7١‏ و7 سنةء فيكونٌُ قد نظمٌ هذه القصيدةً في 
سنة 116 وعمِرُهُ يومئذٍ بين 77 و78 سنة؛ فلو أنَّ أبا تمّام جاء مِنَ آلشام طفلاً 
بحرا ا حر ريون نار ا ضكر يد صمي داريا ميد انيت 
(وصبابةٌ ما أبقى الصدودٌ مِنَ ألوصل»؟ 1 ْ ْ 
الم دق م ل ره لق لي م ال ا 
البلاد فقالَ فيها: 
بألشَّام أهلي. وبغدادً آلهوى» وأنا ١‏ بالرقمتين. وبِاَلمُسْطاطِ”'' إخواني 
وما أظنْ آلنوى”'' ترضى بما صَنَعَبْ << حتى تُشَافِةَ بي أقصى خراسان! 
ع ا ل ار اند كان فنايها 
بها لجعل يها أهله إذ لا ينشأ لامع آبنه وأمه4بر أب لحت الثاني دلبل هه هو عل أنه 
ا ال 
تقول كُتبٌ الأدب في مدارس ألحكومة: إِنَّ أبا تمّام تُقِلَ إلى مِضرٌ 
صغيراً فنشأ بها (وقد بيّنا فساد ذلك)» ثُمّ خرجَ إلى مقرٌ الخلافة فمدح المعتصم؛ 
وهذا غيرُ صحيح؛ فإنَ أبا تمّام خرجَ من مِصْرّ قبل أنْ يدخلّها ألمأمونُ في سنة 


)١(‏ الفسطاط: مصر القديمة. (0) النوى: البعد 


امكذن 





7 » حين جاءَها وقتل بها عبدوساً ألمَْرِيَ؛ فلو كان الشاعرٌ يومئئٍ لَمَدحَ المأمون 
وذكرٌ هذه ألواقعة؛ والمعتصمٌ وليّ الخلافةَ سئة 2714 وديوانٌ أبي تمّام يعبت أنه 
في سنةٍ 2111 كان بالعراق» وقد مدححّ آلمأمونَ بقصيدته الميميّة: وذكرٌ في مدجه 
وقعة ألروم» وهذه كانّثْ في تلك السنة . 

يُخْلَّصُ من كل ما تقدّمَ أن أبا تمّام وُلِدَ في ألشام وتأدبَ فيهاء, وقَدِمَ إلى 
مِضْرٌ كبيراً يتكسّبُ بالشعرء فأقامٌ بها بِينَ خمس سنينَ وستٌ» ولم يجذ لَهُ عيشاً بها 
بعد قعل ميو ثن الولين الذئ: قعل فى شن 4904 فَإنَّه كان يعيش :في كتقة + .وقد 
وعدي سي الوه لقن وثالريا اللارادن ل عله في دوعيل 

فقدومٌ ألشاعر إلى مِضْرَ كانَ في سنة ٠١١‏ أو حواليهاء وخروجٌّه منها كان في 
ب 816 أو عوالبها»بواللة أعلي: 


ينان 


القديم و م والجديد 


أقول للأستاذٍ الفاضل الدكتور طه حسين «في رفق ولين» وفي عجلة أيضاً: 
ني في هذه الأيام وكين ادال من برق اشد العة: احعنث المداة العرقة 
من يومي في ساعة كَألفجَرء ٠‏ فلا يصرفني عن تلك الساعةٍ شيء ولا يصرقُها عنْي 
نيه إذين يدي كنات في الرستائل أعمل فب واستبين آللّة على ألفراغ منه في 
وقتٍ معيّنء وقد أظلّ أو كاد؛ فلا يرينٌ الأستادٌ أب لي استطن هله الع كالطيرة 
الأولى» فإِنَّ جناحي في فضاء آخرء وإِنَّ هذ كنات الذي مالم لي 0 
عرقاً مِنّ أَلقِرْبةِ كما قالوا قديماً ل لعل في ألمه أشية "بعملية» تشريح في ) القلب: 
وستذهبٌ ألدقائق ألتي أكتبُ فيها هذه ألكلمة مأسوفاً عليهاء لأنّها ذاهبةٌ بصفحتين 
من كتابي . 

واما معد كلا أرى يق الاتضات أن يعمد ألدكتورٌ إلى جُْمَلٍ يقتضْبهنٌ 
مقالي في مجلة ألهلالٍ ثُمّ يهدفها للردء وكانَ عسى الاين عا حرط ميا دلوا أو 
ما بعدها أو يشدُ منها بعض جهاتها أو يأتي بها في سِياقٍ يُبِينُ عن معناها. 

وزعمٌ الأستاد أنّهُ لا يفهمُ من كلامي هذه الجملة «وأنت تعلم أنَّ ألذوق» 
الأدبيّ في شيء إنمًا هو فهمّهء وأنّ ألحكم على شيء إِنَّما هو أثرُ ألذوقٍ فيهء وأنَّ 
الكقد إنجا هو الذون وَألفهِمُ جميعاً. . .2. ثم دار بهذه آلكلماتٍ دورة العاصفة 
وجعلها مسأل كمسالة الهو واتسلسل المشهورةء بل جعلّها من قبيلٍ ١قصةٌ‏ 
وفضية». . . فتراه يقول : ذوق هو ألفهم؛ وفهمٌ هو ألذوق» د 
وذوقٌ ليس بألفهم» وهلَمٌ صاعداً ونازلا؛ وضرب لنا مثلا بألموسيقى فقال: ٠‏ 
نظن أن ألذين يذوقونَ آلموسيقى ويُطربونَ لها يفهموها جميعاً». وأنا أَفسرُ 0 
بهذا المكل نفسة» أقتصض؛ عليه ولا أغدوة. 


ل درف 
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ا" 


نأتي أَلآنَ بأستاذ قد برع في الموسيقى وخالطث أعصابَهُ ولحمَهُ ودمّه؛ وندفعٌ 
إليه قطعة ملحَنةٌ ونقول له: إسمغ وأفهُم وأ- م ار يسمعها مرةً بعقله أو لعقله 
5 يتبينُ ما يكونٌ فيها صراباً وما يكونُ خطأء ثُمّ ما يعلو عنٍ ألصواب مِنَ الإجادة 


0 


وَالإتقان» وما ينحط عن ألخطأ مِنَ الإساءة والتخليط؛ فهذا هو هو ألفهم. 


او ا ل ا ا 
ل شيئاً 0 0 هو لقو 00 ترأة 0 ا 
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ل م الل 0 الذون ى مانن 


فده أ نا بطوا وعفي ار لات كي موده بار راب المجاز 
واحلةٌ | تختلف. 

م إن أ بحا الكوعتي وتدراسب اتلد ع يوم اراد اكخردن اولان 
يكونّ له ف كل أَذْنِ واحدة أذنان» يستفتي ذَوْقَهُ ألْفنِيٌ ويحكمٌ م للقطعة أم عليها؛ 
فهذا هو أئرُ آلذوق . 

الآنّ قن حك الأسعاذ والتعد وجرع برأبة» فثوِتٍ لَه فلن يقوك: أخطات 
وأسأت وب جَهِلتَ وعَهُ غفلت» ا أو تعصّبّتَ و حططتّ في هوى صاحب أللحن؛ فمِنْ أين 
جاء هذا الخلا وكيف وقمَ هذا ألقزل؟ بل كدويل القاني ان يجول الاوك 


ويرى غير رأيه ويحكُمٌ غيرٌ حُكيه؛ إِلّا إذ إذااكان قلن كوي عير دوي فابقا ألَهُ ألفهم 
دزقار الحدت لا اللرد ض وعارت ين دن المقدمات تلك النتيجةٌ آلتى نُسمُيها 
ألنقدء وما هيّ في ألحقيقة إِلَا آلذوقٌ وأَلقَهُمُ جميعاً. فألذين يَذُوقونَ الموسيقى 


يوه انرا يوجر ينزد شيع رها نعل راذا ما أستقرٌ في نفوسهم من أساليب 
آلتطريب وما فيهم مِنَّ المُطاوعة لِهذهٍ العاطفة ؛ أم أو لا تراهّم يقولونَ في أمثالٍ 
هؤلاء : إِنَّ لهم آذاتاً موسيقية؟ فهذه الأدنُ هي النهم يعن ا أجتمَعَتْ 
من مِرأنٍ طويل» ولااتشع يض ترط طياء المرطاتي ققا الم براي 
ويقؤل الأسكاذ عله: إِهُ قد يقرأ كلامي ويفهمُهُ ولا يذوثه» ولكنّ عدم دون 
هنا هُوّ ألذوق؟ وليت شعري ما معنى قولٍ المتنبي: «ومَنْ يَكْ ذا فم مر 50 


أ 


ولو كان الأستاذً وأمثالَهُ هم في هذا القياس ألمتر وألكيلومترء ل ألا أجد 
مرت كاسني سكت لور عالق الك ووو دمن ذُنُوبِي عند أَللّهِ بإسراة وي 


كنا 


المُغالاة» وأنا واجدٌ بِكُلّ واحدٍ مِثْلٍ الأستاذٍ طه عشرةٌ ومائةً من غيره» ولو خرج 
هو إلى ألعالم لرأى وسَمِع» وفيهم مَنْ هم أعلى منه كعباً وأمذّ عُنْقاً وأضحْمُ هامة 
وأبدع بديعاً وأبلعُ وأزكى وأعلمُ إلى عددٍ من هذه الواوات . 

ل لا أنَّ «الذوقّ هو 
,: نفسٌ ألفهم » ٠‏ فَأللفظان يدلَانٍ على معئّى واحدء وإذن وإذن وإذن. 

و ل 000 
أ افيد رهما يق راتحا فرفوك اليا تايبدا مسن ملي اتنا هر 
شيءٌ واحدء وإذن فكيفٌ صار لها وجهٌ في السماء كفي ارم وبقيّتْ مَعَ 
ذلك أمرأةً مِنَ الإنس؛ وإذن فهذا كلامٌ لا يُفهم. . 

قال بعضّهم إِنَّ «لو؛ تفتحُ عمل الشيطانء يُرِيدُ أنّها أداةُ ألتمئي» وَالمذهبُ 
ألجديدٌ سيضم «إذن» إلى «لو)»ء ثم ما هي الكلمة ألثالثة يا ترى؟ 

أنا ‏ مَعَّ إعجابي بالدكتورٍ الفاضل - أرى أَنَّهُ مُسْتهترٌ بأشياء» وأنَّ من حُلّقِهِ أنْ 
ما لا يرضى عنه وما لا يفهمه «ليسا شيئين مختلفين») . فإذا لم يكن مِنَ ألفهم بد 
قال * إِنَهُ لا يقتنع» فإذا ضَايقْتَهُ وضيقْتَ ضَيقْتَ عليه لم يبِقَّ إِلّا ما يقولٌ آلنحاةٌ في «أي) 
ألتي حيرّهم إعرابُها وبناؤها: أيْ كذا خُلِقَتْ . 

وأنا وأمثالي إِنّما نحرصٌ أشدّ لحِرْص على هذه أللغة لِأنّها أساسُ ألأمَةٍ 
الإسلامية فلا نرضى إِلّا آنْ يكون هذا الأساسٌ ثابتاً متينً لا يُرعزْعْةُ شي ولا يثلمة 
فى ولا تفيثة شي 12 والنكدرة واتعالة لابالوة أن .تكو هده الأنة كبيوت 
أمرنكا البقم كقون + 

سيك 6 التجديدٍ» بل لعل ادكو يذكرٌ مُناقشتي إِيَّاهُ في (الجريدة) 
وإصرارَهُ يومئدٍ أن لِيسّ لأحدٍ أنْ يُدخِلَ في اللغة كلمة» وأنّ قول ألناس تنزهٌ ومتنزة 
ونْرهةً إلخ كلها مِنَ ألكلام ألعامي وتعلَقُهُ بنصٌ أبن سيدَه في ذلك» وأستخراجي 
لَّهُ نص أبن قتيبةَ وكلاماً كثيراً م مِن أستعمالٍ العلماء» ثُمّ قولّهُ أحسئت» ولكنْ لو 
جتني بأللفظة في كلام ألمبردٍ وَالجاحظٍ وفلانٍ وفلانٍ ما أقتنغت . 

نذا 1 ينا احا وهو أنْ يُقال مذهبٌ قديمٌ ومذهبٌ جديد؛ فقد وسّمٌ 
لله على ألناس فيما عَلِموا وفيما ججهلواء ولكنّ أصحابّنا يُريدون ألا نكتبُ إلا نمطا 
بعينه» ولا نذهب إِلّا مذهباً بعينه ؛ لآن 4 ذلك قز لجسيل فأيّهُما خيرٌ لنا ولهم 


00 


وللذينَ سيُخرجونّ تارِيخَهُم من قبورنا: أنْ نعتدٌ أللغة وَالأدبَ كل ما أجتمعَ من 
قديم وجديدٍ ونُحكمَ هذه أللغة ونحفظها وندفمٌ عنها ونجعلّ تجديدّها كتجددٍ 
نقول: هذه ألشفةٌ وهذا الأنف وهذا ألموضِعٌ الممتلىء الخدل وهذا الموضِع 
اليصي ادهل ومعال بالدكيور هافق اليتق «اللفشرط واليقصض والمتفان والايرة 


لقد أذكرٌ أنّي رأَيْتُ في بعض مقالاتٍ الأستاذٍ طه حسين أو في بعض ما 
129" القت الدقاقم رن القديع فد تابو اننا اله افر ورامقة راصك ؛ فيل 
رحلّ عن هذا آلرأي أمْ ظَهرَ لَهْ في ألجديدٍ ما هو أقوى وأمتنُ وأصسّ؟ ثُمَّ يا أيّها 
اندلا أفترتى ا مواهتذا الجديد؟ أهو ذاه الخال الشارة المتسوة» أم يدك 
الشهواتٌ المتوثُبةٌ المتلهّفة» أمْ ذلك الأسلوبٌ لفح المستوخمء أم العافية السقيدة 
الملحونة؛ آمْ هو في الخقيقة بين رغبةٍ في النبوغ قبل أن تَِمْ الأداة وتستحكم 
ألطريقة» كما هو شأنُ فريقٍ مِنَ لكاب سيف بن الظرية بكلمة واحدةٍ هي 
مدع الحديذ زيرف لق عطي (زدلت الس كاجو شان دين ا 
وبِينَ رغبةٍ في آلحط من قيمة بعض آلناس ورميهم بالجهْل وَآلسخْف وألَهُ لا قِيمة 
بدا بعكو ارح ان الك ني يعور علد بص اند كول عطرة اوالسا وي قل 
قالّها ألعربٌُ في ألقرآنٍ ألكريم: «لو نشاءٌ لقلنا مثلّ هذاء إِنْ هذا إِلَّا أساطيرٌ 
الأولين»! فقذ شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أن ألمذهبَ الجديدّ فسَّرَ القرآنَ يوماً. 
لقال في معنى أساطير الأولينَ إِنّهم أرادوا المذهبّ القديم . 

ويقولٌ ألدكتورٌ طه: إِنَّ هناك قوماً ينصرونَ ألمذهب الجديدٌ وليسٌ لهم مِنَّ 
أللغاتٍ الأجنبيّة وآدابها حظء وحظهم مِنَ آللغة العربية وآدابها موفور؛ ثُمّ طلبَ 
رأبي في هؤلاء وما أصل مذهبهمُ ألجديد؛ فأقول: ني أعرف بعضَّهّمء + وأغرف أن 
سد ب شيا لج ع الا ا 
وحا شية : جِلْدٌ ملفوف على ورق» وورفٌ ينطوي على قواعدٌ محفوظة» وهم أفقرٌ 


الكاد إلى ناك أ عا و عا للأسالب الحنيةة القاكية الم جكمة “وقة 
سس ٍ حَبّهم ( 0 ٍ 2 ٍ 
الآراء مِنَ ألغرب إلى الشرق» وبالمعنى الصريح ألمكشوف: مِنَ الأدمغة أَلمَمْلوءَ 


1١65 


)١(‏ يقرّظ: يثني ويمدح ما يراه جيّداً. 


اا 





إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعضٌ أذكياء» ولكنّ ذكاءهّم في حواسّهمء فإِنْ لم يكن 
هذا قليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أنّكَ سألْتَ العنكبوت: ما هي الظبيةٌ الحوراءً ألعيناءً ألتي تطمعينَ فيها 
وتنصبينَ لها كلّ هذه ألأشراكِ وألحبائل؟ لَقَالَتْ لك: مَهْلاً حتى تقمَّ فتراها! فإذا 
وقَعَتْ رأيتها نَمَهَ ورأيتها ذيابة . 

ولكن ماذا يقول الدكتورٌ في الاستاذٍ ذ الإمام ألكبير الشيخ محمد عبده؟ أكانَ 
يدعو إلى مذهب جديدٍ في أللغة وألأدب ويفتتن بألرواياتٍ العرامةة ويأسلوب (إميل 
زولا» في روابته المعروفة وبمثلٍ رواية (ألا جَرسُون) . 

او ا د فز لقني وشمذة اكه كايا 

وأح مم هذه ألكلمة بألشكر للأستاذٍ طه حسينَ وألثناء عليه» ثم ني مسترسل 
في عملي» 5 


يفن 


المرأة والميراث 


قرأَتُ في «المقطم» كلمة آلكاتب المعروفٍ سلامة موسى فيما يزَعَمُهُ إجاباتِ 
مختصرةً عن أعتراضات تهاقَت”' بها رأيْهٌ في الدعوة إلى مُساواةٍ المرأةٍ بألرجلٍ في 
ال اك رع يكت لخن شو أن تنامك اناوس | عض يداف قدي لهات 
الأسبوعية». 

وقد رجعتُ إلى نص المُحاضرة فإذا ألكاتبُ هو هو في ضعف تفكيره وسُوءِ 
كليو ركاذ لا معي بين أكزأي المسحيح الثايت: قن تفيه يأل قائ على كمقه 
ألباعثة عليه» وبِينَ آلرأيّ المتخيّر في كل نفس بحسبها لِأنهُ قائمٌ على منزع أو غفلة 
أو مرض في النفس . ١‏ 

ترق آلكاتبَ لا يدعو إِلّا إلى تقليدٍ أورباء وتكادُ عِباراثةُ في ذلك لا تُحصى 
وو إن األمُضْلِحَ المثمر عندنا هو مُقلَدُ لأوربا لا غشّ في تقليده؛ ٠‏ فليسّ إلا 
أوربا وتقليدُها وإذا لم يكن في أوربا قرآن ولا إسلامٌ فالإصلاحٌ آلمثمرٌ عند آلكاتّب 
الاقوعن «الدشىديبه 

«مُقَلَدُ أوربا لا غِششٌ في تقليدو»» وما هو أَلغِش في التقليد؟ هو أنْ تستعمل 
رأيَكٌ وفكرّك تدع وتأخذٌ على بين في ألحالين» وأنْ تأبى أنْ تُحملٌ على طبيعتِك 
ألشرقيّةِ ما لا تصلخ عليه ولا تقومٌ به؛ وإذا أَنْقلَبَثْ أوربا شيوعيّة أو إباحيّةَ وجب 
الامتك رفي القليدبب ل ل بويا 
أوربا وتطلعٌ في مِضْرّ كلّ يوم وجب أنْ يكون أَلمِضري أعمى ستة أشهر. . 

وَلظاهرٌ أن آلْكَاتَتٌ يقول بيد لِأنْهُ طبيعيْ قيه .. ورأَيّهُ في العر لك الماهو 
جمة. . . لعمل مصطفى كمال؛ وإِنْ كان مصطفى كمال قد أصلحٌ آلتركُ في سنوات 
كما يقولون: فبرهانٌ التاريخ لا يخضعٌ لِلْمشنقةٍ ولا لمحاكم الاستقلالٍ ولا يأتي إِلّا في 
وقبهِ ألذي سيأتي فيهء وسيرى ألناسُ يومئذٍ ما يكونُ وهْماً مِمّا يكونُ حقيقة . 


2200 تهافت : تهاوى شعفا : 


تفنا 





ويردُ ألكاتبُ على رأي الأستاذٍ الأخلاقيّ رئيس تحرير (المقطم» في خشيتِه أن 
يقتصِرّ الأصلاحٌ على القشور دونَ لباب » ر: نه «معتقدٌ أنَّ ألأمّةَ ألتي تُشْرُْعٌ في 
الخاة اينات + اليسووقة يفيت أن كيدا بالقشور. . ٠‏ الأنينا أسهل عليها مِنَ آللْباب بل 
هي لا تستطيع غيرَ ذلك». أكذلك بدأأت الجاياك؟: وهل كل الطباع كطبيعة بعض 
آلناس» تستطيعٌ أنْ تعتلفَ”'' قشورٌ المدنيّة. . . وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها؟ 


ولاريب أنَّ حضرتَهُ لا يفهمُ ألدِينَ الإسلامي لِأنّهُ ليس من أ أهله فهو يُقرّنا 
على ذلك» وهو بذلك يُقرّنا على أَنّهُ مُتَطْفْل في أقتراجه؛ وإِنَّ ألذي يقرأ في 
مُحاضريَهِ قولّه : «إنَّ الطبقة الخنيّة في الأمّةِ هي ألتي تُقَرْدْ ديانة آلأمة . كنا سر 
أنهُ لا يفهمُ ديناً مِنَ الأديان» وأنّهُ قصيرُ ألنظر في أمور الاجتماع وأبواب التاق ؛ 
وأنَّ يميئهُ وشِمالَّهُ وأمامّهُ ووراءهٌ إِنْ هي إِلّا جهاتٌ الزمام آلذي ينقادُ فيه؛ فلا 
شخصيّة لهء وإنّما يُتَابِعُ وينقادٌ للآراء آلتي يُترجِمُ منها بلا نقدٍ ولا تمييز. 

إِنَّ مِيراتٌ آلبنتٍ في الشريعة الإسلاميّة لم يُفْصَدْ لِذَاتِهء بل هو مُرئَبُ على 
نظام ألزواج فيهاء وهو كعمليّة الطرح بعد عمليّةِ الجمع لإخراج نتيجة صحيحة مِنّ 
العملين معاً. فإذا وَجَبَ لِلْمرأةٍ أنْ تأخذٌ من ناحية وَجََبَ عليها أنْ تدع من ناحية 
اله وهذا ألدينٌ يقومُ في أساسِه على تربيةٍ أخلاقيّة عالية ينشىء بها طباعاً 
ويعدِل بها طباعاً أخرى» كما بيّناهُ في مقالنا ألمنشورٍ في «مقتطّني» هذا الشهر - 
فهو يربأ بألرجل أنْ يطمع في مالٍ المرأة أو يكونَ عالة عليها؛ فمِنْ نَّمّ أوجبّ عليه 
أن يمهّرّها وأنْ يُنَمَقَ عليها وعلى أولادهاء وأنْ يدع لها رأيّها وعملها في أموالها, 
لا تُحَدُ إرادثها بعملِهِ ولا بأطماعِه ولا بأهوائه ؛ وكلٌ ذلك لا يُقصدُ منه إِلَّا أن ينشاً 
الرجل عاملاً كاسباً معتمداً على نفسِهٍ مشاركاً في محيطه ألذي يعيش فيه» قويًا في 
أمانته» منرَّها ذ في مطامعه» متهيّئاً لمعالي الأمورء فإِنّ الأخلاقَ كما هو مقرَّرٌ يدعو 
200000 ويُعينُ شيء منها على شيء يُمائلَهُ؛ ويدفع قويُها ضعيقهاء 
ويأنفٌ عاليها من سافلها؛ وقد قُلْنا مراراً إِنُّ لا يجوز لِمُتكلّم أنْ يتكلم في جكمةٍ 
ألدين الإسلاميّ إلا إذا كانَ قويّ ألخُلْقَ فإِنْ مَنْ لا يكونٌ الشيءغ في طبعه لا يفهمه 
الاخيع جدل لا دهم اتا" 

للُمرأةٍ حنٌّ واجبٌ في مالٍ زوجهاء وليسٌ للرجل مثلٌ هذا ألحقٌ في مالٍ 


. تعتلف : تجعله علفاً تأكله‎ )١( 


ين 





زوع :1 اؤناد يحت على الرراع” بل يفرضه؛ فهو بهذ ايُضِيف إلى 1 لمرأةٍ ا 
و واي ب اد فِإنْ هي ساوّث أخاها في ألميراثٍ مع هذه الميزة ألتي 
أنفردَثُ بها أنعدّمتٍ ألمُساواةٌ في الحقيقة» فتزيدٌ وينقص؛ إذ لها حقٌ الميراثِ وحقٌ 
الفقة ولق له الا مدل حفيا ف الدناف إذا سباويا: 

فإنْ قلت كما يقول سلامةٌ موسى: إن ف الحقٌ أن تُنَفِقَ المراة على الرجل 
وأنْ تدقع لَهُ ألمهَرَ ثُمّ نُساويّهُ في ألميراث» قأنا: إذا تقرّرَ هذا وأصبمَ أصلاً يُعمل 
عليه بطل زواجُ كل ألفقيراتٍ وهُّنَّ سوادٌ ألنُسوة» إِذْ لا يَملِكُنَ ما يمِهُرْنَ به ولا ما 
يُنَفِمّنَ منه؛ وهذا ما يتحاماهة الإسلامُ لآن فيه كسا الاجتماع وضياعَ الجنسين 

ك0 0 

عم وهو مُفْضٍ"' بطبيعتِه القاهرة إلى جعلٍ ألزواج للساعة ولليومٍ وللوقتٍ 
المحدود. . . ولإيجادٍ لُقطاء الشوارع ‏ بَدَلاَ من أنْ يكونٌ ألزواجُ لِلْعمرٍ وللواجب 
ولتربية آلرجل على أحتمالٍ المسؤوليّةِ الاجتماعيّة بإيجادٍ الأسرةٍ وإنشائها وَألقِيام 
علنها والح فق العا 

من هنا وجب أنْ ينعكس ألْقِياسٌ إذا أريدٌ أنْ تستقيم النتيجة الاجتماعيّة ةك ألتى 
لا سرس الام 
ون لسع در اع و 

وإذا أنزاحث مسؤوليّة آلمرأة عن الرجل أنزاحت عنه مسؤولية آلدشل» فأصبح 
ا ا عليه الضعف» 
اندينا يع كاب أن بدحوة حكرماهم إلى هنا كدي علوي ولا بدن 

اك وهيّ أَنّ آلمرأة لا تدع نِضْفَ حَقّها في ألميراثِ لأخيها 
يفضلها به بعد الأصل آلذي نَبّهْنا إليه - إلا لِتُعِينَ بهذا العمل في آلبناء الاجتماعيّ؛ إِذْ 


تترك ما تتركة على أَنُّ لأمرأةٍ أخرى» هيّ زوحٌ أخيها؛ ؛ فتكونٌ قد أعائتٌ أحّاها على 
ليام بواجبه لِلأمّة؛ وأسدّث لِلأمةٍ عملا آخرٌ أسمى منه بتيسيرٍ زواج أمرأة مِنَ آلنساء . 
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فأنت ترى أَنَّ مسألة ألميراثِ هذه متخلْخِلة في مسائل كثيرة لا منفردةٌ بتفسهاء 
وأنها أحكمُ الحكمة إذا أريدَ بآلرجل رجل أَمْتِهِ وبآلمرأة آمر أ أنتهاء فاك ذا انيد 
رحل نفسِه وأمرأةٌ نفسِهاء ؛ وتقرَرَ أن ألاجتماعً في نَفْسِهِ حماقة؛ وَأن الحكومة 
خُرافة» وأنَّ الأمة غثلالة) فسيقة لا تقلت آي أ الميراك. ونحذها بل تقلت الحقيقة : 


ومِمًّا نعجبٌ لَهُ آنّ سلامةة موسى يتكلّمْ في مُحاضررتِهِ كأنّ كل ألوالدِينَ ذوو 
ا ل 
آلأعظَمٌ مِنَ آلناس لا يترك ما يُورَثْء لا على ألربع ولا على أ لتضيفة» بوأن كثيرا 
هِمَنْ يموتون عن مِيراث لا يحيا مِيرائهُم إلا أياماً من بعدهمء ل دعت ف 
الديون» لا تَركة مع دين» وكثيرون لا يُسمِنٌ ميرائّهُمٍ ولا يُغني» فلم تبقّ إلا 
فئاتٌ معيّنةً من كل أمة لا يجوز أنْ تنقلِبَ من أجلها تلك الحِكُمةٌ الاجتماعيّةُ ألتي 
في ميسلا الأعرمة كلها إتيام بيفى اللخلاق بعليها كنا سطتا»» ْ 

نشعي 17 شري اعرد قوق لدجو قلاف هاو كال لابه 
يرْنَ مثلّ إخواتهنَ آلذكور» لكان (في ثروتِهنَ) إغراء للشبانٍ على ألزواج . 

إن ألدينَ الإسلاميّ لا يعرفٌ مثلّ هذا الإسفافٍ” في ألخُلْق ولا يُقرُهء بل 
يوييد دنا وبرج على كل وجل أن يسول قِسطة”" مِنَ ألمسؤوليّة ما دام 

مُطيقا إِنْ كَرِة أو رَضِي» ولَعَمْرِيء إِنّ تلك ألكلمةً وحدّها من كاتبها لَهِيَ أدلُ مِن 
8 المحل على بضاعة المحل . 


عه كه ماع 
دح يات يان 





. الإسقاف: الإنحطاظ‎ )١( 
قسطه: حظه.‎ )1( 


لذن 


كلما عي 
فى رذ كلمة كافرة 


تلقَيْتٌُ كتاباً هذه نسختّه : 

أكتبُ إليك متعجّلاً بعدَ أنْ قرأت «كلمة كافرة» في «كوكب ألشرق» 
الصادر مسأ الحم 37 من اكتويي؟ ؛ كتبها متصدّرٌ من نوع ري حبذل | الإمارةٌ 
ولو على الحجارة. . . روسك تفده الس فَإِن صدق فيما كنت حدق في 
هذه التجسية: 

طعَنَ ألقرآنَ وكفرٌ بفصاحته» وفصّلَ على آيةٍ من كلام أللهِ جملة من أوضاع 
0 م 0 0 
وبرقع وجقة , وجَبنَ أذ يستقلن. 0 00 أنْهُ حديثٌ في | 5 
أنفى تل عا فول أله 0" 6ه مه 
فذكذثُ هذه ألآية القائلة : دإ ليان لور نإل أَوَليَآبْهمْ © وهذه الآبة: لسَمِنَطِينَ 
أَلْوض وَالْجن يوج بِعْصُّهُمٌ إل بَعَضِ # ؛ 3 كيت بالكفابة فاعتوقتى ذكزك فألقدت 
اقلم ا عار انيت الله و اكد و اناف 

ففي عنقِكَ أمانةً ألمسلمينَ جميعاً لتكتبَنْ في أَلرّدُ على هذه ألكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز ز في أآلآية الكريمة» وأينَ يون موقع | م ألكلمة الجاهليّة منها؛ 
فإِنَّ هذه زندقة إن تُركتْ ل بن وزادت 


يج ع جر ل لو م 


ألفاجرٌ فجورا: وَأتَعو نَم لضي لين طْلَوا سك حاص 
وَأَعلمْ أَنّهُ لا عذرٌ لك. أقولها مخلصاًء 500 
به» وتفانيك في إقرارِهٍ والمدافعة عنه وَأَلذودٍ عن آ آياته؛ ثُمّ أعلمٌ أنّك مَلجأ يَعتِصِمْ 
ف 


به ألمؤمنون حين تُناوشهُو''' ذئابُ ألزندقة الأدبية ألتي جعلّثْ همّها أنْ تَلِعّ ولوعّها 
في البيانٍ القرانيّ 

ولسْتُ أزيذكء فإِنَّ موقفي هذا موتف ألمُطالبٍ بِحقَهِ وحقٌ أصحابه مِنَّ 
المؤمنينَ وأذكرٌُ حديتٌ رسول أللّه يه: «مَنْ سُئْلَ عِلْماً عَلِمَهُ فكتمّهُ جاء يوم القيامة 
مُلْجَما"'' بلجام من نار!» أو كما قال. 

وألسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله. 


قرأثُ هذا ألكتاب فأقشعرٌ جشمِي لوعيدٍ آلنبيّ صلى أللّهُ عليه وسلّم 
وجعلثُ أرددُ آلحديت الشريف أستكيِرُ منه وأملاً نفسي بمعانيه. وإنّهُ ليكثر في كل 
مرَّة» فإذا هو أبلغٌ تهكم بالعلماء المتجاهلين؛ وَالجهلاء المكالمكة؟ ذا عزو ي#احيل 

من ظاهره أن آلعالِم آلذي يكتمْ عِلْمُ آلنافع عن ألناس يجئء يومٌ القيامة مُلْجِماً 
ويو حل مية باطح أنّ الجاهلٌ الذىتيثة صهلة الضارٌ اقفن الياس يهى: وم م القيامة 
مُلْجماً مُبَرْدَعاً. .. أي: فهذا وهذا كلاهما من حمير جهنّم! 

0 اعد 007 الذي فيه المكاد دراك ولم كن 0 أن في 
يوازع ادي عزات جا" لكاب: نلعن أ بسر لشفي ةم كلم 
ألعرب على الآية» فضلاً عن أنْ يلج في هذا ألتفضيل ؛ فضلاً عن أنْ يتهوّسٌّ”*' في 

هذه اللجاجة؛ ولكنّ هذا قد كان» ولا حول ولا قرَّةً إلا بألله! 

ولَعَمْرِي وعمر أبيكِ - أيُّها القارىغ -» لو أن كاتباً ذهب فأكلّ فخلط فتضْلَعَ 
فنام فأستثقل فَحَلْمَ. .. أنّهُ يتكلم في تفضيل كلمةٍ ألعرب على تلك ألآية» وأجتهد 
جهِدَهُ وهو نائمٌ ذاهبٌ ألوعي فلم يأل تخريفاً وأستطالة» وأخدّ عقلّه الباطنُ يكنسٌ 
دِماغَهُ ويُخرجٌ منه (الزبالة العقليّة) ليلقيّهًا في طريق النسيانٍ أو في طريق الشيطان - 
لَمَا جاة في شأوهٍ بأسخف ولا أبرد من مقالة «السيد» فسواء أوقعٌ هذا ألتفضيل من 

جهة ألهذيانٍ والتخريف كما فعلّ كاتِبُ ألنو لجومء مْ وقعَ من جهة الخلْطٍ وَأَلخْبْطٍ ما 
ل كر ا ل طِباقٌ سخافة بسخافة . 


)١(‏ تناوشهم: تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. (؟) عثرات: أخطاء. 
(6) ملجماً: مربوطاً بلجمام في رأسه كالدابة. (4) يتهرّس: يتجئن . 


يمضنا 


00 لع عرس كس ع مس0‎ ٠ 
جم البوك!‎ 

ولقد تنباً ألقاضي الباقلاننُ قبل مئاتٍ ألسنينَ بمقالةٍ آلكوكب هذه فأسفلها الردّ 
بقوله : 

«فإن أشتبّة على مُتأدْبٍ أو مُتشاعر أو ناشيء أو مُرمدٍ فصاحة ألقرآنٍ وموقِعُ 
بَلاغتِه وعجيبُ براعتِه فما عليك منهء إِنَّما يُخبرُ عن نفسِهء ويدل على عجزهء 
وَيُبِينُ عن جهله» ويُصرّخ يسخافة فهمه وركاكة عقله) ما علينا. 

يقول كاتبٌُ ألكوكب بآلنّص : 

ل يا ال ا ل ؛ ثم أقبل آلقرآنُ 
الكريمٌ على آثارٍ العرب (هكذا) فقال: #وَلكْ ف الْتِصَاص حَيء يتأؤلي الدب َلك 
تََهُونَ4» وقد مضث سُنَّهُ ألعلماء من أساطين ألْبيانٍ عقون الموا رن بيك قال 
العرب هذه وبينَ آلآية الحكيمة أيهما أشبهُ بألفصاحة (هكذا)» ثُمّ يَخْلْصِون منها إلى 
تقديم آلآبة وألبيانٍ آلقرآني. . . ثُمّ قال: من رأي كاتب هذه ألكلمة تقديمٌ الكلمة ألعربيّة 
على الآيةِ آلغرّاء» (اللهم غفراً) على ثلج ألصذر بإعجاز ألقرآنٍ (كلمة للوقاية مِنَ 
آلنيابة . . . ووِلّا فماذا بق مِنَ آلإعجازٍ وقد عجرّتٍ ألآية؟ زِهُ زِهْ يا رجل . 

ثم قال إن ها كد تقد به ألكلمة ألعربيّة على ألآية ة الحكيمة (اللهمَ غفراً) 
مزايا ثلاثاً: ا هذه ألمزايا الثلاث. هذا 00 الناهة فييانة ذلك أن؟ 
«القتل أنفى للقتل» ثلاثُ كلمات لا أكثرء أما الآية فإنّها سبع كلماتٍ (كذا) 
وعلى تلك فهي أقدمٌ عَهُداً وأسبقُ ميلاداً من آية ألتنزيل (تأمّل) حاشا كلام أللّه 
القديم. وَالإيجارٌ ميزةٌ أية ميزة؛ الميزة الثانية للكلمةٍ الاستقلال الكتابيٌ وفقد 
التعاقدٍ بينها وبين شيء آخر سابق عليها. حتى إن المتمثل بها المستشهد يبتدىءٌ 
بغيرهاء أمّا آلآيةٌ فإنّها منسوقة ممّ ما قبلّها بألواوء فهي متعاقِدَةٌ مترابطة معّهء لا 
يتمئّل بها المتمئّل حتى يستعينَ بشيء سواهاء وليسٌ الذي يعتمد على غيره فلا 
يستقل كألذي يعتمدٌ على نفسه فيستقل ؛ الميزةٌ ألثالئة أن الكلمة ليسَث مُتَصِلة 
في آخرتها بفضل مِنَ ألقولٍ تُغني عنه» على حين تتّصِل الآية بما تُغني عنَّهُ مِنَ 

م 


القرك يعد كالفصل وهو كلمتا #يكأول الْأَبب4 و« كَل تَتّفُونَ)4 وإنْ كانَ 
لا زيادة ١‏ فى القرآن ولا فضول. 

د قال: إن مدرساً جاءَه بألفصل ألذي عقدَهُ الإمامٌ السيوطيُ في كتابه 
«الإتقان» لتفضيل ألآية على ألكلمة وفيه قرابةً خمسة وعشرينَ حُجّة؛ قال: إِنَّها 
آنحطث بعد أنْ رماها بنظر العالي إلى إربع: «أما الباقياتٌ فَّمِنْ نسج ألانتحالٍ 
وَالتزيّد»؛ قال: وأولاها أنَّ الآيةَ أوجدٌ لفظاء والكاتبُ يرى الآية: «سبمَّ كلماتٍ في 
ليح ب زوك قال اذا قيطت ححا الإيجاز في الآية» (اللهم غفراً)» قال: 
وآلثانية : «أنَ في ألكلمة العربيّة تكراراً لكلمة 3 ألقتل سَلِمَتِ آلآية منه»» وردً ألكاتبُ 
أنّ هذا ألتكرار: «يتحذل طلاوةً ويقطرّ رقّة» (قال): وهذا فمي فيه طعمٌ العسل»» 
(قلّنا: وعليه ألذيات يا سيدنا. . .)» وَأَلثَالةٌ أن في آلآية ذكراً للقصاص بلفظه على 
حين لا تذكرٌ الكلمة إلا القتل وحدف وليس كل قتلٍ قصاصاً؛ ودفع | ألكاتبٌُ هذا 
أن اي ا ل قتلين احذهنا في فاح فذاك هو القِصاص؛ قال: 
«إذن فالكلمة وَالآيهُ في قصدٍ ألقصاص يلتقيانِ فرسي رهان»؛ والرابعة أنَّ آلقصاص 
ف الآنه اع يليم القكل وغرو واذة الكادت ان (اتفية عل الكلمة من بعد 
ألناحية» ولكنّ ألكلمة جكمةٌ لا شريعة» وهيّ من قضاء الجاهليّة» فليسّ عليها أنْ 
تُبيّنَ ما لم يعرفْهُ ألعربُ ولم يُحْلَّقْ بعد قال: (إذن فليسَتٍ ألكلمةٌ مُقصّرةٌ عن 
بيان» متبلدةً عن إحسان؛ . 


3 


ا 00 
ولخو عوكمد الله وسفية رفول وه ولكنًا نُقَدُمُ بين يدي ذلك مسألة» فمِنْ 
أين للكاتب أن كلمة: «القعلّ أنفى 0 مِمّا صَحَتْ نسبئهُ إلى عرب الجاهليّة 
وكيف له أن يُثِتَ إسنادها إليهم وأنْ يُوَنْقَ هذا الإسنادٌ حتى يستقيمٌ قوله: إِنَّ ألقرآنَ 
أقبل على آإثار الجرات؟ :-. 

الاو احضو عا ا لد عطقت بز نوك ار ألكريم وأَجِدّتْ مِنَ 
الآية» وَألتوليد يَيّنّ فيهاء و وأئرٌ ألصنعةٍ ظاهرٌ عليها؛ فعلى ألكاتب أن يدَفعَ هذا يما 


0-0-7 


00 


افيت انها مِنّاصَحٌّ كله عن الجاهلة ؛ ولقد جاء أبو تمام بابدعَ وأبلعّ من هذه 
الكلمة في قوله 


دكا 


(الدمّ يحرْسْةُ ألدم) هذه هي ألصناعةٌ وهذه هيّ آلبلاغة لا تلك» وممّ هذا 
فكلمةٌ الشاعر مولّدةٌ مِنَ ألآية: لال ليها اليك كله كان أبا تمّام لم يكن سمع 
قولّهم : «القتلٌ أنفى للقتل»2 وأنا مستيقِنٌ أن ألكلمة لم تكن وْضِعَتْ إلى يومئظٍ . 

ولو أن مُتَمَئْلاً أراة أن يتمّلَ بقولٍ أبي تَمّامِ فَأنتزعَ منه هذا المثل «الدمْ 
يحرسّة ألدم», أيكونٌ حتماً مِنَ ألحتم أنَّ يُقال لَّهُ: كلا يا هذا فإِنَّ ألبيتَ سبع 
كلماتٍ فلا يصحٌ أنتراعٌ آلمثل منه ولا بُْدَ من قراءةٍ آلبيتٍ بمصراعيه كما يقول كاتبُ 
ألكوكب في آلآبة الكريمة ليزعمَ أنّها لا تُقابل لكلمة ألعربيّة في آلإيجاز؟ 

إِنَّ ألذي في معاني ألآية ألقرآنيّة مِمًا ينظرُ إلى معنى قولهم: «ألقتل أنفى للقتل» 
كلمتانٍ ليس غير»ء وهما «القصاصء حياة»؛ وَأَلمُقاتلةُ في ألمعاني المتمائلة إِنّما تكونٌ 
بالألفاظ آلتي تُوَدي هذه ألمعاني دونَ ما تعلّقَتْ بِهِ أو تعلّق بها مِمّا يَصِلْ المعنى بغيره 
يَصِلُ غيرَهُ به؛ إذ أَلمُوازنةٌ بين مَعنيين لا تكونٌ إلا في صناعة تركيبهماء مكراد 
لكاتب يُرِيدُ أنْ يقول إِنَّ باقي آلآية آلكريمة لَعْوٌ وحَشوء فهو حميلة على الكلمتين: 
لقصاصٌُ حياةٌ» يُرِيدٌ أن يقولّهاء ولكنّهُ غصٌ بهاء وإِلّا فلماذا يلج في أَنَّهُ لا بُدَ في 
آلتمثل» أي لا بُدَّ في المقابلة» من رَدْ آلآية بألفاظها جميعاً؟ 

فإذا قيل : إِنَّهُ لا يجورٌ أنْ يتغَّيرَ ألإعرابُ في الآية» ويجبٌُ أنْ يكونّ ألمثل 
منترّعاً منها على التلاوةء قَلْنا: فإِنَ ما يُقابل ألكلمة منها حينئذٍ هو هذا. «في 
القصاص حياة»ء وجملتّها آثنا عَشَّر حرفاء مع م أن الكلدة الحريئة أزيعة عشي 
فالإيجارٌ عند المقابلة هو في الاية دونَ الكلمة. 

وأما قولَهُ - تعالى -: #يأول الأَلْبَب لَعَلّكُ تَتَّهُون4». لو كان ألكاتبُ من أولي 
الألباب لبي ررد حلت وتيا ا ا ألآية لا يتم إلّا بهاء إذ أريدَ 
اذا اير ويل عا 3 ستشيز اليذه ولكن أن نوهو من القن لبياننٌ على هذا 
البعدٍ السحيق» لا يعلمٌ أن آياتٍ ألقرآنٍ الكريم م كَالزمنٍ في نسقِها: ما فيه من شيء 
يظهره إِلّا ومن وارئه سر يُحققّه . 

ثُمّ إن لإيجازٌ في الكلمة آ بيه ليس من «الأيجاز السائحرة كما يصفة الكاتب» 
بل هو عتدنا مِن الإيجاز ألساقط؟ وليسن من قبيل إيجاز ألآبة ألكريمة ولا يتعلق به 
ففيلا عق أن يشيه ]ذل 1 ون 
المعنى «القتلٌ أكثرُ نفياً للقتل من كذا»ء قما هو هذاً «الكذا» أيّها ألكاتبُ المتعثّر؟ 

8 


- 
اعم 


أو 
أن 
| 


برس 


اد لطر اح معنى ألعبارة وإحضارُهُ في ألذهب قد أسقطها ونزلَ بها إلى 
ألكلام آلسوقيّ أَلمُبتذلٍ وأوقعَ فيها ألاختلال؟ وهل كانّث إِلّا صناعةٌ شعريّة خيالية 
مُلفْقةٌ كما أومأنا إلى ذلك آنفاء حتى إذا أجريتها على منهجها بِنّ العربيّة رأيتها في 
طريقةٍ هذا ألكلام ألعربيّ آلأمر يكانيّ كقولٍ ألقائل: «الفرحٌ أعظمُ مِن الترح». 
«الحياةً هي ألتي تُعطى للحياة». . . ؟ 

بهذا ألردْ الموجز بطلَتٍ آلميزات ألثلاثٌ آلتي زعمّها آلكاتبٌ لِتِلكَ ألكلمة؛ و! 
الكلمة نفسّها لَتبرأ إلى الله من أنْ تكونٌ لها على الآبة مِيزةٌ واحدةٌ فضلاً عن ثلاثة . 

ولنفرض «فرضاً؛ أن ألكلمة وثيقةٌ ألإسنادٍ إلى عرب الجاهليّةِ وأنّها من 
بيانهم» فما آلذي فيها؟ ْ 

١‏ - إِنّها نُشَبهُ قولٌ مَّنْ يقول لك: إِنْ قتلْتَ خصمّك لم يقثلك . وهل هذا إِلّا هذا؟ 

وهل هو إِلَّا بلاغةٌ مِنَ ألهذيان؟ 

١‏ - يخرجٌ لشأنه إلا مُقرّراً في نفسِهٍ أَنّهُ نا قاتل أو مقتولء ولذلك تكرّرَ فيها 
ألقتل على طرفيهاء فهو من أشنع التكرارٍ وأفظعه . 

" - إِنّ فيها الجهْل وَأَلظَلْمَ والهمجيّة إِذْ كان من شأنٍ آلعرب ألا تُسَلْم 

القبيلة العويرة قاكلا معاون تسو وقيية . تمفلت القبيلة كلها قائلة مول 
العصبيّة ؛ فمِن نّم لا ينفي عارَ لقتل عن قبيلة المقتولٍ إِلّا آلحربُ والاستئصالٌ قثلاً 
قثْلآ وأكل ألحياةٍ للْحياةء فهذا من معاني ألكلمة: أي ألقتلُ أنفى لِعارٍ ألقتل» فلا 
قِصاصٌ ولا قضاء كما يزعم ألكاتب. 

ا ل ا ا ال ل 


خصِصَّئه ألآيةٌ فيجيء مُفْترِناً بهاء فهو : مُفْتقَرٌ إليها في هذا المعنى» وجي : 
الأقبنائئة كماقرق» يزلن بدحله 0 ِل من معانيها؛ وهذا وحذه اسار فى لابه 


ع1 م8 


وعجر مِنّ الكلمة. 
د عد عه 
وقبل أنْ نبيّنَ وجوة ألإعجازٍ في الآيةِ ألكريمة ونستخرج أسرارّهاء ول ليا 
امار : إن ليس كل من أستطاعَ أنْ يُطيّر في الجو ورقّةَ في قصبةٍ في خيطٍ جار 
لَهُ أنْ يقول في تفضيل ورقته على منطادٍ زبلين» وأنَّ فيما تتقدّمٌ به على المنطادٍ 
الكريم عيزات انا الدين .و الوق الطلون 1 واليط: 
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يقولٌ أللَهُ ‏ تعالى -: #أوَلكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيوه ‏ . 

دؤينا الآيةَ بقولِه (ولكم)ء وهذا قيدٌ يجعلٌ هذه الآية خاصّةً بالإنسانيّة 
المؤمنة آلتي تطلّبُ كمالّها في الإيمان» وتلتمِسٌُ في كمالها نِظامَ ألنفس. وتُقَرّرُ 
نِظامٌ ألنفس بنظام ألحياة؛ فإذا لم يكن هذا مُتَحقّقاً في ألناس فلا حياةً في 
التٍصاصء بل تصلحُ حينئذٍ كلمة الهمجيّة : القتل أنفى للقتل» أي أقتلوا أعداءكم 
ولا تدعوا منهم أحدأء فهذا هو آلذي يُبقيكُم أحياءً وينفي عنكُمٌ القتل؛ فالآيةٌ 
ألكريمةٌ بدلالة كلمتها آلأولى موجّهة إلى الإنسانيّةِ ألعالية» لِتوجة هذه الإنسانئيّة في 
بع انمانها إلى سحقيقة من حقائق التحياة: 1 

١‏ قال: طن الْقِصاص» ولم يقل في ألقتل» فقيّدَهُ بهذه ألصيغةٍ آلتي تدل 
على أُنَّهُ جزاءً ومؤاخذة» فلا يُمكِنُ أنْ يكونّ منهُ المبادأةً بالعٌغدوان» ولا أن يكونَ 
منه ما يخرجُ عن قذْر أَلمُجازاةٍ قلّ أو كَثر. 

ا تيد قله الكلمة «القصاص» بصيغتها (صيغةٍ المُفاعلّة) ما يُشعِرُ بوجوب 
التحقيتٍ وتمكين ألقاتل مِنَ ألمُنازعة والدفاع» وألّا يكونَ قِصاصٌ إِلَّا بأستحقاقي 
وعدل: ولذا لم يأتِ بالكلمة فاصم أنها أكثه استعمالاً» لأنّ الاقتضصاض 
شريعة ألفرْدء وَالتقِضٍاصٌ شريعةٌ المجتمع . 

#كسن إعشار لنظة التصخاض عنه أذ الله - شعالن ى شق نبهنا فقتل الفاتل: 
فلم يُسمْهِ قتلاً كما فعلّتٍ الكلمةٌ العربئة: داك اكد عجري اماه 2 
- سبحانه ‏ أَلعذْلَ الشرعيّ حتى عن شَبّهِهِ بلفظ الجريمة؛ وهذا متنيئ البيمو الأدبى 
في التعبيرء 

ه ‏ ومن إعجاز هذه اللفظة أنّها بأختيارها دونَ كلمة القتل تُشيرٌ إلى أنه 
سيأتي في عصور الإنسانيّة ألعالِمةٍ المتحضرة عصرٌ لا يرى فيه قتل القاتلٍ بجنايته 
إلا شرًا من قت المقتول؛ لأنَّ المقتول يهلكُ بأسباب كثيرة مختلفة» #علن حين أن 
أخدّ القائل لقعله ليق :فيه إلَهانيْةُ قذلة» قعترت الآية باللغة ألني ثُلاي .هذا العصر 
ألقانونيّ المُلسفيَء وجاءةث بآلكلمة ألتي لن تجدّ في هذه أللغةٍ ما يُجرَىءٌ عنها في 
الاناع لِك ما براك بها من فلشفة العقوية. 7 7 ْ 

1 - ومن إعجاز أللفظة أنْها كذلك تحمل كلّ ضروب القصاص > ألتتل فما 
وول وععلت أذ كر يبهذ الإطلاق مع تفييها بالفمرد التي موك ولق نه 

0 


بذلك لَه شريعة إِلَهِيةِ على ألحقيقة» في حين أَنَّ كلمة ألقتل في المثل ألعربيّ تنطق 
ا د مر ا ل ها في ألمثل 
كتكرار الغلطة؛ فالآيةٌ بلفظة (القصاص) تضعُكَ أ أمامٌ الألوهيّة بعذلِها وكمالهاء 
وألمث بلفظة (القتل) يضحُكَ مام البشريّة بنقصها وظلمِها. 

- ولا تنس أن ألتعبيرٌ بآلقصاص تعبيرٌ يدعٌ الإنسائيّة محلّها إذا هي تخلّصَتْ 
من وحشيتها الأولى وجاهليَّتِها القديمة» فيشملٌ القصاصٌ أخدّ أَلدَيةٍ وَالعفوَ 
وغيرّهما؛ أمّا ألمثل فلِيسَ ذ فيه إلّا حالةٌ واحدةٌ بعينها كأنّهُ وحشل ليس من طَبعِهِ إِلَّا 
أن يفجرسن + 

جاءث لفظةٌ القصاص مُعرَّفةَ بأدا او العرنف»» لبذل هلان أله مقن بقتووه الك 
إِدْ هو في الحقيقة قرَّةٌ من ُوى ] التدمير الإنسانيّة فلا تصلح الاك يقير شيعا 

قاءك كلية (حياة) مدوتة # لتدل على أن حهنا لكك تنياء بعيدها مقكدة 
بأصطلاح معيّن؟ فقد يكونُ في ا ل 
اس )رقف الكوان. التهاة أمكدة ودام يض وكاتوا رسا 

إن لفظ (حياة) هو في حقيقته الفلسفيّة أعدٌ من التعبير (ينمي القتل). 

الح تعر ا م ا و في الجسم فلا يحتمل عن 
مِنَّ المعاني السامية. وليسٌ فيه غيرٌ هذا المعنى ألطبيعي آلسا ذج؛ وتعبيرٌُ الكلمة 
ا ا ا ا لا محل فيه 

للم ولا تفكير» كألني يقول لك : نُ الحرارة .عن تفن البروذة . 

ا 0 من أعجب ما في الشعرٍ يسمو إلى ألغاية 
0 ولكن أعجبّ ما فيه أَنّهُ ليس خبالاء بل يتحوّل إلى تعبير عِلَوِيّ يسمو 
ا مِنَ آلدئة» كأنه يقول بنِسانٍ ألعِلّم: في نوع من سَلْبٍ ألحياةٍ نوع من 


كت - فإذا تأملت ما تقدُمٌ أنعمت فيه تحمَقْت أن آلآية | ألكريمة لا يتم إعجازها 
إلا بما تَمّتْ بِهِ مد ن قوله: يولي لَبَبِ4 » فهذا نِداءٌ عجيبٌ يسجذ لَهُ مَنْ يفهمُه 
إذْ هو موجّهٌ للعرب في ظاهرهٍ على قدرٍ ما بلغا من معاني أللب”'*» ولكنَّهُ في 


)١(‏ اللب: العقل والقلب 
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حقيقتِه موجه لإقامةٍ ألبْرهانٍ على طائفةٍ من فلاسفة ألقانونٍ وألاجتماعء هم هؤلاء 
الذين يَرَوْنَ إجراء م آلمُجرم شذوذاً في التركيب العصبيّ» أو وراثة محتومّة» أو حالة 
نفسيّة قاهرةء إلى ما يجري هذا المجرى ؛ فمِنْ نَم يَرَوْنَ أن لا عِقَابَ على جريمة؛ 
ِأنْ ألمُجِرمَ عندّهم مريضٌ لَهُ حكمٌ المرضئى؛ ولك كس كتجيا يا الادية 
وآلكتب» وهيّ تُحول ألقلبَّ إلى مصلحة دوعر عر تا المجتمع ؛ 


نَبْهَهُمْ أللّهُ إلى ألبابهم دون عقولهمء ٠‏ كأثه يُرّرُ لهم أن قيقة حقيقة أَلعِلم لِيسَتْ بآلعقلٍ 
وَآلرأي» بل هيّ قبل ذلك بأللبٌ والبصيرة» وافلسدة أللبّ علس درق اود 
للم اده 


مشاع 108 ل 00 


لذن واد نتهْتٍ ألآية بقوله - تعالى - : © َلَّكُه تَنُّونَ 4 وهيّ كلمة من لغة كل 
زمن» ومعناها في زمينا نحن: يا أولي الألباب. إِنّهُ برهانُ ألحياةٍ في جكمة 
ألْقِصاصٍ تسوقٌة لكم: لعلّكُمْ تتّقون على ألحياة الاجتماعيّة عاقبة جِلافِهء فأجعلرا 
سوك ال 

وبعدٌء فإذا كان ذ 008 ا لد 
وجوه أَلبِيانٍ المعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنّها أسقطتٍ الكلمة العربية 
كلوايت عش جره 


0 


ل 
2 
ات 


مم2 


الفتل أنفى للقنا 
بعد أن نَسْرْتٌُ مقالّة (الكلمة المؤمنة) في (البلاغ)؛ كتبّ الأديبُ الفلسطينيُ 
الأستادٌ إسعافٌ النشاشيبي : إِنَّ هذه ألكلمةً مترجمةٌ عن الفارسيّة» وقد نقلّها 
الثعالبنُ فى كتابه (الإيجارٌ وَالإعجاز). فنشرنا في «البلاغ» هذا التعليق : 


جك د 
د 


قال الأستادٌ الكبيرُ محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته للبلاغ إِنَّ عبارةً «القتل 
أشي لنقدرا ل لبيك كن لامر كار يكن مترجقةة أن الى لطعي ريد 
من كونها أعجميّةٌ وق ألخطأ في نقلها إلى ألعربيّة» فكانّث غلطةٌ من جهتين. 

وإنّهِ لَيِسّرني أنْ تكونّ فوقٌ ذلك زنجيّة نُقِلَثْ إلى آلمالطيّة» ثُمَّ تُرَجِمَتْ إلى 
ألعربيّة» فتكون غلطةٌ من أربع جهات. لا من جهتين فقط... ولكنّ هذه آلكلمة 
لم يُشْرْ إلى أصلها غير (الثعالبيّ)؛ وهو مع ذلك لم يقطغ فيها برأيّء بل أشارَ إلى 
ارد فو عي قن صِيغْ التمريض المعروفة عند ألرواة فقال: «يُحكى أنَّ فيما 
تُرجِمَ عن أزدشير. واسشكر) هذه ليس نشافي باب لدواة. وقد يك هذ 
الإمام أتقى للّهَ فأبتعدَ بالكلمة وَطْوّحَ بها إلى ما وراء بلادٍ العرب» أو تكونٌ الكلمةٌ 
ألقّيث إليه على أنها مشتبة فى نسبيها؛ ولو كانّتِ ألعبارة مترجمة لتناقلها الأئمة 
مُعرْوّةٌ إلى قائلها أو لُحْتِها آلتي قِِلَثْ فيها. 

ولقد ذكرّها ألعسكريٌ في كتابه (الصناعتين) على أنّها (من قولهم). أي 
ألعرب أو المولّدِين؛ ونقلّها ألرازيُ في تفسيره. فقال: إِنْ للعرب في هذا المعنى 
كلمات منها «قتل البعض إحياءٌ للجميع»» وأحسئُها «القتل أنفى للقتل»؛ وكذلك 
جاء بها أبن براي كاك «البكل السائرة ولتم يَعْزُها؛ وقال مُفْسَرُ الأندلس أبو 
حيّانَ في تفسيره: إِنّها ثُروى برواية أخرى وهي : «القتلّ أوقى للقتل»» وكلّ ذلك 
صريحٌ في أن خبرَ آلترجمة قدٍ أنفرد به الثعالبي . 

كن 


ولا يقومُ آلدليل على ترجمتها إِلّا بظهورٍ أصلها ألفارسيء فإِنْ كانّ عِلْمُ ذلك 
عند أحدٍ فَليتفضل به مشكوراً مأجوراً. 

(تنبيه) : نشرنا هذه الكلمة ومَضَّتْ بعدّها سنواثٌ ولم يقفْ أحذدٌ على أنَّ 
يلعبارة أصلاً فارسيّاء فلم دن عد ناريك" أنها من صنيع بعض الزنادقة وقد 
ولَّدَها مِنَ ألآية ألكريمة ليُجريّها في مَجرى المُعارضة”"“؛ وقد كتبَ الأستادٌ 
آلكبيرُ عبد القادر حمزة صاحبُ جريدة (البلاغ) أنَّ تلك العبارة جكمة مِضْريَّةٌ 
قديمة؛ ولا نمنمٌ أنْ يكونَ هذاء فإِنَّ بعضّ الجكم مِمًا تَتَوَارَدُ عليه العقول 
الإنسانيّة النابغة ؛ إِذْ كانّتِ الطبيعة البشريّة كأنها تُمْلِيه؛ غيرَ أن العبارةً ليسَتْ في 
كاذم مكلك القدرينة ولا اتحدينم والقاط اليصرتة خب القاط الحريية كلم 
يق إلا توارة الشواطظن» :زالله أعلم» 


)١(‏ ريب: شك. 


ناكلا 


الفتل أنفى للقنا 
وبعدَ كلمتّنا تلك عن ألترجمة نشرّ أديبٌ في ألبلاغ أنَّ آلكلمة جاهليّة 
فتعقيّتاهُ بهذا التعليق : ا 
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أنبَتَ آلأستاذُ عبدُ العزيز الأزهريُ فيما نشَرهُ في «البلاغ» أن هذه الكلمة عربيّة 


0 


في دعواهء وَأحتجٌ لذلك بِحُبّجء أقواها زعمُّه: «أنها وردّث بين ثنايا عهدٍ ألقضاء 
ل إلى أت موسق الأشعري ؟ ولا ندري أين وجدّ ألكاتبٌ 


«القتلكاء فضلاً عن: «القتل أنفى للقتل») - في ذلك العهدٍ ألمشهور 


- فوظء وقد اه الجاحظّ في « «البيان والتبيين»» وجاءً به 0 فى «الكامل»؛ 
0 الأخبار) رارض أبن عدون في لعقدٌ الفريد» 3 وساقة 
القاضي ألباقلانيُ في «الإعجاز) ؛ وفي كل هذه الاباك الهو ثّقَةِ لم تأت الكلمةٌ في 


قولٍ عمر» بل لا محلّ لها في سِياقِه؛ وإِنّما جاء قوله : اافإن احم يتة أحلذت له 
بحقّه وإِلّا وجّهْتَ عليه القضاف فإِنٌ ذلك أ أنفى للشّكك). 


5 


0 الكاتب فلا وزَّن لها في باب ألرواية ألتاريخيّة وقد أصبح 
عاليها سائلها كما رأيت 

وألذي أنا وائقٌ منه منه أن ألكلمة لم تُعرف في | إلى ارككر لعن غات 
مِنَ الهجرةء وهذا 0 م و الي قي 
شرح قولٍ علي كرّم الله جهة ب : ا ا ب 
روجة اسان ذلك والميان لذي رصان إل ولثم هلك سراي تر ألذرء وكرم 
التجل؟ "قال الله د غبارك وتغالق ذه اوكا الفمان عد كاز الأ لني » :وقال بخض 
الحكماء : «قتل البعض إحياءٌ للجميع) . 

ولم يزدٍ الجاحظٌ على هذاء ولو كانّتٍ الكلمةٌ معروقَةٌ يومئذٍ لَّمَا فانَنهُ كما هو 


كن 


ع اردع سن ا ب ل 0 لحكماء؛ وهذه 


اسان احيرا كل المي )٠‏ هي الي زعم ألرازيٌ في تفسيره أنّها للعرب. 
قلا عبر ِبر في هذا ألباب بكلا, لمُفسرينَ ولا ألمُتأخرين من علماء البلاغة» وَإثّما 
الشأنُ للتحقيق التاريخئ . 


ونصٌ ألجاحظ في كتاب «حججٌ النبرّة» على أنَّ قؤْما منهم أَبنُ أبي العوجاء 
وإسحاق بْنْ ألوت» وَالنعمانُ بْنُ المنذر: «أشْباهُهُمِ مِنَ الأرجاس ألذين أستبدّلوا 
بآلعرٌ ذُلاء وبالإيمانٍ كُفراء وبالسعادةٍ شقوة» وبِألحُجّةٍ شبهة؛ كانوا يصنعونَ 
الآثار ين الأخبارء ويبتُونها في الأمصارء يعفر بها لين القرآن»؛ فهذا 
عندنا قرخ داك 

وإنْ لم ينهض ألدليل القاطعٌ على أنَّ ألكلمة مترجمةٌ عن ألفارسيّة بظهور 
أصلها في تلك أللغةٍ ورجوعه إلى ما قبل الإسلام فهي ولا ريب ينا رفع على 
طريقة أبن الروائذي الزنديقٍ لملْحِدٍ ألذي كان في منتصف ألقرنٍ أ ألغالث وألّفَ في 
ألطغن على هذه أ! يعه : : «إنّا نجدٌُ في كلام ألعرب شيئاً أبلغّ من ##وَلَكُْم في الْقِصّاصٍِ 
4 

وهؤلاء المتطرّفون على ألقرآنٍ ألكريم ! إِنّما و 0 
الكلمة أ أن يُوجدوا للعامة وأشباههم مِنّ الأحداث والأغرارٍ وأهل أ الع رالضعةا 

في ألعِلّم ‏ سبيلاً إلى ألقَوْلٍ في نقض الإعجازء ومَسَاغَاً إلى آلتهمة. في أ 7 
تنزيل؛ و وألخطأ في مثل هذا يتجاوزٌ معنى ألخطأ في ألبيانٍ إلى معنى ألكفْرٍ في 
ألدين» وذلك ما يرمون إليه؛ وهذه بعينها هي طريقةٌ المبشّْرِينَ أليوم» فكأن إبليسَ 
من عهدٍ أولئك الزنادقة إلى عهدٍ المُبشرينَ لم يستطغ إنْ يتغَيْرء ولا أنْ يكون. 
أن كان مجددا . 


584 


السمُّو الروحئٌ الأعظمٌ والجمال الفنئُ في ألبلاغة النبؤية 
قرآن الفجر 110111110 
اللغةٌ وألدينٌ والعاداتٌ باعتبارها من مقوّماتٍ الاستقلال 


تجديدٌ الإسلام رسالةٌ الأزهرٍ في ألقرنٍ العشرين 55-5 
الأسد ببب- 012 070 
أمراء للبيع اسان انق م ا ا لو 
العجوزان ١‏ مطامط افيو وه وامااطا ولك ميج دروا وو ان 


السطر الأخيرٌ مِنَ القصة 5 2# 
عاضقة لد 010000 23*77 


انتصارٌ الختٌ وك وه قو لطع قي ع و اوه اماه ودود عع الو ل عن اك 1 26 
قله بالباروة لز بالماء المقطرب + من ل لب 1 


فقوا ققع مع وووموقيمعفيعءعمعيه 


#اوققوءة و وفويعيي ووو مث نيعون م ريم 


عامعا قم و معي وو رمع عع نعو ونع ننه 


عام مقف عععومءعمع قمعم فيفع وعععه 


#اعقع عوقو مقف يقعء وعم ميء يوق يهم 


#افعق عو ع قفومن ونث م لولمه نه رمن 


#اع عو ومو و وف ومو ووو ور رم مور 


مالم ف عه ع مهو و ع ءءء عملمي عم ممم 


هام ع فوع و مم نع ويم يعوعوعمققمعيهةه 


هعقو ووو وف قميءة ووو وث وي ومو يرنه 


وعقوو وو ع وو موق يونم يوق يقنع عقوو 


هعقو رفوي ةف مويو ينع يورو يدن 


جاو وفع قعءعوييوء ووم موقيعء ع موه 


ووققو وو ووومةء ميم عرو ونويع و6 و يو 


فاأقوعء ةف ورمع ويوقالي ةو قعفمن نيوو 


عوقوو وم ووقعقووونويرية ثلرعررء ونه 


افوقو ويه يدوي ووووويوويو عوقوو 


وعقوة ف ققع عونو عثيعي رع يمن هم رونيو 


فاه وو فقوو وو رع مم يو رو م رقراقة 


هاما عق عه قفوو و ووع ونم مق عن ييه 


واأفقوو فو و وو وو نوو يون ينثي ع ين 


. 


شيطان وشيطانة . . . 0 
8 اه 7 3 
نهضة الاقطار العربيّة معن و ان كوا داشا 


لا تجنى الصحافةٌ على ألأدب ولكن على ييه 


مالك الفيعانة ١‏ 211101011109 
نتعاليك الميافة د ب 1000 


أبو حنيفة ولكنْ بغير فقه! ا الور وم 2 


الأدب وَالاآديب ا نه و م ا د 


نبطائن وقسطان فلاغون.:: 100 
فلسفةٌ ألقصة ولماذا لا أكتبُ فيها..؟ 5000 


صروف اللغويٌ اناطع ادو ااه لتو م ا 


فعقعة وعم م عرو وو ووو فو و عور وووء ل ووو 


ا ا 01 1 00 


مقع ع قوقع ووو ووووومومموونوميوءملثورعوي ممم ومو 


مع عورور وه وو و ويويوور وي فوعوعر ءاهد و ثم موقوو يروو 


عم قفوم وو ووو ووعوي نو قموء ويوو ةيو ونويع يوه 


وووعفوووع و و قفوو ونو ووو ووو هيوءفعيوي يعني ننه 


ولعععمة قفوو وو يوونوو فوعويورو يوون ولعو ميد 


فقاع ووم موه و ويوي ثور ره م فرء رم تعايورر ع مايوه 


هع وعو فقوم ووي وو ويورويو ون يريووةءه يث نعم مونو 


#ا ع قوع وه م مو و ووو وود ة وفووي وو دوروو هونو يوه 


عو هوم ووه وفو ةو وووم م فعو يعوو وء نيعم يمه 


مأفوع و وو وعم ووو فو نوريو ووونومويوو نوو فهميووة 


فففع عوقوو و ي ووو ونمو فوعوموع يلمر لوول لوث يوه 


وأوفق قفوو و روه و مع ةعورو ووو ونيو ووم يلوه يوه 


عع ع مع رم وعم ووعوععوعي وروي ونعويعيثنيء يون منثقيون و 


ووام ومع ف وو ووه وق يويوة وعم ووم يوون ممع ةي فينو 


وعووووع وفوعوفووويمووور نويعو وي قوقع يقه 


وعووء وق ع ويه موقو يوقي يي و وووي و رونو نوم ينوه 


فاقاق وق وو هه ديه و ورفاوري وو و ووم وو نونو نيه 


ا ا ا ا ا 1 00000 


وع و وععو وم قفويو مفيو رو وعم معنم ثلث عليه 


»افع قفو دوع وقوه ووو ون ةنيمي نيع يع يم نم وده 


وامعوع وو قو ووو وفعءو و ةيو فيو نععء قم ينوه 


وفوو وو قفون ة رفوه عفقيوقم مور ء مفثوثع يلثم نيو ييه 


ا ا ا ا ا 1 000000 


ولففوو ف قف ووع فو و وو يعي وو و الور و ةنورم ميم 


مقففعقوقوة وي مقع وقويوري و م رع يوانو فر رم روه 


ديوان الأعشاب 5-00 ا 2121 ا الا جا ا 1 
النجاحُ وكتابُ سرٌ النجاح ا ا ا ا 


أب تمّام الشاعدٌ تحقيقٌ مذ إقامته بمصر عن وعامو أو كسلا اام اول نوو اولوت م واي 01011 1 
الوك ١‏ المح ا 5500-6 9 00001031032 0 ا ا 


عع 2 
العراة والعيزات 00101 2+0« 5 000000 


القتل أنفى للقتل تعط يوسو محاق اوا مفو ان ام ع ع ل 


للحن 


